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ب3/١_كتاب‏ الاستئذان 


١‏ - بإسيت بدا السلام 

س ِررشث) بحب بن جمفر حداننا عب الر اق عن ممر عن هام « عن أبى هررة عن النئ كَل 
قال : تخاق الل" آم على صرر:» » طوف" ستون ذراعا ٠‏ فلما “خلقه” قال : اذهب فسل' على أولتك نقر من 
اللائكة لوس ء فامتمع ما ميونك » فانها تمتك ونحية ذرّيتك . فقال : السلام علييم » فقالوا السلام عليك” 
ورّحة” الله فزادوه ورحة الله . فَكلمن دخل الجنة على صودق أدم » فر بزل املق ينقص بمد حتى إلآن » 

قوله (كمتاب الاسنتذان ‏ باب بدء السلام ) الاسقئذان طلب الاذن فى الدخول نحل لاعملك المستأذن : 
وبده بفتح أوله والحمو بمنى الابتداء أى أولٍ ماوقع السلام ‏ وام ترجم للسلام مع الا تئذان للاشارة إلى 
أنه لايؤمن لمن لم يسم . وقد أخرج أبو داود وابن أبى شية إسند جيد عن ربعى إن حراش حدثتى رجل أنه ْ 
استأذن على النى 2 وهو ق بيته نقال: أأجج ؟ فقال لخادءه : اخرج لهذا فعله « فقال: فل السلام عليم أأدغل» 
الحديث وصححه الدارةطنى . وأخرج ابن أبى شيبة من طريق زبد بن أسل « بعثنى أبى الى ابن عمر فقلت : آم ؟ 
فقال : لا تقل كذا وأسكن فل : السلام عايكم » فاذا رد عليك فادخل» : ومن طريق ابن أبى بريدة ه استأذن 
دجل على رجل من الصحابة ثلاث مرات يقول أأدغل ؟ وهو ينظر اليه لا يأذن كه فقال : السلام هايكم أأدخل ؟ 
قال : نعم » ثم قال : لو أقت الى الليل . . » وسيأتى ميد لذلك فى الباب الذى بايه . قله ( حدثنا يحي بن جعفر 
هو البيكندى . قوله (خلق الله آدم على صورثة ) تقدم ببانه فى بدء الخلق , واختلف الى ماذا يعود الضمير ؟ 
فقيل : إلى آدم أى خاقه على دودته التى استمر عليبا إلى أن أهبط وإلى أن مات » دفعا لتوهم من يظن أنه لماكان 
فى الجنة كان عل ضفة أخرى ء أو ابتداً خلقه يرا وجد لم يننقل ف النشأةكا ينتقل ر لده من حالة الى حالة . وقيل لأرد 
على الدهرية أنه لم يكن انسان الا من أطفة ولا تكون نطفة اذسان إلا من انان ولا أول لذلك ؛ فبين أنه خاق 
.من أول الامى على هذه الصورة. وقيل للرد غلى الطبائعيين الزاعمين أن الانسان قد يكون من فعل الطبع و تأ ثيره » 
ويل الرد عل القدرية الراغمين أن الاذسان يخلق فعل نفسه ء وقيلى إن لهذا الحديث سجبا حذف من هذه الرواية وان 
أره قدة الذى ضرب عبده أثهاه النى 5 عن ذلك وقال له إن الله خلق آدم على صورته » وقد تقدم بيان ذلك فى 
كستاب الءتق » وقيل الضمير لله ومسلك قائل ذلك ما ورد فى بءض طرته « على صورة الزحمن » وااراد بالصورة 
الصفة , والممنى ان الله خلقه على صفةه من العم والحمياة والسمع والبصر وغير ذلك ؛ وان كانت صفات الله تعالى 
لايشبهبا ثىء . قوله ( اذهب فلم على أو لثك ) فبه [شعاز بأخهم كانوا على بعذ » وأستدل بة على يجاب ابتّداء السلام 


17 وي كتاب الآ سكذات 


لورود الآمى به وهو بعيد بل ضطيف لاثمأ واقمة حال لاععوم لها » وقد ثقل أين عبد ابر الاجماع على أن الابة-داء 
بالسلام سئة » ولكن فى كلام المازرى ما بقتضى اثبات خلاف ق ذلك كذا زعم بعض من أدركناء وقد راجمت 
كلام المازري وليس فيه ذلك انه قال : ابتداء الام سئة ودده واجب . هذا هو المدبور عند أصحابنا : وهو من 
عبادات الكفاية » فأشار بقوله المشبور الى الحلاف فى وجروب الرد هل هو فرض غين أو كفابة ؟ وقد صرح 
بعد ذلك فلاف أبى بوسف كا سأذكره بعد » نعم وقع فى كلام لثناضى عبد الوهاب فيا قله عنه عياض قال : 
لا خلاف أن ابتداء السلام دئة أو فرض عل الكفاية وآن سل واحد من الماعة أجرأ عنيم » قال عياض : معني 
قوله فرض على السكفاية مع نقل الاجماع على أنه سئة أن إتامة ان وإحياءها فرض على الكفاية . قَوله ( نفر 
من الملائكة ) بالخةض ف الرواية ؛ ويجحوز الرفع والنصب » وم أقف على تعييتهم . قوله ( فاستمع ) فى رواءة 
الكشممنى ١‏ تأسمع , . قوله ( ماح و نك ) كذا للاكثر بالمبدلة من التحية » وكذا تقدم فى خلق آدم عن عبد الله 
ابن جد عن عبد الرزاق» وكذا مند أحد ومل عن مد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق » وف رواية أبى ذر هنا 
بك.سر الجيم وسكون التحتاانية بمدها مو<دة من الجواب » وكذا هو فى ١‏ الادب المفرد» للصنف عن عبد الله بن 
حد بالسند لمذكود . يله( انا ) أى الكلمات ات بحيون با أو بمبون . قو ( تحيتك وتمية ريتك ) أى 
من جهة الشرح » أو المراد بالذرية بوضيم وهم المسليون . وقد أخرج ابخارى فى ١‏ الادب المفرد » وابن ماجه 
وصحه ابن خرة من طريق «#جيل بن أبى صالح عن أبيه عن عائفة مرفوءا « ماحسد تك الهود على شىء ماحسدوم 
عل السلام وأاتأمين » وهر يدل على أنه شرع لمذء الامة دونهم . وفى حددث أبى ذر الطويل فى قمة إسلامه قال 
د وجاء رسول انه يَف » فذكر الحديث وفيه ه كنت أول من حياه بّحة الاسلام فقال : وعليك ورحة الله 
أخرجه مل ؛ وأخرج الطبرائى والبيهقى ف الشعب من حديث أفى أمامة رفعه « جعل لقه السلام حية لأمتنا 
وأمانا لاهل ذمتنا » وعند أبى دأود من حديث عمران بن حصين ركنا تقول فى الجاهلية: أنعم بك عينا ؛ وأنعم 
صباحاء فليا جاء الاسلام ينا عن ذلك » ورجاله “قات » لكته ه:قطع ء وأخرج أن أنى حاتم عن مقائل بن 
حيان قال دكانوا فى الجاهلية بقولون : حميت ها ؛ بيت صياحا ٠»‏ أغير اله ذلك بااسلام 5 قوله ( فقال اله لام 
عليك ) قال ابن بطال : يحتمل أن بكون الله عله كيفية ذلك تصيصا ء و>تءل أن يكون فهم ذلك من قوله له 
0 فلم » . قات : و»>تمل أن يكون أله ذلك » وي بده ماتقدم فى 0 ياب حمد العاطاس قى المدبيف الذى أخرجه 
إن حيان من وجه آخر عن أبى هريرة رفعه , ان آدم مأ خل_ 4 الله عطس فألممه الله أن ال المد لله » الحديث 
ذلمله ألحمه أيضا صفة ااسلام ٠‏ واستدل به على أن هذه الصيغة هى المشروعة لابتداء اللام اقوله « فبى نحينك 
وتحية ذرينك . وهذا فيا لو سل على جماعة » فلو لم على واحد فسأ حكه بعد أبواب , ولو ذف اللام فقال 
, سلام علي » أجرا ,قال اله تعالى ( والملائئكة بدخلون عايهم من كل باب سلام عليكم 6 وقال تعالى 
١‏ فقل سلام عليكم كنتب دب على نفسه الرحة ) وقال تعالى ( -لام على نوح ف العالمين ) الى غير ذلك , 
لكن باللام أولى لآنما للافخيم والتكثير » و'دت فى حديك التقبد ١‏ الام عليك أءا النى» قال عياض : 
وباره أن يول فى الابتداء : عاءوك السلام » وال الزووى ف « الإذكار » : ذا تال الميتدى”ء وعليمم السلام 
لا يكون سلاما ولا يستدق جواباء لآن هذه الصيغة لاتصلح للابتداء قاله اللآولى » فلو قاله بهد وام فبو -لام » 


الحدث بم به 8 


كش 
قطع بذلك الواحدى , وهو ظاهر . قال النووى : تمل أن لابمرى. يا قيل به فى التحلل من الصلاة » وحتمل 
أن لايعد سلاما ولا يستحق جوابا لما رويئاه فى سئن أنى داود وااترمذى وصمحه وغيرهما بالاسا نيد الصحيحة عن 
اجن ى باجم دالراء مصغر الحجيمى باليم مصفرا قال « أنيت رسول الله يللع فقات : عليك السلام .يارسول 
لله ' تال : لاتقل عليك السلام فان عليك السلام تحية الموتى » قال ويمتمل أن يكون ورد لبيان الاكئل ؛ وقد قال 
الغرالى فى ه الاحياء » : يكره الببتدى. أن يقول علي السلام » قال النووى : والخختار لا يكره » و .ب الجواب 
آنه سلام . فلت : وقوله بالاسائيد الصحيحة يوم أن له طرقا الى الصحابى المذكورء ولي سكذلك فانه لم روه عن 
النى ييه غير أَبى جرى ‏ ومع ذلك فداده عند جميع من أخرجه على ألى كيمة المجيمى دارءة عن أنى جرى , 
وقد أخرجه أمود أيضا والساقى وصى الحامء وقد اعترض هو مادل عليه الحديث بما أخرجه مسل من حديث 
عائشة فى خرعج النى يم إلى البقيع الحديث وفيه « قلت :كيف أقول ؟ قال : قولى السلام على أهل الديار هن 
المؤمنين » . قلت : وكذا أخرجه مسلم من حديث أبى هربرة أن النى يكيم قال لما أتى البقيع « السلام على أهل 
اديار من المؤمنين » الحديث . قال الخطابى : فيه أن السلام على الاموات والاحياء سواء : بخلاف ماكائنث عليه 
الجاهلية من قولحم : « عليك سلام الله قيس إن عاصم » . قلت : لبس هذا من شمر أهل. الجاملية , فان قيس ن 
عاصم حانى مشهور عاش بعد الثى َه ؛ والمرئية المذ كورة لمسل مروف قالما لما مان قيس » ومثله ما أخرج 
ابن سعد وفيره أن الجن رثوا عمر بن الخطاب يأ بيات متها : 


عليك السلام من أمير اك بد الله فى ذاك الادم الممرق. 


وقال أبن العربى فى السلام على أهل البقيع : لايمارض انبجى فى حديث أبى جرى لاحتمال أن يكون القه أحيا لنبيه 
ده فسل عاهم سلام الاحياء ٠‏ كذا قال » وبرده حديث عائشة المذكور فال : ويحتمل أن يكون النمى غصوصا 
يمن إيرى أتها نحية الموى وين بتطير بجا من الاحياه فانهاكانت طادة أهل الجاهلية وجاء الاسلام خلاف ذاك » 
قال عياض وتبعه ابن القيم فى د الحدى , فنقح كلامه فقال :كان من هدى النى يع أن يقول فى الابتداء السلام 
عليم » ويكره أن يقول عليك السلام , فذكر حديث أنى جرى و يمه ثم قال : أشكل هذا على طائفة وظنوه 
سارضا ديه عائعة وأبى هريرة ليس كذلك , وإنما معنى قوله د عليك السلام تحية المت » إخبار هن لالواقع 
لاعن الشرع ٠‏ أى أن الشغراء ونحومم بحيون المونى به واستشيد بالبيت المتقدم وفيه مافيه » قال : فكره النى 
َل أن يح بتحية الاموات . دقال عياض أيضا : كانت عادة العرب فى تمي الموتى تأخير الاسم ب كلق وهم عليه 
لمنة الله وغضبه عند الذم » وكةوكه تعالى ( وان عليك اللمنة [لى يوم الدين ) , وتعقب بأن النص فق الملاعنسة 
ددد بتقديم اللمنة والفضب على الاسم , وقال القرطى : تحمل أن يكون حديث عائدة لمن زار المقيرة فسل على 
جبيع من يها » وحديث أبى جرى ائياقا ونفيا فى السلام على الشخص الواحد ‏ وثقل ابن دقيق العيد عن بعض 
لشأفسية أن المبتدى" لرإفال عليك السلام ل يجر» لانا صيخة جواب , قال : والالى الإجراء لمصول مسح السلام , 
ولام قالوا : ان المصل ينوى بأحدى التسليمتين الرد على من حضر ء وى إصيخة الابتداء . ثم حك عن أبى 
الوليه بن رشد أنه يحرذ الابتداء بلفظ الرد وعك-ء ءوسأ نى نويد إذاك فى ١‏ باب من رد فقال عليك السلام » 


5 وب كتاب الاسنّتذان 
إن شاء الله تعالى . قوله ( فقالوا السلام عليك ورحة الله ) كذا للاكثر فى البخارى هنا » وكذ! للجميع فى باه . 
الخلق , ولاحد ومسل من هذا الوجه من رواية عبد الرؤاق » ووقع هنا الكشمينى فقالوا وعليك اللام ورحمة 
ابه » وعاما شرح الخطانى ء واءةدل بروابة الاكثر ان بقول بحرى” ىف الرد أن يقع باللفظ الذى يبدأ بة كا 
تقدم » قيل ويكن أيضا الرد بلفظ الافراد » وسيااق اليبحث فى ذلك فى « باب من رد فقال عليك السلام » : 
قوله ( فزادوه ورحة الله ) فيه مشروعية الريادة فى الرد على الابتداء » وهو مستحب بالانفاق لوفوع التحية فى 
ذلك فى قوله تعالى ( ليوا بأحسن متها أو ردوها ) فلو زاد المبتدى” ه ورحة الله استحب ان يزاد « ويركاته » فلو 
زاد ,و ركانة » فمل تشرع الزيادة ى الرد ؟ وكذا لو زاد المبتدى على « وبركانة» هل يشرع له ذلك ؟ أخرج مالك 
ف الموطأ عن ابن عباس قال « انتهى السلام إلى البركة , وأخرج الببهقى فى « الثشمب » من طريق عه الله بن 
بابيه 10 قال د جاء رجل إلى ابن عير فقال السلام عليكم ورحة الله و بركانه ومذفرته » فقال: حسبك الى وبركاته 
اتتهى إلى و بركانه » ومن طر يق زهرة بن معبد قال وقال عر : انتهى السلام الى و بركانة» ورجاله ثقات . وجاء عن 
ان عمر الجواز » فاخرج مالك أيضافى , الموطأ » عنه أنه زاد فى الجواب ١‏ والغاديات والراحات » وأخرج 
البخارى ف ١‏ الادب المغرد » من طر بق #رو بن شعمب عن سالم مولى ابن عمر قال « كان ابن عبر بايد إذا رد 
السلام» فائيته مرة فقلت : السلام عليك » فقال : السلام عليكم ورحة الله . ثم أأنيته فزدت « وبركاتة » فرد وذاد 
وطيب صاوانة » وهن طريق زيد بن ثابت أن ةكتب إلى معاوية « السلام عليكم يا أميي المؤمئين ورحة الله وبركاتة 
وهذفرتة وظيب صلواتة » وثقل ابن دقيق العيد عن أبى الوليد بن رمد أنه يؤخذ من قوله تمالى ( ليوا بأحسن 
منها ب الجواز فى الريادة على البركة اذا التهى الها المبتدى” . وأخرج أبو داود والثرمذى والنساق بسند. قوى ' 
عن عمران بن خصين قال « جاء رجل [ك النى وَلْه فقال : السلام عليك , فرد عليه وقال : عشر . ثم جاء آخرء 
ففال السلام علي ورحة الته » فرد عليه وقال : عشرون . ثم جاء آخر فراد وبركاته » فرد وال : ثلاثورن » 
وأخرجه البخارى فى ه الادب المفرد » من حديث أنى هريرة وصححه ابن حيان وقال د ثلاثون حسئة » وكذا فيا ا 
قبلها ؛ صرح بالمعدود . وعند أبى نميم فى د عمل يوم و ليلةء من حديث عل أنه هو الذى وقع له مع النى َي 
ذلك , وأخرج الطبرانى من حديث سبل بن حنيف إسند ضميف رفعه « من قال السلام عليسكم كتب له عشر 
حسئات » ومن زاد ورحمة الله كنتبت له عشرون <سئة » ومن زاد وبركاته كتبت له ثلائون حسنة » . وأخرج 
أبو داود من حديث سبل بن معاذ بن أنس الجرنى عن أبيه بسند ضعيف نحو حديث عمر أن رزادق آخره دنم 
جاء آخر فراد ومغفرتة » فقال أربعون » وقال : هكنذا تنكون اانضائل » وأخرج اين السى ق كتابة بسند واه 
من حديث أنس قال «كان رجل بعر فيقول ال.لام عليك يارسول الله فيقول له وعليك السلام ورحمة الله و بركاته 
ومغفرته ورضوانه » وأخرج البق فق و الشعبٍ » بسئد ضعيف أيضا من حديث زيد بن أرقم , كنا إذا -لم 
علينا الى يلل فلنا : وعليك السلام ورحة الله وبركاته ومخفرته » وهذه الأحاديث ااضعيفة إذا انضمت قوى 
ما اجتتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته . واتفق العلماء على أن الرد واجب هل السكدفاية ؛ وجاء عن ألى 
يوسف أنة قال : بحب الرد على كل قرد فرد » واححتج له حديث الباب لآن فيه د فقالوا السلام عليك ,» وتعقب 


)١(‏ قال مصحح طبوة ولاق : لمله محرت من « بابا© »م تقدم غير حية 


ألحديك بد ب 


بحواذ أن يكون نسب الهم والمتسكلم به بعضهم , داختج له أيضا بالانفاى على أن من سل على جماعة فرد عليه 
دأحد من غهدم لابحرى" عنهم » و نمقب بظهور الغرق . واحتج الجمبور يحديث عل رفعه « يحرى عن الماعة 
أذا ميوا أن يسل أمدم ؛ وتحزى عن الجلوس أن يرد أحد » أ جة أبو داود واابزار » وق سنده ضعف 
كن له شأهد من حديك الحسن بن على عند الطيرانى وفى سنده مقال » وآخر مرسل فى و الموطأً » عن زيد بن 
أسل . واحتج ان إطال بالاتفاق عل أن المبتدى' لايشترط فى حقه تكرير السلام بعدد من يسلم علهم ؟! فى 
يدث لناب من سلام آنم وى فهده من الاحاديى » قال : كلك لايحب الرد لكل فرد فرد إذا لم لا حد 
عليهم . واحتج الماوردى إصحة الصلاة الواحدة على العدد من الجنائز » وال الحليمى : انما كان الرد واجيا لآن 
السلام معناء الامان ‏ قاذا ا بتدأ به المسلم أعاء فلم يميه انه يتوم منه الثرء فيجب عليه دفع ذلك التوم عنه . 
اتهى كلامه : وسيأتى بيأن معاتى للفظ السلام فى « باب السلام امم من أسعاء الله تعالى , و يؤخذ من كلامه موافقة 
القاضى حسين حيث قال : لامب رد السلام على من سلم عند قيامه من الجلس إذا كان سام حين دحل , ووافقه 
المتولى » وعالفه الم.تظهرى فقال : الملام سئة عند الافضراف فيكون الحواب واجبا ؛ قال النووى : هذا هو 
سوا » كذا ال . نه (فسكل من بدخل الجن ) كذا للاكث هنا والجميع ف بد. لخن » ووقع منا لآنى ذر 
فكل من يذخل يمنى الجمنة » وكدأن افظ الجمئة سقظ من روايته فراد فيه يعنى ٠‏ قوإه ( على صودة آدم ) تقدم 
ْ رح 210 ف بده املق » قال مولب : فى هذا الحديت أن الاسكة بكلمون بالعربية وبتحيوق بتحية اسلا" 
قلت : وف الاول نظر لاحتيال أن يكون ف الآذل بغر اسان العربى » ثم لما حك العرب ترجم بلسائهم , ومن 
سدم أذامن ذكرس قصصهم ف الترآن من غي لعرب تقل كلامم بالعربى لم يتن نهم عادر بها دل ين 
بالعربى , بل الظاهر أن كلامهم ترجم بالعربى ٠‏ وفيه الآمس بنعلم العلم من أهله والآخين بنزوك مع إمكان الماو » 
: وال كتفارق الخد مع لمكان اطع بم دوت . في أن اد الى بين 6دم ولبئة المدية قوق مانقل حن الاخبارية 
ظ من أمل الكتاب وغيرم بكلثي ‏ وقد تقدم يبان فاك روج الاحتتحاج به فى بد. الخلق 


0 لصحيب قولر الله تالى ( يا م لذبن" آمبوا لامدخاوا “يونا غهر بهوتيم حتى تستأ نوا وسلئوا 
على أهلها» ذالسي' خيرث لكي لسلسم كذ كرون . قن لم تهدوا أحدا فلا ندشلوها حت "بوذن لكم» وإن قل" 
لكم ارجموافارجمواء هو أرى! لع » ول ها لون علم ٠‏ لبس عليم داح أن ندخاوا يهوث) فهر ممكولة' 
فبها متام لكم, والل' يعم ماتبدون وما نكتمون 6 . وقال سعيد” بن أبى. الحسن الحسن : إن نساء السجم 
يمكشفن” ْ صدورهن ورءوسهن" . قال : اصي ف بصرك عنهن" ؛ يقول الله عر" وجل ( قل الدؤمنين نضا 


00 


و يحفظن فروجبن ) خائنةة الأعين من النظر إلى مامهى عنه . وقال الز#هرى : فى النظر إلى الى لم نحض من 
انساء : لابصلح النظر إلى شى رم :هن" ممن بشدتبى النظ إليه إن كانت صغيرة . وكرء” عطاو الدظر” إلى الجوارى 
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الى بن" عكة إلا أن بريد أن يشترى 

+0 - ورا أبو العاذر عونا كديب فر از هرى” قال أخبر تى ليان بن يسار « أخيرنى عبد 
الله بن عباس رضى” الك عنهما قال : أردف رسول الله يل الفضل بن عباس يوم" الدسر حَانه على تجبز را لقو 
وكان الفْضْل رجلا وَضِيئًا فوفف النى َيِه اناس يفتيم » وأقبلت امرأة من حَنْهُمّ وَضيئة نستفقى رسولة 
لله مك , نارق الفضل” نظا إلمها وأعب” حُسنها » فالنفت“ البى له والنضل ينظر إابها » فأخلف بيده 
فأخذ يذقن الفضل فمدل وجبه عن النظر البها فقاات : ارسول اله » إن" فريضة ان فى الحج على عوادهر 
أدردكت أنى شيا كبيراً لاتستطيم أن وى على الراحة فمل بقضي عنه أن أ عيه ؟ قال : نسم » 


ور - شنا عبد” الله ئ محمد أخبرنا أبو عامر حد”ثنا رهير عن زيد. بن أسل عن عطاء بن بسار «عن 
أبى سميد اللهدرى" رضى” الله عنه أن" البىّ علب قال : ام والجاوس فى الطرقات . فقالوا : بارسول الله » 
ماليا من حجالسينا باء نتحدكث” فيها . فقال : فاذا أبيتم إلا الجاس نأعطوا الطريق حقه . تالوا: وما حق 
الطريق بارسول لله ؟ قال : ضر البصر » وكف الأذى» ورد السلام » والأمر بالممروفٍ والنهبى” عن للدكر» 

وله ( باب قول الله تعالى ) فى رواية أنى ذر « قوله تعالى» ٠‏ ( لاتدخلوا بيوتا غير ببو:-م 6 إلى قوله 
تغالى ( وما تكتمون ) » وساق فى دواية كريعة والاضيلى الآيات الثلاث ؛ والمراد بالاء.ةثئاس فى قوله 'عالى 
(حى تستأفسوا ) الاستئذان بتتحنح ووه عند الجهور » وأخرج الظير ى من طر يق مجاهد ه حتى تتأ نوا 
تنتحئدوا أو تتنخمهوا» ومن طريق أنى عبيدة بن عبف الله بن مسعود د كأن عبد الله إذا دخل الداد اسدّأ اس 
يتكلم ويرفع صوتة » وأخرج ابن أبى حاتم سد ضعيرف من حديك أبى أيوب تقل « قلت يارسول اله مذا 
السلام ٠‏ فا الاسةناس ؟ قال : يتكلم الزجل بنسبيحة أو نكبيرة ويتنحنم فيؤذن أهل البيت » وأخرج الطبرى 
من طر رق قتادة قال : الاسمئئاسن هو الاستئذان ثلاثا » فاللآولى أليسمع والثادة ليتأهبوا 4ه , والثالثة ان شاءفا 
أذنوا له وان شاءوا ردوا . والاء:ئاس فى الائة طلب الايئاس وهو من الانس بالذم ضد الوحفة » وقد #دم 
فى أواخر النكاح فى حديث عم الطويل فى قصة اعترال الى وَلِله نساءه وفيه « فقلت أستّأنس يا رسول الله ؟ 
قال : نعم . قال خلس » وقال البييق : معنى قستأ نموا نستبصرو! ليكون الدخول على بصيرة » فلا إصادف حالة 
بكرو صاحب الأنزل أن يطلعوا عاما . وأخرج من طريق الغراء تال : الاستئناس فى كلام العمرب مغناه انظروا 
من فى الدار . وعن الحليحى : مءئاه حتى كا دزا بأن تسليوا . وح الطحاوى أن الاستقناض فى لغة الهن. 
الاستئذان وجاء عن ابن عباس انكار ذلك » فاخرج سذيد بن منضوو والطبرى والبوق فى الشغب إسند صحيح أن 
إن عباءت وان يقرأ حتى نستأذنوا » ويقول : اخطا السكائب . وكان يقرأ على قراءة أبيه بن كمب » ومن طر يق 
مغيرة بن مقسم عن ابراهيم اانخعى قال : في مصحف أبن مسعود حت نستأذنوا » وأخرج سعيد بن منصور من 
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طريق مغيرة عن أبراهم ق مصحف عيد الله و حت تسلدو! على أدلرا وتستأذتواء وأخرجه :اسماعيل بن اندحق 
ّه أحكام القرآن »عن أبن عياس واستفكاه » وككذا طمن ق صيده جماعة من بغده وأجيب بان ابن فيان بناها 
على قراءت التي تلقاها من أنء بن سكعب ء وأما اتفاق الناس على قراءتها با لين فلموافقة خط المصحف الذى وقع 
الاثفاق على عدم الاروج عما بو افقه » وكان قراءة أبى” من الاحرف التى ترك القراءة ببسا يا نقدم تقريره فى 
فضائل القرآن . وقال البمقى : تمل أن يون ذلككان ف القراءة الاولى ثم نسخت ثلاونه » يعنى وم يطلع ابن 
عياس على ذلك . قوله ( وقال سعيد بن أبى الحسدن ) هو البضرى أخو السن ء قوله ( الحم ) أى لآخيه . قوإه 
(ان أساء العجم يكشفن صدورهن ورءوءون » قال : أصرف (صر ك عن » يقول الله عر وعلز قل لللؤمنين 
يفضوا من أبصارمم و#فظرا فروجهم ) قال قنادة : عما لاحل لهم ) كذا وقع فى رواية المكشمينى ؛ ووقع فى 
رواة غيره بعد قوله « اصرف بعنرك » وقول الله عر وجل ل فل الاؤمئين بفضوا من أبصارم ) الح ؛ فعل 
يكون الحسن استدل بالآية . وأودد اممف أثر قتتادة تفسيرا لها , وعلى رواءة الأ كثر تسكون 

ترجية مستا نفة . والنسكتة فى ذكرها فى هذا الباب على الها اين للإشارة الى أن أصل مشروعية الاستئذان للاحتراذ 
من وقوع النظر الى مالا بريد صاحب المازل النظر اليه لو دخل بغير اذن» وأعظم ذلك النظر الى النساء الاجنبيات ؛ 
وآثر قتادة عند ابن أبى حاتم ودله من طرق يزيد بن زربع عن سعيد بن أن عروية عنه فى قوله تعالى ( وتحفظوا ش 
فرورجبم )قال : عنا لال هم . قوله م وقل الؤمنات بغضضن من أبصارهن وحفظن فر وجمرك 6 كذا 
زلا كثر تمؤلل أثر قتادة بين الأبدين ؛ وسقط جميع ذلك من رواية النسى فقال بعد قو لإ -تى تستأ تسرام الآيتين 
وقول الله عز وجل رفل الاؤمنين يغضوا من أبصارم ) الآبة ردقل الؤمنات ينضذن من أبصارهن ) : 
قله ( عائنة الاعين من النظر الى مانهى دنه ) كذا الآ كار بضم أون ١‏ تببى » على البناء المجبول » وق دواية 
كر بمة م الى ماتهى الله عنه » وسةط افظ « من» من روابة أبى ذر » وعند ابن أنى حاتم من طر يق ابن عباس فى 
قوله تعالى ( يعلم عائنة الاعين) قال هو الرجل بنظر الى المرأة الحسناء مر يأو يدخل بيتا هى فيه قاذا فطن له 
ش عض إسره » وقد علم الله تمالى أنه ود أو اطلع على فرجما وان قدر عاما لو زق ا وهن طررق مجاهد ولتادة 
نحوه » وك أتهم أرادوا ان هذا دن جلة غائنة الآعين . وقال اللكرماتى . معنى ( إعام عائنة الاعين ) أن الله 
يع النظر ة المسترقة الى ما لاحل , وأما عائنة الآعين النى ذكرت فى الخصا نص النبوية فررى الاشارة بالعين الى أصس 
مباح لكن على لاف مارظير منه بااقو ل . قات : وكذا السكوت المشعر بالتقرير فانة يقوم مةام القول . و بان 
ذلك ف حدرث مصمب بن سعد بن أبى وقاص ءعن أبيه قال ١‏ لما كان بوم فتح مكة أمن رعول الله 2 الثاس الا 


روانءة الكشمعءق 


أربعة نفر وا أئين , ذذكر منهم عيد أقه بن سعد بن ألى سرح الى أن قال « فاما عبد انه فاضتبأ عند عثيان» لجاء 
به حتى أو تفه فقال : يارسول اه بايمه . فأعرض عنه : ثم بابعه بعد الألاث مات : ثم أفبل لل أصحابه فقال : 
أماكان فيك رجل يقوم الى هذا حيث رآفى كففت بدى عنه فيقتله : فقالوا : هلا أومآت قال ٠‏ انه لاينبغى أذ 
أن تكون له خائنة الآعين 2 أخرجه الحام من وذا الوجه : وأخرجه ابن سعد فق ١‏ الطرقات » من عسل سعيد 
ابن المسيب أخمير مذه وزاد فيه ه وكان رجل من الآ تماد نذر ان رأى ابن أن شرح أن يقثله , فذكر بقية 
الحديث نحو حديث ابن عباس . وأخرجه الدارتطنى من طر بق سعيد بن بربوع . وله طرق أخرى يشد بعضها 

م -- ماج ١‏ ؤ هنس الباوى 


١‏ 3/4 كتاب الاستئذان 


بمضا . وله (رقال الزهرى فى النظر الى النى لم نمض من الذسا. : لابصاح النظر الى ثىء متهن من يشدتهى النظر اليه 
وان كانت صغيرة )كذا للأكثر ؛ وف رواية الكشميتى ١ف‏ النظر الى مالا حل من النساء لايصلح ال , وقال 
د النظر الون » وسةط هذا الاثر والذى بعده من رواية النى ٠‏ قوله ( وكره عطا. النظر الى الجوارى التى يبعن 
بعكة الا أن بريد أن يعترى ) وصله ابن أبى شيبة من طربق الأوزاعى قال « سئل عطاء بن أبى باح عون 
الجوارى التى ببعن كك » فكره الاظر الجن ء الالمن يريد أن يشترى » ووصله الفا كبى فى ١‏ كتاب مك , من 
وجبين من الاوزاعى وزاد ه اللاتى يطاف بهن حول البيت , قال الفا كبى د ذعنوا أنهم كانوا يلبسون الجارءة 
ويطوفون بها مسفرة حول البيت ليشهروا أمرها وبرغبوا الناس فى شرائما . ثم ذكر فيه حديئين مرفوعين 
الأول حديث ابن عباس 2 قوله ( أردف النى َي الفضل ) هو ان عباس » وقد تقدم شرحه فى كتاب المج 6 
آل ابن بطال : فى الحديث الامى بض البصر خشية الفتنة » ومةتضاء أنه اذا أعنت الفتنة لم يمتنع » قال : ويؤيده 
أن بيع م يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر الما لايجابه بها عثى الفتنة عليه » قال : وفيه مغالبة طباع البشر 
٠.‏ لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والاعجاب يبن . وفيه دلول على أن نساء المؤمنين ليس عليين 
من الحجاب مايلزم أزواج النى وَل اذ لو ازم ذلك جممع النساء لآم النى بلي المئعمية بالاسنتار وما صرف 
0-32 وجهالفضل قال : وفيه دليل على ان ستّر المرأة وجبما ليس فرضا لاجاعبم عل أن المرأة أن تيدى وجبباق 
الصلاة ولو رآه الغرباء ؛ وأن قوله ( قل النؤمذين يذضوا من أبصارم ) على الوجوب ف غير الوجه . قلت : 
: وف استدلاله بقصة التعمية لا ادعاء نظر لانباكانت محرمة » وقوله د عجز راحلته » يمتح الغين المهملة وضم الجم 
بمدها زاى أى مؤخرها ؛ وقوله ه وضيئًا » أى لحسن وجمه ونظافة صورته : وقوله د فأخلف يدهء أى أدارها 
من خلفه » وقوله ه بذقن الفضل » بفتّح الذال المءجمة والفاف بعدها نون » قال ابن التين : أخذ منه بعضبم أن 
الفض لكان حينذ أمرد ؛ و ليس إصحيح ؛ لأن فى الرواية الآخرى « وكان الفضِل رجلا وضيئا ‏ : فان قيل سماه 
رجلا باعتيار ما آل اليه أمره قانا : بل الظامر أنه وصف حالته حينئذ » ويقوءة أن ذلك كان فى حجة الوداهم . 
والفضل كان أكر من أخيه عبد الله وقدكان عد الله <رنئذ رامق الاحتلام . قلمى : وثيت فى صحيح مسلم أن النى 
لق أس عمه أن يزوج الفضل ذا سأله أن يستغمله على الصدقة ليصيب مايتزوج به ٠‏ فرذا يدل على باوغه قبل ذلك 
الوقت و للكن لايلوم منه أن تكون نبنت لحيته كا لايلرم من كو نه لالحية له أن يكون صَيِنا . الحديث الثائى حديث 
أبى سعيف ؛ قوله (حدثنا عمد ألله بن مد ) هو الجعى وأبو عام هو المقدى » وزهير هو اين جمد العيمى » وزيد 
ابن أسل هو مولى ابن عمر » وهكذا أخرجه اسحق بن راهوية فى مسسعك ف عن أبى هاس وكاذا أخرجه الاسماعيل 
ءن طريق أخرى عن أنى عاص كذلك : وأخرجه أحد وعيد بن حميد جميعا عن أبى عاص العمقدى عن هشام بن 
سعد ءن زيد بن أسل » فكأن لأ غاص فيه ششبخخين » وهو عند أحمد عن عبد الرحمن بن مودى عن زهير به وأخوجه 
الاسماعيلى من وجه آخر عن زهبير ؛ وقد مضى ف المظالم من طريق حفص إن مبسرة عن زيد بن أسل ٠‏ قوله 
( ايام ) هو للتحذير . قوله ( والجلوس ) بالاصب وقوله بالطرقات فى دواية الكشمينى ١‏ فى الطرقات » وق 
رواية حفص إن ميسرة ه على الطرقات » وهى جمع الطرق بضمتين وطرق جمع غلريق . وفى حديث أبى طلحة عند 
مسل « كنا قمودا بالافنية » جمح قناء يكس الغاء ونون ومد وهر المكان المأسع أنام الدار و جاء رسول اله . 
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يكل نقال : مالم ويا اس اأصمعدات إطم الصاد والعين الموملةين جمع صعيد زهو المكان الواسع وتقدم بيأنه فى 
كتاب المظالم ومثله لان حيآن من حديث أنى هريرة » زأد سعرد بن منصور من ىسل ي>ى إن بعمر د قانبا 
سبيل من سبيل الشيظان أو الثار» ٠‏ قوله ( فقالوا بارسول الله ما اذا من »السئا بد , نتحدث فها ) قال عماض : 
فيه دايل على أن أعّة هم م كن للوجوب ؛ راتما كان على طربق اارغءب والارلى» اذ أو فبموا الوجوب لم 
يراجموه هذه المراجمة . وقد يحتج به من لابرى الآواس على الوجرب . قات : و>تمل أن يكونرا رجوا 
وقوع النسخ مخفيفا لما شكوا من الماجة إلى ذلك , ويؤيده أن فى مرسل يحى بن يعمر « فظن القوم أنها عرمة » 
ورقع فى حديث أبى طلحة ١‏ فقالوا اما فمدنا لغير مابأس ٠‏ قعدنا نتحدث ونتذا كر » ٠‏ قوله ( ناذا أبيم ) ف 
رواية المكشميينى « اذا أبيتم , يحذف الفاء . وله ( الا المجاس )كذا للجميع هنا بلفظ ١‏ الاء بالتشديد , و تقدم 
فى أواخر المظالم بلفظ فاذا أنيتم الى الجالس بالمثناة بدل الموحدة فى أقيتم و بتخفيف اللام من الى » وذكر عياض 
أنه للجميع مناك هكذا ؛ وقد بينت هناك أنة للكشمينى هناك كالذى هنا » ووقع فى حديث أبى طلحة , إما لا » 
بكسر الحموة « ولاء ذافية وهى مالة فى الرواية ؛ ويحوز ترك الإمالة . ومعناء إلا :تركوا ذلك ظفملوا كذا, 
وقال ابن الانبارى افمل كذا إن كنت لانفعل كذا » ودخلت «دماء صلة . وفى حديث عائشة عند الطبراتق فى 
الاوسط دقان أييتم إلا أن تفعلوا » وق مرسل يحبى بن يعمر دقان كلتم لابد فاعلين » ٠‏ قوله ( فأءطوا الطر بق 
حقه ) فى رواية حفص إن ميسرة « حقبا » والطريق يذكر ويؤاث » وفى حديث أنى شري عند أحد ه فن جاس 
منكم على الصميد فليعطه حقه » ٠‏ قَوله ( تالوا وما حق الطريق ) ؟ فى حديث أبى شريح « قلنا : يارسول الله 
وما حةه » ؟ . قوإه ( غض البصر ؛ وكف الاذى ؛ ورد السلام ؛ والام بالمءروف : وااتهى عن الأنكر) فى. 
جد يثك أبى طاحة الاولى والها أية وزاد « وحسن الكلام : وق حديث أبى هررة الآولى والثا اثة وزاد « وإرشاذ 
ان السييل وأشحيت الماطس إذا حمد » وف ححديث ععز عند أنى داود وكذا 3" م سل مي بن يعمر من الزيادة 
وتفيئوا الملووف وتهدوا الضال ؛ وهو عند البزار بلفظ وارشاد الضال» وى حديث السبراء عند أحد والترم.ذى 
د اهدوا السهيل وأعينوا المظلوم وأفكوا المسلام »وف حديث ان هبامن غند البزار من الزيادة « وأعينوا على 
الجولة , . وفى حديث سبل بن حنيف عد الطبرانى من الزيادة دذكر الله كثيرا » وفى ححديث وحشى ان حرب 
عند الطرانى من الريادة « واهدوا الاغبياء وأعينوا المظلوم » وجمرع مافى هذه الاحاديث أربعة مشر أدبا وق ٠ ١‏ 
نظلمتها فى ثلاثة أبيات ومى : الا ل ا 

جعت آداب من دام الجلوسن على الطر يق من قول خمير الخلق [نسنانا 

انفثى الام وأحسن فى الكلام وشم عاطسا وسلاما رد إحسانا 

فى الحل عاون ومظلوما أعن وأغثك طنفارب اهد سبيلا واهد حيرانا 

بالعوف م وانه عن نكر وف أذى١‏ وغض ظرظ وأكثر ذكر مولانا 

وقد اشّمات على موق علة الوى من ال#موس فى الطرق من التعرض للذتن خطور النساء الشواب وخوف 

ما يلحق من النظى الون من ذلك , اذم منع السام م اأريد 5 الشرارع لمواجرن »رمن الدع رض لقرق الله 
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والمسلدين ا لا يلوم الاف.ان اذاكان فى بنته وحوث لا نفرد أو يشتغل با يلزمه » ومن رؤية المنا كير و (مطيل 
المعارف » فيجب على المل الآمر والهى عند ذلك فان رك ذلك فقد عرض الهمصية , وكذ! يتعرض لمن يعر عليه 
وسلم عليه فانه ربما كش ذلك فعجز عن الرد على كل مار ؛ ورده فرض فيأثم , والمرء مأمور بأن لابتعرض للفتن 
والزام نفسه ما امله لا يقوى عليه ؛ فند بهم الشارع إلى ترك الجلوس حسما الهادة » فلما ذكروا له ضرورتهم الى 
ذاك لما فيه من المصالحم من أعاهد يعضوم بوذا ومذا كر م آمو ر الدين و«صالح الدنيا وتروي انهو س ,الصادئة 
فى المباح دحم على ما بذيل المفسدة من الأمور المذكورة ٠‏ راكل من الآداب المذكورة شمراهد فى أحاديث أخرى : 
فأما افشاء السلام فسأت فى باب مغرد : وأما [حسان الكلام فال عياض فيه ندب الى حسمن معاملة المسللين 
بعضوم لبعض ء فان الجااس على الطريق عر به المد.د المكثيد من الناس فر بما .ألوه عن بعض شأنهم دوجه طرقيم 
فيجب أن بتلقاهم بالجيل من الكلام » ولا يتلقام بالضجر وخدونة اللفظ . وهو من جملة كف الاذى . قلت : وله 
شواهد من حديث ألى شرخ هانىه رفعه ومن موجبات الجنة إطمام الطعام وافشاء السلام وحسن الكلام » ومن 
حردارثك 5 مالك الاشعرى رفعه ١‏ فى الجئة غرف ان أطاب الكلام ٠‏ الحدذيث » وفى الصحيحين من حديث عدى 
اإن حاتم رفمه « اثقوأ الناد ولو بق أمرة » فن لم يحد فبسكلمة طيبة» . وأما آشميت العاطس فضى مبسوطا فى 
أواخر كتاب الادب ٠‏ رأما رد السلام فس.أتى أيضا فريبا » وأما المماونة على امل فله شاهد فى الصحيحين ٠ن‏ 
حرد بثك أبى هربرة رفعه د كل سلاى من الئاس عليه صدقة . الحديث », وفيه هد ويعين الرجل على دابثه فيحمله 
عاءا ويرفع له عاما مّاعه صدقة , وأيا اعانة المظلوم فتقدم فى حديث البراء قريبا » وله شاهد آخر تقدم فى كتاب 
المظالم , وأما إغاثة الملورف فله شاهد فى الصحبحين من حديث أن موسى فيه « ويعين ذا الحاجة الملبوف » وى 
حدابثه أبى ذر عند ابن حيان « وقسعى نشدة ساقيك مع اللبفان المستذيث » وأخرج المرفى فى العم من حدبثك 
أنس رفمه فى حديث ١‏ واله مب إغائة الفيغان » و.رنده ضيف جدا؛ كن له شاهد من حديث ابن عباس أصلح 
منه د واه تحب إغاثة الليفان » وأما إرشاد السبيل فروى ااترمذى وصححه ابن حبان من حديث أبى ذر مرفوعا 
د وأرشادك الرجل فى أرض الضلال صدقة » واليخارى فى و الآدب المفرد » والتزمذى وصحه من حديث البراء 
رامه د 0 ماح متيحدة أو هد"ى زقانا كان له عدل عق أسمة » وهدى بفتح احاء واشديد المبملة » والافاق إعنم 
الزاى وتخم.ف الفاف وآخره قاف معروف » وامراد من دل الذى لا يءرفه عليه اذا اتاج الى دخوله : وى 
حديث أبى ذر عند أبن سبال د زيسمع الاصم وببدى الاععى ويدل ااستدل على حاجته » و أما هدابة الميران فله 
شاهد فى الذي قبله . وأما الام بالممروف والنهى عن الأمتكر فغهما أحاديت كثيرة منها فى حديث أبى ذر المذكود 
قريبا وأ بالمعروف د تهى عن انكر صدقة » وأما؟.ف الاذى فالمراد نه كاف الاذى عن المارة بان لا يحلس 
حرث إديق عاهم الطريق أو على باب مزل هن يتأدى يجلوسه عليه أو حديثك يكف عاله أو ما بريد الثثر به 
من حاله قاله عراض ء قال : وحتمل أن يكون المراد كدف أذى اناس بمضهم عن بعض اتبى .وقد وقع فى اأصحيح 
من عودوثك أنى ذر رقعه رفك.يف عن الشر انها لك الصدقة . وهو بوؤد الاول . وأما غض البصر فهو المقصود 

من حديث الباب ؛ وأما كثرة ذكر الله ففيه عدة أحاديث بأتى بعضبا فى الدهوات 
- باسسيست السلام ءا من أسماء الو تءالى (٠ ١‏ وإذا م بتحرة غُدُوا بأهدن” منها » أور دوها © 
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م رشا ع بن حفص حدما أ حل ثنا الأعش” قال حل لنى 1 دعن عبد ان قال 
كنا إذا صلينا م النى يَكث قلنا السلام على الله قبل عباده ؛ السلام على جمريل ؛ السلام على ميكائيل » 
السلام” على فلان وفلان ٠‏ فلما انمسرف النى وي فيل علينا بوجمه فقال : إن" الله هو السلام » فاذا جلس أحدك 
فى الصلاذ ذلية'ل « التحيات" شه والصلوات والطييات السلام عليك أسها النى” ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد. الله الصالحين ‏ فانه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح فى المماء و الأرض - أشبد أن لا إ4 إلاالله» 
وأشهد أن" مدا ع ورسوله ٠.‏ مم ايقخير بول من الكلام مأشاء » 
قوله ) بأب اأسلام اسم دن 5 أله تعالى ( هلله الترجمة 8 إزءعض حول يثك مفوع له طرق ليس مهأ 
شىء على شرط ا مأمنفك قَْ الصحيح ٠‏ فأمسةد له ف الترجة وأولة ما.رؤدى ممئاه على شرطه وهو حيديثك النشيد اقوله 
قمه 0 أن أله هر أأسلام « وكدذا و3 ف القرآن ف أعماء لله 2 السام المؤمن المو.هن 1 ومدعى السلام السام من 
النقائئص , وقيل المسلم لعباده » وقيل المم على أولياله . وأيا لفظ الترجة فأخرجه فى « الادب المفرد » من 
حودوث أنسسن بسدد حسن وزأد ١‏ وضمه لله فى الارض ؛ فأنكو 6 » وأخرجه البزار وااطيراى من حديث 
ابن مسعود موقونا ومرؤوعا, ؛ وطريق الموفوف أقوى : وأخرجه البيوق فى « الشعب. من حديث أفى هربرة 
مفوعا أسمك ضعرف وأافاظهم سوآء ٠.‏ وأخرج البق فى 00 اأشمب > عن ابن عراس موقونا . السلام اسم الله 
وهو نحية أهل الجنة » وشاهده حديث المباجر بن قنفد أنه سم على الثى 2 فم برد عليه <تى توضأ وقال 
5 الى كرهت أن أذكر ألله إلا على طور « أخرجه أو دأاود والثاى وصحمه ابن خز عة وغيره وحمل 
أن يكون أداد ما فى رد السلام من ذكر اسم الله صر ا فى قوله ه ورحمة الله ». وقد اختلف فى معى السلام : فنقل 
عياض أن معئاء اسم أله أى كلاءة أئله عايك وحفظه : كا يقال الله معك ومصاحيك . وفيل : معذأه إن الله مطلع 
عليك فيا تفعل . وقيل : ممناه ان أسم الله يذكر على الاعمال توقعا لاجتياع معانى الخيرات ؤبمها وانشّفاه عوارض 
الفساد عنها . وقيل : معناه السلامةكا قال تعالى : ( فسلام لك من أصماب الدين 6 وكا قال الشاعر : 
حي اللسلامة أم ععرو وهل لى إعدقوى من سلام 
فكأن المسم أعل من سل عليه أنة سالم مذه وأن لاخوف عليه منه ٠‏ وقال ابن دفيق العيد فيه شرح الالام 6: السلام 
يطلق بازاء معان , منما السلامة » ومتها اللتحية , ومنها أنة اسم من أسماء الله . قال وقد يأتى عمى التحية حضا , وقد 
يأ ممنى السلاءة عضاء وقد يأنى مترددا بين المعنيين كةوله تعالى ١‏ ولا تقواوا لمن أل الركم السلام لست 
موٌمنا 4 وانه >تمل ااتحة وااسلاءة 0 رقوله تعالى ) وهم مايدءون سلام فولا من رب دم 4 : قوله (داذا 
حيلم بتحية فحيوأ بأحسن ممما أو ردوها )لم يقع [© رواءة أن فر( أو ردوها ) ومناسية ذكر هذه الآبة فى 
وذه ااترجمة للاشارة الى أن عموم لاص بالتئحية عغخصوص بأفظ اأسلام م دات عليه الاحاديث المشار الها 5 الياب 
الارل . وانفق العلياء على ذلك الاماحكاه ابن الدين عن أبن خويز م:دأد دن مالك أن المراد بالتحية فى الأية المدة 
لكن حر القرطى عن ابن خويز منداد أنه ذكره احتهالا » رادعى أنه قول الحنفية فانهم احتجوا بذلك بأن 
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السلام لا يكن رده بعينه بخلاف المدية فآن الذى يهدى له إن أمكينه أن يهدى أحسن منها فمل والاردها بعينها . 
. وتعتب بأن المراد بالرد رد المثل لارد المين , وذلك سائخ كثير . ونقل القرظى أيضا عن ابن القاسم وابن وهب 
عن مالك أن المراد بالنتحية فى الآية تشويت العاطس والرد على المدمت » قال : و ليس ف السياق دلالة على ذلك » 
ولكن حك التعميت والرد مأخوذ من حسكم السلام والرد عند اجمبود , ولعل هذا هو الذى نحا اليه مالك » ثم 
ذكر حديث ان مسعود ق التشهد » وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الصلاة ؛ والغرض منه قوله فيه « ان الله 
هو ايلام » وهو مطابق لما ترجم له . وانفقوا على أن من سل لم بحرى” فى جوابه الا السلام » ولا يحرى' فى 
جوابه ضبحت بالخير أو السعادة ونخو ذلك . واختلف فيمن أتى فى التحية بغير لفظ السلام هل بمب جوابه ؛ 
أم لا ؟ واقل ما حصل به وجوب الرد أن بسمع المبتدى*؛ وحينئذ يستحق الجواب ٠‏ ولا يككنى الرد بالآشمارة ؛ 
بل وود الزجر عنه » وذلك فيها أخرجه الترمذى من طويق جمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه د لا تديهوا 
بالبود والنصارى ؛ قن تسليم الوود الاشارة بالاصبع » وتساي النصارى بالآ كف قال الترمذى : مريب ٠‏ 
قلى : وفى سئده ضعف » لكن أخرج النساق بسند جيد عن جابر رفعه د لا نسلوا نسليم الهودء ان تسليموم 
بالرءوس و( كف والاشارة , تال النووى : لا برد على هذا حديث أسماء بنت يزيد د مس النى يي فى المجد 
وعصبة من النساء قمود فألوى بيده بالتسليم انه #ول على أنه جمع بين االفظ والاشارة » وقد أخرجه أبو 
داوه من حديثها بلفظ « فم علينا » انتهى . والهى عن السلام بالاشارة مخدصوض يمن قدر على اللفظ حسا 
وشرغا » وإلافبى مشروعة من يكون فى شغل بمنءه من التافظ ي>واب ١لا‏ مكالهلى والبعيد والاغرس » وكذا 
السلام غلى الأصم ولو أت بالسلام إغير الأفظ اامر فى هل يسدق الجواب ؟ فيه ثلالة أفوال للملاء » ثااتها يحب ' 
لمن حسين بالمر بية . وفال ابن دقوق اليد : الذى رظبر أن اتحية بذير افظ اأسلام من باب ترك المستحب وليس ‏ 
مكروء إلا إن قصد به المْدول عن الدلام الى ماهو أظبر فى التعظم من أجل أكابر أهل الدنيا » ويحب الرد على 
الفور ء فلو أآخر ثم استدرك فرد لم يعد جوابا قاله القاضى حسين وجاعة : وكأن عله اذا لم يكن عذر . ويحب ره 
جواب السلام فى السكنتاب ومع الرسول ؛ ولو سل الصى على باأنغ وجب عايه الرد ‏ ولو سل دلى جماعة أيهم صبى 
فأجاب أجرأ دنهم ق وجه 

- بيست تساي القليل على الكثير ‏ 
وعم ح وررشن محمد بن مقائل_ أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخيرنا مر عن هام بن. متب ه عن أبى 
هريرة عن الذبى يك فال : بل الصغير” على السكبير » ولثار على القاعد » والقليل على السكثير » 
[دلديث 00 أطرافه فى : +28 ء +2700 5104 ] 

وله ( باب تسا القليل على الكثير ) هو أى نسى يشمل الواحد باانسبة الاثنين فصماعدا والاثنين بالنسبة 
الثلانة فصاعدا وما نوق ذلك ٠‏ قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . قوله ( يسام ) كذا لجميع بصرفة الخير دهو 
بمعنى الام , وقد وود صريحا فى روأية عبد الرزاق عن:معمر عند أحد بلفظ ه لبسل » ويأنى شرحه فيا بعده » 
قال الماوردى : أو دخلى شخص مجاسا فان كان اجمع قليلا يعمهم ملام واد فل كفاة فان زاد تمص بعضهم 


اليه به ع ظ 1١6‏ 
فلا بأس , ويكق أن برد لهم وأحمد » ان زاد فلا بأس » وانكانوا كثيرا بحيث لا ينثر ذم فيبتدى”" أول 
دخوله اذا شاهدم » رئتأدى سنة السلام فى حق جميع من يسمعه » ويحب على من ممه الرد على السكدفاية . واذا 
جلس سقط عنه سئة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين , وهل يستحب أن يلم على من جلس عندم من لم يسمغه ؟ 
وجبان : أحدهما إن عاد ذلا بأس ؛ والا فقد سقطت عنه سنة السلام لاجم جمع واحد ؛ وعلى هذا يسقط فرض 
الرد بفعل بعضبم ٠‏ والثائى أن سنة السلام باية فى حق من لم يبلخهم سلامه المتقدم فلا يسقط فرض الرد من . 
الارائل عن الاراخى . 

ه - يسيب يسلم الرأكب على المأثى ظ 
000 - عرشي محمد ين سلام أخبرنا على أخبرّنا ابن جرربح قال أخبرنى زياد أنه سم" ثابتاً مولى' 
ابن يزيد أنه« سمم” أباعريرة بقول : فال رسول” له ييه بسر الراكب على الماغى » وامائى على القاعد » 
والقليل على الكثير » ظ 

قو ( باب يسم الراكب عل الماثى ) فى رواية الكشمينى « تسلبم » على وقق الترجمة التى قبلبا . قوله (عغلد) 
هو اين يديد . قوله ( زياد ) هو ابن سءد الخراماق زيل مه ؛ وقد وفع فى رواية الاسماعيل هنا « زياد بن 
سعد ء ٠‏ قله ( آنه سمع ثابتا مولى ابن ذيد ) فى دواية غير أبى ذر ه عبد الرخن بن زيذ» ووقع فى رواية دوح 
الى بمدها د أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرخمن بن زيد » وزيد المذكور هو ابن الخطاب أخو عير بن الخطاب 
وأذلك نسبوا ثابنا عدويا » وحى أبوعلى الجياتى أن فى رواية الاصيلى عن الجر جانى «عبد الرحمن بن يايد» بزيادة 
ياء فى أوله وهو وم » وثابت هو ابن الاحئف وقيل ابن عياض بن الاحئف وقيل ان الاحنف لقب صاض ٠‏ 
وليس لثابى فى البخارى سوى هذا الحديك وآخر تقدم فى المصر”اة من كتاب الببوح . قله ( يسم الراكب على 
الماثى ) كذا ثبت فى هذه الرواية , ولم يذكر ذلك فى رواية همام كا ذكر فى رواية. همام الصغير على الكبير ولم 
يذكر فى هذه , فكأرى كلا منْبما حفظ مالم حفط الآخر » وقد وافق هماما عطاء بن ينار كا سيأتى بعده » 
واجتمع من ذلك أريمة أشياء وقد اجتمعت ف رواية الحسن عن أبى هريرة «افى الثرمذى وةال : روى من غير 
وجه عن أن هريره » ثم حكى قول أيوب وغيره أن الحسن لم يممع من أبى هريرة 

5- باصبيبت يسلم الماثى على القاعد 

+0 # جرش إسحاف بن إبراهيم أخبرنا روح ن 'عبادةً حدثنيا ابن" ريج كال أخيرنى زاد أن 
ثابناً أخيره ‏ وهو مولى عبد ألرحن بن زيد -ه عن أبى هريرة رضى الله عله عن رسول الله يلخ أنه قال : بسل 
الرا كب على الماثى » والماثى على القاعد » والقليل على الكثير » 


قوله ( باب يسم الماثى على القاغد ) ذكر فيه الحديث الذى قبله دن وجه آخر ون ان جرع , وله شاهد من 
حديث عبد الرحن ابن شبل بكسر المصجمة وسكون الموحدة بعدها لام بزيادة أخرجه عبد الرزاق وأحد بمئد 


33 هب كتاب الأستثذان 


آآ ‏ ل ل ل ل ل ل ل ل | | ب 2 
نحي بلفط ٠‏ يلم الراكب هل الراجل » والزاجل على الجالس والأاقل على الأ كثر . فن أجاب كان له ومن ل: 
مجحب فلاشىء له 
/ - بيست يسام الصذير على الكبير 

4 - وقال أبراههم بن كلهمان عن مومى' بن أعقبة عن صفوان بن ملم عن عطاء بن بسار « عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله مه : بس الصغير على الكبير » والمار على القاعد , والقليل على الكثير » . 

قو ( باب بل المغير على الكبيد ) وقال ابراهبم هو ابن طبمان : وئبى كذلك فى دواية أب ذر . وقد 
دص البخادى فى الادب المفرد , قال دحدثنا أحمد بن أبى مرو حدثئي أن حدثتى ابراهيم بن طهمان يه سواء » 
وأبو عرو هو حفص إن عبد الله بن راشد السلى قاضى نيسابور ٠‏ ووصله أيضا أبو نمبم من طريق هيد الله بن 
العباس ٠‏ والبسبق من طريق أبى حامد بن الشرق كلاهما عن أحمد بن حفص بة » وأما قول الكرماتى: عر البخارى 
بقوله « وقال ابراهي , لآنة سمع منه فى مقام المذا كرة فغلط جيب ؛ فان البخارى لم يدرك ابراهى بن طهمان فضلا 
عن أن يسمع منه 1 فأنه مات قبل مولد البخارى بسمت وعشرين سنة « وقد ظهر بروابته فى الادب أن بيتهماق 
هذا الحديث رجلين ٠‏ قوله ( والماد على القاعد ) هو كذا فى رواية همام ٠‏ وهو أشثمل من دواة نابت الى قبلبا 
بلفظ « الماشى ء لانة أعم من أن يكون المار ماشيا أو را كيا » وقد اجتمما فى حديث فضالة بن صبيد عند البخارى 
5 د الادب المغرد » والترمذى وصصحه واف الى وصميح ابن حيان بلفظ « يسم الفارس على الماثى واللماثى على 
القائم » واذا حمل القائم على المستقر كان أعم من أن يكون جالا أو واقفا أو متكبًا أو «مذطجما » واذا أضيفت 
هذه الصورة الى الرا كب قمددت الصور » وتبق صورةلم تققع منصوصة وهى ما اذا تلاق ماران راكيان أو ماشيان 
وقد تكلم عاها المازرى فقال : ,مدأ الآدتى منهما الأعلى قدرا فى الدين اجلالا افضله ٠‏ لآن فضيلة الدين مرغب 
فيها فى الشرع ؛ وعلى هذا لو النق راكبان وميكوب أحدهما أعلى فى الس من سكوب الآخر كاجمل والفرس فبيدا 
داكب الفرس »٠‏ أو يكن بالنظر الى أعلاهما قدرا فى الدين فيبتدؤه الذى دونة » هذا الثانى أظبر كا لا نظر الى 
من يكون أعلاهما قدرا من جبة الدنيا ٠‏ إلا أن يكون سلطا نا يخثى منه » واذا تساوى اللافيان من كل جبة فكل 
منهما مأمو د بالابتداء » وخيرهما الذى يبدأ بااسلامكا تقدم فى حديث المتهاجرين فى أبواب الادب . وأخرج 
البخارى فى « الآدب المفرد » سند صميح من حديث جابر قال و الماشيان اذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فبو أفضل» 
ذكره عقب رواية أبن جريح عن زياد بن سعد عرس ابت عن أبى هريرة بسنده المذكور عن ابن جريح عن أبى 
الابير عن جابر وصرح فيه بالسماع ٠‏ وأخرج أبو عوانة وابن حبان فى حيحمما والبزار من وجه آخر عن ابن 
جرجح الحديث بتيامه مرفوعا بالزيادة » وأخرج الطبراتى سند صميح عن الآغر المزنى ١‏ قال لى أبو بكر لا يسبقك 
أحد الى السلام » والترمذى من ححد بثك ألى أمامة رئمه م ان أولى الناس بالله .ن بدأ بالسلام » وقال : حسن . 
وأخرج الطبرانى من حديث أبى الددداء دقلنا : يارسول الله إنا نلئق فأينا بيدأ بالسلام ؟ قال : أطوءكم ف . قوله 
( والقليل على الكثير ) تقدم تقريره » سكن لو عكس الامى فر جمع كنثيد على جمع قليل » وكذا لو مى الصغهد 
على الكبير » لم أر فيهما نصا ٠‏ واعتي النووى المرور ففال الوارد يبدأ سواء كان صغير! أم كبير! قلبلا أمكثهدا » 


الحديث عبج 3 


ويوافقه قول المهلب : إن الماد فى حسكم الداخل » وذكر الماوردى أن من مثى فى الشوارع المطروقة كالسوق أنه . 
لا بسل إلا على البعض » لانه لو -لم على كل من اقى لقداغل به عن الموم الذى خرج لاجله ولخرج به عن العرف ٠‏ 
فلت : ولا يمكر على هذا ما أخرجه البخارى فى « الادب المفرد , عن الطفيل بن أبى" بن كمب قال « كينت أغدو 
مع ابن مر الى السوق فلا يمر على بياع ولا أحد الا سل عليه . فقلت : ما تصنع بالسوق وأنت لاثقف عل البيع 
ولا تسأل عن السلع ؟ قال : اما نغدو من أجل السلام على من لقيدا » لان ماد الماوردى من خرج فى حاجة له 
فتشاغل دنا بما ذكر » والاثر المذكور ظاهر فى أنه خرج لقصد تحصيل ثواب السلام . وقد تكلم العلداء على 
المسكة فيمن شرع لهم الابتداء » فقال ابن بطال عن المهلب : تسلم الصغير لاجل حق الكبير للآنة أمس بتوقيره 
والتواضع لهء وتام القليل لاجل حق الكثير لان <ةهم أعظم ؛ وتسام المار لعمه بالداخل على أمل المفزل » 
وتسليم الراكب لثلا يتسكير بركوية فيرجع الى التواضع . وقال ابن العربى : حاصل ما فى هذا الحديث أن المفضول 
بنوع ما يبدأ الفاضل . وقال المازرى : أما أمى الراكب فلن له مزية على الماثى فموض ااثى بان بيدأه الراكب 
بالسلام ا-تياطا على الراكب من الرهو أن لو حاز الفضيلتين , وأما الماشثى فلا يتوقع الفاعد منه من الشرا ولا سيا 
اذاكان راكيا » قاذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس اليه , أو لآن فى التصرف ق الحاجات امتهائا فصار لاقاءد 
مزءة فأس بالابتداء » أولآن القاعد بشى عليه مراعاة المادين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه اللشقة , بخلاف المار 
فلا مشةة عليه ؛ و أما القليل فلفضيلة الجاعة أو لآن الجماءة لو ابتتدءوا لخيف على الواحد الزهو فاحتتيظ له؛ ولم يقح 
تسلم الصغير على الكهير فى صحيح مسلم وكأنه لمراعاة السن فانه معتير فى أمور كثيرة فى الشرع » فلو تعارض الصذر 
الممنوى والحسى كأن يكون الاصغر أعل مثلا فبه نظر , ول أر فيه نقلا . والذى إظهر اعبار السن لانة اأظاهر, كا 
ثقدم الحقيقة على الجاز ٠و‏ اقل أبن دقيق العيد عن ابن رمد أن حل الام فى لسايم المهير على الكبير اذا التقيا فان* 
كلن أسدهها راكيا والاخر ماشما بد الرا كب » وأنكانا راكيين أو ماشيين د الصغير . وقال المازرى وغيره : 
هذه المااسيات لا يعترض علما يحرثيات مخالفبا لانها لم تنصب فصب العلل الواجية الاعتبار <تى لاوز أن يعدل 
وها » تى لو ابتدأ الماثى فلم دلى الراكب لم بمتذع لانه ممتثل الامر باظهار السلام وافقائه » غمير أن ٠راعاة‏ 
ما ثبت فى الحديث أولى وهو خير بمعنى الامر على سبيل الاستحباب ٠‏ ولا يلوم من ترك المستحب الكراهة » بل 
يكون خلاف الاولى ‏ فلو برك المأمور بالابتداء فبدآه الآخر كان المأمور ناركا للمستحب والآخر قاعلا لأسئة , 
إلا إن بادر فيكون تاركا للاستحب أيضا . وقال المتولى : لو خااف الرا تب أو الماثى مادل عليه البر كره ٠‏ قال : 
والوارد يبدأ بكل حال . وقال السكرماق : لو جاء أن الكبير يبدأ الصغير والكثير يبدا القليل ا-كان مناسيا , 
لان الغالب أن الصغير يضاف من الكبير والقليل من الكثير » فاذا بدأ الكبير والكثير أمن منه لصفي وااقايل» 
لكن لما كان من شأن المسلمين أن يأمن إعضهم لعضا أعثر جانب التواضع كا تقدم ‏ وحيث لا يظبر رجحان أحد 
الطرفين باستحقاقه التواضع له أعشر الاعلام بالسلامة والدعاء له رجوعا الى ها هو الاصل » فلو كان المشاة كثيرا 
والقمود قليلا تمارضا ويكو ن الجسم حك ائنين تلاقيا مما فأيهما بدأ فهو أنضل ٠‏ وحمل ترجبح جااب الملثى 


؟ تقدم والله أعل 7 
8- باسسيسب إنشاء السلام 
م -- مج ١ل‏ هنح الاري 


14 وهب كتابٍ الاستئذاك 


>0٠‏ -- حرشا “قتبية حدننا جرير” عن الشببانىء عن أشمث بن أبى الشمثاو عن معاوية بن سوبد بن 
مقراث «غن البرأء بن عازب رضى ان عننهمأ قال : أمرنا رسول” اش يلق سيم : بعيادةر المريض» وأ نباع لجاز » 
ونشميت العاطش » ونصر الضميف ء وعون الظلوم » وأفشاء السلام » وإبرار المقيم . ونهى عن الشربٍ فى 
الفضة » ومهى عن نم اذهب » وعن ر” كوب الميائر » وعن لبس الحرير والديياج » والقسّيك والإسمبرّق » 
قله ( باب افشاء السلام) كذا للنسى وأبى الوقت » وسقط لفظ ١‏ باب, قباقين . والافشاء الاظبارء وااراد 
نشر السلام بين الناس ايحيوا سنته . وأخرج البخارى ف ١‏ الآدب المفرد » سند صم عن ابن عمر ‏ اذا ثلث 
فأسمع فانها تحية من عند القهء قال النووى:: أقله أن رفع صوته بحيث يسمع المسل عليه » قن لم إسمعه لم يكن 
آنيا بالسئة . و إستحب أن برقع صوته بقدر مايتحةق أنة سعه ٠‏ فان شك ا-:ظبر 5 ويسكننى من رفع أأصوت 
بالسلام ما اذا دخل على مكان فيه أيقاظ و نيام فالسنة فيه مائيت فى صحميح مسلم عن المقداد قال «كان النى َلْةْ بحىء 
من الليل فيسل تساما لايورقظ ناما ويسمع البقظان ء ونقل الاووى عن المتولى أنه قال ه يكره إذا اقى جماعة أن 
بخص لعطهم بالسلام . لان القصد عشروعية الام ت#صيل الآافة . وفى التخصيص ابحاش اغير من خص باللام 
قوله ( جرير ) هو ابن عبد اميد , والشييا'ق هو أبو ا.حق وأشييق هو ابن أنى العمثاء ععجمة ثم مبءلة ثم 
مدلنّة فيه وى أيه ٠‏ وأمم أبيه سايم بن أسود ٠‏ قوله ( عن معاوية بن قرة ) كذا الاكثر وغاافيم جءفر بن عوف 
فقال عن الشيباتى عن أشءث عن سويد بن غفلة عن البراء وهى رواية شاذة أخرجها الاسماعبلى ٠‏ قوله ( أمرنا 
النى وَلله سبع : إعيادة المر يض الحديث ) تقدم فى اللياسن أنه ذكر فى 'عدة مواضع لم يسقه بعامه فى أكثرها » 
وهذا الموضع مما ذكر فيه سيا مأمورات وسبعا منه.ات ٠‏ والمراد منه هنا افهاء السلام » وتقدم شرح عيسادة 
المريض ف الطب وانباع الجنائز فيه ودون المظلوم فى كاب المظالم وتشميت العاطس فى أواخر الآدب وسيأتى 
ابراد القسم فى كتاب الأبمان والنذور » وسبق شرح المثافى فى الأشرية وف اللباش , و أما نصر الضميف المذكور 
هنا فسبق حكه فى كناب المظالم » ولم يقع فى أ كثر الروايات فى حديث البراء هذاء وائما وقع بدله اجابة الداعى » 
وقد تقدم شرحه فى كاب الولية من كنتاب النكاح . قال الكرمانى : أصر الضهيف من جملة اجابة الدامى لانه قد 
يكون ضعيفا واجابته نصره »أو أن لامفبوم للمدد اكور وهو السجع فسكون المأموراتك ثمانية » كفا ةال؛ 
والذى يظهر لى أن اجابة الداعى سقطت من هذه الرواية »وان نعمر الضعيف المراد به عون المظلوم اللدى ذكر فى 
غير'هذه الطريق , و بويد هذا الاحتهال أن البخارى خذف بعض المأمورات من خالب المواضع التى أورد الحديث 
فيها اختصارا . قوله ( وافشاء السلام ) تقدم فى الجنائر بلفظ ورد السلام ‏ ولا مغابرة فى المعنى لان أ بتدا. السلام 
ورده متلازمان » وافثاء السلام ابتداه “يستلزم: افشاءة جر ابا ؛ وقد جاء افشاء الام من حديث البراء بافظ 
آخر وهو عند المصف ف ه الادب المقرَدِ وصححه ابن حيان من طريق عبد الرححن بن عوسجة عنه رقعه د أفكوا 
السلام تلمواء وله شاهد من حديث أنى الدرداء مثله عند الطبرانى ء واس من حديث أَبى هريرة مرفوظا , آلا 
أدلكم على ماتحابون به ؟ أفدوا السسلام بين ء قال ابن العربى : فيه أن دن فوائد افها. السلام حصول المحبة بين 
المتالمين » وكان ذلك لما فيه من التلاف الكامة لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على أقامة شرائع الدين وإخخراء 


ا 
| 


الحديث وه ١‏ 
الكافرين : وهى كلمة اذا سمغت أخلصت القلب الواعى لها عن النفور الى الاقبال على تاثلها . وعن عبد الله بن 
سلام رفمه « أطعموا الطعام وأفشوا السلام , الحديث وفيه د تدخلوا الجنة بسلام » أخرجه البخارى فى ١‏ الادب 
المفرد » وصتحه النرمذى و امام ؛ وللاولين وصصحه ابن بان من حجديث عبد الله بن عبرو رقعسب: و اعيدوا 
الرحعن » وأنشو | السلام , الحذيث وفيه ه تدخلوا الجنان , والاحاديث فى إذشاء السلام كثيرة منها عند البزار من 
ححديث الزبير وعند أحمد من ححديث عبد الله بن الربير وعد الطبراتى من حديث ابن صمءود وألى مومى وغيرثم ؛ 
ومن الاحاديث فى إفشاء السلام ما أخرجه النسائى ءن أنى هريرة رفعه د إذا قمد أحدم فليم و إذا قام فليلم فليست 
الادلى أ<ق من الآخرة , وأخرج ابن أبى شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر قال ٠‏ أن كنت لأخرج إلى الوق 
ومالى حاجة إلا أن ألم دم على » وأخرج البخارى فى « الادب المفرد » من طر رق الطفيل بن أب" بن كعب عن 
ابن عمر نحوه لكن ليس فها شىء على شرط البخارى فاكّنى با ذكره من حديث البراء ؛ واستدل بالامى بافشاء 
السلام على أنة لا يكنى السلام سرا بل يشترط الجهر وأقله أن يسمع فى الابتداء وفى الجراب . ولا نك الاشارة 
باليد ونحوه . وقد أخرج النساى سند جيد عن جار رفع ه «الانسليوا تساي االهود قان تسليمهم بالرموس 
والاكف » ويستثنى هن ذلك حالة الصلاة فقد وردت أحادرث جيدة أنه يتم رد السلام وهو إسلى اشارة » منها 
حديث أنى سميد « ان رجلا سل على النى يل وهو يصلى فرد عليه اشارة » ومن حديث ابن مسعود موف وكنذا 
من كان بعيد| يثك لايسمع النسلم برذ السلام عليه إشارة ويتافظ مع ذبك بالسلام وأخرج آبن أبى شهية عن 
عطا. قال د يكره السلام باليد ولا يكره بالرأس » وقال اين دقيق العيد : استدل بالامس باقعاء السلام من قال 
بوجوب الابتداء بالسلام » وفيه نظر اذ لا سبيل الى القول بانه فرض عين على التعميم من ااجانبين وهو أن يحب ' 
على كل أحد أن بم علىكل من لقيه لماافى ذلك من الحرج والمشقة ؛ قاذا سقط من جانى العمومين سقط من جانى 
ال+#صوصين اذلا قائل يحب على واد دون الياقين 'ولايحب السلام على واحد دون الياقين , قال : واذا مقط على 
هذه الصورة لم إسةط الاستحباب لان العموم بالنسية الى كلا الفريقين يمكن انتبى . وهذ! البحث ظاهر فى حق 
من قال ان ابتداء السلام فرض عين ٠‏ وأما من قال فرض كغهاية فلا برد عليه اذا فلا إن فرض الكفاءة ليس واجيا 
على واحد بعينه » قال و يسقتنى من الاستحباب من ورد الام ترك ا بتّدائه با للام كالكافر . قلت : ويدل عليه 
قوله فى الحديث ااذكو د قبل « اذا فملتموه نحا بم » والمسل مأمور ععاداة الكافر فلا يشرع له فمل مايستدعى 
حيته ومواددته « وسيأتى البحث فى ذلك ف « باب القساي على مجلس فيه اخلاط من الملين والمشركين »: وقد 
اغتلف أيضا فى مشروعية السلام على الفاسق وعلى الصى , وف لام الرجل على المرأة وعكسه » واذا جمع امجلس 
كافرا ومسلما هل يشرع السلام ماعاة لحق ااسل ؟ أو يسقط من أجل اسكافر ؟ وقد ترجم المصاف ذلك كله . 
وقال النورى يتَعى من المموم بابتداء السلام من كان مشتغلا بأكل أو شرب أو جام , أو كان فى الخلاء 
أو الحام أو ناما أو ناعنا أو مصلا أو «ؤذنا مادام متليسا يثىء ما ذكر , فلو لم نكن القمة فى فم الأكل 
مثلا شرع السلام علده ٠‏ ولشرع فى حق المتبا يعين وسائر المعاملات , واحاج له ابن دفيق العيد بأن الناس غالءا 
يكوتون فى أشذالحم فلو روعى ذلك لمحل امتثال الافشاء . وقال ابن دقيق العيد : احتج من منع السلام على من 
فى الام بأيه بيت الشيطان وليس موضع ااتحية لاش:ءال من فيه با!تنظرف ؛ قال وايس هذا المدنى بالقوى فى 


ا 
ا 


ا 


” هب كتاب الاستتذان 


الكراهة » بل يدل على ددم الاستحباب . قلت : وقد تقدم فى كتاب الطبارة من البخارى ١‏ اكات 
علهم ازار فيل والا فلا » وتقدم البحث فيه هناك . وقد ميت فى صحيح هسل عن أم هاق" , أتيت النى بَيْله 
وهو ينتسل وفاطمة تستره ف ليت عليه » الحديث . قال النووى : وأما السلام حال الخطبة فى الجممة فييكره 
للامى بالائصات ؛ فلو سل م بحب الرد عند من قال الانصات واجب » ريحب عند من ال انه سئة » وغلى 
الوجبين لابنبخى أن برد أكثر من واحد ؛ وأما المشتغل بقراءة القرآن فقا الواحدى الاولى ترك السلام عليه . 
فإن سل علي هكاء الرد بالاشارة » وان رد افظا ا.:أ نف الاستعاذة وقرأ . تال الاووى : وفيه نظر » والظاهر أنه 
بشرع السلام عليه ويحب عليه الرد , ثم قال ! وأما من كان مشخلا بالدماء مسةغرقا فيه مستجمع لقاب فيحتمل 
أن قال هو كالقارى” . والاظبر عندي. أنه كره السلام عليه لانه كمد َه ويشق عليه اكبثر من «شقة الا كل . 
وأما الملى فى الاحوام فيسكره أن بل عليه لان قطعمه التلبية مكروه , ويحب عليه الرد مع ذلك لذظا أن لو »لم 
عليه » قال : ولو تبرع واحد من دؤلاء برد السلام أنكان مشخلا بالبول وتحوه فرسكره « وان كان 1 كلا وتحوه 
فيستحب ف الموضع الذى لايحب » وانكان مصليا لم يحر أن يقول بلفظ امخاطبةكمليك اللام أو عليك فقط ؛ 
فلو فمل بطلت ان علم التحريم لا إن جبل فى الاصح فلو أى بضمير اأغيبة لم تبطل , ويستحب أن ,رد بالاشارة » 
وإن رد بعد فراغ الصلاة لفظا فوو أحب ء وان كان مؤذنا أو مابا م يكره له الرد لفظا لانه قدر سير لا ببطال 
الموالاة . وقد تعقب والدى رمه الله فى كته على الاذكار ماقاله الشيخ فى القارى” لكونه يأتى فى حقه نظير 


ما أبداه هو ف الداعى » لان القارىء قد يستغرق فكره فى ندير معانى مايقرؤه م اعتذر عه بأن الداهى يكون 
«بتما بطلب حاجته فيغلب عليه التوجه طبعا » والقارى. انما يطاب منه ااتوجه ششرعا فالوساوض «ساطة عليه وأو 
فرض أنه يوفق للحالة العلية فبو على ندور اتوى . ولا فى أن التعليل الذى ذكره الشيخ من تشكد الداع يأتى 
نظيره فى القارى” . وما ذكره الششيخ فى بعالان ااصلاذ إذا رد السلام بالخطاب ليس متفقا عليه ؛ فءن ااعاففى ص 
فى أنه لاتبطل لانه لا بريد حقيقة الخطاب بل الدعا. » واذا عذرئا الداعى والقارىء بعدم الرد فرد بعد امه راغ كان 
مستجبا . وذكر بعض الحنفية أن من جاس ف المسجد للقراءة أو القسبيح أو لاناظاره الهلاة لابشرع الءلام 
عليهم ٠‏ وان “لم عاهم لم يحب الجواب » قال وكذا الخهم اذا سل على ا'قاضى لايحب ول ه الرد. وكذلك 
الآ اذ إذا سام عليه نلد.ذه لا يحب الرد :ليه » كذا قال . وهذا الآخير لا بوافق عايه . ويدخل فى عموم افشاء 
السلام السلام على النفس ان دخل ٠كانا.‏ ليس فيه أ<رد ٠‏ لقوله تعالى ( فاذا دخاتم ونا فسليوا على قم 4 
الآة , وأخرج البخارى ف « الأدب المفرد » وابن أبى شيبة بسند حسن عن ابن عمر « فيد :حب اذا لم يكن أ-مد 
فى البيت أن يقول السلام علميئا وعلى عباد الله الصا هين » و أخرج اطبرى عن ابن عباس ومن طاريق كل مرن . 
علقمة وعطاء وجاهد نموه ٠‏ ويدخل فيه من م حلى من ظن أنه اذا .لم عليه لابرد عليه قانة إشرع له ااسلام ولا 
يتركة لهذا الظن لاله قد مخطىه » قال 'اذووى : وأما قول من لاتمةوق عنده أن ذلك يكون سيا لتأئيم الآخر فبو 
غباوة . لان المأورات ااشرعية لاتترك مثل هذا ء ولو أعملنا هذا لبطل انكار كثير من الما-كرات ١‏ قال : 
وينبغى لمن وقع له ذلك آن يقول له بعبارة اطيفة رد اللام واجب » فينينى أن ترد ليستط عنك الفرض ٠‏ ويفبغى 
اذا تمادى على الثرك أن يحلله من ذلك لانه دق آدى » ورجح ابن دقيق العيد فى « شرح الالمام » المقالة التى زيفها 


الحديث 1/7 د بلا ف 
ل سس سس سس سس 
النووى بأن مفسدة توريظ ألسل فى الممصية أشد من ترك مصاحة السلام عليه » ولا سما وامتثال الافشاء قد 
حصل مع غيره 

- سيب السلام المعرفة وغير للمرفة 

05 - رثإ عبد هر ن بو سف حدكيا اليث قال حدثنى إز 42 عن أى أعخير «عن عبد الله 7 

0 78 - لى 3 له - 0 م - 
مروأن رجلا سأك البى يل : أ الاسلام خير ؟ قال : انطءيم” الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت وعلى 
من لم تعرف »> 

07 - مرش على بن عبد الله حد ثنا سفيان عن الزهرى” عن عطاه بن يزيد اللوىٌ « عن ألى أبوبَ 
رضي 1" عنه عن البى” يليه قال : لاتمحلن لل أن تبحر أخام فوق” ثلاث » ياتقيان فيصل عداو ان هذا 
وغيرهما اذى يبدأ بالسلام » ٠‏ وذكر سفيان” أنه سعسّه منه ثلاث مات ظ 

قوله ( باب السلام للمعرفة وغير الممرفة ) أى من يعرفه الملل ومن لا يعرفه » أى لا مخصى با أسلام من يعرفه 
دون من لا يعرفه . وصدر الترجمة لفظ حديث أخرجه البخسارى ف ه الادب المفرد » بسئد ميح عن أبن مسعود 
أنه ه مى جل فقال السلام عليك ي! با عبد الرحن » فرد عليه ثم قال : إنه سيق على الناس زمان يسكون السلام 
فيه للمعرفة » وأخرجه الطحاوى والطى اف والببيق ف ١‏ الشعب » من وجه آخر عن ابن .هود مرفوعا و لفظه ان 
من أشراط الساعة أن بر الرجل بالمسجد ل يصلى فيه . وان لا يسل الا على من يعرفه ‏ ولفظ الطحاوى « إن من 
أشراط الساعة السلام المعرفة , ثم ذكر فيه حديدين : أحدهما حديث عبد الله بن عمر , قله (حدثنى بزيد) هو ابن 
أفى حبوب كا ذكر فى رواية قتيبة غن االيث فى كتاب الإيمان ٠‏ قوله ( عن أبى الخير ) هو مرئد بفتح اليم والمثاثة 
بيتهما راء ساكنة وآخره دال مرملة والاسناد كله بصر بون ؛ وقد تقدم شرح الحديث فى أوائل كتاب العاثن 2( 
فال الغورى معنى قوله « على من عرفت ومن لم تعرف » أسل على من لقيته ولا تخص ذلك يمن تعرف ء وفى ذلك 
اخلاص العمل لله واسدمان التواضع وإفشاء السلام الذى هو شءار هذه الآمة . قلت : وفيه من الفوائد أثة لو ترك 
ْ السلام على من لم يعرف احتمل أن يظبر أنة من معارفه , فقد يوقعه فى الاستيحاش منه , قآل: و هذا العموم 
مخصوص بالمسلم فلا يبتدى” السلام على كافر . قلت : قد نمسلك به من أجاز اابتداء الكافر بالسلام ء ولا حجة فيه 
أن الاصل مشروعية السلام للسلم فيحمل قوأه « من عرفت عليه » وأما ه من لم تعرف » فلا دلالة فيه , بل.إن 
عرف أنة مس فذاك والا فلو سل احتتياطا لم يماننع حتى يعرف أنه كافر » وقال ابن بطال فى مشروعية السلام على غير 
المعرفة استفتاح للمخخاطية تأ ئهس ليكون اممؤمنون كلوم اخوة فلا يستوحش أحد من أحد , وق التخصيص ماقد 
شْ بوقع فى الاسقيحاش , و يشبه صدود امتهاجرين المنوى غنه . وأورد الطحاوى ف ٠‏ المشنكل » حديث أبى ذر فى 
قمة إسلامه وفيه د قانتهي» الى النى عَللا - وقد صلى هو وصاحبه ‏ ف-كنت أول من حياء بتحية الاسلام » قال 
الاحارى وهذا لا ينافى حديث ابن مسءود فى ذم الام لدعرفة » لاحتهال أن يكون أبو ذد -ل على أبى بكر قبل 


4 وب كتاب الاسنئذان 
ذلك » أو إن اده كانت علد النى يَبْْعْ درن أنى بكر . فأت : والاحتيال الثاني لا يك ق تخصوص الم.لام 6 
وأفرب مزه أن يكون ذلك قبل تقر بر الشرع عدم الام 5 وقد ساق عمسم قصة [-لام أبى ذر بطولها وافظه ووجاه 
رسول الله 22 سىىئَ استلم الحجر وطاف ياليوت هو وصا<يه شم >لى قل فضى صلانية قال أبو ذر: لنت أرل 
امن حياه بتحية السلام فقال : وعليك ورحة الله » الحديث وفى لفظ تال « وصلى ركمتين خاف المقام فأنيته فاق 
الطواف الى «تزله ودخعل النى علق منذله تدخل عليه أو ذروهو و <_ده, وبؤيدهما أخرجه - وقال تقدم 
لضارى أيضا فى المردث من وجه آخر هن أن ذر فى قصة اسلامه أنة قام بانمس النى 2 ولا يمرقه وبكره أن 
أل عنه فرآه على أمرفه أنه غريب » فاستقبعه حتّى دخل به على النى وليه فاسم . الحديث الثاتى ديت أى 
من الثرجة 
0 بإسيسة أيتر الحجاب 
له - رشنا مى بن سلييان” حدكنا ابن" وهب أخبرنى .ونس" عن_ابن شباب ١‏ قال أخبرى أس 

ابن بالك أنه قال :كان ابن شر سنين مَقد م رول الل مكل للدينة » فخ ديشت رول الله ويه تعشرا حاته » 
ْ ٍ- 40 5 6 2 8 0 5-5 0 
وكنت أعر الناس بكأن الحجاب دين أ ل » وقدكان أى بن كسب ب أانى عنه وكان أول مانزل فى ميتنى' 
رسول اله كله .زينب ابنة جَحش : أصبح الى كأ بها عروسا » فذاعا القوم فأصا بوا من الطمام » لم خرجوا 
وبق" منوم ره عند رسوك الل يله ذأطالوا الث » فقام ردول الل يله نخرج وخْرجت همه” كل خرجوا 
فد رسول الله يبت ومشيت” ف ) حتي جاء عَتبَة حجرة عائشة ثُ ظن رول الل يللد أنهم خرجوا 
26 د ا ل و 2 0 
فرج رسول. الله عَلِنهُ ورجّعت ممه » حتّىق دخل على زينب فإذا مم جلوس ل يتفرقوا » فرجم الى يله ورجءدتث 
ممه دى بلع تعتبة حجرة عائشة » فظن أن قد خرجوا » فرجم ورجَمت معه قاذا هم قد حر جواء فأزل آية 
الحجاب » فض رب بدنى وبيته” سترأ » 

وعد وشا أبو لمان حدثنا مهتم قال ألى حدثنا أبو عجار « عن أنس رض الله عنه تال : لما 

زوج النى يع زينب” دخل القوم” فطعموا 2 حاسوا يدون ء فأخذ كأنه يسبياً لقيام فلم ليقومواء 
5 ع . - 5 ص - 35 2 1 ل ِ-. 
فاما رأى ذلك قام » فاما قام" قام من قام من القوم » و قمد بقية القوم » وإن" البى' عع جاء ليدخل . قاذا القو, 
جاوس لم الهم قاموا فانطلقوا » ذأخيرت النىّ يله لخاء حتى' َل » فذهبت” أدخل” فألتى' الحجاب بيني 

وبنه » وأنزل ال ثمالى يا أسها الي نآمنوا لاتتدخلوا “بيوت النبى ) الآبة » 


الحديث م .14و رف 
2 طكئئ إسصاق” اخ ذا يعقو ف بنابر اميم حدكثيا أبى عَنْ صالح عن ابن شهابر وال أخهز لق 
عروة بن الز بير « أن عائشة رضى الله عنها زوج الدئ بلع فالت كان عمر بن المطاب يقول ارول ال يلو : 
اح نساءك ٠‏ قالت : فلم تيفعل ٠‏ وكان أزواج” البى يل رجن ليلا إلى ليل .قبل" الناصم » فخ رجت" 
صودة بت" وستيةت رانك امرأة طويلة ‏ فرآهًا ع بن الحطاب وهو ف الجاس فقال : ع رفاك ياسودة 
تعره على أن ل المحاب” قلت : فأزل” الله 7 وجل آيةا الححاب ٠‏ 
قوإه ( باب آية الحجاب ) أى الآبة النى نزلت فى أمر نساء الى يَيْم بالاحتجاب من الرجال » وقد ذكر فيه 
حديث أنس من رجبين عنه . وتقدم شرحه توف فى سورة الاحزاب . رقوه ىآمره, فأنزل الله تعالى (ياأيها 
الذين آمنوا لاندخيلوا بيوت النى) الآية كذا انفق عليه الرواة عن معتمر بن سايان وعالفوم عمرو بن على الفلاس 
عن ممتمر فقال « فأنزات : لاتدخلوا بوتا غير بيونم حتى الستأ نسواء أخرجه الاسماعيل وأشار الى شذرذه فقال 
دجاء بآية غيد الأية الى ذكرها الجماعة . قوإه فى أول الطريق الاول ( عن ابن شباب أخبرنى أنس ين مالك أنه 
قال كان ) قال الكرمانى فيه النفاك أو تجريد ؛ وقوله «خدمت سول الله يي عثرا حياته , أي بقية حياتة الى أن 
مأت ؛ وقوله « وكنت أعل الثاس بشأن الحجاب » أي يسيب 'ؤوله » وإطلاق مثل ذلك جائز للإعلام لا 
للعجاب ٠.‏ وقوله « وقد كان أَبىة بن كعب يسا لنى عذه » فيه أشارة الى اختصاضه بممرفته , لآن أبى بن كمب | كبر 
منه علما وسنا وقدرا . وقوله فى الطريق الاخرى « معشمر » هو أبن سلبان التيعى ء وقوله «قال أبى » بفتحم 
الحمزة وكمر الموحدة ممما والقائل هو معثمر 2 ووقم فى الرواءة المتقدمة فى سورة الأحزاب , ممعت أبى, . 
وقد سمع من أنس عدة أحاديث ,» ودوى عن أحماية عنه عدة أحاديث » وفبه دلالة على أنه لم يدلس. قوله ( قال 
أبو عبد الله ) هو البخارى ٠‏ قوله ( فيه ) أى فى حديث أنس هذا . قوله ( من الفقه انه لم يستأذنوم حين قام 
ورج » وفيه أنه نهيأ لاقيام وهو يريد أن يقوموا ) نيت هذا كله السستمل وحده هنا وسقط فباقين » وهو أولى 
فانه أفرد لذلك ترجمة كا سيأتى بعد انين وعشرين بابا ٠‏ قو ( حدثنى اسحق ) هو ابن راهوه ما جرم به أبو 
نعيم فى « المستخرج ء ٠‏ قوله ( أخيرنا يعقوب إن أبراهيم) أى ابن سعد الزهرى ٠‏ قوه (ءن صالح) هو ابن كيسان 
وقد سمع أيراهبم بن سعد الكثهر من ابن شاب ريما أدخل بينه و بينه واسطة كهذا ٠‏ قِوله ( كان عمر بن الخطاب 
باسودة . حرصا على أن يذل الحجاب . فانزل الله عر وجل الحجاب » ومجمع بينه وبين حديث أنس فى نزول 
الحجاب يسبب قصة ينب أن عمر حرص عل ذلك حتى قال لسودة ما قال » فانفقت القصة لذين قمدوا فى لبي 
فى ذواج ذينب فتلت ء الاية ؛ فكانكل من الامرين سهبا للزوها » وقد تقدم تقرر ذلك بزيادة فيه فى تفسير 
سوزة الاجراب » وقد سبق إلى اعم بذك الغرطى :فقال :مهل عل أن عي تسكرر مزه هذا القول قبل الحجاب 
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وبعد. » وحمل أن يعض الرواة ضم قصة الى أخرى . قال والاول أولى فان عمر قامت عنده أنفة من أن يطلع 
أحد على حرم الى َل فسأله أن يحجين » فلما 'زل الحجابكان قصذه أن لايخ رجن أسلا فكان فى ذلك معقة فأذن 
من أن رجن لحاجتهن النى لايد متها . قال عياض : خص أزواج أن َيه بستر الوجه والكفين . واختلف 
قَ يديه فى حق غيردن »2 الوأ : فلا يجوز ون كدف ذلك اشبادة ولا غيرهأ قال : ولا بحوذز ابرازأئخاصبن وان 
كن مسةترات الا فها دعت الضرورة اليه من الخروج الى البراز » وقد كن اذا حدثن جلسن لأذات من وداء 
الحجاب واذا خرجن لهاجة حجبن وسترن انتهى . وفى دعوى وجوب حجب أشخاصين مطلةا إلا فى حاجة البراز 
نظر » ققد كن يافرن الحج رغير هوهن ضرورة ذلك الطواف والسعى وقده بروز أتخاصين ؛ بل وف حالة الركوب 
واانزول لايد من ذلك , وكنذا ق خروجهن الى المسجد النبوى وغيره . تنييه : حك ابن التين عن الداودى أن 
قصة سودة هذه لاتديل فى باب الحجاب واما هى فى لياس الملابيب » وتعقب بان إرعاء الجلابيب هو السر عن 
نظر الغير اليين وهو من جملة الحهجاب 


١‏ - سيب الاخئذان من أجل المصّر 

١ع‏ - وَرشثا على بن عبد نه حدثنا قياف" قال الزهرى حفظاته 8 أنك هاهنا « عن سبل بن سعد 
وال : اطلع رجلٌ من جحر فى حجر النى” يلم ومم النى لله مدرى حك به رأسه فقال : و أعل أنك تدظر 
منت به فى عينك » إنما “جمل الاستئذان من أجل البَعر » 

- ونا ميك جتنا عاه بن زيد عن عبيد ال بن أبى بكر« عن أأنس بن مالك أن" رجلا 
اطلم من بعض جر البي؟ ييه » فقام إلبه البى يه مشقص ‏ أو مشاقص” - فحكأنى أنظر” إليه 
يتل الرجل ليطمقه » 
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قوله ( باب الاستئذان من أجل البصر ) أى شرع من أجله » لان المستأذن لو دغل بغير إذن ارأى بعض 
ما بكره من بدخل آليه أن يظلع عليه . وقد ورد التمريحع يذلك فم أخرجه المخارى فى « الآدب المغرد» وأبو 
داود والتزمذى واحييية من حدوثك ثويان رؤعءه 3 لاحل 0 مسم أن باظر الى جرف بذك حي ستاذن آن 
فعل ققد دخل» أى صار 5 حْ الداخل 0 و للاو لين دن حد رثك أنى هرارة يمك حون رفوه اذا دخل البصر فلا 
(سفيان) قال الزهرى كانت عادة ضفيان كديرا حذف اأصيغة فيقول فلان عن فلان .لا يقول ححدثنا ولا أخرنا ولا 
عن ٠‏ وفوكه ١‏ ححفظته مآ أنك هبنا » هو فقول سفيان و ليس فى ذاك تصريح بأنة ممه من الزهرى » كن قد أخرج ١‏ 
مم والتزمذى الحديث المذكور من طرق عن سفيان فقالوا ه عن الزهوى » ورواء الحيدى وابن أبى عمر فى 
مسنديهما عن سفيان فقالا « جدئنا الزهرى , أخرجه أبو نعيم من طر بق الحيدى والاسماغيل من طريق ابن أبى 
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عمر ؛ وقوله ه يا أنك هبنا » أى سفطته حفظ كاله وس لا شك فيه . قل ( عن سهل ) قى رواية الميدى « سممت 
سهل ن تعد + ويا فى فى الديات من رواءة الليث عن الزهرى أن سبلا أخبره ٠‏ وقد تقدم بءض هذا فى كاب 
االباس ووعدت بشر-ه ف الديات » وقوله فى هذه اارواة د من جحر فى جر » الاول عم الجيم وسكون المهملة 
وهوكل ثقب مستدير فى أرض أو حائط . وأصلبا مكامن الوحش . والثاتى بذم المببلة وفتح اليم جمع حهرة 
وى ناحمة الييت ووقع ق رواءة السكشميوى د حجرة» بالافراد . وقوله د مدرى ىك به»ء فى رواية الكشموى 
وبجاء والمدرى تذكر ونث . وقوله ,لو أعل !نك تنتظر ‏ كمذا للاكثر بوزن تفتمل ٠‏ وللسكشمجنى « تنظر » . 
وقوله « من أجل البصر ء وقم فيه عند أنى داود بسبب آخر من حديث سعد » كذا عنده مبهم ؛ وهو عند 
العابرائى عن سعد بن عبادة د جاء رجل فقام على باب النى يِل بتأذن مستقبل الباب » فقال له: هسكذا عنك » 
قاما الاستئذان من أجل النظر » وأخرج أبو داود سند قوى من حديث ابن عباس «كان اناس ليس لبيوتهم 
ستور فأمر.م الله بالاستئذان, ثم جاء الله بالخير فل أر أحدا يعمل بذلك » قال ابن عبد البر : أظنهم ١‏ كتفوا 
بقرع الباب . وله من حديث عبد أله بن بسر «كان رسول يلقع اذا أتى باب قوم لم يستقبل الماب من تلقاء وجبه 
ولسكن من ركنه الامن أو الابسر » وذلك ان الدور لم يكن علها سدور » وقوله فى حديث أنس ١‏ عشقص أو 
مشاقص , بشمين معجة وقاف وصاد مرملة ودوشك من |نراوى هل قاله شيخه بالافراد أو باجمع , والمشقص بكسر 
أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه : نصل ااسهم اذا كان او بلا غير عر بض . وقوله «١‏ يختّل » بفتح أوله وسكون 
المعجمة وكسر المئذاة أى يطمنه وهو غافل » وسمأقى ّ من أصيبت عيئه أو غيرها بسبب ذلك فى كاب الديات 
وهو مخصوض عن تعمد النظر » وأما من وفع ذلك منه عن غير قصد فلا حرج عليه » ففى صميح مسلم « ان الى 
َع ستل عن نظرة الفجأة فقال : اصرف بصرك , وقال على < لا تتبع النظرة النظرة » فان لك الارلى وليست 
أك الثانية » واستدل بقوله ه من أجل البصر » على «شروعية القياس وااملل , فانه دل على أن التدريم والتحليل 
يتعلق باشياء متى وجدت فى شىء وجب السك عليه . فن أوجب الاستّئذان ذا الحديث وأعرض عن المدنى 
الذى لاجله شرع م يعمل بمةتضى الحديث », واستدل به على أن المرء لا يحتاج ف دخول منزله الى الاسةدذان افةد 
الملة ألتى شرع لاجابا الاسةثذان ٠‏ أعم لو احتهل أن يتجدد فيه ما تاج معه أليه شرع له » ريؤضف مئة أنه 
يشرع الاسنئذان على كل أحد حتى حارم لثلا تقسكون متكشفة العورة » فد أخرج البخارى فى ١‏ الادب المفرد » 
عن نافع دكان ابن عمر اذأ بلغ بعضى ولده الحلملم يدخل عليه إلا باذث » ومن طر يق علقمة « جاه رجل الى ابن 
مسعود ققال : أستأذن على أى ؟ فقال : ماعلى كل أحيانها “ريد أن تراها » ومن طريق هسم بن نذير بالنوث 
مصض , سأل رجل حذيفة : أستأذن على أى ؟ قال : ان لم تستأذن علما رأيد. ما تمكره » ومن طريق موسى 
ابن طلحة , دخات مع أبى على أى فدخل وانبعته فدفع فى صدرى وقال : تدخل بغير إذن » ؟ ومن طريق عطاء 
و سالت ابن عباس : أستاذن على أختى ؟ قال: نعم . قلت : انها فى حجرى » قال : أنحب ان تراها عريانة , ؟ 
وأانيد هذه الأثار كلما صميحة . وذكر الاصوليون هذا الحديث مثالا التنصيص عل العلة اانى هى أحد 
أركان القياس 
١5 0‏ - سيت زنا الموارح دون الذرج 
: م - + ج 9ه نس الباوى 


وم شرن اليدئ حدينا سيان عن ان طاوس عن أبهه « عن ابن عراس رضي الله عنهما قال : 
أر” شين أشبه باقمم من قول ألى هريرة . . 6 . وعد أنى يحود أخبرّنا عبد ارزاق أخبرَنا معمر عن ان 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ما رأيت شيا أشبه باللمم م] قل أبو هريرةٌ عن النى يلل : إن الله 

كتب على ابن آدم عَعْله منت الزنا أدرلة ذلك لاتحاة : فنا المين الدظر » وزْنا اسان المنطق » والنفس" تتمنى 
ونين 1 والفرج عدن ذلك كله وياكنثبه « 
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قوله ( باب زنا الجوارح دون الفرج ) أى ان الرا لا يختص اطلاقه بالفرج » بل يطلق على ما دون الفرج 
من نظر وغيده . وفيه اثمارة الى حكمة النهى عن رؤية ما فى البيت بغيد استثذان لتظبى مناسبته الذى قبله ٠‏ قوله 
( عن ١ن‏ طاوس ) هو عبد الله , وف مسد الميدى عن سفيان , حدثنا ويد الله بن طاوس » وأخرجه أبو نعي 
من طريقه ٠‏ قوله ( ل أد شيا أشبه باللمم من قول ألى هريرة ) هكذا اة:صر البخارى على هذا القدر من طربق 
فيان ثم عمطلف عليه رواية معسر عن ابن طاوس فساقه مرفوعا بتيامه » وكذا صمع الاسماعيلى فأخر جه من 
طر يق ابن أَبى عمر عن سفيان ثم عطف عليه وواية ممص » وهذا بوثم أن سماتهما سواء ؛ ولي سكذلك فقد 
أخرجه أبو نعم من رواية بر بن موسى عن الحيدى ولفظه « سل ابن عباس عن اللمم فقال : لم أر شيبًا 
أعبه به من فول ألى هربرة : كنتب على ابن آدم حظه من الزنا » وساق الحديث موقوفا , فءرف من هذا أن 
رواءة سفيان موقوفة ورواية معس مرفوءة » وتحود شيخه فيه هو ان غرلان » وقد أفرده عنه فى كتاب القدر 
وعاقه فيه لورتاء عن ان طاوس فل يذكر فيه أبن عياس بين طاوس وأ هريرة فكأن طاوسا سمعه من أبى 
هريرة بعد ذكر أبن عباس له ذلك : وسأقى شرحه مستوف فى كاب القدر ان شاء الله تعالى . قال ابن بطال : 
معى النظر والنطق زئا لانه يدعو الى الرنا الحقيق » ولذلك قال «١‏ والفرج يصدق ذلك ويكنيه ‏ قال ابن بطال : 
استدل أشبب بقوله د رالفرج يصدق ذلك أو يسكذيه » على أن القاذف اذا قال زنى يدك لا بحد » وخالفه اين 
القامى فقال يذ ؛ وهو قول الشافعى وغالفه بعض أصحاية . واحتج للعافمى فيها ذكر الخطا بى بأن الأفمال تضاف 
للايدى لقوله تعالى ١‏ فما كسبت أيديكم 6 وقوله ( ما قدمت إداك ) وليس المراد فى الآيتين جناية الأيدى 
فقط بل جممع الجنابات انفاظا فكأنة اذا قال زنت يدك وصف ذاته بالونا لان الرنا لا يقبعض اه . وف التعليل 
الأخير نظر , وااشمور عند الشافعية أنه فيين صرحا 


٠ بإسبيت التسليم والاستئذان ثلاثا‎ ١» 
شرن إسداق أغيرنا 7ك الصمد حدكثنا عبد” ات ئ اأثنى حدثنا “ثمامة ن عبد الله « عن أاس‎ - 
» رضى الله عنه أن رسول” ال 2 كان إذا سم سم ثلاثا» وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث‎ 


0 ل 0 - 7 
6 - وَرَعت) على ن عبد الله حدئنا سقيان” حدةكها يزيل بن عُسيفة هن “أبس بن سعيد «عن أب 


الحديث 5946 - ه1746" لذ 
سميد المدرى” قال :كنت فى ياس من الس الأنصار » إذ جاء أبو مومى' كأنه مذ مور ء فقال : استأذنت” 
على عمر” ملام فلم 3 دن" لى فرجّءت ء فقال : مادرك ؟قلت استأذنت ثلاث فلم بوذن لى فرجمت » وقال 
رسول الله يق : إذا استأذن أحد > ثلاثا فلم يدن ل يرجم . فقال : والله تمن عليه ببينة . أمتم أحدا 
سمه من النبى” َك ؟ فقال أله نكمب : وال لايقوم” ملك إلا أصدرٌ القوم » فسكنت" أصفرٌ القوم :ققمت 
ممه فأخبرت” عر أن النى' يِل قال ذلك » 

وقال اين المبارك : أخيرنى اين" عتتيقة حدثنى يزيد عن "بسر ممت" أبا سعيد هذا 

قوأه ) واب القسام والاسائذات ثلانا ) أى مو ا احفيما آفن انفردا :و 700 شاهد للاول وحدرثك 
ألى مومى شاهد لاثانى , وقد ورد فى بعض طرقه اجمع بينهما » واختاف هل السلام شرط ف الاستئذان أو لا ؟ 
فقال المازرى : صورة الاسّذان أن بقول : السلام عليم [أدخل ؟ ثم هو بالخيار أن يسمى نفسه أو يقتصر على 
النمايم , كذا قال » وسيآقى ما بعكر عليه فى « باب اذا قال من ذا ؟ فقال : أناء . قوله ( -دثنا إعمق ) هو ابن 
متصور وعيد الصمد هو ان عيد الوارث وعيد الله بن المأنى أى أن عيد الله بن أنس تقدم القول فيه قى د باب 
من أعاد الحديث ثلاثا , فى كستاب الم » وقدم منا السلام على الكلام رهذاك بالعكس ؛ و تقدم شرحه » وقول 
الاسماعيلى : ان السلام اما يشرع تسكراره اذا افترن بالاسقئذان , والتعقب عليه » و أن البلام وحده قد يشرع ١‏ 
تكراره إذا كان المع كير | ولم يسمع بمضوم وقصد الاستيماب » ومذا جزم النووى فى معنى حديث أنس ». 
وكذالو سل وظن أنه م إسسمع فقسن الاعادة فرعمد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الثااثة . وقال ابن بطال : هفم - 
. الصيغة تقتضنى العموم ولمكن المراد الخصوص وهو غالب أحواله »كذا قال ٠‏ وقد تقدم من كلام السكرماتقى مثله . 
وفيه أظر » و و كان » بمجردها لا تقتضى مداومة ولا نكثيرا , لكن ذكر الفعل المضارع بمدها بشمر بالتكرارء . 
واختلف فيمن سل ثانا فظن أنه لم يسمع ء فمن مالك له أن يزيد حتى يتحقق » ذهب الجبور وإعض الما ا-كية 
الى أنه لا يزيد اتباءا لظاهر الخبر . وقال المازرى : اختلفرا فما اذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على الثلاث ؟ فقيل 5 
لا » وقيل نعم . وقيل : اذا كان الاسنئذان بافظ السلام لم بد وأن كان بغير لفظ السلام زاد . الحديث 
الثالى , قوله ( حدثنا بزيد بن خصيفة ) ضخاء معجمة وصاد مبملة وناء مدصخر « دوقع سام عن عيرو ااناقد 
د حدثنا سفيان حدثنى والله بزيد بن خصيفة » وشيخه بسر بض الموحدة وسكون المبملة , وقد صرح بسماعه من 
أب سعيد فى الرؤاء الثانية المعلقة . قله ( كنت فى مجلس من الس الانصار ) فى رواءة سم عن عمرو الناقد 
ون سفيان بسئده هذا الى ألى سيك قال « كنت جالسا بالمديئة » وفى رواءة الميدى عن سفيان « الى افى حلقة 
فها أنى بنكمب ٠‏ أخرجه الاسماعيل ٠‏ قوله ( اذجاء أو موسى كأنة مذعور ) فى روابة عبرو الناقد «قاتانا 
أبو مومى فرعا أو مذءورا » وزاد ١‏ فلنا ما شأئك ؟ فقال : ان عم أرسل الى" أن آنيه فأتيت بابه ٠ ٠‏ قو]ه 
( فقال استأذنت على عمر ثلاثا فل يؤذن لى فرجعت ) فى رواية مم ه فسلءت على باية ثلانا فلم يردوا على 
فرجمت , وتقدم فى الوبوع من طريق عبيد بن عمير ه ازني أبا موسى الاشءرى استأذن على عمر بن الخطاب فل 
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يؤذن له وك أنه كان مشذولا . فرجع أو مومى ؛ فنرع ع فةال :ألم أبمع صوت عبد الله بن قيس ؟ اثذنواله . قيل 
اله رمع » وفى دوابة بكير بن الاشج عن بسر عند مس « استأذنت على عر أمس ثلاث مرات فل يؤذن لى 
فرجعت » ثم جدت اليرم فدضات عليه فاخ سيره أنى جئت أمس فسلت ثلاثا ثم انصرفت ء قال قد سممناك 
وحن حرندذ على شغل ٠‏ فلوها اتأذئت حتى يؤذن نك ؟ قال إستأذنك ؟ا سمءت » وله من طريق أى لضرة عن 
أنى سعد د ان أبا موسى أنى باب عمر فاسةأذن » فقال عمر واحدة ثم استأذن فقال عمر ثفتان ثم استاذن فقال مر 
ثلاث *م انصرف فاتبعه فرده » وله هن طريق طلحة بن مي عن أبى بردة و جاء أبو مومى الى عمر فقال : السلام 
عليك هذ! عبد الله بن قيس . فل بأذن له » فقال : السلام عليك هذا أبو مومى : السلام عليكم هذا الاشعرى » ثم 
انضرف . فقال : ردوه على » وظاهرهذين السيافين الاذا برء فان الاول يقتضى انه لم برجع الى عم رالا فى اليوم الثاتى » 
وفى الثاتى أنه أرسل اليه فى الحال . وقد وقع ف رواءة للك ف الموطأ «فارسل فى أثره » ويجمع بيتهما بان عير لها 
قرخ من الشغل الذى كان فيه تذكره فأن عنه فاخ ربرجرعه فارسل اليه فلم ده الرول فى ذلك الوقت وجاء هو الى 
عمر فى اليوم الثان . قوله ( فقال : ما منمك ؟ فات : اسةأذنت ثلاثا فلم يؤذن لى ) فى رواءة عبيد بن حئين عن أبى 
موسى عند البخارى ف الادب المفرد م فقال: يا عبد لله اشتد عليك أن تمتبس على بابى؟ اعل ان اناس كذلك يصتد 
عايهم أن يحتوسوا على بابك »فقات بل استأذنت الح , وف هذه الزيادة دلالة على ان عهر أراد تأديبه لما بلغه أنه 
قد ّدس على الذاس فى حال [مر ته ٠‏ وقدكان عمر اسةخلفه على الكو قةء مع ماكان عدر فيه من الشذل ٠‏ قوق ( اذا 
استأذن أحدك ثلاثا فلم يؤذن له فليرجم ) وقع فى دواية عبيد بن عمير « كنا نؤمر بذلك » وفى رواية عجيد بن 
حئين عن أبى هوسى « فقال عمر من سمحت هذا ؟ قات سمعته من رول افه ب » وف رواية أنى نضرة « ان 
هذا شى, -حفظته من رسول انه يبك » ٠‏ قوله ( فقال والقه اتقيمن عليه بيئة ) زاد مسلم د والا أوجمتك»ء»رق 
رواية بكير بن الاشج د فوالله لارجءن ظررك وبطنك 9 لتأنيى يمن يش,د يك على هذا » وق رواية عيمدبن 
مير لتأنينى على ذلك بالبينة »وق دواية أفى نضرة , والا جعلتك عظة » . قوله ( أمنم أحد سمعه من النى وَلِبّ ) 
فى رراية عبيد بن عمير ١‏ فانطاق الى #لس الانصار فأهم »وف دواية أنى نضرة فقال « م تملموا أن رسول الله 
لي نال : الاسقئذان ثلاث ؟ قال +ملوا يضحكرن » فقات أنام أخوك وقد أفرع نتضحكون ء ٠‏ قله (فقال أبجة) 
هو ابن كعب وهو فى رواية مسلم كذلك ٠‏ إله زا قوم معى الا أصى الفوم ) فى دواية كير بن الاضج د فواله 
لا بقرم معك الا أحدثنا سنا , قم يا أبا'سميد ٠‏ . قوله ( فاغبرت عبر أن النى بلق قال ذلك ) فى رواية مسلم 
و فقمت معه فذهبت الى عمر فشبدت » وف رواية أفى نضرة , قال أبو سعيد : انطلق » وأنا شريكك فى هذه 
العقوبة » وفى رواية بكير بن الاثمج وفقمت حتى أنيت عمر فقات : قد سمعت رسول الله يج بقرل هذا » واتفق 
الرواة على أن الذى شيد لانى موسى عند عمر أبو سعيد » الاما عند البخارى ف « الادب المفرد» من طر دق بعد 
ابن حنين فان فيه « فقام معى أبو سعيد الخدرى أو أبو مسعود الى عمر » هكذا بالك ؛ وفى دواية ملم من 
طر يق طلدة بن يحى عن أبى بردة فى هذه الزصة م فال عدر أن وجد بيئة تجدوه عند انبر عشية » وان ل يمد بنة 
فلن تجدره . فلما أن جاء بالعثى وجده قال : يا أبا مرسى ما تقول » أفد وجدت ؟ قال : نهم أنى نكمب ء قال : 
غدل . قال : يا أبا الطفيل ‏ رفى لفظ له يا أبا الاذذر -ما يقول هذا ؟ قال : نعمت رول ألله له يقول ذلك 
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باان الخطاب . فلا تكون عذابا على صاب رسول الله 2 ٠‏ قال : سيحان الله ؛ أنا سمءت شيمًا فأحبيت أن 
أنيت مكذا وقع فى هذه أأطر بق ؛ ب طلحة بن حى فيه ضمف , وروابة الاكثر أو لى أن تسكون عفوظة » و يمكن 
امع بأن أن بن كم ب جاء بعد أن شود أبو سعيك . وق رواية عبيد بن دزين الى أشرت العا فى د الادب المفرد» 
زيادة دنميدة وهى أن 1 سعيك أرابا مسعود آل أممر ء خرج:أ مع الغى 0 وما وهو ترك سعدين عيادة سي أزاء 
سام فلم يؤذن له ثم سل الثافية فلم إؤذن: له ثم لم انثالثة فلم يؤذن له فقال : قضينا ماعلينا ثم رجع : فاذن له سعف» 
المدرك قبت ذلك من قوله يلل رءن أمله . وقصة معد بن عرادة هذه أخرجما أب داود عن حدإث ألإس بن سعد 
ابن عيادة عطولة رععناه وأحد من طر بق ثابت عن ل أن غيره ذا فيه » وأخرجه البزار عن أنس إخير "تراد » 
رأخرجه الطراى من حديث أم طارق مولاذ سعد : وائفق الرواة على أن أبا سعيد حدث بهذا الحديث عن الثى 
2 وحك قصة 3 موسق عزه الا مأ أخرجة مالك فى الموطأ عن الثقة عن بكير 31 الأشج عن إسر عن أنى عد 
عن أن فوس بالحديث عختّصرا درن القصة, وود أغرية مسام من طر بق عمرو بن الحارث عن بكير بعوله وضرح 
فدو انه بسمام أبى سعيد له من اأنبى يَلِتَهِ ‏ وكذا وقع فى رراية أخرى عندهه فقال بو *وفى أن كآن سم ذلك 
منسكم أحد فليقم معى » فقالوا لالى سعيد قم معه » وأغرب. الداودى أقال : روى أبو سعيد حديث الاررةئذان 
عن أبى مومى وهو يشيهد له عئد عبر فأدى ألى عير مأ قال أهل المجلس , وكأنه نسى أسباءم بعد ذلك دث به عن 
أبى موسى وحده لكوته مأ حب أأقصة . رتعقي؛ ابن النين بأنه عخااف اا فى رواية الصحيح لاأنه تألم فأخيرت عبر 
بأن النى مقع ناله ء . قلت : و ليس ذلك دركا فى ددا قال الداودى . وام امعتمد فى التصرح بذلك رواية 
#رو بن الحار ث وفى من الوب-ه الذى آخر جه ءئء مالك ؛ والتحقيق أن أيا هيك حر قصة ألى مودى عذه إمد 
وفوعبا بدمر طويل ؛ لان الذين رودها عنه لم يدركوها ٠‏ ومن جلة قصة أفى هوسى الحديث المذكور . فركأن 
الراوى كا اختصرها واقتصر على المرفوع خرج متها أن أيا سعيد ذكر الحديث المذكور عن أنى «ومى وغفل عا 
فى آخرها من دوابة أبى سعيد المرفوع عن التى عَم :غيد وادطة؛ وهذا من آفات الاختصار ؛ فينبغى ان التصر 
على بعض الحديث أن يتفقد مثل هذا والاوقم فى الخطأ رهو ذف ما ألكن به تعلق , و داف الدلالة يحذفه ؛ 
وقد اشتد انسكار ابن عبد ابر على من زعم أن هذا الحديث انما ره.اه أبو سعيد عن أبى موسق وقال إن الذى وقع 
فى الموطأ لمما هو من النقلة لاختلاط الحدث علهم . وقال فى موضم آخر : ليس المراد أن أبا سعيد روى هذا 
الحديث عن أنى مومى ؛ وأتما اراد عن أى صعيد عن قصة أنى «ومى والله ألم .وين دافق أبا مومى على رواية 
الحديث المرفوع جندب بن عرد الله آخر جه الطبرائى عنه بلفظ , اذا ا-:أذن أحدك ثلاثا فلم إؤذن له فليرجع » . 
. قله (دقال ابن المبارك ) هو عبد الله » وان عرينة هو سفيان المذ كور فى الاسناد الاول ٠‏ وأراد مذا التعليق 
بيان سماع بسر له من أبى سعيد » وقد وصله أبو لعبم فى « ااستخرج » من طريق الحسن بن سيان حدثئنا حبان 
أبن مومى ححدثئنا عبد الله بن المبارك . وككذا وقع التصرح به عند مسلم عن عمرو الناقد » وأخرجه الميدى عن 
سفيان . عددثنا زد إن خصيفة معت إسمر ابن سيك بول سبدانى أو دعيد » وقد استشكل ابن العربى إكار عر 
على أنى هومى حديئه المذكور مم كو نه وقع له مل ذلك مع النى يِه » رذلك فى حديث ابن عباس الطويل ف مر 
النى يَبِيهْ أسا.ه فى المثشرية : فان فيه أن عمر !أذن مرة بعد مرة فلا لم يؤذن له فى الثالثة رجع -تى باءه الاذن 
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وذلك بين فى سياق البخارى . قال : والجواب عن ذلك أنه لم بقض فيه بعلله , أو امله ذمى ماكان وقع له. ويؤيده 
قوله « شذانى الصفق بالاسواقء ٠‏ قلت : والصورة التى ونعت لعمر ليست مطابقة لما رواه أبو هومى» بل استأذن 
ىكل مرةفم يؤذن له فرجع فلءا رجع في الثالئة استدعى فاذن له , و افظ البخارى الذى أحال عليه ظاهر فيا قله ؛ 
وقد استوفيت طرقه عند شرح الحديث فى أواخر النسكاح » وأيس فيه ما ادعاه . وتعلق بقصة عمر من زعم أنه 
كان لا يقبل خبر الواحد ؛ ولا حجة فيه لأنه قبل خير أبى سعيد المطابق لحديث أبى مومى ولا يخرج بذلك عن 
كوية شير واحد » واستدل به من ادعى أن خبر العدل جفرده لا يقل حدى ينضم اليه غيره كا فى الشمادة ١‏ قال اين 
يطال : وهو خطأ من قائله وجبل ذهب عير » فقد جاء فى بعض طرقه أن عير قال لانى موسى ه أما انىلم أتهمك 
ولكنى أردت أن لابتجرا الناس على الحديث دن رسول الله َي » . قأت : وهذه الزيادة فى الموطأ عن ربيمة عن 
غير واحد من علمام أن با موسى . . فذكر القصة وفى آخرء « فقال عمر لابى مومى : أما [ لم أنهمك ٠‏ ولسكى 
غشيت أن يتقول الئاض على رسول انه يَلِلْه » وق رواية عبيد بن حذين التى أشرت الما آنفا , تقال عر لاى 
موسى وات ان كينت لآمينا على حديث رسول الله يو . ولكن أحبيت أن استثبت » ونحوه فى دواية أبى بردة 
حين قال أببهٌ بن كعمب لعمر ء لا تك عذابا على أصماب رسول اله يوق ؛ فقال : سبحان الله » انما ممت شيا 
فأحبيت أن'أتثدت » قال ابن بطال : فيو عذ منه التثبت فى خبر الواحد لما يحوز عليه من السرو وغيده » وقد قبل 
حمر بر المدل الواحد بمفوده فى توريث المرأة من دية زوجما وأخذ الجزية من المجوس الى غير ذلك , سكن كان 
ستئثيت اذا وقع لما ينتضى ذلك . وقال ابن عبد الب : يحتمل أن يكون حضر عنده من قرب عبده بالاسلام تمثى 
أن أحدم متاق الحديث عن دول الله يلح عند الرغبة والرهية طلبا الخرج ما يدخل فيه : فأراد أن يعلاهم أن 
من فمل شيا من ذلك يكو عليه حتى يأنى بالخرج. وادعى إعضهم أن ير لم يعرف أبا موسى » قال ابن عبد البر: 
وهو قول خرج بغير روية من 6اثئله ولا تدبو » فإن منزلة أفى مومى عند عمر مشوودة . وقال ابن العر بى: اختاف 
فى طلب عمر من أنى مومى البيئة على عشرة أقوال فذكرها ؛ وخاليها متداخل » ولا زيد دلى ما قدمته . وأسددل 
بالخبر المر فوع على أنه لا تجوز الريادة فى الاستثدان على الثلاث » قال ابن عبد البر : فذهب أكثثر أهل العم الى ذلك 
وقال لمضهم : اذا لم يسمع فلا بأس أن يزيد ١‏ وروص #:ون عن ابن وهب عن مالك : لا أحب أن يزيد على 
الثلاث الا من عل أنه لم إسمع . قات : وهذا هو الآصح عند العاقمية . قال ابن عبد البر : وقيل تحوز الزيادة 
مطلقا بناه على أن الامس بالرجوع بمد الثلاث الاباحة والتخفيف عن المستأذن , فن استأذن أكثر فلا حرج عليه 
تال : الاستئذان أن يقول السلام عليم أأدخل ؟ كذا قال ولا بتءين هذا اللذظ . وحى اين العرنى إن كان يلفظ 
الاسقئذان لا يعيد ٠‏ وات كان بافظ آخر أعاد ؛ قال : والاصح لا يعيد وقد تقدم ما حكاء الماذرى فى ذلك . 
واخرج البخارى ف « الادب المفرد » عن أب العالية قال : انيت أبا سعيد فسلت ذم يؤذن لى ثم سللت فم يؤذن 
لى قتنحيت ناحبة عخرج عل غلام فقال : ادخل » فدخلت فقال لى أبو سعيد : أما انك لو زدت؛ ‏ يعنى على اأثلاث - 
لم يؤذن لك : واخيتلف فى حكلة الثلاث فروى أبن أبى شيبة من قول على بن أبى طالب : الاولى إعلام » والشسانية 
مؤاممة » والثالثة عومة إما أن يؤذن له وإما أن برد . قلت : ويؤئيذ من صفيع أن هوسى حيث ذكر اسمه أولا 
وكنيته ثانيا ونسبت ثااثا أن الاو ه الاصل والثانية إذا جوز أن يكون التبس على من ا-تأذن عليه واثثالثة اذا 


غلب على ظنه انة عرفه . قال ابن عبد أبن : وذهب إعضيم الى أن أصل الثلاث فى الآستئذان قوله تعالى و يااعا 
الذين آمنوا! ليستأذنك الاين ملكت أ.مانكم رالذين لم ببلغوا الل «نكم ثلاث مرات ) قآل : وهذا غير معروف 
فى تفسيرها. واما أطبق ارود على أن المراد بالمرات الثلاث الأوات . قات : وأخرج ايبن أبى حاتم من طريق 
مقائل بن حيان قال « بلغنا أن دجلا من الانصار راع أنه أسماء بننى مىئد صئعا طعاما , لجعل الناس يدخلون بغير 
اذن ؛ فقالت أسماء : يا رسول الله ما أقبح هذا ؛ انه ليدخل على الم_أة وزوجها غلاموما وهما فى ثوب واد إغير 
اذن » فزلت » وأغرج أبو داودوابن أبى حاتم إساد قوى من ححديث إبن عياش أن سل عن الاسئئذان فى 
العمورات الثلاث فال : أن الله تير يحب السترء وكان الناس ليس لهم ستور على أبوا مهم فر با فاجأ الرجل غادمه 
أو ولده وهو على أهله فامروا أن يستأذنو اف العورات الثلاث . ثم بسط الله الرزق فاذذوأ الستور والحجال فرأى 
الناس أن ذلك قد كفام الله يذ ما أمروا به . ومن وجه آخر صحيح عن أبن عباس : لم يعمل بها أ كثر اأناس ؛ وات 
لاس جار أن 5-تأذن على . وف الحديث أيضنا أ اماع المنذل اذا سمع الاستئذان أن لا بأذن سواء لم عرة 
أم عمس "بين آم ثلاثم اذاكان فى شغل له ديى أر دتروى يدعذر بترك الاذن معه الءستأذن وفيه أن العالم المتبحر قد 
يخفى عليه من العلل ما إعلمه من هو درنه ولا يقدح ذلك فى وصفه بالعل والتبحر فيه . قال ابن بطال : واذا جاز ذلك 
على عبر فاظنك كن هو دون . وفيه أن من تحقق براءة الشخص عا يشى منه وأنه لا يناله بسبب ذلك مكروه أن 
يعاذ-» دلو كان قبل اعلامه بما يطمثن به خاطره مما هو فيه » للكن بشرط أن لا يطول الفصل لثلا يكون سبيا فى 
ادامة تأذى ال.للمين بالهم الذى وقع لهكا وقع الانصار مع أ موسى ٠‏ وأما إنسكار أبى سعيد عليهم فانه اختار 
الادلى وهو المبادرة الى إزالة ما وفع فيه قبل التهاغل بالممازحة 
- لصيس إذا ذعى ارجل” طاء هل )ةأزن ؟ 
وقال سعيق” عن قنادة عن أبى رافم عن أفى هريرة عن البىّ يكل قال « هه إذنه » 

640 - يرشنا أب يم حدئنا عر" بن ذرر . وحدثى مد بن مقائل أخيرما عبد لله أخرنا رين . 
درم رك اهد دعن ألى هرير 5 رفي" ان منه 5" : دخاته مم رسول ا ك2 فوأجدا يا ف فدح فقال : 
أباهر , الحق أهل الَمْةَ فادغهم إلى ٠‏ قال فأتيهم فدموتهم » فأقبلوا فاستأذنوا فزن لم » فدخاوا » 

قوأه ( باب إذا دعى الرجل جاء هل ل :أذن ) ؟ يمن أو يكتفى بقرينة الطاب . قوله ( وال سعيد عن قنادة 
عن أبى رافع عن أبى هريرة عن البى يَليهْ قال : هو اذنه ) كذ! الا كثر ووقع الكش مينى : وقال شعبة » والاول 
هو المحفوظط .وقد أخ رجه الصف فى م الادب المفرة, وأ.وداود من طر بق عمد الأعلى إن عمد الآمل عن سعيد 
أن أنى عروبة وأخرجه البييق من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن إبن أبى عرو به ؛ ولفظ اليخارى ١‏ اذا دعى 
أحدم لخاء مع الردول فهو أذنهى وافظ أبى دارد مله وؤاد ,الى طعام » قال أوداود : إمموم قتادة من أبى رافع 0 
كذاى اللؤلؤى عن أفى داود وافظهفى رواية أبى الحسن بن العيد يقال لم يسمع فتادة من أبى رافع شيئًا كذا نال » 
وقد ثبت جاع مه قي الحديث الذى فاق قَْ البخارى في كاب التتوحيد من رواية ساجان ألتبعى غن قتادة أن أبا 
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رافع حدئه » ولاحديث مم ذلك مدا بع أخرجه اليخارى ف «الادب المفرد» من طريق عمد بن سيرين عن أنى هزيرة 
بلفظ « رسول الرجل الى الرجل اذنه » وأخرج له شاهدا موفونا على ابن مسعود قال إذا دعى الرجل فبو اذنه » 
وأغرجه ان أن شيبة مرفوط . وأعتّمد اللنذرى على كلام أ فى داود فقال : أخرجه البخارى تعليقا لآجل الانقطاع , 
كذا قال . ولوكان عنده منقطعا لعلقه إصيذة القّريض كا هوالأغاب من صنيعه » وهوغاابا يحزم إذا ضح الساد إلى 
من علق عنه يا قال فى الركاة د وقال طاومن قال معاذء فذكر أثرا وطاوس لم يدرك مءاذا . وكذا إذاكان فوق من 
هانق عنه من ليس على ثم طه كا قال ف العلوارة « وقال بهر بن حكيم عن ! بيه عن جده , وحيث وقع فيا طواه هن 
لبس على شرطه مرضه كا قال ف النكاح دو يذ كر عن معاوية بن حيدة, فذكر حديئا » ومعاوية هو جد يبر بن حكيم 1 
وقد أوضحت ذلك فى اغتدمة . ثم أورد المصنف طرفا من حدث مجاهد عن أبى هربرة قال « دخلت مع رسول 
لله ريج نوجد لبنا فى قدح فال : أيا هر ء الحق أهل الصفة فادعوم الك . قال : فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا , 
فاستأذنوا فاذن لم » فدخلواء اقتصر منه على هذا القدر لانة الذى احناج اليه هنا » وساقه فى الرقاق بتهامه كا 
سيأتى » وظاهره يمارض الحديث الآول ومن ثم لم يحرم بالحكم . وجع المهاب وغيره بتتديل ذلك دلى اختلاف 
حالين : إن طال العرد بين الطلب رانجى. احتاج الى استئناف الاستدذان ؛ وكدذا 'ن لم يطل للكن كان الممتدعى 
: فى مكان ماج معه إلى الاذن فى المادة » وإلا لى تج الى اسئناف اذن . وقال ابن التين : لعل الآول فيءن عم 
أنه ليس عنده من يسةأذن لاجله , والثانى يخلافه . قال : والاسآئذان على كل حال أحوط . وقال غيره : ان حضر 
صحية الر سول أغئاه اسئئذان الرسول ٠‏ ويكفيه سلام الملاقاة » وان تأخر دن الرسول احمتّاج الى الاسةةذان . 
ويبذا جمع الطحارى واحتج بقواه فى الحديث الثاتى « فأقيلوا فاستئذنواء فدل على أن أبا هريرة لم يكن معوم 
والا لقال فأقبلنا . كذا قال 
6- سييست التسابي على المبيان 
40د - مِرْش) عل بن اتلئد أخبرنا شعبة عن سيّارر عن ثابت الببنانى” « عن أنس بن مالك رض الله 
عنه أنه مس" على _صبوان_فسلم عامهم وقال :كان النئ يله نمه » 
قوله ( باب التسابم على الصديان ) سقط لفظ ‏ باب » لأنى ذر وكأنه ترجم بذلك الرد على من قأل لايشرع لان 
الرد فرض وليس الصى من أخل, الفرض » وأخرج ابن أبى شيبة من طر بق أشعث قال : كان الحسن لابر النسايم 
عل الصميان : وعن ابن سير بن أنه كان يسم على الصبيان ولا يسمعهم . قوله ( عن سيار ) بفتّح المبملة وتشديد 
النحتانية هو أو الحكم مشرور ياسمه وكايته مما فيجىء غالبا هكذا عن ميادو أنى الحم وهو هتزى بفتح 
.المبملة والئون بعدها زاى واسطى من طبقة الامش » وتقدمت ونانه حلى وفاة شيخه ثابت البنانى بسنة 
وقيل أكثر , وليس له فى الصحيحين عن ثابت الا هذا الحديث . وقال البزار : لم يسند سيار عن ثأبت غيره ٠‏ 
قات : ورواءة شعية عنه من رواية الأقران . وقد حدث شعبة عن ثابت نفسه بعدة أحاديث » وكأنه لم إسمع 
هذا منه فأدخل بنهما واسطة . وقد دوى شعبة أيضا عن آخر اسمه سيار وهو ابن سلامة أبو الخهال و ليس هو 
المراد عنا , ولم نقف له على رواية عن ثابت . وأخرج النساقى حديث الباب من طريق جعفر بن سلمان عن ثاب 


الحديث 1ب وع بو خا 
بأتم من سماقه وافظه ركان رسول لله يي بزود الانصار فيسل عل صيراتهم وسح على رهرسوم ويدعو لم « 
دهو مشعر بوقوح ذلك منه غير مرة ؛ فلاف سياق الباب حيث قال د مى على صببان فل علهم » فإنها تدل على أنها 
واقعة حال »ولم أقف على أسماء الصبيان المذكورين . وآخر جه هسل والنسائى وأبو داود من طريق سابان بن 
: المغيرة عن ثابت بلفظ ١‏ غلءان , بدل صبيان » ووقع لابن السنى وأبى نعيم فى « عمل بوم وليلة » من طريق عثهان 
ابن مطر عن ثابت يافظ « فقال السلام عايكم ياصبيان » وعثمان واه . ولأآنى داود من طريق عيد عرن أنس 
5 انتهى الينا النى َي وأذا غلام فى الذلمان فسل علينا ء فأرسلنى برسال المديث , وسيأق فى و باب حفظ السرء 
وللبخارى فى « الادب المفرد» نحوه من هذا الوجه ولفظه م ونحن صبيان فسل علينا, وأرسانى فى حاجة , 
وجاس ف الطريق ينظرقى حت دجعت » قال ابن بطال : فى اأسلام على الصبيان تدريهم على آداب الشريعة . وفيه 
طرح الاكار رداء الكبر وسلوك التواضع واين الجانب . قال أبو سعيد المتولى فى « الثتمة » من سل على صى لم 
يحب عليه الرد لان الصى ليس من أهسل الفرض » ويفبغى لوايسه أن يأمره بالرد ليتمرن على ذلك ؛ ولو سل على 
جمع يهم صى فرد الصى دونهم لم سقط عم الفرض »وكانا قال شيخه القاضى +سين » ورده المستظبرى . وقال 
النووى : الأصح لايحرى” , ولو ابتدأ الصى بالسلام وجب عل البالغ الرد دلى الصحيح ٠‏ قات : ويسئثنى من 
ا السلام ولى الى مالو كان وضدءًا وخثى من السلام عليه الافتئان فلا شرع ولا سما ان كان ماهها منفردا 
0 بإسسيست تسايم الر جال على النساء » والنساء على الر جال 
+4 - رشن عبد الله بن #سلمة” حداثنا ابن" أبى حازم عن أبيه « عن سهل قال : حكذا نفرح يوم 
الجمتر١‏ قات لسهل : ول ؟ قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاءة ‏ تل بالمدينة ‏ فتأخذ” من أصول كلق 
قطرحه فى _قدر و نكر كر حبات من تشعير » قاذا صللينا الجمة أنصرّفنا ونسلم علهاء فتقدثمه إلينا» فنفرٌ من 
أجل » وما كنا تفيل” ولا نتغدكى إلا بعد اللجمة » 1 
46 - ورا أن مقائل أخبرتنا عبد الله أخ نا مَمَر عن الزذهرىء عن ألى ساة بن عبفر ار حمن 
دعن عائشة رض الله عمها قالت : قال رسول اللو ميل باعائشة ٠‏ هذا _جبريل” يقرأ عليك السلام . قالت : 
قلت وعليه السلام ورحة الله رتى مالا ترى . تريد رسولة لل يل » 
ابه ضينه: وقال بوفى” والنمان” من الرذهرى” 28 وركانه 6 
قوله ( باب تسايم الرجال على النسا. والنساء على الرجال ) أشار يبذه الترجة الى رد ما أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عن يحى إن أبى كثي : بلغنى أنه يكره أن يسل ,الرجال على النسا. والفساء على الرجال . وهو مقطوع 
أو معضل . والمراد بحوازه أن يكون عند أمن الفتنة ٠‏ وذكر فى الياب حديثين يؤخذ الجواز مثهها . وورد فبه 
حديث لنس على شرطه » وهو حديث أمعاء بنت يزيد « مس عليئا النى مو ف أسوة فسل عاينا» حسنه الترمنى 
وليس على شرط البخارى فاكتنى بما هو على شرطه . وله شاهد من حديث جابر عند أحد . وقال الحليمى : كان 
م ع عج 5١‏ مس الى 
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النى يل للعصمة مأموئا من الفتئة ء فن وثق من نفشه بالسلامة فليم وإلا فالدءت أسلم . وأخرج أبو نعي 
فى « عمل يوم و ليلة : من ححديث واثلة مفوعا د يسلم الزجال على النسا. ولا سام الفا على الرجال » وسئده وأه 
ومن حديث عمرو بن حريث مثله'موقونا عليه وسئده جيد ؛ وثيت فى مم حديث أم هائى“ وأتيك النى وليه ودو 
يغتسل فسلت عليه » . الحديث الآول » قوأه ( ابن أبى حازم ) هو عبد المريز » واسم أنى حازم سلمة بن ديئار 
قوله (كننا نفرح يوم الجممة ) في رواية الكعمين بيوم بزيادة موحدة فى أوله » وتقدم فى اللمعة من وجه آخر 
عن أنى حازم بلفظ «كنا تتمنى بوم اجمعة » وذكر سوب الحديث ثم قال فى آخره « كنا نفرح بذلك ء . قوله 
( قلت لسهل وم ) ؟ بكسر اللام للاستفبام ٠‏ والقائل هو أبو حازم راوى الحديث والجيب هو سمل ٠‏ قوله 
(كانت انا محوز )ى أجممة امرأة دم أقف على اسمبا . قوأه ( سل إلى بضاعة ) بضم المو-دة على المكبود 
وحدك كسرها و بتخفيف المعجمة وبالعين ابملة وذكره بعضبم بااصاد اابلة ٠‏ قوله رقال اين مملية نخل 
بالمدينة ) القائل هو بد الله بن مسلة شيخ البخارئنفيه وهو القعنى » وفسر بضاعة يانها نحل بالمدينة » والمراد 
بالتخل البستان » ولذلك كان يؤتى منها بالساق » وقد تقدم فى كتاب الجعة أثها كانت مزرعة للمرأة المذكورة » 
وفسرها غيره بانها دور بنى ساعدة » وبا ببَرمثهورة وبا مال من أموال المديثة » كذا قال عياض ومراده بالمال 
الستان وال الاسماعيلى : فى هذا الحديثك بيان أن بثر بضاعة بثر بستان » فيدل على أن قول أنى سعيد فى حدايثه 
بعنى الذى [خرجه أتاب السنن انهاكانت تطرح فيها خرق الحيض وغيرها أنماكانت تطرحق الوستان فيجرا المطر 
ونحوه إلى البثر . قلت : وذكر أبو داود فى «السغن, أنه رأى بعر بذاعة وزرعبا ورأى ماءها وبط ذلك فى كئاب 
الطبارة من سنئه » وادعى الطحاوض أتها كانت سيحا وروى ذلك عن الواقدى : ليس هذا موضغ استيعاب 
ذلك . قوله ( فى قدر ) فى رواية الكشممنى ف القدر ( وتمكركر ) أى تطحن كا تقدم فى المعة , قال الحطابى : 
الكركرة الطحن والجش . وأصله الكر وضوءف لشكرار هود الرحى ف الطحن مرة أخرى ؛ وقد :سكون 
السكركرة عءنى الصوت كالجرجرة ٠‏ والكركرة أيضا شدةااصوت لاضحك حنى بفحش وهو فوق القرقرة ٠‏ قوله 
( حبات من شعير ) بين فى الرواية التى فى اجمعة أتها قيضة » وقد تقدمت بقية شرحه هناك . الحديث الثانى , 
( ابن مقائل ) هو عمد وعبد الله هو ابن.المبادك ٠‏ قوله ( ياعائشة هذا جبر بل يقرأ عليك السلام ) تقدم شرحه 
فى المناقب » وحى ابن التين أن الداودى اعترض فقال :لا يقال للللائمكة رجال , ولسكن الله ذكرهم بالتذكير . 
والجواب أن جيبريل كان يأتى النى يي على صودة الرجل , كا تقدم فى بده: الوحى وقال ابن بطال عن المولب : 
سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جامز إذا أمنت الفمئة ؛ وفرق المالكية بين العابة والعجوز سداً 
الذريعة . ومع منه ربيعة مالقا . وقال الكو فيون.: لابشرع النساء ابتداء السلام. على الرجال لابن منعن من 
الآذان والإقامة والجهر با اقراءة , قالوا : و ةثى امحرم فيجوز لها الام على حرميا . قال المبلب : وححجة مالك 
حديث سهل ف الباب » فان الرجال الذين كانوا بزوروتبا و:طعمهم لم يكونوا من تحارمبا اْتبى . وقال المثولى : . 
ان كان الرجل زوجة أو حرم أوأمة فكالرجل مع اارجل » وان كانت أجنبية نظر : إن كانت جميلة يضاف 
الافتنان بها لم يشرع الام لا ابتداء ولا جوابا : فلو ابتد! أحدسماكره الآخر الرد » و إن كانت مو زا لايفتان 
با جاز . وحاصل الفرق دين هذا وبين الما!-كية التفصمل فى الشابة بين امال وعدمه ؛ فان امال مظنة الافتتان . 


0" ع 
يلاف مطلق الشابة . فلو أجتمع فى المجاس رجال و نساء جاز السلام من الجا أوين دحد أمن الفتئة . قوله ( تابعه 
تعيب رتل يونس والامان عن الزهرى وبركاته ) أما متابعة شعيب فوضابا المؤافافى الرقاق » وآما زيادة 
يونس وهو أبن يزيد فتقدم فى الحديثك بعامه موصولا فى كتاب المناقب » وأما متابفة إلئمان :وهو اين راشد - 
فوضلم! الطبرانى فى الكير » ورقعت انا بعلو ق , جزء هلال الحفار » قال الاسماعيل : قد أخرجنا فيه من حديثك ‏ 
ا المبادك «وبركاته: وكان ساقه من طريق أبى ابراه البنانى وهن طريق حبان بن مومىكلاهما عن ابن المبارك 

: وكذا قال عقيل وعبيد الله بن أبى زياد عن الزهرى ظ ظ 

١١/ |‏ - بإصصيب إذا قال : من ذا ؟ فقال ؛ أنا ش 
006 - مضنا أب الوليد هام بن عبد الاك حدئا شعبة عن محد بن الاسكدر ‏ قال سمت جابر 
فرعن يقول . أنيت" هبو" يت فى دين سكان على ألى . فد قَدْت الواب » فقال : من. ذا؟ فقلت :يأنا . 

' .فقال , ل أناز م كأتمررو ا م خض 
38 قوله ١‏ باب اذا :من ذا ؟.'فقان انام تظح لظ وبلق + كن رواية أىذن: وكأنه جرع لتم 
الى مت ا عن محد'بن المتتكدز ) فى رواية الاسماعيل « عن أحمد بن عق بن 
مخصور وغيرهحن على بن الجمد شيخ البخارى فيه منغ شمبة أخينئن عمد بن المتسكدر عن ينابر » . تقول :(أتيت 
النى يو فى حن. كان عل أبى ) تقدم بيانه فى كتاب: البروع من وجه آخر مطولا. قوأه ( فدققت ) يقافين 


5 :-للأكادء ولا تمل والسرخسى «١‏ فدفمت» بفاء وغين «هملة ؛ وفى رواية الاسماعيل د فضربت ألياب , وفى 


٠.‏ تؤيد رواية فدقق بالقافين » وله من وجه آخر وى عند مى « استأذنت غلى انى ييه » دلمسلم فى أخرى 


1 0 عو الى وُه » . قله ( فقات : أنا . فقال : آنا أنا .كانه كرهبا ) وفى دواية لملم ١‏ هرج وهو يقول أنا 


5 » وق أخرى « كانه كره ذاك؛ ولأبى داود اطبا أمى فى مسنده عن شعية وكره ذلك » با اجرم-.وقال المبلب : إتما 
اكرء قول أنا لأنه ليس فيه بيان إلا أنكان المستأذن من يعرف الم:أذن عليه صوتة ولا. لنيين. بغيره ٠‏ وااغالب 
ألا لتبامن ٠‏ دقيل إتماكره ذلك لآن جابرا لم يستأذن بلفظ السلام » وفيه نظر للآنه ليس فى سباق حدييى جابر أنه 
ظاب الدخول ولا ججاء في. ححاجته ندق الاب ليعام اانى #جيمه , المذإك خرج له ٠.وقال‏ الداودى [ما 
كرهه لانه أجارية بغير ماس أله عنه ء لاله للا ضرب الياب هرف أن ثم ضاربا ؛ فذا قال أنا كأنه أدله أن م ضاريا 
فلم يزده على ماعر ف من ضترب باب » قال : وكان هذا قبل نزول آبة الاسةئذان . قلت : وفيه نظرء لانه لاننافى 

٠‏ بين القصة وبين مادات عليه الآية » ولعله رأى أن الاسنئذان ينوب من ضرب الباب ٠‏ وفيه نظر لان الداخل قد 

» يكون لاسمع الصو ت ,كجرده فيحتاج إلى ضرب أأباب ليولغه صوت الدق فيقرب أويخرج فيتأذن عليه حيلئذ‎ ٠ 

٠‏ وكلامه الأو ل سبقه اليه الحطانى فقال : قوله و أناء لايتضمن الجواب ولا يفيد ااعلم بما استعلمه وكان <ق الجواتٍ 


00 أن يقرل أن جابر ليقع تعرايف الاسم الذى وقعت الدألة عنه . وةد أخرج المداف ف , الادب المفرد » وده 


3 .الحام من حسديث بريدة ه ان النى يق أنى المسجد وأبو عومى يقرأ ١‏ قال نت فقال : من هذا ؟. قلت : آنا 
بردة» وتقدم حسد يثك آم هانقىء د جك الى النى عليه فقليب أنا أم هاق. : الحدرثك ف صلاة اأضدى ٠‏ قال 


أن و٠‏ كتاب الاستتذان 1 
10111102 1 
النووى : إذا لم بقع التعريف الا بأن يكنى المرء نفسه لم بكره ذلك , وكذا لابأس أن يقول : أنا الشيخ فلان أو 
القارى” فلان أو القاضى فلان إذا لم يحصل التميين إلا بذلك . وذكر ابن الجوزى أن السبب فى كراهة قول «اثاء 
أن فها نوط من الكئر , كأن قائلها يقول أنا الذى لا أحتاج اذكر اسمى ولا نسى . وتعقبه مغاطاى بأن هذا 
لايتاتى فى حق جابر فى مثل هذا المقام . وأجيب بأنه ولوكان كذلك فلا بمدع من تعليمه ذلك لثلا يستمر ليه 
ويعتاده والته أعل . الى ابن العربى : فى حديث جاير مشروعية دق الباب » ولم يقغ فى الحديث بيأن هل كان 10ل 
أو بغير آلة .قأت : وقد أخرج اليخارى قَْ 0 الادب امفرد 6 من <ث نك أنس وان أبواب رسول أ ب كانت 
قى الادب » وهو حسن لمن قرب محله من بابه » أمأ من بعد عن الباب بحيث لايبلفه صوت اقرع بالظفر فيستحب 
أن يقرع بما فوق ذلك حسبه . وذكر السهيلى أن السدب فى قرعيم بابه بالأظافير أن بابه لم يكن فيه لق فلاجل 
ذلك فعلوه » والذى يظبر أنهم انما كانوا يفعلون ذلك توقيرا واجلالا وأدبا ٠ ٠‏ 

4 - بإسسيسب من رد فقال : عليك السلام ٠‏ وفالت عائشة : وعليه السلام ورحة الله وبركاته ٠‏ 

وقال النى يج :رد اللائسكة على آدم” : ااسلام عايك ورحة أن 

١ه‏ - وَرش) اسحاق” بن منصورر أخبرنا عبد الله بن "عير حدثنا عبَيد الله عن -ميد بن أبى 
سعيد لثرى” « عن أبى هريرة” دضى الل عنه أن رجلا دخ ل السجد ‏ ورسول الله يك جالسى فى ناحية. للسجد - 
فصلى م جاء فل عليه » فقال 4 رسول اله يله , وعليك السلام » ارجم فصل » فانك لم تصل” . فرجم فصلى » 
ثم جاء فم » فقال : وغليك السلام » فارجم فصل فانك لم صل" . فقال فى الثانية ‏ أوف التى بمداها- على 
يارسول الل ٠‏ ففال : إذا قت إلى الصلاذ فأسرخ الوضوء »الم استقبل القبلة فكي » ثم افر با تبسر مك نن . 
القرآق ؛ ثم اركم' حتى تطمين" راكما » ثم ارفم حى نستو قائما » ثم اسبجد <تى تطمان" ساجدا » ثم ارقم" حى 
تطمين جالسا » ثم اسيلا حتى' #طمان" ساجدا » م" ارفم” حتى “تطمان" جالس]ء نم افعلى ذلك فى صلاتك كلما » .. 

وقال أبو أسامة فى الأخير « حتى' تمتوى قاماً » 
006 مِرْشث) ابن" بشار قال حدثنى حي عن “عبيد الله حدثنى سعيد عن أبيه ه عن أبى هريرة قال . 
فال البى يك م ارفم حي تنطمكن" جالسا » ش ش 

قوله ( باب من رد فقال : عليك السلام ) حمل أن يكون أشار إلى من قال : لايقدكم على لفظ السلام شىء » 
بل بقول فى الابتداء والزد : السلام عليك » أو من قال لايقتصر على الافراد بل يأتى بصيغة المع » أو من قال 
لا ذف الواو بل بحيب بواو الوطف فيةول « وعليك الام » أو من قال بك ق الجواب أن يقنصر على 
و عليك » بغير لفظ الام » أو من قال لايقاتصر على « عليك السلام » بل بزيد م وزحمة الله » . وهذه هسة 


الحديث 1و9 - ووو /ام 


مواضع جاءت فيا آثار ندل عليها ؛ فاما الآول فيؤخذ من الحديث الماضى« أن السلام امم الله » فينبغى ان لايقدم 
على امم الله ثى. , نبه عليه ابن دقيق الميد » و نقل عن بعض الشافعية أن المبتديء لو قال د عليك السلام » لم 
يحزىء ٠‏ وذكر النووى عن الولى أن من قال فى الابتدا. « وعليك السلام» لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا» 
وتعقبه بالرد فانه بشرع بتقديم لفظ عليك ٠‏ قال النووى فلو أسقط الوار فقال علي الام ال الزاحدى قهو 
سلام » ويستحق الجواب » وانكان قب الفظ امءتاد . مكدذ! جعل النووى الخلاف ف اسقاط الواو واثياتها ؛ 
والمتبادر أن الخلاف ف تقديم عليكم على السلام كا يشمر بة كلام الواحدى . قال النووى : وحتمل وجبين 
كالوجبين فى التحلل بلفظ علي السلام ؛ والاصح الحصول . ثم ذكر ححديث أبى جرى وقد تقدم الكلام عليه فى 
الباب الآول , و أما الثانى فاخرج البخارى ف « الادب المفرد » من طريق معاوية بن قرة قال : قال لى أنى قرة بن 
اياس المرق الصحابى : إذا مى بك الرجل ففال اللام عليكم » فلا تقل وعليك السلام فتخصه وحده » قانة ليس 
وحده . وشنده صحيح . ومن فروع هذه المسألة لو وقع الابتداء إصبغة امع فانة لايك الرد بصيمة الافراد » 
لآن صيغة المع تفتضى التعظيم فلا يسكون امتثل الرد بالمثل فضلا عن الآحسن ٠‏ نبه عليه ابن دقيق العيد . وأما 
لثالك فقال النووى : انف أصحابنا أن المجب لو قال « عليك , بغير واء لم يمو" , وان قال بالواو فوجبان . 
وأما الرابع فأخرج البخارى فى « الادب المفرد » بسند ميم عن ابن عباس أنهكان إذا سل عليه يقول « وعليك 
ووحة اقه » وقد ورد مدل ذلك فى أحاديث ميفوعة سأذكرها فى ه با ب كيف الرد على أهل الذمة , . وأما الخامس. 
فتقدم الكلام عليه فى الباب الاول . قِوله ( وقالت عائعة : وعليه السلام ورحسة اقه وبركاته ) هذا طرف من 
حديث تقدم ذكره قريبا فى « باب قسليم الرجال والنساء » وفيه بيان من زاد فيه « وبركاتة » . قله ( وقال النبى 
وين : رد الملائسكة على آدم السلام عليك ورحة الله ) هذا طرف من الحديث الآخر الذى تقدم فى أول كتاب 
الاسنئذان , وجزم المصنف بهذا اللفظ مما يقوى رواية الاكثر مخلاف رواية الكشمينى ٠‏ قوله ( عبيد الله ) هو 
ابن عمر بن حفص العمرى . قوأك ( عن أَبى هريرة ) قد قال فيه بعض الرواةو عن أبيه عن أنى هريرة, وهى رواية 
يحب القطان المذكورة فى آخر الباب : و بينت فى كتاب الصلاة أى الروابتين أرجح ٠‏ قِولْه ( ان رجلا دخل المسجد) 
الحديث فى قصة المسىء « صلاتة » والغرض منه قوله فيه د ثم جاء فسل على النى يولع فقال له : وعليك السلام » 
أدجع » وتقدم فى الصلاة بافظ « فرد عليه النى ب » وفى رواية أخرى ١‏ فقال وعليك » وسقط ذلك أصلامن 
الرواية الأتية فى الأرمان والنذور , وقد تقدم مافيه مع بقية شرحه مستوف ف « باب أمى الذنى لايتم ركوعه 
بالاعادة » من كاب الصلاة . فوأ ( وقال أبو أسامة فى الآخير : حتى تستوى تائما ) وصل المصنف رواية أبى 
أسامة هذه فى كتاب الأمان والنذور كا سيأتى » وقد بينت فى صفة الصلاة النكتة فى اقتصار البخارى غلى هذه 
اللفظة من هذا الحديث . وحاصله أنه وقع هنا فى الآخير ١‏ ثم ارفع حتى تطمئن جالساء قاراد البخارى أن يبين 
أن راويما خواف فذكر رواية أبى أسامة مشيرا إلى ترجيحها . وأجاب الداودى عن أصل الإشكال بان الجااس 
قد يسعى تاهما لتوله تعالى ( مادمت عليه قا)) 6 . و تمقبه أبن التين بان التعايم [تما وقع ابيان ركمة واحدة والذى 
بايها هو القيام » يمنى فيكون قوله حتى آستوى قائ) هو الممتمد ؛ وفيه نظر لآن الداودى عرف ذلك وجمل 
القيام محولا على الجلوسن واستدل بالآية . والإشكال انما وفع فى قوله فى الرواية الأخرى حت تطمئن جالسا» 


4 5 4 َ كتتاب الاستئذان 
53 9 3 : 
وجاسة الاستراحة على تقد ى أن تتكون ميادة لاتشرع الطمانينة فا » فلذلك احتاج الداودى [ل تأويله » لمكن 
الشاهد الذى أتى به كس المراد , والمحتاج اليه هنا أن يأتى بعاهد يدل على أن القيام قد يسمى جلوسا ء وف اجخلة 
المعتمد الترْجبح ا أشار اليه البخارى وصرح به البيوق » وجوذ لعضهم أن يكون المراد به التعبد واقه أءل ٠‏ قوله 
ف الطر يق الاخيرة ) أل الثى 22 م ارفع دى تطمئن جالسا ) مكذا امسن على هذا اأقدر من الحديث 0 وساقه 
ق كنتاب الصلاة بتماءه 3 : 
9 - صنب إذا قال : فلان يقر ئك السلام 
جنا - 20 أبو - حلاثيا زجكر ا قال عوت عامس يقول حدثنى أو سامة ين عبد الرحمن لا أن 
عائشة رذ الله عنها حدائته أن الى يله قل لها : إن" يديل قرأ عليك السلام ٠‏ قالت : وعليه السلام 
رضي ا 22 
قوله ( باب إذا قال فلان يقرئك السلام) فى رواءة اا-كشمج « يقر ا عليك السلام » وهو لفظ حذيث الباب 
وقد تقدم شرحه فى مناقب عائشة ؛ وتقدم شرح هذه االفظة رفى ه افرأ الام « فى كتاب الإيمان قال النووى: 
هذا الحديث مشروعية إرسال السلام ؛ ويحب عل الرسول تبليفه لانه أمائة ؛ وتمقب بألة بالوديعة أشيه م 
والتحقيق أن الربمول ان التزمه أشيه الآمانة والا فوديمة والو ذائع اذالم تقبل لم يلومه ثىء . قال : وفيه اذا أتاه 
شخص إسلام من شخص أو ف ودقة وجب اارد عل الفود ؛ وستحب أن يرد دلى المبلغ 3 أخرج النسائى غن 
رجل من بتى تيم أنة بلغ الني يوق سلام أبيه ؛ فقال له , وعليك وعلى أبيك السلام » وقد تقدم فى المثاقب أن 
خديحة 4 بلخما الى 2 عن جريل سلام الله عليما قالت ١‏ أن اقه هو السلام ومنه السلام ٠‏ وهليك وعلى جيريل 
السلام »ولم أد فى ثىء من طرق حديث غائثة آنا ردت على النى يِل » فدل على انة غين واجبء وقد ورد بلقظ 
الزجة حديث هن قول النى 2 أخرجه ملم من حديث أس 0 ان فتى من أل قال : ب رسول الله إفى أديد 
الجباد ؛ فقال انت فلانا فقل ان رسول اله وَيْي بقرئك السلام ويقول : ادفع إلى"ما تبرت .* » 
٠‏ - يسيس التسام فى محاس فيه أخلاط من المسلمين والشركين 
4 - مرش ابراهيم بن موفى أخبرنا هشام عن معمرر عن الزهرى”" عن عروة بن ال بير ه قال 
أخبرفى أسامة بن زيد أن" النبى" كيه ركب ارا عليه |كاف” تيه قليف كد كيّة » وأردف وراءه” أسامة بن 
زد وهو يعود سعد بن عهادة فى بنى الحارث. بن امارج وذلك قبل وَقمة بدرر <تى' مر فى ماس فيه 
أخلاط من المسلمين والشرهكين بده الأوئان. والبود 6 وأمهم عبد له و أن ابن" سول 6 وق الحاس 
عبد الله ن رواحة . فلما غشيت اللجلس حماجه افر 2 عبد لق أ أنقه” بر داه » ثم قال : لانشيروا 
عليها . فسلم عامهم' النبيا ينه ثم وقفة فيل فدعام إلى الله وقركأ عليهم القرآن ٠‏ فقالك عبد” الل بن أيه ابن 


الحديت 6و 9و 0002 ٠‏ 


تلول :أيه للره لا أحسن من هذا إن كان ماتقوك حا , فلا ونا فى مجالسياء وارجم إلى رحلك فن 
جاءك منا فاقصص' عليه . قال ابن رواحة : أشنا فى مجالسنا فنا حب ذلك . فامْب" السلمون والشركون 
والهود حتّى عموا أن يتوائيوا فر يزلر البئ ككل منُضهم » م ركب دابته <تى دخل على سعد ان عبادة 
َل أ د ألم مم' ماقال اكات بد عبد الل بن أبى - قال كذا وركذا . قال : أعف عنه 
يارسول الله واصنح' » فوالله لقد أعطالك الله الذى أعطاك » ولفد اصماكح أهل هذه البّحرة على أن يتواجوه 
فيمصبون بالعصابة فلما رد" الله ذلك بالحق” الذى أعطاك شرق بذلك » فذلك قعل به مارأيت ٠‏ فنا 
قوله ( باب النساب فى بجلس فيه أخلاط من المسلدين والمشركين ) أورد فيه حديث أسامة بن زيد فى قصة 
عبد الله بن أبى" . قال ابن التين : قوله ه ابن سلول » هى قبيلة من هوازن وهو اسم أمه يمنى عبد الله فعلى هذا 
لا ينصرف . قل : ومراده أن اسم أم عبداته بن أإفى" وافق اسم القبيلة المذكورة لا أنمما لمسمى واحد . وفيه 
د حتى مس فى مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين » وفيه « فسل عايهم النى يقي ٠٠‏ وقد تقدمت الاشارة اليه 
قريا فى « باب كنية المشرك , من كاب الادب . قال النووى: ألسنة اذا م يمتعلس فيه مسل وكافر أن يسلم . 
بلفظ التعميم ويقصد به المسلم . قال ابن المربى : ومثله اذا مى بمجلس مجمع أهل السئة زالبدعة» و بمجلسن فيه 
عدول وظلية » و عجلس فيه حب ومبغض . واأستدل النووى على ذلك محديث الباب » وهو مفرع على مع 
ابتداء ااسكافر بالسلام »وقد ورد النهى عنه صرحا ذا أخرجه مسلم والبخارى ف « الادب المفرد » من طر بق 
سول بن أبى صالح عزن أبيه عن أبى هريرة رفمه « لا تبدءوا اأجود والنصارى بالسلام » راضطروم الى 
أضيق الطريق » وللبخارى فى ٠‏ الادب المفره » والنسائى من حديث أنى بصرة وهو بفتح الموحدة وسكون 
المهملة الغفارى أن النى يِل قال « انى راكب غدا الى البيود ؛ فلا تيد.وم بالسلام ». وقالت طائفة بحوز 
ابتداوم بالسلام ؛ فأخرج الطيرى من طريق ابن عبيئة قال : يحوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى ( لا 
يتهام الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 4 وقول ابراهيم لابيه ل سلام عليك ‏ . وأخرج ابن أبى شيبة من طربق 
عون إن عيد الله عن عمد بن كعب أنه سأل عمر بن عبد العر بز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال : ترد عايهم ولا 
نبداؤمم . قال عون فقلك له : فسكيف تقول أنت ؟ قال : ما أرى بأسا أن نبدأم . قلت لم ؟ قال لقوله تعالى (فاصفح 
عنهم وقل لام 6 وقال البيهق بعد أن ساق حديث أبى أمامة أنه كان يسم على كل من لفيه ‏ فدّل عن ذلك فقال : 
إن الله جمل السلام مية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا . هذا رأى أَبى أمامةء وحديث أبى هريرة فى النهى عن ابتدائهم 
أولى . وأجاب عياض عن الآنة وكذا عن قوك ابراهي_ عليه السلام لابيه بان القصد يذلك المتاركة والمباعدة وليس 
اأقصد فيهما التحية . وقد صرح إعض السلف بان قوله تعالى (( وقل سلام فسوف يعلمون ) نسخت بآية القتال . 
وقال الطرى : لا عخالفة بين حدييقك أسامة فى سلام النى جَهْيْهِ على الكفار حيث كانوا مع المسليين وبين حديث أبى 
هريرة فى النجى ف السلام على اللكفار 5 لأن حءورثك أنى غريرة عام وحاءرك أساءة عاس” فخ مي مل جود بش 


28 و7 كتاب الاسقئذان 


أنى هريرة ما إذا كأن الابتداء لغير سيب ولاحاجة من حق صمية أو يجاورة أو مكافأة أو نحو ذلك , والمراد مع 
ايتدالهم بالسلام المشروع ء فاما لو سام عليهم بلفظ يقتضى خروجبم عنه كأن يقول : السلام عابنا وعلى ياد إلله 
الصالحين فبو جائز كا كنتب النى ملقم الى هرفل وغيره « لام على من أبع المدى» . وأخرج عيد الرزاق عنمعمر 
عن قتادة قال «السلام على أمل الكتاب اذا دخلت عليوم بيوتمم «السلام على من اتبع الحدىء وأخرج ابن أبوشيبة 
عن »د بن سيرين مثله . ومن طريق أل مالك , اذا سمت على المشركين فقل « السلام علينا ودلى عاد اقه الم الحين 
فيحسبون أنك سات علوم وقد صرفت السلام عنهم » قال القرطى فى قوله « واذا لقيتموم فى طريق فاضطروهم 
الى أضيقه , معناء لا نتنحوا هم عن الطربق الضيق إ كراما لهم واحتراما ٠‏ وعلى هذا قتكون هذه الجلة منادية 
للجملة الاولى فى المءنى » وايس المعنى إذا لقيتموثم قى طريق واسع فالجئوهم الى حرفه حى يضيق عام لان ذلك 
أذى لهم وقد ثبينا عن أذام بغير سبب 
- بأسيب من ل ببسل على من اققرف” ذَنها ومن لم رد سَلامه حتى لقان توبته 
وان على كيين ثوية” العامى ؟ وقال عبله الله بن عمرو : لاتسلدوا على سسبة. الجر 
٠6‏ - وِرَضينا ان بكير حدكثيا اليث” عن عقيل عن ان شهاب عن عبد ارحن بن عبد الل بن 
ش كب أن عبد ان بن كب قال ه سممت” مب ن مالك تحدكث" حين نخلف عن بوك ونهى' رسول الله 
َه عن كلامنا وآآى رسول” الله نه فأسل عايه » فأفوله فى نفسى : هل حركة فته برد" السلام أم لا؟ حى 
كلت خحسون ايلة » وآدن الى يبتع بتوبة. الله علينا حين صلى الفجر » 
وله ( باب من لم ,لم على من اقترف ذابا ٠‏ ومن لم برد سلامه حتى بين مو ببته » والى متى تبين توبة المامى) ؟ 
أما الحسكم الآول فاشار الى الحلاف فيه , وقد ذهب الجرور الى أنه لا يسم على الفاسق ولا المبتدع . قال النووى : 
فآن اضطر الى السلام بأن عاف ترتب مفسدة فى دين أو دنيا إن لم يسام سام » وكذا قال ابن المربى » وذاد : 
وينوى أن السلام اسم من أسما. الله تعالى » فك أية قال الله رقيب هليم . وقال المبلب : ترك السلام على أهل 
المعاصى سنة ماضية ٠‏ وبة قال كثير من أهل العم فى أهل اأبدع , وغالف ف ذلك جماعة ا تقدم فى الباب قبله. وقال 
ابن وهب يجوز ابتداء السلام على كل أحد و و كانكافرا ء واحتج بقوله تعالى ( وقولوا للناس حسنا ) وتعقب 
بأن الدليل أعم من الدعوى . وألمق بعض المنفية بأمل المعاصى من يتعاطى حوارم المرو.ة »ككثرة المزاح 
والابو وش القول »؛ والجلوس ف الاسواق ارؤية من بمى من الفساء ونتحو ذلك ؛ وحك ابن رشد قال فال مالك : 
لا يلم عل أهل الآهواء . قال ان دقيق العيد : ويكون ذاك عل سيل التأدرب لهم والتبرى ملم . وأما الحسكم 
الثانى ناختلف فيه أيضا فقيل : يسترأ حاله سئة وقيل سّة أثبى وقيل خمسين بوها كا فى قصة كعب ٠‏ وقيل ليس 
لنلك حد دود بل المدار على وجود القرائن الداة على صدق مداه فى توبته » ولسكن لا يكفى ذلك فى ساعة 
ولايوم ٠‏ ومختلف ذلك باخثلاف الجناية والجاتى . وقد اعترض الداودى على من حده يخمسين ليلة أخفا . 
من قصة كعب فقال : لم _حده النى َليه يخمسين , وما آخر كلاميم الى أن أذن الله فيه يعنى فكون وافمة 


العديث 14 - 11971و هلف 
حال لا عموم فهها . وقال النووى : وأما المبتدع ومن اقترف ذيا عظا ولم يقب منه فلا يسم علهم ولا برد 
علييم السلام م قال جماعة من أهل العم ٠‏ واحتج اليخارى لذلك بقمة كمب 3 مالك انتهى . والتقييد 
يمن لم يقب جيد للسكن فى الاستدلال لذلك بقصة كمب أظر » فانة ندم على ما صدر مه وتاب » و لكن أخر 
الكلام معه حت قبل الله ثوبته , وقضيته أن لا يكلم حتى :#بل توبته» و يمكن الجواب بأن الاطلاع على 
القبول فى قصة كع بكان تكدنا » وأما بعده فيكنى ظهور علامة الندم والافلاع وأمارة صدق ذلك . قَيِلْه ( اقترف) 
أى اكتسب وهو تفسير الاكثر : وقال أبو عبيدة الاقتراف التهمة . قوله ( وقال عبد الله بن عمرو لا. تسلوا 
على شرية الخر ) بفمّم الشين المعجمة والراء إعدها موحدة جمع شارب » قال ابن ألثين :لم بممعه اللغو بو نكذلك 
واممافالوا ارب وشرب مثل صاحب وصحب انتهى . وقد قالوا ف.قة وكرذبة فى جمع فاسق وكاذب » وهذا 


الى وصله البخارى ف ٠‏ الادب المفرد » من طريق حبان بن أبى جبلة بفتح اليم والموحدة عن عبد الله بن عبرو 
ابن العاص بلفظ ١‏ لا تسلموا على شراب الخر» وبه اليه قال ١‏ لا تعودوا شراب الخو اذا ميضوا » وأخرج 
الطرى عن على موقوة نحوه ؛ وفى بءض الس من الصديح « وال عيد الله بن غمر » إعنم العين وكذا ذكره ١‏ 
الاسماعيل » وأخرج سعيد بن ماصور إسلد ضعيف عن أبن عدر « لا تسلهوا على من شرب الخر ولا تعودوثم اذا 
مرضوا ولا قصلوا عليهم اذا ماتوا » وأخر جه ابن عدى بد أضعف منه عن ابن عبر مرقونا ٠‏ قوله ( حدثنا ابن 
بكير ) هو حى بن عبد الله بن بكير » وذكر قطعا يسيرة من حديث كمب بن مالك فى قصة توبته فى غزوة تيوك , ' 
وقد سافه فى المغازى بطوله عن يحبى بن بكير .رذا الا.ناد . وقوله « وآنى ء هو عد الهمرة فمل مضارع مرن ‏ 
الائيان » وبين قوله « عن كلاءنا » و وين هذه أجملة كلام كثير آخره « فكنت أخرج فأش,د اأصلاة مع المسلين . 
وأطوف فى الاسواق ولا سكاءنى أن » وق الحدرث أيضا قصحه مع أبى قتادة ولسوره عليه المائط وامتناع 
أنى قتادة من رد السلام عليه ومن جواه له عما أله عنه . وافتصرالبخارى على القدر الذى ذكره لحاجته اليه هنا ه 
وفيه مأ ترجم به من ترك الام تأدبيا ورك الرد أيضا ؛ وهو مما بخص به عيوم الام بافعاء السلام عند الججهور » 
وعكس ذلك أبو أمامة فاخرج الطرى بسند جمد عنه أنه كان لا كن كسم ولا نصرانى ولا صذير ولا كيير الاسم 
عليه , فقيل له ٠‏ فقال : إنا أمى نا بافشاء السلام : وكأنه لم يطلع على دليل, الخصوص . وا-قثنى ابن مسهود ما اذا 
احتاج أذلك ام أضرورة ديفية أو داموية كقضاء -ق المرافقة » فأخر ج الطبر ى إسند ميم عن عاقمة قال . 
« كنت ردظا لابن مسعود : فصحبنا دهقان ١‏ فلأ انشعيت له الطربق أخذ فيا , فأتبعه عبد الله بصره فقال : السلام 
عليك . فقات : ألست تسكره أن يدوا والسلام ؟ قال : نعم رلكن -ق الصحبة . ويه قال الطبرى وحمل عليه 
سلام النى بَنِتمْ على أهل مجلس فيه أخلاط من المسلين واللكفار » وقد تقدم الجواب عنه فى الباب الذى قبله 


5 - بإسسيب كيف الرد على أهل القمّة بالسلام ؟ 

05" - رشنا أبو اليان أخيرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى “عروة ه أنه عائشة رضي الل عنها 
قالت : دخل رهط من المهود لى ر سول الله يق ققالوا : السام عليك ؛ ففومتما فقلت" : عليكم السام والعنة ٠‏ 
فقال رسول ان يبه : مهلا" ياعائشة . فانة الله تحب الرفق فى الأ كله , فقات : يارسول اله أو سيم" 

م -- ١‏ ج 39 م نم البارى 


ب 00000 وس تاب الاسقظان . 
ماقالوا ؟ قال رسول الله ييه : نفد قات” علي 7 < 
0 - ورشنا عبد" ا نْ وك أخبرنا مالا" عن عرد اشر بن دينار « عن عبلر ا إن عبر رضى 


01 ءنهما أن وول" ا 2 فال : إذا -ل عليح لبود ناا يقول أحدامم 1 السام علج 0 قن 3 وعليك » 


[ الحديث ه50 طرفه فى : 59198 ] 


4ه - رشك ءمان” بن أل شيبة حدئنا هثب أخبرنا بيد الله بن ألى بكر بن أنس « حل ثنا أنس” 
ان مالكر رض الله عنه قال قال الدى مَلنه : إذا سلم عليم أهل" التكتاب فقولوا : وعليك » 

[ الحديث د59 طرفه فى : 95و ] 1 ٠‏ 
قوله ( باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام ) ؟ فى هذه الترجمة إشارة الى أنه لامنع من رد السلام على أهل 
الذمة فلذلك ترجم بالكيفية » وبق يده قوله تعالى (لخيو! بأحسن منها أو ردوها ) فانة يدل على أن الرد يكون وفق 
الابتدا. انلم بسكن أحمن منه كأ تقدم تقريره , ودل الحديث على التفرقة فى الرد على المسلم والكافر , قال ابن 
بطال : قال قوم رد السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآبة » وثبت عن ابن عياس أثة قال د من سل عليك فرد 
عليه ولوكان يجوسيا 6 وابة قال اأشعى وقتادة , ومنع من ذلك مالك والجبور ا وقال عطاء : الآية عنصوصة 
بالملين فلا برد السلام على الكافر مطلقا : فان أراد منع الرد بالسلام والا فأحاديث الباب ترد علية . الحديك 
الاول , قوله (أن عائشة قالت) ككذا قال صالح نكيسان مثله ما تقدم فى الادب » وقال سفيان عن الرهرى عن عروة 
وعن عائشة قاات » وسمأتى فى اسقتابة المرتدين . قَوِلْهِ ( دخل رهط من اليهود ) لم أعرف أمماءم » لكن أخرج 
الطبرانى بسند ضعيف عن زيد بن أرقم قال « بينها أنا عند النى يَف اذ أقبل رجل من امود يقال له ثعلبة بن 
الخارث فال : السام عليك يا حمد . نال : وعليم ٠‏ فان كان ححفوظا احتمل أن يكون أحد الرهط المذكورين » 
وكان هو الذى باشر الكلام عنهم ”ا جرت العادة من نبة القول الى جماعة والمباشر له وأحد مهم .لان اجتماهم 
ورضامم بهفى قوة من شارك فى النطق . قوله ( ققالوا السام عليك ) كذا فى الاصول بألف ساكنة ؛ وسيأى فى 
الكلام على الحديث أأثانى أنه جاء بالحمز . وقد تقدم تير /اسوم بالموت فى كتّاب الطب » وقيل هو الموت 
العاجل . قوله ( فذرمةها فقلمت : علي السام , الامئة )فى رواية ابن أبى ملك عن عائشة كا تقدم فى أوائل الادب 
فقالت علي ولمنك الله وغضب عليكم » ولس من طربق أآخر ى عنها « بل علي السام و الذام » بالذال المعجمة 
وهو أغة فى الذم ضد المدح يقال ذم بالتدديد وذام بالتخفيت وذم بحتا مة ا كنة ٠‏ وقال عياض : م تاف 
الرواة أن الذام فى هذا الحديث بالمءجمة » ولو روى بالمبملة من الدرام لدكان له وجه و لكن كان تاج لحذف 
الواو ليصير صفة لأسام , وقد حكى ابن الاعرابى الدام اغة فى الدائم . قال ابن بطال : فسر أبو عبيد السام بالموت 
وذكر الحطابى أن قتادة تأوله على خلاف ذلك . فى رواية عبد الوارث بن سهيد عن سعيد بن ألى عرو بة قال : 
كان قتادة يقول تفسير السام عليكم تسامون ديتكم وهو يعنى السام - مصدر سسثمه سآمة وسآما مثل رضعه رضاعة 
ورضاطا . قال ابن بطال : ووجدت هذا الذى فسره قتادة مرو ا عن الزى عليه أخر جه بق بن علد ى تفسيره من 


الجويثت 767 - طامنة و 


طرين ديد هن قتادة عن أنس ه 1 النى بيخ ينا بينا هو ا مع أحابه اذاق جودى فس عليه فردوا عليه 
فقال : هل درون ماقال ؟ قالوا :سم يا رول الله . قال : قال سام عليكم أى تسامون ديتكم . قات : حتمل أن 
ش يكون قوله أى. تسامون ديم تفسير قتادة كما بينته روابة ديد الوراث الى ذكرها الخطانى » وقد أخرج الذاد 
وان حبان فى صحيحه هن طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس دمي يهودى بالتى يلج وأصمابه فلم 
عاهم فرد عليه أسصماب النى يقل فقال : هل تذرون ما قال ؟ قالوا نعم سار علينا . قال فانه قال السام عليكم أى 
نسامون درن م » زدوه عل » فردوه فقال كيف قلت قال قلت السام كي . فقال اذا سم عليكم أهل 
الكتاب 1 عايسكم ماقاتم » لفظ الزار وق روانءة إن حيان « أن عوديا سلم » قال انيل أتدرون « 
والباق نحوه ول يذكر قولهه ردوه الخ ء وقال فى آخره « فاذا سل م عليكم رجل من أمل الكتاب فقولوا 
لك ٠‏ قوله والامنة ) تمل أن تكون عائشة فبمت كلامهم بغط ع فأنكرت عام وظنت أن / النى يلم طن 
أنهم تلفظوا بلفظ السلام فيا لفت فى الاذكار عام إل وحتمل أن يسكون سيق قلا ماع ذلك من الذبى علق كنا ف 
حديثى ابن عمر وأنس ف,الباب , وابما أطلقت عليهم الامنة.إما لآنها كانت ترى جواز اعن الكافر المعين باصتبار 
الحالة الرامنة لا سيا اذا صدز منه ما يعض التأديب ».اما انما تقدم لها عل ! بأن المذكورين بموتون على الكفر 
فأطاقت اللمن ول #يده الوه و ألدى يظور 5 النئخ 2 أراد أن لا بتءود لساتها بالفحش ء أر أنكر علها 
الافراط فى السب وقد اتقدم فى أدائل الادب فى « باب الرفق » ما تعلق ذلك , وسيأق اسكلام على جواز لعن 
المشرك الممين:الحى فى« باب الدعاء على المشركين » من كياب الدووات ان شاء الله تعالى . ٠‏ قوله (مبلا ياعائعة) تقدم 
بشرحه فى دباب الرفق» من 5ةاب الادب ٠‏ قوله (فقد قات عايكم) وكذاق رواءةهمهر وشعيب عن الزهريى هين 
مسل ذف الو اوء وعنده ف رواة سفيان» ومند النساق من رواية أخرى عن الرهرى بائيات الواو . قال المهلب : 
فى هذا الحديث جواز امخداع السكيير الكايد ومعارضةه من حيث لا يشعر اذا رجى رجوعه . قلت : فى تقيبده 
بذلك نظر ء لآن الهود حينئذ كانوا أهل هبد ء فالذى رظبر أن ذلك كان اصلحة الآ لف . الحديث الثانى » قوله 
عن عيد أله بن ويثار عن ابن عير ) يألى ف اسلةابة الأرقدين من وجه آخر بأفظ حدق عبد الله بن ديثار عمت 
ابن عمر » . قله ( اذا سل عليكم البورد فائما يقول أدهم السام عليك ؛ فقل : وعليكِ ) هكيذا هو فى جميع تخ 
البخارى , وكذا أخرجه ق ١‏ الادب المفرد » غن اماعيل بن أفى أريس عن مالك » و الذى عند جميع رواة 
الموطأ بلفظ « فقل عليك , ليس فيه الواو . وأخرجه أبو نعي فى « المستخرج » من طريق يحي بن يكير ٠‏ ومن 
طريق عبد الله بن نافم كلاهما عن مالك ياثبات الواو ٠‏ رفيه نظر فانه فق الموطا عن يحى إن كن بغير واو ؛ 
وممءمد ى كلام إن عيد البر أن رواة عبد الله ن نافع بغير واو لأنه قال ل دغل أحد من روأة الموطأ من 
مالك الوار .قات : سكن وقع هند الدارقطن فى « الموطآت » من طريق روح ابن هبادة عن مالك بلفظ ١‏ فقل 
وعليم » بالواو وبصلمغة المع ء قال الدارفطنى : القرل الاول أصح يعنى عن مالك . قلت : أخرجه الاسماعيل 
من طويق روح ومعن وقتيبة ثلاثهم عن مالك بغير وأو و بالافراد كرواية اججاعة ؛ وأخرجه البخارى فى اسنتاية 
المرتدين من طر بق مى القطان عن مالك والأورى جيهأ عن عبد الله بن ديئار بافظ د قل عليك , بغير واو » 
لكن وقع فى رواية السرخمى وحده دفقل عليسكم , إصينة الج يغبن واى أوضاء راغرجه مل والنسائى من 
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طربق عبد الرحن بن مبدى عن الثورى وحده بافظ « فقولوا وليك » بائبات الواو بصيخة الجمع » وأخرجه 
ملم :والنساق من طربق اسماعيل بن جدفمر عن عيد الله بق ذيتار بغير واو ؛ وف نسخة صحرحة من ملم باثبات 
الواو » وآخرجه النساقى من طرق ابن عيينة عن ابن ديار بافظ ١‏ اذا سل عايكم الجودى واإأنصرانى فالا يقول 
السام عليسكم فقل : عليكم » يذه وأر و بصمغة المع . ٠‏ وأخربية ل بو داوه من روآية عبد المربز بن .مسل: عن ٠‏ 
عبد الله بن دينار مثل ابن مبدى عن الثورى ٠‏ وقال بءده وكذا رواه مااك والثورى عن عد اقه بن ديئار فال 
فيه دو عايكم, قال المنذرى فى الحاشرة : حديث مالك أخر جه البخارى وحديث الأورى أخرجه البخارى ره-لم وهذا 
يدل على أن روابة مالكءندهما بالواو ء فاما أبو داود فامله حمل رواية مالك على رواية الثورى أو اعتمد دواية 
روح بن عبادة عن مالك , وأما المنذرى فتجوز فى عرءه اليخارى لأأنه عنده بصيذة الافراد ؛ ولحديث ابن عمر هذا 
سيب أذكره فى الذى إعده . الحدرث الثااث أورده من طربق عييد الله إن ١‏ 56 ن أنس حد ثنا ألئ بن مالك 
ان جده بلفظ , اذا سل عليكم أمل الكتاب فقولوا وعليكم » كذا رواء مختصرا . ورواه قنادة عن أفس أتم منه 
أخرجه ملم وأبو داود والنسائى من طربق شعبة عنه بافظ ١‏ ان أحاب النى وَكيعْ تالوا إن أمل الكتاب يسلمون. 
علينا فكيف ترد عاييم ؟ قال قولوا : رعليكم 3 جه البخارى ف و الادب المفرد ه من طريق همام عن قدادة 
بلفظ « مس ودئ:فقال السام عليسكم » فرد أصصاب الى وَكق2 عليه السلام فغال قال السام عليسكم فأخذ الييودى 
اعرف فقال : ردوأ عليه وأخرعة أبو عوانة في صصرحه من طر يق شيبانة »و روابءة بة همام وال فى أغره «ردوة: 
فردوه : فقال : أقلت : السام عليكم ؟ قال : نعم , فقال غند ذلك : اذا سل عليكم أهل الكاتاب فقولوا : وعليكم » 
وتقدم فى اكلام على حديث عائقة من وجه آخر عن ن فتادة بزيادة فيه » 02 فى اسقتابة المرتدين من طريبق 
هشام بن زيد بن ن أأنس و معت أنى بن مالآأك يقول ١‏ م يمودى بالنى 257 فقال : السام علميك ؛ فقال رسول الله 
يلق . وعليك . ثم قال : أتدرون ماذا يقول ؟ قال : السام عليك . قالوا : با رول لله ألا نقتله » قال : اذا سلم 
علي م أهل الكتاب فقولوا وعل 3 ٍ 9 زواية الطيالمى . أن القا: ئل ألا نقتله عمر . واججم بين هذه الروابات أن 
عض الرواة حفظ مالم بحفظ ا ٠‏ وأتمها سماقا رواية هام بن زيد هذه , وكأن يعض الصحابة لما أخيرمم 
النى ركني أن الهود تقول ذلك سألوا ذل عن كيفية أ( لرد عامم ا روأه شعية عن ق2ادة : ول يمع هذا الؤال 
فى رواية هشام بن زيد ؛ ولم ختلف إلرواة عن أن ف لفظ الجواب وهو : وعليكر» بالواد رإصيغة الجمع . قال 
أبو دأود فى السان ركذا رواية عاأشة وأبى عبد الرحن الجوى رأبى بصرة . قال المنذرى : أما حديث عائثة فتفق 
عليه . فلت : هو أول أحادين الياب . قال : وأما حديث أبى عبد الرحن فأخرجه ان ماجه , وأما حديث أنى 
بصرة فاخر جه الذا فى . قأت : هما حديث واحد اخدلف فيه على بزيد إن أبى حييب عن ألى الخير , فقال عيد 
الح.د بن جعفر : عن أنى بصرة : أخ رجه النسافى ر الطحاوى ' وقال أبن اسدق ' عن أن عبد الرخن : أخرجه 
أون وابن ءاجه والطحاوى أيضا . وقد قال بءض أصحاب ابن اسحق عنه مثل ما قال عيد امياد أخر جه 
الطحارى : والمحفوظ تول اجماعة , ولفظ النسائى « فان -لدءوا عليكم فقولوا وعليكم » وقد اخمّاف الملياء فى 
اليات الوار واسةاطها فى الرد على أهل الكتاب لاخئلافوم ف أى الروايدين أرجح لذ ر أبن عمد البر عن ابن: 
حبيب لايقرها بالوار لان وما نشر بك رسط ذلك أن الوار فى عل هذا اازكيب يقنضى تقرير اجملة الاوك 
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و زيادة الثانية علا كن قال زبد كاتب فقات وشاع. فانه يقتضى ثيوت الوصفين أز بد » قال : وغالفه بود 
الماالكية , وقال بعض شيوخوم : يقول عليكم السلام بكر السين يعتى الحجادة ٠‏ ووهاه ابن عبد البى بانه لم يشرع 
لناسب أهل الذمة . ريؤيد إنكار النهى يع على عائشة لما سبتهم . وذكر ابن عبد البر عن ابن طاوس قال ؛ 
يقول علام السلام : بالااف أى ادتفع . وتعقبه . وذهب جماعة من الداف الى أنه يوز أن يقال فى الرد عاوم 
5 عليكم السسلام 5 ررد على الل 6 واحتج إعضرم. بقوله تعالى 2 فاصم عنهم وفل ملام 4 وحكاء الماوردى 
وجرا عن بعض الشافعية لمكن لا شول ورحة الله » وقل بحو ز_مظلة] *وءن ابن عراس وعلقءة يجوز ذلك عاد 
الضرورة ؛ وعن الاوذاعى : إن ست فقد ل ااصالحون : وان ثركت فقد ثركوا . ودن طائفة من المليا, : لا. 
برد عأييم السلام أصلا . وعن يءضهم التفرقة 3 أهل الذمة ؤأهل الحرب. والراجح من هذه الاقوال كلبا مأدل 
عليه الحديث واكنة مخشقصس بأهل الكتاب ٠‏ وقد أخرج أحمد سهد جيد عن حميد بن زأدوية زهو غير مد 
الطويل فى الاصح عن أنس ١‏ أمسنا أن لاتزيد على أهل الكنمّاب على : وعليكم . واقل ابن بطال عن الخطابى نحو 
ماقال اين حبيب فال » رواية من روى عليكم يغه واو أحسن من الرواية #الواو لآن معناه رددت ما قلاهوه 
عليكم » وبالر او بصيز الممنى عل وعليكم لان" الو او حرف الأشريك انتهى . وكنأته نقله من , «هالم السثن للغطابى 
فانه قال نيه مكنذا بر ويه غامة امحبائين وَعليكُم بالواو ‏ وكان ابن عيينة برويه بهذف الواو وهو الصواب , وذلك 
أنه يحذفهأ يصير قوهم بعينه مردؤدا علوم : د بالوار بقع الاشتراك والدخول فيا قالوه أنتهى . وقد رجع الخطانى 
عن ذلك فقال فى الأعلام من شرح البخاري ا نكام على حدر عائقة المذكور فىكتاب الآدب دن طريق اين 
أفى مليكيك عنها نحر حديث الباب وزاد فى آغره د أو لم :لمعي ما قات ورددت علعم ١‏ فيتجاب لى فم ولا 
إستجاب لم فى » قالالخظابى ما ملخصه : ان الداعى اذا دما بثىء ظلما فان الله لا إستجرب له ولايد دعاقره محلا فى 
المدعو عليه اتهى . رله شاهد من حديث جابر قال هلم ناس من الجوود على النى َلج فقالوا : السام عليكم . قال 
وعليكم . قالت عائثة وغضيت : ألم تسمع ما قلوا ؟ قال : الى قد رددت عاييم فنجاب عايهم ولا يحابون قينا » 
أخرجه مسلم واابخارى فى م الأدب المفرد » من طريق "أبن جريجح أخيرتى أنه سمع جابرا . وقد غفل عن هذه 
الر اجعة من عائشة وجواب النى وَل لا من أذكر الرواية بالواو : وقد #اسر بءض من أدركناه فقال فى اكلام 
على -ديث أفس فى هذا ألباب : الرؤاية الصحيحة عن مالك بغير واو ء وكذا رواه ابن عييئة وهى آضوب هن الى 
بالواو , لآنة يحذفها برجع اكلام عام وبائباتها يقع الاثتراك انتهى . وما أفهمه من تضعيف الرواءة 
بالواو وتخطءما هن حدرثك المعنى مردرد عليه ع تقدم . وقال الذروي : الصواب أن حذف الواو وائياها ثانان 
جائزان وبائياتها أجود ولا مفسدة فيه وعليه أ 5ثر الزوائات » وف معناها وجبان : أحدضصا أنهم قالوا ميسكم 
ال موت فنال وعليكم ايها أى نحن ونم فيه سواء كنا كوت . والثانى أن الواد الاس قئاف لا للمطف والقشر يك 
والتقدير : وعايكم ما تستحقونة من الذم . وقال البضاوى : فى المطف ثى. مقدر ‏ والتقدير وأقول عا 

ما تريدون بنا أو ماتستحةون . وابس هو دطما على ٠‏ عايكم » فى كلامهم . وقال القرطى : قيل الواو الا ناف 
وقيل زاظة ء وأولى الاجوية أنا يجاب عليرم ولا جابون علينا ٠‏ وحسكى ابن دقيق العيد عن ابن رشد تفصملا 
يجمع الروايتين ائبات الواو وحذفها فقال : من تحةق أنه قآل السام أو السلام بكسر السين فليرد عليه يحذف الواو 
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٠‏ ومن لم بتحقق مِنِه فليرد.بائيات الواو . فيجتمع من جموع كلام ااملاء فى ذلك سمة أقوال . وقال النووى تبعا 
العياض : من بقسر ,السام بالموت ,فلا ,بعد ثبوت الواو ومن فسرها بالسآمة فا.قاطها هو الوجه . قات : بل الرواية 
بائبات الواو ما َه وهى رجم التفسير بالموت © وهو أون من تغليط الثقة . واستدل بقوله « اذا -/ عليكم أفقل 
د التكتاب ٌ بانة لا إشرع للمسلم ارقداء المكافر. بالسلام حكاء الياجى عن عرد الوهاب » قال الباجى : 9ه بين حّ 
الرد دل يذكر م الابتداء » كذا تال » ونقل اين العربى عن مالك : لو ابتدأ ثصا باللام وهو يظنه مساءا فبان 
كافرا كان اءن عمر يسترد منه سلامه » وقال مالك : لا . قال اين العربى : لآن الاسترداد حينئذ لا فائدة له لآانة لم 
تحصل له مئه ىه اسكونة قصد السلام على المس . وقال غيره 4 فائدة وهو إعلام ا-كافر بأنة ليس أهلا للابتداء 
واستدل به على أن هذا الرد خاص با الكفار فلا يجري فى اأرد على الم » وقيل : ان أجاب بلإراو ,جر أوالا ' 
فلا . وقال ابن دقبق العيد الترقيق أنه كاف فى حصول ممنى السلام لا فى امتثال الام فى قوله ١(‏ لخيوا بأحدن 
. منها أو ردوها م وكأنه أراد الذى بذير واو » وما الذى بالواو فقد ورد فى عدة أحاديث : منها فى الطبرانٍ عن 
ان عياس د جاء ررجل الى النى 2 زقال : سلام عليكم فال وعليك ورححة الله 'ولهق الارسط عن سانيم الى 
رجل نال : السلآم عليك يا رسول الله » فقال : وعليك ؛ . قلت :. للكن لما اثتهرت هذه الصبغة رد علىغيد 

المسل ينبغى برك جواب المسلم م وانكانت حرلة ف أصل الرد واللّه أعل 0 0000 

وف .3 باسبيت من نظ فى كناب من حدر عق المسامين ليسكبين أعراه : 
وه -- مِرَشك) يوسف بن “هلول حدثنا ابن إدريس قال حدثنى حُسّين بن عبد الرحمن عن سمد بن 
م 7 3 م ا 8 م 0 2 2 

عبيدة عن أبى عبد الر «ن السفى « عن على رى ان عنه قال : ب«ثنى رسول اله علش والزبير بن العودام وآيا 
ع بل الغئنوى 57 وكليا فالس + نقال : انطلقوا حى تأتوا 006 خانم 034 إن جما امأو من المشركين معما 7-2 
من حاطب بن ألى بلّمة إلى المشركين . قال فأدركناها تسير” على تمل لا حيث قال نا رول اله من ٠‏ 
فال قليا : أبن" الكتاب الذى مك ؟قالت : ماممىكتاب * فأمخنا مها فابتينا فى رحلما » فا وَحَدنا شيئا ٠‏ قال 
صاحباى : مايركى كتايا ٠‏ قال فلت” . ونس قليف" نا كذيت زبنؤل" الله 2 » والذى بحلاف" به 00 
الكتاب أو لأجر دنك . قال فلمأ ر أت الججد فى اهوت بيدها إلى مها 17 7 تدر يكساء -فأخرجتر 
الكتاب . قال فانطاة:ا به إلى رء ول الل عل ٠‏ تقال : ماكواك :ا حاطب على ماصتعت” ؟ قال : مالى إلا أن 
أكون مؤمنا بان ورسول » وما غيرت” رلا بدكلت ٠‏ أردت” أن تكون لى ذمك القوم ".يل فم للها عن 
أهلى ومالى » وليس من أما بك هناك إلا وله من يدفم الله به عن أءه وماله . قال : صدقي ء فلا تقولوا له إلا 


خيرا . فال فقال عمر بن امطاب : إنه قد خانَ الله ورسوله ولاؤءنين » فدعنى فأضرب عنقه : قال ذقاك : باعمر” 
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- _- , - الم يي زراتس #1112122222 
وما يدريك امل القه قد اطلم على أهل بدر فقال: اعاوا ماشتم © فقد وَجبت" لم الجنة . قال فدمعت دينا 
مر وقال :الله ورسول” أعلم 5 

قوله ( باب من أظر فى كتاب من . ذر على المسلدين ليستبين أمه ) كأنه بشير الى أن الاثر الوارد فى الى 
عن النظر ىكتاب الذير خص مئه ما يتعين طر يا الى دقع مفسدة فى اكثر من مفسدة الاظر , والاثر المذكور 
أخرجة أب و داود من ديث أبن عباس بلفظ م من فظر فى كتتاب أخيه بغير إذنه فكأ نما ينظر ف الثار » وسنده 
ضعيف ثم ذكر ف ألباب حديث على .فى قصة حاطب بن أبى بلئمة وقد نقدم شرحه فى تفسير سورة الممتحنة . 
ويوسف إن اول شيخه فيه إضم الموحّدة وسكون ااه شيخ كوف أصله من الآنبار » ول برو عنه هن السمة الا 
البخذارى وماله ف الصحيح الا هل امود ينك واقف أورده دن طرق أرق قَُ المغازىي والتفسير 0 مما ف المذازى: 
مَنْ اصصق بن ابراهيم عن عيك انهه سس إددوس بالسنف المذكور وها وبقمة رجال الاسناد كام كو فيون أيضا . قال 
ابن التين : مدق اول الضيداك وعم ى ب4 ولا له أرله لوه ليس ق اكلام فمول بالفتح 5 وقال لهاب : قَْ 
حذيك عل متك ددتر الذاب . 'وكشف المرأة العاصية وما روى أنه لايحوز الاظر فى كنتاب أحد الا باذنه [نما 
هو فى حق من لم يكن متهمأ على المسلدين » و.أما من كان متهما فلا حرمة له ٠‏ وفيه أنه يوز النظر الى عورة المرأة 
الضرورة الى لا يحد بدا من النظر السها .وال ابن الاين : قوّل عمر دعنى أضرب عنقه مع قول النى علخ لانقولوا 
لله الاخيرا حمل على أنه لم يسمع ذلك أو كان قوله قبل فول النى ليع انهى ٠‏ و تمل أن يكون عمر اثدته ىق 
مص اله عل الى على:ظاهوه.من ماع القول أأمى ء لدوم ظِ ذلك مافءا من اقامة مأو وب عليه من المقوبة الذب 
الذى ارتركبه ٠‏ فبين النى بيج أنة صادق فى اعئذار, .أن الله عفا عنه 

1" -. باسيب كت 2 5 كب إلى أل السكتاب ؟ 

٠‏ - طريا عمد بن مقاتل أبو الحسن أخيرنا عبد” الله أخبرّنا بونس” عن الرهرى قال أخيرنى 
عمَيد الل بن عبد الله بن عتبة” « أن ابن" عباس أخبرتء” أن" أبا سفهان بن حرب أخبره؛ أن هرق أرسل اليه فى 
نفر من قربش - وكانوا تجار بالشام ‏ فأوه. فذكر الحديث قال :م دعا بكتاب رول ان يَْم فى » 
فاذا فيه :سم اش ارحمن راحم ٠من‏ يمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم ال وم . السلام على من انهم 
المدى ١‏ أما بم . 6-6 ٠‏ 

قوله ( باب كيف يكب الى أهل الكتاب ) ذكر في.ه طرفا من حسديت ألى سفيات فى قصة هرقل » وهو 
واضح وما ترجم له . قال إن بطال : فيه جواز كدابة سم ألله الرعن ألر يم الى أهل المكتاب , وقدم اسم 
الكائب على المكتوب ألمه ٠قال:‏ وفيه حيوة أن أجاز مكاتية أحهل الكتاب بالسلام عند الحاجة فلأت :ىق جواز 
السلام على الاطلاق نظر ٠‏ والذى يدل عليه الحديث السلام المقيد مثل مذ فى الخبر : السلام على من اتبع الحدى ؛ أو 
السلام على من بمسك بالمق أو نحو ذلك . وقد تقدم نقل الخلاف ف ذلك فى أوائل كناب الاستئذان 


4 وب كاب الاسنئذان 


اا ااام 
1# سيب . عن بيدأ فى الكتاب 
59م - وقال ليث" حدثنى جعفر” بن ربيعة عن عبد الرحون بن هرمن « عن ألى هريرة رض اله عنه 

عن رسول ا م أنه ذحكر رجلا من بنى إمرائيل أخذ حَشْبة فبقر فأدغل فيا ألف دينار وصحيفةة” 

منه إلى صاحبه . وقال عر بن أبى سامة عن أبيه عن ألى هريرة قال النى* يولع : نيم خشبة . لل الماله فى حوفها 

> وكتب إليه صميفة : من فلان. إلى فلان‎ ٠ 

0 قوله ( باب يمن يبدأ فى الكيتاب ) أى بنفسه أو بالمكتوب اليه ؟ ذكر فيه طرفا من حديث الرجل من بى 

اسرائيل الذى اققرض آلف دينار ٠‏ وك أنه مالم يحد فيه حديثًا على شرطه مرفوعا اقتصر على هذا » وهو على 

قاعدتة فى الاحتجاج بشرع من قبلنا اذا وردت حكابته فى شرعنا ولم ينكر ‏ ولاسيا اذا سيق مداق المدح لفاعله » 

والحجة فيهكون الذى عليه الدين كنتب فى الصحيفة من فلان الى فلان وكان كانه أن ممتتج كاب النى يق الى 

هرقل المشار اليه قر يبا كن قد يكون ترك لآن بداءة الكبير بنفسه الى الصخير والعظبم الى الحقهر هو الاصل ٠‏ واما 

يقع الردد فا هو بالمكس أر المساوى . وقد أورد فى و الادب المفرد» من طريق غارجة بن زيد بن نابت عن 

كبراء آل زيد بن ثابت هذه الرسمالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين لزيد بن ثابت سلام عليك « وأورد عن ابن عر 

نحو ذلك , وعند أنى داود من طريق ابن سيدبن عن أفى العلاء بن الحضرى عن الملاء أنه كتب الى النى وَليهْ 

فبدأ بنفسه : وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أنوب: قرأت كتانا من العلا. بن المضيرى الى عمد رسول الله 

وعن نافم كان ان عير يأمى غلانه اذا كتبوا اليه أن ببدموا بأنفسهم . وعن نافع كان عمال عمر اذا كنيوا اليه . 
بدمرا بأنفسيم . قال المياب : السئة أن بيدا الكاتب بنفسه . وعن معمر عن أيوب أن هكان ريا بد باسم 
الرجل قبله اذا كتب اليه . وسثل مالك عنه فقال » لا بأس به وقال : هو يا لو أوسع له فى المجلس . فقيل له ان 
أهل المراق يقولون لا تيدأ باد قبلك ولو كان أباك أو أمك أو كبر منك ؛ فعاب ذلك علهم ٠‏ قلت : 

والمنقول عن ابن عمر كان فى أغاب أحواله , والا فيد أخرج البخادى فى« الادب المفرد بسند صميح عن نافع 

كانت لابن عمر حاجدة الى معاوية فاراد أن يبدأ بنفسه فلم يزالو | به حتى كتب ء بسم الله الرحمن الرحبم الى 

معاوية . وق رواية زيادة أما بعد بعد البسملة . وأخرج فيه أيضا من رواية هبد الله بن دينار أن عبد أقه بن 

عير كدب الى عبد الملك يبأ يمه د بسم الله اأرعن أأر<يم أعيد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عدر سلام عليك 

الج , وقد ذكر فى كيتاب الاءعتصام طرا منه , ويأنى التفبيه عليه هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ قَولْه ( وفال الليث ) 

تقدم فى الكفالة بان من وصله ٠‏ قوله ( انه ذكر رجلا من بنى اسرائيل أذ خشية ) كدذا أورده منتصرا » . 
وأورده ‏ الكفالة وغيرها مطولا قوله ( وقال عمر بن ألى سلمة ( أى ابن عيد الرحمن بن عوف د وعمر هذا 

مد قدم واسظ » وهو صدوق فيه ضمف , و ليس له عند البخارى سوى هذا الموضع المملقءوقد وصله اليخارى 

ق ١‏ الدب المفرد » قال « حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا أبو حوانة حدثنا عمر» فذكر مثل اللفظ المعلق هذا . 

وقد رويناه ى الجزء الثالك من د حديث أبى طاهر انخخص » مطولا فال ه حدئنا البغوى حدئنا أحد بن منصور 


الحديث 9و 1 


ا ا ا ا ل ل 2 
حدثنا مومى , وقد ذكرت فوائده عند شرحه من كتاب الكفالة . قوله ( غن أبى هريرة ) فى رواية الكشميينى 
د سمع أيا هربرة » وكذا لانسق والاصيل وكريمة . قله ( تحر ) كذا للاكثر بالججم وللكدممنى يالقاف , 
آل ان التين : فيل فى قصة صاحب الهشية ائيات كرامات الاو لياء وجموور الاشعرية على [إثياتما , و ها 
الامام أبو انق الشيراذى من الشافعية والشيخان أبو عمد بن أبى زيد وأبو الحسن القابسى من الماالكية .قلت :' 
أما الشيرازى فلا يحفظ عنه ذلك ٠‏ وانما نقل ذلك من أبى اسمق الاسفرابنى , وأما الآخران فائما اتكرا ما وقح 
معجزة مستقلة لنى من الانبياء كأيحاد ولد عن غير والد والاسراء الى اأسماوات السبع بالج.د فى اليقظة ؛ وقد 
صرح [مام الصوفية أو القامم القشيرى فق رسااتئه بذلك » وبسط هذا ارق وضع آخر فعمى أن سر ذلك 
كتاب الرقاق ان شاء الله تعالى 
6 - يسيب قول الت ويه : قوموا إلى سيك 
ااا سل ورظنا أ و الوليد حل ثنا 0 عن سعد ن ابراه آعن أبى أمامة نْ سل بن حنيف دعن أى 
سعيد أن" أهل" قريظلة روا على حك سعد» فأرسل النئّ كيل إايه لجاء » فقال : قوموا إلى يه 5 - أو قال : 
خير؟ - فقمد عند البى' يق » فقال : هؤلاء نزّكوا على كلك » قال : فلى حك أن قعل" مقا لهم » وتسبي 
ذراريهم ٠‏ فقال : لقد حككت مما كم به الك » 
قال أبو عبد الله : أفهمنى بعض" أماني عن أنى الوليد من قول أنى سميد ٠‏ الى حكنك » 
قوله ( باب فول النى يَزْقجْ فوموا الى سيدك ) هذه الترجمة «عقودة لحك قرام القاعد للداخل ؛ ولم يحرم فيرا 
م للاختلاف» بل افتمير على لفظ اير كمادنه . قوله ( عن سعد بن ابر اهيم عن أبى أماءة بن سمل ) تقدم بان 
الاختلاف في ذلك فى غروة ببى قريظة من كناب المغازى «سع شمرح الحديث ؛ وما لم يذكر هناك أن الدارتطتى 
حى ١‏ العلل » أن أيا معاوية رواه عن دياض بن عمد الرحمن عن سءد بن ابراهيم عن أبيه عن جده ؛ والمحفوظ 
عن سعد غن أبى أمامة عن أبى سعيد . قوله ( على حم سعد ) هو ابن معاذ كأ وقع الاصرحح به فيا تقدم ٠‏ قوه ف 
آخره ( قال أبو عبد الله ) هو البخارى ( أفينى «ض أحانى دن أبى الوايد ) يعنى شيخه فى هذا الحذيث بسنده 
هذا ( من قول أبى سعيد الى مكلك ) يمنى من أول الحديث الى قوله فيه ه على حكنك » وصاحب البخارى فى 
هذا الحديث تمل أن يكو ن مد بن سعد كاتب الواقدى فانه أخرجه فى الطبقات عن أبى الوليد بهذا السند : أو 
ابن الضريس فقد اخرجه ألبهقى فى ١‏ اأشعب » ٠ن‏ طر.ق تيد بن أيرب الراذى عن أبى الوايد » وشر-ه 
الكرمانى على وجه آخر ققال » قوله ه الى حكلك , اى قال البخارى معت نا من أفى الوليد بلفظ , على حكك » 
وبعض أصحابى نقلوا لى عنه بلفظ ١‏ الى » بصيغة الاثنهاء بدل حرف الاستعلاء . ك.ذا قال » قال ابن بطال : فى هذا 
الحديث أمى الامام الأعظم باكرام الكبير من السليين » ومشروعية اكرام أهل الفضل ف مجاس الامام الاعظم 
والقيام فيه امهده من أما به ؛ وإازام الناس كافة بالقيام الى الكبير منهم . وقد مدع من ذلك قوم واحتجوا يحديث 
أبى أمامة قال ه خرج علينا النى 2 متوكمًا على عه -ا فقمئاله نقال : لا ت#قومواما تقوم الاعاجم إعضيم أبعض » 
م -- لاج 39 + نم البارى 


6 وب كتاب الاسنتذان 


بريدة أن أباه دخل على معاوية فاخيره أن النى يق قال « من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وجبت له النار » 
وأجاب عنه الطبرى بأن هذا الخبر انما فيه تبى من بقام له عن السرور بذلك , لانبى من يقوم له [كراما 4 . 
وأجاب عنه ابن فتيبة بان معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كنا يقام بين يد ملوك الاعاجم » و ليس 
المراد به تهى الرجل عن القيام لأخيه اذا -م عليه . واحتج ابن بطال لاجواز بما أخرجه الأسائى من طريق عائشة 
بنت طلحة عن عاش ة كان رسو ل وَيْيهْ اذا رأى فاطمة بنته قد أقبات رحب بها ثم قام فقبلها ثم أخذ بيدها حتى يحاسما 
فى مكاته . قات : وحدث عاثثة هذا أخرجه أبو داود وااترمذى وحسئه وده ابن حيان والمام وأصله ق 
الصحيح كا معنى ف المذاقب وف الوفة النبوية سكن ليس فيه ذكر القيام .و ترجم له أبو داود ١‏ باب القيام » 
وأورد معه فيه حذديثك أبى ميك ٠‏ وككذا يدت اليخارى فى « الادب المفرد» وزاد معهما حديث كمب بن مالك فى 
قصة توبته وفيه م أقام الى طلحة بن عبيد الله جرول» وقد أشاد اليه فى الباب الذى يليه وديف أن آنامة الميد أية 
أخرجه أبو داود واين ماجه » وحديث ابن بريدة أخرجه الحام من رواية حسين المعم عن عمد الله بن بريدة 
عن معاوية فذكره وفيه « مامن رجل ييكون على الناس فيقوم دلى رأسه الرجال حب أن بكثر عنده الخصوم 
فيدخل الجنة » وله طريق أخرى عن معاوية أخرجه أبو داود والترمذى و<سنه والمصاف ف ١‏ الادب المفرد » 
من طر:ق أنى بار قال د خرج معاوبة على ابن الزبير وابن عام ٠»‏ فقام إن عاس وجلس أن الزبهد » فقال معاوية 
لابن عامى : اجلس فائى سعمت رسول اقه يق يقول : من أحب أن يسمثل له الرجال قياما فليقيوأ مقعده من 
الثار ‏ هذا لفظ أبى داود ؛, وأخرجه أحد من رواءة حماد بن -لية عن حبيب بن الشبيد عن أنى بجلر وأحد عن 
اماعيل بن علية عن حيدب مله وقال « العياد» يدل « الرجال » ومن رواءة شهية عن <بيب مثله وزاد فيه « ولم 
يقم أبن الزبير وكان أرزتهما ؛ قال : فقال مهء فذكر الحدرث وقال فيه « من أحب أن يتمثل له عباد الله قياما » 
وأخرجه أيضا عن مروان بن معاوية غن حبيب بلفظ « خرج معاوية فقاموا له , وباقيه كافظ حاد . وأما 
الرمذى قآانه أخوجه من رواية سفيان الثررى عن حييب ء و لفظه ه خرج مماوية فقام عبد الله بن الزنير واين 
صدوان حين رأره قفال اجاسسا » فذكر مثل افظ حماد » وسفيان وانكان من جبال الحفظ الا ان المدد الكثير 
وفهم مثل شعبة أولى بان تتكون روايتهم محفوظة من الواحد . وق اتفقوا هلى أن ابن الزبعد لم يقم , وأما 
ايدال اين عامى بابن صةوان ف-هل لا-ثمال المع بأن يكو ا معا وقع لممأ ذلك » وإ يده الاثيان فيه بصيغة اجمع 
وق زواية مروان بن معاوية المذكورة » وقد أشار البخارى ف ١‏ الادب المفرد » الى امع المنقول عن بن قتيبة 
فترجم أولاء باب فيام الرجل لأخيه » وأورد الاحاديث الثلائة الى أشرت ايها ء ثم ترجم ه باب قيام الرجل 
للرجل الفاعد » و « باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس » وأورد فيهماء حديث جابر « اشتك النى يبع فصلينا 
وراءه وهو تاعد »فالتفت الينا فرآا قماما , فاشار الينا فقعدنا ؛ فلا سلم تالء ان كدتم لتفعلوا فمل فارس 
والروم ؛ يقومون على ملوكيم ومم قمرد , فلا تفعلوا » .هو حديث يح أخرجه مسل , وترجم البخارى أيضا 
قيام الرجل الرجل تعظيا » وأورد فيه حديث معاوية من ظريق أبى بجاز . وعصل اقول عن مالاك اذكار 
القيام مادام الذى يقام لأجله لم يملس ولو كان فى شغل نفسه , فانه سمل عن المرأة تبالغ فى اكرام زوجبا فتتلقاه 


الحديث 57ج ١ه‏ 
وتزع نيابه وتقف حى يلس فقال : أما التلق فلا بأس به ء وأما القيام حتى يماس فلا فان هذا فعل الجبابرة » 
وقد أنكره عمر بن عبد العز بز . وقال الخطابى فى حديث الباب جواز اطلاق السيد , على الخير الفاضل » وفيه أن 
قيام المرءوس الرئيس الفاضل والامام العادل والمتءل العالم مستحب » واتما يكره أن كان يخير هذه الصفات . 
ومعنى حديث د من أحب أن يقام له » أى بأن يلزمهم بالقيام له صفوفا على طريق الكبر والنخوة ' ودجح 
المنذرى ما نقدم من الجمع عن ابن قتببة والبخارى وان القيام المتبى عنه أن يقام عليه وهو جالس ء وقد رد ابن 
القم فى ه حاشية السان » غل هذا القول بأن سراق حود بثك معاوة يدل على خلاف ذاك ؛ واما يدل على أن كره 
القيام له لما خرج نمظيا » ولآن هذا لا يقال له لقبام للرجل وائما هو القيام على رأس الرجل أو عند الرجل » 
قآل : والقيام ينقسم إلى ثلاث مرائب : : قيام على رأ س الرجل وهو فعل الجبا برة » ا قدومه ولا بأس 
به » وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه ٠‏ قات : وورد فى خصوص أله دام على رأ س الكبير الجالس ما أخرجه 
الطبرانى فى « الاوسط » عن أنسن قال « انما هلك من كان قبلكم بأنهم عظمو! ملوكهم بأ قاءوا وثم تعود » ثم 
حكى المنذرى قول الطبرى ؛ و أنة قصر النهى على من سيره القيام له لمسا فى ذلك من عحبة لتعاظم ورؤية منزآة نفسه» 
ساق ترجيح النووى لهذا القول . * ثم على المنذرى عن بعض من مع ذلك مطلةا أنة رد الجمجة بقصة سعد 
بأئه يليقع انما أمرم بالقيام سعد ا عن امار لكونه كان مريضا ء قال : وفى ذلك نظر . قلت : كأنه 
لم يقف على مستّند هذا القائل ‏ وقذ وفع فى مسند عائثة عند أمد من طريق علقمة بن وقاص عنما فى قصة غزروة 
نى قر إظة وقصة سعد بن معاذ وبجيئه مطولا و فيه «قال أبو سعيد فلأ طلع قال النى بم : قوموا الى سيدم ٠‏ 
فانزلوه » وسنده حسن » وهذه الزيادة تخدشس فى الاستدلال بقصة سعد على مشروعية بة القيام المتنازع فيه » وقد 


احتج به النووى فى كاب القيام ونقل عن البغارى ومسلم أن داود أنهم احتجوا به.» وافظ مدل : لا أعل فى 
قيام الرجل للرجل -رديثأ أصح من هذا , وقد اءترض عامه أأء شيخ أبو عبد الله بن الحماج فةال ما ماخصه.: لو كان 
القيام المأمور بة لسمد هو المّتازع فيه لها خص به الآنصار ؛ فان الآصل فى أفمال القرب التعهيم » ولوكان القيام 
لسعد على سبيل البر والا كرام لكان هو يليج أول من فعله وأعى به من حضر من أ كابر الصحابة » فليا لم يأم 
بة ولا فءله ولا فملوه دل ذلك على أن الآمس بالقيام اذهد ما وقع فيه اداع » وائما هو اماذلوه عن دايته لماكان 
فيه من المرض كا جاء فى إعض الروايات : ولأن عادة العرب أن القبيلة تخدم كبيرها نلذلك خص الانصار بذك 
دون المواجرين مع أن الأراد عض الاتصاد لاكايم وم الأو س منهم لآن سعد بن معاذكان سيدم دون الزرج » 
وعلى تقدبر تسليم أن القيام المأمور به حينئذ لم يكن الاعانة فليس هو المتنازع فيه , بل لآانه ائب قدم والقيام 
الذائب اذا فدم مشروع قال : ويحتملى أن يكون القيام المذكور انما هو اأنئته با حصل له من تلك المأذلة الرفيعة 
من تحكيمه والرضا يما حم به والقيام لآجل التهنئة مشروع أيضا . ثم نقل عن أنى الوليد بن رشد أن اقيام بقع 
على أريمة ! أوجه : الآول ءظور وهو أن تع أن بريد أن يام إأيه تكيرا وتعاغا على اذأ : عين إليه ٠‏ والثانى 
مكروه وهو أن بقع لمن لا يكير ولا بتعاظ لم على القا مين واسكن 8 ى أن يدخل نفسه يسبب ذلك ما حذر , 
وما فيه من الذشيه بالجما رة .ولثالثك 0 رهرو أن يقشع على سيمل البى والا مر رام أن لا بريد ذلك ويؤمن ممه 
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أعمة فيينئه حصولا أو مصيبة فيعرية إسبيا . وقال التوربشى فى« شرح المصا بيح , ممنى قوله د قوموا الى سيدك» 
أى الى اعانته وانزاله من دابته » ولو كان المراد التمظيم لقال : قوموا لسيدم . وتعقبه الطبى بأنة لا يلوم من كونة 
ليس التمظيم أن لا ب ون للاكرام »وما أعتل به من الفرق بين الى واللام ضعيف لان الى فى هذا المذام أغخحم من 
اللام كأنة قبل قوموا وامشوا اليه تاقيا وا كراما » وهذا مأخوذ من ترتب الح على الوصف المناسب المشعر 
بالعلية» فان قرله سيدكم ءلة للقيام له , وذلك (كونه شعريفا غلى"القدر . وقال البمبق : القيام على وجه لبر والا كرام 
جائز كقيام الانصاو سعد وطاحة الكمب »ولا ينيغى أن قام له أن يعتقد استحقاقه لذلك حدى إن ترك القيام له 
حنق عليه أو عانبه أو شكاء . قال أبو عبد الله : وضابط ذلك أنكل أمى ندب الشرع المكلف بالمثى اليه فتأخر 
حت قدم المأمور لأجله فالقيام اليه يسكون عوضا عن المثى الذى فات ٠‏ واحتبع النووى أينا بقيام طاممة لكمب 
ابن مالك . وأجاب ابن الاج بأن طاحة اما قام لتهائته ومصاخته واذاك ل تج به البخارى للقيام » واتما أورده 
المصالخة , ولو كان قيامه حل النزاع لما انفرد به ء فلم يذقل أن النى يك قام له ولا أمى ءة ولا فعله أحد من 
حضر » واما انفرد طلحة اقوة المردة بينهما على ما جرت به العادة أن النهنثة واليشارة ونحو ذاك كرون على قدر 
المودة والاماة #سلاف السلام آله مشروع على من عرفت ومن لم أمرف ٠‏ والنفاوت ف المودة يع إلسبب 
النفاوت فى الحقوق وهو أمى معوود . فلت : و >تمل أن يكون من كان اكعب عنده من المودة مثل ما عند طلحة 
لم إطلع على وقوع الرضا عن كعب واطلع عايه طلحة » لأن ذلك عقب ونع ااناس من كلامه «طلقا » وق قول 
كعب ولم يقم الى" من المباجرين غيره » [شارة الى أنه قام اليه غيره من الاأصار ثم قال ابن الحاج : واذا جل فمل 
طلحة على حل النذاع لزم أن يكون من ضر من المهاجرين قد ترك المندوب »ولا يظن بهم ذلك . واج الاووى 
يحديث عائشة المتقدم فى حق فاطمة . وأجاب عنه ابن الحاج با<تهال أن يكون القيام لما لاجل اجلاسبا فى مسكانة 
١كراما‏ لها لا غلى وجه القيام المذاذع فيه » ولا سيا ما عرف عن ضيق وم وقلة الذرش فيها ؛ فكانت ارادة 
اجلاسه لها فى موضعه مسلزمة اقيامه . وأمعن فى بسط ذلك . واحتج النووى أيضا با أخرجه أبو داود أن النى 
_ ا جال.ا بوما فأقيل 5 من اأرضاعة وضع له بض *وبه اس عليه ثم أقيات أمه فوضع لما شق ثوبه 
من الجانب الأخر ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه . واءترضه ابن الهاج بأن هذا ااقيام لو كان 
محل التذاع لكان الوالدان أولى به من الخ , وانا قام للاخ إما لآن بوسسع له فى الرداء أو فى اجلس . واحتج 
النووى أيضا بما أخرجه مالك فى قصة عكرمة بن أبى جل أنه لما فر الى الهن يوم الفتتح ورحلت آم أتة اليه حى 
أعادتة الى مكة مسلا فلأ رآء النى يق ونب اليه فرحا وما عليه رداء » و بقيام النى َي لما قدم جمفر من الميدة 
فقال : ما أدرى بأهما أنا أسر بقدوم جمفر أو بتم خيير » و يحديث عائشة و قدم زيد بن حارثة المدينة والنبى 
بيه ف بدى فرع الباب فقام اليه فاعمنقه وقبله » وأجاب ابن الحاج بأنا ليست من محل اانزاع كا تقدم ٠‏ واحتج 
أيضا ها أخرجه أبو داود عن ألى هريرة قال « كان الى ل حدئنا فاذا قام قنا قياما <تى تراه قد دخل . وأجاب 
ابن الحاج وأن قياءوم كان لضيرورة الغر اغ ليو جهو أ الى أشناهم ؛ولان بده كان بأبة ق المسجد والمسجد 0 55 
واسعا اذذاك فلا يتأتى أن يستووا قراما الا وهو قد دغل . كذا قال. والذى يظور لى فى الجواب أن يقال : لعل 
سب تأخيرم حتى يدخعل لها حتمل عندهم من أعى يحدث له حتى لا يحتاج اذا تفرقوا أن يكلف استتدعاءهم . ثم 


الحديه 019+ 0 


راجءت سئن أنى دأود فوجدت فى آخر الحديث ما إؤيد ما قله » وهو قصة الاعرانى الذى جبذ رداءه 2 فدءا 
دجلا امه أن حمل له على بعيده مرا وشعيرا » وفى آخره « ثم النفت اليا فقال : انضرفوا رحك الله تعالى ‏ 
ثم احمتج الذووى بءءومات #نزيل النان منازلهم وا كرام ذى الشيبة وتوقير الكبير ٠‏ واءترضه اين الحاج با 
حاصله أن القيام على سبيل الا كرام داخل ف العمرمات المذكورة؛ لسكن حل الزاع قن ثبت الهى هثه فيخص 
من العمومات . واستدل الذووى أيضا بقيام المغيرة بن شعبة على ران لدي ده بألسيف واءترضه ابن الماج وأنه 
كان إسبب الذب عنه فى تلك الحالة من أذى من يقرب منه من المشر كين ٠‏ فليس هو من بحل النذاع , ثم ذكر 
النووى حديث معاوءة وحسديث أبى أمامة المتقدمين , وقدم قبل ذلك ما أخرجه الترمنى عن أنس َال دم يكن 
نخس أحب الهم من رسول القه علج » وكانو! اذا رأوء لم يقوموا لما إءلدون من كراهيته ذلك , قال الترمذى 
حسن صحميح غر وب » وترجم له د باب كر ادية قيام الرجل للرجل > درجم لمديث معاوية « باب كراهية القيام 
الناض » قال النووى : ود_ديك ألس أفرب ما يحتج به ء والجواب عنه من وجبين : أحدهما أنه عاف عابهم 
الفتنة اذا أفرطوا فى تعظيمه فنكره قإأمهم له لهذا المعنى كا قال د لا قطروقى » ولم يكره قيام بعضهم لبعض ٠‏ ذانة 
قد ام لبعضرم وقاموا اذيده يحضرتة فلم يتكر علوم بل أقره وأمى ية ٠‏ ثانيهما أنةكان بينه وبين أصماية من الاين 
وكال الود والصماء ما لا حسمل زيادة بالا كرام بالقيام 0" 53 فى القيام مقصود ‏ وان فرض الانسان صاحب 
هذه الخالة لم يحتج إلى القيام . واعترض اين الحاج بانه لا بيثم الجراب الاول إلالو سل أن الصا بة ل يكرنوا 
يةومون لاحد أصلا ؛ فاذا خصوه بالقيام له دخل فى الاطراء » الكلنه قرر [نهم يفعلون ذلك اغهده فكيف يسو 
لم أن يفعلو! مع غيره ما لا بؤمن معه الاطراء و يتركوه فى حقه ؟ وان كان فمليم ذلك للاكرام فهو أولى بالا كرام 
لآن المنصوص عل الامى بتوقيره فوق غيره » والظاهر أن قيامهم لغيره اما كان لضرورة قدوم أو تهنئة أو نهو 
ذاك من الاسياب المتقدمة لا على صوره محل اانراع . وأن كو امته لذلك [نما مى فى صووة نحل الثرام أو للعنى 
المذموم فى حديث معاوية . قال : والجواب عن الثاتى أنه لو عكس فقال : ان كان الصاحب لم تتأ كد صحيته له ولا 
عرف فدره فبو معذور بترك القيام يلاف من :أ كدت ميته له وعظمت منزلته همه وعرف مقداره لكان متجها 
قانه يتأ كيد فى حقه منوريد ابر والا كرام والتوفير أ كثر من غيده ؛ قال : ويلزم على قوله ان من كان أحق به وأقرب 
منه منزلة كان أذل توقيرا له من بعد لاجل الآذس وكال الود » والواقع فى حبح الاغبار خلاف ذلك كا وقع فى 
فصة السهو وف القوم أبو بكر وعمر فبابا أن يكلماء ؛ وقد كله ذو البدين مع بعد مئزلته منه بالفسبة الى ألى بكر 
وعمر » قال : ويلزم على هذا أن خواص اعالم والكبير والرئيس لا يعظموله ولا يوقرونة لا بالقيام ولا بغيره » 
مخلاف من بعد منه » وهذا خلاف ما عليه عمل الساف والخلف اتتهى كلامة. وال النووى ف الجواب عن حديثك 
معاوية : ان الآصح والآولى ؛ بل افذك لا حاجة الى ما سواه » أن ممناه زجر المكلف أن يحب قيام الئاس له . 
قال : و ليس فيه تعرض القيام »نهى ولا غيره » وهذا متفق عليه . قال : والمنهى عنه محية القيام فلو لم مخطر بياله 
فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه ٠‏ فآن أحب ارتكب التحريم سواء قاموا أو لم يتوموا . قال : فلا يصم 
الآحتجاج به لقرك القيام ٠‏ فان قل : فالقيام سبب للوقوع ف المنهى عنه ؛ قلنا : هذا فاسد » لانا قدمنا أن الوقوع 
ف الموى عنه يتعلق بالحية خاصة انجى ملخصا . زلا يق ما فيه . واعار ضه ان الحاج بأن الصدابى الذى تلق ذلك 


5 وب كداب الاستئذان 


من صاحب الشرع قد فبم منه اانبى عن القيام الموقم الذى بقام ل فى امحذود , فصوب قمل من امتّنع من القيام 
دون من قام , وأفروه على ذلك ؛ وكذا قال ابن الةبم فى حواثى الئن : فى سباق حديث معاوية رد على من زعم 
أن النبمى (ها هو فى حق من قوم الرجال يحضرته لآن معاوبة إثما روى الحدنث حين خرج فةاموا له . ثم ذكر 
ابن الحاج من المفاسد التى ثترئب عل استعمال اقيام أن الشخص صار لا يتمكن فيه من التفصيل بين من إستحب 
اكرامه وبر هكأهل الدين والخيد والمم . أو يحوزكالسةودين ٠‏ وبين مم0 لاحو ذكالظالم المعان بالظلم أو 
كر هكن لا مف باالعدالة وله جاه 2 فلولا اعتياد القيام ما احتاج أحد أن يقوم لمن رم اكرامه أو بكره 0 
إل جر ذلك الى ار:كاب النهى لما صار يترتب على ااترك من الشر . وف الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة 
أو بيترتب عليه مفسدة امتنع والى ذلك أشار ابن عبد السلام . ونقل اب نكثير فى تفسيره عن بءض الحتقين 
التفصمل فيه فقال : الهذور أن يتخذ ديدثا كمادة الاءاجم. 5 دل عليه حديث أنى » وأما إن كان لقادم من سفر 
أو لاك فى عحل ولابته فلا بأس به ٠‏ قات : ويلتحق بذلك ما تقدم فى أجوبة ابن الحاج كاانهنئة لمن حدنت له 
أعمة أو لإعانة العاجز أو لتوسيع الجلس أو غير ذلك واقه أعم . وقد قال الغوالى : القيام على سهيل الإعظام مكروة 
وعل سبل الا كرام لا يكره . وهذا تفصيل حسن . قال بن التين : قوله فى هذه الرواية رحككت فجم حك الك » 
ضبطئاه فى رواية القابسى بفتم اللام أى جريل في أن بة عن الله ؛ وى رواية الاصيل بكسر اللام اى َم أله 
أى صادفت حم ألله 
١‏ - بإاسبيت المصافحة 
وقال ابن مُسمود : علمنى رسول” الله يليه النشبد” وكقى بين" كفيه . وقال ل بن مالك : دخلت” 


١ 


امسحد فاذا برسول, الله يه » فقام إلى طلحة” بن بيد الل بول حتى' صاخنى وهتأنى » 

وا 5 شه محرأو ان عاصم حدثنا ها دعن تنادة قال :قات" لأس ا كانت الصالحة فى أصحاب 
الدئ مَينه ؟ قال : نعم » 

54 - حَرشك) حى بن مليان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنى حَيْوة قل حدثى أ وعقيل زاهرة 
ائ عق - عداة عرد لل نْ هسام قال : كنا هم النى" وله وهو أعذ بيد عر بئ الحطاب 6 

قوله ( باب المصالحة ) هى مفاعلة من الصفحة والمراد ما الافضاء إصفحة اليد الى صفحة اليه » وقد أخرج 
الترهذى إسند ضعيف من حديث أبى أمامة رفعه ٠‏ تمام تحيتكم بينم الممالحة » وأخرج المصنف ف «١‏ الادب 
المفرد , وأبو داود إسئد جيم من طريق حميد عن أنس رفعد ه قد أقبل أمل المن وهم أول من حيانا بالمصالفة » 
وف« جامع ابن وهب» من هذا الوجه « وكاتوا أول من أظبر المصالحة ٠‏ . وله ( وقال ابن مسعود : علنى 
النى 2 التشيد دكفى بين كلفيه ( سقط هذا التعليق من رواية أبى ذر وححده وئدت للماةين ؛ وميا ى «وصولا 
الباب النى بعده ٠‏ وه ( وقالكمب إن مالك دخلت المسجد فاذا برسول الله يع , فقام اله طلحة بن عبيد الله 
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جرول حتى صالخنى ومنئأنى ) هو طرف من قصة كعب بن مالك الطويل فى غروة تبوك ق قصة توبته » وقد 
تقدمت الاشارة البه فى الباب الذى قبله » وجاء ذلك من فل النى يَف ؟ا أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أنى 
ذد كا سيأ فى أثناء د باب الممانقة ٠‏ . قوِله ( عن قتادة قلت لافس بن مالك : أكانت المصالخة فى أصماب النى 
؟ قآل : نعم ) زاد الاسماعيلى فى روايته عن همام « قال قتادة وكان المسن يعق البصرى يصافح » وجاء من 
وجه آخر عن أنس« قيل يا رسول الله الرجل يلق أعاه أينحى له ؟ قال : لا . قال : فيأخذ بيده ويصاطه ؟ وال ؛ 
نعم » أخرجه الترمذى وقال حسن . قال ابن يط ال : المصالقة حدتة عند عاءة العلماء » وقد استحبها مالك بعد 
كراهته . وفال النووى : المصالخة سنة جمع صاييا عند التلاق . وقد أخرج أحمد واو داود والترمنى عن البراء 
رفعه ‏ مامن ملمين يلتفيان فيتصالان إلا غفر لا قبل أن يتفرقاء وزاد فيه ابن السنى « وتكاشرا بود ونصيحةء 
وفى دواية لانى داود » وحدا الله واستغفراه , وأخرجه أبو بكر الروياق فى مسنده من وجه آخر عن الراء 
د لقيت رسول اله يكت فصا خى , فقات : يا رسول اله كانت أحسب أن هذا من زى المجم , فقال : تحن أحق 
بالمصالخة» فذكر نحو سياق اير الأول . وفى مرسل عطاء الحراسانى فى الموطأ ه تصالخوا يذهب الفل , ولم نف 
عليه موصولا , واقتصر أبن عبد ابر على شواهده من حديث البراء وغيره » قال النووى : وأما نخصيص المصالهة 
يما إمد صلانى الصبح والعصر فقد مل ابن عبد السلام فى « القواءد » البدعة المباحة با . تال التووى : وأصل 
المصالخة مرنة »وكونهم حافظوا عايها فى بعض الاحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة . قلى : وللنظر فيه يمال ٠‏ 
فان أصل صلاة النافلة سرئة مرغب ها ٠‏ ومع ذلك فقدكره المحققون تخصيص وقت بها دون وقت ؛ ومنهم من 
أطلق حرم مثل ذلك كصلاة الرغائب النى لا أصل لجاء ويستانى من عموم الام بالمصافة المرأة الاجنهية والآمره 
الحسن . قوله ) أخيرق حيورة ) امتح المبهلة والواو بينهما تحتانية ا كنة وآخرها هاء تأث هو ابن شريح 
المصرى ٠‏ قوله (سمع جده عبد لله بن هشام) أى ابن زهرة بن عثمان من بنى ميم بن مرة . قوله (كنا مع النى 2 
وهو آخذ بيد عر إن الخطاب ) كذا اختصره ٠‏ وعكذا أورن فى مناقب عمر بن الخطاب » وساقه بتيامه فى 
الآعان والنذور » وسيأق البحث فيه هناك . وأغفل المزى ذحكره هنا . ول يع فى دواية النسى أيضا . وذكره 
الاسماعيل هنا من رواءة رشدين بن سعد وان لهيمة جميما ءعرن ذهرة بن معيد بثيامة » وأسقطه من كتاب 
الآعان والنذو د ٠‏ وابن هيعة ورشدين ليسا من شرط الصحيح » ولم يق.ع لأبى - أيضا من طريق ابن وهب 
عن حيوة , فاخرجه فى الآيمان والنذور بعامه مر طريق اليخارى , وأخرج القدر الختمر هنا من 
رواية أبى زرعة وهب الله بن راشد عن زهرة بن معبد » ووهب الله هذا منتلف فيه , وليس من 
رجال الصحيح : ووجه ادعال هذا الحديث ف المصالخة أن الاخذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد إصفحة اليد فاليا 
ومن ثم أفردها بترجمة تلى هذه لجواز وقوع الآخذ باليد من غير حصول المصاغخة , قال ابن عبد الير : روى ابن 
وهب عن مالك أنه كره اله.الخة والممائقة » وذهب الى هذا سحئون وجماعة؛ وقد جاء عن مالك جواز المصالخة , 
وهو الذى يدل عليه صنيمه فى الموطاً ٠‏ وعلى جوازه جماعة العلماء سافا وخلفا , واه أعل 


8 - بإسيس الأنيذ باليد . وصافم ماد ان زيد ابن الموارك بيد يه 


056 - مرش أبو اميم كثنا تين قال سعمت” عباهدا بقول حدثى عبن الله بن سخْيرة أبو مهمر 
قال د سمءت ابن مسعود يقول : عامنى مول" لل الله - كن بين كفيه - الندجد ما 57 الور من 
القرآن : النحياتة لل » والصآوات” والطيّرات » السلاءك علوك ألما الى ورحة الله و بركاته » السلا علينا وص 
عباد الله الصالحين . أشبك أثا لا إله إلا ان وأشبد أن" محدا عبدّه ورسوله ‏ وهو بين ظهرا نين » فلما 


بض" قلنا : السلاء ٠‏ يمنى على النى" يله » 

قوله ( باب الاخد باليه )كذا فى دواية أبى ذر عن الحوى والمسثهلى : والبائين « بال دن » وفى لسخة 
د بالفين » وهو غاط . وسقهات هذه الترجمة وأثرها وحديئها من رواية النسق . قوله ( وصافح حاد بن زيد بن 
المبارك بيدية ) وصله غنجار فى ١‏ تاريخ خارى » من طر يق اسحاق بن أحد بن خلف قال : سمحت جمد بن اسماعيل 
البخارى يقول مع أنى من مالك ورأى حماد بن زود يصافح ابن المبارك كاتأ بدية . وذكر البخارى قى والثار ين» 
ق رجهة أبيه نحوه وتأل فى ترجمة عرد الله بن سلءة الارادى حدثنى أصمابنا يى وغيره عن أبى اسماعسل بن ابراهيم 
قال : رأيت حماد بن زه وجاءء ابن المبارك بك فصاطخه بكلا يديه » ويحى المذكور هو ابن جمفر البيكندى » وقد 
أخرج |اترمذى من حديث أبن مسفود رفعهه من مام التحمة الاخل باليذء وق سئده ضطعف » وحى الترهذى عن 
البخارى أنه رجح أنه موقوف على عبد الرحمن بن نزود النخعى أحد الا بعين . وأخرج ابن المبارك فى ١‏ كتاب البر 
وااصلة » من حدوث أنس « كان النى بيع إذا لق الرجل لاينرع يده حتى يسكون هو الذى ينع بده » ولا صرف 
وجبه عن وجمه حتى يكون هو الذى يعرفه ء . قوله ( علدنى رسول الله 22 وكفى بين كدفيه التعبد ) كذا عنده 
بتأغير المفعول عن الجلة الحالية . وفى رواة أبى بكر بن أنى شيبة الأنى التنبيه عليها بتقديم المفعول وهو لفظ 
التدبد . قوله فى آخره ( وهو بين ظبرانينا ) بفتح الدون وسكون التحدانية ثم نون أصله ظبرنا والتقنية باعتبار 
المتقدم عه والمتأخر أى كان بينا والالف والءون زيادة للتأ كيد ولا بحوز كسر الثون الأولى اله الجوهرى وغيره 
قوله (نلدا قبض قلنا السلام يعى على الذى مَل ) هك ذا جاء فى هذه الرواية ؛ وقد تقدم الكلام على حديث التعبد هذا 
فى أواخر صفة ااصلاة قبيل كيتاب اجمءة من روأية شقيق بن سلة عن أبن مسعود وليسئ فيه هذه الزيادة ؛ و تقدم 
شرحه مستوف وأما هذه الزيادة فظاهرها أنهمكانوا يقولون د السلام عليك أمما النى » بكاف الطاب فى حياة النى 
َك فلا مات النى يِل تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغبية فصاروا يقولون «اللام على ااخى: وأما قوله فى آخره 
ديمنى على النى » فالقائل ديءنى: هو البخارى »والا فقد أخرجه أبو بكر بن ألى شبية فى مسنده ومصخفه غن أبى 
نعيم شي البخارى فيه فقال فى آخره و فلا قبض يلع فلنا اسلام على النى» وهكذا أخرجه الاسماعيلى وأبو أعيم من 
طريق أفى بكر . وقد أشبمت أأقول فى هذا عند شرح الحديث المذكور , قال أبن بطال : الاخن باليد هو مباامة 
المصاللة وذلك مستحب عند العلماء : وانما اخنلفو! فى تقميل اليد فانكره مالك وأتكر ماروى فيه , و أجاذه أ.رون 
واحتجوا بما روى عن عمر انم دلا رجعوا من الهزو حيث فروا لوا نحن الفرارون » فقال : بل انتم المكارون 
أنا نثة المؤمنين » قال فةبلنا بده» قال « وقبل أبو لبابة وكمب بن مالك صاحباء يد النى ملع حين ناب الله 
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علوم » ذكره الأبرى ء وقبل بو عميدة بد عبر دين قدم ٠‏ وقبل زيه بن ثأيت بد إن عياش دين أخيذ ابن عباس 
بركابة » قال الامرى : واما كرهبا مألك اذا كانت على رةه الشسكير والتعظم وأما إذا كانت عل وجه القربة الى 
أنه لدينه أر لدله أو لثرفه فان ذلك جائز . قال ابن إطال : وذكر الزمذى من حديث صذوان ن عسال د أن 
1 عوداينت أئيا الننى 2 فألاء عن آسع آيات « الحدث و3 آخره 0 تفملا ل ورجله « قال الرمذى رسن يسم 
قلت : حديث ان عير أخرجه البغارى فى ١‏ الآدب المذرد» وأبو داود » وحديث أنى ابابة أخرجه الوق فى 
« الدلائل » وابن المقرى ؛ وحديث كمب وصاحبية أخرجه ان المقرى ٠و‏ «ديث أنى عبددة 2 جيه سيان فى 
جاوءة ؛ وعد بثك ابن عياش أخر جه الطبرى ون الأقرى ٠‏ وحعدارثك صذفوان أخرجه أضا السائق وان ماجه 
وصمحه الحا كر . وقد جرع الحانظ أبو بكر ابن المقرك جرءا فى تقبيل اليد سممناو, أو رد فيه أحاديث كثيرة وآثارا, 
فن جيدها حديث الز ارع العبدى وكان فى وفد عمد الفيس قال ١‏ جعلنا نقيادر من رواسانا فقيل بد الى 2 
ورجله » أخرجه أبو داود ؛ وهن ححديث هزيدة المصرى مثله . ومن ححودوث أسامة بن شر رك قال م تمما الى الذى 
2 فةيانا ذو وساده قوى ومن حديثك جابر دأن عمر قام إلى الى ا" فشَبل بده ومن حديث برردة ق 
قصة الاعرابى والشجرة فقال « يارسول الله ائذن لى أن أفبل رأسك ورجليك فأذن له , وأخرج البخارى فى 
«الادب المفرد » من رواية عبد الرحمن بن رذين تال ه أخرج لذا سلية بن الا كوع كفا له ضخمة كأتما كاف بعر © 
فقمنا الما فقبلناها » وعن ثابت أنة قبل بد أنس » و أخرج أيضا أن عليا قبل يف العباءن ورجله , وأخرجه ابن 
المقرى ؛ وأخرج من طريق أبى مالك الاشجعى قال : قات لابن أبى أوفى ناوانى يدك التى بابعت ا رسول الله . 
يتم نناولنها فقباتها . قال الذووى : تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو عله أو ششرفه أو صيائتة أو نحو ذلك ' 
من الأأمور الدينية لا يكره بل يستحب» فانكان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أمل الدنيا فسكروه شديد السكراهة 
وقال أبو سعيد المتولى : لابجموز 
8 - بإسصيسس المعائقة » وقول الرجل : كيف أصبحت ؟ 
5 اا مر 4 4 2 4 7 

5 - ور إسحاق” أخب ذا بشر بن شعيب حدثنى أفى عن الزهرى قال أخبرنى عبد الل بن كب 
أن" عيل اث ب عباس أخبره” 0 أن علي 5 إيعدى ا أبى طالب 5 خرج من عذكر الى 2 5008 وحداثيا 
أدر” بن صا 02 حدثرا عنيسة حدثيا بو ل عن آين شهابر قال أخيرى عيل 1 بن كصير بن مالك أن عبد 
اله بن عباس أخبره دأن" على" بن ألى طالب رضي الله ل خرج من عنكدر الزى 2 ف وجَّعه الذى 17 فيه ( 

فقال الئاس : يا أبا حسن كيف أصبح رسوكء الله يقير ؟ قال : أصب.عم محمد الله بارثا . فأخذة بيده المياس” » 
فقال : ألا تراه ؟ أنت” والقه بمد ثلاث عبد المصاء والل إلى لأرَى رسول الله يَيِتُه سيتوفى فى وجمه » وإلى 
لأعرف” فى وجوم بنى عبد للطلب اللوت ٠‏ فذهبْ بنا إلى رسول اله يديه أله فيَمن يكون” الأمر” ؟ 
ان كان فينا عذنا ذلك ؛ وإن كان فى غيرنا آميناه فأر 0 بنا . قال عل* : والله لين" سأاياها ا 
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ةغ/ ١22089‏ 4 - كاب الاستتذان 


وغول الله 2 فنمناها لا ,مطيناها الناس” أبدا 3 وإلى لا سألا ونوك" إثله 2 أبدا 1 


قله ( باب المءائقة وقول الرجل كيف أصيحت ) كذا للاكثر » ومرقط افظ ١‏ الممائقة » وراو المماف من 
دواية النى ومن رواة أى ذر عن المستمل والسر خسى وضرب عامجا الدمياطى ق أصله . وَلْه ( حدثنا اسحدق ) 
هر ابن راهو يه كا بيئته فى الوقاة الش.وية ء وقال ا!كرمااق لمله ابن منصور لانه روى عن إشر بن شعيب ق ١‏ باب 
ميض النى يله ». قات : وهو استدلال على الثىء بنفسه لان الحديث المذكور. ماك وهنا واحد والصمغة فى 
المرضمين واحدة كان قه إن قام الدليل عنده على أن المراد باسحق هناك ابن منصود أن يقول هنا كا تقدم 
.بياله فى الوفاة الندوية . قوله ١‏ وحدئنا أحمد ان صالح ) هو ادناد آخر الى الزهرى يزه على من ظن انفراد شعيب 
به » وقد بيت هناك أن الا“ماعيل أخرجه أرضا من رواية صالح بن كيسان ٠‏ ول أستحضر حينئذ رواية بونس 
هذه » فهم على هذا ثلاثة من حفاظ أصماب ال هرى رووه عنه » وسياق المصتف على لفظ أحمد بن صالح هذا , 
وصماقه هناك على لفظ شعءيب ؛ والمءنى متقارب وقد ذكرت شر-ه هناك . قال أبن بطال عن المهاب + ترجم 
للمعانقة ولم يذ كرها فى الاب » واا أراد أن يذخل فيه معانقة النى كتج الحسن الديث الى تقدم ذكره فى 
« باب ما ذكر من الاسواق » فى كناب البيوع فلم جد له مسندا غسير السند الاول فات قبل أن يكتتب فيه شيئا 
فبق الباب قارغا من ذ كر المأ نقة ٠‏ وكان بعده ه ياب قول الرجل كنيف أصيحت » وفيه حديث عل ؛ فليا وجد 
تاسخ ال-كستاب الترجمتين متوالءتين ظز,ما واحدة اذلم يمد بيهما حديئا . ونى الكيتاب مواضع من الابواب فارغة 
لم يدرك أن مها بالأحاديث ماق كتاب الجهاد أنتهى 2 وى جزم ه يذلك نظر : والذى بظهر أنه أراد 
ما أخرجه فى م الادب المفردء فأنه ترجم فيه« باب المعائقة » وأورد فيه حديث جابر أنه بلذه حديث عن رجل 
من الصحابة قال هقابتءت بعيرا فشددت اليه رحلى شهر! حتى قدمت القام » فاذا عبد الله بن أنيس فبمثت اليه 
حرج ؛ فاعتنقنى وأعتئقته, الحديث فهذا أولى بمراده . وقد ذكرطرة منه فى كاب المل معلةا فقال ه ورحل جابر بن 
عبدالله مسيرة شهر فى حديث واحد, وتقدم الكلام على سسنده ماك . وأما جزمه بأنة لم يمد لحديث أبى هررة سندا 
آخر ففيه نظر , لآنة أورده فى كناب اللباسس بسند آخر وعلقه فى مناقب الحسن فقال : وقال نافم بن جبير عن 
أبى هريرة , فذكر طرها منه » فلوكان أراد ذكره لعاق منه موضع حاجته أيضا حذف أ كثر السند او بعضه كأن 
يقول : وقال أبو هريرة : أو قال عبيد الله بن أبى لايد عن نافع بن جبير عن ألى هريرة » و أما قوله ائبما ترجتان 
خلت الاولى عن الحديث فضمرةا الذاسيخ قانة تمل و امكن فى الجزم به نظر . وقد ذكرت ف الأقدمة عن أن 
ذر داوى ال-كتاب ما يؤيد ماذكره من أن عض هن مع اكاب كان إذم بعض التراجم إلى بعض و يسف البياض 
وهى اعدة فزع الما عند العجر ءن لظبوق الحدثك على النزجية » وبؤبده اسقاط لفظ المعانقة من رواية من 
ذكرنا ٠‏ وقد ترجم فى الادب «١‏ باب كيف أصبحت » وأورد فمه حديث ابن عياس المذكور وأفرد باب المعانقة 
عن هذا الاب وأورد فيه حديث جابر كا ذكرت ٠‏ وقوى أبن لين ماقال ابن بطال بانه وقع عنده فى رواءة 
د ياب المعائقة » فول الرجل كيف أصبحت بغير واو قدل على أنهما ترجمئان . وقد أخن ابن جماءةكلام ابن بطال 
جازما به واختضره وزاد عليه فقال ترجم بالمعانقة وم يذكرها واما ذكرها ف كتاب البيوع وكأنه ترجم وم 
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تق له حديث يوافقه فى المدتى ولا طر بق آخر اسند معانقة المسن » ولم ير أن يرويه ذلك الى:د لانه ليس من 
عادته اعادة السسئد الواحد ء أو امله أخذ المع نقة من عادتهم عند قوله مكيف أصيحت فا كشن بكيف أصبحت لافتران 
المعائقةءة عادة . قأت : وقد قدمت الجواب عن الاحتااين الآأواين : وأما الاحتتال الأأخير فدعوى العادة تاج 
إلى دايل وقد أورد اليخارى فى والادب المفرد» فى ١‏ يبأب كيف أصيدت» حديث كود ون أميد د أن سهد بن معاذ 
لا أصيب أ كحله كان اانى مَل اذا مى به يقول :كيف أصبحت» الحديث : وليس فيه للمعائقة ذكر » وححذلك 
أخرج النسائى من طربق عمر بن أنى سلة عن أبيه عن أبى هريرة قال ه دخل أبو بكر على اانى يع فقال : كيف 
أصبحت ؟ فقال : صالم من رجل لم يصبح صاءما. وأخرج ابن أبى شيبة من طريق سالم بن ألى الجعذ عن ابن أبى 
حمر نحوهء وأخرج اليخارى أيضا فى ١‏ الادب المفرد » من حديث جابر قال ١‏ قبل لانى بلق كيف أصبحت؟ 
قال خير » الحديث . ومن حديث مراجر الصائغ وكينت أجاس الى رجل من أصحاب اانى يللع ف.كان اذا قيل له 
كيف أصبحت ؟ قال : لانشرك بالله » ومن طريق ألبى الطف.لل قال « قال رجل لحذيفة : كيف أصي<ت » أو كيف 
أمميت يا أبا عيد الله ؟ قال : أحد اقه , ومن طربق أأس أنه , سمع عبر سم عليه رجل فرد ثم قال له : كيف 
أن ؟قال أحد الله . قال هذا الذى أردت منك » وأخرج الطبرانى فى ١‏ الاوسطء نهو هذا من حديث عبد الله 
ابن عمرو مرفوعا ء فبذه عدة أخبار لم تقترن فيها المعائقة بقول كيف أصبحت ونهوها بل ولم بقع فى حديث الباب 
أن اثنين تلاقيا فقال أحدهها لخر كيف أضبحت حتى يستقم امل على العادة فى المعانقة حينئذ » وائما فيه أن من 
حضر باب النى يكم اا رأوا خروج على من عند النى يل سألوه عن حاله فى مرضه فاخيرهم . فالراجح أن ترجرة 
الحا نقة كانت خاامة من الحديث كم تقدم » وقد ورد ق اللمعائقة أيضا حد بثك أبى ذر ارده أحد وأو داود من 
طربق رجل من عثزة لم يدم قال « قات لآبى ذر هل كان رسول الله يلقع يصالح> إذا اقيتموه ٠‏ قال : مالقيته قط 
إلا صاخنى ؛ وبعث إلى" ذات يوم فم أون ق أل فليا جحت أخبرت أنه أرسل إل فأنيته وهو على ضربره 
فالترمتى » فكانت أجود وأجود » ورجاله ثقات » إلا هذا الرجل الموم . وأخرج الطبرانى فى ١‏ الاوسط » من 
حديث أنس «كانوا إذا تلافوا تصاخواء واذا قدموا من سفر تا نقواء وله فى االكبير ه كان اانى يلع اذا لى 
أسمابه لم يصالخهم حتى يم علوم » قال ابن بطال : الف الناسن فى الممائقة , فحكرمما مالك » وأجازها ابن 
غبينة . ثم سأق قصتهما فى ذلك من طريق سعيد بن إسحق وهو مجرول عن عل بن بوأس, اللي المدنى وهو كذلك 0 
وأخرجبا ابن عسا كر فى ترجمة جءغر من تأر يخه من وجده آخر هن على بن يونس قال : أس:أذن سغءان بن عمينة 
على مالك قاذن له فقال : السلام عليم فردو! عليسه , ثم قال : السلام خاص وتام » السلام عليك يا أبا عبد الله 
ورحة الله وبركاته » فقال : وعليك ااسلام يا أبا عمد ورحمة الله وبركاته . ثم قال : لولا أنما بدعة امانقتك . قال 
قد عانق من هو شه ملك قال جمفر ؟ قال : نعم . قال !ذاك خاص قال : مأ عمه يعمنا . ثم ساق سفيان الحديث عن 
ابن طاوس عن أبيه عن ابن عراس قال لما قدم جسفر من الحبشة اءتنقه النى مقلع » الحديث . قال الذهى فى 
0 الميؤان» : هذه المسكاءة باطلة » واسنادها مظم . فاث : والمحفوظ عن أن عميئة بغير هذا الاسناد “فاخرج سفيان 
ابن عيهنة فى جامعه عن الأجاح عن الشمى « ان جعفر | ا قدم تلةاه رسو ل الله يَِيع فقبل جعفر| بين عبيئة» وأخرج 
الخري فى « معجم الصحاية, من حديث عائشة وها قدم جم لسئةبله رسول الله بَليْهِ فةبل مابين عيفيه ». وسنده 


3" هب كتاب الاستتذان 


موضول للكن فى سزده حمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف »؛ وأخرج الترمذى عن عائشة الت و قدم 
زيد ين حارثة المديئة ورسول الله لاه فى بدتى » فقرغ الماب , فقام اليه الننى يكم عر بانا بحر نو به تاءتنقه وقيله 
د قال الترمذى : حديث حسمن . وأخرج قاسم إن أصبغ دعن أبى الميثم بن الايهان أن النى يق ليه فاعتنقه وقبله» 
وسنده ضعيف . قال المهلب : فى أخذ العياس بيد على جواذ المصالخة والسؤال عن حال العليل كيف أصبح » وفيه 
جواذ انمين على غابة الظن , وفيه أن الخلافة لم تذكر بعد الذى بلع على أصلا لآن العباس حلف أنه يصير مأمورا 
لا اما 1 كان يعرف من توجمه الى 01 ا الى غيره » رق سكوت على دايل على عل على ما قال المياس » قال : 
وأما قول على لو صرح النى يبيج بصرفها عن بنى عبد المطلب لم يمكامم أحد بعده متها فليس كا ظن ء لآنة َع 
قال د مروا أبا بكر فليصل بالناس » وفيل له لو أمرت عمس فامتنع ثم لم يمنع ذلك عمر من ولايتهسا بعد ذلك . 
قلت : وهو كلام من لم يهوم مرأد على . وقد قدمت فى شرح الحديث ف الوقاة النبوية بيان مراده » وحخاصله أنه 
ما خشى أن ي-كون منع النببى وَل لهم من الخلافة حجة قاطمة عنعوم هنا على الاستمرار 'مسكا بالمنع الاول لو 
رده منع الخلانة نصا . رأيا مذع الصلاة فليس فيه نص على ماع الخلافة وإن كان ق التنصيص على امامة أ فى 03 ق 
مرضه اشارة الى أنه أحق بالخلافة فبو بطر بق الاستنياط لا النص » ولولا قريئة كونه فى مرض الموت ما قوى: 
والا فقد استناب فى الصلاة قبل ذلك غيره فى أسفاره واقه أعل . وأما ما استبطه أولاففيه نظرء لارنف مستند 
العباس فى ذلك الفراسة وقرائن الاحوال : ولم ينحصر ذلك فى أن ممه من النبى يِل النص عل منع على من 
الخلافة » رهذا بين من سياق ألقصة » وقد قدمت هناك أن فى بعض طرق هذا الحديث أن العباس قال لعلى بمد أن 
مات النبى ويم : ابسسط يدك أبايعك فيبايمك النامن فل يفعل ؛ فهذا دال على أن العراس لم يكن عنده فى ذلك نص 
والله أعل ٠‏ وقول العياس فى هذه الرواية لعلى ه ألا تراه : أنت واه بمد ثلاث الء قال ابن الثين : الضمير فى تراه 
النبى بَِكْْ وتعقب بأن الاظبر أنه ضمير الث.أن وليست الرؤية هذا الرؤية البصرية » وقد وقع فى سائر الروايات 
ألاترى » بغير ضمير . وفوله ء لولم تكن الحلافة فينا آمرناه» قال ابن التين : فهو بمد الممزة أىي شاور ناه ؛ قال 
وقرأناه بالقصر من الامر . قلت : وهو المششهور . والمراد سألناه » لان صيغة الطلب كصمفة الامر , ولعله أراد 
أنه يؤكد عليه فى ال.ؤال حتى يصير كأنه آمر له بذلك . وقال الكرماق : فيه دلالة على أن الامر لايشترط فيه 
العلو ولا الاستعلاء . وحكى ابن التي عن الداودى أن أول ما استعمل الناس «كيف أصيحت » فى زمن طاعون 
عموامن » وتعقبه بأن العرب كانت #قوله قبل الاعلام . وبأن المدلدين قالوه فى هذا الحديث . قلت : والجواب 
حمل الآولية على ماوقع فى الاسلام » لان الاسلام جاء بمشروعية اللام لءتلاقيين ؛ ثم حدث السؤال عن الخال 
وقل من صار جمع بينهما » والسئة البداءة بالسلام ؛ وكأن السبب فيه ماوقع مر الطاعون فكانت الداعية 
متوفرة على سؤال الشخص من صديقه عن حاله فيه ثم كثثر ذلك حتى اكتفوا به عن السلام , و يمكن الفرق بين 
سؤال الشخص من عنده من عرف أنه متوجع وبين سؤال من حاله يحتمل المدوث 


٠‏ - بإسسيست من أجاب باييك وسعد يك 
منضشنحب معنا 000 4 اسماعيل ديا مام عن ققادة عن أنس د عن معاذ قال : أنا رديف” الى 


الحديث 0م بي ٠‏ 5 
مله فقال : يامعاذ, قات لبيك" وسعديك ‏ ثم قال مثه ثلاث - هل ندرى 00 أللّه على العباد ؟ قلت : لا . 
قال : حق اله على المباد أن يمبدوم ولا بشي كوأ به شيئا . ثم سار ساعة فاك : يامماذ » قلت” لبيكه 
وسَعديك . قال : هل تدرى ماي المباد على الله إذا ذملوا ذلك؟ أن لايمذيهم » 

حد”ثنا هدي حد ثناهيام حدثا ققادة عن أنس عن مما . . لهذا » ظ 

4ك - وَرَشن| ع ” بن حفص حلثنا أنى حدثنا الأعمش حل نا زد بن وهب « حدنا ب والله _ 
أو ذرر بالربذة قال : كبت” أمشى مم الى يلم فى حرة المدينة عشاء أستقجانا أحيد فقال : يا أباذرت, ما أب 
أنه أحُدا لى ذهب تأتى عل" ايل" أو ثلاث عندى منه ينار إلا أرصلام دين » إلا أن أفول به فىعباد الله همكذا 
وهكذا وعكذا ‏ وأرانا بيدرء - ثم قال يا أباذرَ» فلت : لبيك وسعدتيك يارسول الله . قال : الأكثرون 
الأأون » إلا مَن قال هكذا ومكذا 38 قال لى : تسكانك لااتبرّح' يا أبا درت حتى' أرجم” . فانطلقة حتى' 
غاب” عنى فسمعت” صو 0" 62 أن يكو تعر ف دو ل الله لله ؛ فأردت أن أذهب 5 ذكرت'قول رسول 
الله 7ن :لا تبر فكتت ٠‏ فلت : يارسول الله عت عو حت أن بسكون عر ض اك » , دكت" 
قواك فقمت” . فقال الدئُ به : ذاك جبريل أتانى فأخهر نى أنه من مات من أمتى لا بشر ده الله شيا دخ ل الجنة . 
قلت يسول اله ون وق و]ق شرق ٠‏ قال : وإن ذفى وإن مسرق . قلت" لزيد إنه بلقتى أنه أبو افترداء 
فقال : أشيث لد ثنيه أبوذر بلركبذة» قال الأعش وحدثتى أبو صالم عن أنى الاردام نموه . وقال أبو شهاب 
عن الأعس « ممكث عندى فوق ثلاث » 

قوله ( باب من أجاب لبيك وسعديك ) ذ كر فيه حسديث أنس عن مماذ قال ( آنا رديف النى عِكيْم فقال . 
يامعاذ, قلت : لبيك وسعديك) وقد نقدم شرج هاتين ال كلءتين فى كاب المج وتقدم شرح بعض ححديث مماذ فى 
كتاب ااعلم وفى الجهاد ويأنى مستوفى فى كتاب الرفاق , وكذلك حديث أبى ذر المذكور ف الباب بمده وقوله فبه 


« قلت لزيذ » أى ابن رهب » والقائل هو الاممش وهو موصول بالاسناد المذكور » وقد بين فى الرواية الى تلها 


أن الاعش رواه عن أنى الح عن ألى الدردء » وقوله , وقال أو شواب عن الاعش » يعنى عن زيد بن وهب 
عن أبى ذر كم تقدم موصو لا فى كاب الاسةراض والمراد أنه أى بشوله «مسكاثك عندى فوق ثلاث » يدل قوله 
5 رءاية هذا الياب م تأقى على ليلة أو لاك عندى مه ديزار » واقية سياق لذ ور سواء اللا اكلام الأخير قَّ 
سؤال الاعش زيد بن وهب الى آخره ؛ وقوله « أزصده بعلم أوله, وقوله « فقءت » أى أت فى موضعى وهو 
كقوله تمالى 2 واذا أظل عايوم قاموا 4 وقد ورد ذلك هن قول النى يبه اخرج التاق وحسه ابن حبان هن 
حديث عمد بن حاطب قال « اتنطلقت بى أى الى دجل جااس فقاات له: يارسول اقه فال : لبيك وسعديك » . 


ب ش بوب كنتاب الاسقئذان 

قلت : وأمة فى أم جميل باجم بنت المحال عبملة ولامين الاولى ثقيلة 
١‏ - بإسسييب ليقي الرجل الرجل” من مجاسه 

0 418 وها |سماعيل” بن عبد اف قال عد تو ماللت عن نافم ه عن ابن عر رضى اش مهما عن 

ال" لله قال 5 ليقي اارجل الرجل دن مجاه ثم ماس" فيه « 
ش قوله / باب لا يم الرجل الرجل من عجأمة ( هكذا زرجم بلفظ الر وهو خير معذاه النببى ل وقد روآه 
ابن وهب بلفظ الى دلا يقم « وكذا روأه ان الحسن 5 ررواه القامم بن بزيد وطاهر بن مدرار بافظ ١‏ لا 
يقيمن »وركذا وفع فى رواية الأيث عنه مسم بافظ الى الاؤكد »وركذا عنده من رواية سالم بن عبد أقه بن عمر 
عن أبيه : قوله زحدثنا اسماعيل ن عبد الله ) هو ابن أنى أورس د وهذا الحديث ليس ى الموطأً الاعنه ابن 
وهب ود بن اسن » وقد أخرجه الدارتطنى درن رواءة اسماعيل وابن وهب وابن الحسن والوليد بن مم 
والقا.م بن بزيك وطاهر بن مدرار كلهم عن مالك ؛ وأخرجه الاسماعيلى من رواءة القامم بن يزيد الجرى وعيد الله 
ان وهب جميعا ون مالك ؛ وضاق على أنى ميم فأخرجه من طريق البخارى نفسه » وقد تقدم فى كنتاب اللحمة 
من رواية ابن جرح عن نافع » ويأتى فى الباب اذى بليه من روأية عبد لله بن عير العمرى عن نافع وسيافه أتم 
ويأنى شرحه فيه 

؟+ - سيب ( إذا قبل الم تتدّحوا فى الجلس فافسحوا يفسح الل" ل 
وإذا قيل” انشروا فانشمزو ١‏ ) الآية 
317 2 0 4 0 / 

ملام سد مَشن خَلاه ن دي حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافم . عن ابن عرآعن الى" 25 أنه 
نهى' أن يقام الرجل من مجاسه وكاس فيه آآخر » واسكن تفنّحوا وتوسموا . وكان ان عر يسكره أن 
. - م 5 9 7 أت ٠.‏ 
يقوم الرجل؛ من يجلسه تم يماس مكانه » 

قوه ) باب إذا قيل 5 نفسحوا فى اماس نافسحوا ( 81 لابنى ذر» وزاد غده وي( واذا قبل انشروا 
قانشزوا ) الآية . اختالف فى مءنى الآة فقيل : أن ذلك عاص ججاس الى عله » قال ان بطال قال بعضبم : هو 
مجلس النى 2 خاصة عن ماهد وقتادة . قات : لفظ الطيرى ءن قتادة , كانوا يقنافس.ون فى مجلس النى وليه إذا 
رأوه مقبلا ضيقو! مجلسهم » املثم الله تعالى أن بوسع بعضبم ابءض . قات : ولا يلزم منكون الآبة :رات فى 
ذاك الاختصاص . وأخرج ابن أبى حاتم عن مقائل بن حيان بفتح المهملة والتحتانية الثقملة قال و الت يوم 
اججعة أقبل جياعة دن المواجر.ن والانصار دن أهل بدن فل بحدوأ مكانا ل فاقام النبى جلي نامسا من تأخى اسلامه 
فأجلسرم ق أماكنهم , فشق ذلك عاهم » وتكاء المنافقون قى ذلك ء فانثل الله تعالى فى يا أما الذن آمنوا إذا 
قيل لك تفسدوا فى اجاس قاف حوا م وعن الحسن البمرى : المراد بذلك مجلس امال » قال : ومعنى قو له 
«اشزرا) اتهضوا الال . وذهب ارود الى أنبا غامة فى كل بلس من مجحااس ااخير . وقوله ( افسحوا 


51 0/٠. الحفديث‎ 

يفسح الله ) أى وسعوا يوسع الله عليكم فى الدنيا والآخرة . ظَلْه ( سفيان) هو الثورى . قوله ( أنه تبى أن . 

يقام الرجل من مجلسه ويجحلس فيه آخر )كذا فى دواية سفيان » وأخرجه مس من وجه آخر عن عبيد الله ين 
عبر بلفظ «لايقم الزجل الرجل من مقعده ثم يحلس فيه ٠‏ قوله (ولكن نفس دوا وتوسهوا) هوعطف تفسيرى » 

ووقع فى رواية قبيصة عن سفيان عند ابن مردوية « وللكن ليل افسحوا وتوسءواء وقد أخرجه الاسماعيلى من 

روابة قبيصة وليس عنده « أيقل » وهذه الزيادة أغار - الى أن عمد الله بن عير "فرد ما عن افع يياكت 

مالكا والليث وأروب وابن جريج دوده عن نافع بدونا » وأن ابن جو زاد قات لنافع : فى اممة ؟ قال : 


وفى غيرها » وقد تقدمت زيادة ابن جريح هذء فى كاب الجمعة ووقع فى حديث جابر عند مل ه لايقيمن أحدم 
أخاه يوم الجمعة ثم يخالف الى «قعده فقعد فيسه » ولكن يقول افسحوا » لجمع بين الزبادئين ورقعبما » وكان 
ذلك سبب سؤال ابن جريح نافع . قال ابن أبى جمرة : هذا اللفظ عام فى اجالس , واسكنه صوص بالجالس 
المباحة اما على العمومكالمساجد ومجالس اله_كام والهل , واما على الخمو ص كن يدعو قوما بأعيائهم الى منزله 
لولية ونحوها . وأما الجااس النى اليس للشخص فيبا ملك ولا اذن له فيا قانه يام ويخرج مها , ثم هو فى الجا لس 
العامة » وليس عاما فى الناس بل هو خاص بغير الجانين ومن حصل منه الآاذى صت] كل الثوم النى* اذا دخل 
المسجد , والسفيه اذا دخيل مجلس العلل أو الحسكم . قال: والحمكة فى مدا التههى مع استتقاص سق المسلم 
المقتضى للضغائن » والحث على التواضع المقّذى للمواددة » وأيضا فالناص ف المباح كليم سواء » فن سبق الى 
شىء استحقه » ومن استتحق شيدًا فأخذ منه بغير حق فبو غصب وااخصب حرام » فعلى هذا قد يكون بعض ذلك 
على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم ٠‏ قال : اما قوله د نفس<وا وتوسهوا ء فعتى الاول أن يتوسعوا 
فها بينهم وممنى الثانى أن ينم لعضوم الى إعض حت يفضل هن امع بحاس للداخل . انتبى ماخصا ٠‏ وله (دكان 
ابن عير ) هو موصول بااسئد المذكور قوله (يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يحاس مكانة ) أخرجه البخارى 
فى الآدب المفرد عن قبيصة عن سيان وهو الثورى بلفظ «وكان ابن عمر اذا قام له رجل من مجاسه لم بحاس فيه , 
وكذا أخرجه مسلم هن رواية سالم بن عيد الله بن عمر عن أبيه ؛ وقولهه يحلس ء فى روايانا بفتح اوله ٠‏ وضبطه 
أبو جعءفر الأغرناطى فى ناضحه - أوله على وزث ١‏ يقام, وقد ورد ذللك عن ابن عمر مرفوعا أخرجه أبو داود 
من طريق أبى الخصيب بفتتس الممجءة وكسر المهملة آخره موحدة بوزن عظيم واسمه زياد بن عبد الرمن عن ابن 
مر ه جاء رجل الى زسول الله يت ذقام له رجل من مجاسه , فذهب ايجاس فنهاه ذول الله يلع » وله أيِضا من 
طريق سعيد بن أنى الحسن ١‏ جاء نا أبو بكرة فقام له رجل من محلسه فابى أن يجلس فيه وقال : ان الى يَعْ نجى 
عن ذا» وأخرجه الحماكم وصمحه من هذا الوجه أكن لفظه مدل لفظ ابن عمن الذى فى الصحيح » فك .أن أبا بكرة 
حمل اأنهى على المعتى الآعم » وقد قال البزار انه لا يعرف له طريق إلا هذه » وفى سئده أبو عبد الله مولى أَبى 
بردة بن أبى مومى وقيل مولى قريش وهو بصرى لا يعرف » قال ابن بطال : اختاف ف النبى فقيل للادب » 
والا فالذى >ب لالم أن يليه أهل الفبم واانبى » وقيل هو على ظاهره ٠‏ ولا يجوز ان سبق الى بجلس مباح أن 
يقام منه » واححتجوا بالحديث يعنى الذى أخرجه مس عن أَبى هريرة رفعه و اذا قام أحدم من مجاسه ثم رجع اليه 
فهو أجق به » قالوا فليا كان أحق به بعد رجرعه ثيت أنه -قه قبل أن يقوم ٠‏ ويتأيد ذاك بفعل ابن عدر المذكور. 


ع وب كتابٍ الاستكئذان 


واه راوى الحديث وهو أعم بالمراد مئه.وأجاب من له على الادب أن الموضع فى الأصل ايس ماكه قبل الجلوس 
ولا بعد المفارفة فدل على أن المراد بالحقية فى حالة الجلوس الآولوية » فمكون من قاع تاركا له قد سقط حقه جملة , 
ومن قام ايرجع يكون أولى . وقد سثل مالك عن حديث أنى هربرة فقال : ما سمعت نه ٠‏ واته لسن اذا كانت 
أوبته قريبة : وان بعد فلا أرى ذلك له ولكنه من تحاسن الاخلاق. وقال القرطى فى « المفبم » : هذا الحديث 
مدل على صمة القول بوجوب اختصاص الجالس عوضعه الى أن يقوم منه » وما اتج بة من حله على الأدب لكونه 
ليس ملكا له لا قبل ولا بعد ليس حجة , 9:! أسسل أنة غير ملك له لكن مختص به الى أن يفرغ غرضه » فصار 
كأنه ملك منفعته فلا يزاحه غيره عليه » فال الذووى : قال أصما بنا هذا فى حق من جاس فى موضع من المسجد أو 
غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود اليه كارادة الوضوء مثّلا أو لشغل بسير ثم يعود لا ببطل اختصاصه بة » وله أن 
يقب من عالفه وقعد فيه : وعلى القاعد أن يطيعه . واختاف هل يحب عليه ؟ على وجبين أمبما الوجوب ؛ وقيل 
يستحب وهو مذهب مالك , قال أصمابنا : وائما يسكون أ<ق به فى تلك الصلاة دون غيرها » قال : ولا فرق بين 
أن يقوم منه ويترك له فيه سحادة ونحوها أم لا والته أعلم . وقال عياض : اختاف العلماء فيمن اعتاد بموضع من 
المسجد التدريس والفتوى» فى عن مالك أنة أحى به إذا عرف © قال : والذى عاية الجهور أن هذا استحسان 
ولبس بحق واجب » وامله ماد مالك . وكذا قالوا فى مقاعد الباعة من الآفنية والطرق النى هى غير متملكة ٠‏ 
قالوا : من إعتّاد بالجلوس فى شىء ممأ فووأحق بدح يتم غرضه . قال : وحكاه المادردى عن مالك قطما للتنازع. 
وقال القرطى : الذى عليه الجبور أنه لبس بواجب . وقال النووى : استثنى أصمابنا ون عموم قول دلا يقيمن 
أحدم الرجل من مجاسة ثم ياس فيه » هن أاف من المسجد موضما يفتى فيه أو 5 ى” فيه قرآنا أو علما فله أن 
يةم من سبقه الى القعود فيه ٠‏ وفى معذاه من سوق آلى موضع من الشموارع ومةاعد الأسواق لمعاملة. قال الذووى: 
وأماما نسب الى ابن عبر فهو ورع ه:ه : وليس قعوده فيه حراما إذاكان ذلك برضا الذى قام وا-كنه تورع منه 
لاحتهال أن يكون الذى قام لأجلهاستحبى هنه فقام عن غير طيبقابه فس.. الباب ليسم من عذا أو رأى أن الإيثار 
بالقرب مكروه أو خلاف الآاولى : فسكان بمتنع لاجل ذلك لثلا يرتكب ذلك أحد بسببه . قال علداء أصمابنا : 
واتما تحمد الإيثار يحظوظ النفس وأمور الدنيا 
“اا ا أ يسم مَن قم من حاسة أو انيه و ل يستاذن' أصابه « أو م لاقيام ليةو م الناس” 
اد رشنا الحسن بن عم حدثنا متم عت أبى سر عن ألى از «ءن أس بن مالك 
رض الله عنه قال : ل تزوكج رسول الله ته زينب” بنت جحش دا الناس طُوموا ثم جا وا يتسدثون , قال 
فأخذ كانه ييا للقيام » فل يقوءواء ذلدا رأى ذلك قم : فداقَامَ قام من قام ممه من الناس وبقى" ثلاثة . وإن 
النبى يولم جاء ليدخل فاذا النوم جُلوس 9 انهم قاموا فانطلقواء قال لئت" فأخبرت الدى يلات أنهم قدر 
انطلقواء لاء حتى دَخل » فذهبت' أدخل” فأرخى الحجاب بينى وبيته » وأنزل هه تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
لاندخاوا بهيوت الى إلا أن بودن 5 - إلى قوله - إن" ذلك كان عند 3 عظها © 


الحديثك برد لوبو 0 
قوله ( باب من قم من مجلسه أو بيه ولم بستأذن أسمايه ؛ أو تيأ القيام ليقوم الناس ) ذكر فيه حديث أنس 
فى قصة زواج زينب بنت جحش ونزول آبة الحجاب ؛ وفيه ه فأخذ كأنة يتهيأ للقيام فل يقوموا ء فدا رأى ذلك 
قام, فلها قام قم من قام معه من أأناس و بق ثلاثة, الحديث ؛ وقد تقدم شرحه «سدوف فى تفسير سورة الاحراب . 
قآل ابن بطال : فيه أنه لا يذبمى لاد أن بدخل ببت غيره لا باذنه ٠‏ وأن الماذون له لا يطول الجلوس إعد مام 
ما أذن له فيه للا يؤذى أصصاب المذل و لمهم من التصرف فى حوا بهم ٠‏ وفيه أن من فمل ذلك <تى تضرر به 
صاحب المنزل أن لصاحب المنرل أن يظور التثاقل به وان يسوم غير إذن حتى يتتفطن له . وأن صاحب المنرل 

إذا خرج من منزله لم يكن للمأذون له فى الدخول أن يقيم إلا بأذن جديد والله أعل 
8" - بإصسيست الاحتتباء باليد » وهو لق فصاء 

0 طرك عمد بن ألى غالب أخيرنا إبراهيم بن للنذر المزاى حداتنا عمد بن فليح عن أبيم 

غن نافع « عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الل ويه بنناء الكمبة تيا بيدء عكذا . . . » 
قوله ( باب الاحتياء باليد وهو ) وقع فى رواية الكشمينى د وى » ( القرفصاء ) يضم القاف والفاء بيهما 
رآء سا كنة ثم صاد مهملة ومد » وقال الغراء : ان ممت لاف والفاء مددت وإن كرت آصرت » والذى فسر 
به البخارى الاحتياء أخذه من كلام أبى عبيدة فانة قال : القرفصاء جاسة الحتى اودر ذراعيه ويدية على ساقيه 
دقال عياض : قيل مى الاحتباء » وقيل جلسة الرجل المستوفر . وقيل جلسة الرجل على أليقيه . قال: وحدبك 
قيلة يدل عليه لان فيه 5 عسيب تخلة , فدل على أنه لم تب بيديه . قلت : ولا دلالة فيه على نفى الاحتباء 
فانه ثارة يكون با لمدين وتارة بوب ٠‏ فلمل فى الوقت الذى رآأنه قله كان محتبيا بوبه » وقد قال ابن فارس 
وغيره : الاحتياء أن يجمع ثوبه ظبره وركيقيه . قلت : وحديث قيلة وهى إفم التقاف وسكون التحرّانية بمدها 
لام أخرجه أبو داود والترمذى فى , الشمائل » والطيراتى وطوله إسئد لا بأس به أنها قالت .. فذكر الحديث وقيه 
ه قال جاء رجل فقال السلام عليك يا رسول الله » فقال : وعليك السلام ورحة الله ٠‏ وعليه أسمال مليتين قد 
كانتا بزعفر ان فنفضمًا » و بده عسيب نخلة مقشرة قاعدا القرفصا. . قالت : فلا رأيت دسول الله عَم المتخشع فى 
الجاسة أرءدت من الفرق » فقال له جليه : يا رسول اله أرعدت المسكينة ٠‏ ققال ولم ينظر الى : يا مسكينة عايك 
السكيئة » فذهب عنى ما أجد من الرهب » الحديث . وقوله فيه « وعليه أسمال » عهملة جمع عمل بفتحتين وهو 
الثوب البالى و « مليتين » بالتصغيد تثنيه لاءة دام الرذاء . وقيل أقرقصاء الاعتهاد على عقبيه ومض أايتيه 
بالآرض ٠‏ و الذى يتحرر من هذا كله أن الاحتباء قد يكون بصورة ااقرفصاء , لا أنكل احتتباء قرفصاء والقه أعلم 
قوه ( حدثنى مد بن أبى غالب ) هو اأقوممى إضم القاف وسكون الواو وبالين المهملة » نزل بغداد » وهو من 
صخار شيوخ البخارى ومات قبله بست سين و ليس كه عنده سوى هذا الحديث وحديث آخر كاب التوحيد . 
وهم شيخ آخر يقال له جمد بن أبى غالب الواسطى ديل بغداد , قال أو نهر اكلا باذى مع هن هشيم ومات 
قبل القوهنى بست وعشرين سنة . قوله ( عمد بن فليح عن أبيه ) هو فليح بن سلبان المدتى ء وقد نزل البخارى فى 
حديثه هذا درج:يز لآنه مع الكثير من أصاب فابح مثل يح بن صالح الال فى ححديث إيراهيم بن المنذر درجة 
© - كج 19 ءانس ابوى 
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لآنه يع منه اللكشير وأخرج عه بغير واسطة ٠‏ قوله ( بفناء الكعية ) إكسر النفاء ثم نون ثم مد أى جاننها هن 
قبل الباب . قوله:( عتبيا بيده عكذا ) كذا وقع عنده مختصرا . وروبناه فى الجوء السادس من « فوائد أبى جمد 
ابن صاعد » عن مود بن خالك عن أبى غرية وهو بفتح ال ممجمة وكسر الراى وتشدهد التحتانية وهو عمد بن *ومى 
الانصارى الفاضى عن فليح نحوه وزاد مفأرانا فليح موضع ممه على يساره موضع الرسخ,وقد أخرجه الاسماعيل 
من رواية أنى مومى عمد بن المثنى هن أَبى غزية بسند آخر قال د حدثنا اإراهيم بن سعد عن عمر بن عمد بن ليد 
عن نافع » فذكر نحو حديث الباب دون كلام فليح » وأخرجه أبو نعم من وجه آخر عن أبى غرية عن فلبح دم 
يذكر كلام فليم أيضا ؛ والدى زظهر أن لابى غرية فيه شيخين : وأبو غزية ضعفه ابن معين وغيره؛ ووقع عند أبى 
داود من حديث أبى ميد « ان دسول الله وَهيع كان اذا جلس احثى بيدية » زاذ الاذار دو نصب ركبقيه » وأخرج 
البزار أيضا من حديثك أبى هريرة بلفظ م جلس ود ااسكعية عنم رجليه فأتامهما واحتى بيدية » ويسكتتى من 
الاحتياه باايدبن ما اذاكان فى المرجد ينتظر الصلاة فاحتى بيديه فيذبغى أن بسك إحداهما بالاخرى كا وقمت 
الاشارة اليه فى هذا الحديث من وضع احداهما على دسغ الاخرى ء ولا يشبك بين أصابمه فى هذه الحالة , فقدد 
ورد ألنهى عن ذلك عند اد من ديث أفى سعيد بند لا بأس يه والقه أعلم . وتقدمت مباحث التدييك فى 
المسجد فى أبواب المساجد م نكتاب الملاة . وقال ابن بطال : لا يحوز للحتى أن يصنع بيديه شيئا ويتحرك 
لملاة أو غيرها لان دورحة تبدو إلا اذاكان عليه ثوب يستر عورته فرجو ز. وهذا بناء ءلى أن الاحتباء قد يكون 
باليدين فقط وهو الممتمد» وفرق الداودى فم) جكاه عنه ابن الثين بين الاحتماء والترفصاء فال : الاح'باء أن 
بقيم دجليه و يفرج بين ركيقيه و يدير عليه ويا ويعقده » فان كان عليه فرص أو غيره فلا ينهى عنه » وأن م يكن 
عليه ثى. فهو الترفصا. . كذا قال والمعتمد ما تقدم 


| ن؟ - يصسيسسا من انك بين يدى أصحابه ٠‏ 
وقال حَبَابٌ «أنيت الى" يل وهو مود بردة » فقلتة : ألا تدعو الل ؟ فتَمَد». 
جب - نرشن] عل* بن عبد لله حدثناربشر” بن الفضل حدتنا لمر عن هبد الرحمن بن أبى 
بكرة « عن أبيه قال قال رسول الله ييخ : ألا أخبرت بأكبر المكبار ؟ قالوا: بلى' يارسول الله « قال : 
الإشراك بالل » وعقوق” الواشدين 0 
:ب - ورشرت) مسداذ حداثنا يشر مثله ووكان متكع لاس نقال : ألا وقول ا ورء فا زال 
يكرترثها حت قانا ليه سكت » 
قوله ) باب من انكأ بين بدى أصما به ( قيل : الاتسكاء الاضطجاع » وقد معنى فى حديث عمر فى كاب 
الطلاق ى وهو متى. على سرير » أى مضطجع » بدليل قوله و فد أثر السرير فى جنبه كذا قال عياض * وفيه 
نظر لآنه يمح مع عدم نمام الاضطجاع ؛ وقد وال الخطانى : كل معتمد على شىء متمكن دنه فبو متكقء » وايرأد 
البخارى حديث خباب المعلق يشير به الى أن الاضطجاع انكاء وزيادة » وأخرج الدارى والنزمذى ومح هو 


الحديث بإلا 0‏ سو 3 
وأيو عوانة وابن حبان عن جار بن سمرة 0 دأيت النى 22 متكا على وسادة 6 ونقل ابن العرنى عن عض 
الاطباء أنه كره الانكاء , وتعقبه بأن فيه راحة كالاسقناد والاحتياء ٠‏ قوله ( وال خباب ) بفمّح اأمجمة 
وأشديد الموحدة وآخره موودة أيضا هو ابن الآرت الصحالى 6 وهذآا القدر المعلق طرف من ححد نك أه تقدم 
موصولا فى علامات النيوة: . ثم ذكر حود بثك أبى بكرة فى | كبر الكبائر وأورده من طريةين لقوله فيه « وكان. 
مشكدًا لجلس » وقد نقدمت الاشارة اليه فى أوائل حكتاب الادب , وورد فى مثل ذلك حديث أنس فى قصة 
نمام بن ثملرة لما قال د أي ابن عبد المطلب ؟ فقالوا : ذلك الابيض الماسكىء » قال المهلب : يجوز للعالم والمفى 
والإمام الانك, ف حلسةه محمضرة الناس لام وده ف عض أعضائه أو لراحة افق ذلك ولا يكون ذلك قَ 
عامة جياوسه : 

5 - بإصصيست من أسرع فى مَشيه لهاجة أو #صد ا 
وب 53 مقر أبو عاسم عن عر ئْ 57 عن ابن أى 2 2 أن اعقبة ئْ الحارث بير قال : 
صلى الذئ يي المصر » فأسرّع ثم دخل اليبت » 

قوله ( باب من أسرع فق مشميه لحاجة ) أى لسبب من الاسياب وقرله ,أو قصد 2 أى لاجل قصل ثى”ء 
معروف ؛» والقصد هنا ممنى المقصود , أى أضرع لام المقصود . ذكر فيه طرنا من حدبث عقبة بن الحارث ؛ قال 
ابن بطال : فيه جواذ اسراع الامام فى حاجته » وقد جاء أن إشراعه عليه الصلاة والسلام فى دخوله نما كان لاجل 
صدقة أحب أن يفرقها فى وقته . قلت : وهذا النى أشار اليه متصل فى حديث عقبة بن الحارث المذكور كا تقدم 
واضها فى كتاب الركاة , فائه أخرجة هناك بالاسناد الذى ذكره هنا :اما 'وتقدم أيضا ف صلاة اججمامة » وقال فى 
الترجمة « الحاجة أو قصد ء لآن الظاهر من السياق أنه كان اتلك الحاجة الخاصة فيشمر بأن مشيه اخير اللماجة كان على 
هينته » ومن ثم تعجبوا من إسراعه . فدل على أنه وقع على غير عادته . لخاصل الترجمة أن الإسسراع فى المثى إن 
كان لمحاجة لم يكن به بأسن ٠‏ واف كان عمدا اخير حاجة فلا . وقد أخرج أبن المبارك فىكتاب الاستئذان يسن مرسل 
أن مشية الذى عليه كان مشية السوق لا العاجر ولا الكسلان ٠‏ وأخرج أيضا ١‏ كان ابن عبر يسرع فى المثى 
ويقول هو أبعد من الزهو » وأسرع فى الحاجة 6©ء. قال غيره : وفيه اغتغال عن النظر الى مالا يذهى النماغل به4ء. 
وقال أبن العرفى : المثى على قدر الحاجة هو الئة اسراءا وبطمًا 0 لا التصنع فيه ولا الجور 

7 باصسيست المسر بر 
1 - وريث] 'فتنية حد"ثنا جريرثعن الأعمش عن أن الح عن مسروق ه عن عاْشة رض اله" 
عبها قالت : كان رول الله 2 يعمل وسسط السرير وأنا مضطحمة يدنه وبين" القبلة » تعحكون لىّ الحاجة” 
ف 1 أن أفو 6 فأستقبكه » فأنل* انسلالا » 
تيه ) باب السر بر) ببمالات وزن عظيم معروف . ذكرو الراغب أنه مأخوذ من اأسرور لانه قَْ اغالب لآولل 
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اد ام ل لل ااا 
النممة . قال : وسرير الميت اشمه به فى الصورة وللتفاول بالسرور 2 وقد يمير بالسرير عن الك ؛ وجعه أسرة 
وسرر إضمدين » ومنهم من يمتح الراه اسلثةالا الضمتين 227 فيه حديثك عائدة وهو ظاهر فما ترسجم له . قال 
ان بطال : فيه جواز اضخاذ السرير واأنوم عليه وتوم المرأة حضرة زوجبا . وقال ابن الثين : وقوله فيه وسط 
السرير قرأناه ببسكون ااسين » والذى فى اللغة المشوورة بفتحها . وقال الراغب وسط الثى. يقال بالفتح الكية 
المنتصلة كالجسم الواحد حو وسطه صلب ؛ ويقال بالسكون للمكية المافصلة بين جسمين دو وسط القوم قلى 
وهذا ما يرجح الرواية بالتحريك , ولا بمنع السكون . ووجه اراد هذه الترجة وما قيلما وما بعدهأ فى كتاب 
الاسةئذان أن الاستئذان يستدعى دخول المأدل فذكر متعلفات المنزل ام ةطرادا 
4 - بسسيست من أن له وسادة 
د رشنا إسحاقف حدثيا خاف ع . وعدائق عيد اهَِ بن حمل حدكثيا عمراو بي عون حدثنا خالد 
عن خا غن أبى قلابة « قال أخبرنى أبو لللبح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن غمرو لخد ئنا أن النبى 
ْلَه 5 كر ه صوى » فدخل على" فالقيت” له روسادة من أدّم حَسُوها ليف » فجاس على الأرض وصارت الوسادة 
بهى وبينه ٠‏ نقال لى : أما كفيك" من كل شهر ثلانة أيام قلت : بارسول م . قال : خسا . فلت : 
بارسول ان . قال ٠‏ سيما . قلت يا رسول الله . قال : تدما . قلت بارسول الله كال اإحدى عغرة فلك 
يارسول” ا ٠.‏ قال 59 لاصوم فوق صوم داود 0 شطر” امد هر 6 صوام 10 وإفطار 12 ل : 
افذدعه 00 فق بن حجمفر حدثئنا يزيد عن شهبة عن شهزة: عن إراهيم عن علقمة أنه قدم الشام 7 
وحدثنا أو الوليد حد "نا ب عن دهز عن إبر اهيم قال» ذهب علمة إلى الام » فألى' لاسصد فهلى رَكمتّين 
قال : اللهم ارزفى جايسا » فقَمد إلى أبى الد رداه . تقال : من أنت ؟ قال : من أدل الكوفة » قال : ليس 
5 صاحب م اأأذى كان هه غيره - وى حديفة 5 ألإس يحم ل أو كان نيم ل الذى أجاره له ص 
اسان روا مَلْنه من الشيطان ب 5 عار - أو لبس فيكم صاحب السواك والرساد م على أبن مسعود 5 
كيف كان عبد الله يقرأ (١‏ والليل إذا يغثى' © قال ( والذكر والأنتى 6 فقال : مازال هؤلاء «تى كادوا 
بشَمُكون » وقد متها من رسول أل وَبلهُ » 
قله ( باب من أاق له وسادة ) ألق يضم أوله عل البناء المجهول ٠‏ وذكره لان التأنيك ليس حقيقيا . 
ويقال وسادة ووشاد وهى 58 الواو و:توها هذيل بالحءر بدل الواو ما وضع عليه اأرأس وقد كأ عليه 
وهو ااراد هنا ٠‏ قوله ( حدثئنا اق ) هو أرن شادين الواسطى . وعالذ شخه هو إن عيد الله الطحان » وقوله 
ل وححدثنى عيبل الله بن مد هر الجءنى » وزعرو بن عون دن شيوخ البخارى وقد أخرج عي فى الصملاة وغيرها 


الحديث باج وزو ود 
. بغير واسطة » وشيخه هو الطحان المذحكرر » وشيخه خالد هو ابن مبران الحذاء , ود نزل البخغارى فى هذا 
الاسستاد الثاتى درجة ؛ وقد.ققدم هذا الحديث عن اححق بن شاهين بهذا الاسناد فى كاب الصلاذ ؛ وتقدمت مباحثك 
امن فى الصيام » وساقه المصئف هذا على لفظ عهرو بن عون ٠‏ وهذا هو السر ف إبراده له من هذا الوجه النازل 
حى لا تمحض إعادثة إسند وأحد على صفة واحدة ٠‏ وقد اطرد له هذا الصنيع إلا فى مواضع إسهرة إما ذهولا 
ونا امضيق اتخرج . قوأه ( أخبرتى أبو المليح ) بوذن عظم ا“ عامى وفيل زيد بن أسامة الحذلى . قوله ( دخات 
مع أبيك زيد) هذا الخطاب لآب فلاية واسمه عبد الله بن زيد ء ول أر فويد ذكرا إلافى هذا الخبر » وهوان عمرو 
وقيل ابن عام بن نائل بنون ومثناة ابن مالك بن عبيد الجرى ٠‏ قوله ( فألقدت لله وسادة ) قال المبلب فيه اكرام 
الكبير » وجواز زيادة السكبير تليذه وقعليمه فى منزله ما يحتاج اليه فى دينه » وايثار التواضع وحمل النفس عليه؛ 
وجراز رد اللكرامة حيث لايتأذى يذلك من ترد عليه . قوله ( <دثنا بحى بن جعفر ) هو البيمكمندي » ولؤيد 
هو ابن هارون » وهذيرة عو ابن مقسم ١‏ وابراهم هو النخمى » وقد تقدم الحديث فى مناقب عار مشروحاء وقوله 
فيه «وارزقنى جايساء فى رواءة سماوان بن حرب عن شعية فى مناقب عمار وجليسا مالحاء وكذا فى ممغلم الروايات 
وقوله «أو لإ فيكم صاحب اأدواك والوساد» فى رواة المكشمجنى « الوسادة » يعتى أن ابن مسمود كان يتول 
أمس سواك رسول الله يَقِيْعْ دوساده ٠‏ ويتماهد خدمته فى ذلك بالاصلاح وغيره » وقد تقدم فى المناقب بريادة 
د والمطورة » وتقدم الرد عل الداودى فى زعيه أن المراد أن ابن مسعود لم يكن فى ماك فى عهد النى بيع وى 
هذه الاشياء الثلاثة ٠‏ وقد قال ابن اللثين هنا : المراد أن لم يكن له سواهما جباذا دأن النى جَيق أعطاء إياهما » 
وليس ذلك مراد أبى الدرداء » بل السياق يرشد إلى أنة أراد وصف كل واحد من الصحابة بما كان اختص بة من 
الفضل دون غيره من الصحابة » وقضيةما قاله الداودى هناك وابن التين هنا أن يكون وصفه بالتقال و :لك صفة 
كانت اغالب من كان فى عبد رسول اقه يي من فضلاء الصحابة والله أعل . وقوله فيه « ليس فيكم أو كان فيكم م 
هو شك من شعية » وقد رواه اسرائيل عن مغيرة بلفظ «وفيمم »وف فى مناقب عبار » ورواء أبو عوانة عن 
منيرة بافظ « أو لم يكن فيسم » وى فى مذاقب ابن مسعود ٠‏ قوله ( الذى أجاره الله على لسان رسوله يَياْ من 
الثسطان يعتى عمارا ) فى رواية اسرائيل « الذى أجاره اقه من الششيطان » يمنى على لسان رسوله . وفى رواية أبى 
عوانة ‏ ألم يكن فيكم الذى أجير من الثميطان » وقد :ةدم بيان المراد ذلك ف المناقب ؛ و#تمل أن يكون أشير 
يذلك إل ماجاء عن عار ان كان ثابتا . فان الطاراق أخرج من طريق المسن البصرى قال : كان عبار يقول 
فاتلت مع رسول الله يليه الجن والانس » أرسانى إلى بثر يدر فلقيت الشيطان فى صورة انس فصارعنى فصرءته 
الحديث . وفى سنده الحسكم بن صطية نلف فية » والحسن لم يسمع من عمار 

8 - يسيب القائة بعل اللجمة 

و - ورشره) محد ن كثير حدنيا سفهان عن أبى حازم «عن سبل بن سعد قال : كفا كقيل وففدى 
بسد الحمة . . . » 

قوله ( باب الفائلة إصد الجمعة ) أى إعد صلاة الجمعة » وى النوم نى رسط الهار عزد الروال وما قاربة من قبل 
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أو بعد ء قبل لها قائلة لانما صل فهها ذلك » وهى فاع #عنى مفءولة مثل 2 عيشة راضية م ريقال ها أيضا 
الة.اولة . وأخرج ابن ماجه وابن خر عة م حديثك ان عياص رقءه استهيئوا على صمام النهار بأل حور 0 وعل 
قيام الليل ا أة.لولة وق سنده زمءة بن صالح وقيه ضوف : وقهك تقدم شرح حول دث سَيْل المذكورق الياب ق أواخي 
كتاب الجمة , وقنه اثارة إلى أنهم كانت عادتهم ذلك ىكل يوم 0 وورودالاس ما فى الحدرث الذى أخرجه الطيرا تى 
ق 0 الاوسظ © من حديث أنس رقعه قال 0 قلوا فأن الشباطين لا :قمل » وق دده كثير بن مروان وهو متروك 2 
وأخرج فيان بن عبينة فى جامعه من حديث خوات بن جيير رضى الله عنه موقونا قال ه نوم أوك النهار حرق » 
وأرسطه غلاق ؛ وأخره حمق , وسئده يح 
.٠ع‏ - بإسيست القائلة فى المسجد 

4 شن 6 بن سمي حدمنا ع العزيز بن أبىي حازم عن أى حازم موعن سيل نْ سعد قال : 
ماكان لعلى اسيم" أحب" إليه من أنى تراب » وإث" كان ليفرح به إذا دعى” بها . جاء رسول الله ييه بيت 
فاطمة” عليه السلام فلم يحد” علا فى البيتر فقال : أن ابن عمّك ؟ فقاات كان ببى وبيته ثى" » فَعاضَدى)؛ 
فخرج » فل يقل عندى . فقال رسول الله يل لإنسان : أ نظر” أن هو ؟ فجاء فقال : يارسول الله » هو فى المسجد 
راقن 8 فحاء رسول لله عله وهوءضْطجم قد ادقّط رداوه عنشقّه قأصا به راب م( دمل سوك إله 0 
عنه وهو يقول : "قم أبا تراب » قم أبا تراب » 

قوله ( باب القائلة فى المسجد ) ذكر فيه حديك على فى سبب تكنيته أا تراب » وقد نقدم فى أواخر كاتاب 
الادب » والغر ض منه قول قاطمة عاما السلام د فذاضوى تحرج فلم يقل عندى , وهو بفتح أو أه وكسر القاف . قوله 
(هو فى اللسجد داقد ) قال المبلب : فيه جواز النوم فى المسجد من غير ضرورة الى ذلك » وعكسه غيره وهو الذى 
يظبر من سداق القصة 
١‏ - بإصسيب من زار قوم فقال عندمم 

أن" أ سكي كانت تبسط لانى؟ وَل رنطما فقيل عندّها على ذلك النطع » قال : قاذا نام البى يل أخذات من 
عرق وشمره فجمسيه فى قارورة » ثم؟ جه فى شك وهو ناكم ل اناق أسن مالك الاق أومى 
إلى أن تحمل فى حبوطه من ذالك الك » قال فحمل فى تحنوطه » 

بحو عدج - مشر [ساعيل قال حدثنى ماقت عن إسحاق بن عبد الله بن ألى طلحةً « عن أأنس 
ابن مالك رضي لله عنه أنه سممة” يقول بكرت رول الله له إذا ذهب" إلى قبا تدخل على أم حرام بنت 


اديت وراد مه ا ىو 


ملحان فتطممه ‏ كانت نحت عبادة بن الصامت ‏ فدخل يوما فاطتمته » قنام رسول الله يله » لم استوقظ ش 
يضحك , قالت فقلت” : ما يضحكك” يارسول الله ؟ فقال : ناس من أءتى عر ضوا على" غزاة فى سبيل الله 
يركبون نيج هذا الببحر ملوكا على الأسررة ‏ أوقال : مل" لللوك على الأسرة يشلك (سحاق" ‏ قلت" ادم الله 
أن يجمانى نهم » فدعا م وضع رأسه" فنام » ثم استيظ يضحلك . فقلت : ماييضحكك” يا رسول الله؟ فال : 
ناس من أءتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله » يركبون تبج هذا البحر ملوكا على الأسرة ‏ أو مثل للفوك على 
الأسركة . فقات : ادع الله أن يجملتى مهم » قال : أنت من الأولين . فركي شو البحر زمن معاوية » فرعت 
عن دأبتها حين خ رجت من البحر » فبلكت » 

قوله ( باب من زاد قوما فقال عندهم ) لى رقد وقت ااقيلولة , والفعل الماضى منه ومن القول مشترك 
يخلاف المضارع , فقال يقيل من الا وقال يقول من القول » وقد تلماف النضير المنارى حيث قال فى لغر : 

قال قال النبى قولا صميحا قلس قال النى قولا صميحا 
فسره السراج الوراق فى جوابه حيث قال : 
ابن مضيةه مضارعا يظبر الا فى وسبدو الذى كنيت ضرمحا 

ثم ذكر فيه حديئين : أحدهما قصة أم سايم فى العرق . قله ( حدئنا قثيبة بن سعيد حدثنا الانضارى ) هو جمد بن 
عبد الله بن المثنى بن عبد الله بين أنس بن مالك قاضى البصرة وقد ' كثراليخارى الرواة عنه بلا واسطةكالذى هنا » 
وممامة هو عم عبد اله بن اللأنى الراوى عنة . قوأه (ان آم سابم) هذا ظاهرء أن الاسناد مرسل » لآن ثمامة لم بلحق 
جدة أبيه أم سليم والدة أنى ؛ لسكن دل قوله فى أواخره دفلا حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى الى”, على أن ثمامة 
له عن أنس فليس هو مرسلاولا من مسئد أم سايم بل هو من مسئد أنس » وقد أخرج الاسماعيل من رواية جمد 
ابن المثنى عن مد بن عيد الله الانصارى فقال فى ددايته عن شمامة عن أنس ان النى َيه كان يدخل على أم سليم » 
وذكر الحديث وقد أخرج صلم مءنى الحديث من دواية ثايت ومن رواية اسحق بن أنى طاحة ومن رواية أبى فلابة 
كلهم عن أأنس , ووقع عنده فى دوارة أبى قلابة عن أفس عن أم سلي » وهذا يشعر بأن أنسا نما حله من أمه . 
قله ( فيقيل ) بفتح أوله وكسر القاف (عندها ) فى رواية اسحق إن أبى طلحة عن أ نس عند مسل «كان النى ياج 
يدخل بيت أم سلبم فينام على فراشما وليست فيه » لجا ذات يوم فقيل لما لجاءت وقد عرق فاستنقع عرقه » وق 
دواية أبى قلاية المذكورة وكان يأنيها فيقيل عندها فتبسط له نطما فبيقيل عليه وكان كثيد المرق ‏ . وله ( أخنت 
من عرفه وشعره جملته فى قارورة) فى رواية مسل دف قوارير » ولم يذكر الشمر وفى ذكر الشعر غرابة فى هذه القصة » 
وقد حله بعضهم عل ما يتتثر من شعره عند الترجل ثم دأهت فى رواية ححد بن سعد ما يزيل اللبسى , فانه أخرج 
بسند صحيح عن ثابت عن أنس أن النى َي لا حلق شخره بمنى أخذ أبوطلحة شمره فاتى به أم ليم لجملته فى سكا , 
اأت أم سام دركان بحىء فيل عندى على تطع فياك أميك العرف الحميث تماد من هن, الرراية أما لا 


'”3١‏ وب كتاب الاذان 


أغذتالعرق وفت قياوالته أضافته الى الشعر الذى مندهاء لا أتها أخذت من شمره لا نام ٠‏ ويستفاد منما أيضا أن 
القصة المذكورة كانت بمد حجة الوداع لآنه يلقع انما حلق وأسه بنى ذبها . ويه (فى سسك) بشم المهملة وتشدديد الكاف 
هو طيب ركب » وف اانهاية طيب معروف بضاف الى غيره من الطيب و ستعمل , وفى رواية الحسن بن صفيان 
المذكورة دشم تحعله فى سسسكها , وى رواية ثابت المذكورة عند هسم , دغل علينا النى يِه فقال عندنا فعرق ٠‏ 
< وجاءت أى بقارورة ءات تلت العرق فييا ٠‏ فاسقيةظ فقال :يا أم سايم ما هذا الذى تصتمين ؟ قاات : هذا 
عرفك تجمله فى طرينا وهو من أطيب أاطمب » . وق ووانية اسدق بن أنى طاحة المذكورة ه عرق فاسقنقع عرقه 
دلى قطمة أديم ٠‏ فحت عتتيدتها لجعلت تنشف ذلك العر ق فتعصره فى قوار برها » فافاق فقال : ما تصنسين ؟ قالت 
ترجو بركلته لصيياننا . فقال أصبت ء والعتيدة مبملة ثم مثناة وزن عظيمة : إلسلة أو المق , وهى مأخوذة من 
المتاد وهو الثىء المعد للامى المهم . وق دواية ألى قلابة المذكورة و فكانت تجمسيع عرقه فتجمله ق الطب 
والقوارير ٠‏ فقال : ما هذا ؟ قالت : عرفك أذوف به طيبى وأذوف ععجمة مضمومة ثم فاء أى أخاط . 
وستفاد من هذء الروايات اطلاع النبى يَلق على قل آم ساي وتصويبه . ولا معسارضة بين قولها اتهاكانت 
تجمعه لأجل طبيه وبين قوها لي كة بل حمسل على أنها كات تفعل ذلك للامصين مما. تال الميلب : فى هذا الحديث 
مشروعية القائلة الكبير فى إيوت معارقه لأ فى ذلك من '.وت المودة ونأ كد الحبة » قال : وفيه طبار شعر الأدى 
وعرقه وقال غيرء : لا دلالة فيه لانه من خصائص النببى َع ودليل ذلك متمكن فى القوة ولا سما ان ثبت الدليل 
دلى عدم طبارة كل متهي) . الحديث الثاى قصة أم حرام بنت ملحان أخت أم سام ٠‏ قوإه ( حدثئنا اسماعيل ) هو 
ابن أبى أويس ٠‏ قوله زاذا ذهب الى قباء ) لل يذكرأحد من رواة الموطأ هذه الريادة الا ان وهب ء قال الدار قطنى 
قال رتابع امامل هلها عتيق بن يمقوب عن مالك . ووه ( أم حوام) بفتح المهملتين وه عالة أس دكن يقال 
لها الرميصاء ولأم سايم الغميصاء بالغين المعجمة والباق مثله . قال عياض : وقيل بالمكس . وقال ابن عبد اآبر 
الغميصاء والره.صاء فى أم سليم » ويرده ما أخرج أبو دارد سند صميح عن ععطا. بن يسار عن الرميصاء أخث أم سلم 
فذكر نحو حديث الباب, ولأ عوانة من طريق الدراوردى عن أبى طوالة عن أفس ان الننبى يَف وضع رأسه 
فى بيت بنت مابمان [حدى عالات أنس , وممنى الرمص والخمص متقارب وهو اجتاغ القذى فى مؤخر الدين 
وق هدما » وقيل استرعاؤها وانكسار الجفن , وقد سبق حديث الباب فى أول الجباد فى هدة موأضع مه » 
واختلف فيه عن أنس : فنهم من جعله من مسئده » ومنمم جءله من مسئد من أم حرام » والتحقيق أن أوله 
من مسند أئس وقصة المنام من مسد أم حرام » فان أنسا انما عل قمة المنام هنها » وقد وقع فى أثناء هذه الرواية 
د قال فقلت يا رسول لق | يضحكك » ؟ وتقدم بيان من قال فيه عن أنس عن أم حرام فى « باب الدعاء با اجباد » 
لكته حذف ما أول الحديث وابتدأه بقوله «استيقظ رسول اق عَْل من نومه إلى آخره » وتقدم فى« باب 
ركوب البحر » من طر يق حد بن يحبى بن حبان بفتح البملة وتهديد الموحدة عن انس « حدئئنى أم حرام بنت 
ملحان أخت أم سليم أن النبى يق قال يوما فى بينما فاستيقظ » الحديث . قوله ( وكانت نحت عبادة إن 
الصامى ) هذا ظاهره أنباكانت حمنئذ زوج عبادة ٠‏ ونقدم فى د باب غوو المرأة فى البحر » من رواية أبى لواله 
عن أنس تال د دغل النى يع على ابئة ملبحان ‏ فذكر الحديث الي أن تال د فتيوجت عبادة بن الصامت » وتقدم 
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أيضا فى « باب ركوب البحر » من طرزق عد بن مى إن حيان عن أنس ١‏ فتزوج بها عبادة تحرج برا الى الغرو » 
وف دواية مسم من هذا الوجه , فنزوج ما عبادة بعد , رقد تقدم بيان اجمع ف هباب غرو [ارأة ف البحر عوان 
المراد بقوله هنا « وكانت تحت عيادة » الاخرار عما آل اليه الحال بمد ذلك » وهو الذى أعتمده النووى وغيده 
تبعا لمياض ٠‏ كن وقع ى ترجة أم حرام من طبقات ابن سعد أتما كانت تحت عبادة فولدت له مدا ثم لف 
عابا عبرو بن قبس .ن زيد الانصارى النجارى في لدت نه قيما وعبد الله ؛ وعيرى بن فيس هذا أتفق أهل المغازى 
آنة استشبة بأحه » وكذا ذكر ابن اعصق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس شبد بأد فلوكان الام كا وقع عند 
ابن سعد لسكان عمد صوابيا لكونه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام ثم اتصلت يمن ولدت ل قيسا فاستشيد باحد 
فيسكون جمد أ كير من قيس بن عبرو ٠‏ إلا أن يقال إن غيادة سمى ابنه مدا فى الجاهلية كا سمى بهذا الاسم غير 
واحد ومات عمد قبل اسلام الانصار فابذا لم يذكروه فى الصحابة » و يعسكر عليه أنهم ل يعدوا مد بن عبادة فيمن 
ممى ببذا الاسم قبل الاسلام و يكن الجواب وعلى هذا في_كون عبادة تزوجها أولا ثم فارقبا فتزوجت عمرو بن 
قيس ثم استهبد فرجءت الى عبادة ٠‏ والذى يظبر لى أن الآمى بمسكس ما وقع فى الطبقات وان عمرى إن قيس 
تزوجبا أولا فولدت له ثم اسةشرد هو ووإده قيس متها واتزوجت لعده لعبادة . وقد تقدم فى « باب ماقيل فقتال 
الروم : بمان المسكان الذى ات به أم حرام مع عمادة الذرو وافظه من طروق عير بن الاسود د انه أن صيادة 
ابن الصامت وهو نازل إساحل حص ومعه أم حرام , قال عمير لخدئتنا أم حرام فذكر المنام » . قله ( فدخل بوما ) 
زاد القمنى عن مالك « علها » أخرجه أبو داود . قوله ( نأطعمته ) لم أقف على نعيين ما أطعمته يومد » اد فى 
د باب الدعاء الى الجباد » وجعلت تفلى رأسه » وتفلى بفتح المثناة وسكون الفاء وكير اللام أي تفتش ما فيه » 
وتقدم بيانه فى الادب ٠‏ قوله ( فنام رسول اله َه ) زاد فى رواءة الأيث عن كى بن سعيد فى الجباد 5 قنام 
قريبا منى» وفى رواية أبى طوالة فى الجباد د فانكداء ولم يقع فى روابّه ولا فى رواية مالك ببان وقت النوم المذكور 
وقد زاد غيره أنه كان وقت القائلة ففى رواية حاد بن يد عن حمق بن سعمك فى الجواد د أن الى 0 قال بوماق 
بيتها » ولمسلم من هذا الوجه ١‏ أثنانا النى 2 فقال عند نا » ولأحمد وأءن سعد من طريق حماد بن سلءة عن مي 
, ينا زسول انه بيع قائلا ى بتى , ولاحد من رواية ع.د الوارث بن هيد عن حى د فقام عندها أو قال » 
بالك وقد أشار البخارى ق النرجة الى رواية بحى بن سعيد ٠‏ قو[ه ( ثم استيقظ يضحك ) :قدم فى الجبأد من 
هذا الوجه بلفظ « وهر إضحك , وكذا هو فى معظم الروايات النى ذكرتما قوله (فقات مايضحكك ) ؟ فى رواية 
حاد بن زيد عند مس 0 يأبى أنت وأى » وف رواية أنى طوالة ١ل‏ تضدك , ولأاحمد من طريةه « مم تضحك , 6 
وفى دواية عطاء بن بسار عن الزميصا. « ثم استيقظ وهو يضحك وكانت تغسل رأسبا فقالت : يا دسول الله 
أتضحك من رأمى ؟ قال : لاء أخرجه أبو داود ؛ ول بسق المثن بل أحال به على رواية عاد بن زيد وقال : يزيد 
و ياقص ٠‏ وقد أخرجه عيد الرزاق من الوجه الذى آخرجه مث بو داود فقال عن عطاء بن سار ١‏ ان اممأة 
حدئته » وساق المان ولفظه مدل على أنه فى قصة أخرى غير قصة أم حرام فاقه أعل ٠‏ قوله ( فقال : نامن من أمى 
عرضوا على" غراة ) فى رواية حماد بنازيد « فقال : حبت من قوم من أمتى » و لل من هذا الوجه ه أريت قوما 
من أمتي » وهذ! يشمر ,أن ضخيك كان يجا با بم وفرحا ا رأى هم من الماذلة الرفيءة ٠‏ قوله ( ركبون تبج هذا 
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البحر ) فى دواية الليث : بركيون هذا البحر الاخضر » وفى دواية حاد بن زيد «يركبون البحر» و اسم من طريةه 
ه يركبون ظوى البحر ه وفى رواية أبى طوالة « بركبون البحر الاخضر فى سبمل اله » والثبج بفتم المثلثة والموحدة 
ثم جم ظور الشىءء هكذا فمره جماعة, وقال الخطانى : مئن البحر وظهره » وقال الاصمعى : تبج كل شىء وسطه » 
وقال أبو على فى أماليه: قبل ظرره ويل معظمه وقيل هوله » وتال أبو زيد فى نوادره : ضرب ثب الرجل بالسيف 
أى وسظه ؛ وقيل ما بين كفيه ‏ والراجح أن المراد هنا ظبرء كا وفع التصري بهفى الطريق التتى أشرت الها ٍ والمراد 
أنهم بركبون السفن الى يجحرى على ظبره. ولا كان ج_ى الى غاليا نما يكون فى وسطه ةمل المراد وسطه والا 
فلا اختصاض لوطه بالركوب ء وأما قوله , الاخضرء فال الكرمانى هى صفة لازمة لأبحر لا عخصصة انتهى » 
و تمل أن ندكون عغصصة لان البدر يطلق على الماح والءذب اء اففظ الاعضر (نخصيص الماح بالمراد» قال والماء 
فى الاصل لا لون له واما ت:نمكس الخحضرة من أنمكاس الحواء رسار مقابلاتة اليه » وقال غيره : ان الذى يقابله 
السماء : وقد اطلقوا عاما الخضراء لحديث ١‏ ما أظلت الاضراء ولا أفلت الذبراء » والعرب تطلق الاخضر على كل 
لون لهس با بيض ولا أحمر ؛ قال الشاعر : 
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يمى أنه لوس بأح ركالمجم , والأحمر يطلقونه على كل من ليس يعربى . ومنه « بعثت الى الأسود والأحمر » . 
قوله ( ملوكا على الاسرة ) كذا للاكثر » ولابى ذر « ملوك . بالرفع . وله ( أو قال مثل الملوك على الاسرة يشلك 
إسحق ) يعئى راوية عن أنس » ورقع فى رداية الآمث وحماد المشغار الما قبل «١‏ كالملوك على الاسرة » من غير 
شك وف رواية أبى طوالة « مثل الملوك على الاسرة » بغير شك » أيضا ولاحمد من طريقه « مثلهم كمثل الملوك 
على الاسرة , وهذا الكشك من إسحق وهو ابن عبد الله بن أبى طلحة يشعر بأنه كان حافظ على تادية الحديثك 
:.بافظه ولا يتوسع فى تأديته بالمعنى كا توسع غيره كا وقع لهم فى هذا الحديث فى عدة مواضع :ظبر مما سقته 
وأسوقه , قال ابن عيد البر » أراد والته أعل أنه رأى الغراة فى البحر من أمته ملوكا على الاسرة فى الجئة ؛ ودؤياه 
وحى ‏ وقد قال القه تعالى فى صفة أهل الجنة ( على صرر متقابلين ) وقال ( على الآرائك متكئون ) والآرائك 
السرر فى الحجال . وقال عياض : هذا >تمل » ويحشمل أيضا أن يكون خبرا عن -الحم فى اأغزو من سعة أحو الحم 
اوفقو لم أعيثم و كر عددمم وجو دة عددهم فكأ هم الملوك على الآضر ة . قأت : وق هذا الاحتيال بعد » والاول 
أظبر لكن الائيان بالقثيل فى ممظم طرقه بدل على أنه رأى ما يؤول اليه أمرم لا أتبم نالوا ذلك فى نلك المالة » 
أو موقع التشبيه أنهم فهيام من النعيم الذى أثيبوا به على جبادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم » والتهبيه بامحسوسات 
أبلغ فى نفس السامع . وَل ( فقلت ادع الله أن ي>ملنى منهم » فدعا ) تقدم فى أوائل الجباد .بلفظ م قدعا لها » ومئله 
ى رواية اليث» وف رواية أبى طوالة , فقال الأبم اجمابا منهم » ووقع فى رواية حماد بن زيد وفقال أنه منهم » 
ومسل من هذا الوجه ١‏ قانك «نهم» وفى رواية عمير بن الاسود « فقلت : يا سول اقه أنا منهم ؟ قال أنت منهم » 
ويجممع بأنه هما لها فاجيب فأخيرها جازما بذاك . قوله (ثم وضع رأسه فنام ) فى رواية الليث د ثم قام ثانية ففمل 
مثلها » فقالت مثل قرا فاجابها مثلها ‏ وف" رواية حماد بن زيد ه فال ذلك مىتين أو ثلاثة , وكذا فى رواية 
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أبى طوالة عند أبى عوائة من طربق الدراوردى عنه ؛ وله من طريق اماعيل بن جعفر عنه و ففمل مثل ذلك 
مرئين آخربين » وكل ذلك شاذ والمحفوظ من طرق أنس ما اتفقت عليه ردايات اججهور أن ذلك كدان ميتين 
مرة بعد مرة وأنه قال لها فى الاولى : أنت منيم » وفى الثانية « لست متهم » ويؤ يده ما نى رواية عير بن الاسود 
حيث قال فى الارلى « بغزون هذا البحر ء وفى الثانية ه بغرن مدينة فيدر ء ٠‏ قوله ( أنت من الاولين ) زاد فى 
رواية الدراوردى عن أنى طوالة د وات من الأخرين ء وف دداية جمير بن الاسود ف الثانية « فقلت يا دسول 
الله أنا منهم ؟ قال لاء . قلت : وظاه قرله قال مثلبا أن الغرقة الثانية يركون البحر أيضا و للكن رواية عير 
ابن الاسود ندل على أن الثانة اما غرت ف اابر لقوله د يغرون مديئة قيض ء وقد حكى ابن الدين أن الثانءة وردسه 
فى غراة البر وأقره ؛ وعلى هذا حتاج الى حمل المثلية فى البر على معظم ما انتركت فيه الطائفتان لا خصوص 
ركوب البحر وحمل أن يكون بعض المسكر الذين غزو! مدينة قيصر كبوا البحر الها ؟ وعلى تقدير أن يكون 
المراد ما حكى ابن التين فتسكون الاولية معكرئها فى الر مقيدة بقصد مدينة قيصر ء و الا فقد نمزو قبل ذلك فى البى 
مرارا . وقال القرطى » الاولى فى أول من غزا الب من الصحابة » والثانية فى أول من غرا البحر من الذا بعين ٠‏ 
قلت : بل كان فى كل منهما من الفر بقين ١-كن‏ معظم الاولى من الصحابة وإلثائية بالعكس » وتال عياض والقرطبى 
فى السياق دليل على أن دؤياء الثانية غير دياه الاولى . وأن فى كل نومة عرضت طائفة من الغراة . وأما قول 
أم حرام ادع الله أن يجملتى مهم » فى الثانية فلظنما أن الثانية تساوى الاولى فى المرتبة فسألت 'انيا ليتضاعف 
ها الاجر , لا أنما شكت فى إجابة دعاء النبى وَلِلع ها فى المرة الاولى وفى جرمه بذلك ٠‏ قلت : لا تنافى بين إجانة 
دعائه وجزمه بائها من الاواين وبين سؤالها أن تكون من الأخرين لآنه لم بقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان 
الغزوة الثانية لجوزت أنها تدركها فتغزو معهم وحصل لها أجر الفربقين » فأعلمما أنها لا تدرك زمان الغزوة ااثافية 
فكان كا قال بيج ٠‏ قوله ( فركبت البحر فى زمان معاوبة ) في رواية الليث « تفرجت مع زوجم عبادة بن الصامت 
غازيا أول ما ركب الملءون البحر مع معاوية » وفى رواية حماد ه قتزوج با عبادة : تحرج با الى الغرو » وى 
رواية أبى طوالة : فتزوجت عبادة : فركيت البحر مع بنت قرظة ء وقد تقدم أسمها فى دياب غزوة المرأة فى البحر» 
وتقدم فى باب فضل من يسرع فى ديل الله بيان الوقت الذى ركب فيه المسلمون البحر للذزو أولا وأنه كان ق سنة 
عان وعشربن ٠‏ وكان ذلك فى خلافة عثمان ومءاوية يومئّذ أمير العام : وظاهر سياق البر بوهم أن ذلك كان فى 
خلافته ولي س كذلك . وقد إغتر بظاهره بءض الناس فره, » فان القصة اما رردت فى -ق اول من يغزد فى 
البحر » وكان عمر ينببى عن ركوب البحر : فلا ولى عثان اسّأذنه معاوية فى الغرو فى البحر فاذن له . ونقله أبو 
جعفر الطيرى عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسم ٠‏ ويكفى فى الرد عايه التصري فى الصحيح بان ذلك كان أول 
ماغزا المسدون فى اليحر » ونقل أرضا من طريق غالد بن معدان قال « أول من غزا البحر معاوية فى زمن ءثان 
وكان استأذن عبر فل يأذن له , فل بزل بمثيان حتى أذن له وقال : لا تنتخب أحدا ء بل من اخمار الذزو فيه طائما 
فأعنه ففعل » وقال خليفة بن خماط فى تارضةه فى حوادث سئة مان وعشرين : وفما غرا معاوية البحر ومعه 
امسأ فاختّة بنت قرظة ومع عبادة بن الصامت امىأته أم حرام . وأرخهافى سئة مان وعشرين غير واحد؛ وبه 
جرم ابن ألى حاتم ؛ وأرخها إءقوب بن سفمان فى التجرم ممزة سبع وعثررن ال : كانت ذه غزاة ؤرس الاولى . 
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وأخرج الطرى من طربق الواقدى ان معاوية غزا الروم فى خلافة ان فصالح أهل قبرس » وى امس أنه كبرة 
بفتح السكاف وسكوة: : الموحدةوقيل فاختة بذت قرظة وهما أختاز. كان معاوي:. از وجهماتواحدة بمد أغري ٠‏ 
ومن طريق ابن وهب عن أبن لمرمة أن معأوبة غرا با أنه الى برس فى خلافة عليان قصالحهم. . ومن طريق أبى 
0 المدنى أن ذلك كان فى ءئة ثلاث و ثلاثين . فتحصلذا على ثلائة أقوال والارل أ صح دكلها فى خلافة عثمان أيضا 
لآأنه تل فى آخر سمنة خم وثلاثين قوله ( فصرءت عا لاعن قوفت السر فباكت ) فى رواية الأيثك 
فلأ انصرفوا لقره على الى العام قرء بت البها دابة لتركها فصرعت فائت » وق رواية حماد بن زيد عند 
أحد ٠‏ فوقصترا بغلة لها شيا فوقءت فانت وق رداية عنه مضت فى و باب ركوب اليحر » فوقعت فاندقت 
عنقها . وقد جمم بإنما ن « باب قضل من يصرع فى سمل الله » والحاصل أن اابغلة الشبباء قربت الها لتركيها 
فشرءت ازكب فسقطات فاندقت عدقها فانت , وظاهر رواية الث أن وقعءتها كانت بساحل الشام لما خرجت من 
' اأبحر بعد رجوءبم من أغزاة قوس , 'لسكن أخرج ابن أبى عاصم فى كيتاب الجباد عن هشام بن عمار عن بحيى بن 
سمزة با(يسئد 0 أقصة “أم حرام ق د باب عا قيل فى فتال الروم » وفيه « وعبادة نازل بساحل حمص.ء فال 
.هشام بن عبار رأيت قبرها بساعل حمص ؛ وجرم جماعة بان قبرها مريرة قيزس ؛ فقال ابن <يان بعد أن أ خرج 
1 الحديث من طر دق الأيث إن سعك بسنده «١‏ قبر أم حرام بحريرة فى بحر الزوم يقال لما #برس بين بلاد المسلمين 
. + وبيها ثلاثة أيام , وجزم ابن عبد لبر بأنها حين خرجت من البحر الى جر برة قبرس قربت اأبها دابتها فصرعتها . 
وأخرج الطبرى من طريق الواقدى أن ععاررية «الحوم بعد فتحها على سيمة لاف ديئار ىكل سئة » فلما أرادوا 
الخرء_ج منها قربت لآم حرام دابة اتركها فسقطت فائت فقيرها هناك يسقةون به ويقولون قبر المرأة الصالحة , 
فملى هذا فلعل مراد معام بن عمار بقوله ه رأيت قبرها بالساحل » اى ساحل جزيرة قبرس » فكأنه توجه الى 
قبرس لا غزاها الرشيد فى شلافته . وصجمع بأثهم لا برصلو! الى الجريرة بادرت المقائلة وتأخرت الضعفاء كالنساء , 
فلما غاب المسلءون صالحوم طلعت أم حرام من السفيئة فاصدة اليلد لتراها وتعود راجمة اشام فوقمت حينئذ ٠‏ 
وحمل قول ماد بن زيد فى روايته : فللا رجعت » وقول أنى طوالة « فلا قفات ؛ أى أرادت الرجوع ؛ وكذا 
قول الليث فى روايته . فلها انصرفو! من غزومم قافلين . أى أدادوا الانصراف . ثم وقفع على ثىء يدول به 
الاشكال من أصله وهو ما أخرجه ميد الرزاق ون معمر عن زيد بن أسل عن عطاء بن يسار ان امأة حدته قالت 
د نام دسول انه عله ثم اسقيقظ وهر وضدك . فقات : تضحدك منى بارسول الله ؟ قال :لا والكن من قوم هن 
أمتى يخرجون غزاة فى افر مثلهم كثل انلوك على الاسرة . ثم نام ثم استيقط فقال مثل ذلك سواء لكن قال 
فيرجعون قليلة غنا بهم مغفورا لهم . قالت فادع اله أن يحملنى مئهم » فدعا لحا » قال عطاء فرأيتها فى غزاة غزاها 


المنذر بن الزبير الى أرض الروم فانت بأرض الروم » وهذا اسناد على شرط الصحيح . وقد أخرج أبو داود من 


٠‏ طر بق هشام بن يوسف عن معمر فقال فى روايته د عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سلم » وأخرجه ابن 
وهب عن حفص ل ا 
أسل . والذى يظهر لى أن قول من قال فى حديث عطاء بن يسار هذا عن أم حرام وه ء واما فى الرميصاء » 
وليست أم سلب وانكانت يقال ها أيضا الرميصاءما تقدم فى المناقب من حديث جابر » لان أم سليم لم تمت بارض 


الحديت زمه من /ا/ا 
الروم ولعلبا أختها أم عبد القه بن ملدان فقد ذكرها ابن سعد ف. إلصحا بيات وقال : انها أسلات وبايعت . ولم أنف 
عل شىء من خبرها إلا ما ذكر ابن سعد . فيحتمل أن :تكون هى صاحية القمة اتى ذكرها ابن عطاء بن يسار 
وتكون تأخرت <تى أدر كبا عطاء » وقصتها مغايرة اقصة أم حرام من أوجه : الاول أن فى حديث أم حرام أنه. 
عليه لا نام كانت تفل رأسه » وفى حديث الأخرى أنما كانت تغسل رأسبام قدمت ذكره من دواية أبى داود ه. 
الثاتى ظاهر روابة أم حرام أن الفرقة الثانية تفرو ف البر وظاهر رواية الاخرى أنها تغرو ف البحر.الثالك أن فى 
دواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الاولى وفى روابة الآخرى أنها من أهل الفرقة الثانية . الرايع أن فى حديث أم 
حرام أن أمير الغزوة كان معاوية وفى رراية الاخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير . الخامس أن دطاء بن يسار 
ذكر أنها حدث:ه وهو يدغر عن إدراك أم حرام وعن أن .وو فى سئة مان وعشرين إلى وفى سة ثلاث و ثلاثين , 
إن م ولده على مأ جوم به عرو بن على وغيره كان فى سنة نسع عشرة . وعلى هذا فقد تعددت القصة لأم حرام ولاختها 
أم عبد الله فلمل إحداهما دفنت إساحل قيرس والاخرى بساءءل مص : ولم أر من حرر ذلك وقه امد هلى 
جزيل تممه . وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم الترغيب فى الجباد والحض عليه ٠‏ وبان فضملة اثلماهد . وفيه 
جواذ ركوب البحر الماح للذزو » وقد تقدم بيان الاختلاف فيه وان عمر كان يماع منه ثم أذن فيه عثمان » قال أبو 
بكر إن العربى : ثم ممع منه عر بن عبد المزيز ثم أذن فيه من بعده واستقى الام عليه » ونقل عن عمر أنه ئها 
منع دكوية غير الحج والعمرة ونحو ذلك . ونقل ابن عيد البر أنة يحرم ركو به عند ارتحاجه اتفانا » وكره مالك 
ركوب النساء مطلاقا البحر لما يخثى من أطلاعبن على عورات الرجال فيه اذ يتعسر الا<تراز من ذلك » وخص 
أصمابه ذلك بالسفن الصفار وأما الكبار اأتى بمك:بن فيون الاسقتار بأماكن تخصون فلا حرج فيه . وفى الحديك 
جواذ 'منى أأشبادة وأن من بموت غازيا يلدق من يقئل فى الغرو , كدذا قال ابن عبد البر وهو ظاهر القصة ء 
اسكن لا بلوم.من الاستواء فى أصل الفضل الا.تواء فى الدرجات ٠‏ وقد ذكرت فى.ه باب الشبداء » من كاب 
الجراد كثيرا من «طلق عليه شب.د وان ' يقتّل . وقيه مشروعية القائلة ها فيه من الاعانة على قيام االدل » وجواز 
اخراج ما يؤذى البدن من قل ونحوه عنه . وهشروعية الجباد مع كل انام اتضمنه الثذاء على من غزا مدينة فيدر 
وكان أمير :لك ااغر وة يزيد بن معاوية ويزيد يديد » وثبوت فضل ااغازى اذا صلحت أيتّه : وقال بءض ااششراح 
فيه فضل الجاهدين الى يوم القيامة لقوله فيه ه واست من الأخرين » ولا نهاية الآخرين الى بوم القيامة . والذى 
يظبر أن المراد بالاخر بن فى الحديث الفرقة الثانية » أعم ,ؤخذ منه فضل الجاهدين فى اجملة لا خصوص الفضل 
الوارد فى حق المذكورين وفيسه ضروب من أخبار النى يع ما سيقع فوقع 5 قال » وذلك معدود من علامات 
نبوة : مئها إعلامه ببقاء أمته بعده ران فهم أصصاب فرة وشو ونكاية فى العدو » وأنهم يتمكذون من البلاد 
حتى يغروا البحرء وأن أم حرام تعيش الى ذلك الزمان » وأتها تسكون مع من يفزو البحر ء وأتها لا تدرك زمان 
الغروة الثانية . وفيه جواذ الفرح با يحدث من التعم ؛ والضدك عند حصول السرور ادك 2 إعجابا ما 
رأى من امئثال أمته أمره لهم يحهاد المدو » وما أثايهم الله تعالى على ذلك ؛ وماورد فى يعض طرقه يلفظ التمجب 
جمول على ذلك . وفيه جواز قائلة اأضيف فى غير ببته بشرطه كالإذن وأمن الفمّئة » وجواز خدمة المرأة الاجنبية 
الضيف باطعاية والتمهيد له و نحو ذلك ؛ واباحة مأقدمته المرأة لأضيرف من مال زوجبا لأن الأغلب أن الذى قن 


4 وب كتاب الاستتذان 


بيت المرأة هو من مال الرجل , كيذ قال ابن بطال ؛ قال : وفيه أن الوكيل والمؤتمن اذا علم أنه يسر صاحبه ما 
يفمله من ذلك جاذ له فعله ؛ ولاشمك أن عبادة كان يسسره أكل رسول الله يي ما قدمته له امأتة ولوكان بغير اذن 
خاص منه ؛ و تعقبه القرطى بان عبادة حينئذ لم يكن زوجم كا تقدم . قات : لمكن ليس ف الحديث ما يئقى أتهاكانت 
حينئذ ذات زدج إلا أن فى كلام ان عد ما يقتضى أنهسا كانت حينئذ عزبا . وفنه خدمة المرأة الضيف بتفلية 
٠‏ رأنهء وقد أشكل هذا على جماعة فةال ابن عبد البر : أظن أن أم حرام أرضعت رسول اهيل أو أختها أم سليم 
فصارت كل منهما أمه أو غالته من الرضاعة ذلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يحوز لرحرم أن يناله من حارمه » 
ثم ساق بسنده الى حى بن ابراهيم بن مزين قال : إنما استجاز رسول اله يَلِيه أن تفل أم حرام رأسه لأنها كانت 
منه ذات محرم من قبل غالاتة : لآن أم عبد المطلب جذه كانت من بنى اانجار . ومن طريق بونس إن عبد الاعلى 
قال : قال لنا ابن وهب أم حرام احدى الات النى بيقع من الرضاعة فلذلك كان إقيل عندها وينام فى حجرها 
وتفل رأسه . قال اين عبد أأبر وأيهما كان فبى حرم له . وجرم أبو القاسم ن الجوهرى والداودى والمباب فيا 
حكاه ابن بطال عذه مما قال ان وهب قال: وقال غيره إنما كانت خالة لا بيه أر جده عيد المطلب » وال ابن الجوزى 
سمعت دمض الحفاظ بقول :كانت أم ساي أخت مئة بنت وهب أم رسول الله لأ من الرضاعة . وحك ابن العربى 
ماتال ابن وهب ثم قال : وقال غيره بل كان النى يه ممصوما هلك أربه عن زوسينه فكيف عن غيرزها مما هو المئزه 
عن وهر ارا هن كل :اذل البسع وقول :رفت ؛ فكون ذلك من خصائصه . ثم قال : وتمل أن يكون ذلك قبل 
الحجاب: ورد بان ذلك كان بعد الحجاب جر ما » وقد قدمت فى أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع 
ورد عياض الاول بأن الخصائص لا تعبت بالاحتمال : وئيوت العصمة مل لمكن الاصل عدم الخصوصية ٠‏ 
وجواز الاقتداء ه ف أفماله <تى يقوم عل الخصوصية دليل . وبالغ الدمياطى فى الرد على من ادعى امحرمية 
فال : ذهل كل من زعم أن أم حرام [-«دى غالات النى م من الر ضاعة أو من النسب وكل من أنيت لها 
خؤلة 'نتعنى حرد.ةء لآن امباته من النسب واللاتى أرضعنه معلومات ليس فيون أحد من الاأصار اابّة : سوى أم 
هبد المطلب وهى سلى بنت عهرو بن ذيد بن لبيد بن خراش بن عامى بن غتم بن عدى بن النجار » وأم حرام مى 
بنت ملحان بن عالد بن زيد بن حرام بن جندب إن عام المذكور ؛ فلا تجتمع أم حرام وسلى الافى عا بن غتٍ 
جدهما الاعا , وهذه عوة 9 نت 5 حرمية لانها عولة مجازية : وهى كدةوله 0 أسعف ين أبى وقاص وهذا 
الى » لكونة من بنى زهرة وم أقارب أمه آمئة » وليس سءد أخا لامنة لا من النسب ولا من الرضاعة . ثم قال 
واذا تقرر هذا فقد ثبت فى الصحيح أنه يي كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه ؛ إلا غلى أم سليم 
فقيل له فقال : أرحها قتل أخوها ممى ؛ يمنى حرام بن ملحان . وكان قد قتل يوم بثر ممونة ٠‏ قأت : وقد تقدمت 
قصنته فى الجموادى ه باب فضل هن جوز خازياء وأوضحت هناك وجه المع بين ما أفيمه هذا الحصر وبين ما دل عليه 
حديث الباب فى أم حرام با حاسله أنهما أختان كاثنا فى د'ر واحدةكل واحدة منهما فى بيت من تلك الدار » 
وحرام بن ملدان أنوهها مها فالعلة مشتركة فمما . وإن ثبت قصة أم عبد الته بنت ملحان الى أشرت الها قريبا 
تالقول فيبا كا اقول فى أم حرام وقد انضاف الى الءةة الملكورةكون أنس خادم النى بقع وقد جرت العادة 
بمخا لطة المغدوم خادمه و أهل خادمه ودقع الحعدة ااتى تقع بين الآجانب عنهم » ثم تال الدمماطى : على أئة ليس 


الحديثك 1411-4 ها 


لط ب سس ف لط ل 15 1 لز ا ٠ط‏ 0ن ع ا سس اك 
قَ الحديث م يدل على الخلوة بأم حرام 3 ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم و زوج أو تاببع .قلت : وهو احيال 
قوى, لكنه لا يدفم الاشكال من أصله لبقا. الملامسة فى تفاية الرأس ‏ وكذ! النوم فى الحجر؛ وأحسن الآجوية 
دعوى الخصوصية ولا بردها كوئها لا تثيت إلا يذلل ؛ لان الدليل على ذلك راضح ء والله أعل 

- وشا عه 2 عبد الل حدثيا ميان عن الزهرى” عن عطاو ن يزيد الى « عن أنى سعيك 
الحدرى” رطى الله عنه قال : مهى للدى مَككيةِ عن _البستين وءن إيستمين : اشمال المّماء » والاحتباء فى مويو - 
واحد لوس على فوج الانساق منه شىيء ٠.‏ واللامسة 1 والها بذة 6©". 


سر مره 


تأيمة معي ومد بن أبى حفص وعيد” ف بن ديل عن ازهرى 
قوله ( باب الجاوس كيف ما تسر ) سقط لفظ ١‏ باب , من رواية فى ذر ؛ فيه حديثك أبى سعمد فى النهى عن 1 
لوستين و بيعدين » وقد تقدم شرحه فى .تر العورة من كناب الملاة وق كيتاب الببوع ٠‏ قال المهاب : هذه الترجمة 
قائمة من دايل الحديرى ؛ وذلك أنه نهى عن حالتين ففهم منه إباحة غيرهما ما تيسر دن امات واللابس اذا ستر 
العورة .قات :, الذى يظمر لى أن المناسبة تؤخذ من جبة العدول عن الى عن هيمة الجاوس الى الى دن ابس تين 
يسلزم كل متهما انكعاف العورة : فلوكانت الجلسة .كرودة لذاتمها لم يتمرض لذكر الابس » قدل على أن النمى 
عن جاسة تففنى الى كشف العورة رما لا يفعنى الى كدف العورة يباح فى كل دورة» ثم ادعى المهاب أن الى ءن 
هاتين اللجسدّين خاص حالة الملاة اكوتمما لا يستران المورة ف الخفض واارفم ؛ وأما الجااس فى غير الصلاةفانة 
لا يصنع شيدًا ولا يتصرف بيديه فلا تلسكشف عورته فلا حرج عليه ٠‏ قال: وقد سبق فى باب الاحتباء أنه يق 
احتبى . قلت : وغفل رحمه الله ما وقع من الْقييد فى نفس اير ء فآن فيه ه والا-تياء فى ثوب واحد ايس على 
فرجه نه شىء » وتقدم فى , باب أشتهال الصماء , من كةاب اللبأس وفيه « واصماء أن يحمل ثوبه على أحد عاأقيه 
فييدو أحد شقيه » وستر الءورة مطلوب فى كل حالة وان نأ كد فى حالة الصلاة لكوتما قد تيطل بترك» ونقل ابن 
بطال عن ابن طاوس أنه كان يكره التربع ويقول هى جلسة ملكة » وتعقب ما أخرجه ملم وأأثلاثة من حديث 
جاو بن سمرة و كان رسول الله يهقم اذا صلى الفجر تربع فى مجلسه حتى تطلم اأشءس » و يمسكن اجمع : قوله ( تابعه 
معمر وعحد بن أَبى حفص وعبد الله بن مديل عن الزهرى ) أما متابعة معمر فوس لها المؤلف ف الببوع » وأما 
متابمة جمد بن أبى حفص فبى عند أنى أحمد بن عدى فى نسخة أحد بن حفص النيابورى عن أبيه عن ابراهيي 
أبن طهبان عن مد بن أنى فص ٠‏ وأما متابعة غبد اقه بن بديل فأظنها ى.ه الرهريات » جمع الذهلى : والله أعل 
45 - يإسسيس من ناجى' بين" يددى الناس » وم فير برع صاحيه ء فاذاامات أخير به 
م-- مَرْشنا «ؤمى عن أى عوانة حدثنا فراس' عن عاص عن مسروق « حدثتنى عائشة 
آم الؤمدين قالت : إنا كنا أزواج البى ييخ عند جيم لم تغاور منا واحدة » فأقبلت فاطمة عليها السلام” 


00 بوب كاب الاستتذان 


تمشى » ولا والله مائخنى! مرشينها من مشيقر رسول الله مكلايع . فها رَآها رحب قال : مرحباً بابنقى » ثم أجسّها عن 
عينه ‏ أو عن شمالر ‏ 7 سارها ٠‏ فبكت بكاء شديدا وفنا ذأى حزمها سارثها الثانية . فإذا هى تضحك . فقات 
' كات أنااعن عن ثناتة - حك رول ال يلم بالسركون بيفنائم أنت لكين . فادا قام رسول الله يََع سألنها 
مما ساكك ؟قالت :ما كنت” لأفئىَّ على رسول الل عَفْلّهُ سر"ه . فها دف قلت لا : عرمت” عليك ‏ عالى 
عايك من الحق” ‏ اا أخبرننى . قالت : أما الآن فنعم ؛ فأخبر :ى قالث : أما حين” سار”فى فى الأمى الأول فانه 
أخبرني أن حبر بل كان يدارضه بالقراق كل" سق مرة » وإنه قد عارضى به العام مين » ولا أرى الأجل إلا 
قد اققرب» فائتق الله وأصبرى ؛ فانى نعم السدّف” أنا لك ٠‏ قالت : فبسكيت بكانى الذى رأيت . ففارأى جرعي 
قار الثانية قال : بأفاطمة إلا رَضين” أن تكونى سيدة” أساء لمؤمنين 0 أو سهدة كاد هزه الامة » 
قوله ( باب من تاجى بين طدى الناس وم مين سس صاحيه اذا مات أخير به ( ذكر قيسه حيد بثك عائشة ق 
قصة فاطمة رضى اقه عنهها إذ بسكت لا سارها الذى يل سم كت لا سارها ثانا فسا انها عن ذلك فقاات : ما 
كنت لأفشى , وفيه أنها أخيرت يذلك بعد موتة , وقد تقدم شر حه ف المناقب وف الوفاة النبوية . قال ابن بطال : 
مساررة الواحد مع الواءدد حضرة الجاعة جاثز لأن المءنى الذنى نخاف دن ترك الواحد لا خاف دن ترك الجماعة . 
فلت : وصاق ايضاح ذيذا بعد باب ٠‏ قال : وقيه أنه إلا لمغى إنقاء الممر اذا كانت قيسه ممرة على ألامى 0 إن 
فاطمة لو أخيرتمن لزن لذلك حزن شديدا » وكذا لو أخيرتبن أثها سيدة أساء المؤمنين لعظم ذلك عايون وأشدد 
حوتهن » فلا أمنت من ذلك بعد موتبن أخبرت به ٠‏ قلت : أما ااشق الاول خق العيارة أن يقول فيه جواز إذقاء 
السر اذا زالما ,ترئب على افشائة من المضرة , لآن الاصلى فى ااسر السكتان والا فا قائدته ؟ و أما الثدى الثانى فالعلة 
النى ذكرها مردودة ؛ لآن فاطمة رضى الله تعالى ءنها مانت باب نكاون وما أدرى كيف شن عليه هذا ؟ ثم جوزت أن 
يكون ف الندخة سةم وأن الصواب فلما أمنت من ذلك إعد هوه ) وهو أيضا دود لآن الحرن الذى علل به لم 
ينذل موت الى 2 بل لوكان كا زعم لامر حزمن على ما فاتبن من ذلك . وقال ابن التين يستفاد من قول 
عائشة « عزمت عليك بمامى عامك من الحق » جواد العزم ذه اقه , قال : وفى اادونة عن مالك اذا قال أعرم 
عليك باقه فلم يفعل لم يحنث ؛ وهو كقوله أسألك باه » وان قال أعرم بالله أن تفمل فلم يفمل حنث » لان هذا 
عن اذتهى . والذى ععد الشافعية أن ذلك فى الصورتين برجع إل تمد الحا لف , فان قصى يين لسةه فروين » وان 
قصد بمين امخاطب أو الشفاعة أو أطلق فلا 


ع - بإسسيسب الاسقاقاء 
4ه - وَرْشثْا على بن عبد أ حل" ثنا سيان حدثذأ الذُهرىئة قال أخبرى عباد نيم عن +4 قال 
«رآيت رسول" الله تلان فى السجد. مُستاقيا واضماً إحدى رجليه على الأخرى » 


الحديث بيع لم1 الم 


قوله ( باب الاستلقاء ) هو الاضطجاع على القفا سواء كان مءه نوم أم لا . وقد تقدمت هذه الترجمة وحديئها 
فى آخر كاب اللباس قبل كيتاب الآدب ' وتقدم بيان الحم فى أبواب المساجد منكتاب الصلاة » وذكرت 
هناك قول من زعم أن وى عن ذلك منسوخ وأن ا جمع أولى »وأن ل الى حيث تبدو العورة والجواز حيث 
لاتبدو »وهو جواب الخطانى ومن تبعه . وثقات قول من ضعءف الحديك الوارد فى ذلك وزعم أنه لم يخرج فى 
الصحيح » وأوردت عليه بانة غفل عما فى كيتاب اللباس من الصحيح والمراد يذلك صمح مسل » وسبق القل هناك 
فكتيت رج البخارى وقد أصايدته فق أصل ٠‏ وطخديث عد الله بن زط فى الياب شاهد من -حدرثك أبى هربرة 
#ه بن ححبان 


© - بإسسيب لا يتناجى اثدان دون الشالث ٠‏ وقول تعالى ( يا أبها الذين آمنو | إذا تَناجيتم فلا 
تاجو الوم والعدوانر ومعصية ال ركسول وتَناحوا بالبر" و التّقوّى - إلى قوله - وعلى الل فامتو كل الؤمنون © 
وقوه ( يا أا اللذين آمَبوا إذا اجيم الرسول فقدمو | بين يدى نوا ع صداقة , ذلك خير ل وأطبر » 
فانم يدوا فان" الله غفور رحيم - إلى قوله ‏ والله خبير با تعملون 6 
هم - مِرشث) عبد الله بن يوسف أخبر نا مالك ع . وحد ثنا إسماعيل قال حد #نى ماللكة عن نافع « عن 
عبد الله رضى الله عنه أن" رسولء الل َي قال : إذاكانوا ثلاثة" فلا يتداجى اثنان دون الثالث » 
قوله ( باب لا يتناجى اثنان دون الثالث ) أى لا يتحدثان سرا » وسقط افظ باب من رواية أبى ذر . 
( دقالعز وجل : يا أيها الاين آمنوا اذا تناجيتم فلا تقتاجوا ‏ الى قوله ‏ المؤمنون ) كذا لانى ذر » وساق فى 
دواية الاصيل وكريمة الأبتين بتهامهما » وأشار بايراد هاقين الأبتين الى أن التناجى الجائز المأخوذ من مفبوم 
الحديث مقيد بأن لايكون فى الاثم والعدبوان قوله ( دقوله : يا أما الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموأ بين 
دى تموام صدفة ‏ ألى قوله ‏ ما تمملون ) كمذا لانى ذر ؛ وساق فى رواية الاصيلى وكرمة الآبتين أيضا .وزعم 
ابن الدين أنه وقع عنده ه واذا تناجيتم » قال : والتلادة ( يا أما الذين آمنوا اذا ناجيتم ) . قلت : ولم أقف فى 
ثىء من سين الصحييح على ما ذكره ابن التين . وقوله تعالى و( فقدموا بين يدى تحرام صدنة م أخرج الترمذى 
عن على أنها منسوخة , وأخرج سفيان بن عيينة فى جامعه عن عاصم الاحول قال : سا نزلت كان لا يناجى الى 
ع2 أحد إلا تصدق» فكان أول من ناجاه على بن أبى طالب فتصدق بدينار » وئزات الرخصة ) فاذا لم تفعلوا 
وتاب الله علي ) الآية . وهذا ميسل رجاله ثقات : وجاء مس فوعا على غير هذا السباق عن على أخرجه الترمذى 
وابن حبان و سححه وابن مدوبة من طريق على بن علقمة منه قال « ا نزلت هذه الآبة قال لى رسول اله وَهْيه : 
ما تقول ؟ دينار » قلت : لا يطيقونة , قال : فى صف دينار , قات : لا يطيقونه . قال فكم ؟ قلت : شعيرة قال : 
إنك لرهيد . قال : فنرلت أأشفةمم الآنة ٠‏ قال على : فى خفف عن هذه الامة » وأخرج ابن مردويه من حديث 
سعق بن أبى وقاص له شاهد! : قوثه ( عن نافع ) كذا أررده منا عن مالك عن نافع ؛ ولمالك فيه شي آخر عن 
ابن حمر . وفيه قمة سأذكرها بعد ياب ان شاء ان تعالى . قوله ( اذا كانوا ثلانة ) كذا للاكثر بنصب ثلاثة على 
م - ١١‏ ج 39 هئم ابارى 


ذا وب كتاب الاسقتذان, 
٠‏ 8 
أنه الذبى » ووقع فى رواية لمسلم , اذاكان ثلائة » بالرفع غل أن كان تامة . قوله ( فلا ينناجى اثنان دون اثالث ) 
كذا للأكثر بآلف مقصورة ثابتة فى الخط صورة ياء وتنسقط ف اللفظ لالتقاء السا كنين , وهو بلفظ الخبر ومعناه 
ه ااتهى . وق بعض النسخ يم فقط بلفظ النهى و يمغناء , زاد أبوب عن نافع كا سيأتى بعد باب هقان ذلك يحرنة » 
وده الررادة تظبر مناسبة الحديث للآية الاولى من قوله (( ليحزن الذين آمنوا م وسيأتى له بعد أبواب 
5 - باصت احفظ الس | 

هد - مِشك) عبد ار بن صباح حدتئنا ممتر” ين سليان" قال ممت“ أبى قال ه ممت" أنس بن مالك 
أسر" الى" البىء لله مرا فا أخيرت“ به أحدا بندّه» ولقد سألتى أمْ سُلْيم فا أخيرما به » | 

قوله ( باب حفظ السر ) أى ترك افشائه . قوإه ( معتممر بن سايان ) هو اننيمى ٠‏ قوأه ( أسر" الى" الى يِب 
سرا ) فى رواية ثايت عن أنس عند مل فى أثناء حديث ١‏ فبعثنى فى حاجة قابطأت على أى فلد.ا جئت قالت 
ما حيسك » ولأاحكه:ؤاين برعد من طريق حميد عن أنس فأرسلنى فى رسالة فقالت أم سلب ما حبسك ٠‏ قوإه ( فا 
أخيرت به احدا بعده ولقد سآ اتنى أم سلب ) فى رواية ثابت ففالت و ما حاجته ؟ قلت : انها سر م قالت : لا تخبر 
بسر رسول اه مَل أحداء وف رواية حميد من أنس ١‏ فقاات احفظ سر رسول اله يق » وف رواية ثابت 
واقه لو حدثت به حدا لحدئنتك يا ثمابت . . قال بءض الملماء : ككأن هذا ار كان يخنص بنساء النى مي . إلا 
فلو كان من ألعلى ماوسع أنسا كتتهانة . وقال ابن بطال : الذى عليه أهل العلم أن السر لابباح به اذا كان على صاحبه 
منه مضرة » وأ كثرثم يةول : انه اذا مات لا يلزم من كتيانه ما كان يلزم فى <ياتة إلا أن يكون عليه فيه غضاضة 
قلت : الذى يظبر انقسام ذلك بعد الموت الى ما يباح ؛ وقد يستحب ذكره ولوكرهه صاحب السر , كأن يكون ' 
فيه لذكية له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك . والى ما يكره مطاقا وقد يحرم وهو الذى أشار اليهابن بظال » وقد 
يحب كأن يسكون فيه ما يحب ذكره كق عليه كان يعذر ترك القيام به فيرجى بعده اذا ذكر من يقوم به عنه أن 
يفعل ذلك . ومن الاحاديث الواردة فى حفظ ااسر حديث أنس ١‏ احفظ سرى نكن مؤمنا » أخرجه أبو يمل 
والخرا'طى » وفيه على بن زيد وهو صدوق كدير الآوهام وقد أخرج أل الترمذى وحسنه ؛ ولكن لم يدق 
هذا اءتن بل ذكر بعض الهديث ثم قال : وف الحديث طول . وحديث « اما يتجالس الممتجا لسان بالاماثة , فلا 
يحل لأحد أن يفثى على صاحبه ما يكره » أخرجه عيد الرزاق من مرسل أبِى بكر بن حوم , و أخرج القضاعى فى 
د مسئد العباب » من حديث غلى مرفوما د الججالس بالاماثة » وسئده ضعيف . ولانى داود من حديث جاير ماله 
وزاد , الا ثلاية يمالس : ماسفك فيه دم حرام » أو فرج حرم او اقتطع فيه مال بغهر حق » وحديث جار رفعه 
د إذا حدث الرجل بالحديث ثم النفت فبى أمانة » أخرجه ابن أَبى شيبة وأبو داود وااترمذى » وله شاهد من 
حديث أنس عذد أنى يعلى ْ 

- باسبب إذاكانوا ( كثر من ثلانة فلا بأس بالسارة والمناجاة 


الحديت .ون ووو ش ذا 


لي : إذاكتم ثلانة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حت مختاطوا بالناس ٠‏ أجل أن ذلك حزن 6 

١لا‏ شنا أعبدان” عن أنى حزة عن الأعشٍ عن: شقيق « عن عيد لله قال : قمم النىة تا 
يوم قسمة » فقال رجل من الانصار : إن هذه لقسمة ما أريد ها وَجه ا . قلت أما واش لاني الى ركلا 
نيه وهو فى مل فارراله» قنضب حنىا احر" وجب » نم قال : رحة” الله على موسى' » أوؤكة بأ كثر” من 
وذا فصر » 

وله ( باب اذا كانوا أ كثر من ثلاثة فلا بأمن بالمسارة والمناجاة) أى مع بعض درن بعض » وسقط ه باب » 
لانى ذر » وعطف المناجاة على المسارة من عطف الثىء على نفسه اذا كان بغير لفظه لانبما بممنى واحد, وقيل ‏ 
بينهما مغايرة وه أن المسارة رأن افتضى اافاءلة لكنها باعتبار من ياق السر ومن بلق اليه » والمناجاة تَقَهى 
وقوع السكلام سرا من الجانبين ؛ فالمناجاة أخص من المسارة فتسكون من عطف الخاص على امام . قوله ( عن عبد 
الله ) هو ابن مسعود ٠‏ قوله (فلا يناج ) فى رواية ااسكشميجنى تيم ليس بعدها ياء وقد تقدم بيانه قبل باب ٠‏ قوله 
(حى مختلطوا بالناس ) أى ختاط الثلائة بغيدمم ٠.‏ و الفير أعم عن أن يدكون واحداً أو أكثر فأ بقت الترجمة 8 
ويؤخذ منه أنهم اذا كاتا أربعة لم متئع تناجى ائنين لامكان أن يتناجى الاثنان الآخران » وقد ورد ذلك صرحا 
فيا أخرجه المصنف ف ١‏ الادب المفرد-, رأبو داود وسححه ابن حبان من طر يق أبى صالح عن ابن عمر رقعه , قات 
فانكانوا أربعة ؟ قال : لا يضره » وف رواية مالك عن عبد الله بن ديثار «كان ابن عمر اذا أراد أن يسارر رجلا 
وكانوا ثلاثة دما رابا ثم قال للائنين : استريحا شيمًا فاتى سمعت » فذ كر الحد:ث . وفى رواية فيان فى جامعه عن 
عبد اقه بن ديئار نحوه ولفظه « فكان ابن عير اذا أراد أن يناجى رجلا دعا آخر ثم ناجى الذي أراد وله من 
طريق نافع « اذا أراد أن يناجى وم ثلاثة دعا رابعا » و يؤخسذ من قوله « حتى تمختاطوا بالناس» أن الزائد على 
لثلاثة بعنى سواء جاء اتفان أم عن طنب كا فعل. ابن عمر . قله ( أجل أن ذلك يحزنه ) أى من أجل » وككذا هو 
فى ١‏ الادب المفرد» بالاسناد الذى فى الصحيح بزيادة « من » قال الطاب : قد نطقوا بهذا اللفظ باسقاط , من » 
وذكر لذلك شاهدا » ويحوزكسر همزة , إن ذلك » والمدبور فتحبا. قال : واما قال يحرنه لانه قد يتومم أن 
تجواهما اما هى لسوء رأجما فيه أو لدسيسة غائلة له . قلت : و يؤخذ من التعليل ا-تقناء سورة ما تقدم عن ابن 
عمر من اطلاق الجواز اذا كانوا أزبعة » وهى مما لو كان بين الوأحد الباق وبين الآثنين مقاطءة ب.هب يعذران به 
أو أحدها فانه يصير فى ممنى المافرد » وأرشد هذا التعليل الى أن المناجى اذا كان تمن اذا خص أحد! مناجاته 
أحرن البافين امتناع ذلك » إلا أن يكون فى أمى مبم لا يقدح فى الدين . وقد نقل ابن بطال عن أشبب دن مالك 
قال : لا يتناجى ثلائة دون واحد ولا عشرة لآنه قد نبى أن يرك واحدا قال : وهذا مستنبط من حديث الباب » 
لآن الممنى فى ترك الجباعة للواحد كترك الائزين للواحد » قال : وهذا من <سن الادب اثلا يتباغضوا 
ويتقاطعوا . وقال المازرى ومن تيعه : لافرق فى الممنى بين الائنين واجماعة لوجود المعنى فى حق الواحد » زاد 
القرطى : بل وجوده فى العدد الكثير أمكن وأشد ٠‏ فلمكن المنع أولى . وائما خص الثلاثة بالذكر لآنه أول عدد 


1 وب -كتاب الاستئذان 


بنتصور فيه ذلك المدنى , فيما وجد المنى فيه ألحق به فى الحك .قال ابن بطال : وكلما كثر الجماعة مح المذى لا 
يناج ىكان أبءد لحصول الحرن و وجود التهمة ‏ فيكون أولى . واختلف فبا إذا انفرد جاعة بالتناجى دون جاعة , 
قال ابن الثين : وحدءث عائشة فى فصة فاطمة دال على الجواز . ثم ذكر المصنف حدديث ابن مسعود فى قصة الذى 
قال «هذه قمة ما أريد برا وجه اقه. والهراد منه قول ابن مسعود م فأتيته وهو فى ملا فسارر ء قن فى ذلك دلالة 
على أن المنع برتضع اذا بق جماعة لا يتأذون بالسرار , ويستثتى من أصل الح ما إذا أذن من يبق سواء كان 
واحدا أم أ كثر الاثنين فى التناجى دونه أو درتهم فان المع برتفع لكونة حق من ببق :١‏ وأما إذا انتجى ائنان 
ابتداء وثم :الث كان يحيث لا يسمع كلامبما لواتكلا جبرا فأتى ليستمع عليبما فلا يحو ذ كا لو لم سكن حاضرا 
ميهأ أصلا. وقد أخرج المصزف فى و الآدب المفرد » من رواية سعيد المقبرى قال « ميرت على أبن عمر ومعه 
رجل اتحدث فقمت ألجما 1 فلم صدرى وقال : اذا وجيدت ائزين يتحدنان فلا تقم معهما حى تستأذتمما 6 زاد 
أحد فى روايته من وجه آخر عن سعيد ه وقال : أما “ممت أن النى عَيْو قال : اذا تناجى اثنأن فلا يدخل معهما 
غيرها حى ستأذتهما » قال أبن عيد البر : لا بحجوز 9إحد أن دشل هلى المنةاجيين فى حال :ناجمما . فلت : ولا 
يذبغى لداخل القءود عندهما ولو تياعد عتهما إلا باذترما » لل افتاحا حديثهما مرا وايس عندهها أحد دل على أن 
مرادهما ألا بطلع أحد على كلامبه! . ويتأ كد ذلك إذا كان صوت أحدهما جبوريا لا يتأت له [خفاء كلامه من 
ضره ؛ وقد يكو ن ابعض الئاس قوة فهم بحيث اذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه » فا نححافظة على ترك 
ما يؤذى المؤمن معالوية وان تفاوتت المرانب . وقد أخرج سفيان بن عبيئة فى جامعه عن >ى بن سعيد عن 
القاسم بن عمد قال « فال ابن عمر فى زمن الفتنة : ألا ترون القتل شيمًا ورسول اله بيع بقول » فذكر حديث 
الباب وزاد فى آخره , تعظها هرمة الل » وأظن هذه الزيادة من كلام ابن عمر استنبطها من الحديث فأدرجت فى 
الخير واه أعل . قال النورى : النهبى فى الحديث للتحريم اذا كأن بغير رضاهء وقال فى موضع آخر : إلا باذنه 
أى صرصحاكان أو غير صري , والإذن أخص من الرضا لآن الرضا قد يمل بالفرينة فيكت با عن التصريح ٠‏ 
والرضا أخص من الإذن هن وجه آخر لأن الإذن قد بقع مع الاكراء ونحوه » والرضا لا يطلع على حقيةته ؛ 
اسكن الك لا يناط الا بالاذن الدال. على الرضا » وظاهر الاطلاق أنة لا فرق فى ذلك بين الحضر والسفر وهو 
قول الجبورء وحكى الأطانى عن أبى عبيد بن حر بويه أنه قال : هو مختص بالسفر فى الموضع الذى لا يأمن فيه 
الرجل على نضه ؛ اما فى الحضر رف العمارة فلا بأسى . وحكى هياض حوه و لفظه : قبل أن المراد ببذا الحديث 
| السفر والمواضم اأنى لا يأمن فيها الرجل دفيقه أو لا بعرفه أولا يدق به ومخشى منه , قال : وقد روى فى ذلك 
أثر » وأشار يذلك الى ما أخرجه أحمد من طريق أبى سالم الجيشانى عن عيد الت بن عمرو أن النى يق قال « ولا 
يحل لثلاثة نفر يكونون يارض فلاة أن يقناجى اثنان دون صاحبوما » الحديث » وفى سنده ابن لهيعة » وعلى تقدير 
ثبوته فتقييده بأرض الفلاة يتماق بأحدى علتى النبى . قال الخطابى إا قال مره لانه إما أن يتوم أن تجواهما 
إتما هى لسوء رأما فيه » أو أنهما يتفقان على غائلة تحصل له منهما . قلت. : لخديث الباب يتعاق بالمعتى الاول » 
وحديث عبد الله بن عمرو تعلق بالثائى ؛ وغلى هذا الممنى عول ابن حر بوي وكدانة ما :ضر الحديث الآول . 
قال عياض : قي لكان هذا فى أول الاسلام , فليا فها الاسلام وأمن الناسن سقَظ هذا الك ٠‏ وتعقبه القرطى . 


الحديت 1969 ب مووو َم 
بان هذا - و نخصيص لادايل عليه . وقال ابن المراى : الور عام الافظ والمءنى ٠»‏ وألملة الحرن وهى 
موجردة ف السفر والحضر : فوجب أن يعمبما النبى جميما 
4 2 
8 - بإاسِب طول التجوى 
ونوك (ر دإذ ثم تجوى ) مصدرمن ناجيت » فوصفهم بها » وللمى يتداجون 
“ذكاد - ونا مد بن بشار حدثنا جد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد المزيز « عن أنس رضى الله 
عنه قال : فهر الصلاة وجل يناجى رسول ان يِب ) فا زال يناجيه حرى' نام أصمما به » نم قام” فصلى » 
قوله ( باب طول النجوى لإواذ ثم نموى) مصدر من ناجيت فوصفهم بها والممنى يقناجون) هذا التفسير فى 
روايءة المستمل وحوفى , وقد تقدم بمانة فى مفسير الاية فى سودة(: سبحان ) ؛ وتقدم وئه أيضا فى تفسير سورة 
يرسف ف قوله تعالى ( خلصوا نجيا ) ثم ذكر حديث أنس ١‏ أقيمت الصلاة ودجل يناجى النى يل » الحديثك 
وعد العربز راويه عن أنس هو أن صيمب ؛ وقد تقدم شرح الحديث موق ف ١‏ باب الامام تعرض له الماجة 
وهو قبل صلاة الجاعة . توله (<ى نام أسصحابه ) تقدم هئاك بلفظ م حرى نام إءض الفوم » فويحمل الاطلاق ف 
حديث الباب على ذلك 
5 ياسيسب لاأنترلك” الدار” فى الييت عند" النوم 
5 الى ليا 5 ُ 0 8 
0 - ريثا أبو نيم حد ندا ابن عيينةً “رن الزهرى عن صالم عن أبيه « عن البى َي ذال : 
لا ثقركوا الدار فى بهوتكم حين” تدامون » 
:ةن - مثا محد” بن الملاه حد"ثيا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبى ترد « عن أبى موسى 
رضى الل عنة قآل : احقرق بيت بالمديبة على أههر من اليل » اث بشأنهم” البى يلق قال : إن مُه الدار إئما 
ى عداة لم فاذاعم فأطازئوها عدبم » 
6م ب وشثا فتببة“حدثنا حاد عن كثير - هوو ابن شلغير - عن عطاء « عن جاير بن عبد الله 
رضى الله عنهما قآل قال رسول” اله بقع : خروا الآنهة » وأجيفوا الأبواب » وأطفئوا الصابيح فان" الفويسقة 
ريما جرت التتيله فأحرقت أهل. الببت » 
قوه ( باب لا ترك اانار فى البيك عند النوم ) بضم أول ١‏ ترك رمئناة فوقائية على البناء للجهول و بنتحه 
ومثناة تحتانية بصيغة النهى المفرد ٠‏ ذكر فيه ائلانة أحاديث : الاول حديث ابن عمر ف النهبى عن ذلك . الثانى 
حديث أنى مومى وفيه بيان حكة النبى وهى خشية الاحتراق . الثالك حديث جابر وفيه بيأن علة الخدية المذكورة . 
ناما حديثك اين عجمر فقوله فى الحنه.ه إن عيينة عن الزءري , داع قْ رواية ال.دي دعن سفيان حدثنا الودرى » 
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وقوله « دين ,نامون , .ده بلغوم لحصول الغفلة به كالبا » وإسقليط منه أنه متى وجدت الذفلة حصل الأهى . 
وأما حديث أنى مومى فقوله د احترق بيت بالمدرئة على أمله » ل أقف على تسميتهم » قال ابن دقيق العيد : يوخ . 
من حديث أنى موءى سيب الاس فى حديث جابر باطفاء المصابوح , وهر فن سن غريب » ولو تقبع لحصل منة 
فوائد . قات : قد أفرده أبو فص العرى من شيوخ أبى يعلى بن الغراء بالتصنيف وهو ف الماثة الخامسة » 
ووقفت على تمر منه » وكأن التعيخ ما رقف عليه فلذلك #نى أن لو تقبع ؛ وقوله « ان هذه الثار اما فى عدو 
الس » هكذا أورده بصيغة الحصر مبالغة فى :أ كيد ذلك » قال ابن العربى : ممنىكون النار عدوا لنا أنها تنافى 
أداننا وأموالنا منااة المدو » وانكانت لذا با منفعة » لكن لا حصل انا متها الا بوامطة ؛ فأطلق أنها عدو 
لنا لوجود معتى العداوة فها واقه أعلم . وأما حدبث جابر فقوله فى السند د كثير » كذا الاكشل فيد منسوب » 
زاد أبو ذر فى وواءته د هو ابن شنظير » وه و كذلك ٠»‏ وشنظير بكسر الثين والظاء المعجمتين بينهما تون سااكنة 
تقدم ضبطه والكلام عليه فى « باب ذكن الجن »من كناب يدء الخاق وشرح حديثه هذا وأئه ليس له فى المحيح 
غير هذا الحديث ٠‏ ووقع فى درجال الصحيح الكلاباذى أن البخارى أخرج له أيضا ى « باب استمانة اليسد فى 
الصلاة » فراجمت الباب المذكور من. الصديح وهو قبل كتتاب الجنائر فا وجسدت له هناك ذكرا ؛ ثم 
وجدت له مد الباب المذكور وأحد عثر بابا حديثا آخر بسنده هذا وقد نبت عليه فى هد باب ذكر الجن » 
والشنظير ف الاغة السىء الخلق » وكشير المذكزر يكنى أبا قرة وهو بصرى ؛ وقال القرطى : الأمى والنهى فى هذا 
الحديث للارشاد » قال : وقد يكون لاندب » وجرم التآروى بأنه للإرشاد الكو نه اصلحة دنيوية ولعقب أنْه | 
قد يفضى الى مصلحة دينية وهى حفظ النفس الحرم قتلها وامال المحرم تبذيره » وقال القرطى : فى هذه الأعاديك - 
أن الواحد اذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه ثار فمليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها مايؤمن ممه 
الاحتراق » وكذا إن كان ق البيت جماعة فانه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك آخرم نوماء فن فرط فى ذلك 
كان السنة عخا لها ولآدائها ثاركا . ثم أخرج الحديث الذئ أخرجه أبو داود وصمحه ابن حبان والحام من طريق 
عكرمة عن ابن عياس قال « جاءت فأرة جرت الفتيلة فألةتها بين مدى النى يلقع على اللخرة التى كان تاعدا عاما 
فأحرقت منها مثل موضع الدرهم » فقال النى كيت : اذا نم فأطفتوا سراجكم فان الشيطان يدل مثل هذه على هذا 
فيحرقك ‏ وف هذا الحديث بيان سبب الامى أيضا . و بيان الحامل للفو بسقة ‏ وهى الفأدة ‏ على جر الفتيلة وهو 
الشيطان » فيستءين وهر عدو الانسان عليه بمدر آخر وهى النار , أعاذنا الله بكرمه من كيد الاعداء انه روف 
رحبم : وقال ابن دقيق العيد : اذاكانت الملة فى اطفاء المراج الحذر من جر الفويسقّة الفتية فةتضاء أن السراج 
اذاكان على هيئة لا تصل !يبا الفأرة لا منع [بقاده » كا لو كان على منارة من محاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود 
أليه » أو يكون مكانه بإعيد| عن موضع بمكنما أن تثب مئه الى السراج . تال : وأما ورود الامى باطفاء الثار 
مطلةايا فى حديئى ابن عمر وأنى وى وهو أعم من نار السراج فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة 
كسقوط شى. من السراج على بعض متاع البيت , وكةوط المنارة فيئثى السراج الى ثىء من المتاع فيحرقه ؛ فيحتاج 
الى الاسيثاق من ذلك » فاذا استوثق حيك يؤمن معه الاحراق فيزول الحك بزوال علته ٠‏ قلت : وقد صرح 
النووى بذلك ف القنديل مثلا لآنه يؤمن ممه ااضرر الذي لا يؤمن مثله فى السراج . وقال ابن دقيق الميف أبهنا : 


الحديته +ؤو بج /ام 
هذه الاو امى لم حماها الكثر على الوجوب ؛ و بازم أمل الظاهر حمارا عليه , قال : وهذا لا وتص بالظاهرى 
بل الخل على الظاهر إلا لمءارض ظاهر بقول به أهل الفياس , وان كان أهل الظاهر أولى بالالترام به لكونهم لا 
يلتفتون الى المفووءات والمناسبات » وه.ذه الاوامى اندوع سب مقاص.دها : فنها ما حمل عل الندب وهو 
النسمية على كل حال , ومنها ما حمل على الندب والارشاد مءا كاغلاق الابراب من أجل التعليل بأن الشمطان لا 
يفتح بابا مغلةا » لان الاحتراز من عخالطة الشيطان مندوب اليه وان كان ته مصالح دئيوية كالحراسة , وكذا 
إيكاء السقاء رتضمير الانا. . والته اعلم 


٠م86‏ - باسحب خلق الابواب بالليل : 
كود - رشنا حسان” بن أبى عيباد_حدثنا مام عن عطاء ه عن جابر قال قأل رسول” ال َيه : أطذئوا 
المصابيح بالايل إذا دانم » وأغلقوا الابواب » وأوكثوا الاسفية » وروا الطمام والشراب ٠‏ آل هيام : 


وألقيية كال : ولو بمود يعرضه » 

قوله ( باب غلق الابواب بالليل ) فى رواية الاصيل والجرجاى وكذا لكريمة عن الكشمينى , اغلاق » 
وهو الفصيح ؛ وقال عياض هو الصواب . قات : لكن الاول نبت فى لغة نادرة . قوله ( همام ) هو أبن يحى » 
وعطاء هو ابن أبى دباح. قوأه ( أطفئرا المصابيح بالليل) تقدم شرحه فى !لذى فبله . قوله ( وأغلقوا الآبواب) 
فى دداية المستملى وال.رخمى «١‏ وفلقوا بتشديد اللام » وتقدم فى الباب الذى قبله بلفظ م أجيفوا بالجم والفاء 
وهى عدى أغلقوا وتقدم شرحبها فى باب ذكر الجن . وكنذا بقية الحدرث . قال أبن دقرق الميد : فى الام باغلاق 
الابواب من المصالم الدينية والدنيوية <راسة الانفس والاموال من أهل العبث واافساد ولاسجا الشياطين : وأما 
قوله م فَان الشيطان لا يفم واب مقا » فاشارة الى أن الام بالاغلاق لمصلحة [يماد السطان ون الاختلاط 
بالائسان , وخصه بالتعطيل تنبها على ها فى .| لا يطلع عليه الا من جانب النبوة ‏ قال : واللام فى الشيطان 
لجنس اذايس المراد فردا بعينه » وقول فى هذه الرواية « وخمروا الطمام والشراب » قال همام : وأحسبه قال 
« ولو بعود يسرضه » وهبو إعنم الراء إمدها ضاد معجمة » وقد تقدم الجرم ذلك عن عطاء فى رواية ابن جريج فى 
الباب المذكور , ولفظه د وخمر إنا.ك ولو بمود تعرضه عليه » وزاد قكل من الاوامى المذكورة « واذكر اسم 
الله تعالى » وتقدم فى « باب شرب الآبن » من كتاب الاشرية بيان المكة فى ذلك , وقد حمله ابن بطال عل عمو مه 
وأشار الى استشكاله ففال : أخير يي أن الشيطان لم يعط قوة على ثىء من ذلك » وان كان أعطى ما هو أعظم منه 
وهو ولوجه نى الاما كن التى لا يقدر الأدى أن يلج فيها . فلت : والزيادة التي شرت اليا قبل ترفع الاشكال » 
وهو أن ذكر اسم الله يحول بينه و بين فمل هذه الاشاء » ومقتضاه أنة ينمكن م نكل ذلك اذا لم يذكر اسم الله 
ويؤيده ما أخرجه مسلم والأربعة عن جابر رقعه « اذا دخل الرجل بيته فذكر الله ند دخوله وضد طمامه قال 
العيطان : لا مبيت (.كم ولا عشاء , وإذا دخل فلم يذكر القه عند دخوله قال اليطان : أدركتم » وقد تردد ابن 
دقيق العمد فى ذلك فقال فى شرح الالام : تمل أن بؤخذ قرله د فان الشيطان لا يمتح بابا مذاةا » على عمرمه » 
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ومحامل أن بخص با ذكر اسم الله عليه » ويحتمل أن يكون المنع لآس تعلو كسمه 2 وحتمل أن يكون لمافع من 
ابله بعس غارج عن جسسمه ؛ قال : والحديث يدل على منع دخول الشمطان الخارج ٠‏ فامأ الشيطان الذى كان داخلا 
فلا يدل الخبر على خروجه » قال : فيكو ن ذلك اتخفيف المفسدة لا رفعها » وحتمل أن تكون التسمية عند 
الاغلاق تقمعاى طرد من ف ليت من الشراطين 2 رعل هذا فملِيعَى أن تكون النسسة من ابداء الاغفلاق الى امه . 
6١‏ - بإسسيب اللمتان بمد الكاير وف الإبط 
51 - رشنا حى 0 3 حداثنا إإراهي بن عكر عن ابن شهاب عن سعيد بن لأسيب «عن أى 
هربرة رضى الله هذه عن البىث يَيْلهُ قال : الذطرة خس : الةان » والاستحدادٌ ؛ ودف الإبط » وقص الشارب 
وتقلي” الأظفار فآ 
ةا - مشا أبو المان أخبرنا شعيب” بن ألى حمزة حدمنا أبو الز“ناد عن الأعرج « عن ألى هريرة 
أن" رسول الله كله قال : اَن [براهيم عليه السلام بمد ثمانين” سنة » واختان بالقدوم » محففة 
قال أبو عرد الله حدثنا قتيية حدثنا الذيرة عن أنى الرّناد وقال ه بالقدوم » وهو موضم مشدد 
5ه - مِرْشْ) ممد” بن عبد الرحيم أخير نا عباد” بن موسى' حدثنا [سماعيل” بن جعفر عن إسراثهل عن 
أبى إسحاق عن سعيد بن حير قال « سُئل" ابن' عباس مثل” من أنت” حين فيض" البى يل ؟ قال : أنا يومثقر 
تون . قال : وكانوا لاكقنون الرجل حتى يدرك » 
[ الحديث 6ة؟ة ‏ طرفه فى : 77٠6‏ ] 
٠.‏ وقال ان إدر يس" عن أببه عن ألى إمحاق” عن سعيد بن خَبورَ دعن ابن عباس : قبض 
البى مله وأنا حَتين » 
قوله ) باب الختان لوك اكير ) بكسر اللكاف رفتح المرحدة 0 وال الكرماق : و سسسيةه مناسية وله لتر جمة 
بكتاب الاسنئذان أن الختان يستدعى الاجتماع فى المنازل غالبا . قوله ( الفطرة خمس ) :قدم شرحه فى أواخر 
كناب اللياس ع وكذلك 6 الحتان . واستّدل ابن بطال على عدم وجوبة بأن سلبان لا اسل 0 ووم بالاختان 5 
وتعقب باحتهال أن يكون ترك لعذر أو لآن قصته كانت قبل ايماب الختان أو لآنهكان عفتةنا . ثم لا يلزم من عدم 
النقل عدم الوقوع , وقد ثبت الا اغيره بذلك . قوله فى الحديث الثانى ( اختتن ابراعيم عليه السلام بعد ثمانين 
سئة) تقدم بان ذلك والاء”لاف فى سنه حمين احين وبمان قدر عمره فى شرح الحديثك المذكور فى ترجمة ماهم 
عليه السلام ؛ وذكرت هناك أنه وقع فى الموطأ من رواية أبى الزئاد عن الاعرج عن أبى هريرة موقوة على أَبى 
هريرة أن اإبراهيي أول من اختتن وهو ابن عشرين ومائة, واختتن ب|اقدوم . وعاش بعد ذلك ثمانين سئة . ورويناه 
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فى « فوائد ابن المباك » من طريق أَبى أويس عن أب الزناد بهذا الستد مرفوط : وأبو اويس فيه لين , وأكثر 
الروايات على ما وقع فى حديث الياب أنه فأية السلام ادن وهو ان - نين سمئة » وقد حاول الكال بن طلحة في 
جزء له فى لحان المع بين الروايتين فقال : نقل فى الحديث الصحيح أنه اختان لثمانين » وفى رواية أخرى صصحة 
أنه اتن لمائة وعشرين ؛ واجمع ببنهما أن ابراهيم عاش مائتى سئة هنما ما ثين سنة غير عنتون ومنها مائة وعشرين 
وهو عفتون , فعنى الحديث الارل اختئن ثمانين مضت من عمره ء والثافى لماثة وعششرين بقي من عمره . وتمقبه 
المكال بن الععديم فى جرء سماه , الملحة فى الرد على ابن طلحة » بأن فى كلامه وهما من أوجه : أحمدها تصحيحه 
لرواية مائة وعشيربن و ليست بصحيدة , ثم أوددها من رواية الوليد عن الاوزاعى عن يحى بن سعيد عن سعيد 
ابن المسيب عن أبى هربرة مرفوعة ونعقبه بتدليس الوليد » ثم أورده من « فوائد ابن المقرى » من رواية جمفر 
ابن عون غن يى بن عمد بة موقوفا , دمن دواية على بن مسر رع-كرمة إن ابراهيم كلاهما عن >مى بن سعيد 
كذلك .ثانها قوله فى كل مهما لعا نين كأثة وعشرين ؛ولم يردفى طريق من الطرق باللام واتما ورد بلفظ اختان 
وهو ابن انين وق الاخرى وهو ابن مائة وعشرين» وورد الاول أيضا بأفظ « على رأس يما نين » ونحو ذلك . 
ثالها أنه صرح فى أ كثر الروايات أنه عاش بعد ذلك ثمانين سنة : فلا بوافق اجمع المذكور أن المامة وعشر بن هى 
النى بقيت من عيره ٠‏ ورابعها أن العرب لا تزال تقول خلون الى النصف فاذا يماوزت النصف قالوا بقين » والدى 
جمع بة ابن طلحة يقع بالعكس » و يازم أن بقول فا اذا مضى من الشرر عشرة أيام لعشرين بقين وهذا لا يعرف 
ف استماهم . ثم ذكر الاغثئلاف فى سن أبراهيم وجزم بانه لايثبت مها ثىء . منها قول هشام بن الكلى عن أبيه 
قال : وعا إراهم الئاس الى المج شم رجع الى الشام فات بة وهو ابن ماق سنة ٠‏ وذاكر أبو حذيفة البخارى أحد 
الضعفاء فى ٠‏ المبتدأ» بسند له ضعيف أن ابراهيم عاش مائة وخمسا وسبعين سئة » وأخرج إين أبى الدنيا من مرسل 
عجيد بن مير فى وفاة ابراهيم وقصته مح ملك المرت ودخوله عليه فى صورة شيخ فأضافه » لجعل يضع اللقمة ى 
فية فتتنائر ولا تيت فى فيه ؛ ففال له :م أتى عليك ؟ قال : ماثة واحدى وستون سئة . فقال ابراهي فى نفسه وهو 
يومف ابن سين ومائة : ما بق أن أصير هكذا الارئة واحدة فكره الحياة » فقيض ملك الموت «ينئذ ررحه 
يرضاه . فرذه ثلاثة أقو ال مختلفة يتمسر امع بينهاء لسكن أرجحها الرواية الثالثة . وخظر لى بعد أنه يحوز المع بأن 
يكون المراد بقوله ه وهو ابن أكانين , أنة من وفت فارق فوهه وهاجر من العراق الى الثمام , وأن الرواية ' 
الاخرى « وهو ابن مائة ٠.عشرين‏ » أى من مولده : أو أن بمض الرواة دأى مائة وعشرين فظنها الاعشرين أو 
با أمكس والله أعل ٠‏ قال المبلب : ليس اختتان ابراه عليه السلام بعد تمانين ما يوجب علينا مثل فمله : اذ عامة 
من بموت من الناس لا بلغ الما نين ٠‏ واما اختئن وقت أوحى اله اليه يذلك و أمرء ب » قال : والنظر يقتضى أئة 
لا يذبغى الاختتان إلا قرب وفت الحاجة اليه لاستعيال العضو فى اجماع , كا وقع لابن عباس حيث قال « كانوا 
لا يمفتنون الرجل حتى يدرك » ثم قال : والاختتان فى الصغر لسهيل الامى على الصغير لضعف ءضوه وقلة فهمه . 
قلت : يستدل بقصة ابراهيم عليه السلام لمشروعية الختان حتى لو أخر لمافع حتى بلغ السن المذكور لم يسقط طلبه » 
والى ذلك أغار اليخارى بالترجة, و ليس المراد أن المدان لشرع تأخيره الى السكبر حقى يحتاج الى الاءتذار عنه. | 
وأما التعليل الذي ذكره هن طريق النظر ففيه أظي ؛ فان «مكمة الحتان لم تنحضر فى تكميل ما يتعلق بالجماع بل 
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ولما يخثى من اباس بقية البرل فى الغرلة ولا سيا الاستجمر فلا يؤمن أن إسيل فينوس الثوب أوالبدن » فكانت 
المبادرة لقطمما عند بلوخ السن الذى يؤمى به الصى بالصلاة أليق الاوتات » وقد بيذت الاختلاف فى الوقت الذى 
بشرع فيه فيا مطى . نوله ( راعكن بالقعوم عتغفة ) م أغار اليه من طريق أخرى مشددة رزأد « وهو موضع » 
وقد قدمت إيانه ف شرح الحديث امذكرر فى ترجة اإراهيم عليه السسلام من أحاديث الانبياء ٠‏ وأشرت اليه أيضا. 
فى أثناء اللياس , وقال اابلمبن: القدوم بالتخفيف الآلةكقول الشاعر د على خطرب مثل حع القدوم » و بالقشديه 
الموضع » قال ؛ وقد فق لانراهيم عليه السلام الامسان يعنى أنة اختتن بالأه وفى الموضع . قلت : وقد قدت 
الراجح من ذلك هناك » وف المنفق للجوزق بسند صبيح من عبد الرزاق قال : القدوم القرية. وأخرج أبو المباس 
السراج فى ناريخه عن عبيد الله بن سعيد عن يمن هن سعيد عن ابن مجلان عن أبيه عن أبى هر برة رفعه م اختان 
ابراهي بالقدرم » فقات ليح : ما القدوم ؟ قال الفأمن . قال السكال ون المدي فى السكتاب المذكوز : الاكثر على 
أرب اقدرم الذى اختتن به ابراهي هو الآلة , يقال بالأعديد والتخفيف والافصح التخفيف ‏ ورقع فى ددايتى 
البخارى بالوجبين ء رجزم النضر بن شيل أنة اختتن بالأله | اذكورة » قفيل له : يقولون ةدوم قرية بالشام »فل 
يعرفه وثبت عل الاول . وفى #اح الجوهرى : الندرم الا4 والموضع بالتخفيف مما . وأنكر ابن السكيت 
التششديد مطلقا . ووقع فى متفق البلدان للدازى : قدوم قر ية كاذك عند حلب وكانه مجلس ابراهم . قوله (حدثنا 
حمد بن عبد الرحيم ) هو اليذدادى الممررف بإصاعقة » وشيخه عياد بن هومى هو الختل إضم المعجمة و تشديد 
المثناة الفوقانية وفتحما بعدها لام من الطءشة الوسطى من شيو البخارىي » وقد نزل اليخارى فى هذا الاسمئاد درجة 
بالنسبة لاسماعيل بن جمفر فانة أخرج الكثير عن ااعيل بن جمفر بواسطة واحدة كقتيبة وعل بن حجر » 
وانزل فيه دَرَجثين بالنسية لاسراميل اله أخرج عنه بواسطة واحدة كعبد الله بن موسى وعمد بن سابق ٠‏ قوأه 
) أنا يومدن تون ) أى وقع له الختان ء يقال بى عنتون وعاتتن وختين يمدنى ٠‏ قوإه (وكانوا لا منتنون الرجل 
حتى يدرك ) أى حتى ببلغ الحم ؛ قال الاسماعيل : لا أدرى من القائل « وكانوا لا يفتنون » أهو أبو اسمق أو 
اسرائيل أو من دونة » وقد قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و قبض النى وَوْيعْ وأنا ابن عثر » 
وقال الرهرى عن عبيد الله بن عبد لله عن ابن عياس 5 أنيث النى يق بنى وأنا قد ناهرت الاحتلام ٠‏ قال : 
والاحاديث عن ابن عياس فى هذ! مضطرة . قلت : وق كلامه نظر , أما أولا فلآن الاصل أن الذى يثبك ق 
الحديث معطونا على ما قبله فبو مضاف الى من نقل عنه اكلام السابق حتى يثبت أنة من كلام غيره . ولا يثبت 
الادراج بالاحتيال . وأما ثانيا فدعوى الاضطراب مردودة مع امكان المع أو اترجيحءفان امحفوظ الصحيح أنه 
ود بالععب وذلك قبل المجرة بثلاث سئين فيكون له عند الوقاة النبوية ثلاث ءشرة سنة » و بذلك قطع أهلالسهد 
وصحدة ابن عبد الين وأورد وسند ييح عن ابن هباس أنه قال م ولدت و بئو هاشم فى الشعب ء وهذا لا يناى 
قوله ١‏ ناهزت الاحتلام » أى تاربته ولا قوله « وكانوا لا ذتنون الرجل حتى يدرك » لاحتهال أن يكون أدرك 
٠‏ عفتن قبل الوقاة النيوية وبعد حجة الوداع » وما قوله « وأنا ابن عشر , فحمول هل الغاء الكتر , وروى أحمد من 
طريق أخرى عن ابن عباس أنه كان حنئذ ابن خمس عثشرة » ويمكن رده الى رواية ثلاث شرة بأن يكون أبن 
0 ثلاث عشرة وثىء وواد فى أثناء السئة لجن الكسرين بان يكون ود مثلا فى شوال فله من السنة الاولى ثلاة 
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أشبر فأطلق واءا سئة وقبض النى بَييعْ فى دامع فله من السئة الاخيرة ثلاثة أغرى وأكل بينهما ثلاث عشرة » 
أن قال 'لاث عشرة أاغى المكس بن' ومن ةل مس عثرة جورضا راقه أعل ١‏ وله ) وقال ابن أدر يس ) هو عبد 
الله وأبوه هو ابن يزيد الاردى ؛ وشيخه أبو اسحق هو السبيعى ٠‏ وله ( فض النى يله وأذا خدين ) أى عنتون 
كفتيل رمقتول , وهذا الطربق وصله الاسماعيل من ظريق غيد اقه بن ادريس 
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لك وَرَظا 7 4 بكر لقنا لمث" عن عقيل عن ابن شهاب قال أغيرى يل بيخ عيك 
ارحن ١‏ ان أا هريرة” قآل : قال رسول الو يبع : من لف مدكم فقال فى حلنه باللات رالمُى فلوقل لا إلهت - 
إلا ان . ومن قال لصاحبه تعال" أقامزْك فليتصدق' » 
قوله ( بابكل لهو باطل اذا شغله ) أى شغل اللافى بة ( عن طاعة الله ) أى كن اأتهى بثى” من الاشياء 
مطلقا سواءكان مأذونا فى فمله أو منهيا عنهكن اشتغل بصلاة نافلة أو بتلارة أو ذكر أوتفكر فى مما القرآن . 
مثلا حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عيدا قانه يدل نحت هذا الا بعل ٠‏ وإذا كان هذا فى الاشياء ال مرغ ب نما 
المالوب نعارا كيف حال مادوتها 0 وأول هذه الرجة افظ حديث أخرجه أحد والاراءة وصتحه ابن خرعة 
والحام من حديث عقبة بن عاص رفعه دكل هايابو به المرء المسل باطل الارميه بةوسه وتأديبه فرسه وملاعيته 
أهله , الحديث . وكأنه مالم يكن على شرط المصنف استعمله لفظ ترجمة » واستفبط من الممنى ماقيسد به الحسكم 
المذكور. راتما أطلق على الرى أنه لمو لامالة الرغبات إلى تعليمه لما فء؛ من صورة اللهو : لسكن المقصود من تعليه 
الاءانة على الجهادء وتأديب الفرض اشارة إلى المسابقة علها ؛ وملاعبة الأهل التأنيس ونحوه , واما أطلق 
على ماعداها البطلان من طريق الفا بلة لا أن جميعها من الباطل الحرم . قوله (دمن قال لصاحبه تمصال أقامرك) أى 
ما يكون حكده . قوله (وقوله تعالى ومن الناس من إشترى لهو الحديث الآبة )كذا فى رواية أبى ذر والاكثر ؛ 
وفى دواية الاصيلى وكريمة ( لوضل عن سديل الله ) الآبة . وذكر ابن بطال أن البخارى 'ستفبط تقبيد الهو 
فى الترجمة من مغهوم قوله تعالى ( ليضل عن سبيل اله) فان مفوومه أنه إذا اشتراه لا لبضل لا يكون مذموما , 
وكذا مفووم الترجمة أنه اذا لم يشغله اللبو عن طاعة الله لا يكون باطلا . الكن عموم هذا المذبوم بخص بالمنطوق » - 
فكل شىء نص على حر مة مما يلببى يكون باطلا سواء شغل أو لم يشغل ؛ وكأ نه رمز الى ضعف مأ ودد فى تفسير 
الهو فى هسذه الآية بالغناء د وقد أخرج النرمذى من حديث أبى أمامة رفمه ه لاحل بيع المغئيات ولا شراؤهن » 
الحديث » وفيه « و فون إنرل الله ( ومن الناس من يشترى لو الحديث ) الاية ٠‏ وسادة طعيف ؛ وأخرج 
الطبراى عن ابن مسعود موقونا أنة فسر اللهو فى هذه الآية بااغنا.:. وق سئده ضمف أينا . ثم أورد حديث أبى 
هريرة وفيه ‏ ومن قال لصاحيه نعال أقامرك » الحديث . وأشار بذاك الى أن التقار من جملة اللهو ‏ ومن دعا أليه 
دها إلى الممصية » فلالك أمي بالتصدق لمكفر عذه تلك الممصية ٠‏ لآآن من دعا الى معصية _قع بدعائه الوا فى 
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معصية . وقال السك رمانى : وجه تماق هذا الحديث بالترجمة والترجمة بالاسسقثئذان أن الداعى الى الهار لاينيغى أن 
يؤذن له ف دخول الاأزل 0 م الكونه بتضمن اجماع الذاس 2 ومناسية بقمة حد رثك الماب للترجمة أن املف بأللات 
هو يشغل عن الحن بالخاق فوو باطل اننهى . وحمل أن يكون لا قدم ترجمة ترك ااسلام على من اقترف ذنيا 
أثار الى ترك الاذن لمن يشتغل ,اللو عن الطاعة . وفد تقدم شرح «ديث الباب فى تفسيد سورة والنجم » قال 
مسل ق صيحه ٠.‏ بعد أن أخرج هذا الحدرثك : ولا الدحرف د مال أنامرك « لاإروءه أحد الا الزهرى 3 والرهرى 
كو اسعين درا لايشاركه هأ غيره عن الذى يل بأسا تيل جياد . قلت : وأا قيد الافرد بقوله د ثعال أنامك ل 
لآن لبقية الرديك شاددا من ححديث مدمك بن أبى وقاص يستفاد ونه مسلب حول بثك أبى هررة أخرجه النساق لسيكدك 
قوى قال « كذا حديئى عرد يماهلية . ذلفت باللات والمزى » فذكرت ذلك لرسول الله ميم فقال : قل لا اله الا 
ش الله رده لاشريك له ؛ له الملك وله الود )وغو على كل شىء قدير « وأنتفث عن شمالك و نعوذ باقه ثم لا تعد 
فيمكن أن يكون المراد بقوله فى حديث أبى هريرة و فليقل لا اله الا الله » الى آخر الذكر المذكور الى قوله , قدبرء 
وحمل الاكتفاء بلا اله الا الله لآنم! كلمة النوحيد ؛ والزيادة المذكورة فى حديث سعد أ كيد 

ّ؟ه - باسيت ماحاء فى البناء 
آل أبو هريرة من البى مكاي : من أشراط الساعزر إذا :تطاوّل رعاة البهم ف البنيان 
اد - رشا أبو نيم حديا أسحاق هو ان هيد عن سميد د عن ابن مر رضى الله عنهما قال : 
4 - 2 0 . الله 

رايتنى مع البى” كي بنيت" بيدى بيدا يحكنى من المعطر ويظلَى من الشمس » ما أعاننى عليه احد من 
خاق الل » 

ع.سة - وَرشث) على بن عبد اله حدثنا سفيان” قال مرو « قال ابن؛ عمر : الله ماوّضمت” لبذة على 
لببة ولا غرست” مخلة منذ /قبض البى' يخ . قال سفيان : فذكرته” لبمض أهله قال ؛ والله لقد بنى بيدا . قال 
سفيان : قات ذامله فال قبل أن يبنى » 

قوله ( باب ماجاء فى اليناء) أى من منع وا باحة . والبناء أعم من أن يكون بطين أو مدر أو شب أو من 
قصب أو من شعر ٠‏ قوله (قال أبو هربرة عن الذى بلج من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم فى البنيان ) كاذ! 
للا كثر بضم الراء وبهاء تأنيك فى آخره وق رواءة الكشمءيق درعاء» بكسر الراء وبالحهمز مع المد » وقد تقدم 
هذا الحديث موصو لا مطولا مح شر حه فى كتاب الإيمان 2 وأشار باراد هذه القطعة الى ذم التطاول ف البنيان 0 
وى الاسةدلال بذلك نظر : وقد ورد فى ذم تطويل المذاء صرحا مأ أخرج إن أبى الدنيا من روابة عمارة 1 
عامى و اذا دفع الرجل بثاء فوق سبعة أذرع نودى بافاسق الى ابن ؟ » وفى سنده ضءف مع كونة موقو ٠‏ وق 
قم البناء مطلقا حديث خباب رفعه قال « يوجر الرجل فى نفقته كارا الا الثراب» أو قال « البناء » أخرجه الترمذى 
وصحده وأخرج له شادد! عن أفس بلفظ و الا البناء فلا خدير فيه ه وللطير'تى من دديث جابر رفعه د اذا أراد الله 
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بعجد شر | خضر له فى الأبن والطين حى إجقى» و معي «خضر» عدجءتين حسن » وزناومم, . وله شاهد فى والارسط, 
من حيديث أنى بشر الانصارى بلفظ و اذا اراد الله بغيد سوءا أنفق ماله فى الينيان » وأغرج أ.وداود من حدرث 
عبد الله بن حرو بن العاص قال « مس بف النى يَعْ وانا أطين حائطا فقال : الام أيمل من ذلك . وصصحه اترمذى 
وابن حبان : وهذا كله مول على مالا بمس الخاجة اليه مأ لاد منه للنوطن وما بق البرد والحر » وقد أخرج 
أبو داود أيضا من حديث أنس رفمه وأما أن كل بناء وبال على صاحيه إلا مالا . إلا مالا, أى الاما لايد منه » 
ودواته موثقون الا الرارى عن أن وهو أو طلدة الاسدى فليس عهروف : وله اهمه عن واأئلة عند 
الطبرانى . قوله ( دنا اتمق هو ابن سميد ) كذا فى الاضل وسعيد المذكور هو أبن عمرو بن سهيد بن العاص 
الأموى » ونف.ب حكذلك عند الاسماعيلى من وجه آخر عن أنى نعيم شيخ البخادى فيه ؛ وعمرو بن مبعيد هو 
المعروف بالاشدق و اموق بن سعيد يقال له السعيدى سكن 9 . وقد روى وذا الحديتك عن والده وهو اراد 
بقوله ه عن سغيد» . قله ( دأيقنى ) بنم المثناة كأ نه استحضر الحالة المذكورة فصار اشدة عله با كأنه رى 
نفسه يفعل ماذكر . قوله ( مع النى َو ) أى فى ذمن الى وت . قوله ( يكنتى ) يضم أوله وكسر سكاف 
وتشده ازوف من أ كن إذا وق » وجاء بفتح أوله منكن ٠‏ وقال أبوزيد الانصارى : كذنته وا كانته بممنى أى سترته 
واسررظ ٠‏ وقال المكساق كئلته صنته وآ كائته أضررة . له اما أعانى عليه أحد من اق الله) هو تأ كيد 
لقوله ه بنيت بيدىء وإشادة إلى خفة مؤثته . دوقع فق دواية بحبى بن عبد الحيد لحان بكس الموملة وتشديد 
اليم عن اسمق إن سعيد السعيدى هذا السئد عزد الاسماعيل وأبى نيم قْ المتخ رجين « با من شهر» » واءترض 
الاسماعيل على البخارى بهذه الزيادة ثقال أدغل هذا الحديث فى البناء با لطين والمدر والخبر ما هو فى بيت أشعءر : 
وأجيب بأن واوى الزيادة ضميف عندثم » وعلى تقدير أبوته! فليس ف الترجمة تةويد بالطين والمدر . قله ( قال 
عرو ) هو ابن ديئار. قوله ( لبنة ) بفاح اللام وكسر الموحدة مكل كللة ؛ و>وز كر أوله وسكون الأوحدة . 
قله ( ولا غرست تخلة ) قال الداردى : لبس ااغرس كالإناء , لآن هن غرس وابته طلب الكافاف أو لفضل 
مايئال منه ففى ذلك الفضل لا الاثم .قلت : لم يتقدم للاثم فى الخبر ذكر حى يعترض به ١‏ وكلامه يوثم أنفى اليناه 
كله الاثم : ولي سكذيك إل فمه التفصيل ٠‏ وليس كل مازاد منه غلى الحاجة إستلؤزم الاثم ؛ ولا شلك أن ف الغرس 
من الآجر من أجبل ما يؤكل منه ماليس ف البناء » وأن كأن فى بعض البنا. ما حصل به الآجر مثل الذى حصل به 
النفع اخير البائى فانه يحصل للبانى به الثواب واه سبحائة و تعالى أعل ٠‏ قوله ( فذكرته لبض أمله ) ل انف على 
نسميته » والقائل هو سفيان . قوله ( قال والله لقد بنى ) زاد المكشمينى فى روايته ١‏ با ٠‏ قوله ( قال سفيان 
قلت فلمكه قال قبل ) أى قآل ما وضمت لبنة ال قبل أن يبنى الذى ذكرت ؛ وهذا اعتذار حدن مز فيان راوى 
الحديث , و تمل أن يكون ان عبر أفى أن عدون إنى إمده بعد الى َيه ركان فى زمنه يَكَْ فمل ذلك » والذى 
أأئيته إعض أهله كان ببى بامره فنسبه الى فعله يجازا ' و>#ثتمل أن دكون بناؤه بينا من قصب أو شعر ؛ و#تمل 
أن يكون الذى نفاه ابن عمر مازاد على حاجته , والذى أثيته بعض أهله بناء بيت لا بد له منه أو اصلاح مأ وهى 
من ينه , قال أبن بطال : يؤخذ من جواب سفيان أن الءالم اذا باء عنه قولان عختلفان أنه ينبغى لساءمهما أن 
5 يتأرما دلى وجه يذ ءنهما ااتناقض ديا 4 من الكذب انتهى . ولعلى سيان فهم من قول بءض أمل ابن 


عير الانكار على مارراه له عن عرو إن ديار عن اين عر ) فيادر سهان الى الاتسار لشمخه وأئفسه وسلمك 
الآدب مع الذى خاطبه باجمع الى ذكره ؛ والله سبحانه وتمالى أعل | 
( خامة ) : اشتمل كتاب الاستتذان من الاحاديت المرفوعة على عمة وأمانين حديثا » المعاق منها وما فى 
معئاء اننأ عر حد يدأ والبقية «وصولة 1 المكرر 1 فيه وفما مذى مسة وسدكون حديثا والخااص عثيرون » 
وافقه مسل على تخر يجبا .وى حديث لابق هربرة ء رسول الرجل اذنه » وحديث أأس ف المصالخة » وحديث أبن 
عمرق الاعتياء ٠‏ واسول يمه فى اليثاء . وحددث ابن عياس فى ختانة . وفءه من الايار عن الصحابة فن يعدم سيهة 
آثار . والله أعم 


| الوم 


وقول اقه تمالى . ( ادعونى أستتجب 3 إن الذين يستكير ون عن عبادى سيدخلون جبنم داخرين »© 

قوله « بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الدعوات ) بفتح المهمائين جمع دعوة بفتح أوله وهى المسألة الواحدة » 
والدعاء الطاب ؛ والدعاء الى الثىء الحث على فعله ودعءوت زلانا سات ودعوته استفثته وطاق أيضا على رفءة القدر 
كقوله تعالى (. ليس له دعوة ف الدنيا ولا فى الاخرة ) كذا قال الراغب ويعسكن رده آلى الذى قيله » ويطلق 
البطه أيضا على الميادة : والدعرى بالقضر الدعاء كقوله ثعالى ( وآخر دعواهم 6 والادعاءكقوله تعالى ( فا 
كان دعوام اذ بام بأسنا 6 وقال الراغب : الدعاء على القسمية كقوله تعالى (ر لا يحملوا دءاء اارسول ؛ينسكم 
كدعاء بعضمم بعذأ )وال الراغب : الدواء والنداء واحد ٠‏ لمكن قد يتجرد النداء عن الاهم والدعاء لا يكاد 
يتجرد : وقال الشمخ أبو القاسم الفشيرى فى ١‏ شرح الاسماء الحستى » ما ماخصه : جاء الدعاء فى القرآن على وجوه : 
مئها العيادة ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ) ومتها الاستفاثة (( وادعوا شهداءم ) » ودنها 
السؤال [ ادمونى استجب لم ) : ومنها القول ( دعواهم ما سيحاتك الايم ) والتداء لي يوم يدعوم ) » 
والثناء (( فل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) ٠‏ قوأه ( وفوا ل اق تعالى : ادعو أستجب لك الآبة) كذا لافى . 
ذد » وساق غيره الآية الى قوله (( داخرين ) وهذء الآية ظاهرة فى لرجيح الدعاء على التفو يض . وقالت طائفة : 
الافضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء » وأمابوا عن الآبة أن آخرها دل على ان المراد بالدعاء المبادة لقوله 
2 ان الذين يستكرون عن عبادقى ) واستدلوا يحديث لانمان بن بشير عن أأنى ا ل م الدحاء هو المبادة » 
ثم قرأ 2 وهال دبك أددونى أمتجب لمم » ان الذين ست_كبرون عن عيادى ع« الآية أخرجه الآربعة وده 
الترمذى والحاكم . وشذت طائفة فقالو! : المراد بالدعاء فى الاية ترك الذئوب ء و جاب الجهور أن الدعاء من 
أدظم العوادة قرو كالممدوث. الأخر : المج عرقه » أى معظم المج وركنه آلا كبر وبؤالله م أخرجه البرمذى من 
حديك أنس رقعه ه الدعا. ع المبسادة » وقد تواردت الاثار عن النى يليه بالترغيب فى الدعاء والحث عليسه 
كحدين أنى هر برة رفمه د ليس شى* أ كرم على الله من الدعاء , أخرجه الترمذى وابن ماجه وسححه ابن حبان 


لكوي وروا [آ ا 
والحا كم وحديثه رفمه دمن لم يسأل الله ينضب عليه » أخرجه أحد واليخارى ف ١‏ الادب اافرد , والترمذى 

وابن ماجه والبزار والحاكم كيم من دواية أبى صالم الأوزى عنم الخاء المعجمة وسكون الواو ثم زاى عنه » 
وهذا الخوزى مختلف فيه ضعفه ابن معين وقواء أبو زرعة ؛ وظن الحافظ ابن ككثير أنه أبو صالم السمان لجزم 
بأن أحمد تغرد بتخريحه ‏ وليس م قال فقد جوم شيخه المرى فى « الاطراف , مما فلته . ووقع فى رواية البزاد 
والحاكم عن أبى صالم الحوزى ه سمغت أبا هريرة » قال الطبى : معنى الحصديث أن من لم يسآل الله يبخضسهء 
والمبغوض مغضوب عليه والله يحب أن يسأل انتهى . ويؤيده حديث انن مسعود رفعه و سوا الله من فضله فإن 
الله حب أن بسأل » أخرجه الترمذى » وله من حديث أبن عمر رفعه ه ان الدءاء ينفع مما ثزل وما لم ينول » 
فعايم عباد الله بالدما. » وق سنده لين , وقد صصحه مع ذلك الحام . وأخرج الطيرانى ف الدعاء بسشد رجاله 
ثقات الا أن فيه عئمئة إقبة عن عائشة مرفوعا « ان الله حب الملحين فى الدغاء » وقال الشيخ نق الدين السبكى : 
الاولى حمل الدعاء فى الآبة غلى ظاهره :. وأما قوله بعد ذلك (إ عن عبادق ) فوجه الربط أن الدعاء أخص من 
العيادة » فن استكبر عن العبادة استكار عن الدعاء » وعلى هذا فالوصد اما هو فى حق هن ترك الدعاء اسششكيارا 
ومن فعلى ذلك كفر ٠‏ وأما من انركه لمقصد من المقاصد فلا يتتوجه اليه الوعيد المذكور » وان كنا ترى أن ملازمة 
الدعاء والاستكثار مئه أرجح من النرك لكثرة الادة الواردة فى الحث عليه . قات : وقد دات الآبة الآنية 
قريبا فى السورة المذكورة أن الإجابة مشترطة بالاخلاص » وهو قوله تعالى ( فادعره عخلصين له الدبن ) وقال 
الطبى : ممنى ححديث الامان أن تحمل اامبادة على المعنى اللغوى » اذ الدعا. هو اظهار غابة التذال والافتقار الى 
الله والاستكانة له , وما ثبرعت العيادات الا للخضوع للبارى واظبار الافتقار إليه : ولهذا ختم الآية بقوله تعالى 
( ان الذين يستكبرون عن عيادق 6 حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاسة-كبار ؛ ووضع عبادق هوضع 
دعاق وجل جزاء ذلك الاستكبار الصغار والحوان . وحكى القشيرى ف ٠‏ الرمالة» الخلاف ف المسألة فقال : 
اختلف أى الأمربن أولى : الدماء أو السكوت والرضا ؟ فقيل : الدعاء : وهو الذى يذبخى ترجيحه لكثرة 
الآدلة لما فيه من إظهار الخضوع والافتقار . وقيل /اسكوت والرضا أولى مافى ال ليم من الفضل . قات : وشبيتهم 
أن الداعى لا يعرف ما قدر له فدعاقره ان كان على وفق المقدور فبو تحصيل الحاصل » وان كان على خلافه فبو 
معاندة . والجواب عن الاول أن الدعاء هن جهلة العبادة لما فيه من الخضوع والافتقار » وعن الثاتى أنه اذا اعثقد 
أنه لا يقع الا ما قدر الله تءالى كان اذعانا لا معائدة ‏ وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الامر ؛ ولاتيال أن 
يكرن المدعو به موقوفا على الدعاء لان الله خالق الآسباب ومسيباتها » قال وقالت طائفة : ياينى أن يكون داعا . 
بلسانة راضيا بقلبه » قال : والاولى أن يقال اذا وجد فى قلبه إشارة الدعاء فالدعاء أفضل و بالعكس . قلت : القول 
الآول أعلى المقامات أن يدهو بلسائة ويرضى بقلبه » والثانى لا يتأتى من كل أحد .ل يذبغى أن مختص به الكل . 
. قال القشيرى : ويصح أن يقال ما كان لله أو للمسلدين فيه أصيب فالدطا. أفضل , وماكن النفس فيه حظ فالسكوت 
أنضل ٠‏ وعبر ابن بطال عن هذا القول لما حسكاء بقوله : يتحب أن يدءو لغيره ويترك لنفسه ؛ وعمدة من 
أول الدعاء فى الآنة بالعيادة أو غيرها قوله تعالى ( فيكشف ما تدعون اليه ان شاء ) وا نكثير! هن الئاس يدعو 
فلا يدتجاب له , فلو كانت على ظاهرها لم يتخاف : والجواب عن ذلِكِ أن كل داع ستجاب له 2 لمكن تقتوع 


4 .م _كتاب الدعرات 


الاجاءة نتادة تفع بمين مادعا به : زتارة بعوضه . وقد ورد ف ذلك حديرثك يم أخرجه اللرمذى والحام من 
حديث عيادة بن الصاعت دفعه د ما على الارض مس يدعو بدعوة إلا آتاء الله إناها » أو صرف عنه من السوء 
مثابا , ولأاحد من حدنث ألى هريرة , اما أن يعجليا له : واما أن يدخرها له . وله فى حديث أبى سيد رقعه 
ومامن مس يدعو بدعوة ليس فيها ثم ولا قطيعة رحم الا أعطاء الله ما إحدى ثلاث : إما أن بعجل له دعوثه » 
وإما أن بدغرها له فى الآخرة » واما أن يصرف عنه من السوء مثلباء وصححه الام . وهذا شرط ثان للاجابة ؛ 
ولحا شروط أرى مها أن يكون طيب المطهم والمليس لحديث ١‏ قانى ستجاب فذلك » وسيأتى بعد عشرين بابا 
من حد سف أنى هرارة 0 ومنها ل بكون بس تعجل -أيد بثك و إساجاب لاحدك مالم بقل دعوت فلم يستجب لى » 
آخرجه مالك 
١‏ - سيب لكل* نى” دعوة مستجابة 
ل وش أسماعيل” قال عد مالك” عن أبى الزنار عن الأعرج ٠‏ عن أبى هر برة أن رسول 
ل يل فال : لكل نى دعو مستجابة يدعو بها وريد أن أختىّ دعوتى شفاعة لأمتى فى الآخرة » 
[ الحديث 7:4 طرنه فى : 74904 ] 
م - وقال لى ا قال معقم رمعت" أبى دعن أنسرعن اادبى؟ يِه قال : لكل أبىر أل ولا 
- أو قال : لكل 1 دعو قد دما ها ََ انيب 5 ندمات دءوتى شذاعة لأمتى بوم القيامة © 
وله ( باب ا-كل نى دعوة مسّجاءة) كذا لابى ذر وسقط لفظ , باب» اذيره فصار هن جلة الترجة الاولى . 
ومئاسيتها الاية الاشارة الى أن بءض الدعاء لا يستجاب عينا ٠‏ قله ر اسماعيل ) هو ابن أبى أويس ١‏ قوله 
( مسمتجابة ) كدذا لابى ذد وم أرها عند البافين ولا فى ثىء من نسخ الموطأ ٠‏ قوله ( يدعو بما) زاد فى دواية 
الأعءش عن أن صالح عن أفى هريرة «فيعجل كل فى دغوته؛ وق د بث أنس ثاتى حديى الباب ١‏ تاستجيب له 
) وأريد أن أختى. دعو شفاعة لاءى فى الآخرة ) وفى رواية أبى سلة عن أبى هريرة الأتية فى التو<يد 
0 قأريد ان شاء ألله أن أختىء 8 ونيادة وان غاء الله » فى هذا للتيرك 1 وأسم ومن رواية أبى صالح عن أبى 
هريرة « وال اختبأت . وفى حديث أنس , لمات دوق » وزاده يوم القيامة ء وزاد أبو صالح فهى نائلة ان 
شاء الله من مات عن أمنى لا يشرك باه شيمًا , وقوله « من ماتء فى عمل أصب على المفعولية ودلا شرك بات ء فى 
محل نصب على الحال ؛ والتقه بر شفاءى نائلة من مات غير مشيرك : وكأنه ملق أراد أن يؤخرها ثم عرم نفعل 
ورجا وقوع ذلك فأعله الله بد زم به ٠‏ وسيأاق تتمة المكلام على الشفاعة و أنواءبا فى أو لكاب الرقاق ان 
شاء الله تعالى . وقد استشكل ظادر الحديث يما وفع لكثير من الانبياء من الدعوات الجابة ولا سجا نييذا وَل » 
وظاهرء, أن لكل نى ددوة مستجابة فقط » والجواب أن المراد بالاجابة فى الددوة المذكورة القطع ما ؛ وما 
عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجا. الاجابة . وقءل معنى قوله ه اكل نى دعوة » أى أفضل دعواتة؛ ول دعوات 
أخرى ؛ دوقيل لكل منهم دهرة صامة مستجاة فى أمته إما باهلا كبم وإما بنجاتهم ٠‏ وأما الددوات الخاصة فَمْا 


الحديث ونس .سو باة 

مايهدتجاب ومنها مالا يستجاب » وقيل اكل هنهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه كةو ل نوح ( لاتذر دلى الارض ) 
وقول زكريا ( فبب إلى من لدنك وليا يدثنى ») وقول سايان ( وهب لى ملكا لابنيؤى لأأحد من بمدى كاه 
ابن النين . وقال بعض شراح ه المصابيح » ما لفظه : اعل أن جميع دعوات الانبياء مستجابة . والمراد يهذا الحديث 
أن كل نى دا على أمته بالاملاك إلا آنا فم أدع ٠‏ تأغطيت الشفاعة عوضا غن ذلك للصير على أذاهم ٠‏ وااراد 
بالآمة أمة الدعوة لا أمة الاجابة . ونمةبه الطرى 227 بأنة بكي دءا على أحياء من الرب ودما على أناس من فريش 
باسمائهم ودعا على دعل وذكوان ودطا على مضر ء قال : والآولى أن يقال إن الله جمل لكل نى دموة تستجاب 
فى حق أمته فنالحا كل منهم فى الدنيا » وأما نبينا فانه لما دعا على بعض أمته 'زل عليه ( ليس لك من الآ شىء 
أو يوب عليوم ) فبق تلك الدعوة المستجابة مدخرة الآخرة » وغالب من دعا علهم لم يرد إهلا كهم واتما أراد 
ردعهم ليتونوا 7 وآأما جز مه أوبا بأن جمع أدعيتهم مستجابة قفيه غمَلة عن الحديت الصحيح د سألت اق ثلاثا 
فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة » الحديث ١‏ قال ابن بطال : فى هذا الحديث بان فضل نبينا بويع غلى سائر الانيياء 
حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوثه الجابة » وم يحعلها أيضا دءاء علهم بالملاك كا وقع اغهده من تقدم . 
وقال ابن الجوذى : هذا من حسن قصرفه يي لانه جمل الدعوة فيا يذبغى » ومن كثرة كرمه لانه آثر أمتّه دلى 
نفسه » ومن صمة نظره لآانة جمابا للمذنبين من أمته للكونهم أحوج اليا من الطائمين . وقال !اثووى : فيه كال 
شفقته يَكِيهْ على أمنه ورأفته هم واعتناؤه بالنظر فى مصالحوم » لجعل دعوته فى أمم أوقات حاجتهم . وأما قوله 
« فبى نائلة» ففيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد ف النار » ولو مات «صرا على الكبائر . قوله 
( وقال مءتمر) هو ابن ايان التيمى , كذا للاكثر وبه جوم الاسماءيلى رالميدى , لكن عند الاصيل وكرمة فى 
أو له ه قال لى خليفة حدثنا ممتمر» فملى هذا هو متصل , وقد وصله أيضا صلم عن مد بن عبد الأعلى عن معتمر . 
قو ( ا-كل نى سأل سؤلا أو قال لكل نى دعوة ) هكذا وقع بالك ؛ ولم يسق مسلم لفظه بل أحال به على 
طرق قتادة عن أأس » وقد أخرجه ابن منده فى كاب الامان من طر بق عمد بن عبد الأعلى هه ومن طرق 
الحسن بن الو ببع ومسدد وغيرهما عن معتمر بالك ؛ ولفظه وكل فى قد سأل -ؤلا أو قال لكل نى دعوة قد 
دها ما » الحديث و لفظ قتادة عند ملم « لكل فى دهوة دعاها لامله, فذكره ولم شك 


0 إحصيست أفضل الاستغفار . وقوله تعالى ( واستغفروا اليك إنه حكان غفارا ) ير دل المماء عليم 
مذراراء وعدذ » بأموال وبنين” » ويجمل' لم جنات » وتجمل لم أمهارا . واقدين إذا فملوا فاحشة أو ظَلَوا 
أنفسهم ذكروا لله فاستغفروا أننوبهم » ومن فر الذنوب إلا الل ٠‏ ول/يصروا على ما أملوا وهم يدون ) 

سه - رشك أبو مثْمّر حدثنا عبل” الوارث حدثنا الحسين” حدثثنا عبد ال ن أبرايذة حدئى “شير بن 


9 3 3 الع 2 3 
كمسر المدوئة « قال حدثى شداد بن اوس رضى الله عنه عن الى م : سيد" الاستغفار أن يقول : اللوم' 


(1 )ف أسخة القرطى ظ 
7 اع سج ١9‏ هاس اتبارى 


9 .م كتاب الدعرأت 
١ 0‏ 8 0 - 
أنت ربى لا إله إلا أنت » خلقتى وأنا عبد'ك ؛ وأنا على عبدك ووعدلك ما استطمت” 2 أعودٌ بك من شر 
تاصدمت“” » أثره للك ببعمتنك على" » وأبُوه للك بذذبى » اغ رلى » فانه لاتخفرثالذنوب إلا أنت . قال : ومن قالها 
5 8 6 5 حم 
من النهار موقن بها فات من بومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة » ومن اها من اليل وهو موقن با 


فات قبل أن يصيح فهو من أهل الجنة » 

[ الحديث 7١5‏ طرفه فى 7008 ]/ 

قوله ( باب أنضل الاستغفار ) سقط لفظ ١‏ بابء لف ذر « ووقسع فى شرح ابن بطال بلفظ « فضل 
الاستغفار » وكأنه لما رأى الابتين فى أول الترجمة وهها دالتان على الحث عل الاستغفار ظن أن الترجمة لبيان 
فضيلة الاستغفار , ولكن حديث الباب بؤيد ما وقع زد الاكثر , وكأن المصنف أراد إثئيات مشروعية الحث 
على الاستشفار يذكر الابتين . ثم بين بالحدبث أولى مايتعمل من ألفاظه . وترجم بالافضاية . ووقع الحديث 
بلفظ السمادة وكأنه أشار إلى أن المراد بالسيادة الآفضلية ومعناها الاكثر نفعا لمستعمله » ومن أوضح ما وقع فى 
فضل الاستغفار ما أخرجه الثرمذى وغيره من حديث يسار وغيره مرفوعا , من قال أ-تخفر الله المظيم الذى 
لا إله إلا هو الحى القيوم وأترب اليه غفرت ذنوبه وان كان فر من الرحف» قال أبو نعيم الاصباى : هذا يدل 
عل أن بعض الكبائر تخفر ببعض العمل الصالم , وضابطه الذنوب التى لاتوجب على م تكبها حكاافى نفس ولا 
مال » ووجه الدلالة منه أنه مدل بالفرار من الرحف وهو من الكبائر » فدل على أن ماكان مثله أو دونه يغفر 
إذا كان مثل الفرار هرد الر-ف ء فانه لابوجب دلى م تسكبه حك فى نفس ولا مال ٠‏ قوله ( وقوله تعالى : 
واستغفروا ريم انهكان غفارا الآبة ) كذا رأبت فى نسخة معتمدة من رواية أبى ذر ؛ وسةطت الواو من دواية 
غيره وهو الصواب . قن الثلارة ( فقات استغفروا ربكم ) وساق غيد أنى ذر الآبة الى قواه تعالى ( أنبارا ) 
وكآن المصدف امم يذكر هذه الآية الى أثر الح ن ابر ى : ان رجلا شك اليه الجدب فقال استغفر الله : وشكى 
اليه آخر الفقر فقال استغفر الله » وشى اليه آخر جفاف بسنانه فقال استخفر الله ؛ وش اليه آخر عدم الولد 
فقال امتغفر اهّه . ثم ثلا علمم وذه الآية . وفى الأية حث ذلى الاستذفار واشارة إلى وقوع المذفرة أن اسغفر 
وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله : 

لولم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ماعلتنى الطليا 

قوله ( والذن اذا فعلوا فاحفة أو ظليوا أفرم الآية) كذا لآنى ذرء وساق غيره الى قوله( وم يملوث ) 
واختاف فى معنى قوله ( ذكروا اقه ) نة.ل ان قوله ( فاسغفروا ) تفسهد الدراد بالذكر » وقسل هو على 
حذف تقديره ذكروا عقاب اله » والممنى تفكروا فى أنضيم أن الله سائلهم فاستففروا لذنو بهم أى لاجل ذنويهم 
وقد وردق ححديث حسن صفة الاستغفار المغار اليه قى الآية أخر جه أحد و الاربعة وصيحه اين حبان من ححد بثك 
عل بن أنى طالب قال « حدثنى أبو بكر الصديق رضى الله نيما وصدق أبو بكر ٠:‏ “لاحت النى عي يقول : ما من 1 
رجل يذاب ذنا عم يقوم ف :هاور فيحن الطرود ثم يستغفر الله مز وجل إلا غذر ل ثم :لا 2 والذين إذا 


الحديك د .بو ْ قبة 
فعلوا فاحشة ) الآية ٠‏ وقوله تعالى ( ولم يصروا على مافماوا ) فيه اشمادة إلى أن من شرط قبول الاستغفار أن 
يتمع المستغفر عن الذنب » وإلا الاستغفار باللسان مع التليس بالذنب كال لاعب . وورد فى فضل الاستغفار 
والحث عليه آيات كثيرة , وأحاديث كثيرة ٠‏ منها حديث أَنى سعيد رفعه د قال إبليس : يارب لا أزال أغوهم 
مادامت أرو احهم فى أجسادم . فال الله تعالى : وعزقى لا أزال أغفر لم ما استذفرون » أخرجه أحمدء 
وحديثع أنى بكر الصديق رفمه د ما أضر من استغفر ولو عاد فى اليوم سبعين مرةء أخرجه أبو داود والنرمذى 
وذكر السبعين للمبالغة » والا ففى حديث أبى هريرة الآنى فى التوحيد مرفوعا ه ان عبدا أذئب ذنبا فقال رب [نى 
أذنيت ذنا فاغفر لى فغفر له » الحديث وفى آخره د عل عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به, اعمل 
ما شت فقد غفرت لك » . قوله ( حدثنا الحسين ) هو ابن ذكوان المعم : ووقع عند النساق هن رواية 
غندر حدثنا الحسين المعلم » وكذا عند الاسماعبلى من طر بق يحبى القطان عن <سين المعلم . قوله ( د ئنا عبد الله 
ابن بريدة ) أى ابن الحصيب الاسلى . قوله ( حدثئنا بدي ) بالموحدة ثم المعجمة مصغر ؛ وقد تابع حسينا 
على ذلك ثابى البنانى وأبو العوام عن بريدة والكتهما لم يذكرا شير بن كعب بل قالا عن ابن بريدة عن 
شداد أخرجه الأساق » وعالفيم الوليد بن ثعلية فةال : عن أبن بريدة عن أبه أخرجه الأربعة الا لاترمذى 
وصضحه أبن حبان والحا م لمكن لم يقع فى دواية الوليد أول الحديث ء قال الاق حدين لمعل أثبت من الوليد بن 
ثعلية وأعل بعبد الله بن بر بدة وححد ينه أولى بالصواب . فلت : كأن الوليد للك الجادة ؛ لأن جل رواية عيد الله 
ابن بريدة عن أبيه » وكأن من صمحه جوز أن يكون عن عبد النه بن بريدة على الوجبين » واه أعل ٠‏ قله ( حدئنى 
شداد بن أورس ( أى ابن ثابت بن المنذر بن حرام عبملتين الانصارى ابن أخى حسأن إن “امت الشاعر ؛ وشداد 
ححانى جليل نزل الشام وكنيته أبو يعلى . واختاف فى صحية أبيه وليس أثداد فى اليخارى الا هذا الحدرث الواحد 
قو4 ( سمد الاستغفار ) قال الطبى : لما كان هذا الدءاء جامها لمهانى ااتو بة كلا استعير له اسم اليد » وهو فى 
الآصل الرئإس الذنى يقصد فى الحوائج » ويرجع اليه فى الآ*ور . قوله ( أن يقول ) أى العبد » وئيت فى دواءة 
أحد واانساتى دان سيد الاستغفار أن يقول العبدء ولاترمذى من رواية عنهان بن دبيعة عن شداد ١‏ ألا أدلك على 
سيد الاستغفار » وى حديث جاير ءاد النسافى م تعلوا سود الاستذفارء قوله (لا إله إلا أنت أنت خلفتنى ) كذا 
فى قسخة مءتمدة بتكرير أنت ' وسقطت الثانية من «ءظم الروايات » ووقع عند الطيراتى من حديث أبِى أمامة 
د من قال حين يصبح : الهم لك المد لا اله الا أنت ء والباق نحو حدبث شداد وزاد فيه «آمنت لك مخاصا 
لك دبى » . قوله ( وآأنا عبدك ) قال الطبى : يوز أن تسكون مؤكدة . ويحوز أن نكون مقدرة » أ أنا 
عابد لك » ويؤيده عطف قواه ١‏ وآأنا على عبدكٌ» قوله ( وأنا على عبدك ) سقطت الواو فى رواية النسائى . 
قال الخطابى : يريد أنا على ماعهدتك عليسه وواعدتك من الايمان بك واخسلاص الطاعة لك ما استاءت من 
ذلك . وت ل أن بريد أنا هةبم على ماعبدت ألى من أمرك ومتّمسلك به ومنتجو وعدك ف المثوبة والاجى . 
واشتراط الاستطاعة فى ذلك معئاه الاءتر اف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى . وقال ابن 
بطال : قوله ه و آنا على عبدك ووعدك , بريد العبد الدى أخذه الله لى عراده خيث أخرجبم أمثال الذر 
وأدهدم على أنفبم ألست ربكم فاتروا له بالربوبية وأذءنوا ل بالوحدانية . وبالر.د ماقال لى اسان نبيه 


. “حم كاب الدعوات‎ ١٠٠٠ 


دان من مات لابشرك بالله شيا وأدى ما افترض ءاءه أن يدخيله الجنة . فلت : وقوله وأدى ما افترض عليه زيادة ‏ 
ليست بشرط ف هذا المقام لانه جعل المراد بالعهد المرثاق ا مأخوذ فى عالم الذر وهو التوحيد خاصة ؛ فالوعد دو 
أدخال من مات على ذلك الجدة . قال وف قوله و ما استطوت » إعلام لامقه أن أحدا لا يقدر على الاتيان اميع 
ماتحب عليه لله . ولا الوقاء بسكال الطاءات والشكر على الاعم » فرفق اله بعراده فلم يكافرم من ذلك الا وسعيم ٠‏ 
وقال الطيبى : تمل أن براد بالمبد والوعد ماف الآبة المذكورة » ذا قال : والتفريق بين المبد والوعد أوضح . 
قوله (أبوء لك بنعمتك على') سقط افظ لك من رواية الذساتئى » وأبوء بالموحدة واغهمر مدود معناه أعترف . 
ووقمع قَْ رواة ءمان بن و بمعة عن شداد « وأعترف بذئونى » وأصله أليواء ودهناه اأروم» ومئه بوآه الله مزلا 
اذا أسكته فكأنه ألزمه ب ٠‏ قوله ( وأبوء لِك ذنى ) أى أعغرف أيضا : وقيل معناء أحله برغمى لا أستطيع 
صمرفه عنى . وقال الطيبى : اعترف أولا بأنه أنعم عليه ولم يقي ده لانه يشمل أنواع الانمام , ثم امترف 
بالتقصير وأنه م يقم باداء شكرها »ثم بالغ فعده ذنيا مبالغة فى التقصير وهضم النفس . قات : ومحتمل أن يكون 
قوأه « أبوء لك يذنى , اعيرف بوقوع الذنب مطلقا ليصح الاستذفار منه ؛ لا أنه عد مأ قصر فيه من أداء كر 
النعم ذاما ٠‏ قله ( فاغفر لى انه لايذفر الذنوب الا أنت ) بوخذ منه أن من اعترف بذنيه غفر له » وقد وقع 
صريحا فى حديث الإفك الطويل وفيه « العبد إذا اءترف بذئيه وثاب تاب الله عليه .٠‏ قوله ( من آالها موفنا 
با ) أى عخلصا من قلبه مصدتا بُواءها ٠‏ وقال الداودى سمل أن يكون هذا من قوله إن المسنات يذمين السيئات 
ومثل قول النى َل فى الوضوء وغيرهء لاه بشر بالثواب ثم بشر بأفضل مزه فثيت الأول وما زيد عايه ؛ وايس 
يبشر بالثىء ثم يبشر باقل منه ممع ارتفاع الاول » ويحتمل أن يكون ذلك ناسخا وأن يكون هذا فيمن لها ومات 
قبل أن يفعل مايغفر له به ذنو به » أو يكون مافله من الوضوء وغيره لم ينمل هذه برجه ماء والله صبحانه وتعالى 
يفعل ماءشاء . كنذا حكاء ابن التين عنه ء و بعضه تاج الى :أمل ٠‏ قيله ( ومن الها من التهار ) فى رواية الفسائى 
دقان الها دين إصبح» وف رواءة عثهان بن د بيعة والا يةولها أحدم حين عمى فيأتى عليه قدر قبل ان تصبيح 2 أو حين 
يصبح فيأنى عليه قدر قبل أن ؟-ى > ٠‏ قوله ( فبو ءن أهل الجاسة ) ق دواية الفساتى « دخل الجئة» وفى رواية 
عثهان بن ربيعة « الا وجبت له الجنة » قال ابن أبى جمرة : جمع 0 ق هذا الحديث من بديع الممالى وحسن 
الآلفاظ ماحق ل أنة يسمى سيد الاستغفار ‏ ففيه الاقرار لله وحده بالاغهية.وااءيودية » والاءتراف بانه الخااق » 
والافرار بالعبد الذى أغذه عليه » والرجاء بما وعده بة , والاستعاذة من شر ما جنى العيد على نفسه » واضافة 
النعها. الى موجدها , واضافة الذئب الى نفسه ٠‏ ورغبته فى اأغفرة » واعترافه يانه لايقدر أحد عل ذلك الا هو , 
وف كل ذلك الاشارة الى لجع بين الشر يعة والأقيقة . فان تكاليف الشريمة لاتحصل إلا إذا كان فى ذلك عون من 
لله تعالى . وهذا القدر الذى يكنى عنه بالقيقة » فلو اتفق أن العبد غالف حتى يحرى عليه ما قدر عليه وقامت ‏ 
الحجة عليه ببيا الالفة لم يبق إلا أحد أمنن : إما العقوبة مقتضى المدل أو المفو عقتضى الفضل » اثتبى, 
ملخصا . وقال أيضا : من شروط الاستضفار صمة النية ؛ والتوجه والأدب ء فلو أن أحدا حصل الشروط 
واستغفر بخير هذا اللفظ الوارد واستغفر آخر هذا الأفظ الوارد الكن أخل بااشروط هل يدتوران ؟ فالجواب 
أن الذى يظبر أن اللفظ المذكود إتما يكون سيد الاستغفار إذا جمع ااشروط المذكورة ؛ واته أعلم 
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"' - باسيست استنفار النى زه فى اليوم وااقيلة 

- مش أبو العانر أخبرنا شُمب عن الزهرى فال أخرنى أبو سادة بن عبد الرحمن قال « قال أبو 
هربرة : معت رسول الم نيه يقول : والله إنى لأستنةر” لله وأتوبة إليه فى اليوم أأكثر من سبمين” مرة » 

قوله ( باب استنفار الذي ل أى رقرع الاستنفار منه . أو التقدبر مقدار استغفاره فى كل يوم » ولا 
تحمل عل الكيفية اتقدم بان الأأفضل وهو لارك الأفضل تو» ( قال : قال أبو هريدة )فى رواية ونس إن 
يزيد عن الزهرى , اخيرى أبو سلة أنة سمع أيا هزيرة » أخرجه النسان . وَولْهِ ( واه انى لاستنفر الله ) فيه 
القسم عل الثىء تأ كيدا له دان لم يكن عند السامع فيه شك . :زو له (لاستغفر الله وأ توب اليه ) ظاهره أنه يطلب 
المغفرة وبعرم على التربة « وحتمل أن بسكون ااراد يقول هذا اللفظ بعينه » ويرجح الثاتى ما أخرج النساق 
إسنك جيد من طروق مجاهد عن أبن عر أنه ممع النى 8 يول « أستغفر الله الذى لا إله إلا هو المى القبوم 
وأتوب اليه فى الجاس قبل أن درم مائة مية » وله من رواءة عمد بن سوقة عن نافع عن ان عمر بافظ ه انا كنا 
انعد لرسول الله َع فى امجاس : دب اغفر الى وتب على إنك أنت النواب الففور » ماثة مرة» . قوأه ( أ كثر 
من سبعين مرة ) وقع فى ديك أنس و إن لالستذفر لله فى اليوم سبعين مية ؛ فيحّمل أن بريد المبالغة ويحتمل 
أن بريد العدد بمينه . وقوله ه أكثر مهم فيحتهل أن يفسر يحديث ابن عمر المذكور وأنه يباخ المائة . وقد 
وقع فى طر بق أخرى غن أبى هريرة من رواية معمر عن الزهرى بلفظ « انى لاستغفر اله فى اليوم مأثة مرة »سكن 
عالف أصماب الزهرى فى ذلك . نعم أخرج النسائى أيضا من رواية عمد بن عمرو عن أن سلية بلفظ انى لاستخفر 
الله وأتوب اليه كل يوم مائة 0 ٠وأخرج‏ النسائى أيضا من طر بق عطاء عن أبى هريرة ه أن رسول الله مويه 
جمع الناس فقال : يا أها الناس توبوا إلى الله » فانى أتوب اليه فى اليوم مائة مرة » وله فى ححديث الاغر المرق 
رفعه مثله » وهو عنده رعند مسلم بلفظ « انه ليخان على فلى وانى لأستغفر الله كل يوم مائة مرة : قال عياض : 
المراد بالذين فترات عن الذكر الذى شأ نه أن يداوم عليه «فاذا فتر عنه لامر ما عد ذلك ذنها فاستغفر عنه . وقيل 
هو شىء دمترى الاب مما يع من حديث النفس » وقيل هو السسكينة التى تغثى قله والاستغفار لاظبار العبودية 
له والعكر لما أو لاه وقيل فى حالة خدية وإعظام والاستغفار شكر ها . ومن ثم قال المحاسى : خوف المثقر بين 
خرف إجلال واعظام ٠‏ رقال الشيخ شباب الون السور وردى : لايمتقد أن الذين فى -مالة نقص ١‏ بل هو كال أو 
تلمة كال . ثم مثل ذلك يحفن العين حدين يسبل ليدفع القذى عن العين مثلا فانه بمنع المين من الرؤية » فهو من هذه 
الحيثية نقص ء وف الحقيقة هو كال . هذا حصل كلامه بعبارة طويلة » قال : فكدذا بصيرة ألنى َي متعرضة 
الآغيرة الثائرة من أنفاس الاغخيار فدعث الحاجة إلى الستر على حدقة بصيرته صيانة لما ووقاية عن ذلك اتتهى . 
وقد استشكل دفوع الاستغفار من اانبى عَقِيْ وهو معصوم , والاستغفار يسبتدعى وقوع معصية . وأجيب بمدة 
أجوية : نبا ماتقدم فى :سير الغين » ومتها قول ابن الجوزى : هفوات الطباع البشرية لايسلم متها أحد؛ والانبياء 
وأن عصموا من الكبائر فم يغصموا من الصذائر ٠‏ كذا قال , وهو مفرع على خلاف اخار, والراجح عصمتهم 
من الصغائر أرضا ٠‏ ومها قول أبن بطال : الانبراء أشن المامس اجتهادا فى المبادة لما أعطام الله تعالى من المعرفة , 
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قيم دائبون ق كره مءرفرث له بااتقمير انمهى . رودل جوابه أن الاءتذئار من التقصير فى أداء ال مق الذى 
جب لله تعالى ( و#تمل أن بون لاشتم له بالاءور الواءة من أكل أو شرب أو جاع 9 توم آل راحة » أو 
غخاطية الناس والاظار 2 مما هوم ( وعخاررة عدرم ارم ومداراتة أخرى 0 وتأليت ااؤلفة رغد ذلك مأ جيه 
من الاشتؤوال بذكر أاله والتضرع إلءه وءشاودنه ومراقبته 3 فيرى ذلك ذئيا بالفسية إل القام العلل رهو المضود 
فى حظيرة القدس 1 وملها أنتف امتذفاره تشر بع لآهء أر من ذوب الاءة فور كالعفاءة هم 8 وال الغرالى ق 
5 الاحياء »كان لله داكم الترق » فاذا ادئق إل «ال رأى ماقيلرا دوما فاستفض من الدالة أأسابقة « وهذآ مفرع 
على أن العدد المذكور ف استغغاره كان مفرةا حب تعدد الآحوال ل وظاهر ألفاظ الحديث خالف ذللك . وقال 
الشيخ السبروردى : ١‏ كان روح النى يَبِتهْ لم يذل فى ارق إلى مقاءات القرب يستفبع القلب » والقاب إستقبع 
النفس ء ولريب أن حرحكة الروح والقلب أسرع من نهضة النفس فكانت خطا النفس :قصر عن مداهما فى 
العروج فاقتضت المسكة إبطاء حركة القاب ثلا تنقطع علافة الفس 34 فيبقى العياد #رومين » فكان 2 
يفزع الى الاستغفار لقصو ر النفس عن شأو ترق القلب » واله أعلم 
+ - سييست التوبة . قال قنادة : توبة نصوحا . الصادقة : الناصحة 

بم.سة - رشك أحد بن يونس كثنا أبو شباب عن الأعمش عن سمارة ن مير عن الحارث بن 
و « حدثنا عبث اَن مسمود حديئين : أمدعا عن التى ييه , و الآخر” عن نفسه ٠‏ قال : إن المؤمن. 
برى ذنوبه” كأنه قاعل” نحت جّبل ناف أن يقم علبه : وإن اناج بر ذنوبه كذاباب مر على أنه فقال 
به هكذا 55 قال أبو شهاب بيده فوق أنف ب 32 قال : 5 أفرح بتوية المبك من رجلر رَل2 مزلا وبه مبلكة 
وممَه راحليّه علمها طماءه وثرابه" » فُوضمٌ رأسة” فنام نو مد » فاستهقتا وقد ذهب راحلته” حتى اشقد" عليه الحر 
والمطش أو ماشاء لله » قال أرجم إلى مكانى » فرجم قنام نومة 5 رفم رأسه” اذا راعلت” غدده » ٠‏ تايسه أبو 
عوانة وجرير” عن الأعش ٠‏ وقال أبو أسامة حد نا الأءش عودثنا “عمارة 0 الحارث” 0 3 م وقال شعبة 
امو - معن الامش عن إراهيم التيمى من الحارث نَ صربق ٠‏ وقال أبو معغاوية حداثنا الاعمش عن "عارة عن 
الاسود عن عبد الله » وعن إبراهم التببى عن الحارث بن سويد عن عبد الله 

.د - وَرشث) إسحاق أخبر نا حببان” حكننا هيام حلتثيا تادة” د حدثنا أنسر” ن مالك عن البى يَللّهُ » 


>. 


. وحدثنا هدبة” حل"ثنا هام حدثنا قتادة « عن أنسر رضى اف عنه قال قال رسول الله مله : الله أفرح 
بتوبة. عبدره من أحد سقط على بميره وقد أَضْل فى أرض فلاةر » 

قوله ( باب التوبة ) أشار المصنف بابراد هذين البابين ‏ وهما الاستغفار ثم التو بة ‏ فى أوائل كتاب الدماء 
إلى أن الاجابة قسرح الى من لم يكن متلبسا بالممصية ء فاذا قدم النوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لاجابته . 
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ونا ألنات قول ابن الجرذك » اذ سل أأسبج أو اسةذفر ؟ ققال : الثو ب الوسخ أحو ج إل الصابون من البخور. 
والاستغفار استفءال من الذه_ان رأمله الغ وهر [اباى الثىء نابصراه عما وداه , ونديس كل شىء بحسمبه 
والذفران من الله للءبد أن يصونة عن المذاب ء والثوبة ترك الذنب عل أحد الاوجه . وفى الشرع ثرك الذنب 
أقيده ؛ والندم على فعله ؛ والمزم على عدم الموه ؛ ورد المظلة ان كاات أو طاب البراء: من صاحها , رفي أبلخ 
ضروب الاعتذار » لان المءنذر [ما أن يقرل لا أفعل فلا يقع الموقع عند من 'اعثذر له لفرسام احتهال أنة فمل » 
لاسما أن ثيك ذلك عند. ءنه » أو بقرل فدات لاجل ؟.ذا و يذكر م انم «ذده وهو فوق الاولء أو يقول 
فءاك ولكن أسأت وقد أقاءى وهذا أعلاه التهى من كلام الرافب ملخصا . وقال : القرطى فى « المفهم » : 
اغتلفت عيارات الممايخ فواء ققائل ية-ول انها الذدم » وآخر يقدول إنما العرم على أن لايمود ٠‏ وآخر يقول 
الالاع غن الذاب ا د6وم دن >مع ببن الآمور العلانه ردو أ كنبا غير أنة مع مافيه غير مافع ولا جامع ٠‏ أنا 
أولا فلانه فد يمع الثلاثة ولا أكون تائرا شرعا , اذ فد يفءل ذلك شدا على ماله أو للا بعيره الناس به ولا 
تصح النوبة لترعية [لا بالإءلاص » ومن “رك الذنب لذبر اله لا يكون تاليا اتهانا . وأما ثانيا فللانه فرج مئة 
من زى مثلا ثم جب ذ كره فاه لاي ةأنى منه غير اأندم على ماءضى » وأما العزم على ع-دم المود فلا وتصور منه » 
قآل : و بهذا اغى من قال إن النهم يكنى فى حد النوبة » ولهس ؟ا فال لآنة لو نهم ولم بقع وعزم على المود لم يكن 
تائبا اتقفانا , قال : وقال بءض الحذؤين هى اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقديرا لأجل الله ؛ قال : وهذا أسسد 
المرارات وأجممها ون الاب لا يرن تاركا ليذب الذى فرغ لانه غير متمكن من عييله لائركا ولا فعلا ء وإما 
هو متمكن من مثله حقيقة » وكذا من لم يقع منه ذنب إتها يضح منه اتقاء مايمكن أن يقع لائرك مثل ما وقع . 
فيسكون متقيا لا تائيا ء قال : والباعث على هذا تنبيه إلحى لمن أراد سفادته لقيح الذذب وظررةء لاله سم مولك 
يفوت على الافسان سمادة الدنيا والآخرة ٠‏ ويحجبه عن معرفة اله تعالى فى الدنيا وعن تقر يبه فى الآخرة . قال : 
ومن تققد لفميه رجدها مشحونة بهذا المم » فاذا وفق انبءث منه حرف هجوم الاك عليه قبيادر يطلب مايدقع 
به عن نفسه ضرر ذأك , خينةن ينوءث مله الندم على ماسبق والعزم على ترك العرد عليه غ( قآل : ثم اعم أن التوية 
إءا من الكهن و[ها من الذنب,؛ فتربة الكافر مقبولة فطما » وتوبة العاضى مقبولة بالوعد الصادق , ومعنى 
القيول الحلاصى عن ضرر الذئوب حنى برجوع كن لم يعمل . ثم تربة العاصى إما من حق الله وإما من حق غيره » 
لخن القه تعالى يكن فى النوبة منه الترك على ما تقدم » غير أن منه ما لم يكف الشرع فيه باانرك فقط بل أضاف 
اليه القضاء أو الكفارة ؛ رحق غير الله يمتاج الى إيصالها لمستحقها والالم يحصل الخلاص من ضرر ذلك الذنب» 
الكن من لم يقدر على الايصال بعد بذله الوسع فى ذلك فمفو الله مأمول » قانة يضمن التيمات و,بدل الميئات 
حسنات ؛ والله أعل . قلت : حكى غيره عن عيد الله بن المبارك فى شروط التوبة زيادة فقال : الندم ؛ والعرم على 
غدم العود ؛ ورد المظلة » وأداء ماضيع من الفراض ء وأن يعمد الى البدن الذى رباه بالسحت فيذيبه بلحم 
والحرن حتى ينمأ له لحم طيب » وأن يذيق نفسه ألم الطاءة كا أذاقها أذة المعصية . قلت : وبمض هذه الاشياء . 
مكلات . وقد مك من فسر التو بة بالندم ما أخرجة أحد وابن ماجه وغيرهها من حديتك رن مسغود رفعه 
د الندم ثوية , ولا حوة فيه لان الممنى الحشى عليه وأته الركن الاءظ فى الذرية لا أنه النوبة قفسها » وما يؤيد 
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اشتراط كونما لله تعالى وجود الندم دلى الفعل ولا يستلزم الاقلاع عن أصل :لك المعصية ء ثن قتل ولده مكلا 
وندم لكونة ولده » وكن يذل مالا فى معصية ثم :دم غلى فقص ذلك المال مما عنده . واحتج هن شرط فى صحصة 
التوبة من حقوق العباد أن برد تلك المظلمة بأن من غصب أمة فزتى يا لانصم نو بته إلا بردها ها لكبا , وان من 
قل نفسا عمدا لاقصح توبته الا بتمكين نفسه من ولى الدم ليقنص أو يمفو . قلت : وهذا من جبة التوبة من 
النصب ومن حق المقتول واضح , والكن يمكن أن نصح التوبة من العود الى الزنا وان اسّمرت الامة فى بده , 
ومن العود الى القتل وان لم مكن من نفسه . وزاد بءض من أدركناه فى شروط التوبة أمورا أخرى : مها أن 
يفارق موضع المعصية , وأن لا يصل فى آخر عمره الى الغرفرة ‏ وان لاتطلع الشهس من مغربها » وأن لايعود 
إلى ذلك الذنب ء فان عاد اليه بان أن تو بّسه باطلة . قلت : والاول مستحب ء والثانى والثالك داخسلان فى حد 
النكليف والرابع الاخير عرى القاضى أنبى بكر الباقلاتى . ويرده الحديث الآتى بعد عشرين بابا وقد أشرت اليه 
فى د باب فضل الاستغفار , وقد قال الخل.مى فى تفسير الاواب ف الاسماء الحسى : انه المائد على عبسده بفضل 
رحده كلا رجع اطاءته وندم على معصيته فلا تحبط عنه ماقدمه من خير ولا حرمة ماوعد به الطائع من الاحسان 1 
وقال الخطافى : التواب الذى يعود الى البو لكذا عاد العيد الى الذنب وتاب . قوله ( وقال قتادة توبة نصوحا الصادفة 
الناصمة) وهله عبد بن حميد من طر بق شيبان عن قتادة مثله ؛ وقيل سميت ناصحة لان العبد ينصح نفسه فها » فذكرت 
بافظ المبالفة . وثرأ عاص د تصوحا ء ينم النون أى ذات نصح . وقال الراغب : النصخ نجرى قول أو فعل فيه 
صلاح ؛ تقول : نصحت لك الود أى أخلصته » ونصحت الجلد اى خطته , والناضح الخياط » والنصاح الخيط » 
فيحشمل أن يكون قوله « توبة نصوحا مأخوذا من الاخلاص أو من الاحسكام ٠‏ وحدى القرطى المفسر أنه 
اج تمع له من أقوال العلماء فى تفسير التوبة النصوح ثلاثة وءشرون قولا : الاول فول عمر « أن يذنب الذنب ثم 
لا يرجع»ء وفى افظ ثم ,لا يعود فيه » أخر جه ااطبرى سند ميم دن أبن مسعود مثله وأخخرجه أحمد مرفوعاء 
وأخرج ابن أنى حاتم من طريق ؤر بن حبيش عن أن بن صكمب أنه سأل النى َك فقال , أن وندم اذا أذنب 
فيستغفر ثم لا يءود اليه . وسئده ضغيف جدا . الثاتى : أن يبغض الذنب ويستغفر منهكليا ذكره , أخرجه ابن 
أنى حاتم عن المسن البصرى . الثالك قول قتادة المذكور قبل . الرابع أن يخلص فيا . الحامس أن يصير من عدم 
قبولها على وجل : السادس أن لا حتاج معها الى توبة أخرى . السابع أن يعمل على خوف ورجاء ويدمن الطاعة . 
الثامن مثله وؤاد : وأن اجر من أعانه عليه . التاسع أن يكون ذنيه وين عيفيه . العاشر أن يكون وجبا بلا قفا كا 
كان ف المعصية قفا بلا وجه . ثم سرد بقية الاقوال من كلام الصوفية بعبارات مختلفة ومعان مجتمعة ترجع الى ما 
تقدم , وج#يع ذلك من المكلات لا من شرائط الصحة ؛ والله أعلم : قوله (حدثنا أحد بن بواس) هو ان عد الله 
ابن يونس نسب الى جده وائتهر بذلك ‏ وأبو شباب شيخه اسمه عبد رية بن نافع المئاط بالمهملة والنون وهو 
أبو شهاب الحناط الصغير » وأما أبو شباب الحناط اللكبير فبسو فى طبقة شيوخ هذا واحمه موسى إن نافع » 
وايسا أخوين وهناكوفيان ؛ وكذا بقية رجال هذا السند . قوله ( من عمارة بن عمير ) فذحسكر المصنف آصريم 
الاش بالتحديث وتصريح شيخه عمارة ؛ وف رواية أبى أسامة المملقة بعد وذاء وعمارة تيمى من بنى يم اللات 
ابن تعلبة كو من طبقة الاععش ٠‏ وشيخه الحارث بن سويد نبمى أيضا . وف السند ثلاثة من التابمين فى نسق 


الحطيث بر مد وه مو ١#‏ 0 


أولهم الاعمش رهو من صذاد التابمين » وعمارة من أوساطيم » والحارث من كيام ٠‏ قوله ( حديثين أ-.دعما 
عن النى 2 وال عن نفسه قال ان المؤمن ) فذكره الى قوله د فوق أنه »ثم قال« لله أفرح بشوبة عيده » 
هكذار قع فى هذه الرواية غه مدرح رفع أحد الحديئين الى النى ريع ».تان النورى : قالوا المرفوع دلق أفرح 
الخ » والاول قول ان مسعود » وكذا جوم ابن بطال بأن الآرل هر الموفوف رالًانى هر المرفوع وهو كذلك » 
و يقف اون النين على تحقيق ذلك فقال : أ<د الحدبثين عن ابن عسمرد رالأغي عن الى كه فلم يذد فى الشرح 
على الاصل شيا » وأغرب الشيخ أبو يمد بن أنى ج_ةن مره فأرد أن الحديثين من الأخر وعير فى كل 
منهما يقوله « عن ابن مسمود عن الذى بَكلْعْ ٠‏ ليس ذلك فى ثى» من أسخ البخارى » رلا النصريم رفع الحديثك 
الاول الى النى وَيْيِعْ فى شثىء من ذسخ كلتب الحديث الا ما قرأت فى شرح مفلطاى أ روى مرفوعا من طر بق 
وهاها أبو أحد الجرجانى إعنى أبن عدى ٠‏ وقد رقع بان ذلك ف الرراية المعاةة . وكذا وفع البيان فى دواية 
ملم مع كوئة لم يسق حدزث ابن مسهود الموقرف ولفظه من طربق جرير عن الامش عن عمارة عن الحارث َال 
«دخلت عل ابن مسعود أعوده وهو مويض لغخدئنا تحديثين : حديئا عن نفسه » وحديًا عن رسول الله 2 قال 
ه سمعت رسول الله َيه يقول لله أشد فرحا , الحديث . وله ( ان المؤمن يرى ذئوبة كأنة قامد تحت جيل ياف 
أن يع عليه ) قال ابن أبى جمرة ؛ السبب فى ذلك أن قاب المؤمن مهرد فاذا رأى من نفسه ما خالف ما ينود اه 
قلبه عظم الامر عليه » والحكرة فى القثيل بالجبل أن غيره من المبلدكات قد صل التسبب الى النجاة منه , فلاف 
الجيل أذا سقط على الشخص لا بنجو منه عادة . وحاصله أن لاؤمن يغاب عليه الخوف لقرة ما عنده من الا يمان 
فلا يأمن المقوبة بسدما » وهذا شأن المسل أله دائم الخرف وامراقبة ؛ يستصذر عمله الصالح ويخشى من سغير ععله 
المىء . قوله (وان الفاجر يرى ذنوية كذ باب) فى رواية أفى الربيع الزهرانئى عن أفى شهاب عند الاسماعيلى « يرى 
ذنوية ككأنها ذباب مى على أنفه » أى ذنيه سبل عنده لا يمتقد أنة حصل له بسيبه كبير ضعرر ٠‏ 5 أن ضرر الذباب 
عنده سهل » وكدذا دفعه عئه . والذباب يضم الممجمة وموحدتين الاولى خفيفة بينهما ألف جمع ذيابة وهى الطير 
المعروف . قوله ( فال بة مكذا ) أى ناه بيده أو دفعه : هو من اطلاق القول على الفعل قالوا وهو أ بلغ قوله 
( قال أبو شباب ) هو موصول بااسند المذكور ٠‏ قوله ( ببده على أنفه ) هو تفسير منه لقوله , ققال ب » قال 
امهب الطبرى : [ما كانت هذه صفة الموؤمن اشدة خوفه من الله ومن عقوبته . لانه على يقين من الذنب و ليس على 
يقين من المغفرة ؛ والغاجر قايل المعر فة بالقه فلذلك قل خوفه واستهان بالممصية . وقال ابن أبى جمرة : السبب فى 
ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقوع الذب خفيف عنده » .لهذا تجد من يأدع فى المءصية اذا وعظ يقول هذا سبل » 
قال : وإستفاد من الحدوثك أن قلة غوف المؤهرن ذنوية وخفته عليه يدل على لوده » قال : والجكرة فى أشبيه 
ذنوب الفاجر بالذباب كون الذباب أعف الطير واحقره ؛ وهو ما يعاين ويدفع بأفل الاشياء » قال : وف ذكر 
الآنف مبالغة فى اعتقاده خفة الذنب عنده ؛ لآن الذباب قلا ينزل على الأنف وائما يقصد غالبا المين : قال : وفى 
اشارته بيده تأ كيد للخفة أيضا لانه بهذا القدر اليسير يدفع ضرره » قال : وف الحديث ضرب الل بما يمكن , 
وادشاد الى الحض على محاسية النفس » واعتبار العلامات الدالة على بقاء نممة الابمان » وفيه أن الفجور أمر قلى 
كالاممان ٠»‏ وفيه دليل لأهل السنة لآم لا يكفرون بالذئوب ٠‏ ودد عللى الخوارج وغيرمم كن يكفر بالذنوب .. 

- اج +9١‏ ف البارى 


أ .مر كتاب الدعرات 
وقال ابن بطال : يؤل وله أن اأبعى أن كوخ المزمن عظيم الغرف دن ألله ذم الى سن كل ذنب صغيرا كان أو 
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ومن رواية أن أنا ةا ولله أنه فرحا بتررة عبد المزمن ء وكند! عنده من حك أن هريرة ؛ واطلاق الفرح فى 
حق الله از ءن رضاء , قال الخطانبى : همي الحديث أن الله أرضى بالثربة وأفيل له! » والفرح الذى يتعارفه 
الناس بينم في جار على الله : وهو كءقوله (ءالى ركل حرب ما لدم أرحون» أى راضون . وقال ابن فورك: 
الفرح فى اللذة المرور . وبطلق على البار » ومئة ١‏ ان الله لا يحب الذردين ) وعلى الرضا ء فآن كل من يسر 
وثىء و رضى به بقأل فى -<قه فرح به . قال ابن العرى : كل صيفة تقتضى النغير لا بحوذ أن يوصف اقه حقيةها , 
فان ورد شىء من ذلك حمل على معنى يلءق به » وقد يمن عن الثىء بسفيه أر عر نه الحاصلة عنه » فان من فرح 
بشىء جاد لفاعله ما سأل و بذل له ءا طاب ١‏ فر عن عطء البارى رامع كرمه بالفرح . وقال ابن أبى جرة : 
كنى عن [جدان الله التائب راوز عنه بالفرج لان عادة للك اذا فرح نغعل أحد أن بالغ فى الاحسان اليه . 
وال القرطى ف « المغوم : هذا مثل امد به بران سرعة قبل الله ترب عبده الزائب » وأنه يقل عليه يفف رته 
وعمامله معاملة من يفرح إعمله» ورب وذ! الثل أن الواض «سل إعبب معصرة» فى قرضة الثيطان وأسرة وقد 
أشرف عل الملاك , ناذا املف الله به روفقه التربة خرج من شم :لك الممصية وتخاص من أمر الشيطان ومن 
المبلكة الى أذرف علما فأقدل الله عليه عذذرته وار <ته ٠‏ والا فالفرح الذى هو من صفغات الخلوةين مال عل 
الله تمالى لآنة ادتزاز رطرب #-ده الشخس من نفسه عند ظفره لغراض وستكل به نقصانة وإسد ه خليّه , 
أو يذقع بة عن نفسه ضررا أو نقصا . وكل ذلك ال على الله تءالى فانه الكامل يذانه الغنى بوجوده الذى لا باحقه 
نقص ولا قصورء اكن هذا الفرح له عندنا ثمرة وفائدة وهو الإفبال على الثىء المفروح به وإحلاله انحل 
الاعلى , وهذا هو الذى يصح فى حةه تءإلى » فعير عن ثمرة الفرح بالفرح على :طريقة العرب فى :سمية الثى باسم 
ما جاوره أو كان منه إسدب ء وهذا الغاثون جار فى جميع ما أطاقه الله تعالى على صفة من الصفات التى لا تليق به » 
وكذا ماثبت يذلك عن رسول اله يَيُيْعْ ٠‏ قولْهِ ( وبة مبلكة ) كدذا فى الزوايات الى وقفت عايا من يح 
البخارى بواو مفتوحة ثم موحدة خفيفة مكدورة ثم هاء ضمير . ووقع عذدى الاسماعيلى فى رواية أبى الربيع عن 
أبى شياب بسند البخارى فيه و يدرية » بمودة مكسورة ودال مفتوحة ثم واو ثقيلة مكسورة ثم تمّانية مفتوحة 
م هاء تأنيث »وكدذا فى جميع الرواياث غارج البخارى عذد ملم وأساب السئن والمسان:. وغيرهم ؛ وفى دواية 
اسل د فى أرض دوية مبلكة . حك الكرمانى أنه وقع فى نسخة من البخارى « و بيئة » وذن فعيلة من الوباء 
وم انف أنا على ذلك كلام غيره » ويلزم عليه أن يكون وصف !اذ كر وهو المزل وصفة المؤنت فى قوله «وبيئة 
مبا-كة » وهر جاثز على إرادة البقعة » والدوية هى القفر والمفازة , وهى الداوية باشباع الدال » ووقع كذلك فى 
رواية لمسل وجمعها دارى قال الشاعر د أروع خراج من الداوى » ٠‏ قله ( مبلة ) بفتّح اليم واللام بينهما هاء 
ساكنة يبلك من حصل بها . وفى بعض النسخ بذم لمم ركسر اللام من الرباعى أى تبلك هى من يحصل ٠ ٠.‏ قوإ»ه 
(عاما طعامه وشراية ) زاد أبو عمارية عن الاعشي , وما يصلحه, أخرج اارمذى رغيده ٠‏ توأ» ( وقد ذمبك 
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راحلته ) فى دواية أنى معاوية , فأضلبا ترج فى طلببا , رق رداءة جرير عن الاععش عند مسل « فطلها » . قله 
( حتى إذا اشتد عليه الحر والمعاش أو ما شاء الله ) ثمك من أن شهاب » واقتصر جر بز على ذك العطش » ووقع 
فى رواية أبى معاوية دحي اذا أدركه المرت ء ٠‏ له ( قال أرجع ) عمزة فطع بلفظ المنكام . وله ( الى مسكاى 
فرجع فنام ) فى رراية جرير «أدجع إلى #كاف الذى كنت فيه فأنام حتى أموت . فوضع رأسه على ساعده لوت » 
وق دواية أبى معاوية د أرجع الى م.كانى الذى أضلاع! فيه وأموت فيه ؛ فرجع الى كانه فذابته عينه » ٠‏ قوله 
(قنام ذوهة ثم رفع رأيه اذا راداته عند ) فى رواية جرر د ةاستيةظ وعنده رادلته علمها زاده طعامه وشرايه » 
وذاد أو معاوية فى روايته ووما يصلده ء . توله ( ثابءه أبر عرائة ) هر الوضاح ؛ وجرير هو ابن عبد اليد 
(عن الاعش) فأما متّابعة أفى عوانة فوصارا الاسماعيل من طربق تحى بن حماد عنه : وأما متابعة جرير فوصلها 
مسل وقد ذكرت اغتلاف افظرا ٠‏ ذوله ( رتل أبو أسامة) هو عاد بن أسامة إعدثنا الاش دنا مارة حدثنا 
الحارث)يءنى عن أإن مسعود بالمد بثين ؛ ومرأده أن مزلاء الثلاثة وأذةوا أي شراب فى اسئاد هذا الحديث » إلاآن 
الآولين عنعناه » وصرخ فيه أبى أسامة ؛ ورواية أبى أساءة وصلما مسل أيضا وقال مثل حديث جر ٠‏ قوله 
(وقال شعية فآقر - ) زاد ااستمل فى رواييه عن الغررى ر اسم عيند الله » أى بالتصذير كوف ائد الاش ٠‏ 
قلت : واسم أبيه سءيك بن ملم كوف ضدزه جماءة » ل-كن 1 _افقه شرعبة “رخص البخارى فى ذكره » وقد ذكره فى 
تأريضخه وقال :فى حدبثه نظ وقال العقلى : سكلاب هنبثه و بنظر فيه ؛ ومىاده أن شعبة وأبا مس عالقا أبا شباب 
ومن قبعه فى نسمية شدخ الاعش فقال الاولون عمارة : وتال هذان | راهيم النيمى . وقد ذكر الاسماعيل أن مد بن 
فضمل و اع ب الوليد وقطية بن عبد العزيز وافقوا أ شباب علىة له عمارة عن الحارث ؛ م ساق دواياتهم 5 
وطر يق قطية عاد مس أيضا 8 قوله ) وقال أبو فاو ية «دثنا الاعمش عن عمارة عن الأسود عن غيد لله وعن 
اإراهيم الثيمى عن الهارث بن عو بد عن عه الله) يعني أن أبا معاوبة خااف اميم خءل الحديث عند الاعمدش عن 
عمارة بن عمير وابر اهيم التدمى جريها ؛لكنه عند عمارة عن الأسود رهر ان يزيد النخعى » وعند ابر اهيم اأذيعى 
عن المارث بن سوال ه وأبو شراب ومن تبعه جءلوه عند عمارة عن الحمارث بن سويد » ورواية أن معاوبة ' 
أقف عاءا فى شىء من السئن والممانيد على هذين الوجرين » فقد أخرج الترمذى عن هناد بن السرى والنساق عن محمد 
ابن عبيد والاسماعيلى من طرق أبى همام ومن طريق أىكر بب ومن طر يق عمد بن طر يف كلهم عن أبى معأوية كا 
قال أبو شهاب ومن تبه , وأخرجه النساش عن أحد ن <رب الموصلى عن أن عماوية لجمع بين الاسود والحارث . 
أن سو يد : وكذا أخرجه الاسماعيل من طر بق أبى كريب » ول آره من رواية أنى معاوية عن الاعمش عن 
ابراهيم القيمى , وانما وجدته عند النساتى من رواية غلى بن مسور عن الاعمش ذلك . وفى اجملة فقد اختلف 
فيه على عمارة فى شيخه هل هو المارث بن موود أو الأسود 2 وتوين مما ذكر ره أنه عئده عتهما جميعا واختلف 
على الاعمش فى شيخه هل هو عمارة أو ابراهيم التيمى . وتبين أيضا أنه عنده عنهما جميعا » والر اجح من 
الاختلاف كله ماقال أبو شراب ومرى تيعه » ولذلك اقتصر عليه مسلم ؛ وصدر به اليخارى كلامه فأخرجه 
موصولا ء وذكر الاختلاف معلةا كمادتة فى الاشارة الى أن مثل هذا الخلاف ايس بتادح ؛ وأقه أعل ٠‏ قنبيه : 
ذكر مس من حديث البراء لهذا الحديث المرفوع سبيا وأوكه « كيف تقولون فى رجل انقلتت منه راحلته بأرض 
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قفر ليس ا طءام ولا شراب وعاما له طمام وشراب فطلها حتى شق عليه » فذكر مناه . وأآخرجه ابن حبان فى 
صحيحه من حديث ألى هريرة مختصرا د ذكروا الفرح عدد ريل اله 2 والرجل #د ضاائه فقال : لله أقد 
فرحا ء الحديث . قوله ( حدئنى اسحق ) قال أب على الجرانى : تمل أن يكون ابن منصور بفان ملا أخرج عن 
اسحق بن منصور عن حبان ين علان «نيءًا غين هدذ! . قات : رثقدم فى المووع فى « باب البرءعان بالخمار » فى 
دواية أن على بن بريه , حدثنا اسح ان ماصرر حءثنا عبان بن هلال , فذكر «ديًا غير هذا » وهذاما 
يقوى ظن أبى على , والله أعل . وحبان فح المرملة ثم الم حدة الثقيلة ؛ وهمام هو بن حى ؛ وقد نزل البخارى 
فى حديثه فى السزد الاول تم علاء بدرجة فى السئد الثاتى , والسبب فى ذلك أنه وقع فى السند الناذل تصريح قتادة 
بتحديث أنس له . ووقع ف السند العالى بالمنمنة ٠‏ وه ( سقط على بعيره ) أى صادفه وعثر عليه من غير قصد 
فظفر به ومنه أركُم دعل الخببر سقطت ء وحى الككر مان أن فى دواية د سقط الى بعيره » أى اننهى اليه والاول 
اولى. ( قوله رند أنه ) أى ذهب منه يقير #صساام » قال ابن السكيت : أضلات بميرى أى ذهب مق وضللت 
بميرى أى ل أءرف موضءه . :وله ز بفلاة ) أى مفازة . الى هنا اننع رواية قتادة ٠‏ وذاد أسحق بن أبى 
طلحة عن أنس فيه عند مس ٠‏ فانفلتت منه وعلءا طعامه وشراء , فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع فى ظلبا » 
فبينا هو كذاك إذا بم! تائملة ءنده» فأضذ خطامها ثم قال من شدة الفرح : اليم أن عبدى وانا ربك . أخمأ 
من شدة الفرح » قال عراض : فيه أن ماله الانسان من مدل هذا فى <ال دهشته وذهوله لايؤاخذ به . وكذا 
حكايته عنه على طريق على وفائدة شرعية لا على الحرل والا كلة والعبك » ويدل على ذلك حكاية النى جياه ذلك 
ولوكان مشكرا ماحكاه والله أعل . قال ابن أى جمرة : وفى حديث ابن مسعود من الفوائد جواز سفر المرء وحيده 
آنه لايضرب الشارع المثل إلا بما يحوز » وحمل حديث النهى عل الكراهة جما » ويظبر من هذا الحديث حكة 
النهى . فلت : والحصر الأول مردود ء وهذه القصة تؤكد النهبى . قال : وفيه تسمية المفازة التى ليس فذجا مايؤكل 
ولا بشرب باه ٠‏ وفيه أن من ركن إلى ماسوى الله يقطع به أحوج ما يعسكرن ايه » لآن الرجل مانام فى 
الفلاة وحده إلا ركونا إلى مامعة من الزاد , فليا اعتتمد على ذلك غانه , لولا أن اقه لطف به وأعاد عليه ضالته 
قال لعضهم : 
من سره ان لابرى مايسوؤه فلا فتخذ شيئا خاف له فقدا 

قال : وفيه أن فرح البشر وغمبم نما هو على ما جرى به اثر الحمكة من العوائد » يؤخذ من ذلك أن حزن 
المذكور اما كان على ذهاب راحلاء لخرف الموت هن أجل فقد زاده » وفر-ه بها ابما كان من أجل وجدانه مافقد 
ما تنسب الحياة اليه فى العادة . وفيه بركة الاستسلام لام الله . لآن المذكور لما أيس من وجدان راحلته استسلم 
للموت فن الله عليه برد ضالته . وفيه ضرب الل بما يل الى الافيام من الأمور المحوسة . والارشاد إلى الحض 
على عحاسية اانفس ؛ واعتبار العلامات الدالة على يقاء نعمة الابمان ش 
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عائشة رضتىّ الل عنها قالت : كان النى َع صل من الايل إحدى عشرةٌ ركمة »قاذ طلم الع عل رحككن 
َفيفتين ‏ م اضطجم على شقّه الأجن حتى' يحىء الؤذان فيزذ نه » 
ضجما وضجوعا فهو ضاجع والعنى شع جعنيه بالارض »وق رداءة بأب اأضجمة وهو كمسر أوله لان اراد المرئة 
وجوز اافتح أى المرة . وذكر فيه ديك وائشءة فى اضطجاعة ص بعد ركصى القجر ؛ وقد معذى شرحه ف كداب 
الصلاة 2 وترجم له« باب الضجع على لوق الاعن دووك ركعقى الغجر «٠‏ قال ان ألدّين : أصل اضطجم أضدجع عثناة 
فأبدلوها طاء. ومنهم من أبقاها ولم يدغءوا الضاد ها » وك الازق #ضجع بلام ساكنة قبل الضاد كر اهة للجمم 
بين الضاد والطاء قى النطق ثةليه خمعل بدلا اللام 5 وذار اأصافب هذا الياب والذى قله توعائة لا بذكر لعدهما 
من القول عند اانوم 
5-!ا سسيست إذا بات طاهر] ٠‏ 
الل - وَرشنا) سد د وتنا 00 آل ممت" ورا عن سعد بن عبيدة قال« حد كنى ابراه بن " 
عازب رضى الله عنهما قال : قال لى رسول” اليا : إذا أتيت مَضممَك ذتوضأوَضو «ك للصلاة » تم" اضاماسع [ 
على شك الأعن وقل : اللهم" أسادت وهى إليك » وفوكضت أمرى إليك ؛ وألجأت” ظبرى [ليك ٠‏ رغبة ورهية 
إليك » لاملجاً و لا منجا منك إلا إليك ٠‏ آمنت” بكتابك الذى أنز لت » وبنبيك الذى أرسات . وان د" د" 
على القطرة » قاجء.لون آخر ما تقول ففلت” أسدذكرهن" : ورسولك الذى أرساث ٠‏ قال : لاء وبنبيّك” 
اذى أرسلت » : 
قو» ) باب إذأ بات طاهرا ( زاد أبو ذرفى روآءته «درفضك + وقد ورد فق هذا المعنى 'عدة أحاد يثك لقسدت 
على شرظه . مب حدديث معاذ رفعه «مامن مس دمت عل ذار وطمارة يعار" دن اليل فيس أل أن خيرامن الدنيا 
5 وان ماجه , وأخرجه الترمذى من ححدمث أى أمامة نحوه 
وأخرج ابن حيان فى صحيحه عن ابن عمر رفعه « من بات طاهرا بات فى شعارء ملك فلا تةظ إلا قال املك : 
الوم امغر لعيدك ثلان ,» وأخرج الطبراقى قْ 2 الاوسدط » من حدرث ابن عياس موه لسءى جيك . قوله (معشمر) 
هو ابن ساجان التبسى ؛ زهنهور هو ابن ا مءتمر . قىإه عن سعد بن عبم_دة ) كنا قال الا كبر 3 وعاافيم 
ابراهيم بن طهمان فقال « عن منصود عن الحسكم عن .عد بن عبيدة » زأد فى الآسناد المكم أخرجه النساى »وقد 
سأل ابن ألى حاتم عنه أباه فقال : هذا غطأ ليس فيه الحم .قات : فبو هن أأزيد فى متصل الاسانيد . قوله 
( قال لى رسول اقه يت ) كذا لأبى ذر وأبى زيد المروزى » رسقط لفظ «لى » من رواية الباقين » وفى رواية 
أبى أ#ق كا فى الباب الذى يليه ه أمى رجلا . وفى أخرى له ١ه‏ أوصى دجلاء وف رواية أبى الاحوص عن انى 
اعق الآنية فى كنتاب التو حصد عر البراء وال ول رسول الله يبجع : يانلان اذا أونك الى فرائدك « الحديك 4 


والآخرة إلا أعطاء إياه » أخرجه أبو داود والنس) 
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وأخرجه الثرهذى من طر يق سفيان بن هيينة عن أبى اعصق عن البراء « ان النى عل تال له آلا أعليككلات تقول 
اذ أويت الى فراشك ء ٠‏ قوله ( اذا أقيت مضجعك ) أى اذا أردت أن تضطجع ؛ ووقع صريحا كذلك فى دواية 
أبى إسحاق المدذكورة . ووقع فى رواءة فظر بن خطليفة عن سهد بن غبيدة عند أبى داود والنسائى ١‏ إذا أويت الى 
فراعك وأنت طاهر فتوسد عينك » الحديث نحو حديث الباب وسئده جيد ؛ والكن ثبت ذلك فى أئناء حديث 
آخر سأ شير اليه فى شرح حديث حذيفة الأنى فى الياب بعده » ولأنسائى هن طريق الرببع بن ايزا بن عازب قال قال 
البراء فذكر الحديث بلفظ و من نكل عو لاء الكلات -ين يأخن جنيه من مضجمه بعد صلاة العشاء , فذكر ' بو 
حديث الباب ٠‏ قوله (فتوضا وضوءك الصلاة ) الآ فيه لاندب . وله فوائد : متها أن يبيت على طهارة لثلا يبغته 
الموت فيكون على هيئة كاملة » ويؤخذ منه الندب الى الاستعداد للدوت بطهارة القاب لانه أولى من طهارة البدن ٠‏ 
وقد أخرج عبد الرزاق من طر بق جاهد قال « قال لى ابن عباس : لانهيتن الا على وضوء فان الارواح تبعث على 
ماقبيضت عليه ررجاله ثقات إلا آي يمى القتات هو صد وق فيه كلام . ومن طرق أبى م أبة المجلى قال هن أوى 
الى فراشة طاهرا! ونام ذا كرا كان فراشه مسجدا وكان فى صلاة وذكر حتى يسفيةظ ه ومن طريق طاوس نحوه . 
ويدأ كد ذلك فى سق المحدث ولا سم الجنب وهو أذشط للمود , وقد يكون منشطا المسل فيهيت على طهارةكاملة . 
ومئها أن يكون أصدقترؤياهوأ 6 تلممب اأشيطان ه . قال الترمذى : ايس ف الاحاديث ذكر الوضوء عند النوم 
الا فى هذا الحديث . قوله ( ثم اضطجع عل شقك ) بكسر المعجمة وتشديد القاف أى الجانب » وخص الايمن 
لفوائد : متها أنه أسرع الى الانقباه » ومتها أ القلب متعلق الى جبة الهين فلا يثقل بالنوم » وهنا قال اين 
الجوزى : هذه الميئة نص الاطباء على أئها أصلح للبدث . قالوا يبدأ بالاضطواع على الجائب الآيمن ساعة ثم 
ينقلب الى الآبسر لآن الآول سبب لانحدار الطعام , والنوم على اليسار يوضم لاشهال السكيد على الممدة ٠‏ تأميه : 
مكنا وقع فى رواية سعد بن عبيدة وأقى اصصق عن اابراء ٠‏ ووئع فى رواءة ااعلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء من 
فمل النى 23 ولفظه كا سيأى قريبا « كان النى عَلعْ اذا أوى الى فراشه نام على شقه الابمن , ثم قال : الحديث 
فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله ييه ومن فعله ووقع عند النساتى من رواءة حصين بن عيد الر“ن عن 
سعد بن عبيدة غن البراء وذاد فى أوله و ثم قال : بسم الله الهم ألمت نفمى ايك » ووقع عند الخرائطى فى 
د مكارم الاخلاق » من وجه آخر عن البر اء بلفظ وكان اذا أوى الى فراشه قال: الاجم أنت ربى ومليك و إلى لاله 
الا أنت » اليك وجبت وجبى» الحديث ٠‏ قوله ( وقل : الوم أسلت وجهى اليك ) كذا لابى ذر وأبى ؤيد 
واغيرهها «أسلات نفمى » قيل الوجه وأنفس هنا »»نى اأذات وأشخص أي أسات ذانى وشخمى لك ؛ وقيه 
نظر للجمع بيهما فى رواءة أبى إعق دن البراء الأئية يغد باب و لفظه أسلت نفسى اليك وفو ضع أمرى اليك ووجبت 
وجبى اليك , وجع بينهها أيضا فى رواية العلاء بن امهب وزاد شه لة رابعة وافظه م أسلت نفمى اليك ووجبت 
وجبى اليكو فوضت أمرى والجأت ظبرص اليكءفءلى هذا فالحراد بالنفس هنا الذات و بالوجه القصدء و أيدىالقرطى 
هذا احتهالا بعد جرمه بالآرل . قوله (أسليت )أى استسليدت وانقدت ؛» والمءنى جعات نفمى متقادةلك تابمة لمكك 
اذ لا قدرة لى َلى تدبيرها ولا على جاب ما يتفعبا اما ولا دفع م يرما دنا » ونوله « وفأوضت أمرى اليك “ 
أى توكلت عليك فى أمرى كه ؛ وةوله , والجأت , أى اءعتمدت فى أمورى عليك لتعيننى على ما ينفمنى » لآن من 
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أسلئد الى شىء تقوى به واسّعان به » وخصه بالظبر لان العادة جرت أن الانسان يعمد بظبره الى ما تند 
آليه ؛ وقوله ه رغبة ورهية اليك » أى رغبة فى رفدك وثوابك + ورهبة » أى خوظ من غضبك ومن عقابك . قال 
ابن الجوزى : أسقط من » مع ذكر الرهة وأعمل « الى , مع ذكر الرغبة وهو على طريق الاكتفاء 
كقول الشاعر « وزججن الحواجب والميونا . والميون لا تزجج , لكن لا جميما فى نظم حل أح_دهما 
على الآخر فى اللفظ , وكذا قال الطيى ؛ ومثل بقوله ه مّقلدا سيفا ورا . . قلت : ولكن ورد فى بمض 
طرقه بائيات ١‏ من » و لفظه , رهبة منك ورفية اليك » أغرية النساقى وأحد من طريق هين بن عيد 
الرحمن عن سعد بن عبيدة ٠‏ قوله (لاماجاأ ولا منجأ منك الا اليك ) أصل ملجأ بالحمز ومنجا بغير همز 
ولكن لما جمعا جاز أن زا للازدواج » وان يترك الهمز فنهما . وأن مز اموز ويثرك الآخرء فبذه ثلانة 
أوجه ٠‏ ويحوز التنوين مع القصر قتصهر خمسة . قال الكرماق : هذان اللفظان إنكانا مصدرين يتقنازعان فى 
و ملك . وان كنا ظرفين فلا .أ اسم الممكان لا يعمل )2 وتقدره ل ماجا مذك الى أحد الا أليك ولامئجا ‏ 
منك الا اليك . وقال الطيى : فى:نظم هذ! الذكر عجائب لا يعرنها الا المتقن من أهل الببان » نأشار بقوله 
و أسلت تقمى » الى أن جوارحه منقادة لله تعالى فى أواميه ونواهيه : ويقوله « وجبت وجبى » 


الى أن ذاته يخلصة له بريئّة من النفاق , وبقوله « فوضت أمرىء الى أن أءوره الخارجة والداخلة مفوضة اليه 
لامدبر لها غيره . وبقوله « ألجأت ظهرى ء الى أنه بعد النفويض يلتجىء اليه ما يعذره و يؤذية من الاسباب 
كبا ٠‏ قال : وقوله رغبة ورهية ماصوبان على اأفغول له على طرق اللف والنئسر أى فوضت أمورى ايك 
رغبة وألجأت ظبرى اليك رهبة ٠‏ قوله ( آمنت بسكددا بك الذى أئزات ) يمل أن بريد به القرآن » وحمل أن 
يريد اسم الجنس فيشمل كل كاتاب أتذل . قوله ( ونيي-ك الذى أرسلت ) وقع فى روابة أن زيد المروزى 
« أرسلته وأئز لنه » فى الاول بزيادة الضمير قا ٠‏ قولْه فآن مت مت هل الفطرة ) فى رواءة أبى الأحوص فن 
أنى اسحق الآنية فى التو حيسد ه من ليلتك » وف رواية المسيب بن دافع د من قالهن ثم مات حت ايلته » قال 
الطبى : فيه اشارة إلى وقوع ذلك قبل أن ينساخ الها من الليل وهو نحته , أو الممنى بالتحت أى مت تحت نازل 
يذل عليك فى ليلتك » وكذا ممنى « من » ف الرواية الاخرى أى من أجل ما يحدث ف ايلذلك ؛ وقوله ه على 
الفطرة » أى على الدين القويم ملة ابراهيم : فاته عليه السلام أسل وأسا-ل ؛ قال الله تعالى عنه ( جاء دبة بقلب 
سليم ) وقال عنه ( أسللت نرب العالمين ) وقال ١‏ فلا أسليا ) وقال ابن بطال وجماءة : المراد بالفطرة هنا دين. 
الاسلام »وهو يفتى الحديث الآخر د من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دعل الجنة » قال القرطى ف ء المغبم » : كذا 
قال الشيوخ وفيه نظر لآانه اذا كان قائل هذه ااسكلمات المقتضية المعانى التى ذكرت من التوحيد والةليم والرضا 
الى أن بموت كن يقول لا إله إلاالقه من لم مخطر له شىء من هذه الامور قاين فائدة هذه الكليات العظيمة وتلك 
المقامات الشريفة ؟ ويمكن أن يسكون الجواب أن كلا متها وأن مات على الفطرة فين الغطرتين ما بين المالتين » 
فذطرة الاول فطرة المقربين وقطرة الثالى نطرة أحاب الإين . قات : وقع فى رواءة <صين بن عبد الرمن عن ' 
سعد إن عبيدة فى آخره عند أحمد يدل قوله مات على الفطرة « بنى 4 بيت فى الجنة » وهو يؤيد ماذكره القرطى . 
ووقع فى آخر الحديث فى ااتوحيد من طريق أبى [سحق عن البراء « وان أصيحت أصدت غيراء رحكذا سل 


١‏ ع كتتاب الدعوات 


والرمذىي من طر بق ابن صياة عن أى أسحق دقن أصبحتك أصيحت وقد أصبت خيراء وهو عند مسل من 
| طر يق حصين عن سعد بن عبيدة و لفظه هوأن أصبم أصاب غيرا» أي ملاع فى امال وزيادة فى الاعمال قيأه 
(ففات) كذا لأبى ذر وأبى زيد المروزى » رلغيرهها , لجءات أسّذ كرهن, أى أتحفظون . ووقع فى رواية الثورى 
عن متصور الماضية فى آخر كتتاب الوضوء ه فرددتها» أى رددت :لك الكلمات لأحفظون . ولمسلم من روابة جرير 
عن ماصود و فرددتهن لاستذكرهن ». ٠‏ قوإه ( و.رسولك الذى أرسلت » قال : لا . وينبيك الذى أرسلت ) ق 
روآاءة جرير عن منصور 5 فال قل و ينبيك ٠‏ قال القرطى تبعا لخيره : هذا <جة أز نل يد ثقل الحديث بالمعنى » 
وهو الصحيح من مذهب مالك ؛ فان لفظ النبوة والرسال عنتافان فى أصل الوضع ؛ فان النبوة من النبأ وهو الخبر 
لالذى فى المرف هو المثبأ من جبة الله بأعى يقتضى تكايفا » وان أمى بتبليغه إلى غيره فبو رول ؛ والا أو نى 
غير رعول ؛ وعلى هذا فكل رسول نى بلا عكس ء فان النى والرسول اشتركا فى أمى عام وهو النبأ وافترقا ى 
الرسالة , فاذا قات : فلان رسول تمن أنه 7 رسول : وإذا قلت : فلان نى لم إستلزم أنه رسول : فأراد يبتع 
أن جمع بينهما فى اللفظ لاجتياعهما فيه <تى يفهم من كل واحد منهما من حيث (انطق ما وضع له وليخرج عما 
يكون شبه التسكرار ن اللفظ من غير فائدةء فانه إذا فال م ورسولكء فقد فيم مه أنه أرسله » فاذا قال « الذى 
أدسلت ء صار كالحشو الذى لا فائدة فبه . مخلاف قوله « و نبيك الذى أرسات ء فلا :لكرار فيه لا متحقةا ولا 
متوهما , انتهى كلامه . وقوله صار كالحشو متعقب اثيوته فى أفصح الكلام كقوله تعالى ١‏ وما أرسلنا من رسول 
الا بإسان فومه ‏ إذا أرساءًا اليم رولا شاهدا عليكم ب هو الذى أرسل رسوله بالهدى ) ومن غير هذا اللفظ 
2 يوم ينادى المنادى 14 الى غير ذلك » قالار لى حذف هذا اكلام الاخير والاةتصار على قوله « ونهيك الذى 
أرسات ء فى هذا المقام أفيد من قوله ورسولك الذى أرسات لا ذكر » والذى ذكره فى الفرق بين الرسول والنى 
مقيد مقيد بالرسول البشرى » و الا فاطلاق الرسول كا فى اللفظ هنا يتناول املك كجس يل مث لا فيظبر اذلك فائدة 
أخرى وى تعين الإشرى دون املك فيخلص الكلام من الفبس . واما الاستدلال به على منع الروأية بالممنى ففيه 
فظر ء لان شرط الروابة بالممنى أن يتف اللفظان فى اللمتى المذكور » وقد :غرر أن النى والر 5 متذا بران لفظا 
ومعنى فلا يتم الاحتجاج بذلك . قيل وف الاستدلال .بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى مطاقا نظر ؛ وخصوصا 
إبدال الرسول بالنى 52 اذا وقع فى الرواية . لآن الذات المحدث عنها واحدة ء فالمراد يفوم بأى صفة وصف 
بها الموصوف اذا نبتت الصفة له , وهذا بناء على أن السبب فى منم الرواية بالممتى أن الذى يجين ذلك قد يفان 
يوفى يمنى اللفظ الآخر ولا يكونكمذالك فى نفس الأآمى ما عبد فكثير من الاحاديث » فالا-تياط الاتيان 
بالفظ , فعلى هذا اذا تحقق بالقطع أن المعنى فيهما متحد لم يضر , فلاف ما اذا اقتصر على ااظن ولو كان غاابأ . 
وأولى ماقيل فى المكة فى رده وَل على من قال الرسول يدل اانى أن ألفاظ الاذكار توقيفية , ولا خصائص 
وأمرار لايدخلبا القياس ٠‏ فتجب المحاذظة دلى اللفظ الذى 001 ل . وهذا اختّيار المازرى تال : فيقتصر فيه 
عل اللفظ الوارد حروفه . وقد يتعان الجرا. بلك الحروف . واعله أوحى اليه بهذه الكيات فيتمين أداؤها 
يحروفها . وقال النووى : فى الحديث ثلاث سئن احداها الوضوء عند النوم وان كان متوضمًا كفاه لآن المقصود 
النوم على طبارة ٠‏ ثانيها النوم على الوين ٠‏ ثااثها الأتم بذكر الله . وقال ااسكرماتى : هذا الحديث يشمّهل على الإعان 


الحديت لولم مومو ينذا 
بكل مايجحب الإيمان به اجمالا من الكمتتب والرسل من الالهيات والابويات » وعلى إسناد المكل الى الله من الذوات 
والصفات والافعال ل لذكر الوجه والنفس والامر واسناد الظور مع مافيه دن الذتوكل على الله والرضا بقضائه 3 
وهذا كله حسب المعاش ؛ وعلى الاءتراف بالثواب والعقاب خيرا وشرا وهذا حدب المعاد ٠‏ (قنده): وقع 
: عند النسائى قى رواية مرو بن مرة عن سعد بن عبيدة فى أصل الحديث د آمنت بكتابك الذى أتزات وبردواك 
الذى أرسلت » وكنأنة 0 إسمع من سعد بن عبيدة الزيادة التى فى آخر ه فروى بالمءنى » وقد وقع فى رواية أبى 
اسحوق عن البراء نظير ماى رواءة منصور عن سعد بن غييدة أخرجه الترمذدى من طريق سغيان ين عييئة عن أبى 
أسدق ؛ وف آخره « وال ابراء : فقلت و رسولك الذى أرملت فطمن بمده فى صدرى ثم وال : ونبيك الذى 
أرسلت .وكذا أخرج النسائى من طريق فطر بن خليفة عن ألى اسخق و افظه «فوضع بده فى صدرى» نعم أخرج 
الترمذى من ححددك رافع بن خديج أن النى 2 قال و اذا اضطجع أجدم على كينه شم قال» فذكر و الحديثك 5 
وق 6 وأزمن بكتابك الذى أئزلت ورسلك الذى أرملف مكنا فيه إصيعة المع دوقال : سن غر يب . فان 
كان مدو ظا فالسر فيه حصول التعميم الذى دارى عليه صمغة اجمع صريحا فدخل فيه يع الرمل من اللاي والبشر 
فأمن اللس ٠‏ ومنه قوله تعالى ( كل آمن بالله وملاكته وكتيه ودسلة ) والله أعلم 
| - باسسيست مايقول' إذا نام 
ب مث قبيصة' حدثنا سفيان عن عبد للا عن ردبعى” بن حراش « عن حذميفة قال : كان 
ِ. 0 7 

النى يِه إذا أوَى إلى _فراشه قال : باسمك أموت” وأحيا ٠‏ وإذاقام قال : الجد شّ الذى أحيانا بمد ما أماتناء 
وإليه النشورة. ننشرها : تخرجما 

[ الحديث 3099 . أطر أفةذفى : 4اكت يمد ء فوكرع 

> - ورشرث) سمي" بن ال “بيع وعحمد بن عرعرة قالا حد نا شعبة” عن ألى اسحاق « سمت البراء ن 
عاز ب أن النى" َيه أم رجلا ع . »» وحدثثنا آد.” حد كنا شعبة حد"ثنا أبو إسحاق المندانى ١‏ عن البراى ن 
عاذ ب أن النى مَك أوصى 'رجُلا فقال : إذا أردت مَضْبٍدك فقل : اللهم' أسلتنفسى إليك » وفوضت” أمرى 
إليك, ووجهث” وجهى إليك » وألجأت” ظبرى [ايك, رغية” ورهبة” [ايك, لاملا ولا 5 مزنك الا اليك ٠‏ 
آمنت/ بكتابك الذى زات ؛ وببيك الذى أرسلت ٠‏ فان مت" مت على الؤطرة 
وعبد الملك هو اين عمير » ويك فى دواية أنى ذر وأبى زيد المروذى عن عبد االك بن عمير . قله ( اذا أوى الى 
فراشه ) أى دخل فيه » وف الطريق الأنية قربيا « اذا أخذ مضجمه , وأوى بالقضر . وأما قوله « الحد ته الذى 
آرانا د فو بالمد ويحوز فيه القصر » والضا بط ف هذه الفظة أنها مع اللروم تمد فى الاقصح ويحوز القضر » وى 
التعدى بالعكس ٠‏ قوئه ( بأميك أدوت وأحما ( أى يذكر اسيك أحيا ماحييت وعامة أموت .وال القرطى : 

م - ٠١‏ اج 39 م لام البارى 


١‏ .م كتاب الدعرات 


قوله . باحعك أموت » يدل هلى أن الاسم هو المسمى , وهو كقوله تعالى ( سبح اسم ربك الاعلى ) أى سبح 
ربك ؛ هكذا قال جل العارحين » قال : واستفدت مرن_ إعض اشاح معنى آخر وهو أن الله تعالى سمى نفسه 
بالاسماء الحسنى ومعانها ثابئة له فكل ماصدر فى الوجود فهو صادر عن تلك المقتضياءت ء فك أنه قال باسك 
الحى أحيا وياسمك المميت أموت انتهى ماخصا . والممنى الذى صدرت به أليق » وعليه فلا بدل ذلك على أن 
الاسم غير المسمى ولا عينه » ويحتمل أن يكون لفظ الاسم هنا زائدا يا فى قول الشاعر : 

د الى الحول ثم اسم السلام عليكا » ٠‏ قوله ( وإذا تام تل الحد قه الذى أديانا بعد ما أمائنا ) قال أبو اسحق 
الرجاج : الهس التى :فارق الا فسأن عند النوم هى التى للتمءاذ ؛ والتى تفارقه ند الموت فى التى للحراة وفى الى 
بزول همبا التنفس , وبيى الثوم موءا لآنة يرول معه العقل والحركة تمثيلا وتشدبا قاله فى الهاءة » ويحتمل أن 
يكون المراد بالموت هنا السكون كما قالو١‏ مانت الريح أى سكنت » فيحتشمل أن يكون أطلق الموت على النائم عمنى 
إرادة سكون حركته لقوله تعالى ((وهوالذى جعل لك الابل لتسكنوا فيه) قاله ااطيى . قال : وقد يستمار الموت 
للاحوال الثماقة كاافقر والذل والسؤال والهرم والمعصمة والجبل » وقال القرطى فى « المغيم » : النوم وااوت 
جمعبما ١نقطاع‏ تماق الروح بالبدن , وذاك قد يركون ظاهراً وهو النوم و لذا قيل النوم أخو الموت » وباطنا 
٠‏ وهو المرت » فاطلاق الموت على النوم بكرن يازا لاشترا كرما فى انقطاع تعاق الروح بالبدن . وقال الطبى : 
الحسكة فى اطلاق الموت على الوم أن اتفاع الانسان بالحياة انما هو (تحوى دضا الله هنه وقصد طاععه 
واجتناب سخطه وعقابه » فن نام زال عنه هذا الانتفاع فكان كالمدت مد الله تعالى على هذه النعمة وزوال 
ذلك المانع »قال : وهذا التأوبل موافق للحديث الآخر الذى فيه د وان أرسلتها فاحفظها ما تحتظ به عببادك 
الصالحين » و ينتظم معه قوله , واليه اأنشورء أى واليه الأرجع فى ثيل الثواب بما يكقسب ف الحيأة . قلت : 
والحديث الذى أشار اليه سيأ تى مع شرحه قربا . قله ( واليه النشود ) أى اابعث يوم القيامة والاحياء بعد 
الآمائة » يقال أشر الله الموتى فنشروا أى أحيام ليوا ٠‏ قوله (ننشرها تخرجبا ) كدذا ؛بت هذا فى رواية الرخمى 
وحده ء وقد أخرجه الطرى من طررق على بن أنى طاحة عن ابن عياس ذلك وذكرها بالراى من أ نشزه إذا 
رفعه بتدديج وهى قراءة السكوفيين وابن عاص » وأخرج من طريق ابن أبى يميج عر# مجاهد قال : نشرها أى 
نحيجا ؛ وذكرها بالراء من أنشرها أى أحياها ومنه إ ثم إذا شاء أنثره م وهى قراءة أهل الحجاز وأنى عرو 
قال : والقراءتان مقار بان فى الممنى + وقرىء فى الشاذ بفتح أوله بانراء و بالراى أيضا وبضم التحتانية معبما 
أيضا . قوإه ( عن أبى [سحق ) هو السبيعى ( سمعت البراء أن النى يوق أمى رجلا ح . وحدئنا آدم حدثنا شعبة 
حدئنا أبو إسحق المسدانفى عن البراء بن عازب ) كذا للاكثر » وفى روابة السرغسى « عن ألى إسحق ممت 
الراء» والارل أصوب وإلا لكان موافقا الرواءة الأولى من كل جبة ‏ ولأحمد عن عفان عن شعية « أمر رجلا 
من الأنصار » وقد نقدم شرح هذا الحديث مستوق فى الباب قبله . ( تبان ) : الآول اعمبة فى هذا الحديثك 
شيخ آخر أخر جه النسافى من طر هق غئدر عنْه عن مباجر أبى الحسن عن اإبزاء ؛وغادر هن أثيث اناس شعية 
وللكن لابقدح ذلك فى روابة الجماعة عن شمية » -كأن لشعبة فيه شيخين الثانى وقع فى رواية شعية عن أَبى 
إسدق ف هذا الحديث عن البراء ‏ لا ملجأ ولا هنجا مزنك الا اليك , وهذا القدر من الحديث مدرج لم يسمعه 


اديت 4م وزمو لف 
أو اسحوق من اابراء وان كان نابا ف غير رواءة أبى أسدق عن اإراء َ وقد بيت ذلك اسرائيل عن جده أبى 
[محق ؛ دوهو من أنيت الئاس ره 0 و النسائى من طريقه فساق الحديرث امه شم آل . كان أبو اسحق 
يقول ء لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك » ل أسمع هذا من البراء عمهم يذكرونه عنه» وقد أخرجه النسائى أيضا 
من وجه آخر عن أبى أسحق عن هلال بن يساف عن البراء 
4 - بإسيب وضع اليد نحت اليد الإفى 
١‏ 2 2 5 ا 2 

4 - رتو موسى' بن" اسماعيل حدتثنا أبو عواندً عن عبد اللاشر عن ربعى_«عن حذيفة رضي الله 
عنه قال ب كان البى" ولاق اذا أخذ مَضْدَمه من اقول وضم بده تحت ذه ثم يقول : اللهم" باسك أموت 
وأحيا . واذا استيقضا قال : الجنا ل الذى أحيانا بسد ما أماتناء وإليه شور » ١‏ 

قوله ( باب وضع اليد تحت الخد الينى ) كذا فيه بأ نيث الخد وهو اغة » ذكر فيه حديث حذيفة امذكور فى 
الماب الذى 4ه وقيه د وضع بده حت خده » قال الاسماعيل : اليس فيه ذكر الونى راما ذلك وقع فى دواءة شررك 
و كد بن جابر عن عمد الملك بن عمير. قلت :جرى اليخارى عل عادته فى الاشارة الى ماورد فى بعض طرق الحديث 
وطريق شريك هذه أخرجها أحد من طريقّه وى الياب عن البراء أخ رجه النساتنى هن طرق أنى خيثمة والأورى 
عن أبى اءق عنه د أن ألنى 2 كان اذا أوى الى فراشه وضع 0 الى تت ده الاين وال : اليم فى 
عذابك وم بعك عيادك 6 وسدلهة م 4 وأخرجه أيضا إسءل يح عن «فصة وزاد , يقول ذلك الاثا, 
9 - ياسسيست النوم على الشق الآ يمن 

عن - رشك مسداة حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاه بن السيب قال حدثى أبى «عن 
البراه بن عازب قال : كان رسول” الله كلل إذا أَوَى إلى فراشو نام على شقو الأمن م قال : اللهم سات" 
نفسى إليك » ووجهت وجهى إليك » وفوضت” أمرى إليك » وألأت؛ "ظهرى إليك » رغبة ورهبة إليك » 
لاماجأ ولا مَنجا مذك إلا إليك ٠‏ آمنرء” يكتابك الذى أنزات » ونبيك الذى أرسلت . وقال رسو لله : 
من قاطن نم مات" حت" لولتء مات على النطرة » 
ش قوله ( باب النوم على الشق الا.عن ) تقدمت فوائد هذه الترجمة قرييا وبين النوم والضجع »وم وخصوص 
وجبى . قوله ) العلاء بن المسيب عن أبيه ) دو ابن رافع الكاهل ويقال التعلى عثاثة ثم مبملة يكنى أيا الملا,, 
وكان من ثقات السكو فين ؛ وما أولده العلاء فى البخارى الا هذا الحديث وآخر تقدم فى غزوة الدديبية وهو ثقة» 
قال الحا م : له أوهام تبه ) : وقع فى « مستخرج أبى عم » فى هذا الموضع مانصه ١‏ إسترهبومم من الرهبة 3 

ت ملك مثل رهبوت ورحموت » تمول : ترهب خير من أن ترحم « اننبى وم أزه أغيره هنا . وقد تقدم 
1 قوله « أسترهبوهم من الزهية » فى تفسير سورة الاعراف وباقيه تقدم فى تفسير الانعام '٠‏ وتكليمت عليه هناك 


5 .م كتات الدمولت 


وبينت ماوقع فى سراق أبى ذر فيه من تغيير وأن الدواب كالذى وقع مهنا ٠‏ والله عل 
٠‏ - بإحسيب اللأعاء إذا انقبهت من الال 

5 - وري علرة بن عبد الله حدئنا ابن" مهدىة عن سفيان عن سلة عن كريب دعن ابن عباس رضي 
لله عنما قال : بت عند هيمونة » فقام البى 2 فآنى حاجته فنسل وَجمه ويديه » م نام م قام فألى الفربة 
فأطلق شنأكها ثم اوضا وضوءا بين وضوءين ل بكثروند أبلخ ) صل فقمت” فتمعابت كراهية أن برى أفى 
كنت أنفيه » فتوضأت” » فقام ع فقمت عن يساره » فأخذ بأذ فى ذأدارنى عن عينه » فنتاكت صلاله ثلاث 
عشرة” ركمة » ثم اضطجع فنام حتي' تفخ وكان إذا نام تخ كاذنا بلا بااصلاة » فصلى ولم يتوضاً ؛ وكان 
يقول ف دعائه : الهم اجمل' فى قلي 4 ا وى بسرى وو 0 وفى "عمعى ورا » وعن الى ور وءن نسارى 

٠ - . 0 0 ٠. 1 . 0 

نور » ووق نود وى نوراً , وأماى نور » وخلق نور » واجعل' لى نور . قال كريب : وسيم فى التابوت 
فاقيت” رجلا من ود العباس خدثى مهن » فذَّكر عهبى ولجى ودى وشعرى وبَشّرى » وذكر تغصلتين 

مالع ح شنا عبد ال 7 عمد حد نا سفيان” قال سمعث” سلمان بن أبى مور عن طاوسر ,2 عن ابن 
عبا سكان النئئ يع إذا قام من الليل جد قال : الهم لك الجد”, أنت نور السماوات والأرض ومن فيون » 
ولك الجد أنت قي السماوات والارض وهن فممن ولك الجلث » أنث المق ووعداك حق » وقولك <قى 
وإقاؤك حق ء والجئة حو والناردق والساعة حق » والنبوون حق وممد” حى ٠‏ اللهم" ف أسلدت” وعايك 
توكات وبك أمنت” و إليك أنبت” وبك خاصعت” وإليك حاكت” » فاغفر' لى ماقدامتة وما أخرت 4؛وما 
أسررت” وما أعلنت » أنت القلام” وأنت للؤخر» لاإ إلا أنت ‏ أو لاله غيراك » 

وله ) باب الدعاء, إذا أيه دن اللال ( ق زوانة المكشممنى 0 بالليل 6 ووقم عندم قَّ أول |اترجد ق أواخر 
كناب الصلاة با لعكس : ذكر فيه -ه رين عن إن عباس . الاول ؛ قوأه ( عن سفءاث ) هو الثورى » وسلءة هو 
ابن كبيل : قوله ) بت عند مممولة ) أقدم شرحه مذهموما إلى ماف ثاتى حديثى الباب فى أول أبواب الوتر دون 
ماقى آخره من الدعاء فأحات به على ماعنا ٠‏ وقوله فيه ه ففسل وجبهء كذا لانى ذر » وأغيره «ه غسل » بغير ا . 
وفوله « ثئائها » بكسر المعجمة وتميف النون ثم قاف هو رباط القرية يشد عنقبا فشبه بما يشا به , وقيل هو 
ماثماق ا ورجح أب عبيد الاول قوله (دذوءا بين وضوءين ) قد أدمرزه بقوله لم يكثر وقد أبلخ » وهو 
يحتمل أن يكون قلل من الماء مع التتثايث أو اقنهر «لى دون الثلاث » ووقع فى رواية شعية عن سلمة عند ملم 
وضوءاا :ا » ووقع عند الطبرائى دن طريق منهدور بن معكور فن على بن عيذ الله بن عباس هن أبيه فى هذه 
القصة د وإل جانيه خضب من برام مطبق عليه سواك فاستن به ثم نوضأً ©: قوله ) أتقيه ) عثناة ثقيلة وقاف 


الحديث ولم؟ ‏ ومو ا 


مك ررة كنا الى وطائفة ؛ تال الحطانى :أى ارثقيه . وق رواءة افيف الذوث و نشد يل القاف م موحددة 
من التنقيب وهو التفتيش . وفى دواية الاببى و أيؤه » إسكون الموحدة إءدها مجمة مكسورة ثم تمتانية أى 
أطلبه ؛ والاكثر د أرق ونى أوجه وله ( ناتاءت) ,عثنانين أى تكاماى ١‏ وهم رواية شعرة عن سلمة عند 
مسل . وله ) نام ىَ أفخ ' ركان إذا نام الخ ( ف رواءة - م نأم سس تفخ ركنا أعرقة إذا نام نض و ؛ 
قوله ( دكك يقرل فى دهائه ) فيه إثارة الى أن دعاءه حينن كان كيثير| ركان هذا من جماته » وقد ذكر فى ثاتى 
عردب الياب قوله داليم أ تور الممارات والآارش اخ : ووقع ف رواءة شعبة ون سللة « فكارتي يقول فق 
صلانة وسجوده » وسأذكر أن فى رواية الرمذى زيادة فى هذا الدماء طوبة » ووقع عند مل أيضا فى رواءة 
على بن عبد الله بن عباى عن أبيه أنة قال الذكر الآنى فى الحديث الثانى أول مانام قبل أن يدخل ف الصلاة » وتال 
هذا الدعاء المذحكرر ف الحديث الآرل وهو ذاهب الى صلاة الصبح , فأفاد أن الحديئين فى قصة واحدة وأن 
تفربةهما صنيع الرواة . وى رواية النزمذى التي سيأتى الإندبه علما أنه يلقع قال ذلك حين فرغ من صلانة » 
دوقع عند البخارى فى « الآدب المفرد » من طريق سعيد بن جبير عن ابن ءنأس د كان رسول اقه يِل اذا قام 
من الليل يصلى فقضى صلانة يثنى على الله يا هر أهله ‏ ثم يكون آخر كلامه اللوم اجمل فى قلى توراً المدبك ) 
وجمع بأنة كان يقول ذلك عند القرب من فراغه ٠‏ قوأه ( الأرم اجءل فى قلى نورا اح ) تال الكرماى : الثنوين 
فيها للتعظيم أى نورا عظيا كذا قال ؛ وقد اقتصر فى هذه الرواية على ذكر القلب والسمع و البصر والجبات الست 
وقال فى آخره «واجءل لى ورا . اسل عن عبد الله بن وام عن عبد الرحمن بن مبدى بساف حدرث الباب 
د دعظم لى تورا ء بتشديد الظاء المعجمة . ولابى يعللى عن أبى خيئمة هن عبد الرحمن د وأءظم لى ورا أخرجةه 
الاسماعيل » وأخرجه أيضا هن رواية بندار عن هبد الرحن . وكذا لأبى عوانة من رواية أبى حذيفة عن سفيان 
واس ف روآية شءمة عن سلءةد واجعل لى نوأ » أو قال د واجمان نورآ » هله روارة غندر عن شعبة » وفى رواية 
النضر عن شعبة « و اجمانى »دم يك . والطبراف فى الدغاء من ظرين الممهال بن عمرو عن عل ين عبد الله بن 
'عبامن عن أبيه فى آخره « واجمل لى يوم القيامة نورا © ٠‏ قله ( قل كريب : وسبسسع فى [اتابوت ) قلت : 
حاصل مافى هذه الرواية عشرة » وقد أخرجه مسم من طريق عقيل عن سلءة بن كبيل « فدءا رسول الله 
2 بأسع ءشرة كلة حد ةنبا كربت خذظات ما الى عشرة وأسيت مابق . فذكر مافى رواية الأورى هذه وزاد 
| « وف أساتى توراء بعد قوله م فى قلى » وقال فى آخزه د وأجعل لى فى نفمى تور! وأعظملى تورا» وهاتان ثنتان 

من السيع النى ذكر كريب أنها فى الثابوت ما حدثه بغض ولد العباس . وقد اختلف فى مراده بقوله الثابوت جرم 

اللدمياطى فى حاشيتة بأن المراد بة الصدر الذى هو وعاء القاب » دسبق ابن بطال والداودى الى أن المراد بالتابوت 

الصدر وذاد ابن بطال : كا يقال من يحفظ العل : غله فى التا وت مسودع ؛ وقال النووى نيعا لشيره : المراد 

بالتابوت الاضلاع وما نحوية من القاب دغيره تشدما بالتابوت الذى يحرذ فيه المنام ' يعئى سبع كلمات فى 
٠‏ قلى ولسكن نسيتها ؛ قال : وقول المراد سبمة أتوار كانت مكتو بة فى التابوت الذى حكان لبنى اسرائيل فيه 

السكينة » وقال ان الجوزى يريد بالنابوت الصندوق أى سبع مكدو بة فى صندوق عنده لم يحفظها فى ذلك الوقت . 

قلك ويؤاطه مارقع عند أنى عوانة دن طربق أبى جذيفة عن الأورى إساد ناث ألياب ١‏ قال كريب وستة 


عندى مكتوبات ف الثابوت » وجزم القرطى ف « فوم » وغير واجد بان المراد بالتتابوت الجسد أى ان السبع 
المذكورة :عاق مسد الإنسان بخلاف أ كبر ما تقدم فإنه يتعاق بالمماىكالجبات الست وإذكان المع والبمر من 
الجسدء وحى ان إلتين عن الداودى أن موى قوله دق التوت » أىّ فى صحيفة فى :أبوت عزد يعض ولد العياس , 
قال : والخصاتان المظم والمخ ؛ وقال الكرماتى : اعلهما الغ<م والعظم »كذا قالا وفيه نش : سأوضحه قوله 
( فلقمت رجلا من ولد اعباس ) قال ابن إطال : ليس كر يب هو القائل « فقوت رجلا من وأد اعباس » واتما 
قاله سلمة بن كبمل الراوى عن كر يب . قلت : هو مل » وظاهر رواية أبى حذيفة أن القائل هو كريب » قال 
ابن إطال : وقد وجدت الحديث من رواية على بن عبد الله بن عباض عن أبيه قال فذكر الحديث مطولا » وظورت 
مزه معرقة الخصلتين اللتين نسييها فان فيه ه اللهم اجمل فى عظاى نووا وق قبرى نورا» . قات : بل الأظبر أن 
المراد بهما الأسان وال.فس وهما اللذان زاذهما عقيل فى روايته عند مسم وهما من جلة الجسد » و ينطبق عليسه 
التأويل الاخير للتااوت , وبذلك جزم ااقرطى ف ١‏ المفهم » ولا ينافيه ماعداه ؛ والحديث الذى أشار البه 
أخرجه اأترمذى من طر بق داود بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه ون جيده د أعدمقى أى الله ييه ايه حين فرغ 
من صلانه يقول: اللوم اتى أسألك رحمة من عندك» فساق الدعاء بطوله وفيه «اللبم اجعل لى تور فى قبرى» ثم ذكر 
القلب ثم الجهات الست والسمع والبصر ثم الشعر والبشر ثم اللحم والدم والعظام ثم قال فى آخره « اللبم عظم لى 
تورا وأعطنى :ورا واجملنى نوراء قال الترمذى غريب . وقد روى شغبة وسفيان عن سادة عن كريب بعض هذا 
الحديث وم يذكروه بطوله انتهى . وأخرج الطيرى من وجه آخر عن على بن عبد الله بن عياس عن بيه فى آخره 
« وزدق نورا . لما لاا » وعد ابن أبى عاصم فى ؟تاب الدءاء من طر بق عيد اليد بن عبد الزمن عن كريب 
فى آخر الحديث ه وهب لى نورا على أودء وجتمع من اخدّلاف الروايات "ا قال ابن العرنى خمس وعششروثت 
خصلة . قوله (فذكر عصى) بفتح المبملتين و بعدهها موحدة قال ابن التين هى أطناب المفاصل , وقوله « وإشرى » 
بفتح الموحدة والمعجمة : ظاهر الجسد ٠‏ قوله ( وذكر خصاتين ) أى نسكملة السبمة » قال القرطى : هذه الانوار 
التى دعا مها رسول الله يَلِل يكن حلم! غلى ظاهرها فيسكون سأل الله تعالى أن يحمل له فى كل عضو من أعضائة 
نورا يستضىء به يوم القيامة فى تلك الظم هو ومن تبعه أو من شاء الله مثىم »قال والاولى أن يقال: هى مستمارة 
العم والحداءةيا قال تعالى ( فهو على نور من ربه 6 وقوله تعالى ١‏ وجعلا له نور؟ يعشى بة فى الناسس 6 ثم قال : 
والتحقيق فى معناه أن الور مظبز ما نسب اليه » وهو نتاف بحسبه : فئور السمع مظبر السسهوعات » ونور 
البص ركاشف البصرات », ونور القلبكاشف عن المءلومات » ونور الجوارح ما يبدو عام من أعمال الطاءات . 
قال الظيى : مءنى طاب الخو ر للاعضاء ءعذوا ءعذوا أن «تحلى بانوار المغرفة والطاعات ويتعرى عما عداهماء فان 
الشياطين تحيط بالجبات الست بالوساوس فكان التخلص مها بالأغوار السادة للك الجبات . قال:وكل هذه الاهود 
راجعة الى الحدابة وألبيان وضياء المق ؛ والى ذلك برشد قوله اهالى لإ اقه نور الدماوات والار ض- الى قوله تعالى 
نود على نور » بدى أله لنوره من بشاء ) انتهى ماخصا . وكان فى بءض ألفاظه مالا يليق بالمقام لهذفته . قال 
الطبى أينا : خص السمع والبصر والقلب بلفظ «١‏ لىء لان القلب مقر اافكرة فى آلاء الله » والسمع والبصر مسارح 
آيات اله المصونة» قال : وخص اين والشيال بعن إيذانا بتجاوز الانرار عن قلبه وسمعه و إضره الى من عن ينه 


الحديث 11م 11 
تو _تط9سصصت سس زا 2 
وشواله من أتباعه وعبر عن بقية الجبات .كن ليشمل استئار:ه وإثارته من الّه والخلق ٠.‏ وقوله فى آخره دواجمل 
شرحه مستوفق فى أوائل النهجد » وقرله فى آخره دلا إله إلا أنت أر لا إله غيرك ‏ شك من الرارى ٠‏ ووقع فى 
رواية للطيرانى فى آخرء « ولا <ول ولا فوة الا بالله العلى المظيم » 

71 - مِريثا سليان بن حرب حداثنا شعية” عن الحم عن ابن أبى ليل' « عن على أن" قاطمة عاها 
السلام شكت ماتلق فى يدها من اركحى' فأتت البى" لقع تأنه" خادماء فل نجلاهء فذكرت ذلك امائثة» 
فا جاء أخيرنه » قال فدائنا و قد أخذانا مضاحمنا , فذهبت” أفو 76 ٠نقال:‏ مكانك «( فجاس ينا حتى وجدتث 
برد قدميه على صدرى » فقال : ألا أدلكا على ماهو خير لكا من خادم ؟ إذا أَوَيِها إلى رفراشكا ‏ أو أحَذتما 
مَضاجِءكا ‏ فسكيرا أربعا وثلائين » وسّبدا ثلاث وثلاثين ء واحمدًا ثلاثا وثلاثين » فهذا خيرٌ لكا من خادم » . 
وعن شعبةٌ عن خالم عن ابن سيرين قال : التسبيخ” أرب وثلاثون 

قوله ( باب التكبير والتسبيح عند الإنام ) أى والتحميد . له ( عن الحم ) هو ابن عتيبة ءثناة وموحدة 
مصذر فقيه السكوفة . وقوله « عن ابن أبى ليل » هو عبد الرحن . وقوله ه عن على » قد وقع فى النفقات « عن 
دل إن الحبب عن شعبة أخبرنى الحم معت عبد الرحمن بن أبى ليل نبأ نا على» ٠‏ قوله ( ان فاطمة شكت ما تلق 
ق دها من الرحى ) زاد بدل فى روايته دما تطحن » وفى روابة القاءم مولى معاورية غن على عند الطيرانى دوأرية 
أثرا فى يدها من الرحى » وف ذوائد عيد الله بن أحد فى مسئد أبيه وصصحه ابن حبان من طريق كمد بن سيدين عن 
عبريدة بن رو عن على 0 اشتكت فاظمة بل دما »وهر يقد الميم وسكون الجم بودها لام معزأه التقطيع 2 وقال 
الطرى : المراد بة غاظ اليد ء وكل من عمل عملا بكفه فزاظ جلدها قيل يلت كفه . وعند أمد من رواية هييدة 
أبن يريم عن على « قات افاطمة لو أتت النى يفيه فسأ انيه خاذما , فقد أجردك الطحن والعمل » وعنده وعند ابن 
سعد من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن على دان رسول الله 2 ما زوجه فاطمة» فذ كرالحديث وفيه وفةال 
عل لفاطمة ذات بوم : والله أقد سدئوت <تى اشّكّيت ضدرى فَالت : وأنا والله لقد طحنت حتى مملت بداى» 
وفوله « سنوت » بفتّح المهملة والنون أى استقيت من البثر كنت مكان السانية وهى الناقة » وعند أنى داود من 
طريق أيى الودد بن ثمامة عن على بن أعبه عن على قال كانت عندى قاطمة إنت النى يَهْيْهْ » لجرت بالرحى حتى 
أثرت بيدها » واسبققت بالقرية حتى أثرت فى عنقها » وشت البيت حى أغيرت تاها » رق رواية له « وخزت -ى 
قفد وجبها » . قوله ( فأنت النى يلي تسأله عاديا ( أى جارية مخدمها » و يطلق أيضا على الذكر . وف رواية 
السائب « وقد جاء الله أباك بسسى ١‏ فاذهبى اليه فاتخدميه » أى اس ليه عادما.و زاد فى رواية يحي القطان عن شغبة 
كا نقدم فى النفغات د وبلغها أنه جاءه رقيق » وفى رواية بذل د وبلغها أن دسول الله كلع أنى بسى » ٠‏ قوله ( فلم 


١‏ .بل كاب الدعرات 


ده ( فى روايءة القطاند فلم تصادثه » وق ردابءة يدل فم توافقه وى عفنى تصادفه » وق رواية أنى الورد وفأئته 
فوجدت عند حداثا , بضم المرءلة و[ثديد الدال وبمه الالف مثائة أي جاءة بتحدثون « فاستحدت فرجعت » 
فيحمل على أن اراد اا م تجده فى النذل بل فى مكان آخر كالسجد وعئده من تحلث ممه . قوله ( فذكرت ذلك 
لمائقشة , فللا جاء أخيرتة ) فى دواية الفطان و أخبرتة عائشة » زاد غندر عن شعبة فى المنافب « عجىء فاطمة » وق 
رواءة يدل د فذكرت ذلك عائعة له» وفى رواية جاده عن عبد الرحن بن أبى يلى عند جمقر الفر يابى ق « الذكر» 
والدارفطن ف ١‏ العال » وأصله فى مسم دح أت منزل النى فل توافةه » فذكرت ذلك له أم سلدة إمد أن 
رجعت فاطمة» وجمع بان فاطمة الْسته فى بيتى أى المؤمئين , وقد وردت القصة من حديى أم سلمة نفبا أخرجبا 
الطيز ى فى تهذيبه من طريق شهر بن <وشب عنما قالت «جاءت فاطمة الى رسول الله وَلِيْهُ تشكو اليه الخدمة, فذكرت 
الحديث عختصرا ء وفى رواة السائب ١‏ فأنت التبى َع فقال : ما جاء بك يا بنية ؟ قالت : جتت لأسل عليك » 
واستحيت أن تسأله ورجءت : فقلت : ما فمات ؟ قالت : استحييت» . قات : وهذا عنالف لما فى الصحيح ؛ ويمكن 
لبهم بأن تسكون لم تذكر حاجتها أولا على ما فى هذه الرواية »ثم ذكرتها ثانيا لمائشة لمالم يجده »ثم جاءت هى 
وعل عل ما فى دواة الدائب فذكر بعض الرواة مالم يذكر بعض . وقد اختصره عضوم » فق رواية مجاهد الماضية 
قَ النفقات ١‏ ان قاطمة أنت النى 5 :أله ادما قال : ألا أغرك ماهوخير لك منه» وق رواية هبيرة , فقالك 
الطلق معى » قا زطلةقت معبا فسأ اناه نقال : آلا أدلكاء الحديث . وزقع عند مس من حديث أى هربرة « ان فاطدة 
أنت النجى وَل تأله خادما وشّكت العمل فقال : ما ألفيته عندنا » وهو بالفاء أى ما وجدتة » وصحمل على أن 
الاراد ما وجدتة عندنا فاضلا عن حاجمّنا اليه لما كر من إنفاق أهمان السببى على أهل الصفة ٠‏ قوله ( اءنا وقد 
أخذنا معناجما ) زاد فى رواية السائب « فأتيناء جميعا , فقلت بأبى يا رسو الله » والله لقد سنوت حتى اشتكيى 
ضدرى . وقالت فاطمة : لقد طحنت حتى جلت بداى ء وقد جاءك الله بسببى وسعة فأخدمنا . فقال : والله لا 
أعطيكا وأدع أهل الصفة نطوى بطوتمم لا أجد ما انفق عاهم » ولكنى بيعم وأنفق علييم أتمانهم , وقد أشار 
المصنف الى هذه الزيادة فى فرض الخ#س و تكلمت غلى شرحمرا هناك . ووقع فى رواية عبيدة بن ععرو عن على عند 
ابن حجان من الزيادة « فانانا وعلنا قطيفة إذا لبدئاها طولا خرجت هتما جنو بنا واذا لبسناها عرضا خرجت 
منها رءودئا وأقدامنا» وف رواية السائب دفرجما ذأتاهما النبى يلع وقد دخلا فى قطيفة لما اذا فطيا رءوسبما 
تكشض» أقداموما » واذا غطيا أفدامبما تتكدفت رءوسيماء . قوله ( فذهبت أقوم ) وافقه غندر وف دواية 
التطان « فذهبنا تقوم » وف روآية يدل « لثقوم » و رداية السائب « فقاما » . قله ( فقال مكانك ) وفى دواية 
غندر مكانكا , وهو بالنصب أى الزما مكانكا » وق رواية الفطان يدل « فقال على مكانكا , أى استمرا على ما 
آنا عليه 7 قوله ) خلس بيننا ( فى رواية غندر م تقعذ» دل جلس ؛ وق رواية التطان ١‏ فقعد بيشى و بيبا » وق 
رواية عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى عند النسأنى « أتى رسول الله مَكْيِمْ حتى وضع قدمه بينى و بين فاطمة ٠‏ قوإه (حتى 
وجدت برد قدميه) مكنذا هنا با لنية وكذا فى رواية غندر وعند مسل أيضا »وف رواية القطان بالافراد » وق رواية 
يدل كذلك بالافراد السكهمينى ٠‏ وق رواية للطارى ١‏ فسخنتهما » وى رواية عطاء عن مجاهد عن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى عند جعض ف الذكر وأصله فى مسل من الزيادة «نفرج ختى أتى منرل ناطمة وقد دخات ع وعل فى للحافو . 


الحديث 184 | كل 


فليا استاذن هنا أن يلبسا فقال :يا أنتيا , إنى أخرت أنك جدت تطلبين » فا حاجتك ؟ قالت : بلغنى أنه قدم غليك 

خدم ؛ قاءييت أن (مطينى عادما كفيئى اموز والعجن فانه قد شق على آل : فا جثت #طلرين أخب اليك أو 

ما هو خير مزه ؟ فال على : فؤمزتما فقات قولى ماهو غير اه اخ ب الى ؛ قآن : فاذا كانتما على مكل حا!كا الذى 

أنتها عليه فذكر الأسويح . وفى ررابة على بن أعبد د لاس عند رأسرا فأدغات رأسها فى اللفاع حياء من أبيها » 

وحمل عل أنة فمل ذلك أولا ء فلا :1 فسمت به دل معرما فى الفراش مرااغة منه فى الأ نيس » وؤاد فى دواية على 

ابن أعيد د فقال ما كان حاجتك أمس ؟ فك:ت يتين ,فقات :أنا والله أدثك يا رسول الله فذكرتة له » ويجمع 

بين الروايتين بانها أولا استحيت ف:-كام عل عنها » فانغطت للكلام ذاكات القصة . وانفق غالب الرواة على أنه 

بقع جاء اليوما . ووقع فى رواية شيث ره بفمح الممجءة والموحدة إءدها مثلئة ابن دبعى عن على عند أبى داود 

وجعفر فى الذكر والسياق له م قدم على النبى يَيت سبمى ء فا فطلق على وفاطمة حتى أتيا رسول الله كج فقال : 

ما أ بك » قال على : شق علينا العمل . فال : ألا أدللكاء وفى لفظ جعفر ١‏ فقال على لفاطمة: انك أباك 

فاسأليه أن خدمك ٠‏ فأنت أباها حين أممت فقال : ما جاء بك يا بفية ؟ قالت : جدّت 5 عليك : والتعيت . 

حتى اذاكاات القابلة تال : ائت أباك , فذكر مثله د حتى اذاكاات الليلة الثالثة قال لها على : امثى عفرجا مما » 

الحديث ء وقية ألا أدركم على خير لكا من حمر العم » وفى ممرسل غلى بن الممين عند جعفر أرضا «ه ان فاطمة 

أنت النبى يوقم تسأله خادما و بيدها أثر الطحن من قطب الرحى » تقال : اذا أويت الى فراشكء الحديث . 

فيحتمل أن تكون قصة أخرى . فقد أخرج أبو داود من طريق أم الحم أو ضباعة بنت الزبير أى ابن عيد المطلب 

الت و أصاب دسول الله يفيه سبدا » فذهيت أنا وأختى فاطمة بنت رسول الله بلع أشكو اليه ما نحن فيه » 

وسألناه أن يأمى لنا بثىء من ااسرى فقال : سبة-كن يتاى بدر ء فذكر قصة التسجيح أثر كل صلاة ولم يذكر قصة 

الأسبيح عند الاوم , فلعله عل فاطمة ىكل مي أحد امذكرين . وقد وقع فى تهذيب الطبرى من طريق أبى أمامة عن 

على فى قصة فاطمة من الزيادة د فقال اصيرى يا فاطمة , ان خير النساء النى نفعت أهلها » ٠‏ قوله ( فال ألا أدلما 

عل ما هو خير أسكا من ادم ) فى رواية بدل د غير مما سألاه» وق روايةغندر م مما سألانى » والقطان نوه » 

وق دواية السائب ١‏ ألا أخبركا يخير ما سألقاتى ؟ فقالا : بلى . فقال : كلدات علينيون جبريل » . قوله ( إذا أويتا 
إلى فراشكا أو أغذتما مضاجءكا ) هذا شك من سامان بن حرب , وكنذ! فى رواية القطان » وجزم بدل وغندد 
بقواه ١‏ اذا أخذتما مضاجمكا ء واس من رواية معاذ عن شعية « اذا أخذتما ضاجمكا من الأيل» وجزم فى رواية 

السائب بقوله « اذا أويتا الى فراثكا » وزاد فى رواية « تسبحان دير كل صلاة عشرا وتحمدان عشراً وتسكيران 

عشراء وهذه الزيادة ثابتة فى رواءة عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عبرو بن العاض عند أصاب اتن 
الاربعة فى حديث أوله « خصلتان لا يحصجما عبد الا دخل الجنة وصححه الترمذى وابن حبان ؛ وفيه ذكر ما يقال 
عند النوم أيضا . وتمل ان كان حديث السائب عن على #فوظا أن يكون على ذكر القصدين اللذين أشرت الهسا 
قريبأ مءا . ثم وجدت المديث فى ه تهذيب الأثار » الارى فساقه من رواءة حماد بن سلية عن عطاء يا ذكرت مم 
سافه من طريق شهعبة عن عطاء عن أبيه عن غبد القه بن عمرو « ان الذى بل أمى عاءا وفاطمة اذا أخذا مضاجبما 
! لفسيوح والتحميذ والتسكبير » فساق الحديث فظمر أن الدديث فى قصة على وقاطمة ؛ وان من لم يذكرهما من الرواة 
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اختصر الحديث ؛ وأن روابة السائب اتماهى عن عبد الله بن عرو » وأن قول من قال فيه عن على لم يرد الرواية 
عن على وائما ممناه عن قصة على وفاطمة كا فى نظائره ٠‏ قوله ( فكبرا أربما وثلاثين وسبدا ثلائا وثلاثين واحمد!ا 
ثلائا وثلائين ) كذا هنا بصيغة الامى والجزم بأربع فى التكبير ٠‏ وفى رواية بدل مثله و لفظه م فكبرا الله » ومثله 
للقطان لكن قدم الذسبيح وآخر الت-كبير وم يذكر الجلالة » وفى رواية عمرو بن مرة عن ابن أبى ليل وق دداية 
السائب كلاهما مثله ؛ وك.ذا فى رواية هبيرة عن على وزاد فى آخره د فمَلِك مائة بالآسان وألف ف الميزان » وهذه 
الزيادة ثبت أيضا فى رراية هبيرة وعمارة بن عيد معا عن غلى عند الطبرانى » وق رواية السائب كا مضى » وق 
حوديثك ا لى هر برة عذد مس كالآول اكن قال تسبحين إصيغة المشارع » وف رواية عبيدة بن عمرو د فأممنا علد 
منامنا بثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين وأربع وثلاثين من تسبيح وحميد وتسكبير » وف رواية ؤ:در الكشمونى 
مثل الأول . وعن غير الكشمجنى ء تكبران » بصيغة المضارع وثبوت النون » وحذفت فى ندخة وهى إما على أن 
اذا تعمل عمل الشرط وإبا حذفت خفيفا . وف رداية يجاهد عن عبد الرحمن بن أفى ليلى ف النفقات بلفظ 
تسبحين الله عند مذامك » وقال فى اجميع د ثلاثا وثلائين » ثم قال فى آخره قال فيان رواية إحداهن أربع » 
وف دواية النساق عن قثيبة عن سفيان ١‏ لا أدرى أما أربع وثلاثون » وف رواية الطبرى من طريق أنى أماءة 
الباهلى عن على فى اجميع د ثلاثا وثلاثين : واخستهاها بلا إله إلا الله » وله من طريق حمد بن الهنفية من على 
د وكراء وهللاء أريما وثلائين » وله من طريق أبى مريم عن على ه احمدا أربعا وثلائين » وكذا له فى حديث 
أم سلية » وله من طريق هبيرة أن التهليل أربع وثلائون ولم يذكر التحميد» وقد أخرجه أمد من طريق هبيرة 
كاجماعة وما عدا ذلك شاذ » وف رواية عطاء عن مجاهد عند جعفر وأصله عند مسل « أشك أيها أربع وثلاثون 
غير الى أظنه التكبير » وزاد فى آخره ١‏ قال على فا خركنها بعد فقالوا له : ولا ليلة صفين ؟ فقال : ولا ليلة صفين » 
وفى دواة القامسم مول معاوية عن على « فقيل لى »وق رواية عرو بن ممة ١د.فةال‏ له رجل » وكذاف رواية 
هيرة » ولمسل فى رواءة هن طريق ماهد عن عبد الرحمن بن أنى ليلل « قات ولا ليلة ضفين » وف رواية جعفر 
الفريا بى فى الذكر من هذا الوجه «١‏ قال عبد الرحن : قات ولا ليلة صفين ؟ قال : ولاايلة صفين » وكذا أخرجه 
مطين فى مسند عل من هذا الوجه » وأخرجه أيضا من رواية زهير بن مءاوية عن أبى اعوق رحدثنى هييرة وهانى" 
ابن هاى” وعمارة بن عيد أنهم سمعوا علما يقول» فذكر الحديث وق آخرهد فقال له رجل قال زهير آراه الاشعث 
ابن قيس : ولا ايلة صفين ؟ قال: ولا ايلة صفين » وفى رواية السائب فقال له ابن الكواء : ولا ليلة صؤين ؟ 
فقال : قاتلك الله يا أهل العراق . نعم : ولا م .لة صفين , ولابزار من طر بق د بن فضيل عن عطاء بن السائب 
د فقال له عبد الله بن السكواء » والسكواء بفتح الكاف و:شديد الواو مع المد وكان من أصماب على لكننه كان كبثير 
التعنت ف السؤال .وقد وقع ىرواية زه بن أبى أنسة عن الحم وسند حديث الباب «فقال ابن الكواء: ولا ليلة 
صفين ؟ فتال : و يمك ما كثر ما ثءئانى , أقد أدركتها من السحرء وق رواية على بن أعيد وما تركتهون مئذ مون 
اللا ليلة صفين فانى ذكرتها من آخر الليل فقاتها » وفى رواية له وهى عند جمفر أيضا فى الذكر والا ليله صفين فانى 
أنسيتها حتىذكربها من آخر الآيل» وق دواية شبث بن رلعى مثله وزاد «فقاتهاء ولا اخئلاف فانة نفى أن يكون قالما 
أول اقمل وأئبت أنة تالها فى آخره ء وأما الاختلاف ف تسمية السائل فلا يؤثر لأنه مول على التعدد بدليل قوله 


الحديث م1 ١‏ 


الرواية الاخرى ونتهالواء وفى هذا تعقب على السكرماق حيث فهم من قل على دولا ليلة صفينء أنة تالها من القيل . 
فال : مراده أنةلم إشتغل مع ما كان فيه من الشغل بالحرب عن قول الذكر المشار اليه فان فى فول على « فأ نسيتهاء 
التصرجح بأنة نيوا أول الأيل و الحا فى آخره ٠‏ والمراد بليلة صفين الحرب الثىكانت بين على ومعاوية بصفين » 
وى بلد معروف بين العراق والشام , وأقام الفريةان با عدة أشبر » وكانت ينهم وقمات كثيرة » لكن لم 
يقاتلوا فى الليل الامية واحددة وهى ليلة الحرير يوزن عظيم ٠‏ ميت بذلك اكثرة ماكان الفرسان يورون فيها » 
وقتل بين الف بقين نلك الايلة عدة آلاف ٠‏ وأصبحوا وفد أشرف على وأصتابة على النصر قرفم معاوبة و أضاية 
المصامف ٠‏ فسكان ما كان من الانفاق على التحكيم وانهراف كل مهم الى بلاده . واستفدنا من هذه الزيادة أن 
تحديث على وذلك كان إعد وقعة صفين ,كدة » وكانت صفين سئة سجع وثلائين » وخرج الخوارج على على عقب 
التحكيم فى أول سمئة مان وثلاثين وةئلوم بالهروان » وكل ذلك مشبور مدسوط فى تارعخ الطبرى وغيره (فائدة ) : 
زاد أبو هريرة فى هله القصة مع الذكر امأثور دعاء آخر وافظه عند اأطبرى فى "مبذبيه من طروق الامش عن أبى 
صالم عنه « جاءت فاطمة الى النى يللو :أله خادما فقال : آلا أدلك على ما هو غير من غادم ؟ تسبحين » فذكره 
وذاد « وتقواين : الهم رب الدمارات السبع ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل ثىء » منزل التوراة والانجيل 
والزبور والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذى شر » ومن شركل دابة أنت آذ بناصيتها . أنت الاول فليس قبلك ٠‏ 
شىء » ونه الآخر فليس (عدك شىء وات الظاهر فليس فوفك ثىء 2 واثت أأباطن فليس دو نك ثىء ١‏ افض 
عنى الدين و أغننى من الفقر» وقد أخرجه هلم من طريق سهيل بن أنى صالم عن (بيه لسكن فرقه حديثين . وأخرجه 
النزمذى من طريق الاعءش لكن اقتصر على الذكر الثانى ولم يذكر القسبيح وما معه . قله (وعن شعبة عن غال) 
هو الحذاء ( عن ابن سيد ين ) هو عمد ( قال التسبيح أربع وثلاثون ) هذا موقوف على ابن سيرين » وهو «وصول 
إسئد حديث الباب.وظن يعضوم أنة من رواية ابن سيرين بمنده الى على وأنة ليس من كلامه, وذلك أن التزمذى 
والاسافى وان حبان أخرجوا الحديث المذكور هن طر بق ابن غون عن أبن مير بن عن عبمادة بن عمرو عن على » 
سكن الذى ظور لى أنه من قول ابن سيرين موقوف عليه ؛ إذلم يتعرض المصدف اظريق أ.ن سيرين عن عبيدة ؛ 
وأيضا قانه ليس فى رو أيه عن عبيدة تعيين مدد التسييح وقد أخرجه القاذى بوسف قكتاب الذكر عن سلبان 
ابن حرب شيخ للبخارى فيه بسنده هذا الى |.ن سير بن من قوله فثدت ما قلته وله الحجد ٠روقع‏ فى ممسل عروة عند 
جمفر أن التحميد أربع واتفاق الرواة على أن الاربع للتكبير أرجح ٠‏ قال ابن بطال : هذا نوع من الذكر عند 
النوم » وعكن أن يكون يَيْيعِ كان يقول جميع ذلك عند النوم وأشار لأمته بالاكتفاء ببعضها إعلاما منه أن معناه 
الحض والندب لا الوجوب . وقال عياض : جاءت عن الى 2 أذكار عند النوم مختلفة حسب الا<وال والأشخاص 
والاوقات ؛ وفىكل فضل » قال ابن بطال : وفى هذا الحديث حجة لمن فضل الفمر على النى اقوله , ألا أدلكا على 
ماهو خير لمكا مر خادم » فعلم) الذكر » فلو كان الفنى أفضل من الفقر لاعطاهما الخادم وعلديما الذكر فليا 
مَتْعمما الخادم وقصرهما على الذكر عل أنه اما اختار لم ا الافضل عند الله . قلت : وهذا انما م أن لوكان منده 
2 من الخدام فضلة » وقد صرح ف الخبر أنه كان محتاجا الى ببع ذلك الرقيق انفقته على أهل السفة » ومن ثم 
قال عياض : لا وجه من استدل بة على أن الفقير أفضل من الغنى . وقد اختلف فى ممنى الخيرية فى الور فقال 


١‏ .م كاب الدغوات 


ا ااا ا 0117 1 0 
عياض : ظاهره آنة أراد أن يعلءبما أن عمل الأخرة أفضل من أمور الدنما على كل حال » راتما افنضر على ذلك 
الم بمكنه اعطاء الخادم ‏ ثم علمهها اذ نانيما ما طلباء ذكر! يحصل لىه! أجرا أفضل ما سألاه ٠‏ وقال الفرطيى : 
اما أحالمما على الذكر ل.سكون عوضا عرءي الدعاء عند الحاجة» أو لمكونة أحب لابنته ما أدب لفسه من ايثار 
الفقر وحمل شدتة بالصبر عليه تءظيا لأجرها . وال ابا ب :عم كه ابل من الذكر ماهر أكثر نمالا فى 
الآخرة » وآثر أهل الصفة لانهمكانوا وقفوا أنفسهم الماع العم وضبط السئة على شبع إعاونهم لا يرغبون فى 
كسب مال رلا فى عيال ٠‏ وللكتهم اشتروا أنفسوم من الله بالقرت . ويؤغذ مئه تقديم طلبة الملم على غيرمم فى 
انس . وفيه ما كان عليه اسان الصالح من شه لف 'لعيش وقلة الثىء وثيدة الحال.وأن الله اهم الدنيا مع [مكان 
ذلك صيانة لهم من تبماتم! » وتلك سئة أ كثر الانبياء والآو لياء . وقال اماعيل الفاضى : فى هذا الحديث أن للامام 
أن يقنم الس حيث رأى ٠‏ لآن الى لا يكون الا من الس ٠‏ وأما الآربءة أخاسن فبو حق الذامين انتهى . 
وهو قول مالك وجماعة , وذهب الشافعى وجاعة الى أن لال البيت مهما من الس » وقد تقدم إسط ذلك فى فرض 
الس فى أواخر الجباد . ثم وجدت ف تبذيب المايرى من وجه آخر ما لعله يمكر على ذلك ؛ فساق من طريق أبى 
أمامة الباهل عن على تال , أهدى لرسول اله َيِه رفيق , أهداث له بض ملوك الاعاجم , فقت لفاطمة : انت 
أباك فاستخدميه » فلو صح هذا لأزال الاشكال من أصله , لأانة حينئذ لا يكون للذا مين فيه شى2ء . وامآ هو من 
مال المصالم إصرفه الامام حيث يراه . وقال المبلب : فه.ه حمل الانسان أهله على ما حمل عليه نفسه من ايثار 
الا خرة على الدنيا اذا كانت لهم قدرة على ذلك . قال : وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وزوجما بغير استئذان 
وجاوسه بينهها فى فراشهما » ومباشرة قدميه لمض جسمدهيا . قات : وف قوله بير استئذان نظر 1 يت فى 
بعض طرقه أنة اسّأذن كا قدمته من رواية عطاء عن مجاهد فى الذكر لجمفر ؛ وأصله عند مس وهو ف ه العلل » 
الدارقطنى أيضا إطرله . وأخغرج الازى فى ت#ذيبه من طر بق أبى ميم د ممعث غليا يقول : ان فاطمة كانت 'ندق 
الدرمك بين حجرين حتى جلت بداها » فذكر الحديث وفيه «فأتانا وقد دخلنا فراشنا فلا استأذن عليئا تهنا 
انلبس علينا ثيا بنا ٠»‏ فلا سمع ذلك قال : يا أنتها فى لحافكاء . ودفع إعضهم الاستدلال المذكور لمصمته مَو ذلا 
يلحق به غيره من ليس عضوم ٠.‏ وق المديث دقبة ظاهرة لعلى وفاطمة علجما السلام . وفيه بيان [ظباد غاية 
التعطاف والشفقة على الونت والصور وتماية الاتحاد برفع الحدمة والحجاب حيث لم بزيجرما عن مكانهما فتركهما 
على حالة اضطجاعرما » وبالغ حتّى أدخل رجله با ومكث نوما حتى عليهما ما هو الاولى حالما من الذكر عموضا 
عنا طلياه من الخادم » فوو هن باب تلق الاطب إغير ما يطلب ايذانا بأن الآهم من المطلوب هو التزود المعاد 
والصبر على مشاق الدنيا والتجافى عن دار الغرور . وقال الطبى : فيه دلالة على مكانة أم المؤمنين من النى ع2 
| حوث خصتها فاطمة بالسفارة بينها وبين بها دون سائر الازواج . قات : و>تمل أنها لم ترد ااتخصيص بل 
الظاهر أنها قصدت أباها فى يوم عائشة فى بيتها فلما لم تجده ذكرت حاجتها لمائعة , ولو اتفق أنه كان يوم غيرها من 
الازواج لذكرت لا ذلك , وقد تقدم أن فى بعض طرقه أن أم سللة ذكرت لاني يله ذلك أيضاء فحتمل أن قاطمة 
لمالم تجد, فى بيت عائعة مريت ءلى بيت أم سلة فذكرت لها ذلك؛ وحتمل أن يكون تخصيص هاتين من الازواج 
لمكون باقيون كن حز بين كل ححزب يقبع واحدة من هاتين كا تقدم صرحا كاب الهبة . وفيه أن من واظب 


الحمديق 16م .مد ل 
على هذا الذكر غزه النو ملم إصبه إعياء لآن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها 2 على ذلك ».كذا أفاده ان 
ثيمية » وفيه أظر ولا يتعين وفع التعب بل تمل أن يسكون من واظب عليه لا يتضرد ,كدثرة العمل ولا عق 
عليه ولو حصل له التعب » والله أعلم ا 

5 - بإأسسي التدواذ والقراءة عند المنام 
5ل - مِرْيئ) عبدا الله بن بوسف حدثنا الليث” قال حد ثنى عقيل عن ابن شمواب قال أخبر فى عروة 
«عن عائشة رضي ال عنها أن رسول الله 2 كان إذا أخن مضبحعة فت ف يدهع وقر | بالمموتذات » 
ومسح مما عند 6 
قوله ( باب العو ذ والقراءة عند النوم ) ذكر فيه حديث عائشة فى قراءة المءوذات ؛ وقد نقدم شرحه فىك.:اب 
الطب ؛ وبينت اخدّلاف الرواة فى أنه كان يقول ذلك دائها أوبةمد العكوى » وأنه ثبت عن عائشة أنه يفيد الامران . 
معا لما فى رواية عقيل عن الزهرى بلفظ «كان اذا أوى الى فراشه كل ليلة» و بينت فيه أن ااراد بالمهوذات الاخلاص 
والفاق والئاس , وأآن ذلك وقع صر بحا ف رواءة ويل المذكورة ونا دين أحد الاحهالات الماضى ذكرها 2 
وها كيفية مسح جسده ببدية ؛ وقد ورد ف القراءة عند الذوم عدة أحاديثك “تيحة , مسا حصديثك أنى هريرة قى 
قراءة آية اللكرسى وقد تقدم فى الوكالة وغيرها ء وحديث ابن مسعود اليان من آخر سورة اليقرة وقد تقدم فى 
فضائل القرآن » وحديث فروة بن توفل عن أبيه « أن النى وََوِ قال لنوفل اقر أ قل يا أيها اللكافرون فى كل اللة 
وم على خائتها فانها براءة من ااشرك » أخر جه أصحاب السئن الثلاثة وابن حبان والماكم , وحفيث الم باض بن 
سارية دكن الذى يوم يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول فين آية خير من أاف آبةء أخرجه الثلائة » وحدرث 
جار رفعه كان ل[ ينام حتى يقرأ الم نذيل وتبارك, أخرجه البخارى فى د الادب المفرد, وحديث شداد بن أون 
رقعة « ما من امرى. مم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا إعث ألله ماسكا حفظه من كل ثىء :و ذية 
حتّى مب » أخرجه أحد وااترمذى » وورد ف التءوذ أيضا عدة أحاديث : منها حدرثك أبى صالح عن دجل من 
أمم رفعه م لو قات حين أمسفت أعرذ سكامات الله التامة من شر ما خاق م إعضيرك ذىء » وفيه قصة . وهم من 
قال عن أنى صالح عن أبى هريرة أخرجه أو داود ومحه الحام . وحفاك أفى هريرة ه كان النى قم يأم نا اذا 
أخذ أحدنا مضجمه أن يقول : الأهم رب السهاوات ورب الارض» الحديث » وفى افظ « الهم فاطر السماوات 
والادرض عالم الغيب والشبادة رب كل شىء ومايسكة أشرد أن لا إله إل أنت أعوذ بك من شر فى ومن مر 
الشيطان الرجيم وشركه» اخرجه أبو دارد وااثز هذى ؛ و حديث على رفمه «كان يقول عند مضجعه : |أوم إفى أعوذ 
بوجبك ااسكريم وكلمانك التاءات من شركل شىء أنت آذ بناصيته» أخرجه أبوداود والنسانى » قال ابن إطال : فى 
حديث عائدة رد على من منع استعمال العوذ والرق إلا بعد وقوع المرض انتبى ؛ وقد تقدم تقرير ذلك والبحث 
فيه فى كاب الطب 


»و باسيت ل لضا 007 أحمد بن يونس" حدثيا رعير عداثنا اي اش ئ عمر ح دنفي 
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سعيد بن أبى سعيدر القبرى' عن أبيه « عن ألى هرير د قال قال النى مَلْلّه : إذا أوَى أحد؟ إلى فراشه فلينفض" 
فراش بداخلة إزاره ايه لا يدري جاخاتة عايه ثم يقول : بأسمك” ربى وَضعت حَذى » وبك أ فمية ؛ إن 
أمسكتة نفسى فاركفها » وإن أرساعَها فاحفقاها عا تحفظ” به عرادك الصالمين » . تابه" أبو ضمرة وإسماعيل بن 
ذكريا» عن يدر لل . رقال يحيى! بن سميد وبثثر عن عبددر الله عن سعيد عن أبى هريرة عن النى يكل ٠‏ 
٠‏ وروام مالك وان تحلان عن سعيدٍ عن أبى هربرة عن النى يِل 
[ الحديث 70+١٠‏ _ طرفه فى : هم ] 
قله ( باب ) كنا للاكثر بير ترجة » وسقط ليعضهم ٠‏ وعليه شرح ابن إطال وهن تيعه ؛ والراجح 
ائياته . ومئاسيه لما قبله »وم الدكر عزد النوم ٠‏ وعلى اسقاطه » فبو كالفصل من الباب الذى قبله لآن فى الحديث 
0 ممنى الامو يذ وان لم يكن بلفظه ٠‏ قوله ( زهير ) هو ان معاوية أبو خيثمة الجمن ؛ وعبيد أله بن عمر هو 
العمرى', وهو تانعى صذير وشيضه تابعى وسط وأبوه تأبعى ححكبير »2 ففياه ثلاثة من ااتابءين فى أسق 
مدئيون . قوله ( اذا أوى) بالقصر وقد تقدم بيالة قر يبا . قوله ( فايخفضص فراشه بداخلة إزازه)كذا للاكثر , 
وف رواية أنى زيد المروزى «١‏ بداخل» بلاهاء » ووقع فى رواءة مالك الأئية فى التوحد « إصنفة ثوبه ع 
وكذا لاطراتى من وجه آخر ؛ وهى بفّح الصاد الموملة وكس الثون بعدها فاء هى الماشية الى تلى الجلد » والمراد 
والداخلة طرف الازار الذى يل الجسد ء قال مالك : داخلة الآزار ما بلى داخل الجسد منه ٠.‏ ووقع فى رواية 
عبدة بن سلهان عن عبيد الله بن عبر عذد مم 5 فأيحل داخلة ازاره فايفض ما فراشه »وق رواية >ى القطان 65 
سيآتى ١‏ فلرئرع » وقال عياض : داخلة الازار فى هذا الحديث طرفه » وداخلة الازار فى حذيث الذى أصيب بالءين 
ما للها من الجسد » وقيل :كت بها عن الذكر وقول عن الورك » وحكى بعضيم أثه على ظاهره وأنة أمى بغسل 
طرفى ثونيه » والاول هو الصواب ٠‏ وقال القرطى فى « المفهم , : حكة هذا النفض قد وكرت فى الحديث » وأما 
اخختصاص النفض بداغلة الازار فلم يظور انا » ويقع لى أن فى ذلك خاصية طبية تمنع من قرب عض الحيوانات 
كا أمى بذلك العائن » ويؤيده ما وقع فى بعض طرقه «فلينفض با ثلاثاء خذا مأ <ذو الرق فى التكرير انتهى . وقد 
أبدى غيره حكة ذلك ء وأشار الداودى فا أله ابن التين الى أن المكة فى ذلك أن الإزار إستر بالثياب فيتوادى 
ما يناله من الوسخ ؛ فلو نال ذلك بكنه صار غير لدن الثوب » واقه يحب اذا عمل العيد عملا أن يحسنه . وقال 
صاحب النهاية : انما أمى يذاخلته دون غارجته لآن المؤتزر بأخذ طرف إزاره بيمينه وثماله ويلصق ما إشماله وهو 
الطرف الداخل على ج سده وضع ما بسمينه فو ق الاخرى _ فى عاجله أن أو عق سقوط إذاره أمسك بشماله 
ودفع عن نفسه ببميئه » فاذا صار الى فراشه خل ازايه فاثة حل بيمينه خارج الازار وتبق الداخلة معلقة وبها , 
بقع النفض . وتال البرشاوى : نما أمس بالنفض ما لآن الذى بريد النوم يحل بيمينه خارج الازار وتبق الداغلة 
معلقة فينفض با . وأشار الكرماف إلى أن الحسكة فيه أن سكون يده حين النفض ه:ودة اثلا يكون هناك ثىء 
فيحصل فى يده ما إكره انتهى . وهى حمكة النفض بطرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة ٠‏ قوله ( نان 


لفديث . مو يفنا 


٠‏ لادرى ما خلفه عايه ) بتخفيف اللام أى حدث بعده فيه ؛ وهى روأية ابن مملان عند الثرمذى ؛ وفى رواية عبدة 
د« فال لا بدرى من خلفه فى فراشه » وزاد فى روابته « ثم ليخطجع على شقه الأريءن . وفى رواية يحى القطان « ثم 
ليتوسد بيميئه » ووقع فى روابة ابى ضرة فى م الادب اللفرد » : « ويم الله فانه لا عل ما خلفه بعده على 
فراشه » أى ما صار إعده لقا وبدلا عنه اذا غاب . قال الطيى : معناه لا يدرى ما وقع فى فراشه بعد ما خرج منه 
من تراب أو قذاة أو هوام ٠‏ قله ( ثم يقول باسمك ربى وضعت جنى وبك أرقمه ) فى رواية عبدة د ثم ليقل» 
بصيغة الآم وف رواية يحى القطان د الهم باسمك » وفى رواية أبى ضمرة م ثم يقول سبسا نك ربى وضعت جنى » ٠‏ 
قوله زان أمسكت) فى دوابة حى المُطان «اللبم ان أمسك.ت» وف دواية ابن يحلان «اللبم فان أمسكت» وى رواية 
عبدة د فان احتبست » ٠‏ قوله (فارحها) فى دوابة مالك « قاغفر لها » وكذا فى رواية ابن مجلان عند النزمذى » قال 
الكرمانى : الامساك كنابة عن الموت », فالرحة أو المغفرة تناسيه » والارسال كناية عن استمرار اابقاء والحفظ 
يناسيه , قال الطيى :هذا الحديث موافق لقوله تعالى ( الله شوق الآنفس حين موتمام الأبة ٠قات‏ :ووقع التصريح 
بالموت والحياة فى روابة عبد الله بن الحارث عن ابن عمر رضى أقه عترما وان النى وَل أمى رجلا اذا أخذ منجمه 
أن يقول : اللوم أنت علقت نفع وأنت :توفاها ؛ لك ماتها وحراها إن أحبيتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر هاء أخرجه : 
النسائى وصمحه ابن حبان . قوله (يا تحفظ به عوادك الصالحين) قال الطبى ؛ هذه الباء هى مل الباء فى ةو لِك كنتيت 
بالغلم وما ممهمة , وبمانها ما دلت عليه صاتما . وزاد ابن تلان عند النرمذى فى آخره شيما م أره عند غيره وهوةوله 
م واذا اسقيقظ فليقل : المد ته الذى عافاتى فى جسدى . ورد الى روحى » وهو يشير الى ما ذكره الكرماتى . وقد 
نقلت قول الرجاج فى ذلك فى أواخر الكلام على حديث البراء فها معذى قريبا » وكذلك كلام اطيبى ٠.‏ قال ابن 
بطال : فى هذا الحديث أدب عظيم » وقد ذكر حكدته فى الخر وهو خشية ان يأوى الى فراشه بدض الحوام ااضارة 
فتؤذيه . وقال اقرطى : يؤخد هن هذا احديث أنه بذبغى ان أراد المنام أن كسح فراشه لاحتهال أن ي(ون فيه 5ىء 
يخ من رطوءة أو غيرها ٠‏ وقال اين العربى : هذا من الحذر ومن النظر فى أسياب دفع سوء القدر أو هو من 
الحديث الآخر ه اعقابا وتوكل ع . قلت : وما ورد ما يقال عند النوم حديث أنشس د ان الى يلل كان اذا أوى 
الى فراشه قال : امد لله الذى أطعمنا وسقانا وصكفانا وآوانا 2 فك من لاكافى له ولا هؤوى» أخرجه هم 
والثلانة 2 ولابى داود الت ابن غير موه وزاد 0 والذى هن على فأفضل 0 والذى أعطاتقى فأجزل» ولانى 
داود والنسانى من حديث على « ان رسول الله يليو كان يقول عند مضجمه : اللوم ل أعوذ بوجبك الكريم وطانتك 
التامة من شر ما أنت آخف بناصينه , الليم أنت تسكشف المأئم وا اغرم ؛ اللهم لاهزم جندك ؛ ولا يضاف وعدك 
ولا نفع ذا الجد مئك الجدء سيحانك و#مدك » ولابى دأود من حديث أى الازهر الأتمارىي ١‏ ان النى يك 
كان يقول اذا أخذ مضجمه من اليل : بم لله وضعت جنى اليم اغفر لى ذنى ء وأخسىء شيطاتى , وفك رهاق 
واجمانى فى الثداء الأعلى , وصصمه الصا م والترمذى » وحدئه من حديث أنى سعيد رفعه ٠‏ من مال حين يأوى 
الى فراشه : افو اه الذى لا إِلْه إلا هو الحى القووم وأنوب ثلاث مرات غفرت له ذنوىه وان كانت مدل زيد 
اليحر وان كانت عددرمل علج » وأنكانت عدد أيام الدئماء ولانى دارد والنساتى من عدت سفصة «أن وت 
كان إذا أراد أن يرقد وضع بده الى تمت خده “م يول : اللبم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا » وأخرجه 


١84‏ .م كاب الدعوات 


الترمذى من حدرث البراء و-دسئه ومن حديث -«لّيفة وصمحه . قوله (تابعه أروضرة واماعيل ن زكريا عن ضميد 
الله) هو انع رالمذكور فى الاسناد؛ وأبوضهرة هوأ ئس بن عراض »وص أده أنهما تابعا زهير بن معاوءة فى إدغال ' 
الواسطة بين سعيد المؤرى وأنى هريرة ؛ قاما متابعة أنى ضيرة فوصابا ملم والبخارى فى «الادبالمفرد» وأما متابءة 
اسماعيل بن زكريا فوصلبا الحارث بن أنى أسامة عن يولس بن عمد عنه , كاز| رأيته فى شرح مغاطاى » وكيءت 
وقفت عليرا فى « الاوسط للطبراتى ء وأوردتمها منه فى « تعليق التعليق ء ثم خفى على مكانما الآن ٠‏ ووقع عند أبى 
نمبم فى « المستخرج » هذا وعبدة وهو ابن سليان ول أرها لذهده ٠‏ فانكانت ثابئة فانها عند ملم موصو . وقد 
ذكر الاسماعيل أن الاكثر لم يقولوا فى السند ه عرى أبيه » وان عبد الله بن رجاء وواه عن اسماعيل بن أمية 
وعبيد الله بن عبر عن سعرد عن أببه أر عن أغيه عن أبى هريرة , ثم ساقه بيده اليه . وهذا العك لا تأثير له 
لانفاق المباعة عل أنة ليس لاخى سعيد فيه ذكر , واسم أخى سعد المذكور عباد . وذكر الدارتطنى أن أبا يدر 
جاع بن الوليد والحسن بن صالح رهريم رهسو بالراء الموهلة مصغر ابن سفيان وجمفر بن زياد وغالد بن جمد 
تابعوا زهير بن معاوية فى قوله فيه ه عن أبيه « ٠‏ قله ( دقال يحى بن سعيد ) هو القطان ( وبشر بن المفضل عن 
عبيد الله عن سعيد عن أبى هزيرة عن الى ب ( أما رواءة عى القطان فوصلبا النسالى , وأما دواية بشر بن 
المفضل فأخر جما مسدد فى مدئده الكيير عذه » وذكر الدارتطنى أن هشام بن <سان ومعتمر بن ساجان وعيد الله 
ابن كسثير رووه غن عبيد الله بن عمر كذلك وكذا ذكر الاسماعيلى أن عبد الله بن مير » والطبراتى أن معتمر بن 
سايان ويحى بن سعيد الاموى وأبا أسامة رووه كلهم عن عبيد الله بن عير كذلك » وأشار البخارى بقوله « عن 
الى 1ك » الى أن بعضيم روأه عن عبيد الله هن سعيد عن أفى هر برة موفوقا » منهم هشام بن <سان والحادان 
وابن المبادك وبشر بن المفضل ذكره الدارقطنى » قلت : فلعله اختاف على بشر فى وقفه ورفمه » وكذا على هششام 
ابن حسان . ورواءة ين المبارك وصابا النساتى مونوفة ٠‏ قوله ( ورداه مالك واين لان عن سعيد عن أبى 
هريرة عن الي 2 أما رواءة مالك فوصابا المصنف ف كتاب التوحيد عن عبد الدزبر بن عيد الله الأويمى عنه ظ 
وقصر مزلطاى قمزاها لتخريح الدارقطى فى غرائب مالك مع وجودها فى الصحيح الذى شرحه ‏ وتبعه شيخنا ابن 
الملقن . وفد ذكر المصنف ف التوحيد أكثر هذه التعاليق المذكورة هنا أيضا عقب دواية مالك . ولما ذسكر 
الدارقطي حديث مالك المذكور قال : هذا حديث غريب لا أعل أسنده عن مالك إلا الآأويسى ؛ ورواه ابراهم بن 
طهمان عن مالك عن سقيد مرسلا . وأما رواءة حمد بن يملان فوصلها أحمد عنه , ووصلبا أيضا الترمذى والنساق 
والطبانى فى الدعاء من طرق عنه » وقد ذكرت الزيادة التى عند الترمذى فيه قبل . ( تفبيه ) : قال الكرمانى صر 
أولا بقوله « تابعه » ثم بقوله « وقال » لأنهما التحمل , وعبر بقوله ه رواهء لاما تستعمل د المذاكرة . 
قلع : وهذا ليس ظرد ‏ ا بينت أنة وصل رواية مالك كاب الوحيد بصيغة التحمل وهى «حدثنء لاإصيغة 
المذاكرة كقال وروى ؛ إن سلنا أن ذلك للدذا كرة ؛ والله أعلم . 


١8‏ - بإسسيب الدعاء نصف اليل 


١و‏ - عر عبد المزيز بن عبد الله حد ثنا مالك عن ابن شهاب عن ألى عبد الله الأغر وأبى سادة 


الحديت 10 لامي 5 
أبن عيد الرحدن دعن أبى عرارة رضي الله عنه أن ردول الله 7ت قال : يقعزل ربا تارك وتعالى كل" لياة 
إلى سماه الانيا حين بق تلع اليل الآخر ؛ فيقول : من دعو نأستجيب ل » من بسألنى فأعطيّه » من 
غير دغر 4؟ > 

قو ( ياب الدعاء فصف الليل )أى بمان فضل الدعاء ف ذلك الوقت على غيره الى طلوع الفجر , قال ابن بطال : 
هو وقت شريف , خصه الله بالدن بل فيه فيتتفضل على عبساده باجابة دءائهم » وإدطاء وهم , وغفران 
ذنوبهم » وهو وقت غفلة وخلوة واستفراق فى النوم واستلذاذ له » ومفارقة اللذة والدءة صعب »ء لاسها أهل 
الرقاهية وفى زمن البرد . وكذا أهل السب ولا سيا فى قصر الليل » فن آثر القيام مناجاة ريه والتضرع اليه مع ذلك 
دل على خاوص نبقه وصمة رغبته فيا عد ربةء فلذلك نيه أ عباده على الدءاء فى هذا الوقت الذى خلو فيه النفس 
من خواطر الدنيا وعلقها , ليستشعر العيد الجد والاخلاص لربه ٠‏ قوله ( يذل دبنا ) كذا الاكثر هنا بوزن 
يتفمل مشددا , والنسى والكشممنى د رلء بفتح أوله و ون ثانيه وكسر الوّاى قيله (حين ببق ناث الليل) 
قال ابن بطال : “رج بنصف الليل وساق فى الحديث أن اللنزل يقع ثاث اليل » !-كن ااصنف دول على ما فى 
الآبةو هى قوله آءالى ١‏ قم الليل الا ليلا نمه أو انفص هنه © فأخذ الترجمة من دايل ااقرآن » وذكر النصف 
فيه يدل على :أ كيد محافظة على وقت اتترل قبل دخوله أيأتى وقت الاجابة والعبد مرتقب له متعد لاقائه . وقال 
الكزماتى : افظ لبر « حين يبق ثلث الول » وذلك يقع فى اانصف الثانى انتهى . والذى يظبر لى أن ابخدارى 
جرى على عادئة فأشار الى الرواية النى وددت بافظ الصف , فقد أخرجه أحذ عن يزيد بن هارون عن د بن 
مر ٠‏ وعن أبى سلية من أنى هريرة بلفظ «١‏ ينزل الله الى السماء الديا قصف الليل الأخير أو ثلك الليل الآخرء 
وأخر جه الدارفطى قى ك:اب الرؤيا من رواءة غبيد الله العدرى عن سعيد [ اقبرى عن أبى هريرة وه » ومن 
طرق حجيب إن ألى ثابت عن الآغر عن أب هريرة بلفظ ه شطر الليل » من غير تردد , وسأستوعب أافاظه ف 
التوحيد أن شا. لقه تعالى . وقال أيضا : الفذول عال على الله للآن حقيقته المركة من جبة العلو الى 'أسفل » وقد 
دلت اأبراهين القاطعة على تنز.مه على ذلك فليتأول ذلك يأن المراد نزول هلك الرحة وتمره أو يفوض مع اعتقاد 
التنرية , وقد نقدم شرح الحديث فى الصلاة فى د باب الدعاء فى الصلاة من آخر الليل » من أبواب التهجد ؛ وبأتى 
ما بق منه فى كمّاب التوحيد ان شاء الله تعالى 


٠6‏ - بإصيب العاء عند اكللام 
"١‏ - وَرشث) مد بن عرعرة حدثنا شعية” عن عبد الءزيز بن 57 « عن أنس بن مالك رضي 
الل عنه قال : كان النى يَبْقَهِ إذا دخل الخلاء قال : الب * إلى أعو ذبك من اللرث والطيائث » 
قوله ( باب الاعاء عند الخلاء ) أى عند ادادة الدخول ٠‏ ذكر فيه حديق أأس وقد تقدم شر-ه فى 5ةاب 
الطبارة » وفيه ذكر من رواه بلفظل إذا أراد أن شغلل » 
| مج بواج إؤأو هم الارى 


2 1 كتاب الدعوات 


5- باسبت مايقول إذا أصبح 
يي #» 2 حم 6" ١‏ 5 راس 

تفضا سد وش ها 3 ودكنا بريد ئ زيم حدثنا حسين «دثنا عيدك الله ئْ 2 عن شير بن كاب 
«عن شداد فق أومنز عن النى* 2 قال . سيد الاستغفار الهم أت رف لا إله إلا أنت» خاقتنى وأنا عيد لك 
وأناعلى عهدك ووعدك ما استتطمت » أ بوه للك بنعمتك » وأبود لك بذنبى » فأغفر' لى » فأنه لابغفر انوب إلا 
أنت » أعوذ” بك من شر" ما صتّعت؛ . إذا قال حين” ؛سى فات دغل ' هنة ‏ أو كان من أهل الجنة ‏ وإذا 
قآل حين” أبصيمح فات من يومه مثله » 

- وشا أبو 0 حدثنا ع عن عبد املك ئْ مير من إربعى"' ئْ حراش ل[ عن حُذيفَة قال: 
كان النى أ إذا أراد أت ينام قال : باسك الهم" اموت" واحياء وإذا انط من منامه قال : الحد لله 
اقذى أحيانا بمد ما أماننا وإليه النُشور» . 

0م - جرش تبدان” عن ألى حمزة عن هنصور فن ربمى” بن حراش عن خرشة بن الخر « عن أنى 
در زقى لله عنه قال : كان الى" يلم إذا أخذ مضحة من الول قال: اللهم؟ باسك أموث وأحيا . فاذا استقظ 
قال : الحد” لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النُشور » 

[ الحديث 726 طرفه فى : 758 ]0020 / 

قوإه ( ياب ما يقول إذا أصبح ) ذكر فيه 'لائة أحاديث : أجدها حديث شداد بن أوس وقد تدم شرجه 
قريبا فى د باب أفضل الاستغفار . . ثانها حديث حذيفة وقد تقدم شرحه بعد ذلك فى « باب ما يقول إذا 
نام » . #الثها حديث أنى ذر وهو بافظ حذيفة سواء من مخرجه ؛ قانة من طريق أنى سزة وهو السكرى 
عن منصور وهو انن المعسّمر هن ربعى بن حراش هن خخرشة ,فتخ المعجمة والراء ثم ين معجمة ثم هاء 
تأنيث ابن الحر إعلم | أبملة ل العجد عن أبى ذر » وحلانثك حذيفة هو من طر بق عبد الملك بن عير عن 
ر بعى عنه فكأنة وضح البخارى أن لربعى أيه طربةين » وكيأن .لها أعرض عن حديرث أبى ذر من أجل 
هسذا الاءتلاف , وقد وافق أيا حمرة على هذا الاسناد شببان التحوى أخرجه الاسماءيلى وأبو اميم فى 
المستخرجين هن طريقه » وهذا الموضع بم كان اإدارةطنى ذكره فى التقبع ؛ وقد ورد فما يقال عند الصباح 
عدة أحاديثك : مها حمد بك أأس رفعه ه هن قال حين يصبح : اللبم [ثى أصبحت أشبدك وأشهد حلة عرشك 
وملا'كتك وجيع خاقك أنك أنت اله لا إله إلا أنت وأن مدا عبدك ورسولك » أعثق الله ربعه من 
الثار» ومن قلما مين أعتق الله لصدفه من الثار : الحمديثك رواه الثلائة وحسئه الترمذى ٠‏ وحيد فثك أنبى سلام 
عمن خدم رسول الله بويع رفعه « من قال إذا أصبح وإذا أممى : دضيت بالله ربا و بالاءلام دينا و 6حمد دولا 
الا ان حا على الله أن يرضيه » أخرجه أبو داود وسنده قوى . وهو عند الترمذى بحوه من حذيث ثو بان 


اديت لا د امو | ١‏ 


إسند ضعيف ؛ وحديث عبد أله بن غنام البياضى رفعه ه هن قال حين يصيح : الأرم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد 
من خلقك فنك وحدك لاشريك لك , فلك امد ولك الشكر ؛ فقد أدى شكر يومه , الحديث أخرجه أبو داود 
والنساتى وصححه ابن حبان ؛ وحد بق أفس د قال النى يِقيَوِ لفاطمة : مامنمك أن قسهمى ما أوسيك »> أن تقولى 
إذا أصبحت وإذا أمسيت : ياحى يأقيوم رحمتك أستفرث أصاح لى شأ كله ولا :_كلنى الى نفمى طار فد عين » 
أخرجه النسات والزار . 
0 نَ 

7 - مرح عبد الل بن يوسف أخبرّنا الليث” قال حدتثنى يزيده عن أبى امير عن عبد الله بن 
مرو « عن ألى بك الصنابق رضي ل عه أنه قال النى' عبت : علنى دعام ذخ به فى صلاق 2 قال : قل الهم" 
ا ظلنت نفسى “ظلفا الور ولا عفر الذنوب إلا أنت"ء فاففر لى مَغفرة من عندك » وارحنى » إنك أنت> 
الغذور” لرحيم 2«( 

وقال عمو بن الحارث عن يزيد عن أبى المير أن م عبد الله بن عمر و : قال أبو بحتكر لبى؟ وَل 

007" - حيرشت على حداثنا مالك' بن سكير حدثنا هشام” بن عروة عن أبيه « عن عائشة ( ولا عير * 
بصلاتك ولا تخافت بها ) أن لث فى اللأماء » 

ه00 - وَرئحثا مان" بن ألى شيبة حد”ثنا جري” عن مذهور عن أ: وائلن « عن عبد الله رضى الله عنه 
آل : كنا نقول فى الصلاة : السلام' على لل » السلام” على فلان . فقال لنا النئم بقع ذات يوم : إن" اق هو 
السلام » فاذا قمد أحد ع فى الصلاة فليقل : التحيات له إلى قوله ‏ الصالمين . فاذا فالا أصابَ كل عبد لله 
ف اأسهاء والأرض صالح ٠.‏ أشهد” أن لا إله إلا ا 6 وأشبد أن عدا عبد ورسوله 2 م يتخير” من النُناو ماشاء » 

قوله ( باب الدعاء فى الصلاة ) ٠‏ ذكر فيه ثلائة أحاديث : وى حديث عيد الله بن عمرو بن العاص « عن أبى 

بكر الصديق أنه قال للنى و علنى دعاء أدعو 4 ف صلافىع وقد تقدم الكلام عليه ق ل باب الدعاء قبيل السلام 6« 
فى أواخر صمة أأصلان قبيل ك:اب اجمعة 3 فيه كفاية . قوله ( دقال عرو ) هو ابن الحارث ( عن بايد ) هو ابن 
أبى حبيب وهو المذكور ف السند الاول ؛ وأبو الحيد هو مرئد بفتح المبي وامثلئة يبنا داء ٠بملة ٠‏ قوه ( قال 
أو بكر رضى أن عنزه النى َيه ) وصله ى التوحيه هن دواية عيد الله بن وهب عن عرر بن الحارث وافظه 
د ان أبا بكر قال : بارسول اقه » وقد بيئت ذلك فى شرحه . قال الطيرى : قّ حدرث أبى بكر دلالة على رد قول 
من زعم أنة لايستحق امم الايمان إلا من لا خطيمّة له ولا ذنب , لآن اأصديق من أكير أهل الايمان . وقد مله 
النى َيل #قول ‏ انى ظلت نفمى ظلما كثيرا ولا يغفر الهذنوب الا أنت » . وقال السكرماتى : هذا الدعاء من 
الجو امع » لان فيه الاعتر اف بغاية الاق ير وطاب غاءة الانعام ٠‏ فالمغفرة سثر اذوب وعحوها , والرحة ايصال 


الخيرات » فق الاول طلب الرحزحة عن ااثار وق الثانى طلب ادخال الجنة وهذا هو افوز العظم . وتال ابن أبى 
جمرة ماماخصه : فى الداث مشر وعية الدعا. قى الصلاة » وفضل الدعا. المذ كور على غميره » وطلب التعلبم من 
الأعلى وان كان الطالب يعرف ذلك النوع » وخص الدعاء بالصلاة لقوله جَهْيْمْ ه « أذرب مأ يكون العبد من ريه وهو 
ساجد » وفيه أن المرء ينظرفى عبادته الى الارفع فيتيب فى محصيله . وق 0 لنبى قي لابى بكر هذا الدعاء 
اشارة الى إيثار أمس الآخرة على أم الدنيا » ولعله فهم ذلك من حال أبى بكر وإيثاره أمى الأخرة قال : وفى 
قوله م ظلسى أفسى ظلا كثيرا ولا يذفر الذئوب الا أنت » أى نيس لى حيلة فى دفعه فبمى حالة افتقار ٠‏ 
فأشبه حال المطر الموعود بالاجابة » وفيه هضم النفس والاعتراف بالتقصير , وتقدمت بقية فوائده 
هناك . وحديث عائشة فى قوله تعالى ( ولا تحور بصلاتاك ولا مخافت با ) قال : أنذات فى الدعا. » وقد 
تقدم شرحه فى أفسير سبدان » وعلى شيخه هو ان سلية كا أشرت اليه فى تفسير المائئدة . وحد يث عبد الله وهو 


ابن مسعوه فى التشبد , وقد نقدم شرحه فى أواخر صفة الصلاة » وأخذ الترجمة من هذه الاحاديث الا أن 
الاول نص ف المطلوب ٠»‏ والانى نزستفاد منه صفة هن صفات الداعى وهى عدم الجبر وانخافة فيسمع نفسه 
ولا يسمع غيره » وقيل للدعاه صلاة 7:! لا تمكون الا بدعاء فهو من تسمية بض الثىء باسم كله . وآنثااث فيه 
الآمى بالدعاء فى التشيد وهو من جلة الصلاة » وااراد بالناء الاماء ‏ فقد تقدم فى باب التشبد بافظ م فليةخير هن 
الدعاء ماشاء » وقد ورد الاص بالدعاء فى السجود فى سديث أنى هر برة رفعه ه أقرب ما يكون العيد من ردة وهو 
ساجد فأ كثروا من الأعاء » وورد الآمى أيضا بالدعاء فى القشبد فى حديث أبى هريرة وى حديث فضالة بن عبيد 
عند أنى داود والترمذى وه ء وفيه أنه أمى رجلا بعد التشبد أن يثنى على الله بما هو أهله ثم يصل على النى 
لل : ثم أيدع ' ما شاء » وصل ماأيت عنه 1 من المواضم الى كان دعو فما داخغل اأصلاة مئة هواطن: الآول 
عقب نكيرة الاحرام ففيه حديث 5 هريرة فى الصحيدين « اللرم باعد بينى و بين شطاياى » الحديث الثانى فى 
الاعتدال ففيه حديث ابن أبى أوفى عند مسل أنه كان يقول بعد قوله من ثىء بعد « الأيم طورئى بالثاج والبرد 
والماء البارد » . الثالثك ق الركوع وفيه -ديث عاثثة «كان كر أن يدول م فى ركوعه وسجوده : سبحانك اليم 
ربئا وبحمدك الم اغفر لى » أخ رجاه . الرا بع ة فى اسجود وهو أكثر ماكان يدعو فيه وقد أمى به فيه. الخامس 
بين السجدتين « اللبم أغفر لى » السادس فى التشهد وسيافى » وكان أيضا يدعو فى اأقنوت وفى «ال أأقراءة إذا 
مى بآية رحمة سأل » واذا مس بآية عذاب استعاذ 


14- بإسسيست الذعاء بعد الصّلاة 
04 - مرش إسحاق” أخبرّنا بزيه أخبرنا وَرْقاه عن سمَى_ عن أبى صالح دعن ألى هريرة : قلوا 
يارسول اللَهء قد ذهب أهل اللثثور بالهرجات والئه. م القيم . . قال: كيف ذاك ؟ قال : صنُوا كما صاينا » وجاهدوا 
اهنا واننتوا من نول _ أموالم ؛ » وليست لنا أموال . قال : أفلا أخم باه كرو ديم 


و تسبقون م جاء بمد ع » ولا يأنى أحد” عثل ماجثم به إلا من جاء مثله : اتسمحون فى دير كل صلاة عشرا » 


الحديث ولام ب .0و فل 
وتحمدون شرا ؛ ونكبرون عشرا » . تابمه عبيد” ال بن مر عن مُعَى ٠‏ ورواه ان جلان عن حمر ورجاء 
ابن عي 7 وروآه جرب ر عن عبد المزيز 4 ريع أن أب دالج عن أ ال رداء .ورواء” ا من أبب عن 
أبى هريرة عن النبى مه 

- ]| قتيبة' بن سعود حد ثنا جرير” عن منصود عن للسيب بن رافم عن وراد مولى' للغيرة بن 

شعوة قال د كتب المخيرة” إلى معاوبة بن بي سفيان أن رسول” الله مكلا كان يقول فى دير كل صلاة إذا سل : 
لا إله إلا الله وحدء لاشريك 4 له لللاث؛ وله الود » وهو على كل ثى'ر قدير: الب لامائم” لا أعطيت » 
ولا مءطى اا منءت ؛ ولا نفع ذا الجد مذكٌ 26 6. وقال شعبة عن منصور قال « سمدت” السيب » 

قوله ( باب الدماء وى الصلاة ) أى المكتوبة » وفي هدذه الترجة رد على من زعم أن الدعاء بمد الصلاة 
لا يشرع » متسكا بالحديث الذى ريه ملم من رواية عبد اقه بن الحارث عن عائمة كان النى 0 د اذا 
لا يشوت الا قدر ما يقول : الهم أت السلام ومنك السلام تياركت ياذا الجلال والاكرام 6©. والجواب أن المراد 
بالئى المذكور أ استمراره جالسا عل هدّتة قيل السلام إلا بقدر أن يقول ماذكر , فقد يت أنه دكان اذا صل 
أقبل على أصابه, فيحمل ماورد من الدعاء إعسلك الصلاة على أنه كان يقوله بول ان يبل بوجبه على أصحابه ٠.‏ قال 
ابن القيم فى , الحهدى الغبوى ع وأما الدعاء وعد السلام من الصلاة مستقول القيلة سواء الاهام والمنفرد والمأموم 
فلم يكن ذلك من هدى اللى يوه أصلا » ولاروى عنه باسناد صمح ولا حسن ؛ وخص بعضهم ذلك بصلاتى 
الفجر والعصر ء ول يفعله الى يلي ولا الخلفاء بعد ولا أرشد اليه أمتّه . وانما هو استحسان رآه من رآه 
عوضا من |اسئة يعدهما , قال : وعامة الادعية الماعاتة بالصلاة اما فعلها يها واس جا فيا ء قال , وهذا اللائق 
يحال المصلى ء فانة مقبل على ربه مناجيه , فاذا سل منها انقطعت المناجاة وااتبى موقفه وقريه »فكيف ترك سؤاله 
فى حال مناجانة والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل اذا | صرف عنه و ثم قال : لكن الاذكار الواردة بعد 
المكلتوية إستحرب لمن أتى + أن إصلءلى النى 2 بعد أن يفرغ مها ويدعو ما شاء ؛ ويكون دعاؤه عقب هذه 
العيادة الثائية وه اللذكر لا لكو هدر المكتو بة . قأت : وما أدعاه من النفى مظلقا دود » فقد ثبت عن معاذ 
ابن جبل أن النى َإْ قال له د يامماذ انى والقه لأحبك » فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادنك » أخرجه أبو داود والنسات وصححه ابن حبان والحا م , وحديثك أبى بكرة فى قول 
د الهم انى أعوذ بك من الكذر والفقر وعذاب القبر , كارب الى يَِلَِعْ دعو بهن دبر كل صلاة م أخرجه أحمد 
والومذى والنسائى وصححه الام , وحديث سمد الأتى فى , يأب النعوذ من البخل » قريبا » فآن فى بعض طرقه 
المطلوب . وحديث زيد ين أرقم د معت رسول اله بيج يدعو ف دبر كل صلاة : الهم ربنا ورب كل ثىء » 
الحديث أخرجه أبو داود والنساث « وحديث صهيب رقعه « كان يقول إذا أفصرف من الصلاة : الليم أصلح لى 
دينى » الحديث أشرجة النس الى وحمحه ابن حبان وغير ذلك . فان قيل : المراد يدر كل صلاة قرب آخرها وهو 
الفشيد ٠‏ قلنأؤد ورد الس بالذكر دب كل صلا , وامراء به لود السلام إجاعا كنا هذا حت إثدت ماعنا لفه . 


أن كلاب الدهوات 


الل ل لل الاك 
وقد أخرج اثرمذى من حديث أنى أمامةه قيل بارسول انه أى الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الايل الآخه ودبر 
الصلوات المكتوبات » وقال حمسن . وأخرج الطبرى من رواية جعفر ىب يمد الصادق قال د الدعاء بعد المكنتوبة 
أفضل من الدعاء بعد الثافة كفضل المكتوءة على النافلة ع وقوم كثير من لقيئاه من الحنابلة أن مراد ابن القهم . 
ننى الدعاء بعد املاة مطلقا » وليس كذلك فان اصل كلامه أنة نفاه بقيد استمرار استقبال المصل 
القيلة وإبراده بعد لام وأما إذا انتقل بوجيه أر قدم الاذكار المشررغة فلا عنم عنده الانيان بالدعاء حينئة . 
م ذكر المصنف حديث ألى هر برةف التسييح بعد الصلاة ٠‏ وحديث المفيدة فى قول لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له ؛ وقد ترجم فى أواخر الصلاة د باب الذكر بعد اليد » وأورد فيه هذين الحديثين : وتقدم شرحهما هناك 
متو ء ومناسية هذء الترجمة لا أن الذاكر محصل له ماحصل الداعى إذا شثله الذكر عن الطلب كا فى حديث 
ابن عمر رفعه « يقول الته تعالى من شغله ذكرى عن مسأ لنى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » أخرجه الطبرائق 
إءد لين » وحديث أنى سيك بلفظ م من شغ القرآن وذكرى عن سساآن » الحددث أخرجه الترمذى وحسنه » 
وقوله فى الحديدثك الآول م حمئنا اأسحق » هو ابن راهوبة أو ابن ماصور »؛ ويزيد هو ابن هارون» وورةاء هو 
اين عمر اليشكرى وسو هو مولى أبى صا . دوه ( :ابعه عبيد القه بن عمر ) هو العمرى ( عن سمى ) يغنى فى 
اسناده » وق أصل الحديث لافى المدد المذكور , وقد بينت هناك عند شرحه أن ورقاء عالف غيده فى وله عشرا 
وان الكل قالوا م ثلائا وثلاثين » وان مهم من قال الجهموع هذا القدر . قلت : قد ورد بذكر العشر فى ححديث 
عبد الله بن عرو وجماعة » وحديث غبيد الله بن عمر نقدم موصولا هناك ؛ وأغرب الكرمانى فقال لما جاء هناك 
بلفظ الدرجات فة.دها بالعلا وقيد أيضا زيادة فى الأعمال من الصوم والحج والعمرة زاد فىعدة الاذكاد , يعنى 
ولما ات هذه الزواية من ذلك نقص العدد » ثم قال : على أن مفورم العدد لا اعتيار به انتهى . وكلا الجوابين 
متعقب : أما الاول فخرج الحديدين واحد وهو من رواية سبى عن أَبى صالم عن أبى هريرة , وانما اختلف الرواة 
عنه فى العدد المذكور ف الزيادة والنقص ء فان أمكن المع وإلا فيؤعذ بالراجح . فان استووا الذى حفظ الربادة 
معدم . وأظن سدب الوم أنة وقع فى رواية ابن يحلان د إسبحوث ويكيرون ويحهدورى ف دبر كل صلاة ثلاثا 
وثلائين مرةء مله إءضيم على أن العدد المذكور مقسوم على الاذكار الثلاثة فروى الحديث بلفظ إحدى غشرة » 
وألغى يعضوم الكمر فقال عشر والله أعلم . وأما الثانى فرتب على الاول » وهو لائق بما إذا اختاف مخاررج 
الحديث أما إذا انمد ارج فبو من نصرف الرواة , فاذا أمكن المع والا الترجبح . قله (ورءاه ابن مجلان عن 
ممى ورجاء بن حيوة ) وصله مل قال د حدثنا قديبة حدثنا الليث عن ابن يخلان » فذكره مقرونا برواءة عبيد الله 
ابن عير كلاهما من “عى هن أبى صالح به وق آخره ه قال ابن يلان : لخدت به رجاء ن حيوة خكدنى له عن أبى 
صالم عن أبى هر يرة » ووصله الطبراتى من طرءق حيوة بن :شري عن ميد بن عجلان عن رجاء بن حيوة وى 
كلاهيا عن أبى صالح به وفيه « آس.حون الله در كل مه ثلائا وثلاثين وتحمس دونه ثلانا وثلائين وتكرونة 
أربما وثلاثين » وقال فى ١‏ الآأوسطء لم يروه عن رجاء الا ابن صجلان . قوله ( ورواءجرير ) يعنى أبن عبد اميد 
(عن عبد المريد بن رفيسع عن أبى صالم عن أبى الدرداء ) وصله أو يصلى فى مسئده والاسماصيل عه عن أبى 
خيئمة عن جرير ووصله الذساتي من حديث جرير بهذا وفيه مثل مافى رواءة ابن عجلان من تربيع الشكبير ظ 


الحديف ولاسه ب ومو ١‏ 


وفى سماع أبى صالح من أبى الدرداء نظ , وقد بين النساى الاعيلات فيه غلى عبد العريز بن رفيع فأخرجية 
من رواءة الثورى غنزه عن أبى عمر الى عن أبى الدرداه » وكذا رراه شربك عن عيد أأعرز بن رفيع عن 
أبى عر اكن ؤاد أم الدرداه بئن و ا و بين أبى عم أخر جه النساق أيضا 5 وم يوافق شريك عل هذه 
الريادة نقد أخرج» الذسائى أرضا من رواية شعية عن الم عن أبى عير عن أبى الدرداء ؛ ومن رواية زيدبن 
ألى أنيسة عن الحم كن قال د عن عم الضى» فأنكان اهم | لى عه عر اتفق الروايتان . لكن جزم الدارقطنى 
إأنة لايمرف امه فك أنه تحرف على الراوى والله أعل ٠‏ قو ( وداه سميل عن أبيه عن أن هريرة) وصله مسل 
من ررابة دمح بن القاسم عن سويل فساق الحديثك بطرله لمكن قال فيه ه أسبحون و :كرون وتحهدون دبركل صلاة 
ثلانا وثلادين .قال سهيل : احدى عثرة واءءىي عثرة راحدى عثرة فذاك كاء ثلاث وثلائون وأخرجه النسائى 
من رواية الاك عن أن عجلان عن سويل بءذا ااسند بغير قصة » ولفظ آخر تال فبه ه من تال خاف كل صلاة 
ثلانا رثلاين نكاميرة وئلا] دثاأين تسبيحة رثلانا رثلائين تحميدة ويقرل لا إل إلا الله وحد, لا شريك له 
يعى كام المائة غفرت له غطاياء, أغرجء النسائى » وأخرجه أيضا من وجه آخر عن الث عن أبن عسلان عن 
سويل عن عطاء بن ليد عن إءض الصبحاءة ٠‏ دمن طر بق زيد بن أبى أنسة عن مهيل هن ألى عبيد عن عطاء بن 
يزيد ون أبى هربرة ؛ وهذا اءثلاب شديد على سوبل » وامءتمد فى ذاك رواية سمى عن أبى صالم عن أبى هربرة 
واله أعل ودواية أبى عييد عن عطاء بن /زيك من أبى هرررة أخرجبا مالك فى الموطأً الكن ل برفعه »وأرردها 
ملم من طريق غااد بن عبد الله واسماعيل بن زكريا كلاهما عن سهيل عن أبى غبيد مولى سايان بن عبد ملك . 
قوه ذ حدبك المغيرة ( جرر ) هو أبن عبد اليد , ومدصور هو ابن الممتمر ٠‏ قوله ( فى دبر كل صلاة ) فى 
دراية الجوى والم تمل « فىدير ضلاتة . . توه ( وقال شعبة عن منصور قال سممى المسيب ) يعنى اين رافع 
بالسند المذكور وصله أحن عن ححد بن جمفر دنا شعبة به وللفظه « أن رصول اله بع كان اذا سل قال : لا 
إله إلا زلا الله رحد لاشريك له ء الحديث قال ابن بطال : فى هذه الاحاديث الحض عل الذكر فى أدبار الصلوات 
و أن ذلك بواذك انفاق المال فى طاعة الله لقوله ٠‏ :دركون به من سية-كم » سمل الاوزاعى هل الذكر بمد 
الصلاة أفضل أم ثلاوة القرآن؟ فةأل : ابس شىء يعدل القرآن » و لكن كان هدى السلف الذكر . وفما أن الذكر 
المذكور يل الصلاة الكتوبة ولا يؤخر الى أن يصل الرائبة لما تقدم ‏ والقه أعلم 


-- بإسسيست فول الله تبارك وتعالى '(ر وصل عليهم ) » ومن خص أخاه بافدعاو دون نفسه 
وقال أبو موسى قال البى' يلت : الهم اغفر مد أببى عامى ‏ الهم" او" لمبدر الله بن قيس ذنيه » 
فاه 5 00/7 مسد د حل ثيا يحى' عن يزيد نرأبى عبيد مولى ساة « حدثنا سلة بن الأ كوتع 
قال : خر جنا مم" النى وَقيُه إلى خيير » فقال رجهسل من القوم : أيا 2 لو أسممتنا من مُتبهانك» فمزل” 
مدو مهم إذَكر د تلطه لولا الله ما اهتد”ينا » وذ كر شعرً غير هذا ولسكنى لم أحدّظه . قال رسولء الله وكيك: 
من هذا السائنى ؟ فالوا : عاسي” بن الااكوكع ٠‏ قال : برحل الله ٠‏ فقال رجل من الفوم : بإرسول الله » لولا مةمتها 


اهل ,م كتاب الدهراتك 
به . فلما صاف" القوم اناوه » ذأصيب” عام" بقاةٍ موف نفسه » فات. فلما أمسوا أوقدوا نار كثهرة . فقال 
رسول ان يلل : هد النار » على أى ثىء تو قدون ؟ فالوا : على حمر إنية . فقال : أهريقوا مافيها وكسروهاء 
قال رجل : بارسوك الله “ألا “ريق ما فيها وكةللها ؟ قال : أو ذاك » 

عم # مشث) مل حل انها شمبسبة عن عرو بن امسرة ده سمت“ اب أبى أوفى رضى الله عنهما : 
كان لني مله إذا تام رجل “,صدفته قال : الهم صل على آل فلان » فأتاه أببى فقال : الهم صل على 
الاق أو 2( 

سمه - وسكا عل بن عبد الله حلكثنا سفيان” عن إسماهيل” عن قيس « قال سممت” جربراً قآل : قال 
لى سول ال كك : ألاار عنى من ذى افص - وهو تُصبْ كانوا يعبد ونهبسعى' السكمبة المانية ‏ قلت : 
يارسول الله » إنى رجلٌ لا أثيت على الخول . فسّكة فى صدرى فقال : الب" كبن » واج هادي مهديا . 
قال : خرجت فى خحسين من أحمس من قوى - ورا قال سفيان : وانطلقت” فى أعصبة من قومى - فأتيتهبا 
قأحرفنها » أم#أنيت البى' َيه قات : بار سول اللهء وال ما أتيدك حتى' ثركتها مثل الجلر الأجرب . فدّعا 
لأمس” وحَولما 6 

مسد - وَرشث) سعيد بن الر"بيم حدثنالشعبة” عن أقنادة « قال ممست أنا قال : قالت أم سكيم للنبى” 
يله : أنشر” خادمك . قال : الهم" | كثر ماف ووفّه » وبارك له فيا أعطيتّه » 

ممم" - موث عان بن ألى تشيية حدثيا عبدةٌ عن هشام عن أبيه « عن مائشة” رض الله عنها قالت : 
سم الب يله رجلا يقرأ فى المسجد» ذقال : رحج الله اقد أذكرنى كذا وكذاآية أآطتباف سورة 

صهذا وكذا » 

70 - وَزشث) حفص” بن عم حد"ثنا شعبة” أخير فى سليانة عن أنى وائل « عن عبد الله قال : قسم” 
الى ْله قسياً ء فقال رجل : إن" هذه لقسمة” ما أريد بهاوجه الله فأخيرت البى 6 » فنطيبة حت 
رأيت النضّب فى وجب وقاك : ير حم الل موسى' اقد أوذى بأكثر من هذا فصبر » 

قوله (باب قول ته تبارك وتعالى : وصل عليهم ) ك.ذا للجمبور » ووقع فى بعض النسخ زيادة : ان صلوانك 
سكن لحم » واتفقوا على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء » وثالث أحاديث الباب يفسر ذلك ؛ وتقدم فى السودة 
قريبا من هذه الآية قوله تعالى 2 ومن الاعراب من يؤمن بالقه واليسوم الآخر ويتخذ ما يلفق قر بات عند الله 


الحديت مه برو يخذ 


وصلوات الرسول . وفسرت الصلوات هنا أيضا بالدعرات آنه يج كان دعو ان تمدق . قوله ( ومن خعص 
أغاء يا [دعاه دون زهسه ( فى هذه الترجة إشارة الى رد م جاء غن ابن عر * أخرج ان أى شدية رالطرى دن 


طريق سعيد بن إسار قال : ذكرت رجلا عند رن عير فترحمت عليه فارز فى صدرى وقال لى : ابد بنفسك . وعن 
ابراهيم النخمى : كان بقال اذا دعوت فابدأ بنفسك ؛ فانك لا تدرى فى أى دعاء يستجاب لك ٠‏ وأحادبث الباب 
ترد على ذلك . وي يدها ما أخرجه مس وأو داود من طريق طاحة بن عبد اله بن كر بز عن أم الدرداء عن أبى 
الدردا. رفعه د ما من مسل يدعو لاخيه بظر ايب إلا قال الللك : ولك مثل ذلك » وأخرج الطبرى من طرق 
سعيك بن جبير عن أبن عباس رفعه د خمس دعوات مستجابات » وذكر فا د ودعوة الاخ لآخيه : وأخرجه 
أيضاء عكذا استدل هما ابن بطال : وفيه نظر لان الدماء بظور الغيب ودعاء. الاخ للاخ أعم من أن يكون 
الداعى خصه أو ذكر أمظ معيه ؛ او أعم من أن دكو نْ بدأ به 5 بد بنفسه . وأمامأ آخر جه الترمدى من 
حديث أبنء بن كمب رقمه و ان اانى وَل كان اذا ذكر أحدا قدعا له بدا بئقسه . وهو عتد ملم فى أول 
قصة موسى والخضر وافظه ه وكان اذا ذكر أحدا من الانبياء بدأ بنفسهء ويؤيد هذا القيد أنه بهي دما لغيي 
نى فلم يبدأ بنفسه كةوله فى قصة هاجر الماضية فى المناقب د برحم الله أم اسماعيل لو تركت زمزم للكانت عينا 
ممينا » وقد تقدم حديث أبى هريرة د الأرم أده رمح القدس » بريد حدان بن ثابع وحديث أبن عباس « اليم 
فقوه فى الدين » وغير ذلك من الامدلة ؛ مع أن الذى جاء فى حديث أى ' يطرد ققد "يت أنة دعا ليعض الانبياء فل 
يبدأ بنفسه كا مى ف المثاقب من حرديث أنى هريرة م بارحم الله لوطأ قد كان يأوى الى ركن شديد » وقد أشار 
المصئف الى الأول بسادس أحاديث الباب , والى الثانى بالذى ومده ٠‏ وذكر المصذف فيه سبعة أحاديق : الحديث 
الادل » قوله ( وقال أبو مومى قال النى يلق : الليم اغفر لعبيد أبى عام » اللهم اغفر اعبد الله بن قيس ذنيه ) 
هذا طرف من حديث لانى مومى تقدم بطوله موصولا فى غروة أرطاس من المفازى , وفيه قصة قتل أب عاص 
وهو عم أبى موسى الاشعرى . وفيه قول أنى هوسى الذي يله د أن أبا عامى قال له : قل الى 2 استذفر لى » 
قال فدما عاء فتوضأ ثم رفع يديه فقال : اللوم اغفر لعبيد أبى عامس » وفيه « فقلت : ولى فاستففر , فقال : الأبم 
اغفر لعبد الله بن قيس ذنيه »و أدخله بوم القيامة مدخلا كريماء . الحديث الثانى » قوله ( >حى ) هو أبن سعيد 
القطان . قوله ( خرجنا مع الى يلم الى خيير فقال رجحل من القوم ) هر عمس بن الخط-اب . وعام هو اين 
الاكوع عم سلمة راوى [أحديث » وقد تقدم بيان ذلك كاه فى غروة خيير من كاب المفازى » وسدب قول عبر 
ولا متءتنابه» وان ذلك ورد مصرط به فى سه مسا وأما ان عيد البر فأورده مورد الاستقراء فقال د كانوا 
عرفوا أنه ما استرحم لانسان قط فى غراة تخصه إلا اسقعبد , فلذا قال عمر لولا أمتعّنا بعاس » . قوله ( دذكر 
شعرا غير هذا والكنى 0 أحفظه ) تقسدم بمانه فى المكان المذكور من طريق حاتم بن [سماعيل عن بزيد بن أبى 
عبيك » و يعرف منه أن القائل « وذكلر شعر| » هو يحى بن سعيد رأويه » وأن الذاكر هو مزيد بن ألى غبيد 5 
وقوله « من هناتك , بفمّح الحاء والنون جمع هنة ٠‏ ويروى ١‏ هذيباتك : وهنياتك » والمراد الاداجير القصار » 
ونقدم شرح الحديثك مستوف هناك ٠‏ قوله (فدا أمسوا أوفدوا نارا كثيرة ) الحديث فى قصة الخمر الاهلية فى 
رواية حام بن اماعيل د فا أمبي الذاس مساء اليوم الذى فحت عاجم وه » يعق خول وذكر الحددث بطوله 


م١‏ م _ كتاب الدعوات 


وقد تقيم شر-ه . المذ يثك الثااك » وله ) دودنيا - ) هر اإن إداهيم وعرر شيج شعية فيه هو أإن مرة » 
وابن أنى أوفى هو عيد الله ٠‏ قوله ( صل على آل أبلى أونى) أى عليه نفسه وقيل عليه وعلى أتياءه , وسيأاق 
الكلام فى الصلاة على غير الانبياء بعد ثلاثة عثر يبا ء الحديث الرابع » قوله فى <ديث جرير وهو أبن عبد الله 
البجل ( وهو نصب ) م النون وبصاد مهملة ثم مو<دةهر المنم »وقد تقدم بءان ذلك فى تفسير سورة سأل » 
وقوله يسمى « السكمية العانية » فى رواية المكشميمى و كعرة المائية » وهى لغة وقوله , مفرجت فى خمسين من 
قرى» فى رواية الكشمينى ١‏ فارساء والقائل ( ورها قال سفيان ) هو على بن عبد الله شيخ البخارى فيه , 
وسف.أن هو ابن عييئة » وفد نقدم شرح هذا الحديث ف أواخر المغازى . الحسديث الخامس ف داء النى 
يكيم لآنس أن يكار ماله وواده . دسيأتى شرحه قربا بعسد ثهانية وعشرين بابا »وقد بين مسلم فى 
روابة سامان بن المغيرة عن ثابت عن أنس - أن ذلك كان فى آغر دعائة لانس ولفظه « فقالت أى يارسول 
الله خويدمك ادع الله له » فدعا لى بسكل غير ء وكان فى دعاثه أن قال » فذكره . تال الداردى هذا يدل عل 
بطلان الحديث الذى ورد ه اليم من آمن بىرصدق ماج'ت , قئال له من امال والولد » الحديث تال : وكيف 
بصح ذلك وهو يَ _#ض على ال:-كاح والدّاس الولد . فان : لا مناقاة بينهما لاحتمال أن يكون ورد فى حصول 
الام بن معا , سكن يعكر عليه حديث آلياب فيال : كيف دءا لانس رهر خادمه يما كر هه لغيره » و#تمل 
أن يسكون مع دعائه له يذلك قرنه بأن لا يثاله من قبل ذلك ضرر ؛ لأن المعنى فى كراهية اجتماع كثرة المال 
رالولد انما هو ا خثى من ذلك من الفتنة ما » والفئنة لا يؤمن معها الحلكة . الحديث السادس ؛ قوله (عبدة ) 
هو أبن سامان : قوله (دجلا يقرأ ف المسجد) هو عياد بن بشر م تقدم فى الغوادات » وتقدم شرح الممن ق فضائل 
القرآن . وقوله فيه ه لفد أذكرتى كذا وكذا آبة» ال الجوور : يجرذ على النى 2 أن ينى شيئًا من القرآن بعد 
التبليغ الكنه لايقر عليه » وكذا يحوز أن ينسى ما لا يتعلق بالابلاغ » ويدل عليه قوله تعالى ( سنقرئك فلا 
تنمى الا ماشاء الله م . الحديث السابع ٠‏ قوله (سايان) هو أبن بران الاعش . وله ( عن أبى وائل) هو شقيق 
ابن سلية وقد :قدم فى الأدب من طربق حفص بن غياث عن الاعمش « سمعت شقيقا » . قو|ه ( فقال رجل ) هو 
معتب بمبملة ثم مثناة ثقياة ثم موحدة ‏ أو حرقوص كا تقدم بانه فى غروة حنين هناك » والاراد منه هنا قوله 
د ررحم الله موسى » نخصه بالدعاء فبو مطابق لاحد ركى الترجمة » وو له« وجه الله أى الاخلاص له 


6 باسسيست ما يسك راه' من السّجم فى الماعاء 
007 - رشنا عمى' بن" مد بن الدسكن حدكنا حَهان” بن هلال أبو حبيب حدئنا هارون” للقرى 
حداثا الز به بن مريت عن عكرمة « عن ابن عباس قال : حدكث الناس كل؟ الجمة مررة » فان بيت" 
فرنين » فان أ كثرت فئلاث مرات » ولا" تمل" الناس هذا الفرآن » ولا ألفينك تأنى القوم” وم فى حديث من 
حديثهم فتقص عليهم فتقطم' علمهم حدينهم فتملهم » ولسكن" أنصت"» فاذا أمروك فحدا مهم وم بشتبونة . 
فانظر السجم من الدعاء فاجتذيُه » فى ههدتُ رسولة الله أو وأصمارة” لا يذملون إلا ذلك الاجتناب » 


الحديث بم د 11و هذا 


قوله ( باب ما يسكره من السجع فى الدعاء ) السجع بفتح الريلة ومكون اجيم بعده! عين مبمأة هو موالاة 
اكلام على روى واحد » ومئه سجءت الخامة اذا رددت صواء قاله أبن دريد . وتأل الازهرى : هو اكلام 
المقق من غين م راعأؤ وزن . توله ( هارون المثرى” )هر أبن عرنى التحرى ٠.‏ قوله (حدثنا الربير بن الخريت) 
بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها متانية ساكنة ثم مثناة . قوله ( حددث الئاس كل جمعة مرة» فان 
أبيت فرتين ) هذا ارشاد وقد بين <-كاتة ٠‏ قوإه ( ولا تمل الثاى هذا القرآن ) هر إذم أول ل من الرباعى » 
والملل والسآمة بممنى » وهذا الةرآن منصوب على المفءواية » وقد :ق-دم فى كيتاب العم حديث أبن مسعود «كان 
الثى يق بتخران! بالمرعئاة كراهةةالمآعة علينا . ٠‏ قوإه ( فلا أاءينك ) بغم الحمزة وبالفاء أى لا أجدنك , 
والنون مثقلة للتأ كيد » وهذا الهى حسب الظاهر للمتسكم وهو فى الحقيقة للمخاطب , وهو كقوهم لا أرينك 
هرا . وفيه كراهة التحديث عند من لا يقبل عليه 008 عن قطم ديك غيره ؛ رأنه لا يذبغى نشير العلم عند 
ع نا من يشتهبى بسماعه لانه أجدر أن ينتفع به . قوله (فتمابم) بحوذ فى مله الرفع والنصب . 
قوله ( وانظ أسجع من الدعاء فاجتنيه ) أى لا ننصه اليه ولاتشغل فكرك بءة ا فيه من ال:-كاف اإمانع الخشوع 
المعالوب ف الدعاء » وقال ان الثين : المراد بالنهى المستكره منه ء وقال الداودى الاستكثار منه . قوله ( لايفعلون 
إلاذلك ) أى نرك المجع . ووقع عند الامعاعيلى عن الفاءم بن ذكريا عن حبى بن “#. شيخ البخارى إسنده فيه 
لا يفءلون ذك » باستاط إلا » وهو واضح .ركذا أ رجه الإزار فى مسئده عن يحمى والطبراق من الإداد » 
ولا برد على ذلك ما وقسع فى الاحاديث الصصيحة لآن ذلك كان يصدر من غير قصد أليه رلاعل هذا ببى ‏ ف غابة 
الانسجام كقوله د فى الجباد د الليم 0 الكتاب مرلع الحساب , هازم الاحراب ؛ ركقوله 2 « صدق 
وصده » وأعز جنزده » الحلديث وكدقرله د أعوذ ذ بك من عين لا ندمع ؛ و نفس لا شبح ٠‏ وقاب لا شع » وكلبا 
صحيحة . قال الغزالى : المسكروه من السجع هو المتسكات لله لا يلائم الضراءة والذلة , وإلا فى الأدعية المأئورة 
كلات متوازية لكنها غير متكلفة » قال الازهرى : وأا عسكرهه يَلل اش كانه كلام المكرئة كا فى قصة المرأة من 
هذيل . وقال أو زيد وغيره : أصل السجع القصد المستوى » سواء كان فى اكلام أم غيره 


4 ياسيب امم المسألة » فانه لامسكر م‎ - ١ 

مع - ونا مسد حدثيا اسماعيل أخير نا عبد المزيز « عن ن أس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الل كلا : إذا دما أحل م فَليّمزم الأهة »ولا يقولن" الوم إن شت فأعطاى؛ فانه لامستكر م له» 

[ الحديث 504 .. طرفة فى : 7/454 ] 

5م50 - جِررش) عبد الله بن" تساءة عن مالك عن أى الر“ناد عن الأعرج « عن أبى هريرة رض الله 
عنه أن رسول الله يبه قال : لايقوان أحد” 5 اللهم اغفر لضقعك الليم ارحمى إن _شئت» لوعزم السأقاء 
فانه” لامستكره له» 

[ الحديث 5709 ب طرفه فى : 7410907 ] 


١ ٠‏ ١ج‏ - كناب الدعوات 


قوله ( باب ليعرم المسآلة فانه لامكره له ) المراد با مأل الدعا. » والضميران ته ثمالى » أو الاول همير الشان 
والثانى نه تعالى جزما . ومكره بضم أوله وكسر ثالثه . قوله ( حدثنا اسماصي ل ) هو المعروف بابن علية » 
وعبد المريز هو ابن صورب 2 راب فى رواية أنى زيد ا مروزى وغيره . وله ( فليعزم المسألة ) فى روآية أحد 
هن اسماعيل المدكور « الدهاء » وممنى الام بالعزم الجد فيه » وأن جزم بوقوع مطلوبه ولا يملق ذلك ؟شيئة الله 
تعالى ء وانكان مأمورا فى جمبيع ما يريد فعله أن يعلقه عشيئة الله تمعالى . د_قيل : مم العزم أن يحسن الظن بالله ى 
الاجاءة ٠‏ قوإه ( دلا يقولن اللبم إن شت فأعطنى ) فى حديث أبى هريرة المذكور إعده « الهم أغفر لى ان شئْت » 
الوم ارحمنى ان شوّت » وزاد فى رواية همام عن أنى هرار ة الأنمة التوحمد د الهم ارزقنى ان شدّت » وهذء كلما 
أمثة . وروابة العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عند مسل تقثاول جميع ما دعق به. ولمسم من طريق عطاء بن ميناء 
عن أنى هريرة د ليعزم فى الدعاء » وله من روابة العلاء « يمرم وليمظم الرغبة » ومعنى قوله ليمظم الرفبة أى 
بالغ فى ذلك بتكراد الدعاء والالحاح فيه : وصيحتمل أن يراد به الام بطلب الثىء العظيم السكثيب » ويؤيده ماق 
آخر هذه الرواية ه فان الله لا يتماظمه ثىءء . قوله ( فإنه لا مستكره له ) فى حديث أبى هريرة د فانة لا مكره له » 
وهما بمعنى . والمراد أن الذى يحتاج الى التعليق بالمشديئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى [ كراهه على الثىء فيخفف 
الآمى عليه ويءلم بأنة لا إطلب منه ذلك الى إلا رضاه ؛ وأمااقه سبداله فهو منزه ءن ذلك فليس للتعليق فائدة. 
وقيل : المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه » والآول أولى . وقد وقع فى رواية عطاء بن 
ميناء « فان الله صانم ما شاء » وفى دواية العلاء د فان الله لا يتعاظمه شىء أعطاه » قال ابن عبد البر : لا بحوز 
لإأحد أن يقول اللوم أعطنى إن شت وغير ذلك من أمور الدين والدنما لآنه كلام مس تحيل لاوجه ل لأنه لايفمل 
إلاما شاءهء وظاهره أنه حمل النهى على التحرسم ٠‏ وهو الظاهر ٠‏ وحمل النووى ااتى فى ذلك على كراهة النتزية 
وهو أول » ويوؤددهمأ سيق فى حديث الاستخارة . وال ابن إطال : فى الحدرث أنه يفبغى لأداعى أن تيد فى 
الدعاء ويكون على رجاء الاجابة . ولا يقنط من الرحمة فانة يدعو أرما . وقد قال ابن عمينة : لا بمئعن أحدا الدعاء 
ما يم فى نفسه ‏ إمنى من التقصير ‏ فان الله قد أجاب دعاء شر خلةه وهو | بليس حمين قال ( رب أأظرنى الى يوم 
يبمثون ) وقال الداودى : معنى فواه «١‏ ليعزم المسألة» أن >تهد ويلح ولا يقل إن شئتكالمتثنى . ولكن دعا. 
البائس الفقير . قات : وكأله أشار بقولهكالمستئنى الى أنة اذا قالها على سبيل البرك لا بكره وهو جيد 
5 - بإسيست يستجاب للعبد ما لم يمْجل 
- رشن| عبد الل بن بوسف أخيرنا مالك عن ابن شباب عن ألى عبيد مولى ابن أزهر 
« عن أبى عريرةة أن رسول الث مب قال + يتاب" لأحدم مام جل » يقول : دعوت فز 'يستجب' لى » 
قله ( باب يستجاب للءبد ) أى اذا دما ( ما لم يعجل ) والتعبير بالعبد وقع فى دواية أبى ادريس كا سأنبه 
عليه . قوإك (عن أَبى عبيد) هر سعد بن عبيد . قوله (مولى ابن أزهر) سمه عبد الرحمن . قوله (يستجاب لاحدم مالم 
يمحل ) اأى يجاب دعاؤه ٠‏ وقد تقدم بان ذلك فى الافسهد فى قو له تعالى 2 الذن استجاوا 3ه 4 : قوله (.يقول 
دعوت فل إستجب لى ) فى رواية غيد أبى ذر « فيقول » بزيادة فاء واللام منصوبة ٠‏ قال ابن بطال : المعئى أنة يسأم 


الحديث .وى لعجو 5.١‏ 
فيترك الدعاء فيكون كالمانة بدمائه , أو أنة أتى من الدعا. ما يستحق به الاجابة فيصير كالبخل الرب لكريم الذى 
لا تعجره الاجابة ولا ينقصه المطاء .وقد وقم فى رواية أى [دداس الخولانى عن انق فررة عند ملم والترمذى 
ولا ذال يستجاب للعيد ما لم يدع باثم 5 قطبعة دحم ؛ وما لم بتعجل . قيل : وها الاستعجال ؟ قال : يقول قد 
دعوت وقد دءوت فل أر يستجاب لى » فيستحسر عند ذلك و يدع الدعاء » وممنى قوله يتحر وهو جبلات 
ينقطع . وفى هذا الحديث أدب من آداب الدهاء ؛ وهرأنه يلاذم الطلب ولا بيأس من الاجابة لما فى ذلك من الا ثقياد 
والاسةسلام واظبار الافتقارء حتى قال بعض الساف لآنا أشد خشية ان أحرم الدعاء من أن أحرم الاجابة . وكأنه 
أشار الى حدديث أبن عم ر رفعه « من فت له - باب الدعاء نتحت له ا أب الرحة الخحديرثك أخرد جه الترمذى سود 
لين و/<ه الحام فوهم : قان الذاودى : يخثى على من خااف وتال قد دعوت فلم ستجب لى أن بحرم الاجاية وما 
قام مقامها من الادغار وال:كفير انتهى . وقد قدمت فى أول 5ةاب الدعاء الاحاديث الدالة على أن ددوة اأؤءن 
لائردء وأتها إما أن تعجل له الاجابة » وإما أن تدفع عنه من السوء مثلها » وإما أن يدخر له فى الأخرة خير ما 
سأل 1 فأشار الداردى الى ذلك » والى ذلك أغار ابن الجوزى بقوآأه : اعم أن دعاء الأؤمن لا برد غير أنه قد كرون 
الازلى له تأخير الاجاءة أو يعوض :1 هو أولى له عاجلا أوآتلا ؛ فيذيغى المءن أن لا ترك الطلب من ره فانه متعيد 
بالدهاء م هو متعيد بأ لتسايم افويض . ومن جلة آدابي الدعاء محري الاوقات الفاضلة كا جود ؛ وعئد الاذان , 
ومنها تقديم الو ضوء والصلاة » واستقبال الغيلة ' ودفع اليدين ٠د‏ تقد ألتوبة ؛ والاعتراف بالذنب , والاخلاص», 
وافتتاحه بالحد والثناء والصلاة على النمبى يَِ ٠‏ و السؤال بالاسماء المسنى » و أدلة ذلك وكرت فىهذا اكاب . وال 
السكرما نى ما ملخصه : الذي «تصور فى الاجابة وعدميا أربع صور : الأولى عدم العجلة وعدم الققول المذكور 5 
اننا نية وجودهما ؛ الثالثة والرابعة عسدم أدهما ووجود الآخر » فدل ال_بر على أن الاجاءة تختص باامورة 
الاولى دون الثلاث » قال : ودل الحديث على أن مطاق قوله تعالى ( أججيب دعوة الداع اذا دعان ) مقيد بما دل 
عليه الحديث . قلت ': وقد أول الجد ايث المشار اليه قبل على أن المراد بالاجابة ما هو أعم دن تحصيل المطلوب 
إعدئه أو ما يقوم مقامه وبزيد عليه , والله أعل 

دده باسب رفم الأيدى فى العاء 
وقال أبو مومى' الأشعرى' : دعا النبى يي » م رافم يد يه ورأيت” بياض إلبطيه 
وقال ابن" عمر : رفع الببى يِل يديه وقال : الهم إلى أبرَأ إليك ما من خافه 
١ه‏ قال أو عبد الله : وقال الأوَسي حلثى عد بن جعغرر عن بن سعيد و كسريلك « اتهما 
أنسا عن النبى يَِلهْ رفم يددبه حتى' ذأيت” بياض |بطيه » ْ 
قوله ( باب رفع الايدى ف الدعأ. ) أى على صفة خادة » وسقط افظ ه ياب ء لابى ذر . قوله ( وتال أبو 
مومى ) هو الاشعرى ( دعا الى يقي ثم دقع يدنه ورأيت بياض [لطيه ) هذ! طرف من ديه اطويل فى قصة 
قتل عمه أبى عامس الاشدرى ؛ وقد تقدم موصولا فى المغازى فى غزوة نين » وأشرت اليه قبل بثلاثة أبواب فى 
ه باب قول الله أعالى وصل عليهم » ٠‏ قله ( وقال ابن عبر دقع الزي يي يدية وقال : اللهم الى أبرا اليك ما 
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صدع خالد ) وهذا ارف من قصة غروة بنى جذيعة م ومعجمة وزن عظيمة , وقد تقدم موصولا مع شرحه ف 
المغازى بمد غروة اافتح » وخالد المذكور هو أبن الوليد ٠‏ قوله ( وقال الاويمى ) هو عبد المزيز بن عيد الله ' 
وعد بن جمفر أبن أبى كثير , وحى بن سعيد هو الانصارى . وهذا طرف أيضا من حديث أأس ق الا قسقاء 
وقد تقدم هناك ذا الدئد معلقًا رعق أبو أميم من رواية أنى زرط الرازى قال حدثنا الأويمى بة »وأورد 
البخارى قصة الاسةسةاء مطولة من روابة شريك بن أفى تمر وحبده عن أنس من طرق فى بعضبا , ورقع يديه » 
وليس ف ثىء هنها ٠‏ حتى رأيت بياض [بطيه » إلاهذا. وق الحديث الآول رد من قال لا يرفع كذا إلا 
فى الاسةسقاء » بل فيه وق الذى بعده رد على من قال لا يرفع اايدين فى الدعاء غير الاسقدقاء أصلاء ومساك 
عد يرث أن 5 لم يكن أأذى 22 رلع يل به فى ”“ي” من دعائة [5 فى الاستسقاء » وهو صروحح ٠‏ لمكن جمع بينه 
وبين أحاديث الباب وما ف مءثاها بأن اأننى صفة خامة لا أصل الرفع وفذ أشرت إلى ذلك فى أبواب الاستسقاء » 
وحاصك أن الرفع فى الاستسقاء يذاااف غيره إما بالممالذة الى أن تصير اليدان فى حذو الوجه مثلا وف الدعاء الى 
حذو المتكبين » ولا يمكر على ذلك أنه نبت فىكل مهما « <تى برى بياض [بطيه» بل جمع بأن تكون رؤية البياض 
فى الاستقاء أبلغ منها فى غير ه ؛ و إما أن السكلفين ف الاستسقاء يليان الارض وف الدعاء يليان السماء , قال المنذرى : 
وبتقدير تعذر اجمع جائب الائبات أرجح . قلت : ولاسها مع كاثرة الاحادرث الواردة فى ذلك , قن فيه أحاديك 
كثيرة أفردها المنذرى فى جوء سرد هنا النووى فى ١‏ الاذكار » وفى ٠ه‏ شرح الميذب , جلة . وعقد لها البخارى 
أيضا فى ١‏ الادب المفرد » بابا ذكر فيه حدرث أبى هررة د قدم الطة مل بن عمرو على النبى 2 فقال : إن دوسا 
عصت ادم الله صايها قاسةة.ل ااقملة ودفع بدية أقال : اهم اهد دوا , وهو فى أه دردين دون توه «١‏ ودام 
يدنه » وحديث جابر د أن الطفيل بن عرو هاجر, فذكر قمة الرجل الذى هاجر معه وفيه د أقال الى :. 
اقيم وليدية تاغفر ورقع ديه ء وسئذة حيس ا وأخرجة مم . وحديث عائثة انها , دأت النى يَقهٍ ندعو 
رافعا بدءة يقول : اللرم اما أنا بشر » الحديث وهو صميح الاسناد . ومن الاحاديث الصصيحة فى ذلك ما أخرجه 
المسئف فى « جزء رفع اليدين» : « رأيت النى كع دافما يديه يدعو اءثيان » ولىلم من حديث عبد الرن بن 
سهرة قى قصة الكسوف ١‏ قااتبيت الى النى يِل وهو دافع يدية يدعو » وعنده فى حديث عائشة فى الكدوف 
أيضا و ثم رقم يدية يدعو + وقى حديما عئده فى دعا نه لاهل البقيع « أرفع يديه ثلاث مرات » الحذيث . وهن 
حديث أبى هربرة اأطويل فى فتح مع « فرقع إدية وجمل يدعو » وق الصديدين من حديث أبى حيد فى قصة 
ابن اللتبية د ثم رفع يديه حي رأيث عفرة [إطيه يقول : اليم هل أت » وهن ححديث عبد الله بن عمرو م أن 
النى يوت ذكر قول ابراه وعيدى فرفع يديه وقال : اللهم أمتى , وفى حديث عير وكان رول الله يقل اذا نزل 
عليه الوحى إسمع عند وجبه كدوى التحل فأتزل اقه عليه ربوما م سرى عنه فاستةجل القيلة ودفع يديه ودعا» 
الحديث أخرمه الترمذى واالفظ له والنساو والاكم وف حديث أساهة م كات ردف الى 2 بعرفات فر فع 
به نافتا سقط خطاءبا ‏ فتناوله بيده وهو دافع ايد الاخرى » أخرجه النسائى إسند جيد » 
وق د بث قيس ون سعد عند أبى داود 5 ثم رقع رسول الله َل يديه وهو يقول: اللبم ه.لواتك ورحتاك دلى 
آل ضعد بن عبادة » الحديث وسئده جيد . والاحاذيث فى ذلك كثيرة : وأما ما آخر جه ملم من ححديث عمارة بن 


بدية يدعو ؛ قالت 
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رويية براء وموحدة غمور أنة 0 رأى شر ا موان رفع طبة ) فأندكر ذيك وال : امد رأيت رسول الله 
مقي وما يزيد على هذا يشير بالسبابة » فقد حى الطيرى عن بمض الساف أنه أخن بظاهره وقال : اأس:ة أرن 
الداعى يشير باضبع واحدة : ورده بأنه ما ورد قى الخطيب حال الخطبة » وهو ظاهر ف سباق الحديث فلامءنى 
النمسك 2 ف ممع رفع الودين فى الدعاء مع يورت الأخبار عشروعيتها » وقد أغرج أبو داود وااترمذى وحس:ه 
وغيرهها من حدديث سان رفعه و ان 1 ح كرم إستحى من عيده اذا دفم طبه اليه أن بردها صفرال بكر 
المبملة وسكون الفاء أى غالية وسئده جيد » قال الطبرى : وكره رفع اليدين فى الدعاء ابن عمر وجبير بن مطمم » 
ودأى شري رجلا يرفع بدية داعيا ققال : من تقناول بهما لا أم للك ؟ وساق ااطبرى ذلك بأسائيسده عنهم . 
وذكل إن التين عن عبد الله بن عير بن غانم أنه تقل عن مالك أن رفع اليسدين فى الدعاء ليس من أمى الفقبا. » 
قآل : وقال فى , المدونة » ويختص الرفع بالاسقسقا. ويحمل بطونهما الى الارض . وأما دا قله أأطبرى عن ابن عر 
فانم أنكر رفعبما الى حذو المن-كرين وقّال : ليجغلبما .ذو صدرء : كذلك أمئده الطبرى عنه أرِضا . وعن ابن 
عباس أن هذه صفة !لدعا . وأخرج أبو داود وال.١؟‏ عنه من وجه آخر قال : المسألة أن ترفع يديك حذو 
منكبيك , والا-تغفار أن تهير باصبع واحدة ٠‏ والابتهال أن حمد يديك جميها . وأخرج الطبرى من وجه آخر 
عنه قال : رفع يدنه حى يجحارز جما رأسه . وقد مح عن أن عمر خلاف مأ تقدم أخرجه البخارى فى ١‏ الادب 
المفرد » من ظر بق القساتم بن عمد « رأيت ابن عر يدهو عند القاص يرقم بدية حتى اذى بهما مشسكبيه ياطنهما 
مما يليه وظاه رهما بما ببلى وجبه » 


- لإسسيسب ال عاء غير مستقبل القبلة 

دنا رشنا مدا بن محبوب حدئنا أو عوانة” عن تاد دعن أأس رفى" ا عنه قال : ونا 
البى' مكلا ينطب بوم الجمة فقام رجل ققال : يارسول الله » ادع اله أن سينا . فتغيءت المياه 
ومطرنا حتى ' ما كاد الرجل صل" إلى تمزله . ذل نلك مطر إلى اللجمة القبلة » فقام ذلات الرجل” - أو غير”ه ‏ 
فقال : ادم لَه أن تيصر فه عنا , فقد رقنا . فقال ٠‏ اللهم تحوالينا ولا عاينا . طمل السحاب” يتقطم حول 
للدينة ولا بمطر أهل المدينة » ٠‏ 

قوله ) باب الدعاء غير م تقبجل القيلة ( ذكر فيه حود بثك قدادة من أس 3 نذا أأنى 2 خاب يوم امة ققام 
دجل فقال: يا رسول أله ادع الله أن يسقينا » الحديث وفيه « فقام ذلك الرجل أو غيره فال : ادم الله أن 
طرفه فى الاول ١‏ فقال : اللبم اسقنا » ووجه أخذه من الترجة من جبة أن الخطيب من شأنه أن يستدبر اأقبلة » 
وأنه م قل أنة 0-0 لا دعا قّ المر تين امتدار » رقن تقدم قّ الاسشسقاء دن طرق اق بن أنى طادة عن أأس 
فى هذه القصة فى آخره ه ولم يذكر أنه حوكل رداءه ء ولا استقبلى القبلة » ش 
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عمد - ور مومى بن اسماعيل حدثنا وَعَوب حدثنا عمراو بن بحيى عن باد بن بم دعت 
عبد لله بن زط قل : خرج النبى؛ وَل إلى هذا المصلى يستسسقى» فدّعا واستّسق' . لم استقبل القبلة 
وقلب” رداءه » 

قوله ) نات الدعاء مستقيل ألقيلة ا ذكو فيه حول بنك عبك ألله إن زيد قال 0 خرج الى س2 الى المدلى دسق 
فدعا واسفسق '؛ ثم استقيل الفيلة رقاب رداءهء قال الاسماعيل هذا الحديث «دطارق للترجمة الى آبلى هذا » بريد أنه 
قدم الدعاء قبل الاسقسقاء : ثم قال : انكن امل البخارى أراد أنة لما تحول وقاب رداءودها حينئد أيضا . قات : 
وه و كذلك 2 فأشار كمادره الى م وره قّ إلءعضص طرق الحدث 0 وقد مذى ف الاسفسقاء من هذا الوجه بافظط 1 
ه وانه لما أراد أن يدهو استقول القبلة وجول رداءه » وترجم له د استّقبال القبلة فى الدعا. » واججع بينه وبين 
حديثك أنى أن القصة الى فى حديث أنس كانت فى خطية اجحمة بالمسجد ٠‏ والقدة اا فى حديث عبد الله بن زيد 
كانت بالمصى » وقن سقعات هذه الترجة من رواءة أنى زبد لأروزى فصار حديثها من جملة ألياب الذى قي_له 3 
و سقط بذلك اعتراض الاسماعيلى دن أله . وقد وردفى استقبال القبلة فى الدعاء من فعل النى يلع عدة أحاديث : 
منها حد بثك خبر عند الترمذى رقد قدمئه فى م باب رفع اليه بن فى الدعاء » واسم وااترمدى من حعديث ابن عياس 
عن عر دللا كان نوم بدد. أظر رسول اله ييه إلى المشركين فأستقبل القملة ثم مد يديه لجمل .رف بربهء الحديث » 
وق حيد وث ابن ممءود د أسأقيل النى 2 السكمية دعا على نفر من قفر بش ع المديت مافق عليه ٠‏ وق حد رثك 
عبد أل حمن بن طارق عن أبيه د أن رول اله 2 كان إذا جاز مكانا من داد يعلى استقيل القبلة قدما » أخر جه 
أبو داود والنساق واللفظ له , وفى سهد يث أبن مسعود « رأءت رول الله 2 ف قير عيد الله ذص الاجادين » 
الحديث وفيه ‏ فلا فرغ من دفئه استقيل القبلة رافما يدبه » أخرجه أبو عوانة فى صحيحه 

*"؟ - باصيست دعوة البئ ويم لخادمو بطول الهمر ويكثرة مالو 

4 - حرشن عبد الله بن” أبى الأمود حدثنا حرَهى” حدثنا شعبة عن قنادة « عن أنس رض الله 
عبه قال : قالت أ : يأرسول ان ؛ خادرك أنس” ادع اهّْ كه . قل : الهم أكثر' مله ووّفه» وبار ل* 
4 فما أعطيته » 

قيه ( باب دهوة الغذى 2 لخادمه بطول العمر ويكثرة ماله ) ذكر فيه حديث أسر دكات أى بأرمول الله 
ش عادمك أدع الله له » قال : اليم أكثر ماله وولده ؛ الحديث . وقد مذى قر بما:؛ وذكره فى عدة أبواب 5 وأيسن 
الغمر لي ونعقب يأنة لا ملازمة بيتهمأ إلا انوع دن الجاز بأن يراد أن كثرة الولد ق اأوادة أستدعى بقاء ذكر 
الولد مابقى أولاده : فكأنة حى . والآولى فى الجواب أنه آشار كمادته إلى ماورد فى بعضى طارقه » فأ خرج في 


اطديت ووم ووم ١6.‏ 
د الأدب المفرد» من وجه آخر عن أنس تال قالت أم سليم - وهى أم أنس ‏ خو يدمك ألا تدعو له ؟ فقال : 
الهم 03 مأله وولد, وأطل حاته واغفر له فأما كثرة وإد أنى وماله فوقع عل ب آخر هذا الحدرثك 
من طريق امحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس ه قال أنس: فواته ان مالى لسكديد » وان ولدى وواد ولدى 
لمتمادرن هلل نحو الماثة أليوم »2 وت#قاددمفى حديث ١‏ الطاعون شهادة لكل مسم : فى كاب الطب قول أس 
0 أخرئى اباى أميزة أنه دفن من صاى الى يوم مقدم المجاج البهمرة مانة و«شرون » وقال الذووى فى ترجته : 
كان أ كثر الصحاية أولادا ٠‏ وقد قال ابن قتيبة فى « المعارف » : كان بالبهسرة ثلاث ما ماتوا حتى وأى كل واحد 
منهم من و لده مائة ذكر اصلبه : أبو بكرة وأنس وخايفة بن در وزاد غيره رابعءا وهو المولب بن أى صفرة . 
وأخرج اانرمذى عن أن العالية فى ذكر أنس : وكان له بستّان يأتى فى كل سخة الفا كبة متهن » وكان فيه رحان 
بحىء منه ديح المسلك , ورجاله ثفات . وأما طول عمر أنس فقد ثبت فى الصحيم أنه كان فى اطجرة ابن تسمع سنين 
وكانت وؤالة سئة احدى و أسعين فيا قيال وقلى ئة ثلاث وله مائة وثلاث دين قاله خليفة وهو اللمعكمد) 
2 ماقيل فى سنه أنة بلخ مامة وسمع سنين وأقل ما قيل فيه نسما ونسءين سئة 
ف -_- باسبيت المأعاء عند" الكران 

6 - مَرَثدا 05 بن ابر م حدثنا هشام” حدثنا قتادة عن أى العالية «عن ابن عباس رضي" 
لله عنهما ,قال : كان الدئ مكل أيد'عو «ننة السكرب يقول : لا إل إل اا” المظيم الحابم » لا إله إلا الله ربة 
السماوات والأرض ورب المَسٍٍ الدع 

[ الحذيث 40 ب أطرافه فى 5945 , اكزلاء اعلا ] 

5 - عرشث) م لد حداثنا مح عن هشام بن ألى عبد الله عن كتادة عن أبى المالية دعن ابن 
عباس أن رسول الله مَتّْهْ كان يقول عند الكر'ب : لا إله إلا ايل” المظير” الحم “لاله إلا الله رب المرش 
المظلم » لا لت إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب المرش السكريم » 

وال وهب حدثدا شمبة” عن كتادة . . مثه 

قوله ( باب الدعاء عيل الكرب ) باح الكاف وسكون الرأء إعدها مواحدة اهو مايدم المرء مما يأعذ بلقسه 
فيغمه ويحرنه . قله ( هشام ) رف الطربق الثانية 0 هشام بن أنى عبد لله » وهو الدستوانى , وأبو العالية هو 
الرياحى بحأ نية ثم مهملة واسمة رفيع » وقد رواه قتادة عنه بالعئعنة وهو مداس : روود ذكر أبو داودفى ألسان 
فى كيتاب الطبارة عقب حديث أبى عالد الدالائى عن تتادة عن أنى العا لية قال شهية : اهما سمع قتادة من أبى العالية 
أدبعة أحاديث : حديث يوفس إن متى ؛ وحديث ان عمر فى الصلاة » وحديث القضاة ثلاثة . وحدديث إين عباس 
شهد عندى رجال مخيون » وروى ابن 5 حاتم ىه المراسيل »© إساده عن دي القطان عن شهية قآل: 0 
إسمع قتادة من أبى العا لية إل" ثلاثة أحادث فذكرها بتخوه وم يذكر حن بث إن حمر وكأن البخارى م يعتير 
ش م - كاج ١9‏ » نم لبارى 


١‏ .م - كتاب الدعوات 
هذا الحصر لآن شعبة ماكان حدث عن أحد من المداسين إلا ما _كون ذلك المداس قد سمعا من شيخه : وقد 
حدث شغبة هذا الحديث عن قتادة » وهذا هو السر ف ايراده له معلا فى آخر الثرجمة من رواة شعبة . وأخرج 


ملم الحديث من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن أيا العالية حدثه » وهذا صرح فى سماهه له منه . 
وأخرج ابخارى أيضا من رواءة قتأدة عن ألنى العالية غير هذا » وهو حديث رؤية «ومى وغيره 
لية أسرى به , وأخرج مسل أيضا . وقوله فى هذا المعاق « وتال وهبء» كدذا الاكثر ‏ وللستملى وحده ‏ 
« وهيب» بالتصغير » وقال أبو ذر : ااصواب الأول . قلت : ووقع فى رواية ألى زيد المروزى « وهب بن جرير » 
أى ابن حازم نأزال الاشكال » وبؤيده أن الإخارى أخرج الحديث المذكور فى الترحيد من طريق وهيب 
بالتصغير وهو ابن غالد فقال : سعيد بن أبى عرو بةعن قتادة . فظهر أنه عند وهيب بالتصذهد دن ميد بالمبءلة 
والدال ‏ وعند وهب بسكون الطاء عن شعبة بالممجمة والموحدة ٠‏ وه ( كان يدعو عزد السكرب ) أى ءند «لول 
اسكرب ظ وعند مس من رواية سعيد بن أبى عروبة عن قثادة م كأن يدعو من دإقون عند ااسكرب » وله من 
روابة بوسف بن عبد الله بن الحارث عر أنى الحارث عن أبى العالية وكان إذا حزيه أمى» وهو بفتح المهملة 
والراى وبالموحدة أى هجم عليه أو غليه» وق حديث على عثد النساتى وصححه الماك ١‏ لقننى ردول 2١‏ ويه 
«ؤلاء الكامات وأمرتى إن نزل لى كرب أو شدة أن أقر داء ٠‏ قوله رلا زله إلا الله المظيم الحليم » لا إله إلا 
الله رب ااميارات والآارض ورب العرش الظيم ) ووقع فى الرواية الى بءدها بافظ , ورب الآرض ورب الءعرش 
لكريم » وقال فى أوله « رب العرش اللكريم » بدل ١‏ المظيم الحايم » ووقع جميع ما تضمنته هاثان الروايئان فى 
رواية رهيب ين خالا ااتى أشرت الها : اسكن قال د الملم الحليم باللام يدل الظاء المعجمة » وكذا هو لم من 
طر بق معاذ بن هشام وال « العظهم » يدل ه العايم 4 قوله رب المرش المظيم ) نفل أبن ألدّين عن الداودى 
أنة دواه برفم العظيم » وكذا برفع الكريم ف قوله ه رب العرش الكريم » على أنهما نمتان للرب , والذى 
ثبت فى رواية الجبور بالجر على أنه نمت للعرش . وكذا قرأ الجيور فى آوله تعالى ( رب العرش المظيم - 
ورب العرش الكرم » بالرقع , وقرأ ابن عيصن بالجى فيهما : وجاء ذلك أيضا عن ابن كثير وعن أبى 
جعفر المدنى » وأعرب برجبين أحدهما ما تقدم والثانى أن يكون مع الرفع نا للعرش على ألة خير ارتدأ 
عذورف قطع غا قبله المدخ ؛ ودجح ول توافق القرا.:ين ٠‏ ودجح أبو بكر الامم الآأول لآن وصف 
الرب بالمظي أولى من ومف العرش » وفيسه نظر لآن وصف مايضاف للعظي بالءظيم أقوى فى تعظيم 
العظيم » قد زدت المدهد عرش بلقيس بأ نه عرش عظيم ول باكر عليه سلجان ؛ قال العلماء : الحم الذى يؤخر 
العقوبة مع القدرة , والمظيم الذى لاثى. ي.ظم عليه ء والكريم المدطى فضلا ؛ وسيأتى لالك مزيد فى 
شرح الاسماء الحسنى قرببا . وقال الطيبى : صدر هذا الثناء يذكر الرب ليتاسب كشف الكرب . لآنه 
مقتضى التربة » وفيه اهليل المشتمل دلى التوحيد ؛ وهو أصل الاتزجات الجلالية » والعظمة التى تذل على تمام 
القدرة : والهم الذى يدل على الملل » اذ الجادل لابتصور منه حلم ولاكرم , وهما أل الأوصاف الاكرامية . 
ووقع فى حديثك على الذي أشرت أيه د ا إل إلاال المكريم المظيم ؛ سيحان أيه تيارك أنه رب العرش المظيم والحد 
له رب العالمين , وفى لفظ « اللي الكريم » في الاول وف لفظ ولا إإه إلا الله وحده لا يريك ل العلى العظيم » لا 


الحديث ووم. _ بمو لذن 


إله إلا الله وحده لاشريك له الام الكريم » وف لفظ ١‏ لا إله إلا الله الحابي الكريم سبحانه تيارك وتعالى رب 
المرش العظيم , لهذ لله رب المالمين » أخرجما كلما النسساتى ٠‏ قال الطبرى : معتى قول ابن عباس ١‏ بدءو » وانما 
هو تهليل وتءظم يحتمل أمررن : أحدهها أن المراد تقديم ذلك أبيل الدعاء كا ورد من طريق يوسف إن عرد الله بن 
الحارث المذكورة وفى آخره دثم يدعو . قلت : وكذاهو مزد أىعوأنة فق مسدخرجه من هذا الوجه ؛ وءعئد 
عبد إن حميد من هذا الوجه دكان اذا حزبه أمر قال , فذكر الذكر المأثور وزاد م ثم دعاء وف ١‏ الأدب المفردء» 
من طريق عبد الله بن الحارث د سمعت إبن عباس ء فذكره وذاد فى آخره « اللهم اصرف عنى شره » قال الطرى: , 
وريؤيد هذا ماروى الأعش عن ابراهيم قل : كان يقال اذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء استجيب ؛ واذا يدآ 
بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء . ثائنهما ما أجاب به | بن عييئة فيها حدثنا حسين بن حسن المروزى قال د سأات ابن 
عيينة من الحديث الذى فيه | كثر ماكان يدعو بة النى يهن درق لا اله الا الله وده لاشر يك ل الحديث ذقال 
سفمان : هو ذكر , وليس فيه نعاء » وا-كن قال الم 2 غن ربه عز وجل :من شف اله ذكرى عن مسألتى 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » قال وال أمية بن أبى الصلت فى مدح عبد الله بن جدعان : 

اأذكر حاجتى آم قد كفاق حراؤك إن شيمتك الخناء 

اذا أثنى عليك المرهء يوما هكنفاء من تمرضك الثناء 


قال سفيان : فهذا مخلوق حين فسب الى الكرم اكت بالثناء عن السؤال فكيف بالخحااق؟ قلت : ويؤيد 
الاحتهال الثاتى حديث سعد إن ألى وقاص رفمه « دعوة ذى النون اذدعا وهو فى بطن الحوت : لا إله إلا أت 
سيدا نك إنى كنت من الظالمين.فانه لم يدع بأ دجل ملم فى شىء قط إلا استجاب الله قعالى له , أخرجه اترمذى 
والنساقى والهام » وفى افظ للحا م فقال رجل : أكانت يونس غاصة أم لللؤمئين عامة ؟ فقال رسو ل الله َع : . 
ألا تسمع الى قول الله تعالى ( وكذلك ننجى المؤمنين ) . وقال ابن بطال : حدئى أبنو بكر الرازى قأل كنت 
بأصيبان عند أبى نعم | كتب الحديث , ومناك شيخ يقال له أبو بكر بن على عليه مدار الفتيا ٠.‏ فسمى به عد 
السلطان فسجن . فرأيت الى يج فى المنام وجبيل عن عينه حرك شفتيه بالندبيح لا يفت ٠‏ ققال لى اانى 
22 : قل لأبى بك بن على بدعو بدعاء الكرب الذي فى يسح اليخارى <تى فرج الله منه . قال فأضيحت 
فأخيرته فدما به فل يكن الا فليلا <تى أخرج انتهى . وأخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب , الفرج بعد الشدة » له من 
طريق عيد الملك بن عمير قال : لشب الوليد بن عود الك الى عثهان بن حديان انظر الحسن بن الحسن. فاجلد, مائئة جلدة 
وأرقفه للناس » قال فبعث اليه لجىء به فقام اليه على بن الحسين فقال : با ابن عم تكلم بسكلات الفرج يفرج الله 
عنك , فذكر حديث على بالأفظ الثانى , فقالها , فرفع اليه عثهان رأسه نال : أرى وجه دجل ؟ ذب عليه ؛ خلوا 
سبيله » فسأ كيب الى أمير المؤمئين بعذره فأطلق . وأخرج النمائى والطبرى من طريق الحسن إن الحسن بن دلى 
قال : لما دوج عيد الله بن جغفر أوئنه قال لها ان نزل بك أمى فا يليه بان تقولى : لا إله إلا الله الحلى الكريم ء 
سببحان الله رب العرش المظيم ؛ الود لله رب الالمين . قال الحسن : فأرءل الى الحجاج ففاتهن نال : والله اقد أرسات 
اليك وأنا أريد أن اتيك ٠:‏ فلانت اليوم أحب إلى من كذا وكذا . رؤاد فى لفظ : فسل حاجتك وما ورد من 


11111 
دعوات الكرب م أخرجه أصحاب السئن الا الترمذى عن أسماء بنك عميس تاأمى ردقال لى رسول الله علي أن أعيك 


كات تقو امن عند المكرب ؟ الله الله ربى لا أشرك به شيئًا . وأخرجه اطبرى من طريق أبى الجوزاء عن ابن 
عياش مثله ٠‏ ولآنى داود وضحه ابن حيان دن أبى بكرة رفعه 5 دعوات المكروب : اليم رحتتك أرجو فلا 


تسكن الى نفسى طرفة عين » وأصلح لى شأنى كله لا إله إلا أنتء 
4 - سيب التمواذ من أجيد البلاء 
يك وش عل بن عود له حتثيا فيان" حداثنى معى عن أبى دالج دعن أى هريرة قال :كان الدئ 
24 و من حبر البلاء » ودّرَك القاء » و-وء القضاوء وشماتق الأعداء » . قال سفيانٌ : الحمديث ثلاث 


زدت أنا واحدة لا أدرى اسن" فى 

[الحذيث 7147 طرفه في : 5335 ] 

قوله ( باب التعرذ من جمد البلا. ) الجبد بفتح اجيم وبضمبا الشقة : وتقدم ما فيه فى حديث هذه الوحى 
أول الكنتاب » واليلاء بالفتح مع المد ويجوز السكمر مع التمر . قو» ( بمى ) بالميملة مصذر هو مولى أفى 
بكر بن عيد الرون الغروى . قله (كان يتعوذ) كذا الاكثر » ورواه مسدد عن سفيانة لسدده هذا بافظ الاص 
« تعوذواء وسيأتى فىكتاب القدرء وكذا وقع فى روابة الحسنين على الوا-ملى عن سفيان عند الاسماءيلى وأبى 
أءم ٠‏ قوأه ( ودرك الشقاء ) بفتح الدال والراء المبماتين و>وز سكون الراء وهو الادراك والاداق ٠‏ وااشقاء 
بمعجمة ثم تاف هو الخلاك » ويطاق عل السبب ااؤدى الى الحلاك ٠‏ قوله ( تال سفيان ) هو ابن عييئة راوى 
الحديث المذكور , وهو :ودول :|اساد اذ كود ٠‏ قو ( الطديثك 'لاث : زدت أنا واحدة لا أدرى أيتهن ) أى 
الحديث المرفوع المروى يهل على ثلاث جمل من اجمل الاربع ؛ والرابمة زادها فيان من قبل نفسه ثم خفى عليه 
تسيا . ووقع عند الحيدى فى :ده عن سيان , الحديث ثلاث من هذه الآربع, وأخرجه أبو عوانة والاسماعيل 
وأبو نعم من طريق الميدى ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفمان » وف ذلك تعقب على السكرما نى حيث اعتذر 
عن سيان فى جراب من استشكل جواز زبادته اجملة المذكورة فى الحديث مع أنة لا يحوز الإدراج فى الحديث 
فقال : يحاب عنه بأنهكان بميزها اذا حدث » كذا قال وفيه نظر » فسيأتى فى القدر عن مدد وأخرجه م-لم هن 
أبى خيثمة وععرو النافد والنسائى عن فتيبة والاسماءيلى من رواءة العباسبن الو لبد وأبو عوانه منرواية عبد الجبار 
ابن العلاء وأبو نعيم هن طر يق سيان بن وكيع كلهم عن سفيان بالحصال الار بعة بذير تمبيز ‏ إلا أن م ذا قال عن 
عمرو النافد : قال سان أذك أنى زدت واحدة منها . وأخرجه الجوزق من طريق عبد اله بن هام عن شفيان 
فاقتصر على ثلاثة ثم قال : قال سغيان وشهائة الاعداء . وأخرجه الاسماعيلى من ظريق ابن أبى مر هن سفيان؛ 
و بين أن الخحصاة اأر يدم فى شيانة الاءداء » وكذا آخر جه الاسماع لى من طريق جاع بن لك عن سفيان مقتهمرا 
عل الثلاثة دوها » وعرف من ذلك قعيين الصاة المزيدة . ويماب عن النظر بان سفيان كان اذا حدث ميزها ثم 
طال الام فطرقه امو عن تعيينها لحفظ ب«ض من سمم تعيائما نه قبل أن إطرقه ااموو ؛ ثم كان بعد أن خفي عليه 


الحدبث 64-574 ع١‏ 


نصينها بذكركوما عني بل مع [عامرا 5 م رمعل ذلك إما أن عل المال حرث ل مع “وها ا تعييةا ولا اجاما أن 
يكون ذهل ءن ذلك أر ءَن 5 مين فلءل ءنه إءض من ممع ٠‏ ونارجح كون الاصاة المذكورة فى المربدة بأنها 
تدغل فى عموم كل راحدة ءن الثلادة ثم كل راحدة من الثلاثة مستقلة » ان كل ض اكره بلاحظط فيه جبة المبدأ 
وهرسوء القضاء رجرة المءاد وهر درك العةاء لان شقاء الأخرة هو الهقاء الحقيق ورجرة المماش وهو جبد اليلاء 
وأمائمانة الآعداء فتقع اكل من وقع لدكل من الخصال الثلائة . وقال ابن بطال وغيره : جيه البلاء كل ما 
أصاب المرء من شدة مشقة ومالا طافة له بحمله ولا يقد على داءه. وقمل المراد يحبد البلاء قلة المال ركثرة العيال 
كذا جاء عن ابن عمر . والحق أن ذلك فرد من أفراد جبد البلاء . وقيل هو ما يار الموت عليه , قال : ودرك 
والمعاد ل قال : وااراده بألقذاء هنا المقضى ل لأن 35 الله كاء حسن و مهوء فيه 5 وقال غيره : القضاء الحم 
باالكليات على سبل الاعال فى الازذل » والقدر الحم وقوع الجرئيات النى لدَلك السكليات على سبيل التفصيل . 
قال ابن إطال : وشهانة الاعداء ما نك القاب و بلغ من النفس أغد مولغ واما لعوذ النى عله من ذلك تعاما 
لأمته ‏ فان الله آمالى كان آمنه من جميم ذلك ٠‏ ويذلك جرم عياض . قلت : ولا يتّءين ذلك ٠‏ بل حمل أن يكون 
استهاذ برية من دترع ذكه وأمته ؛ واؤنده رواية 007 المذكورة إصدفة الام كم قدمده . وقال الذروى : شواية 
الاعداء فرحهم باءة تتزل بالمعادى ل قال : وف الحدرث دلالة لاستحياب الاسةءاذة من الآشياء المذكورة : وأجمع 
على ذلك الملياء فى جوع الأعصار والأمصار وشذت طائفة من الزهاد . قاى : وقد :قددت الاشارة الى ذلك فى 
أوائل كتاب الدعوات . وف الحديقك أن الكلام المسجوع لايكره أذا صدر عن غير قصد اليه ولا تكلف , قاله 
ابن الجوزى , قال : وفيه مشروعية الاستعاذة ٠‏ ولا يمارض ذلك كون ما سبق ف القدر لا برد لاحتهال أن يكون 
ما فعنى : فقد يتَنى على المرء مثلا باليلاء و يقضى أنة إن دما كشف القضاء تمل لإدافع والمدفوع ؛ وقايدة 
الاستعاذة والدعاء اظبار العيد وافته لزية و اضرغه اليه ؛وقد تقدم ذلك ميسوطأ ف أوائل كتئاب الدعرات 
- بإسيست ذعاء الى ريه : اللبم؟ الرفيق” الأعلى 
هعم - مرش سميد” بن عفير قال حدئنا اليث” قال حدثثى "عقيل" عن ابن شهاب أخبرى سعيد” بن 
السب وعروة بن الزث بير - فى دجال_من أهل العمل « أن" عائشة رض الله" عنها قالت : كان رسول” الله َف 
يقول” وهو صحيح” : ان يفبض” فى" قط* حتى ' برى 0 من الئة : م يخير . فلنايّل به - ورأسه على 
خذى ‏ “فشي عليه ساعة » نم أفاق" ؛ فأشخّص بِصَرَمٌ إلى السقفوثم قال : اللهم” الرفيق” الأعلى' » فلت : إذأ 
لاتختارثناء وعلمت أنه الحديث اذى كات مدنا وهو صحيح » قات : فسكانت نلك آخِر لة مكل 
بها : اللهم' الرفيق” الأعل » 
قيله ( باب ) كاذا الاكثر بغير “رجهة » ذكر فيه حديث دائعة فى الوفاة شيوية » وفيسسه قوله عليه الصلاة ا 


١6 5‏ ٠م‏ كتاب الدهعوات 
سد 1ض 
واسلام 0 الرفيق الاعلى » وقد تقدم شرحره ق أواخر المذازى » وتملقه بم قله من جيه أن قره إشارة الى حديث 
ئة أنه كان اذا اعتى فثك على 001 المعو ذأت , رقضية مساقها وذا أنه لم تعوذ ق مر ض مونه بذيك 3 بل 
تقدم فى الوقاة النيوية من طرهق أبن ألى مليكة عن عائئة و فذهبت أعوذه فرفع رأسه الى السماء وقال : فى الرفيق 
الاعلى » . قوله ( أخيرق سعيد بن المسيب وعروة بن الؤبير فى رجال من أهل العم أن عائشة رضى الله عا قات ) 
م أقف على تعيين أسود منهم ضريحا دروف أمل الحديث المذكور عن عائقة ابن أبى مليكة وذ كوان مولى 
عائشة وأو سلة بن عبد الرحمن والةاسم بن يد فمم-كن أن كون الزهرى عنام أو يعضوم 
55 تسوصا الدعاء بالموت_ والحياة 
31 - مش مداد حداثنا حبى عن إسماهيل عن قيس قال « أتيت' حَهاباً وقد | كتوى سبع » 
قال : لولا أن" رسول الله يِل نهانا أن ندعو بالموت ادعوت به » 
ا مغن مدا ن الاتى حدثنيا بحى عن إماعيل قال حدثئى فس وقال أنيت حباباً وقكر 
مكتوى سبما فى بطانه » فسممته” يقول : لولا أن" الى" يله نهانا أن تدعو بالموت لدّعوت به » ظ 
5 م 5 0 2-5 
١هة‏ - جرت ابن سلام أخبرنا إماعيل بن علة عن عبدر العزيز ين "سبوب « عن أنس رض اله 
عنه قال : قال رسول” الله يللم : لايتمنين" أحد م لوت لير" نزل به» فان* كان لا بد مُتمني) للموت فلوقل : 
الهم" أحينى ما كانتر المياة” خيرا لى » وتووّى إذاكالت الوفاة خيرا لى » 
قوله ( باب الدعا. بالموت والحياة) فى روا ابى زيد المروذزى وبالحياة وهو أوضح» وفيه حديثان: الأول 
حمد بثك خياب «( ويحى فى سنده هو ابن هدك القطان واسماعيل هو بن أبى خالد , وقدس هو اين الى حادم ٠وأتما‏ 
أعاده عن عمد بن المثنى بعد أن أورده عن مسدد وكلاهما بروية عن حى القطان لما فى رواية جمد بن المأنى من 
الزادة وهى وله دق بطذه أسمعته شَول» وباق سياقبها سواء 3 ووقءت الزيادة امن كورة هوك الكدمونى وحردهة 
ق رواية مسدد وهى غاطء وقد تقدم شرح الحددث مستوق فق كاب صيادة المرضى . الاتى ححديث أنس ملا يتمنين 
أحدك الموت » فى رواية الكتشمينى , أحد من , وقد تقدم شرحه أيضا هناك 
ل ب يسيس الدعاء. لاصبيان بالبركة 6 وسح راءودهم 
وقال أبو موصى * ولد لى غلام ودعا 4 البى يل بالبر” 3 
- وَرشثا “قتيبة” بنسعيد حد'نا حاتم عن الجعد بن عبد ا حجن قال ه سمعت" السائب بن بزيدا 
يقول : ذهوت' لى خالتى إلى رسول اله وَبّه فقاات : يارسول الله إن" ابن أَختى وجم . فسح رأمى ودالى 
بالبركة . ثم توضأ فشر ب تمن وضوئه » ثم قت" إلى خلف ظهره فنظرت إلى خانمو بين كعفهه مثل_رزر” المجلة » 


الحديك اوم دومعو الك 


70 - مر عبده الله بن يوسن حدثنا ابن هبر حدثنا سميد” ان أبى أيوب « عن أبى عقيل 
أنه كان راج و4 وله عيد” له ن عشام من السوق - أو إلى السوق ‏ فدشترى الطمام » فيلقام” ان" الز يبر 
وان محر" فيقولان : أشركناء فان” الدى نَقْْهُ قد دعا لاك باالرصكة ليشركه , فر”ءا أصاب الر احلة كا فى » 
فيبست" مها إلى النزل » 

64 - وَررشث) عبد المززز بن عبد الله عدا إراهوم بن سمل عن مالم بن كيسان عن ابن شهاب قال 
«أخبرنى محودٌ بن الربيع » وهو الذى مج رسول الله عله فى وَجِبه وهوغلام من لدم 8 

1 حم رشنا عبدان” أخيرنا عل أن أخيرنا هشام” بن عروة عن أبيه زرا عن عائشة رضى الله عمها 
قاات : كان الث مَيْله بوتى ' بالصبوان فودعو لم » فأنى بصبى فبال على ثوبه » قدعا عاء َأنيسه” أياه ؛ وم ينسه» 

01 - حرشا أبو اليتان أخبرّنا شعو ب عن الزأهرى قال أخبرنى عبد” الله بن ملب ن صُمَير - وَكان 
رول" ال من قد ممح" عينه - أنه رأى “ سعد" بن أى وقاص, بوثو" بركية » 

قوله ( باب الدعاء الصبيان بالبركة رمسم دءوسهم ) فى دواية أبى زيد المروذى 00 ومسح رأسه» بالافراد 
وودد فى فضل مسح رأس اليديم حديث أخرجه احد والطبراتى عن أبى أمامة بلفظ د من مسح رأس يديم لا يمييحه 
إلاللله كان له يكل شعرة قن يده عاها حسئة » وسنده ضعيف . ولاحمد من حديث أنى هريرة « أن رجلا ششى الى 
النى بلي قسوة قلبه فقال : أطمم المسكين واصسح دأس البقم » وسنده حسن , وذ كر فى ألباب أحاديث : الحديثك 
الاولء قوله (وال او مرنى واد لى مولود ) هذا طرف من دديث تقدم موصولا كناب المقيقة , وامم الواد 
المذ كور ابداهيم . الثاق , قوله (حاتم ) هو ابن أعماعيل » والجعد يقال فيه الجعيد بااتضغير » والسائب بن 
بزيه يعرف بابن اخت الزهر : وقد #قدم فى م باب خانم النبوة »فى أوائل الأرجة الغبوبة قبل الميبعث , وتقدم شرح 
الحديك هزاك وى د بأب استعمال فضل وضوء الناس , من ؟.تاب الطبارة . الثالثك قوله ( عن أنى عقيل ) بفتم 
أوله واحيةه زهرة بن عميل , وصوك أله بن هام هر اأ.هى من اي د إن ممة » دم شرح عد وشه قَّ الشركة 5 
الرابع 0 قوله ( رد إن دببع وهو الذى مج رسرل الله يليه فى دجية وهو غسلام هن بترم ) كذ!ا أورده 
نصرا! , وأورده من هذا الوجه فى الطرارة ؟.ذلك دل يذكر الخير الذى أخير ية رد وهو دياه عن عبان 
ابن مالك فى صلاة الى يق فى بدته »وقد أورده فى « باب اذا دخل بيدا صل حيث شاء » من كراب الصلاة من 
هذا الوجه #ختصرا ذقال د ححدثنا عيد أله بن مسلة أنيأنا أبراهيم بن معد » فذ كر باسئاده الذى أورده هنا الى 
مود بن الرييع فزاد « عن عتّبان بن مالك أن رسول الله يوق أناه الى منرله فقال : أين تحب أن أصل فى بيتك » 
الحديث . وأورده عنه من طريق عقيل عن ابن شباب « أخبرتى مود بن الربيع عن عتبان بن مالك » فذ كره 
مطولا وام يذ كر قرل عمرد فى ايجة ء وذكر ف العلم من طريق الزبيدى عن الزهرى عن مود مقتصرا على قصة . 


اياي بلس قي جاجرق شرح مال وأورت يل باب الال ذ لاهن طريق 


معمر عن الزهرى مطزلا بقصة اليه وح#ديدث عتيان 2( وده ف الرقاق دن هذا الوجه ؟.ذلك لكن باختهار ل 
وقد أورد مس حديث عتبان من طرق عن الزهرىي مها للاوزاعى عنه قضة عمد فى اللجة » ول يتنبه إذلك الحيدى 
ق جممه فترجم وود بن الر بمع فى الصحابة الذين انفرد البخغاري بتخريج عدوم وماق له دود بثك الجة المذكورة» 
وكأنة ا رأى اليخارى أفرده وم يفرده مم ظن أنة حديث مسقل . الخامس حديث دائشة فى قصة الغلام الذى 
بال فى حسر الى 2 : وقد مطى شر -ه مسةوق ق كاب الصلاة ٠‏ الادس حدءث عبد الله بن ثعابة بن -هير 
مبملتين مصؤور وهو حانى صغير 5 وأبوه ثماءة #وانى أيضا 0 وبقال فيه ابن أنى صمير أينا 3 قوله (دكان رسول 
الله 2 مسح عيئه ) ك.ذا هنا باختصار وتقدم مءأةا فى غزوة الفح من طر!ق ونس عن الزهرى بافظ دسج 
و جيه عام الفتيح » وتقدم شرحه هناك 5 ووقع فى «الزهريات الذهل » عن أبى العان شيخ البخارى فيه بلفظ مسح 
وجيه زمن الفح كذا أخر جه الطبراتى فى ومساك الثداميين » عن ألى زرعة الدمشق عن أبى الثان : قوله ) انه 
رأى سعد بن أبى وقاص بور بركمة ( سيقت الاشارة الى هذ! فى. داب الوتر 0 ووقع فى رواية الطبراتى بعد 
قوله د ركمة : واءدة لبد صلاة العشاء لا يزيد عاءا دى يقوم من جوف الليل » وسجق بيان الاختلاف فى الوثر 
؟س- يسيب السلا عل النى ك8 
ببوم+ ‏ رشك آدم' حد لا “شعبة" حدثنا ال قال سمت عبد الرحمن بن أى ليلى' قال « لقَيى 
كمب” بن "عير فقال : ألا أهدى فك هدية” ؟ إن" النبى مي خرج علينا فقانا : بارسول الله قد علينا كيف 
' اسم عايك , كوف نصلى عليك ؟ قال : قولوا للبم صل على عمد وعل آل مد ما صلوت” عل آل إبراهيم 
إنك يد تيد » اللهم ارك" على محمد وعلى آل عمد كا باركت على آل ابراهيم إنك ميد" يجيد » 
رهم - رشنا إبراهي” بن حورة حدنا ابي أ لى حازم والدراوردى' عن يز يد عن عبلر الله بن خباب 
« عن أى سعيد امكذرى؟ قال : قلنا بارسوك الله هذا السلام عايك” نكيف نسل ؟ قال : قولوا الهم' صل" 
عل مد عبدك ورسولك كا صايت على إبراهيم وبارك* على عمد وآل تمد ما باركتت على ابراههم 
وآل إبراهم ١‏ 
قله ) باب السلاة على النى يلت ) هذا الاطلاق حمل حكبا وفضلبا وصفتها وعلبا والانتساد على 
ما أورده فى الباب بدل على ارادة الثالك , وقد يؤخف مه الثانى, أما حكها لخاصل ما وقضت عليه +رن كلام 
العلياء فمه عشرة مذاهب : أوها قرل ابن جرير الطبرى انما من الممتحبات وادهى الإجاع مل ذلك ثانا 


متابله وهو نقل ابن القصار وغيره الإجعاع على أنما تيمب ق اججلة بغير حصر لكن أفل ما يحصل به الاجر |4:* 


مرة . ثالئها تجب فى العمر فى صلاة أو فى غيرها وهف مثل كلدة التوحيد قاله أبر بكر الراذى من الحنفية 


1 


الحديث ينهم - جره ١‏ 


وابن حزم وغيرهما. وقال القرطى الافسر : لا لاف فى وجوما فى العمر مرة وأتها واجبة فى كل حين 
وجوب الث المؤكدة » وسبةء ابن عطية . رابعها تحب فى الفعود آخر الصلاة بين قول الأشبد وسلام التحلل 
قاله المافي. ومن تبعه . خادسها بمب ف التشيد وهو قرل أشي واسىق بن زأهر؛*ه . سادسها تحب فى 
الصلاة من غير تعيين امل نل ذلك عن أن جعفر اليافر . سابمرا يحب الا كمثار مها من غير تقميد بعدد اله 
أبو بكر بن بكير من المالمكية : ثامنها كا ذكر قله الطدارى وجماءة من الحنفية والحليمى وجاعة مرن 
الشافمية » وقال ان العرفى من المالمكية نه الاحوط ؛ وكنذا قال الزعغشرى . #اءسمما فى كل مجاس مرة ولو تكرر 
ذكره مادا حكاه الرعخشرى . عاشرها فى كل دعاء حكاه أيضا . وأما اها فيؤخذ ما أوردته من بان الآراء فى 
حكرها , وسأذكر مأورد فيه عند الكلام على فضابا . وأما صفتها فبى أصل مايمول عليه فى حديثى الواب ٠‏ قوله 
( حدثا الحسكم ) مأقف عليه قي جميع الطرق عن شعبة الا هكذا غير منسوب , وهر فقيه ال-كوفة فى عصره وهو 
ابن عتيية عثئأة رمو حدة مصخر : ررقم عاد الترمذى و!الطيرانىي وغيرهما من دواية مالك بن مغول وغيره 
منسوبا قالوا « عن الحدكم بن عتيبة » وعد الرحمن بن أبى ليلى تابعى كبير وهو والد ابن أبى ايلى فيه الكوفة مد 
ابن عبد الرحمن بن أنى ليل بنسب الى جده . قوله ( لقينى كعب بن عجرة ) فى رواية فطر بن خليفة عن إن أبى 
ليل د لقينى كعب إن عجرة الانصارى » أخرجه الطبرانى ؛ وثقل ابن سعد عن الواقدى أنه أتصارى مرن 
أننفسهمء وتعقبهفقال:لم أجده فى نسب الانصار , والمهود أنه بلوى » والمع بين القولين أنه بلوى حااف 
الآنصار ء وعين النحاربى عن مالك بن مغول عن الم المكان الذى التقيا به . فأخرجه الطبرى من طر يقه بلفظ 
:ان كمعيا قال له وهو يطوف بالبيت . قوله ( آلا أهدى لِك هدية ) زاد عيد الله بن عيسى ن عبد الي من بن أبى 
ليل غن جدء كا قدم فى أحاديث الأنيياء د سممتها من الى 2 ». قوله ( ان اانى بلي خرج علينا ) يبموز 
فى ان الفتح واللكسر و وقال الفا كوانى فى « شرح العمدة » : فى هذا السياق اضمار تقديره فقال عبد الرحمن نعم 
فقا ل كمب ان النى يوي ٠‏ قات : وقع ذلك صريما فى رواية شبابة وهفان عن شعبة بافظ « قات بلى قال » أخرجه 
الخلى فى فوالده , وق رواءة عبد الله إن عدسى المذكورة ولفظه م فقلت بن ظاهدها لى » فقال» ٠‏ قوله ) نقانا 
وارسول الله ) كذا فى معظم الروايات عن كعب بن عجرة ١‏ قلنا» بصيغة اجمع » وكذا وقع فى حديث أبى سعيد 
فى الباب » ومثله فى حديث أفى بريدة عند أحد وق حديى طلحة عند النساتى وفى حديث أفى هر برة عند الطبرى : 
ووقع عند أنى داود عن حفص بن عر عن شعية بسد حديث أباب د قلنا أو قالوا يارسول الله ء بالشك 
والمراد الصحاة أو من حضر مهم , ووقع عند السراج والطراق من دواية قيس بن سعد هن الحم به 
دان أصماب رسول الله وَل الوا» وقال الفا كباتى : الظادر أن السؤال صدر من بمضهم لا من جميعبم ففيه 
التعبير عن البعض بالكل . ثم قال : و ببعد جداً أن يكون 5غب هو الذى باشر السؤال منفرها قانى بالنون التى 
التعظيم » بل لايموذ ذلك لان الاي وَيْقه أجاب بقوله « قولوا فلوكن السائل وأح دا لقال له فل, وم يقل ةولوا 
انتهى » ول يظبر لى وجه فى الجواز وما المانع أن أل الصحابى الواحد عن اله.كم فيجيب بلي بصيغة ابجع 
اشارة إلى اشتراك الكل فى الحم » ويؤكده أن فى نفس السؤال , قد عرفنا كف أل عليك فكوف نصلى » 
كلما بصيفة اجمم فدل على أنه سأل انفسه واغيره فون الجواب إصيذة المع ؛ كن الاتيان ينون المظمة فى 
م -- ٠١‏ اج 99> نتم البارى 
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غظاب الذى 2 لايظن بالمدانى فإن ثبي أن السائل كان متءددا فواضج :وان ثبت أنه كان واحدا فالمكة 
فى الانيان يصيخة المح الاشارة الى أن السؤال لايختصى به بل بريد نْسه ومن يرافقه غلى ذلك , فحمله على ظاهره 
من الجمع هو المعتمد » على أن الذى نفاء الذا كرانى قد ورد فى بءض الطرق » فم الطبرى من طرين الاجلح » عن 
الحم بلفظ ١‏ قت اليه فقلت : السسلام عليك قد عرةناء , فكيف السلاة علرك ؛! رسول الله ؟ قال قل اللوم دل على 
ححد الحديث , وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة : وهم كءب بن عجرة و إشير بن سعد و الد النمان 
وزيد بن غارجة الانصدارى وطلحة بن عبيد الله وأبو هريرة وعيد الرحمن بن بشيرء أما كمب فوقع عند الطبراق 
من رواية عمد بن عد الرحن بن أبى ايل عن المك .ذا السند بلفظ « قلت يا رسول اله قد علدنا وأما بشير 
فى حذيث أنى ممدهود عند مالك ومسل وغيرهها أنه رأى النى 2 ى #اس سعد بن عبادة » فقال 4 بشه بن 
سمل : أمنا الله أن تصلى عاك » الحديث ٠‏ وأما زيد بن غازجة فأخرج النساق من <درثه قال د أنا سالك 
دسول الله يَلِكْ قال : صلوا على واجتودوا فى الدعا. وقولوا : اللبم صل على عمد » الحديث . وأخرج الطبرى 
من حديث طلحة قال « قات يارسول الّهكيف الصلاة عليك , وعخرج حديمْهها واحد» وأما حديت أن هريرة 
فأخرج الشافى من ديه أنه قال يارسول اله كيف 'صلى علبك , وأما حديث عبد الرحمن بن إشير فأخرجه 
اسماعيل القاضى فى كتّاب « فضل الصلاة على الني بر » قال « قلت أ قبل لان بتع , هكذا عنده على انك ؛ 
وأعم او عوانه قى صحه من دواءة الأجلم وحمرة الزبات عن الحم أأسائل و لفظه « جاء رجل فقال : يارسول 
الله قد عدا » ووقم لهذا الؤال سب أخرجه البوقى واللعى من طريق الحسن بن ممد بن الصباح الرعفراتى 
وحدثنا اسماعيل بن ذكريا عن الاش ومسمر ومالك بن مغول عن الحم عن عبد الرحن بن أبى اي عن 
كعب بن ممرة قال : لما نزلت ل( أن الله وملامكيته يصلون على الذي ) الآية قلنا : يارسول الله , قد علا » 
الحديث . وقد أخرج مس هذا الحديث عن عمد بن بكار عن اسماءيل بن ذكريا ولم يسق لفظه بل أحال به على 
ماقبله فروعل شرطه ؛ و أخرجه السراج من طريقمالك بن مغول وحده ك.ذلك , وأبغرج أحمد والء.بقى واسماعيل 
ألقاضى هن طريق /زيد بن أ زياد والطوانى من ظر يقد بن عيد الرعن بأنى ليلى والطبرى من ظريق الاجلح 
والسراج من طر بق سيان وزائدة فرقهما وأبو عوانة فى يده مز, طريق الاجلح وحمزة الزوات كلرم عز, الحك مثله : 
وأخرج أبو عوأنة أيضا من طزيق مجاهد عن غيد الرءن بن أنى ليل مثله » وفى حد بت طلحة عند الطبرى « 5 
رجل التى بيقع قال : سمعت الله يقول ( ان الله وملاثكاته ) الأبة فكيف الصلاة عليك ٠‏ . قَولْه ( قد علا ) 
المشهود ف الرواية بفتح أله وكسر اللام عغففا » وجوز يعضوم ذم أرله والتشمديد على البناء الجوول » ووقع فى 
رواة ابن عيينة عن بزيد بن أفى زياد وبااشك ولفظه د قانا قد عدئاء أو علنا »رويناء فى« الخلعيات . : وكذا 
أخرج السراج من طريق مالك بن مغول عن الحسك .بافظ «١‏ علناه أو علئاه » ووقع فى رراءة حفص بن عبر 
..المذكورة م أميتنا أن نصلى عليك رأن نسل عليك . فأما السلام فقد عرفناه » وفى ضبط عرفئاه ما تقدم فى عليزاه 
وأراد بقوله «أعرثنا ء أى بلغتنا عن الله تعالى أنه أمى بذلك , ووقع فى حديث أنى مسعود , أمرنا الله » وق 
رواية عيد اقه بن عدمى المذكورة ١‏ كيف الصلاة عليكم أهل البيت قن الله قد دلمنا كيف :نل » أى عليذا الله كيفية 
السلام غليك على (انك وبواسطة برانك . وأما إثيانة بصيغة أجمع فى قوله « عليك ٠‏ فقد بين مراده بقوله » أهل 
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البيت » لانه لو افتصر علما لاحتمل أن بريد 3 التعظيم وما حمل مطابقة الجواب للؤال حيدثك قآل د على عمد 
. وعل آل عمد و بهذا يستغنى عن قول من قال : فى الجواب زيادة على السؤال لآن الؤال وفع عن كيفية ااصلاة 
عليه قوقع الجواب عن ذلك بزيادة كيفية لصلاة عل آل ٠‏ قوله ( كيف :سل عليك) قال البيوق : فيه إشارة الى السلام 
أى بعد القشود . انتهى و تفسير السلام ذلك هو الظاهر . رسك ابن عيد البر فيه ا<تهالا ؛ وهو أن المراد به 
السلام الذى يتحلل به من أأصلاة وقال : ان الارل أظبر 6 ونا ذكر عياض وغيره , ورد بعضرم الاحيال 
المذكور بأن سلام التحلل لا ةيد به اتهافا , كينا قيل ٠‏ وفى نقل الانفاق نظر © فقد جرم جماعة من الما اسكية 
بأنة يستحب للمصل أن يقول عند سلام التحلل » السلام عليك ايها الثى ورحمة الله وبركاتة السلام عليكم , ذكره 
عياض وقيله ان أبى زيد وغيره 1 قوله ) كيف تصلى عالك ( زاد وز مسهرود فى حد ننه فكوودورل الله 
2 حى عنينا أنه م أله واعا موا ذلك خدمة أن يون م يجيه ااسؤال المذ كور 1 ثقرر عندم من النبى 
عن ذلك 2 فقد تقدم فى أفسير قوله الى 2 لا تسألوا عن أغياءم عن سورة اأائدة مان ذلك » روقع غعدك الطبرى 
من وجه آخر فى هذا الحدك 4 أسكت 18 جاءه الوحى قال و #ولون « وأ ثلفه فى المراد بت وم وكيفء 
فقيل المراد السؤال عن معنى الصلاة المأمور ما بأى افظ يؤدى : وقيل عن صفتها » قال عياض : ١1‏ كان افظ 
قال دشن المشاييخ ؛ ودجح اليا ع أن السؤال ام دقع عن صومأ للا عن جنسما رعر أظبر إن افظ وكيف « 
ظاغر فى |اصفة 3 وأما الجنس فوسكل تمه بمفظ 3 م 8 و4 جزم القرطى قال : هذا سؤال من أشكات عليه كيفية 
ما فيم أصله , وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة فسألوا عن الصفة التى تليق بها ايستعملوها ١ننهى‏ . وااحامل لهم 
عل ذلك أن السلام 1ا تقدم بافظ مخصوص وهو: ااملام عايك أما النى رورحة أللّ وركاتهة فبموا منه أن الصملاة 
أيضا تقح بأفظ مخصوض ١»‏ وعدلوا عن القياءن لامكان الوقوف على النص ولا سما فى ألفاظ الأذكار امأ بجىء 
خارجة عن القياس غاليا 5 ذوقع الام 5م فبهوأ أنه 0 شل أبم قولوا الملاة عامك ها اذى ورحة الله و ركانة 
ولا قولوا الصلاة والسلام عليك 4 3 علوم عديغة أغرى:. َلْه ) قال قرلو! اللوم ) دذء كة كير اتميافا فى 
الدعاء وهو مدق ياالله 8 واليم عوض عن <-رف الند!. فلا يقال الهم غغود زيم مكلا رأكما يقال اليم إغفر لى 
وارحمق »ولا يدخابا جرف النداء الااقى نادر كول الراجز « الى اذاما حادث ألا أقول ا اليم يا اللبها 0 
واختقص وذا الاسم بقطم الحمرة عزد الزداء ووجوب لخم لأمه ويدخول حرف النداء عليه مع التعريف 6 
وذوب الغراء ورهن توءه هن الكو فرين الى أن أصله أ أله رحصذف عرف اليداء مة.ها واليم مأخو ذة هن جم 
#ذوقة مدل أمنا ير 2 وقيل بل زائدة كاقى ذدثم الشد يد الزرفة ٠‏ وزبدت ف الاسم العظيم نفخيا 0 وقيل بل هدو 
كالواو الداله عل الهم كأن الداعي قآل ّ ياعن أجتهمدعت له الامماء الحسنى ل ولذإك شد دتب الم إتكون عوضا عن 
علامة الجمع 0 وقد جأء عن الحسن البصرى : اليم #ممع الدعاء 6 رعن النضر بن ميل : دمن ول اللهم ققد سأل 5 
الله جميع أعوايه . قوله ( صل ) تقدم فى أواخر فير الآأحز اب عن أن العالية أن مءنى صلاة الله على تبيه ثناؤه 
عليه عند ملانكبته , معني صلاة الملائئكة عليه الدعاء له . وعند ابن أبى حائم عن مقاتل بن حبان قال : صلاة 
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الله مؤفرتة وصلاة الملائكة الاستغفار .عن ابن عباس أن ممنى صلاة الزب الزحة وصلاة الملائمكة الاستغفار . 
وال الضداك بن مزا-.م : صلاة الله رده » وفى رواية عنه مذفرتة » وصلاة الاك الدعاء أخرجهما اسماعمل 
القاضى عنه , وكدأثة بريد الدعاء بالمثفرة ومرها . وتال الممرد : الصلاة من الل الرحمة ومن الملائئكة رقة تبعث 
عل استدعاء الرحمة . وتءقب بأن الله ار بين الصلاة والرعة فى قرله (أدلئك عاجم صلوات من ربهم ورحمة 34 
و كذ لك فرم الصحابة المغايرة من قوله تعالى (( صلوا وليه وسليو! ) حتّى سألوا عن كبيفية الصلاة مع تقدم ذ كر 
الرجمة فى :مام السلام حيث جاء بافظ « السلام عليك أما النى ورمة الله و بركاتة » وأقرهم النى مَك ٠‏ فلو كانت 
الصلاة ,عمتى الرحمة لقال لهم قد عتم ذلك فى السلام » وجوز الحليمى أن :.كون الصلاة بممنى السلام عايه » وفيه 
نظر و-مديث الياب برد على ذلك , وأرلى الاقرال ما تقدم عن أنى العا لمة أن 0 ملاة أقه على نبيه ثناؤه عليه 
وتعظيمة ؛ وصلاة الللائئكة وغيرثم عليه طلب ذلك له من انقه تعالى والمراد طلب الزياده لا طلب أصل الصلاة ؛ 
وقمل صلاة الله على خاقه تتكون خاصة و_كون عامة فصلاتة على أنييائه هى ما تقدم من الثناء والتمظيم » وصلانة 
على غيرم الرخمة فبى الى وسعث كل ثى. . ونقل عياض عن بكر القشيرى قال : الصلاة على النى ب من الله 
تشريف وزيادة نكرمة وعلى من دون النى رحة . ومذا التقرير بظور الغرق بين النى ويه وبين ساثر المؤمنين 
حدث قال الله تعالى (ر ان الله _ملاة_كته يصلون على النبي 4 وقال قبل ذلك ف السورة المذ كورة 2 هو الذى يصل 
غليكم وملانكةه َ« ومن المعلوم أن القدر الذى يلوق بالني 2 من ذلك أرفع مما يليق بذيره » والاجاع منعقد 
غلى أن فى هذه الآية من تعظم النى وَل والتئوية به ما ليس فى غيرها . وقال الحليمى فى اأشعب ممنى الصلاة على 
اانى كله تعظ.مه : فمنى قولئا اللبم ضل على حمد عظم مدا . والمراد تعظيمه فى الدنيا باعلاء ذكره راظهار دينه 
وابقاء شر يءته وق الأخرة باجزال مثو به : تشفيعه فق أ وإبداء فضيلته بالمقام المحمود , وغلى هذا فاأراد بقوله 
تعالى ا صلوا عليه ) ادعوا بكم بالسلاة غليه انتهى ٠‏ رلا بمكر عليه غطف آله وأزواجه وذريته عليه فالة 
لا متنع أن يدعى لم بالتمظيم : أذ تعظيي كل أحد حب ما يليق بة » ومأ تقدم عن أبى العالية أظبر انه صل 
ب استعال افظ الصلاه بالنسية الى الله والى ملائكّته وإلى المؤء:ين المأمودين ذلك ممق راح د : و يوه أنه 
لا لاف فى جواز اللرحم على غير الانيياء » واختاف: فى جراذ الصلاة على غير الا نبياء » ولو كان مءتى قولنا 
اليم سل على مد اللهم ارحم عمدا أو ترحم على مد لجاز لغير الانبياء » وكذا لوكانت عمنى البركة ركذا الرحة 
اسقط الوجوب قف التشرد عند من و جبه بقول المصل فق التعرد « السلام عليك أها النى ورحة الله و بركاتة » 
ريمكن الانفصال بان ذلك وقع بطريق التعيد فلا بد من الاقبان به ولو سيق الانيان بما يدل عليه . له ( على 
مد وعلى آل عمد ) كنذا وقسع فى الموضمين فى فوله صل فى قوله وبارك ؛ و!.كن وقع ق الثانى وبارك على آل 
إراهم 7 روقع عند الببوق من وجه آغر عن آدم شيخ البخارى فيه على ابراهم ول يقل على آل ابراهم « وأخذ 
البيضاوى من هذا أن ذكر الآل فى رواية الأصل مقحم كقوله على آل أنى أوق . قلت : والحق أن ذكر 
عمد واراهيم وذكر آل عمد وآل ابراهم نابت فى أصل الخبر , وانما حفظ بعضن الرواةما لم حفظ 
الآخر , وسأبين من سافه تامأ بعد قليل . و شرح الظبى على مأ وقسع فى روابة البخارى هنا فقال : هذا |الفظ 
يساعد قول من قال ان معتى قول الصدانى دهلينا كيف السلام عليك , أى فى قرله نءالى ( يا أيا الذبن آمنوا 


الحديث ووم - روم اها 


صلوا عليه ولموا تسلها 6 فكيف تصلى عليك أى على أمل بن ك : لان الصلاة عليه قد عرفت مم السلام من 
الآية ٠‏ قال : فسكان الؤال عن اأصلاة على الأل تشر يها لحم وقد ذكر #د فى الجواب لةوله تعالى لا تقدموا 
بين دى أله ورسوله 14 وفائدته الدلايج على الاختصاص , 1 : واعا ترك ذ؟ ابراهم لءفية على هذه الكتة ,2 
ولو ذكر لم يفبم أن ذكر عمد على سديل الأهيد انتممى . ولا فى ضف ما قال زنت جارك | و صتعر دعل 
أنى داود والنساق دعلى مد النى الى » وق حديث ألى سعيد فى الباب د على عمد عبدك ورسولك م صليت على 
ابراهيم » ول يذكر آل عمد رلا آل ابراه » وهذا انلم حمسل على ما قاته أن بءض الرواة حفظ مالم يحفظ 
الآخر والاظير فساد ما يحثه الطيبى . وفى حنديث أنى حميد فى ااماب بمده « على حمد وأزراجه وذديته » ولم يذكر 
الآل فى الصديح ٠‏ ووقءت فى رواية ان ماجه وعند أن داود من حديث أى هريرةه اليم صل على #د الى 
وأزواجه أمرات المؤمئين وذريته وأهل بيته, 5207 النساثى هن الوجه الذى أشرجه مله أبو دأود واسكن 
وقع ق السنه اختلاف بين موسى بن اماعيل شيخ غ أى دارد فيه ربين عرو بن عام م شوخ شيخ م اأنسافى قيه فرو بأه 
معا عن حيان بن بسار وهو بكسر المبملة 00 المو-حدة وأبوه عثناة ومهملة خفيفة فوقع فى رواة موسى عنه 
عن عبد الله بن طلاحدة عن مسد بن على عن تعم المجمر عن أفى هريرة » رف روابءة عهرو بن عادم عنه عن عبسد 
٠‏ الرحمن بن طلحة عن عمد بن على عن عمد بن 08 عن أبيه على بن أبى ملألب ؛ ورواية هوفى ايم ٠‏ وحشمل 
أن يكون لحان قيه سندان . ٠‏ ووقع ف حدك أبى مسعود وده فى آخر هدق العالمين انك حميد بيد ع ومثله فى 
رواية داود بن دس عن عم الجهر عن أنى هريرة عند السراج ٠‏ قال الذووى فى «١‏ شرح المهذب » : يأبغى أن 
جمع ماق الاحاديثك اه فيقول اليم صل على مهد النى الى وعلى آل عمد وأزواجه وذريته م صليءت عل 
ابراهيم آل ابراهيم وبارك , مثله وزاد فى آخره : فى المالمين » وقال فىء الاذكار » مثله وزاد عبدك ورسولك 
بعد قوله #د فى صل دم بزدها فى بارك ؛ وقال ف ١‏ التحقيق , و ١‏ الفتارى » مثله إلا أنه نه أ.قط النى الاى فى 
وباركء وفاته أشياء لعلما توازى قدو مازاده أو تزيد عليه متهأ قوله د أمهات أدؤمئين » بعد قوله أزواجه 
ومنها د وأهل بثله » بمد ذوله وذرءته . وقد وردت فى د بث ان مسهود عنة الدارفطني 6 رمتياء ورسولك ء فى 
وبادك ء ومنها وف المالمين, فى الاولى » ومنهاء إنك ميد يجيد » قبل وبارك . ومنها د الليم » قبل وبارك 
فاتهما با معا فى روابة النساق ؛ وءنها ه وترحم على محمد ال وسيأت البحث قها بعد ومتها فى آخر التشمود 
« وعليئا معيم » وعى هند الترمذى مهن طريق أنى أسامة عن زائدة عن الاش عن اله 0 نو حديث الباب , قال 
فى آخره : قال عيد الرمن و>ن نقول ٠‏ وعليئا معهم ٠‏ وكذا أخرجبا السراج من طريق زائهة , ونان 
العربى 57 الريادة قال : هذاثىء انفرد به زائدة نلا بعول عامه :فان النأس اخدافوا فى معبتى الأل اختلانا كثيرا 
ومن جملته أنهم أمته نلا ببق الشكرار قائدة . راختافوا أيضا فى جراز ااصلاة على غير الانبياء فلا ترى أن نشرك 
ف هذه الخموصية صع مد وآله أحدا ٠‏ وتعقيه شيخنا ف , شرح الرمذى » بأن زائدة من الآثيات فانفر ادهو انفره 
0 فير مع كونه لم ينفرد ؛ زقد أخرجبا سما عل أأقاضى فى كاب فضل الصلاة من طريقين عن يزيد بن أبى زماد 
عن عود الرحن بن ألى لبلى ويزهد استود بة مس ٠‏ وعند البيوق فى« الشعب » من حديث جابر نحو حديث الباب 
وف آخره : وعلينا عمهم 2 وآنا الاراد الارل فأنه غ*ص كن برى أن مع الأركل الامة ومع ذلك فلا يتمع 
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أن يعطف الخاص على العام ولا سيا فى الدعاء » وأما الابراد الثاتى فلا نعم من ممع ذلك تيا ؛ وما الخلاف فى 
الصلاة عل غ_ير الانهياء استقلالا » وقد شرع الدعاء الاحاد م دماه به النى 2 لنفيه فى حديث و الأم الى 
أألك من خير مأ ألك مئه عمد »وهو حديث يح أرجه مسلم اتهى ماخصا . وحد يث جار ضءيرف .ورواية 
يزيد أخرجبا أود أيضا عن مد بن فضيل عنه وزاد فى آغخمره : قال بزيد فلا أدرى أشي“ ذاده عيد الرحمن من 
قبل نفسه أو رواه عن كعب » وكذا أخرجه الطبرى من رواءة تمد بن فضيل ء: ووردت هذه الزيادة هن وجبين 
آخربن م فوعين أ.دضها عه الطرانى من طريق فطر بن ايفة عن لمكم بلفظ : ,ةولون اللرم صل على عمد الى 
قوله وآل ابراهيم وصل عليئا معهم ؛ وبادك على حمد مثله . وى آخره وبارك علينا معهم : ودوائه موثتون 
اكه ذم أحسب مدرج لما بيئه زائدة هن الاعمش . ثازمما عند الدارقطق من وجه آخر عن ابن موود مله 
اسكن قال اللوم يذل الواوق وصل وف وبارك, وقيه عيل الوماب ان ماهد وهو ضعهيف وقد تعقب الأسئوى 
دا قال النووى فقال : لم بستوعب ما ثوت فى الاحاديث مع اختلاف كلاءه . وقال الاذرعى : لم يسرق الى ما قال . 
والذى يظور أن الافضل ان تشهيد أن يأتى بأ كل الروايات ويقولكل ما ثبت هذا مرة وهذا مرة» وأما التلفيق 
ناه بستلوم احداث صفة فى التشره لم ترد جمرءة فى حديث واحد انتهى . وكدأنه أخذه من كلام ابن القبم فان قال : 
ان هذه الكايفية لم ترد بجموعة فى طريق من الطرق ء والاولى أن ستعمل كل افظ ثبت على حدة فبذلك يحصل 
الاثبان يجميع ما ورد مخلاف ما اذا قال الجيع دفعة واحدة فان الغالب على الظن أنه َي لم يقله كذلك . وقال 
الاسنوى أيضا : كان يلزم الشيخ أن بسع الالفاظ الواردة فى التشبد . وأجيب بأنه لا يلزم من كونه لم 
يصرح بذلك أن لا بلتزءه . وقال ابن القيم أيضا: قد نص العافمى على أن الاغثلاف فى الف_اظ القشبد ونحوه 
كالاختلاف ف القرا 1ت ء ول يقل أحد من الاثمة باستحباب الثلاوة بمميع الاافاظ الختلفة فى الحرف الواحد 
من القرآن وان كان بعضبم أجازذ ذلك عند التمليم لأمرين انتهى . والذى يظبر أن اللفظ إن كان ع؟منى الاذظ 
الأخر سواء كا نى أزواجه وأمبسات المؤمئين فالاولى الاقتصار فى كل مرة على أ_دهما وان كان اللفظ يتقل 
بيادة معنى ليس فى الافظ الآخر البة » فالارلى الائيان بهء وحمل على أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر 
كا تقدم ٠‏ وأن كان بزءد على الأخر فى المءتى شيئا ما فلا بأس بالانيان به احتّياطا . وقالت طائفة منهم ااطيرى : 
ان ذلك الاختلاف المبام ٠‏ فأى لفظ ذكرء امرء أجرأ , والافضل أن يستعمل كله وأبافه . واستدل على 
ذلك باختلاف النقل عن الصحابة فذكر ما نقل عن على ؛ وهو حسديث هوقوف طويل أخرجه سعيد بن منصور 
والطبرى والطر اق وابن نارس وأو ١‏ اللبم داحى المدحراتء الى أن قال , اجمل شرائف صلوانك وثواى 
بركاتك ورأفة ميلك على مد ع.دك ورسولك » المهدنتث . وعن ابن مسعود بأفظ. ه اللوم اجعل صلوائنك. 
وبركاتك ورحمتك على سيد المردلين امام ااتقين وعام النبرين عمد عبدك ورسو لك الحسديث أخرجه إن 
ش ماجه والطارى » وادعغى ابن القيم أن ١‏ كبر الأحادث بل كلبا ممرحة يذكر عمد وآل #مد ريذكرآل اإراهم 
فقط أو بذكر ابراه فقط قال : ول يحىء فى -_ديث صميح بافظ ابراهير وآل ابراه ما وأا أحرجه البيوق هن 
طريق هى بن السياق عن رجل من بى المأرث عن ابن مسعود » وى يجرول وشيخه مجم قبو سند ضعيف » 
وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر قوى لكنه موقرف غلى اءن مسعود بوأعري النمافى والدارةطنى من حديث 


الخحديت 767ك ب وو بهو : 


طلحة . فلت : وغفل عما وقع فى صميح البخارى كا تقدم فى أحاديث الانبياء فى ترجمة ابراهيم عليه السلام من طرريق 
عيد الله بن عيمى بن عيد الرمن إن أبى ليلى عن عيد الرحمن ن أى ليلى بافظ. , كما صايت على اراهيم دعلى آل. 
ابراهم انك حيد بيد » ركذا ن قرله و كا باركت » ركذا وقع فى حديث أنبى مسعود البدرى من رواية حمد 
ابن ا#ق عن مد ين إراه عن محمد بن عبد الله بن زيد عنه أخرجنه الطبرى بل أخرجه المارى أيضا ق 
رداة الم عن عبد أل رمن بن أى ايل أخرعة هن طر يق عمرو بن قيس عن الحم ن عنيية ذذ كره بلفظ , ١‏ 
دعل مد آل عمد انك حميك جيك » ٠‏ بلفظ «عللى ابراهيم وآ ل داهم أنك يد جيك . خرن أيضا 8 
طريق الأجاح عن المدكم مثلة سواء » وأخرج أبضامن طر بق-حنظة بن على عن أنى هريرة ما سأذكره , وأخرجه 
أو الماس السراج من طريق داود بن قيس عن نيم الجهر عن أبى هريرة « أنهم قالوا بارسول الله كنيف تصلى | 
عليك ؟ قال : قولوا الهم صل على حمد وعلى آل مد وبارك هب محمد وعلى آل محمد كا صليت وياركت على © 
ابراهيم رآل ابراهيم انك حميد جرد »ورهن حديث بريدة رأمه ه اللهم اجعلى صاراتاك ورحيةك ورركانك على مهد 
وعلى آل مدي جعلته! على ابراهيم على آل أبر'هيم , وأصله عند أحمد » ووقع فى حديث ابن مسعود المشار اليه 
زيادة أخرى رف د وارحسم مدا وال عمد م صارت و باركت وترحمت على ابراهيم » الحديثك ؛ وأعوجة الام 5 
فى صميحه من حديث أبن عسمود فاغتر بتمحيحه قوم فوووا ؛ فانه من رواية بحى بن السباق وهو >بول» عن - 
رجل مهم ٠‏ أمم أخرج أبن ماجه ذلك عن ابن »سعود من قرله ١‏ قال قولوا : الابم اجمل صاواتك ورحتك 
وبركاننك على جمد عبدك ررسولك »الحديث و بالغ !بن المربى فى انذكار ذلك فقال : -ذار مما ذكره ابن أبى زيد . 
من زيادة د وتر<م ء قانة قريب من الوسدعة لآنه لل عدبم كيفية اأصلاة عليه بالوحى ففى الزيادة على ذلك 
استدراك عليه انتهى . وابن أبى زيد ذكر ذاك فى صفغة التقمد فى الرسالة » لا ذكر ما يستحب ف التشبهد ومنه 

د الوم صل على هد وآل عمد , فراد , والرعم على محمد رآل يمد ؛ وبارك على عمد وآل عمد الج فان كان انكاره 
لكونه لم يصم فسلم » والا فدعوى من ادعى”أنة لا يقال ارسهم عمدا مردودة أثبوت ذلك فى عدة أحاديئ أحهها 

فى القشبد «السلام عليك أي الننى ورحة انه وبركاتة , ثم وجدت لابن أبى زيد «سقندا » فأخرج الطبرى فى تهذيبه 
من طرق حذظلة ابن على عن أبى هريرة رقمه و من قال الليم صل على .د وغلى آل محمدك صليت دلى ابراهيم 
وعلى آل ابراهيم ؛ وبادك على عمد وعلى آل مهد يا باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم : وترم على عمد 
وعلى آل محمد كمأ رخات على اإراهيم وهلى آل ابراهيم شهدت له يوم الفياءة وثفءت له » ورجأل سذده رجال 

| الصحيح إلا هيك بن ساجان مولى سيك بن الماص الراوى له عن حزظلة إن غلى انه مجربول (تذيه) : وذا كأه ذما 
يقال مضموما الى السلام أو الصلاة ٠‏ وقد وافق أبن العرنى الصيدلاتئى من الشافعية على المنع ٠‏ وقال أبو القاسم 
الانصارى شارح ١‏ الارثاد » يجوز ذلك مضائا الى ااصلاة ولا يحوز مفردا » ونقل عياض عن الجبور الجواز 
مطلقا ؛ وقال القرطى فى « المهوم » إنه الصحيح لورود الاحاديث به » وخالفه غيره : أفى « الأخيرة » هن كلتب 
الحنفية عن عمد يسكر ذلك لاحامه النقص لان الرحمة غالبا [تما تكون عن تمل ما يلام عليه , وجزم ابن عبد 
الب عنعه فقال : لا يوز لأ-دد اذا ذكر الذى وليه أن يقرل رحيه الله للانه قآل هن صلى على » ولم يقل من ترحم على 
ولا من دءالى » وان كان «منى الصلاة الرعة ؛ ولكنه خص هذا اللفظ تمظيا له فلا يعدل عنه الى غيرء ؛ ويؤيده 
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قوله تعالى (إلا مجعلوا دعاء الرسول بيذ كدعاء بعضكم بمضا م انتهبى . وهو بحث حسن للكن ف التعليل الاول 
نظر ء والمستمد الثانى ؛ واقه أعل ٠‏ قوله (وعلى آل عحمد) قبل أصل ١‏ آل » أهل قلبت الهاء همزة ثم -بات ولهذا 
اذا صغر رد الى الاصل فقالوا أهيل » رقيل بل أصله أول من آل اذا رجم » سمى بذلك من يول الى الشخص 
ويضاف اليه » ويقويه أنه لا يضاف الا الى معظم فيةال آل القاضى ولا يةال آل الحجام بخلاف أهل , ولا 
يضاف آل أيضا غالبا الى غير العافل ولا الى المضمر عند الاكثر : وجوزه يعضوم بقلة » وقد ثبت فى شعر 
غبد المطلب فى قوله فى قصة أحاب الفمل دن أبيات ١‏ وانصر غلى آل الصليب وعابديه اليوم آ لك ء . وقد يطلق 
آل فلان على نفسه وعليه وهل من يضاف اليه جميعا وضابطه أنه اذا قبل فعل آل فلان كذا دخل هو فهم 
الا بقرينة » ومن شواهدء قوله عَلِيهْ الحسن بن على : إنا آل عمد لا تمل لذا الصدفة » وان ذكرا مما فلا » وهو 
عالفتير والمسكين , وكذا الامان والاسلام والفسوق واءصيان » رخا اختمفت ألفاظ الحديث ف الاتيان مما 
معا وى إفراد أحدهماكان أولى المحاءل أن حمل على أنه 0 قال ذلك كله , و ركون بءض الرواة حفظ مالم حفظ 
الآخر ؛ وأما التعدد فبعيد لان غالب الطرق تصرح بانه وقع جوايا عن فوهم «كيف نصل عليك , ويحتمل أن 
يكون بعض من افتس على آل ابراهيم بدون ذكر ابراهيم رواه بالمدنى بناء على دخول ابراهي فى قوله آل ابراهيم 
؟ا تقدم . واختلف ف المراد بآل عمد فى هذا الحديث » فالراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة » وقد تقدم بيان 
الاختلاف فى ذلك واها فى كاب الزكاة . وهذ! نص عاءه الغافعى واختاره الجهور « وإؤيده قول الاى وَليهْ 
الحسن بن على « اناآل جمد لا تمل إذا الصدقة . وقد تقدم فى الأبيوع من حديث أبى هر برة ؛ واسلم من حديث 
عيد المطلب بن ربيعة فى أثناء حداث مس فوع ه ان هذه ااصمذقة اما هى أوساخ اماس وانا لا تل لحءد ولا لال 
محدء وقال أحد : احراد آل عد فى سديث التشيد أهل بيه » ودلى هذا قبل يجوز أن يقال أهلى عوض آل ؟ 
روايئان عندم . وفيل المراد 5 ل #د أزواجه وذربته لآن أكثر طرق هذا الهايث جاء بلفظ , وآل مد 
وجاء فى حديث أنى حيد موضمه «١‏ وأزواجه وذريته , فدل على أن المراد بالال الازواج والذرية ‏ وتوقب 
بأنة نيت المع بين الثلاثة يا فى حديث أبى هربرة ٠‏ فيحمل على أن بءض الرواة حفظ الم يحفظ غير قالاراد بالآل . 
النشبد الازواج ومن حرهت هارم الصدقة ويدخل فهم الذرية ؛ فبذلك جمع بين الاحادرث . وفد أطاق على 
أزواجه بيع آل مد فى حديى عائشة « هأشبع آل جمد من خبن مأدوم ثلاناء وقد تقدم ويأتى فى الرقاق » وفيه 
أيضا من حديه أبى هريرة « اليم اجءل رزق آل محد قواء وكأن الازواج أفردوا بالذكر تنويا بم وكذا 
الذزية » وقيل المراد بالآل ذرية فاطمة عاصة -كاه الذووى فى , شرح المهذب » . وقول م جيع قريش حكاء ابن 
الرفمة فى « الكفاية , . وقيل المراد بالآل جميسع الامة أمة الاجابة؛ وقال ابن أأمر فى : مال الى ذلك مالك واختاره 
الازهري وحركاء أو الطرب الطبرى من عض أثانعية ورج-ه اذووى ف ثمح لم » وقياده القأضى .ين 
والراغب بالاتقياء منهم ٠‏ وعليه حمل كلام من أطلق » و يؤيده قوله تعالى ( ان أواياؤه الا المتقون ) وقوله 
يله د ان اواياتى منسكم المقون» وف ١ه‏ تادر أفى العيناء » انه غض من بءض الحاشمبين فقال ل أتذض هتى 
وأن تصلى على فى كل سلاة فى فولك الآبم دل على عمد وعلى آل مد , فقال : إثى أريد الطيدين الطاهرين 
ولست منهم . ويمكن أن يحمل كلام من أطلق دلى أن المراد با لصلاة الرححة المطلقة فلا تحتاج الى تقبيد ٠‏ وقد 
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استدل لم ليث أن رفعه د آل عحمد كل تق » أخرة ااطيراتى ولمكن سئده وأه جد! ؛ وأخرج البعق عن 
جابر نحوه من قوله بسند ضعيف . قله ( كا صليت عل آل ابراهم ) اشتهر السؤال عن موقع التشهيه مع أن 
المقرد أن المشبه دون المششية بة » والواقع هذا عكسيه لآن مدا َيه وحده أفضل من آل ابراهيم ومن ابراهيم 
ولا سيا قد أضيف اليه آل محمد » وقضية كوه أفضل أن تكون الصلاة المطلوية أفضل من كل صلاة حصات أو 
تحصل ايده ؛ وأجيب عن ذلك يأجوبة : الاول أنه َال ذلك قبل أن يمل أنة أفضل من ابراهي » وقد أخرج 
ملم من حديث أنس د ان رجلا قال للنبى وبع : ياخير البرية : قال : ذاك ابراهيم» أشار اليه ابن العربى وأبده 
بأئة سأل لنفسه القسوية مع | براهيم وأم أمتّه أن يسألوا له ذلك فراده الله تعالى بغير سال أن فضله على ابراهي . 
وتعقب بأيه لوكان كذلك لغير صفة اأصلاة عله بمد أن عم أنة أفضل . الثاتى أنه قال ذلك تواضما وششرع ذلك 
لامئه ليكتسبوا يذلك اللفضيلة . الثالك أن التهبيه إنما هو لاصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر با أقدر فبو كقوله 
تعالى ( انا أو حينا اليك كا أو حينا الى توح 6 وفوله ( كتب علي الصيام يا كنتب عل الذين من قباسم ) 
وهو كقول القائل اين الى ولدك ما احسنت الى فلان ويريد ذلك أصل الاحسان لا قدره ؛ ومنه قوله تعالى 
واحسن ؟ أحمن اقه الك ) ورج هذا الجواب القرطى فق « المذهم » . الرابع أن اسكاف للتمليل كا فى قو 
(كاأرسلنا فك رسولا مم وف قوله تعالى (اذكرومم هدام ) » وقال إعضوم : الكاف ذلى بأيها من التشييه 
ثم عدل عنه الاعلام بخصوصية المطلوب . الخامس أن المراد أن يملله خليلايا جعل ابراهيم » وأن يحعل له اسان 
صدق كا جعل لإبراهي مانا الى ما حصل له من المحية ٠‏ وبرد عليه ما ودد ءلى الأول » وقربة لعضوم بأنه مثل 
رجلين علك أحدهما [افا ولك الآخر ألفين فسأل صاحب الأافين أن يعطى ألفا أخرى أظير الذى أعطما 
الاول فبصير الجموع للثانى أضماف ما الآول . ااسادس أن قوله , الأيم صل على يد » مقطوع عن التشديه 
فيسكون التشببه متملقا بقوله « وعلى آل عمد » وتمقب بأن غير الانبياء لا يمكن أن يساووا الاثبياء نكيف 
قطلب لحم صلاة مثل الصلاة التى وقعت لابراهيم والانبياء من 41 ؟ و يكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الثواب 
الحاصل لمم لا جميع الصفات اأتى كانت سدبا لثواب ٠‏ وفد فقل العمرانى ف ١‏ البيان» عن الي أبى حامد أنه تقل 
هذا الجواب عن نص الشافعى 1 وامتبعد ابن القيم >ة ذلك عن الشافعى لآ مع تماحةه ودعر فته بان العرب 
لا يقول هذا الكلام الذى إسملزم هذا النرحكيب الركيك المعيب من كلام العرب ٠‏ ذا قال » وايس الركيرب 
المذكور بركيك بل التقدير الهم صل على جمد وصل على آل يمد كما صليت آلى آخر «فلآ مشنع قعلق القثجية ياججلة 
الثانية . السابع أن القدبيه انما هو الجموع بالمجموع فان فى الانبياء من آل ابراهيم كمثرة » فاذا قو بلك نلك 
الذرات الكثير ة من ابراهيم وآل ابراهبي بالصفات الكثيرة التى محمد أمسكن اثفاء التفاضل . قات : 
ويمكر على هذا الجواب أنه وقع فى حديك أبى سعود ثاتى حديى الباب مقابلة الاسم فقط بالاسم فقط ولفظه 
د اللهم صل على “دكا صليت على ابراهيم » ٠‏ الثامن أن القشبيه بالاظر الى ما صل محمد وآل عمد من صلاة كل 
فرد فرد » فيحصل من ججموع صلاة المصلين من أول التعلبم إلى آخى الزمان أضعاف ما كان لآل ابراهيم » ودبر ابن 
العربى عن هذا بقوله : المراد دوام ذلك واستمراره . التاسع أن التشبيه راجع الى الحصلى قا يحصل له من الثواب 
لا بالنسية الى ما حصل النى بيع » وهذ! ضميف لآنه رصير كأنه قال الليم أممنى ثوابا على صلاقى على النى س2 
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كا صليت على آل ابراهي » ويممسكن أن ياب بأن المراد مثل ثواب المملى على آل ابراه . الماشر دفع المقدمة 
المذكورة أولا وهى أن المشبه به يكون أرفع من المشبه , و أن ذلك ابس مطردا , بل قد يسكون التشبيه بالمثل بل 
وبالدون ما فى قوله تعالى ( مثل نورهكشكاة ) واين يقع تور المشكأة من توره نعالى ؟ و لسكن لما كان المواد هن 
المدبه به أن يسكون شيمًا ظاهرا واضها للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاة » وكذا هنا لما كان تعظيم ابراهيم وآل 
ابراهي بالصلاة عام مشبورا واضها عند جميع ااطوائف دن أن يطلب محمد وآل جمد بالصلاة علنيم مثل 
م حصل لابراهيم وآل ابراهيم ٠‏ ويود ذك ختم الطلب المذ كور بقوله «١‏ ق العااين » أئى م أظبرت الصلاة على 
ابراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين. » ولهذا لم يقع قوله فى العالمين الافى ذكر آل ابراديم دون ذكر آل جمد على 
م وفع فى الحديث اأذى ورد فيه وهو حديثك أبى مسهود فيا أخرجه مالك ومسل وغيرهما» وعبر العايى عن ذلك 
بقوله : ليس التعبيه المذكور هن باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب إلحاق ما لم يشثهر بما اشتور . وقال 
الحليمى : سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت فى بيت ابراه (إرحة الله و بركاته عليكم أهل البيت انه ميد يجيد م 
وتد هل أن عمدا وآل عمد من أهل بيت ابراهيم فكأنة ول : أجب دطاء الملائسكة الذين قالوا ذلك فى عمد وآل 
جمدكا أجبتها عندما تالوها فى آل ابراهيم الموجودين حينئذ » ولذلك ختم ما خئمت بة الآية وهو قوله , انك حميد 
حيد » . وقال النووى بود أن ذكر عض هذه الاجوبة : أحستما ما ندب الى العافمى والتشبيه لأصل ااصلاة بأل 
الصلاة أو لللجموع بالمجموع وقال ابن القهم بد أن زيف أكثر الاجوءة إلا 'شبيه المجموع بالمجموع : وأحسن 
منه أن يقال هو 22 من آل ابراهيم » واد هت ذلك عن ابن عيامن فى تفسير قوله تعالى 2 ان الله أصطق آدم 
ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) ل : عمد من آل ابراهيم فكأ نه أمر نا أن فهلى على جمد ودلى آل 
مد خصوصا بتدر ماصلينا عليه مع ابراهيم وآل ابراهيم عموما فيحصل لآله مايلوق يوم ويبق الباق كله له؛ وذلك 
القدر أريد ما اغيره من آل ابراهرم قاما ٠‏ ويظبر حمنئذ فائدة التشبيه , وأن المطلوب له ذا اللفظ أفضل من 
المطلوب بذهه من الا لفاظ . ووجدت فى مصاف اشيخنا مد الدين الشيرازى اللفوى جوابا آخر نقَلة عن بعض 
أعل الكثيف حاصله أن ااقهبيه لغير الافظ المشبه به لا لعينه » وذلك أن المراد بقوانا ه الأهم صل دلى عمد » اجعل 
من أئياعه من يبلغ النهاية فى أمى الددينكالعلءاء بشرعة دقر برهم أمى الشريمة دكا صليت على أراهيم » بأن جعاءى و 
أتباعه انبياء يقررون الشريمة » والمراد بقوله « وعلى آل عمد » اجمل من أتباعه ناسا عدثين بالفتم مخيرؤن 
بالمغيبات يا صليت على ابراهيم بأن جعلت فيهم انبياء يخبرون بالمغيبات » والمطلوب <صول صفات الانبياء لآل 
مد ويم أتباعه فى الدين كا كانت حاصلة بسؤال ابراهيم » وهذا عحصل ما ذكره؛ وهو جيد أن سل أن المراد بالملاة 
هنا ما ادعاه » والقه أعل . وفى نحو هذه الدعوى جواب آخر: المراد اليم استجب دهاء عمد فى أمته يا استجبت 
دداء ابراهيم فى بنيه » ويمكر على هذا عطف الآل فى الموضعين ٠‏ قوله ( على آل ابراهيم ) م ذريته من اسماعيل 
وانصق ما جوم به جماعة من الشراح ٠‏ وإن ثبت أن ابراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون 
لاعالة . ثم ان المر اد اأسيو ن هنهم بل التقون » فيسدغل أيهم الانبياء والص_ديةون وأشبداء مااصالمون 
دون من عدام » وقيه ما تندم فى آل عمد . قوله ( وبارك ) المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة ؛ وفيل 
المراد التطبير مر العيوب والتركية » وقيل المراد إئبات ذلك واسمراره من قوهم بركت الابل أى 'ينت على 


الحديت بهم - برهم س_ 


الارض ء ويه ميث بركة الماء يكسر أو له وسكو ن ثانيه لاقامة الماء ذها . والحاصل أن المطاوب أن زعطوا من الخير 
أونه . وأن يبت ذلك ويستمر داها . والمراد بااعالمين فجا رواه أبو همود فى حديئه أصناف الاق » وفيه 
أقوال أخر ى : قيل ما <راه إطن الفلك , وقيل كل حدث ٠‏ وقيل ما فيه روح ٠‏ وقيل يترد العقلاء , وقيل الالس 
والجن فقط . قوله ( انك حيد يجيد ) أما الحرد فور فعيل من امد يعمنى مود » وأبلخ منه رهو من -صل له من 
صفات المد أكلها ؛ وقيل هو ممتى الحادد أى يحمد أفعال عباده . وأما اجيد ذهو من أنجد وهو صفة م نكل ق 
الشرف :وهو مسئلزم للمظمة والجلالكا أن امد يدل على صفة الاكرام » ومناسية نتم هذا الدعاء بهذين الاسمين 
العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزنادة :قريبه : وذلك ما يستلوم طلب المد وايجد » 
فق ذلك [شارة الى أنهما كالتعليل للطلوب » أو هو كالتذبيل له؛ والمعنى انك فاعل ما آستوجب به امد من النعم 
الرادفة كيم بكثرة الاحسان الى جمييع عبادك . واستدل مذا الحديث على [يحاب الصلاة على الذى 2 ىكل 
صلاة ا وقع هذا الحديك دن أنزيادة فى بعض الطرق عن أبى مسهودء» وهوما أخرجه أصاب ألستن و #ده النرمةى 
وان خيزيمة والحام كارم من طر بق مد بن إحق عن >#د بن أبراهيم التمعى عن تمد بن عيد الله بن زود عئه بلفظ 
د فكيف أصلى علك اذا نحن صليئا عليك فى صلاننا » وقد أشرت الى ثىء من ذلك فى تفسير سورة الاحزاب. 
وقال الدارةطنى : اسناده حسن متصل . وقال البيبق : اسناده حسن صحيح . وتعقبه ابن التركانى بأنه قال فى ه باب 
تحريم قتل ماله روح » إعد ذكر حديث فيه ابن اسحق : الحفاظ يتوفون ما ينفرد به . فأت : وهو اءتراض متّجه , 
لان هذه الزيادة تفرد يها ابن اعمق ؛ لسكن مأ ينغرد به وان لم يبلغ درجة اأصحيح فهو فى درجة الحسن اذا صرح 
بالتحديث وهر هنا كذلك , راتما إصحدح له هن لايفرق وين الصحيح والحسن ويجع لكل ما يصلم الحجة يدا 
وهذه طريقة ابن <بان ومن ذكر معه ؛ وقد احتج برذه الزيادة جماعة من الشافعية كابن خزبمة والبييق لايماب 
الصلاة على الذى مويه فى التشبد إمد القشبد وقبل السلام ؛ وتعقب بأنه لا دلالة فيه على ذلك ؛ بل انما يغيد ايماب 
الائيان بمذه الاافاظ على من صل على اانى بقع فى التهبد ٠‏ وعلى تير أن يدل على إيحاب أصل الصلاة فلا يدل 
.على هذا الل | تخصوص ٠‏ والكن قرب البق ذلك رما تقدم أن الاية لما نزلت وكان النى كوي قد علمرم كيفية 
السلام عليه فى التشهد والقعيد داخل الصلاة فسألوا عن عكيفية الصلاة فعلدهم ؛ فدل على أن المراد يذلك ايقاع 
الصلاة هليه فى التشيد بد الفراغ من التهيد الذى تقدم تعليمه لم » وأما احتهال أن يكون ذلك عارج الصلاة فهو 
بعيد كا قال عياض وغيره .وقال ابن دقيق العيد : ليس فيه تنصيص عل أن الام به مخصوص بالصلاة » وقد كثر 
الاستدلال به على وجوب الصلاة ؛ وقرر إعضوم الاستدلال بأن الصلان عليه واجية بالاجماع وليست اأصلاة عليه 
خارج الصلاة واجبة بالاجماع فتمين أن تجب ف الصلاذ ٠‏ قال : وهذا ضعيف , لآن قوله لا تيمب فى غير الصلاة 
بالاجماع إن أراد به عيئا فيو ميح لكن لا يفيد المطلوب لأآنه يفنيد أن "يحب فى أ-د الموضعين لا بعينه ٠‏ وزعم 
القراق فى د الذخيرة » أن الشاففغى هو المستدل بذلك » ورده بندو مأ رد به بن دفوق العرد 0 لم يصب فى أسية 
ذلك لاشافعى , والذى قاله الشافعى فى « الآم » : فرض الله اام.لاة دلى رسوله بقوله ان ألله وملاككته يصلون على 
النى يا أيها الذين آمنو صلوا عايه وسلموا تساجا ) فلم يسكن فرض ااصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة , 
ووجدنا الالالة عن النى 2 بذاك : أخير نا ابراهيم بن تيد عدي صفوان بن -- عن أبى سأية بن عيد اازحعن 
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3 عن أنى هريرة أنه قال : ا رسول الله كيف أصلى عليك يمءنى ف الصلاة ‏ قال : ت#و أون الأبيم صمل على جمد 
وغلى آل عد صاءت على اإبراهيم « الدع 3 أخبرما أبراهيم 3 بل حدى سهلىل 534 أعوق بن كعب إن بحرة 
عن عيد الرحمن بن أبى لولى عن كذب بن تجرة عن النوى 2 أنه كان يقول فى الصلاة : اليم صل على مد وآل 
عمد كا صلرت على ابراهيم وآل ابراهيم » الحديث » قال الشافمى : فليا روى أن النبى َل كان يعلمهم التهيد فى 
الصلاة » وروى ضيه أنه علوم كيف إصاون علمه قا"صلاة :0 ٍ بز أن تقول طرف ف الصلاة راجب واصلاة عليه 
فيه غير واجبة . وقد عقب إءض الها افين هذا الاستدلال من أو +ه : أحدها ضف ابراهيم إن أفى حيى واكلام 
فمه مثذبور ل الثالى على تقدر عووء فقوله قَّ الاوله يعنى فى الصلاة » لم #ممرح بالقائل 00 لعنى » 6 الثالك قوله فى 
أى فى صفة الصلاة عليه » وهو احتهال قوى » لآن أ كثثر الطرق عن كعب بن عمرة ؟ تقدم ندل على أن الدؤال وقع 
عن ضفة الصلاة لاعن لها . الرابع ليس ف الديث ما يدل على تمين ذلك فى الةدبد خصوصا بينه وبين ااسلام من 
الصلاة » وقد أطنب قوم ف نسبة الشافعى فى ذلك الى الغذرذ,» مهم أو جعضش الطيرى وأبو جعفر الطحاوى وأو 
بكر إن النذر والخطانى وأورد عياض فى «الشفا.؟ مةالاتهم وعاب عليه ذلك غير واد لآن مو نوع كابه فى 
قصورب ما ذهب أله اأشافى لانه من +لة أمظيم المصمانى » وقه إس:حدن هو القول بطابارة قضلائه مع أن الا كاثر 


على ملافه لكينه استجاده | فيه من الزوادة فى تعظيمه : وانتصر جماعة للشافمى فذكروا أدلة نقلية ونظرية» ردفموا 
دعوي المذوذ غءةلوا القرل بالوجوب عن جماعة من المحابة والتابمين رمن إعدثم » وأصح ماورد فى ذلك عن 
الضحأية والتا بعين ما آخر جه الحاكم بسند قوى عن ابن مسعود قال د يتشهد الرجل ثم يصل عل النى ثم يدعو انفسه» . 
وهذا أفوى شىء كتج به للشافعى » فان أبن مسعود ذكر أن النى ولع علمهم التشبد فى اأصلاة وأنه قال ثم ليتخير 
مق الدعا. ما شاء , فليا نبت عن أبن مسعود الام بالصلاة عليه قبل الدعاء دل غلى أنه اطلع على زيادة ذلك إين النشيد 
والدعاء ؛ واندفعت حجة من "مالك يحديث ابن هود فى دفع ما ذهب اليه اأشافعى مدل ما ذحكر عياض ل : 
وهذا تشبد أبن مسمود الذى عليه له النى يلع ليس فيه ذكر الصلاة عليه » وكذا قول الطاب ان فى آخر حديث . 
بن مسعود « اذا قلت هذا فقد قضيت صلانك » لكن رد عليه بان هذه الزيادة مدرجة؛ وعلى تقدير ثروتها فتتحمل 
على أن مشروعية الصلاة عليه وردت إمد عام التشهد » و يقوى ذلك ما عر جه الترمذى عن عر هوقوف م الدعاء 
موةوف بين المما. والارض لا إصعد مله ثى حتى يصل على الذي 2 » قال أبن العربى : ومثل هذا لا يقال من 
قبل الرأى فيكون له حك الرفع انتبى . وورد له شاهد مرفوع فى « جره الحسن بن عرفة » وأخرج العمرى فى 
« حمل يوم وأيلة » عن ابن عمر إبسند جيد تال « لا سكون صلاة الا بقراءة وأشبد وصلاة على » وأخرج البهق فى 
« الحلافيات , بسند قوى عن الثععبى وهو من كبار الذاابدين قال د من لم يصل على النى يَف فى الّدبد فليمد صلاته » 
وأخرج الطبرى بسند ميح عن مطرف إن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابمين قال «كنا نمل التهبد فاذا قال 
وأشبد أن عدا عيده ورسوله حمد ربه ويك عليه شم يصلى على الذى 2 شم مأل حاجته » وأما فقباء الأمصار 
فلم يتفقوا على عنا لفة العافعى فى ذلك بل جاء عن أحمد روايتان » وعن ا#ق الجرم به فى العمد فقال : اذا تركرا 
يعيد , والخلاف أيضا عند الماركية ذكرها ابن الحاجب ف سنن الصلاة ثم قال : على الصحيح » فقال شارحه ابن 
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عبد ااسلام : بررط أنى وجوما فولين » وعوظاهر كلام إن الموار متهم . وأما الدئفية فألزم إءض ش.وخنا من تال 
منهم بوجوب الصلاة عليهكاءا ذك ركالط<اوى وثقله المروجى فى دشرح الحداية, عن أصحاب , الحيطء ود المقدى 
وو الدّحفة » و دالمغيث من يوسم أن بدرلوا بجر افى النشجد لتقدم ذكره فى آخر التشهد » كن أن يادموا 
ذلك اكن لا يحملونه شرطا فى ة الصلاة . وروى الطحارى أن حرملة اتفرد عن الثافعى بايحاب ذلك بعد 
القشهد وقول سلام التحلل قل : لكان أصنا به فبلوا ذلك را نتصروا له رئاظروا عليه اتهى.واستدل له اإن خرءة 
ومن تبعة ما أخرجه ! بو داود والذاق واازمذى رصححه ٠‏ وكذا ابن خزعة وابن حان والحام , من حديثك 
فذالة إن عبيك قال و مع الي 0 رجلا بذعو ف صلائه م يمد الله دم إصل على الى فقال : يل هذا , م دعاه 
فقال : اذا صلى أدد؟ فلييدأ بتحميد رية والثناء عليه ثم يصل على النى وَل ثم دعو يما شاء » وهذا بما يدل صل 
أن قول ان مسعود المذكور قريبا مر فوع قانة بلفظه وقد طمن ابن عبد اإبر فى الاستدلال يحديث فضالة للوجرب 
فقال : لو كان كذالك لأا ااصلى بالاعادةكا أم المنىء صلاته ,» وكرذا أشار اليه ابن حرم . وأجيب باحتهال أن 
يكون الوجوب وقع عند فراغه . ريكدق الك والامسن فى دعرى الوجرب . وال جماءة دنهم الجرجاق من 
الحافية : لوكانت فرضا للزم تأخير البيان عن وقع الحاجة » لاه علمهم النشود وقال د فيتخير من الدعاء ماشا. » 
ول بذكر الصلاة عليه . وأجيب باحتيال أن لا كون فرضت حينءذ . وقال شيخنا فى « شرح ارمذى »: قد وره 
هذا فى الصحيح بلفظ « ثم ليتخير » و « ثم » لاتراخى فدل على أن كان هناك ثىء بين النشود والدعاء ٠‏ واستدل 
إعضهم بها ثبت فى صحيح مس من حديث أبى هريرة رفعه « اذا فرغ أحدم من التشهد الآخخير اليستعذ باقهامن 
أربع,الحديك وعلى هذأ عوال ابن حزم فى إيحاب هذه الاستعاذة فى التشهد وفكون الصلاة على النى يلقع متحبة 
عقب القشهد لا واجبة ؛ وفيه ما فيه , والله أل ٠‏ دقد انتصر ابن القيم لعافعى فقال : أجمموا على مشروعية 
الصلاة عليه فى القَشمود . واتما اخمّلفوا فى الو جرب والاستحباب ؛ وفى تمسك من لم يوجبه إعمل السلف ااصالم 
نظر لان عملرم كان بونانه ‏ إلا إن كان يريد بالعمل الاعتقاد فييستاج الى نقل صرح عنهم بان .ذلك اليس بواجب» 
وأتى بوجد ذلك ؟ قال : وأما قول ع.اض ان الئاس شنعوا على الشافى فلا ممنى له » فاى شناعة فى ذلك لآآنة لم 
يخااف نما ولا اجماعا ولا قراسا ولا مصاحة راجحة ؟ بل القول بذلك من جاسن مذهيه . وأما نقله للاجماع قل 
تقدم رده » وأما دعواه أن الشافى اختار تشيد ابن مسعود فيدل على عدم معرفة باختيارات العافمى فانه اما 
اختار تشود ابن عياسن » وأما ما احج بة جماعة من الشافعية من الاحاديث المرفوعة الصركة فى ذلك فائها ضعيفة 
كديث سول بن سعد وعائشة وأبى مسعود وبريدة وغيرم » وفد استوعيما البييق فى «الحلافيات » ولا بأس بذكرها 
التقوية لا أنها توض بالحجة . قات : ولم أر عن أ<د من الصعابة والتابمين التصريح بعدم الوجوب إلا ما تقل 
عن أإراهي النخعى » رمع ذلك فلفظ امنقول عنهما تقدم يشعر بأن غيره كان اثلا بالوجوب فانه عبر بالاجراء . 
قله فى ثاف حديى الباب ( ابن أبى حازم والهراوردى ) اسم كل منهما عبد المزيد , وابن أبى حازم من يمت به 
البخارى » والدراوردى انما يخرج له ف المتابعات أو مقرونا بآخر » وبزيد شيخهما هو ابن عيد الله بن الماد , 
وعيد الله بن خباب بمعجمة وموحدتين الاولى ثقيلة ٠‏ قوله ( هذا السلام عليك ) أى عرفثاهكا وقع تقريره فى 
الحديث الآول وتقدءت بقنية فوائده فى الذى قبله ؛ واسّدل بهذا الحديث على آمين هذا اللفظ الذى علءه الزى يَيتج 


لاصصا به فى امتشال الأمى واء قلنا بالوجوب مطلقا أو مقيدا بااملاة » وأما تعيئه فى الملاة فمن أحد فى دواية» 
والاصح عند أتياعه لا تجب , واختاف فى الافضل :فن أحد أكل ما ورد » وهنه يتخير ؛ وأما الشافمية 
فقالوا يكنى أن يقول « ارم صل على عمد ء واغنافوا هل يكن الائيان بما يدل على ذلك كأن يقوله بافظ الخبر 
فيقو ل : صلى الله على تمد مثلا » والآأصح إجزائه . وذلك أن الدعاء بافظ الخير كد فيسكون بادا بطر يق 
الاول . ومن منع وقف عند التعيد . وهر الذى رجحه اين العر بى . بل كلامه يدل غلى أن الثواب الوارد لمن 
صلى على النى جيك [ ءا حمل إن صلى عليه بالسكيفية الاذكورة . واتفق أصدابنا على أنه لا حزىء أن يقنصمر 
على الخبر كأن يقول الصلاة على تمن ء اذ ليس فيه اسئاد الصلاة الى القه تعالى واختلفوا فى نعين لفظ جمد , لكن 
جوزوا الاكتفاء بالوصدف دون الاسم كالنى ورسول اقه لآن لفظ عمد وقع التعبد به فلا بمزى” عنه إلا ما كان 
ْ أعل منه ٠‏ ولهذا تالوا لا يمرى” الاثيان با اضمير ولا بأد مثلا فى الأصح فيهما مع تدم ذكره فى التشود بقوه 
النى وبقوله #د : وذهب اجمبود الى الاجتداء بسكل لفظ أدى المراد بااصلاة عله وليه <تى قال بعضمم : لو قال 
فى أثناء التشود الصلاة والسلام عليك أيه الزى أجراء وكذا لو تال أشهد أن عدا يقي عبده ورسوله » بخلاف 
ما إذ! قدم عبده ورسوله , وهذا يذبشى أن ينب على أن ترتيب ألفاظ الاشهد لا يعترط وهو الأصح » ولكن 
دليل مقابه فوى لقوهم ما يعلينا السورة »وقول ابن مسءود د عدهن فى «دى » ورأيت أبعض ال أخز بن فيه 
تصنيها وعمدة الجرور فى الا كنتفا. يما ذكر أن الوجوب ثبت بنص القرآن بقوله تعالى ( صاوا قلية وسلوا 
تسليا ) فليا سأل الصحابة عن الكيفية وهلما لهم النى وَفْيهْ واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على ما اثفقت 
عليه الروايات وترك ما راد على ذلك كا فى القثجد » اذ لو كان اروك واجبا لما سكت عنه انتهى . وقد استفكل 
ذلك ابن الفركاح فى ١‏ الافليد , فقال : جمابم هذا هو الافل تاج الى دليل على الاكتفاء مسمى الملاة » فان 
الأحاديث الصحيدة ادس فما الافتصار » والاحاديث ال فما الام عطاق الصلاة ليس فما ما يشير الى مأبجب من 
ذلك فى الصلاة » وأقل ماوقع ى الروايات د اللهم صل غلى عدي صليت على ابراهي »ومن ثم حك الفوراق عن 
صاحب الفروع فى إيحاب ذكر ابراهيم وجبين ؛ واحتّج من لم بوجبه بأنه ورد يدون ذكره فى حديث زيد بن 
خارجة عند النساتى إسئد قوى وافظه ه صاوا على وقواوا : اليم صل على عمد وعى آل عود 2 وفيه أظر لانه من 
اختصار بعض الرواة » فآن النسائق أخرجه من هذا الو جه بتهامه » وكذا الطحاوى ه واختاف فى ايحاب الصلاة على 
الآل ففى نعيتها أيضا ءند الشافعية والحنابلة روايتان والاثجود عندثم لاء وهو قول الجبور » وادهى كثير 
متهم فيه الاجماع , وأ كثر من أثبت الوجوب من الشافعية أسبوه الى الترنجى » ونقل البييق فى ه الشعب ء عن أبى 
إسق المروزى وهو من كيار البعافعية قال : أنا اعتقد وجو بها » قال الويق : وف الاحاديث الثابتة دلالة على كة مأ 
قال . قات : وق كلام الطحاوى فى مشكلة ما يدل على أن حرملة نقله عن الشافعمى واستدل بة على مشروعية الصلاة 
على النى وآلهق التشمد الاول ؛ والمصحح عند الشافمية استحباب الملاة عليه فقط لانة مبنى على التخفيف » و أما 
الارل فبناء الأصماب على حك ذلك فى التشهد الآخير ان قانا بالوجوب . قلت : واستدل بتمليمه يلج لاصماية 
اللكيفية إغد سؤ الهم عنها بأنها أفض لكيفيات ااصلاة عايه » لان لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل ؛ ويترتب 
ش على ذلك لو حلف أن يسلى عليه أفضل الصلاة فطريق الب أن يأني بذلك » مكذا ضوية النووى فى « الروضة » بعد 
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ذكر --كانة الرافعى عن ابراهي المروزى ان قال : يبر اذا قال : كلا ذكره الذاكرون » وكا سها عن ذكره 
الذافلون . قال النورى وكأنة أن ذلك من كرن الثافى ذكر هله الكيفية . قات : وهى فى خطبة الرسالة » لكن 
لفك فل بدل مما . وقل الأازرعى :ار هيم المذكرر كثير النقل من أءاءةة القاضى حسين ٠‏ ومع ذلك فالقاضى 
قال : فى طر بق البر برل الوم صل على #ء كا فو أوله ومسة”ح<ته » وكدذا نقله البغرى فى أعايقه . قلت : ولو جمع 
بيتها فقال ما فى الحديث ر أضاف اله أثر الثمافى ومااله الفاضى لكان أثمل , و »دمل أن يقال : يعمد الى جبيع. 
م! أمامات عايه الرو ارات النا بئة فيس تعمل مما ذكرا سل به اارء وذكر شرخنا جد الدين الغيرازى فى جزهء له 
فى فضل الصلاة على الذى بَللْيْ عن بءض المل-اء أنه قال : أفضل السكيفيات أن يقول : اليم صل على عمد عبدك 
ورسولك الزي الى وعل آله وأزواج.ة وذدبته وس عدد خلقك ورضا نفيك وزنة عرشيك ومداد كليانك . 
وعن آخر نحره للكن تال : عك” المنيع والوتر وعد كذاتك الخامة د بم قازلبا . والذي برشد اله الدليل أن 
البى يحصل ا فى حديث أب ه_برة افرله رَ « من سرء أن بكدتال بالمكيال الآوق اذا صل علينا فليقل اللهم 
صلى على محمد الثى وأز واجه أمهات المؤمنين وذريته رأل ببته يا ملءى على ابراهيم , الحديه واله آمل . 
( ننسيه ) أن كان مستند الأروزى ما قاله الشافى فظاهر كلام الششاؤعى أن الضمير لله تعالى » فان لفظه « وصلى أن 
على ثييه كلدا ذكره الذا كرون» فكان حق من غير عبار أن يقول : اللهم صل على محمد كديا ذكرك الذاكرون 
الح ؛ واستّذل بة على جراز الصلاة على غير الانبياء , وسيأق البحث فيه فى الياب الذي يفده » واستدل بة على 
أن الواو لا تةنضى الترقيب لان صيغة الآ وردت بالصلاة والقسليم بالواو فى قوله تعالى إصاوا عليه وسلبوا ) 
وقدم تملوم اأسلام قبل الصسلاة كا فالوا د علمذا كيف أل عليك فسكيف نصلى عليك , واستدل به على رد قول النخقى : 
يحرىء فى امتثال الام بالصلاة قرله السلام ليك أيها النى ورحمة القه و بركاتة فى التشمد : لآآنة لو كان ؟! قال لأرشد 
ا النبى 2 أابه الى ذلك ونا عدل الى تعلومه مكيفية أاخرى ٠‏ واستدل يه على أن إفراد الصلاة عن الفسليم لابكره 
وكذا المكس ٠‏ لآن تعليي النسليم تقدم قبل تعليم الصلاة كا تقدم فافرد القسليم مدة ف النثود قبل الصلاة عليه » 
وقد صرح النووى ب|اسكراهة 5 واستدل بورود الامى جما مها فى الآية « وفيه أظر ٠‏ لم يكره أن يغرد الصلاة 
ولا يسم ألا أما لو ضلى فى وةت وس/ فى وفت آخر فاله يكون #ثثلا » واسحّدل به على فض لة الصلاة على النى وليه 
دن جبة.ورود الا عا وأعتناء الضحاية بالسؤال عن كيفيتما» وقد وردق التمريع بنفضلها أحاديث قوية لم يخرج. 
اليدارى مها شيدًا مما ما أخرج مءلم من ردنك أبى هر برة رقعه « من صل على وا<دة صلى الله عله عشرا» 
وله شاهد غن أنس عند أحد واانساق ود ابن يان » وعن أبى ردة بن نيار وأنى طلدة كلاهيا ءزد النساتى 
ودواتهما ثقات ٠‏ ولفظ أن بردة « من صلى عل من أمتى صلاة مخاصا من قليه صل الله عليه بها عشر صاوات 
ودفعه با عثر درجات ركتب له ما عشر سات وعا عنه وثير سيئات , و لفظ أنى طلحة عئده نجوه وصضحه 
ابن حيان » ومثلبا حدرث إن مسعود رفعه ١‏ ان أولى اناس بى يوم القيامة اكثرم غلى صلاة » وحسله الترمذى 
و#حه أبن بان » وله شاهد عند البوق عن أنى أمامة بافظ م ضلاة أمتى تعرض عل فى كل يوم جغة » 
فن كان أ كرم عل صلاة كان أفر كم منى ملزلة » ولا وأمن بس:ده . وورد الامى باكثار الصلاة عليه يوم 
'جمعة من حمددك أون بن وين وهو عد أن وأفى دارد وءه ان «ران والحام ومها «ديث ١‏ اليخيل 


١5384‏ 43 كتاب الدهراتك 


من ذكرت عنده فل إصل على , أخرجه التزمذك والذساتى واين حبان والحام واءماعيل القاضى وأطنب فى 
رحج طرقه وبيان الاختلاف فيه من حددث على »رمن حديث ابنه الحسين ولا بتضر عن درجة الحسن ؛ ومثما 
حديثك ودن أمى العلاة هلل" خطىء طريق الجنة » أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس والبهق فى « اأشعب » من 
حديث أنى هريرة وابن أنى حاتم من حديت جابر و#طبراتى من حديث حسين بن على » وهذه الطرق يشد يعضها 
إنضاء وحدديث ورغم أنف رجل ذكرت عنده فار إصل على » أغربه ااررمذى من سديثك ن هربرة بافظ « من 
ذكرت عنده وم بصل على فات فدعل الذار أبمده اله » وله شاهد عنده ,» وده امام » وله شاهد من حدددث 
أبى ذرق الطاراق وآضر عن أؤس عند ابن أنى شيبة وآخر ممسل عن الحسن عند سعيد بن منصور ؛» وأخرجه 
ابن ران من حديث أبى هريرة ومن حديث مالك بن الحو برث ومن حديث عيد الله بن عباس عند الطبراتى ومن 
حديث عد الله بن جمفر عند الغر يابى وعند الحالم من حديى كءب إن يمرة بافظ م إءد من ذكرت عنده فم إصل 
على » وعند الطبراق من حرديث جار رفمه « ثق عبد ذكرت عنده قل يصل على » وعند عبد الرزاق من سل 
قتادة د من الجفا. أن أذكر عند رجل فلا يصلى على , وم'ها حديث أبى بن كعب ١‏ أن رجلا قال يا رسول الله إفى 
أكثر الصلاة فا أجعل لك من صلا ؟ قال : ما شئْت . قال : الثاث ؟ قال ما شدْت , وان زدت فبو خير » الى ان قال 
0 أجمل نك كل صلاق ؟ قال : اذا دكنق همك 7 الحديث أخرجه أحد وغيره سند حسن ٠»‏ فبذ! الجيد من 
الأساديث الواردة فى ذلك ٠‏ وف الاب أحاديث كثيرة ضميفة وواهية » وأما ماوضهه القصاص ف ذلك فلا حمى 
كائرة » وف الاحاديث القوءة غنية عن ذلك . قال المايمى : المقصرد بالصلاة على الذى يلقم التقرب الى الله بامتثال 
أمه وقضاء حق النى بَلقه علينا . وتبعه ابن عبد السلام فقال : ليست صلاتنا على النى وَرْي شفاعة له » نان 
مثلنا لا شفع لاله ولسكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن اليئا » فان يمر نا عتها كافأناه بالدعاء » فارشدنا الله لما علم 
عزنا عن مكاقأة ند.نا الى الصلاة عليه ٠‏ وقال ابن العر فى : فائدة الصلاة عليه تر جع الى الذى يصلى عليه لدلالة ذلك 
على أصوع المقيدة وخلوص النية واظهار انحبة والمداو مة على الطاعة والا-دترام الواسطة السكرعة يوي » وقد 
بدك بالاعاديث المذكورة من أوجب الصلاة عليه كلا ذحكر ؛ لآن الدعاء بالرغم والابعاد والشقاء والوصف 
باليخل والجفا. يقتضى الوعيد والوعيد على ااترك من علامات الوجوب » ومن حيث المءنى ان فائدة الامص 
بالصلاة عليه مكافاتة على إحسانه واحساءه تمر في كيد اذا ذكر . وتمسكوا أيضا بقوله ( لا نحماوا دعاء 
الرسول بيتك ؟.دعاء إعدم بءضاً 4 فلو كان اذا ذكر لا يصلى عله ١-كان‏ ؟احاد الناس . و 5 كد ذلك اذا 
كان الممنى بتشيله ( دعاء الرسوك 6 الذعاء الثماق بالرسول . وأجاب من لم يوجب ذلك باجوية : متها أنه 
قول لايعرف عن أخد من الصحاية والابمين فبو قول عخترع , ولوكان ذلك على عمومه لازم اممرذن اذا أذن وكذا 
سامعه و الوم القارىء اذا مى ذكره فى القرآن و للزم الداخل فى الاسلام اذا نلفظ با لشمادتين وا-كان فى ذاك من 
المشدّة والحرج ما جاءث الشريمة المحة مخلافه » ولكان الثناء على الله كذا ذكر أحق بالوجوب ولم يقولوا به . 
وقد أطلق القدورى وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر عنالف الاجاع المنعقد قبل قائله » 
لآنه لا حفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب النى وَيْلعْ فقال وا رسول الله صل الله عليك , ولآآنه لكان كذ لك لم 
يتفيغ السامع لعبادة أخرى . وأجابرا عن الاعاديث بألا خرجت عفرج المباائية في تأ كيد ذلك وطلية وفى <قي 
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من اعتاد ترك الصلاة عليه ديرنا . وف اجملة لا دلالة على وجوب 3 ذلك #كرر ذكره 2 فى المجلسالواحد 
واحتج المارى إعدم الوجوب أصلا مع ودود صيئة الآ بذلك بالانفاق من جميع المتقدمين وال:أخر ين من 
علياء الامة على أن ذلك غير لازم فرضا حتى يكون تاركه عاصيا : قال:فدل ذلك على أن الامى فيه الندب ويحصل 
الامتئال لمن قاله ولوكان خارج الصلاة . وما ادعاه من الاجماع مءارض بددوى غيره الاجماع على مششروعية ذلك 
فى الصلاة إما بطر بق الوجوب وإما بطريق الندب ؛ ولا يءرف عن السلف اذلك عذالف إلا ما أخرجه ابن أنى 
شيبة والطيرى عن ابرأهيم أنه كان رى أن قول المصلى فى التشمد السلام عايك ام الى ورحة الله و بركانة يحرىء 
عن الصلاة » ومع ذلك لم خالف فى أصل ااشروعية وأكما ادعى اجزاء السلام عن الصلاة ؛ والله أعلم . ومن 
المواطن الى اخدّاف فى وجوب الصلاة عليه فيها القشود الارل وخطية البعة وغيرها من الخطب وصلاة الجنازة » 
وما دأ كد ووردت فيه أخبار عادة أكثرها باسانيد جيدة عقب إجاءة المؤذن وأول الدعاء وأوسطه وآخره 
وف أوله ١‏ كد وفى آخر القنوت وف أثناء تسكبيرات العيد وعند دخول المسجد والخروج منه وغند الاجتهام 
والتفرق رعذد السفر والقسدوم وعند القيام لصلاة الليل وعند ختم القرآن وعند الهم واللكرب وعند النوية من 
الذنب وعند قراءة الحديث وتبايغ العم والذكر وعند نسمان الثىء ٠‏ وورد ذلك أيضا فى أحاديرث ضميفة وعند». 
استلام الجر وعند طنين الاذن وءند التّابية وعقب الوضوء وعند الذي والمطاس ؛ وورد المخع متها مندها 7 
أيضنا ؛ وورد الام بالا كثار ملما يدم اجمة فى حجدوك تع ان تقدم 
- بإسسيست هل أيه فى على غير الدى يِه ؟ وقوه” تمالى ل( وصلٌ عليهم ؛ إن صلانك سكن الهم 
وه - جرش سامان” بن حرب حدئيا 'شعبة عن عمرو بن 0 « عن ابن أنى أوفى' فال : كان إذا 
افرعل” البى يله بصدفته قال : اللهم' صلل عليه ٠‏ فَأنام أبى بصدقته فقال : الهم صل على آل أبى أو" » 
ا مشا عبل” اهو بن مسذانة عن مالك عن عبد ا بن أى بكر عن أبيه عن حرو ئ كليم 
اررق قال « أخبرنى أبو ”ميد الساعدى أنهم قالوا : بارسول الله كيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا الهم" صل" 
على مد وأزواجه وذريته كا صايت على آل إراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته كا باركت على آل 
ابر هوم »انك حيد ميد » 
قوله (باب هل يصل على غير النى ') أى استقلالا أو تيءا : ويدخ ل ف الغير الانياء والملائة 
وأا مئون » فأما مسألة الانبياء فورد فا أحاديث : أحدها حديث على فى الذماء بحفظ القرآن ففيه ه وصل على 
وعلى سائر النبيين , أخرجه الترمذى والحام . وحديث بريدة رفعه « لا تتوكن فى التشهد الصلاة على ول [نبياء 
الله » المديث أخرجه الوق إسئد وأه » وحديث أنى وررة رفهعهدصلوا عل أنبياء اكه الحديث أخرجه 
اماعيل القاضى بسند ضعيف ؛ وحديث ابن عبان رفعه م اذا صليتم على قصلو على أنبياء الله ؛ فان الله بمئهم 
كا إعثنى » أخرجه الطبرانى ورويناه فى« فوائد المبدوى ء وسئده ضعيف أيضا ٠‏ وقد ثب عن ابن عباس 
اخنتصاصي ذلك بالنى 2 أخرجه ابن أنى شيبة من طريق عثيان بن حكيم عن عكرءة عنه قال د ما أعل الصلاة 
مب "3 ج 1١‏ نسم الباري 
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:نيف على أحد من أحد [لاعلى النى و2 وهذا سئد صحيح » وحك القول بة عن مالك وقال : ما تغردا.بة . 
وجاء نحوة عن عمر بن عبد المريذ , وعن مالك يكره , وقال ءع.اض :عاءة أهل الءل على الجواز » وقال سفيان 
بكره أن يصلى إلا على فى ٠‏ ورجنات خط برض شيوخى هذهب بات لا رز أن زصلى الا على #. ء وهذا 
غير معروف عن مالك » اما قال أكره الصلاة على غير الانبياء وما يذبغى لذأ أن نتءدى ما أمنا ية . وغالفه 
يحى ,بن يحي فال : لابأس بةء واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحة فلا يمع الا بنص أو إجماع » قال عياض : والذى 
أميل اليه قول مالك ونان وهو قول (ذين من المتكامين رالفتهاء قالوا : يذكر غير الانبداء بالرضا والغفران 
والصلاة على غير الانبياء يعنى استقلالا لم نكن من الاس المعروف وائما أحدثت فى دوةة بنى هاشم » وأما 
الملانك نلا أعرف فيه حديثا نصا » وائما يؤخف ذلك من الذى قبله إن ثبت ؛ لآن الله تعالى سمام رسلاء وأما 
المؤمنون فاختلف فيه فقيل : لا تجوز الا على الى 0-0 خاصة : وى هن مالك؟! تقدم ؛ وقالت طاثفة لا يجوز 
مطأةا استفلالا ووز تبعا فها ورد بة النص أو ألمق بة لقوله تءالى ١‏ لاتمعلوا دعاء الرسول بين ك.دعاء بعضكم 
عضا ) ولأانه لما علميم السلام قال د السلام علوئا وعلى عباد الى الصالحين » ولا علدرم الصلاة قصر ذلك عليه 
وعلى أهل بيته » وهذا القول اختاره القرطى فى 1 المغيم 2« وأو المءالى من الحئابلة » وقد نقدم تقريره فى تفسير 
سورة الاحراب » وهو اختيار ابن تيمية من المتأخرين . وقالت طائفة: تجوز تبعا مطلقا ولا نيجوز استقلالا ؛ 
وهذا فول أبى حنيفة وجاعة , وقالت طائفة تسكره اس:قلالا لا ءا وهى رواية عن أحد , وال النووى : هو 
خلاف الاولى وقالت طائفة : تموز مطاةا : وهو مةتضى صنيع اليخارى فانة صدر بالآية وى قوله تعالى (وصل 
عليمر ثم علن الحديث الدال على الجراز معطلا وعقبه بالمديث الدال على الجواز نيعا , اما الآول وهو 
حديث عبد الله بن أبى أو فتقدم شرحه فىكتاب الركاة » ووقع مثله عن قيس بن سمد بن عبادة د أن النى 

رفع بدنة وهو بشول: اليم اجءل صلواتنك ورحةتك على آل سعد بن عوادة » أخرجه أو داود والنساق وسنده 
جمد » وق ححديث جا « أن امس أئة قاات لان يع صل على وعلى زوجى ففعل » خرجه أحد مماولا وعنتصرا 
وصده ابن يان » وهذا القول جاء عن الحسن و #اهد و أص عليه أحدق رواية أنى داود وبه قال اعمق رأبو “ور 
وداود والظبرى » واحتجوا بقوله تعالى 3 هو الذى إصلى عليكم وملالكته ) وى صبيح مس من حديث ألى 
هربرة مرفوطا « ان الملا:© تقول لروح المؤمن صل الله عاك وعل جسدك » وأجاب الماثمرن عن ذلك كله بأن 
ذلك صدر من الله ورسوله ولهما أن مخسا من شاء! بما شاآ وليس ذلك لاحد غيرهما . وتال الييق : حمل قول 
ابن عياس المنع إذا كان على وج»ه التعظم لا ما اذا كان على وجه الدعاء بالرحمة و اابركة .وال ابن القيم : الممتار أن 
يسل على الانبياء و االائسكة وأزواج النى َي وآله وذريته وأهل الطاءة على سديل الاجمال , و:-كره ق غير 
الاندياء' لشخص مفرد حيث يصير شعارا ولا سيا اذا ترك فى حق مثله أو أفضل مذهكا يفعله الرافضة » فلو اتفق 
وقوع ذاك مفردا فى بءض الاحابين من غير أن يتخذ شعارالم يكن به بأس ء ولهذالم برد فى حتى غير من أمس النى 
2 بقول ذاك هم وم من أدى ركائه إلا زادراكا فى قصة زوجة جابر وآل سغد بن عبادة ٠‏ (تنبيه) : اعتاف فى 
السلام على غير الانبماء بعد الاثفاق غلى مشر عية* ى نمية الى فقيل : يشرع مطلةا , وقيل بل تبعا » ولا يفرد 
لواحد لكرنه صار ثءارا لارافضة ء ونقله النووي عن القيخ أبى عمد الجوبى ٠‏ قوله فى :انى حديى الباب 


الحديث ومو هن 


) عبد الله بن أنى بكر عن أبيه ) هو أبو بكر بن 5 بن عهرو بن حزم الانصارى » عنتلف ق اسمه وقيل كنيته 
اسمه » وروابته عن عرو بن سليم من الاقران ورلده من صفار الثابمين ؛ فى المند ثلاثئة من الا بعين ق نسق » 
والسندكاه مدنيون . قوله ( وذريته) إنم المعجمة وح كمرها فى النسل » وقد عختص بالفساء والاطفال ؛ وقد 
يطلق على الاصل ؛ وهى من ذرأ بالحمز أى غلن , الا أن الءرة باك لكاثرة الاستءمال » وقيل بل هى من 
الذر أى غاةوا أمثال الذر وعاه فايس مرهرذ الاصل » والله أعلم . واس:دل به على أن اأراد يآل مد أزواجه 
وذديتهكا تقدم البحث فيه فى اكلام على آل عمد فى اذياب اذى قبله ؛ واسدل به على أن السلاذ على الآل 
لاجمب لسقوطرا فى هذا الحديث ؛ وهو ضعءيف لاذه لانخاو أن يكرن اراد بالل غير أزواب» وذريته أو أزواجه 
وذريته » وعلى تقدير كل منهما لا يتوض الاس: لال على عدم الوجرب ء أما على الاول فلئبرث الامى بذالك فى 
غير هنا الحمديث وليس فى هذا الحديث المع منه بل أغرج عبد الرزاف من طريق ابن طاو دن أنى بكر 004 
عمد بن عهرو بن حزم عن رجل من الصحابة الحديث المذكور بافظ ه صل على عمد وأهل بيته وأزواجه وذديته» ‏ 


وأما عل الثانى فراضح , واستدل بة الوق على أن الازواج من أهل البيت وأيدم بقوله تعالى ١‏ انما بريد الله 


ليذهب هنكم الرجس أهل البيت ) 

كلد -- ورشرنا أجد نْ صالح حل ثنا ابن" وهب قال أخيرّف ونس عن أبن شباب قال أخبرني : 
تمعيل” بن السيب « عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه حم البى ميته يقول : الله فأما مؤمن سببيه فاجمّل ذلك 
له "فربة اليلك يوم القيامة » 

قوه / باب. قول ألثى 2 من أذرته تاجدله له زكاة ورحمة / كذا ترجم مذا الأذيل ( وأورده بلفظ 31 الهم 
فايما مؤمن سدبته فاجمل ذلك له قرية اليك بوم القمامة » أورده من طريق بوأس وهو ابن يزيد عن ابن شباب » 
وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه مدله » وظاهر سيافه أنه سلف منه شىء من أوله ٠‏ وقد بإنه مسلم من طر بق أبن 
أخى أبن شباب عن عه بهذا الاسناد ,لظ د اللرم انى اتذنت عندك عردا (ن ذلفنيه , فابما مؤمن سببته أو جلدتة 
فاأجءل ذلك كغفارة له يوم القيامة » ومن طريق أن صالح عن أبى هريرة بلفظ « الأرم لتم أنا بشر » يما رجل 
من ال_لمين سايحه أو أعنته أو جلدنة واجءل له زكاة ورحة » ومن طربق الاعرج عن أى وريرة مثل رواءة ابن 
أخى ابن شواب ا-كن قال و فى المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدتة فاجعلا له صلاة وزكاة وفرية تقرية بها اليك 
بوم القيامة » ومن طريق سام عن أنى هربرة بلفظ ١‏ اللوم انما مد إشر إغضب كا يذضب البشر ٠‏ واق 
قد مضنت مندك عبدا ء الح-ديق وفيه وفأما مؤمن آذيته » والباق بمعثاه بلفظ « أو » وأخرج من حدبك 
عائية بيان ساب وذا الحديثك الت و دخل على رسول ألله 2 رجلان فكلماء اذى 9 أدرى ماهو فأغضياء 
فسيهما وامنهما » فلا خرجاقلت له , فقال : أوما علدت ما شارطت ليه رين ؟ قلت : اللهم [نما آنا بشر فاى 
. المسلين لعنمّه أي سببته فاجمله له زكاة وأجرا» وأخرجه من حدارث جاو نحوه » وأخرجه من حديث أنس زفيه ' 


١‏ عه تاب الدعرات 


تقييد المدعوعليه بأن بكرن ابس اذك بأهل ولفظء لها أثا بثر أرضى 5 رضي البثر وأغضب؟: يذضب البثر ؛ 
فأما أحد دعرت عليه من | أمى بدعوة ابس لا بأعل أن 1 را له طبرا رتكاز وقرة يقرية عا منه يوم القيامة» 
وفيه قصة لام سايم . قوله ( الوم فأما مؤمن ) الفاء جواب الشرط الذوف أدلاة السراق عليه » قال الماذرى : أن 
0 قيلكيف , ول 9 بدعرة على من لوس ذا بأهل ؟قيل : اراد ب#توله «لوس لا بأهل, عندك فى باطن مه لاعللى 
ما يظور ما بة:ضبه حاله رجنابته <ين دعن عليه ذكأنة يقول : من كان باطن ن أميه عندك أنة من ترضى عنه 
فاجعل ذعوف عليه النى افضاها ما ظور لى من مة:ضى حاله حيندن طرورا! وذكاذء قال : وهذا معنى تيم لا إحالة 
فيه » لأنه يَؤيو كان متعبد! بالظواهر , و < ساب الذاى فى البواطن على القه اأتبى . وهذا مبنى على قول من قال : 
انه كان هد فى الاحكام وحم ءا أدى أليه اجتهاده » وأما من ال : كان لا ىَ الا بالوحى فلا يتأتى منه هذا 
الجراب . ثم قال المازرى : فان قيل فا معنى قوله وأغضب؟! يغث ب البثر ؟ فان هذا يشير الى أن :لك الدعوة 
وقءت > سورة الغشب ء لا أنها على مة:ضى الشرع , فيغود السؤال » فالجواب أنة تمل أنة أراد أن دعوتة 
عايه أو سبه أو جلد, كان »ا خير بين ذمله له عقوبة لجان أو عركه والزج اه ما سوى ذلك » في.سكوث الغضب لله 
تعالى بعثة على امنه أو جلدء , ولا يكون ذلك غارجا عن شرءه . قال : و>تهل أن يكون ذلك خرج مرج 
الاشماق وتملء أمته الهوف عن آمدى <ءو د الله , فكأنة أظبر الاشؤاق من أن بكرن الغضب حمله على زيادة 
فى عقوبة الجاتى لولا الذضب ما وقعت ,٠‏ أو اشفانا من أن .-كون الغضب مله على زيادة يسيرة فى عقوية الجانى 
لولا الغضب ما زادت » ويكون من الصغائر على قول من يجحوزها » أو يكون الزجر صل بدوم | . ومحتمل أن 
يسكون الاءن والسب يقسع منه من غير قصد اليه فلا بكرن فى ذلك كالامنة الوافمة رغبة الى الله وطلبا للاستجابة . 
وأثمار عراض الى ترجيح هذا الاحتهال الاخير فقال : تمل أن يكون ما ذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا 
منوى , اكآن جرى على عادة العرب فى دعم كلامما وصلة خطاما عند الحرج والدأ كيد المتّب لا على نية وقوع 
ذلك , كقرهم عقرى حلق وتربت عينك . فاشفق من موافقة أمثالها القدر : فماهد ريه ورغب اليه أن يحل 
ذلك الول رحمة وقرئة اتبى . وزهذا! الاحتمال من إلا أنة برد عليه قرله مر جلدتة » فآن هذا الجواب لا يتمثى 
٠:‏ اذلااية نع الجلد عن غير قصد : وقد ساق اليم مسافا واحدا! إلا إن حمل على الجلدة الواددة فيتجه . ثم أبدى 
قاس احبالا آخر فقال : كلى لا يقول ولا يفعل يَلع فى حال غضبه الا الحق , اسكن فيه قه قد حممله على 
تمجيل معافبة عذالفه وترك الاغضاء والصفح ؛ ويؤيده حديث عائعة ٠‏ ما انتتم لنفسه قط إلا أن نتتبك حرمات 
الله , وهو فى الصحيح . قلت : فمل عذا فمنى قوله م ليس لا بأهل » أى من جبة تمين التعجيل : وق 
الحديث كال شففته ويلع على أمته وججميل خيانه وكرم ذاتة حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالجير والتكريم » 
وهذا كله فى حق معين فى زمنه واضح » وأما ما وقع منه إطويق التمميم لغير معين حتى يقناول من لم يدرك زمنه 
2 فا أظنه يثمله , واله أعلم 


6 - يسيب التمواذ من" اتن 
ا رشنا حفص بن عير حدائنا يهشام عن قتادة ه عن أنى رضي الله عنه سألوا رسول الله 


الحديت لب د عمو نك 
5 حتى أحفوم” السألة . فتضب » فصمد الدب فقال : لانألونى اليوم عن شى" الا بينته” سكم . خمات” أنظر 
عيناً وشعالا ء ناذا كر رجل لاف رأسّه فى ثوبه يبكى » فاذا رجل كان اذا لاحى' الرجال يدعى' امير أبيه » فقال 
بارسوك اللهء مَن أبى ؟ قال : ُذافة ل أنشأ عر فقال : رضينا بالله رت ؛ والاسلام ديتاء وعحد وَل 


رسولا . نموذ لله من الوئن . فقال رسول” الل يا تمارايقة فى المير والشر كاليوم قط ء انه صورّت لى 
لجنة و الثارحتى رأيتهما وراء الحائط » . وكان قتادة يذكر عند ه_ذا الحديث هذه الآية 2 يا أها الذين آمنوا 
لاساو اعن أشياء ان بد لكم تع ) 
قوأه ) وأب الوذ من الفتن 1 كان هذ الترجة وحديتها فى كتاب الوتن ( ل تقسدم دى- من ريه املق 
إسذب زول الآنة المذكورة ف آخر الحديث ف "سير سورة الأئدة )2 وقوله 5 حو « بحاء مبعلة سا كنة وؤاء 
مفدوسمة أى الحوا عليه 3 تال أحفيةه اذا عاجة على أن يبحث عن الب ل وقوله 2 ل 6 بالرفم ووز لهب كلل 
المال وقوله , اذا لا تى ه بموملة خقيفة أى خامم » وق الحدرث أن غضب رسول الله 2 لا ليت دن كه 
ايه لا يقول الا الوق فى الغفضب والرضا » وفيه فهم عر وفضل عليه 
و : 0 8 
-- بإسسيت التموذ من غلهة الرجال 
6 - رشنا أتيبة” بن سعيد حلثنا أسماعيل” بن عفر عن مرو بن أبى عمرو مولى الطاب بن 
00 0 7 2 0 5 : 
5 1 0 0 8 . 7 
غلانم كد منى ٠‏ رج ي أو طلدة 2 فى وراءه 6 نكت* أخدام” ردول" انُّ كفي كلا ول 3 نكنتثت 
أسبعه” سكثر أن بقول: الهم إلى أعوذ بلك من الهم واكارّن والمجز وا_كسل » والبخل والجين» و ضلم 
الدتين وغابة ارجال ٠‏ فل أذل أخدمه حتى أتبانا من حير وأقبل بصفية بنت حب فد حارهاء فكنت” أراء” 
وى وزاعه بعواءة - أو ركساء - 9 برد نها وراءه . حى إذا كنا بالصيباء ضام حشافق رنطم 4 تم أرسانى 
ني 7 5 4 ع 5 ام 7 
فدعوت رجالا فأكلواء ركان دلك بياءه مها ٠‏ م أخبل حتى بداله د » قال : هذا جبل يبنا ويه . 
كز أه ميس 3 *0. 1 ياس 1 ل 27 سم 0 
فها أشرفه على الدينر قال : الهم إنى حرصم مابين جركيها مثها حرم إراهيم مكة . الهم بالك لم فى 
رتنا 
مدثم وصاعوم ل 
قيأه ( ياب التعود من غابة الرجال ) ذكر مه حد يك أس فى فصة خييرء وذكر صؤدمة بأث حى » وتقدم 
شرح ذلك فى المغازى وغيرها , و-ءأقى مره التعوذ مفردأ لود أبواب : قوله ) فكيئت أصدمه كدر أن يقول ( 
استدل به على أن هذه الصمِغة لا قدل على الدوام ولا الاكثار الا اا كان لقرله د يكثر » فائدة » ولعقب بأن 


١/5‏ .م كناب الدهوات 


المراد بالدوام أعم من الفعل والقوة ؛ وإظبر لى أن الحاصل أنه لم عرف إذاك مزيلا , ويفيد قوله ه يكثر » وفوع 
ذاك من فعله كثيرا قوأه ( من الم والحزن الى قوله والجين ) يأآى شرحه قريما 3 قوله ( وضاع الدين ( أصل 
الضام وهو يضح المعصجمة واللام الاعرجاج « يقال ضامع بفتح اللام بضلع أى مال واأراد ل هنا ثقل الدبن وعيدنه 
1 وذاك حرثك لا جد من عليه الدين وفاء ولا سما مع المطا لمة . وال بءعض إاساف ما دخل مم الدن قابا الا أذهب 
من العقل مالا يعود أيه . قوله ( وغلبة الرجال ( أى شدة تس عابم كاستيلاء الرعاع هرجا ومرجا . قال اأسكرمالى : 
هذا الدعاء من جوامع الكلم.ء لان أنواع الرذائل ثلاثة : نفسائية و بذنية و عارجية » فالاولى يحسب القوى التي 
للانسان وهى ثلاثة : الدقلية والغخديمة و الشرو انية 6 الهم والهرن داق أ لعقاءمة » و الجين بااغضية » والبخل 
بالشبوانية ٠‏ والعونز والكسل بالود نية : وااثالى يكون عوك سلامة الادضاء وهام الألات والقوىي ( والاول .ل 
ن#صان عصو ونحوه ل والضلع والغلية بالخارجية الارل مالى والثانى جافى م والدعاء مشتهل على لمع ذلك 
ءً 5 0 
با؟ ب بألصيستا التعود هن عذاب القبر 
ظ دم - مش الميدى حلكئنا سفواذ” حدثنا مومى' بن مُقبة قال « سمعت أم' خالد بنت خالد 
0 - قال : وم أسمع أحدا سيم من البى' يل فيرها- قالت : سمعت ال يلاه يتموذ من عذاب القبر » 
قله ( ياب اتتغوذ من عذاب القبر ) تقدم الكلام عليه فى أواغر كاب الجنالز . قوأه ( -فيان ) هو أبن 
هبينة » وأم عالد بنت عالد اسمها أمة يتخفيف اليم بنت عاك بن سعيد بن العاص ء تقدم ذكرها فى اقباس وأنما 
ولدت بأرض الحيشة لما اجر أبواها اليها 6 شم قدمو| الدبئة وكانت صذيرة فى هبد ألغى هه وقد حؤظت وذه 
مسد - رثا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد اللأك عن #صعبٍ قال مكان سهد يأصر مسر ويذكرهن 
عن الزى 7ت أنهمكان يأم من : الهم إف أعوذ بك من الببخل » وأعود بك من ابن « وأعوذ بك أن 


6-4 5 م ل ٠ © ٠‏ 5-5 31 مز 
أرد إلى أرذّل العمر» وأعوذ بك من ذتبة الد نيا يعني ثتنه ال جال - وأعوذ بك من عذابر القبر » 


وس - مركا عنهان” بن أي اشيبة حدانا جر ير عن منصور عن أبى وائل عن مسروق « عن عالشة 
و أنعم' أن أصك قبما ٠‏ خراجتا . ودخل على الى وليه فقات : بارسول” الله إن عجو ز بن : كت له : 
ذقال 0 صدقتا 6 إنهم يعذ بون عذاباً ا الببالمكاما 7 ف رأيتة 0 فى صلاةٌ اللا يتعواذ دن عذاتب القير ل 

قو4 (باب الاموذ دن البخل) كذا وفعت هذه الرجحة هنأ المستهلى ورده » رفى غاطل دن و جبين : أددهها أن 
الحديث الاول فى الباب وان كان فيه ذكر البخل للكن قد ترجم هذه الترجمة بعيتها بعد أربعة أبواب وذكر فيه 
الحديثك المذكور بعيئه » ثانيهما أن الحمدرث ااثانى عناص بمذاب القبر لا ذكر البتعل فيه أسلا نبو بقمة من اباب 


اذى قبله وهو اللائق به » وقوله ه عن عبد االلك » هو أبن عويريا مسأتى منسوبا فى الباب المداد البه ٠‏ ينه (عن 


الحديه مم مه ظ اا 


مصمب ) هو أبن معد بن أنى وقاص » وكاو قريبا من روانءة غندر عن شعبة عن عبد |الك عن «صدب بن 
سعد ؛ و لعبد الملك بن عير فيه شيخ آخير : فقد تقدم فى كناب الجواد من طريق أبى عوائة عن عبد املك بن 
مير عن عمرو بن ميمون عن -عد وقال فى آخره : قال عرد الملك : لخدت به مصعيا فصدقه» و أورده الاسماعيلى 
من طريق ؤائدة عن عبد الملك عن “صعب وقال فى آخره لخدات به عمرو بن هيهون فقال وأنا حدثقى بون سعد ع 
وفد أورده الترمذى من طريق عييك الله بن عمرو آلر فى عن عيد الماك عن مصهب بن سعد وغهرو بن ه.موك. 
جميعا عن سعد وساقه على أفظ صمب » وكذا أخرجه النسافى من طريق زايدة عن عبد المنك عنهما وأخرجه 
البخارى من طريق زائدة هن هيد الملك غن مصعب وحده ؛ وفى سياق عبرو أنه كان يقول ذلك دير اأصلاة» 
وايس ذلك فى رواية هصعب » وفى دواية «صعب ذكر البخل وليس فى رواية عرو ؛ وقد واء أبو إسمق 
السبيعى عن عرو بن ميهون عن ابن مسعود هذه رواية زكر يا عنه ‏ وقال اسرائيل عنه عن عرو عن 6ن بن 
الخطاب » ونقل ااثر هذى عن الدارى أنة قال: كان أبو اق يذطرب فيه . قأت : لعل عبرو بن هيهون سمعه 
من جماعة 2 فقد أخرجه النسائى من رواية زهير عن أنى اعوق عن عمرو عن أصماب رول ال يليه وقد معى «تهم 
ثلاثة كا ترى » وقوله أنه و كأن سعد نأص » فى دواءة الكشمينى , يأمىنا » إدمغة اجمع ؛ وجرا المذ كور فق 
الحديث الثانى هو ابن عرد الحيد , ومنصور هو أبن المعتمر من صغار ااثابءين » وأبو وائل هو شةيق بن سلية 
وهو ومسروق شيخه من كبار التابوين ؛ ورجال الاسناد كلم كوفيون الى عائشة » ورواية أبى وائل عن مسسروق 
من الآقران» وقد ذكر أبو على الجماتى أنه رقع فى رواية أنى اعق المستملى عن الفربرى فى هذا الحديث « منصود 
عن أنى وائأل ومسروق من عائفة » بوار بدل هن تال : والصواب الاول »ولا محفظ لانى واثل عن عائدة 
دداية . قات أما كونه الصواب فصواب لانفاق الرواة ف البخارى على أنه هن رواية أبى وائل عن مسروق» 
وكذا أخرجه مس وغيره من رواية مندور وأما الى فرد:د فقد أخرج اأترهذى هن رواية أنى وائل عن 
عائشة حديثين أحدهما وما رأيت الوجع على أحد أشد منه دلى رول الله يَكتِعْ » وهذا أخرجه الشيخان والنسائى 
دابن ماجه من رواية أبى وائل عن ٠سروق‏ عن عائقة » والثاقى اذا تصدقت المرأة هن بيت زوجها » ' 
الحديث أخرجه أيضا هن روانة عهرو بن مرة١‏ سمدت أن وائل عن عاأشة ودذا أخرجه الشرخان أيضا من 
روابة منصور والاءعش عن أبى وائل عن مسروق عن عائثة » وهذا جميسع مافى الكتب السئة لانى 
وائل عن عائعة , وأخرج ابن حبان فى سحيحه من رراية شعية دن عمرو بن مرة عن ألى وائل عن 
عائعة حدايث.« مامن مسلم يشاك شوكة فا دوتما الا رقمه الله م درجة » الحديث » وف بءض هذا مأ برد اطلاق 
أبى على ٠‏ قوله ( دخلت عل؛ مجوزان من يز بود المديئة ) عجن بضم اأعين المبملة والجيم بعدها ذاى جع 
جوز مثل عموذ وعيد » ويجمع أيضا على يمائز » رهذه رواية الاسماعولى عن عهران بن مومى دن عثمان إن 
أنى شيبة شيج اليخارى فيه » قال ابن السكيت : ولا يشال عسجوزة ؛ وقال غيره : هى لؤة رديئة . رةوله 
0 وم أنعم » هو رباعى من أنم والمراد أنها لم تصدقرما أولا. قوله (فقلت يا رمول الله ان ت#وزين وذكرت له - 
فقال ضدقتا ) قال الكرماق حذف غير , ان ملم به والتقدير دخلا . فلت : ظهر لى أن البخارى هو اذى 
اختص, ؛ نقد آخر جه الاسما ع ولى عن عير ان بن مومى ءن عثيان بن أبى شفية شيخ اليخارى فيه فساقه و لفظه رفقلت 


| 3/5 .مر كتأتٍ الدهرات 
له: يارسول اله ان تحوزئ من عار وود المديئة دخلتا على فزغيّا ان أهل القبور يمذبون فى قبورم ٠‏ فقال : 
صدنتا » وكذا أخرجه مسلم هن وجه آخر عن جرير شمخ عثيان فيه » فعلى هذا فيضبط « وذكرت » له بضم الداء 
وسكون الراء أى ذكرت له ما قالتا » وقوله « تسمعه البهاحم » تقسدم شرحه هس:وف » وبلات طريق اجمع بين 
جرمه وَل هنا بتصديق الجوديتين ف ائيات عذاب القير وةوله ف الرواية ه وائذا بال من ذلك , وكلا الحديثين 
عن عالشة ؛ وحاصله أنه لم يكن أوحى اليه أن المؤمنين يفتّئون ف القبور فقال « انما يذكن مود » لرى على ما كان 
ضده من عل ذلك ثم لما عل بأن ذلك يقع لغير اليهو د استعاذ مئه وعله وأمى بأيقاعه فى الصلاة ليكون أنمم فى 
الاجاية ٠‏ واقه أعل 


4" - سيب التموذ من فتنة الحا والمات 
ماعطا - وش 0000 حدث.ا محقم كال ف أضق قال 0 050 بيو م م أك رضى ان غفسةهة 
يقول :كان نئ لله يله يقرل: الهم انى أعوذ بك من المح والكسل 1 والجين واغرم واعوذ بك من 
عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة اللهيا والمات » ٠‏ 
قوله ( باب التموذ من فتنة انحيا ) أى زمن الحياة ( والممات ) أى زمن اموت من أول الأزع وهل جرا » 
ذكر فيه عدرث أنن وفيه ذكر الدجر واامكسل و الجن ٠‏ وقد تقدم اكلام علية فى الجهاد واابخل , وسيأق يوك 
بابين »2 والغرم والمراد به الزيادة فى كير اسن » وعذاب قير وقد مضى فى الجناءل . وأما فة انحا والممات فال 
ابن بطال هذه كلية جامدعة لءان كثيرة 0 و نلبكى للمرءه أن برغب الى ربة فى دفع مائزل ودفع مالم ونزل 58 واساشءدر 
الافتقار الى ربه فى جميع ذلك » وكان بل بتعوذ من ج#مبع ما ذكر دفما عن أمدّه وتثيريعا لهم ليمين فم صفة الوم 
من الادعية . قات : وقد نفدم شرح امراد بفدّئة انحيا وفة:ة الممات فى ١‏ باب الدعاء قبل السلام »فى أواخر صفة 
اأصلاة قبيل كتاب اجمعة , وال الفتئة الامتدان والا+تمار : واساعمات فى الشرع ى اختبار كدف ما يكره « 
ويقال فكنت الذهب اذا اخدير نه ا اذار اتنظر جودته ٠‏ وفى الخفلة عن المطلوب كقوله جما أموالم وأولاهم فتن 
واستعملت أيضا فى الضلال والاثم والكمفر والعذاب والفضيحة , ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقراان 
١.‏ 8 20 
8"؟ - بإسسيب التموذ من للم وللغرّم 
عومد - رشن على بن أسد حدثنا وَعَيب عن هشام بن عروة عن أبيه « عن عائشة رضى الله عنها 
أن الابى ملك كان يقول ؛: الهم الى أعوذ بك دن المكسل واهرم 6 لمم ورم 6 ورهن قر القير وعذاب 
. القبر » وهزل. ثتنة النار وعذاب النار» ومن شر فتنة الغنى » وأعوذ بك من فتنة الفقر» وأعوذ بك من ذتنةر 
للسيج اا دأجال . اللبم اغل عنى خَطاباى” بماء الاج والبرد » وق قلبى من الحطايا كا نقيت" الثوب الأبيض 
من الد نس » وباعد بينى وبهن طاياىكا باعدات بين للشرق والغرب » 


الحديث يومد ااا 


قوله ( باب التعوذ من المأثم والمغرم ) بفئح ال م.م فيهما وكذا الراء والمثلثة وسكون الممرة والفين المعجمة » 
والمأثم ما يقتعنى الاثم دالمغرم ما يقنضى الغرم , وقد تقدم بيانه فى « باب الدعاء قبل السلام » من كتاب الصلاة . 
قله (من السكل والهرم ) تقدمافى الباب الذى فبله . قوله (و الم والمضرم ) والمراد الام والغرامة» وهى ما يلزم 
الشخص أداؤءكالدين . زاد فى زوابة الزهرك عن عروةكا معنى فى « باب الدعا. قبل السلام » فقال له قائل ما أكثر 
ما تستعيذ من المأثم والمغرم » هكدذا أخرجه من طريق شعيب عن الزهرى ؛ وكذا أخرجه النساثى من طريق ساجان 
ابن سليم الحضى عن الزهرى ذذكر الحديث عختصرا وفيه « فقال له يا رسول اللهإنك تنكثر التعوذ« الحديث؛ وقد 
تقدم بيانه هناك وقات إنى ل أقف حينئذ على نسمية القاثل » ثم وجدت تفسير الهم فى الاستماذة للنساى أخرجه 
من طر بق سلة بن سعيد بن عطءة عن معمر عن الزهرى فذ كر الحديث عخفتصرا وافظه « كان ينتعوذ من المغرم والأئم 
فلت : يا رسو ل الله ما أ كثر ما تتعوذ من المغرم » قال : انه من غرم حدث فكذب ووهد فأخاف , فقرف 
أن السائل له عن ذلك مائشة راوية الحديث ٠‏ قوله ( ومن فقئنة القبر ) هى سؤال الملسكين » وعذاب القبر تقدم 
شرحه ٠‏ قوله ( ومن فثلنة الناد ) هى سؤال الخرئة على سديل ااتوبيخ » واليه الاشارة بقوله تعالى ١‏ كذا ألق فها 
فوج سألهم خرتها أل يانم نذير 6 وسيأق الكلام عليه ق ٠‏ باب الاستعاذة من أرذل العمر » بعد ثلاثة 
أبواب ٠‏ قوله ( ومن شر فتنة الذنى وأءوذ بك من فتنة الفقر ) تقدم الكلام على ذلك أيضا فى « باب الدعاء قبل 
السلام » قال السكرماتى : صرح ف فتئة الذنى يذكر الشر إشارة الى أن «ضرنة أكثر من مضرة غيره.» أو نفا.ظا 
على أصماءة حتى لا يذتروا فيغفلوا عن مفاده , أو [ها. الى أن صورتة لا يكون فيها خير ؛ مخلافب صورة الفقر 
فانها قد تكون خيرا انتهى . وكل هذا غفلة عن الواقع ٠‏ فان الذى ظهر لى أن الفظ « شر » فى الاصل ابثة فى 
الموضعين وائما اختصرها بعض الرواة » فسيأتى بعد قلول فى « باب الاستعاذة من أرذل الهمر » هن طر بق وكمع 
وأبى معاوية مفرةا عن «شام بسنده هذا بلفظ « شر فنة ألغنى وشر فتئة الذئر» ويأتى بعد أبواب أيضا من رواية 
سلام بن أبى مطبع عن هشام باسقاط ه شر » فى الموضعين ٠‏ والتقبيد فى الغنى والفقر با اشير لابد منه لآآن كلا متها 
فيه خير باعتبار ء فالتقبيد فى الامتماذة منه بااشر يرج ما فيه من الخير سواء قل أم كثر , قال الغرالى : فتئة . 
الغنى الحرص على جمع المال وحيه حى إكسيه من غير حله وبعنعه من واجبات اأفاقه وحةوقه » وفتنة الفقر براد 
به امقر امدقم الذى لا يصحبه خير ولا ورع حتى بتورط صاحبه بسببه فيا لا يلق بأهل الدين والمروءة »ولا 
يبالى بسبب فافته على أى حرام وب ء ولا فى أى حالة تورط . وقيل المراد به ذقر النفس الذى لابرد, ملك 
الدنيا بحذا فيرها » ليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر على الذنى ولا مكسه . وله ( وأعوذ بك من فتنة 
1 المسيح الدجال ) فى رواية وكيع « ومن شر فتئة المسيح الدجال » وقد تقدم شرحه أيضا فى ١‏ باب الدعاء قبل السلام » 
قله ( البم اغسل عنى خطايلى بماء الثلج. والبرد ال) #ندم شرحه ف الكلام على حديث أبى هريرة فى أوائل . 
صفة الصلاة » وحكة العدول عن الماء الحاد الى الثاج والبرد مع أن الحاد فى العادة بلغ فى إذاة الوسخ الاشارة 
الى أن الثلج والبد ما آن طاهران لم مسبما الايدى ول عتبنهما الاستعمال , فكان ذكرهها 1 كد هذا 
المقام : أشار الى هذا الخطابى . وال الكر مانى: وله توجيه آخير وهو أنه جمل الخطايا بمترلة الذار الكومها تؤدى 
أليها فمبر عن إطفاء حرارتها بالفسل تأ كيدا فى إطفائها ؛ وبالخ فيه باستعمال المبردات “رقيا عن الماء الى أبرد منه 

ا ش م كاج 19م ف اباري 


خا .مم كتاب الدعوات 
ال اام “ث0 0غ 
وهو الثاج ثم الى أبود منْه وهو البرد بدايل أنه قد جمد و يصير جليدا ؛ مزلاف أأثاج قانة يذوب . وهذا الحديث قد 
رواه الوهرى عن عروةكا أشرت اليه ؛ وقيده بااصلاة وافظه ركان يدعو ف الصلاة» وذكرت هناك توج.ه ادعاله 
فى الدعاء قبل السلام , وم يقع فى رواية شعيب عن الزهرى عند المصداف ذكر المأثم والمغرم » ووقع ذلك عند 
ملم من وجه آخر عن الزهرىء ول بقع عندهما معا فيه قوله « للبم اغسل عنى خطاياى اخ » وهو حديث واحه 
ذكر فيهكل من ههام بن عروة والزهرى هن عروة مالم يذكره الآخر . والله أغل 
٠غ‏ - يسيب الاستعاذة. من المين والكمسل . ,الى وكسالى واحد 

همس - ورظنا خااد بن لد حدثنا سلهان” قال حد ثنى عمرون أبى عمرو ١‏ قال سبعث أن قال : ش 
كان النبى ييلع يقول : الاهم إنى أدوذ بك من اللحم” واكرّن » والتجز والكمّل ؛ والجين والبخل ضام 
الدين ؛ وأغلبة. الر جال 

قوه ( باب الاستماذة من الجبن والكسل ) تقدم شر<بما فى كتاب الجراد . قله ركالى وكسالى واحد ) 
ابن السميفع بالفتح أيذاً لكن اسقط الآلف وسكن السين ووصفيم مما بوصف به المؤنث المفرد لملا<ظة 
معنى اجماعة , وهو كا قرى” (( وترى الناس سكرى ) . والكسل الفتور والتواى وهو ضد انعاط . قوله 
( حدئنا سلبان ) هو ابن بلال » ووقع الاصريح به فى رواية أى زيد المروزى 8 قوله ( عرو بن أبى عبرو ) هو 
مولى المطلب الماضى ذكره فى د باب التعوذ من غلية الرجال» . قوله ( فسكنت أسمه كاثر ان يقول : الأبم إفى 
أعوذ بك من الهم إلى قو والجبن ) تقدم شرح هذه الآهور السة » وعحصله أن الحم لما يتصوره العقل مرء 
المكروه فى الحال ؛ والحرن لما وقع فى الاضى ء والءجز ضد الافتدار, وااسكسل ضيد النشاط ؛ والبخل ضه 
السكرم ٠‏ والجين ضد الغجاعة . وفوله « وضلع الدن, تقدم ضرطه وتقميره قبل ثلاثة أبواب , وقوله . وغدة 
انرجال, هى إضافة للفاعل ؛ استعاذ من أن إغلمه الرجال لما فى ذلك من الوهن فى اانئفض وااعاش 


- بإسسيست التدوذ من البخل . البخل والبكّل واحد » مثل : المزان واحمرن 
٠ه‏ - حرشن عمد بن الثنى' حد ثى'غددر قال حدثنا شعبة عن هبد الك بن مير عن مُصسَب بن سعد 
« عن سعد بن أبىي 7 قاصرر رضىً اف عن هءكان «أمر” هؤلاء الس ود شبن عن الى ول : اللبهك إفى أعوذ يك 
من البخل » وأعوذ بك من الجبن ؛ وأعوذ بك أن أَرَه إلى أرذّل العمر » وأعوذ بك من .فعة. اللأنيا ء 
وأعوذ بك من عذاب القبر » 


قوله ( باب اتموذ من البخل ) تقدم اكلام عليه قبل . وه ( البخل والبخل واحد ) يعنى بعنم أوله وسكون 
ثانيه وبفتحبما . قوله ( مثل المرن والحرن ) يمنى فى وذتهما . قوله ( وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر ) فى 


الحديك .يمه بمب ٍ أن 


دواية الدرخمى ه وأعوذ بك من أن أرد بزيادة د من » وسيا نى شرحه فى ألماب الذى بعده . د قوله ( وأموذ بك 
من فثنة الدنما ( كذا الاكثر, وأخرجه 5 عن روح عن شعبة وزاد فى رواءة آدم المأضية آربيا عن شعمة 
« يع فدّئة الادجال » وى السك رمانى أن هذا التفسير من كلام شعبة , وليس كا قال فقد بين يحى بن أنى كثير عن 
شعبة أنة من كلام عيد املك نَ ير رارى الخير أغريهه الاسماعيلى من طر بقه وافظه 0 قال شعية فسأ لت عبد الملك 
أن مير ءن فدنة الدنيا فقال : الدجال , ووقع فى رواية زائدة بن قدامة دن عبد املك بن عمير بلفظ «١‏ وأعوذ 
بك من فنة الدجال , أخر جه الامماعيل عن المسن بن سفهمان عن عمان بن أنى شيبة عن سن بن على الجعنى 2 
وقد أخرجه اليخارى فى الباب الذى إغده عن إسحق عن <سين بن على بافظ « من فدّئة الدنيا » فلعل عض رواثة 
ذكره بالمءتى الذى قسره به عوك للك >ن عير » وف إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى انب فاته أعظم الفتن . 
المكائنة فى الدنا , رقدور ”” ضريحا فى حديث أبى أمامة قال د خطبنا رسول اله يع » فذكر الحديث وفيه 
« انهل :سكن فثئة فى الأآرض متذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتئة الدجال » أخخرجه بو داود واءن ماجه 
"4 - بإسسيب التمواذ من أل المُمر . أراذ ليا : سُقَاطلنا 

5١‏ شت) أبو معمر حدئيا عبد الوارث عن عبد المزيز بن صُريب « عن أنس بن مالك رضي" 

الله عنه قال :كان رسول” الله 07 بتموذ يقول : االهم' إلى أعوذ بتك من الكسل 6 وأعوذ بك من البين ( 
#* اام 2 : - .. 

وأعوذ بك من الحرم » وأعوذ بك من البخل » 

قوله ( باب ااتموذ من أرذل العمر أراذلنا سقاطنا ) بضم المومسلة وأشديد القاف جمع ساقط وهو الثم ق 
جسبه وأسبه » وهذا قد تقدم القول فيه فى أوائل تفسير سورةهود» وأورد فيه حدرك أنى و ليس فيه أغفل 
الترجمة اكه أشار بذك الى أن المراد بأرذل أأعدن ف حدياثك مهد إن أبى وقاص الذنى قله الغرم الذى ق حيد يثك 
أنس نجيئها موضع الآخرى من الحديث المذكور 

- بإأسسسسب الداعاء برفم الرتبا والوجّم 

"00١‏ - رشن| عمد بن وس حدثنا سفيان” عن هشام بن عروة عن أبيه ن عائشة رض الله ءمها 
قالت * قال النئ ويه : الهم" سب" إلينا المدينة كما حببت إلينا مككة أو أشد ؛ وانقل” مهاها إلى البخفة . الهم 
يارك لها فى مدنا وصاعنا » 

0 - جرشرث) «ومى بن اسماعيل حداثنا ابر اهب بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عاص بن سعيد أن 
أباه قال « عادنى رسول الله ييخ فى حك الوداع من شكوى أشدوت” منها كل الوت » فقلت : يارسول الله 
بلع بى مارى من” الم » وأفا ذو مال » ولا يرثى إلا ابد لى واحدة , أفأتصدق” بع مالى ؟ قال : للا . وال” 
فبتّطره ؟ قال : اث كثهر ؛ إناث أن' تذار ورثقاك أغنياك خير من أن تذرم عله يتسكففونَ الناس » وإنك 


اا .م كتأب الذعوات 
ان تكنفق نفقة تبقنى ها وج الله إلا أجرت » عتى ماتجمل” فى فى امرأئيك . قلت" : 1 أَخافَ بعد أصسانى ؟ قال : 
إنك ان تخلف فتءمل عملا تبتغى به وج لله إلا ازدَدْت درجة ورفمة . ولملك الف حتى ينتفم بك أقوام 
ور بك أخرون : الهم أمضٍٍ لأصحاى هبر مهم » ولا ترثوكم على أعقامهم . لكن البائمس” سعد و خوة . 
قل سمد : رثى' 4 البى كه من أن توف بك » 
قوله ( باب الدماء برفع الوباء والوجع ) أى برفع المرض عن نزل به سؤاء كان هاما أو غاصا » وقد تقدم 
بيان الوبا. وتفسيره فى باب مايذكر فى الطاعون , من كتاب لاطب » وأنه أعم من ااطاهون » وأن حقيقته 
ميض عام يشأ عن فساد ال حواء وقد يسمى طاءونا بطرءق الجازء وأوضحتع هناك الرد دلى هن ذعم أن الطاعون 
والوباء مترادفان عا ثبى هناك أن الطاءون لا .دخل المدينة وأن الوباء وقع با دينةيا فى قصة العر نين » وك فى 
حمد بثك أبى الاسود أنه كان عاد عير فوقع بااديئة ,الئاس هوت ذديع وغير ذلك ؛ وذحكر أاصاف ف الباب 
حديثين : أحدهما حديث عائشة ١‏ اليم حبب الينا المديئة » الحديث وفيه م انقل حاها إلى الج-فة » وهو يتماق 
بالركن الأول من الترجة وهو الوباء لاذه امرض العام » وأشار به إلى ماررد فى مض طرقه حيث قالت فى أوله 
و قدمنا الديئة وهى أوبأ أرض افه , وقد تقدم ببذا اللفظ فى آخر حسكتاب المج . “اهما حديث سمد بن أبى 
وقاض «١‏ طادلى النى 5 فى حجة الوداع من شكوى » الحديث وهو متعلق بالركن الثاتى من ااترجمة وهو الوجع , 
وقد :قدم شرح الحديث موف فى كتاب الوصايا » وقوله فى آخره ه قال سعد دثى له رسول الله يوي الخ » يرد 
قول من زعم أن فى الحديث إدداجا » وأن قوله « يرث له الجء من قول الزهرى متمسكاأ بما ورد فى بعض طرقه 
وفيسه قال الردرى الخ فان ذلك برجع الى اختلاف الرواة عن الزهرى هل وضل هذا القدر عن مد أو قال من 
قبل نضه : والح للوصل لآن مع رواته زيادة عم وهو حافظ ؛ وشاهد الترجمة من فوله َيَيع < الليم أدض 
٠‏ الإصمانى هجرتهم ولا تردم على أعقاجم » فان فيه اشارة الى الدعاء امعد بالعافية لهرجع إلى دار هجرتة وهي 
الدينة ولا يمر «قيا بسيب الوجع الله الى هاجر متها وهى ٠‏ , والى ذلك الاشارة بقوله « لكن الياس 
سعد بن ولة اله وقد أوضحت فى أوائل الوصايا مايتعلق إسندد بن خولة . و نقل اين المرين المالكى أن الرثاء 
لدءى بن خولة هاجب إقامته بمكمة ولم ماجر ٠‏ وتعقب بأنه شبد بدرا ولكن اختافوا مى رجمع الى مكة حتى 
مرض ما فات ؟ فقيل أنه سكن مكة بعد أن شرد. بدرا وقيل مات فى حجة الوداع , وأغرب الداودى فيا حكاه 
ابن التين فقال :لم بكن المباجرين أن يقيموا بمكة الا ثلانا بعد الصدر » فدل ذلك أن سمد بن خولة توق 
قبل تلك الحجة , وقيل مات فى الفتح بعد أن أطال المقام بمكنة بغير عذر ء اذلوكان له عذر ل يأثم ٠‏ وقد قال 
قي حين قبل له ان صفية حاضئك « أحابستنا هى » فدل على أن للمهاجر إذاكان له عذر أن يقيم أزيد من الثلاث 
ش المشرودة المباجر ين » ول : حمل أن نكون هذه اللفظة تاها يكت قبلى حجة الوداع ثم حج قترتما الراوى 
بالحدنت لكوتما من نككلته انتبمى . وكلامه متعةب فى مواضع : مهس استشباده بقمة صفية ولا حجة فما 
لاحتال أن لانجاوز الثلاث المشروهة » والاحتياس الامتناع وهو يصدق باليوم بل بدونه : ومنها جرمه بأن 


اديت بيج _ ببسو الها 
ليزن نابسح مم 111ص 
سعد بن خرلة أطال المقام بمكد: ورمزه إلى أنه أنم بغي هد وان أثم بذاك إل فيد ذلك ما ظبر 
فساده بااتأمل 
- بإسسيب الاستعاذة من أرذّل العمر , ومن فقنة الدانها » ومن قتنة. الدار 

4 - مرشث) اسحاق' بن ابراهير” أخبرّنا الحسين عن زائدة عن عبد املك عن مصمب عن أبيه قال 
« تم وذوا بككرات كان الو يه يتموذ بون : الهم الى أعوذ بك من المبن ‏ وأعوذ بك من" البخل » وأعوذ بك 
من أن أرّد الى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدّنها وعذاب القبر» 

«بجد - وها على بن مو ل حدثنا وكيم” قال حدثنا هشام” بن كر وعن أبيه دعن مانقة أن البى 
لله كان يفوك : الهم الى أعوذ بك من الكل والرتم ( والغرم والأنم 35 الهم الى أعوذ بك دن عذاب الدار 
وفننة الثار » وفتنة القبر وعذاب النبر» وشر فننة الننى'» وثرء فتنة الفقر » ومن شرب فتنة السيح الدجال . اللهم 
اغسل خطاياى عام اتاج والبرد» و نق” فاى من اعاطايا ما ينق الوب الأبو من لادنس » واعد يبنى وبين 
خطاياى كا باعممسدات بين الشرق والغرب » 

| قوله ( باب الاستماذة من أرذل العدر ومن فثنة الدنيا ومن فتئة الذار ) فى رواية الكش ويينى «زمر. 
وذاب النارء بدل فنئة الذار . نيه ) أنأنا الدين ) هو ان عل الجمق الراهد المشيور ء وإسحق الراوى 
عنه هو ابن رأهويه » وشيخه زائ: هر ابن قدامة ؛ وعبد الملك هو ابن عمير » وقد تقدم شرح الحديثك مستوق 
قبل قايل »وركذا حديث عائدة ثالى حذيى الباب 
م06 - سيب الاستعاذة من فت الننى 

“ا رشرث) مومى بن" اماعيل حدثيا سلام' بن أبى مطيم عن هشام عن أبيه « *ن ن خالهم أن 
النبى - كان يتعوذ : الهم إنى أءوذ بلك من فنذة الذار» وم ٠»‏ ن عذابر الليار . وأعوذ بك من 'فدة القير » 
وأعوذ بك من عذاب الفير . وأعوذ إلك من قتنة الغنى » وأعوذ بك من فتية الفقر » وأعوذ بك من قتية 
المسيح الدجال » 

قله ( باب الاستعاذة من فتئة الغنى ) ذكر فيه مد يث هائشة عة المذكور مختصرا من رواية وكيع عن هشام بن 
عروة , وقد تقدم شرحه 

"5 - ليست التموذ من فتنة الفقر 
م ل مشر محمد أخبنا أبو مءاوية” لثنا وشام” ن 0 عن أبيه دعن عائشة” رضي الله عنها 


م١‏ .بم كتاب الدهراتك 


الت : كان النبي َه بقول : الابم إنى أعوذ بك من فتنة النار وعذاب الار » وفتنة القبر وعذاب القبر 
7 ننه الغى وشس فتنة الفقر 4 اليم انى أعوذ - من ع 00 المأسيح الد جال 5 الاوم اغسل قلبى عاء القالج 
والبرد ؛ ونوك فابى من الخطابا كا نقيت الثوب الأبيض" من الدنس . وباعد' بينى ودين خطاياى ل باعدت" 
بين المشرقر وللغرب ٠‏ الهم افى أعوذ بك منَّ الكل والأثم وللرّم » 

قوله ( باب التعوذ من فنئة الفقر ) ذ ر فيه حديث عائشة من طريق أبى مماوبة عن هشدام بامه » وقد تقدم 
شرحه أيضا مستوق 

/اع - بإسسيب الدعاء بكثرة امال والولد مم البر كة 

وما -- ضع عمد بن بثار حدثنا مدر حدثنا شعبة” قال سممت” أفتادة دعن أَنْسِ عن أم 
9 
0( م 
أعطيته ©). وعن هشام ين ريد مروت أنس" بن مالك . . مثله 

[الحديث 569 طرفه ل : 7841 ] 

قيله ( باب الدعاء بكثرة المال والوأد مع البركة ) سقط هذا الباب والترجمة من رواءة ااسرخيتى وألمواب 
لثبانه ٠‏ قوله ( شعبة قال سممت قتادة عن أنس عن أم سايم انها قالت يارول الله أنس عادمك أدخ الله له . 
1 الحدرث ) وفى أخره (وعن هدام بن زيد “ممت أنس بن مالك مكله) قات هكمذا قال غندر عن شعمة جعل الجدث 
من مسرد أم سايم 5 وكذا آخر جه النرمذى عن د بن إغشار شيخ البخارى فيه ون خمد بن جءفر وهو غندر هذا 
فذكر مثله ٠»‏ واكلنه لم يذكر رواية هشام بن زيد الى فى آخره » وقال : سن حي « وأخرجه الاسماءعيلى من 


أنها قالت : ي! رسول الله 2 أنس خادمك ادم الل له : قال : اللهم أ كثر ماله وولد.» وبارك ل فيا 


رواية حجاح بن #د عر.# شعية ذال فيه م عن أم سام لفن قال غندر ٠:‏ وك5ذا أخرجه أحد عن حجاج 3 
ححمد وعن محدسد بن جدفر كلاهما عن شعية » وريه قه باب من خص أخاه بالدعاء » من رواية سعيد بن 
الربيع عن شعية عن 3: د قال م سمممى أنسا قال الت أم سليم » وظاهره أ:, من منمد أذس وهو ق الباب 
الذى بل هذا كذلك ؛ وكذا تقدم فى ١‏ باب دعرة النى ل لخادمه يطول العمر » من طريق حرى إن 
عمارة عن شعية ءن قتادة عن أن تال ه تالت أى » وكذا أخرجة مسل من رواءة أبى داود الطيالمى 
والاسماعيسلى من رواية عرو بن مرزوق عن شعبة . وه-ذا الاختلاف لاخر نان أنسا حضر ذلك بدليل 
ما أخرجه م لم من دواية [إسحق بن أبى طلمة هن أنس قال « جاءت فى أى أم سليم إلى دسول الله ليه 
فقاات : هذا ابنى أنس دك ٠‏ فادع اقه له , ذقال : اليم أكبر ماله وولده » وأما رواية هشام بن زيد 
المعطوفة هنا ناما معطوفة غلى روابة فتادة » وقد أخيرسبه الاسماىلى من رواية حجاج بن محمى عن شعبة عن :ادة 
وهشام بن زيد جميءا عن أنس » وكذا صليع ملم حيث أخرجه من روابة أفى داود عن شعبة . ( ننسيه ): ذكر 
الكرما أنه وقع هنا ه ودن هشام بن عروة قال » والآول هو المحبح . قله ( أنبا قالت يارسول الله أنس 


ااا ل ل ايا 


الحديث بم - لويد م١‏ 
خادمك ادع الله له ) تقدم لهذا الحديث ميدأ من رواية حميد عن أنس فى كاب السيام فى « باب من زار قومافل 


يفطر عندم » وقد إسطك شرحه هناك عايفى عن إعادئهة, وذكرت طرنا منه قربباقى م بأب دعرة النى وليه 
الخيادمه بطول العمر 6« 
| بيست الدهاء يسكثرة الوادت مم الير . 
:2354 2141 ل ونا أبو زيد سعينة بن ابيع حدثنا شمبة عن كهادة « قال سمسنة أنن) رض 
7 ل 7 0 7 - 9 ى ركس أي 

الله عليه قال : قات أم ليم 5 خانيسيك ادع الله 4 3 قال : الهم كير ماله" وولدم » وبارك 4 
ذها أعطيئه » 

قي4 ( باب الدعاء كثرة الولد مع ارك ( أقدم شرحه ف الذى قيله 5 وتقدم المديك سادا ومتئا فى و باب 
قول الله تعالى وصل عاييم ؛ ومن ”خرص أخاء بالدعاء » 

48- سييست الدعاء عند الاستضارة 

"4 مها مطرعف” بن عور لله أو مصمب حد نا عبد ال رمن بن” ألى الو الو عن محد بن مكدر 
«عن جابر رذى الله عنه قال : كان الب به يملينا الاستخارة فى الأمور كلها كالدُورة من القرآن إذاع” 
وأسألك من فضاث المي » فاك ندر ولا أقدر» وتعل ولا أعر» وأنت” علام'النبوب . الهم" إن كدت تمل 
أن" هذا الأمى" خير لى فى دينى ومعاشى وطاقبة أمروى - أو قال : فى عاجل أصرى وآجلهٍ ‏ فاقديره لى ٠‏ وإن 
كنت" تع أن هذا الأمر شر لى فى درينىوممائى وعاقية أمرى - أو قآل فى عاجل أمرى وآجله ‏ فاصر ف عنى 
واصرؤنى عه وافدر لى ادير عي كان مم رضى يه , ويس حاوته 6« 

قو ( باب الدعاء عند الاستخارة ) هى استفعال من الخير أو من الخيرة بكسر أوله وفتح ثانيه بوذن العنبة » 
امم من فولك خار الله له » واستخار الله طاب منه الخيرة » وغار الله له أعطاء ماهو خير له , والمراد طلب خير 
الآم بن لمن احتاج إلى أحدهما . قله ( حدثنا عبد الرحمن بن أنى الموال بفتح الميم وتخفيف الواو جع مولى , 
وإبيه زد ء ويقال زيد جد عبد الرحعن وأبوه لايمرف اسمه ؛ وعيد الرحن من قات المد نيين ٠‏ وكان ينسب إلى 
ولاء آل عل بن أبى طالب ؛ وخرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن فى زمن المتصور ‏ قلءا قثل محمد حبس عبد 
الرحن المذكور بعد أن ضرب . وقد ونقه ابن الممين وأو داوة وااترمذى والنسانقى وغيرمم ؛ وذكره ابن عدى 
فى د السكامل:» فى الضعفاء » وأسئد عن أحمد بن حنبل أنه قال : كان محبوسا فى المطبق حين هزم هؤلاء يمى بنى 
حدن ؛ قال : وروى عن محمد بن المنكدر حبديثك الاستخارة و ليس أحد بروية فيره » وهو ضكر 0 وأمل 
المدينة إذا كان دي غاطا #قولون : اإن المنكدر عن جار كا أن أهل البدرة يقرلون : ثأب» عن أذى مملون 


١45‏ .م كثاتب الدغوات 
طبها . وقد استشكل شيخنا فى د شرح النزمذى » هذا السكلام وقال : ماعرفت اراد به » فان ابن المتسكدر 
وثابتا ثقتان متفق علجما . قلت : يظور لى أن مادم لهسم والنكة فى اختصاص الترجمة الشمرة واللكثرة . ثم 
ساق |بن عدى اعيد الرحن أحاديث وقال : هو مستقيم الحديث والذى أنكر عاءه حديث الاستخارة : وقد رواه 
غير واحد من السحابة م رواه ان أنى الموال . قات : يرد أن الحديث شو أهد وهو كا قال مع مشاححة فى 
اطلاقه . قال الثرمذى بعد أن أخزجه : حسن صميح غر يب لاثعرفه إلا من حديث ابن أبى الموال : وهو مدق 
ثغة روى عنه غير واحد . وق الباب عن ابن مسءود وأبى أيوب . قلت : وجاء أيضا عن أنى سعيد وأَبى هريرة 
واين عباس واين عر » لديث ابن مسعود أخرجه الطبراق وصحه الماك » وحديث أنى أيوب أخرجه الطبراى 
وصضحه اين بان والحام » وسصديث أنى عل وأنى هريرة أخرجبما ابن حيان فى صميحه » وحدديث أبن 
عمر وابن عباس حديث واحد أغرجه الطبراى من طريق ابراهيم بن أبى عبلة عن عطاء عنهما ؛ وليس ق 
ثىء مها ذكر الصلاة .وى حديث جابر ء إلا أن افظ أنى أيوب ١‏ ١كتم‏ الخطبة و7 ضأ فأحسن الوضوء ثم 
صل ماكتب اله لك ء الحديث ٠‏ فالتقبيد بركمتين خاص محصديث جابر وجاء ذكر الاستخارة فى حددك 
سعد رفءه م من سعأدة ابن آدم استخارته الله , أخرجه أح_د وسئده حسن » وأصله عند الترمذى لكن 
يذكر الرضا والاسخط لابافظ الاستغارة » ومن ح.ديث ألى بكر الم_ديق رضى الله عنه « ان النبى يَيكعْ كان 
إذا أراد أمي! قال : اليم خر لى واغتر لى » وأخرج.ه الترمذى وسنده ضعيفاء وق حديث أنس رفعه 
د ماخاب من استخار » والحديث أخرجه الطبراتى فى ٠‏ الصغير » سند واه ج-دا . قوإه ( عن ححمد بن 
المسكدر عن جابر ) وفع فى التوحيد من طربق معن بن هيسى عن عبد الرحن و سمعت محمد بن المأسكدر 
حردث غيد الله بن الحمن - أى ابن الحسن بن على بن ألى طالب يقول أخبرنى جابز الى » وهو بفتّح اأسين 
المهملة واللام نسبة الى بثى سلمة بكر اللام بطن من الآ نصار , وعند الاسماءولى من طر يق إثر إن مه « حذثنى 
عبد الرحن معت أبن المسكدر حدثنى جابرء ٠‏ قوله ( كان النى يلق يعلءنا الاستخادة ) فى رواية معن « يعم 
أصمابهء وكدذا فى طر بق بشر بن عميد . قوله ( فى الامو د كبا ) قال ابن أنى جمرة : هو عام أريد به الخصوص » 
فآن الواجب وامستحب لايستخار فى فعابما والحرام والمكروه لايستخار فى تركهما » قانحصر الاهر فى المباح وى 
المستحب إذا تعارض مته أمران أما يبدأ به وبة:صر عليه . قلت : وتدخل الاستخارة فما عدا ذلك فى الواجب 
والمستحب الخير » وفما كان زمئه موسعا ويتناول العموم المظيم من الآمور والحقيد ٠‏ فرب حقهد يترنب عليه 
الامر العظم ٠‏ قوه ( كالسودة من القرآرب ) فى دواية فتيبة عن عبد الزعن الماضية فى صلاة الآيل د م بءلءنا 
السورة من القرآن » قبل وجه القشبيه عموم الحاجة فى الامور كبا إلى الاستخارة كمموم الحاجة الى القراءة فى 
الصلاة ويحتّمل أن يكون المراد ماوقع فى حديث ابن مسعود فى التشيد د عللنى رسول الله يقت _القدبد كفى بين 
كفيه» أخرجه المصنف ف الاستئذان ؛ وف رواية الا.ود بن يزيد عن ابن مسمود أخذت القويد من فى ردول 
اه كلية كلة , أخرجبا الطداوى ؛ وفى حديث سيان نحوه وقال ه حرا حرفاء أخرجه الطبراتى . وقال ابن أبى 
جمرة : ألقكديه قى يحفظ حرونه وترتب كلاته ومئع الريادة والنقص منه والدرس له والمحاذظة عليه » ويحتمل أن 
يكون من جبة الاهتهام به و التحقق لبركينه والاحترام له ء ويحتهل أن يكون من جبة كو نكل منهما دم بالوحي . 


الحمديه ١ن‏ - انل هذا 


قال الطبى : فيه إشارة إلى الاعتناء الثام البالخ بهذا الدعاء وهذه الصلاة لجعلهما ثلوين للفريضة والقرآن ٠‏ قله 
( اذام ) فيه حذف تقميره يعلدنا قائلا اذل هم » وقد ثبت ذلك فى روابة قتيبة « يقول اذا هم » وزاد فى رواية أبى 
داود هن قتيبة « لناء قال ابن أبى جمرة ترئيب الوارد على القاب على مراتب الحمة ثم اللمة ثم الخطرة ع النية ثم 
الارادة ثم العرعة , فالثلائة الآولى لايؤاخذ بها مخلاف الثلائة الآخرى » فقوله «اذا ثم » يشير إلى أول مايرد على 
الفلب يستخير فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ماهو الخير » خلاف مااذا تمكن الامر عنده وقويت فيه مزيله 
وارادته انه يصير اليه له ميل وحب فيخثى أن يق عنه وجه الارشدية لغلبة ميله اليه . قال : ويحتمل أن كون 
المراد بالحم المزعة لآن الخاطر لايثبت فلا يستمر الا على مايقصد التَصميم على فمله والا لو امرتخار فى كل خاطر 
لاستخار ذما لايمبأ به فتضيع عليه أوقانه . ووفع فى حديث ابن مسعود د اذا أراد أحدكم أمرا فليقل » . قله 
( فليركع ركمتين ) يقد مطاق حدديث أبى أبرب حيث قال د صلل ما كنتب الله لك » ويمكن الجمع بأن المراد أنه 
لايقتصر على ركعة واحدة التنص.ص على الزكمتين ويكون ذكرهما على سديل ااتنبية بالادنى على الاعلى » فلو صلى 
أكثر من ركعتين أجرأ » والظاهر أنه يعترط إذا أراد أن يسم من كل ركمدين لدعمل مسمى ركمتين » ولا 
بمرى” لو صلى أربعا مثلا بتسايمة : وكلام النووى شمر بالاجزاء . قوله ( من غير الفريضة ) فيه احنراز هن 
صلاة الصبح مثلاء وحمل أن بريد بالفريضة عينما وما يتعلق بها » فيحترز غن الرائبة كركمتى الفجر مثلا . وقال 
النوؤوى فى ه الاذكار » : لو دعا بدطاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظبر مثلا أو غيرها من الذوافل الرائبة والمطلقة 
سواء افتصر على ركعتين أو أكثر أجر! .؟.ذا أطلق وفيه نظر . ويظهر أن يقال : إن نوى نلك الصلاة بعينها 
وصلاة الاستخارة مما أجرأ 5 عزلاف م إذالم ينو » ويفارق صلاة حبة المسجد لآن المراد 3 شغل البقغة بالدماء 
. والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عةبها أو فيها , ويبمد الاجراء لمن عرض ف الطلب بمد فراخ اأصلاة 
لآن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الآمى . وافاد النووى أنه يقرأ فى الركءتين الكافرون 
والاخلاص» قال شيخنا فى« شرح الترمذى, :لم أقف علي دليل ذلك ؛ ولعله أ-+قيما بركمتى الفجر والركعدين بعد 
اللغرب » قال : وا مناسية بالحال ا فيبما من الاخلاص والتوحيد والمخير ممتاج إذلك . قال شيخنا : ومن 
المناسب أن يقرأ فهما مثل فوله ١‏ وربك يضاق مايشاء ويتار يم وقوله ( وماكان اؤمن ولا مؤمئة إذا فنى 
الله ؤزسوله أعس! أن تكون هم الخيدة) ٠‏ فلت : وال كل أن يقرأ ىكل منما السورة والآية الاوليين فى الآولى 
والآخردين فى الثانية ؛ و يؤخذ من قوله « من غير الفريذة » أن الام بصلاة ركعتى الاستخارة ليس على الوجوب 
قال شيخنا فى « شرح النرمذى» : ولم أر من قال بو جوب الاتخادة لورود الامى بها ولتشبمبا بتعليم السورة 
من القرآن ؟ استدل مل ذفك فى وجوب التشبد فى الصلاة لورود الا به فى قوله « فليقل » ولنعوببه بتعليم 
ش السورة من القرآن ؛ فآن قيل الامى تعلق بالشرط وهو قوله د اذا هم أحدم بالاص » قلنا : وكذلك ف النعيد [تما 
يؤمر به من صلى ؛ وربمكن الفرق وان اشتركا فها ذكر أن التشبد جرء من الصلاة فيؤخذ الوجوب من فوله « صلوا 
ْ كار أيتموتى أصل » » ودل دلى غدم وجوب الاسدخارة مادل على عدم وجوب صلاة زائدة على الخس فى ححديث. 
د هل على غيرها ؟ قال : لا , إلا ان تطوع » انتههى ٠‏ وهذا وأن صلح الاستدلال به على عدم وجوب رسكمى 
الاستخارة لكن لايمنع من الاستدلال ,ه على وجسوب دعاء الاستخارة » فكأنهم فبهوا أن الام فيه للارشاد 
ش ش م #- علا اج 99 > ننم لبارى 


٠ <5‏ .4م كلاب الدعواى 


فعدلوا به عن سأن الوجوب : ولماكان معتملا على ذكر اه والنفويض اليدكان مندربا والله أعلم . ثم نقول: هو 
ظاهرق تأخير الدعاء عن الصلاذ » فلو دعا به فى أزناء الصلاة احتمل الاجراء» وحتمل الترنيب على :قدم الشروع 
فى الصلاة قبل الدماء . قان موطرى, الدعاء فى الصلاة السجود أو التدبد . وقال'ابن أنى جمرة : الحمكة فى تقديم 
الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة <صول امم بين خيرى الدنيا والأخرة فيحتاج إلى قرع باب املك . ولا 
شىء لذلك أنجمع ولا أنحم من الصلاة أ فيرا من تعظيم الله والثناء عليه و الافتقار اليه مآلا وحالا . قوله ( اللبم 
افى أستخيرك بعدك ) ابا التعليل أى لانك أعم وكذا ى فى قرله د وقدرتك , وتحتمل أن :سكون الاستمائة 
كقرله ( بم الله مجراها ) ريحتمل أن كرون الاستعطافه كفرله ( فال رب بما أزعمت على ) الآية . وقوله 
وأستفدرك » أى أطاب م:ك أن ت#ءل لى على ذلك قدرة » ويحتمل أن يكون المعنى أطلب منك أن تقدره لى » 
والمراد بالثقاءير التبسي ٠‏ توه ( وأ-ألك من فشاك ) إشارة إل أن إعطاء الرب فضل مئه: و ليس لآحد عليه 
حق ف نعمه كا هو مذهب أهل السئة . قوله ( نانك تقدر ولا أفدر ؛ وتعل ولا أعل ) إشادة إلى أن المل والفدرة 
لله وحده ٠‏ وليس للءبد من ذلك الا ماقد. الله له , وك أنه قال : أزى يارب :تدر قبل أن تمخان فى الغدرة وعنهما 
تخلترا فى وبعد مانخاقيا . قله ( اللرم إن كنت تمل أن وذا الآ ) فى دءاة مين وغءيره دان كنت تعل هذا 
الام » زاد أبو داود في رواية هبد الرحن بن متاتل عن عبد الرحمن بن أبى الموال « الذى بريد » وراد فى رواية 
© مقن دثم إسميه إعيئة » وقد ذكر ذلك فى آخر الحديث ف الراب ؛ وظاهر سيافه أن ينطق به » »تمل أن يكتفى 
بأممتتدضاره إقا.ه عند الدعاء ٠‏ دعل الارل تكرن النسمية يمد الدعاء وعلى النان تكون اعللة حالية واانقدر 
فلبدع مسميا حاجته . وقوله د ان كنت ء اسثك.ل الق رما الازيان وسيفة الثمك هنا ولا بحوز الك فى كون 
لله عالما : وأجاب بأن الك فى أن العلم متعلق بالخير أو الشر لافى أصل العم ٠‏ قوله ( ومءاشى ) زاد أأبو داود 
د ومعادى » وهو يؤيه أن المراد بالمعاش الحياة » ويحتمل أن بريد بالمعاش ما يماش فيه ولذلك وقع فى حديث 
أبن مسعود فى بعض طرقه .عند الطبراتى ف الاوسط « فى ذينى ودثياى » وى حديث أبى أيوب عند الطبراق ١‏ فى 
دنياى وآخرفى» زاد ابن حبان فى روايته «ودينى » وق حديث أنى سعيد فى دينى ومميشى : قوإه ( وعافية امرى 
أو قال فى عاجل أمرى وآجله ) هو شك من الرارى ولم #ثلف الطرق فى ذلك ؛ واقتدر فى حديث أن سعد على 
« عاقبة أمرى » وكذا فى حديث ابن مسعرد ؛ وهو يؤي. أده الا<نالين فى.أن الغاجل والآجل مذكودان يدل 
الالفاظ الثلاثة أو بدل الاخيرين فقط , وعلى هذا فقول الكرمانى :لا يكون الداعى جازما يما قال رس رل ته َي 
إلا ان دغا ثلاث منرات يقول مرة فى دينى ومعاشئى وطفية أمرى » ومية فى عاجل أمرى وآجله » ومية فى ديقى. 
وماجل أمرى وأجله . قات : ولم بقع ذلك أى العلك فى حديث أبى أيرب ولا أنبى هريرة أصلا قوله ( فاقدره 
لى ) قال أبو الحسن الناببى : أهل بلدنا يكدرون الدال , وأهل الشرق ودمرتها . وقال السكرمات : معنى قوله 
اجعله ٠ةدورا‏ لى أو قدره , وقيل ممناه يسره لى . زاد معن « ويسره لى ويارك لى فيه » . قوأه ( فاصرفسسه عنى 
واصرفنى عنه ) اى حى لايبق قلبه بعد صرف الامر عنه متملقا به , وفيه دليل. لآهل السئة أن الثى من نقدير 
الله ول الغيد لآنه لو كان يدر على اختراعه لقدر على درفه ولم حنج الى للب صرفه غنه ٠‏ قوله ( واقدر لى الخير 
يث كاله) فى حويث ابى سعيد بعد قوله رافمر لى الي أيناكان : لاحرل ولا قرة إلا بالل . . توه (ثم دضنى') 


الحديث لمم وج /اما 


بالنشديد , وفى رراية فتيية وثم ارضى» به ائ اجمانى به داضيا » وفى بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطيرائى ْ 
فى الاوسط «١‏ ورضنى بقضائك» وفى حديث أبى أت « ورضنى ب#درك » والسر فيه ان لايبق قابه متملقا به فلا 
«طمئن خاطره . والرضا سكون الافس إلى القضاء . وف الحديث شنقة النى بَلل على أمةه وتعليمهم جميع مايافعهم 
ف دينهم ودام ؛ ورقع فى بض طرقه عبد الطبراقى فى حديث ابن مسعرد أنه َك كان يدعو بهذا الدداء إذة 
اراد ان يصنع أمرا . وفيه أن العبد لا يكون قادرا الا مع الفعل لا قبله » والته هو عالق العلم بالثىء العيد وهمه 
به وافتداره علمه : فانة يحب على العيد رد الآمو ركاب الى القه والتبرى من الحول والفوة اليه وأن يسأل ربهفى أموره . 
كلما . واستدل به على أن الامر بالثى, لوس ما عن ضدء لأنة لو كان كذلك لا كتئى بقوله ١‏ ان كنت نعل أن . 
خيد لى » عن قوله ه وانكدنت :عل أنه ثشرلى الخ » لآنة اذالم يكن خيرا فهو شر » وفية نظن لاحتمال وجود 
الواسطة . واختاف فم ذا يفعل المستخير بعد الاستخارة , فذال ابن عيه السلام : بيعل ما انفق 0 ويستدل له 
بقرله فى 00 حديث اين مءرد ف آخره » ثم يعرم ؛وأرل الدد بثك اذا أراد أحدم أمرا فليقل» وقال. | 
النووى ف ء الاذكار » : بفعل بمد الاستخارة ما يتشرح يه صدره. ويستدل له ديت أنس عند ابن الى ماقا " 
هعمت بأمر فاستخر ربك سبعا ثم انظر الى الذى سبق فى قلبك فان الخير فيه » وهذا لوثبى لكان هو المعلمه ٠‏ . 
الكن سؤده وأه جدا ء والحءكمك أنة لايفعل م بأشرح نه صدره مما كان له فيه هرى قري قبل الاستخارة » والى 
ذلك الاشارة بقوله فى آخر حوديثع أبى سعيك د ولا حول ولا قرى الا باله , 1 
8 - بإسسيب الناعاء عدد الواضوم 
و 7 اام مغن ع بن العلاء حداثيا 3 أسامة من بر بن عبد الل عن أي بردة دعن أن مومى 
قال : دعا النبى” يلمج ماء فتوضأ به ثم رفم يلتيه فقال ب الابم» اغفر' سبد أبى عامر - ورأيت' بياض إبطيه - 
فقال : الهم اجمَلهُ يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس'» 
قوله ( باب الدعاء عند الوضوء ) ذكر فيه حديث أنى مومى قال د دعا النى بلع بماء قتوضا ية» ثم رقع دع ٠‏ 
قال : الاجم اغفر لعبيد أنى عايى » الحديث , ذكره غختصرا ء وقد تقدم بطوله فى المغازى ق « باب غزوة 
أرطاس » 
6٠‏ - بإسيسب الذعاء إذا علا عقبة 
4 - وَِرَش) سلبانة بن حرب حدثنا حماد" بن زيد عن أبوب عن أبى عثران « عن أبى مومى رضي 
لق عنه قال : كنا مع البى” يق فى مر » فكنا إذا تعلونا كبركنا ٠‏ فقال البى يوك : أها الناس » أريموا على 
أشيعء فاتم لائدهونة أمم, ولا غائياً » ولتكن' “ندعون عميما بمنيرا ٠‏ ثم ألى على" وأنا أقولة فى شى : 
لاحو ل ولا قوة إلا بالله » ففال : ياعهد الله بن قئيس » قل لا .سول ولا قوة إلا بلله » فانها كي من كنوز 
الجنة ٠‏ أو قال.: ألا أدلك على كلة هى كنز من كنوز الجنة ؟ لاحوك ولا قوة إلا بال » 


١34‏ م - كتاب الاعرات 

قيلك ( باب الدعاء اذا علا عتبة ) كذ! نرجم بالدغاء » وأورد فى الحديث التكبير ‏ وكأنه أخذء من قوله قى. 
الحدبيه د !نك لا ندعرن أسم ولا غائبا » فس الشكبير دعاء . قوأه ( يوب ) هو السختيانى : وأبو يان هو 
الهدى . قوله ( كنا مع النى يوق ى سفر ) لم أقف على تعيينه ٠‏ وله ( ادبموا ) >هزة وصل مكسورة ثم موحدة 
مفتوحة أى ارققوا ولا تجردرا أنفسك ٠‏ قوله ( نانك لا تدعرن أدم ) بأتى يانه فى الترحيد ٠‏ قوله ( كنذ ) مى 
هذه الكلمة كثزا لانها كالسكير فى نفاسته وصيانته عن أعين الناس . قوله ( أو قال ألا أدلك على كللة هى كثر 
الح) شك من الرارى هل قال « قل لا حول ولا قرة الا بالله فانها كئر من كنوز الجنة» أو قال ١‏ ألا أدلك الح » 
وسأقى فى كتاب القدر من رواية عاد المذاء عن أن ءثان بلفظ دثم قال يأ عيد الله بن قبس ألا أعولك كلية الخ 
وسيأق فى أوخر كاب الدعوات أيضا من طرين سامان النيمى عن أبى عنان بلفظ « ثم قال يا أبا مومى أو 
يا عيد الله بن فيس آلا أدلك الح) ول يترد . ووقع فى هذين الطريقهن بان سدب قوله « انك لا تدعون أصم » فان 
فى دواية ليان د فها علا ءاها رسكل تادى فرفع صرته » وفى رواية خالد م لمانا لا نصمد شرن الا رفمنا 
أصوائا بالتسكبير » ووقع فى بءض النسخ د أصياء وكأن. إناسية « غائيا » وقوله ه إصيراء ووقع فى تلك الرواية 
«قريباء ويأق شرح الحديث مسترق فى ك.تاب القسر ان شاء الله تعالى . وقوه م لا حول » موز أن يكون فى 
موضع جر على البدل من قوله « على كنز » وف موضع نصب بتقدير أعنى » وفى موضع رفع بتقدير هو 

١م-‏ ”سيب العا إذا هبط وادي . فيه حديث جار دمي الله <أه 


قيإه ) باب الدعاء اذ! هيط واديا قره حديثك جار ) كذا ثيت عند الاستمل والكشمونى وسقط لغيرهما » 
والمراد يثك جار م تقدم ق الجواد وق« باب النسييم اذا هبيط واديا » من حديئه بلدظ وكنا اذا صمدما كبرنا 
واذا تدلنا سبحنا » . وقال بءده د باب التكوير اذا علا شرظ » وأورد فيه حديث جار أيضا لكن بلفظ دواذا 
نصو بنا » دل «١‏ نزانا » والتصويب الا حدار . وقد ورد بلدظ د هيطنا » فى هذا الحديث عند النسافى وان خرمة 
وأشرت الى شر-ه هناك ؛ ومناسبة التكبير غذد الصعود الى ال_كان المرتضع أن الاستملاء والارتفاع عحبوب 
النفوس لا فيه من استشعار السكير ياء » فشرع لمن تلهس به أن يذكر كبرياء الله تعالى و أنه أ كبر من كل شى.فيكره 
لبدكر له ذلك فبزيده من فضله , ومناسبة الفسبيح عند الحبوط اكون المسكان المنخفض حل ضيق فيشرع فيه 
القسبيح لانه من أسياب الفرج , كا وقع فى قصة بوفس علمه السلام حين سبح فى الظلمات فنجى من الهم 

١ه‏ - بإسسيمت اللأعاء إذا أراد سَفْرا » أو رَجَم . فيه يمبى بن ألى أسحاق عن أفس 
مدمد - معن إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع « عن عبد لَه بن عم رضى الله ءنهما أن رسول" 
ل ين كان إذا تفل" من غزو أو حج أو عمرة يسكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تسكبيرات ثم يقول : 
لا إه إلا الله ود لاشريك له ل اللا وله الجد” وهو على كل” شىء قدير . آيُبون تائبون عابدون» ريما 


حامدون ٠‏ صدق الله وعداه ؛ ونفصر عبده » وهزم الأحزاب” وحداه ع«( 
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. قوله ( باب الدعاء اذا أراد سفرا أو رجع ‏ فيه يحى بن أبى اسح عن نس ).ذا وقع فى رواية الموك عن 
الفر برى , ومثله فى روابة أفى زيد المروذى عنه لكن بالواو الماطفة بدل لفظ « بابء . والمراد حديث ي>ى بن 
أنى اق فيا أظن الحديث الذى أوله , ان النى يك أقبل من خبير وقد أردف صفغية » فليا كان ببعض الطريق 
ثرت الناقة » فان فى آخره « فلما أشرفنا على المديئة قال : آ يبون قائبون عا بدون لربنا حامدون : فل بزل يقولها حتى 
دخل المديئة » وفد تقدم موصولا فى أواخر الجباد.زفى الادب وف .أواخر اللباس وشرحته هناك . الا اكلام 
الاخير هنا فوعدت بشرحه هنا . واسماعيل فى الحديث الموصول هو ابن أبى أويس ٠‏ قوله (كان اذا قفل) بقاف 
ثم فاء أى رجع وزثه وممناه » ووقع عند ملم فى رواية دلى بن عبد الله الازدى عن ابن مر فى أوله من الزيادة 
دكان اذا استوى على بعهره خخارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال : سببحان الذى س#فر لنا هذا , فذكر الحديث الى أن قال 
« وإذا رجع قالمن وزاد : آيبون ائيون » الحديث ء والى هذه الزيادة أشاز المضدف ف الترجة بقوله ١‏ اذا أواد 
سفرا » ٠‏ قولْه ( من غرو أو حج أو عمرة ) ظاهره اختصاص ذلك ذه الامور الثلاث : وليس الك كذإك 
عند الجحبور ٠‏ بل إشرع قول ذلك فىكل سر اذا كان سر طاعة كملة الرحم وطلب العم , لما يعمل الجميع مناهم 
الطاعة » وقيل يتعدى أيضا الى المباح لان المسافر فيه لا ثواب له فلا نع عليه فعل ما حصل له الثواب , وقيل 
يشرع فى سفر المعصية أيضا لآن متكا أحوج الى تنحصيل الثواب من غيره ٠‏ وهذا التعل.ل متعقب , لأن الذى 
بيخصه إسفر الطاعة لا بنع من سافر فى مباح ولا فى معصية من الاكثار من ذكر ته وائما النراع فى خصوص 
هذا الذكر فى هذا الوقت الخصوص » فذهب قوم الى الاختصاص الكونبها عبادات صودة شرع لها ذكر 
صوص فتخاص بدكالدكر المأثو ر عقب الآذان وعقب الملاة » وائما افتصر اأضحانى على اثلاث لا #صار فر 
النى وَهْيهٌ فها ٠‏ لهذا ترجم بالسفرء على أنه عرض | دل عليه اظاهر فترجم فى أواخر أبواب اأممرة دما يقول 
اذاارجع من انرو أو الحج أو الغمرة » . قوله ( يكبر على كل شرف ) بفدّح المعجمة والراء إمدها فاء هو المكان 
العالى » ووقع عند مم من دواية عبيد الله بن عمر الممرى عن نافع بلفظ ١‏ اذا أوق . أى ارتضع « على ثفية » 
يثلثة ثم نون ثم تحتاانية ثقبلة هى العقبة وأو فدفد, بفتح الفاء بعدها دال مبملة ثم فاء ثم دال والاشبرةفيره بالمكان 
المرتضع وقيل هو الارض المستوبة وقمل أفلاة الخالية ون شمر وغيره ول غادظ الاودية ذات المهى . قوله 
( ثم يقول لا إل الاالله الح ) حتمل أنه كان يأئى بهذا الذكر عقب التتكبير وهو على المكان المر تفع » و يمل 
أن التكبير يختص بالمكان المرتفع وما بعده ان كان متسعا أكل الذكر المذكور فيه ء والا فاذ! هبط سبح كا دل 
عليه حديث جابر . ويحتمل أن يكل الذكر مطلقا عقب الشكبير ثم يأتى بالتبيح اذا هبط » قال القرطى : وى 
تعقيب التدكبير بالتهلول إشارة الى أنه المتفرد بايحاد جميع الموجودات ٠‏ وأنه الممبود فى جميع الاماكن . قوإه 
( آببون ) جع آيب أى راجع وزنه وممناه » وهو خير مبتدأ محذوف , والتقدر نحن آيبون »؛ وليس المراد 
الاخبار بمحض الرجوع اله ت#صيل الاصل ببسل الرجوع فى حالة مخصدوصة وفى تلبسهم بالميادة اللخصوصة 
والاتصاف بالاوصاف المذكورة » وةوله ناثبون فيه اشارة الى النقصير فى العبادة » وقاله يع على سبل التواضع 
أو تملها لآمته ؛ أو المراد أمته كا تقدم نقريره . وقد تسّعمل التوبة لارادة الاستمرآر على اأطاعة قيكون المراد أن 
لا بقع منهم ذنب ٠‏ قوك ( صدق الله وعده ) أى ذيا وعد بد من اظبار دينه فى قوله (وعدك الله مفائم كثهرة ) 
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وقرله ( و هد الله الذين آمنوا مك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الآرض ) الآية . وهذا فى فر ااغرو 
ومناسبده لسفر الحج والعمرة قوله تعالى ( اتدعلن الممجد ااحرام انشاء الله آمنين) 1 قوله (وأسمر عيده) بريد 
نفسه . قوله ( وهرم الاحزاب وحده ) أى من غير فءل أحد من الآدميين . واخئلف فى المراد بالاحراب هنا 
فقيل م كنفار قريش ومن وافقهم من العرب والهود الذين تحزبوا أى ت#معوا فى غزوة الندق ونزات فى شأئهم 
سورة الاحراب؛ وقد منى خبرثم مفصلا فى كتاب المذازى . وقيل المراد أعم من ذلك . روقال اانئووى..ا2بود 
الاول » وقيل فيه نظر لانه يتونف على أن هذا الدعاء اما شرع من بعد الاندق» والجواب أن غروات النى بنج 
النى خرج فبا بنفسه خصورة ؛ والمطا بق متها لذلك غروة الخادق أظاهي قوله تعالى فى سورة الاحراب ( ودداله 
الذين كفروا بغيظهم ل يثالوا خيرا وكنى الله المؤمنين القئال 6 وفيا قبل ذلك ( اذجاءتكم جنود فارسلنا علييم 
ريحا وجدودا لم تررها ) الآة . والأصل فى الاحزاب أنة جمع حرب وهو القطءة الجتمعة من الناس , فاللام إما 
جنسية والمر اد كل من تحرب من الكنفارء وإما عبدية والمراد من نقدم وهو الاقرب » قال القرطى : ويتمل أن 
يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء أى الهم اهرم الاحزاب , والاول أظهر 
وى - بأسسيسب النعاء للمعزوج 
رمه -- مَرَش) مسلا حدثنا حد د بن زيد عن ثابت « هن أنس رضى الله عنه قال : رأى الب 
َي لى عبد الرحن بن تعوف أل مُغرة فقال : مرْي' ‏ أو مه قال : تزوكجت” اسرأة على وزذر نواق من 
ذعب . فقال : بإرلك الله فك . أو » راو بشاة » : 
بم - عن أبو النمان حدائنا حا بن زيد عن ععرو دعن جابر رضى الله عنه قال : مَل أبى 
1 وثرك سيم أو نسم" بنات » فنزوجت أعراة + فقال النبى يلق : تزواجت با جابر ؟ قلت" : نعم . قال : بكر 
أم ثبي قلت : ثيب" قال : هلا جارية” تلاعبها ونلاعبك ‏ أو تضاجكما وتضاجكك ؟ فلت" : ها أبى فترلك 
سيم - أو نسم" بنات » فسكرهت أن أجيئين ثلين » فنزوجت اسرأة" تقوم' عليين . قال : فبارلة الله 
عليك » . لم يقل أبن” عييدةً وتحد بع مس عن عمرو « بار الله عليك » 
قوله ( باب الدعاء للمتروج ) فيه حديث أنس ف تزوييج عبد الرحن بن عوف . وقد تقدم شرحه مستوق فى 
كستاب النكاح , والمراد هنا قوله « بادك الله لك » وقوله « فقال موبم أومه» شك من الزاوى ؛ والمسّمد ما فى 
الرواية المتقدمة وهو الجرم بالاول ومعناء ما حالك , ومه فى هذه الروابة استفهامية انقليت الالف هاء . وحديث 
غاب فى ترويجحه الثهب وفيه و هلا جارية ثلاءبها » وقد تقدم شرحه أرضا فى التكاح , والمراد منه فوله فيه د بارك 
الله عليك » وقوله فيه ه تزوجت يا جابر قات فعم ء قال بكرا أم ثيبا » اتتصب عل حذف فمل تقديره أتروجت 6 
وقوله فى الجواب ‏ قلت ثيب ء بالرفع على أن التقدير مثلا التى تزوجتها ثيب » قيل وكان الاحسن النصب على سق 
الارل أى تزوجى يبا . قلت : ولا ؟تمع أن يكون منصوبا فكيتب بغير ألف على نلك اللغة , وقوله فيه د أو 


المديه درجي ورنو 0 ١ؤوا‏ 
تضاحكها » شك من الراوى ١‏ وهو يعين أحد الاحتيالين فى ثلاءيها هل من اللعب أو من اللعاب وقد تقدم بيانه ' 
عد شرححيه : قوله ) لم يقل ابن عمينئة وماد بن مسلم عن عبرو بارك الله عليك ( أما رواية سفيان بن عمية 
فتقَدمث موصولة فى المذازى وى النفقات من طر يقّه » وأما دواءة عد بن مسل وهو الطائنى فتقدم اكلام عاما 
فق المغازى 0 ومناسية قوله 2 لعيد الرن 0 يارك نه اك » ولجاير 0 بارك اله عليك «٠‏ أن ا اراد بالاول 
اغتصاصه باليركة فى زوجته و بالثانى شمول البركة له فى جودة عقله حيث قدم مصاحة أخواتة على حظ نفمه فعدل 
لأجلون عن زوج البسكر معكونما أرفع رتبة لاتروج لهاب من الثيب غالبا 
4ه - يسيب مايقوله إذا أنى' أهه ‏ ... 
4 ا اه ىك ا#و عه 00000 * 
مها؟ - مث عنان بن أي شاية حد ثثنا جربر غن منصور عن سال ون كريب 2 عن ابن عباس 1 
رضى الله عنهما قال : فال البى' مكلو : لو أن" أحدم إذا أرادَ أن يأ أعه* قال:. بام لله » اللبم جِدئبنا 
الشيطان وجنب الثيطان مار قتداء فانه إن أيقدّر بينهما ولد فى ذلك ل يضرم شيطأن” أبدا » ٠‏ 
قوله ( باب ما يقول اذا أنى أهله ) ذكر فيه حديث ابن عباس » وفى افظه ما يقتضى أن القول المذكور يشرع 
الندكاح . وفوله « لم يضره شه.طان أيدا » أى لم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من اضراره فى ديئه أو بدئة » 
وليس المراد رفع الوسوسة من أصابا 
66 - بيست قول البى” يل : ربنا أرتنا فى الذانيا حسدة 
حدم" - ورشه) مسد د حدثيا عبن الوارث عن عبد المزيز «عن أنس قال : كان أ كي” دعام النى 
له : ربنا اننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب” النار» ْ 
قوله ( بأ قول النى 22 وبنا آننا فى الدنءا حئة ) حكذا ذكره بلفظ الآية ظ وأودد الحد يك من طريق 
عيد العرينبن ضهيب عن أاس بلفظ «كان أ كثر دعاء النى يوق الهم آننا الى آخر الآبة.» وقد أورده فى :فير 
0 البقرة عن أى معمر عن عيد الوارث بنده هذا ولكن لفظه « كان الى 2 بشول » والياق ماله 5 وأخرجه 
ْ مسلم من طريق اسماعيل بن غلية عن عيد العزبر قال ذ سأل قتادة أنسا أى دعوة كان يدعو بها النى يلمج اكز ؟ 
قال : االبم آننا فى الدنيا حسنة الى آخره . قال : وكان أنس اذا اراد أن يدعو بدعوة دعا حا » وهذا الحديت ممه 
شغبة من اسماعيل بن علية عن عبد العزيز عن أنس مختصرا رواء عنه تحى بن أبى بكير قال حى فلقيت اسماعيل 
لحدثتى به فذكره ما علنذ مسلم » وأورده «-م من طريق شعبة ون ثابت عن ألس أن النئ مَك كان يشوله. . 
( دبنا آننا فى الدنيا حسنة ) الآبة. وهذا مطابق الترجمة .. وأخرج ابن أفى حاتم من طريق أَبى لي حدثنا عبد , 
:: اللام أو طالوت.ه كات عند أنس فقال له ثابت : إن إخوانك يسألونك أن تدعو هم » ققال ::اللبم آننا فى الدنيا .. 
دسنة وق الآخرة حباة رقنا عذاب الذار » فذكر القصة وفيها : اذا آتاك انه ذلك فقد آناك الخير كله » قال 7 م 


و١‏ .م كاب الدعوات 
عياض ابماكان يكثر الدعاء هذه الآية لجعها معان الدعاء كله من أم الدنيا والآخره ء قال : والحسئة عندم ههنا 
النعمة » فسأل أعبم الذنيا والآخرة والوقاية من المذاب . نسأل القه تعالى أن عن علينا بذلك ودوامه . قلت : قد 
اخّلفت 2 الساف ف تفسير الحسئنة » فمن الحسن قال دهى العلم والعيادة فى الدنيا أخرجه ابن أفى ساتم :د 
صحيح » وعنه بسذد ضعيف : الرزق الطيب وااعلم النافع وق الآخرة الجئة . وتفدير الحئة فى الآخرة بالجلة نقله 
ابن أنى حاتم أيضا عن السدى ومجاهد واسماصيل بن أبى عالد ومقائل بن حيان » وعن ابن الزبيد 00 
لدنيام وآخرتهم ٠‏ وعن قتادة هى العافية فى الدنيا والآخرة » وعن هد إن كعب القرظى الزوجة الصالمة من 
الحمنات ونحوه عن بزيف بن أفى مالك , وأخرج ابن المنذر من طريق فيان الثورى ظال : الحسنة فى الدنيا 
الرزق الطيب والعم وفى الآخرة الجنة . ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال : الحسئة فى الدنيا المنى » ومن 
طريق السدى قال المال . ونقل الثملى عن السدى ومقائل : حسنة الدنيا الرزق الحلال الواسع والعمل الصالح » 
ورصئة الآخرة المغغفرة والثواب . وعن ن عطية : حسملة الدئءا يا العم والعمل , نه وححوسئة ة الآخرة سير المساب ودخول 
الجنة . وإسنده عن عوف قال : من آثاه اله الاسلام وااقرآن والاهل والمال والواد فقد آثاه فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسئة . ونقل الثعلى عن ساف الصوفية أفوالا أخرى متغايرة االفظ متوافقة الممنى حاصابااللامة فى 
الدنيا وفى الاخمرة . واقتضر اللكثهاف على ما نقه الثعلى عن على أنه فى الدنيا المرأة الصالمة وفى الآخرة الموراء» 
وعذاب النار المرأة السوء. . وال الييخ عياد الدين إن كثيد : الحسئة ىق الدنيا تشهل كل مطلوب ديو من عافية 
وداد رحية وزوجة حسئة وولد بار ورزق واسع وعم نافع وعمل صالم ومركب هنىء وثناء جميل الى غير ذلك 
بما شملته عباراتهم فائها كلها مندرجة فى الحسئة فى الدنيا, وأما الحسنة فى الآخرة ناعلاما دخول الجئة وتوابمه من 
الآمن من الفزع الا كبر فى المرصات وتبسير الحساب وغير ذلك من أمور الأخرة ؛ وأما الوقاية من عذاب الثار 


فهو يقتضى نيسير أسباءة فى الدنيا من اجّناب المحارم وترك الشبهات . قلت : أو العذو محضا ء ومراده بق-وله 
وتوا بعه ما يلتحق به فى الذكر لا ما يقبعه قيقة 
05 - سيب النمواذ من فننة. اللأنيا 

- رش : 07 بن أب للغراء حدثنا عبيدة " هون “ميد عن عبد الى بن مير عن مصمب بن 
سعد بن ألى وَقاص" ١‏ عن أبيه وي ان عنه قال : كان البى وليك يهنا ؤلاء الكلات يم نمم الكتابة : 
للبم" إلى أعود بك من البخل » وأعوذ بلس من الجبن » وأعوذ باك من أن ترد إلى أرذلر العمر » وأعوذ 
بك من فسنة الدّنيا وعذاب القبر 7 

قوله ( باب التموذ من فئئة الدنيا ) تقدمت هذه الترجمة ضمن ترجة وذلك قبل ائنى عشر يابا » وثقدم شرح 
الحديث أيضا 1 

إإه -- ياسييت تسكرير العام 


76١‏ - مرش إبراهي” بن المدذر. حد"ثيا أنس' بن عياض عن هشام غن أبيهم عن « فائثة رضي الله 


اديت زجوم عور و 
عنها أن رسول” لله ينه علب" حتى' إنه ليل اليه أنه سد صنع” للشى” وما صته . وانه دما ريه » ثم قال : 
أشمرت أن لل قد أفتانى فيا استفتيته فيه ؟ فقالت عائشة : وما ذاك يارسول الله ؟ قال : جاءنى رجلا لس 
أحد ما عبد رأمى والْآخْره عند جل" » قال أحلاما لصاحبه : ماوّجم” الرجل ؟ قال: مَطبوب ٠‏ قال : من 
كله ٠‏ قال : ليد" بن الأعسم ٠‏ قال : فبماذا ؟ قال : فى شط ومشاطة وجف” طامة ٠‏ قال : قأبن هو ؟ قال : فى 
ذر وان" . وذ روان بعر فى بنى ريق . قالت : فأناها دسول" الله ويه » نم رجم إلى عائشة فقال : وال لكأن" 
ماءها نقاعة الأتاء » ولكأن تخلها رءوس” الشياطين . قالت : فأنى' ول لل يفيه فأخبرها عن البئر. فقات” : 
بارسول الله فهلا أخرجّه ؟ قال : أما أنا ففد شفانى الله ؛ وكرهت* أن أثير على الناس شرا » ٠‏ زاد عيسى بن 
بونس والايث” بن سمد عن هشام عن أبيه عن عائشة فالت « سحر النى يَبتُه فدعا ودّعا . . . » وساق الحديث 

قو ( باب تنكرير الدعاء ) ذكر فيه حدييى دائعة أن النى َع ملب » إينم الطاء أى سمر , وقد تقدم شرحه 
ف أواخر كتاب الطب : وأخرج أبو داود والنسافى وصححه ابن حبان من حيديث ابن مسهود ١‏ أن الذى عَقْخ كان 1 
يسجبه أن يدعو ثلائا ويستفض ثلاثاء وتقدم فى الاسقئذان حديث أنس «١‏ كان اذا تكلم بكلمة أعادها لان : 
قو ( ذاد عينى بن يرنس والليث بن سعد عن هشام عن أأبيسه عن عائشة قالت : سحر النى َل , فدما ودها . 
وساق الحديث )كذا للاكثر ؛ وسق كل ذلك لابى زيد المروزى » ودواية عبنى بن بولس تقدمت موصولة فى 
الطب مع شرح الحديث ٠‏ وهو الم بق الترجمة فلاف رواية ألس إن عياض اتى أوردها فى الباب فليس فيها 
تكرير الدعاء ٠‏ ووقع عند مسلم من رواية عبيد الله بن مير عن معام فى هذا الحمديث « فدط ثم دعا ثم دها ل 
وتقدم توجيه ذلك » وتقدم السكلام على طر بق الليث فى صفة ابليس من بدء الخاق 
بوسف ٠‏ وقال : اللهم عليك" بألى جهل . وقال ابن مر: دعا النى' يِه فى الصلاة وقال : اللهم المَْ فلانا وفلانا » 
حتى أنزل افد عز وجل ( ليس الك من الأمر شى” ) 

اد - وها ابن سلام أخبرنا وكيم ' عن ابن أبى خالد فال « سمت ابن أى أوفى' رضى الله عنهما 

قال : دعا رسول' اذ ك2 على الأحز اب فقال : ألهم مزل الكتاب 0 صريم الحساب ( اهزم الأدزاب 6 
اهزئهم وزاز هم » 

؟9” - حرشن معاذ بن فضاة دنا هشام ن ألى عبد لله عن يمبى' عن أبى ساهة « عن أبى هريرة 

أن اننى َي كان إذا قال سم لله ان ذه فى الركمة الأخرق من صلاة المشاء قدت ٠‏ اللهم أنم عياش بن أى 

عه ج ١١ه‏ فم الباري 


١52‏ هم ديات الذعروات 


ربيعة » اللهم أج الوّليد بن الوليد ؛ الهم أن سامة بن هشام » الهم أن لاستضمفين من المؤمنين . الهم أشداد 
وَطأتك على مُضَّر ؛ الهم اجمّلها علبهم سذين كمنى بوسّف » 

البى يكار سرية "يقال لما القراء» تأصيبواء فا رأيت” النبى' يلقع وَحِدَ على ثىء ما وَجِد علهم ؛ فقتت" 
شهرافى صلاة الفجر » ويقول : إن عصيّة عصت الله ورسوله » 

6 وَرشها عبد الله ن عد حدثنا هشام” أخبرنا مَعمر عن الز هرى عن عروة « عن عائشة رضي 
لله نها قالت : كان اللهود يمون على النبى” يوك يقولون : السام عليك ٠‏ ففطت عائشة رضى لَه عنها إلى 
قولى فتنات : عليك” السام واقمنة . فقال النبى يغ : مهلا با عائشة » إن الله تمالى يحب الرفق' فى الأم ركله . 
فقالت : يانبى لله أ كسمم" مايقولون ؟ قال : أو لم نسمعى أنى أردُ ذلك علبهم فأفول : وعليجم » ظ 

لأا - وشا مد نْ المذهى حدثنا الانصاري حل”ثنا عشام” بن حسان” حل 'ننا ع درن حدئنا “عبيدة « حدثنا 
. على" بن أبى طالب رض الله عنه قال : كنا مم" النبى" يع بوم المتدق فقال : مَلا الله قبودم وييوتهم نارم 
تدغلونا عن الصلاة الوسطلى' <تي غابت الشمس . وهى صلاة العصر» 

قوله ( باب الدطاء .على المشركين ) كاذا أطلق هنا » وقيده فى الجباد:بالزيمة والزارلة وذكر فيه أحاديث : الاول 
قله ( وقال ابن مسعود : الهم أعنى علهم بسبع كسبع يوس.ف) وهذا طرف من حديث تقدم موصولا فى كناب 
الامسامقاء وتقدم شرحة هناك . الثاتى ,» قو4ه ( وقال : اللم عليك وألى جيل ) أى باملا لله وسقط هذا التعليق 
من رواءة أنى زيد ؛ وهو طرف من حديث لابن مسعود أيضا فى قصة سل الجرور اأنى ألقاها أشن القوم على نلبى 
النى ركع وقد تقدم موصولا فى الطبارة ٠‏ وهو رابع الأحاديث المذكورة ف الترجة النى أشرت الما آنفا فى كتاب 
الجباد . اثالث قوله ( ونال ابن عمر : دما النى يي فى الصلاة وال : اللهم المن فلانا وفلانا » حتى أنزل الله عر 
وجل : لبس لك من الام شى. ) هذا أيضا طرف من حديث تقدم موصولا فى غزوة أحد وفى تفسير آل عمران 
وتقدم شرحه ونسمية من أيهم من المدعو عليهم . الحديث الرابع ٠‏ قوله ( حدانا ابن ملام ) هو جمد وابن أبى عاد 
اسمة اسماعيل وابن أبى أوف هوعبد الله. ولك (على الاحزاب) نقدم المرادبه قرببا . وسريع الحساب أى سريع فيه 
أواللمءنى أن مجى“المساب صر اح و'قدم شرح ااحديك مستوف ف وباب لا تتمنوا لقاء العدو» من كاب الجباد . 
الحديث الخامس حديث أفى هريرة ف الدعاء فى القنوت السّضعفين من الملمين » وفيه ه اليم اشده وطأنك على 
مضر» أي عدم بشدة ٠‏ و أصلرما من الوط با اقدم والمراد الاهلاك , لان من يطأ على الثىء برجله فقد استقتى فى 
هلاكه والمراد عضر القيملة اثهودة التى مها جميع بطون قيس وقر يش وغير ثم » وهو عل ذف مضاف أى كفار 
مضر » وقد تقدم فى الجهاد أنه يشرح فى المفازى فلم يتهيأ ذلك فشرح فى تفضير سورة النسا. » وقوله فيه د الهم أن 


الحديث 47م - دوعو وا 


سلمة بن هشام » نفل ابن التين عن الداودى أنة قال : هو عم أفبى جبل ‏ قال : فعلى هذا فاسم أبى جبل هشام واسم 
جيده هشام .أت : وهو خطأ من عدة أوجه نان ام أنى جول عرو راواه هدام : وسلية أخوه بلا لاف 
بين أهل الاخبار فى ذلك , فلعله كان فيه د فاسم أنى أبى جبل» فيستقيم ؛ سكن قوله وسادة م م ألى جبل خطأً فيجنع 
الخطأ . الحديث السادس حديث أنس « بعت أل ى عه سرية يقال لهم القراء ٠‏ الحدي وقد تقدم شرحه فى 
غروة بثر معوئة من تكتاب المفازى » وقوله د وجد » من الوجد بفتح ثم كون أى حرن . الحديث 
السابع حديث عائدة « كانت الهود سلونء , وقد نقدم شرحه فى كتاب الاسةآئذان . الحديث الثامن 
حدث مل د كينا مع النى َه يوم الخندق , الحسديث وفيه , ملا إلله فبودثم وبيوتهم نارا» وقد 
تقدم شرحه فى تفسير سورة البقرة ٠‏ وأشرت الى اخ:لاف الملاء فى الصلاة الوسطى وبافته الى عشرين 
قولا . وقد تعسف أب الحسن ابن الةصار فى تأويله فقال : انما تسمية المصر وسطى مختص يذلك اليوم لانهم 
شغلوا عن الظبر والعضر والمغرب فكاات العصر بالذسية الى الثلاثة النى شذلوا عنها وسطى » لا أن المراد بالوسعلى 
تفسهد ما وفع فى سورة البقرة . فلت . قلت . وقوله فى هذه الرواية م ومى صلاة العصر » جزم اللكرماتى بانة مدرج 
فى الر من قول بعض رواتة » وفيه أظر » فقد تقد تقدم فى الجراد مر دوابة عيس بن يونس وق الغازى 
من رواية روح بن عبادة وفى التفسير من رواية يزيد بن ه_اررن ومن رواية تحسى بن سعيد كابم 
عن هشام ولم يتمع عنده ذكر صلاة العصر عن أحد متهم ٠‏ إلا أنه وقع ق المفاذى , إلى أن غابت اللشمس » وهو 
شعر بالها العصر » و أخرجه ملم من رواية أنى أسامة ومن رواءة المدتهر بن لمان ومن رواية ِ إن سمعيد 
:نهم عن معام كبذلك ولكن بلفظ «١‏ شغلونا عن الصلاة الوسلى صلاة اأعصر » وك.ذا أخرجه هن طريق شتير 
أبن شكل ه عن على ومن طريق مرة عن عبد الله بن مسمود مله سواء ؛ وأصرح من ذلك ما أخرجه من حمديث 
جذيفة مرفوط د شغلونا عن صلاة العصرء وهو ظاهر ف أنه من نفس الحديث ء وقوله فى السئه , حدثنا 
الآنصارى ء بريد مد بن عيد الله بن المثنى القاضى وهو من تيو الخاري ه ولدكن ريما أخرج عنه بواءطة 
كالذى هنا » وقوله ه حدئنا هشام بن حسان » برجح قول من قال فى الرواية التى دضت ف الجهاد من طر بق عينى 
ابن يونس و حدثنا مشام » أنه ابن حسان ٠‏ وقد كنت ظننت أنه الاستوا ورددت على الآصولى حمث جرم 
يأنه إن حسان ثم أقل تضعيف هشام بن حسان ررم رد الحدنثك لتمقيته وناك : ثم وقفت على هذه الرواءة 
فرجغت غما ظداده » لكن أجمب الآن عن تضديفه شام بأن هشام بن حسان وأن تكلم فيه إعضهم من قبل حفظه 
لكن لم يضعفه يذلك أحد مطلقا بل بقيد بعض شيوخه » واتفةوا على أنه ثبت فى الشبخ الذى حدث هذه يحديث 
الياب وهو محمد بن سيرين , قال سغيد بن أنى عروبة : ماكان أحد أحفظ عن أبن سيرين من هشام ؛ وقال يحى 
القطان : هشام بن حسان :دة فى عمد بن سيرين ؛ ول أيضا : هو أجب الى فى ابن سيرين ممرن عاصم الأحول 
وخالد الحذاء » وقال على بن المدينى : كان ى القطان يضمف -ديث هشام بن <سان عن عطاء وكان أحابنا 
يشبونه » قال : : وأما حدبثه عن عمد بن سير بن فصحيح ‏ وقال يحى بن معين : كان بلق حديئه عن دطاء وعن عكر مة 
وفن القند قلك :قد ال أحد مايكاد يتكر عليه ثى. إلا ووجدت غيره قد حدث بهء إما أوب وإما عرف . 
وقال ابن عدى : : أحاديئه مسكقيمة » وم آأر فا ديا 4 رااتتهى . وليرس له فى أله حيدين فى طهااء شود ولهق ٠‏ 


البخارى شىء يسير عن عكرمة وتوبع غليه ؛ والله أعل 
9 - بإسيب الدعاء الفشر كين 

.0 - شه على حدثنا سغيان” كثنا أبو الزكناد عن الأعرج « عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : 
ل فار امحرعك: 8 : الهم أهد 2 » وأت وهم » 

وله ) بابي الدعاء للشركين تقدمت هذه الترجمة وحديث ألى هررة : قبا ومكتاب الجباد 2 لكن زاد« بالهدى 
ليتأ لفهم » وقد تقدم شرحه هناك ء وذكرت وجه المع بين الترجمتين : والدعاء على المشركيين والدعاء لللشركين 
واله بأعتيارين ل وى أبن بطال أن الدعاء 'للمشركين تامدخ للدعاء غلى المشركين ودليله قوله تعالى 2 لين 
لك من الآى شىء ) قال : وال كثر على أن لافسخ » وأن الدعاء على المشركين جائز ه وأنما النهى عن ذلك فى حق 
من برجى تأ لفهم ودخوم فى الاسلام 6 وحمل ق التوقيق يمتهما أن الجواز حيث ١‏ يكون فى الدغاء ما يقتذى 
زجرمم عن هادهم على المكفر 6 والمنع حيثك امع الدعاء عليهم بالهلاك وى كفر ثم (٠‏ والتقمود بأطداية بركرد إلى 
أن المراد بالمذغرة فى قوله فى الحديث الأخر « اغفر لقوى فامم لايعاءون » العفو عما جنوه عليه فى نفسه لاحو 
ذنوجم كلها لآن ذنب الكفر لامحى ل | والمراد بقوله إغفل هم ل اهدهم إلى الإسلام الذى ؛ لصح معه ا مغغفرة ل 
أو المعنى اغف لهم إن أسلموا » واته أعل 

٠‏ - بإصسيسب قول النبى يطل : اللهم اغفر' لى ماقدمت وما أخرات 


بمو” - حرشا عمد بن بشار حدثنا عبد الك بن صباح حدثنا شدبة” عن أبى أسحاق هن ابن أبى 
مومى «ءن أبيه عن النبى” يلد أنه كان يدعو هذا الدعاء : رب أغفر' لى خَطيئتى وحَبلى » وإسراق فى أمرى 
كله وما أنت” أعر به هتى » ألاهم اغفر لى خطاياى وعمدى » وحمل وح دى ؛ وكل ذا عندى ء ألم أغفر* لى 
ماقدامت وما أخّرت » وما أسرر'ته وما أعلنت » أنث المقلكم وأنت المؤخرء وأنت عل ىكل” شىء قدبر » 
وقال ع م لله بن مُماذ : حدثيا ألى حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن أى / بردة بن أبى وى" عن 


أيه عن النى مده . . . بنحوه 
[ الحديث هه” ‏ طرفه فى : ١١515‏ ] 


كو" -- رشن| مد بن الثنى حدثنا يله الل بن عبد اللجيد <دثنا إمسر اثيل” حدثنا أبو إسحاق عن أبى 
١‏ ع - .8 7 0 01 
بكر ين أبى مو مي وأبى بردة ‏ أحسبه” عن ألى هوءى الأشمرى « عن ال البى كك أنه" كان يدعو : الهم 


6.6 > وى : 2 ع. را ع ١‏ 20 . ل 1 . 
اغفر إلى خطياتي و<ءلى وإسراق أمرى ) ومااات على به هي ٠‏ الهم اغاغر لى هَرْلى وحدى 6 وخطى 


الحويت نمه ووم /اوذا. 
وحمدى » وكلء ذلك عندى » 

قو ( باب قول النى يِه : اليم أغفر لى ماقدمت وما أخرت ) كذا ترجم ببعض الخبر , وهذا القّدر مئة 
يدخل فيه جميع ما اشتمل هليه لآن جميع ماذكر فيه لامخلو عن أحد الامبن٠‏ قوله ( عبد اللله بن الصباح ) ماله 
البخارى سوى هذا المرضع ' وقد أورد طرق معاذ عن مماذ عن شعية عقبه إذارة إلى ام مفرد به ؛ 
وعكس مسلم فصدر بطريق معاذ ثم أتبغه بطريق عبد الملك هذا » قال ابو حاتم الراذى : عبد الملك بن الصباح 
صالم . قلت : وهى من ألفاظ التوئيق الكتها من الرتبة الاخيرة عند ابن أبى حاتم ٠‏ وقال : ان من قيل فيه ذلك 
يكنتب حديثه للاءتبار ؛ وعلى هذا فليس عبد الملك بن الصباح من شرط الصحيح , لسكن اتفاق الشيخين على 
التخريج له يدل على أنه أرفع رتبة من ذلك ؛ ولا سما وقد تابعه معاذ بن معاذ وهو من الاثبات . ووقع فى الارشاد 
الخليل : عبد املك بن الصباح الصدمافى عن مالك متهم بصرقة الحديث حكاه الذهى فى الممزان » وتال : هو المسمعى 
مضرى صدوق خرج له صاحب الصحيح اتتهى ٠‏ والذى يظرر لى أنه غير المسمعى فآان الصئعانى إما من صئعاء 
الفن أو صئعاء دمشق . وهذا بصرى قطما قافترةا . قوله ( عن أبى اسحق ) هو السبيعى . قله ( عن ان أى 
موقى ) هكذا جاء مبهما فق رواءة عبد الملك » وهكذا أورده الاسماعيل عن الجسن بن سيان والفاسم بن ذكريا 
كلاعما عن عمد بن بشار شيخ البخارى فيه » وأخرجه ابن حبان فى النوع الثانى عشر من التسم الخامس من صميحه 
عن عمر بن حمد بن بكار د حدثنا عبد الملك بن الصياح المسمعى , قذكر , ونهاه مغاذ عن شعية فةال فى روادتة 
عن أبى بدفة بن أبى مومى عن أبيه ٠‏ قوإه ( وقال عبيد الله بن مماذ الح ) أخرجه مسل إصريح التحديى 
فقال د حدثنا عبيد الله بن معاذء وكدذا قال الامعاعيل و حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله بن مماذ به» 
وأشار الاسماعيل إل أن فى السند علة أخرى فقال : سمعت بءض الحفاظ يقول إن أبا اق لم يسمع هذا الحديث 
من أبلى بردة وأا ممعه من سعيد بن أبى بردة عن أبيه ٠.‏ قأك : وهذا نعليل غير قادح , فان شعية كان لا بروى 
عن أحد من المداسين إلا مايتحةق أنه سمعه من شيخه . قوله فى الطريق الثالثة ( اسرائيل حدثئنا أبو اسحق عن 
ألى بسكر بن أبى مومى وأبى بردة أحسبه عن أبى مومى الأشعرى ) لم أجد طريق إرائيل هذه فى ه مستخرج 
1 الاسماعييل » وضاقت على أنى نعيم فأوردها من طر يق اليخارى وم إستخرجها من وجه آخر , وأناد الآسماعيل 
أن شريكا وأشمك وقيس ين الرييع دووه عن أبى [سحق عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه ؛ وقد وفعت 
لى طريق اشرائيل من وجه آخير أخرجها أبو جمد بن صاعد فى فوأئده عن محمد بن عبرو الحروى عن عبيد الله 
ابن عبد الجيد الذى أخرجه البخارى من طريقه بسنده وقال فى روايتهه عن أبى بكر وأبى بردة ابنى أني موسى 
عن أبهما . ولم يشك وقال : غريب من خديث أبى بكر بن أنى مومى . قلت : واسرائيل هو ابن يونس إن 
أبى أدحق وهو من أثيت الناس فى حديث جذه . ( ننبيه ) : حكى الكومانى أن فى بعض نسم البخارى : وقال 
عيد الله بن معاذ بال_كبير . قات : وهو خطأ محش , وركذا حك أن فى بعض النسخ من طريق اسرائيل عيذ الله 
ابن عبد الميد بتأخير امم وهو خطأ أيضا » وهذا هو أبو على الحنق مشبور من رجال الصحيحين . قوله ( أنة 
كان يدهو يبذا الدعاء ) لم أر فى ثىء من طرقه حل الدعاء بذك ؛ وقد وقع ممم آخره فى ديت ابن عباس أنه 
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يليم كان يقوله فى صلاة الأول » وقد تقدم بيانة قبل . ووقع أيضا فى حديث على عند مل أنةكان بقوله فى آخر 
الصلاة ؛ واختلفت الرواءة : هل كان يقوله قبل السلام أو بعده » ففى رواية لم د ثم يسكون من آخر ما يول 
بين التشيد والسلام : اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أعانت وما أنت أغل به 
منى , أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» وف رواية له م وإذا سل قال : اللرم اغفر لى ماقدءت اله و جمع 
بنهما حمل الرواءة الثائية على إرادة السلام لآن رج الطر بقين واحد . وأورده ابن حبان فى صميحه بلفظ ١‏ كان 
اذا فرغ من الصلاة وسلم , وهذا ظاهر فى أنة بعد السلام » وحمل أند ين يقول ذلك قبل السلام و إعده » وقد 
وقع فى -ديث أبن عباس نحو ذلك لا بينته عند شرحه . قوله ( رب اخفر لى خطيثى ) الخطيئة الانب » يقال 
خملىء يخطىء ؛ ويجحوز تسويل الهمزة فيقال خطءة بالتعديد . قوله ( وجبل ) الجبل ضد العم قوله ( واسراق 
فى أمرى كله ) الاسراف مجاوزة الحد فىكل ثىء» قال.ال-كرماف : تحتمل أن يتماق بالاسراف فقط ؛ ويحتمل أن 
يتعلق جميع ما ذكر. قوله (اغفر لى خطاياى وعمدى) وقع فى رواية الكشمجني فى طر بق اسرائءل «خطى » وككذا 
أخرجه البخارى ف ١‏ الادب المفرد , بالسند الذى فى الصحيح » وهو المثاسب لذكر العمد ولكن جبود الرواة 
على الآول ؛ والخطايا جمع خطيئة ؛ وعطف العمد ليها من عطف الخاص على الهام ؛ ان الخطيئة أعم من أن 
كون عن خطأ وعن عيد ‏ أو هو من عطف أحد العامين على الآخر . قله ( دجمل وجدى ) وقع فى مسم 
د اغفر لى هزلى وجدى » وهو أنسب ء والجد يكتير اليم ضد المزل ٠‏ ِلِهِ ( دكل ذلك عندى ) أى موعوة أو 
مكن ‏ قله ( اليم اغفر لى ماقدمت ال ) تقدم مسر المراد به و بياث تأويله . قله ( أنت المقدم وأنت المؤخر ) 
فى دواية مسله اليم أنت القدم الح » . قله ( وأنك على كل شىء قدير ) فى حديث على الاى أشرت اليه قبل 
ولا اله الا أنت ء بدل قوله و رأنت علىكل شىء قدير » قال الطبرى ,مد أن استهكل صدور هذا الدماء من الني 
َل مع قوله تعالى ( ليغفر لك اقه ماتقدم من ذنيك وما تأخر ) ماحاصله : انه يقي امتثل ما أمىء اق به من 
أسبيحه وسؤاله المغفرة اذا جاء نصر الله والفتح » قال : وذعم قوم أن استغفاره عما يقع بطريق البو والغفلة 
أو بطريق الاجتهاد مالا بصادف ماق نفس الآس » وتمقب بأنه لو كان كذلك للزم منه أن الأنبياء يو احذون 
بمثل ذلك فيسكونون أشد حالا ءن أعبم : وأجيب بالتزامه . قال المحاسى : الملائمكة والانباء أشد لله خونا من 
ددم ( وخوفهم خوف اجلال وإعظام ء( واستغفارهم من الةقصيد لامن الذب المحقى . وقال غياض: مدهل أن 
بكرن قو « اغفر لى خطيئتى » وقرله « [ففر لى ماقدمت وما أخرت » على سييل النواضع والاستكانة والخضوغ 
والتكر لربه: ما عل أنه قد غفر له . وقيل هو مول على ماصدر من غفلة أو سبو . وقيل على ما همنى فبل النبوة . وقال 
قوم وقوع الصغيرة جائز منهم فيكو ن الاستؤفار من ذلك . وة.ل دو مثل ماقال بعضهم فى آية الفتم ( ليغفر لك قه 
ماتقدم من ذنبك ) أى من ذنب أبيك آدم إوما تأخرم أى من ذنوب أمتك . وقال القرطى ف « المفبم » وقوع 
الخطيئة من الآ نيياء جائز لانهم مكلفون فيخنافون وقوع ذلك و يتعوذون منه . وقيل تاله عل سيل التواضع را ضوع 
لحق الربوبية ليقتدى به فى ذلك . ( تسكميل ) : نقل الكرمائى تبما لمغاطاى عن القراف أن قول القائل ف دعائه 
د اليم اغفر جميع المسلرين » دعاء بالحال لآن صاحب الكبيرة قد يدخل النار ودخول النار ينا الففرارن. ٠‏ 
وتمقب بانع وأن المنافى الخفر ان الخلود فى النارء وأما الاخراج بالشفاءة أو العفو فبو غفران فى اجملة . وتعقب 
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أيضا بالممارضة بقول نوح عليه اأسلام ( رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ) 
وقول ابراهيم طليه السلام إ دب اغفر لى ولوالدى و للؤمنين بوم يقوم الحساب ) و بأن النى بيع أمر بذلك ق 
قوله تعالى ( واستفض لذنبك والءؤمنين والمؤمنات ) . والتدقيق أن السؤال بلفظ التعميم لاإستلرم طلب ذلك 
لكل فرد فرد بطريق التعيين . فلءل مراد الفرافى مئع مايشعر ذلك لا منع أصل الدعاء ذلك . ثم انى لايظهر لى 
مناسبة ذكر هذه المسألة فى هذا الباب , والله أعل 
- سيب اللأعاء فى الساعة التى فى بوم الججعة 
466و - وله مسد د حد"ثنا إسماعيل” بن ار اهيل أخبرنا أو 2 عن مد دعن أى هريرة رضى” 21 
عنه قال : قال أبو الفامم لله :نى يوم اللوءة ساءة لابو ها ملك وهو قائم “صل يسأل الله خيرا إل أعطاء . 
وقال بيده » قلها : يقللباء اهدعا » 
ْله ( باب الدعاء فى الساعة التى فى يوم اجممة ) أى النى ترجى فيها اجابة الدعاء . وقد ترجم فى كتاب اجممة 
« باب الساعة النى فى يوم الجمعة » ولم يذكر فى البسا بين شيا يشر بتعبينها . وفد اختلف فى ذلك كثير!» واقتصر 
الخظابى منها على وجوين : أحدها أنها ساغة الصلاة ؛ والآخر أنها ساءة من أأنمار غند دنو الشمس الغروب »٠‏ 
وتقدم سياق الحديث فى كنتاب اجممة من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ « فيه ساعة لابوافقها عبد ملم وهو 
ثم بصلى يسأل الله شيئا الا أعطاء اياهء وأشاد بيده يقللبا ء وقد ذكرت شرحه هناك , واستوءبى العلاف 
الوارد فى الساعة المذكورة فزاد على الآربءين قولا ٠‏ وانفق لى نظير ذلك فى ايلة القدر . وقد ظائرت حديث ,ظبر 
منه وجه المناسية بنهما فى العدد المذكور زهر ما أخرجه أجد وده إن خزيعة من طربق سعيد بن الحارث عن 
أبى سلءة قآل د قلت يا.أبا سعيد ان أبا هريرة حدئنا هن الساعة التى فى الجممة فقال : سأ لت دنا اانى يع ققال انى 
كنت أعلتها ثم أنسيتها كا أنميت لبلة القدر » . وفى هذا الحديث اشارة الى أن كل رواية جاء فها تعيين وقت 
الساعة المذكورة مرفوطا وم » واقه أعام ٠‏ قله ( إسأل الله خيرا ) يقيد قوه ق رواية الاعرج ١‏ شيدًا» وان 
الفضل المذكور لمن يسأل الخير ‏ فيخرج الشر مثل الدعاء بالائم وقطيمة الرحم ونحو ذلك . وقوله ه وقال بيدهء 
فيه اطلاق الول على الفعل ؛ وقد وقع فى دواية الاعرج ١‏ وأشار بيده ء . قله ( قانا يقللبا يزهدها ) يمتتمل 
أن يكون قوله بزهدها وفع تأ كيدا لقوله يقللها » والى ذقك أشار الخطانى . ويحتمل أن يكون قال أحد الاذظين 
مهما الرادى . ثم وجدته عند الاسماعيلى من رواية ألى خيثمة زهير بن حرب ٠‏ يقالبا ويزهدها , لجمع بينهما » 
وهو عياف تأ كيذ . وقد أخرجه مسلعن ذهير بن حرب عن اماغيل شبخ مسد فبه فل يقع عنده ٠‏ قلناء و لقظله 
وقال بيده يقللبا بزهدها » وأخرجه أبو عواءة عن الزعفراتى عن اسماعيل بلفظ « وقال بيده ممكذا فقلنا زهدها 
أو يقلبا » وهذه أوضح الروايات ‏ والته اع 
7 - بإسميست قول النى َل : 'يستجاب لدا فى المبود » ولا ايستجاب” لحم فينا 
١‏ - ورشرث) قتيبة بن سميد حدثنا عبد الوهاب د ثنا أ.وب عن ابن أبى ملوكة « عن عائدة 
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رضى” الله ءنها : ان" البود أنوا الى وين فقالوا : السام عليك . قال : وعليكم . فقالت عائئشة : السام” عايكم 
ولمنك* الله وغَِب عليك . فقال رسول” الل يِل : هلا ياعائشة» عليك بارفق » وإباك والميف - أو 
الفْمش ‏ قالت : أوَلم أسمما مافالوا ؟ فال : أو لم تسم ماقات" ؟ رودت" علبيسم ء فيستجاب لى فنهم » 

ولا يستجاب لهم فى" » 

قوله ( باب قول النى يَْقْ يستجاب لنا فى الهود ولا يستجاب لم فينا ) أى لآنا نذدو طبهم بالحق ومم 
ندهون علينا لظم 0 ر فيه حديث عاأشة فى قول ااجهود السام علي وفى قونها لم « السام عليكم واللعنة » وق 
3 ه«درددت علوم فإستجاب لى فهم ولا يستجاب لم فى » والمسم ون حمل مث جار د وانا يماب عامم ولا 
بحا بون عءلينا , ولأاحمد من طر بق عمد بن الاشعث عن عائثة فى نحو حديث الياب ٠‏ فقال : مه ات الله لاحب 
الفحش ولا التفحش , قالوا قرلا فرذدئاه عاجم » فل يضر :! ثىء ولرهبم الى بوم القيامة» وقد تقدم شرحه فى كتاب 
الاستئذان ويه بيان الاختلاف فى ااراد ذلك » وإستفاد منه أن الداعى اذاكان ظالما غل من دعا عليه لاتجاب 
دعاؤه ,» ويؤطه قوله تعالى ( وما دعاء ااسكافربن الا فى ضلال) وقرله هنا , واناك والمئنف » بعنم المين ويموز 
كبيرها وفتحها , وهو ضد الرفق 


> - سيب التأمين 

1" شه عل؛ بن عبد الله حدكثيا سفيان قال ال هري حد ثناه” عن 50 دعن أبى 
هربرة عن النى ييه قال : إذا أمْنَ القارىئة فأمنواء فان" الملائكة نؤمن” » فن وافقى تأمينه تأمين لللائكة 
أغفر له ماتقدم من ذَن » 

قوله ( باب التأمين) يعن قول ١‏ آمين » عقب الدداء » ذكر فيه حديت أبى هريرة د اذا أمن القارى” فأمنوا , 
وقد تقدم شرحه فى كناب الصلاة » والمراد بالقارىء هنا الامام اذا قرأفى الصلاة » ويحمل أن يسكون المراد 
بالقارى” أعم من ذلك . وورد ف التأمين مطاقا أحاديث مها حد بث عائشة مرفوعا د ما حسد:-كم الهود على ثىء 
ما حسدة_ك على السلام والتأمين » رواه ابن ماجه وححه ابن خوعة ‏ وأخرجه ابن ماجه أيضا من حداث ابن 
عباض لفظ « ما حسدتك على آمين » ذاكثروا من قول آمهن » وأخرج الحا م « عن حبيب بن مسلمة الفبرى سمغت 
رسول اقه وي يقول : لا جنمع ملا فيدعو إعضهم و بؤمن بمعنهم إلا أجامم الله تعالى » ولابى دأود من حديث 
أنى رهير الفيرى قال « وقف النى َع على رجل قد أ فى الدداء فقال : أوجب ان ختم ‏ فقال ؛ بأى شى. ؟قال: 
بآمين . قاثاه الرجل فقال : يا فلان اخ" بآمين وأبشر » وكان أبو زهير يقول : آمين مثل الطابع على الصحيفة ٠‏ 
وفد ذَكرت ىف د باب جور الامام بالتأ مين » فى كتاب الصلاة . ما فى آمين من اللغات واخّلاف فى معناها ناف 
عن الاعادة 

- بست فل التبليل ‏ 
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+.غ - وش عبل” الل 2 1 عن مالك عن ىر عن أى صالحر 2 عن أىق هربرة رضى الله عيه 
أن رسول الله يَْيمْ ذال : من قال لا إله إلا الله ود لاتكربك له , له الاك , وله الندء وهو على كل كي" 
قدير فى يوم مائة مذ كانت له علال عثير ر قاب » وكتدّت له ماثة” حسنة» وتيت عنه ماثة صيئة » وكانت له 
- 0 من الششيطان هه دك حك م2 و يأثر أده بأنغلً مم جاء 3 إلا 205 عل أ كير منه 6 
4 شنا 2 الل بن #د حد"ثنا عبد الاك بن عبر و حداثنا عمر بن ألى زائذة عن أبى إسحاق 
عن مرو ن مهمون فال « من قال حشرا كان كن أعتق” رقبة من واد إعاعيل » . قال عرو حدكثنا عبد” 
لله بن أى الدّئّر عن الى" عن الربوم بن خَدم ٠‏ . مثله ٠‏ فقات لاربيع : من سمسته ؟. فقال : من مرو بن 
ميمون » أأنيت" عرو بن ميمون فقات : ممن سممته ؟ فقال :من ابن أنى ايلى » فأنيت ابن أبى ايلى 
فقات” من سمه ؟ فقال :من أبى انوت الأنصارى دي” عن النبى يل 1 وقال ابراهيم بن بوسف” 5 
أبيه عن أبى إسحاق” <دثنى ع رو بن ميدوتة, عن ويل ارعن بن أبى لول ون ب أيوب فوله من النبي 2 5 
وقال مومى حداثنا وهب" عن داود عن عاس عن عبر الرحمن بن أبى ليل' عن ألى أبوب” عن البى جلو . 
وقال اسماعيل عن الشعبى عن الربيع بن هم قوله . وقال آدم' حداثنا شعبة حدكثنا عبد املك بن مبشثرة 
ممت" هلال بن ساف عن الر بيع بن خلثيمر وجمرو بن مهمون عن اان مسمود قوله . وقال الأعش” وحصّين 
عن هلال عن الربيع عن عبلر الله قوله . ورواء أبو جمد المشرى” عن أبى أبوب” عن النى َي كان كن أعيق 
رقبة 532 وف إسماعيل » قال بق عبر الله : والصحيح قول مرو ٠.‏ قال الطافظط 5 در ار وى صوأيه ممر» 
وهو ابن أب زائد: . قال اليونينى قلت: وعلى الصواب ذكره أبوعيد الله البخارى فى الاصل؟ تزاء لا عمرو 
قوله ( باب فضل التهليل ) أى فول لا إله الا الله , وسيأق بعد باب ثىء ما يتعلق ذلك . قوله ( عن مالك 
هن سمى ) عرملة مصفغر ء وفى رواية أنى بكر بن أبى شبية فى مسنده عن زيد بن الحباب عن مالك « حدثنى سمى 
مولى أبى بكرء أخرجه ابن ماجه . وفى دوابة عبد الله بن سعمد عن أبى هند هن سعى مولى ألى بكر بن عبذ الرعمن . 
ابن الحادث . قوله ( عن أبى صالم ) هو الميان ٠‏ قوله (عن أبى هريرة ) فى رواية عبد الله بن سعيك « انه سمع 
أبا هريرة ٠‏ قوإه ( من تال لا إله إلا الله وحده لاشريك له , له المللك وله المد وهو ءلى كل شىء قدير ) هكذا 
فى أكثر الروابات » رورد فى إمضنها زيادة « حى وييت » وق أخرى زيادة « بيده الخير» وسأذكر من زاد ذلك . 
قوله ( مانة مرة ) فى رواءة عبد الله بن يوسف عن مالك الماضية فى بدء الخلق ١‏ فى يوم مائة مرة » وق روابة 
عبد الله بن سعيد ‏ اذا أصبح » ومثله فى حديث أبى أمامة عند جمفر الفر يانى فى الذكر . ووقع فى حديث أنى ذر 
تقميده بأن ذلك د فى دبر صلاذ الفجر قبل أن بتكم اءكن تال « ءثشر مرات » وفى سندهما شور بن حوششب 
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2 .لكاب الدحوات 
وقد اختلف عليه وفيه مال . قوله ( كانت له ) فى دوابة الكشممنى من طرق عبد الله بن بوسف الماضية كان 
بالتذكه أى القول المذكرر . قله ( عدل ) بفتح العين » قال الغراء : العدل بالفتح ما ءدل الثى, من غير جنسه » 
و بالكتر المثل ٠‏ قوله ( عشر دقاب ) فى رواية عبد الله بن سعيد ه عدل رقية » وريوافته رواية مالك ححديث ابراء 
بلنظ «من قال لا إله إلا الله وفى آخره ه عشر مات كن له عدل رقبة » أخرجه النسائى وصحصده ابن حبان والحاكم 
وفظيره فى حديث أبى أبوب الاى ف البابي سيأنى التفبيه عليه » وأخرج جعفر الفريابى فى الذكر من طريق 
الرهرى «أخيرنى عكرءة بن حمد الدؤلى أن أبا غريزة قال« من قالها فله عدل رقبة» ولا تعجزوا أن تستكثروا من 
الرقاب » ومئكه رواية سويل بن أنى صالم عن أبيه لسكنه غالف فى صابيه فقال عن أنى عياش الررق أخرجده 
النسافى ٠‏ قيه (وكتّات) ف دواية السكشجنى « وكتّبء بالتذكه ٠‏ قوله (وكانت له حرزا من الشيطان) فى رواءة 
عيد الله ابن سعيك «وحفظ و مه حى م2 وزاد دومن قال مثل ذلك دين بمنى كان له مثل ذنك ,» ومثل ذلك فى طرق 
أخرى يأتى التنبيه عايها بعد . قوله ( ول بأت أحد بأفضل ما جاء ) كذا هنا « وفى رواية عيد اقه بن بوسف د مما 
جاء بةء . قله ( إلا رجل عمل | كأثر منه ) فى ححديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «ل بحى” أحد بأفضل 
من عمله إلا من تال أفضل من ذلك , أخرجة النسائق بسند صميج الى مرو » والاستثناء فى قوله «الارجل» منقطع 
والتقدير لكن رجل قال | كثر مما قاله فانة يزيد عليه » ويحوذ أن يكون الاستثناء متصلا . قوله ( حدئنا عبد الله 
ابن تمد ) هو المسندى , وعبذ المللك بن عدرو هو أبو عاص المةدى بفتح المهملة ولاقاف مشهود بكنيته | كثر 
من أحمه » وعم بن أبى زائدة اسم أبيه غالد وقيل ميسرة » وهو أخو زكريا بن أنى زائدة » وزكريا أكثر حديثا 
منه وأشبر . قوله ( عن أبى إبمق ) هو السبيعى تابعى صغ سير ؛ وعمرو بن ميمون هو الاودى ثاإعى كبيد 
اضرم أدرك الجاهلية ٠‏ قوله ( من قال عشرا كان كن أعتق وقبة من و لد اسماعيل ) هكذا ذكره الوخارى عختسير ا 
وساقه مسلم عن سايان بن غبيد اقه الغيلائى والاسماعيل مرح#ى طريق على بن مسل قالا « حدثنا أبو عام بالسئد 
المذكوروافظه : من قال لا [ إلا ايه وحد, لا شرك له له الملك وله امد وهو عبل كل شىء قدير عشر مرات كان 
كن أعتتق أريمة أنفس من ولد اسماعيل » وهكذا أخرجه أبو عوانة فى حيحه من طريق روح بن عيادة » ومن 
طريق عمرو بن عاصم فرقهما الا م حيدثنا حمر" بن أبى رائدة , فذكر مثله سواء : وله ( قآل مر )كذا لانى ذر 
غير منسوب ء ولغيره « عمر بن أَنى زائدة » وهو الراوى المذكور فى أول السند . قوإه (وحدثنا عبد الله بن أبى 
السفر ) بمتّح المهملة والفاء , وسكن بمض المفارية الفاء وهو خطأ » وهو معطوف عل قرله د عن أبى اسم » وقد 
أوضح ذلك مس والاسماعيلى فى روايتهما المذكورة فأعاد ملم السند من أوله الى عمر بن أبى زائدة قال « حدثنا 
عبد الله بن أب السفر » فذكره . وكذا وقع عتد أحمد عن روح بن عبادة , وءند أبى عرائة من روايته وانتصر 
على الموصول فى رواية عرو بن عاصم المذكورة عن الشمى عن الربيع بن يم »غجمة ومثلثة مصفر . قوإه (مثئله) 
أى مثل رواة أبى افق عن عمرو بن ميمون الموقوفة . وحاصل ذاك أن عمر بن أبى زائدة أسنده عن شيخين : 
أحدهما عن أبى عق عن عبرو بن همون موقوة ٠‏ والثانى عن عبد اقه بن أبى السفر عن الشغى عن الرييع عن 
مرو بن ميمون عن عبد الرححن إن أبى ليلى عن أبى أبوب ممفوءا . ( تنبيه ) : وقع قوله « تال عمرو حدثنا 
عبد الله بن أنى ااسغر الء مؤعخرا فى رواية أبى ذر عن التعاليق عن مومى وعن اسماعيل وعن آدم وعن الامش 
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وحصين » وقدم هذه التماليق كاما على الطريق الثائية لممر بن أبى زائدة فصار ذلك مشكلا لا يظبر منه وجه 
الصواب ؛ ووقع توه «وتال عمر بن أبى زائدة » مدما معةبا بروايته عن أبى [عق عند غير أبى ذر فى 
جميسع الروايات عن الفررى » وحكذا فى رواية اإبراهم بن معقل النسق عن البخارى وهو الصواب , 
وبؤيد ذلك رواية الامساعيلل ورواية أنى عوانة المذكورتان . قوله ( وقال ابراهيم بن يوسف عن 
أبيه ) هو ابن أبى اسدق ااسديعى ( هن أنى اسدق ) هو جد ابراهيم بن بوسف . قله ( حدثنى مرو بن ميمون 
الخ) أنادت هذه الرواءة التصرخ بتحدبث عرو لأنى اسحق » وافادت زبادة ذكر عيد الرحن بن الى ايل والى 
أبوب ف السند . له ( وقال موسى حدثنا وهيب الخ ) مرفوعا وصله أبو بكر بن أبى خيثمة فى ترجة الربيع بن 
خم من ثار يمخه فقال م حدثنا مومى بن اسماعيل حدما وهيب بن غالد عن داود بن ابى ند عن عامى الششعوى » ْ 
فذكره ولفظه دكان له من الأجر مدل من أعّق أربعة أنفس من ولد اسماعيل » وقد أخرجه جعفر فى الذكر من 
ردانة خالد الطمان عن داود بن أبى هال إسكدة لكن لفظه « كان له عدل رقبة أو عشر رقاب ثم أخرجه مرك 
طرإق صرد الوهاب بن عيد الجبد عن داود تال : مثله » ومن طر يق جمد بن أنى عدى ويزيد بز هاررن كلاهما ص 
داود نحوه » وأخرجه النساثى من رواءة يزيد » وهو عند أحد عن بزيد بافظ , كن له حسكمدل عشر رتاب » » 
وأخرجه الاسماعيلى من طر بق خلف بن راشه قال : وكان ثقة صاحب سئة » عن داود بن أنى هند مثله وذاد فى 
آخره « قال قلت من حدثئك ؟ قال : عيد الرهمن ؛ قات اعبد الرحمن : من دثك ؟ قال ؟ أبو أبوب عن النى يلت , 
لم يذكر فيه الربيع بن خثيم , ورواية وهيب نويد رواية عمر بن أبى زائدة وانكان اختصر القصة انه وافقه فى 
رفعه و كون الشمى رواه عن عبد الرحمن بن أنى لبى عن أبى أيوب ٠‏ قله( وقال اسماعيل عن الهمى غن الربهع 
ابن خثْم قوله ) اسباعيل هو ابن أنى عاد ؛ واقتصار البخارى على هذا القذر يوم أنة عالف داود فى وضله , 
ولي سك.ذلك راتما أراد أنه جاء فى هذه الطر يق عن الربيع من وله ثم لما سمل نه وصله و ليس كذلك , وقد 
وقع انا ذلك واضها فى زيادات الزهد لابن المبارك ورواءة الحسين بن الحسين المروزى «قال الحسين حدثئنا المعتمس . 
ابن سامان سمعت اسماعيل بن أبى خالد يحدث عن عامى هو الشعى “هت الربيع بن خثْبم يقول : من قال لا إله إلا 
الله فذ كره بلفظ »فبوعدل أر بع رقاب » فقات عمن تروبه ؟ فال : عن عهرو بن ميمون » فلةيسسعيرا فقلت : عمن 
ترويه ؟ فال : عن عبد الرحمن بن أبى أيلى , فاقيت عبد الرحن فقلت : عمن ترويه ؟ فةال : عن أبى أبوب عن 
النى يلل » وكاذا أخرجه جمفر ف الذكر من رواءة خااد الطحان عن اسماه.ل بن أنى خااد هن عأمى قال د قال 
الربيع إن خثبم أخيرت أنة من تال » فذكره ».زاد بعد قوله أدبع دقاب « يعتقها . قلت : عمن تروى هذا ؟ فذكر 
مثك لكن لفس فيه غن الى يليه » ومن طريق عبدة بن سامان عن اسعاءيل بن أبى خااد ون اأشعى « يعت 
الربيع بن خثيم يقول : من قال» فذكره درن قوله يعتقها « فقات له : عن تروى هذا ؟ نذكرء , وكذا أخرجه 
النساق عن رواية يعلى بن عبيد عن اتماعيل ماله سواء . وذكر الدارةطنى أن ابن عيينة و يزيد بن دطاء ود بن 
أمق ونحى بن سعيد الآدوى رووه عن الربيع بن خثيم كما قال يمل بن عبيد وأن على بن عاص رفعه عن أسماءيل 
وأخرجه الاسماعيلى من ظر بق تمد بن انمق عن اسماعيل عن جابر سمعت الربيع بن خثيم يقول فذكره قال و مف 
فن أخيرك ؟ قال عمرو بن ميمون » قال فاقيت “عمرا فقلمت ؟ ان الربيع روى لى عنك كذا وكذا أنأنت أخيرته ؟ 
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قال : نعم . قلت : من أخبرك ؟ قال : عبد الرحن » فذكر ذلك الخ ٠‏ قوله ( وقال آدم حدئنا شعبة الغ ) مكلذا 
للاكثر دوقع عند الدارقطنى أن البخاري قال فيه د ددثنا آدم » وكنذا رويناه فى نسخة آدم بن أبى ايان عن 
شعبة رواية القلانتى زه , وك.ذا أخرجه النسائ من رواية عمد بن جمفر والاسماعيل من رواية مماذ بن معاذ 
كلاهما فن شعبة بساذه المذكور وا المآن و لفظرما « عن عبد الله هو أبن مسعود قال : لآن أفول لا اله إلا الله 
وحده لاشريك لهء الحديث وفيه « أ<ب إلى من أن اءتق أربع رقاب » وأخرجه اانساف من طروق متصور 
ابن المعتمر عن هلال بن بعاف عن الربوع وحده عن عبد الله بن مسعود قال د من قال » فذكر مثسله اسكن زاد 
«دبدده الخير, وقال فى آخره «كان له عدل أربع رقاب من واد اسماعيل» ٠‏ قوله (وقالك الاعش وحصين عن هلال 
عن ألر ببع عن غبد الله فوله) أمارواية الأعش فوضارا الذ..اى من طر بق و كع عنه و لفظه دغن عد الله ن مسعود 
قال : من قال أششيد أن لا إه إلا الله , وقال فيه دكان له عدل أربع رقاب من ولد اسماعيل» . وأا رواية حصين 
وهو ابن عبد الرحمن فوصلرا عمد بن فضيل فى كتاب الدعاء له ه حدثنا حصين بن عبد الرحن, فذكره ولفظه م قال 
عبد الله : من قال أول النهار لا إله إلا اله فذكره بلفظ وكن له كمدل أدبع محررين منو لد اسماعيل, » قال فذكرنه 
لابراهيم يمنى النخغى فزاد فيه د بده ألخير » : وهكذا أخرجه النساتى من طر يق عمد بن فضيل ٠‏ ودوياها بعلو 
ف« فوائد أبى جمفر بن البخترى , من طر بق على بن عادى عن «صين ولؤفظه « عن هلال قال : ماقعف الرهبع بن 
خثيم الا كان آخر فوله فال ابن مسءود » ؤذكره» وهك.ذ! رواه منصور بن الممتمر عن هلان وقال فى آخره 
دكان له عدل أربع رقاب من واد اسماغيل , وزاد فيه د بيده الخيرء وم يفصل كا فصل حصين أخرجه النساى 
ش من رواية يحبى بن يعلى عن منصور» وأخرجه النسانى أيضا من رواية زائدة من منصور عن هلال هن الربيع عن 
عرو بن ميمون هن عيد الرحمن بن أبى ليلى عن امرأة عن أبى أبوب قال « قال رسول اقه يقي : من قال لا إله 
إلا اله » مدل الأول وزاد «عشر مرات كن عدل نسمة» وهذه الطريق لانقدح ف الاسناد الاول ؛ لآن عبد الر/ن 
صرح بأئة سمعه من أنى أيوب ؟ا فى روابة الاصيل وغيره ؛ فامله كان سمه من المرأة عنه ثم لقيه لخدثه به أو سمعه 
منه ثم انبتئه فيه المرأة قوله (ودواء أبوحمد المضرى عن أنى أبوب عن النى يت ) كذا لآبى ذر ووافقه اللسفى , 
ولغيرهما د وفال أبو مد الخ, وأبو مد لايمرف اسمه يا قال الماكم أبو أحد . وكان يخدم أبا أيوب ٠‏ وذكر 
المرى أنه أفلح مولى أبى أبوب » وتعقب بأنه مشبور باسمه مختاف فى كنيته . وفال الدارقطنى لايمرف أبو مد 
إلا فى هذا | لهديث . ولين لابى مد المشرى فى الصحيح الا هذا الموضع . وقد وصله الامام أحد والطبراتىمن 
طريق سعيد بن اياس الجريرى عن أبى الورد وهو بفمّح الواو وسكون الراء واسمه تمامة بن حون بفتح المهملة .. 
ا وسكرن الراى بعدما نون القديرى عن أبى #د المضرى ءعن أنى أوب الانصارى قال «١‏ لما قدم النى ولق المديئة 
١‏ نزل على فقال لى : يا أبا أيوب آلا أغلءك ؟ قلت : بلى يا رسول الله » فال.: مامن عبد يقول اذا أصبم لا إله الا 
الله فذكره ء الاكتب له له .ها عشر حسنات », وا عنه عشر سيآت ء والا كن له عند الله عدل عشر وقاب 
محررين.؛ والاكان فى جنة من الشيطان حتى بمنى . ولا قالما حين بمسى الاكان كذلك , قال فقلت لأبى جمد : 
أننى سمبرتها من أبى أيوب؟ قال : والله لقد سممتها من أبى أوب» وردى أحمد أيضا من طريق عبد الله بن 
يعيش ءن أنبى أبوب.رفءه دمن قال اذا ضلى الصيم لاالء الا الله د كرء بلفظ عثر مرات كن كمدل أدبع رقاب » 
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وكتب له بهن عشرحسئات »وى عه بن عشر سيئات » ورفع له من عشردرجات » وكن له درسا هن اأغيطات 
حت يعسى . واذا قالحا بعد !لغرب فل ذلك , وسئده حسمن . وأخر جه جءفر ق الذكر من ظريق أبى رم السمعى 
بفتح المبملة والميم عن أل أيوب عن الغى يقي تآل ه من قال حين يصبح » فذكر مثله لكن زاد ‏ يحى و يميت » 
وال فيه «وكمدل عشر رقاب » وكان له مسلدمة دن أول تهاره الى أخرة 2 وم يعمل علا بومدذ إقبرهن 3 وارت 
قالهن حين عسي فل ذلك » وأخرجه أيضا من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أنى أبوب بافظ «١‏ من قال غدوة » 
فذكر نحره وقال فى آخره د وأجاره الله بومه من الثارء ومن اذا عشبة كآن له مثل ذلك 6©. قوإه ) قال أو فيد 
لله ) هو البخارى : ( وااصحيح فول عمرو ) كمذا وقع فى رواية أبى ذر عن المستهلى وده » ووقع عنده 
د عمرو» بفتح المين ونبه على أن الصواب عير بنم المين , وهو كا قال : ووقع عند أبى زيه المروذى فى 
روايته : المحيح قول عبد الماك بن عهرو . وقال الدارتطنى : الحديث حديث ابن أنى السفر عن اأغشعمى ؛ وهو 
الذى ضبط الاسناد » وماد البخارى ترجيس رواية عمر بن أبى زائدة عن ألى إسحق على رواية غيره عنه : وقد ' 
ذكر هو من رواه عن أنى إبحق حفيده ابراهيم بن يوسف م بينته , ورواه عن أبى [سمق أيضا -فيده الآخر 
اسرائل بن يونس أخرجه جعفر فى الذكر من طريقه عن أبى [#ق فراد فى دوايته بين عرو وعمد الرحن الربيع 
ابن خثم . ووقفه أيضا ٠‏ وافظه عنده « كان له من الآجر مدل من أمتق أر بعة أنفس من وقد اتماعيلى » ورواه . 
عن أبى أسدق أيضا زهير بن معاوية كيذلك آخر جه اناق من طريقه سكن قال دكان أعظم أجرا وأفضل» 
والباقى مثل اسرائيل » وأخرجه أيضا دن رواية زيد بن أبى أئيسة عن أبى سدق لكن لم يذكر عبد الرحن بين 
الربيع وأبى أبوب وأخرجه جمفر فى الذكر من طريق أبى الا<رص عن أبى اسدق فةال « هن عرو بن ميمون 
د ثنا من مهم أبا أبوب» فذكر مئل لفظ زهير بن معاوة . واخنلاف هذه الروايات فى عدد أارقاب مع اتحاد 
احرج يقتداى الترجيح بينها ؛ فالا كير على ذكر أربعة ؛ و جمع بيه وبين حديث أنى درارة بذكر عشرة اةوها 
مائة فيسكون مقا بل كل عشير مرأت دقبة من قبل المضاءفة » فيسكون لكل مرة بالمضادفة رقية» وهى مع ذلك 
أطلق الرقاب » ومع وص ف كون الرقية هن بنى أسماءيل يكون مقابل العشرة من غيربم أربعة منهم لآم أشرف 
من غيرم من ألءرب فضلا عن العجم وأما ذكر رقية بالافراد فى حديث أنى أيوب أعاذ» والمحفوظ أربعءة كا 
بينته » وجمم القرطى ف « المغ,م » بين الاختلاف دلى اخلاف أحوال الذاكر بن فقال: انما يحصل الثواب اجيم 
لمن قام يحق هذه الكايات فاستحضر معانما بقلبه وتأمابا بغيمه ؛ ثم لماكان الذاكرون فى ادرا كائيم وفيومهم 
مختلفينكان ثوامم بحسب ذلك ؛ ودلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب فى الاحادرث ؛ ان فى بدضها "وابا معيئا 
ونحد ذلك الدكر بعمنه فى دواية أخرى أكثر أو أفل كا اتفق فى حديع أبى هريرة وأبى أوب . تلك : اذا 
تعددت مارج الحديث فلا بأسن بهذا أجمعء واذا اتحدث فلاء وقد يتمين المع الذى قدمته » وحمل فيا اذا 
تعددت أيضا أن مختلف المقدار بالزمان كالتقييد با بعد صلاة الصبح مثلا وعدم التقييد ان لم حمل ااطالق فى 
ذلك على المقيد ؛ ويستفاد منه جواز استرقاق المرب خلاة ان منع ذلك » قال عماض : ذ ر هذا العدد من المائة 
دليل على أنها غاية الثواب المذ كور ؛ وأما قوله , الا أحد عمل أكثر من ذلك , فحتمل أن تراد الزيادة على هذا 
العدد فيسكو ن لفائله من الفضل بحسابه لثلا إظن أنها من المدود التى تبي عن اعتداتها و أنه لافضل فى الريادة 


5 .م كتاب الدمولت 


عام كا فى ركعات السان المحدودة وأعداد الطبارة » وحتول أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر أو 
غيره الا أن يزيد أحد عملا آخر من الأعمال الصالحة . وقال الاووى : >تمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواه 
كانت من التهليل أو غيره وهو الاظبر » يشير الى أن ذلك ختص بالذكر » و يؤيدء ماتقدم أن عند النسائى من 
رواية عمرو بن شعيب ١‏ الاامن قال أفضل من ذلك » قال : وظاهر اطلاق الحدي أن الآجر حصل ان قال هذا 
التهليل فى اليوم متواليا أو متفرة فى مجلس أو مالس فى اول اهار أو آخره ؛ هتكن الأفضل أن يأتى به أول 
النهار متواليا ليكون له حرزا فى جميع ثباره ‏ وكذا فى أول اقيل ايكون له حرزا فى جيع أله ٠‏ ( تبيه ) : 
أكل ماورذ من ألفاظ هذا الذكر فى حديك ابن عمر عن عمر رفعه ه من قال حسين بدخل الوق لا اله الا الله 
وحده لاشريك له ء له الك وله الححد حى و يميت وهو حى لاموت ؛ بده الخير وهو على كل ثىء قديرء الجديثك 
أخرجه الترمذى وغيره ؛ وهذا لفظ جمفر ف الذكر وفى سسنده لين؛ وقد ورد جيعه فى حديث الباب على ما أوضحته 
مفرتا الا قوله« وهو حى لامموت » 


6 - سيب فضل التسبيح 
- رشنا عبل” ال بن متسهة عن مالك عن تم عن أى ضار , عن أبى هريرةً رذى” الله عنه 
. أت رسول” الل يِب قال : من قال سبحان” الله ويحمده فى يوم ماثة م ة كلت لبه خطاياء” وإن كانت مثل 
زد البحر » 

5 - مزعيها رَهِي رن حرب حلكثنا ابن “فضيل عن مارم عن أبى زرعة ه عن سن هريرة من 
النى موه قال :كاتا خفيفتان على الان » ثقهلتان, فى الميزان » <بيبتان إلى الرحمن : سبحان” الله المظيم » 
سبحان الله ومحمده » 

[ الحديث 74.5 _ طرق فى : امككء "للهلا ] 

قوله ( باب فضل الفسبيح) يعنى قول سبحان الله ؛ ومعناه تنزيه الله عما ليلق به م نكل نقص »ء فيلزم أنى الشر يك 
والصاحية والولد وج#يع الرذائل . ويطلق التسبيح وبراد بة جميع آلفاظ امذكر , ويطاق وراد بة صلاة النافة . 
وأما صلاة التدبيح فسميى بذلك الكثرة التسبيح فبها . وسبسان امم منصوب على أنه واقع «وقع المصدر افعل 
محذوف تقدبره سبحت الله سحبانا كسبحت الله تسبيحاء ولا يستغمل غالبا الا مضاظ؛ وهو مضاف الى المفعول 
أى سبحت اله » ويحوز أن يكون مضانا الى الفاعل اى ثزه الله نفسه والمشبور الاول ؛ وقد جاء غير مضاف فى 

الشم ركقوله : سيحانه ثم سيحانا أتزهه. قوله (من قأل سبحان اللهو>مده فى يوم ماثة مية حطت خغطاياه وان كانت 
1 مثل زيد البحر) زاد فى رواية مهيل بن أبى صالح هن ممى دن أبى ضااح « هن قال حين ؟دى وين يصبح » ويأنى 
فى ذلك ماذكره النووى من أن الآفضل أن يقول ذلك متتواليا فى أول النهار وفى أول اليل » والمراد بقولهه وان 
كانت مثل زيد البتعرء الكناية عن المبالغة فى السكثرة » قال عياض قو له «وحطت خطاياه وان كانت مثل زه اليحر» 
مع فوله فى التهليل د ححيث عنه مائة سيئة قد يشمر بأفضلية التسبوح على النهللى » يغنى لان عدد زد اابحر أضعاف 


ليث و.14 - .عو ْ لهذا 


اي 


أ::.يأف المائة » لسكن تقدم فى التمليل دولم يأت أحد بأفضل ما جاء به » فيحتمل أن يجمع بينبءا بأن يكون ااتهليل 
أفضل وأنه ما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات تم ماجعل مع ذلك من فضل عيّق الرقاب قد يزيد على 
فضل التسييح وتكفيره جمييع الخطايا لآنه قد جاء دمن أعتق رقمة أعزق الله يكل عضو متها عذوا منه من أأثاره 
لخحصل بهذا المئق تسكفير جميع الخطايا عموما يعد صصرها عدد منها خصوصا مع زيادة ماثة درجة وما زاده مق 
الرقاب الزيادة على الواحدة » ويؤيده الحديث الآخر ١‏ أفضل الدكر التجليل » وأنه أنضل ماقاله والند.ون من قبله 
وه وكلة التوحيد والاغلاص , وقيل انه اسم الله الاعظم » وقد منى شرح النسبيح وانه التثزية عما لابليق بالله 
تعالى وجميع ذلك داخل فى من لا اله الا إقه وحده لاشر بيك له له الملك وله الحد وهو على كل شىء قدير » انتهى 
ملخصا . قات : وحديث و أنضل الذكر لا اله آلا الله, اخر جه ا#ترمذى والنساتى وصمحه ابن حبان والحام من 
حديث جابر : ويعارضه فى الظاهر حديث أبى ذر ١‏ قل يارسول اقه أخبرنى بأحب الكلام الى الله قال : ان 
احب الكلام الى القه بحان الله وبحمده » اخرجه مس ٠‏ وفى دواية د سل أى الكلام أفضل ؟ فال : ما اصطفاء 
الله لملانئكته : سبحان الله وصيحمده » وقال الطيى فى الكلام على حديث أبى ذر: فيه لميح بقوله تعالى حكاية عن 
اللائج ( رنحن نسبح بحمدك ونقدست لك ) ورمكن أن يكون قوله « سبحان الله ويحمده » مختصرا من الكلمات 
الاربع ومى سبحان الله واد لله ولا إله الا ايه والله أصكبر لآن د سبحان الله , تنزيه له عا لا يليق يلاله 
وتقديس لصفاته من النقائص . فيندرج فيه معنى لا إله الاالته , وقوله « وحمده . صريح فى ممنى والمد يَ لآن 
الاضافة فية ممنى اللام فى الحد » و يسلزم ذلك معنى الله أ كبر لآنه اذا كان كل الفضل والافضال لله ومن الله 
وليس من غيره ثىء من ذلك فلا يكون أحد | كير منه ؛ ومع ذلك كله فلا يلزم أن يكون التصبيح أفضل من اهليل 
لان التهليل صريح فى التوحيد والتسبيح متضمن له , ولان فى الالحة فى قول ١‏ لا اله» نقى لمضءنها من فمل الاق 
والرزق والاثابة والعقوبة : وقول , الا الله » اثنبات لذلك , و يلزم منه أى ماإضاده ويخاافه من النقائص », فنطوق 
سبحال الله :تبه ومفبومه توحيد ومءطوق لا اله الا الله توحيد ومةيومه تازية » يعنى فيسكون لا اله إلا الله 
أفضل لأن التوحيد أصل والتنزية ينشأ عنه والله أعلم ٠‏ وقد جبع القرطى با حاصله : ان هذه الاذكار اذا أظلق 
على بعضبا أنة أفضل الكلام أو أحبه الى القه فالمراداذا افضدت الى أخواتماء بدليل حديث سمرة ند مل «وأحب 
الكلام الى الله أر بع لايضرك بأيبن بدأت : سبحان الله واحمد لله ولا اله الا القه والله أكبر » ويحتمل أن يكتنى 
فى ذلك بالمعنى فيسكون من اقتصير دلى إعضبا كى . لان حاص لبا التعظيم والتئزيه » ومن نزهه فقد دظمه ومن عظمه 
فد تزه » أنهي . وقال النووى : هذا الاطلاق فى الأفضاية مول على كلام الادمى ؛ والا ةالقرآن أفضل الذكر . 
وقال البيضاوى : الظاهر أن المراد من !!-كلام كلام البشر » فان للثلاث الاول وان وجدت ف القرآن لكن الرا بعة 
لم توجد فيه » ولا يفضل ما ليس فيه على ماهو فيه . قلت : ويحتمل أن يمع بأن نكون ١‏ من » «ضمرة فى قوله 
ه أفضل الذكر لا اله الا الله » وق قوله ه أحب الكلام » بناء على أن لفظ أفضل وأحب مقساويان فى الممنى , 
لسكن يظبر مع ذلك نفضيل لا اله الا الله لأنها ذكرت بالتخصيص عاها بالافضلية الصرحة وذكرت مع أخواتها 
بالآحبية لحصل لها التفضيل تنصيصا وانضماما واللهأعم . وأخرج الطبرى من دواية عبد الله بن باباه عن عبد الله 
أي عمرى بن العا قال ه أن الرجل اذا قال لا اله الا القه فبى كلة الاخلاض الى لارقبل الله عملا حتى يتولحاء 


لم١"‏ . .ل كتاب الدهواثك 
وإذا تال المد لله فبى كلية الشكر النى لم يشكر القه عبد حتى يدولا » ومن طريق الآعيش عن مجاهد عن ابن عباس 
قال من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحد لله رب المالمين » . ( تكيل ) : أخرج النساتى إسند صصيح عن 
أفى _عيد د هن الى يق قال مومى يارب علنى شيئًا أذكرك به . قال : قل لا إله الا الله » الحديث وفيه ١‏ لو أن 
السيارات السبع وعايهن والازضين السبع جمان'فى كنفة ولا اله الا القه فى كدفة هالت بن لا اله آلا الله » فيؤخل 
. منه أن الذكر بلا اله الا الله أرجح من الذكر بالحد لله . ولا يعارضه حديث أنى مالك الاشعرى رفعه « والجد 
ته 34 المزان » فان الملء دل على المساواة والرج<ان ضريح الزيادة فيكون أولى , ومعنى ه ملء الميذان » أن 
ذاكرها بمتلى* ميرانه ثوايا . وذكر ابن بطال عن بعض العلداء أن الفضل الوارد فى حديث الباب وما شاه اتما 
هو لآهل الفضل ف الدن والطبارة من الجراتم العظام ؛ و ليس من أصر هلى شهواته وانتبك دين الله وحرماتة بلا 
حت بالأافاضل المطبرين فى ذلك . و يشيد له قوله تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيآت أن تجحملهم كالذين آمنوا 
وعماوا الصالحات سواء تجياهم وماتهم ساء ما مكو ) ٠‏ قوله ( حدثنا ابن فضيل ) هو عمد » وأبوه بالفاء 
والمعجمة مصفر » وعيارة هو أن القعةام بن شرءة : وأبو زرغة هو ابن عمرو بن جرير ء ورجال الاسناد مابين 
زهير بن حرب وأبى هريرةكوفيون . قوله ( خفيفتان على اللسان الخ ) قال الطبى الخفة متمارة السهولة ؛ شبه 
سهولة جريان هذا السكلام على الفسان ما مخف على الهامل من بعض المحدولات فلا إثدق عليه » فذكر المشبه وأراد 
المهبه به:؛ وأما الثقل فعلى -قيقته لان الأعال تتجسم عند الميذان » والخفة والوولة من الأمور الفسبية: وى 
الحديث خث على المواظبة على هذا الذكر وتحر يض على «لازءته » لآن جيع الشكاليف شافة على النفس . وهسذا 
سهل ومع ذلك إثقل ف المزان كا قل الأفمال ااعاقة ألا ينبرغى افر بط أمه ٠‏ وقوله ء سبييتان الى الرعءن » نثنية 
حبيبة وهى الحروبة , واااراد أن قائلبا روب ته » وعبة ان العبه ارادة اإصال اير له والشكريم » وخص 
الرحمق من الأسماء الحستى للتنبيه على سءة ر<ة الله » حيث يمازى دلى امول اليل بالاواب الجويلء ونا فيها 
من النزيه والتحميه والتءظم ؛ وق الحديث جواز أأس جيع فى الدماء اذا وفع إغهر أكلفة» وسياق بقية شوح هذا 
الحديث فى آخر الصحي بم حيث خم به المصنف ان شاء اله تعالىي 


75 - ليست فضل _ذ كر الله عر وجل 
.14 - وِرشث مله بن العلاء حداثنا أبو أسامة عن أبر يد بن عبد الله عن أبى 'بردة « عرن أبى 
موسى' رضي القه عبه قال : قال الب" يه : مل" أفدى يذَكر” به وافذى لايذ كر ربه مثل الحى والميت > 
+ - ءا “قتبية” بن سعد حدثنا جرير عن الأءش عن أبى صالح « عن أبى هريرة قال : فال 
رسول” الله يه : إن لله ملائكة أيطوفون فى الاراقي إلتيون أهل افذدكر» فاذا وَحدوا قومايذكر ون اههتنادوا 
عَذُوا إلى حاتم ؛ قال فَيَهُونهم بأجنحتهم إلى المماء الدنيا» قال فيسألم رسهم عرز وجل - وهر أعل منهم : 
مايقول عبارى ؟ قل تتول : يسبدونك و كبرو نك وكمدونات و بمجدوناك . فال فيقول : هل رأونى ؟ قال 


الحديت 4.٠‏ -م.ع ؟ 
فيقولوق : لا والله مارأوك . قال فيقول :كيف لو رأونى ؟ قال يقولون : لو رأولك كانوا أشد لك عبادة”؛ وأشد" 
ات تمجيداء وأ كثر لاك ُسبيسا . قال يقول : فا يسألونى ؟ قال : يسألونك الجّة . قال يقول : وهل رأوها ؟ قال 
يفولون : لا والته يارب مارأوها . قال فيقول : كيف لو أنهم رأوها ؟ قال يقولون : لو أنهم رأوهاكانوا أشد 
غليهبا حرصا » وأشد لا طلبا » وأعظم فبها رخبة . قال : فم بتمو دون ؟ قال يقولون : من الدار . قال يقول : 
وهل رأوها ؟ قال فيقولون : لا والله يأرب مارأوها . قال يقول : كككيف لو رأوها ؟ قال يقولون : لو راوها كانوا 
أشك منها _فراراً » وأشكٌّ لها مخاذة . فال فيقول : فأشبد » أنى فد خقرت" هم . قال يقول دَلك” من اللامكة 
فيهم : فلان ليس منهم » إنما جاه لحاجة . قال : هر الجاساء لا بشقى' جليسهم » ٠‏ رواه شعبة عن الأعش ولم 
ير فنه » ودواه سيل عن أب عن أبى هريرة عن النى يل ااا 


قيه ( باب فضل ذكر الله عر وجل ) ذكر فيه حديث . أبى موسى وأبى هربرة وهما ظاهران فيا ترجم له » 
والمراد بالذكر هنا الإئيان بالأأاانياظ الى ورد الترغيب ف قولها والاكثار مها مثل الباقيات المالحات وهى 


وسبحان أله والحد نهولا إله إلا الله وايه أكر, وما يلتحق ما من الموقلة والبسءلة والحسيلة والاستغفار ونحو 0 


ذلك والدعاء بخيرى الدنيا والأخرة » ويطلق ذكر الله أأيضا وبراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب اليه 
كتلاوة آلقرآن وقراءة الحديك ومدارسة المل والننفل بااصلاة ‏ ثم الذكر يقع ئارة بالأسان ويؤجر عليه الناطق » 
ولا بشترط استحضاره مناه ولكن يمترط أن لا يقصد بة غير معناه » وان انضاف الى اانماق الدكر يالقاب فبو 
أ كل ؛ فان ١‏ نضاف الى ذلك استتحضار ممى الذكر وما اشتمل عليه من نمظم الله تعالى وذفى النقائص عنه ازداد 
كالا. فان وقع ذلك فى عمل صالحءبما فرض من صلاة أو جباد أو غيرمنا ازداد يالا » فان مم التوجه وأخلص لله 
تعالى فى ذلك فهو أباغ الكال . وقال الفخر الرازى : المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على القسبيح والتحميد 
والتمجيد » والذكر بالقلب التفسكر فى أدلة الذات والصفات وف أدلة التكاليف من الامى والنهى حتى يطلع على 
أحكامها 0 وفى أسرار عخاوقات الله 5 والذكر بالجوارح هو أن لصير مستدرقة فى الطاعان , ومن ثم سمى الله 
الصلاة ذكرا فقال ( فاسموا الى ذكر الله دانقل عن بعض العارفين قال : الذكر على سرمة انحاء : فذكر العينين . 
بالبكاء ‏ وذكر الاذنين بالاصغاء « وذكر اللسان بالثناء » وذكر اليدين بالعطاء » وذكر البدن بالوفاء » وذكر 
القلب بالخوف والرجاء » وذكر الروح بالقسايم والرضاء ٠‏ وودد فى فضل الذكر أحاديث أغري متها ما أخر جه 
المصنف فى أواخر كتاب التوحيد عن أبى هريرة ه قال النى اميم : يقول الته تعالى أنا ند ظن ميدي بى وأنا 
معه اذا ذكرق , ذفان ذكرنى فى افسه ذكرلة فى نفعى 2 الحديث . ومتها ما أخرجه فى دلاة اليل من ديك أنى 
هريرة أبضا رفعه « بعقد أأشيطان . الحديث وفيه « فان قام فذكر الله أنحلت عقدة » ومنها ما أخرجه ملم من 
حديك أنى هريرة وأبى سعيد ميفوعا «لا يقعد قوم يلكرون الله تمالى إلا حفتهم الملائية ؛ وغشيتهم الرحعةء 
ولذلت عايهم السكينة » الحديث . ومن حديث أبى ذر رفعه , أحب اكلام الى القه ما اصطنى لملا:_كته : سبحان 
دلى وبحمده , الحديثك ٠‏ ومق حديث معاوية رفعه أه قال جماعة جل وا يذكرون القه تعالى ه أنائى جيريل فأخيرئى 
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أن الله يباهى بك الملائئكة ٠.»‏ ومن حديث ممرة رفمه « أحب الكلام الى الله أربع : لا إله إلا الله راته [ كير 
وسبحان الله والخحد لله لا يضرك بأين بدأت » ومن حديث أنى هريرة رفعه ١‏ لآن أقول سبحان القه والحد,قه ولا 
إله إلا الله والله أكبر أحب الى ما طلمت عليه الشمس » وأخرج الترمذى والنسائى وصححه امام عن الحارث إن 
الحارث الاشعرى فى حديث طويل وفيه د امك أن تذكروا الله . وان مثل ذل ككثل رجل خرج العدو فى أثر, 
شراغا حت اذا أنى على حصن حصين أحرذ نفسه متهم , فنكذاك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله 
تعالى» . وهن عبد الله بن بسر «١‏ ان رجلا قال : يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت على ٠‏ فأخيرنى إشىء 
أتشبث به . تال : لا بزال اسانك رطبا من ذكر الله » أخرجه الترمذى وابن ماجه وصححه ان حبان والحاكم . 
وأخرج ابن حبان نحوه أيضا من حديث معاذ بن جبل وفيه أئه السائل عن ذلك . وأخرج الترمذى من حديث أنس 
رفعه ه اذا مررتم برياض الجئة فلرتعوا . تالوا : وما رياض الجنة ؟ تال : حلق الذكر » وأخرج الترمذى وابن 
ماجه وده الحا ك, من حديث أبى الدرداء مرفوعا و ألا أخير؟ يخير أعالكم وأزكاها عند مله-كك وأرفنبا فى 
درجانم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وغير لم من أن ثلقوا عدوم فتضربو ١‏ أعنافهم ويضربوا 
أعنافك ؟ لوا : بلى . تال : ذكر انه عر وجل » وقد أشرت اليه مستشكلا فى أوائل الجباذ مع ما ورد فى فضل 
المجاهد أنه كااصائم لايغطر وكالقاتم لا يفتر وغير ذلك مما يدل على أفضايتة على غيره من الأعمال الصالحة ؛ 
وطريق امع والله أعلم ‏ أن المراد يذكر لله فى ديث أبى الدرداء الذكر الكامل وهو ما يتمع فيه ذكر 
لمان والقلب بالتفكر ف المدنى واستحضار عظمة القه تعالى : وأن الذى حمل له ذلك يكون أفضل من يقائل 
الكفار مثلا من غير است<ضار لذلك . وأن أفضلية الجياد إنما فى بالنسبة الى ذكر اسان الجرد » فن اتفق له أنه 
جمع ذلككن يذكر الله بلسانه وفلبه واتحضاره , وكل ذلك حال صلاته أو فى صياءه أو تصدقه أو قتاله الكفار 
مثلا فهو الذي بلغ الغاية القصوى ء والعلم عد الله تعالى . وأجاب القاضى أبو بكر بن الع بى بأنة ما من عمل 
ضالح الا والذكر مشترط فى آصحيحه ‏ فن لم بذكر الله بقليه عند صدقته أو صياءه مثلا فليس عمله كاملا , فصار 
الذكر أفضل الاعمالمن هذه المثية . و يشير الى ذلك حديث « نية المؤمن أباخ من عمله ,. الحديث الأول ء وله 
( مثل الذى يذكر به والذى لا يذكر رية مثل الحى والميت) سقط لفظ «ربه» الثائية من رواية غير أبى ذر » 
هكذا وقع فى جميع نسخ البخارى : وقد أخرجه مسلم عن أ كريب وهو تمد بن العلاء شيخ اليخارى فيه 
بسئده المذكور بلفظ « مثل البهت الذى يذكر انه فيه والبيت الذى لا يذكر اله فيه مثل الحى والميت » وكذا 
أخرجه الاسماعيلى وابن حبان فى صميحه جميما عن أبى يعلى عن أبى كريب » وكذا أخرجه أبو موانة عن أجحمد 
ابن هبد الحيد والاسماعيل أيضا ءن الحسن بن سفيان عن عبد اقه بن براد » وعن القاسم بن ل كريا عن يوسف 
أبن هومى وابراهم إن معيك الجوهرى ومومنى بن عيد الر/ن المسروق والقاهم ان ديذار بم عن أبى أسامة, 
فتوارد «ؤلاء على هذا الفظ يدل على أنة هو الذى حدث نة بريد بن عبد الله شيخ أببى أسامة ‏ وانف راد البخارى 
بالذظ الذكور دون بقية أسماب أبى كريب وأصحاب أبى أسامة يهمر بأنة رواه من حفظه أو تمول فى روايته 
بالمعني الذى وقع له وهوأن الذى يودف بالحياة والموت -قيقة هو السا كن لا السكن و أن إطلاق الحى والميت في 
وصف ألبيت اما براد به ٠‏ كن اابيت نشيه اذا كى بالمي الذى ظاهره منذين بثو ر الجياة وباطنه ينود المصرفة 


الحديت 14.9-م.4و خف 


ًخً3ً ‏ ة ةة ة 33 ا ا ا 1ك 
وغير الذا كر بالببت الذى ظاهره عاطل و باطنه باطل ؛ وقيل موقع التشبيه بالحى والميت ما فى الحى من التفع 
لمن واليه والضر لمن إعادية و ليس ذلك فى المبت . الحديث الثانى » قوله ( حدثنا قتيبة ) هو ابن سعيد وصرح 
بذاك فى غير رواية أب ذر . توإه ( جرير ) هو اين عيد اليد . قله ( عن أبى صالح ) ل أره هن حديث الآعش 
الا بالمنعئة سكن اءتمد البخارى على وصله لكون شعبة رواء من الآءءش كا أذكره » فان شعبة كان لاحدث 
عن شيوخة المنسوبين للندايس الابما تحقق أنهم موه . قوله ( عن أب هريرة ) كذا قال جرير , ونابعه الفضيل 
بن عياض هند ابن حبان وأبو بسكر بن عياش عند الاهياعيل كلاهما عن الاءمش » وأخرجه الترمذى من أنى 
كريب عن أبى معاوية عن الاءشش فقال ه عن أنى صالح عن :أنى هريرة أو ضن الى سفيدء هكذا بالدك للا كثر, 
وف نسخة « وعن ابى سعيد ء بوأو العطف » والآول هو المعتمد » ققد اخغرجه أحد ءن أبى مماوية بالك 

وال : شك الاعيش , وكذا قال ابن أبى الدنيا عن اسحق بن [سماعيل عن أبى معاوية » وكذا أخرجه الاسماعيل 
٠‏ من رواية عيد الواحه بن زياد دن الاعمش عن أبى صا عن أفى هريرة أو عن أبى .ميد وقال شك سليان يمنى 
الاءعش ٠‏ قال اأرمذى : حسن صحيح , وقد روى عن أبى هريرة من غير هذا الوجه يعنى كا تقدم بغير تردد . 
قوله بءد سياق المثن ( رواه شعية عن الا“ش ) يمنى بسنده الاذكور ٠‏ قوله ( دم برفعه ) مكنذا وصله أحد َال 
حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعية قال بنحوه ولم برفمه ؛ وهسكذا أخرجه الاسماعولى من رواية بشر ين غالد عن 
حمد بن جعءفر موقوة : قوله ( ورواه سهيل عن أببه عن أفى هريرة عن الى عَللمْ ) ددله ملم وأحد هن 
طر يقه » و-أذكر ما فى روايته من فائدة ٠‏ قوله ( ان لله ملانج ) زاد الاسماعيل من طريق عثهان بن أنى شهية 
وابن حبان من طربق اسحق نين راهويه كلاهما عن جرير « فضلاء وكاذا لابن حبان من طر يق فضيل بن عياض » 
وركذا لم من رواءة سبيل , قال عياض ف ٠‏ المثدارق » ما نصه : فى رواينّنا عن | كثرم بكو ن الضاد الممجءة 
وهو الصواب » وروآه المذرى والحوزني , فضل » بالهنم و بعضهم عام أضاد » ومعناه زيادة «لى كمّاب الناس 
هكذا باء مفسرا ف الإخارى ء قال : وكان هذا الحرف فى كمّاب ابن عيمى « فضلاء بهذم أوله وفتح الضاد والمد 
وهو دثثم هنا وان كانت هذه صفتهم علمهم السلام ؛ وال فى د الاكال » الرواية فيه عند جمرور شيوخنا فى مسلم 
والبخارى بفتح الغاء وسكون ااضاد فذكر نحو ما تقدم وزاد: وكذا جاء مفسرا! فى اليخارى فى رواية أبى معاوبة 
الضربر ؛ وقال إبن الاثير فى « النهاية » فضلا أى زيادة عن الملاتكة المرتبين مع الخلا'ق ؛ ويروى بسكون الضاد 
و بضمها تال بمضهم والسكون | كثر وأصوب ء وقال النووى : ضبطوا فضلا ءلى أوجه أرجحرا إعم النماء والضاد 
والثانى بضنم إلغا. وسكون الضاد ورجحه بعضهم وادعى أنها !| كثر وأصوب. والثااك بفتح الفاء وسكون الضاد » 
قآل القاضى عياض : هكذا الرواية عند جمبور شيوخنا فى البخارى وم-لم » والرابع إضم اافاء والضاد كالاول لكن 
بدفع اللام يمنى على أئة خير ان » والخادس: فضلاء بالمد جمع فاضل قال الملماء ومعناه عل جميع الروايات أنهم 
زائدون على الحفظة وغيرمم من المرتبين مع الخلائق لا وظيفة لهم الاحاق الذكر ؛ وقال الطيى فضلا بهن الفاء 
وسكون الضاد جمسع ناضل كمترل وناذل انتمى ٠‏ ونمية عياض هذه الفظة الرخارى وهم قانها لست فى يسح 
البغارى هنا فى جميع الرراياس. الا أن تسكون عارج الصحيح » ولم مخرج البخارى الحديث المذكور عن أبى 
معاوبة أملا واما أخرجه ءن طر رقه ألرهذى » وذاد ابن أبى الدنيا وااطمانى فى ددراية جرير أعذلا عن كتاب 


ذف كيب التحواق 
الناس , ومثله لابن حبان من رواية فضيل بن عياض وزاد ١‏ سياحين فى الارض » وكذا هو فى رواية أبى 
معاوية عند الترمذى والاساميل عن كتّاب الادى ولمسلم من رواة سبيل عن أبيه د سيارة فضلاء» قو 
يطوفون فى الطرق ياتنمسون أهل الذكر ) فى رواءة سبيل « يتيعون مجالس الذكر . . وق حديث جابر بن أبى يعلى 
د أن لله سرايا من اللملائ5 قف وتحل مجالس الذكر فى الارض » ٠‏ قله ( فاذا رجدوا نوما ) فى رواية فضيل 
أبن عياض ٠‏ فاذا وأوا قوما »وف رواة سبيل ١‏ قاذا وجدوا مجاسا فيه ذكر » ٠‏ قوله ( تنادوا ) فق دواية 
الاسماعيل « يقنادون » . لول ( هلوا الى حاجتسك ) فى روابة أبى معاوبة و بغيةدك ء وقول د هلدواء على لغة ' 
أهل تمد , وأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والاثين والجمع هل بلفظ الافراد » وقد تدم تقرير ذلك فى 
النفسير . واختلف فى أمل هذه الكلمة فقيل هل لك فى الاكل أم ؛ أى (فصدء وقيل أص لم بضم اللام وتشديد 
اليم وها للتنهيه حذفت ألفبا تنخفيفا . قوله ( فيحفوتهم بأجنحتهم ) أى يدئون بأجنحتهم حول الذاكربن : 
والباء للتعدية وقيل الاستعانة . قله ( الى المجاء الدنيا ) فى رواية الكششممنى ١‏ الى سماء الدنيا » وفى رواية 
. شهيل و قعدوا مميم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حت لوا ما بإندم ودين سماء الدنيا » - قله ( قال فيس أهم . 


3 3 3 يهم عو وجل وهو أعل مهم ) فى دواية المكشسوق 0 جم » كيذا للاسماءيل 2 وى جلة ممتوضة وردت لرفع 


التوممء زاد فى رواية هيل « من أين جدتم ؟ فيقولون : جمنا من عند عباد لك فى الارض » وف رؤاية الترمذى 
٠‏ ه فيقول الله: أي شىء تركتم عبادى يصنمون ء . قله (ما يقول عبادى ؟ قال : تقول يسبحونك ) كبذا لابى 
فر بالافراد فيهدا » واغيره « قالوا يقولون » ولابن أبى الدنيا , قال يقولون » وزاد سبيل ف ووايته , فاذا 
تفرقواء أى أهل المجلى وعرجواء أى الملائكة « وصعدوا الى ااسماء. ‏ قله (سبحو نك و يكبرو نك ويحمدونك) 
زاد اسحق و عجان عن جرير ه و بمجدو نك » وكدذا لابن أبى الد نيا ؛ وق وواية أبى ٠عاوية ٠‏ فيقولون تركناهم 
تحمدونك وبمجدو نك و.ذكرونك » وق رواية الاسماعيل الوا ربئا مررنا هم وثم يذكرونك الح وفى رواية 
سبيل « جنا من عند عباد لك فى الارض سبحونك ويكرونك و.للونك وحمدونك وب_ألونك ‏ وفى حديث . 
أأس عند البرار « ويعظمون آلاءك و يلو نكما بك ويصلون دلى نبرك و يألونك لأخرتهم ودنرام» ويؤغة من 
جموع هذه الطرق المراد ؟جالس الذكر وأتها التى تشةمل على ذكر اله بأتواع الذكر الواردة من تسيييح وتكبير 
وغيرهما وعلى تلاوة كاب اله سبحانة وتهالى ودلى الدعاء خيرى الدنيسا والآخرة ؛ وف دخول قراءة الحديث 
النبوى ومدارسة العلم الشرعى ومذاكرته والاجتياع على صلاة اانافلة فى هذه الجالس نظارء والآشبه اخةصاص ذلك 
جا لس الند بيح والتدكبير ونحوها وا:لاوة حسب » وانكانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه هن 
جملة ما يدخل نحت مسمى ذكر القه تمالى . قله (قال فيقول هل رأونى ؟ قال فيقولون لا واقه مارأوك) كذا بك 
لفظ الجلاة فى جميع نسخ الإخارى وكذا فى بقة المواضع ٠‏ وسقط أذيره . قوله (كانوا أشد لك عيادة وأشد لك 
تمجيدا) زاد أ بوذر فى روايته مه وتحميدا » وكذا لابن أبى الدنيا » وزاد فى رواية الاسماعيل ١‏ وأشد لك ذكرا» 
وفى دواية ابن ابى الدنيا « وأ كثرلك تسبيحا ء . قوله ( قال يقول ) فى دواية أبى ذد « فيقول » ٠‏ قوله ( فا 
يسألونى) فد واية أبى معاوبة « فأى ثىء يطلبونء . قوله (يسألونك الجنة) فى رواية سميل « يسألونك جنتك » 
قر» ) كانوا قد ماءها حرصا ) ذاد أو مهاوية فى رواية و علما» وفى دواية إن أو الدذ.ا , كانوا أذى حرصا 


الحذيق .4د و.عو ينفا 
وأئد طلبة وأعظم لها رغبة» ٠‏ قوإه ( قال فم بتعوذرن ؟ قال يقولون من النار ) فى رواية أبى معاوية «فن أى 
شىء ينعوذون؟ فيةولون من النار » وفى رواية سويل « قالوا ويستجيرو نك . وقال ومم يستجهرونني ؟ تالوا من 
نادك » ٠‏ قوثإه ( كانوا أشد من فرارا وأشد لها عخافة ) فى رواية أبى معاوية «كانوا أشد منها هربا وأشد منها 

تعوذأ رخوظ ء وزاد سو بل فى روايته « قالوا وبسةغفرونك » « قال فيةرل : قد غفرت لم وأعطيتهم با سألوا 8 

٠‏ وف حديث أنس «١‏ فبقرل غشرمم رحتى » . قوله ( يقول ملك من الملائكة : فيوم فلان ليس منهم [نما جاء 
لحاجة ) فى رواية أبى مماوبة د فيقرلون ان ذيم فلانا الخطاء لم ردم [نما جاء لاجة » وف رواية سييل « قال 
يقراون : رب قوم فلان عبذ خطاء يما مى لجاس معوم» وزاد فى دوايته «قال وله فد غفرت» ٠‏ قو]4 (م الجلساء) 
فى دواية أبى معادية وكذا فى رواية سبيل « ثم القرم » وفى اللام [شمار بالكال أى م القوم كل الفوم . قوله 
(لا إشق جليموم ) كذا لان ذ ء واغيره « لا يشق بهم جليسهم » ولا رمذى «١‏ لا بشق لهم جليس ء وهذه الجملة 
مسا نفة لبان المقنضى اسكوتهم أهل الكال , وقد أخرج جعفر فى الذكر من طرق أبى الآشيب عن المسن 
البهرى قال م وهنا قوم يذكرون الله اذ أنام رجل فقمد الهم ٠‏ قال قنز أت الرحمة “م ارتفعمك » فقالوا رينا يهم 
عبدك فلان , قال غهوم رحن , م القوم لا يشق بهم جلدسوم » وفى هذه العبارة مبالنة فى فى العقاء عن جليس 
الذا كرين » فلو قيل لسعد يهم جليسهم لكان ذلك فى غاية الفضل , لكن التصريح بننى الهقاء أ بلخ فى حصول 
المقصود ء ( تنبيه ) : اختصر أبو زيد المروزى فى روايته عن الفربرى.«تن هذا الحدوث فساق منه الى قوله 
د هلوا الى حاجتكمء ثم قال : فذكر الحديث . وفى الحديث فضل مجااس الذكر والذاكرين ؛ رفضل الاجتام على . 

| ذلك . وأن جليسوم اددج مهرم فى جميع ما يتتفضل الله تعالى ببة عليهم [ كراما هم رأو م يشاركيم فى أصل الذكر . 
وفبه حبة الللإدكه بى آدم واءتناقم بهم ٠‏ وفيه أن السؤال قد وصدر من الائل وهو أعل بالمسثول عنه من 
المستول لأظبار الءناية بالاسمّرل »نه والة:وبة بقدره والاءلان بشرف منزلته . وقيل إن فى خصوض سؤؤال 
اله اللانكة عن أهل الذكر الاشارة الى ألم ١‏ أمءل فيا من يفسد فيها وبسفك الذماء ونحن تسبح يحمدك 
دنقدين لك ) فك .أنه قل لحم : ا أظرو! الى ما «صل هوم من الآسبيح والنقديس مع ما سلط علهم من ااشبوات 
ووسارس اشميطان , وكيف غالجرا ذلك وضاهوى فى الذسدبح والتقديس ٠‏ وقيل إنه يؤخذ من هذا المديث أن 
الذكر الحاصل من إنى آدم أعلى وأشرف هن الذكر الحاصل من اللائكة احصول ذكر الأدميين مع كثرة العوافل 

. دوجو الصوادف وصدوره فى ذالم الغيب ؛ فلاف الملا؛سكة فى ذلك كاه . وفيه بوانكذب من أدهى من الرنادقة. . 

أنه يرى الله تعالى بجور! فى دار الدنيا »وقد ثنت فى صحيح مسلم من حديث أَبى أمامة رفعه « واوا أنم لم 

مرزاديم <ى موتو . . وفيه جوار القسم فى الأ الوئق :أ كودا له وتنوريها به . وفيه أن الذى"اشتملت عليه : 

الجنة من أتراغ الخيدات والنار من أنواع المكروهات فوق ما وصفءًا به:؛ وان الرقبة والطلب من اقه والمبالغة 

:فى ذلك من أسباب الحصول 


8ت باسيست قول لاحؤل ولا قوة” إلا بلقه 
- ورشر) محد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبن له أخبرنا سلبان الدّسه عن أبي عبان ه عن 


لف .م - لتاب الدعرات 
أبئ موسى الأشمرى قال : أغذ الندى” َيِه فى عيّبة ‏ أو قال فى ثنية قال : فلا علا عذيها رجل نادى فر فم 
صوته لا إله إلا الل والقه أكبر . فال ورسول الله فته على بخلته قال : فانم لاتدعون أم ولا امي ثم قال ؟ 
ياأا موسى - أو ياعبد الله - ألا أدْلك على كاه من كيز الجبة ؟ فلت : بلى » قال : لاحول ولا قوة إلا بالله » 

قوله ( باب قرل لا حول ولا قوة الا الله ) ذكر قبه حديث أنى مومى ؛ وقد تقدم قربيا فى ه باب الدعاء 
اذا علا عقبة» ووعدت إشرحه فىكتاب ااقدر , وسيأنى ان شاء الله تعالى 


4 - يسبب ١‏ لَه مائةة اسم عو واغيذة 

٠‏ - وترشث على بن عبد ال حدثنا سفيان” قال -نظناه من أبى الأناد عن الأعرج « عن 
أبى هريرة رواية قال : لله نسمة ونسعون” اسما - مائة إلا واحدة - لاتحفظها أذ إلا دحل الجنة » وهو 
وأثرا بحبة الوارء 

قوله ( باب لله ماثة اسم غير واحدة ) كنذا لابى ذر» ولغيره د مائة غير وا<د» بالتذكير » وكذا اختلف 
الرواة فى هذا فى لفظ المثن ٠‏ ول ( -فظناه من أبى الزفاد ) فى رواية الميدى فى مسئده عن فيان و حدثنا أبو 
الرناد » وكذا أخرجه أبو نعيم فى ه المستخرج » من طريقه ٠‏ قي ( رواية ) فى رواية الجيدى ١‏ قال رسول الله 
3 » ولا عن عبرو بن حمد الناقد عن سفيان بهذا السذد عن النى وق و لاصاف ف التوحيد من روابة 
شعيب دعن أفى الزئاد بسنده أن رسول اله يك قالء ووقم عند الدارقطنى فى «١‏ غرائب مالك , من رواية 
عبد الملك بن حي بن بكير عن أبيه عن ابن وهب هن مالك بالسئد المذكور « عن النى روي قال قال الله عر 
وجل : لى نسعة وتمعون اهما » . فلت : وهذا الحديك رواه عن الأعرج أيضا مومى بن عقبة عند ابن ماجه 
من رواية زهير بن هد عنه وسرد الاسماء , ورواه عن أبى الرناد أيضا شعيب بن أبى حرة ؟ معذى فى 
الشروط » وبأى فى التوحيد » وأخرجه النزمذى من رواية الوايد بن ملم عن شعيب وسرد الآسماء » 
وعمد بن مجلان عذد أبى عوانة : ومالك هند ابن خريمة والنساتى » والدارتطى فى « غرائب مالك 
وال : جيم عن مالك وليس فى المرطأ قدر ماعند أببى نعي فى طرق الاسماء الحستى » وعمد الرحمن بن أبى الرناد 
عند الدارقطانى , وأبو عوائة وحمد بن اموق عند أحد وابن ماجه» ومومى بن عقبة عند أبى نعم من رواية حفص 
ان مهسرة عنه : ورواه ون ألى هريرة أيضا هيام بن منبه عند مل وأحد , ود بن سيدين عند ملم وااترمذى 
والطيراتى فى الدعاء وجعفر الفريانى فى الذكر » و أبو رافع عند الترمذى ؛ وأبو سلية بن عبد الرخن عند أحد, 
وابن ماجه وعطاء بن يسار وسعيد المقيرى وسعيذ بن المسيب وعيد الله بن شققيق وعحمد بن جبير بن مطعم والحسن 
1 البصرى أخرجبا أبو نم بأسانيد عنهم كلها ضعيفة » وه راك بن مالك عند اليزار لكن شك فيه : ورويناها فى 
.د جزم المعالى » وقى « أمالى الجرفىي » من طريقه بغير شنك ..ورواه عن النى يه مع أنى هريرة سلبان الفاربى 
وابن هباس وابن همر وعل وكلها عند أبى نعي أيضا بأسائيد منعيفة , وحديث عل فى ه طبقات الصو في » لبي 
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ا ل ب م ا ا 2 62 00 0 
عبد الرحن ااسلى ؛ وحديث ابن عباس وابن عمرمما فى الجرء الثااث عشر من «أماللى أبى القاسم بن بشران» وق 
«قوائد أبىعس بن حيوية » انقاء الدارفطنى , هذا جميع ما وقفت طليه من طرقه . وقد أطلق ابن عطية فى تفسيره 
أنه تواتر عن أبى عريرة فقال : فى سرد الأسماء أظر ء فان إعضبا ليس فى القرآن ولا فى الحديث الصحيح » ولم 
يتواتر الحديث من أصله وان خرج فى الصحيح , ولكنه توائر عن أبى عربرة ؛ ححكذا قال ول يدوائر عن أبى 
هريرة أيضا بل غابة أمره أن يسكون مشهودا » ولم يقع فى شى. هن طرقه سرد الاساء الا فى رواية الوليسد بن 
مل عند الترمذى ؛' وفى رواية زهير بن تمد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجه , وهذان ااطريقان برجعان الى 
دواية الاعرج ؛ وفهما اختلاف شمدد فى سرد الاسماء والزياده واانقص على ما سأشير اليه . ووقع سره الاسهاء 
أينا فى طريق ثالئة أخرجها الحاكم فى « المستدرك » وجعفر الفريابى فى الذكر من طربق عبد العريز بن الحصين 
عن أيوب عن #د بن سهدين عن أنى هربرة ؛ واختلف العلداء فى ضرد الآسياه هل هو مرفوع أو مدرج فى الخبر 
من بعض الروأة » فثى كمه هنهم على الأول واستدلوا به على جواذ أسمية الله تمالى بما ل برد فى القرآن إضيغة 
الاسم , لآن كيدا من هذه الامما, كذلك . وذهب آخرون الى أن اانعيين مدرج لخلو أكثر الروايات هنه . 
ش ونقله عبد العريز النخشى عن كثير من الملماء , قال الام بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن 
الولبيد بن مل : ميمح على شرط الشيخين , ولم يخرجاء إسياق الاسيا. الحسنى , والملة فيه عندعما تفرد الوليد 
ابن مسل » قال ولا أعل خلانا عند أهل الحديث أن الوليد أوئق وأحفظ وأجل وأعل من بشر بن شعيب وعلى 
ابن عياش وغيرهها من أحماب شعيب » إشير إلى أن بشرا وعليا وأا الهان رووه ون شعيب بدون سياق الاسماء 
فروابة أبى المان وند المصئف », وروابة على عند الذساق ٠‏ وروابءة بير عند البجق ؛ وليسع ألعلة عند الشيخين. 
تفرد الوليد فقط بل الاخئلاف فيه والاضطراب وتدليسة واحتيال الادراج » قال البمق : حتمل أن يكون التعيين 
وقع مر بعض الرواة فى الطزيقين مما ؛ ذا وقع الاختلاف الشديد بدنهما » ولهذا الاحتيال ترك الفيخخان 
يريج التعبين . وقال الترمذى بعد أن أخرجه من طريق الوليد : هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن 
صفوان ولا أغرفه الا من حديث صفو ان وهو ثقة . وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة ولا نعل فى شى, من 
الروايات ذكر الاسماء الا ى:هذه الطريق . وقاد رورى باسناد آخر عن أنى هريرة فيه ذكر الأسماء وليس له 
اسناد يح ااتهى . ولم ينفرد به صفوان فقد أخرجه البءق من طر يق مومى بن أبوب النصبى وهو ثقة عن 
الوليد أيضا » وقد اختاف فى سنده على الوليذ فأخرجه عثيان الدارى ف النقض ل المريسى» عن هشام بن مار 
عن الوليد فقال : هن خليد بن دعلج عن قتادة عن مد بن سيرين عن أب هريرة فذكرء بدون التميين؛ قال الوليد. 
وحدثنا سعيد بن عبد الغرير مل ذلك وقال : كبا فى القرآن (هوالله الذى لا اله إلا هو الرحن الرحيم ) وسرد 
الاسماء وأخرجه أبو الشبيخ بن حبان من رواية أبى عام القرشى عن الوليد بن مسل سند آخر فقال : حدئنا زهير 
انمد من موسى بن عقبة عن الاعرج عن أبى هرررة » قال زهير : فبلغنا أن غير واحد من أهل المل تال إن أولها ' 
أن تفتئح بلا اله الا القه وسرد الامماء . وهذء الطريق أخرجها ابن ماجه وابن أبى عاصم والحاكم من طر بق عيد 
الملك بن جمد الصتعانى عن زهير بن عمد لكن سود الامباء أولا فقال بعد قوله من حفظها دخل الجنة: الله الواحده ' 
السمدالج ثم قال بده أن !تنه المه : قال ذهين فيلةنا عن غيه را« عن أهل الط أن أوها يفتتح بلا إه الا الله 


كف ظ .م - كتاب الدحوات 


له الاسماء الحستى . ألت : والوليد بن مس أو؟ق من هيد املك بن عد الصنمانى »ورواءة الوليد تععر بأن التعيين 
مدرج ء وقد تمكرر فى رواية الوايد عن زهير ثلائة أمما, وهى , الأحد الصمد الحادى » ووقع بدلا فى رواية 

عد املك « المقسط القادر الوالى , وضد الوايد أيضا , الوالى الرشيد » وعند عبد الالك « الوالى الراشد » وعئد 
الوليد ه العادل المزير , وعد عبد الملك ١‏ الفاطر الذاهر ؛ واتفقا فى البقية . وأما رواية الوليد عن شعيب وهى 

أقرب الطرق إلى الصحة وعلريا عول غالب من شرح الأميا. المستى فسياقها عند الترمذى و هو اله الذى لا إله إلا 

هو الرحن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المبيمن العزيز الجبار المتسكر الخالق البارى" المصور الذفار القباد 

الوهاب الرزاق الفتاح المليي القا يض الباسط الخاقض الرافع الممز المذل السميع البصير المكم المدل االطيف الخبير 
الحلم المظيم الغفور الشكور العلل ال-كبير الحفيظ المقيت المسدب الجايل اللكريم الرقيب الجيب الواسع المكيم 

الودود الج.د'الياءث الشبيد الحق الو كيل القوى المثين الولى الحرد المحصى الميدى” المعيد الى المميت الحى القيوم 
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المآعالى البر التواب 
المنتقم العفو الرءوف مالك الك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغنى المغنى المابع الضار النافع الذور الحادى 
البد بع الباق الؤارث الرشيد الصبور . وقد أخرجه الطبراتى عن أنى زرغة الدمشق عن صفوان بن صالح غخااف 
فى عدة أسماء فقال «القائم الدام, بدل والقايض الباسط » و « الشديد » بدل « الرشيد »و , الأعلى الحبط مالك يوم 
الدبن » بدله الودود انجيد الحكيم » روقع عند إن حبان عن الحسن بن سفيان هن صفوان « الرافع. بدل 
الماع » ووقع فى ميح ابن خزءة فى رواية صفوان أيضا عنالفة فى بعض الأسماء ٠‏ قال د الحاكم, يدل « الحسكيم 
ودالق ريب » بدل «الرقيب » ودا مولى» يدل «الوالىء و,الآحد » يدل « المفنى » ووقع فى دواية البق وابن منده 
من طر بق مومى بن أبوب عن الوايد د المغيث ء بالمءجمة والمثلثة بدل ١‏ المقيت , بالقاف وامثناة » ووقع بين 
رواية زهير وصفوان انخالفة فى ثلاثة وش ربن اسما , فليس فى رواية زهير ١‏ الفتاح القبار الحسك العدل الحسيب 
الجليل المحصى المتتدر المقدم المؤخر الي المنتقم المغنى النافع الصبور البديع الغفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد 
مالك الملك ذو الجلال والا كرام , وذكر بدها « الرب الفرد الكان القاهر المبين بالموحدة الصادق اجميل البادى 
بالمدال القديم البار يت ديد الرا. الو البرهان العديد الواق بالقاف القدير الحاافظ العادل الممطى العالم الا-حد الأآبد 
الوتر ذو القوة » ووقع فى رواية عبد العزيذ بن الحصين اختلاف آخر فسةط فيا مما فى رواية صفوان من «القباز» 
إلى تمام خمسة عشر سيا على الولاء » وسقط منها أيضا ١‏ القوى الحاي الماجد الفا بض الباسط الخافض الر افع الممز 
المذل المط الجامع الضار النافع الوالى الرب » فوقع فا ما فى رواية موسى بن عقبة المذكورة آنفا ممانية عشر 
اسما على الولاء » وفنها أيضا , المثان المنان الجابل الكفيل حيط القادر الرفيع الشااكر الا كرم الفاطر الخلاق 
الفا اليب بالمثلثة شم الموحدة الءلام المولى النصير ذو الطول ذو المعارج ذو الفطل الإله المدمى بشديد الموحدة » 
قال الحا : انما أخرجت رواية عبد المويز بن الحصين شاهدا لرواية الوليد عن شعبة لآن الاسباء التى زادها على 
الوليد كلها فى القرآن » كذا قال ؛ و لبس كذلك , والما تؤخذ من القرآن بضرب من التكلف لا أن جميمها وددفيه 
بصورة الأسما. .. وقد قال الزالى فى « شرح الأسماء له دلا أمرف أحدا من الظلاء عثى. يطلب اسماء وجميا: 
سوى رجل من حفاظ المغرب يقلل.4 على بن حههم ظنه قال : صح عندى قريب من أمانهن إسما بشتمل علها 
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كتاب الله والصحاح من الا”خبار ء فلتطلب البقيسة من الاخبار الصحيحة . قال الغزالى : وأظنه لم يبلذه الحديث 
امقىي الذى آخر جه ااترمذي أو بأذه فاستضءف ائاده ؛ قأت : الثانى هو مراد, , انه ذكر تحر ذلك فى « امل « 
ّم قال : والاحاديث الواردة فى سرد الاسماء ضفيفة لايصح ذىء هنبا أصلا وجميع مانابمته من القرآن ممانية ' 
وستون اميا . قانه النصصر على ماورد فيه إصورة الامم لاما يؤخذ من الاشتقاق كالباق من قوله تمالى ( وببق 
وجه ربك » ولا ماورد مناذا كالبديع من قوله تعالى ( ,ديع السمارات والارض 6 وسأبين الامماء ااتى افتصر 
عاما قربيا . وقد استضعف احدرثك أيضا جماعة ذقال الداودى : لم يبت أن النى 22 عين الامياه المذكورة » 
وقال ابن العربى حتمل أن تكون الأساء كة الحديث المرفوع » وحتمل أن مكون من جمع بءض الرواة 
وهو الاظبر عندى ؛ وتال أبو لحن القازغى : أنماء الله وصفاته انعم الا بالتوقيف من السكتاب أو 
السنة أو الاجماع , ولا يدخل فيا القياس ولم يقع فى الكنتاب ذكر عدد ممين : وثبت فى السئة أئها نسعة 
وأسعون » فأخرج بعض الناس من اللكّاب قسعة وتسمين اسم ؛ والله أعل با أخرج من ذلك لان إعضبا 
ليست أمياء يعنى صريحة . ونقل الفخر الرازى عن أن زيد الباخى أنة طمن فى <ذيث الباب فقال : أما الرواية 
التى لم يسرد فنا الاسما. وفى الى ا:فقوا على أتما أقوى من الرواية التى سردت فيها الاساء. فضعيفة من 
جبة أن الهارع ذكر هذا العدد الخاص ويقول ان من أحصاه دخل الجنة ثم لاليفأله السامعون عن تفصيلبا » 
وقد علسك شدة رغبة الخلق فى تحصيل هذا المقصود » فيمتنع أن لا يطالبوه بذلك , ولو طالبوه لبونها لهم ولو 
بينها لما أغفلوه ولنقل ذلك غنهم . وأما الرواية النى سردت فها الاساء فيذل على ضعفبا عدم تناسما فى السياق 
ولاف التوقيف ولا ف الاشةقاق » لانه إن كان المياد الاساء فقط فذا لما صذات , وإن كاف المراد الصفات 
فالصفات غير متناهية . وأجاب الفخر الرازى عن الاول يحواذ أن يكون المراد من عدم :فسيرها أن يستمروا 
على المواظبة بالدعاء ممع ماورد من الاسياء رجاء ان يقعوا على نلك الاسماء ال#صوصة »كا أهدت ساعة الجحمة و ليلة. 
الفدر والصلاة الوسطى. وعن الثانى بأن سردها انما وقع سب التتبع والاستقراء على الراجم فلم صل الاعتناء . - 
بالتناسب » وبأن المراد من أحصى هذه الاسماء دخل الجئة حسب ماوقع الاختلاف فى تفسير المراد بالاحصاء فلم 7 
يكن القصد حصر الاسماء انتوى . واذا تقرر رجحان أن سود الاساء ليس مرفوظ فقد اعتنى جباعة بتيعها من 
القرآن من غير تقييد بعدد , فروينا فى ه كاب المسائتين , لاى عثيان الصا بوت بسنده الى جمد بن يحى الاهل أنه 
استخرج الامهاء من القرآن » وكذا أخرج أبو نعيم عن الطبرانى من أحد بن عمرو الغلال من ابن أبى عرو 
د حدثنا جمد بن جمفر بن عمد بن عل بن الحسين سألت أبا جعفر بن بجمد الصادق عن الاسماء الحسدى فقال!: 
هى ف القرآن . وررينا فى ه فوائد مام » من طريق أبى الطاهر بن لأسرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عيينة 
الحديث ؛ يدنى حديث « أن الله قسعة وتسمين اسما » قال فوعدنا سنميان أن يخرجها .لنا من ااقرآن فأ بطأ » فأنينا. 
أبا زيد فأخرجبا انا فعرضناها على سفيان فنظر فيما أربع مرات وقال : نمم هى هذه » وهسذا سياق ماذكره 
جعفر وأبو زيد قالا : فق الفاتحة خمسة ١‏ اقه رب الرحمن الرحيم مالك » وق البقرة د حيط قدير علم حكيم على 
عظم تواب بصير ولى واسع كاف رءوف بديع شاكر واحد سميع قابض باسط حى قيوم غنى جميد غفور حايم » 
وؤاد جعفر « إله قريب بحيب عويز أصمير قوى شديد صربع خبهد » قلا : وفى آل عمران د وهاب قم » زاد 7 
معد فاج ١‏ © قم البارى. 0 
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جعفر الصادق و باع من متفضل » وق النداء و رقيب حسيب شبيد مقي وكيل » زاد جمفر «على كبير » 
وزاد سفيان « «فو ع وى الأنمام دقاطر تاهر, زاد جمفر ١‏ مدت غفور برهان » وزاد سفيانه لطيف خبير قادر» 
وف الآعراف « محى ميت » وق الأ ماله نعم المولى ونعم النصهد » وف هود , حفيظ ميد ودود قمال ها يريد» 
زاد سفيان م قريب +يب » وف الرءد « كبير متمال » وى ابراهيم د مئان » زاد جعمفر « صادق وارث » وى 
الحجر « خلاق » وفى مي و ضادق وارث » زاد جعفر « فرد » وق طه عزذ جعفر وحده ١‏ غفار » وقى المؤمئين 
«كريم » وفى الاور « حق مبين » زاد سفيان ه نور » وفى الفرتان م هاد» وف سبأ « فتاح » وفى الزمس م عالم» 
عند جمذر وحده ء وف المؤمن « غافر قابل ذو الطول , زاد سيان « شديد» وزاد جعفر « رفمع » وق الذاريات 
« رزاق ذو القوة المتين» بالناء وف ااطود ه بر » وف افتربت ه مفتدر » زاد جعفر ‏ مليك » وفى الرحن « ذو 
الجلال والا كرام » زاد جءفر «١‏ رب المشرةين ورب المغر بين باق معين . وف الحديد وأول آخو ظاهر باطن» وى 
الحشر «قدون سلام مؤمن بوعدرزرل عزيز جبار مشكير عالق بارى” مصور » زاد جعفر « ملك » وق البروج 
د مبدى' مضيد . وف الفجر « وخر عند جعفر وجده » وق الاخلاص , أحد صمد , هذا آخر مارويثاه عن جمفر 
وأنى زيد وتقرير سفيان من نقبع الأسماء من القرآن ؛ وفها اختلاف شديد ونكرار وعدة أسماء لم عرد بافظ 
الام وفى , صادق ملعم متفضل مئان مبدى” معيد باءث قابض باسط برهان ممين ميت باق » ووقضعى قكتاب 
د المقصد الاتى» لابى عبد الله مد بن ابراهيم الراهد أنه تنيع الاسماء من القرآن فتأماته فوجدتهكرر أسماء وذكر 
مالم أره فيه إصيغة الاسم د الصادق والكاف والءلام » وذكر من المضاف ١‏ الفالق , من قوله ( قلق الحب . 
والنوى ) وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله ( تابل اثتوب ) وقد تقبعت مابق من الاعباء ما ورد ف القرآن 
بصيغة الاسم ءا لم يذكر فى رواية النزمذئ وهى , الرب الاله المحيط القدر اللكافى الشاكر العديد القائم ‏ الام 
الفاطر الذافر القاهر المولى النصير الغالب الخالق الرفيع المليك الكافيل الخلاق الآ كرم الأعل المبين بالموحدة الى 
بالحا. المبملة والفا. القريب الاحد الحافظ , فبذه سسيعة وعشرون اما اذا انضمت الى الاساء التى وقصت فى رواية. 
الثرمذى ما وقعت ف القرآن إصيغة الاسم تمكئل بها النسعة والآسمون وكلها فى القرآرن ».سكن بمضبا باضافة 
كالشديد من (( شديد العقاب ) والرفيع من ( دفيع الدرجات ) والقائم من قوله ( قثم على كل نفس يما 
كسبت ) والفاطر من ١‏ فاطر السمارات ) والقاهر من < وهو القاهر قوق عياده ) والمولى والتصيد ممن 
( نعم المول ونعم النصير ) والءالم من ( عالم الفيب 6 والخالق من قرله إ عالق كل ثىء ) والغافر من 
افر الانب , وااغالب من 2( واه خالب غلى أمره 6 والرفيع من ( رفمع الهرجات ) والحافظ من قوله( ةلله 
خير حافظا ) ومن قوله (إمانا له ءافظون ) وقد وقع نحو ذلك من الامماء التى فى رواءة الترمذى وهى المى من 
قوله ( لتجى الموق 6 وامالك من قوله ( مالك الملك © والنور ءن قوله ( ثور السماوات والارض 6 

٠‏ والبديع من قوله <( بدبع السموات والارض ) والجامع من قوله (( جامع الئاس ) والمسكم من قوله ( أففير 
الله أأبتغى حكا ) والوارث من قوله ( ونحن الوارئون ) والأمباء الى تقابل هذه ما وقع فى رواية الترمذى 
ما لم تقع فى القرآن بصيغة الاسم ون سبعة وعشرون اسما ‏ القابض الباسط الخافض الرافع الممر المذل العذل 
الجلمل الباعث الى ابدى “امعد المميت الواجد الماجد المةدم المؤخر الوالى ذو الجلال رالا كرام المط المغى. . 


الحديث 56٠١‏ ةا 
لمافع المذار الذافع الباق الرشيد الصبور » فاذا اقتصر من رواية الترمذى على ماعدا هذه الاسباء وأبدات بالسبمة 
والعشرين أنى ذكرتها خرج من ذلك تسعة وتسعورتت أسما وكلرا فى القرآن واردة إصيغة الاسم ومواضمها كليا 
ظاهرة من الث رآن إلا فوله الحنى فانه فى سورة مرجم فى قول ابراهيم ١‏ سأستخفر لك ربى انه كان بى حفيا ) وقل 
من نيه ملل ذلك ء ولا ببق بعد ذلك الا اانظر فى الاسماء المشدّقة من صفة واحدة مثل « القدير والمقتدر والقادر 
والغفور والذفار والذافر والملى والاعلى والمتعال واملك والليك والمالك واللكريم والاكرم والقاهر والقبار 
والخالق والخلاق وااشاكر والشكور والءالم العام » ناما أن يقال لامنع ذلك من عدا فان فيا التغاير فى اجملة ‏ 
فان إءضها بزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه ؛ وقد وقع الاثفاق على أن الرحمن الرحي اسيان مع كو نما معتقين 
من صذفة واحدة ولومثم من عد ذلك للزم أن لايءد مارشترك الاسيان فيه مثلا من حيث أامنى مثل الخالق اليارى" . 
اللصور لكنما عدت لانما ولو اشتركت فى معتى الايحاد والاختراع فبى مذايرة من جبة أخرى وهى أن الغالق ‏ 


يفيد القدرة على الايحاد والبارئ” يفيد الموجد لجوهر الخلوق والمصور بيد عالق الصورة فى تلك الذات الخلوقة, ٠.‏ 


واذا كان ذلك لا.يئع المذاايرة لم متنع عدها أساء مع ورودها والملم عند الله تعالى . وهذا سردها لتحفظ ولو 2 
كان فى ذلك اعادة لكنه يذتفر لهذا القصفن ١‏ الله الرحمن الرحيم املك الفدوس السلام المؤمن المهيمن المريز الجبار 
الملكبر الخااق البارى* المصور الغفار القباد الثواب الوهاب الخلاق الرزاق الفتاح المليم الحليم المظيم الواسع 
المكيم الحى القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلى السكبير ابيط القدير المولى النصير السكربم الرقيب القريب 
الجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقوت الودود المجيد الوارث الشهيد الولى الحيد الحق اابين القوى الملين الغنى 
المالك العديد القادر المفتدر القاهر |!-كافى الا كر المسدمان الفاطر البديع الذافر الاول الآخر الظاهر الباطن ‏ 2 
الكفيل الغالب الى العالم الرفيع الحافظ المنقم القائم المحى الجامع المليك المتعالى النور الحادى الففور الشكو و 
العفو الر.وف الاكرم الاعلى البر الحنى الرب الاله الواحد الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يواد ولم يكن له كفوا 
أحد ء . قوله (لله تسعة وتسعون ) فى دواية الحيدى ١‏ ان قه تسعة ونسءين» وكذا فى رداية شعيب ٠‏ قوإه 
(اسما ) كذا فى ممظم الروايات بالنصب عل التمبيز » وح السهيل أئة روى بالجر وخرجه على لغة من حمل 
الاعراب فى النون ويلزم اجمع الياء فيقولك سنينك برفع ااذون وعددت سئيئك بالنصب وك مى من سنونك 
بكسر النون ومنه فول الشاعر « وقد جارزت حد الاربعين» بكسر النون فعلامة النصب فى الرواءة فتح النون وحذف ‏ 7 
التنوين لاجل الاضافة » وقوله مائة بالرفع والنصب عل البدل فى الروايتين ٠‏ قوأه ( إلا واحدة) قال ابن بطال ‏ ' 
كذا وقع هنا ولا يحوز فى المربية » قال : ووقع فى رواية شعيب فى الاعتصام , إلا واحدأً . بالتذكير وهو ' 
الصواب كذا قال : وليست الرواية المذكورة فى الاعتصام بل فى التوحيد , وايدت الرواية الى هنا خطأ بل 
وجووها . وقد وقع فى رواية الحيدى هنا ه مائة غير واحد » بالتذكير أيضا » و شرج التأ نيث على إرَادة الفسمية ٠‏ 
وقال السهيل بل أنث الاسم لاندكلة , واحتج بقول سيبويه : السكلمة اسم أو فمل أو حرف » فسمى الاسم كلة 
وقال ابن مالك : أنث باعتبار معنى النسمية أو الصفة أو الكلمة . وقال جباءة من العلماء : الحسكنة فى قوله « مالة 
غير واحدء إمد قوله ه نسعة وتسعون » أن يتقرر ذلك فى نفس السامع جما بين جبتى الاجمال والتفصيل أو دفما 
لصحيف الخعلي والسمي واستدل به على #ة اثثناء القلول من الكثير وهر متفق ءعا.» وأبعد من استدل 
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به على جواذ الاستئناء مطلقا حتى يدغل استثناء الكاشيي حتى لا يبق إلا القليل . وأغرب الداودى فيا حكاه ءنه 
ابن التين فنقل الائفاق عل الجواز ء وأن من أفر ثم استثنى عمل باسقثذائه <تى لو قال له علي» اف إلا تسمائة 
وقسعة ونسعين أنه لايلزمه إلا واحد ٠.‏ وتعقبه إن النين فقال : ذهب إلى هذا فى الافرار جساءة وأما قل 
الاتفاق فردرد تالحلاف ثاب حت فى مذهب مالك وقد قال أبو الحمن الأخمى م'هم : لو قال أنت طالن ثلا: 
الاثنتين وقع عليه ثلاث ؛ ونقل عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك وغيره أنه لايصح اسقثناء الكثير من القليل . 
ومن اطيف أداهم أن من قال صمت الشمور الا نسما وعثرين وما بستهجن لآنه لم يصم إلا يوما واليوم لا بسمى 
شهرا ؛ وكهذا من قال لفيت القوم جميما إلا بعضهم ويكون مالق إلا واحداً . قلت : والمسألة مشهورة فلا يحتاج 
إلى الاطالة فا . وقد الف فى هذا المدد هل المراد به حصر الأسماء الحسنى فى هذه المدة أو أنما | كثر من ذلك 
و لكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة ؟ فذهب الجبور إلى الثانى , وثقل النووى انفاق العلساء عليه 
قال : ليس ف الحديثك حصر أمماء الله تعالى » وليس ممتاه أنه ليس له اسم غير هذه النسمة والنسعين ؛ وإتما 
متصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجلة ؛ المراد الإخبار عن دول الجئة باحصائها لا الإخبار 
حصي الأسماء ٠‏ ويؤيده قوله يللع فى حديث أبن منبعؤد النى أخرجه أجد وسصمحه ابن حبان د أسالك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك ء أو أنزاته فىكتابك أو علءته أحدأ من خلتك أو استائرت به فى عل الفيب عندك » 
وعد مالك عن كعب الأأحبار فى دعاء « وأسألك بأسائك الحسنى ماعلمت مها ومالم أعل » وأنرد الطيرى عن قتادة 
نحوه » ومن حديث عائشة أنها دعت يحضرة النى وَل بنحو ذلك . وسيأنى فى الكلام على الاسم الأعظم . وقال 
الخطانفى : فى هذا الحديث إثيات هذه الأساء الخصوصة 55 المدد وليس فيه منعم ماعداها من الزيادة » وانما 
التخصيص لكوتها أكثر الأسباء وأبنها ممائى , وخرر المبتدأ فى الحديث هو قوله « من أحصاها ء لا قوله دلله» 
وهو كقو لك ازيد ألف ددم أءدها الصدقة أو لعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياها . وقال القرطى ف « الممهم » 
حو ذلك ونةل ابن بطال عن القاضى أبى بكر بن الطيب قال ايس ف الحديث دليل على أنه ليس فه من الأسياء إلا هذه 
العدة وانما ممنى الحديع ان من أحصاها دخل الجئة ؛ وبدل:ملى عدم الخصر أن أكثرها صفات: وصفات الله 
لانقتاهى : وقيل أن المراد الدعاء بهذه الأسما. لآن الحديث مبنى على قوله (( وه الآماء الحستى قادعوه يبا 6 
فذكر النى يي أنها نسعة وتسعون فيدعى با ولا يدعى بديرها حكاء ابن بطال عن المهلب ٠‏ وفيه فظر لاه ثيت 
فى أخبار حميحة الدحاء بكثير من الاسباء التى لم ترد فى القرآن فى حديث ابن عباس فى قيام اليل ٠‏ أنت المقدم . . 
وأنت المؤخر » وفير ذلك ء :زقال الفخر الرازى : لما كانت الآسياء من الصذات وه إما ثبو ثية:حقيقي ةكالحى أو. 
إضافية كالسظم وإما سلبيةكالقدوس وإما من حقيقية وإضافية كالةدبر أومن سليية إضنافية كالأثزل تو الآخين ولما - 
من حقيقية وإضافية سلبية املك » والسلوب غير متناهية لان عالم بلا ثباية قادزٍ على مالا تجأية له فلا يمتتع أن 
يكون 4 من ذلك اسم فيلزم أن 9 نباءة لآسمائه .. وى القاضى أو بكر بن العرنى عن بعضيم أن لله ألف امم م ْ 
تال ان العرنى وهذا قليل فيها » ونقل الفخر الرازى:عن بعضبم أن له أريمة آلاف اسم استأئر .بعلم آلف 
متها وأعل الملائسكة بالبقية والآنبياء بألفين منها وسائر الناس بألف ٠‏ وهذه دعوى تحتاج إلى دليسل.. 
واستدل بعضيم لهذا القول بأنه نوت فى نفسي حديث الباب أنه وئر يحب الور ء والرواية التى .بردت فها 


الحديث 4٠.١‏ 3 الشفدا 


ا 
الاسماء لم يمد فيها الوتر فدل على ان له امما آخر غير القسعة والقسمين . وتعةبه من ذهب [كى الحصر فى 
القسجة والنسمين كابن حرم بأن الجر الوارد لم يبت رفعه واما هو مذرج كا نقدمت الإشارة اليه » واستدل 
أيضا على عدم الحمر بأنه مفووم عد وهو شميف , وابن حزم بمن ذهب إلى الحصر ف المدد المذكور ؛ 
وهو لايقول بالمفبوم أصلا ولكئةه ادج بالتأ كيد فى -قوله يي مائة زلا واحداً ‏ قال لانه لو جاز أن يكون ١‏ 
اسم ذائدعل العدد المذكور لرم أن يكون له ماثة اسم فيبطل قوله مال إلا واحدآ , وهذا الذى اله ليس 

بحجة على مانقدم , لان الخصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الماصل لمن أ-صاها , فن ادهى على أن الرهد وقع 
لمن أحصى زائدا على ذلك أخطأ : ولا يلوم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد؛ واحتج بقوله تعالى ( وله 
الأسياء الحسى فادعوه با و ذروا الذين ياحدون فى أسمائه) وقد قال أهل التفسير : من الا الحاد فى أسمائه سميمه 


الم برد ف السكنتاب 7 السنة الصحيحة » وقد ذكر مما فى آخر سورة الحشر عدة » وختم ذلك بأن قال له الاسماء 0 : ْ 
الحستى » قال : وما يتخيل من الزيادة فى العدة المذ كور لله مكرر مع وإن تغابر افظا كالغافر وااغفار والغهفور' 7 


مثلا فسكون الممدود من ذلك واحدا فقط » فاذا اعتيز ذلك وجمعت الأساء الواودة فصا فى القرآن و الصحيح من 
الحديث لم تزد على العدد المذكور ؛ وقال غير : المراد بالاسماء الحسنى فى قوله تعالى لوقه الاساء الحسنى فاددوه 
جا ) ما جاء فى الحديث « أن لقه تسعة وتسعين امسا ء فان ثبت الخ الوارد فى تعبينها وجب المصير اليه و إلا فليتقبع 
ٍ من الكلتاب الهريز والسئة الصحيحة ؛ ان التعريف فى الاسياء العبد ذلا بد من الممرود انه أ بالدعا. بها دين 0 
عن الدعاء بغيرها فلا بد من وجود المأمور به . فلت : والحوالةعلى الكدتاب المريز أقرب؛ وقد حصل بحمد الله ٠‏ 
تتبعها يا قدمته و بق أن يعمد إلى ماتكرر لفظا ومعنى من القرآن فيفاصر عليه ويتتيع من الأحاديث المحرحة . 
نككة المدة المذكورة فهو مط آخر دن التتبع عمى القه أن يمهن عليه يحوله وةوته آمين ش 

( فصل ) وأما الحكةفى القصر هل العدد الخصوص فذكر الفخر الرازى عن الا كثر أنه تعيد لايمقل مناه 
اقيق فى عدد الصلوات وغيرها ؛ ونقل عن أنى خاف عمد بن عبد االك الطبرى ااسلبى قال : انما ص هذا العده 
إشارة إلى أن الآسماء لانؤخذ قياسا .وقيل الحكة فيه أن مداق الآساء ولوكانت كثيرة جدا هوجودة فى التسمة 
والقسمين المذكورة , وقيل الحكة فيه أن اأمدد زوج وفرد ؛ واافرد أفضل من الزوج ؛ ومنتهى الآفراد هن غهر 
تسكرار تسعة وتسعون لان مائة وواحدا يتسكرر فيه الواحد . و [تماكان الفرد أفضل من الروج لان الوتر أفضل 
من الشفع لان الوتر من صفة الخالق والدفع من صفة امخلوق ؛ والشفع يحتاج للوتر من غير عكس . وقيل الكال 
فى العدد حاصل فى الماثة لآن الأعداد ثلاثة أجناسن : آحاد وشرات ومثّات ‏ والآاف مبتد! لآحاد آخر» فأنياء 
القه مائة استأثر الله منها بواحد وهو الاسم الاعظم فلم يطلع عليه أحدا فكأ نه قيل ماثة لكن واحد منها عند الله 
وقاله غهره : ليس الاسم الذى يكل الماثة عذفيا بل هو الجلالة ؛ وممن جزم بذلك السبيلى فقال: الاسماء المسنى مائة 
على عذد درجات الجنة , والذى يكل المائة الله » و ِو بده قوله تعالى ( وقه الاسياء الحسى قادهوه بها ) فالفسعة 
والتسعرن لله فببى زائدة عليه وبه تكل المالة . واستدل بهذا الحدييث على أن الاسم هو المسحى حكاء أبو القاسم 
القههدى فى ه شرح أسماء الله الحسنى » نقال : فى هذا الحديث دليل على أن الاسم هو المسمى ء إذلو كان غهره 
كانت الآسماء غيده لقوله تعالى ( ولله الآساء الحسنى فادعوه بها ) ثم قال : والمخاص من فلك أن المر اد بالاسم 


لقف هم كثأب الدعرانى 


هنا التسمية . وال الفخر الرازى : المثدبود من قول أحابنا أن الام نفس المى وغير ااقسمية؛ وعند ا امنزلة 
الاسم نفس التدمية وغير المسعى » واختار الذزالى أن الثلائة أمور متباءئة . وهو الق دندى » لآن الاصم إن 
كان عمارة عن اللفظ الال على الثىء بالوضع وكان المسمى عيارة دن انس ذلك الثىء المسمى فالعل اأضرورى 
حاصل بان الاس غير المسمي وهذا ما لا بمكن وفوع النراع فيه . وقال أبو العباس القرطى ف « المفهم » : الاسم 
فى العرف العام هو الكلمة الدالة على ثىء مفرد , وبهذا الاعتبار لافرى بين الاسى والفعل والحرف إذ كل واحد 
مما إصدق عليه ذلك , رما التفرقة بيتها باصطلاح النحاة وايس ذلك من غرض المبحث هنا ؛ واذا :قرر هذا 
عرف غلط من قال ان الاسم هو المسمى حقيقة كا زعم بمض الجرلة فألزم أن من قال نار احترق» فلم يقدر على 
التخلص من ذلك . وأما الئحاة فرادمم بان الاسم هو المسمى أنه من حيث أنه لايدل الا ءايه ولا يقصد الاهو» 
فان كان ذلك الاسم من الاسباء الدالة على ذات المسمى دل علها من غير زيد أمى آخر ؛ وا نكان من الاساء الدالة 
على معني زائد دل على أن تلك الذات منسوبة الى ذلك الرائد خاصة دون غهره » وبيان ذلك أنك اذا قات زيد 
مثلا فبو يدل على ذات متشخضة فى الوجود من غير زيادة ولا تقصان » فان قلت المالم دل على أن تلك الذات 
منسوبة العم , ومن هذا صح عقلا أن تشكيثر الاساء المخختلفة ملى ذات واحدة ولا توجب تعددا فيا ولا تدكثيرا 
قال : وقد عن هذا على إعضيم ففر منه هربا من ازوم تعدد فى ذات الله تمالى نقال : ان اأراد بالاسم النُسدمة » 
ورأى أن هذا مخلصه من الكش وهذا فرار من غير مفر الى ٠فر‏ . وذاك أن القسمية اما هى وضع الام 
وذكر الاسم فببى نسية الاسم الى مسباه » فاذا ذلنا لفلان تسميتان اقتضى أن له اسمين ننسهها اليه » فبق الالوآم 
على حاله من اركاب التعسف . ثم قال القرطى : وقد يقال الامم هو المى دلى ارادة أن هذه الكلمة التى فى 
الاسم نطلق وبراد ما المسمى , ا قيل ذلك فى قوله تعالى : ( سبح أسم ربك الأعلى )2 أى سيح ربك فأريد 
الاسم اللسى . وقال غير : التدق.ق فى ذلك أنك اذا سميت شينًا باسم قالاظر فى ثلائة أشياء : ذلك 
الا وهو اللفظ ؛ ومعناء فيسل القسمية » وممئاه بعدها وهو الذات الى أطلق علمم-ا الأفظ ؛ والذات واللفظ 
متغاءران قطما » واانحاة انما رطاةو ه على الافظ لانم انا يتكاءرن فى الاافاظ .وهو غير مسحي قاءا والذات 
فى المدمى قطنا ولاس فى الاسم تطءا ء والخلاف فى الام الثااك وهو ممتى اللفظ قبل التلقيب , فالمتكاءون 
يطلقون الاسم عليه ثم يمختلفون فى أنه الثالث أو لا ء الخلاف حينئذ انما هو فى الاسم المعنوى هل هو المسمى 
أو لا , لافى الاسم اللفظى , والاحوى لايطلق الاسم دلى غير اللفظ لانه تحط صناعته , والمتكام لاينازعه فى ذلك 
ولا ملع اطلاق اسم المدلول على الدال. واتما يزيد وليه شيئًا آخر دعاء الى تحقيقه ذكر الآساء والصفات واطالاقها 
ص الله مالى , قال ؛ ومثال ذلك أنك اذا قات جعفر لقبه أثف الثاقة فالنحوى بريد بلقب لفظ ألف أناقة » 
والشكم بريد معناه وهو مايفهم منه من مدح أو ذم . ولا مع ذلك قول الاحوى اللقب افظ يشمر بضءة أو 
رفعة ‏ لان االفظ يعدر بذلك فدلالته على المءنى والمعنى فى الحقيقة هو المفتضى للحدءة و الرفمة » وذات جعفر فى . 
الملقبة ضد الفريقين, وبهذا يظبر أن الخلاف فى أن الاسم هو المسمى أو غير المسمى خاص بأساء الأعلام المدثقة . 
ثم قال القرطبى : فأساء الله رإتن تعددت فلا تمدد ف ذاته ولا توكيب لاس وس! كالجصميات ولا وزيا 
كائمزردات » واما تعددت الأساء محمب الاعتبارات ارائدة على الذات » ثم هى هن جبسسة دلا أئها على أربعة 


الحدبتك 56٠١‏ ذف 
أضرب : الأول ماءدل على الذات مجردةكالجلالة وانه يدل عليه دلالة حطلقة غير مقيدة وبه يعرف جيع أممائه فيقال ٠‏ 
ال رحمن مثلا من أمماء الله ولا يقال الله من أساء الرحمن ؛ وهذا كان الآصح أنه اسم عل غير مشتق وليس إصفة . 
الثانى مايدل على الصفات الثابتة لاذات كالملم والقدير والسميع والبصير . الثالث مأيدل على اضافة أمى ما اليه 
كالخااق والرازق . الرابع مايدل على سلب ثىء عنه كالءلى و اقدوس . وهذه الأقسام الآريمة مندسرة فى الئق 
والإثرات . واختلف ف الأسماء الحسنى هل هى توقيفية >منى أنه لابجموز لأحد أن يشتتى من الأأفمال الثابئة لله 
أسماء , الا اذا ورد أص إما فى الكلتاب أو السئة » ذقال الفخر : المثجور عن ألا بنا أنها :وفيفية ٠‏ وقالت 2 
المعتئلة والكرامية : إذا دل العقل على أن معنى الفظ ثابت فى عق الله جاز إطلاننه على الله . وقال القاضى أبو 
بكر والذوالى : الانوا. توقيغية دون المغات » قال : وهذا هو المخدار . واحتج ااخزالى بالاتفاق على أنه لا »وذ 
لنا أن فسمى رسول اله بقع باسم لم يسمه به أبوه ولا مى به نفسه وكدذا كلكبير من الخلق » قال : فاذا أمتنع 
ذلك فى جق الخاوقين فامتناءه فى حق الله أولى . وانفقوا على أنه لابحوز أن يطلق عليه اسم ولاصفة توم نقصا 
ولو ورد ذلك نصاء فلا يقال ماهد ولا ذادع ولافالق ولا نحو ذلك وإن ثبت فى قوله ( فتعم الماهدون» أم نحن 
الرارءون ؛ قالق الحب والنوى) ونحوها »ولا يقال له ماكر ولا بناء وإن ورد ( ومكر القه , والمماء بفيناها ) 
وقال بو القاسم القشيرى : الآتماء تؤخد نوقيها من السكءتاب والسنة والإجاع دعل اسم ورد فييسا رجب 
إطلاته فى وصفه » ومالم برد لابحوز ولو ح معناه . وقال أبو افق الرجاج : لايحوز لأحد أن يدعو اله يما لم 
يصف به نفسه » والضا بط أنكل ما أذن الشرع أن مدعى به سواه كان متقا أو غير مشتق فهو من أمائه ؛ وكل 
ماجاز أن ينسب اليه سواء كان ما يدخله التأويل أولا فبو من صغاته ويطاق هليه امما أيضا . قال الحليمى : الأسماء 
الحجسنى تنقسم إلى العقائد اخذس : الأولى إثبات البارى رد علي المعطلين وهى الحى والباق والوارث وما ف معناها . 
والثأنية توحيده ردأ على المشركين وهى الكافى و العلى والقادر ونحوها . والثاائة تثر .مه ردأ على المشبمة وهى القدوس 
والمجيد والمحيط وغيرها . والرابعة اعتقاد أنكل موجود من [إخنواعه ردأ على الفول بالهلة والممفول وهى الخااق 
والبادى” والمصور والقوى وما يلحق ما . والخادسة أنه مدبر | اخترع ومعيرفه دلى ماثاء وهو القيوم والعليم 
والحكيم وشها .ول أبو المباس بن معد : من الأسماء مايدل على الذات عينا وهو الله » وعلى الذات مع سلب 
كالقدوس والسلام ٠‏ ومع إضافة كالملى المظيم ٠‏ ومع سبلب وإضافة كاملك واامريد . ومئها مايرجع الى صفة كاامليم 
والقدير » ومع إضافة كالحايم والخبير ‏ أوالى القدرة مع إضافة كالفبار » و إلى الإرادة مع فل وإضافة كالرحعن 
الرحيم . وما يرجع إلى دغة فملكالخااق والبارى” » ومع دلا على الغمل كالكر يم والاطيف . قال : فالامواء كلب 
لا مخرج عن هذه العشرة » وليس فيها ثىء مثرادف إذ لكل اسم خصوصية ما وان اتفق بعضها مع بعض فى أضل الممنى 
انتبى كلامه . ثم وففت عليه مننزعا من كلام الفخر الرازى فى شرح الأسماء الحسنى . وقال الغضر أيضا : الالفاظ 
الداة دلى الصفات ثلاثة : ثابئّة فى <ق الله قطعا » وءتئمة قطعا ٠‏ ودابتة لكن مقروئة ,كيفية ؛ فالقدم الأول منه 
مايحوز ذكره مفرداً ومضافا وهو كدير جد كااقادر والقاهر » ومئه مايجوز «غغردأ ولا يجوز هضاف إلا بشرط 
كالخالق نيجوز غااق ومجحوز خاا قكل ثىء ه'لا ولا يحوز خااق القردة , وهنه مكمه جوز دافا ولا بمورءغرداً 
كامنثىء يحوز منثىء اخلق ولا يجوز منثىء فط . والقمم الثاى إن ورد السمع بثىء منه أطاق وحل عل 


طايايق به . والقسم الثالثك إن درد اأسمع بشى” منه أطلق ماورد منه ولا يقاس عليه ولا يتصرف فيه 
بالاشيقاق كقوله تعالى و ومكر الله ويستوزك جم )6 نلا بحوز ماكر ومستوزى” : ( تدكيل ) : وإذ قد جرى 
ذكر الاسم الأعظم فى هذه المباحث فليقع الإلمام بتىء من ال-كلام عليه » وقد أذكره قوم كيأبى جمفر الطيرى 
وأبى الحسن الأشعرى وجماعة بمدهماكابى حاتم بن حبان والقاضى أبى بكر الباقلاتى فقالوا : لاوز تفضيل بعض 
الآحماء على بعض , و سب ذلك بعضبم مالك لسكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من الور اثلا يظن 
أن بعض القرآن أفضل من إعض فيو ذن ذللك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل ؛ وحلوا ماورد من ذلك على 
أن المراد بالأعظم المظم وأن أسماء الله كلبا عظيمة , ودبارة أبى جعفر ااطبرى : اختاغت الأثار فى تعيين الاسم 
الأعظم , والذى عندى أن الأآفوال كرا صميحة إذلم برد فى خبر مئها أنه الاسم الأعظم ولاثى, أعظم منه » كنا نه 
قرول كل اسم من أحهائه تعالى يموز وده يكو نه أعظم أيرجع إلى مءفى سن تقدم . . وال ابن حيان الأعظمية 
الواردة فى الأخبار لما براد ما مريد ثواب الداعى بذلك 5 أطلق ذلك فى القرآن والمراد به مويد ثواب القارى* 
وقيل المراد بالاسم الأعظمكل اسم من أسماء القه تعالى دها العبد به متخرتا بحيث لا يكون فى فكره حالمئذ غير 
الله تعالى فان من تأنى له ذلك استجيب له . ونقل معنى هذا عن جعغر الصادق وعن الجئيد وعن غيرهما . وقال 
آخرون : استاثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم وم يطلع دليه أحدا من خاقه , وأثبته آخرون معينا واضطربوا 
ف ذلك , وجلة ماوتفت عليه من ذلك أربعسة عشر فولا : الآول الاسم الأعظم « هو ء » نقله الفخر 
الرازى عن بعض أهل الكتشدف ٠‏ واحتج ل بأن من أراد أن يعير عن كلام ممظم' خضرت لم يقل له : 
أنتاقلت هكذا . وائما يقول هو يقولء تأدبا معه . الثاتى ١‏ الله لآنه اسم لم يالق على غهره » ولآنه 
الآصل فى الآمماء الحسنى ومن ثم أضيفتك اليه . الثالث ١‏ الله الرحن الر<يم » ولعل مستئذه ما أخرجه ابن ماجه 
عن عائفة أنها , سألت النى مَل أن بعلبا الاسم الأدظم دم يفمل » قصات وددت ؛ الأيم إفى أده_وك الله 
وأذفر ك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك اله:ى كارا مادل منها وهالم أعل ‏ الحدرث وفيه انه يي 
قال لما «إنة فى الها ء الى دعوت بها . قات : وسدده ضعيف وف الاسةدلال به نظر لاق . الرابع د الرحن الرحيم 
الحى القيوم » لما أخرج اابرمذى من حديث أسماء بنت يزيد أن اانى مقع قال « اسم الله الآءظم فى هائين الابتين 
( وإلهك إله واحد لا اله الاهر الرحن الرحيم ) ونانحة سورة آلى ران ( اها لااله الا هو الحى القيوم © 
أخرجه أحاب السثن الا النسانى وحسنه الترهذى وفى لسخة صصحة : وفيه نظر لآنه من روأية شثبر بن حوشب. 

الخامس ١‏ الى اقروم» أخرج اين ماجه من حديث أفى أمامة و الاسم الأعظ فى ثلاث ور الرقرة وآل عمران 
وطه » قال القاسم الراوى عن أبى أمامة: الفسته منها فم رفت أنه المى القووم » وقوه الفخر الراذى امج بأنهما 
بدلان من صفات العظمة بالر بوبية مالا بدل على ذلك غيرهما كدلااتهما . السادس ١‏ الهنان المنان بديع السهارات 
والأرض ذو الجلال والاكر ام الحى القيو مء ورد ذلك جموءا فى حديث أنس عند أخبد والهاكم وأصله وند أبى 
داود والنساتى وصححه ابن حيان . السا بع , بديعم السماوات والآارض ذو الجلال والآا كرام ٠‏ أخرجه 1 و يعمل 
من طبريق السرى بن يحى غن رجل من طى و أانى عليه قال , كنك أسأل الله أن يرينى الاسم الأعظم فأربته 
مكةوٍ با فى الكو اكب فى الدماء . الثامن « ذو الجلال. وال كرام . أخرج لترهذى من حديث «ماذ بن جل قال «سمع 


لدت 541٠١‏ ف 


النى يع دجلا يقول : ياذا الجلال والإكرام » فقال » قد استجيب لك فسل ء واحتج ل الفخر بأنه يشمل جب 
الصفات المديرة فى الإليه , لآن فى الجلال إشارة إلى جميع السلوب » وق الأآكر 'م [شادة إلى جمبع الإضافات . 
التاسع ١‏ اله لا اله الا هو الآد الصمد الذنى م يلد ول بولد ولم يكن كوا أحد ء أخرجه أبو داود والزمذى 
وابن ماجه وابن حبان والحا م من ححديث بريدة » وهو أرجح من حيث السئد من جميع ما ورد ف ذلك . العاشر 
وربرب؛ء أخرجه الحام من جرد يك أبى الدرداء وان عياس بافظ « اسم الله الأكر رب ربا وأخرج ان 
أفى الدنيا عن مائعة , اذا آل العبد يارب يارب ؛ قال الله تعالى : لبيك عبدى سل تعط » رواه مرفوءا وموقوة. 
الحادى عشر « دعوة ذى النون » أخرج النساق والحام عن فضالة بن عسي رفعه م دءوة ذى أأنون فى إمان الحموت 
لا الهالا أنك سبحانك إن كنع من الظالمين عل بدع بها دجل مم قط الا استجاب الله لهء . الثانى عشر نقل 
الفخر الراذى عن زين العايدين أنه سأل الله أن بعله الاسم الأعظم فرأى ف النوم ١‏ دو الله ان الله الذى لا اله 
الاهور رب المرش المظم » . الثالث عشر هو عق فى الأمواء الحسنى ؛ ويؤيده حديث مائعة المتقدم ١‏ للا دصى 
ببعض الأمياء وبالأسما, المسنى ٠.‏ فال لما 01 : انه فى الآمماء ألتى دعوت ما 58 الرابع عشر دكلة التوحيد : 
4 عيضم تقدم قبل هذا . واستّدل تحديث الباب على انعقاد الدين بكل اسم وردق القرآن أو الحديث الثابك 
وهو وجه غريب حكاء ابن كج من الشافعية ؛ ومنع الآ كثر لفوله يع « من كان الفا فليحاف بلله ‏ وأجيب : 
بأن المراد الذات لاخصوص هذا اللفظ ؛ والى هذا الإطلاق ذهب الحنفية وامال-كية وابن حيرم وحكاه ابن ع 
أيضا » والمعروف عند الشمافعية واللمنا بلة وغيرم من الملداء أن الأسماء ثلائة أقسام: أحدها مايختص باله كالجلا!ة 
والرحمن ورب المالمين فبذا ينعقد به الِين اذا أطاق ولو نوى به غير الله . ثايها مايطاق عليه وعلى غيره لكن 
الغالب اطلاقه عليه وأنه يقد فى حق غيره بضرب من التقييد كالجبار والحق والرب ونحوما والحاف به بمين » فان 
. توى به غير الله فايس بيمين . ثالئها مايطاق فى -ق الله وفي دق غيره على د س.واء كالى والأؤمن » فَن توى يه ' 
غير الله أو أطاق فليس بسمين » وأن نوى الله تمالى فوجبان صم التووى أنه بمين وكذاف المحرر . وعالف فى" 
الشرحين فصحح أنه ليس ببمين ' واختلف الحنابلة فقال القاعنى أبو يع ليس بيمين وقال الجدبن تيمية فى لحرو . 

أها يمين ‏ قولهِ ( من حفظها ) عكمذأ رواه عل بن المدينى ووافقه الحيدى وكذا عمرو الناقد عند مسلء وقال ابن. 
أبى حمر عن سفيان د من أحصاها ء أخرجه مسا والاسماءيلى من طريقه , وكذا قال شعية عن أبى الوناد كا تقدم 
فى الشروط ويأقى فى التوحيد ' قال الخطانى : الإحصاء فى مثل هذا يحتمل وجدوها : أحدها أن يمدها حتى 
يستوفا يريد أنه لايقتصر على بعضها لكن يدهو الله ما كبا دبثنى عليه يجميعها فيسةتوجب الموءود عايها من 
الثواب . ثانا المراد بالاحصاء الاطاقة كةو له تعالى ( ءلم أن أن تحصوه 6 ومنه حديث د استقيموا وان 
تحضواء أى لن نبلخواكنه الاسئةاءة , والمعنى من أطاق القيام مق هذه الأسماء وااممل ؟قتضاها وهو أن 
يعثير معانها فيلوم افسه يواجبها فاذا قال , ألر ذاف » وثق بالرزق وكيذا سار الأسمساء . ثالثه المراد بالإحصاء 
الإحاطة .معانها من قول العرب فلان ذو -صاة أى ذو عقل ومعرفة [نتهمى ماخما . وقال القرطى : المرجو من 
كرم الله تعالى أن من حصلى له إحصاء هذه الأاسماء على [حدى هذه المراتب مع صمة النية أن يدخله الله الجنة , 
وهذه المراتب الا اسابتهن وام د ينيز و[سماب انين .ول غهره ؤجمني أحصاها غرفها , لآن المارف مما 
م جب ىم اج 03١9‏ ه, البارى 


هرف هم _كتاب الدحوات 


لا يكون إلا مؤمناً والمومن يدخل الجنة . وقيل معنا عدها معتقداً , لآن الدهرى لابمترف بالخااق . دالقكنى 
لايمترف بالقادر . وقيل أحصاها بريد بها وجه الله وإعظامه . وفيل ممنى أحصاها عل با ؛ فاذا قال د المسكير» 
مثلا سل جييع أوامى, لآن جيعها عل مقتضى المكة ؛ رإذا قال القدوسء استحضر كونه منزها عن جمبهع 
النقاائمص ء وهذا اختيار أبى الوا بن عقيلى . وقال ابن بطال : طريق العمل با أن الذى يسوغ الاقتداء به فيا 
كالرحيم والكريم فان الله حب أن برى حلاها على عبده : فليهرن العجد نفسه على أن يمح له الاتصاف با وما 
كان مخنتصى بالله نمال ىكالجبار والعظيم فيجب على العيد الإقرار ا والخضوع ذا وهدم التحلى بصفة منها » وماكان 
فيه ممتى الوعد نقف منه عند الطمع والرغية ؛ وما كأن فيه مءتى الوعيد زف مزه عئد الشية والرهبة ؛ فبذا ممق 
أحصاها وحفظيا , ويؤيده أن من حفظيا عدا وأحصاها سردا ولم يعمل بها يكون كن حفظ القرآن وم يعمل ا 
فيه , وقد ثيت الخير فى الخوارج أنهم يقرءون القرآن ولا يجاوز حناجرم ٠‏ ولت : والذى ذكره مقام الكل » 
ولا يلوم من ذلك أن لاير د الثوابان حفظبا وتعيد بتلاوتها والدعاء مما وانكان متلبسا بالمعاضى كا يقع مثل ذلك 
فى تارى” القرآن سواء . فان القارىء ولو كان متلا بمعصية غير مابتملق بالقراءة يئاب على تلاوته عند أهل 
السئة » فليس مابحثه ابن يطال بدافع اقول هن قال أن المراد حفظها سردا وأ أعلم . وقال اانووى قال البخادى 
وغيره من المحققين : معناء حفظها , وهذا هو الأظهر لثبوته نصا ف الخبر . وقال فى م الأذكار» هو قول الا كثرين. 
وقال ابن الجوزى : ا ثبع فى بعض طرق الحديث د هن حفظبا » يدل , أحماهاء اخترنا أن المراد العد أى من 
عدها ليستوفيها حفظا . قلت : وفيه نظر » لانه لايازم من جيئه بلفظ حفظبب. | تعين السرد عن ظهر قلب ؛ بل 
يحتمل الحفظ المعنوى . وقيل المراد بالحفظ حفظ القرآن لكونه مستوفيا لا » فن تلام ودع بما فيه من الأسماء 
حصل المقصود . قال النووى : وهذا ضعيف » وقيل المراد من تقيعها من القرآن ٠‏ وقال بن عماية : ممنى أحصاها 
عدها وحفظبا » ويتضمن ذلك الإعان بها والتمظى لها والرغبة فيا والاعتبار مانا . وال الأميلى: لبس 
المراد بالأحصاء عدها نقط لآنه قد يعدها الفاجر وإنما المراد العمل با . وقال أبو نعيم الأصهانى : الآحصاء 
ا مذ كور فى الحديث ليس هو التعداد» وما هو العمل والامقل مات الأسماء ولا مان بها . وقال أبو عر امالك 
من "هام المعرفة بأسوا. القه تعالى وصذانه الى إس:<ق ما الداحى والحانظ ٠١‏ قال رسول الله يَيي المعرقة بالأسماء 
والصفات وما تاضمن من اآفوائد وتدل عايبه من القائق » ومن لم يعم ذلك م يكن الا لعا الاسماء ولا 
مستفيدا يذكرها «ائدل عليه هن الماتى . وقال أبو للعياس بن معد : تحمل الإحصاء موذرين أحرها أن المراه. 
تقيمها من السكمْاب والى:ة تي بحم ل عابرا ؛ ولثانى أن المراد أن يحذظبا بعد أن يحدها عهاة . قل ؛ ويؤيده 
أنه و ردق بءض عارقه ه من حذظبا » فل : وحمل أن يكون وَيْخ أطاق أولا نوله ومن أحصاها دغل الجة» 
ووكل العلماء إلى البحث عنها ثم بسر غلى اللاءة الآمى فألقاها اليم عماة وول و هن حفظبا دخل الجنة » . قات : 
وهذا الاحيال بمبد جد لآنه يوتف دلى أن الني َي حدث بهذا الحديث مرتين إداهما قبل الأخرى ؛ وءن 
أين ثرت ذلك وعخرج اللفظين واحد ؟ وهو دن أبى هريرة : والاخ:لاف عن بعض الرواة عنه فى أى اللفظين 
اله . قال : و للاحصاء معان أخخرى ء دنا الإ-هاء افقبى وهو العمل مما نسها من اللخة و:نزيبها على الوجوه الى 


حملها الشريعة . ومنما الإصاء النظرى وهو أن يعم ممنى كل اسم با انظر فى الصيفة وإستدل عليه باثره السارى 


فى الوجود فلا تمر على موجود إلا ويظور لك فيه معنى من معان الأسماء وتعرف خواص بعضها وموقع القيد 
ومقتضى كل اسم ء قال : وهذا أرقع مراتب الإحصاء » قال: ونام ذلك أن يتوجه إلى اله تمالى من العمل 
الظاهر والباطن بما يتضيه كل اسم من الاسماء فيعبد الله يما يستحقه من الصفات المقدسة التى وجيت اذاته ؛ قال 
فن <صلت له جمييع عاتب الاحصاء <صل على الغاية ؛ ومن منح منحى من مناحها فثوابه بقدر فانال والله أعم ١‏ 
( نفبيه ) : وقع فى تفسير أبن مردوية وءند أنى أعيم من طريق أن سيران عن أنى هريرة بدل قوله من أحصاها 
دخل الجلة «ه من دعا بها دخل الجنة » وفى سنده حصين بن عخارق وهو ضعيف ؛ وزاد خليد بن دعاج فى روايته 
التى تقدمت الأشارة الها « وكلها فى القرآن » وكدذا وقع:ثكْ قول سعيد بن عيد العرير , وكيذا وقع فى جد يثك ابن 
عبان وأن عير معا بلفظ ه من أحصاها دخل الجئة وهى فى القرآن » وسيأتى فى كناب التو حيد شرح معانى كثير 
من الاسماء حيث ذكرها المصنف فى تراجه ان شاء الله تعالى ٠‏ وقوله « دخل ااجنة » عبر بالماضى محقيقا وقومه 
ونفهيها عل أنه و إن لم بقع فهو فى حكم الواقع لانه كائن لاحالة ٠‏ قوله ( وهو وتر يحب الوتر ) فى رواية مسم 
« والله وثر تحب الوتر» وق رواية شعرب بن أبى حمزة «|ذ» وئر ب الوثرء ويجوز فتح الواو وكسرها ؛ والوتر 
الفرد ومعناه فى حق اه أنه الواحد الذى لانظير له فى ذانه ولا انقسام » وقوله ديحب ااوتر» قال دياض معناه أن 
الوتر فى العدد فض-لا على الشفع فى أسمائه لكوته دالا على الو<دانية فى صفاتة » وتعقب بأنه لوكان المراد به 
الدلالة على الوحدائية لما تعددت الاسماء ؛ بل المراد أن الله يحب الوتر من كل ثى" وإن تعدد مافية الوتر ٠‏ وقيل 
هو منصرف الى من يعبد القه بالوحدا فية والتفرد هل سبيل الاخلاص ؛ وقيل لانه أمى بالوتر فى كير من الاعمال 
والظاءات كف الصلوات الخس ووثر الليل وأعداد اأطوارة ونكافين الميت وف كثير من الخلوةات كالسهاوات 
والآرض اتتهبى ملخصا . وقال القرطى : الظاهر أن الوتر هنا اأجنس» اذ لامءهود جرى ذكره حتى حمل عليه 
فيكون مءئاه أنه وتر يحب كل ور شرعه » ومعنى عحبته له أنه أعى يه وأ ثاب عليه » ويصلح ذلك العموم ماخلقه 
وترأ من عخلوقانة » أو ممنى حبته له أنه خصصه بذاك لحكة يعلدبا ‏ وحتهل أن بريد بذلك وترا بعينه وأن ليحر 
لدذكر ٠‏ ثم اختلف هؤلاء فقيل : المراد صلاة الوثر » وقيل صلاة اجمعة » وفيل يوم المعة ؛ وقيل يوم عرفة » وقيل 
أدم ٠‏ وقيل غيد ذلك . قال : والآشبه ماتقدم من <له على العموم . قال : ويظبر لى وجهآخر وهو أن الوتر يراد 
به الترحيد فيكون الممنى أن الله فى ذاته وكاله وأفعاله واحد وحب التوحيد » أئ أن بوحد ويعتقسه انفراده 
بالالوهية دون خلقه فيلتثم أول الحديث وآخره . والله أعل . قلت : لمل من حمله على صلاة الوئر اسئد الى حديث 
على ان الوتر لبس عتم كالمكيتوية , و لمكن دسول انه بياج أو ثم قال أوتروا يا أهل القرآن فان الله وتر 
يحب الوتر » أخرجوه فى السنن الاربعة وحصي ابن خرعة واللفظ لهء فعلى هذا التأوريل :_كون اللام فى هذا الخير 
العبد لتقدم ذكر الوئر المأمور بة » لكن لابلزم أن يحمل الحديث الآخر على هذا بل العموم فبه أظبر ءا أن 
الغموم فى حديث على محتمل أيضا . وقد طمن أبوزيد الباخى فى #ة الخبر بأن دخول الجنة ثبت ف القرآن مشروطا 
ببذل النفس والمال فكيف يحصل جرد -فظ أافاظ نمد فى أيسر مدة ؟ وتمقب بأن الشرطالمذ كور ليس مطرداً 
ولا حصر فيه ٠‏ بل قد تحصل الجنة بشهر ذلك كا ور فى كثهه من الأعمال غير الجباد أن فامله يدخله الجنة . وأما 
ده وى أصى -فظبا مل ف أيتمر مدة فانم يرد على من “ل المفظ والإحصاء دلى معنى أن يسيردها عن ظهر 


4 .م كثات الدعرات 


بجاو عسوم سجر بي سس سس سول اب لت اه ان ا ا ات 0 ا ا ا 1 ا ا اه ا ا 7505 
غلب , فاما من أو على بمض الوجوه المتقدمة انه بكون فى خابة المدقة , و بمكن الجواب عن الآول بأنبف 


الفعفل واميع 
8" - بإصسيست الوعظة ساعة بعد ساعة 

١‏ - حِرش) عمر بن حفص حدثنا أني حدثيا الأعمش قال حدثنى شقيق قال « كنا نتظر” عيل الله 
إذ جاء يزيد بن معاويةٌ » فلت : ألا ميلس" ؟ قال : لا» ولكن أدخل"” “أغرج البكم صاحهم » وإلا جئت أنا 
للست" . فرج عبد” الله وهو آذ" بيده » فقام علينا فقال : أما إنى أخير بمكا تك ٠‏ ولسكنه ينسّى من المروج 
الى أن" رسول الله َل كان ايتخولنا بالموعظة فى الأيام كراهية السآمة. علينا» 

قوله ( باب المووظة ساعة بمد ساعة ) مناسبة هذا الباب لكنتّاب الدعوات أن الموءظة يخالطها غالبا التذكهر 
بالله , وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاء , وتم به أبراب الدعوات النى مةيها بكناب الرقاق لآخذه م نكل كينا 
شوبا : قوله ( حدثنى شقيق ) هو أبو وائل » وق كذلك فى كتاب المل من طريق. الثورى عن الاعش ٠‏ وقد 
ذكرت هناك ما يتعلق سباع الاحمش له من أبى وائل:. قولْه (كنا :تنظ عبد الله ) يغنى ابن «سعود ٠‏ قولة ( اذ 
جاء يزيد بن معاوية ) فى رواية مس من طريق أبى معاوبة عن الاعمش عن شقيق ١‏ كنا جلوسا عند باب عبذ الله 


ننتظره فر بنا بزيد بن معاوءة النخعى » . قلت : وهو كوف تالمى ثقَة غايد , ذكر المجلى انه من طبقة الربيع بن 


خثيم ٠‏ وذكر البغارى فى تاريفه أنه قتل خازيا بفارس كأنة فى خلافة عثيان ,. وليس ‏ فى الصحيدين ذكر إلا فى 
هذا الموضع ؛ ولا أحفظ له رواية , وهو نخعى كا وقع عند مل , وقيه رد على ابن التين فى حكايته أنة عبنى 
بأموحدة . قوله ( قلت ألا يلس ؟ قال : لا ؛ ولسكن أدخل فأخرج اليك صاحبكم ) فى رواية أبى معاوية د فقلنا 
أعله عكاننا فدخل عليه ٠ ٠‏ قوله (أما إفى ) بتخفيف اليم (:أخير ) بنم أوله وقتح الموحدة على البناء للجبول : 
وقد تقدم فى العلل أن هذا الكلام قاله ابن مسءود جواب قولهم وددنا انك لو ذكرئنا كل بوم » وأنة كان يذكرم 


كل خيس » وذاد فيه أن ابن مسصوذ قال : .الى أ كر أن املك . قوله (كان يتخر انا باللوجطة ) ,تقدم البحفه فيه,.. 
و بمان معناه وقول من حدث بة بالون يدل الام ٠ن ٠‏ يتخو انا » . قال الأطابى :.المراد أنه كان يرامى الآوقات 
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فى تعليمهم ووعظهم ولا يفعلهكل يوم خشية الملل » والتخول التعبد » وقيل أن بعضهم دواه بالحاء المهملة وفسره . 


بأف' المراد يتفقد أحوالحم الى يحصل لحم فها النشاط الموعظة فيمظهم فيها ولا يكثر عايهم لثلا يلوا , حك ذلك 


الطبى ثم قال : و لكن الزواءة فى المساخ بالخاء المذجمة . قله ( فى الآيام ) يعنى فيذكرم أياما ويتركهم أياما : 
فقد برجم له فى كتتاب المل ‏ باب من جمل لآهل الم أياما مغلومة » . وه ( كراهية السآمة علينا ) أى أن تقع 
ما السأمة » وقد تقدم توجبه « علينا» ق كناب العلل وأن ال آمة ضمنت معنى المشقة فعديت بغل . وفيه رفق اأنى 
َكل بأصمايه وحسن التوصل الى تعليموم وتفهيهم ليأخذوا هنه بنداط لا عن ضجر ولا مفل » ويقتدى ةق 
ذلك , فان التعلبم بالتدرريج أخف مؤئة وأدعى الى الثبات من أخذه باالكذ والمغالبة . وفيسه مثقية لابن مسغوذ 
منابعته النى مج فى القول والعمل وعحافظته على ذلك 


الحديث 4١١‏ 414و ا 

( عائمة ): : اشتمل كنتابب:الدعوات من الأحاديث المرفوءة على مالة وخمسة وأريمين حديثا , مثها أحد 
وأداعون معلفة والبقية موصولة 'المتكرر مها فيه وفيا' مضنى مائة ود وعشرون حديثا والبقية عالصة 
وافقه ملم على تخر بجا سوى «ديث شداد فى سيد الاستغفار وحديك أنى هريرة فى عدد الاستغفار كل يوم 
وحديث حذيفة فى القول عند النوم وحديت أبى ذر فى ذلك وحديك أبى الدرداء فى من شبد أن لا إله إلا الله 
وحديث ان غراءعن 5 اجتباب الس«وم ق الدعاء وحديث جابز فى الاستخارة وحديثك أبى أيوت فى الجليل ٠‏ وفيه 
من الأثاد عن الصحابة والتابمهن قسغة آثار . والله أعلم | 


١‏ أ بيست ماجاء فى اركفاق » وأن لاعبش” إلا عبش” الآخرة 
4 - مرش الى بن إبراهي أخبدنا عبد اله بن سود هو ابن أبى هود عن أي «عن ايه . 
عباس رضى” الله عنهما قال قال الى بكي : _نستان منبوث فبهما كثود من الناس : الصحة ‏ والفراغ » 
وقال عماس المنبرى” حدكيا صفوان” بن عبسى' عن عبد الله بن سميد بن أبى هيد غن أبيه و ممت" ابي" ش 
عباس عن الى وك . ٠‏ مثكه 
7415 طرش محد ين بشار حدثنا غندر حداثيا شعبة” عن معاوية بن كرك « عن أنس عن البى ج28 
قال : الهم لاعيش” إلا عبش' الآخرة » فأصلع الأنصار وللهاجرة » 
0 عَرثق أحد بن للقذام حداثيا الفضيل” بن سليمان” جدثنا ألو حازم « حدثيا أسهل بن سمد 
الساعدى ذال : كنامع رسولو الله يه فى ادق » وهو حفر ونحنه ننقل” القراب وبصي بناء ققال : الهم 
لاعبشل إلا ميشنة الأغراة ؛ألأقتر للأننار وللهاجزة » تابتة* هل" بن سعد عن البئ بع ... مثله 
قوأه ( بسم الله الرحمن الرحيم . كستاب الرقاق . الصحة والفراغ ولا عيش إلا غيشى الآخرة ) كذا لآ ذر من 
ال رخسى وسقط عند عن المستمل والمكشهونى د الصحة والفراخ , ومئله النسق ١‏ وكذا للإسماعيل لكن تال ' 
1 وأن لاعيش » وكذا لابى الوقت لكن قال < باب لاعيش » وق رواية كرمة عن الكدم.بنى ١‏ ما جاء فى الرقاق 
وأن لا عيش الا عيش الأخرة » قال مغلطاى : عبر جماعة من الطدا. فى كلة .مم بالرقائق . فلى : منهم ابن المبارك 
. واللمانىق « الكرى » وروايته كذلك فى نسخة معّمدة من رواية النسق عن البخارى والممنى واحد . والرةق 
والرقائق جمم زقيقة » وسميت هنه الاحاديث بذلك لان فى كل منها ما حدث ف القلب رقة . قال أمل اللغة : الرقة 
الر حمة وضد الؤاظ » رشال اكير الخاء دق دهره امتحياء .. ران الراغي : من كانت الرفة فى جسم فضده أ 
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الصفافة كثوب رقيق وئوب صفيق ٠‏ رمتى كانت فى نفس فضدها القسوة كرقيق القاب وقاتى القلب . وال 
الجوهر : وترقيق الكلام نحسينه ٠.‏ له ( أخرنا الى ) ذا (لاكثر بالألف واللام فى أوله , وهو اسم 
بافظ النسب ٠‏ وهو من الظيقة المليا من شيو البخارى , وقد أخرج أحد عنه هذا الحديث بعينه . قوه ( هو 
ان أبى هند ) الضمير !هيد لا لعبد الله ؛ وهو من تفسير المصخف ؛ ووقع فى رواية أحد هن مكى ووكيع جميعا 
و حدثما عيد الله بن سعيد بن أنى هزد » وعبد الله المذكور من صذار التابمين لانة لت بعض صفغار الصحابة وهو 
أبو أمامة بن سبل . قوله ( عن أبيه ) فى دواية ععى الفطان عن عبد الله بن مبعيد د حدثنى أبى » أخرجه الاسماصيل 
قوله (عن ابن عباس ) فى الرواية الى بمدها , سمعع ابن عباس » . قوله ( نعمةان مغيون فهما كيثير من الناس : 
الصمحة والفراغ )كدذا اسائر الرواة » لسكن عند أحمد د الفراخ والصحة » وأخرجه أبو نعي فى المستخرج» من 
طاريق إعامءل بن جمفررابن المجارك ووكيع كارم عن عبد الله بن سعيك بسئده والصحة والفراغ تعمدات مغيون فبهها 
كثير من الناس » ول يبين لمن الافظ ‏ وأخرجه الدارى عن مكى بن ابراهيم شب البخارى فيه كذلك بريادة و لفظه 
د ان الصحة والفراغ نعمتان من فعم لله » والباق سواء ؛ وهذه الربادة وهى قوله د من نعم اللهء وفعت فى رواية 
ابن عدى امثار الما , وقوله ٠‏ نممتان ء لأنية زءمة وهى الىالة السئة » وق. ل هى المافعة المفعولة على جبة 
الا«سان للغي ؛ والذبن بالسكون و بالتحريك » وقال الجوهرى : هو فى البيع بالسكون وفى الرأى بالتحريك » 
وعلى هذا فيص ح كل مهما فى هذا الى فان من لا إستعمليها فيا ينبخى ققد غين لكونه باعبما ببخس ولم حم رآية 
فى ذلك . قال ابن بطال : ممنى الحديث ان المرء لا يكون فارذا حتى يكون مكفيا يح البدن » فن حصل له ذلك 
فليحرص على أن لايذين بأن يترك شكر القه على ما نعم بة عليه » ومن شكره امتتئال أواميه واجتئاب نواهيه » فن 
فرط فى ذلك فبو المغبون . وأشار بقوله وكثير من الناس » الى أن الذى يوفق لذلك قليل . وقال ابن الجوزى : قد 
يكون الانسان ميحا ولا يكون ددفرغا عله بالمعاش , وقد يكون مدّغنيا ولا يكون صحيحا , ناذا اجتيغا فغلب 
طيه الكسل عن الطاعة فبو المغبون ,وكام ذلك أن الدنيا منررعة الآخرة ٠‏ وفها التجارة التى يظهر ربحبا فى 
الآخرة ؛ فن استعمل فراغه وصمته فى طاعه الله فبو المفبوظط » ومن استعمابها فى معصية اه فبو المغبون » لآن 
الفراغ يمقبه العغل والصحة يعةيها السقم »ولولم يكن الا الهرم كا قيل : 
بسر الفتى طول الللاميه والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل 
برد الفقي بمد اعتدال وصمة ينوء اذا رام القيام وحمل 

وقال الطبى : ضرب الى يل لكان مثلا بالزاجور الذى له رأسن مال , فبو يإتغى الرربح مع سلامةترأمن 
امال » فطر بقّه فى ذلك أن يتحرى فيمن ,مامه ويلزم الصدق والحذق لثلا يذين » فالصحة والفراغ رأس المال » 
و ينبضى له أن يعامل الله بالايماث » ومجاهدة النفس وعدو الدين » ليربح خيرى اإدنيا والآخرة . وقريب منه قول 
الله تعالى ‏ هل أدلك على تجارة تنجيم من عذاب ألم ) الآيات . وعليه أن يجتب مطاومة النفس ومعاملة 
الشيطان لثلا يضيع دأس ماله مع الريح . وقوله فى اديت « مغبون فجما كثير من الناس ء كقول تعالى (وفليل 
من عبادى الشكور )» لكشي ف المديث فى مقابلة القلول فى الآية ٠‏ وقال اافاضى أبو يكن بن العرف : اخئاف 
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فى أرل ذممة الله على الء,د فةيل !لاعان » وقيل الحياة ؛ وقيل الصحة ؛ والآول أولى فانه إعمة مطلقة ء وأما الحياة 
والصحة فانبما أعمة دئيوءة ء ولا تكرن نعمة حدّيةة الا إذا صاحبت الايمان وحيندن يدن فيا كثير من النامن 
أى يذهب ركبم أو ينقص » فن استرسل مع نفسه الآمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة فترك الحافظة على الحدود 
وااراظبة على الطاعة فقد غين » وكذلك اذا كان فارغا فان المعغول قد يكو ن له معذرة مؤلاف الفارغ ؤانة بر تضع 
عنه اامذرة ونقرم عليه الحوة . قوله ) وقال عباس المنيرى ) هو بالمهملة والمو<دة ابن عبد المظايم أحد الحفاظ , 
إعرى عن أوساط شيوخ البخارى » وقد أخرجه ان ماجه عن العراس المذكور فقال فى كاب الزهد من السنن 
فى د باب المكرة منه» : حدثنا العراس بن عبد المظيم المذزرى فذكره سواء ؛ قال الاك : هذا الحديث صدر به أن 
الميارك كنابة فأخرجوه ون عيد الله بن سءيد بوذا الإسناد . قاع : وأخرجه اأرمذى والتسان من طر بقه قال الرمذى 
روأء غير وا.عن #يل الله بن ءءك أرفعره 7 ووقفه لعظرم على ابن عباس , وف الباب عن أنى اتعى 
رأخرجه الاسماعيل من طرق عن ابن للبارك .م من وجبين عن اسماعيل بن جءفر عن عبد الله بن سعيد , ثم من 
طر بق بذدار عن يح بن سمعوك القطان عن عبد الله به ثم قال : قال وندار ركا حدث بة يحي بن سغيد ولم برقعه . 
وأخرجه ابن عدى من رجه آخر عن ابن عباءت سفرعا . توله ( عن مءاوية بن قرة) أى أبن اياءت المرنى , و لقرة 
صية . دوقع رراة آد, فى فضائل الانصار عن شعية جح مثا أو إياءق مءاوية بن قرة » واباس هو القاضى 
المشرور بالذكاء وله (عن الني لق قا : اليم لاءعش الا عيش الآخرة ) فى دواية المستمل « أن النى 2 
قآلء ٠‏ قوأه ( فأساح الانصار والمواجرة) تدم فى فضل الاأصار بيان الاختلافه على شعية فى لفظه وأنه ملف 
عله رراة يعبة عن ثتادة عن أن وزبادة عن زاد فيه أن ذنك كان دم الحندق فطايق ديك سبل بن سعد 
ا مذكرر فى الذى بءده وزيادة من زاد فيه أنهم كانوا يةولون « نحن الذين بايموا مدا على الجباد ما بقينا أبدا : 
فأجا.هم بذاك ء و ##دم فى غروة الحندق مرحي طربق عبد المريز بن صويب عن أفس أتم من ذلك كله : وفيه من 
طربق حميد عن ألس أن ذلك كان نى غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم . فلا رأى ما بهم من النصب 
والجرع تال ذلك : أوله ) الضيل ان سذيان )هر بالتصذير وهر الأيرى , صدوق فى حفظه شىء . قوله ( وهر 
حفن رمحن تذقل ازراب ( تقدم فى نضل الأنصار من رواية عبد العو يز بن أفى حازم عن أبيه عن سبل د خرج 
النى ,يلج وم حفرون الخندق » الحديث » ومع بأن مهم من كان حفر مع الذى بل ومنهم من كان يقل ا!تراب 
تي4 ) رإهر بنا ليك أوله وم اأساد المرءلة وق رداة الكش ري د ور بناء من المرود . تو4 (آغفر ) 
تقدم فى غررة الخحندق بلرظ دناغهر المراجرين رالانسار» رأن الالفاظ النقرلة فى ذلك بءضما موزون وأكثرها 
غير مرزون » ويمكن رده الى الورن إذرب من الرحاف », وهو غير مقصود الية بالوزن فلا يدخمل هو فى الشعر : . 
وفى هذبن الم بين إثارة إلى »ير عيش الدنم.ا اا عرض له من التكدبر وسرعة الفناء . قال ابن المنهر مناسية 
إراد حديث أن وسول مع حديث ابن عباءت الذى تضمئته التزجمة أن الناسن قد غين كثير منهم فى الصحة 
والفراغ لابثارمم اميش الدنا ء_لى عيش الأخرة ‏ فأراد الاشارة إلى أن العيش الذئ اششتغلوا بة ليس بشىء بل 
العيش الذى شغلوا عنه هو المطلوب ٠‏ ومن فاثة فبو المغبون : 

؟ - ,سسهي ل اانا فى الآخرة . وقوه تمالى ( نما الحياة الدنها لعب وو وذ بثة وتفاخر يينجم 
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:كار فى الأموال والاولاد» كثل تغيت أعجب السكقّار” اله » ثم يبمج فتراه” مُصتر"» ثم يكون حطاما : 
وفى الآخرة عذاب شديدٌ ومنفرة من اله ورضو ان » وما الحا اللدنيا إلا متاع” الدرور) 

4 - رشك عبذ الله بن عله حدائنا عبد العزيز بن أأى حازم عن أبيه دعن سبل قال سمعت” 
الى ييه يفول : موضم سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها ء وكدَدوَة فى سبيل الله أو روحة خهر من 
الدنيا وماخبا» 

قوله ( باب مثل الدنيا فى الآخرة ) هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مس والترمذى والنساق من طريق 
قيس بن أنى حازم عن المتورد بن شداد وفعه < والته ما الدنيا فى الآخرة الا مثل ما حمل أحدك [صبمه فى اليم » 
فلينظر بم برجع » وسئده الى التابغي على شرط البخارى لآنة لم مخرج الستورد » واقتصر عل ذكر حديك سهل 
ابن سعد «موضع سوط ف انة غير من الدنيا وما فذباء فان قدر السوط من الجئة اذا كان خيرا من الدنيا فيكون 
الى يساويهاما فى الجئة دون قدر السوط فيوافق ما دل عليه حديث الستورد » وقد نقدم شرح قوله ه غدوة فى 
سبيل اه » فى كتاب الجباد . قال القرطى : هذا نحو قوله تعالى (! قل ماع الدنيا قليل 6 وهذا بالنسبة الى ذانها 
وأما بالنسبة الى الآخرة فلا قدر لما ولا خطر ء وائما أورد ذلك على سبيل القثيل والتقريب والا فلا نسبة بين 
المتناهى وبين ما لا يتناعى , والى ذلك الاشادة بقوله « فلينر بم يرجع » ووجبه أن القدر الذى يتماق بالإصبع 
من ماء البحر لاقدر له ولا:خطر, وكذلك الدنيا بالنسبة الى الآخرة . والحاصل أن الدنيا كلماء الذى يغلق 
فى الإصبع من البحر والآخرة كشائر البحر . ( تفبيه ) : اختلف فى ياء د برجع ٠‏ فذحكر الرامبرمرى 
أن أهل الكوفة رووه بالمثناة قال لجعلوا الفمل للاصبع وهى مؤنئة » ورواه أهل البصرة بالتحتانية قال جملوا 
الفمل اليم . قاى : أو الواضع . قَوِله (وقوله تغالى : الما الحياة الدنيا لعب ولحو الى قوله ‏ متاع الغرور) كذا 
فى رواية أفىذر » وساق فى روايةكريمة الآية كلها , وعلى هذا فتفتح الممرة فى أنما حافظة عل لفظ التلاوة » فان 
أول الآية ( اعلموا أتما الحياة اللانيا الح 6 ولولا ما وفع من سياق بتقية الآبة جوزت أن يكون المصنف أراد 
الآية النى فى القئال وهى قوله تعالى ١‏ انما الحياة الدنيا امب وهو , وان تؤمنوا وتتقوا يؤتك أجورك ) الآية . 
قال ابن جطية : المراد بالحياة الدنيا فى هذه الاءة ما خاتص بدار الدنيا من تضرف ء وأما ما كان فأ من الطاعة 
وما لاد منه ما بق الأود ويمين على الطاعة فليس مرادا هنا » والريئة ما يتين به مما هو خارج عن ذات الثىء مما 
حسن ل« الثى. » والتفاخر يع بالنسب خالبا كعادة المرب , والتكائر ذكر متعلقه فى الآية » وصورة هذا المثال أن 
المرء بواد فينشأ فيتوى فيكسب امال والولد ويرأس » ثم بأخذ بعد ذلك فى الانحطاط فيشيب ويضعف ويسقم 
وتصيبه الثوائب من ميض و نقص مال وعز » ثم يموت فيضمحل أمره زيصيد ماله لغيره وتغهد رسومه » خاله 
كال أرض أصابها مطر فنيت علما العضب نبانا معجبا أنيقا ثم هاج أى يبس :واصفر ثم تحطم وتفرق الى أن 
اضمحل , تال : واختلف ف المراد بالكفار ء فقيل : جمع كافر الله لانهم أشد تمظيا للدنيا وإججابا بمحاستها . 
: وقيل : المراد هم الرداع. مأخوذ من كفر الحب ق الآرض أى ستره ما » وخصوم بالذكر لانهم أهل البصر 
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بالنبات فلا يسجم الا المعجب حقيقة . اننهى ملخصا . وقوه فى آخر الآية (( وف الآخرة عذاب شديد ) قل 
الفراء : لا وقف على شديد لآن تقدير السكلام أنها إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان ٠‏ واستحسن 
غيره الوقف على شديد ا فيه من المااذة فى التنفيد من الدزيا والتقدير الكافرين ', ويشى* ير ومغغرة من الله | 
ودضوان ) أى للؤمنين . وقيل : ان توله ور وف الأخرة 6 قسيم لقوله ( اما الحياة الاذيا لعب ولحو أم 
والاول صفة الدنيا وهى اللءب وسائر ما ذكر ؛ والثاى صف.ة الآخرة وهى ه-ذاب ديد لمن عصى ومغفرة 
ودضوان لمن أطاع . وأما فوله ( وما الحراة الدئيا الح ) فور :| كيد لما سوى أى فر من ركن ليها » وأما التق 
فبى له بلاغ الى الآخرة . ولما أورد الغرالى خديث المّورد فى الاحياء عقبه بأن قال ما ملخصه : اعل أن مثل 
أمل الدنيا فى غفاتهم كثسل قوم ركبوا سفيئة فانتهرا الى جز برة معشبة غرجوا لقضاء الحاجة خثرم املاح ' 
من التأخر ذا وأميم أن يقيموا بقدر حاجتهم و-ذرم أن يتاع بالسفيئة ويتركوم » فباذر إعضهم فرجع سريعا 
فصادف أ<سن الأمكنة وأوسمبا فاستقر فيه وا نقتم الباقون فرا الاولى استغرقك ف النظار الى أزهارها المونقة 
وأتهارها المطاردة وثمارها الطيبة وجواهرها وممادنها , ثم استيقظ فبادر الى السفيثة فلق مكاذا دون الآول فنجا 
فى اجلة » الثانيةكالاولى لكتها أ كبت على تلك الجراهر والار والازهار وم تسمح نفسه لتركها لحمل منها ما قدر 
عليه فتداغل يحممعه وحمله فوصل الى السفينة فوجد مكانا أضيق من الاول ولم تسمح نفسه برى ما استصحيه فصاو 
مثقلا به ثم لم بارت أن ذباك الازهار ويبت الٌار رعاججت الرباح فل يحد بدا من إافاء ما استتصحبه حتى مما 
#شاشة نفسه » (!5ا(2: تولجت فى الؤراض وغنات عن وضية املاع م سمءوا أناءه بالزح.ل فرت فوجدت السفينة 
سارت فبقيت بما استصحيت ف البر حتى هلكدى » والرايءة اشتدت با الغفة دن ماع النداء و سارت السفيئة . 
فتقسموا فرتا مهم من افنرسته السباع ومنوم من تاه على وجوه حتى هلك ومنهم من مات جوما ومنهم من تهشئة 
الحمات » قال : فبذا مثل أهل الدنرا فى اشتذالحم #ظوظهم العاجلة وغفاتهم عن طافبة أمي.م .محم بأن قال : 
وما أقبح من لاعم انه بصير مافل أن يغتر بالاحجار من الذعب والفضة والشيم من الاذهار والقار وهو 
لا يصحبه شىء من ذلك يمد الموت . واه المستمان 
- بإسسيب قول النى” يَّْ « كن' فى الدنيا كأنك غر يب » أو عابر” سل » . 

-- رشنإ على بن عبد الله حد”ثنا تمد بن عبد ال رمن أنو المنذر الطفاوى” عن سابانَ الأعش 
قال حدثنى مجاهد دعن عبد الله بن عمر” رض الله عنم قال : أخذ رسول الله يكل متكبى فقال : كن فى النانيا 
كأنك غريب أو عابر سَبيل » . وكان ان عمس يقول « إذا أمسيت” فلا تنّظر الصباح » وإذا أصبحت فلا 
.تنتظر المساء . وخُدْ من صحيِك لمرضيك » ومن كهاتك لمونك » 

قله ( باب قول النى يوم : كن فى الدنيا كأنك غر بب ) هكذا ترجم ببعض البر اثمارة الى ثبوت رقع 


ذلك الى النى َيه أن من دواء موقوفا قصر فيه . قولكه ( عن الأعش -دثنى مجاهد ) أ نكر المقيلى هذه االفظة 
رهي د حدثني مجادد » ونال : اما رراء الا ان إصيةة د عن كاعد , كذلك رراء أماب لاعن ونه وكاذا 


-؟ جلوء٠م‏ بك 


وف وم _كتاب الرقاق 
أصحاب الطفاوى دنه , وتفرد اين المدينى بالتصري تال ولم يسمه الأعمش من مجاهد و[بما سمعه من ليث بن أبى 
سير عنة فدلسه » وأخرجه ابن حبان فى صحيحه من طريق الحسن بن قرعة « حدثئا جمد بن عبدالرخمن الطفاوى 
عن الاعمش عن جاهد, بالمنمئة وقال : قال المسن بن قرغة ماس لنى يحى بن معين إلا عن هذا الحديث :و أخرجهة 
ابن حبان فى « روطة العقلاء » من طررق حمد بن أبى بكر المقدى عن العافارى بالمتمثة أيضا وقال : مكثت مدة 
أظن ان الامش داسه عن جاهد وابا ممه من لمث حوى رآأرت على بن المدينى رواه عن الطفارى فصرح 
وا لتحدرث ؛ شير الى رواية البخارى النى فى الياب . قات : وقد آخر جه أحد والترمذى من رواية فيان الثررى 
عن ليث بن أبى سايم عن امد » وأخرجه ابن عدى ف الكامل من طريق حماد بن شعيب عن أبى >ى القتات عن 
ماهد , و ليث وأبو يحى ضميفان والعمدة هلى طريق الامش , ولاحديك طريق أخرى أخرجهالنساتى من رواية 
عبدة بن أبى ليابة عن ابن عمر مرفوعا , وهذا ما يقرى الدديث الإذكرر لان رواته من رجال الصحيح » وان كان 
اختلف فى “ماع عبدة من ابن عمر ٠‏ قوآه ( أخذ رسول انه يِل نمكي ) فيه تعيين ما أ.م فى رواية ليث عند 
الترمذى « أخذ ببعض جسدى »ء والماكب بكسر الكاف جمع الءضد والكتف » وضيط فى بعض الاصول بالتثنية 
قوله (كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) قال الطدى : ليست أو للدك بل للتخيير والاباحة » والأحسن 
أن :كوف عمنى بل ٠‏ فعبه الناسك السالك بالغريب الذى ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه » ثم ترق 
وأضرب عنه الى عابر ا-بيل لآن لخر بب قد يسكن فى بلك الذربة مخلاف عار السديل القاصد لبك شاسع و بيتهما 
أودية ميدية ومغاوز مباكة وقطاع طر يقي ذان من شأ نه ان لا يقيم لحظة ولا يسكن لذ ومن ثم عقبه بقوأه اذا 
أمسيت قلا تنتظر الصباح الح وبقوله د وعد نفك فى أهل الفبرد» والاعنى استهر سائرا ولا تفتر » فانك إن 
قصرت انقطست وهاكت فى نللك الاودية وهذا معنى امشمبه به وأما المشره فور قوله د وخنذ من متك مر دك 
أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض » فاذا كونث صحيحا فهر سير النصد وزد عليه بقدر قو:ك ما دامت فيك 
قوة بحيث يكون ما بك من آلى الربادة تاها مام ما (ءله يفرت حاة الارض رالضءفه » زاد عبدة فى دوايته 
ص ابن عس د اعيد الل كأنك تراه رن قَْ الدزواء المدرك وذاد ليث ف روايقه د وعد نفسك قى أهل القبود » 
وق رواية سعيد ين منصود « وكأنك عاى سديل » وقال ابن بظال : لما كان الغريب قليل الانبساط الى النامس بل 
هر مستو <ثنى مهم اذلا يكاد عن عن إعرفه دأ فى به فور ذلول فى نه عائقه . وكرنلك عار ال-بول لا ينفذ 
فى سفره الا بقرث عليه رضفية» من الاثنك قبن متيت عا ,ينمه من قطع سفره معه زاده رراحاته يبلفانه الى 
بغمته دن قصده شبوه مأ »وق ذك اشارة الى (بثار ازهه فى الد'ءا وأغاء اليائة مها والك مانو » فك لاعتاج 
المسافر الى [ كثر ما رياف الى غاية مره فكيذنك لا تاج المؤمن فى الدنيا الى | كثر ما ببلغه لحل . وقال غيره: 
هذا الحديث أصل ف الحث على الذ_اغ عن الدنيا رالره: فوا والاءتةار لها والقناعة فيها بالبلغة . وال النووى : 
معنى اديت لا تركن الى الدئيا ولا تتنهذها وطنا ولا تح_دث نفك بالبقاء فها ولا :تعلق مما بما لا يتعلق به 
الغر يب فى غير وطنه . وقال غيره : عابرالسبيل هوادمار عل الطر بق طاليا وطنه » فالمرء فى الدئيا كعيد أرسله يده فى 
حاجة الىغير بلدء فعأنه أن ببادد بفعل ما أرسل فيه ثم يعود الى وطنه ولا بعلن إشى * غير ماهر فيه . وقال غيره : 
المر ادأن ونزل المؤ من نفسمه فى الدنياء زلة الذى دج فلا يءلن قليه إثى» دن بلك الغرة؛ بل ليه متعان ات طنه الذي يدجم 
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اليه ٠‏ وحعل انامته فى الدنيا ليقضى حاجته وجباذه الرجوع الى وطنه » وهذا شأن الغربب . أو يكون كااسافر 
لا تقر ف ممكان إعرئة بل هو داثم السير الى بلد الإقامة . واستشكل عطف عار السبيل على الغربب وقد تقسدم 
جواب الطيى ء وأجاب ال-كرمانى بأنه من عطف العام عل الخاص ٠‏ وفيه نوع من الترق لان تعلقاته أقل من 
تعلقات الغر وب للقي ٠‏ قله (وكان ابن عمر يقول) فى رواية ليث ه وقال لى ابن عمر اذا أصبحت » المديث ٠قون»‏ 
( وخذ من صحةك ) أى زمن صحدّك ( ارضك ) فى رواية ليك « اسقمك » والمدى اشتغل فى الصحة بالطاعة 
يحديث أو حصل تقصيد فى المرض لا يبر بذلك ٠‏ توأ ( وءن دراك اونك ) فى رواية ليث ١‏ قبل موتك » وزاد 
دفانك لا تدرى يأ عبد الله ما اسمك غدا ء أى هل يقال له شق أو سيد , ول برد اسمه الخاص به فانه لا يلغي . 
وفيل المراد هل هو حنى أو مرت . وهذ! الؤدر اللو قوف من ه.ذا تقدم حمل ممناه فى حصديث ابن عيامن أول 
كاب الرقاق » وجا. ممناه من <ديث ان عباس أيضا مرفوغا أخرجه الحاكم «١‏ ان النى َع قال لرجل وهو 
بعظه : اغم هما قبل خى ء شرابك قبل هرمك ؛ وساحتك قبل سقّءك » وغناك قبل فقرك , وفراغك قبل 
شغلك , وحيانك قبل موتك , وأخرجة ان المبارك فى الزه. إسند صحيح من مس لمرو بن م.هون ؛ قال إعض "| 
العداء : كلام ابن عير مدتزع من الحديث الرفرع ؛ وهر متضمن (هاية قمر الاملء و أن العاقل ينغي له إذا أصى 
لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا يننظر المساء » يل يظن أن أجله مدركة قبل ذلك . قال : وقوله « خذ من محيّك 
الج أى اعمل ما تلق نفعه بيد موتك , ورادر أيام صحرّك بالعمل الصالح فان المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل 
فيخشى على من فرط ق ذلك أن بصل إلى المعاد بغير زاد . ولا يعارض ذلك الحديث الماضى فى الصحيح « اذا مض 
العبد أو سافر كب الله له با كانه يعمل صرحيها مةيا» لآنه ورد فى حن من إءءل ٠‏ والتحذير الذى فى حديث ابن 
عر فى حق من لم يعمل شيا . فانه اذا ميض ندم على تركه العمل , ويجز لمرضه عن العمل فلا يفيده القدم . وى 
الديث مس المعل أءضاء المتمل عذد الدَمايم والموعوظ عند الموعظة وذلك لانأ ئيس والتنببه » ولا يفعل ذلك فاليا 
الا يمن عيل اليه ء وفيه مخاطبة الواحد وارادة الجمع . وحرص النى بلع على |بصال الخير لأمته ء والحض عل ترك 
الدنيا والاقتصار على ما لابد منه 

- بإعسبيب فى الأمل و'طوله . وقول الله تعالى ( ف زحْزح عن النار وأوخل الجنة ققد فازء وما 
المياة الهدنيا إلا متاع الفرور . ذنم يأ كارا و#مقعوا و ”لبهم الامل » فسوف ]عدون ) 

وقاله على بن أبى طالب « ارات الد نها مدبرة » وارئمآت الأغرةٌ مُقية » ولسكل" واحدة منهما بنون » 
فسكونوا من أبناو الآخرة» ولا تسكونوا من أبناء اللنيا ؛ فان" اليرم عمل ولا حساب » ودرا 
حساب” ولا حمل »© . جز حه : مباعله 

مندااه وشا صدقة” بن الضل 6 أخبر نا حى بن سعود عن سفيان” قال حد ثنى ألى عن منذ در عن 
ريم بن خأي « غن عبد الل رضى الله عنه قال : خط البى؟ وك تغط مربسا » وخط تغط فى الوسط خارجامنه » 
وخظ ”خططا صغارا إلى <ذا اأذى فى الوسّط من جابه اذى فى الوسط وقال : هذا الإنسان م وهذا أجَه” عوط" 


ووب 1 ١م‏ -كتاب الرقاك 


به- أو فد أحاط به وهذا اقى هو خارج” مه ٠‏ وهذه اللطر السناٌ الامريض نان أخنأة هنا ا 1 


با هذا» 


ك0 
خط ا د قال : هذا الامل وهذا أجه, فين هو كنك إذ إذ جاده اط الازب » : 


قوله ( باب فى الامل وطوله ) الامل بفتحتين رجاء ما تحبه النفس من طول عر وزيادة ذنى » وهو قريب 
المعنى من التّنى . وقيل الفرق بإنهيا أن الآمل ما تقدم له سبب والأنى يخلافه . وقيل لا ينفك الانسان من أمل » 
فآن فاته ما أمله عرل عل التنى . ويقال الامل ارادة العخص حصيل شى* يمكن حصوله اذا فاته مناه . قوله 
( وفوله تعالى فن زحرح غن الثار وأدضل الجئة فقد فاز الآة) كذا النسى وساق فى رواية كرمة وغيرها الى 
الغر ود ؛ وقع فى رواية أىذد الى قوله م فقد قاز , والمطلوب ه:اما ةط من روايته رهو الاشارة الى أن 
متعلق الامل ليس بثى” لاذه متاع الغرور ٠‏ شبه الدنيا بالمتاع الذى يدلس به على المستام ويغره حتى يشتر يه ثم 
يقبين له فساده ورداءته » والشيطان هو المداسن وهو الغرور بالفتح الناشى. غنه الغرور بالعنم , وقد قرى” فى 
العاذ متا يفنح الذين أى مداع الثنيطان » ويحوز أن بكون عمءنى ال مفمول وهو الخدرع فتتفق القرا ءثان قوله 
( اموسيرحيه عميأمده ( وقم هذا فى رداية الندنى وكدذا لآنى ذر عن المستهلى والسكثممنيى » وااراد أن مدى قوله 
(إزحرح) ف هذه الأية فن زحوح بوعد » واصل الزحزحة الازالة » ومن أذيل عن الثى” فقد بوعد منه . وقال 
الكرمان : مناسبة هذه الآية الترجمة أن فى أول الآبة(:كل نفس ذائقة الموت ) وق آخرها ( وما الحياة الدنيا ) 
أو أن قوله إ فن زحزح ) مئاسب اقوله إ وما هو بمرحزحه ) وف تلك الآنة ( يود أحدم لو يعمر آلف 
سنة ) . قوأه ( وقوله ذرم يأ كلوا ويتمتموا الاية) كدذا لابى ذر ؛ وساق ف رواية كريمة وغيرها الى( يعلدون ) 
وسقط قوله « وقوله » للنس » قال اللجبور هى عامة , وتال جماعة هى فى الكدفار خاصة والامى فيه التهديد » وفية 
زجر عن الانبماك فى ملاذ الدنيا . قوله ( وقال على بن أبى طااب ارتحلت الدنيا مدبرة الح ) هذه قطمة من أثر 
اعلى جاء عنه موقوفا وم فوعا : وفى أوله ثىء مطابق الترجمة ضرا » فمند ابن أبى شيبة ف « المصنف » وابن 
. المباركفى ١‏ الزهد » من طرق عن اتماعيل بن أبى غالد وزبيد الاياى عن رجل من بنى عام ؛ وسمى فةوواية 
لابن أبى شيبة مباجر العامرى ٠‏ وكذا فى « الحلية » من طريق أنى مريم عن ز بيد عن مباجر بن عمير قال : قال على 
د إن أخوف ما أعاف عليكم اتباع الحوى وطول الاملء فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق » وأما طول الامل 
فينسى الآخرة . ألاوان الدنيا اراي ودبرة » الحدرث كالذى فى الاصل سوآاء ل ومواجر المذكور هو العارى 
امهم قبله وما عرفت خاله » وقد جاء ميفوعا أخرجه ابن أنى الدنيا فى ., كاب قصر الامل » من رواية الهان بن 
حذيفة عن على بن أَبى حفصة مولى على دعن على بن أبى طالب أن رسول اله يَيِقهِ تال : ان أشد ما أتفوف عليم 
خصلتين . فذكر معئاه والعان وشيخه لايغرفان ٠‏ وجاء من حديث جابر أخرجه أبو عبد الله بن منده من طريق 
المنكدر بن جمد بن ا كدر ءن أبيه عن جور يفوع والاكسر ضعيتهة» ونابعه على بن أأبى عل [البى عن 
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ابن ا مكدر بتيامه وهو ضخيف أيضا وفى بعض طرق هذا الحديث م فائواع الهوى يضرف بقلوبكم عن الحق » 
وطول الامل يضرف مممك الى الدنيا » ومن كلام على أخف إعض الحكاء قوله د الذنيا مديرة والآخرة مقبلة فقجب 
لمن يقل على الديرة و يدير عل المقبلة » وود فى ذم الاسترسال مع الامل جديث أنس رفعه « أريمة من الهقاء : 
جمود المين » وقسوة الفلب » وطول الامل : والحرص عل الدنيا » أخرجه البزار : وعن عبد اقه بن عمرو 
رفمه « صلاح أول هذه الآمة بالزهادة واليقين » وهلاك آخرها باابخل والأمل » أخرجه الطيرانى واين 2 
أبى الدنيا ٠‏ وقيل أن قصر الاملل حقيقة الزهد » وليس كذلك بل هو سيب ؛ لأن من قصر أمله زهد ؛ 
ويتولد من طول الامل السكسل عن الطاع-ة ٠‏ والسويف بالتوبة ؛ والرغبة ف الدنيا » والفسيان الآخرة ؛ 
والقموة فى القلب . لآن رقته وصفاءه اما يمع بتذكير الموت وااقبر والثواب والعقاب وأهوال القياءة كم قال 
تعالى (( فطال علهم الآءد فقست قلويهم ) وقيل : من قصر أمله قل همه وتزور قلبه : لآنه اذا استحضر الموت. . 
اجتهد فى الطاة ؛ وقل همهء ورضى بالقليل . وقال ابن الجوزى : الامل مذءوم للناسن الا للعلماء ؛ فلولا أملهم 
ما صنفوا ولا ألفوا . وقال غيره : الامل مطبوغ فى جميع بنى آدم م سيأئى ف الحديث الذى ف الباب بعده 
دلا يزال قلب السكبير شابا فى اثأتين حب الدنيا وظول الامل , وف الامل سر اطيف لآنة لولا الامل ما تبنى أحيد 
إميش ولاطابى نفسة أن شرع فى عمل من أعبال الدنيا » واما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاسةمداد 
لآمر الأخرة ؛ فن سسلم ٠ن‏ ذلك لم يكاف بازالته . وقوله فى أثر غلى ١‏ فان اليوم عمل ولاحساب ؛ وقدا . 
حساب ولا عمل » جعل اليوم نفس العمل والحاسبة «بالغة وهوكةو لهم نماره صائم ‏ والتقدير فى الموضعين ولا 
حساب فيه ولا عمل فيه » وقوله « ولا حساب » بالفتم إغيد تاوين ويحوز الرفع منونا » وكذا قوله ولا عمل . 
قوأه (نحى بن سعيد ) هو ألقطان » و-ميان هو الثورى , وأو نعيد إن «سروق »؛ ومئذر هو أبن يعلى الأورى' 
ووقع فى رواية الاسماءيلى « أبو يعلى , فقط » وألربيع بن خثيم ؟عجمة ومثلئة 4ه جر : وهبد الله هو أبن مسعود 
ومن الثورى فصاعدا كرفيون ٠‏ قوله (خط النى يَْيْعْ خطا مربعا) الخط الرسم والشكل » والمربع المستوى الزوايا 
قوله ( وخط خطا فى الوسظ غارجا منه وشيعا خططا صغارا الىهذ! الذى فى الوسط من جاابه الذى فى الوط ) 
قيل هذه صفة الخط : 


[ ممسب روي ديل سه [ مس ]سوررييب 
وقبل صغته : 0 12013 


ورحيه ابن النين هكذا : 


6 ١ح‏ كاب الروي 
والاول المعترمد » وسياق الحديث يتنرل غليه , فالاشارة بقوله , هذا الانسان » الى النقطة الداخلة , وبقوله 
و وهذا أجل سحيظ بةء الى المر بع » وبقوله ه وهذا الذى هو خارج أملهء الى الخط المستطيل المنفرد , وبقوه. 
د وهذه إل الخطوطء وهى مذكورة على سبيل المثال لاأن المراد ا نحصارها فى عدد معين » ويؤيده قوله فى حديبث 
أنس بعده ١‏ اذ جاء الخط الاقرب ء فاته أشاو يه الى الخط انحط به , ولا شك أن الذى نحيط به أقرب اليه هن 
الخارج عنه , وقوله « خماطا » إنم المعجدمة والطاء الاولى للاكثر و يجوز فتح الطاء » وقوله , هذا المان» مبتدأ 
وخبر أى هنا الخط هو الانسان على الثيل . قوى ( وهذه الخطط ) بالضم ؤيبما أيضا »وفى رواية المستعل 
والشرخى « وهذه الخطوط ء . قِيإه ( الاعراض ) جمع عرض بفتحدين وهو ما يفنضع بة فى الدنيا فى الخهد وق 
الشر , والعرض بالسكون ضد الطويل ؛ و بطلق على ما يقابل النقدين والمراد منا الاول ٠‏ قوله ( مشه ) بااثون 
والشين المعجمة أى أصاءة . واستدكلت هذه الاشارات الأربع مع أن الاطوط ثلاثة فقط وأجاب الكرماتى بأن 
الخط الداخل اعتبارين : «المقدار الداخل منه هو الانمان والخارج أمله ؛ والمراد بالأعراض الآفات المارضة له. 
فان سل من هذا لم يسم من هذا وان سل من الجميع لم تصبهآفة من مض أو فقد مال أو غهه ذلك بغته الاجل ٠‏ 
والحاصل أن من لم يمت بالسبب مات بالآجل . وى الحديث إشارة الى الحض على تمر الامل والاستعداد ابغتة . 
الاجل . وعير باالهش وهو لدغ ذات الم مبالنة فى الأصابة والاهلاك . له ( حدثنا مسلم ) هو ابن ابراهيم » 
وئيت كيذلك فى رواية الاسماعيلى عن امسن بن سفيان عن عبد المربز بن سلام عنه . قوله ( همام ) هو أبن يمي 
وثبت كذاك فى رواية الاسماعيل ٠‏ قوله ( عن إححق ) فى دواية الاسماءيلى د حدثئنا امدق , وهو أبن أخى أفس 
لآمه . قوإه ( خطوطا ) فد فسرت فى حديث ابن مسعود ٠‏ قوأه ( فبينها هو كذ لك ) فى رواية الاسماعيل د يأمل ٠‏ . 
وصند البيهق فى الوهد من وجه عن اصصق سياق المنن أتم منه ولفظه ه خط خطاوطا وخط غخطا ناحية ثم قال هل ' 
تدرون ما هذا ؟هذا مثل ابن آدم ومثل الآنى » وذلك ااخط الامل ؛ بيتها يأمل اذ جاءه الموت» وانما جمع الخطوط 
ثم اقتصر ف التفصيل على انين اخنتصارا ‏ والثالك الانان » والرابع الآفات . وقد أخرج الترمذى حديث 
أنى من وواية حاد بن سلة عن عبيد الله بن أبى بكر بن أنس عن أنس بافظ ١‏ هذا ابن آدم وهذا أجله؛ ووضم 
بده عند قفاه ثم بسطها فقال : وثم أمله » وثم أجله » أى ان أجله أقرب اليه من أمله . قال الترمذى : وف الباب 
عن أن سعيد . قلى : أخرجه أحمد من دواية على بن دلى عن أبى المتوكل عنه و لفظه « ان النى يو غرز عودا 
بهن بدية ثم غرز الى جنيه آخر ثم غرز أأثالك فاإعده ثم آل : هذا الانسان وهذا أجله وهذا أمل ؛ والاحاذيك 
متوافقه على أن الآجل أقرب من الامل 
ى - بأصسيسستا من باغ سنين سنة فقد أعذر لله إليه فى العمر 
لقوه تمالى ( أ ”نم ركم مايكذكر فيه من تذ كر » وجاء ]ا الذي ) 

41" - مسن عبد السلام بن مطدّر حدئنا عم بن على" عن مَمَن بن مل الفارىة عن سعهد بن أبى 
سعيد القارى” « عن أبى هررةً عن البو يي قال : أعذر الله إلى امرى" أخَر جه حتى يله" ستين سنة» 

تابه أبو حازم واب عجلان عن للقبرى 


الحديثك 41 فد ظ عي 


ا وتشثاعل* ن عبد الل حد كنا أبو صفوان عبد ألله سيد أخترنا يوس عن ابن شياب قال 
أخبرنى سعيد بن السيّب. « أن أبا هربرة رض الله عنه قال : >مت” رسولة الله مك يفول : لابزال قلب 
الكبير شاباً فى اثذتين : فى جب الدنها » وطول الامل » . قال لوث عن بوفس - وابن وعب عن يونس - ١‏ 
عن ابن شهاب قال أخبرنى سعيد وأبو سَلمة ٠‏ 

11 - وَرْشرنا مسل' بن ابراهيي” حل ثنا هشام حد ثنا قاد « عن أنس رض الله عنه قال : قال رسول 
الل ييه : كبر ابن” آدم وكير“ معه" اثنتان : حب امال » وطول العمر » . رواه شعبة عن قتادة 

قوله ( باب من بلغ ستهن سنة فقد أعذر الله اليه فى العمر » لقوله تعالى : أو لم نعمرك ماينذكر فيه من تذكر 
وجاء؟ الاذير ) كنذا للاكثر » وسقط قوله ه لقوله تءالى » وفى دواية النسى ه يعنى الشيب» وثبت قوله يعى الشهب 
فى دواءة أبى ذر وحهه ؛ وقد اختلف أهل التفسير فيه فالاكثر على أن المراد بة اليب لآنه يأنى فى سن السكبولة ‏ 
فا بمدها» وهو علامة لفارفة سن الصى الى هو مظنة اللوو , وقال على : المراد به اانى يق » واختلفوا أيضا . 
ف المراد بالتعمير فى الآبة على أقوال : أحدها أنه أربمرث سئة » نقله اأارى عن مسروق وغيره» وكأنه أخذه 
من قوله ه بلخ أشده وبلغ أربعين سئة » . وااثاتى ست وأربعون سمئة أخخرجه أبن مردوبة من طربق مجاهد ءعن 
ابن عباس وتلا الآية ؛ وووانة رجال الصديح ٠‏ إلا ابن خثيم فهو صدوق وفيسة ضعف . والثالك سبعون -نة 
أخر جه ابن مردرية من طر يق عطاء عن اين عباس قال ( أولم تعمرك مايتذكر فيه من تذكر وجاءم الاذيرم فقال 
نزلى تعميرا لابناء السبعين ؛ وف إسئاده يحى بن هيدون وهوضعيف . الرابع ستون ؛ وتملك قائله يحدرث لباب 
وورد فى بءض طرقه التصريح بالمراد , فأخرجه أبو نيم فى 0 المستخرج » من طربق سغيف بن سلمان من أعيد 
العزيز بن أبى حازم عن أبيه عن سعيد بن أنى هيد عن أبى هريرة بلفظ و العمر الذى أعذر الله فيه لابن آدم ستون 
اسلة : أولم تمرك ماياد ترقيه من نذكر » و أخرجه ابن مردوية من طر يق حماد بن زيد عن أبى حازم عن مهل بن سعد 
مثله . الخامس التردد بين الستدين والسبعين أخرجه ائ مردوية من طرق أبى معشر هن عمد فن أنى هر برة بلفظ دمن 
حمر ستين أو سبعين سمئة فقد أعذر الله اليه فى العمر » وأخرجه أيضا من طريق معتمر بن سايان 'عن معمر عن 
ش رجمل من غفار يقال له حمد عن سعيد عن أبى هربزة بلفظ « من بلغ السدين واأسيءين » وعمد الغفارى هو ابن 
معن الذى أخرجه البخارى من طريقه اتاف عليه فى افظه يا اخدّاف هلى سعيد المقيرى فى لفظهء وأصم 
الأقوال فى ذلك مائدث فى حديث الياب , و يدغل فى هذا حديك ١‏ ممترك المنايا مابين سين وسيمين » أخرجة 
أب يعلى من طريق أبراهيم بن الفضل عن سعيد عن أبى هريرة » وابراهيم ضعيف . قوله ( حدئنا عبد السلام بن 
مطهر ) بعلم أرله ونح اأبملة وأشفيل الحاء المفّوحة : ودءضه عر بن دلى هو المقدى » وقد تقدم بهذا الاسناد 
إلى أف هريرة ديق آخر وذكرت أن عمر مداس وأنه أورده باامثمئة وبيات عذر الإخارى ف ذلك أنه وجد 
من وجه آخر مصرح فيه بالسماع ؛ وأما هذا الحديرثك نقد أخرجه أحد عن رد الرزاق عن معمر عن رجل من 
بى غفار عن سعيد اأقيرى بنصوه ؛ وهذا الرجل البرم «و معن بن »د الذفارى » أبى ممابعة قورة لعمر بن عل 


36" ظ ١م‏ كتاب الرقق 
أخرجه الاسماعيل من وجه آخر عن معمر » ووقع لديخه فيه وهم ابس هذا موضع بيانه . قوله ( أعذر الله ) 
الإعذار إزالة العذر ؛ والمعى أنه لم ببق له اعتذل ركأن يقول لو مد لى فى الآجل لفعلت ما أمرت بهء يقال أعذر 
اليه إذا بلغه أقصى الفاية فى العذر ومكنه منه . وإذا ل يكن له عذر فى ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذى 
حصل له فلا ينبشى له حينم آلا الاستخفار والطاعة والاقبال على الآخرة بالكاية .و نسبة الاهذار الى الله مجازبة 

والمضى أن الله لم يترك للعبد سببااى الاءتذار يتمسك به . والحاصل أنه لايعاقب الا بعد حجة . فول (آخر أجله) 
/ يعن أطاله ( حت بلغه سين سسئة ) وفى رواية معمر 5 لقد أمذر الله الى عبد أحياه حتى يبلغ سين سدئة أو سرمين 

٠‏ عنة » لقد أعذر ته اليه .. لقد أعذر لله اليه » ٠‏ قوله ( تابعه أبو حازم وابن يلا عن المقبرى ) أما متابمة أبى 
حازم وهو سملة بن ديثار فأخرجيا الا«ماعيلى هن طريق عبد المريز بن ألى حازم , حدثنى أبى عن سعيف المقبرى 
عن أبى هريرة, كيذا أخرجه الحفاظ عن عبد العزير بن أبى حازم » وخالفيم هارون بن معروف فرواه عن ابن أبى 
حا هن أيه هن عي الأقبرى عن أبيه عن أنى هريرة أخرجه الاسماعيل ' وأدعاله بين شعي وأفى هريرة فيه 
دعاسن للرق متسل الأسانيد , وقد أخرجه أحمد والنسائ من رواية يمقوب إن عبد الرحن عن أنى حازم عن 

نعيف المقرى عن أنى هريرة بغير واسظة . وأما طريق تمد بن مجلان فأخرجه أجد من رواءة. سعيك. بن أبى أيوب, 
عن مد بن مجلان عن سعيد بن أبى سعيد الشركة عن أن هررة بافظ «من أنت عليه ستون سنة فقد أعذر الله اليه 
فى العمرء قال ابن بطال :| تماكانت السةون حدا لهذا لآنها قريبة من الممترك وهى سن الانابة والخشوع وترقب الماية 
فهذا إعذار بعد إعذار لطفا من الله بعباده حى تقلهم من حالة الجبل إلى حالة العلل » ثم أعذر الهم فل يعاقهم إلا بعد 
الحجج الواضحة ؛ و إن كانو! فطرو! علىحب الدنيا وطول الأآمل ؛ لسكانهم أمزوا بمجاهدة النفس ف ذلك ايمتثلوا 
ما أمموا به من الطاعة ويجروا عما نبوا عنه من المعصية ٠‏ وفى الحديث إشارة الى أن اس كال ااس:ين مظنة 
لانقضاء الاجل . وأضرح من ذلك ما اخرجه الترمذى سند سن إلى أبى بلة بن .ديد الرءن عن أبى هريرة 
رفمة ١‏ أعمار أمتى مابين الستين إلى السبعهن ء و أتارم هن >وز ذلك » . قال بعض الممكاء : الأسنان أربعة سن 
الطفولية » ثم الشباب » ثم الكبولة » ثم اأشيخوخة لاع الاء.نان » وغالب ما يكون مابين السّين والسبعين 
لحينئد يظبر ضعف القوة بالنقص والانسطاط ؛ فيارغى له الاأبال دلى الاخرة بااكاية لا-:دالة أن يرجع الى 
الحالة الآولى من النهاط والقوة . وقد استتبط منه عض الفاقعية أن من أ:.كل سين ذم يسج مع القدرة انه 
يكون مقصرا ويأثم إن مات قبل أن يج » لاف ما دون ذلك . الجديك الثان ؛ وله ( واس ) هو ابن يزيد 
الابل . قله ( لابزال قلب الكبير شابا فى اثنتهن : فى حب الدايا وطول الأهلى ) اراد بالآمل هذا بحمبة طول 
العمى » قشمرة د بك أنى اأذى إعده فى آخر الباب , ومماء دابا اشارة الى توه ا :كام جيه المال » أو هو من 
باب المشا كلة و المطا بقة . ٠‏ قوله (نالك لسك عن يوأ ؛ وابن وهب عن بوأس » عن ابن شهاب أخيرى سغيذ ) هو 
ابن المسيب ( وأبو سللة) بعنى كلاهما عن أنى هر برة . أما رواية ليث وهو ابن سعد فوصلها الاجماعيل من طريق: ٠‏ . 
أنى ضاءكاتئب اليك د دنا اليك حدثئنى يونس هو ابن يزيد فن ابن شباب أغيرنى ميد وأبو سلة عن أبى ‏ 
هريرة » بلفظه الا أنه قال ٠‏ المال » يدل الدنيا ٠‏ واما رواءة ابن وهب نوصابا هلم عن <رءلة هزه بلفظ ١‏ قلب 
الشبيخ شاي على حب اثتتهن : طول الحياة وحب المال. واشرجه الاسماهلى ون ارق أيوب إن سويد عن يونس 
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مثل رواية ابن وهب سواء » وأخرجه البببق من وجه آخر عن أَِى هريرة بزيادة فى أوله قال ان ابن آم يضعف 
جسمة وينحل له من الكير وقلبه شاب ء . الحديث الثالث . قله ( حدئنا مل ) كذا لأبى ذر غير منسوب » 
ولغيره د حدثنا مس بن ابراديم » وهشام هو الاستوانى . قوله ( ؛كبر ) بفتح الموحدة أى يطعن فى السن ٠‏ قوله 
( ديكبب معه ) إعنم الموحدة أى يمظم » ويحوذ الفتح » و>وذ الضم فى الأول تعبهدا عن الكثرة وهى كثرة عدد 
السنين بالمظلم ٠‏ قوله ( اثثتان حب المال وطول العمر ) فى رواية أبى عوائة عن نثادة وزد ملم « جرم ابن آدم 
ديشب ممه اثثتان الحرص على المال؛ والحرص عل العمر ء ثم أخرجه من ظريق معاذ ين هشام عن أ بيه قاله بعثله . 
قولْهِ ( دواه شعبة عن قتادة) وضله ملم من رواية مد بن جغفر عن شعية و لفظه م سمعت قثادة يحدث عن أنس , 
الحوؤة وأخرجه أحد من عحد بن جعفر بلفظ « حرم ابن آدم ويهب منه اثذئان » وفائدة هذا التعليق دفع توم 
الانقطاع فيه لكون قتادة مدلسا وقد مزمزه » لكن شعبة لابحدث عن المد لين الا ما غلم أئه داخل فى سماعبم 
فيستوى فى ذلك التصر ع والعنءنه بخلاف غيره . قال النووى هذا باز واستعارة ومعناه : ان قاب الشيخ كامل الحب 
الال متحمم فى ذلك كاحتكام قوة الهاب فى شبابة ؛ هذا صوابه » وقيل فى تفسيره غير هذا ما لا برتضى ؛ وكأنة 
أشار الى فول عياض : هذا الحديث فيه من المطا بفة و بدبع السكلام الغاية » وذلك أن (أسين من شأنه أن نكون آماله 
وحرصه غلل الدنيا قد بليت على بلاء جصمه اذا أنمعنى عمره ول ببق له الا اتظار المرت , فليا كان الام لده 
ذم ٠‏ قال : والتعبير بالعاب إشارة الى كثرة الحرص وبمد الآمل الذى هو فى الشباب أكثر وهم أليق لكثرة 
الرجاء عادة عندم فى طول أعمارهم ودام استمتاءيم وذاتهم' فى الديا . قال القرطبى : فى هذا الحديث كر اهة 
الحرص على طول العمر وكثرة المال وأن ذلك ليس يمحدود ٠‏ وقال غيده : الحكة فى التخصيص. بهذ ن الآممين 
أن أحب الأشياء الى ابن آدم نفسه » فهو داغب فى بقائما فاحب لذلك طول العمر , وأحب امال لآنة من أمظم 
الأسراب فى دوام الصحة الى ينوأ دنا غالبا طول العمر » فكلا أحس بقرب نفاد ذلك أدْتد حبه له ورغبته قى 
دوامه . واستدل بة على أن الاداذة فى اللقاب خلا لمن قال انها فى الرأس , قاله المازرى . (تنبيه) : قال الكرماق 
كان ينبغى لله أن يذكر هذا الحديث فى الباب السايق يعنى د باب فى الأهلى وطوله » . قلت : ومناسبته للباب الذي 
ذكره فيه أيست ببعيدة ولا خفية 


" > لإصسيست العمل الذى بيتثى به وجة الله . فيه سعد" 
- حترشث) اذ بن أسد أخبرنا عبد" اقد أخبر نا معمر” عن الز هرى” فال أخبرتى مود بن 
الربيع - وزعم” محود أنه تتفل رسو الله يع ,دقال وعقلكية بجها من دَلْو كانت فى دارهم 
541 - فال د سممت” عتهان بن مالك الأنصارى ثم أحد بنى سالم قال : تدا عل" رسول" ا يي 
فقا ل : ان :واف عبد يوم القيامة يقول لا ف إلا الله مبتغى مها وجه الله إلا خركم” القه” عليه البارء 
4 - شرن قتيبة' حدثنا يمقوب بن هبد ارون عن مرو غن سميد الى « عن أبى هريرة أن 
باسلية لال ا 


" 5 الى كلتاب الرنافق 


موس 0 
رسول الله بقع قال : يقول لله تعالى : مالمبدى المؤمن عندى جراد إذا فبَضتة صفيّه من أهل تدنيا م“ 
أجنسبه إلا الجنة » 


قوله ) باب العمل الذى ييتغى بة وجه الله تعالى ) يدت هذه الترجة الجميع » وسقعات من شرح ابن بطال 
فأضاف حديها عن عتبان الذى قبل , ثم أخذ فى بان المناسبة لترجة من بلغ :ين سئة فقال : خثى المدذف أن 
يظن أن من باغ السستين وهو مواظب غل الممصية أن ينفذ عايه الوعيد , فأو :د هذا الحديث الاشّمل على أن كللة 
الاخغلاص تنفع تاثلبا ؛ إغارة إلى آنا لانخصس أهل عر دون بر ولا أهل عمل دون عل »قال : ويستفاد مزه أن 
التوية مقبولة مالم يصل إلى اهمد الذى ثبت النقل فيه أنها لاتقول معه وهو الوصول الى الغرغرة . وتيمه ابن الماهد 
فقال : يستتفاد منه أن الآءذار لانقطع التوبة بعد ذلك وائما تقطع الحجة اتى جعلها اقه للمبد بفضله ؛ ومع ذلك 
فالرجاء باق بدليل ححديث عتبان وما ذكر معه ٠‏ قات : وعلى ماوفع فى الأصول فبذه مناسية تعقيب الباب المأضى 
بهذا الباب . قوله ( فيه سعد ) كذا لأجميع » وسقط النسق وللاسماعلى وذيرهما , وسمد فيا يظبر لى هو ابن أبى 
وقاص ء ودديثه المشار إلية ماتقدم فى المغازذى وغيرها من زواية عامى بن سعد عن أبيه فى قصة الوصية وفيسه 
الثلث والثاك كير » وفيه قوله و فقلت يارسول اقه أخلف بعد أسمابى ؟ قال: إنك لون نخاف فتعمل عملا 
تبدئى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» الحديث » وقد تقدم هذا اافظ قى كتاب الحمجرة إلى امدينة . م 
ذكر المص ف طرنا من حديث هود بن الرببع عن عتبان بن مالك ٠‏ قوله ( حدثنا معاذ بن أسد) هو امروزى » 
وشيخه عبد الله هو ابن المبادك . قوله ( غدا غل رسول اله يه فغال لن بوافى ) مكذا أورده غتصراء وليس 
هذا القول مءةبا بالغدو بل بينهما أمور كيرة من دخول النى يِه منزله وصلاته فيه و وّالهم أن يتأخر عندم 
-تى إطعموه وسؤاله عن مالك بن الدخثم وكلام هن وقع فى حقه وااراجمة فى ذلك » وفى آخره ذلك القول 
المذكور هنا ؛ وقد أورده ف ه ياب المساجد ف الببوت ء فى أوائل الصلاة وأورده أيضا معاولا درن طاريق 
ابراهبم بن سعد عن الرهرى فى أيواب صلاة ااتطوع ٠‏ وأخرج «نه أيضا فى أوائل الهلاة فى« باب إذا زاد وما 
فصل عندم » عن معاذ بن أسرد بالسئد المذكرر ق حد يث لباب من المان طرفا فيد المذكور هنا ؛ وأوله فى هذه 
الرواية , حرم الله عليه الناد » وقع فى الرواية الماضية « حرمه الله على النار » قال اللكرماتى ما ماخصه : والمعنى 
واحد لوجود التلازم بين الآمرين ؛ واللفظ الآول هو الأقيقة لآن النار تأكل ماياق فا » والتحريم يذاسب 
الفاعل فيبكون اللفظ الثانى مجاذا . وله (يعقرب بن عبد الرعن) هو الاسكندرانى . قَوْله ( دن عمرو ) هو ان 
أنى عمرو مولى المطلب ٠‏ وَوِلْهِ ( ان رول انه بويع قال : يقول اله ثعالى ما امبدى المؤمن عندى جزاء) أى ثواب 
ول أد افظ جزاء فى رواية الاسماعيل دن الحسن بن سفيان » ولالى نم من طريق الصراج كلاهما عن فتيبة . 
قوله ( اذا فبضت صفيه ) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التَحانية وهو البيب المداف كالولد والآخ وكل 
من كحبه الانسان » والمراد بالقيض قبض روحه وهو اهرت . قله ( ثم احتسيه إلا الجنة) قال الجوهرى احقسب 
ولده اذا مات كبيرا . فان هات صغير! قل أفرطه ٠‏ و ليس هذا النفصيل مرادأ هنا بل المراد باحقسبه صير ملى 
فقده راجيا الجر من الله علي ذاك , وأدل الحسية. ياكس الاجرة » والاحقساب طاب الاجر هن الله :مالي 
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عالما . واستدل به ابن يطال هلى أن من مات له ولد واحد يلتحق يمن مات له ثلاثة وكذا اثثان» وأن قول ‏ 
ألم حانى ”ا مضى فى « باب فضل من مات له ولد» من كناب الجنائز ديم فسأله دن الواحد » لامئع من حصول 
الفضل لمن مات له واحد ؛ فلعله ملع سل بعد ذلك عن الوا<د فاخير بذلك ء أو أنه عل بأن حك الواححرد ْ 
مازاد عليه فأخير بة . قأك : وقد تقدم فى الجنائز لسمية من سأل عن ذلك , والرواية التى فما دثملم أسأله دن 
الواحد ‏ ول يققع لى اذ ذاك وقوغ السائل عن الواحد . وقد وجدت هن جديث جاو ما أخرجه أحىد دن طريق 
مود بن أسسد عن جابر وفيه « قلذا يا رسول اقه واثنان ؟ قال: وائنان. قال مود فقات لجابر أراكم لو قاتم واحدا 
لقال واخد ء قال وانا واقه أظن ذاك » ورجاله موثقون . وعند أود والطاراق من يذ بث معأذ رفعه « أرجب 
ذو الثلاثة . نال له مماذ : وذو الائنين ؟ قال : وذو الاثنين » زاد فى رواة الطرانى قال , أو واحد» وق سنده 
ضمف . وله فى الكدير والأوسط هن حديث جاير بن “هرة رففه « من دأن له ثلاثة فصبر » الحديث وفيه دفقالك 
أم أيمن 0 وواحد ؟ فسكت ثم قال : ا أم أعن من دفن واددا فصير عليه واتسبه وجيت له الجئة » وق سئدهما 
ناصح إن عيد الله وهو ضيف جدا م ووجه الدلالة ون حداثك الياب أن الصغى أعم دن أن يكون ولدا أم غيره 
وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له فاحتسيه ؛ ويدخل ف هذا ما أخرجه أحد والفساتى من <ديث قرة بن 
إياس د أن رجلاكان يأتى النى يق ومعه ابن له » فقال : أتحيه ؟ قال : نعم . ففقده فقال مافعل فلان ؟ تالوا : 
بارسول اقه مات ابه . فال : ألا تحب أن لا تأتى بايا من أبواب الجنة , إلا وجدته يننظرك . فقال رجل : 
يارسول الله أله خاصة أم الكلنا ؟ قال : بل لسكاك » وسئده على شرط الصحبح وقد ححه ابن جبان والحاكم 
٠‏ - بإصسيست مامحذرٌ من زهرة الدنها » والتدافس فيها 

4" - مِرشر) إسماعيله بن عبد الل قال حدثنى إماعيل” بن أبراهيم بن "عقبة” عن مومى إن أعقبة 
قال : قال ابن شاب حد ني عروة بن الزبير أن" سور بن مخرمة” أخرة أن مرو 7 عوف د وهوحَليت لبي 
عاص بن اؤى كان شهد” يدر مع رسول الل يلقع - أخبرم أن رسول الله يبتع بعث أبا ا الجر اح 
إلى البَحرين يأفى مجر يتما » وكان رسول ا يق هو صالح أهل البحرين وأ عليهم التلاء بن الحضرى »م 
فقدم أبو أعبيدة مال من البحرين ؛ فسممت الانصار بقدومه » فواققت صلادً المبح مع رسول اقه يي » ذلما 
انصرف” تعرضوا 4 ل يسم وول أله 22 حين” رآم وقال : أظنسم - بقدوم أبى هبيلة” وأنه واء دشى” 
قالوا : أجل با رسوك القه » قال فأبشرو! وأملوا مابسر ع » .فواللهما الذقرت أخثى علييم » ولسكنأخشى علهكم 
أن “تبس ليب لهأنيا كا بسطت على من كان قبلك » فتنائّ.وها يا تنا فسوهاء وتلميكم ا ألحتهم » 

4 - يرشن تبي بن سعيد حدثنا الث بن سعد عن يزيد بن أبى حييب عن أبى هر « عن 
“عقبة بن عام أن رسول اله يي خرج: وما فهلى' على أهل أحد صلائه على ليت » ثم انصرف إلى امتهر 


44» ام -كتاب الرقاق . 
ففال : إفى فرطك » وأنا شهيد عأيك . وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآن » وإنى قد أعطوت مفائيح خزاان . 
الأرض - أو مفاتيح الارض ‏ وإنى والقه م أخان علوم أن نشركوا بمدى » ولكنى أخاف علي أ نتداف.وا فييا» 

0 - وَرتنا اعاهيل قال حدثنى مالك عن زيدر بن أمر عن عطاء بن يسار دعن أبى سميد المدرى 
قال : قال رسول” الله كفي : إن" أ كرما أخاف' ليك ما فخرج لله" لكر من بر” ت الأرض ؟ قيل وما بركاتأ 
الارض ؟ قال : ذهرة الهدنها . ذقال 4 رجل”: هل يأنى المير” بالشر" 1 فصمت الى يلج حتى ظنات أنه بزل 
عليه » ثم جمل تمسح عن جبينه » فقالم: أين السائل ؟ قالم : أنا . قال أبو سعبيم: اقد حمد ناه حين” طلم أذالك * 
قأل : لا يأقى الخير” إلا بالهير . إن" هذا لال" حَمِِرةٌ +ُأوة » وإن كل" ما أثبت ااربيم' يقل" حبطا أو اإل» 
إلا آ كل الحضرة » أ كات“ حتى' إذا امتدكت خاصرتاها استقبلت الشمس" فاجارت و لطت وبالت » ثم عادت 


فأ كلث . وأن" هذا امال حلوة : من أخذه يحقه » وضع" فى حقه » فنعي” المونة هو .. وإن أخذه بغير حقة 
كات كالذى يأ كل ولا يشيع » 
4 - مرش محمد بن بشار حداثنا مد إن جمفر حد"ثنا شمبة قال سمت“ أبا جمرة قال حدثنى هدم 
ابن مُضْركب قال “اعت مر ان بن حصّين رضي لله عنهما ون البى' نت قال خيرم قري آ 9 فين وهم 
وقال عمران : فا أدرى قال الدئ يلت بد فوه مى"نين أو ثلاثاء م" يكون بعدم قوم يش بدون ولا 'يستشهدون » 
وخونون ولا بِرْ “نون » وينذ رون ولايوذون » ويظهر فمهم اسن » 
- مِرش] عبدان" عن أبى مزة عن الاهمش عن إبراهي عن تبيدة د عن غبد الله رضي الله عنه 
عن الزئ كي قال : خير الداس كر'نى » تم اين يلوتهم » ثم القين بلونهمء ثم يحى دهن بددرع قوم السيق 
أشهادتهم أعانهم » وأعائهم شهادتهم» 
- ورت) حى بن مومى حدثنا وكيم حدثنا اميسل عن قنيس « قال سمعت” حاب وقد 
أكتوى يوان دجمأ فى بطنه وقال : لولا أن" رسول الله مكب نبانا أن ندعو بالموت دعوت بالموت » إن 
أصحاب عمد يه مَضّوأ وم نهم الهدنيا بثى" » وإنا أصبنا دن الفانيا مالا نهد 4 موضما إلا هياب » 
40" ورشره) محمد بن التنى حدثنا غى عن إءماعول قال حدأنى قيرث « قال أنيت حَهاباً وهو يبنى 
حائلاً 4 فقال : إن أصحابنا الذين مَضْوا لم كتمهم الفدنيا شيئا ؛ وإنا أصبدا مث بمدرم شيف لانجده له توضاً 
إلافى التراب » 


الحديث ووه بسيو ع" 
"1 - وشا دا كير عن سفوان عن الاعمش شفيق عن أبى وائل عن خهاب رض الله عنه قال : 
هاجر'نا مع رسولٍ ان يبت . . » 
قوله ( باب مايحذر من زهرة الدنيا واائنافس فيها ) المراد بزهرة الدنيا بوجتها ولضارتما وحستها » والتنافس 
بأى ببانه فى الباب . ذكر فيه سبءة أحاديث : الحديك الأول ' قوله ( اسماعيل بن عبد الله ) هو ابن أنى أوبس, 
قوإ4 ( عن مومى إن عقبة هر عم اماعيل ارادى ءنه ٠‏ قو ( تال : قال ارن شهاب ) هو الرمرى . قولهِ ( ان 1 
مرو بن عوف ) تقدم بيان نسبه فى الجرية . وف السسند ثلالة من النابدين فى ذمق وم مومى وابن شباب وعروة 
وسمابيان وهها المسور رعرو وظرم مدنيون وكدذا بقَءة رجال | لزان م١٠»ك‏ ا عاعيل فصاعدا . قوله ) إلى .: 
البحرين ) سقط : إلى , ون رواية الا كر ولبّت لللكشمينى . قوله (فواففت) ف رواءة المسدهلى والكشممى 
د فوافقت» «.قوله ( فوالته ما الدقر أخثى علي ) بنصب الفقى أى ما أخئ علي الفقر » ويحوز الرفع بتقدير 
خمير أى ما الفقر أخشاه عليم » والاول هر اراجح ؛ وءص إعضوم جراذ ذلك بالثمر ؛ ومذه الخشية حمل 
أن يكون سبها عليه أن الدنيا ستفتح علوم ويحصل لمم الغنى بالل » وقد ذكر ذلك فى أعلام النبوة ما أخير 
بوقرعه قبل أن بقع فوقع . وتال:الطبى : فائدة تقديم المفعول هنا الاهتتام بك أن الفقر , فان الوالد المدفق إذا 
حضره الموت كان اعتيامه حال ولده فى المال, فأعل يكل أصمابه أنه وإنكان لهم فى العفة: علييم كالاب لمكن «اله 
أ الال يخالف حال الوالد » وآئة لامخثى علهم الفقر كا مذشاه الوالد » ولكن يخشى عايهم من الغنى الذى 
هو مظلوب |لوالد لوده . والإراد با لفقّر المبدى وهو ما كان عليه آلمحابة من قلة الثىء و#تمل الجنس والآول 
أولى ‏ ويحتمل أن يكون أشار بذاك إلى أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى , لان مضرة الفقر دنيوية غالبا ومضرة 
الغنى دينيه غالبا . قوله ( نتنافسوماً ( دع ااثناة فوا عو الآأصل فتئتاف.و الأذفت إحدى الناءين » وااشنافس 
من الإنافسة وهى الرغية فى اا ٠‏ وبحبة الانقراد به والمفالية عليه » وأصلها من الثىء النفيس فى نوعه ؛ يقال 
نافست فى الثىء منافسة ونفاسسة و نهاسا , وثمن اأثىء بااضم نفاسة صار ميغوبا فيه » ونفست بة بالكتر 
يخلت ؛ ونفست عليه لم أره أهلا اذك . قوله ( تولكم ) أى لآن المال ميغوب فيه فتر تاح النفس لطلبه 
فتملع منه فتقع العداوة المقتضية للقائلة اللفضية إلى الاك . قال ابن بطال : فيه أن زهرة الدنيا ينبغى لمن 
ذتحت عليه أن ياد من سوء عافبته! وشر فتتها ء فلا يطدن إلى زخرفها ولا ينافس غميره فم , ويمتدل به 
على أن الفقر أفضل من العنى لآن فثنة الداييا مقرونة بالفنى والفنى مظنة الوقرع فى الفتئة الى قد تمر إلى هلاك 
النمس غاليا والفقير آمن من ذلك . الحديث الثانى حديث عقبة بن عامى فى صلاته 2 على شبداء أحد بمد مان 
. سنين » وقد تقدم شرحه مستوفى فى أواخرككتاب الجنائد وعلامات النبرة , وقوله « أنا فرطك » يفم الفاء 
والراء أى السابق اليه . الحدي الثالك حديث أبى سعيد , قوله ( اسماعيل ) هو ابن أبى أويس , وقد وافقه فى 
رواءة هذا الحديث عن مالك إحأمة أبن وهب واعق بن كد وأبو قرم , وروأه معن بن عيتى والوليد بن مسل 
عن مالك عختصر| كل مهما طرنا » و ليس هو فى الموطأ تاله الدارقطنى فى د الغرائب » . قله ( دن أى سعيد 
الحدرى آل : قال رسول اله يي : أن أرما أغان علي ) فى رواية هلال بن أنى ميمونة عن عطاء 33 إسار 


اا ل ١م‏ كتاب الرناق 
الماضية فىكتاب الركاذ فى أوله , انه سمع أب سعيد الخدرى يحدث أن رسول الله بويع جاس ذات يوم على . المنير 
وجاسنا خوله فقال : ان مما أخغاف عليكم من بعدى مايفتح عليكم » وى روا السرخى ١‏ اتى ما أعاف , وما 
فى قوله مايفتح فى موضع أصب لآنما اسم ان » و دما» فى قوله د ان مماء فق موضع رفع لانما البد . قوله ( ذهرة 
الدنيا ) زاد هلال « وزيذتها » وهو عظف تفسهد » وزهرة الدنيا بفتح الزاى وسكون الحاء . وقد قرى” فى الشاذ 
عن اسن وغيره بذتح الحاء فقيل هما معنى مثل جبرة وجبوة » وقيل بالتحريك جع زاهر كفاجر وجرة » 
والمراد بالزهرة الرينة والبجة ك فى الحديث » والزهر ةمأغوذة من زهرة الشجر وهو نورها بفتح النون , 
والمراد مافها من أنواع المتاع والعين والثياب والادوع وغيرها مما يفتخر الناسن بحسنه مع لة البقاء : قله 
( فقال رجل) ل أقف على اسمه . وه (هل بأنى ) فى رواية هلال ٠‏ أد يأتى » وهى بفتّح الواو والهمرة للاسفبام 
والواو عاظفة على ثىء مقدر أى انصير النممة عقوبة ؟ لان زهرة الدنيا نعمة هن الله فبل تعود هذه النعمة نقمة ؟ 
وهو استفبام استرشاد لا إنسكار » والباء فى قوله د بالشرء صلة ليآتى ‏ أى هل يستجلب المير اشر ؟ ٠‏ قوله 
( ظننت ) فى رواءة المكشويينى ظننا» وى رواية هلال وفرئينا بضم الراء وكسر المدزة وفى رواية الكشمينى 
د فأريناء بضم الممزة . وه ( ينزل عليه ) أي الوحى » وكأ نهم فيموا ذلك بالتربئة من الكيفية انى جرت ماده 
5 عندما توحل اليه : قو[ه ( ثم جعل بمسخ عن جبينه ) فى رواية الدارفطن ٠‏ المرق » وق رواية هلال ه فيمسح 
ونه الرحضاء » بعام الراء وفتح المهملة ثم المدجمة والمد هو المرق ٠‏ وقيل الكثير » وقيل عرق الى » وأصل 
ارحض تح ثم سكون الفسل + ولهذا قمره الخطابى أنه عرق يرحض ال+د لكثرتة .' قله ( قال أبر سعيد لقسد 
عمد ناء حين طلع إذاك ) فى رواية المسمل ه حين طلع ذلك » وى وواية هلال د وكأنة مده » . والحاصل أنهم 
لاموه أولا حيث دأوا سكوت النى وَلعْ فظنوا أنة أغضبه » ثم دوه آخرا لما رأوا مسألته سيا لاستفادة 
ماقاله الى يلق . وأما قوله , وكأنة عمدهء فأخذوء من قريئة الحال . وله (لايأتي الحه إلا بالخير) ذاد فى مداية 
الدارقطى نمكرار ذلك ثلاث سرات » وفى رواية هلال« انه لا يأنى لخي بالشر » ويؤخة منه أن الرزق واو كثر 
فبى من جملة الخير ٠‏ وإنما يمرضي له الشر بعارض' البخل به عمن يستخقه والاسراف فى إنفاقه فيا لم يشرع » وأن 
كل شى قنى اه أن يكون خيرا ذلا يكون شرا وبالمكس » ولكن يخثى ولى من رذق الخيد آن عرض ف فى تصرفه 
فة مأبجلب ل الشر . ووقع فى مرسل سعيد المقبرى عند سعيد بن منضور د أو خب هه هو ؟ ثلاث مرأت » وهد 
استفبام انكار » أى ان المال ليس خيرا حقءقيا وان سمى غيرا لأآن الخير الحقيق هو مايعرض له من الانفاق فى 
الحق ,ا أن الشر الحقيق فيه مايعرض له من الامساك عن الح والاخراج فى الباطل » وما ذكر فى الحديث بعد 
ذلك من فوله « ان هذا المال خضرة حلوة كضرب الثل بهذه اجملة . قوه ( أن هذا المال ) فى رواية الدادقعتق 
ووليكن هذا المال ال, وممناه أن صورة الدفيا حئة مونقة » والعرب قسمى كل شىء مشرق ناضر أخضر » وال 
ابن الانيارى : قوله « المال خيضزة حاوة » ليس هو ضفة المال وائما دو للتشهيه . كأ نه قال : الما لكالبقلة الخضراء 
الحلوة , أو الثاء فى قله خضرة وحاوة باعتباد ماإشتمل عليه لمال من زهرة افنيا , أو غلى ممنى فائدة المال أى 
أن الحماة بة أو الميعة , أو أن المراد بالمال هنا الدنيا لآنه من ذيأتها ‏ قال الله تعالى (ر المال والبنون زينة الحيأة 
الدنيا بم وقد وقع فى حديث أبى سسعيد أيضا الخرج في الستن د الانيا خعضرة حاوة » فيتوافق الحديئان » ويحتهل 


لحديت بع 0و ظ ا 
أن نكون الثاء فيهما المبالغة . قوله ( وانكل ما أندع الربيع) أى الجدول » واسناد الانيات اليه مجاذى والمنبت 
فى الحقيقة هو الله تعالى » وف رواية ملال « وان مما يندت » وما فى قوله ا ينبت ال-كثير وايسع من التبعيض 
لنوافق رواية وكل ما أنيت, وهذا الكلام كله وفع كاائل لادنيا ؛ وقد وقع اانصريح بذلك فى مرسل سميد المقبرى 
قله ( يقتل حبطا أو يل:) أما حبطا فبفتح المبملة والموحدة والطاء بمهملة أأيضا , والحبط انتفاخ البطن من كثرة 
الأكل يقال حبطت الدابة صرط حبطا إذا أصاوت مرعى طيبا فأممئت فى الكل حتى تنتفخ فتموت » ورورى 
بالخاء الممجمة من التخرط وهو الاضطراب والآو ل المعتمد » وقوله « يل » يضم أرله أى يقرب من الملاك . 
قوله ( الا ) بالتشديد على الاستثناء , وروى بفتح الهمزة وتخفيف الام للاستفتاح . قله (! كة) بالا وكسسر 
الكاف ء و , الخضرء بفتح الخاء وكسسر الضاد الممجمتين الاكثر وهو ضرب من الكل يعجب الماشية وواحده 
خطرة ؛ وف رواية االكاشميينى بنم الخاء وسكون الضاد وزيادة الحاء فى آخره ؛ وق رواية السرخسى «الخضراء» 
بفتح أوله وسكون ثائيه بالك , و لغيرهم عنم أدله وفتح ثانيه جمع خضرة . قوله (امتللات عاصر تاها ) نثنية 
عاصرة مذاء معدمة وصاد مملة وغما جانبا الرطن من الحيوان » وف دواية الكشمونى ١‏ خاصرتها » بالافراد . 
وله ) أن ( مثناة أى جاءت وق رواية هلال واستقبات » . قوله ( اجترت ) بالجىم أى استرفمت ما أدخاته 
فى كرشها من ااماف فأءادت مضغه . وإ ( وثاطت ) مثلثة ولام مفتوحتّين ثم طاء مبدلة وضبطها ابن اانين بكسر 
الام أى أاقت مافى بطنها رقيةا » زاد الدارقطنى:, ثم عادت فأ كلت » والمءتى أنها إذا شبغت نثقل عايها ما أكات 
تحيات فى دفعه بأن بير فيزداد نعومة , ثم :قبل اعمس فتسدمى با فيسبل خروجه ,ٍ ناذا خرج زال الانتفاخ 
فعلمت » وهذا مخلاف هن م تتمكن من ذلك فآن الانتفاخ يقثلما سريعا » قال الازهرى : هذا الحديث إذا فرق 
لم يكد يظبر معناه » وفيه مثلان أحدهما لللفرط فى جمع الدنيا المانع من إخراجبا فى وجبها وهو ماتقدم أى الذى 
يقل حبطا , وااثانى المقتصد فى جمسها وف الانتفاع بها وهو آ كلة الحضر فان الخضر ليس من أحرار البةقول القى 
يئبتها الربيع ول-كنها الحبة والحبة مافوق البقل ودون العجر الى ترعاها المواثى بعد هوج البقول » فضرب ؟ كلة 
الخضر من اأواتى مثلا أن بقنصه فى أن اادئيا وجمبا ولا يحدله الحرص على أخذها يذير حقبا ولا منءبسا من 
مستحقبا » فرو ينجو من وبالاكا نحت 1 كلة الخضر : وأكثر ماتحرط الماشية اذا انمحيس رجيهباق بطنها . وقال 
الزين بن المذير : آ كلة الخضر هى ممة الانعام النى ألف اللخاطبون أحوالًا فى سوءبا ورعها وما يعرض لها من 
البشم وغيره ؛ والغضر النبات الأغضر وقيل حرار العشب النى تسدّلذ الماشية أ كاه فتستسكثر من وقيل هو 
مأينبت بعد أدراك لعب و هماجةه فان الماشية تقتطف منه مثلا شيا نشينًا ولا إعيما ونه آم وها الآخير قية 


نظر فان سمأق الحديث يقتضى و جود االحرط للجمبيع الاأن وفعت مئه المداومة <يى اندفع ءعثه مازذره » وايس 
المراد أن آ كلة الخضر لايحصل لها من أكله ضرر الب » والمستئتى 1 كاذ الغضر بالوصف المذكور لاكل من 
اتصف بأنه آكاة الخضر » و لعل قائله وقعت له رواية فيها « يقئل أو يل ١لا‏ كلة الغضرء ولم يذكر مابعده . 
فشرحه على ظاهر هذا الاختصار ٠‏ قوله ( فاءعم المعونة ) هو فى رواية هلال د فزعم صاحب المسم دو» : قوله 
( وأن أخذه بغيد حقه) فى رواية هلال « وأنة هن بأخصذه بغير حقه ه . قله ( كالذى يأكل ولا يشبع ) 
زاد هلال « وبكرن شهيداً عليه بوم اانياءة» حمل أن يشود عليه حقيقة بأن يغطة» اله تعالى » ويحوز أن يكون 
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محازا ء والمراد شبادة الملك الموكل به . ويؤخسذ من الحديك القثيل لثلاثة أصناف ء لان الماشية اذا رمت 
الخضر التفذية إما أن تقتضر منه ءلى الكفاية » واما أن تستكاثرء الآول الرهاد والثانى اما أن ,تال فلل 
اخراج ما لو بق اضر فاذا أخرجه ذال الضر واستمر اانفع » واما أن همل ذلك », الأول العاملون فى جميع 
الدنيا ما يحب من اماك ويذل ٠‏ والثانى العاملون فى ذلك مضلاف ذلك . وال الظبى : يؤخذ منه أريمة 
أصناف : فن أكل منه أكل مستلد مغرط متهمك حتى :نتف أضلامفه ولا يتاع فبسرعٌ اليه الحلاك » وهن 
أكلكذلك لكنه أخذ ف الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكم فغلبه فأهلك , ومن أكل كذلك لكيه بادد 
الى ازالة ماايضره وتحيل فى دفعه حتى اننم فبلم ٠‏ ومن أكل غير مغفرط ولا متهمك واما اقتضر على فارسد 
جوعده وميك ردقه » الآؤل مثال الكافر والثانى مثال اأعامى الغافل عن الإفلاع والتوبة الاءيد فوم 
والثالك مثال اللخلط امبادر لاتوبة حيث :سكون مقبولة والرابع مثال الراهد فى الدنيا الراغب فى الآخرة ؛ و بعضبا 
لم صرح به فى الحديثك وأخذه منه »تمل » وقوله « أنءم المعونة » كالتذيءل الكلام الأقدم » وفه حذف ثقديره 
له عمل فيه بالحق . وفيه اشارة الى مكمه , وهو بِدّس الرفيق هو من عمل فيه بغير الحق » وقوله « كالذى يأ كل 
ولايشيع » ذكر فى مقابة د فنعم المموئة هو» وقوله « ويكون شبيدا عليه » أى <جة إشبد دايه بحرصه واسرافه 
وانفاقه فما لابرضى الله . وتال الرين بن المنير : ق هذا الحديث وجوه من الشبهات بديعة : آوها تشبيه امال 
وتموه بالنبات وظهوره ‏ ثاننها تشبيه الهمك فى الاكتماب والآسباب بالبهاتم المنهمكة فى الاعهاب ؛ وثالثها 
تشبيه الاستكثار منه والادخار له بالشره فى الآكل والامدلاء منه » ورابعبا تبه الخارج من المال مع عظهته 
ف النفوش حتى أذى الى المبالذة فى البخل بة بما تطرحه الربومة من ااسلح نفيه اشارة بديمة الى استقذاره شرطا » 
وخامسها لدبيه المذتاعد عن جمعه وضمه بااشاة اذا استراحت وح-طت جانما مس:قيلة وين الش.س فانها ون أحسن 
حالاتها سكو نا وسكيذة وفية اشارة الى أدرا كرأ اصا لحا » وسادسها تشديه موت الجامع الماتع موت البهيمة الغافلة 
عن دفع مايضرها ء وسايمها :شديه المال بالصاحب الذى لايؤمن أن ينقاب عدوا ء فن المال من شأنة أن يرل 
وإشد وئاة» حبا له وذلك غقَتضى مئمة من مستدقه فيسكون سيبا لعقاب. مقتنيه د واثامتها تشبيه أمذه بذير -ق 
بالذى يأ كل ولا يشيع . وقال الذزالى : مثل المال مثل الحية الثى فا ترياق نافع وممم نافع ٠‏ ان أصاما العارف 
الدى >ترز من شرها ويعرف استخراج تر باقبا كان نعمة » وإن أصابها الغى فقد لق البلاء المبلك . وف الحديث 
جلوس الامام على المذبر عند الموعظة فى غير خطبة الجمعة ونموها . وقيه جلوس الناس حوله والتصذير من المنافسة 
فى الدنيا ٠‏ وفيه استّغمام المالوعما يكل وطاب الدليل لدفع الممارضة . وفيه قسمية المال خيراً , ويؤيده قوله تعالى 
(وانه لحب اليد اشديد ) وف قوله تمالى ( ان ترك خيرا ) . وفيه ضرب اثل بالحسكمة وان وقع ف اللفظ 
ذكر مايستهجن كالبول فان ذلك يمتفر لما يترتب على ذكره من المعانى اللائقة بالمقام . وفيه أن يوي كان ينتظر 
الوحى عند اوادة الجواب عما يسئل عنه » وهذ! على ماظنه الصحاية » ويحوز أن ييكون سكوثة ليأنى بالعبارة 
الوجيزة الجامعة المفهمة . وقد عد أبن درف هذا الحذيتق وهو قوله ١‏ ان مما ينبت الربيع يقل حبطا أو يلم من 
اكلام المفرد الوجيز الدى ' لسبق 2 إلى معناه » وكل من وفع ثىء منه فى كلامه اما أخذه مئه . ويتفاد 
منه ترك المجلة فى الجواب إذا كان ياج إلى التأمل . وفبه لوم من ظن به تعات في الال وحمد من أجاد فيه » 


لطديث و؟)> ‏ 606و 1 ١‏ 1" 


وبؤيد أنة من الوحى قوله بسح العرق فائها كانت عادته عند تزول الوحى ا تقدم فى بدء الوحى «١‏ وان جبيئة 
ليتفصد عرقاء : وفية تفضيل الذنى على الفقهد » ولا حجه فيه لأنة سكن التتمسك بة لمن لم برجم أح_دهها على 
الآخر . والمجب أن النووى قال : فيه حجة لمن رجح اأخنى على الفقير » وكان قبل ذلك شرح قوله «لايأى الخير الا 
بالخير» على أن لمراد أن الخيرالحقيقى لا يأتى إلا بالخير » لمكن هذه الزهرة ليست غير حقيقيا لما فيا هن الفتنة 
والمنافسة والاشتذال عن كال الاقبال على الآخر ة. قات : فعلى هذا يكون حجة لمن يفضل الفقر على الذنى والتدقيق 
أن لاحجة فيه لاحد القولين . وفيه الحض على إعطاء المسكين واليآيم وابن السجيل . وفيه أن المكتسب الدال هن 
غير حله لايبارك له فيه لتشجمه بالذى يأكل ولا لشبع . وفيه ذم الاسراف وكثرة الاكل وانهم فيه؛ وأربت 
١كتساب‏ المال من غير حله وكذا [إ٠ساكه‏ عرس اخراج الحق منه سبب غرتّه فيصير غير مرارك كا قال تعالى 
2 يحق الله الريا ويرفى الصدقات ) . الحديث الرابع حديث عران بن حمين» قوله (سمعت أيا جرة ) هو 
بالجيم والراء وهو ألذيفى أضر بن عهران , وقد روى شعبة عن أبى حزة بالمبدلة والراى حدما اسكنه عذد مسلم 
دون البخارى » وايس أشعية فى اأيخارى عن أبى جمرة بهذه اأصورة الا عن أممر بن عران . وزهدم بالراى وزن 
جعفر ومضرءب بالضاد المعجمة ثم الموحدة والتشديد بأسم اأفاعل وقد تقدم شرح هذا اأحديث ق الشبادات وفى 
أو ل فضائل الصحاءة .ركذا الحديث الذى بعده . (أحديث الخامس حديث ابن وسعود. قواه (ءعن أنى حعزة) 

| بالمبءلة والزاى هو ك#د بن ميمون السكرى , وابراهيم هو الاخعى ؛ وعبيدة بفئح أوله هو أبن عمرو. الددييف 
اأسادن حديث شياب أورده من طاربةين فى الاولى زيادة غلى مافى الثانية » وهو -ديث واحد ذكر أيه فض 
الرواة مالم يذكر بعض و بهم شيا قله شعبة » وقد تقدمت روابتّه له عن ااعيل بن أبى غالدفى أواغ ركتاب 
المرضى قبل كاب الطب وشرح هناك » وزاد أحد عن وكيع ذا السند فى هذا المئن نقال فى أوله , دخلنا على 

. خياب نعوده وهو إننى حائطاله ذال : ان الم يؤجر فى كل ثىء إلا ماحممله فى هذا التراب » وقد تقدم شرح 
هذه الريادة هناك . وأسماعيل فى الطريةين هو ابن أبى غالد » وفيس هو ابن أبى حازم » ورجال الاسناذ رن 
وكبع قصاءنا كو فيون وى ف أأسئد الثاتى هو ابن سميد القطان وهو إهيرى . الحديث اأسابع حدرث ضراب 
أيضا ' ورجاله من شيخ البخارى فصاءد! كوفيون ( وسفيان هر الثورى. وله( من شقيق أبى وائل مَنْ خباب) 1 
تقدم فى الحجرة من طريق يحى بن سعيد القعلان عن الآعمش , سمعت أبا وائل حدثنا خباب» . قوه (هاجرنا مع 
انى ميج قصه ) كذا لابى ذر , وهو بفمتّح القاف وتشديد ابملة بعدها مير » والمراد أن الراوى تص الحديثك 
وأشار به الى ما أغرية بتيامه فى أول الفجرة الى ١!دينة‏ عن عمد إن كثير بالسند المذكور هنا وقرنه بروابة حي 
التطان عن الاحمش وساقه بتيامه وقال بمد المذكور هنا فوقع أجرنا على الله تعالى » فنا من «منى لم بأ اهن 
أجره شيمًا مهم مصعب إن عمير » الحديث ٠‏ وقد تقسدم ذكره فى الجنائو وأصات شرحه على ماهنا » وذكر فى 
الأجرة فى موضعين وق غزوة أحد فى موضءين وأحات فى الجرة على المغازى ء ولم يتيسر فى ااغازى التمرض 
لشرحة ذهولا واقه المستعان . وسيأنى إعد ثمانية أبواب فى ء باب فضل الفقر » ان شاء الله تعالى 


- بإسبب قول الله تعالى ( با أيها الناس إن وعد اللو حثقى ؟ فلا “نفر كت الحياة الهانيا » ولا 
م - 30 ج 99+ فج بابك . 


لل وم -كتاب الرقاقه 
رم باهر ااغرور : إن الشيطان سكم 5 فاؤذوه عداوا» انما يذءو حر به" ليكو أو امن أصحابٍ 
الشمير ) . جم" : شمر . قال ماهد : الْدَرورُ الشوطان 

مه - ورَرشك) سعله بن حفص , تنا تشبوان عن بحي عن عمد بن ابراهيم القرئى” قال أخبر فى 
مُعاذ" بن عبد الر حمن أن ابن أبان” أخبره قال : أتيت عمان” بن عفان بطوور وهو جالس” على القاطر فتوضأ 

- ا 0 ش 5 ,. ١‏ ِ - . ش 

فأحسن الوضوء ثم قال : رأبت الدى كله نوضأ وهو فى هذا اللجاس فاحسن الوضوء ثم قال : من توضأ مثل 
هذا الوضوء ثم أى للسجد” فركم ركمتّين م لس 'غور 4 مانقدم من ذَنبه » . قال : وفال الى" ريدلا تفتاواء 


23030 قوله (باب قول الله تعالى : يا أيوا الناس ان وعد اله دق الآية الى قوله السعير) كذا لأبى ذد وساق فىرواية 


كر بمة الايتين . قوله (جمعه سعر) إطمتين يعنى السمر» وهو تعيل يع مفعرل من السعر بفْدّج أو له وسكون ثانيه 
وهو الشباب من النار ٠‏ قوله ( وقال ماهد : الغرود الشيطان ) ثبت هذا الآثر هنا فى رواية المكشمءنى وحده ؛ 
ووصله الفريانى فى تفسغره هن ورقاء من ابن أبى تمي عن جامد » وهر تفسير قوله تعالى ١‏ ولا يغر ةم بلله 
اغرود « وهو عوك عع اغل تقو ل فر رت فلانا أضيت غر نه وئأت ما أردت منه « والغرة با لسن غفلة فى 
اليقظة و الذرور كل ما يغر الافسان » وائما فسر بالثشيطان لانة رأس ق ذلك . قوله ( شيران هو ابن عبد الرحمن » 
وبيحى هو أبن كثيد , وجمد بن ابراهيم هر النيعى واسم جده الحارث بن غالد وكانت له صحبة . قوله ( أخدق. 
معاذ بن عبد الرجمن ) أى ابن عنمان بن عبيد الله التيعى » وعئان جدء هو أخو طلحة بن هبيد اله , ووالده عبد 
الرحن صحابى أخرج له مس وكان يلقب شارب الذهب وقال مع ابن الزبر ٠‏ ووقع فى دواية الارزاعى عن 
يحى عن جمد بن ابراهيم عن شقيق بن سلية . ذه رواية الوليد بن م عند النساق وان ماجه وق رواة عبد 
الميد بن حبهب هن الأوذاعي بسئده و عن عيدى بن طلدة » بدل شقيق بن سلة . تال المزى فى «١‏ الاطراف »: 
رواية الوليد أصورب . قات : ورواءة شيبان أرجح من رواءة الأوزاعى لآن نافع بن جبير وعبد أله بن أنى 
سلية وافةا جمد بن ابراهيم النيحى فى دوابته له عن معاذ بن عبد الرحن , وحمل أن يكون الطريةان محفوظين لآن 
مد بن ابراهيم صاحب حديث فامله سبعه من «عاذ ومن عيتى بن طلحة وكل منهما من رهطه ومن بلده المديئة 
الئبو ية » و أما ثةيق بن سلة فليس من رهطه ولا من بلده . وال أمل ٠‏ قوله ( ان ابن أبان أخيره ) قال عياض 
وقع لابى ذر والنمفى والكافة « ان ابن أبان أخبره» ووقع لابن السكن ١‏ أن حمران بن أبان» ووقع الجرجاق 
وحده و أن أبان أخبره» وهو خظأ . فلت : ووقع فى لسخة معتمدة من رواءة أبى ذر « أن ابن أيان» وقد. 
أخرجه أحد ءن الحسن بن موسى عن شيبان بمئد البخارى فيه ووقع عنده « أن حران بن أبان أخبره » ٠‏ قوله 
( فأحسن الوضوه ) فى دواية نافع بن جبير عن حمران « تأسبغ الوضوه » وتقدم فى الطبارة من وجه آخر ءن 
عمران بان صفة الاسباغ المذكور والتثايث فيه وقول عروة « ان هذا أسبغ الوضوء » ٠‏ قوله (*م تال من توضا 
مثل هذا الوضوه ) تقدم هناك توجمه وتعقب من ننى ودود الرواية بلفظ « مثل » وأن المكة فى ورودها بلفظ 
د نحي » التعذر على كل أحد أن بانى بم ل'وضوء النى وَْقه ٠‏ قوله ( ثم أن الممجد فركع ركوتين م جلس ) مكذا 


و١ الحديت ميو‎ ١ 


أطاق صلاة ركدتين » وهوحر رراية ابن شاب الماضية فىكتاب الطرارة » وقيده مل فى روايته من طريق نافع 
ابن جمير ون حمر أن بلفظ « مم مثى الى الصلاة المكمتو به فصلاها مع الناس أو ف المسجد » وككذا رقع فى دواية 
هيام بن عروة عن أنه عن حرأن عنده. د فيصلى صلاة » وى أخرى له عه « فيصل الصلاة المكتوبة, وزاد 
و الاغفر الله له مابيثما وبين الصلاة النى تاما » أى التى سبقما 2 وفيه .د ها أطاق فى قرله فى الرواية الاخرى 
« فر الله له ما فقدم هن ذنيه » وان التقدم خاض بالرمان الذى بين اآلصلانين » وأمرح مئه فى دواية أبى ضخرة 
عن حزان عاد مسلم أبضا « ما من 0-2 تطبر فيتم الطرو ر الذى كتب علية فيصل هذه الملوات الخذى الا كانت 
كغارة لما بيون» , وقدم من طريق عروة عن حمران « الاغفر له ما بيئه وبين الصلاة حى يصاما » بوله من 


طريق عهرو بن سعيد بن العاص عن عثيان بنحره » وفيه #قييسده بن لم يفش الكبهدة » وقد ببنت توجيه ذلك 
ف كبتاب الطبارة واضها » والحاصل أن ران هن عثيان عديثين فى هذا : أحدها دقيد ,ترك ححديث اانفس 
وذلك فى صلاة ركمتين مطاقا غير مةيد بالمكتوبة , والآخر فى الصلاة المكمتوبة فى اججماعة أو ف المسجد من 
فير تقيمسل برك ود رث الافس ٠‏ قوله ) قال وقال النى 2 لالفتروا ( دمت شر-ه فى الطبارة وحاده 
لا نحملوا الذغران على مومه فى جميع الذتوب نتسترسلوا فى الذنوب ائكالا على غفراما بالصلاة » فآن الصلاة 
التى تنكفر الذثوب هى المقبولة ولا اطلاع لاد عليه . وظبر لى جواب آخر وهو أن المكفر بالملاة 
فى الصخامر فلا تذتروا فتعماوا الكييرة بناء على تكفير الذتوب باأصلاة قانة شاص بالصؤاثر أولا نسشكثروا 
من الصذاثر فانها بالاصرار نعطى حك السكبيرة فلا يسكفرها ما ييكفر الصغيرة ؛ أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة 
فلا يثاله من هو ميتبك ف المعصية . واقه أعل 
- بإسيست ذهاب الصالحين . ويقال : القذهاب المطر 
1 0 ونع بحى بن حار حدامنا أبو عوانة عن بيان عن قيس ئ أبى حازم دعن مراداسر 
الاسلبى” فال : قال اادى له : يذب الصالحون الاول فالاول» و ع حفالة كحفاة الشعير أو ار لايبالعهم 
الله بال » . قال أبو عبد الله : يقال حفالة وحثالة 
قوله ( باب ذهاب #صالحين ) أى موتمم . قله ( ويةال الذماب المطر ) ثبت هذا فى رواية المرخمى وحده 
ومياده أن لفظ الذهاب مغترك دلى المضى وعلى الما . وقال بمض أهل اللغة : الذهاب الامطار الآيئة ؛ وهو جمع 
ذهبة بكسر أوله وسكون ثانية . قو ( حدئنى يحى بن حماد ) هو هن قدماء مشامخه ؛ وقد أخرج عنه بواسطة فى 
كناب ميض : قوله ( عن بيان ) بموحدة ثم تمصتانية خفيفة وهو اإن شر ؛ وقيس هو ابن أبى حازم ؛ ومردان 
الاسلى هر ابن مالك ؛ زاد الاماعيلى: رجل من أصاب الى 2 » وه عنده فى رواية جمد بن فضيل هن ببان» ' 
وثسدم من وجه آخر فى غروة الحديفية هن كتاب المغازى أثة كان ون أصحاب الشجرة أى الذين بايعوا بية 
الرضوان » وذكر مسلم فى الوحدان وتيعه جماعة )ن صاف فبها أنه ل بو وه الا قيس بن أفى جازم 5 ووقع أى 
0 الغهذيب ألري» في ترجمة سهدامن هذا أنه روى عنه زياد ين علاؤة أيضا وثعةب يأنه عردات آخي أنر ده أبو 


اك ١م‏ -كتاب الرتاق 


عل إن السكن فى الصحابة عن مرداس إن مالك وتال : انه مرداس إن عروة . ومن فرق إدهما اأبخارى والرازى 
والبستى ورجه؛ ابن السكن : قوله (يذه ب المالحون الأول فالآول) فى رواية عبد الواحد بن فياث دن أبى عوائة 
عنذ الا“اعيل « قيض » يدل يذه ب واهراد ةبرض أرواحوم » وءئده من رواية خالد الطحان ون بيان م ذهب 
الصالحرن أسلاةا ويةرض المالحرن الاول فالاول » والثانية تفسير للاولى : قوله ( وببق حثالة أو حفالة ) هو 
شك هل فى بالثاء المئنثة أو بالفاء والحاء المهملة فى الاين . ويرقع فى رواءة عبد الواحد م حثالة » بالمثلثة جرما . 
قوله ( كثالة الشعير أو النمر) بحدمل الدك تمل الننويع ونع فى رواية عبد الواحده كثالة الدميرء فقظ» 
وفى دواية «حتى لا ببق الا مثل حثالة النمر وااثءمير» زاد غير أبى ذر هن رواة البخارى : قال أبو عرد اقه وهو 
البخارى حثالة وحفالة يعنى أنهما بمعنى واحد . وقال الخطالى : الله بالفاء و بالمثيثة الردىء هن كل شىء » وقيل 
آخر ما ببق من المي والدّر وأردأه » وقال ابن الّين : الحثالة سقط الناس , وأصلبا ما يتساقط من فور الثر 
والشعير وغيرهها . وقال الداردى : ما إسقط من المذير ند الغ بلة دببق من العر بعد الاكل . ووجدت هذا 
الحديف شاهدا من رواية الفزارية اس أة حمر بلفظ « نذهبون الخير فالخير حتى لابق منكم الا حثالة كحثالة الآر 
ونثو بغضهم على بعض نزو المعر » أخرجه أبو سعيد بن بونس ف « تأدريخ مصر » وليس فيه تصريح برفعد لسكن له 
حك المرفوع . قوله ( لايباايهم الله باله) قال الخطانى : أى لابرفع لحم قدرا ولا ةم لهم وزنا» يقال باليت 
بغلان وما بالمت به مبالاة ربالية وبالة . وقال غيره : أصل بالة بالية ذفت الياء أخفينا ٠‏ وتعقب قول الخطأبى 
بأن بالية لين مصدرا لباليك وانما هو امم مصدره . وقال أبو الحسن القابسى : سممته فى الوقف بالةء ولا 
أدرى كيف هو ق الدرج ؛ والأصل باليته بالاة فكأن الالف حذفت ف الوقف . كذ قال ؛ وتعقبه أبن التين 
بأنة لم يسمع فى مصدره بالاة . قال : ولو عل القابسى مانقله الخطابى أن بالة مصدر مصار | احتاج إلى هذا التكلف . 
قلت : ت#قدم فى المغازى من روابة عيسى بن يوفس عن بيان بلفظ « لابعبأ الله م.م شيئًا » وفى رواية عبد الواحد 
د لابوالى الله عنوم» وكذا فى رواية خالد الطحان ء ودءن, هنا بمعنى الباء يقال ما باليت به وماباليت عنه » وقوله 
يعبأ بالموملة السا كنة والموحدة مهموز أى لايبالى » وأصله من المبء بالسكسير ثم الموحدة مبموز وهو الثقل فكأن 
معنى لايعبأ به أنه لاوزن لهعنده . ووقع فى آخر ححديث الفزارية المذكور آنفا , على أو لتك تقوم الساعة, قال ابن 
بطال : فى الحديث أن موت الصا لحين هن أشراط الاعة . وفيه الندب الى الاقتداء بأهل الخير » والتحذير من 
عخا لفتهم خشية أن يصير من خا لفهم ممن لايعبأ الله به . وفيه أنه يوز انقراض أهل الخير فى آخز الزمان حتى لايبقى 
الا أهل اأثر » واسّدل به دلى جواز لو الارض من عالم حى لاببق الا أهل الجبل صرةا . و بو بده الحديث 
الآنىف الفتن « حتى إذا لم ببق الم اذل النان رؤساء جهالاء وسيأق بسط القول ف هذه الم ألة هناك ان شاء الله 


تعالى 
( تنبيه ) : وقع فى لسخة الصخاق هنا قال أبو عرد الله حفالة وحثالة أى انها رويت بالفاء وبالمثلثة, 
وهما بمعنى واححد 


) بإسصيست مأيتق من فتن امال » وقولو الله تمالى ( إما أموالكرم وأولاد. فتة‎ - ٠ 
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- ص ب ى ' بن بوسف أخبرنا أبو بكربن عياش عن أبى حصين عن أبى صالح و عن أب هريرةة 
رضي الله عنه قال : قال رسول 1 تب ١‏ 9 عل" اينار والدكر م والتطيفة. وأ الخرصة ؛ إن أملى” 5-7 1 
وإنلم هط لم برض » ظ 

0-07 النبى' له يقول : وكان لابن ذم واديانر من مال لابتنى! اانا ولابملاً جوف" ابن آدم” إلا القراب» 
ويتوب اللَهُ على من تاب » 

[ الحديث 540 _ طرفه فى : /49” ] 

4 س طداكق عمد أخيرنا خلي” أخبرنا ابنه جرب قال معت" عطاك يقول ‏ سمعت” ابن” عباس يقول 
معدت ردول اللو كل يقول : لو أن لابن دم ملء واد مالا لأحب" أن 4 إليه وله ؛ ولا بلا عين” ابن آم إلا 
التراب » ويتوب” الله على من تاب » . قال ابن عباس : فلا أدرى من القرآن هو أم لا. قال : وسءعت ابن" 
الز بير بقول ذلت على المدبر 

444 ل شنا أبو لدبم كنا 22 الر من بن سلبان ب الفسيل عن عياس 0 سمل نْ سك قال 
« سمعت" ابن لز بير على الدبر بمكة فى 'خطبته يقول  :‏ أبها الئاس" » إن" الى بع كان يدول : لو أن" ابن 
آم أعطى” وادياً ملآن ءن ذهبر عن إايه ثانيا » رلو أدلى ثانيا أحب' إليه ثانا » ولا بريه جوف ابن بوم 
إلا القراب . ويتوب الله كل مَن تاب » 
أنس” ن مالك أن رسول” ا 22 قال الأو أن» لابن أدمً وادياً 'نْ ذهبر أحب" أن يكون 4 واديانر 'وأن. 

ء 
علا ذاء إلا التراب ل ويتوب" الله على من ناب 6 

وقال لنا أبو الولير حدتثيا حماد بن سهد عن ثابت «عن أنس عن أبى” قال : كنا رى هذا 
بن القرآذو حت نزآلت ( ألها]* الكاز ) » 

قوله ( باب مانتق ) بن أوله وبالمثناة والقاف . قله ( من فتنة المال ) أى الاتهاء به . قوله ( وقول اله 
تعالى : ائما أمو الم وأو لادم نتنة ) أى تشخل البال عن ااقيام بالطاعة » وك أنة أغار بذلك الى ما أخرجه 
اترمذى واين حبان والحام و#دوه هن ديت كدب بن عياض ه سمدت زء ول الله يوق يقول : أن لكل أمة 
قثئة وذملة أهتى المال » وله شأهد على عند سعية بن مه ور عن جرير بن أفير مثله وزاده ولو سيل لابن آدم 
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واديان من مأل لثنى اليه ثاثا ع الحديث وما تظبر المناسية جد! ؛ وثوله سيل بكس المهءلة بمدها تحتانية سا كنة 
ثم لام على البناء لاجبول يقال سال الوادى اذا جرى مازه , وأما الفتترة بالولد فورد فيه ما أخرجه أحن وأاب 
السئن وصححه ابن خير بمة وابن حيان من حديث بريدة قال « كان رسول أيه 2 خاب > لجاء الحسن والحسين 
عاجما قيصان أحران يعنران فترل دن امبر لش هما فوضهما بين يدية ثم قال : صدق اقه ورسوله اما أموالم 
وأولاهم فثنة » الحديث وظاهر الحديث أن قطع اخطبة والثزول لما فثاة دما ايها بحبة الولد فيكون مرجوحا » 
والجواب أن ذلك انها هو فى حق غيره » وأما فمل النى يق ذلك فبو لببان الجواز فيسكون فى حقة راجحا » 
ولا يلزم من فعل الشىء لبيان الجواز أن لا يسكو ن الآولى ترك فمله فديه تنبيه على أن اافتئة بالولد مماتب » وأن 
هذا من أدناها ‏ وقد حر الى مافوقه فيحذر . وذكي المصاف ق الباب أحاديث : الأول » ووه ( حدثى يحي بن 
بوسف ) هو الرى بكس الراي وتشساي الميم وبقال له ان أنى كرعة فقيل هى كنية أبيسه وقيل هو جده 
راسمه كنيته » أخغرج عه الرخارى بغير واسطاة ق اأصحيح وآأخر ج عنده ارج المحيوح و اسطة . وله 
( أغيرق أبو بكر بن عيساش بمبملة و>تانية ثقيسلة ثم ممجمة » ووقع فى دواية غير أنى ذر « حدثنا » ٠‏ قوله 
( صن أَبى حصين ) بمرماتين بفتيح أوله هو عءمان بن عأضم » و رواية غ.يرد أنبى ذد أيضا وحدثنا.. وله 
( ةل النى يبك ) فى وواية الاسماعيل عن النى وَيْنهْ ؛ قال الامماعيل وافق أبا بكر على رفعه شر بك القسساضى 
وقيس بن الر بسع عن أبى حصين » وخا لفوم اسرائيل فرواه عن أَبى حصين موقونا . قلت : اسرائيل أئت 
مهم ؛ولكن اجتماع الجباعة يقاوم ذلك , وحينءة م الممارضة بين الرف.ع والوقف فيسكون الحم الرفع وأنقه 
أعم .وقد تقدم هذا الحديث سئدا ومتئا فى باب إحراسة ق اغرود ون ؟تاب الجباد ؛ وهو من نوادر 
ماوقع فى هذا الجامع الصحيح . قله (تعس ) بكر العين المبملة ووذ الفتح أى ستط وامراد هنا ولك » 
وقال ابن الانبارى : التعس الشر ء قال تعالى ( فتعسا هم 6 أراد أارهيم اشر ؛ وقيل اتعس البعد أى يفدا 
هم . وقال غيره قولحم تعدا لفلان تقض توم اما له , قتدسا دعاء عليه با'عثرة واما دماء له بالانة اش ٠‏ قوله 
( عيذ الدينار ) أى طالبه الجريص على جمعه القاتم على حفظه ؛ فكأنة لذلك خادمه وصبده . قل أنطبى : قيل 
خص العبد بالذكر ليذن يانغاسه فى عبة الدنيا وشرواتها كالاسيي الذى لايحد خلاسا ؛ ولم يقل مالك الدينار 
ولا جامع الديئار لارب المذموم من االك واجمع الريادة على قدر الحاجة . وةوله « ان أعطى ال » إؤذن بشدة 
الخغرص عل ذلك . وقال غيره : جعله غبدا لما اشنفه وحرصهء فن كان عبدأ ذواء لم يصدق فى -قه ( اياك 
نميد © فلا يكون من اتصف دذلك صديةا . قوله ( والتطرغة ) هى الثوب الذى له ل ١‏ والخيصة السكساء امربع 
وقد تقدم الحد ث » ق كتاب الجهاد من رداة عبد الله بن ديئار ون أبى صالحٌ بلفظ د #دس عيد الديئار وعيه 
الدرم وءيد الخيصة » نعس وانتكس واذاشيك ثلا انثؤأش» وقوله وانتكس أى عاوده اأرض فهلى ماتقدم 
هن تفسر التعس بالسقوط يكون اأراد أنه اذا ام ٠ن‏ رتط: واوده اقوط ؛ و©5ءل أن ون الى با تكس 
بعد تعس انقلب على رأسه بعد أن سقط . ثم وجدئة فى شرج العأوي * قال فى قوله « تعس وانتكس » فيه الفرق فى 
الاعاء عليه لانة اذا نمس ايكب على وجبه فاذا انتكس انقلب على رأسه ؛ وقيل التذس الهر ولى الوجه والنكس 
الخر على الر أس . وفوله فى الرواية المذكورة « واذاشيك » بكسر المعجمة بعدها تمتائية ساكنة ثم كاف أي اذا 
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دخلت فيه شوكة لم بحد هن يخرجها بالمنقاش وهو معنى قوله فلا اننقش , و>تمل أن بريد لم يقدر الطريب أن 
مخرجبا .وفيه [شارة الى الدعاء عليه بما يشبطه عن السقى والحركة ؛ وسوغ الدعاء عليه كونة تمير عمله فلى جمع الذئيا... 
واشتغل ما عن الذى أمى بة من التواغل بالواجيات وااادوبات . نال الطيرى : واما خص اندّةاش الهو هحكة 
بالذكر لانه أجل مايتصود من المعاوئة » فاذا اثا ذلك الأسهل انآفى مافوقه بطريق الآولى . قله ( ان أعملى ) 
يضم أوله : قوله ( دان لم يعط ام برض ) وقع هن وجه آخر عن أبى بكر بن عياش هند ان ماجه والاسماهيلى 
بلفظ الوفاء عوض الرضا وأحدهما ولزوم الآخر ذالبا . الحديث ااثانى ' قوله ( عن عطاء ) هو ابن أبى رباح ؛ 
وصرح ف الرواية الثانية إسماع ابن جر له من دطاء » وهذا هو |احككةى ابراد الاسناد النازل دقب العالى 
اذ بيئه وبين ابن جريح فى الاول داو واحد وف الثاتى اثنان, وف السند الثاتى أيضا نائدة أخرى 
وى الزيادة فى آخره ‏ وعد فى الثاتى هو ابن لام وقد نسب ف رواية أبى زه المروزى كذلك ؛ وعنك بفتح 
المي واللام بونهما خاء «عجمة ٠‏ قوله ( عمق النى 2 ( هذا هن الاحاد.ث الثى صرح فما ابن عبان إسماعه من 
الى يلير » وه قليلة بالنسية مرو بة هنه قانة أحد الكثرين » ومع ذلك فاحمله كان أكثره عن كيار الصداية . 
قوله ( لوكان لابن آدم واديان من مال لابتخى ثالثا ) فى الرواية الثانية د لو أن لابن آدم واديا مالا لآحب أن له 
اليه مثله » وتحوه فى حديث ألس ف ألباب وجمع بين الآمرين فى الباب أيضا , ومثله فى مرسل جبيد ين نفير 
الذى قدمته وفى حديث أبى الاى -أذكره » وقوله « من مال» فسره فى ححديث ابن الزبير بتقوله ه من ذهب» وماله 
فى حديث أأس ف الياب وفى حديث زيد بن أرقم عند أحد وزاد و وفضةء وأوله مثل لفظ رواية ابن عباس 
الاولى ‏ وافظه عند أبى عبيدة فى فضائل ااقرآن «كذا نقرأ على عبد رسول اله 5 : أو كان لابن آدم واديان من 
ذهب و فضة لا بتغى الثالث » وله من حديث جابر للمفظ « أوكان لان آدم وادى نخل » وقوله ١‏ لابتى » بالذين 
المعمهمة وهو انتعل يمدفى اطاب » وهك4 فى -ديث زيد بن أرنم » وف الرواة ااثاأية « أحب » وكذا فى حديثك 
أنى, وقال فى حد يت أأس ١‏ لكنى مثله ثم تمق مثله حتى يتمئى أودية » : قوله (ولاعلا جوف ابن آدم) فى رواية 
ححجاج بن عمد عن ابن جر يج عند الاسماء لي « نمس يدل ه جوف » وق حرديث جاير كالاول » وف صرسل جبير 

ابن نفه « ولا يشبع » نم أوله ه جوف »وف حديث ابن الزبير « ولا يسد جوف ء وف الرواية اثائية فى الباب 
د ولا 4ل عين » وفى حديث أنس فيه , ولا بللا قاه » ومثله فى حديث أنى واقد عند أحد وله فى -ديث زيد بن 
أرفم < ولا علا" بطن» فال السكرمائن : ايس المراد الأقيقة فى عضو بمينه بقريئة عدم الاتحصار ف الثراب اذ غيرة 
ماؤه أيضا بل هو كيناءة عن اأوت لآنة مس:ازم الامئلاء » فكأنه قال لايشبع دن الدايا <تى موت » فالغرض 
من العبار ات كلها واحد وهى من التذين فى العبارة . فلك : وهذا يحسن فيا اذا اختلفت عنارج الحديث ء وأمااذا 
اتحدت فبو من تصرف الرواة» ثم لسبة الامّلاء الجوف واضعة , والبطن بعناه » وأما النفس فمير بها عن الاات 
وأطلق الذات وأراد البطن من إطالاق اكل وارادة البعضء و أما النسبة الى الهم'فلكونة الطريق الى الوضول جوف » 
ويحتمل أن يكون المراد بالنفس المين » وأما المين فلانبا الأصل فى اأطلب لانة برى مايعجبه فوظليه ليحوزه اليه ة 
وخص الإطن فى أ كثر الروايات لآن أ كثر ما يطاب المال لصيل الم:مذات وأكثرها يكون للاكل والشرب : 
وال اأطبى : وفع قرله , ولا ملا" الخ» وقع التذييل والتقرير السكلام السابق كأنه قيل ولا يشبع من خاق من 
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الثراب إلا بالثتراب . و>#ةمل أن تكون الحكة فى ذكر التراب دون غيره أن المرء لاينتضى طممه حتّى »وت ؛ 
قاذا مات كان من شأثة أن يدفن فاذا دفن صب عليه النراب فلا جوفه وفاه وعينيه ولم يبق منه موضع تداج إلى تراب 
غيره . وأما النسبة إلى الغم فلكو نة الطريق الى الوضول لاجوف . قَولْه فى الطريق ااثائية لابن عباس ( و توب الله 
غلى من 'ناب ) أى ان الله يقبل التوبة من المريصم يشيابا من غيره » قبل وفيه إشارة الى ذم الاستسكرثار من جمع 
.امال ومنى ذلك والحرص مله ء للاشارة إلى أن الذى يترك ذلك بطاق عليه أنه ناب » و »تمل أن دكون ثاب 
بالمءنى اللغوى وهو مطاق الرجوع أى رجع عن ذلك الفعل والانى . وقال الطيى 0 كن أن يكون معناء أن الأدى 
مجيول على حب المال وأئة لالشبع من جه؛ الا من فظه الله تعالى و وده لازالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ماهم » 
فوضع و و رتوب » موضعة اشمارا بأن هذه الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب » وأن إزالتها مسكدنة بتوفيق الله 
وقمديده ‏ والى ذلك الاشارة بقوله تعالى ل( ومن يوق شح نفسه فأوائك م المفلحون 6 ففى إضافة الح الى 
النفس دلالة عل أنة غريزة فما » وفى قوله ( ومن يوق ) اشارة الى امكان ازالة ذلك , ثم رتب الفلاح دلى ذلك 
قال : وو شف المناسية أيضا من ذكر النراب , فان فيه اشارة الى أن الأدى خأق من التراب ومن طيعه القرض 
والييس , وأن ازالته كنة بأن عطر الله علية مايصاده <تي مر الخلال الركية والأصال اارضية » قال تعالى 
( والبد الطيب يخرج نياته باذن رية » والذى خبث لاخرج الانك.دا ) فوقع قوله « ويتوب الله ال» موقع 
الاستدراك ' أى أن ذلك العسر الصعب يمكن أن يكون يسيرا على من لسره أله تعالى عليه . قوله (قآل ابن ياس : 
فلا أدرى من القرآن هو أم لا ) يمنى الحديث المذكور » وسيأتى بيان ذلك فى الكلام على حديث أفة ٠‏ قوله 
( قال وسمعك أبن الزبيد) القائل هو عطاء » وهو متصل با سند المذكور . وقوله , على ااذير » بين فى الرواية التى 
بعدها أن منير مكة » وقوله « ذلك . اشارة الى الحديث » وظاعره أنة باللفظ ا اذكور بدون زيادة ابن عباس . 
الحديث الثالق » وله ) عيد الرحمن بن ساجان بن الغسيل ) أى غيل الملا وهو -اظله بن أنى عام الاومى » 
وهو جد سامان المذكور لانة ابن عيد الله بن حنظله » و لعبد الله دبة وهو من صفار المحابة وقتل بوم الحرة 
وكان الآمير على طائفة الأفمار بومئذء وأبوه استشيد بأحد وهو هن صتكبار المحابة و أنوه أبو عام يعرف 
بالرأهب وهو الذى بنى مسجد الضرار بسبيه وثزل فيه القرآن . وعيد الرحن معدود فى صغار التابءين لآنه اق 
بعض صغار الهداية » وهذا الاسناد من أعلى مافى يح اابخارى لآنة فى -كم الثلائيات وان كان رباديا “وغباسن 
ابن سبل بن سعد هو ولد ااصحاب المشوور . الحديث الرابع » ْله ( عبد العزيز ) هو الاويسى ؛ وصالح هو ابن 
كيسان ؛ وابن شباب هو الزهرى ٠‏ قِوله ( أحب أن يكون ) كهذا وقع بغيد لام وهو جائز » وقد تقدم رن 
رواية ابن عباس بلفظ ١‏ لحب ء . الحديث الخامس » قولهِ ( وقال انا أو الوليد ) هو الطرااءى شام بن دبد 
املك ؛ وشيخه عاد بن سلية لم يعدوه فيمن خرج له البخارى موصولا ء بل عل المزى على هذا السند فى «الاطراف» 
علامة التعليق » وكذا رقم لاد بن سللة ف التوذيب علامة التعليق ول ينه على هذا ا اوضع وهو «صير مزه الى 
استواء قال فلان وال نا فلان » و اليس بحيد لآن قوله قال انا ظاهر فى الوصل وانكان بعضبم تال ائها للاجازة أو 
للمناولة أو للاذاكرة ذكل ذلك فى حم الموصولء وأ نكن التصرع با لتحديث أشد اتهالاء والذى ظبر لى بالاستقراء 
من صنمع البشارى أئة لايأنى .هذه ااصينة الا اذا كان امثن ليس على شرطة فى أصل موضوع كتابه , كأن يكون 


الحديق و")؟ - 564.١‏ بام" 


ظاهره الوقف » أوف السند من ليس على شرطه فى الاحتجاج , فن أمثلة الاول قوله فى كناب اللفكاح فى دباب مايحل 
من النساء وما يحرم » : « قال انا أحمد بن حذيل حدئنا حى بن سسعيد هو اأقطان » فذكر عن ابن هباست تال و حرم ' 


من الاسب سبع ومن الصبر سبع » الحديث » فهذا منكلام ابن دباءن فوومو قوف , وانكان ممكن أن يتلاح له ما يلحقة 
بالمرفوع . ومن أمثلة الثانى قوله فى المرارعة م قال لنا مسلم بن ابراهيم حدئنا أبان المظار» فذكر حديث أنس 
« لايغرشض ملم غرسا » الحديث » فأبان ليس على شرطهكحاد بن سلة » وعبر فى التخريج لكل منهما بجذه ااصيغة 
لذلك » وقد علق دنهما أشماء بخلاف الواسطة التى بينه وبينة وذلك تعلق ظاهر ؛ٍ وهو أظبر فى كونه لم يسقه مساق 
الاحتواج من هذه الصيغة المذكورة هذا , لمكن السرفيه مادكرت و أمثاة ذلك فى الكتاب كثيرة نظور لمن نقبعها ٠‏ قوإه 
(من ثابت) هو البنانى » و يقال إن حماد بن سرلمة كان أثبت الناس فى ثابت » وقد أ كثر مسلم من تخر بج ذلك عمتجا به 
ول بكثر من الاحتجاج بحماد بن سللةكاكئازه فى احتجاجه ذه النسخة . قوله (عن أبى) هوابنكمب , وهذا من 
رواءة مانى عن صما بى وان كان أبى" أ كير من أنس . قوكك ( كنا نرى ) بنم النون أوله أى نظن » يجوز فتحيا 
من الرأى أى نعتقد . قله ( هذا ) ل يبين ما أشار اليه بقوله هذا » وقد بينه الاسماءولى هون طرإق هومى بن 
امامل عن حماد بن سلية و لفظه « كنا نرى هذا الحديث من ااقرآن : لو أن لابن آدم وادبين من مال منى واديا 
ثالثا » الحديث دون قوله « ويتوب الته الح » . قوله ( حتى نزات ألخاى التكائر ) زاد فى رواية موسى بن اسماعيل 
د الى آخر السورة , و للاسماعيلى أيضا من طروق ءفان ومن طريق أحد بن اق المضرى قالا م حدثئنا حاد بن 
سلءة» فذكر مثله وأوله و كذا ترى أن هذا من القرآن الخ , . (ننبيه) : مكنذا وقع حديث أبى بن كمب من رواية 
ابت عن أنس عنه مقدما على رواية ابن شباب عن أنس فى هذا الياب اه غصيره 
وهو الانسب » قال ابن بطال وغيره : قرله (( ألهاكم التكائر ) خرج على اغظ الطاب لأن الله فطر الئاس دلى 
حب المال والولد فلهم رغبة فى الاستكثار من ذلك , ومن لازم ذلك الذفلة عن القيام بما أمروا به حتى يفجأم 
الموت . وف أحاديث الباب ذم الحرص والشره » ومن هم آثر [ كثر الساف التقلل من الدنيا والقناءة بالبسهر 
والرضا بالكرفاف ؛ ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من اقرآن ماتضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من 
جمع المال والتقر يع بالموت الذى يقطع ذلك ولابد لكل أحد منه , فلا ئذات هذه السورة وتضمنت ممنى ذلك 
مع الزيادة عليه عدوا أن الاول من كلام النى يل وقد شرحه بعضيم على أثةكان قرآ نا ونسخك تلاوت لما 
تزلك 9 اهام التكاثر حتى زرتم القابو ) فاسثمرت نلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك , وأما الحم فيه 
والمعئى فلم ينخ اذ نسخ النلاوة لايس :اوم الممارضة بين الناسخ والماوخ كنس الح , والآول أولى» وليس 
ذلك من النسيخ فى شىء ء فلت : يؤيد مارده ما أخرجه التزمذى من طرءق زر بن بيش « ءن أبى"ن كعب أن 
رسول الله يَأ قال له ان الله أميتى أن أفرأ عليك القرآن فقرأ عليه ( لم يكن الذينكفرو! من أمل الكتاب) 
قال وقر أ فيها : ان الدين عند القه ااحينفية السمحة» الحديث , وفية « وق را عليه : لو أن لابن آدم واديا من مال » 
الحديث وفيه ه ويتوب الله على من تاب » وسنده جيد , والجم بينه و بهن حديت أأش عن أب" المذكور آنفا أنه 
يحتمل أن يكون أبى لما قرا عليه النى مت ( لم يكن ) وكان هذا اكلام فى آخر ماذكره الثى يك احلمل عنده 
أن يكون بقية السورة واحتمل أن يكون من كلام التى يَهْيمْ وم يتبيأ له أن يستفصل النى يه من ذلك حتى. 

مع نب اج ١زم‏ جم الإرى 
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ترات ( اماع الشكائر ) فل ينتف الاحثيال . ومئه ماوقع وند أحد وأبى عبيد فى ه فضائل القرآن» من حديث 
أنى واقد الى نال وكنا بأنى النى وَلله إذا ول عليه فبحدثنا ٠‏ قال لنا ذات يوم : ان الته قال انما أنزننا المال 
لاقام الصلاة واناء الركاز » ولوكان لان. آدم واد لأحب أن يكورن له ثان » الحديث بتهامه وهذا حمل اق 
يكون البى َيه أخبر به عن الله تءالى على أنة من القرآن . و تمل أن يكرن من الأاحاديث القدسية » والله أعل 
وعلى الاول فبو مما نسخت تلاوتة جرما وإن كان حكله مسمرا . ويوءد هذا الاحتول ما أخرج أبوعبيد فى 
د فضائل القرأن » من حديث أبى مومى قل « قرأت سورة نحو براءة فغر. وحفظت مها « ولو أن لابن آدم 
وادبين ل مال لعي واديا ثالنا » الحديث ؛ ومن حدددرثك جار وكننا قرأ و أن لابن آدم مله واد مالا لاحب 
أليه مثله» الحددث 


١‏ - يسيب قول البيئ له د هذا الال حَضرة” خلرة» وقول تمالى ف( ذبن اناس حبة الشبوات من 
النساء والبَدين والقناطير الدَدطرةَ من الذهب والؤعدة امول السومة والأنمام والحراث » ذفك متاع” الام 
الدنيا) ٠‏ قال عرث : الهم إآنا لا نستطيم” إلا أن كفرح بما ريده" لناء الهم أنى أساقك أن أنق* فى حقه 


441و - ورشنا عل بن عبد الله حدثنا سفهان فال سمعت” الزثهرى" يقول أخبرى عروة وسعيل 0 
للسيب « عن تحكيم بن حزامي قال : سألت” البى' كه فأعطانى » نم سألت” فأعطانى ثم سألته فأمطائى ء ثم قال : 
إن هذا | المالة ودبما. قال سفوان” : قال لى ياحكيم إن هذا امال حَضْرة: علوة » فن أخذةم بعليب ففس بورلك 
له فيه » ومن أخذء بإاشعرافي نفس لم أيبارك له فيه » وكان كالذى يأكل” ولا بِشْجَمٌ . واليلة المليا خير من البثر 
الشفلى » 

قوله ( باب قول النى يلع : ان هذا المال خضرة حلوة ) :قدم شرحه قريبا فى « باب ما يحذر من زهرة 
الدئيا » فى شرح حدديث أبى سعيد الخدرى . قوله ( وقوله تعالى : زين للئان حب الشووات من الأساء واابنين 
الآية ) كذا لأبى ذرء ولانى زيد المروزى « حب الشبوات الآبة » والاسماع.لى مدل أبى در وزاد ١‏ الى قوله ذلك 
متاع الحيأة الدذيا » وساق ذلك فى دوايةكريمة . وقوله « زين » قيل الحسكدةفى ترك الافصاح بالذى زين أن 
يقناول اللفظ جميع من نصح فسبة التديين اليه ٠‏ وأ نكان الم أحاط بأنة سربحانة وتعالى هو الفاعل بالحقيقة » فهو 
الذى أوجد الدنيا وما ففها وهيأها للانتفاع وجمل القلوب مائلة الجا والى ذلك الاشارة با اتريين ليدخل فيه . 
حديث الننفس ووسوسة الشديطان , و نفبة ذلك الى اقه تمالى باعتبار الخاق والتقدير والتيئة , ولسبة ذلك للعيطان 
باعتبار ما أفدره القه عليه من التاط هلى الآدى بالوسوسة النائى. عنبا <ديث النفس . وقال ابن امّين بدأ فى 
الأبة بالنساء لاهن أشد الاشياء فتنة لرجال ؛ ومنه حديث «ما تركت بمدى فتنة أضر دلى الرجال من النساء» قال : 
ومعنى تزبيما اتجاب الرجل ما وطواعيته لها . وااةناطير جم قنطار » واختلف ف تقد يزه :#لى سيءون ألف دينار 
وقيل -بءة آلاف دبنار وقيل مائة وءشرون رطلا وقيل ماثة رطل وقيل ألف مثقال ويل ألف ومائتا أوقة: 
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وقمل معناه الثىء الكاثير مأخوذ من عقد الثىء وإحكامه . وقال ابن عطية : القول الآخير قل هذا أصح الاقوال 
الكن يختلف الةنطار فى البلاد باختلافها فى قدر الوقية ٠‏ قوله ( وقال عمر : الهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح يما 
زينته لنا » اللهم اتى أسألك أن أنفةه فى حةه ) سقط هذا التعليق فى رواية أنى زيد المروزى » وف هذا الآثر 
إشارة الى أن فاعل التزبين المذكور فى الآية هو الله » وأن “زوين ذلك ممنى تحسينه فى قلوب بنى آدم وأنهم جبلوا 
على ذلك , لكن متهم من استمر على ما طبع عليه من ذلك واتهمك فده وهو الذموم ؛ ومنهم من راعى فيه الامن 
والنبى ووقف عند ماحد له من ذلك وذلك مجاهدة نفسه بتوفيق اقه تمالى له فبذا لم يقناوله الذم » ومنهم من 
ادئق ءن ذلك فرهد فيه بءد أن قدر عليه وأعرض عنه مع [فباله عليه وبمكنه .نه , فهذا هو المقام الحمود » 
والى ذلك الاشارة بقول عمر «الأبم انى أسألك ان أنفةه فى حقه, و أثزه هذا وصله الدادتطنى فى «غراكب مالك هن 
٠‏ طزيق اسماعيل بن أنى أو . عن, مالك عن يحى بن سعيد هو الانصارى ١‏ آن صمر بن الخطاب أتى مال من المشرق ٠‏ 
بقال 4 نفل كسرى » فأمى به نسب وغطى » ثم دما الناس فاجتممواء ثم أمى بة فكيف عنة » قاذا حلى كثير 
وجوهر ومتاع فبك عمر وحد الله مز وجل فتالوا له : ما يسكيك يا أمير المؤمئين ؟ هذه غنام غنمما القه لنا 
ونزعرا من أهلها » فقال : ما فتح من هذا على قوم إلا سفسكوا دماءهم واستحلوا حرهتهم . نال لخدثنى زيد بن 
أسل أنه بق من ذلك المال مناطق وخواتم فرفع ٠‏ نقال له عبد الله بن أرقم : حتى متى تحدسه لا تقسمه ؟ قال : بلى 
اذا رأيقنى قارذا آذ به » فلا رآه فارغا بسط شيئا فى حش لة ثم جاء به فى مسكمّل فصبه . فكأنه استكئره ثم 
قال : اللبم أن قلت زين انان حب أشهوات , فتلا الآبة حتى فرغ منها “م قال : لانستطيع إلا أن نحب ماذياك ' 
لناء فقنى شره وارزقتى أن أنفقه ى حقك . فا قام حتى ما بق منه ثيء » وأشرجه أيضا هن طريق عبد العزيز بن 
يحى المدنى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه موه ؛ وهذا موصول !كن ى سنده الى عبد الءزيز ضءف . وقال 
بعد قوله واستحلوا حرمتهم وقطعوا أرحامهم : فا رام <تى قسمه » و بقيت منه قطع . وقال إمد قوله لا نستطبيع 
الا أن يترين لنا ما زينت لنا. والباق نحوه » وزاد فى آخره قهة أخرى قوله (سغيان) هو ان عييدة ٠قوله‏ (ثم 
قال : ان هذا المال» وبا قال سفيان : قال لى يا 8 ان هذا المال ) فاعل تال أولا هو الى 2 والقائل مرعا» 
هو على بن المداينى داويه عن سفيان » والقائل قال لى هو حكيم بن حرام صحانى الحديث المذكور , وحكيم بالرقع 
بغيد تنوبن مذادى مغرد حذف منه حرف النداء » وظاهر السياق أن حكيا قال ل نيان و ليس كذلك لانه لم يدركه 
لان بين وفاة حكيم ومواد سفيان حو الخاسين سئة وهذا لا يقرأ حكيم بالتنوبن وام الأراد أن سنميان دواه مة 
بافظ دم قال, أى النى كي دان هذا المالء ومزة بلفظ مم قال لى يا كم ان هذا امال الم» وقد وقع بائبات 
حرف النداء فى معظم الروايات » وامما سقط هن رواية أبى زيد المروزى » وتقدم شرح قوله.ه فن أخذه بطيب 
نفس الع فى « باب الاستءفاف عن الاسألة » من كناب الركاة » و تقدم شرح قوله فى آخره « واليد العليا خير من 
اليد السفلل » فى « باب لا صدقة الا عن ظبر غنى » من كاب الذكاة أيضا ٠‏ وةوله « ورك له فيه « زاد الاسماديلل 
من رواية | براهم بن ساد ون سفيان بسئده ومثئه » وابر اهم كان أحد الحفاظ وفمه مقال 
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1 -- خرن عر" بن حفص حدثتى ألى حلتثيا الأءش" قال حدثئى إبراهيم” التهبى عن المارثر 
ابن سوبد قال « قال عبد الل : قال : البئا وك : أأبك مال” وارثم أحبة إليه من ماله ؟قالوا : بإرسول الله » 
مامتا أحد إلا ماله” أب اليه ؛ قال : فان ماله ماقدم » ومالبٌ وارئم ما أآخر » 
قوه ( باب ماقدم من ماله فهو له ) الشمير للائان المكاف ٠‏ وذف العلل به وإن لم يمر له ذكر . ققوله 
( عمر بن حفص ) أى ابن غياث ٠‏ وعد الله هو أبن مسعود , ورجال السند كلهم كدوفيون ' قوله (أيكم مال 
وارثه أحب ليه من ماله ( أى أن الذى مخلفه الالسان من امال وان كان هو فى الحال منسوبا أليه انه بامتبار 
انتقاله الى وارئه كرون منسورا الوارف ) فنْس دنه لليالك فى حاته حقيقية وليه للوارث فى حياة المورث مجازية 
وهن بعد موبة حقيقية 6 قوله (قآن ماله ماقدم ( أى هو الذى يضاف آليه ف الحمأة وبعد المورت لاف المال الذى 
مخافه » وقد أخرجه سعميد إن مأذور عن أنى معاوبة عن الآمءش به -ندا ومتنا وزادفى آخره دما ثءدون الصرعة 
فم » الحديث وزاد فيه أيضا د مائءدون الرقوب فم » الحديث . قال ان بطال وفيره: أيه الاحر نض عل تقديم 
مايمكن تقديمه من المال فى وجوه القرية والبر لإنتفع بة فى الأخرة ؛ فإن كل شىء يخلفه المورث يدير ملكا الوارث 
فآن عل ف.ه بطاعة الله اخدص بثواب ذلك وكان ذلك الذمه ثعب في جمه ومئمه , وان عل قمة ععصية الله فذاك ٠‏ 
أبعد لمالك.ه الاورل من الانتفاع به ان ل من تبدمّه »ولا إمارضه قوله 2 يمد د إنك أن تذر ريثك 
أغنياء خيد من أن تذرمم عالة» لآن <ديث سعد مول على من أُصدق يله كله أو موظوه في مرضه » وحديثك 
أبن ٠سءود‏ فى حق من يتصدن فى #ته وشحه 1 : 1 
32 94 | ا لس امس فا 
؟٠‏ - بإسسيت السكاررنَ م لون . وقول تعالى (( م ن كات يري الوا انها وزيفقه فَف" الهم 
أعالهم فيها وم فيها لاون ٠‏ أولئك ابن ليس لم فى الجر إلا الدارء وتجيط ماصّدوا فباء وبإطل 
44 - رشنا قتبية بن ضديد حدثها ج ربز عن عبد الدزيز بن ر فنع عن زيد بن وهب «عن أبى ذزْر. 
31 92 9 5 5 50 00000 
رضى الله عنه قال : أخرجت لبلة عن اليالى » فاذا رسول اللو وي >شى حدم ولس ممه إنسان» قال فت 
أنه يكره أن “شى ممه أحد » قال ملت" أمنى فى ظل” القمر » فلتت فرآنى فقال : من هذا ؟ قلت : أبو 
ذر جمنى ال رفداءك . قال : يا أبا ذر » تمال . قالي فشَيتُ ممه" سباجة » فقال لى : إن الكثرين” عه لفون يوم 
القيامة »إلا من أعطاء الله خيرا فنتح فيه كيته' وشهاله » وبين يديو ووراءءء وعمل” فيه خيرا : قال فشيت ممه 
ساءة فقال لى : اجلِي هاهنا ' قال فأجلدّنى فى قاع حوله” حجارة » فقال لى : اجلِير: هاهنا قي أرجم إليك .. 


الحايت 044171 ا ذف 


سرّق » وإن زف . قال فلها جاة لم أصبرْ حثي' غات : ياني الل » على الله يفداءك ؛ من “تكله فى جانبر 
الحرة ؟ ماسمءت' أحدا يرجم إليك فيثاء فأل: ذلك: جيريل عليه اللام” عرض لى فى جانب الهرة قال : 
برا أمننك أنث من مات لانبشركه بللم شين دخل الجنة ٠‏ قلت : باجبريل” » وإن سَرَق » وإن زنى' ؟ قال : 
نعم . قال قلت : وان سرق وان زنى ؟ قال : نعم » قات : وان سرق وإن ذفى ؟ قال نعم » . قل النضر 
أخير نا شعبة ” وحدثنا حبيب” بن أبى ثابث والأعش” وعبد" المزيز بن و فيع حدثنا زيل بن وهب بهذا . قال 
أو عبدر الله : حديث أنى صالح عن أى الدرداء مل لايصح »اما ردنا للمغرفة والصحيع” حديث أى 
ذر . قيل لألى عبد الله : حديث عطاء بن سار عن أنى الدرداء ؟ قال : عمل أيضًا لايصع » والصحيح 
حديث أى ذر . وقال : اضر بوا على حديث أبى الدردام هذا « اذا مات قال : لا اله ألااللَه عبد للوت » 
قوله (باب المكيرون مم المفلون) ك.ذ! للا كثر, والكشمجنى « الاثلون »وقد ورد الحديث بالافظين ؛ووقع 
فى روابة المعرور عن أنى ذر « الاخسرون» بدل « المقلون » وهو مناه إناء على أن المراد بالفلة فى الحديث قلة 
اثواب ؛ وكل هن قل ثوابه فهو خاسر بالبة إن كار ثوابه ٠‏ قوله ( وقوله من كان بريد الحياة الدنيا وديةتما 
الآيتين ) كذا لانى ذر , وفى دواية أبى زيد بعد قوله وذيثتها د نوف الهم أغيالهم فيا الآية» ومثله للاماعيل 
لكن قال إلى قرله وباطل ماكانوا يعملون» ول يقل الآية . وساق الايتين فى رواية الاصيل وكرية . واغئلف 
فى الآية فقيل : هى على عمومها فى ال-ك.غفار وفيمن براق بعمله من المدلين »وقد استشيد ما «عاوية لصحة الحديثك 
الذى حدث نة أبو هريرة مفوعا فى المجاهد وافارى" والمتصدق ١‏ لقوله تءالى سكل مهم : إما عات لال نقد 
قيل » فبك معاوية لما سمع هذا الحديث ثم ثلا هذه الآبةء أخرجه اترمذى مطولا وأصله عند م-لم ء وقيل بل هى 
فى حق السكفار عاصة بدليل الحصر فى قوله فى الآية التى نليها ([ أو لك الذين ليس لهم فى الاخرة الا الثار )) 
والمؤمن ف اجملة مآ له الى الجئة بالشفاعة أو مظلق العقوء والوعيد فى الآية بالثار واحباط العمل و بطلانه انما هو 
الكافر . وأجب عن ذلك بأن الوعيد بالنسية الى ذلك العمل الذى وقع الرياء فيه ذقط فيجازى فاعله يذلك الا 
أن يعفو الله عنه » و ليس المراد احباط جمبع أعاله الصالحة ات لم بقع فيا رياء . والحاصل أن من اراد بعمله 
ثواب الدنيا جل له وجوذى فى الآخرة بالعذاب لتجريده قصد, الى النيا واعراضه عن الأخرة » وقيل تزات فى 
الجاهد بن خاصة وهو ضعيف ‏ وغلى تققدير ثبوتة فعمومم! شامل لسكل مراء ؛ وعهوم أوله (( توف العم أعاهم 
فيها ) أى ف الدنيا خصوص بن لم يقدر اقه له ذلك لقوله تعالى ( منكان بريد العاجلة يمانا له فيها مااشاء أن 
تريد ) فعلى هذا التقبيد حمل ذلك المطلق , وكذا يقرد مطلق قوله لم نكان بريد حرث الآخرة 'زد كه فى حراثة 
ومن كان بريد حرث الدئيا ثؤاتة منها وماله.ق الأخرة من فصيب ) وهذا يندفع إشكال من قال قد يوجد بعض 
الكفار مةترا ليه فى الدنيا غير موسع عليه من المال أو من الصحة أو من طول العمز ؛ بل قد «وجد من هو 
منحوس الحظ من جيع ذالك كن قبل فى <قه ([ خمر الدنها والآخرة ذلك در الخننران المبين ) ومناسبة ذكر 


ذف ١‏ كتاب الرتاق 
الآبة فى الباب لحديئه أن فى الحديث إشارة إلى أن الوعيد الذى فيا مول مل التأفرت فى حق من وفع له ذلك من 
المسلمين لاعل التأبيد لدلالة الحد بت على أن تكب جنس الكبيرة من المسلءين دخل الجئة » و ليس فيه ما يئى 
أنه قد يمذب قبل ذلك , م أنه ليس فى الاية ماين أنه قد يدخل الجنة بعد التعذيب على معصية الرياء. قله 
( حدثنا جرير) هو أن عيد الح.د , وقد روى جرير بن حازم هذا الحدث إلكن ون الأعمش عن زيد بن وهب 
كا سيق بياث » لكن قتهبة لم يدركه ابن حازم » وعد العزنز بن رفيع بفاء رمبدلة مصفر مى سكن الكوفة وهو 
من صغار التا بمين لق بض الصحابة كأ نس ٠.‏ قوله ( من أنى ذر) فى روابة الآءش الماضية فى الاستئذان عن 
زد بن وهب « حدثئنا والله أبو ذر بالريذة » بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة مكان معروف من عمل المدينة 
النبوية وبيهما ثلاث مراحل من طريق العراق » سكنه أبو ذر بام عثيان ومات به فى خلافته , وقد تقدم بيان 
سبب ذلك فى كاب الركاة ٠‏ قوله ( خرجت ليلة. من الليالى فاذا رسول الله يَكلجْ بمثى وحده اس ممه فسان ) هو 
كيد لقوله « وده » وحمل أن وكون ارفع توهم أن يكون معه أحد من غير جذس الانسسان من ملك أرجنى » 
وف رواية الامش عن زيد بن وهب عنه « كدت أمثى مع رسول اله وَيِيْهُ فى حرة المدئة وشاء » فأفادت تعيين 
الزمان والكان ؛ والحرة مكان مءروف بالمديئة من الجانب الشالى منما وكانت به الوقعة المشبورة فى زمن يزيد 
ابن معاوءة ٠‏ وقيل الحرة الآأرض التّى حجارتها سود وهو شمل جميع جرات المديئة الى لا عمارة ذجا »وهذا 
يدل على أن قوله فى رواءة المعرور بن سويد عن أبى ذر « انتهيت الى النى يع وهو فى ظل الكعبة وهو يقول ثم 
الاخسر ون ورب ال-كمية ع فك 51 قصمة المكثرو ن وهى قصة آخر ىي مكلفة الرمان والمكارتب و المياق : قوله 
ْ) فظئنت أنة يكره أن بمثى معه أسرد مات أمثى فى ظل القهر ) أى ق الممكان الذى ليس للقمر فيه ضوء ليخنى 
شخصهء وانما استّمر بمثى لاحتهال أن يطرأ لني يَلق حاجة فيسكون قريبا منه ٠‏ قوله ( ؤلتفت فرآفى تقال : . 
من هذا ) كانه رأى شخصه ولم يتهين له ٠‏ قوله ( ذفلت أبو ذد ) أى أنا أبو ذد . قوله ( جملنى الله فداءك ) فى 
رواية أبى الآحوص ف الباب بمده عن الأعمش وكذا لانى معاوية عن الأعدش عند أحد , فقلت لبيك يارسول 
لله » وفى رواءة حفص عن الآءمش كا معنى فى الاسنئذان د فقلت لبيك وسغديك » ٠‏ قوله ( فقال با ذر تمال) 
فى رواءة الكشمينى د تماله » يهاء الكت , قال الداودى : فائدة الوذوف على هاء السكت أن لايقف على سا كين 
نقله ابن التين ٠‏ وتعقب بأن ذقك غير مطرد ء وقد اتصر أبو زيد المروزى ق درواي سباق الحديث فى هذا 
الياب فقال بمد قرله و ليس ممه أحدء فذكر الحديث وتال فيه د ان المكثرين م المقلون يوم اقيامة » : هكدذا 
عنده وساق البافون الحديث بتهامه , ويأتى شرحه موف ف الباب الذى بعده ٠‏ قله ( وال النعضر ) بن ثميل 
( آنبأنا شعية عن حبيب بن ألى ثابت والآعمش وعبد المريز بن رفبع قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا ) الغرض 
هذا التعليق تصرح الشيوخ الثلاثة المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهم , والآولان نبا إلى التدئيس مع أنه 
لو ورد من روابة شعبة بغير تصريح لآمن فيه التد لبس لآنةكان لاحدث عن شيوغه الا بما لاند ليس فيه » ”قد 
ظبرت فائدة ذلك فى رواية جرير بن حازم عن الأعيش فانه زاد فيه بين الأدمش وزد بن وهب رجلا مهماء 
ذكر ذلك الدارقطنى ف « العلل » فأفاددى هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد فى متصل الاسانيد . وفد أدترض 
الاعاعيل على قول ابخارى فى هذا السسند « هذا » فآشار إلى رواية عبد العريز بن رفيع , واقضى ذإك أن رواية 


الحديث بيع 444ب وأططا 


شعبة هذه نظير روابته فقال : ليس فى -ديمظ شعبة قهة المقلين والمكثرين , ا فيه قصة هن مات لابثشرك بالله شيئا 
قال : والعجب من البخار ىكيف أطلق ذلك ثم سافه موصولا من طريق حميد بن دنجوية حدثنا النضر بن شميل 
عن شعبة وافظه ١‏ أن جيريل بشرى أن من مات لايشرك بالقه شيا دخل ا+نة . فلت : وان زنى وان سرق ؟ قال 
وإن ذى وان سرق» ٠‏ قيل لسلبان يمتى الأعمش اها روى هذا الحديت عن أل الأرداء , فقال : انما مومه عن 
أبى ذر م أخرجه من طريق معاذ حدثنا شعية ون حيهب بن أبى ثابت وبلال والأعمش وعيد المزيز بن رف 
سمموا زيد بن وهب عن أبى ذر.زاد فيه راويا وهو بلال وهو ابن مرداس الفرارى شيخ كوف أخرج 4 أبو 
دارد ؛ وهو صدوق لابأس به ٠‏ وقد أخرجه أبو داود الطياامى عن شءية كرواية النضر لين فيه بلال ‏ وقد تبع 
الاسماعيل على اعتراضه المذكور جماعة فنهم «خلطاى ومن بمذه ؛ والجواب عن اليخارى واضح على طريقة أهل 
الحديث لان ماده أصل الحديث » فان الحديث المذكور فى الأصل قد اشتمل هلى ثلاثة أشياء فيجوذ إطلاق 
الحديث على كل واحد 5 الثلاثة اذا أر بد بقول اليخارى ١‏ ذا » أى بأصل الحدث لاخموص الفظ المساق ٠‏ 
فالأول من الثلالة « مايسرق أن لى أحدا ذهبا» وند رواه عن أبى ذر أيضا بنحوه الآ<نف بن قيس وتقدم فى 
الزكاة , والنممان الزفارى وسالم بن أنى الود وسويد بن الحارث كأيم عن أبى ذرء وردايامم وزد أحجد »ودوآأه 
عن النى مَل أيضا أبو هريرة وهو فى آخر الباب من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ءنه , وسيأتى فى كتاب 
الننى من طريق همام , وأخرجه ملم من طربق عد بن زياد وهو عند أحمد من طريق سليان بن يسار كليم عن 
أبى هريرة ؟! سأ بينه . الثاق حديث المكثرين والمقلين » وقد رواه عن أبى ذر أيضا المعرود بن سويد ؟ تقدمت 
الاشارة اليه والنعان الغفارى وهو عند أحرد أ ينا . إلثااث حديث ١‏ من مات لايشرك باقه شيئًا دخل الجنة» وق 
بض طرقه « وإن ذنى وان سرق » وقد رواه دن أبى ذر أيضا أبو الأسود الاؤلى وقد تقدم ف الأباسن » ورواه 
عن الذى كر أيضا أبو هريرة م سان بدانه لكن ليس فيه بيان , وان زتى وان سرق »رأبو الارداء ما تقدمت 
الاشارة اليه من رواية الاسماعولى » وفيه أيضا فائدة أخرى وهو أن بعض الرواة قال عن زيد بن وهب عن أبى 
الدرداء » نلذلك قال الاعمش لريد ماتقدم فى رواية حفص بن غياث عنه : فلت ازيد بلغنى أنه أبو الدرداء ‏ فأفارت 
دواية شعبة أن حريبا وعبد العزيز وانقا الامش عل أنه:عن زيد بن وهب عن ألى ذر لا عن أبى الدرداء » ومن 
روآه عن زيد بن وهب عن ألى الدرداء جمد بن (ىمق ففال عن عيسى بن مالك عن زيد بن وهب ءن أنى الدرداء 
أخرجه ااذساىء والحسن بن عبيد الله النخمى أخرجه الطبراتى من طريقه عن زيد بن وهب هن ألى الدرداء يلفظ 
د هن مات لايشرك بالله شيدًا دخل الجنة » نقال أبو الدرداء ٠‏ وان زتى وان سرق » قال : « وان زنى وان سرق» 
فكررها ثلانا وق الثالثة « وان رغم أنف أبى الدرداء » وسأذكر يقية طرقه ءن أنى الدرداء فى آخر الباب 
الذى يليه . وذكره الدارةطنى فى « العال » فقال يشبه أن يكون القولان .سين . قلت : وى -ديث كل منهما فى 
بعض الطرق ماليس فى الآخر 


4 - بيست قول البى يله ه ما بسني أن عندى مثل أَحد هذا ذهب » 


4 - فررْشْ) الحسن” بن الربيع جدثنا أبو الأحوص عن الأمش عن زيدر بن وهب قال « قال أبو 


لض ١م‏ كتاب الرقاق 


ركيت" أ مشى مع النبى وك فى حر: الديدة فاستقهلنا أحدٌ 3 فقال : ها أبا ذّر» فلت : لبيك بارسول الله » 
قال : مايسرّنى أن عندى يثل أحد هذا ذهبا ى على" ثالث وعندى منة ويدار » الا شيثا أرصدم دين » الا أن 
أقول” به فى عباد الله هكذا وعكذا وعكذا ‏ عن بمينه + وعن ماله » وين خلفو م مثى ثم قال : إذالا كبر" 
م للقلون بوم | القيامة » الا من قال هسكذا وهكذا وهكذا . عن عينه وعن ثماله ومن خافه ‏ وقليلٌ ماهم . 
نم قال لى : مكانك » لانبرح' حتى 1آنيك . ثم انطلق” فى سّوادٍ الول حتى توأرى' » فسومت” صونًا قد ار نقع» 
فتخوفت أن يكون أذ عرض الدىئّ ريه » فأردت” أن انيه » فذكرت” قوله لى : لامتبرح حتى نيك , ذل 
أبرح' حتى أثانى » قلت" : يارسولء الله » لقد سمعت” تصوئا نخوفت » فذكرت له » فقال : وهل سومته ؟ فلت : 
نعم . قال ذلك جبربل أتانى فقال : من مات من أُمعِكَ لالبشر له بلله شيئا دخل الجدة . قلت : وان زف 


وان سَرَق ؟ قال : وان زفى وان سرّق » 

6 - وِرش) أحد" بن تشبيب حدائنا أبى عن يونس . وقال البث حدثى يوس عن ابن شبهاب عن 
بيد الل بن عبد الله بن عنبةٌ « قال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسولة اله يقت : لو كان لى مثل أحيد ذّعبا 
عايسر ف أن لامر على" ثلاث ايهال وعندى منه شى" إلاشائ أرصده” لدبن » 

قوله ( باب قول النى عله : مايشرق أن مندى مثل أحد هذا ذهيا ) لم أز لفنظ هذا فى رواية الأكثر, 
لكينه ثابت فى لفظ الخير الاول » وذكر فيه حصدركين : : الأول » 'قوله ( حدثنا الحسن بن الرإيع ) هو أبو على 
البورانى بالموحدة والراء وبعد الااف نون » وأبو الاحوص هو سلام بالشديد إن سليم ٠‏ قوله ( تاستقبلنا أحد) 
فى رواية عبد العريز بن رفيع « قالتفت فرآ فى كا تقدم وتقدم قصة المكاثرين والمقاين » وقوله د فاسيّةيلنا أحد 
هو بفتح اللام » وأحد بالرفع على الفاعلية ٠‏ وفى رواية حفص بن غياث « فاستقبلنا أحدا, بسكون اللام وأحدا 
باانصب على المفعواية . قوله (فقال : يا أبا ذرء فقات : ابيك يارسول الله ) زاد فى رواية سالم بن أبى الجعد 
ومنصور عن زيد بن وهب ند أحد ١‏ فقال : يا أبا ذر أى جبل هذا ؟ فلت ء أحد» . وف رواية الاحزف 
الماضية فى الركاة د يا أبا ذر أتبصر دا ؟ قال : فنظرت الى الشمس مابق من الهار , وأنا أرى أن يرسلنى فى 
حاجة له فقلت : نعم » الحديث . ٠‏ قوله ( مايسرق أن عندى مثل أحه هذا ذهيا عض مضى هل" ثالثة وعندى منه ديار 
فى روأية حفص إن ن غماث ما أحب أن 5 أحدا ذهيا يأنى على وم وليلة أو ثلاث عتدى مئة دنار ) وق رواءة 
أبى معارية عن الاش عند أحد دما أحب ان ل أعسكنا ذاك ذهيا » وق رداءة أبى شباب عن الاعش فى 
الاستئذان «١‏ فلها أبصر أحد! تال : ما أحب أنه تحرل لى ذهبا بمكث عندى منه دينار فوق ثلاث و قال ابن مالك 
تضمن هذا الحديث استمال حول كعمى صير واععاما عملبا » وهو استعال صمح فى على اك النحاة, وقد 
جاءت هذه الرواية هبنية لما لم يسم فاعله فرفءت أل المفعو لين وهو مير ءائد على أحد ونصب ثاف.بما وهو قوله 
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د ذهبا » فصارت ببناما الم يسم فاعله جارية مجرى صار ف رفع اابتدأ ونصب الخبر .ا أنبمى كلامه. وقد اختافت 
ألفاظ هذا الحديث , وهو متحد احرج نبو من صرف الرواة ذلا يكون -جة ف اللذة ؛ و يمكن المع بين قوله 
د مثل أحدء وبين قوله ه تحول لى أحدء حمل المثلية على ثى” يكون وزنه من الذهب وزن أحدء والتحويل 
على أثه اذا انقاب ذهبا كان قدر وزنه أيضا . وفد اختافت ألفاظ رواته عر ألى ذر أيضا : فقى روابة سالم 
ومنصور عن زيد بن وهب بعد قوله قات أحد قال « والذى نفتى بده مايسرق أنه ذهب قطما أنفقه فى سبيل اقه 
أدع منه فيراطا » وفى روابة سويد بن الحارث عن أبى ذر « مايسرق أن لى أ-دا ذهبا أموت يوم أمرت وعندى 
منه دينار أو نصف دينار » . واختلفت ألفاظ الرواة أيضا فى -حديث أبى هريرة ثانى حديى الباب كا سأذكره . 
قوله ( تمضى عل ثالثة) اى ليلة ثالثة . قيل واتما قيد بالثلاث لانه لا يهبأ تفريق فدر أحد من الذهب فى أفل 
منها غالبا ويعمكر عليه رواية « يوم وليلة . فالاولى أن يقال ااثلاثة أقصى ما يمتاج اليه فى تفرقة مثل ذلك ؛ 
والواحدة أفل ما يكن , قوله ) الاذيءًا أرصده لدين ( أى أءده أو أحذظه . وهذا الارصاد أعم من أن يكون 
أصاحب دين غائب <تى #ضر فيأخذه أو لاجل وفاء دين هؤجل حتى حل فيوف . ووقع فى رواية حفص وأبى 
شباب جميعا عن الأعش ١‏ إلا دينار» بالرفع ؛ والاصب والرفع جائزان لآن المنثنى منه مطاق عام والمسكانى مقيد 
عاص تأنه الخنصب » وتوجيه الرفع أن المستانى منه فى سياق الننى وجواب او هنا فى :ةدير الننى » و جوز أن 
حمل الننى ااضر فى أن لامر على حمل إلا على الصفة ٠‏ وقد فسر الثىء فى هذه الروابة بالديئار » ووقع فى زواية 
سويك بن المارث عن أنى ذره وعيدى منه دينار أو أصف ديئار » وق رواية سالم ومنصود ه أدع منه قيواطا . 
قال قلت : قنطارا ؟ قال : قهداطا» وفيه د ثم قال يا أباذر إتما أفول الذى هو أفل » ووقع فى دواية الآحنف 
دما أحب أن لى مثل أحد ذهبا أننقه كله إلا ثلاثة دنانير » فظاهره ننى محبة حم ول المال ولو مع الانفاق و ليس 
مرادا ٠‏ وأتما المعنى فى إنفاق البعض مقتصرا عليه ٠‏ فهو حب انفاق الكل الا ما استنى . وسائز الطرق تدل 
دلى ذلك , ويؤيده أن فى رراءة سايان بن يسار عن أنى هريرة عند أحمد ذما يسرتى أن احدك هذا ذهبا أنفق منه 
كل يوم فى سبيل الله فيمر لى ثلاثة أيام وعندى منه ثىء الا ثى” أرصده لدين» وحتمل أن يسكرن حلى ظاهره 
والمراد باادكر اهة الانفاق فى خاصة نفسه لافى سبيل اه فرو حوب . قوإه ( الا أن أقول به فى غباد الله ) هو 
استئناء بعد اسةثناء فيفيد الاثبات 2 فيو خن منه أن أفى ححبة المال مقيدة بعدم الانفاق فيلزم محبة وجوذه مع 
الانفاق » فا دام الانفاق مستمرا لا يكره وجود المالء وإذا انةفى الانفاق ثبت كراهية وجود المالء ولا يلؤم 
من ذلك كراهية حصول شىء آخر ولوكان قدر أحدار أ كثر مع استهرار الاثفاق ٠‏ وَلِه (مكذا ردكذا ومكذاء 
عن بمينه وعن ثهاله ومن شلفه ) هكذا اقتصر دلى ثلاث ؛ وحمل عل المبا للمة لآن المطية لمن دين بدية هى الآصل » 
واأذى يظبر لى أن ذلك من تصرنات الرواة ‏ وأن أصل الحديث هث:مل على الجبات الأربع ثم وجدتة فى 
الجوء الثالث من « البثرانيات » من روانءة أحد بن ملاعب عن عير بن حفص بن غياث ون أبه بافظ ١‏ الا أن 
أقرل به فى عباد الله هكذا ومكذا وهكذا ومكذاء وأرانا بيده كذا فيه باثئبات الاوبع » وقد أخرجسه 
. المصنف ف الاسنئذان عن عمر بن حفص مثله , لمكن اقتضر من الاربع على ثلاث وأخرجه بو نعيم من طريق 
سيل بن بحر عن عر بن حفص #اقنضر على انتين ٠‏ قوله ( ثم مثى ثم قال : آلا ان الاكاثرين هم المقلوديت بوم 
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النيامة ) فى رواءة أبى شباب فى الاستقراض وروابة حفص ف الاسئئذان م الافلون » بالحمر فى الموضمين » 
وف رواية عبد العريز بن رفيع الماضية فى الباب قبله « ان المكثرين م المقلون » بالميم ى الموضمين » ولأحد من 
رواية النمان الغفارى عن أبى ذر دان المكثرن الاقلون» والمراد الاكثار من ,المال والافلال من ثواب الآخرة 
وهذا فى حق منكان مكمثرا ولم يتصف ما دل عليه الاستئناء بمده من الانفاق . قوله ( الامن قل هكذا وهكذا 
وهكذا ؛ عن ينه وعن ثداله ومن خلفه ) فى رواية أبى شباب هد الامن تال بالمال هكذا وهكذا » وأشار أبو 
شراب بين ذية وعن يمينه وعن ثهاله » وى رواية أنى معاوية عن الاعش عند أحد ١‏ الا من تال هكءذا وهكيذا 
وهكذا نا عن ينه ومن بين يديه وعن بساره» فأشتمات هذه الروايات على الجبات الاربع وانكان كل مثا 
افتصر عل ثلاث ؛ وقد جمبا هيد الموبز بن رفيع فى روايته ولفظه م الا من أعطاء الله خيرات أى مالا فافح 
بنون وقاء وموملة أى أعطى كثيرا بغير كاف بمنا وثيالا وبين بده ووراءه» وإق من الجبات فوق وأسفل « 
والاعطاء من قبل كل متبما تمكن , امكن حذف [ندوره . وقد فسر إعضهم الانفاق من وراء بالوصيةء و لبس 
قبدا فيه بل قد يقصد الصحيح الاخفاء فيدفع من وراءه مالا يعطى به من هو أمامه . وقوله , هكذا » صفة لمصدر 
عذوف أى أثار اشارة مدل هذه الإشارة » وقر له « من خافه » بمان للاشارة وخص عن الهين والثمال لان الغالب 
فى الاعطاءصدوره باليدين , وزاد فى رواية عبد العريز بن دفيع « وحمل فيه خير ا أى جسئة » وق سياقه جبناس 
تام فى قو له أءطاه الله خيرا » وق قوله وعمل فيه شير! , فمنى الحير الآول المال والثائى الحسنة ٠‏ قله (دفليل ماهم) 
ما زائدة مؤكدة لاقلة » وحتمل أن نكون موصوفة , ولفظ فليل هو البر وبم هو المبتدأ والنقدير وهم قليل » 
وقدم الخير للمبالغة فى الاختصاص ٠‏ قوله ( ثم قال لى : مكانك ( بالنصب أى الزم مكانك , وقوله « لاح » 
:تأ كيد لذلك ؛ ورفع اتوم أن الآمس بلزوم المكان ليس اما فى الازمئة , وقوله م حت آ تيك وغاية للؤوم المكان 
الدكور , وف رراية حفص ١‏ لانبيح با أباذر حتى أرجع » دوقع فى رواية عبد العريز بن رفيع د فشات دعه 
ساءة ؛ فقال لى اجاس هنا » فاجفى فى قاع » أى أرض سبلة مطمئنة ٠‏ قوله ( ثم انطلق فى سواد الليل) فيه 
اشعار بأن القمركان قد غاب . قوله ( حتى توارى ) أى فاب شخصهء زاد أبو معاوية , عنى» وفى رواية حفص 
و حتى غاب عنى » وفى رواية عبد العريز « وانطاق فى الحرة أى دخل فما- حتى لا أراه» وفى دواية أبى شباب 
قتقدم غير بسبد » زاد فى رواية عبد المريز ه فاطال البك » ٠‏ قوله ( أسمعت صونا قد ارتفع ) فق رواية أبى 
معاوبة ه فسمعت اغطا وصونا » . قله زفتخوفت أن يكون أحد عرض للنى َيه ) أى تعرض له بسوء ٠‏ دوتع 
رواية عبد العزيز « فتخوفت أن يكون عرض لر-ول اهه ويه , وهو إنم أول عرض عل البناء الجبول ٠‏ 
قله ( فأردت أن آنيه ) أى أنوجه اليه » ووقع فى رواية عبد المزيز وفاردت أن أذهب» أى اليه ولم برد أن 
يتوجه الى حال سبيله بدليل رواية الأعش ف الباب ٠‏ وله ( فذكرت قوله لاتبرح فل أبرح حتى أنانى ) فى دواية 
5 معاوية عن الأعمش « فاننظرته <تى جاء » . قوله ( قلت يارسول اه لقد مدت صونا توفت فذكرت له ) فى 
رواية أنى معاو بة د ف نكرت له الذى ممعت » رق روراية ابى شباب رفقات وارسول الله الذى مومت أو قأل الس.وت 
الذى ممعت » كذا فيه بااثك وفى رواية عبد العزيز « ثم اتى سمعته وهو يقول وإن سرق وأن زنىء فقات يأرسول 
الله من :كلم فى جانب الحرة ما سممت أحدا برجع اليك شيثاء ٠‏ قله ( فال وهل سممته ؟ قلت نعم . قال ذاك 
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د ل ل بت ببس ا الل 
جبريل ) أى الذى كنت أخاطيه » أو ذلك صوت جد بل ٠‏ قوله ( أناق) زادق رواءة حفص ١‏ فأخيرى» . 
ووقع فى رراءة عبد العزيذ ه عرض لى ‏ أى ظبر ‏ فقال : بشر أمتك » ولم أر لفظ التبشير فى رواة الأءمش . 
قوله ( من مات لايشرك باقه شيئا ) زاد الأعمش « من أمتك ء . قوله ( دخل الجئة ) هو جواب الشرط . دنب 
دخول الجنة على الموت بغير إشراك باقه » وقد ثبت الوءيد بدخول النار لمن عمل بءض الكبائر وربعدلم 
دخول الجنة من عملما الذلك وقع الاستفبام ٠‏ قوله ( قات وإن ذق وان »رق ) قال ابن مالك : حرف الاستفيام 
ىأو ل هذا الكلام مقدر ولا بد من ت#دبره . وقال غيره التقدير أو إن زى أو إن سرق دخل الجنة . وقال 
الطيى : أدغل الجنة وان زى وان سرق . والشرط حال » ولا يذكر الجواب ميا لفة » وتنميا لمعنى الانكار قال 
وأن زى وان سرق ٠‏ ووقع فى دوابة عبد العريز بن رفيع « فلت ياجيريل وان سرق وان زق ؟ قال : نغم » . 
وكررها مرتين للاكثر وثلاثا للستملى وزادق آخر الثالثة ه وان شرب الخر» وكذا وقع التسكرار ثلاثا فى ' 
رواية أبى الاسود عن أنى ذدفى الاباءتء لكن بتقدم الزنا على السرقة كا فى رواية الآعش ء ولم يقل « وان 
شرب الخرء ولا وقعت ف رواة الآأءعش» وزاد أبو الأسود « على دغم أنف أبى ذر » قال وكان أبو ذر اذا 
حدث يبذا الحديث يقول : وان رغم أنف أبى ذر» وزاد حفص إن غياث فى روايته بعن الاعش : قال الاعيش 
فلت لزيد بن وهب انه بلغنى أنة أبو الدرداء , قال : أشهد لهدثئنيه أبو ذر بالزبذة . قال الاعمش : وحدثنى أبو 
صالمجعن أنى الدرداء نحوه . وأخرجه أحمد عن أبى مير عن الأعش عن أبى صالح عن أبى الدرداء بلفظ ١‏ انه 
من مأت لابشرك بألله شيا دخل الجنة 6 نحوه 5 وفيه و وان رغم أنف أبى الدرداء ؛ قال البخارى 5 بعض النسخ 
عقب رداة حفص : حدرث أبى الدرداء مسل لايصح لثما أردئا المعر فة اى انما اردنا ان نذكره للعرفة ماله » 

| وال : والصدحيح حديرثك انى در قيل له : اث عطاء ين يسار من ابى الدرداء ؟ فقال : ميسل ايضا لايصح 98 م 
قال : اضربر! على -دديث الى الدرداء ٠‏ فلت : فلبذا هو سافط من «عظم النسخ » وثبت فى نسخة الصفاق رأرله 
قال ابو عبد الله حديث أبى صالم عن أنى الدرداء مرسل » فسافه الح ء ورواية عطاء بن يسار الى أشار ايها 
اخرجها الفساثى من رواية عمد بن ابى <رملة عن غطاء بن يسار عن أنى الدرداء أنه جع الى ويم دو يقص على 
المدر يقولي وان خاف مقام رية جتان 6 فقت : وان زافى وان مرق يارمول اله :؟ قال : وان زثى وان 
سرق » فاعدت فاعاد فقال فى الثالثة قال : نعم وان رغم أنف أبى الدرداء » وقد وقع التضريح بسماع عظاء بن . 
إسار له من أبى الدرداء فى رواية ابن أبى حاتم فى « التتفسيد » والطيرانى ف ١‏ المعجم » والبمق ف ١‏ اأشعب » قال 
الوق : حل يث أبى الدرداء هذا غير <ديث أبى ذد وأن كان فيه إءضى معناه . قلت : وهما قصتان متغايرتان , 
وان اشتركنا فى المءى الآخير وهو سؤال الصحابى بقوله وان زتى وان سرق ء واشتركا أيضا فى قوله وان رغم , 
ومن المغايرة بينهما أيضا وقوع المراجعة المذكو دة بين النى يلق وجبريلف رواية أنى ذر دون أنى الدرداء , وله 
عن ألى الدرداء طرق أخرى فنها للذساى من رواية هد بنسمد بن أبى وقاص عن أَبى الدرداء نحو روابة عطاء 
ابن يسار « وهئما للطبراق من طريق أم الدرداء عن أنى الدرداء رفمة بلفظ « من قال لا اله الا الله دخل الجئة » 
فقال أبو الدرداء : وان ذى وان سرق ؟ فقال النى 2 : وان ذف وان سرق على درغم أنف أنى الارداء » ومن 
طريق أبى ميم عن أبى الدرداء مره . ومن طريق كعب إن ذهل و سمعت أيا الدرداء رفعه . أثانى آت من راف 
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فقال : من يعمل سوء! أو يظم نفسه ثم إسستغفر الله يحد الله ففورا رحبا ء فقات: يارسول الله وان زى وان 
.شرق ؟ قال : نعم ثم ثلثت فقال على رغم أنف عور فرددها , تال فأنا رأيت آيا الدرداء يضرب ألفه بأصيعه » 
وهئها لاحمد من طريق واهب ين عبذ الله المغافرى و غن أنى الدرداء رفعه : من قال لا 4 إلا الله و<ده لأشريك 
1 له له الملك وله المد وهو على كل شى. قدبر دخل الجنة » قلت : وإن ذنى وإن سرق ؟ قال ؛ وإن ذف وأن ترق ٠‏ 
فلت : وان زثى وان سرق ؟ قال : وان ذتى وان صرق ؛ على رغم أنف أبى الدردا. . قال حرجت لا نادى بها فى 
الناس» فاقينى عمر فقال : ارجع ٠‏ فان الناس ان يمدوا ذا تكلوا عابها » فرجعت فاخيرت النى يوي فقال : صدق 
عمر» قلت : وة- وقعت هذه الزيادة الأخيرة لابى هريرة ويأى إسط ذلك فىه باب من جاهد فى طاعة الله تعالى » 
ظ قرييا . الحديث الثائى» قوله ( حدثنا أحد بن شبيب ) بفتح المعجمة وهوحدنين مثل حبيب ء وهو المبعلى بفتح 
المبملة والموحدة ثم الطاء المبملة نسبة الى الحبطات من بنى ميم » وهو يصعرى صدوق : ضعفه ابن عبد البر تبعا 
لآنى الفتم الازدى والازدى غيد مرضى فلا يقبع فى ذلك » وأبوه يكنى أبا سعيد : روى هزه أبن وهب وهو 
من أقرانه » ووثقه ابن المدينى ٠‏ قوله ( وقال الليث حدثنى «ونس ) هذا ااتملبق وسله الذهلى فى و الزهريات » 
عن عبد الله بن صالح عن الليث : وآراد البخارى بابراده تقوءة رواية أحد بن شبيب» وبواس هو ابن ذيد ٠‏ 


قوله ( لوكان لى ) ذاد فى رواية الأعرج درن أنى هريرة عند أحمد فى أوله د والذى نفسى بيده » ومنده ق 
روابة همام عن أبى هريرة ه والذى نفس عمد بيده » ٠‏ قد ( مدل أحد ذهرا) فى رواية الأعرج دلو أن أحدم 
عندى ذهبا » . قوله ( ماسر أرن لاتمر على ثلاث ليال وغندى منه ثى. إلا شيا أرصده لدين ) ف دواية 
الأعرج « إلا أن يكرن شىء أرصده ف دين على » وى رواية همام م وعند منه ديار أجد من يقبله ايس ديا 
أرصده فى ذين على » قال ابن مالك : فى هذا الحديث وقوع الأنى بعد مثل » وجواب لو مضارط منفيا بما » وحق 
جواما أن يكون ماضما مثبنا نحو لو تام لمت ١‏ أو بم نحو لو تام لم أنم . والجراب من وجبين : أحدها أن 
يكون وضع المضارع موضع الماضى الواقع جوابا كا وقع موضعه وهو #نرط فى قوله تمالى ( لو يطبعك فى كثير 
من الاس لعنتم 6 ؛ ثانهها أن يكون الآصل ما كان يسرق لخذف كان وهو جواب وفيه مير وهو الاسم وإشران 
خير » وذ ف كان مع احنها و بقا. خيرها كثير نظماً ونثراً ومنه « المرء يجرى بعمله إن خير! نفير وان ثرا أشر» 
قال وأشيه شىء حذف كات قبل ييرنى ذف جعل قبل يحاد لنا فى قوله تعالى ( فلما ذهب عن ابراهيم الروع 
وجاءتة البشرى يحادانا م أى جمل يحاد لنا , والوجه الآول أولى . وفيه أرضا وقوع لابين أن ومر وهى زائدة 
والمعنى مايسرنى أرنف عر » وقال الطيى : قوله مايسرئى »هو جواب دلوء الامتثاءية قيفيد أنهلم بسره 
المذكود بمده لانه لم يكن عنده مثل أحد ذهيا » وفيه نوع مبالغة لآنة اذا لم يسرءكثرة ماينفقه كيف ما لا ينفقه 
قال : وف التقييد با لثلاثة نتمم وميا لغة فى سرعة الانفاق » فلا مكون لازائدةم قال ابن مالك بل الفى فيها على 
اله : قلت : ويؤيد قول اين مالك الرواية الماضية قبل فى حديث ابى ذر بلفظ « ماسرنى أن عندى مثل أحد 
ذهرا تمضى على ثالثة » . وفى حديث الباب من الفوائد أدب أبى ذر مع النى لقع وترقبة أحراله وشفقته عليه حتى 
لايدعل عليه أدنى شىء مما يتأذى يه . وفيه حين الادب مع الا كابر وأن الصذير اذا رأى الكبير مافردا لانكور 
عليه ولا بجلس معه ولا «لازمة الا بإذن منه : وهذا بمفلاف ما اذا كان فى مع كا سجد والسوق فيكو ن جلوسه محه 


الطميت )) 6 . مويو م 
#سب مايليق به . وفيه جواذ تنكنية المرء نفسه لمغرض #يح كأن يكون أشبر من |سمه ٠»‏ دلا سها ان كان 
سمه مشتركا بغيره وكنيته فردة . وفيه جواو ثفدية الصغير الكبير بنفسه و بش يرها : والجواب مثل لبيلك: 
وسعديك زيادة فى الادب ٠‏ دفيه الانتفراد عند قضاء الماجة . وفيه أن امتثال أمى الكير والوقوف عنده 
أولى من ارتمكاب مايخاافه ,الرأى ولو حكان فيا يقتضيه الرأى توم دفع «فسدة حتى يتحقق ذلك 
فيسكون دفع المفسدة أولى . وفيه استفرام التابع دن متبوعه على ما بحصل 4 قائدة دينية أو علية أو غير ذلك . 
وفيه الآخف بالقراثن لان أأيا ذد ها قال له النى مَل «أتبصر أحداء فهم منه أنه يريد أن يرسله فى حاجة فنظر إلى م1 . 
على أحد من الشمس يعم هل يبق هن النهاز قدر يسعها . وفيه أن حل الاخذ بالقرينة إن كان فى الأفظ ما يمخصص 
ذلك » فان الآمر باقع على خلاف ما فهمه أبو ذر من القرينة » فيؤخذ منه أن يعض القرائن لا يكن دالا عل المراة 
وذلك اضفه . وفية المراجعة فى العم يما تقرر عند الطالب فى «قابلة ما يسمعه مما عخالف ذلك » انه تقرر عند 
أبى قد هن الآبات والآثاد الواردة فى وعيد أهل الكبائر بالنار وبالمذاب» فيا سمع أن من مات لا يشرك دخل 
الجنة سوم عن ذلك بقوله « وأن ذف وان سرق » واقتّصر على هاتين اللكبير تين 'لانهما كامما لين فج يتعاق حمق 
الله وحق الغياد » وأما قوله فى الرواية الاخرى « وان شرب الخر » فللاشارة الى خش تلك الكبير ةلاتها الى دي 
الى خلل المقل الذى شرف به الانسان على الواثم ٠‏ وبوقوع الخال فيه ند بزول التوق الذى يحجز دن ارتدكاب 
بقية الكبائر . وفيه أن العاالب اذا أح فى المراجعة يزجر بما من يلوق به أخذا من قولهه وان رغم نف أبى ذر » 
وقد حله البخارى كأ مضى فى اللباس على من قاب مند الموت : وحله غهره على أن المراد بدخول الجنة أعم من أن 
يكون ابتداء أو بعد الجاذاة عل المعصية ب والاول هو وقق ما فهمه أبو ذد » والثانى أولى الجمع بين الادة ؛ ان 
الحديث حجة لا هل السئة ورد دلى من ذعم من الخوادج والعترلة أن صاحب السكاير ة اذأ مات عن غير توية عند 
. فى الناى » لمكن فى الام ثدلال به أذلك نظو » لما مس من سيا ق كعب إن ذهل من أبى الدرداء أن ذلك فى -ق من 

مل سوءا أو ظل نفسه ثم اتغفر » وسنده جيد عند الطبرائى ٠‏ وله إعضهم ولى ظاهره وخص ب هذه الامة 

لقوله فيه < بشر أممّك ع وان من هات من أمتى و عقب بالاخبار الصحديحة الواردة فى أن بعض 2صاة هذه الامة 
يعذبون ‏ أن مي +ملم عن أبى هربرة د المقلس من أمى » الحديث . وفيسه قعقب هل من تأول ف الاين 
الوأدنة قو هن تيد أن لا له إلاالقه دغل الجنة » وفى بعضبا « حرم عل النار » ان ذلك كان قبل مرول 

لغراقضني الا ولام وهو سردي عن سعيد بن المسيب والزهرى ٠‏ ووجه التمقب ذكر الرنا والمرقة فيه. . 

فذكر على علافند هذا ازيل » وجل الحسن البصرى حل من قال الكلمة وأدى حقها باداء ما وجب واجتناي 

ما نهى » ورتصحه الطي إلا أن هذا | ظ 


ئ أن هذا الحديث يخدش فيه , وأشكل الآحاديى و أعدمي قوله ه لا يلقى لق بهما عبد 
غير شاك فييما الادهل الجذة ب وفي ره « وان ذفى وان سرق » وفيل أشكلها حديث أنى هريرة هه مل بلفظ . 
« مأ من عيد يشيد أن لا إه إلا لله وأن عحدا دسول لقه إلا حرمه اقه لى الثارء لآنة أنى فيه باداة المصر ومن 
الامتغرافية وصرح بتحريم اناد » بخلاف قوله « دخل الجن » فانة لا ين دخول الثار أولا ,قال اللبى : لكل 
الأول رجح يقوك ء وأن ذه وان رق » لأنه شرط تجرد لدأ كيد » ولاسيا وقد كرده ثلاثا مالف وختم بقولة 
« وأن رهم أنفب أبى ذد» تتجهاأ لمجالغة » والحديى الآخر ممالق يقبل التتقييد فلا يقاوم قوله « وان ذنى وان 
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سرق» وال الذووى إعد أن ذكر امون فى ذلك والاء لاف فى هذا الحم : مذهب أهمل السئة بأجعوم أن أهل 
الذئوب ف المشيئة » وأن من مات موقنا بالشبادتين يدل الجنة » فانكان دينا أو ساما من المعاصى دخل الجنة 
برخمة الله وحرم على النار » وان كان من الخلماين تييع الآأواس أر يعدبا وار:كاب التواهى أو بءذما ومات 
ون غير توية فيو فى خطر اأاشيئّة » وهو إصدد أن عهى علية الوقيد إلا أن يغاء اله أن يمفو ونه » فآن شاء أن 
يغذية قصيره الى الجئة بالففاعة , انتهى . وعل هذا ةسيك اللظ الاول تقديره وان زى وان سرق دخل الجئة » 
لكنه قبل ذلك إن مات مصرا على المعصية فى مشيدّة افه » و تقدير الئاق حرمه اه على النار إلا أن يشماء الله أو 
حرمه على نار الاود والله أعلم ٠‏ قال الطرى :قال بءض المةين قد يخذ هن أمثال هذه الاحاديث المبطلة ذراعة الى 
طرح ال_كالرف وإبطال العمل ظنا أن ترك ااشرككاف » وهذا يستلز م على بساط اشر يعة وإبطال الحدود» وأن 
اللرغيب ق الطاءعة والتحذمر عن المعصية لاما ثير له بل يتتعنى الا غلاع عن الدين والا نحلال عن قيسه اشر بعة 
والخروج عن (اضيظ والولوج فى الخبط وترك الناسج سدى هبملين وذلك يفغضى الى خراب الدنيا يمد أن يفعنى 
الى خراب الآخرى ء مع أن وله فى بعض طرق الحديث ١‏ أن يعبدوه» يتضمن جع أنواع التكاليف الشرعية 
وقوله دولا يشركوا نة شيئاء يشمل «سمى الشرك ا+لى والنى » فلا راحة تملك بة فى ترك العمل لآن الأحاديث 
إذا ثبت وجب ذم إدضبا الى بعضن ذانها فى حَّ امد يثك الواحد » فيدمل دظلمةها على مقيدها ايده ل العمل جمييع 
مافى مضموتها و باقه التوفيق . وفيه جواز الحاف بغير حارف ٠‏ ويستحب اذاكان لم لدة كيتنأ كيد أمى هبم ونحةيقه 
وق لجاز غنه » وفى قوله قى !عض طرقه والذى افس كد بيده تعبير الانان عن نفسه باسمه دون #عيره » وقد 
يت بالضمير فى الطريق الاخرى «والذىنفءى بيده » وفى الاول نوع تجريد ,وق الحلف بذلك زيادة فى التأ كيد 
أن الالسان اذا استحضر أن نفسه وهى أعر الآشياء عليب4 بيد لله تعالى يتصرف فيا كرف يشاء استشعر 
الخوف منه فارتدع عن الحاف على مالا يتحققه ؛ ومن ثم شرع تغلرظ الآعان بلكر الصفات الإهيه و لاسيياصفات 
الجلال . وفيه المع على الانفاق فى وجوه الخير ء وأن النى يلي كان فى أعلى درجات الزهد فى الدئيا حيث أنة 
لا بحب أن يبق بيده شىء من الدنيا إلا لإنفاقه فيدن يستحقه , و إما لارصاده إن له حق» وإما لامذر من يقجل 
ذلك منه لتقبيده فى وواية همام عن أبى مررة الآنية فىكتاب الثنى بقوله « أجد من يقبله » ومنه يؤخف جواذ 
تأخير الركاة الواجية عن الاعطاء اذا لم بو جد من ستحق أخذها » وينبغى من وقسع له ذلك أن يمول القدىو . 
الواجب من ماله و>تهد فى حصول من يأخذه , فان لم ب>د فلا حرج عليه ولا ينسب الى أقصير فى حبسه . وفيه 
تقديم وناء الدين على صدفة التطوع . وفيه جواز الا-:قراض وقيده أبن بطال باليسير أخذا من أوله « إلا 
دينارا» تال ول وكان هليه أكثر من ذلك لم برصد لآدائه ديثارا واحدا لأنهكان أحسن ااناس قضاء . قال و بو خذ 
من هذا أنه لا بنيئى الاستغراق فى الدين ميت لا يمد له وفاء فيعجر عن ادائه » وتعقب بان الذى فبمه من افظ 
الدينار من الوحدة ايس كم فهم ٠‏ بلى نما المراد به الجنس ء وأما قوله فى الرواية الآخرى ١‏ ثلاثة دنانير» فاييمت 
الثلاية فيسه الاقلل بل لليثال أو لضرودة الواقع » وقد قيل إن المراد با اثلاثة أنجاكانت كفايته فم يحتاج الى 
إخراجه فى ذلك اليوم » وقيل بلع ديئار الدين كا الرواية الآخرى ودينار للانفاق دلى الآهل ودينار للانفاق 
عل اأضيف ٠‏ ثم المراد بيار ١‏ لدين الجأس و يتيده "عم يره فى اك ارق بالثىء هلى الابجام فيتناول القليسل 


الحويت 415و ْ ف 


والكثير . وف الحديث أيضا الحث على وقاء الديون وآداء الآمانات وجواز استعمال « لو » عند يمنى الخير 
وتخصيص الحديت الوادد عن عمال ٠‏ لو » على ما يكون فى أمس غير جمود شرعا . وادعى المهاب أن قوله فى 
دواية الأحاف عن أبى ذر , أتيصر أحدا ؟قال فنظرت ما علية هن اهمس » الحديث أنه ذكر للتمثيل فى تعجيل 
إخراج الزكاة وأنالمراد ما أحب أن أحبس ما أو جب الله ولى أخراجه. بقدر ما بنى من النهار » وتعقبه عيساض 
فقال : هو بعيد فى التأوبل » و[تما السماق بين فى أنه يِب أداد أن يذهه على عظم اد ليخرب به المثل فى أنه لو 
كان قدره ذهبا ما أحب أن يؤخر عنده الالما ذكر من الانفاق والارصاد , فظن أبو ذر أنه بريد أن يبعثه فى حاجة 
دم يكن ذاك مرادا اذ ذاك يا تقدم . وقال القرطى: انما امتفهمه عن رثيته لبس :ضر قدره حتى يشبه له ما أراد 
بقوله « ان لى مثله ذهيا ؛ , وقال عياض : قد يحتج بة من يفضل الذقر هل الذنى ب وقد يمن به دن يفضل الغنى على 
الفقر ؛ ومأخذ كل متبما واضح من سياق ابر . وفيه الحض فلى [نفاق المال فى الحياة وفى الصحة وترجيحة على 
انفاقه عند الموت ؛ وقد «ضى فيه حسديث « أن تصدق وأنت يح تيح » وذلك أنكثيرا من الآغنياء + 
باخراج ما عنده ما دام فى عافية فيأمل البقا. وى اأفقر ٠‏ فن خااف شرطانه وقهر نفسه إيثارا لثواب الآخرة 
فأ » ومن فل بذلك لم يأمن الجود فى الوصية ٠‏ وان سل لم يأمن تأخير تتجين ما أومى به أو ترك أو غير ذلك 
من الآفات ولا سيا إن خلف وآرما غير مواق فيبذره فى أسرع وقت ويبق وباله على الذى مه ؛ والله .تمان 

6 - بإسيست الننى غنى النس . وقال الله تمالى ( أ بون أن ماثييشم به من مال وبنين - إلى 
قولد تعالى' - ين ذون ذَك م لها عاولون ) . قال ابن عيبينة : م ياوها لابد ين أن بيتملوها 

7 - ربا أحمد” بن يونس حدثنا أبو بكرر حدثنا أبو حَصِين عن أبى صالم « عن أبى هريرة عن 
النى' َي قال : ليس" النني عن كثرة المرّض » واسكن" الذنى فى النفس » 

قوله ( باب )..! لتنوين ( الغنى غنى النفس ) أى سواء كان المنصف بذلك قليل المال أو كثيره » والفنى بكر 
دأه مقصور وقد مد فى ضرورة الدمر ؛ ويفتتح أوله مع المدهو الكدفاية » . قوله ( وتال الله تعالى: أعحسبون - 
ما تمد به من مال و بين - الى قوله م ها عأهلون ) فى روارة أب ذر « الى عا٠لون‏ » وهذه رأ الآبة التاسعة 
من ا بتداء الآية المبدأ بها هذا » والأيات الى بين الآولى والثانية وبين الأخيرة والنى قباها اعترضى فى وصف” 
المؤمنين ؛ والضمير فى ةوله ( بل نلوبهم فى غمرة من هذا ) اللذكررين فى قوله ( نمدم ) والمراد به من ذكر 
قبل ذلك فى قوله ( فتقظموا أميمم بيهم دبرا ) والمعنى : أيظنون أن المال الذى تررقهم إياه لكراءتهم علينا؟ . 
أن ظنوا ذلك أخطئو اء بل هو استدراج كا قال تعالى ( ولا مين الذين كمفروا أئما على م خير لانفسهم » 
اما على لحم ليزدادوا إثما ) والاشارة فى توه بل فلوجم فى غمرة من هذا ) أى من الاستدراج المذكور » 
وأما قله( رلحم أعمال من دون ذلك م لما عاملون 6 فالمراد بة مايسقبلون من الأعمال منكفر أو إبمان , والى 
ذاك أشار بن عبيئة فى تفسيره يقوله : لم يعاو هأ لابه ان يعملوها » وقد سوق الى مثل ذلك أيضا السدى وجماعة 
فقالر :١‏ الممني كيت عليهم أعمال سيثة لابد أن بس لها قبل «وتهم لاحق علوم كلة اعذاب . ثم مناسبة الآية 
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الحديث أن خيرية المال ليست لذاته بل حسب مايتماق به وان كان إسمى خيرا فى اجبلة » وك.ذلك صاحب المال 
الكثير ليس غنيا لذاته بل سب تصرفه فيه . فانكان فى نفسه غذيا لم يتوةف فى ميرفه فى الواجبات وااستحبات 
من وجوة ار والقربات ؛ وان كان فى نفسه فقيرا أمسكه وامتنع من بذله في) أ به ّشية من نفاده » فز فى الحقيقة 
فقير صورة ومعنى وان كن المال تحت يده » ا-كونه لاينتفضع به لا فى الدئيا ولا فى الآأخرى » بل رما كان وبالا 
عليه : قوإه ) حدثنا أبو بكر ) هو ابن عءاش #رءلة وكتانية ثم معجدة » وهو القارى” المشبور . وأو -صين 
بفاح أوله اسمه عثمان ٠‏ والاسئاد كله كوفيون إلى أبى هربرة ٠‏ قوله (عن كثرة العرض ) بفتح المبولة والراء ثم 
ضاد معجمة ؛ أما عن فى سببيه » وأما العرض فهو ما ينتفع به من مداع اللدنيا » وإطلق بالاشتراك على مايفابل 
الجوهر وعل كل ماإءرض للشخص من مرض ونحو ٠‏ وقال أبو عبد الملك البوفى فيا نقله أبن التين عنه قال : 
الصل بى عن شيخ من شيوخ القيروان أنه قال : العرض يتحر بك الراء الواحد هن العروض التى يأاجر فيا ء قال : 
وهو عطأ نقد قال الله تعالى وي بأخذون عرض هذ١‏ الادق )ولا علاف بين أهل اللغة أله مابهرض أيه » 
وايس هو أحد العروض اتى يتجر فا بل واحدها عرض بالامكان وهو ماسوى ال:قدين ٠‏ وال أو 6مك ة 
المروض الامتعة وهى ماسوى الحيران والعقار ومالا يدخله كيل ولا وزن ؛ وهكذا حكاه عياض وغيره . وقال 
ابن فارس : المرض با لسكون كل ما كان من المال غير نقد وجمه عروضء وأما باافتح فا يصيبه الانءان من 
حظه فى الدنيا » قال تعالى ير تريدون عرض الدنيا 6 وال 2 وان يأتهم عرض مثله يأخذوه ) . قوله ( اما 
الفنى غنى النفس ) فى رواية الأعرج ون أنى هريرة عند أحد وسعيد بن منصور وغيرهها: 61 اغنى فى النفس » 
وأصله فى مس ولابن حيان من حديث أنى ذر ه قال لى دسول افه وَبِيعِ : يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى ؟ 
قات : نعم ٠‏ قال : وترى قلة المال هو لمر ؟ قلت : نعم يارسول الله . قال : الما الخنى غنى القاب » واافقر فقر 
القلب » قاك ابن بطال معثى الحديث ليس -قيةة اذى كمثرة المال لآن كثير! من وسع الله عليه فى المالٍ لايقفع 3 
أو فبو >تهد فى الازدياد ولا يبالى من أبن يأتيه» فكدأ نه فقير لشدة حرصه ٠‏ وما حقيقة الغنى غنى النفس » 
وهو من استغتى ا أوتى وةنسسع به ورضى ولم حرص على الازذياد ولا الح ق الطلب 2 فك أنه غنى . وقال 
القرطى معثى الحديث إن الذنى النافع أو المظيم أو الممدوح هو غنى النفس, وو بدانه أنه إذا استخنت نفسه كت 
هن المطامع فمزت وعظمت وحصل لحا من الحظوة واانزاهة والشرف واادح أكثر من ااذنى ااذى يناله من يكون 
فقير النفس لحرصه ذانه بو رطه فى رذائل الآمور وخسائس الأفعال إدناءة همته ويخله , و يكثر هن يذمه من ااناس 
وبصغر قدره عدم فيكون أحقر منكل -ةير وأذل هنكل ذليل . والحاصل أن المتصف بغنى نفس يسكون 
قانما بما رزقه الله , لا حرص على الازدياد لذهد حاجة ولا يلح فى الطاب ولا يلحف فى الؤال و بل يرضى ما قسم 
الله له فكأنه واجد أبدا ؛ والمتصف بغقر النفس على الضد منه اسكو نه لارقنع ما أعلى بل هو أبدا قى طلب 
الازدياد من أى وجه أمكنه , م اذا ننه المطلوب حزن وآرف ء فكأنه فقير من المال لانه لم إستذن ما أدطى » 
فكأنه لين بغنى . ثم غنى النفس [نما ينأ عن الرضا بقضاء القه ثمالى والفايم لمىء علا بأن الذى عند الله 
غير وأبق , فبو مقرض عن الحرض وااطلب ء وما أ<من قول القائل : شْ 
غنى النفس ما يكفيك من سد -حاجة. "ان زاد شيا عاد ذاك الغنى فقرا 0 


رالحديث ب4 4 مويح روف 


وقال الطبى : يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكالات العلمية والعماية » و إلى ذلك أشاد القائل : 
ومن ينفق الساءات فى جمع ماله مخافة فقر «الذى فمل الفقى 

أى ينبغى أن ينفق أوتاته فى الغنى الحقيق وهو تصيل الكالات » لافى جع امال فانه لابرداد بذلك الا 
فقرا انتهى . وهذا وإنكان يمكن أن يراد لمكن الذى تقدم أظبر فى امراذ ؛ وائما يحصل غنى النفس بغنى القاب 
بأن يفتقر إلى ربه جمبيع أموره فيتدةق أنه المعطى المانع قيرضى بقضائه ويشكره على نعائه ويفزع اليه فى 
كشف ضراله » فيكأ عن افتقار ااقاب لربه غنى نفسه هن غير ريه تمالى » ولاخنى الوارد فى توه ( ووجدك 
عائلا فأغنى ) يتنزل على غنى النفس ء ذان الأبة مكية ولا يق ماكان فيه النى يَحٌ قبس لى أن تفتّح عايه خيير 
وغيرها من قلة المال « والله أعلم 


- بإسيت فضل القفر 

547 - جَرشرث) امماعيل قال حد”ثى عبد" العزيز بن أبى خازم عن أبوه « عن سبل بن سَعدر الساعدى” 
أنه قال : م" جل عل رسول الله َيلِيدِ فقال جل عندء” جالس : مارأيك فى هذا ؟ فقال: رجل” من 
أشراف الناس » هذا والله حر إن شطب أن يدك » وإن شَقَم أن يشاقم . قال نسكث رسول ان يل 
نم مر" رجل » ققال 4 رسول الله قث : ما رأيك فى هذا ؟ فقال : با رسول اللهء هذا رجل من "فقراء للساهين ؛ 
هذا 0 إن شاب أن لاينكم ؛ وإن شم أن لايشفم وإن قال أن لا يسكم لقوله . فقال رسول الل 
َي : هذا خير من ولىء الأرض من مثل هذا » | 

444" - رشنا الحميدئة ح دنا سفيان” حدةئنا الأ ش” قال سمعت" أيا وائل قال , عد نا حاب فقال : 
هاجرنا مم الى" َي نريدوجه الله » فوكمَ أجرانا على الله تغالى» فنا من مضى إيأذ' من أجره شيةًا» منهم مصسب 
ابن مير : عن 6 أحد ورك نرّةً » فاذا غطينا رأسّه بدت" رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا رأسه » فأمرنا 
الدئ يبه أن على رأسّه ونجمل على _رجليه من الإذخر . ومثا من أيقست' له كر نه وو يَبيثبها » 

4 - حَرَشُثا أبو الو ليد حدثنا ل بن زر حداثنا أبو رجام « عن عمران بن حصينر رضى الله 
عمهما عن النى؟ يقت قال : اطلمت فى الجبة فرأيت أ كثر أهلها الفقراء » واطَلت فى النار فرأيت أ كثر أهلها 
النساء » . تايمة أيوب وف : وقال صخر” وحهاد بن يح :عن ألى رجاه عن ابن عباس 

6 - رشا أبو مثمر حد ثنا عبد الوارث حدثنا سعيله بن أبى غروبة عن أقتادة «عن أنس _رضى 
لله عنه قال : لم أكل_التبى' بقع على _خوان حتى مات » وما أكل خيزا مرققاً حتى مات » 

مء ماج اأممالاضه ‏ 


7" ١ج‏ - كتاب الرةاق 


أ١هه‏ - وََشُه عبد ل بن أبى شيبةٌ حدكيا ف أسامة حدثيا هشام عن أبيه « عن عائشة رضى الله عمبا 
قالت : لقد توأ" الى“ يي وما فى رق هن شىر أ كله ذو كبد » إلا"شطر شمير. فى رف لى » فأأكات مل 
حتى طال على » فكلئة ففنى » 

قوله ( باب فضل الفقر ) قبل أشار ذه الأرجة دقب التى قباها إلى ةبق محل الحلاف ف نمضيل الفقر على 
الفئى أو عكه ؛ لآن المسافاد من قوله « الذنى غنى الانغس » الحصر فى ذلك , فيحمل كل ماورد فى فضل الذنى 
على ذلك , فن لم يكن غنى الاغس لم يكن مدو-ا بل يكون مذموما نكيف يفضل ؛ وكذا ما ورد ءن فضل الفقر 
لآن من ل يسكن غنى النفس فبو فقير النفس , وهو الذى نموذ النبى موق منه . وافقر الذى وقع فيه التذاع عدم 
المال والتقال منه » وأما الفقر فى قرله تعالى ( با أبا الناعن تم الفقراء إلى اقه والته هو الذنى الحيد ) فالمراد 
به احة.اج المخلوق الى الخالق » فاافقر للمخلوقين آم ذاتى لاياذكرن عنه » والله هو الغنى ايس محتاج 
لاحد . ويطلن الفقر يا دلى ثىء اصطاح عليه (اصوفية وتفاوتت فيه عبادائم وحامله كاقل أبو 
اسماعيل الأنصارى :فض المد من الدنيا ضبطا وطلبا , مدحا وذماء وقالوا : ان المراد بذلك أن لابكون ذلك ى 
فليه سواء حص ل فى بده أم لاء وهذا يرجع الى مانضمئه الحسديث الماضى فى الباب قبله أن الخنى غنى النفس 
على ماتقدم تحقمقه , والاراد بالفقر هنا الفةر هن المال . وقد تكام ابن ,اال هنا على مسألة التفضيل بين الذنى 
والفقر فقال : طال نزاع الئاس فى ذلك , فنهم من فضل الفقر واستّج باحاديث الباب وغسيرها من الصمحيح 
والواهى , واج من فضل الغنى بما نقدم قبل هذا بباب فى قوله .ان المكثرين م الافلون إلا ءن قال بالمال 
هكذا » وحديث سعد الماضى ف الوصايا , انك أن نذر ورئئك أغزياء خير من أن نذرم مالا وحديث كعب 
ابن مالك حدث استشار فى الروج من ماله كله فقال « أمدك عليك بعض مالك فبو خير لك » وحديث هذهب 
أهل الدئور بالاجور » وفى آخره « ذلك أضل الله يؤ :يه من يشماء » وحديث عمرو بن العاص ١‏ نعم المال اأصالح 
للرجل المالح ؛ أخرجه ملم »رغير ذلك . قال : وأحسن ما رت فى هذا قول أ<د بن نصير الداودى : لفقي 
والذنى مدان من الله مختير بوها عباده فى الشكر رالهمبر كا قال تعالى ١‏ انا جءانا ماءلى الارض زإنة لها لابلومم 
أيهم أحسن علا ) وقال تعالى ١‏ ونبلوم بالشر والخير فتنة ) » وثدت أنه َي كان يساعيذ من شير فتئة الفقر 
ومن شر فانة الغنى » ثم ذكر كلاما طو بلا حاءله أن الفقير والغنى متقا بلان لما بعرض لكل مهما فى فقره وغناه 
من الموارض فيمدح أو يذم والفض لكله فى السكافاف لقوله تعالى ولا تجمل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبمابا 
كل البسط ) وقال هيه د اللوم اجعل رزق آل تمد قوثا » وسيأى قريبا » ومليه حمل فوله , أسألك غناى 
وغى هؤلاء ,. وأما الحديث الذى أخرجه الترمذى ١‏ اليم أحينى مسكينا وأمئى مسكينا» الحديث فبو ضعرف 
وعلى تقدير ثبوتة قالمراد به أن لاحاوز به الكيقاف . انتهى ملخها . وممن جنح إلى 'فضيل أسك.فاف القر طى 
فى « المفرم » أقال : جمع الله سيحائة وتعالى لنديه الحالات الثلاث : الفقر والغنى واادكفاف ؛ كان الآرل أول 
حالائة فقام بواجب ذلك من مجاهدة النفش , ثم فتحت عليه الفتوح فصار بذلك فى حد الأغنياء فقام بواجب ذلك 
من بذك لمست-قه والمواساة به والايثار مع اقتصاره منه هلي مايسد ضرورة عباله ؛ وهى صودة الدكمفاف أأتى 


الحديث 1144 - 5409 ١‏ ذا 
مات علها . قال : وهى حالة سليمة من الخنى المطاغى والفقر المؤلم , وأيضا فصاحببا معدود فى الفقراء لأنه لايترفه 
فى طيبات الدنيا ؛ بل يحاهد نفسه فى الصبر عن الفدر الرائد على الكفاف ء فل يفته من حال الفقر الا السلامة 
من قبر الحاجة وذل المسألة انتهى . ويؤيده ماتقدم من الترغيب فى غنى اانفس ء وما أخرجه الترمذى من أبى 
هربرة رفعه « وارض با قسم لك تسكن أغنى الثاس » وأصح ماورد فى ذلك ما أخرجه لم عن عبد الله بن عمرو 
رفمه وقد أفلم من هدى الى الاسلام ودذق المكفاف وقنع » وله شادد عن فضاة 31 عييد موه غند ألرمذى 
وان حبان وسمحاه قال النووى : فيه فضيلة هذه الأرصاف » والكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان . وقال 
القرطى : هو مايكف عن الحاجات ويدفع الضرررات ولا يلحق بأهل ااترفرات » وممنى الحديث أن من امف 
بتلك الصذات حصل على مطلوبه وظفر برغو به فى الدنيا والآخرة , ولهذا ال يقي ه اللهم اجعل رذق آل عمد 
| قوتاء أى اكغهممن القوت بمالابرهقيم إلى ذل المسألة» ولا يكون فيه فضول تنبمث على الترفه والتبسسط فى 
الدنيا. وفية حجة لم فضل الكفاف لأنه نما يدعو لنفسه وآله بأفضل الآ<وال» وقد قال « خير الأمور 
أوساطر! » انتهبى . و يؤيده ما أخرجه ابن المبارك فى «الرهدء ند يح عن القاسم بنعد بن أبى بكر عن ابن 
هباس أنه سيل عن رجل قليل العمل قليل الذنوب أفضل »: أو رجل كثير العم لكثثير الذثوب ؟ نقال : لا أعدل 
بالسلامة شيدًا » فن حصل له ما يكفيه وافتئع به أمن من آنات الذنى وآفات الفةر » وقد ورد ححديث لو صم 
لكان فصا فى المسألة وهو ما أخرجه ابن ماجه من طريق نفيع - وهو ضعيف - عن أنس رقعه « ا من غنى ولا 
فقير إلاود يوم القيامة أنه أو من الدنيا قوتا .. قلت : وهذا كله صمح » ادكن لايدفع أصل السنؤال عن 
أهما أفضل : الغنى أو الفقر 6 لآن التراع لثما وردفى -ق من اتصف بأد الوصفين مما فى حقه أنضل ؟ 
ولهذا قال الداودى فى آخمر كلامه المذكور أولا : ان السؤال أيبما أفضل لايسئةيم » لاحتهال أن يكون لاحدهما من 
العمل الصالح ماليس الآخر فيكون أفضل ٠‏ راتما يقع السؤال دنهما إذا اويا يحيث يكون لكل مثهما من العمل ' 


مايقاوم به عمل الآخر ؛ قال : فعلم أيما أفضل عند الله اتتبسى . وكذا قال ابن قيمية » الكن قال : اذا استويا فى 


التقوى فبما فى الفضل سواء . وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد فى اكلام على حديث أهل الدثور قبيل كناب اجلعة » 
وعحصل كلامه أن الحديث يدل على نفضيل الغنى على الفقر لما تضمنه هن زيادة الثواب بالقرب الالية» إلا إن 
فسر الآفضل عمنى الآشرف بالنسية إلى صفات النفس فالذى صل للنفس من الأطبير للاخلاق والرياضة ادوء 
الطباع بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر , ولهذا الممنى ذهب جهور الصوفية الىترجيح الفقير المابر, لان مدار 
الطريق على مبذيب الافس ورياضتها » وذلك مع الفقر أكثر مئه فى الغنى انتبى . وقال ابن الجوزى : صووة ‏ 
الاختلاف فى فير ليس يحريص وغنى ليس بممسك اذ لاعننى أن الفقيد لقانم أفضل من ااذنى البخيل » وأن 
الذنى المنفق أفضل من الغةير الحريص » قال :.وكل مانراد لغيره ولا براد لعينه ينبغى أن يضاف الى مقهموده فبه 
يظبر فضله » فالمال ليس عحذودا لعينه بل ل-كونه قد نءوق عن اقه وكبذا المكس » فك من غنى لم يشغله غناه 
عن الله , وك من فقير شغله ففره عن الله , الى أن تال : وان أشذت بالآ كر فالفةير عن الحطر أبعد لآن فتنة 
الغنى أشد من فتنة الفقر » ومن العصمة أن لاتحسد ٠‏ انتهى . وصر حكثير من العافعية بأن اذى الماك أفضل » 
وأما قرل أبى عل الداق شيخ أتى القاسم القديرى : الغنى أفضل من الفقير ؛ لآن الغنى صفة الخاانٍ والفقر صغة: 


/ا؟ ١م‏ - كاب الرتان 


الخلوق رصفة المق أفضل من ضفغة الخلق فته استحسنه جماعة من الكبار » وفيه نظار لما قدمت_ه أول اتباب» 
و يظبر منه أن هذا لايدخل فى أصل النزاع اذ ليس هو فى ذات الهفين واتما هو فى عوارضهما . وبين بعض من 
فضل الغنى على الفتي ركالطبرى جبه بطريق أخرى أقال : لاشك أن عئة الصابر أشد من >نة الشاكر غير أنى 
أفول كا قال مطرف بن عبد الله : لآن أعافى ذأشكر أب الى" من أن أبتلى فأصير . قات : وكدأن أأسبب فيسه 
ما جبل عليه طبع الأدى من فلة الصير ؛ ولهذا بوجد من يقوم يحسب الاستطاعة بق الصبى أفل من قوم #ق 
الشكر يحب الاستطاءة . وقال بض المتأخرين فما وجد يخظ أبى هبد الله بن مرزوق : كلام الناس فى أصل 
المسألة مفتاف » فنهم من فض الفقر ومنبم من: فضل الغنى ومنهم من فضل الكفاف وكل ذلك خارج عن محل 
الخلاف وهو أى الحالين أفضل عند الله للءرد <تى يتكسب ذلك وبتخاق به ؟ هل التقلل من المال أنضل ليةفرغ 
قلبه من للش واغل وينال لذة المذاجاة ولا بنومك فى الا كتساب ليستريح ٠ن‏ طول المساب» أو اتشاغل باكتساب 
امال أفضل اكير به من الةرب با ابر والصلة والصدقة لما فى ذلك من النفع اللتعدى ؟ قال : واذا كان الآص 
كذلك «الأنضل ما اختاره النى يبت وججمبور أحاه من الدَقَال فى الدنيا والبعد عن زهراتما » ويدق اانظر فيمن 
حمل له ثىء من الدنيا بغير نكسب منه كااير اث رهم الخنيمة هل الافضل أن يبادر الى إغراجه'فى وجوه البر 
حى لابق منه ثىء » أو يآشاغل بتثميره ليسةتكثر من نفعه المتعدى ؟ قال : وهو لى الفس.مين الأو لين . مت : 
ومقتضى ذلك أن يذل إلى أن دق فى حالة الك هاف ولا يضره مايتجدد من ذلك إذا لك هله الطريقة . ودعءوى 
أن جمهور الصحايةكانوا على النقلل والزهد منوعة با مكهرور هن أحرافم نانم كانو! على تسمين بعد أن فتحت 


عاهم الفتوح , فنهم من أبق مابيده مع:الثقرب إلى ر به بالبر والصلة والمواساة مع الاتصاف بذنى النفس » ومتمم 
من استمر على ماكان عايه قبل ذلك فكان لابق شيمًا مما فتح عليه بذ وهم قليل بالنسبة لاطائغة الأخرى » ومن 
تبحر فى سيد السلف عل صعة ذلك , فأخبارم فى ذلك لانحمى كاثرة ؛ وحديث خباب ف الباب شاهد لذلك . و الادلة 
الواردة فى فض لكل من الطا هتين كثيرة : فن الدق الآول بءض أحاديث الياب وغيرها » ومن أأشق الثانى حدرك 
دلوك بن أنى وقاص رفعه « ان الله يحب الذنى الاق الخنى » أخرجه مل ؛ وهو دال ا فلثه سواء حماذا الغنى فيه ءلى 
المال أو على غنى اانفس ؛ فانه على الأول ظاهر وعلى الثانى يتناول القسءين فيحصل المالوب . وااراد بالق وهو 
بالمئناة من بترك المعاضى اءتثالا المأهو د بة واجتنايا المنهى عنه ء والنى ذكر للنتمبم إشارة إلى ترك الرياء واقه 
أعل . ومن المواضع الثى وفع فيها الأردد من لا ثى, له فالآ ولى فى حقه أن" يتسكسب لاصون عن ذل السؤال ؛ أو 
ترك وزيننظر مايفتح عليه ,غير مسألة ٠‏ فصح عن أحمد مع ما اثتهر من زهده وزوعه أنه قال ان سأله عن ذلك : 
الرم السوق . وقال لآخر : استغن فن الناس » فل أر مثل الفنى دنهم . وقال : ينبثى للناس كلرم أن بتوكلوا على 
القه وأن يمو“دوا أنه.وم التسكسب ؛ وص قال بثرك اتتكسب فيو أق يريد تعطيل الدنيا . نقله ءنه أبو بكر 
المروزى . وتال : أجر ذ النعام والتءلم أحب الى من الجلوس لانتظار مافى أدى الناس وقال أيضا : من جللس 
وم يحترف دءته نؤسه الىماق:أبدى الياس . وأمثد عن عيبر كسب فيه بءض الثىه شير من الحاجة الى النان » 
وأسلد عن سعيد بن المسيب انه قال عند موته وترك مالا د الوم إنك تغلم أنى لم أجعة إلا لأسون به د نى » وعن 
سقيان الثورى وأبى سليان الداراتي ونحوهما من الساف موه ٠‏ بل 'قلة ابريهارى عن المحابة والثابعين وأنة 
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لل يي ب ا ا ا ١‏ د 
لاحفظ عن أحد منهم أنه ترك تعاطى الرزق مقتصرا على ما يفتح عليه . واحتج من فضل الذنى بآية الآ فى قوله 
تعالى و أعدثر الحم ما استطهتم من قوة ومن رباط الخيل) الأية قال : وذلك لايم الا بالمال . وأجاب من فضل 
الفقر بأنة لامانع أن يكون الخنى فى جاب أفضل من الفقر فى حالة مخصوصة , ولا ب تلزم أن يكون أفضل مطلقا . 
وذكر المصنف ف الباب خمسة أحاديث : الحديث الأول » قوله ( حدثنا اسماعيل ) هو ابن أفى أو يس كا صرح به 
أو أ«بم» وأبوحازم هو سلءة بن ديناد . قو (س.دجل على رسول اله يع فقال لرجل عنده : مارأيك فى هذا) ؟ 
تقدم فى« باب الاكفاء فى الدين » من أوائل النكاح عن ابراه بن حمرة عن أبى حازم « فقال مانقولون فى هذا » 
وهو خطاب لهاع . ووقع فى رواية جبيد بن نفير من أبى ذر عند أحمد وأنى يعلى وابن حبان بلفظ ١‏ قال لى النى 
َيه انظر إلى أرفع رجل ف 1١‏ جد فى عينيك , قال فنظرت الى رجل فى جلة, الحديث , فمرف منه أن الول هو 
أبوذر ؛ ويجمع بإنه و بين حديث سبل أن الخطات وقع ماعة متهم أبو ذر ووجه اليه قاجاب وإذلك أسبه لنفسه » 
وأما الماد فلم أقف على اسمة , ووقع فى رواية أخرى لابن حبان ه سألنى رسول اله يَبتع عن رجل من فريش 
فقال :هل تعرف فلانا ؟ قات : نعم , الحديث ووقع ف المفازى لابن [سق ما قد يؤخذ منه أنه عيينة بن حصن 
الفرارى أو الأفرع بن حابس النميمى كا سأذكره ٠‏ قوله ( نقال ) أى المستول . قوله ( دجل من أشراف 
الناس ) أى هذا رجل من أشراف الناس , ووقع كدذلك عند ابن ماجه عن »د بن الصباح عن أبى حازم ٠‏ قوله 
( هذا والله حرى ) بفتّح الحاء وكر الراء البملتين وتشديد آخره 5 أى جدير وحقيق وزنا ومعى » ووقع فى 
دواية ا براهيم بن حمزة د قالوا حرى ٠»‏ قوله ( ان خطب أن بنحكحم ) بضم أوله وفتح ثالثه أى تماب خطبتة 
(وان شفع أن إشفع ) بلشديد الغاء أى نقبل شفاعته »؛ وزاد ابراه بن حمرة فى روايته « وإن قال أن ستمع . 
وفى دواية بن حبان « ادا سأل أعطى وإذا حضر أدخل ء ٠‏ قوله (ثم من رجل) ذاد ا براهيم ه من فقرا. المسلبيز» 
وف رواية ابن حيان د مسكين من أهل الصفة» قوله (هذا خير من هلء) بكسر لمم وسكون اللام مبموز - قوله 
( مثل ) بكسر اللام ويحوز فتحبا , قال الارى : وقع التفضيل بينهما باعشبار ميزه وهو قوله بعد هذا لآن البيان 
والميين شىء واحد ء زاد أح_د وابن حيان د علد الله يوم أ_امة » وفى روآية ابن حبان الأخرى م حير هن 
طلاع الارض من الآخر » وطلاع بحكسر المهملة وتخفيف اللام وآخره «هملة أى ماطلعت عليه الشمس من 
الآرض؟ذا قال عياض » وقال غيره : المراد مافوق الارض ؛ وزاد فى آخر هذه الرواية م فقات يا رسول لله أفلا 
يعطى هذا ما يعطى الآخر ؟ قال : إذا أعطى خيرا فب وأهله واذا صرف عزه فقد أعطى حسنة» وف رواية أبى سالم 
الجيثانى عن أبى ذر فيا أخرجه مد بن هارون الرويانى فى ممنده وابن عرد الحم فى دفوح دصر »و#دين 
الربيع الجيدى فى « مسند الصحابة الذين نزلوا «صمر» مارؤخذ منه أسمية المار لأثانى وافظه , ان النى يع قال له 
كيف ترى جميلا ؟ فلت : مسكينا شكله من الناس ؛ قال : فسكيف ترى فلانا ؟ قات : سيدا هن (أسادات .قال: 
+جعيل خير من ملء الأرض مثل هذا . قال فقلت يارسول الله ففلان مكذا وتصنع به ماتصنع ؟ قال: انه رأس 
قرمه فأ نأ افيم » . وذكر ابن أتصق ف المذازى عن عمد بن ابراهيم التيمى مسلا أو «مضلا قال « قيل يارسول الله 
أعطيت عييئة والافرع ماثة مائة وتركت جعيلا , قال : والذى نفمى بيده لجعيل بن سراقة خير هن طلاع الأآرض 
مل عيينة والافرع ؛ ولكني أتألفبما وأكل جملا الى ايمانه » و+ميل المذكور ذكر فى حديك أخيه عوف 
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بن سراقة فى غروة بنى قربظة وفى حديث العرباض بن سارية فى غروة تبوك » وقيل فيه جمال بكسر أوله 
وتخفيف ثانيه واعله ضغر وقيل بل هيا أخوان . وفى الحديث بيان فضل جعيل المذحكور وأن السيادة »جرد 
الدنيا لا أثر لما ء ولا الاعتبار فى ذلك بالأخرة كا تقدم.م أن العيش هبش الآخرة » وأن الذى يفوته الحظ 
من الدئيا بعاض عنه حسئة الآخرة ففيه فضيلة الفقر كا ترجم به ء لكن لاحجة فيه لتفضيل الفقير دلى الفنى كا 
قال ابن بطال لأنه إنكان فضل عليه لفقره فسكان ينبنى أن يقول : خير من ملء الأرض مثله لا فقير فيهم » وان 
كان لفذله فلا حجة فيه ٠‏ قلت : كوم أن ياترمو | الآرل والمدثية مرعية » لكن تبين من سباق طرق القدة 
أن جبة تفضيله انما عى لفضله بالتقوى وليست المأة مفروضة فى فقير مدق وغنى نير مّق بل لاا بد من 
استوائهما أولا فى التقرى » وأيضا فافى ااترجمة تصريح بتفضيل الفقر على ااذنى , اذ لابلؤم من لبرت فضيلة اأفقر 
أفضليته » وكذلك لايلزم من ثروت أفضلية فقير على غنى أفضلية كل فير على كل غنى . الحديث الثاى جدديثك 
خياب بن الآرت ؛ وقد نقدم بعض شرحه فى الجنا لز فما يتعلق بالكذر ونحو ذلك , وذهستر فى «وضمين من 
المجرة » وأجلت بشرحه ل المذازى فل بتفق ذلك ذهولا ٠‏ قوأه ( حدثنا الحبدى حدثئنا سفيان ) هو ابن عيينة 
( عن الأعمش ) وقع فى أوائل الحجرة بهذ! السند سواء ه حدثثا الأعشء . وله ( عدنا ) بنم المبملة من 
العيادة . قوأه ( هاجرنا مع دسول انه مويه الى المديئة ) أى بأمره وإذنه » أو المراد بالممية الاشتراك ق حكم 
الحجرة إذ ل يكن معه <سا إلا الصديق وعاس بن فويرة ٠‏ قله ( نبتئى وجه الله) أى جبة ماعنده من الثواب لاجبة. 
الدذرا . قوله ( فوقع ) فى رواية الثورى كا مضى ف الهجرة عن الأععش ١‏ فوجب »ء واطلاق الوجوب على اقه 
عفنى إيحابه على نفسه برعده الصادق والا فلا بحب على القه ثىء . قوأه ( أجرنا على الله ) أى إثابتنا وجرائنا ٠‏ . 
قوله ( لم يأ كل من أجره شيا ) أى من عرض الدنيا » وهذا مشكل على مانقدم من تفسير ادّذاء وجه الله » 
وجمع بان اطلاق الاجر على المال ف الدنيا بطريق اهار بالنسبة لثواب الآخرة ؛ وذلك أن القصد الأول هو 
ماتقدم الكن منهم من مات قبل الفتوح 5صءب إن عدير وهنهم من عاش الى أن فتح عاجم » ثم انقسموا فنهم من 
أعرض عنه وواسى به الحاو يج أولا فأولا حيث بق على نلك الحالة الآولى وم قليل منهم أبو ذر » وهؤلاء ملتحةون 
بالقسم الآول ؛ ومنهم من تبدط فى إعض الماح ما يتعاق بكارة النساء والشرارى أو الخدم واملابس وتحو 
ذلك وم ستكثر وم كثير ومنهم ان عبر متهم من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بالمقوق الواجبة 
والمندوبة وممكثير أيضا منهم عبد الرحن بن عوف »ء والى هذيناقسمين أشار خباب ؛ فالقسم الآول وما التحق 
به توفر له أجره فى الآخرة» والقسم الثائى مقتضى الخبر أنه حب عليهم مافصل الهم من مال الدئما من ثوابهم فى 
الآخرة , ويؤيذه ما أخرجه ملم من حديث غبد ألله بن عيرو رفعه « ما من غازية تذزو قختم وتسم إلا تعجلو! 
ثلث أجرم » الحديث » ومن ثم آثر كثير من اللف قلة المال وقنعوا به إما ليتوفر لحم ثوابهم فى الآخرة وإما 
ليكون أفل لحمسابهم عليه . قو ( منهم مصعب إن عدير ) إصيغة التصغير هو أبن هشام بن عبد مناف إن عبد 
الدار بن قضى » تمع مع النى يل ى قصى , وكان يكنى أبا عبد لقه ؛ هن السابقين الى الاسلام وإلى «جرة 
المدينة . قال البراء : أول من قدم علينا مصوب بن عير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان القرآن أخر جه الأصئف ق 
أوائل الحجرة » وذكر ابن انق أن النى للع أرسله مع أهل العقبة الآولى يرهم ويعلهم ' وكان مصعب وهو 
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بك فى ثروة وانعمة فلا هاجر صار ف قلة , فأخرج الرمذى من طربق عمد بن كهب حل أنى من مغ علا يقرل 
د بها نحن فى المسجد اذ دخل علينا مصعب بن عمير وما عليه الا بردة له مرقوعة بفروة » فبك رسول افه يقي 
لما رآه الذى كان فيه من النعم والذى.هو فيه اليوم » ٠‏ قوله ( قتل يوم أحذ) أى شبيدا » وكان صاحب اواء 
رسول اله يليج بومدذ ثبت ذلك فى م سل عبيد بن عمير بسئد صميح عند أبن الموارك فى كاب الجباد . قو4 (دثرك 
بمرة ) بفتح النون وكدر البم ثم راء هى إذار من صوفى عخطط أو بردة ٠‏ قوله ( أيندت ) يذتح الهمرة وسكون 
النحرئا نية وفئح النوث والمهملة أى اثتبت واتحقت القطف ؛ وفى بعض الروايات ينع بغير ألف وهى اغة » 
قال القراز وأينعتك أكثر . قو4 ( فيو يبذيها ) بفتح أوله وسكون ثانيه وسكسر المبملة ويجموز مها بعدها 
موحدة أى يقطفها ٠‏ قال ابن بظال : فى الحديث ما كان عايه ال لف من الصدق فى وصف أدراهم . وفيه أن 
الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الابرار . وفيه أن الكفن يكون ساترا ججيع البدث وأن الميت ييز 
كله عورة ٠‏ وتممل أن يكرن ذلك بطريق الكال » وفد تقدم سائر مايتعاق ذلك فى كتاب الجنائد . ثم قال ابن 
بطال : ليس فى حديث خباب تفضيل الفقير على الذنى , واتما فيه أن «جرتهم لم تسكن لدنيا يصيبونها ولا نعمة 
يتعجلو'ها رائما كانت قه خااصة لمهم غاما فى الآخرة ؛ فن مات مهم قبل فح ابلاه توفر له 'وابه » ومن بق 
حتى نال من طيبات الدنيا خثى أن يكون مل لهم أجر طاءتوم ‏ وكانوا على نمي الآخرة أحرض . الحديث 
الثاات ٠‏ قوله ( -ل ) بفتح ا مهملة وسكون اللام (ابن زدي) بزاى ثم راء 0 عظيم ٠‏ وأو رجاء هو 
المطاردى » وقد تقدم ببذاال:د والمئن فى صفة الجئة من بده الخلق , ويأق شرحه ف صفة الج والنار من كتاب 
الرقاق هذا ٠‏ وله ( تابعه بوب وغعرف 5 وقال حماد بن تيح وصخر عن أبى وجاء عن ابن عياس ) أما ما بعة 
أيوب فوصلبا النساتى وتقدم بيان ذلك واضها فى كتاب الذكاح . وأما متابعة عرف فوصلبا الم اف فى كتاب 
النكاح . وأما متابعة حماد بن نمم وهو الاسكاف ‏ البصرى فوصلها النسائى من طريق عمّان بن عمر بن فارس 
عنه » وليس ل فى اللكتابين سوى هذا الحديث الواحد » وقد وثفه وكيع وابن معين وغيرهما . وأما متابعة 
صخر ب وهو ابن جويرية ‏ فوصاما النساتى أيضا هن طريق المعافى بن عمران عنه وابن مئده فى كاب التوحيد هق 

طريق مسلم بن ابراهم حدثنا صخر بن جويرية وحماد بن تجيح قلا حدثنا أبو رجاء » وقد وفعت لنا بماو فى 
« الجعديات » من رواية على بن الجدف_د عن صخر قال سهدت أيا رجاء <-دئنا ابن عباس به , قال الترمذى بمده 
أن أخرجه من طربق غوف : وال أبوب عن الى رجاء عن ابن عبان »ء وكلا الاسئاذين ايس ف-ه مقال » 
ويحتمل أن يكون عن أبى رجاء عند كل منهما . وتال الخطيب فى « المدرج » : روى هذا الحسديث أبو 
داود الظيالمى عن أبى الاشبب وجرير بن حازم وسل بن ذدرر وحاد بن تجح وصخر بن جويرية عن أنى رجاء 
عن عر أن وابن غبأس به »ولا نعل أسدا جمع بين : هؤلاء فان الماعة روده عن أنى رجاه عن ابن ءياس وسلم 
إبما رواه عن أبى رجاء عن عمران ؛ ولعل جريراك ذلك وقد جاءت الرواية عن أيوب عن أبى رجاء بالوجبين » 
ورواه سعيد بن أنى عروية عن فطر دن أَبى رجاء عن ع ران ء فالحديث عن أبى رجاء عنهما والله أعل . قآل ابن 
بطال : ليس قوله د اطلعت فى الجنة قرأيت أكثر أهلها الفقراءمء يوجب فضل الفقير عل الفنى , واتها معناه أن 
الفقراء فى الدنيا أكثر من الأغنياء فأخبر عن ذلك ؟! تقول أ كثر أهل الدنا المقراء إخرار! عن الال » ولوس 


نا م كثاب الرقاق 
الفز أدخلهم الجئة واتما دخلوا بصلاحوم مغ الفقر ؛ فان الفقير إذا لم يكن صا لها لايفدل .قات : ظاهر اليدبثك 
التتحر بض على ترك النوسع من الدنياكا أن فيه تحر رض النساء على لنمحافظة على أمى الدين لثلا يدخلن النار ما تقدم 
قرب ذلك فى كتاب الامان فى حديث «تصدقن فانى رأ بتكن | كثر أهل النار » قبل : بم ؟ قال : بكفرهن ؛ قبل : 
يكفرن بالله ؟ قال : وكفرن بالاحسان». الحديث الرابع ' قوله (حدثئنا أبو معمر) هو هبد الله بن عمد بن عمرو 
ابن الحجاج . قوله (عن أنى ) فى رواية همام عن قتاد:ة كنا نأتى أنس بن مالك» وسيأقى ف الباب الذي بعده . 
قوله (ءلى خوان) بكسر المعجمة وتخفيف الواو وتقدم شرحه فى كيتاب الأطعمة ٠‏ قله (وما أكل غيرا مرققا حتى 
مات) قال ابن ,طال : تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكلالمرقق [)) هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا 
اطييات الحياة الدائمة » والمال [)) برغب فيه ليستمان به على الآخرة فل يحتج النى يلقع إلى امال من هذا الوجه . 
وحاسله أن الخير لا يدل على تفضيل الفقر على اأذنى بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط فى ملاذ 
الدنيا » ويؤيده حديث ابن عر « لايصيب غيد من الدنيا شيا الا نقص من درجاته , وان كان عند الله كرما » 
أخرجه ابن أبى الدنيا قال المنذرى وسئده جدد والله أعل . الحديث الخامس ؛ قَوله ( حدثنا عب د الله بن أبى 
شيبة ) هو أبو بكر وأبو شيبة جده لآآبيه وهو ابن عمد بن أبى شيبة واسمه ابراهبم » أصله من واسط وحكن 
الكو فة وهو أحد الحفاظ الكبار » وقد أكير عنه المصئف وكذا سم » لكن عسل يكانيه داتما واليخارى بدهيه 
وقل أن كناه . قوله ( وما بدى #لىء الخ ( لاخالف ماتقدم.ق الوصايا من حديث عدرو بن الحارث المدطاق 
« مارك رسول اله 2 عند مو ته ديئارا ولا درهيا ولا شيماء لآن ماده باأثىء الى ما تخاف هنه مما كان مختص 
به » وأما النى أشارت اليه عائعة ف_كان بقية نفةتها التى تختص بها فل يتحد الموردان ٠‏ قوله ( يأكله ذو كيد ) 
مل جيع الحيوان وانتنى جميع الأ كولات . قوله ( إلا شطر شعير) المراد بالشطر هذا البعض »ء والشطر يطلق على 
النصف وغلى ما قاربه وءلى الجية و ليست مرادة هناء ويقال أرادت نصف ودق . قله (فىرف لى ) قال 
الجموهرى الرف ثيه الطاق فى الحائط , وقال عياض : الرف هثب يرتفع عن الأرض ف أأبيت يوضم فيه مابراد 
حفظه . فلت : والآول أقرب للراد . قله ( فأ كات منه حتى طال عل » فكلته ) بكسر الكاف ( ففنى ) أى 
فرخ . قال ابن بطال حديث عائثة هذا فى مءنى حديث أنس ف الأخذ من عيش بالافتصاد وما إسد الجوعة . 
قات : انما يكو نكاذلك لو وقع بالقصد اليه , والذى يظرر أنه يلك كان بؤثر بما عنده , ققد نيت فى الصديحين 
أنه كان اذا جاءه مافتئح الله عليه من وبر وغيرها من مر وغيره يذخر فرت أهله سئة ْم بعل مابق عنده عدة ق 
سبيل الله تءالى ؛ ثم كان مع ذلك اذا طرأ عليه طارى" أو تزل بة ضيف يشير على أهله بايثارم فربما أدى ذلك الى 
نفاد ماعندم أو معظمه , وقد روى البب,ق من وجه آخر عن عائشة قالت هو ماشبع رسول الله ويه ثلاثة أيام 
متوالية » ولو شُدْنا لشيءناء و لك.:هكان يؤر على نفسهء وأما قوها «١‏ فكلته ففتى» تال ابن بطال : فيه أن 
الطعام ا مكيل يكون فناؤه معاوما للمل بكيله » وأن الطمام غير المكيل فيه البركة لآنة غير معلوم مقداره . قأت : 
فى تعميم كل الطمام بذلك نظر » والذى يظبر أنه كان من الخصوصية لعائئعة ببركة النبى يلع » وقد وقع مثل ذلك 
فى حديث جار الذى أذكره آخر الباب » ووقع مثل ذلك فى مزود أنى هريرة الذى أخرجه الترمذى وحسنه 
والبجق فق ١‏ الدلائل » من طريق أَبى العالية عن أبى هريرة ‏ انيت رسول اله يي بتمرات فقلت : ادع لى فين 


الحذيث 5669 51١‏ 
واركة ٠‏ قان فةرض ثم دعا م قال : ضذهن فاجعلون فى «زود 5ذا أردت أن تأخذ صون فأدخل يدك هذ ولا ني 
عن ترا » حملت من ذلك كنذ! وكدذا وسقافى سيول الله » وكنا تأكل وتطعم » ركان المرود معاقا حدرى 
لايفارقه » فلا قثل عثيان ا نقطع » وأخرجه البوق أيضا من طريق سبل بن زياد دن أ.وب من خمد عن أبى هررة 
معاولا وأيهه فأدخل يدك فلك ولا تكفىء فكفأً عليك » ومن طرإق بزيد بن أنى منصور من أبيه عن أنى هريرة 
موه »* ونحوه ماوقع فى عكة المرأة وهو ما أخرجه ملم من طريق أنى الزبير عن جابر و أن أم مالك كانت نهدى 
النى يَبَقْ فى عكة لها سما فيأئنها بنوها أيسألون الآدم فتعيد إل المكة فتجد فسا #منا ‏ فا ذال يةيم لما آدم بيتها 
البركة على ذلك كا تقدم ف البيوع من حديث القدام بن معد يكرب انظ د دكوراوا طمامكم يبارك كم فيه , » 
وأجيب يأرب الكيل عد الميابعة مطلوب من أجل تعاق حق المتما بعين فلبذا القعصد يدب » وأما الكيل قنك 
الانفاق فقد يبعث هليه الح فلذلك كرهء» وبؤيده ما أخرجه مسل من طريق معقل بن عبمد الله. عن أبى الزبهد 
عن جار « ان رجلا اق النى وَأ بستطهمه » فأطممه شطر وسق شعير , فا زال الرجل بأكل منه وام أته 
وضيفهما حتّى كاله » قانى النى يع ذقال : لولم تكله ا كانم منه ولقام 'كم» قال القرطى : سبب رفع العاء من 
ذلك عند العصر والسكيل 5 والله أعل الااتفات بمين الحارص مع معابئة إدراد نعم الله ومواهب كرامائة وكثرة 
بركاته ؛ والغفلة عن الشكر عاما والثقة والذى ودما واايل إلى الآأسياب اللوتادة عند مشاهدة خرق العادة . 

1 وإستفاد مه أن دن رزق يا أو أكرم بكرامة أو اماف به ق أم م فامئعين عليه موالاة الشكر ورقية اانة لله 
تعالى » ولا حددث فى تلك الحالة تفميدا . واقه أعلم 
- باسبب كيف كان عبش الى" وَل وأصحابه » وت كيهم عن اللأنا 
6 - ص أبو نميم بنحو من نصف هذا الحديث حدثنا عر بن د حدئيا جاهذ”د ان أبا هريرة 
كان يقول « أن الذى لا إأه الاهو أن' كنت" لأعمل بكيدى على الارض من الجوع « وان كنت لا شد 
الحجر” على بطنى من الجوع . ولقد قمدات بوما على طريقهم الذى تخرجون منه » فر أبو بكر فأاته عن آية من 
كتاب الله ماسألته الا" تيشيعى , قر" ول يفمل » ثم هر لى عمر”فألقة عن آية من كتاب الله » ماسألته ألا 
اباد » قلتة : لبيك رسول اللهء قال : اكلق م ومَغى . تمجه » فدخل فاستأذّن فأذن لى» فدحَل فوجد 
نا فى قدّح فال : من أين هذا الاببن ؟ قالوا أهداء لك فلان ‏ أو فلانة ‏ قال : أباهرٌ » قات لبيك با رسول 
الله » قال : الاق إلى أهل الدّفة ادعهم لى . قال : وأهل” الصفة أضياف الإسلام لارأوون على أهل_ولا مال 
ولا على أحد » إذا أتَنَهُ صدّفة بعث بها إلمهم ولم ندال" منها شيئا » وإذا أمَنْهِ هدية أرسل المهم وأصاب منها 
وأش ركهم فبها فساءني ذلك » فقات وما هذا الاإن فى أهل, الصذة 55ت أدى' أن اب من هذا الآن شربة ” 
00 ش م - اي ج 099 نع البارى 


عت لم -كتاب الرقاق 
"ى بها ء فاذا جادوا أعرنى فسكيت” أنا أعطهم » وما عمى أن يبلن من هذا لبن » ولم يكن" فن طاءة 
/ و وطاعة رسو كيه بدء فأنبتهم فدقوتهم ء فأفبَلوا فاسكأذنوا فأن لم » وأحَذوا مجاليهم من لبهت 
قال : ا أباهء فات : لبيك يا زسول اح اعد القدح ملت أعطيه الرجل فَيِشرَب” 


حى تروى » ثم يرد على" القدح فأعطيه الرجل” فيشرب حى يروى : ثم يراد على القدّح » فيشرب” حى 
و ثم يراد على" القدح » حنى اننهوت إلى" البى* َيه وفد روى القوم” كلهم » فأخذ القدح ذو ضمه 
٠‏ عل يدم » رأ فس قال بار فلت لييارم ل الله . فال بقيت أنا وأنت ٠‏ قات صدّقت يا رسول 
الله قال افد فاشرتب ء فقمدت” فشربت» فقال اشرب » فشربت ء فا زال يقول : اشرب » حتى قلت :لا 
والذى ,مك 520 4 مُسلكا . قال فأرنى » فأعطيته” القدتح ؛ فحمد الله وسبى وشعرب النْضْلة » 
جم رشنا مسد د حل ثيا محى عن إسماعيل حدثنا قبس «قال سمدت سعدا يقول : : إف لأول 
- الشراب رص بسهم فى سبيل الله » ورأيتدا ند رو وماليا طماءد الا ورق' الحبلة وهذا السمر» وان أحدنا ' يضم 
ش كا نضم الشاة ماله خاط » ثم أصبحت بنو أسدر 'تمزثرنى كَل الإسلام » خبت اذ وضل؟ سَمْى » 

10 خلعئ عمان” حدثنا جر بوث" عن منصور ءن ابراهيم عن الأسود « عن مائشة قالت : ماشيم” 
آل محمد منذ فدرم الدينة ون طعام بر ثلاث ليال رتباهاً حتى قيض » 

ه46" مشي اسحاق بن أبراهيم بن «بسسلر الرحن حل ثنا اسحاق” هو الأزرق عن .مر بن 
كداع عن هلال الوزائر عن 'عروةٌ « عن عالشة رضى الله ءنها قالت : ماأ كل آل عمد ولع كتين فى يوم 
ألا إمدام مر » ْ 

6 - جرع أحد بن رجاه حداثها التّضر” عن هشام قال أخبر ني أي « عن عائشة قالت :كان 
فراش رسول القه َل من أدم وحَفُوا' ليف » 

16 - ورشر) 8 خافه حد'ثنا هام بن مب حدئنا ققادة” قال «كنا تأنى نس بن مالك وخوازنه 
لم وال كارا » فا أع البى' ثب رأى ' رَغيفاً "مرقتا حتى لمق بالله » ولا رأى شاء سميطا بسييهِ قعل » 

+60 - ورشرن) مدا بن الى حدائنا عخى' جل جديا هشام” أخبرفى أبى « غن عائشة رضئ الله ءنها قاات : 
كان يأنى علينا الشهر” مانو قد فيه ذارا » لما هو الدَرث واماء » إلا أن 'نوتى' اليم ٠»‏ ظ 


الحفيك زهو :41و ٠‏ ل 


- مش عبد العزز بن عبد الله الأوّبسى؛ حدكثنى ابن أبى حازم_ عن أبيه عن بزيلر بن ر'ومان 
عن 'عروة دعن عائشة أنها قالت لمروة : ابن أختى » إن" كما لننظر إلى الحلال ثلائة أهلة فى شهرين وما 
أوقدت فى أبهات رسول اله كيه نار . فقات” : ماكان ميتي ؟ قالت : الأسْوذان الأ واماء » إلا أنه قد 
كان ارسول يي جيران” من” الأنصاركان هم منائم » وكانوا حون رسولة الله يق من أبهالجم » فداه » 
- شرن عبد الله ن ممد حدثنا مده بن فصل عن أبيه عن خمارة عن أبى زّرعة «عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رضول الله بيقع : الهم ارزف آل عنذ 'قوناً » 
ْله ( باب ) بالتنوين ( كي كان عيش النى يِل وأصحابه ) ؟ أى فى حياتة ( وتخاهم عن الدنيا ) أى عن 
ملاذها والتبسط فيا ذكر فيه ثمانية أحاديث . الحديث الآول ؛ قَوِله ( حدثنا أبو نعم بنحو من نضدف هذا 
الحديث ) قال الكرمانى : يستّلوم أن يكون الحديث بذير إسناد يءنى غير موصول ؛ لأن اتصف المذسكور ٠م‏ 
لايدرى أهو الاول أو الثاتى . قلت : يحتمل أيضا أن يكون فدر النصف الذى حدثه به أبو ميم ملفةا من الحديث 
المذكود » واأذى يدبادر من الاطلاق انه الصف الأول » وقد جرم مخلطاى و بعض شيوخنا »أن القدر المسموع 
له منه هو الذى ذكره ف ١‏ باب إذا دغعى الرجل لجاء هل إستأذن » من كنتاب الاسئدذان حيث قل « حدثنا أو 
نعيم حدئنا عر بن ذر حء وأخيرنا عمد بن مقائل أنبانا عبد الله هو ابن المبارك أنيأ نا عر بنذر أنبأنا بماهد من 
أبى هريرة قال : دخلت مع دسول اله يكيم فرجد لبنا فى قدح فقال: أزاهر الحق أهل الصفة فادعيم الى . قال 
تأنيهم فدعوتهم فأةبلوا فاستأفنو افأذن لهم فدخلواء قال مخلطاى : فبذا هو القدر الذى سمه اليخارى من ألى 
نيم واعترضه الكرماق فقال ليس هذا ثلاث الحديئ ولا ريمه فضلاءن نصفه . فلت : وفيه نظر هن وجبين 
آخرين : أ<دهها ا<تيال أن يكون هذا السياق لابن المبارك فانة لايتعين كونة لفظ أبى - ناننهما أنه منترع من 
أثناء الحديث فانه ليس فيه القصة الآولى المتعلفة بأنى هربرة ولا مافى آخره من <صول البركة فى اللين الح . نعم » 
انحر فول شيخنا فى ١‏ الذسكت على ابن الصلاح » مانصه : القدر المذكور فى الاستئذان بعض الحديث المذكور فى 
الرقاق . قلت : فرو مما حدثه به أبو ميم سواء كان بأفظه أم بمعناه ‏ وأما باقيه الذى لم يسمعه مزه نقال اآكرماق 
إنه يصير بغير اسئاد فيعود الحذور » كذا قال . وكآن ماده أزه لا يكون مصلا لمدم تصريحه بان أبا نمم حدثة 
به » كن لا يلوم من ذلك حذور بل تمل كا قال شيخنا أن يكون البخارى حدث به من ألى نءيم بطر رق الوجادة 
أو الاجاذة أو حله عن شيخ آخر غير الى أعم :قلت : أو سمع بقية الحد يثك هن شين “قفه دن أبى نعيم. » وطذين 
الاحنيالين الآخيرين أوردته فى « تعليق التعليق , فأخرجته من ظريق على بن ديد المزيز هن أبى ثعبم قاما ومن 
طرية/ اخرجه ابو لعيم فى ١‏ المستخرج », والبوق ف ١‏ الالائل » وأخرجه النسا فى فى « الس السكيرى عن أحمد 
ابن حى الصوق عن أفى لم بهامه » واجتمع لى “ن سمه هن عس بن ذر شوخ أبى غيم أأيضا جماعة مهم دح بن 
هبادة أشرجه أحد عنه وعلى 'ن مسبر وهن طريقه اخرعة الامماعيلى وابن حيان فى #ي-ه وبو نس بن بكير ومن 
طر بقّه أخرجه انزمذى والاماعيل ور لام ل المتدرك والبيون ٠‏ واد كن مالى رماياهم من فائدة زائدة . م قال 


ل ١م‏ كتاب الرقاق 


ا ا يت 
الكرماتى ميا عن الحذور الذى أدعاه مأ أصة : اعتمد اليخارىي على ماذكره 5 الاطممة ون وصسف بن عبى وآنه 
قريب من تصف هذا الحديث ؛ فلءله أراد با انصف هنا مالم يذكره ثمة فبصير الكلم:داً بعضه عن رسف ريده 
ن أبى أعيم « قلت : سمئد طريق بوسفف مغاير لطريق أبَى نعي إلى أبى هزيرة فيعود المحذور بالنسبة إلى خصوض 
طريق أن نميم فانة قال فى أول كتاب الأطممة وحدثنا بوسف إن عينى حدئنا عمد بن فضيل عن بيه عن أبى حازم 
عن أبن هريرة قال أصابنى جيد » فذكر سؤاله عمر دن الآبة وذكر مور دسول اله يكت به . وفيه ه فانطلق بى 
الى رحله فأ لى بعس من لين فشر بت همه ثم قال عد فذكره ولم يذكر قصة أصماب الصغة ولا مابتعاق بالبركة الى 
وقمت ف الآيبن ٠‏ وؤاد ف آخره مادار بين أبى هر برة وحمر و ندم عمر على كول ما اسنتبعه » فظبر يذلك [اغابرة بين 
الحديثين ف الندين » وأما المثن ففى أحد الطريةين ماليس فى الآخر لسكن ليس فى طريق أبى حاؤم دن الريادة كبهر 


٠ 0 1‏ أمء والله أعل ٠‏ قوله (ر بن ذد) يفتح المعجمة وتشديد الراء . قوله ( إن أبا هريرةكان بقول) فى دواية دوج 


ويوأس بن بكير وغيرهنا , حدثنا ماهد من أبى هريرة » . قوأه ( الله النى لا إله إلا هو) كذا للاكثر ذف 


5 حرف الجر من القسم » وهو ق روايئنا بالخفض ؛ وحك بعضبم جواز النصب ء وقال ١ن‏ النين رويناه بالنصب » 


وال ابن جنى : إذا حذف حرف القسم لصب الاسم بءده بتقدير الفعل » ومن المرب من بحر اسم الله وحده مع 
حذف حرف الجر فرقول : الله لآذو من , وذلك لكثرة. مايستعملونة . قلت : وثبت ق رواية روح وبونس بن 
بكي وغيدهما بالواو فى أوله فتعين الجر فيه ٠‏ قو ( ان كنت ) بسكون انون مخففة من الثقيلة ٠‏ ونوله ١‏ لأعتمد 
بكبدى على الأدض من الجوع » أى ألصق بطنى بالآرض ء وك أنه كان إستذيد ذلك مايستفيده من شد المجر 
على بطنه » أو هو كناية عن سقوطه إلى الآرض مغشيا عليه ما وقع فى دواية أبى حازم فى أول الأطعمة ١‏ فلقيت 
عبر بن الخطاب فاستقر أ:» آبة » فذكره , ال م فشبى غير بميد خخررت على وجبى هنل الجبد والجو فاذا 
رسول اق ييه على دأمى , الحديث . وق حديث عمد بن سيرين عن أبى هربرة الآنى فى كاب الاهتصام ٠‏ لقد 
رأيتنى وإنى لآخر مابين المذبر والحجرة من الجوع هذثيا على , فرجىء الجائى فضع رجله على عاق برى أن بى 
الجنون وما فى إلا الجوع , وعند أين سعد من طريق ألوليد بن رباح عن أنى هريرة و كنت من أهل الصفة :وان 
كان ليغثى على ذما بين بيت دائشة وأم سلمة من الجوع » ومنى أيضا فى مناقب جعفر من طريق سعيد المقبرى 
عن أب هريرة ه وانى كنت ألرم رسول الله يلق أشبع بطنى » وفيه ه وكنت ألصق بطنى بالحمى من الجوع , 
وان كنت لاستقرى” الرجل الآية وه معى كي ينغلب بى فيطهمنى » وزاد فيه الترمذى ه وكات إذا سأ لت جعفر 
ابن أفى طالب لم يحونى حدتى يذهب ف إلى مله , . قله ( وان كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع ) عند أحمد 
فى طريق هبد الله بن شقيق « أقت مع أبى هريرة سنة ققال : لو رأيقنا وانه ليآئى على أحدنا الآيام مايحد طماما 
يقيم بة صلبه » حتى أنكان أحدنا ايأخذ الحجر قيشد به على أخص بطنه ثم يشده بثو به ليقيم يه صليه » قال العلماء 
فائدة شد الحجر المساعدة على الاءةدال والإنتصاب ١‏ أو المنع من كثرة التحلل هن ااغذاء الذى ف البمان لكون 
الحجر بقدر البطن فيكون الضمف أقل ؛ أو لتقليل حرارة الجوع بيرد الحجر ؛ أو لان فيه الاشارة إلى كسسر 
. النفس . وقال الخطابى أشكل الآ فى شد الحجر على البطن من الجوح على قوم فتوهصوا أنه تصحيف » وزععوا 
أنه الحجر بضم أرله وفتح الجيم بعدها زاى جمع المجزة الني يشد با الوسط , قال : ودن أقام بالحجاز ورف 


افيه رويد .يو 1" 
عادتهم عرف أن الحجر واحد الحجارة . وذلك ان الجاعة تعتر يوم كثيرا فاذا خوى بظنه لم بمكن ههه الاتتصاب 
فيعمد حينئذ إلى صفائح رقاق فى طول الف أو أكبر فيربطبا دلى ,طنه وتشد بعصاية فوفها فتعتدل مثته 
إءض الاءتدال » و الاءتياد بالسكيد على الأرض ما يقارب ذلك . قلت : سبقه الى الائ. كار المذكور أبو حاتم بن 
حبان فى صيده ٠‏ فلعله أشار إلى الرد عليه » وقد ذكرت كلامه وتعقبه فى « باب التتمكيل لمن أراد الوصال , من 
كاب الصيام . قوله ( ولقد قمدت يوما على طرية,م الذى مخفرجون منه ) الضمير للنى يَهْيعْ وبءض أصمابه يمن 
كان طريق منازهم إلى المسجد متحدة . قوله فر أبو بكر فسألته عن آية ماسألته الا ليشيءى ) بالممجدسسة ‏ 
والموحدة من الشبع » ووقع فى رواية الكدميهنى ‏ ليستتبءنى » عبملة ومثنائين وموحذة أى يطلب منى أن ألبعه 
ل.ظعمئى » وئيت كذ لك فى رواية روح وأ كثر الرواة . قوأه ( فر وم يفعل) أى الاشباع أو الاستتباع . قوله 
( حتى مر فى مر ) يعي الى أنه استمر فى مكانة إعد ذهاب أفى بكر إلى أن م عير » ووقع فى قمة غمر هن 
الاختلاف فى قوله ه ايشيمتى » أظهر ماوقع ف التى قبلبا » وزاد فى رواية أبى حازم ه فدخل داره وفتحبا على » 
أى قرأ الذى استفيمته عنه » ولعل العذر لكل من أببى بكر وعمر حمل سؤال أبمى هربرة دلى ظاهره أو فيا 
ما أراده و لكن لم يكن غندهما إذ ذاك ما يطعانة ؛ لكن وقع فى رواية أبى حازم من الزيادة أن مر تأسف دلى 


هدم ادغاله أي هريرة داره ولفظه ١‏ فلةيت عمر فذكرت له وقات له ولى الله ذلك من كان أحق بة مك ياعمر ا 


وفيه « قال عمر والله لآن [كون أدغلتك احب إلى من ان يكون لى حر النعم » فان فيه إثمارا بأنه كان عنده 
ما بطعمة إِذ ذاك فيرجح الاحتمال الآول ؛ ولم يعرج على ما رمزه ابو هريرة من كنابته يذلك عن طلب ما يأكل ٠‏ 
وقد استتكر بءض مقا ذنا برت هذا عن أبى هر برةلاس بعاد هواجرة ابى هريرة لهءر ذلك وهو اسثيماد 
مستبعد ٠‏ قوله ( ثم م بى أبو القامم َب فتبسم حين رآنى وعرف مافى نفسى ) استدل ابو هريرة بتيسمه 
َيِه على أنه عرف مابه , لآن النيسم تارة يكون لا بعجب وتارة يكون لايئاس من قاسم اليه ولم تكن تلك الخال 
معجية فذوى المل على الدانى . قوله وما فى وجبى ) كأنه عرف من حال وجبه هافى نفسه من احتياجه إلى 
مايسد رمقه . ووقع فى رراءة على بن مسهر ودوح دوعرف ما ف وجبى أو نفءى » بالك . قي4 زم قال لي 
يا أبا هر ) فى رواية على بن مسبر « فقال أبو هر » وفى رواية روح ٠‏ أةأل أبا هرء فاما النصب فواضح » وأما 
الرفع فهو على اغة من لارعرف لفظ الكنية » او هو الاسةفهام أى أنت أبو هر ؟ وأما قوله «٠هرء‏ فهو بتشديد 
الراء وه من رد الاسم المؤنث الى المذكر والمصر الى المكبر » فار كنيته فى الآصل أبو هريرة تمغهد هرة 
مُؤننا وأبوهر مذكر مكبر » وذكن يعضهم أنه يحوز فيه تخف.ف الراء مالقا فعلى هذا يسكن ٠‏ ووقع فى دواية 
واس بن بكير وذئال أو وربرة أى أنت أو هرررة » وقد ذكرت توجمه قبل ٠‏ وله (فات لبوك رسول الله) 
كذا فيه ذف حرف النداء » ووقع فى رراة على بن مسور وات ايك يا رسول الله وسعديك » قوه (الحق 
يمءزة وصل وفتح المرءلة أى انبح ٠‏ قله ( دمضى فانبعته ) زاد فى رواية على بن مسبر فاحقته . قولْهِ ( ندخل ) 
زاد على بن ه-مر إلى أهله . قوله ( نأستأذن) بهمزة بعد الفاء والنون مدموءة فمل :كم وعير دنه يذلك مبالغة 
فى ااتحفق ٠‏ ووقع فى رواية على بن مسور وبوذس وغيرهما و فاستأذةت ٠‏ قو ( فأذن لى فدخل ) كذا فيه وهو 
اما تتكرار لهذه الافظة لوجود الفصل أو التفات ٠‏ ووقع فى دواية على بن بر ٠‏ فدخات » وه واضمة . قوله 


15" ا وم كتاب ازنك 


( فوجد لبنا فى قدح) فى رواية على بن مسبر «قاذا هو بابن فى قدح » وق رواية يونس ١‏ فوجد قدحا من االبن» . 
قوله (فقال : من أن وذا اقبن ؟) زاد دوح ٠‏ لىء وف رواية ان مسهر دفةال لاهله : من أبن لسك هذاء . قوأه 
رقلوا أهداء لك فلان أو فلانة) كذا يالك , ولم أنف على أسم من أهداه ؛ وفى رواية روح رأقداء لنا فلان 
أر آل فلان» وفى رواية يونس , أهداه لنا فلان» . ققوله (الق الى أهل الصفة) هذا عدى اق بالى وكأنة ضمنها 
معى |أطلق » ووقع فى رواية روح بلفظ د الطاق » . قوله ( قال وأهل الصغة أضياف الاسلام ) سقط لظ 
وقال» من رواية روح ولايد منها فأنه كلام أبى هربرة تاله شارحا لحال أمل الدفة والسبب فى استداتهم انه 
ِبر كان مخصهم ,ما بأنيه من الصدقة وشركهم فيا يأتيه من المدية » وقد وقع فى رواية يونس بن بكير هذا 
الفدر فى أول الحديث و لفظه من أبى هريرة د قال كان أهل الصفة أضياف الاسلام لا يأوون على أهل ولا مال 
واه الذى لا إل إلا هر الح » وفيه [شعار بان أبا هريرةكان منهم . قَولْه ( لا بأوون غلى أهل ولا مال ) فى 
دواية روح والآكثر « الى » يدل على . قله ( ولا على أحد ( لعميم لوك تخصيص فشمل الأآرب والاصدقاء 
وغيرمم , وقد وقع فى ححديث طلحة بن عرو عند أحد وآن حبان والحا م كان الرجل اذا قدم على النى 2 
وكان له بالمديئة عريف بزل عليه » قاذا لم يكن له عريف 'زل مع أصحاب الصفة » وفى مرسل بزيد بن عبد لله بن 
قسيط عند ابن سعد د كان أهل الصغة ناسا نقراء لا منازل لهم » فكانوا ينامون فى المسجد لا مأوى لهم غيده » 
وله من طريق في المجمر عن أنى هررة «كنت هن أهل الصفة, ونا اذا أمذا حضرنا رسول لله يي فيأص 
كل رجل فيتضرف برجل أو أكثر فيبق من بق ءشرة أو أقل أو أكثر فيأق النى وَل بمعا:» فنتمثى ممه فاذا 
فرغنًا قال : 'ناءموا! فى المسجد», و:قدم فى « باب هلامات النبوة » وغيره حديث هبد الرحن بن ألى بكر د ان 
أجحاب الصفة كانو! ناسا فقراء » وان الذى يي قال : من كان عنده طمام ائنين فايذهب بثااث » الحديث ؛ ولآبى 
نيم فى « الحلية » من مرسل عمد بن سير بن « كان رسول الله 22 اذا صلى قسم ناسا من أ#اب الصفة بين فاس 
من أصحاية فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجاين حتى ذكر عشرة» الحديث » وله من حديث مغاوية بن السك 
د بينا أناضغ رسول الله يَيْيْعْ فى الصفة لجمل يوجه الرجل مع الرجل منالانصار والرجلين والثلاثة حتى بيت فى 
أربعة ورسول اقه يَقْلعْ خاءسنا نقال : انطقوا بناء فقال : يا ءائشة دشيناء الحديث . قله ( اذا أتنه صدقة 
بعث بها الهم ولم يتناول منها شيثاً ) أى لنفسه » فى رواية روح ١‏ ولم يصب متها شيئًا » وزاد دوم يشركيم فهاء 
قوله ( داذا أنته هدية أرسل اليهم وأصاب منها وأشركهم فها ) فى رواية على بن مسبر « وشركيم » بالتشديد 
وقال ‏ فيها أو منها » بااشك ووقع عند يونس ١‏ الصدقة والحدية , بالتعر.ف فمهء| » وقد تقدم فى الركاة وغيرها 
بيان أنه يكيم كان يقبل الحدية ولا يقبل الصدقة , و:قدم فى الهبة من حديث أنى هريرة مختصرا من رواءة عمد بن 
زياد عنه «كان النى يوج اذا أتى بطعام سأل عنه فان قيل صدةة وال لآصحابه كلوا ؛ ولم يأ كل . وان قل هدية 
ضرب بيده فأكل معهم » ولآحد وابن حبان من هذا الوجه , اذا أتى بطمام ءن غير أفلى وجحممع بين هذا و بين 
ماوقع فى حديث الباب بأن ذلك كان قبل أن تبنى الصفة » فكان يقسم ااصدقة فيمن يستحةبأ و يأكل من الهدية 
مح من حضر من أدحايه » وقد أخرج أبو أعيم فى ١‏ الحامة » من مرسل الحمن قال « بنيتك صفة ف الم.جد 
لضعفاء الىلين » ويحتمل أن يكون ذلك باختّلاف حاأين : فيحمل ححديث الباب على ما اذا لم محضره أحد قانة 
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برسل ببعض الحدية الى أهل ااصفة أو يدعوم اليه يا فى قصة الباب ء وان حضره أحد يشركه فى البدية فان كان 
هناك فضل أره الى أهل المفة أو دماهم ٠.‏ ووقع فى حديث طلحة بن عمرو الذى ذكرثة آنفا « وكات فيون 
'زل الصفة فوافقت رجلا فكان بحرى عليئا من رسول الله يلخ كل يوم مل من مر بين كل رجلين . رفى رواية 7 
أحمد « فثزلت ف الصفة مع رجل فكان بينى وبينه كل يوم مد ٠ن‏ بر » وهو حول ايضا عل اغتلاف الأحوال: ' 
فكان أولا يرسل الى أهل الصفة بها حضيره أو يددوم أو يفرقهم على من حضير ان لم عضر ما يكقييمء لما 
فتحت فدك وغيرها صار محرى عليهم من القر فى كل يوم ماذكر . وقد اءدنى يجمع أنياء أهل الصفة أبو سعيه ' 
ابن الاعرانى و تبعه أبو عبد الرحمن السلى فراد أسياء ؛وجع بينهما أبو نيم فى أواثل « الحلية » فسرد ج#بيع ذلك . 
ووقع فى حديثك أنى هريرة المأضى فى علامات النبوة أنهم كانوا سبدين » وايس المراد حصرم فى هذا المدد واما 
هى غدة من كان موجردا حين القدة المذكورة » والا فجموءبم أضماف ذلك م بينا من اختلاف أحوالبم ٠‏ قوله. 
(فساءتى ذلك ) زاد فى رواية على بن مسبر ١‏ والله» والاشارة الى ما تقدم من قوله ه ادعهم لى » وقد بين ذلك 
بقوله ( فقلت ) أى فى نفمى (وما هذا اللبن ) ؟ أى ما قدره ( فى أهل الصفة ) ؟ والواو عاطفة دلى ثىء نوف » 
ووقع فى روابة يونس يحذف الواو زاد ق دوايته ه وأنارسوة الهم »: وفى دواية على بن مسبر » وأين يقع 
هذا اللبن هن أهل الصفة وأنا ورسول لله » ؟ وهو بالجر عطفا غلى أمل ألصفة وبحوز الرفع والتقدير وأنا 
ورسول ألله معرم ٠‏ قوله ) وكنت أرجو أن أصيب دن هذا الابن شرية أنقرى ما) زاد فى رواية روح بوى ش 
وليان . قوله ( فاذا جاء ) كذا فيه بالافراد أى ءن أمرفى بظلبه , والاكثر ١‏ قاذا جاءواء بصيغة اجمع ٠‏ قوله 
( آم ) أى النى جَوْقْ ( فكنت أذا أعطيرم ) وكيأنه هرف با لعادة ذلك لأآنه كان يلازم النى يقي وعخدمه ؛ 
وقد تقدم فى منافب جعفر من حديث طلحة بن عبيد الله د كان أبو هريرة «سكينا لا أهل له ولا مال؛ وكان 
يدور مع رسول الله 2 حيئها دار » أخرجه البخارى فى :اركه » وتقدم فى البيوع وغيره هن وجه آخر من أبى 
هريرة و وكنت امزء! مسكينا ألزم رسول افه يمع لشبع بطنى » ووقع فى دواية بونس بن بكير «فسبأ صف أن 
أدره عامهم فاعمى أن يصييتى منه » وقد كينت أرجو أن أصيب منه ما يغنيى » أى ون جوع ذلك الروم . قوله 
( وما عمى أن يبلغنى من هذا الآبن ) أى يصل الى بعد أن يكمتفوا هنه . وقال الكرماق افظ د عمى» زات . 
قوله ( وم يكن هن طاعة الله وطاعة رسوله بد ) يشي الى قوله تعالى ل[ من يطع الرسول فد أطاع اق ) . قوإه 
( فاتيتهم فدعوتهم ) قال الكرمانى : ظاهره أن الائيان والدءوة وقع بعد الاعطاء » ولي سكذلك », ثم أجاب 
بأن معنى قوله و فكنت أنا أعطيهم » عطف على جواب ١‏ قذا جاءوا » فهو منى الام:قبال” قات : وهو ظاهر 
من السياق . قوله (فأ قبلوا فاسّأذنوا فأذن لهم , فأخذوا جما لسهم من البيت) أى فقعد كل منهم فى امجباس الذى يلرق 
به وم أنف على عددهم اذذاك » وقد تقدم فى أبواب الماجد فى أوائل كتاب الملاة من طريق أنى حازم عن 
أنى هررة د رأثت سمعين من أمرحاب الصفة الحديث وفيه إشعار بأنهمكانوا اكير من ذلك » وذكرت مئاك أن 
أبا عيد الرحمن السلى وأبا سعيد بن الاعرانى والحام اعتنوا ممع أميائهم فذكر كل متهم من لم بذكر الآخر » 
وجمع اجميع ابو نعم فى ١‏ الحلية » وعدتهم تقرب من المائة للكن اسكاير ءن ذلك لا ثبت » وقد بين كثهرا هن 
ذلك بو نعبم » وقد قال أبو نعيم :كان عدد أهل الصفة مختلف سب اختلاف الحال فريها اجتمعوا فكثروا ودبما 


ومسعد 
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#فرقوا إما لفزو أوسفر أو استفتاء فقلوا . ووقع فى عوارف السبروردى أنم كانوا أربماثة . قله ( فقال 
يا ابا هر ) فى رواية على بن مسر « فقال أبو هريرة » وقد تقدم توجيه ذلك . قوله ( خذ فأعطهم ) أى القسدح 
الذى فيه الآبن , وصرح به فى دواية يونس . قوله ( أعطيه الزجل فيشرب حتى يروى ثم برد على الةدح فأءطيه 
الرجل) أى الذى الى جنبه » قال ال-كرمائنى : هذا فيه أن المعرقة إذا اعيدت معرفة لا تكون دين الاول ؛ والتحقرق 
أن ذلك لا يطرد بل الاصل أن نكون عينه إلا أن :-كون هناك قرينة تدل على أنه غيره مثل ماوقع هنا من قوله 
« حتى اتويت الى النى وَقتجْ » ذانه يدل على أنه أعطاثم واحدا بسد واحد الى أن كان آخرم النى ته . 
قلت : وقع ف.رواية يونس د ثم بزده فآ ناوله الآخر » وفى دواية على بن مسهر « قال خذ فناو لهم » قال لجملت 
أناول الاناء رجلا رجلا فيشرب , اذا روى أخذته فناولته الأخر » حتى روى القوم جميما »وعللى 
هذا االفظ المذكور من :صرف الرواةء فلا حجة فيه لخرم القاع-دة ٠‏ قوله ( حتى اتتهيت الى النى يله 
وقد روى القوم كابم ) أى فأءطيته اتسدح ٠‏ قوله ( فأخذ القدح ) زاد روخ م وقد بقيت فيه فضلة ». 
قله ( فزضعه على بسده فنظر الى فتبسم ) فى رواءة على بن مسهر « فرقع رأسه فتبم , كآنه صلى الله عليه وم 
كان نفرس ف أبى هريرة ما كان وقع فى توهمه أن لا يفضل له ءن البن ثىء كا تقدم تقريره ذلذلك تبسم 
البه إشارة الى أنه لم يفتسه شىء . قوله ( فقال أباهر ) كذا فيه يبحسذف حرف الاداء وق 
رواية على بن مسهر « فقال أبو هريرة » وقد تقدم توجيه . قله ( بقيت أنا وأنت )كأن ذلك بالنسية الى من 
حضر من أهل الصفة ؛ ذأما من كان فى البيت من أهل النى يَْعْ فلم يتعرض لذكرم » وحتمل أن البيت اذ ذاك 
ما كان قيه أحد منهم أو كانوا أخذوا كفايهم وكان اللدين الذى فى ذلك ادح أصيب انبى 2 ٠‏ قوله ( اقعد 


1 اشرب ( فى دواءة على إل مسوور م قال خرف اشرب .٠©6‏ قوله (فا زال شول أشرب) ف روايءة روح د قازال إقول 


0 قوله ) ما أجد له ملكا ) ف رواية روح دفى' مسلكاء ٠‏ قوله ( فأرى ) فى دواية روح ١‏ فقال تأوانى 
القدح ©"“. وله ) يد الله وى ) أى حمد الله على ما من به من البركة النى وقعت فى الان المذكور مع قله حتى 
روى القوم كلبم وأفضلوا : ومعى فى ابتداء الشرب . قَويْهِ (وشرب الفضلة) أى البقية ؛ وهى دواية على بن مجر 
وق رواءة روح و فشرب من الفضلة » وفيه إشهار بأنة اق إفد #مر نه ثىء ؛ فآن كانت عفوظة فامله أعدها أن إقى 


قَ ألييت انكان 0 وق الحدثك من اأغوايد غير م تقدم 0 امستحياب اأشرب من (مود ل وأن خادم القوم اذا دار 


ّْ عاهم ب دشر ون بأئاول الآناء من كل واحد فمد فمه هو الى الذى يليه ولا دع الرجل اول رارقه لاق ذلك 


من نوع امتهان الضيف . وفيه مدجزة عظيمة ؛ وقد :قدم ذا أظائر فى علامات اانيوة من كثير اأطهام واأشراب 
يركته يلقع . وفيه جواز الشبع ولو بلغ أقضى غابته أخذا من قل أنى هر يرة , لا أجد 1 مسادكا , وتقرير 
الننى يكت على ذلك خلافا لمن قال بتحريعه ٠‏ واذاكان ذلك ف اللبن مع رقته ونفوذء فكرف ,ها فوقه من الاغذية 
المكثيفة » اسكن حتهل أن يكرن ذلك خاصا با وتع فى نلك ااال فلا قاس عليه : وقد أورد الترمذى عقب 
حديث أبى هريرة هذا حديث ابن عمر رفعه « أكثرم ف الدنيا شيعا أطولهم جوطا يوم ااقيامة » وقال : حسن ٠‏ 
وف الباب صن أنى جحيفة . قلت : وحديث أب جحيفة أخرجه الماك وضعفة أحد . وق الياب أيضنا حذيث 
القدام بن معد يكرب رفعه ه ما م9 ابن آدم وعاء شرا ءن بطنه » الحديرث أخرجه الترمذى أيضا وال حن ببح 


لدبت +59 5ن قل 
وبمسكن المع بأن سل ال جر عللى من تخد الشبع عادة لا يترتب على ذلك من المكسل عن العيادة وغيرها , 


وحمل الجو اذ على هن و قع له ذلك نادرا ولا سما بعد شدة جوع واستبعاد «هول ثىء إعده عن قرب . وفيه 
أن كتهان الحاجة والتلوريح ها أولى من إظبارها والتممريح عا . ويه كر م النى يلل وايثاره على نفسه وأهله 
وخادمه . وفيه ماكان بءض الصحاية عليه فى زمن النى 2 من ضيق الال » ونضل أبى هر برة و أعففه عن 
التمر يح بالدؤال واكتفازه بالاشارة الى ذلك ا ولقدعه طاغة الى 2 على حرظ ليه مع شدة احدماجه »ونتضل 
أهل الصفة . ويه أن الأدعو اذا وصل الى دار الداعى لا يدخل بغير استئذان؛ وقد :دم البحث فيه فى كتاب 
الاسنئذان مع الكلام على حديث ١‏ رسول الرجل إذة 6 . وأيه جلوس كل عد فى الدكان اللائق به . وفه أشعار 
بعلازمة أنى بكر وعمر للنى يَلَوٍ » ودماء الكبير خادمه بالكبنية . وفيه ترخيم الاسم على ما تقسدم » والعمل 
بالفراسة » وجواب المنادى بلبيك ؛ واسةئذان الخادم على عندومه اذا دخل منزله » وسؤال الرجل عا يحده ىق 
متزله مما لا عرد له به ليرتب على ذلك موّتّضاه » وقبول الني م الحدية وتناوله مئها وإيثاره ببعضبا الفقراء » 
وامتاءه من تناول الصدةة ووضعه ذا فممن يدت«قبا وشرب الساق آخرا وشرب صاحب النذل بعده؛ والحد 
على النعم » والتسمية عند الشرب . ( تنبيه ) : وقع لأبى هريرة قصة أخرى فى تكثير الطمام مع أهل الصغة , 
فأخرج ابن حبان من طريق سليم بن حبان عن أبيه عنه قال ٠‏ أنت عل ثلالة أيام لم أطعم » منت أريد الصفة 
ملت أستط , مل الصبيان يةولون : جن أبو هريرة ؛ حتى انتهيت الى الصفة ذوافقت رسول اه يَهْيُه أنى 
بقصمة من ثريد فدعا عليها أهل الصفة وثم يأ كاون متها , +ءات أتطاولى بدعونى» حى قاموا وليس ف النصعة 
الاثىء فى تواحيها » +معه رول الت وَهْلهْ فصار لقمة فوضعرا على أصا إعه فقال لى : كل باس الله فو الذى نقمى 
بيده ما زات أكل منها حتى شعبت »ء الحديث الثانى » ْله ( “ى ) ٠و‏ ابن سعيد القطان ٠‏ واسماعيل هو ابن أبى 
غالد » وقيس هو ابن أبى حازم , وسعد هو ابن أبى وقاص ٠‏ قوله ( انى لآول العرب رى بسهم فى سبيل الله ) 
زاد البرمذى من طر بق إمأن عن قين ٠‏ ممعت ممد! يقول اتى لأول رجل اهراق دما فى سيل الله » وق رواءة 
ابن سعد فى الطرقات من وجه آخر عن سعد أن ذلك كان فى السرية الى خرج فا مع عبيدة بن المارث فى سين 
راكياء وهى أو ل السرايا بمد الحجرة ٠‏ قوله ( ودأيتنا ) بضم المثناة ٠‏ قله ( ودق الهبلة) إنم المبملة والموحدة 
وبسكون الموحدة أيضاء ووقع فى مثافب سعد بالنردد بين الرفع والنصب . قولْه ( وهذا السمر ) بفتح المبءلة وضم 
امم ٠‏ قال أبو عبيد وغيره : هما فوعان من شر البادية » وقيل الحبلة تمر العضاه بكر المبملة وتخفيف المءجمة 
تجر الوك كالطلح والعرسج؛ قال الذووى : وهذا جيد على رواءة البخارى لعطفه الورق غلى الحبلة . فلت : هى 
رواءة أخرى عند البخارى بافظ ١‏ الا الحبلة وورق السمر » وكذا وقع عند أحمد وابن سمد وغيرهما » وق 
ووابة بان غند الترمذى « واقد رأيتنى أغزو ف المصابة من أسماب رول الله يَلِل ما نأكل الاورق الجر 
والحبلة ‏ وقال القرطى وقع فى رواية الآ كثر عند مل ,إلا ورق الهبلة هذا السمر » ؛ وقال ابن الاعرابى : الحبلة 
تمر السمز يشب اللو بية » وفى رواية التيمى والطيرى فى مسل « وهذا السمر » بزيادة واو ء قال القرطى : ورواية 
البخارى أحسنا للتغرفة بين الورق والسمر » ووقع فى حديث عتّبة بن غزوان عند مل ١‏ اقد رأيكنى سابع سبعة 
ظ مع رول الله يك ما ل! امام إلا ودق الجر حتى قرحت أشداقناء ٠‏ قوله ( ليضع ) بالضاد المعجمة كناية 

م لام ج ١9‏ ء نيم البارى 


. 
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بكسر الممجمة وسكون 'للام أى إصير بمرأ لا مختلط من شدة اليدس الناىء عن قشف مهش » وتقدم بيائة فى شرح 


الحديث المذكور فى مناقب سعد بن أنى وقاص رضى اقه عنه . قوله ( ثم أصبدت بزو أسد ) أى ابن خزية بن 
مدركة بن اليامن بن مضر » وبنو أسف ثم [خوةكنانة بن خريمة جد فريش » ويئو أسدكا'وا فيمن أرئد إعد 
النى عاق وتبموا طليمحة بن خو يلد الاسدى اا ادعى النبوة ٠‏ ثم قاتليم خالد بن الوليد فى عبد أبى بكر وكسرمم 
ورجع بقيهم الى الاسلام . واب طليحة وحن إسلامه » وسكن معظمهم ا-كوفة بعد ذلك . ثم كانوا من دكا 
سعد بن أنى وقاص وهو أمير الكوفة الى عمر حتى عزله » وقالوا فى جملة ما شكوء إنه لا حسن الصلاة ؛ وقد :قم 
بيان ذلك وأضافى باب « وجوب القراءة على الامام والمأموم » من أبواب صفة الصلاة ؛ و بيت أسماء م نكان نمم 
من بنى أسد المذكورين . وأغرب النووى فنقل عن إعض العلاء أن مراد سعذ بقوله « فأصيحت بزو أسد » بنو 
الزبير بن العوام بن خو يلد بن أسد بن عبد المرى نثهى ؛ وفيه أظر , لآن القهمة إن كانت هى أأبى وفعت فى عبد 
عمر فل يكن لل بير اذ ذاك بلون إعفوم مد يذلك ولا إشكو هنهم 6 فان أباهم الزبير كان أذ ذاك موجوداوهو 
صديق سعد » وان كانت بعد ذلك فستاج الى بمان ٠‏ قوله ( تمرر ) أى ثوففنى » وااتعزبو الثتوقيف على الاحكام 
والفرائض تاله أبو عبيد ا هروى » وقال الطبرى : معناه تقومتى وتعلنى » ومنه تمزير الساطان وهو التقويم 
بالتأديب والمءنى أن سعدا أذكر أهلية إنى أمد دم ليده الأحسكام مع صا رقي وقدم م ديته . وقال الحرنى: 1 
معن تسر نى الومنى وتعتهنى » وقيل تويخنى على الذةهير . وقال القرطى بعد ان 6 ذلك : نى هذه الآفوال بعد 
عن مءئى الحديث » قال : والذى يظبر لى أن الاليق بمعناه أن الم راد بالتعزير هنا الافظام والتر ١‏ 
ماكانت عليه حاامم فى أول الآم من شدة الجال وخشو نة العش رالجود » م أجم أسعت علمم الدنيا بالفترعات 
ودلوا الولايات , فمظمهم الناس لشبرتهم وفضلبم » فكأنه كره تعظم الناس له . رخص بنى أسد بالذكر لآم 
افرطوا فى تعظءمه » قال : ويؤيده أن فى حديت عثبة بن غروان الذى بعده فى مم نحو حديث سعد فى الاشارة 
الى ما كانوا فيه من ضيق العيش ثم قال فى آخره : فالتقطت بردة فمقةتما بونى و بين سهد بن مالك اى اين أبنى 
وقاص ‏ فاتزرت بنصفما والار سعد بنصفما . فا أصبح منا أحد الا وه و أمير على مصر من الأأمصار انتهى ٠‏ وكان 
عتبة يومئذ أمير البصرة وسعد أمهد الكوفة . فات : وهذا كله مردود لا ذكرته دن أن بنى أسد شكره وقالوا فيه 
ما 6لو! ؛ ولذلك خصهم بالذكر . . وقد وقع فى رواية خالد بن عيد أقه الطحان عن اسماعيل ب أبى خالد فى آخر هذا 
الحديث فى مناقب سعد بعد قوله : وضل عملى « وكانوا وشوا به الى عمر الو لا يحن يهلى ٠‏ ووقع كذلك هنا فى 
رواية معتمر بن ساييان عن أسماصيل عند الاسماعيلى » ووقع فى عض طرق هذا الحديث الذى فيه أنم شكوه عند 
ملم « فقال سعد : أتملنى الآهراب الصلاة » فرذا هو المعّمد » وتفسير النعز بر على ما شرحه من تقدم مسقم » 
واما قصة عتبة بن غروان فانما قال فى آخر-د يه ما قال لآنه خطب يذلك وهو بومئذ أميرء فأراد إءلام القوم بأول 
أمىه وآخره إظبارا منه التواضع والتحدث بنعمة الله وال حير من الاغمار بالدفيا ٠‏ واما سعد فقال ذلك بعد أن 
عزل وجاء الى عمر فاعّذر » وأنكر على من سعى فيه بما سعى . قوله ( على الاسلام ) فى رواية بيان « على 
اللدين » . قله ( خيت إذا وضل سعى ) فى رواية ال م عملى كا ترى » وكذ! هو فى معظم الروايات ؛ وق 


الحديه 9و4 - وهو "١‏ 


رواية بيان « لقد خبت اذا وضل عملى » . ووقع عند ابن سعد عن يعلى وعد ابئى عبيد عن اسماعيل بسئده فى 
آخره «.وضل عبليه » بزيادة هاء فى آخره وهى هاء السكت » قال ان الجوزى :ان فيل كيف ساغ امعد أن بدح 
نفسه ومن شأن المؤمن ترك ذلك لثبوت النهى عنه : فالجواب أن ذلك ساغ له لما عيره الجبال بأنه لا يحسن الصلاة » 
فاضطر الى ذكر فضله » والمدحة اذا خات عن البغى والا-ةطالة وكان مقصود قائارا اظبار الحق وشكر نعمة الله لم 
إيكره »ا لو قال القائل : انى لحافظ !كناب اله مالم بتفسيره و بالفقه فى الدين , قاصدا إظبار الشكر أو تمريف 
ماعنده ليستفاد ولو لم يقل ذلك لم يعلم حاله , ولهذا قال يوسف غايه السلام (إاتى حفيظ عليم ) وقال على : سلوق 
عن كاب الله . وقال ابن مسعود :لو أعم أحداآ أعم يكاب الله منى لأآنيته » وساق فى ذلك أخبارا وآثارا غن 
الصحابة والنابمين :ؤ بد ذلك . الحديث الثالك , قوله (حدثنى هثان) هو ابن انى شية , وجري هو ابن عيد امد » 
ومنصور هو ابن المعدمر » وابراديم هو النخعى ؛ والاسؤد هو ابن يزيد » وهؤلاء كابم كرفيون ٠‏ قوأه ( ما شبع 
آل عمد) أى النى يَقِْهْ (منذ قدم المديئة) مخرج ما كانوا فيه قبل المجرة (هن اعام بر) فرج ماعد! ذلك من أنواع 
المأ كولات ( ثلاث ليال ) أى بأيامها ( تباءا ) مخرج التفاد.ق ( <تى فبض ) إشارة الى ا-”.مراره على تلك المال 
مدة إفامته بالمدينة وهى عشر سين بما فيها من أيام أ-اره ف الغزو والحج والممرة ٠‏ وزاد ابن سعد من وجه 
آخر عن رايم دوما رفع عن مائدته كسرة خمر فضلا حتى قرض» ووفع ق رواية الاءعش عن مامور فيه بلفظ 
0 ماشبع رءول 2 » وفى رواية عد الرحن بن عابس عن أبيه عن ذائشة « ماشمع آل 6د من خيز بر مأدوم» 
أخرجه مسل ٠‏ وفى رواية عبد اارحن بن يزيد عن الاسود عن عائشة « ماشيع آل #د يي من خبن الشعهر بو مين 
متا بعين حتى قبض » اخرجاه “ وعند مس من رواية يزيد بن قديط عن عروة عن عالعة « ما شبع رسول الله 
بيع من خبن وزيت فى يوم واحد مرتينء وله من طربق مسروق عنها « واقه ما شيع من خير و-أم فى يوم مىثين» 
وعند ابن سعد أيضا من طريق الشعى دن وائعة د أن رسول الله بقع كانت تأتى عليه أريعة أشهر ما يشبع من 
خيز لبر » وق حمديك أبى هر برة نحو حديثك الباب ذكره المضئف ف الاطممة من طريق سميد ا مقبرى عنه د مأشيع 
رسول الله يك ثلاثة أيام تباعا من خبز حنظة حتى فارق الدنيا » وأخرجه مسل أيضا من أبى هريرة ه خرج 
رسول اله بتع من الدنيا ول يشبع من خبر الشميد فى اليوم الواحه غداء وءشاء ؛ وتقدم أيضا فى حداث سبل 
ابن مممذ « ما شببع رسول لله يوق شبغتين فى بوم حتى فارق الدنيا , أخرجه ابن سعد والطبرافى ؛ وقى حدديث 
حمران بن حصين « ما شبع هن غداء أو عشاء حتى لق الله , أخر جه الطبراف . قال الطبرى : ا-تشكل بعض الناس 
كون النى بع و أحمابهكانوا يطوون الآيام جوءا مع ما ثبى أنه كان يرفع لآهله قوت سئة » وأنه قسم بين أر بعة 
أنفس آلف بمير ما أنا. الله عليه , وأثه ساق فى عمرتة مائة بدئة فذحرها وأطعمبا المساكين » وأنه أمى لأعرانى 
بقطيع من الذنم وغير ذلك » مع من كان ممه من أححاب الاموال كأنى بكر وعمر وءثمان وطلحة وغيرم مع 
يذلم أنفسهم وأموالم بين يديه وقد أمى بالصدقة جاء أبو بكر مجميع ماله وعمر بنصفه ٠‏ وحث هلى تويز 
جيش المسرة خيرم عثان بأاف بده الى غير ذلك , والجواب أن ذلك كان منهم فى حالة دون حالة لا لعوز وضيق 
بل نارة للايثار ونارة لكراهة الشبع و لكثرة الآكل اتتهى . وما نفاه مطلقا فيه نظر لا تقدم هن الاحاديث 
آنما , وقد أخرج ابن حبان فى صحيحه عن مائشة « من د سكم أناكنا نشبع من الثر فقد كذ بك » فلا افتتحك 


"١‏ وم -؟دات ارقاق 


قريظة أصينا شيئًا هن الثر والودك » وتقدم فى غروة خيير من رواية عكرمة عن عائقة «1ا فتحت غير قلنا 

الآن أشبع من الغر , وتقدم فىكتاب الاطعمة حديث هنهود بن عيد الرمن دن أمه صفءة بنت ثهية عن عائعة 
ه توفى دسول يلتم حين شبعنا من الغر » وفى حديث ابن عمر «1ا فتدت خمبر ثهرهنا من القر » والحق أن الكثير 
هنهم كانوا فى حال ضيق قبل الحجرة حيث كانوا بمكة , ثم لا هأجرو! إلى المديئة كان [ كثرهم ك_ذلك ذواسام 
الانصار بالثاذل والمناتح ؛ فلا فتحت لبم النضير وما بعدها ردوا علهم مناتحهم يا تقدم ذلك واضدا فى كتاب 
الحبة . وقريب من ذلك قوله يم ه لقد أخفت فى اله وما مخاف أحد » ولقد أوذيت ف الله وما يؤذى أحدء 
واقد أنت على ثلائون من بوم وليلة مالى ولبلال طعام بأ كله أحن إلاثىء يوادية [بط بلال» أخر جه الترمذى 
وصححه ؛ كنذا أخرجه ابن حبان عمناه ٠‏ نممكان ِل يختار ذلك مع إمكان حصول االتوسع والنيم ط فى الدئيا 
له »يا أخرج الترمذى من حديث أبى أماءة ه عرض عل دبى ليجمل لى بطحاء ٠ك‏ ذهبا فقات : لا يارب ؛ ولكن 
أشبع بوما وأجوع يوما » قاذا جءت تضرعت الياك » واذا شبغت شكرتك » و.رأذكر حديث ماق ةق ذلك . 
الحديث الرابع » قوله ( اح بن ابراهيم بن عبد الرءن ) هو البذوى » رهلال المذكور فى ال:د هو الوذان 
وهو ابن حميد ٠‏ قوله (ما أكل آل عمد ) فى رواية أحد بن منيع عن [ق الازرق بسنده المذكور هنا و ما شبع 
عمد , حذف لفظ آل , وقد :قدم أن آل مد قد يطاق و براد به عمد نفسه ٠‏ قوله ( أكلنين فى بوم إلا إحداهما 
كمر) فيه إشادة الى أن التمر كان أيسر عنده من غيره والسهب ما تقدم فى الاحاديث الى قبله » وفيه إشارة الى أنهم 
ريما ل دوا ف اليوم إلا أكلة واحدة » فان وجدرا أكلتين واحداهها مر ل ورقع 3 ملم من طروق وكبع عن 
مبعر بلفظ ه ما شيع آل عمد يومين .ن خبر الب إلا وأحدهما مر ء ود أخرج ابن سعد من طر بق عمران بن 
يد المدلق « حدثنى والدى قال دغلنا على عائثة فقاات : خرج - تعنى الذي عله ف الدنيا ول ملا بطزه 
فى يوم من عاعامين , كان اذا شيع هن الأآر لم يشيع هن الدمين واذا شبع من الشعير لم يشبع من الور » وايس فى 
هذا ما يدل على ترك اجمع بين لونين » فد جم المصنف فى الأآماعمة للجوازء وأورد حديث «كان يأكل ااقثاء 
بالرطب » وثقدم شرحه هناك وبيان ما يعاق بذلك . الحدك الخاء.س ٠‏ قله ( النضر ) هو ابن شميل بالممجمة 
مصغر . وله (كان فراش رسول الله له د أدم ) بفتح الممرة والموحدة ( حدوه أ.ف ) فى رواية ابن مير 
دن هشأم عند ابن ماجه بلفظ دكان ضجاع رسول اقه يلم أدما حشره ليف» والضجاع بكدر الضاد العجمة بمدها 
مم ما يرقد عليه » وثقدم فى ١‏ باب ما كان النى لد تجرز من اللباس والبسط,» من كنتاب اللياس حدرث من 
الطويل فى قصة المر أ نين اللنين تظاهرةا على النى يلام وفيه « فاذا النى يلل على حصير قد أثر فى جنبه وتحت رأسه 
مفقة من أدم حشرها ليف وأخرجه ألبيوق فى , الدلائل » من حديث أنس بنحوه وفيه «وصادة» بدل مفقة ؛ ومن 
طروق الشعى عن هسروق تن عائشة ودخات على امرأة فرأت فراش الى ملق عباءة مدذية , فيعثت الى بغر اش-ثوه 
صوف ١‏ ندخل النى يه فرآه فقال : رد ,امائدة » والله لوشئت أجرى الله معى جيال الذهب وافذة » راد 
أحد وأبٍ داود الطب لسى من حديث ابن مسءود ه اضطجع دسو ل الله يِل على حصير فأئر فى جنبه » فقول له : آلا 
نأتيك بثىء يفيك منه ؟ نقال مالى وللدنيا » إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم زاح وتركبا » : 
الحديث اسادمر حديث انس » قوله ( وخباذه قاثم ) لم أنف «لى اسمه » وقد نقدم شر-ه مستوف فى ١‏ باب الخبر 


الحديث (ه4؟ - 41٠‏ و 


المرقن » م نكساب الآطدمة . الحديث السابع ذكره من طر بين وقد سقمات الثائية للنسفى وابى ذر وثيت لاباقين 
وى عند الجيع فى كاب الحبة ٠‏ قوله فى الطروق الآولى (ك ) دو النطان » وهششام هو ان عروة ٠‏ قوآه ( كان 
يأى علينا الشرر ما نوقد فيه ثارا [عأ هو الثر والماء » إلا أن أؤتى باللحيم ( كنذا فيه بالتصغير إشارة الى قلئه . 
وقوله فى الطريق الثانية د ابن ابى حازم » هر عيد المربز بن سلمة بن دينار , وفى الاسئاد ثلاث من التابعين فى 
نسق من أهل المديئة : ابو حازم ويزيد وعروة ٠‏ قوله ( ابن أختى ) حذف حرف اأنداء اى يا اين اختى » لأن 
أمه اسماء بنت أبى كد > قوله ( إنكنا لننظر الى الحلال ثلاثة أهلة فى شرن ) اراد بالهلال اثالث هلال الثهر 
الثالك » وهو برى عند انقضاء الشررين » وبركريته يدل أول الغرر الاك ٠.‏ ووقع فى رواءة رعيد ون ألى 
هرءرة عدد ان سعد و كان كن برسول أله ره ولال ثم هلال ثم هلال ليود ف شىء من بدونة ار لا لخير ولا 
اطبخ . قوله ( فقات ما كان يعيدكم ) ؟ يضم لوله » يقال أعاشه الله اى اعطاه العبش » وق دوابة انى سلمة عن 
عائشة تحره وفيه قلت فاكان طعامك ؟ تالت , الاسودان الغر والماء وقى حديث ابى هريرة قلوا بأى شىء كانوا 
يميثون نحوه . وفى هذا إشمارة الى ثانى الحال بعد أن فتحت قريظة وغيرها » ومن هذا ما أخرجه ااترمذى من 
حدنث الزدير قآل لا رات (م لنسألن 'ومكذ ءعن النعيم 14 قات : واى نمم نسأل مه ؟ واتما هو الاسردان 
الثر والماء : قال : انه سيكون . قال الصذاتى : الاسردان يطلق على الآر والماء ء والسواد للثهر دون الماء نمأ 
بذعت واحد تغلءيا ٠‏ و اذا اقرن القيئان ميا بام أشررهما . وعن أبى زيد : الماء إسمى الاسود واستشبد لذاك 
يشعر . فلت : وقيه نظر ؛ وقد تع الخفة او الشرف مرضع الشبرة ؟.العمرن لآنى بكر وعير والقرين للشمس 
والقير . قوله (الا أنه قد كان لرسرل الله بَيَيْعْ جيران من الانصار ) زاد أبو «ريرة فى حذيثه جزام الله غهها. 
قوله ( كان هم منائح ) جميع مترحة بنون وحا. مبملة » وعئد الرمذى وسصمحه من حداث أبن عياس دكان الى 
2 يديت الأيالى المتتابمة وأهله طاوين لابحدون عشاءء . وعند ابن ماجه من حديث أفى هربرة » أنى النى 
لله بطعام عفن نأ كل , فلا فرغ قال : اد لله » ما دخل بطنى طمام عضن مذ كيذ! وكذا , وده حسن . ومن 
شواهد الحصديث ما أغرجه ابن ماجه وود يح عن أ لس , معدت رسول أله ول يقول مرار١:‏ والذى نفس #د 
بيده ما أبح عندآل هد صاع حب ولاصاع تمر ء وان له يومد لنسع نسوة » وله شاهد عند ابن ماجه عن 
ابن مسعود . الحديث الثامن » ف دن أبيه ) هو فضيل بن غروان , وارة هو ان القمقاع » وآبو ذدعة 
هو أبن عرو إن جربر قوله ) الرم ارذق آل محمد قوتا ( هكذا وقع هنا »وق رواة الأعش عن عارة عند 
مام والترمذى والذساتى وابن ماجه ١‏ اليم اجمل رزق آل تمد قوتا» وهو المّمد ؛ فان اللفظ الاول صالح لآن 
يكرن دعا. إطلب القوت ف ذلك اليوم وأن وكون طلب لم ااقوت ؛ يذلاف اللفظ الثانى فانه يمين الاحتمال الئاق 
وهو الدال على االك.فاف » وقد تقدم تقرير ذلك ف الباب الذى قيله : وعلى ذلك شرحه ابن زطال فقال دفيه دايل 
على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيا فوق ذلك رغبة فى توفر أعيم الآخرة وإيثادا لما ببق على 
ما يفنى ؛ فينيغى أت تقتدى به أمته فى ذلك . وقال الفرطى : معنى الحديث أنة طلب الكفاف ٠‏ فان الذوت 
ما يقوت البدث ريكب عن الحاجة » وفى هذه الحالة سلامة من آفات الذنى رالمقر جميما » والله أعلم 


ع ة؟ ١م‏ كنتاب الاق 
8 - سيت القتصد والمداومة على العمل 

سأات عائشة رضى الله ءنها : أى العمل كان أحب إلى للبى" مكلايع ؟ قالت : لدنم . ال فلت" فى أى" حين كان 
يقوم ؟ قالت : كان يقوم إذا سمم الصارخ » 

ا وَرْشنا قتبية عن مالك ع.- ن هشام بن 'عروة من أبيد « عن وانثة أنها قالك كان ع العمل 
إلى رسول لل كله اقدى يدوم عليه صاحبه » 

3د - رشنا آم حدثنا ابن أ ى ذئُب عن سميد لمقبرى" ه عن ن ألى هريرةة رفى ا 
قال رسول الل يله : لن بنج أحدا متم 41 . قالوا : ولا أنتة بارسول الله ؟ قال : ولا أنا» إلا أن يتغمدنى 


. . .- . 8« م 5 د لوه ل 
الله برجة . ضددوا وقاربواء واغدوا وروحوا » وثى مدن الدألجة 2( والقصد القصد تبلغوا » 


4 - مرش عبد العزيز بنه عبد الله حدثنا سلرمان” عن «ومى' بن "عقبة عن أب سامة بن عبد الرحمن 
دعن عامشة لول" الل علا قال : سَدُّدوا وقاربوا» واعلهموا أن' لن بدخل أحدك ع4 النّة» وأن أحب 


الأءال أدوَمها إلى لل وإن كل" » 


1 الديث 4 _. طرفه فى ؟ 1517" ] 

- صَرعئ ده بن مراع 8 حئنا شمبة عن سعلر بن إبر اهيمً عن أبى 00 وعن عائشة رفى > الله 
عنها أنها قالت : 'سئل البى يكت : أى) الأعمال أحبةٌ إلى الله ؟ فال : أدْوَمُها وإن قل" . وقال : ا كأفوا من 
الأعمال ماتطيقون » 

- طدكئ نان بن أبى شر شيبة” حد"ثها جرير” عن مزهور . عن إبراهيم عن علق.ة قال « سألت أ 
اللؤمنين عائشة قلت : يا أم للؤمين » كان عا الى يل » ع لكان نص" شيا من الأيام ؟ قالت : لا ء 
كان +ف وعاء رمم بسع ماكان نهاك يستطيع ؟ 

وعد - وَرشن) عل* بن عبد ان حدئنا محمد بن الزبر ان دنا مومى بن عفية هن أبى سل بن عبد 
ارحمن « عن عائشة عن البو” كيه قال : سدّدوا وقاربوا وأبشرواء قانه لا 1 أحدا الجية له » قالوا : 
ولا أت نه يارسول الل ؟ قال : ولا أناء إلا أن يتغمدنى لله منفرة ور-وة » . قال : أظنه هن ألى التتضر عن أَبى 


سادة عن عائشة . وقال وان" حد ثنا وعيب” عن مومي' بن عفبة قال ممت" أبا سلهة « عن عائشة عن 


الحديث 4-١‏ -م:عه للف 


النى 2 : سلكدوا وأشروا » . وقال عامل «عداداً سَديداً صداق ( 


4 - مشا إراهي” بن للنذر حدثنا عمد بن فليح قال حدئني أبى عن هلال بن عل... « عن أنسٍ 
ابن مالك رذىّ الله عنه قال سممته يقول : إن رسول ان مَككي صلى لا بوما الصلاة » م رق المنبر فأشار بودرم 
قبل قبلة السجد فقال : قد أريت الأن ‏ منذ صليت” 0 الصلاة ‏ الجئّة والنارَ مْلتّين فى قبل هذا الجدار 
فلم أركاليوم فى اير والشر ء فل أركاليوم فى امير والشر » 

قو ( باب القصد ) بفتح القاف وسكون المبملة » هو سلوك الطريق الممتدلة » أى استحباب ذلك ؛ وسيأنى 
أنهم فسروا السداد بالقصد وبه تظبر المناسبة ٠‏ قله ( والمداومة على العمل ) أى الصالح . ذكر فيه أمائية أحاديث 
أكثرها مكرر وفى إءضبا زيادة على بعض » وحمل ما اشتمات عليه الحث على مداومة العمل الصالح وإن فل » 
وأن الجنةلا يدخلها أحد بعمله بل برحة الله ء وقصة رؤية الذى بوه الجنة والنار فى ضلائة , والاول هو المقصود 
بالترجمة والثانى ذكر استطرادا وله تعلق بالترجمة أيضا والثااث بتعلق ها أيضا بطريق خق . الحديث الاول » 
قوله (حدثنا عبد أن) هو عبد الله بن عمان بن جبلة بن أبى رواد» وأشعث هو ابن سليم بن الاسود وأبوه يكنى أبا 
الشعداء ععجمة ثم مبملة ثم مثلثة وهو با أشبر ‏ وقد تقدم هذا الحديث بهذا الاسنادف ١‏ باب من نام عند السحر » 
من كاب الهجد : وتقدم شرحه هناك . وامراد بالصارخ الديك . وقوله هنا ى قات فى أى <ين كان يقوم » 
وقع فى دراية المكشهمنى « فأى دين » وقد نقدم هناك بلفظ قلت هتى كان يقوم , وأعقبه برواية أي الاحرص 
من أشءث بمفظ ١‏ اذا سمع الصارخ قام فسلى » اختصره , وأخرجه مم من هذا الوجه بتيامه وقال فيه , قلت أى 
'حينكان يصل » فذكره . الحديث الثاتى حذيث طائة أإضاءن طريق عروة هنا أتها قاات « كان أحب العمل الى 
دول الله بياج الذى ,هوم عليه صاجبه » وهذ! يفسر الذى قيله . وقد ثبت هذا من لفظ النى يع كافى الحديث 
الذى بل الذى بمده . الحديث الثااث حديث أنى هريرة من رواءة سسيد المقوى عله . وله ( أن ينجى أحدا 
منكم عله ) فى رواية أبى داود ااطيالسى هن ابن أبى ذئب و ما مذكم من أحد بنجيه عمله , وأخرجه أبو هيم من 
طريقه » و:ةدم ىكفارة المرض هن طريق أنى غبيد عن أنى هر برة بلفظ و لم يدغل أدا عله الجئة » وأخرجه 
ملم أيضا وهو كافظ عاثثة فى الحديث الرابع هنا » وم من طربق ابن عون عن م#د بن سير بن عن أبى هوبرة 
ليس أحف منكم ينجية عله » ومن طريق الاش عن أبى صالح ءن أبى هريرة أل و لن ينجو أحد منك بعله» 
وله من حدديث جار , لا دغل أحدا منكم عيله الجنة ولا يحيره من النار» ومعنى قوله ي:جى أى مخاص والاجاة 
من ااثىء التخلص منه؛ قال ابن إطال فى امع بين هذا الحديث وقرله تعالى (ر وتنك الجنة اان أورئئموها بم كم 
قمملون ) ما عحصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فما بالاعمال » فان درجات الجئة متفاوثة بحسب 
تغاوت الاعمال ؛ وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلوذ فم! . ثم أورد على هذ! الجراب فوله تعالى ( سلام 
عليك ادخلوا الجنة بماكتتم قمملون 6 فصرح بأن دخول الجئة أيضا بالاعمال ١‏ وأجاب بأنة لفظ جمل بينه 
الحديث » والتقدبر ادخلوا منازل-الجئة وقصورها بماكلتم تعملون ..وليس المراه بذلك أصل الدخول . ثم قال: 
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ويحوذ أن يكون الحديث مفسرا للآية , والتقدير ادخلوها با كن تعءلون مع رحة لله الكم وتفضله عليكم » 
لآن اقتسام منازل الجنة برحمتّه , وكذا أصل دغول الجنة هو برحته حيث ألهم العاملين ما نالوا بة ذلك » ولا خاو 
شىء من مجازانة (مراده من رحمته وفضك ء وقد تفضل عام ابتداء بأبحادم ثم برزقهم ثم بتعايمهم . وول عياض : 
طر يق المع أن الحديث فسر ما أجل فى الآية » فذكر »وا من كلام ابن بطال الأخير وأن من رحة الله توفيقه العمل 
وهدايته للطاعة وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله . وانما هو بفضل الله وبرخته . وقال ابن الجوزى : يتحصل 
عن ذلك أربمة أجوية : الاول أن الثوفيق العمل من رحة الله , واولا رحمة الله السابقة ماحصل الايمان ولا الطاعة 
الى ححصل ما النجاة . الثانى أن منافع أعبد اسيده فموله مستدق اولاه, فيما أنعم عليه من الجزاء فهو هن فضله . 
الثالك جاء فى بءض الاحاديرث ث أن نفس دخول الجئة برحة أهّه ؛ وانتسام الدرجات بالاععال ٠.‏ الرابع أن أعمال 
الطاعات كانت فى زهن سير وااثواب لا بنفد فالا لعام الذى لا ينفد فى جراء ما يذفد بالفضل لا عقابلة ١‏ 
وقال الكرمانى الباء فى قوله ( يما كلتم تعملون ) ليست للسببية بل للالصاق أو المصاحبة ؛ أى أودئتمو 
ملابسة أو مصاحبة : أو للقابلة نمو أمليت الثغاة بالدرهم , ويبذا الاخير جرم الشيخ جال الدين 0 
د المذنى » فسيق اليه فقال : ترد الباء للدقا بلة وهى الداخلة على الاءواض كاشتربته بألف : ومنه ٠(‏ ادخلوا الجنة 
بما كانم تم تعملون ) واما لم تقدر هنا السدبية مرا قالت المعنزلة وكا قال الميع فى « لن يدل أحدم ااجئة بعمله » لآن 
ال لى بعوض قد يمطى مجاذا مخلاف المبب فلا يوجد يدون السبب , قال : وعل ذلك إنآى تعارض بين الا ربة 
والحديث . فلت : سبقه الى ذلك ابن القبم فال فى كاب « مذبّاح دار السعادة » : الباء المقتضية للدخول فير الباء 
الماضية ء فالاولى ااسدبية الدالة على أن الاعمال سوب الدضول المقتّضية له كافتضاء سار الآسباب أسبباتا ؛ والثانية 
بالمعاوضة نو أشتريت منه يكذ! فأخر أن دخول الجئة ليس قى مقابلة غدل أحد ؛ وأنة لولا رحمة اقه امبده لما 
أدشله ااجنة لآن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضا لها , لآنه ولو وقع 
على الوجه الذى جيه الله للا يقاوم أجمة الله , بل جميع العمل لا يوازى نعهة وا<دة , فتبق ساثر نعمه دقننية 
لشكرها وهو لم يواها حق شسكرها ٠‏ فلو عذيه فى ه-ذه الحالة لمذية وهو غهد ظالم » واذا رحه فى هذه الحالة 
كانت رحته خيرا من عمدله م فى حديث أنى بن كعب الذى أخرجه أبو داود وابن ماجه فى قكر القدد 
نفيه د لو أن الله عذب أهل سماوانة وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لحم » واو رحمهم كالتك رحمته خيرا 
لحم » الحسديث » قال وهذا قصل الخحظاب مع ااجبزية الذبن أنكروا أن نكون الاعمال سبيافى دخول 
الجنة من كل وجه ٠‏ والقدرية المذين زعموا أن الجنبة عوض العمل وأتها “نه وان دخونها بمحض الاعمال » 
والحديث يبطل دعوى الطائفتين والله أعم . قات : وجوز الكرمانى أيضا أن يكون المراد أن الدخول ابس 
بالمهل , والادعال المس:فاد من الارث بالعمل , وهذ! ان مثى ف الجواب غن قوله تهالى ( أو رئتموها 
بماكلتم تعملون )لم يش فى قوله تمالى (: ادخلوا الجنة »ا كنتم تسملون © . ويظبر لى فى امع بين الآءة 
د جواب آخر وهو أن حمل الحديث على أن العمل من حديث هو عمل 9 تمك به العامل دخوف 
الجنة مالم يكن مقي ولا . واذا كان كذيك فأمر القول الى الله تعالى » واما بحصل برحة الله لمن يقبل منه » وعل 
هذا فعيى قوله ل( ادخلوا الجئة بما كلتم تغملون © أى :مماونة من العمل المقبول ؛ ولايضي بعد هذا أن تسكون 


الحديث ١451‏ -ى:4؟ ا 
الباء لامصاحبة أو الالصاق أو المقابلة » ولا يلزم من ذلك أن تكون سيبية . ثم رأيك التووى جرم بأن ظاس 0< 
الأنات أن دغول المنة سيب الأعال ٠‏ واملع بيتها وبين الحديث أن التوفيق الاعال واغداءة الاعلاض 2 

وم وقيرفا اهو برحة الله وفضلك » فيصح أنه / بدخدل “جرد العدل ؛رهو راد الحفيث » ويح أنة دخل 
يسيب العمل وهو من رة الله تعالى ٠‏ ورد المكر مائى الآاخير بأنة يلاف صريخ ااحديث ٠‏ وقل المازدى : 
ذهب أهل السئة الى أن إثاية الله تعالى در أطاعه بفضل مئه , وكذلك انتقامه من دصاه بعدل منه » 
ولا يشت واحد ممما الا بالسمع ٠‏ وله سيحانة وتعالى أن إمذب الطاأع و ينعم العاصى ؛ و كانه أخيرآنة لايفمل 


ذلك وخير و صدق لا خلف فيه . وهذا الحديث يقوى ممالنهم ويرد على ااعتزلة حيث أثبئوا بعتوهم أعراض 

الامال » رهم ف ذلك خرط كدير وتفصيل طويل ٠‏ قله (تالو ولا أنت يا رسول اته) ؟ وقع فى رواية بشر بن ' 
سعيد عن ألى هريرة عند ملم رئةال رجلء وم أفف على تءرين القائل قال اللكرماى : اذا كان كل الناس لا يدخلون 
الجئة إلا برحة الله فوجه تخصيص رسول الله َي بالذكر أنة إذا كان مقطوط له بأنة يدخل الجنة ثم لابد لها إلا 
برحة الله فذيره يكو فى ذلك بطر بق الارلى . قات : وسيق الى تقريد هذا الممنى الرافعى فق أماليه فقال : لما كان 
أجر الاى َيِل فى الطاعة أعظم وعمله ف العبادة أفرم قيل له ولاازك» أىلا ينجيك صملك مع عظ قدره : فقال 
لاو بر حمة الله , وقد ررد جواب هذا السؤال إعي» من لفل النى مَل عند ملم من حدرث جاءر بلفذظ دلا 
يدعل أحدا سك عمله ااجنه ولا جيره من الثار » ولا اذا الا برحمه من الله تعالى » . قوله ) إلااان تغمدق الله ) 
فى رواية سهيل و الاان بتداركى « ٠‏ قوله ) رحة ) فى رواية الى عبيد د يفطل ورة » وف رواية السكشموق 
بة بشر بن سعيك و منه ة » وف رواية 


من طن بقّه د بفضل رحمته » وق دواية الاعوش «١‏ برحمة وفضل » وق ددا 
ابن عرن « مذفرة ورحة . وثال ابن عرك بده مكدذا وأدار على رأسهء وكأنه أراد تقمير معى « يتقمدق » 
قال أبو عبيد : المراد بالتغمد الستر وما أظنه إلا مأخوذا من غدل السيف انك اذا أغمدت السيف فقد أابسته 
الفمد وسكرتة بة . قال الرائعي : فى الحديث أن العامل لا ينيغى أن يتكل على دمله فى طلب اانجاة ونيل الدرجات 
لأنه إنما عمل بتوفيق الله ؛ وإإما ترك الممصية بمصمة الله فشكل ذلك بفضله ورحته . قوله ( سددوا ) فدداءة 
بشر بن سعيد غن ألى هر ئرة عند مل د وأسكن سسددو ( وممئاء 'قصدوا السداد أى اآأمواب ء وممى هذا 
الاستدر اك أنه قد غيم من آذ المذكو دأفى فائدة العمل نك نه قبل بل له فايدة وهو أن العول علامة على وجود 
الرحة ااي :دغل العام الجئة فاعهلو! واقصدوابعملم الصواب أى اتباع اسئة من الاخلاص وغيره ليقبل عملكم 
فينزل عايكم الرحة . قوله ( وتادبوا ) أى لا تفرطوا فتجردوا أنفسكم فى المبادة اثلا يفضى بكم ذلك الى الملال 
فتركر! العمل فتفرطوا , وقد أخرج البزار من طريق #-د بن سوقة عن ابن الدكدر عن جابر ولكن دوب 
إرساله , وله شاهد فى الرهد لابن الميارك من حديث عبد الله بن عمرو هوقو فى ١‏ ان هذا الدن مثتين ذأوغلوا فيه 
يرفق , ولا تبغضوا الى أنفسكم عبادة الله ؤآن المندت" لا أرضا قطع ولا ظبرا أبق » وامثبت بون ثم موحدة ثم 
مثئاة :ق.لة أى الذى عطب مركوبة هن شدة السير ه مأخوذ من الب وهو القطع أى صار منقطعا لم يصل إلى مقصوده 
وفقد مركو به الذى كان بوصله لورذق به . وقولههأوغلو ا كر المعجمة من الوغول وهو الدخول ف ااثىء ٠‏ قوله 
( واغدوا وروحوا وشيدًا من الدلجة ) فى رواية الطياللى عن ابن أبى ذرب د وضطا من الدلجةء والمراد بالغدو 
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السهد من أول النهاد , و بالرواح اله من أول النصف الثاقى من اهار : والدلجة يضم الموملة وسكون اللام ويحوز 
فتسرا و بعد اللام جيم سير اللول يقال سار دلجة من اليل أى ساعة فلذللك قال شيدًا من الداجة لعسر سير جميع اليل » 
فكأن فيه إغارة الى صيام جميمع اهار وقيام بعض اليل رالى أعم من ذلك من ساثر أو جه العيادة 0 وفه إشارة الى 
الحث عل الرفق فى العبادة وهوااوافق لارجة ٠وءبركا‏ يدل على السير لان العادكالائر الى حل [قامته وهو ااجنة , 
وشيئا منصوب بفعل عحذوف أى افعلوا » وقد تقدم بأبسط من هذا فى كاب الايمان فى دباب الدين يسرء ٠.‏ قوله 
( والقصد القصد ) بالنصب عل الإغراء أى الزموا الطريق الوسط المءدل , ومنه قوله فى حديث جابر بن سمرة 
عند مسلم « كانت خطيته قصدا » أى لا طويلة ولا قصيرة » واللفظ الثانى للتأ كيد » ووقفت ملى سبب لهذا 
الحديث : فأخرج (إن ماجه من حديث جابر قال , من رسول الله يلتم برجل يصلى على صخرة فأتى ذادية فبكك ثم 
الصرف فوجد, على حاله ففام لجمع يديه ثم قال : أيها الناس عليكم القصد , عليكم القصد» . الحديث الرابع ؛ قوإه 
( حدئنا عبد المزيز بن عبد اقه ) هو الآوبسى ؛ وسلبان هو أبن بلال . قل ( عن مومى إن عقبة) قال الاسماعيل 
بمد أن أخرجه من طريق مد بن الحسين الخزوى عن سلبيان بن بلال عن عبد العريذ بن المطلب عن مومى بن 
عقية : م آر ىكتاب اليخارى دعن عبد المريز بن المطلب» بين ايان و«هومى .قلت : وهو المحفوظ »؛ والذى 
زاده غير مءتمد لانه متفق على ضعفه وهو المءروف ابن زبالة بفتح الزاى وتخفيف الموحدة المدنى » وهذا من 
الآمئة لما تمقبته على ابن الصلاح فى جرمه بأن الزيادات اأنى نقع فى المستخرجات يحكم بصحتها لأنها عارجة 
مخرج الصحيح ٠‏ ووجه التعقب أن المدين استخرجوا لم يصرحوا باانزام ذلك ٠‏ سلينا أنهم التزموا ذلك لكن لم 
يفوا به ؛ وهذا من أءثة ذلك فان ابن زبالة ليس من شرط الصحيح ٠‏ قولْه (عن أبى سلمة بن عيد الرحمن ) سيأئى 
ما يتعلق باتصاله بعد -ديدثين » وقد تقدم شرح المئن فى الذى قبله . وله ( وأن أحب الاعمال الح) خرج هذا 
جواب سؤال سيأتى بيانه فى الاى بعدء . الحديث الّامس ' قوأه ( عن سمد بن ابراهيم ) أى ابن عيد الرحن بن 
عورف» وأبو سلة شه هو عمه قوله ( عن عائعة ) وقع عند النساتى من طريق ابن [#ق وهو الس بيعى عن أنى 
سلمة عن أم سامة فذ كر معنى حديث عاأشة . ودواية سعد بن ابراهيم أقوى لسكون أبى سلة بلديه وقرييه ؛ خلاف 
ابن :اق فى الأامين ؛ وحمل أن يكون عاد أبى سلة عن أى المؤمنين لاخلاف السياقين » فان لفظه ءن آم 
سلمة بعد زيادة فى أوله « وكان أحب الأمال اليه افذى يدوم عليه العبد وان كان يسيرا » وقد :قدم من طريق 
القاء.م بن عمد عن عائشة تو سياق أبى سلة عن عائشة . قله ( سل رسول انه يتم أى الأعمال أحب الى الله ) 
لمأتف على تمبين السائل عن ذلك , لكن 02920 .له ( قال أدومها وإن قل ) فيه سؤال وهو أن المسثول 
عنه أحب الأعمال . وظاهرء السؤال عن ذات العمل فلم يتطابقا ٠‏ وعكن أن يقال إن هذا السؤال وقع بمد قوله 
فى الحديث الماضى فى الصلاة وفى المج وفى بر الوالدرن حرث أجاب بالصلاة ثم بالبر اح ثم ختم ذلك بأن المداومة 
على عمل من أعمال ابر ولو كان مفضولا أحب الى اله من عمل يكون أعظم أجرا ا.كن ليس فيه مداومة . وله 
(وقال) أى النى يلتم ' هر موسول بالسند المذكور . قوأه ( ١كلفوا‏ ) بفّح اللام وبضمما أيضا » قال ابن التين 
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سدس شهاات لا 
هر فى اللغة بالفتح ورويئاه بالضم والمراد به الابلاغ بالثىء الى غابته » يقال كلفت بالثىء اذا أولعك به » 
ونقل بعض الشراح أنه روى بفتح المرة وكير اللام من اث باعى » ورد بأءةلم وسمع [ كلف بالثىء » قال الحب 
الطرى : اا-كاف بالعىء الثولع ه فاستمي لاعمل للالتزام را ملابسة , وألقه آلف رصلء والكة فى ذلك أن 
المدم للممل لازم الخدمة فيكثر التردد الى باب الطاهة كل وقت ايجازى بالو لكثرة تردده » فليس هو كن 
لازم الادمة مثلا ثم انقطع . وأيضاً 6العامل اذا ترك العمل صار كالامرض إمد الوصل فيتعرض للذم والجفاء » 
ومن ثم ورد الوعيد فى حق من حفظ القرآن ثم نسيه » والمراد بالعمل هنما المسسسلاة والصيام وغيرهها من 
المبادات ٠‏ قوله ( ما قطيةرن ) أى قدر طاة:كم . والحاسل أنه أس بالج فى السادة والا بلاغ بها الى حد النماية » 
لكن بقيد مالا تمع معه المثةة المفضية الى السآمة واللال . الحرث الادس ٠‏ قَولْن ( جرير ) هو ابن عبد اليد » 
وماصور هر ابن المعدمر » واراهم در التضعى » وعاتمة عو اين قيس وهر خال | براهيم 0 والسند كله الى طاثمة 
كوفيون ٠‏ قوله ( هلكان خص شيدًا من الأيام ) أى بدبادة خسوصة لا يفمل مثابا فى غيره ( قالت لا ) ٠‏ وقد 
استكل ذلك ما ثيك عنها أن أكثر صيامه كان فى شعبان؟ا تقسدم تقرير ه فىكتاب الصيام » وبأنه كان إصوم 
أيام البض كا ثبت فى السبن و تقدم يانه أرضا 5 وأجيب وأن مرادها مخصيرص عيادة معياة فى وقت خاص ء 
واكثاره الصيام ف شءءان لماكان لان كان إمتريه الووك كثيرا وكان 5417 السغر فى العُزو فيفطر يعض الايام 
الى كان ير يد أن إصومبا فيتفق أن لا يتتمكن دن قهضاء ذلك الا فى شعران فيصير صيامه فى شعبان سب الصورة 
أكثر من صيامه فى غيره . وأما أيام البيض فل يكن بواظب على صيامرا فى أيام بميتباء بلكان ربما صام من أول 
الشبر وربما صام من وسطه ور با صام من آخره ؛ لهذا قال أنس وماكنت تشاء أن تراه صاتها من النهار إلا رأيته » 
ولا قائما من اليل الا رأيته . وقد تقدم هذا كاه بأبسط من هذا فى كاب الصواع أيضا . قله ( كان عمله درئة ) 
بكسر الال المهملة وسكون التحّانية أى دائها , والدة فى الآصل امار المستّمر مع سكون بلا رعد ولا برق » 
ثم اسستعمل فى غيدهء وأصلبا الواو فانقلبت بالكسرة قبلبا ياء ٠‏ قوله ( وايكر ستطيع ال) أى ف العيادة كبية 
كانت أ وكيفية من خشوع وخضوع وإخبات وإخلاص واله أعلم . الحديث السابع ١‏ قِوله ( عمد بن الزبرقان ) 
بكر الزاى والراء بينهما باء موددة و بالقاف هو أبو مام الاهرازى » وثقه لى بن المدينى والدارقمانى وغيرهما 
وتال أبو عانم الرارم : صدرق »2 وذكره أبن حيان فى الثفات وقال: رها أغطأ 1 وما له فى البخارى سوى هذا 
الحديث الواحد وقد تربع فيه ٠‏ قوآه ( قال أظنه صن أبى النضر ) هو سالم بن أبى أمية المدى الاءمى ء وفاعل أظنه 
هو صل بن المدينى شيخ البخارى فيه , .وكأنه جوز أن يكون مومى بن ءقبة لم يسمع هذا الحديث من أبى سلة بن 
عبد الرحن وأن بإنهما فيه واسطة وهو أب النضر لكن ند ظبى من وجه آخر أن لا واسطة لتصريح وهيب 
وهو ان عالد عن مومى بن عقبة بقرله « سممت أيا سلة » وهذا هو النكديّة فى ايراد الرواية المعلقة بمدها عن 
عفان من وهءب ٠»‏ وطربق عفان هذه وصلبا أحد فى مسئده قال « حدثنا عفان بسنده » وأخرجبها البهق فى 
و الشغءب » من طريق ابراهيم الحربى عن عذان 6 وأخرج مسلم الود بثك ال اذكور من طريق من بن أنيد عن وهيب ٠.‏ 
قوه ) سندوا وأبشروا ) هكمذا انتصر على طرف ارين » لآن غرضه منه بمان ا تصال السنه قكانى ) وقد ساقه 
ش أهد تهامه من عفان مثل رراءة أبى همام سواء لكن قدم وخر فق بعص ألفاظه 0 وكذا اسل فى رداية مر وزاد 


.6 ش ١م‏ - كتاب الرقاق 
فى آخره « واعليوا أن أب العمل الى الله أدرمه وان فل» ومضى انحو هذا الحديث فىكتاب اللباس سبب وهو 
هن طريق سميد بن أنى سعيد المفيرى عن ألى سلية دوعن مانّثة أن النى يل كان حتجر حصيرا باللدل فيصلى عليه 
. و يدسطه ف أأنهار فيجلس عليه 0 لجعل الناس يصلون علمه بصلاية كروا « فأفيل عايهم ذقال: 0 أيما ايان عليم 
من الاعيال با نطيقون» ووقفت له على سبب آخر وهوعند ابن حبان من حديث أنى هر برة قال ه مم دسول عه 
٠‏ عل رهط من أصمابة وثم يضحكو ن فقال : لو تعلدرن ما أعلم لضحكدم قليلا ولبكيتم كثير! » فأناه جيل فقال : 
أن دبك يقول لك لا تقنط عيادى ؛ فرجع اهم فال : سددوا وتاربوا , قال ابن حزم فى كلامه على مواضع من 
البخارى : معنى الامى باأسداد والمقارية آنة يي أشار بذلك الى أنه بعث ميسرا مسهلاء فأس أمته بأن يقتصدوا 
: ف الأآمور لآن ذلك يفتضى الاستدامة عادة ٠‏ قَوله ( وقال جاهد : سديدا سدادا صدقا)كذا ثبت تلاكثر. والاى 


ثِت عن ماهد عند القريانبى وااطرى وغيرهما دن طريق ان أنى تمبح عن جامد فى قرله ت#الى ( قولا سديدا م 
. قال: سدادا والسداد بفتح أوله العدل الممتدل الكاقى وبالكر مأ إسيد الخال . والذى وفع ق الرواية باافتم . 


وزعم مناطاى وتيعه شيخنا اين المافن أن الطبرى وصل تقمير اهمد عن هومى بن هارون بن عمرو بن طلدة عن 
أسياظط عن السدى عن اإن ألى تيح عن ماهد » وهذا وثم فاحش ٠‏ فا الددى عن ابن أنى نيح رواية , ولا 
أخرجه الطرى من هذا الوجه , واتما أخرج من وجه آخر عن السدى عن سعيد بن جمير عن أبن عياس فى قوله 
« قولا سديدا » قال : القول السديد أن يول لمن حضره الموت : قدم لنفسك وائرك اولدك . وأخرج أثر جامد 
من دواية ودقاء عن اين أبى نيح . وأخرج أيضا من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبى عروية عن قتَادة 
قال فى قوله تعالى ( قرلا سديدا) قال : عدلا يمنى فى منطقه وفى عمله . قال والسداد الصدق . وكذا أخرجه ابن 
ألى حاتم عن قئادة ؛ ومن طريق هبارك بن فضالة ءن الحسن البممرى ف قوله 2 قولا سديدا 4 قال : صدهًا . 
وأخرج الطرى من طريق الكلى مثله ٠‏ والذى أظنه أنه سقط من الاصل لفظة والتقدير قال مامد : سدادا . 
وال غيره صدتا . أو السافط منه لفظة أى كأن المصنف أراد تغسير ما فسر به مجاهد السديد . الحديث الثامن » 
قوله ( فليح ) هو ابن سلبان » والاسناد كله مدئيون ٠‏ قوله ( صلى لنا بوما الصلاة ) وقع فى رراية الرهمرى عن 
آس أتبا الظور ٠‏ قوله ( ثم دق ) بفتح أوله وكدر القاف من الارتقا. أى صمد وزنا ومعنى . وله ( من قبل ) 
أى من جبة وزنا رمعنى . قله (أديت) م الهمزة وكسر الراء وق إءضما «ه رأيت» بفتحدين . قوله (عالتين ) 
أى مصورتين وزنا وممنى , يقال مثله اذا صوره كبأنه ينظر اليه ٠‏ قله ( فى قبل ) بعنم الفاف والموحدة ‏ والمراد 
بالجدار جدار المسجد . قوله ( ذل أركاليوم فى الخير والشر ) وقع هنا مكررا تأ كيدا » وتد تقدم شرح هذا اللفظ 
فى د باب وقت الظهر » من [بواب الموائيت» ويأى شرج الحديث مسةوف فى كتاب الاعتصام ان شاء الله تسالى . 
وف الحديث إشارة الى الحث على مداومة المدل لآن عن مدل الجنة والنار إين عدامه كان ذلك باعدًا له على المواظية 
عل الطاعة والا نكفاف عن المعصية . ويوذا الثقريب تظهر مناسبة الحديث لأترجمة : 


08 - باحسيسب الرجاه مم الحو ٠‏ وقال سفياق : 
٠‏ اماف القرآن آي أشن علي من ل( اس على ثى حتى' تقوموا النوراةً والإنجول وما أأزلة يكم من ربع 


الحديت 611+ أو 


ل د 
غ1 - 00ظ ن نيد دكا ستو عن عبد الر من عن عمر و بن أبى مرو عن ميد بن ألن* 
سميد المقبرى 9 عن أبى هريرةً رضى الله عنه قال سمءت” ردول لله ييا يقول : إن الله خاق الرحة يوم خلقها ٠‏ 
مائة رحمة» فأمسك عند نسما وتسمين رحمة . وأرسل فى خلقه كلهم رحدة واحدة ؛ فلو يعم السكافر بكل 
الذى عند الله من 0 حة لأس" من الجنة » ولو لم اسم بكل* الذى عند الله من المذاب ل يأمرن 
من اليار ف 
قله ( باب الرجاء مع الخوف ) أى استحباب ذلك » فلا يقطع النظر فى الرجاء عن الخوف ولا فى الأوف عن 
الرجاء لثلا يفضى فى الارل الى الم-كر وف الداتى الى القذوظ وكل منْهما مذءوم ووالمتيوه من ارياءآن من وقع / 
منه تقهير فايحسن ظنه بلته وبرجو أن يمحو هه ذنيه » وكذا من وقع منه طاعة برجو فبوطا » وأما من انبعك 
على المعصية راجيا عدم الؤاخذة بغير ندم ولا إفلاع فرذا فى غرور »ء وما أحسن قول أنى همان الجيزى : من 
علامة السعادة أن تطبع » وتضاف أن لا تقبل . ومن حلامة الغقاء أن تمصى ؛ وترجو أن تاجو . وقد أغرج ابن . 
ماجه من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه دعر نائعة قلت : يا رسول الله الذين يؤترن ما آنوا 
ونلوعم وجلة أهو الذى يممرق ويزثى ؟ قال : لاء ولكةء الذى يصوم ويتصدق ويصلى ومخاف أن لا يقب منه» 
وهذا كاه متّفق على استحبا به فى حالة الصحة , وقيل الاول أن يكون الخوف ف ااصحة أكثر وف المرض عكسه ٠‏ 
وأما مزد الإشراف على اموت فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار الى الله تعالى ٠‏ ولآن 
الحذور من ترك الخوف فد #عذر فمّتءين حدسن الظن بالله بوجاء عذوه ومغفر نه ورؤيد» حديث ولا يو أن أحدم 
الاوهو نحسن الان بالله , و سيأ الكلام عله ىكتاب التوحيد . وقال آخرون : لا عمل جانب الخوف أصلا 
حدثك زم يانه آمن ؛ ويؤيده ما أخرج الرمذى عن أنس ١‏ ان ألنى 2 دل على شاب وهو ق الموت فقال 
له :“كف تدك ؟ فقال : أرجو الله وأغاف ذونى ٠»‏ اال ردول الله لله : لا معان فى نفب عبه فى هذا 
الموطن الا أعطاه الله ما برجو وآمئه مما يضاف » و لعل البخارى أشار اليه فى النرجة , وما لم يوافق شرطه أورد 
ما بوؤخذ منه » وان لم يكن مساويا له فى التصر يح بالمتهوه . قوله ( ونال سفيان ) هو ابن عريئة ( ماف اله رآن آية 
أشد عل" من قوله تعالى: ( قل يا أهل الكلداب لتم على ثىء حتى تقيموا التوراة والانحيل وما أنزل اليكم من 
ديم 4 وقد تقدم اادكلام على هذا الاثر و بيا زه واليحث فيه ف تغسير المائدة » وءئاسبته لاترجة من جبة أن الآية 
تدل أن من لم يعمل ا تضءزه اكاب الذى أتزل عليه لم تحصل له النجاة »الكن يمشمل أن يكون ذلك من الآضر 
الذى كانكتب على من قيل هذه الآمة » فيحه ل الرجاء ذه الطررق مع الخوف ٠‏ قوله ( حدثنا فتيبة ) هو ابن 
سغيد ) وثيت كذلك اغير أبى ذر » وعمرو هو ابن أنى عمرو مول المطلب وهو تاببى صذير 2 وشيخه تابعى 
وط ء وحما مدا.ان . قوله ) ان الله خان الرحة بوم خاقها ماثة رحة ) قال ابن الجوزى : رخ+ة الله صفة هن 
صفات ذاته ؛ وليس هى عمنى الرقة الى فى صذات الآدميين » بل ضرب ذلك مث لالم يمقل دن ذكر الأجزاء 
ووحة انخلوقين وااراد أنه أرحم الراحين . قلت : المراد بالرة هنا ما يتمع هن صفات اغمل 5 سأقرده فلا حاجة 
التأريل , وقذ تقدم فى أوائل الادب جواب آخر مع مباحث حبنة وهو فى ١‏ باب جمل الله الرحة ماثة جره » : 


ا ١‏ كتانب الرقاق 


قوله (وأدعل فى خلةه كلهم ) كذا لم وكذا الاسماعيلى عن الحسن بن غيان ولابى فعيم من طريق السشر اج كلاهها 
عن فتببة » وذكر الكرماق أن فى بعض الروايات «١‏ فى خلقه كاه . . قوله ( فلو ءلم الكافر ) كذا ثبت فى هذه 
الطريق بالها. إشارة الى ترتيب ما بءدها على ما قبلم! » رمن ثم قدم ذكر السكافر لان كثرتها وسعتها تقتضى أن 
بطمع فيها كل أحد ؛ ثم ذكر المؤمن استطرادا . وروى هذا الحديث العلاء بن ديد الرمن عن أبيه عن أبى 
هريرة فقطعه ديئين أخرجمما عسل من طريقه » فذكر حديث الرحة لفظ و خاق الله مائة رحمة » فوضع واحدة 
بين خلقه وخبأ عند مائة إلا واحدة » وذصكر الحديث الآخر بأفظ م لو يعلم المؤءن الخ » والحكة فى التعبير 
بالمضارع دون الماضى الاشارة الى أنه ميقع له علم ذلك ولا بقع ؛ لآنة إذ امتنع فى المستقول كان بمتنما فيا 
ممنى . قوله ( كل الذى ) استشكل هذا اأتركيب لمكون كل اذا أضيفت الى الملوصول كانت اذذاك أمهوم 
الاجزاء لا ام.وم الافراد » والغرض هن سياق الهديث 'عميم الافراد » وأجيب بأنه وقسع فى إمض طرقه أن 
الرحمة قسمت مالة جزء فالتسميم حيائذ لعموم الأجراء فى الاصل ؛ أو زات الأجراء هنزلة الآفر اد ميااغة . قوله 

. (لم ييأس من الجنة) قيل المراد أن الكافر لو عل سعة الرحة اذطى على ما إعليه من عظم الءذاب فيحصل له الرجاء » 
أو المراد أن متعلق عله إمعة الرحمة مع ع-دم التفانه الى مقا بلما يطمه؛ فى الرحمة » ومطابقة الحديث #ترجمة أنه 
اهل على الوعد والو عيد المفتضيين الرجاء والخوف , فن عم أن من صفات الله تعالى الرحمة من أراد أن رحه 
والانتقام من أراد أن ينتفم منه لا يأمن اننقامه من برجو رححته ولا بيأس من رحمته من يذاف انتقامه ؛ وذلك 
بأعث على بحانبة السيّة ولو كانت صذيرة وملازءة ااطاعة ولو كانت قليكة » قبل فى اجملة الأولى نوع إشكال ؛ فان 
الجئة لم ماق الكافر ولا طلمع له فيها فخير م5,مد أن إملمع فى الجئة من لايمتقد كفر نفه فيشكل ترتب الجواب 
على ما قبله , وأجيب بأن هذه ا-كلمة سيقت لترغوب |اؤمن فى سمة رحمة الله التى لو علبها الكافر الذى كب عليه 
أنة يم عليه أنه لاحظ له فى الرحمة اتطاول الها ولم ييأس متها ٠‏ إما بارمانه المشروط وإما اقطع أظره عن الشرط 
مع تيقنه بأنه على الباطل واسمر'ره عليه عنادا ٠‏ واذا كان ذلك حال الكافر فسكيف لا يطمع فبها المؤمن الذى 
هداه الله للايمان ؟ وقد ورد ه أن إبايس يتطاول للعهاءة لما يرى يوم قيامة من سمة الرحة » أخرجه الطبراتى فى 
د الارسط , من حديثك جار » رومن حديث حذيفة وسئد كل دجما ضعيف ؛ وقد تكلم المكرماق دعا على « أو» 
يما حابله : انها هنا لانتفاء الثانى وهر الرجاء لانتفاء الاول وهو امل » فأشببت لو جتّنى أكرمتك , وايدت 
لانتماء الاول لانتفاء الثانى كما يحثه ابن الحاجب ف قوله تعالى 2 لوكان فهما 7ل: إلا الله لفسدتا 4 والعل عند 
الله ٠‏ قال : وااقصود من الحديث أن المكاف ينيغى له أن يكون بين الخوف والرجاء <ى لا يكون مفرطا فى 
الرجاء بحيث يصير من المرجثة الفائلين لا يضر مع الايءان ثىء » ولافى الخوف محيث لا يكون من الخوارج 
والمعتزة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة اذ! مات عن غير توءة فى الثار ٠‏ بل بكون وسطا بإنهما كا تال الله تعالى 
( يرجون رحته وخافون عذابه ) ومن تتبع دين الاسلام وجد قواعده أصولا ونروعاكبا فى جانب الوسط » 
والله أعل د 


م" _ بإسسيسب الصير عن محارم الل ( إنما يوق الصابرون أجرام بنهر حساب © 


الحديت .407 4و ١‏ 


ل ست 


وقال عر : وجدانا ل عيشيا بالصير 
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أخبرء أن" ناس من الأنصار سألوا رسول الل يبتع ' فم يأل أحد منهم إلا أعطاه» تي كذد ماعنده» فقال 


- مَشرثا أبو المان أخبرنا 0 عن الزثهرى' قال أخبرنى عطاه بن يزيد ه أن أيا سعيكر 


هم حين نز د كل فق أنفق بيديه :ها ا عندى من لاد ره عنكم ؛ وإنه من ا ان ومن 
0 تصيرء' أن ؛ ومن بسومن أإذنه افُ »وان تمطوا عطاء هن ] وأوسم من الصير 6 
0د - رشنا خلاد بن حى' حلاثنا رمسم حدنا زياد بن علاقة قال « سمعتة اأخيرة بن شعبة 
يقول :كان النبى يله بصل حتى “ترم -أو تتتفخ قدّماء » فيقال له » أيقول : أفلا أ كون عردا شكورا 9 
قوله ( باب الصير عن حارم الله ) بدغل فى هذا المواظية على فمل الواجبات والكف عن الحرمات ؛ وذلك 
ينشأ دن عل العبد بقبحها وأن الله حرمبا صيانة لعبده عن الرذائل » فيحمل ذلك الماقل على ركبا ولو لم برد ءلى 
فعلها وعمد » وما الحياء مه والخوف منه أن يوقع وعيده فيتركها لوه عاةيتما وأن العيد منه بمرأى و«سمع 
فبيمثه ذلك على الكيف عما نرمى عنه , ومنها مراعاة النعم فان الممصية غالبا تمكون سيبا لزوال الاعمة » ومنها محبة 
القه فان الدب إصير نفسه ذلى مراد من تحب ٠‏ وأحمن ما ودف ف الصير أنه حبس انفس عن المكروه ودقد 
اللسان عن الشكوى والمكابدة فى تممله واناظار الفرج ٠‏ وقد أثنى الله على الصايرين فى عدة أيات ٠‏ وتقدم فى 
أرائلكتاب الاعان حديث « الصبر تصف الايمان , معلا . قال الراغب : الصير الاماك فى ضيق ؛ صعرت اأثىء 
سيسته, فاأصير حدس النفس عل ما يقتضيه المقل أو الشرع . وتختلف معائيه بتعلقاتة : قا ن كان من مصيرة عمى 
صيرا فقط ؛ وان كان فى لتاء مدو معى شث#اعة » وا نكان غن كلام سمى كتيانا , وان كان عن تماطى ما تبن همه ممى 
عفة . قات : وهو ااقصود هنذا ٠‏ لله (:1 يوفى المابرون أجرثم غير حساب )كذا للاكثر: ولابى ذر «وقوله 
الى ؛ وفى أسئعة « هن وجل » . ومناسية هذه الآية لترجة أنها صدرت بقوله تعالى ( قل يا عبادى الذين آمنوا 
اتقوا ربكم ) ومن اق ريه كف عن الحرمات وفمل الواجبات » والمراد بقوله 2 بغير حساب ) المبا اغة ق 
اتكاثيد ٠‏ قله ( وتال عبر : وجدا خير عيشنا بالصبر ) كيذا للاكثر» والكثميبنى يحذف الموحدة وهو 
بالنصب على تزع الخافض ء والاصل فى الصير والياء مهتى فى وقد وصله أحد فى ١‏ كتاب الزهد » إس'د #يح 
عن يجحاهد تال قال عدر د وجدنا خير عيثنا الصير » وأخرجه أو ميم فى« الحلية » من طاريق أحمد كأذلك » 
وأخرجه هبد الله بن المبارك فى دكتاب الرهد » من وج آخر دن يجاهد به؛ وأخرجه الام من رواية ماهد عن 
سيد بن ألمسعيب عن عدر . والصبر ان عدى بءن كان ق المعاصى » وان عدى لالى كان ى الطاءات » وهو ف الاية ش 
والحد يفو أثر عمر شامل الامين ء وااترجهة لبعض ما دل عليه الحديث . وذكر فيه حديئين: أحدهما حديبك 
أبى سعيد الخدرى ٠‏ قوله ( أن أناسا من الانصار ) لم أقف على أسمائهم . وتقدم فى الزكاة ٠ن‏ طريق مالك عن 
ابن شباب الإشارة الى ان منهم أبا سعيد ؛ ووقع عند أجد من طريق أبى بشر عن أنى نضرة هن أبى سيد ه ان 


ع الم - كاب الرقاق 


ا ا ا ا ا اي 
رجلا كان ذا حاجة تقال له أهله : انك الثى وَل فاسأله . فأتاء » فذكر نحو المتن المذكور هنا . ومن طاريق يارة 
ابن غرية عن عود الرحمن بن ألى سع.د 0 أببه قال د سرعتتى أى الى رسول الله جيلع أسأله , ؤأتيته فقال, 
الحديث » نعرف المراد بقوله دأهه » وهن طرق هلال بن حدصين قال 5 'زلت على أبى سعيل لحدث أنه أصبح وقد 
غصب على إطنه حجر! من الجرعءفةالت له امراته أو أمه : انت النى يِل فاسأله , فقد أتاء فلان فسأله فأعطامم 
الحديث ووقع عند اليزار من ديث عيذ الرمن بن عوف أنه وقع له نحو ما وقع لانى سعيد ٠‏ وأن ذلك دين 
افتنحت قريظة ٠‏ قله ( ان ناسا ) فى إدض النسخ د ان أناساء والمعنى واحد . قوله ( فلم يأل أحد منهم ) حسكذا 
الكشدممنى : و لغيره يحذف الضمير ٠‏ وتقدم فى الركاة بلفظ « سألوا فأعطام , ثم سألوه فأعطام , و دواية 
مممر فن الزهرى عند أحد د مل لا يسأله أحد مهم إلا أعطاه ». قوله (حنى نفد ) بفتح الذون وكسر اغاء 
أى رغ ٠‏ قوله ( فقال هم <ين نفد كل شىء أأفق إولبة ) يحتمل أن تسكون هذه اجملة حااية أو اءتراضية أو 
أسقءنا فية ٠‏ والباء نتعاق بقرله د ثى. » وحمل أن تتعلق بقوله « أنفق » روقع فى رواءة معمر د أقال لهم حين 
أنفق كل شىء بنده » وسقطت هذه الزيادة من رواية مالك ٠‏ قوله (مايكون عندى من غير ) أى مال ومامودوه 
متضمنة معنى الشرط ؛ وف رواية صوما الدمياطى « ما يكن » وما حيلتذ شرطية وليست الأولىخطا . 
رلا أدخره 6 ) بالادغام و بغيره » وفى رواية مالك , فلم » وعنه « فأن أدخره - » أى أجعله ذخيرة لخير 
معرضا عنكم , وداله مرءلة » وقيل م٠جءة‏ . قوله ( وانة هن يستءف )كذا الا كثر بتعديد الفاء ٠‏ ولاآكشممقى 
« ستعففء بغاءين » وقوله د يعفه الله » بش ديد الفاء المفتوحة . قوله ( ومن هن يغله الله ) قدم فى رواية 
مالك الاستذناء على التصير ' ووقع قَْ رواءة عبد الرمن بن أبى سعيد يذل اأتصير ه رمن استكى كفاه الله و وزاد 
« ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحفء وزادفى رواية هلال « ومن سألنا إما أن نوذل له وإما أن تواسيهء 
ومن إتعف أو يستغن أحب الينا من يسا لناء ٠‏ قوله ( دان تعطوا عطاء ) فى روابة مالك « وما أعظى أ<د 
عطاء » وأعطى إظم أوله عل اليناء لنجوول ٠‏ قوله (غيرا وأوسع من المبر ) كذا بالاصب ف هذه الرواية 
وهو متجه » ووقع فى رواية مالك دهو خير ء بالرفع و للم د عطاء خير » قال النووى : كذا فى فسخ م-ل خير 
بالرفع وهر بح » والتقدير هو خيركا فى رواية البخبادى ء يعتى من طريق مالك . وق الحديث الحض على 
الاستغناء ون الناس والتعففف عن سؤالهم بالصبر والتوكل على الله وان:ظار ما برذقه الله ؛ وأرى الصير أفضل 
ما يءطاء المرء اكرن الجر اء عابه غير مقدر ولا محدود . وقال القرطى : معنى قوله د هن يستعف » أى يمتنع ون 
السؤال » وقوله , يعفه الله » أى انة بجمازية غلى استهفافه إصراءة وجبه ودفع فافته ؛ وقوله م ومن بستغن » أى 
بالله عمن سواه » وقوله د إذنه ء أى قانه يعطيه ما يسةذتى به عن ال ؤال و فاق فى قلبه الغنى » فان الغنى غنى النؤس 
كا تقدم تقريره . وقوه « ومن يتصير ‏ أى يعالج نفسه على ترك الال ويصير الى أن عضل له الرزق » وقوله 
«لصيزه الله أى وآنة إقوابة ويمكنه دن نفسة حى تاد له وبذءن لتحمل الشدة ؛ فحتد ذلك يكون ألله موه فمظفره 
ركطلوبة . وقال ابن الجو ذى :1 كان التعفف يقتضى ستر الخهال عن .اق واظوار الفنى عنهم فيكون صاحيه معاملا 

الله فى الباطن فيقع له الريح على قدر الصدق فى ذلك » واتما جعل الصير خير العطاء لآآنة حبس النفس هن فعل ماتحبه 
و إلرامها بفعل ما :كر ف امال ما لو قل أو ترك :أذى يه فى الاجل ؛ وقال ااعابى : معثى قوله دمن يستعفف 


الخدت .49 - 4/7 لكا 


يمه الله » أى ان عف عن السؤؤال ولو لم يظبر الاستغناء عن الناس » للكمنه إن أعطى شيا لم يتركه لل الله ذليه 
غنى بحيث لا يحتاج الى سؤال » ومن ذاد على ذلك فاظبر الاستغناء فتضير ولو أعطى لم يقبل فذاك أرفع درجة , 
فالصير جامع للمكارم الاخلاق . وقال ابن التين : ممى قوله « يعفه القه ‏ إما أن برزقه من المال ما يسدغْى بة عن 
السؤال : وما أن برزقه القناعة والله أعل . الحديث الثاتى حديث المذيرة » فول ( حتى ترم ) بكسر الراء » وقوله 
أو تنتفخ , شك من الراوى وهو مناه » وقوله د فيقال له» القائل له ذلك عائعة . وله ( أفلا أكون عبداً 
شكورا ) تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوق فى أوائل أبواب اانبجد , ووجه مناسبته للترجة أن الشكر 
واجب وترك الواجب حرام » وفى شغل النفس بفمل الواجب صير عن فعل الحرام . والحاصل أن الشكر تضهن 
الصبر على الطاعة والضبر عن المعصية , قال بعض الأمة : الصير يستّلوم الشكر لا يتم إلا به , و بالمكس فى ذهب 
أحدهما ذهب الاخر » فنكان فى فممة ففرضه الشكر والصير ء أما الشكر فواضم وأما الصبر فمن المعصية » ومن 
كان فى بلية ففرضه الصير والشكر , أما الصير فواضح وأما الدكر فالقيام >ق الله عليه فى تلك البلءة » فان قه هل 
العبد عبودية فى البلاء ما له عليه عبودية فى النعماء ٠‏ ثم الصبر على ثلاثثة أقسام : صبر عن المعصية فلا يرنكها , 
وصبر على الطاعة حدتى يؤدءها ٠‏ وصبر على الجلية فلا يشكو ربه فيها . والمرء لايد له من واحدة من هذه اثلاث » 
فالصير لازم له أبدا لاخروج له عنه » وأأصير .سيب فى <صول كل كال , والى ذلك آشار ده بقوله فى الجديث. 
الاول « ان الصبر خير ما أعطيه العبد » . وقال إعضهم : الصير تارة يكون له وتارة يكون بالله ٠‏ فالاول الصابر 
لامى الله طلبا لمرضاته فيصر غلى الطاعة ويصير عن المعصية ٠‏ والثائى المفوض لله بان ي برأ من الحول والقوة 
ويضي.ف ذلك الى ربه ٠‏ وزاد إعضوم الضير على الله , وهو الرضا بااقدور ٠‏ فالصمر فه يتعلق بالبيته وححبته » 
والصير به يملق ,كشيمنه وارادته , وااثالك لجع الى القسهين الاراين عوك التحة.ق ٠‏ ؤاله لا مخرج مَن الصير 
عل أحكامة أل بنية وهى أواميه و'وأهيه 6 وأأصبر ص ايتلائه وهو أحكابه الكو نية والله أعل 
- بأسسيست ( ومن يتوكل على الله فهو حدبه ) وقاك الربيم” بن حْمْبم : م نكل ماضاق على الناس 


تك ٠. ٠»©‏ 2 7 7 6 . . :2 : 
1 - طرش إسحاق حد ثنا روح بن عبادة حد ثنا شعبة سيعت حفن بن عبد الر حمن قال : 


كنت قاعداً عند سديد بن جْبَير ففال دعن ابن عباس أن رول الله جيه قال : دحل الجنة من أُمتى سبعون 

ألفا بغهر حساب 5 م الذين لايسترفون 6 ولا يتطابرون » وعلى رهم بت وكاون ل 
وله ) باب ومن يتركل عل ألله أوو ييه ( استعمل افظ الآية ترجة اتضوتها الترغيب ف التوكل 2 وكأنه 
أغار الى تقييد ما أطلق فى حديث الباب قبله » وأن كلا من الاستغناء والتصبر والثمعفف اذاكان مقروما بااتوكل 
ولى الله فبو الذى ينفع وينجع . وأصل التوكل الوكول » شال وكلت أمرى الى فلان أى الجأته أليه واعتمدت 
فيه عليه ووكل فلان فلانا استكفاء أمىه د يكفايته .والمراد بالتوكل اءثةاد ما دات عليه وذه الأية 2 وما 
من دابة فى الآرض إلا دلى الله رزقما 6 وايس المراد به ترك التسبب والاعتاد على ما يأنى من الخاوةين » لآن 
دك قد ير الى ضد ما براه ٠ن‏ التوكل . وتد عل أحمد هن رجل جاس ف ببته أو فى المسجد وقال لا أعمل شيئا 
م - 5م ج ١9‏ » شع الارى 


كن ١م‏ كتاب الرناق 


حى يأتينى رزق » فقال : هذا رجل جربل العلم . فقد قال النى مَل م أن الله جعل رذق نحت ظل رعى وال دأو 
توكام على الله «ق توكله رزفكم 1 يرذق ااطير تغدو خاصا وتروح بطاناء فذكر أنها تغدو وتروح فى طلب الراق 
قال : وكان الصحاءة يتجرون ويعءلون فى مساوم 6 والقدوة بم 1 انهى. والحديثك الاول سبق اكلام علمه فى 
الجراد » والثاتى أخرجه الأرمذى والحاك وصححاء . وول (وقال الربيع ن خثيم ) بمعجمة ومثلثة «مخر ٠‏ قوله 
( م نكل ما ضاق على الناءن ) وصله الطبرائى وان أبى حاتم من طريق الربيع بن منذر الثورى غن أبيه عن 
الر بيع بن خثيم قال فى قوله تمالى ([ ومن يق اله يحمل له عغرجا 6 الآية قال : منكل ثىء ضاق على الناس . 
والرببع المذكور من كبار التابعين » صمب أبن سود ء كان يقول له : لو دآك رسول الله ييه لآحبك . أورد 
ذلك أحد ف ١‏ الزود» إساد جيد » وحديثه مخرج فى اأصحيحين وغيرهماء واارهمع بن منفر لم يخرجوأ عنه, لكن 
ذكره البخارى وابن أى حاتم ولم يذكرا فيه جرحا » وذكره ابن حوان فى الثقات , وأبوه متفق على توثيقه 
وااتخر يج غنه . قوله (حدأنى [#“>ق ) هو ابن منصور» أوضّه فى الأقدمة » وغاط من ال إنه ابن ابراهم وسيأنى 
شرح الحديث مستوفى فى « باب يدخل الجنة سبعون ألفا » بعد تمانية وعشرين بابا ان شاء الله تعالى 


79 - بإسصسيسب ماي كره من قيل وقال 

عبد - مع على بن مُسام حداثنا هلديم” أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل” ثالث أيضا 
عن لدم عن ور ادكاتب اأغيرة بن شعبة أن مماوية كتب إلى ااغهرة أن أ كتب إلى" حديث تدع فا رول 
ال وكليق » قال ذسكتب لية المذيرة : إنى سممته” يقولٌ عند انصرافه من الصلاة : لا إل إلا الله وحده لاشريك 
24 له الماك وله الجد » وهو على لش قدير ٠.‏ قال : وكان ينبى عن قبل وقال » وسكارة السؤال » 
وإضاغة الال » ومنم وهات » وعقوق الاأمهات » ووَأد البنات» 

وعن ميم أخمرّنا عبل لاك بن مير قال سمعت” وراد ددث هذا المديث” عن الغيرة عن الن' َك 

قو4 ( باب ما يكره من قيل وقال ) ذكر فيه حديث المذيرة بن شعبة فى ذلك , قال أبو عبيد جمل القال 
مصدرا كأنه قال نهى عن قيل وقول تقول قلت قرلا وقيلا وقالا» والمراد أنه :بى عن الاكثار مالا فائدة فيه من 
الكلام ٠‏ ومذاعل أن الرواءة فيه بالاذورن » ونال غيره أسمان يقال كثير القيل والقال » وفى حرف ابن مدمود 
7 ذلك عإهى ان ىم قال الدق 03 عام اللام 3 وال إن دقيق العدد : الاشبر م4 فح اللام مما على سيمل السكابة 
وهو الذى يقتضيه الممى ء لان 'قيل والقال اذا كانا احمينكانا يمنى واحد كالقول فلا يكون فى عطاف أحدهما ءلى 
الآخ ركبير فائدة , يمؤلاف ما اذاكانا ذملين . وقال الب الطابرى : اذا كانا اسمين يكون الثانى تأ كيدا . والحكمة فى 
النهى عن ذلك أن امكثرة من ذلك لا بؤءن مهما وقوع الخطأ . قلت : وف الترجمة اششارة الى أن جميع ذلك لايكره 
لآن من عمومه ما يكون فى الخبر الحض فلا يكره واقه أعل . وذهب بمضمم الى أن المراد حكاية أقاو بل الناس 


الحدية لبو ذخان 


ةك فلا 
والبحك عنها كما يقال قال فلان كمذ| وقيل دنه كذا ما يكره حكايته عنه , وقيل هو أن يذكر الدادثة من العلياء 
أنرالا كثيدة ثم يعمل بأحدها بغير منرجح أو إطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان الراجح» والهى ع نكثرة 
السوال يقناول الالحاف فى الطلب وااسؤال عما لايمنى السائل ٠‏ دقل المراد وا لنهى المسائل اثتى نرل فيا 9لا تسألوا 
عن أشياء إن نبدلم تسوك , وقيل يتغاول الاكثار من تفرإع المائل » و نقل عن مالاك أنه قال : والله انى #اخشى 
أن يكرن هذا الذى أت فيه من تضريع المسائل . ومن ثمكره جماعة هن اللف السؤال عما لم يقع مسا يتضذن من 
التكلف ف الدن والننطع والرجم ا لطن من غير ضرورة . وقد تقدم كثير من هذه الاياحث عمد شر 4ك الصد دث 
فى كتاب الصلاة . وأن المراد باانهبى عن كثرة السوّال فى المال ٠‏ ورجحه إعضبم اناسبته لقوله , واضاعة المال» 
وتقدم شيء هن هذا فىكتتاب الركاة . وأما من فسره بكثر ة سو ال النامن عن أحو الهم وما فى يديهم أو عن أحداث 
الزمان ومالا يعنى النائل فانه بعيد » لانه داخل فى قوله « بى عن قيل وقال » والله أعل ٠‏ قوله ( -دثنا على بن 
مسل ) كذا للاكشر ووقع الكثدمينى وحده ه وقال على بن مس » وجزم أبو نعسي فى ه المستخرج ء عا عليه 
المبود . قيله ( أنبانا غير واحد منهم مغيرة ) هو ابن مقسم الضى وفلان ورجل ثالث » المراد بغلان مجالد بن 
سعيد فقد أخرجه ابن خرعة فى صميحه هن زياد بن أبو ب ويمقوب إن ابراهيم الدورق قالاء حدئنا هعم أنبأنا 
غير واحد مهم مغهدة ومجالد » وكذا أخرجه أبو أعيم فى د المستخرج » من طريق أبى خيثمة عن هشبم » وكذا 
أخرجه أمد عن هثيم ؛ وأخرجه النساثى عن يءقوب الدورق لكن قال فى روايته د عن غير وأحد منْهم مغيرة » 
ميم مجالدا . وأخرجه أيضنا عن الحسن بن اسماعيل عن هديم أنيأنا مغيرة وذكر آخر ولم يسمه وكأنه مجالد , 
وأخرجه أبو يعلى عن ذكريا بن ححى ون هشيم عن مغيرة هن الشدمى ولم يذكر مع مخيرة أحداء وأما الرجل الثالك 
فيحمل أنه داود بن أنى وند » قد أخرجهابن بان فى #رسه من عاريق حى بن أنى بكير الكرمافى عن هدم قال 
أنبانا دارد ن أنى هند وغيره عن الشعى به » ويحتمل أن يكون ذكريا بن أفى زائدة أو اسماصيل بن أبى عالد 
قد أخرجه الطيراتى من طريق الحسن بن على بن راشد الواسعلى عن هشيم عن مغيرة وذكريا بن أبى زائدة وجالد 
واسماعيل بن أنى خألد كلهم هن الشعى ؛والجسن المذكوز أغة من شيوخ أبى داود تكلم فيه عبدأن ما لا يدح فيه , 
وقال ابن عدى :خم أر له حديئا منكرا ٠‏ قو ( ناكمب اليه المفيدة ) ظاهره أن المه.يرة باشر السكندّاية , و ليس 
كذلك ؛ فقد أخرجه | بن حبان من طريق عاصم الآحول عن الشعبى دان معاوية كيتب الى المذيرة كنتب الى بحديك 
سممته » قدعا غلامه وراد نقال : ١‏ كتب » فذكره ٠‏ وفوله لا إله إلا الله - الى فوله - وهو على شىء قدير زاد فى 
نسخة الصذائى هنا م ثلاك مرات » وأخرجه الطبراتى من طريق عبد الالك بن عمير عن وراد ه كنب مماوية الى 
المغيدة: [ كنب الى بثىء سمعته من رسول الله يه » قال فكتبك اليه يخطى » ول أقف على تسمية من كنتب لمعاوية 
صربحا الا أن المغيرة كان معاوية أمره على الكوفة فى سنة [حدى وأربعين الى أن مات سئة خمسين أو فى التى بعدها 
وكان كاب معاوبة أذ ذاك عبيد بن أوس الشانى . وى الحديك حجة على من لم إعه_ل فى ألرواءة بالمكاتية 2 
داعثل بعضهم بأن العمسدة حينئذ على الذى بلغ السكنتاب كأن يكو ن الذى أرسله أمره أن بوصل السك.تاب وأن 
يبلخ ما فيه مشافبة » وتمقب بأن هذا تاج الى نآل » وعبى تقدير وجوده فتسكون الرواية عن مجهول واو فرض 
أية ثقةَ عند من أرمله وهدن أرسل أليه ؛ فتجىء أنه «سألة التمديل على الامام واارجح عدم الاعتداد ب قوله 
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( وعن هثء م أفبأنا عبد الك بن عير ) هو موطدول بالطر بق الى قله » وقد وصله الاسماعيل من رواية يعقرب 
الدورق 8 بن أبوب قالا , حدثئنا مشي عن عبد الك بةء . قله ( عن النى يقه ) كذا أطلق» وظاهره أن 
الرواية كالى ى قبلها » وهو كذلك عند الاسماعيل » وأخرجه أبو نيم من طريق أفى الرب بع الزهرانى عن هشيم فقال 
فى سياقه وكتب مماوية الى المفهرة أن اكاتب الى بثىء سمداته من رسول الله َي » فذكره 


#؟ - إسيسب حذظ اللسان . ون كان يؤمن لَه والهوم الآخر فلوقل خيرا أو ليطت 
وقوله تعالى ( ما بلِظ من قولٍ إلا اديه فت ”عتيد ) 
#1 رشي 6د بن ألى بكر امقدى حداثنا عم بن على" عم أبا حازم « عن سَمل بن -مد عن 
رسول الله مي قال : من يضمن لى مابين” لَحْييِ وما بين رجا أَممن له الجئة » 
[ الحديث 414" طرفه فى 2 3807 ] 


47د - مرش هرد المزيز بن عبد الله حدثنا إبزاهيم بن سمد عن ابن شهاب عن ألى سدة 
« عن أبى عريرة رضى الل عنه قال : قال رسول اله 80 : : من “كان ” بؤمن' بللو واليوم لآغر فلّقل" 
خير أ عت » ومن كان إِزْمن بالله والهوم الآخر فلا وذ جاره » ومن كان يمن بالله والووم الآخر 
فليسكرم” ضينه » 

١‏ - حرشن أو الوايد حدثنا ليك حلثنا عيذ القبرى” « عن أبى شرع الازاعى قال ؛ م 
أذناى وعاه قلى النى" مه يقول : الضيافة ثلاثة أيام جائزته” . قيل : وماجأزله ؟ قال : يوم وليلة . قال : ومن 

كان يؤمن بال والبوم الآخر فليسكرم" ضيفه ٠‏ وم نكان ,من" بالل والبوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت » 

- صق ابراهيم بن حمزة حدتنى ابن" أبى حازم عن يزيد عن عمد بن ابراهير" عن عيسى بن 
طاحة بن عبيد الله التهمى” « عن أبى هريرة هم رسول الله و بقول : إن" العيد ليك بالكامة ها ينبين” 
خهاء بزل مهافى النار أبمد مما بين اأشرق » 

[ الحديث 54797 - طرفه فى : 5474 ] 

4 - حرش عبد الله بن منير مهم أبا النضر حدائها عبد الرحن بن عبد الله يعنى ابن دينار عن 
أبيد عن أبى صا « عن أبى هُربرة عن النى] يل قال : إن" المبد لوتكلم” بالسكامة من رضوان الله لاياتى لها 
بالا يرفمُه الك بها درجات » وإن" العبلة ليكام” بالسكلمة من سخ الله لا ياقى لها بالا يبوى مها فى جمنم » 

قوله ( باب حفظ الاسان ) أى دن النطق ا لا ب وخ شمرعا مما لا حاجة لللتكام به . وقد أخرج أبو الديخ 
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فى« كتاب الثواب » والبهق ف ه الشعب . من حديث أنى جحيفة رفمه « أ<ب الأعمال الى الله حفظ االسان » . 
قوله (دءن كان يؤمن بالله الم) وقع عند أى ذره وقول لننى هلله رمن كان يؤمن باقه الح » وقد أورده موصولا 
فى الباب بلفظه ٠‏ قوله ( وقول الله هالى مأ يلظ من قرول الالدية رقيب عتيد ) كذا لآبى ذر , ولللاكثر ١‏ وقوله 
ما يلفظ الل , ولابن بطال ,وقد أنزل الله تعالى ما يلظ الآية » وقد تقدم ما يتعلق بتفسيرها فى سير سورة ق . 
وقال ابن بطال جاء عن الحسن أثهما يكتبان كل ثىء » وعن عكرمة يسكاّران الخير والثر فقظ, ويقرى الأول 
تفسير أبى صالحق قوله تعالى ( بمحو الله ما يشاء و يذبت) قال : تكتب الملائكة كل ما يتلفظ به الانسان ثم يذبت 
الله من ذلك ماله وما عليه و محر ما عدا ذلك . قات : هذا لو ثبت كان نصا فى ذلك , وا-كريه من رواية الكلى 
وهر ضعيف جدا . والرقيب هو الحافظ والعتيد هر الحاضر وررد فى فضل الصم» عدة أحاديث ؛ دئها حديثك 
سفيان بن عبد الله الث « فلك يارسول الله ما أخوف ما تخاف على ؟ قال : هذا , وأخذ بأسائة أخرجه الرمذى 
وال حسن يح » وتقدم فى الإرماث حديث « المسلم من سل المسدون من اسائة ويده , ولآحد وصمحه ابن حيان 
من حدرث البراء « وكف لسانك إلا من خدير » وعن عقبة بن عأمر « قات يارسول الله ما النجاة ؟ قال : أمسك 
عليك لسأنك , الحديث أغرجه اترمذى وحسنه ؛ وق حديث معاذ مرفوءا م ألا أخبرك علاك الآمر كله عككف 
هذا , وأشار الى انه ٠‏ قلت يأدسول الله وإنا اؤاعذون با :سكام به ؟ قال : وهل يكب الئاس ف النار صلى 
وجوهيم الاحصائد التهمء أخرجه أحد والترمذى وصمحه والنسانى وابن ماجه كليم من طرق أبى وائل عن 
معاذ مطولا , وأخرجه أحمد أيضا من وجده آخر عن معاذ ٠‏ وذاد الطيراتى فى رواءة مختصرة « ثم انك لن 'لزال 
سالما ما سكت , فاذا :كلدت كدب عليك أو لك » وفى حديث أبى ذر مرفوعا د عليك بطول الصمت ذانة مطردة 
لشيطان » أخرجه أحد والطبرائى وابن حبان والحام وصححاء » وعن ابن مر رفعه و من صمت تا » أخرجه 
الترمذى ورواتة ثقات » وعن أبى هريرة دفعه و دن حسن إسلام المره تله ما لا يعنيه » أخرجهه ال مذي وحسئة 
وذكر المصنف فى الياب أربمة أحاديث : الآو ل ؛ قوله ( حدانى ) كذا لالى ذد والباقين و حدثنا , وكذا الجميع 
فى هذا السند بعينه فى ا حار بين ٠‏ وتحر إن على المقدى يفسّح القاق وتشديد الدال هو م عمد بن أبى بكر الراوى 
ءنه, وقد تقدم أن عمر مذلس لكنه صرح هنا بالسمام : قوله ( عن سبل بن سعد ) هو الساعدى . قِولهِ ( من 
يضمن) يتح أوله وسذون الضاد المعجمة والجرم من الضمان يمتى الوفاء برك الممصية فأطلن الضمان وأراد لازمة 
وهو أدا. الحق الذى عليه قالممنى من أدى الحق الذى على لسانه من النطق ما يحب عليه أو الصميى عنا لا يمنية 
وأدى الت الذى على أرجه من وضمه فى الحلال وكفه عن الحرام » وسياق فى امار بين عن خليفة بن خياط عن... 
حمر بن على بلفظ « من توكل » وأخرجه الترمذى عن عمد بن عبد الأعلى عن مر بن على بافظ , من :ركسفل » 
وأخرجة الاسماعيلى عن الحم.ن تن سفيان قال و حدثنا جمد بن أبى بكر المقدى وثي#ر بن على هو اأفلاسن وغيرهما 
#لوا : حدئنا عمر بن على ء بلفظ د من حفظ ء ومثله عند أحد وأبى يعلى من حديث أن مومى إسند حسمن 
وعند الطيراتى من حديث أبى رافع بسند جيد اكن قال , فقميه » بدل « احبيه » وهو ععناه » والفقم بفتّح الفاء 
وسكو ن القاف ٠‏ وله ( لحييه ) بفتح اللام وسمكون المبملة والتثنية هما المظان فى جانى الفم والمراد با بيهما 
السان وما يتأنى به النطق » ويا بين الرجاين الفرج ٠‏ وقال الداردى المراد يا بين الأحيين الفم , ال : فيةناول 
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الآفوال والأكل والشرب وسائز ما يتأئى باهم من اافمل »قال : ومن مفظ من ذلك أمن من الشركله لآنه ل يبق 
الا السمع والبصر كذا قال وخ عليه أنه بق الباش باليدين » واتما حمل الحديك عل أن النطق باللسان أصل 
ق حصول كل مطلوب فاذا لم ينطق به إلا فى خير سلم . وقال ابن بطال : دل الحديث على أن أدظم البلاء على 
لثرء فى الدئيا اسانه وفرجه , فن وق شرهما وق أ«ظم الشر : قوله ( أضمن له ) بالجزم جواب الشرط:» وى 
رواية خليفة « توكات له بالجئة » ووقع فى رواية الحسن رتسكفات ل » قل الترمذى : حد يثك سبل بن سعد حسن 
حيم ء وأشار الى أن أبا حازم تفرد به عن سول فأخرجه من طرق مد بن مملان عن أنى حازم عن أنى هريرة 
بلفظ « من وقاه الله شر ما بين ييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة » وخسئه » ونبه على أن ابا حازم الراوى ءعن 
سول غيرأى حازم الرارى عن أبى هروة . قلت : وهما مدنيان تابعيان » لكن الراوي عن أبى هريرة اسمه سلبان 
وهو أكير من اأرارى عن سول واسمة سلءة ؛ ولهذا الافظ شاهد من مرسل عطاء بن يسارق الموطأ . ااحديث الاق 
لوث أنى هر بزة تقدم ندر حهفى أو ائلكتاب الادب » وفيه الحث على [كن ام الضيف ومنع أذى الجار » وقيه 
د من كانه يؤمن بالله واليوم الآخر فليّل خيرا أو ليضمت» الحديث الثالك حديث ألى شرع ؛ وقد نقدم شرحه 
أيضا هناك , وفيه « فليقل غيرا أو لكت ء وفيه [كرام الضيف أيضاء وتوقيت الضيافة بثلالة أيام ؛ وقوله 
«الضيافة ثلاثة أيام جائزته » فيل وما جائزئة ؟ قال : بوم مايلة» وقد تقدم فى الادب بلفظ ١‏ فليكرم ضيفه جائدتة » 
قال : وما جائرتة ؟ قال : بوم وليلة » وعلى ما هنا المدنى أعطره جائزنة » وان الرواية بالنصب ء وإن جاءت بالرقع 
الممنى نتوجه علي جاثزه ,وقد تقدم بيان الاختلاف فى توجيبه » ووقع قوه «بوم وليلةء خبرا عن الجائزة وفيه 
حذف تقديره زمان جائزنة أو تضييف بوم وليلة . الحديث الرابع أورده من طريةين » ووه (<د ثنا)كدذا لابى ذر 
واغيره ه «دثنى , بالافراد فى الموضعين . قوه ( ابن أبى حازم ) هو عبد المريز بن ديئار » ووقع عند أبى نعي فى 
«الممتخرج» من طرإى اسماعيل القاضى عن ابراههم بن حمزة شيخ البخارى فيه وان هد اامزيز بن أفى حازم وعيد 
العريز بن عمد الدراوردى حدثاء عن بزيد » فيحتمل أن يكرن ابراهيم اا حدث به البخارى اقتصر على ابن أبى 
حازم رامل أن بكرن حدث عتهما ذف اليخارى ذكرعيد الأعزيز الدرارردى؛ وعل الارل لا إشكال , رول 
الثانى :وةف الجواز على أن االفظ للائنين سواء وان الاذكورليس هو لفظ الحذوف ء أو أن المعنى عذمما متحد 
تفر يعا على جواز اأرواءة بالممنى » و يؤيد الاحتيال الاول أن البخارى أشرج بهذا الاسناد يعينه الى عمد بن |براهيم 
حديثا جمع فيه بين ابن أبى حازم والاراوردى وهو فى « باب فضل الملاة » فى أوائ ل ك.تاب اصلاة . قَِلْهِ (ءن 
يزيد ) هو ان عيد الله ال ممروف باين الحاد « ووقع منسوبا فى رواءة اسماعيل المذكورة ولد بن إراهيم هو 
النيمى , ورجال هذا الاسناد كلم مدئيون » وفيه ثلاثة من !لا بعين فى سق ٠‏ وعهنى بن طلحة هر ابن عبيد الله 
النيمى » وئيت كدذلك فى رواية أنى ذر » وطاحة هو أحد المشرة ٠‏ قوإه ( ان العبد ليتكلم)كذا الأ كثر , ولآبى 
ذر ه يتكلم » حذف الام . قِولّه ( بالسكامة ) أى اكلام المدتمل على ما يفوم الخير أو الشر ضواء طال أم قصره 
كا يقال كلية العرادة » وكا يقال القصيدة كلمة فلان ٠‏ قوإه ( ما يقبين فها ) أى لا يتطلب ممناها ء أى لا يثبنها 
بفسكره ولا يتأمابا حت يتثوت فيا فلا بقوه! إلا إن ظبرت المصلحة فى القول . وقال بعض الشراح : المعتى أنه 
لايبيتها إعبارة وأضه ء وهذا يازم منه أن وكون بين وبين يمدى واحذ : ووقع فى رواية الدراوردى عن يزيد بن 
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الحاد عند مسل ١‏ ما يقبين ما فيياء وهذه أرضح ء و ه ماء الاولى نافية ره م » الثانية موصولة أو موصوفة . 


ووقع فى رواية المكشميى دما يتق بجا ء» ومعناه! يؤل لما تقدم . قوله ( ذل ا ) بفتح أوله وكسر الزاى بعدها 
لام أ قط . قوله (أإعد مابين المشرق) كذا فى جميع النسخ النى وقعت اذا فى البخارى, ركذا فى رواية اسماعيل 
القاضى ءعن ابراهيم ان حمزة شيخ اليبخارىي فيه علد أى أميم وأخرجه مسل والاسماعيلى من رواية بكر بن مضر 
عن لايد بن لاد بلفظ د أبعد ما بين المشرق والمغرب» وكذا وقع عند ابن بطال وشرحه السكرمانى على ما وقع 
عند البخارى فقال : قوله «١‏ ما بين المشرق ء» (فظ إبن بة:ضى دغرله على الم:مدد وااشرق متعدد ممى اذ مشرق 
ااصيف غيد مشرق الشناء و بيتمما بعد كبير » و »تمل أن يكون ١‏ كتنى بأحد للتقابلين عن الآخر مثل ( سرا بيل 
تفي الحر ) قال : وقد ثبت فى بمضرا يلفظ « بين المشرق والمغرب »ء قال ابن عبد البو : الكلمة التى +وى 
صاها بسدبا فى النار فى الى يقرابا عند السلطان الجائر » وزاد ابن بطال : بالبغى أو بالسعى على ال ملم فتكون 
سببا ابلاكة وإن لم يرد القائل ذلك لكتها ريما أدت الى ذلك قيسكتب على القائل انما » والكلمة النى ترفع بها 
الدرجات وبسكةب ما الرضوان فى التى يدفع بها عن الملم مظلية أو يفرج بها عنه كربة أو ينصر بها مظلوما . 
وقال غيره فى الاولى : فى الكلءة عند ذى السلطان برضيه بها ذما يسخط اته » قال ابن الثين : هذا هو الذالب » 
وديا كانت عند غير ذى السلطان من يتأنى منه ذلك ٠‏ و نقل عن ابن وهب أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش 
مالم يرد يذلك الجحد لآم الله فى الدين . وقال القاضى عياض : حتمل أن تمكون تلك الكلمة من الخ والرفث » 
وأن بكرن فى التعريض بالمل بكبيدة أو يمجون» أو استخفاف حق النبوة والشريعة وأن لم يمتقد ذلك . وقال 
الشيخ عر الدين بن عبد السلام : هى السكلمة الى لا يعرف القائل حفه! من قبحما . قال : فيحرم على الانسان أن 
بتكام يما لا يعرف حسله من قبحة : قات : وهذا الذى محرى على #اعدة مقدمة الواجب . وقال النووى : فى هذا 
الحديث حث على حفظ اللسان ؛ فيذبغى من أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق ؛ فان ظبرت في ه 
مصلحة تكلم وإلا أممك . فلت : وهوصري الحديث الثانى والثالث. تنبيه : وقع فى رواية أبى ذر تأخير طريق 
عيدى بن طلحة عن الطريق الاخرى » ولغيره بالمكس , وسقط طربق عهتى بن طلدة عند النسفى أصلا . والله 
أعل ٠‏ قوله فى الطريق الثانية ( سمع أبا التضر ) هو هاشم بن القاسم » والتقدير أنه سمع » وحذف افظ أنه ق 
الكنتابة غالبا ٠‏ قوه ( عن أبى صالم ) هو ذكوان , وفى الاسناد ثلائه من النا بعين فى نسق . قوله (لايلق لها بالا ) 
بالقاف فى جميع الروايات أى لا يتأملها يخاطره ولا يتتفكر فى عافبتها ولا يظن أئها تؤثر شيئا » وهو من تحو 
قوله تعالى (وتحسبو 4 دينا وهو عند الله عظيم) وقد وقع فى حديث بلال بن الحارث المرتى الذى أخخرجه مالك 
وأصعاب السئن وصححه الرمذى وابن حبان والحام بلفظ م ان أجد؟ لية-كام بالكاءة من رضوان الله مايظن 
أن تبلخ مابلذت يكيب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة » وتال فى المخط مثل ذلك . قوله (برفع الله بها ددجات) 
كذافى روايةالمستملى والسرخسى » والنسق والا كدر «يرفع الله له ما درجات» وف رواية الكشميى د برقعه الله 
بها ددجات » . قوإ» ( »وى ) بفتح أوله وسكون الحاء وكسر الواو . قال عياض : المعى ينزل فيها ساقطا . وقذ 
جاء بلفظ « ينرل يما فى المار» لآن دركات الثاز الى أسفل » فهو تزول سقوط . وقيل أهري من قريب وهوى 


4 وم كاب الرقاق 
ذأ 0ك 
من بعيد . وأخرج الترمذى هذا الحدرث من طر بق عمد بن إسدق قال و حدثتى عمد بن ابرأهيم الديمى » بلفظ 
د لايرى بها بأساهوى با فى ااثار سبمين خريفا » 

8 - إسسيسب البكاء من خشية الله عر وجل" 
وبغ> - مرش عمد بن بشار حدئنا محبى عن عبيد الل قال حد ثى بيب بن عبد ا رحن عن جفصبن 
عامم ره عن أبى هر يرة وى الله هنه عن الى يه قال : سبمة” يظأب' الله فى لله : رجل ذ كر الله ففاضّت“ عيناء » 
قوله ( باب البكاء من خشية الله ءز وجل ) ذكر فيه طرفا من حديث السبعة الذين يظلهم اقه فى ظله , و لفله 
ورجل دك الله فاضت عيئاه كذا اقتصر عليه ٠‏ وتقدم بتهامه في أبواب الم.اجد مع شر<ه وفيه ه ذكر الله 
عالياء» وورد هنا بدوتما » ونبقت فى رواية ابن خرعة عن مد بن بشار شيخ البخارى فيه أخرجه الاسماءيلى عنه 
عختصرا ما هذا » وى هو ابن سعيد القطان ؛ وعبيد اقه هو ابن عمر العمرى وخبيب ؟مجمة ومو حد ين «صذر ' 
ووقع هنا د فى ظله » و بينت هناك من رواه بافظ ١‏ فى ظل عرثه » وظ لكل ثىء بحسره و يطلق أيضا معن النعيم 
ومنه ( أ كلها دائم وظلها 6 ومن الجانب ومنه م يسيد الراكب فى ظلبا مائة عام » و حمق لسر والحسكنف 
والخاصة ومئه : أنا فى ظلك ؛ و ممنى المر ومنه : أسبخ اقه ظلك . وقد ورد ف البكاء مم خشية لله على وفق 
لفظ ااترجمة حديث أبى ويحانة رفعه « حرمت الثار على دين بكك هن خشية الله » الحديث أخرجه أحد والنسائى 
وصححه الماك , ولارمذى نوه عن ابن عباس ولفظه و لاتمسبا الثار» وال سن قريب ٠‏ وعن ألس تحوه 
عن أبى على »)وعن أبى هر رة بلفظ ١‏ ليلج الثار رجل بى من خشية الله « الحدبثك وعاده الترمذى والحام 
68> - سيب اللحوف من الله 
سك وزاي." 0 كأ واه ىه مال ا 2 
٠‏ - بره ءمان بن ألى شيبة حد ثنا جرير عن منصور من ربعى « عن -ذيفة عن النى وَيل 
قال : كان رجل يمن كان أبلجم بسو الظن بعمله » فقال لأهه : إذا أنا مت لخذونى فذر*ونى فى البحر فى يوم 
صائف . قتملوا به» لجست الله" ثم قآل : ما حاك كل الذى مَبدت ؟ قال : ما حكن عليه إلا مفاتتك . 
فر ك4 » 
- َشث) مومى دنا معتم معت ألى حدثنا دادة ون عقبة بن عبد الغافر « عن ألى سعود 
المدرىة رض الله عنه عن البى يوت ذ كر رجلا فيمن كان سكف - أو قباسكم - آنا لله مالا" ولد » يعنى 
أعطاه ٠‏ قال فنا حضر قال لبنيه : أى" أ بكنتة لكم ؟ قالوا : خير أب . قال فانه لم يبتار" عدد الله خيرا . 
نكرّها قعادة :عكر يدخ . وإن" يدم على الله يعذبه . فانظروا» فاذا مت فأحر فونى » <تى إذا 52 
ما فاسحقونى - أو قال :تاسهكوني » م إذاكان ديم عاسن فاذرونى فيها . فأغله موائيتهم على ذلك ور بي ٠‏ 


الحديث ١ى؛؟‏ - ١م14‏ وى 


ففملوا . فقال لله :كن . فاذا رجل” قم . ثم قال : أى عبدى » ما لاك على ما فعلت ؟ فال : ممائك . أو 
فرق" منك . فا لاه أن رحه الله » . خدنث أباءمان ففال : سءءت” سلبان » غير أنه زاد « فاذرونى فى 
البحر » أو كا حداث . وقال مُاذ حدثيا شعرة” عن ققادة س.ءت أبا سميد عن النى كله 
قوله ( باب الخوف من الله عر وجل ) هو من المةامات الءلية »وهر من اوازم الا.ء ان قال الله تعالى 
( وعافون ان كدتم مؤمنين ) وقال تمالى (إ فلا تضدوا النان واخشون ) رقال تعالى ( ها يخثى الله من عباده 
العلماء م وتقدم حديث ١‏ أنا أعلسك بلله رأشدك له خشية » وكلاكان العبد أقرب [لى ربه كان أشد له خشية من 
. دونه ؛ وقد وصف الله تمالى املائئكة بقوله ([ مخافون درم من فؤقيم ) والآنيداء بقوله ( الذين يبلغورت 
رسالات الله ويخشونة ولا مخشون أحدا الا القه) ؛ راتما كان خوف امقر بين أشد لآنهم يطالبون يما لارطااب به 
غيرمم فيراعون تلك المتزلة ‏ ولان الواجب قه منه الشكر على المئزلة فيضاعف بالنسبة لعلو نلك اإنزلة » فالمبد 
انكان مسقا لخوفه من سوء العافبة لقرله تعالى ( حول بين المرء وقلبم أو نقصان الدرجة بالة.ية » وان كان 
مائلا لحوفة من سوء فمله . وينفعه ذلك مع الندم والانلاع , فان الحوف ينأ من معرفة قبح الجناية 
والتصديق بالوعيد علما : وأن حرم التوبة » أولا يكون ؛ن شاء اقه أن يغذر له » فهر مشفق من ذنيه طااب من 
ربه أن يدخله فيمن يغفر له . وبدغل ق هذا الباب الحديث الذى قبله » وفيه أيضا « ورجل دهته امرأة ذات 
جمال ومال فقال إنى أعاف الله , , رحديث الثلاثة أصحاب الذار فان أحدهم الذى مف عن المرأة خونا من الله ورك 
ها المال الذى أعطاها , وقد تقدم بباله فى ذكر بنى اسرائيل من أحاديث الآنبياء . وأخرج الْزمذى وغيره من 
حديرثك أنى هريرة قصة الكفل وكان من بنى اسرائيل وقيه أيضا أنة عف عن المرأة وترك المال الذى أدطاها 
خوظا من الله ثم ذكر قصة الذى أومى بأن يحرق بعد موةه من حديث حذيفة وأبى سعيد» وقد "قدم شرحه فى 
ذكر بنى اسرائيل أيضا . قوله ( جرير ) هو ابن عبد الحد » وهتصور هو ابن اللممتيرء وربعى هو ابن 
حراش بالحاء المهملة وآخره ثين معجمة » والسند كله كوفيون . قوله ( عن حذيفة عن النى تندم فى ذكر بى 
اسرائيل تصريح ذيفة بسماعه له من النى يق » دوقع فى بح أبن صوانة من طر بق والآن العبدى عن حذيفة 
عن أنى بكر الصديق رضى الله ءنه ذكر هذه النصة بمد ذكر حديث الثفاعة بطوله » وذكر فيه أن الرجل المذكور” ٠‏ 
آخر أهل النار خروجا متها » وسسأتى التنبيه دليه ف الشفاعة ان شاء اقه تعالى » ويتبين ش وذ هذه الرواية من 
حيث المئن يا ظبر ث ذوذها من حيث السند ٠‏ قله (كان رجل بمنكان قبا-كم) تقدم أن من بنى أسمرائيل » ومن ثم 
أورده المصنف هناك . قله ( يسىء الظن بعرله ) تقدم هناك أنه كان نباشا . قولس ( فذرو ) قدمت هناك فيه 
ثلاث روايات بالتخفيف عمى الثرك والتعده عم النفر بق ؛ وهو ثلالى مداءف تقول ذررثت الملح أذره ومله. 
الذريرة نوع من الطيب . آل ابن التين : ويحتءل أن يكون بفمّح أوله , وكذا قرأناه ودوبناه بضمبا وءلى الأول 
هو من الذر وظل الثانى من التذرية ويبمزة قطع وسكون المدجمة من أذرت العين دمعها وأذريت الرجل فن 
الفرس و بالوصل من ذروت الثىء ومئه نذروه الرياح . قوله رف البحر) سياف أظيره قى حديث سلدآن وى حديث 
أفى سعيد دف الرييح » ووقع فى حديث أبى هربرة الأنى فى التوحيد « وأذروا نصفة فى البر وأصهه فى البحر ». 
م -- ,4 بج 39+ ف للبارى 
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قوله (ف يوم صائف) تقدم فى رواية عبد الملك بن ميد عن د بعى بلفظ ١‏ فذروف فى ألم فى بوم حاز » حاء مبملة 
دذاى ثقينة كذا للدروزى والاصيل؛ ولآبى ذر عن المستّملى والسرخمى وكرعة عن الكشموى بالراء المبهلة وهو 
المناسب لرواية الباب » ووجبت الأولى بأن المنى أنه يجر البدن لعدة حره ؛ ووقع فى ححدبث ألى سعيف الذى بعده 
«حق إذاكان ريح عاصف,» وذكر بعضهم دواية المروزى بنون بدل الراى أى حان ريه » قال ابن فارس : الحمون 
ديح تحن كحنين الابل ٠‏ قوله فى الحديث (ءن أبى سعيد) تقدم القول فى تابعيه » ومومى هو ابن اسماعيل التبوذك , 
ومعتمر هو أبن ساجان التييمى , والسئدكاه إصربورن قوله ( قيمن ساف أو فيمن كان قيلكم ) شك من الراوى عن 
قتادة ٠‏ وتقدم فى رواءة 1 عرانة عن قنادة بافظ م ان رجلا كان قبلم .. قوله ) آناء الله مالا وولدا ) يع 
أعطاه كيذا للاكثر رهر تنسير الفظ [ تاء » وهى بالمد بمءى العطاء و با لقصر كعى ألجىء 2 ووقم فى رواية 
الكشومنى هنا د مالا ولا مءنى لاعادما ؟فردها ٠‏ قوأه ( فإنة لم ببثر عند الله خيرا فسرها آتادة لم يدخر) كذا 
وفع هنا ببثثر بفتم أوله وسكرن الموحدة وفتح المثناة بمدها تحتانية موءوزة ثم راء مبملة » وتفسير قتادة صمبيح 
وأمله من البئهدة يعمنى الذخيرة والخبيثة , قال أهل اللغة : بأرت الثىء وابتأرته أبآره وأبتثره اذا خبأته ؛ ووقع 
فى رواية ابن السكن م بأبتر » بقدج الحورة على الموحدة حكاه عياض » وها صميحان بمدتى والاول أشبي , 
ومعئاه لم يقدم خيرا ما جاء مفسرا فى الحديث , يقال بأرت الثىء وابتأرته واثبترنه إذا أدخرته » ومنه قل الحفرة 
البثر ووفع فى النوحيد وق رواية أبى زيد الروزى فيا اقتصر عليه عياض وقد ثبع عندنا كذلك فى رراءة أبى 
ذدهم يبتثر أولم يبتئرء بالك فى الراى أو الراء ؛ وفى رواية الجرجاتى بنون بدل الموحدة والراى قال : 
وكلامنا غير يح وف إعض الررايات ف غير البغارى يبر بالماء بدل الحدرة وبالزاى » ويممّر بالليم بدل 
الموحدة وبالراء أيضا قال وكلاهما يح أيضا كالار لين ٠‏ قوله ( وان يقدم عل الله يمذيه ) كذا هنا يذتح الدال 
كر ن القاف من الفدوم وهو بالجرم على الشرطية » وكذا بع به بالجرم على الجزاء » والمدى أن بعث يوم القيامة 
ملى هياتّه بغر فه كل أحد فاذا صار رمادا ميثوثا فى الماء والريح لعله يق 2 ووقع فى حديثك حذيفة عند الا«ماميل 
من رواة أبى خيامة عن جر بر سند حديث الياب دقانه ان يقدر على رق لايغفر لى » وكدذ! فى حديرث أنى هربرة 
« ائن فدر الله عل » وتقدم :وجيوه مستوفى ف ذكر بنى اسرائيل ٠‏ ومن القطائف أن من جملة الاجوبة من ذلك 
ماذكره شيخنا أبن الملقن فى شرحه أن الرجل قال ذلك لما غلبه من الخرف وغطى على فهمه من الجزع فيمذر فى 
ذلك » وهو أظير أأخبر المروى فى قصة الذى يدغل الجنة آخعر من يدخلها فيقال : ان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها 
فيقول الفرح الذى دخله : أنت عبدى وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح . فلت : وهام هذا أن أيا عوانة أخرج 
فى حديث حذيفة عن أبى بكر الصديق أن الرجل المذكور فى حديث الباب هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة ؛ فمل 
هذا يكون وقع له من الخما! بعد دخول الجئة نظير ماوقح له من الخطأ صند ضور الموت ؛ الكن أحدهها من 
غلبة الموف والآخر من غلبة الفرح . قلت : وامحفوظ أن الذى قال أنت عبدى هو الذى وجد راحلته إمد أن 
ضلت » وقد أت عليه فما مفنى . وَلْه (فأحرقوى ) فى حردايث حرذ يغة هناك و ةاجمعوالى حطبا كثيرا عم أودوا | 

نارا حتى إذا أكلت لحى وخاصت إلى مظع » . وله (تاسحةواى » أدةال ةسبكونى) هو شك من الراوى ووقع فى ٠‏ . 


رواية أنى هوانة , أاسحتون », بغير شك » والسوك يععنى السحق ويقال هو دوثة ؛ ووقع فى حديث حريغة علد 


الحفيد 4١‏ اميه 2 ام 


الاسماعيى ١‏ أحرقونى ثم اطدئوقى * م ذروق» قوله ثم اذاكان ) ف دواية الكشمينى حت إذاكان » . قوله . 
(فأخذ موائيقهم على ذلك ودب) هو من القسم المذوة ف جراية » تمل أن يكون حكاة الميثاق الذى أخذ, , أى ٠:‏ ' 
قال من أوصاء قل ورف لآفمان ذلك , ويؤيدء نه أن عند عسل ووأ عيذ مهم بميناء لمكن نويد الآول أنه لع لرولة 7 : 
مسل أيضا , ففعاوا به ذلك وربى» فتمين أنه قم م من لبر ٠‏ ولعم بعطهم أن الذى فى البخارى هو الصواب » 
ولا ب أن الا عند مدل له وب # ررقم ل نمض الأب من مل «١‏ وذرتى » إعنم المعجمة وتشديد الراء 
الكسورة يدل « ورب » أى فعلوا ما أمرم به من التذرية » قال عياض : إن كانت حموظ: فبى الوجه » و لعل . 
الذال سقطى لبءض الن_اخ ثم صصفت الفظة , ك.ذا قال . ولا يخ أن الآول أوجه لأنه يازم من تصويب هذه 
الرواية تخطئة المفاظ بغير دلول , ولان غايتها أن تسكون تفسيرا أو تأ كيدا اقول « ففعلوا به ذلك, مخلاف قوله ' 
« ودف » فانها تزيد مءنى آخر غير قوله و وذرى 1 الكرمانى وز أن يكون قوله فى رواة ابخارى«وري»ه . 
إصيفة ة الماضى من ألبر بية أى ربفى أعذ الموائيق بالئأكيدات والمبالفات ال لكنه موقوف هل الرواءة . قيه 
(فقال الله كن ( فى رواية أنى عوانة وكدذا فى ديت -«ذرفة الذى فبله , لجمهه الله » وف ححديثك أنى هريرة « فأام 
لله الأرض فال اجمعى مافيك منه ففملت » ٠‏ قوله ( فاذا رجل قائم) قال ابن مالك جاز وقوع البتدأ نكرة عخضة 
بعد إذا المفاجأة لآنا من القرائن الى صل ما الفائدة كةرلك : خرجت فاذا سيم . ٠‏ وله (عنافتك ؛ ٠‏ أو فرق ٠‏ 
منك ) بهتح الفاء والراء وهو شك من الرارى .وق دواية أبىغ.وانة دعنافتك » بير شك ء وتقدم بلفظ 
؛ د خشيتك » فى حديث حذيفة . و بيان الاختلاف فيه فيا معنى وهو بالرفع » ووقع فى حديث حذيفة درن . 
خشيتك , وابمضوم «١‏ خشيتك؛ بغير من وهى بفاتح الثاء » وجوزوا الكسر على تقدير حذفها وابقاء عملم ٠‏ قوله . 
( فا نلافاه أن رحه ) أى تداركه و « ماء موصولة أى الذى تلاناء هو الرحة , أو ذافية وصيخة الاستثناء حدوفة». ' 
أو الضمير فى تلافاء لعمل الرجل » وقد نقدم بيان الاختلاف ف هذه اللفظة هناك ؛ وف حديث حذيفة « - 
لهد» وكذا فى حديث أبى هريرة , قالت المعترة : : غفر له 2:9 تاب عند موتة وندم على فهله » وقالت المرجئة : 
اله بأصل توحيده الذى لانضر ممه معصية ؛ وتعقب الأول إأنة لم برد أنه رد المظلمة فالمغفرة د : 
ش لا بالتوبة لأا لاتتم إلا أذ المظلوم ححقه من ااظالم » وقد ثبت أنه كان نباشا . وتعقب الثانى بأنه وقع فى 
حديث ألى بكر ل المشار اليه أولا أنه. عذب » فمل هذا فتحمل الرحمة والذفرة عل إواذة ترك الماود فق . 
النار , وهذا برد على الطائفكين كين معأ : مل المرجئة فى أصل دول النار وعل ١‏ اعتزلة فى دعوى الخلود فما ٠‏ وقوه 
أيضا رد على من زعم من الممئزلة أنه بذلك الكلام ناب فوجب عل الله فبول توبته » قال اين أبى جرة : كان . 
الرجل مؤمنا لآنة قد أيقن بالحساب وأن السيآت يعاقب علما ٠‏ وأما ما أوصى به فمعله كان جائزا فى شر عبم ذلك 
لاصحيح الاو بة » فقد ثبت فى شرع بنى اسرائيل قتلهم أ نفسهم لصحة التو بة .قال : وفى الحديث جواز تسمية الثىء 
بما قرب منه . لآآنة قال حضره المرت وائما اللي عترم 3 217 3/41 عازه :يتتسل 1-31 اقبيدة اا قت 
عنهم من و ضع مثل هذه الأصار » ومن اهم بالحشيفة السمحة السددة » وفيه عظم قدرة الله تعالى أن جمع جدد ا مذ كور 
إعد أن نفرق ذلك التفريق اأشديد . فلت : وقد تقدم أن ذلك إخبار عما يحكون وم القيامة وتقرير ذلك 
مستوفى . قي ( تال خدت أي ءثمان ) القائل هو سامان التدمى والد معتمر وأبو عان هو ااتهدي عبد الر من 00-8 


أعذط : ١ ٠‏ أله كتاب الرقاق 
ت52ت575755ت 7ت 01 ا1ا1010 الا 03111 1111 الجار اجات رياس 
مل »وقول و "قوري سلمان غير أنه ؤاد « حذف ا مسموع الذى اسلنى 44 ماذكر » والتقدير مهوت سليان حدثت 
عن النى يلي مثل هذا الحديث غير أنة زاد. قو4 ( أرما حدث ) شلك من الراوى إشير إلى أنه بمعتى حديث أفى 
سعيك لا بطفظه كله » وقد أخرج الاسماعيل حيد بثك سأمان من طر بق صالح بن حاتم بن وردان وحيه بن مسهدة قالا 
وحدثنا معتمر معت أبى سمعى أبا عثهان سمعت هذا من سللان » فذكره . قوله ( وقال معاذ الح ) وله ملم 
وقد منى التنبيه عليه أيضا هناك 
| "7 - لإسسيست الانتهاء عن المعامى 
ديد - ونا مد ن الملاء حدثنا أوأسامة عن بريد بن عبد الله نْ أبى بردةعن أبى بردة« عنأبى 
مومى قال : قال رسول الله كته ؛ مث ومثّل” مابمتى الله كثل رجل أنى قوما فقال : رأيت" الجيش بترنى » 
وإنى أنا النذير” الريان » النساء النساء , فأطاعقه طائقة فأذاجوا على مهلهم فتجواء وكذبته طائفة فصيحهم” 


4 3 الجيش أجدا حم » 
000 222 [الحديث 10180 طرنهنى : 70/1 ] 


1 اع 007 أبو البان أخبرنا شعيب” حدثيا أو الز ناد عن عبد الرءن أنه حدثه أنه «سمعا أبا 


عررة رفي الله عنه أله سم رسول” ّ عله يقول : إنها مثلى ومثل" الناس كثل رجل استوقد نار عفدا أضادت 
ماحوأة جمل الأراش” وهذه الدوابةٌ الى تقع فى انار بقع فيواء لل الرجل ين مين ويخلبته فيفتحمن فبا فأنا 
44" - حرشا أو يم حدئنا زكرياه عن عاص قال « س.ءت عبد الله بن عمرو يقول قال الدىئ* عا :. 
2020 وله ( باب الانتهاء غن المعاصى ) أى تركها أصلا ورانا والاعراض عنها بعد الوقوع فا ٠‏ ذكر فيه ثلاثة 
٠‏ أحاديث : الآول» وله ( بريد ) بموحدة وداء ممعلة مصنغر.. له ( مث ) بفتح الي وامثلثة » وامثل الصفة 
العجيبة الهأف يوردها البليغ على سهيل التشبيه لارادة النقريب والتفيي ..قوله ( مابعئثى اقه ) العائد عذرف 
والتقدبر بمثئى القه به اليم . قوله ( أنى قوما ) التنكير فيه لشيوع ٠‏ قوله ( دأيت الجيش ) بالجيم والشين المءجمة 
واللام فيه للءبد . قوإه ( بعيى ) بالافراد ٠‏ ول-ك.شمجنى بالتئنية بفتح النون والقدديد, قيل ذكر العينين ارشادا 
إل أنه تحقق عنده جميع ما أخبر عنه تحقق من رأى شيدًا بعيئه لايعترية و مم ولا عفالطه شك . قوله (وانى أنا 
. النذير العريان ) قال ابن بطال النذّر العريان رجل من ختثمم حمل عليه رجل بوم ذى الخلصة فقطع يده ويد امس أية 

6 فاتصرف الى قومه درم قضرب ءة المثل فى تحقدق الخيو . قلت : وسبق الى ذلك عقرب 3 السكيت وغيره‎ ٠ 


2020 ون الذى حمل عليه عوف بن دام اليشكرى ٠‏ وأن المرأة كائنت من بنى كثثانة . وتعقب باستيعاد تتديل هذه القصة 


.على لفظ الحديث ؛ لآنه لبس فيا أنهكان عريانا . ورعم ابن الكل أن النذير الءريان: اسيأة من بنى عاض بن 


الحديت لم4 - فيد بوم 


كمب لا قتل اانذر 931 مأء المماء أولاد أنى دارد وكان جار المنذر ضشيت عل قوهم-أا فركمت جلا ولهحّك م 
وقالت : ذا النذر العريان . ويقال أول من قاله أبرهة المبثى 1 أصابته الرمية بنهامة ورجع الى المن؛ وقد سقط 
له . وذكر أبر يشر الأمدى أنرذثير! بزاى وئون ساكينة ثم موحدة ان عرو الخثعس كن ناكسا فيآل ذيهدم 1 
فأرادوا أن ينزوا قرمه وخشوا أن ينذد بم غرسه أربعة نفر » فصادف منهم غرة فقذف ثيابه وعدا وكان من 17 
أشد الناس عدوا فأنذر قومه . وتال غيره : الآصل فيه أن رجلا اق جيعا فسليره وأسروه قائقاك الى قومه 20 
فقال : الى رأيت الجش فسلبوقى » فرأوه عريانا فتدققوا صدقه , لأنهم كانوا يعرفوته ولا يتهموئة فى التصيحة ١‏ 
ولاجرت عادته بالامرى ؛ فقطهوا بصدقه هذه ااقرائن » غضرب ال 2 لنفسه ولماجاء به مثلا بذلك لما 
أبداه من الوارق والمعجبرات الدالة على القطع بضدقه تقر يبا لافيام الخساطبين بما يأ لغونه ويعر فوته . قلت : 
ويؤيده نا أخرجه الراممرمزى فى « الأمثال» وهو عزد أحد أيضا إسئد جمد من ححديث عب أله بن بزيدة سه 
أبيه نال , خرج النى يِب ذات بوم فنادى ثلاث مرات : أيا الناس مثلى رمثلكم مثل فوم خافوا عدوا أن يأتهم 
فبمثوا رجلا يترايا لحم , فبيناثم كذالك اذ أبمير العدو فأقبل لينذر قومه عفشى أن يدركه العدو قبل أن يذذر قومه 
فأهوى بثو به أماالثاس تم ثلاث مراتء . وأحسن مافسر به الحديث من الحديث : وهذا كله يدل على أن المريان 
من التعر ى وهو المعررف فى الرواية , وحك الخطانى أن عمد بن غالد دواه بالموحدة قال: فان كان عفوظا فعناء 
الفصيح بالانذار لايكنى ولا يود بقال رجل عريان أى فصيح اللسان . وله (نالنجاء النجاء ) بالمد فيهما ود 
الاولى وقصر الثانية و بالقضر ما تخفيفا . وهو منصوب على الاغراء» أى اطلبوا الاجاء بأن تسسرعوا اهرب 
إثارة إلى أنهم لايطيقون مقارءة ذلك الجيش . قال الطيبى : فى كلامه أنو اع من التأ كيدات أحدها ه بعيى » ثانيها 
قوله « وانى أنا » ثالثها قوله م العر يان » لآنه الغاءة فى قرب الءدو ء ولانه الذى يتص ف انذاره با لصوق . 
( فأطاعه طائفة ) كذا فيه بالتذكير لان المراد بعض القوم ٠‏ قوله ( فأدلجوا ) بهمزة قطع ثم سكون أى ساروا 
أول اليل أو ساروا االيل كله على الاخلاف فى مدلول هذه اللفظة » وإما بالوصل والتشديد على أن اراد به سير 
آخر اليل فلا يناسب هذا القام . قوله ( هل مبلوم ) بتحتّين والمراد به المينة والسكون ؛ وبفاح أوله وسكون 
ثانية الإمبال وليس مرادا هنا ء وف رواية عسل وعلى مولتهم» بزيادة ناء تأنيك , وضبطهانووى بطم اليم 
وسكون الماء وقتح اللام . قوله (وكذبته طائفة ) قال الطربى : عير فى الفرقة الاولى ا اطاعة وف الثائية بالتكذيب 
ليؤذن بأن الطاعة مسبوقة بالتصد.ق ويشمر بأن التكذيب مستتبع لعصيان . قولك ( فصبحبم الجيش ) أى 
أنام صباحا ء هذا أصله ثم كثر استاله <تى استعمل فيمن طرق بغدة فى أى وقت كان » قو ( فاجتاحبم ) يم 
ثم حاء مهملة أى امأ صلهم من جحت الثىء أجوحه إذا استأصله » والاسم الجائحة وهى الحلاك » وأطلقت 
على الآفة لانه! مبلكة » قال الطيى : شبه لع نفسه بالرجل وانذاره بالعذاب القريب بانذار الرجل قومه بالجيش 
المصبح وشبه هن أطاعه من أمته ومن عصاء عن كدذب الرجل فى انذاره ومن صدته . الحديث الثانى حديثك أنى 
هريرة » جز م المرى فى الاطرافء بان الرخارى ذكرء فى أحاديث الانبياء ولم يذكر أنه أورده فى الرقاق ٠‏ فوجمدتة 
فى أحاديث الانبياء فى ترجمة سايان عليه اللام لسكنه لم يذكر إلاطرظ منه ول أستحضره اذ ذاك فى الرقاق فشرحته 
هناك .ثم ظفرت به هنا فأذكر الآن من شرحه ما لم بتقدم ٠‏ قوله ( استوفد ) عن أوقد وهو أبلغ » والاضاءة 


تلض ١ه‏ - كتاب اارتاق 
فرط الانارة. قوله ) فلدا أضاءت ما<وله ) اختصرها ااؤلف هناك ونسيتها أن لتخريج أحن رمم من طر بق هام 
وى فى رواية شعيب كاترى ؛ وكأنة قبرك بلفظ الاية ٠‏ ووقع فى رواية مدلم وما< ولا » والضمير النار : والاول 
الذى أوقد النار ؛ وول الثىء جانبه الذى يمكن أن ينتقل اليه » وسمى بذلك اشارة الى الدوران , ومنه قيل 
العام حول . قوله ( الفراش ) جرم المازرى بائما الجنادب « وتعقيه عياض أةال الجندب هو ااصرار ء قلت والحق 
ان الفراش اسم لنوع من الطيد مستقل له أجنحة أ كبر من جثته » وأنواعه عنتافة فى الكبر واصذر وكذا أجنحته 
وعطف الدواب على الفراش يشعر ,أنها غير الجنادب والجراد ء وأغرب ابن تيب فقال : الفراش ماتهافى فى 
النار من البعرض » ومقتضاه أن بعض البءوض هو الذى رع ف النار ويسمى حينئذ الفراش . وقال الخليل الفراش 
كالبعوض وما شه به الكو ته يانى نفسه ف النار لا أنه يشارك البعوض فق أةرص . قوله (وهذه الدواب النى نقع 
فى الذار يدن فا ) القول فيه كالقول فى الذى قي » اختصره هناك فنسلته لتخر يج أبى أعيم وهو ف رواءة شغيب 
كا ترى » و يدخل فيا بقع فى الثار البمعورض والبرغش » ووقع فىكلام بعض الششراح البق والمراد بة البعوض . قله 
( فجمل ) فى رواية الكدهمى ١‏ وجعل » ومن هذه الكامة الى آخر الحديث لم يذكره المصنف هناك . قوأه ( +مل ‏ . 
الرجل يزعهن ) بضتح التحتاذية والراى وطم العين المبللة أى يدفغون » وفى رواية يتزعين بزيادة توث, وعله ملم ' 
من طريق همام عن أبى هربرة و وجمل يحجردن و يغلبنه فيتقحمن فها ء ٠‏ قوله (فيقتحمن فيها) أى يدخلن , وأصله 
القحم وهو الاقدام والوةوع فى الآمو د الشافة من غير تنبت ؛ وبطاق دلى رى الثىء بفتة » واقتحم إلدار هجم 
علا « قله ( فأنا آخذ ) قال النووى : دوى باسم الفاعل » ويروى بصيغة المضارعة من المتكام . قات : هذا فى 
رواية مس ٠‏ والاول هو الذى وقع فى الرخارى «وقال الطرى : الغاء فيه أصمحة كأئة للا قال « مثلى ومثل الئاس » 
ا الح آتى بما هو أمم وهو قوله ه فنا آخذ يحجرك , ومن هذه الأقيقة الذذت من الغربة فى قوله , مثل الئاس » الى 
الخطاب فى قوله « حجرمء كا أن من أخذ فى حديث من له بشأنه عناية وهو مشذل فى شىء بورطه فى الهلاك 
يحد لشدة حرصه على نحاته أنه حاضر عنده » وفيه إشارة إلى ان الانسان الى النذير احوج منه الى البدير » لان 
جبلته مائلة الى الحظ العاجل دون الحظ الأجل .وف الحديث ما كان فيه يل من الرآفة والرحة والحرص على تماة 
الآمة ما قال تعالى ( حر رص عليك بالمؤمنين رءوف رحيم ) ٠‏ قوله ( جرم ) بعنم المبدلة وفتح اليم بعدها 
' زاى جمع حجرة وى معقد الازار » ومن السراويل موضع الك ؛ و جوز ضرم الجبم فى جم . قوله ( عن الناد ) 
وضع المسبب موضع السبب لان المراد أنه يمنعهم من الوقوع ف المداصى الى ككون سببا أولوج النار “قوله (داتم) 
فى روابة الكشدروى دوم » وعاها شرح السكرماى فقال : كان القياس أن يقول و أتم ٠»‏ و لكنه تالوم وفيه التتفات , 
وفيه إغارة الى أن من أخذ رسول الله بويع حجزة» لا اقتحام له ذبها , قال : وفيه أيضا احثراز عن مواجيهم 
بذلك . قلت والزواية بلفظ , وأتم » ثابقة دفح هذا . ووقع فى رواية مسل « وأنتم تفلتون » بفتم أوله والفاء 
واللام الثقيلة وأصله تثفاتون ٠‏ و بم أوله وسكون الفساء وفتح اللام ضبطوه بالوجمين وكلاهما جيح ؛ تقول 
تفلت مى وأفلت منى ان كان ببدك فعالل الحرب منك حتى هرب ء وقد تقدم بيان هذا التثيل ؛ وحاصله أنه شبه 
تهافت أصماب الشبوات ف المعاصى الى نكون سبيا فى الوفوع فى انار بتهافك الفراش بالوقوع فى الذار انياما 
كبو انها وشيه ذبه المصأة دن المعامى ها حرم به وأنذدم يزب داحب النار اأفراش هنها. وقال عياض : شيه 


الخحديث ١م)؟-‏ دىع؟ ام 


تساقط أهل المءاصى فى ثار الأخرة بتساقط الفراشن فى نار الدنيا ٠‏ قوله ( تقحمون فيا ) فى رواية هام عند 
مسل د فيغابونىء النون مثذلة لآن أصله فيذلبونى , واافاء سيبية , والنقدير أن آذ حجزك لأخاصك من النار لجعلتم 
الغلية مغسيبة دن الاعذ. وَلْه ( تقحمون) بفتح المثناة والقاف والمبهملة المغعددة والآصل تتقحمون أذفك إحدى 
الثاءين ٠‏ قال الطيبى : فق النشبيه الواقع فى هذا الحديث ,ترذف ولى معرنة مءى قوله م ومن يتمد ححدود الله 
فأو لتك م الظالمون ) وذلك أن حدود الله محارمه وتواهيه ك فى الحديث المحيح و ألا ان حمى الله مامه » 
ورأس , أنحارم حب الدنيا ورينتها واسديهاء لذتها وشبواته! , نهدبة يكلم [ظبار تلك الجدود ببياناته اأشافية الكافية 
من السكتاب والسنة باستنقاذ الرجال من النار » وشيه فشو ذلك فى مشارق الارض ومغارما باضاءة تلك النار 
ماحول المدّوقد . وشبه الناس وعدم مبالاهم بذلك إلبيان والكدف ؛ وتعديهم حدود الله وحرصمم على استرفاء 
#لك اللذات والشهبوات ومنعه إياهم عن ذلك بأخذ سجزه ,الفراش الى تقتدمن ق النار وتغلين المى:وقد على دفءون 
عن الافتحام . كا أن المستوقدكان غرضه من فمله انتفاع الاق به من الاستضاءة والاستدفاء وغير ذلك » والفراش 
جلما جعلته _ببا لحلاكبا ء فكذلك كان القصد بلك البيانات اهتداء الامة واجتناءما ما هر سيب هلاكيم وثم 
مع ذلك لجبلهم جماوها مقتضية اترديهم ٠‏ وف قوله « آخذ بجرك » استعارة مثل حالة منعه الآمة من الحلاك بمالة 
رجل أخذ بحجرة صاحبه الذى يكاد يووى فى موواة مبلكة . الحديث الثالك , قوله ( ذكريا ) هو ابن أبى زائدة 
وعاص هو الشعى : قوإه (ال-م) تقدم شرحه فى أوائل كتاب الاعان . قوله ( والمباجر من مجر ما نهى الله عنه) 
قل خص المباجر بالذكر تطييبا لقلب من لم اجر من المسلدين لفوات ذلك بفتح مك » فأعلرهم أن من مجر ما مهى 
الله عنهكان هو المباجر السكامل ٠‏ وحمل أن يكون ذلك تذيمها للمباجرين أن لا يتسكوا على المجرة فيقصروا فى 
العمل . وهذا الحديث دن جوامع الكلم التى أوتها يلقع . واقه أعل 
> - بإسيب فول الى َيه لو تعلدون ما أعل اضيحكم قايلا ولتسكرم كثيرا» 
516 - 607 نحى ن د حل ثنا اليث عن عقيل شٍ ان شهابر عن صعهد بن السيب أن" أن 
هربرة رضى الله عنه كان يقول « قال رسول الله وله : لو أتعلمون” ما أعل لشحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 0 
[ الحديث 548١‏ طرفه فى : 55# ] 
ىعد د رشنا تلان نر عا شعبة عن مومى' بن أنس « عن أنس, رضى” الله عنه قال : قال 
البى َل : لو تنعلدون ما أءل لضحكتم قليلا وليسكيتم كثيرا » 
قوله ( باب قول النى يِوْ : لو تعلدون ما أعلم ال ) ذكر فيه «ديث أبى هريرة بافظ النزجمة » وقوله ( عن 
سعيد بن المسيب ) فى رواية حجاج بن عمد دن الليث بسئده د أخبرقى سعيد » وحديث أل سكيذلك ؛ وهو طرف 
عن حدايث نقسدم فى تفسير المابدة ويأفى شر-ه فى كتاب الاعتصام ان شأء الله تعالى: والمراد العم هذا ما تماق 
بوظمة الله وانتةامه من إعصيه والأهوال النى تمع عند النزع والموت وف القبر وبرم القوامة و وهناسبة كثرة البكاء 
وقلة الضحك ف هذا المقام وأضحمة ؛ والمراذ به التخويف . وقد جاء ذا الحديث سبب أخرجه -خيد فى تفسيده 


0 | ١م‏ كتاب الراك 


بسند واه والطبراتى عن ابن عمر « خرج رمول الله مك الى المسجد فاذا بقوم يتحدثون وإضحكون 0 فقال : 
والذى تفمى بماه » فذكر هذا الحديث ٠‏ وعن الحسن البضرى « من عل أن الموت مورده 2 والقيامة موعده » 


والوقوف بين يدى الله تعالى مشردة , لخقه أن يطول ق الدنيا حرنه , قال السكرمانى : فى هذا الحديث من صنامة 


البديم مقابلة الضحك با لبكا. والقلة بالكيثرة ومطابقة كل منهما 
اا 8 يسيب مببنت لدار بالشهوات 

/ا4؟ - ءثنا اسعاعهل قال 2 مالك" عن ألى انار عن الأعرج دعن ألى أن رسول اله 
قو تال.: ْدبتٍ البار بالشبوات » وحججتر ىه با مكاره » 
.. قله ( ياب حجبت النار بالشهوات )كذا الجميع ؛ ووقع عند أبى ميم حفئ » بدل «حجبت» أى فطيت 
ا بها فنكائت الشهوات سهبا للوقوع فى النار ٠‏ قوله ( حدثنا اسماغيل ) هو ابن أبى | ويس ١‏ قوله ( حدأنى مالك ) 
هذا الحديث ك ليس ف الموطأ ٠‏ وقد ضاق على الاسمافيلى عنرجه فأشخرجة عن اليثم بن شاف عن البخارى وأخرجه 
أب لعيم هن وجه آخر عن اسماعيل , وأخرجه الدارقطنى ف « الذرائب » من رواية [سماعيل ؛ ومن طر بق سعيد 
ان داود واسق بن عمد الفروى أبضا عن مالك , وأخرجه أيضا من رواية عبد الله بن وهب هن مالك به لكن 
رقفة . قوله (عن أنى الرثاد ) فى رواية سعيد بن داود « أخيرنا أو الزناد » . قولكِ ( عن الاعرج عن أبى هريرة ) 
فى رواية سعيه بن داود ه ان غبد الرعن بن هرمز أغيزه أزه سمع أيا هريرة يقول ٠‏ قوله ( حجبت ) كذا 
الجميع ف ال موضءين إلا الفذروى زقال محفت 2 اق ا مو ضهين دووكذا دو دند مل ون رواية ورقاء بن عر من 
أبى الرناد » وككذا أخرجه ملم واأترمذى من حديث أأس . وهو هن جوامع كله 2 و بديع بلاغثه فى ذم 
الشهوات وإن مالت الما النفرس » والحض على الطاعات وان كرهتها النفوس وشق عاما . ونه ورد ايضاح ذلك 
من وجه آخر عن أبى هريرة ' فأخرج أو داود والترمذى وانساق واءن حبان والحام من وجه آخر عن أبى 
هررة رفعه م ا خلق اله الجئة والنار أرسل جبريل الى الجنة فقال : اأظر الجا » قال فرجمع اليه فقال وعز نك 
لا يسمع بها أحد إلا دخلباء فأس با شفت بالمكارم » فقال : ارجع اليا , فرجع فقال : وهزتك اقد فى أن 
لا يدخلبا أحد . قال : اذهب الى النار فالظر الها ».فرجع فقال : وهزتك لا يسمع بها أحد فيدشابا » فأم برا 
لشفت بالشهوات فقال : ارجع اها فرجع فقال : وعرتك اقد خعيت أن لا ينجو منها أحف . فبذا يفسر روابة 
الاعر 3 ٠‏ فان المراد بالمكاره هنا ما أمى المكاف عجاهدة أفه فيه قولا وتركا كالانيان بألعبادات على وجببا 
والحافظة عليا واجتناب المنهمات قولا وفملا : وأطاق عايا المكاره اششةتها غلى العامل وصعو بها عليه ومن جملها 
الصير على المصيبة والقسليم لآم الله فا ؛ والمراد بااشبوات ما تلد من أهور الدنيا مما مئع الشرع هن تعاطيه 
إما بالاصالة وإما لسكون فعله يلوم ترك ثىء من الأ مورات ‏ وياتحق بذلك لهات والاكرثار ما أبيح غشية 
أن يوقع فى المحرم فكأنه قال : لا بوصل الى الجنة الا بارتسكاب المثدقات المعبر ءنها بالمكروهات ؛ ولا الى 
الثار الها بتعا طلى الشووات وهها محجو بئان فن ديك الحجاب الحم 1 وحتهل أن يكون وذا الجر وأنكان بلفظ 1 
الخير فالمراد نه التبمى . وةوله « حفتء بالمرءلة وافاء ٠ن‏ احذاف وهو ١ا‏ حيط يااثىء حتى لا يتوصل اليه إلا 


الحديد برو -فنيو حض 
بتخطيه فالجزة لا يتوضخل الجا إلا بقطع مفارز الممكاره ٠‏ والثار لا يلجى مخ إلا ترك الذووات .وال ان العمرنى: 


مدنى الحديث أن الشمبوات عات على حفاف النار وفى جوانما 3 وتوم عضوم انها ضرب ما المثل لجملبا فى جوأنها 
من خارج ولوكان ذلك ما كان مثلا صحيحا ؛واما هى من داخل ؛ وهذه صورتها : 


الممكاره اأشبوات 

فن اطلم الحجاب فود واقع ما وراءه ؛ وكل من تصدورها من خارج فقد ضل عن معى الحديث م فال : وان 

قل فقّد جاء فى البخارى « حجيت النار بااشهوات : فالجواب أن المعى واحد » لان الاعى عن التّقوى الذى ند 

أخذت الشبوات ممه و بره يراها ولا برى النار النى فى فيها » وذلك لاسقيلاء الجبالة والغفلة على قلبه » فهو 

كالطاثر برى الحبة فى داخل لفن ». فى جو بة به ولا برى الفخ لغلبة شووة الحبة على قلبه وتعاق اله مما. قل : بالخ 

كعادته ف تضليل من حمل الحديث على ظادره ؛ ليس ما قله غيره ؛بعيد ؛ وأن الثشبوات على جانب الناد من خارج 

فن واقنها وخرق الحجاب دغل النار » ؟! أن الدى قاله القاضى تمل والله أهل (٠‏ تأيه ) : أدخل ابن إطال ىق 

هذ! الباب حديى الاب الذى بعده وححذف الترجمة التى تليه وهى ثا بي فى جميع الاصول » وفما الحديثان وايس فى 
الذى قيلها الا حدرثك أن هررة 


ا . 3 - م "0 
4 - لصيس الجنة أقرب إلى أحدم من شراك ك4 » والنار مل ذلاك 
١‏ 4 2 01 
همع" ل 270 «٠ومى‏ بن مسءود حدثنا فيان عن متهورر والأءشر عن أنى الل « عن عبد الله 
رضى الله عنه قال : قال النبى' َل : الجنة أقرب إلى أحدكم من يرال ذف . والنارث مثل” ذاك » 


َه و ْ -2 13 3 . - 
46 - طكئئ ور بن الى حلثنا عند و حد تناشعبة عن عبدر الل نْ 2 عن ألى سلة *عن 


أبى هريرة عن الى" 2 قال : أصدق بيت فاله الشاعر : لامكل شىر ماخلا الله باطل » 

قوله ( باب الجنة أفرب الى أحدم من شراك ثمله ) هذه الترجمة ذخا اإن إطال » وذ كر الدديثين اللذين فيه 
ق الياب الذى قيابا , واائاسية ظاهرة سكن الذى يت فى الادول النذفرقة ٠‏ الحديث الارل, قوله ( حد ةنا «وقى 
ابن مسعرد ) فو أو حذيفة الودى وهو بكنيةه اكد وسفءانت شيخه هو الررى » وعبد الله هر ابن مسغود, 
والسند كاه كو فيرن ٠‏ قوإه ( شراك ) :قدم ضبطه وبيانة فى أواخركداب اللياس وأنه ادير الذى يذخل فيه إصبع 
الرجل » وزطلق أإضا على كل سهروق بة القدم . قال ابن إطال : فيه أن الطاعة موصلة الى الجئة وان المعصية مقرية 
الى النار » وإن أأطاعة والخعصية قد كون ف أيسر الاشياء ٠‏ رتقدم فى هذا أاعنى قرييا حديث دان الرجل ليتكلم 
بالكامة » الحديث ء فيذبغى للمرء أن لا يذهد فى قليل من الخير أن يأقيه , ولاق قليل من ااثر أن يثنيه ء ونه لا 
لم السئة الى برحه الله بها ولا السيثة النى يسخط عليه م! . وقال ابن الجوذى : معنى الحديث أن تحصيل الجنة 
دول به ديح ته د وهل ااطاءة : وانارك.ذ اك عو ائقة اذفوى رقمل الممهية . اأحديث اثانى حذيثك أنىهررة» 


٠‏ - كاج ١١‏ * نمالارى 


5 م - كتاب الر تاق 


وقد تقدم فى أوائل السيرة النبوية وفى الأدب . قوله ( أصدق بيت) أطاق البيت على بعضه ازا » فآن الذى ذكره 
تصفه وهو المراع الاول المسمى عروض البيت , دأنا أصفه الثاتى وهو المسمى بالضرب فبو د وكل أعيم 
لاعالة زائل ‏ . و تمل أن يكرن على سبيل الاكتفاء فأشار بأول البي الى بقيته وااراد كاءء وعكسه ما معنى 
فى « باب ما يحوز من الشعر » كيتاب الادب بلفظ «١‏ أصدقكذة , فان المراد ءا القصيدة وقد أطلةبا وأراد 
البيت ٠‏ وتق-دم شرح هذا الحديث فى أيام الجاهلية » وأورده فيها أيعنا بلفظ ‏ أصد قكلة » وهو المورد . 
وذكرت هناك أن فى رواية شريك عند مسل بافظ « أشعر كللة تكامت بها العرب » ويث امل فى ذلك » 
وذكرت أيضا ما أررده ابن إعمق فى السيرة فيا جرى لمءثيان بن مظعون مع لبود بن ر بيعة ناظم هذا البيت حيث 
قال له لما أنعد المراع الاول : صدقت ء وما ألقد الصراع الثانى : كذبتء ثم قل له: لع الجنة لا زول . 
وذكرت توجيه كل من الامرين ء وان كل من صدق بأن ما خلا الله واطل ٠د‏ صدق ببطلان ما سواه » فيدخل أميم 
إلجنة » ما حاصله أن المراد بالباطل هذا الحالك , وكل شى. سوى الله جائز عايه الفناء وان خاق فيه البقاء بعد ذلك 
كنديم الجنة , واه أدلم . وقال ابن بطال هنا : قرل « ماخلا الله باطل , ادظ عام أريد به الخصوض ؛ وااراد أن 
كل ما قرب من اقه فلوس بياطل:. وأما أعور الدئيا النى لا نثول الى طاعة.الله فبى الباطل انتمبى . و لعل الآول 
أو )0 تنبيه ) : مئاسية هذا الحديث الثانى النرجسة خفية » وكأن اترجة ل] تضمئت ما ف الحديث الاول من 
الث<ريض على الطاءة ولوالمت والزجر عن المصية ولوقاىت فية,م أن من خااف ذلك إما نا لفه لرغية فى أم 
من أمور الدنيا , وكل ما فى الدنيا باطل كا صرح به الحديث الثاتى , فلا يبشى المافل أن يؤثر الفاتى على الباق 
٠‏ - إصصيست يدر" إلى من هو أسفل” منه » ولا ينظار' إلى هن هو فوقه 
4٠‏ - مثا إ“ماعيل قال حد ثنى مالاك عن أبى الز ناد عن الأعرج « عن ألى «ريرة عن رول الله 


مكل قال : إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فى الال واخلاق فليَنظر' إلى من هو أ هل منه ممن فشّل عليه » 
قوله ( باب اءنظر الى من هو أسفل دنه ؛ ولا ينظر الى من هو فوته ) هذا لفظ حديث أخرجه ملم بنحوه 
من عارءق الأعيش ءن أنى صالح عن أبى هربرة بلفظ ١‏ الفاروا الى ءن هر اسفل منكم ١‏ ولا نافاروا الى هن هو 
نوةكم » . قوله (حدثنا اسماعيل) ٠و‏ ابن أبى أويس ٠‏ قَوله ( عن أبى الزناد ) فى دراية ابن وهب عن مالك 
حدثنى أبو الزنادء أخرجه الدارتطنق فى ١‏ الغرائب » . قوله ( عن الآعرج ) فى دواية سعيد بن داود عن مالك 
وحدثى أبو الرناد ان عبد الرءن بن «رمزر أخبره أنه مع ابا هريرة » أغرجه الدار قعطى أيضا ؛ وضاق عفرجه 
على أنى تعيم فأخرجه ٠ن‏ طني بق القاممم بن ذكر 1 عن البخار ى ,2 وآخر جه الاسماعيلى من طر يق حيد بن قيبة عن 
اماعيل والدارقطى من وجبين عن اسماعيل . قوله ( اذا نظر أحدك الى من فضل ) بالفاء والمدجمة على البناء 
لاجبول . قله ( فى المال الاق ) بفتح الخاء أى 'صورة ؛ و تمل أن يدخل فى ذلك الآولاد والاتباع وكل ما 
تلق بزيئة المماة الدئيا ٠ورآأيته‏ فى أسخة ممة.دة ون ١‏ الكرائبء للدراةهانى د والحاق « إعام الذاء واللام ' قوآه 
( نلينظر الى من هو أمفل منه ) فى دواية هيد المريز بن حى دن مالك ١‏ فاونظر الى من كحمته » أخرجه الدارتطنى 
أيضا : و>وذ قَّ أسفل الرفع والذهب واأراد ذلك ما تلق والدنما 4 قوله ١‏ كن فضل عليه )كذا 3 فى آخر 


الحديث ووه - 1و4 اباس 


وذ الحديث عند مسلم من طر يق المغيرة بن عبد الرمن عن أنى الزناد » وكذا ثبت مالك الذى أخرجه اليبخارى 
من طزيقه عند الدارقطنى من رواية سعيد بن داود عنه إسند مح ء وزاذ دسل من طاريق ألى صا المذكورة 
دأهر أجدر أن يا “زدروا لعمة ألله علي 7 أى هو حق.ق وعدم الازدراء.ودو افتعال من زريع عليه وأزدت به 
اذا نتقصته » وف ممتاء ما أخرجه. الام دن حودايث غود الله بن الشخير رفده ١‏ أذلرا الدخول على الاأغنياء قاية 
أحري أن لا ردروا نءسمة الله ؛ قال أين بطال : هذا الحديث جامع امات الخير لآن المرء لا يكدون تحال تتعاق 
بالدين من عبادة ريه ينهدا فما إلا وجد من هر فوةه , فى ظلوت نفسه الأحاق به ا-تقصر حاله فيسكون أبدا قَّ 
زئادة تتقرية من رية , ولا يكرن على حال خسيسة من الدأيا إلا وجبد من أعلبا من هو أخس خالا مزه . كاذ تفكر 
فى ذلك هل أن نغمة الله وصلت اليه دون كثير من فضل عليه بذلك من غير أمس أو جبه » فيلزم نفسه العكر ء فيءظم 
اغتباطه بذلك فى مغاده . وقال غيره : فى هذا الحديث دواء الداء لان الشخص اذا ذظر الى من هو فوقه ل يأمن أن 
دؤثر ذلك فيه حسد! , ودواؤه أن ينظر الى من هو أسفل منه ايكون ذلك داعيا إلى الشكر . وقد وقع فى فسخة عمرو 
أبن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال د خصلتأن من كانتا فيه كتيه الله شاكرا سابرا : من أظر فى دئياه إلى من 
هو دوئة مد الله على ما فضله به عليه » ومن نظر فى ديئه الى من هو فوقه مافتدى به آنا من نظر فى دنياه 
الى من هو فوقه فأسف على ما قانة قانة لا يكب شاكرا ولا صابرا 


أ ١‏ 0ك باصيت من م محمنة 3 7 
مه ع عير م0 - - م 
1 سب وها أو معمر حدثنا عيدك الوارث حدثنا جل او ومات حداثنا أبو ر جاء المطاردى 2 عن 


بن عباس رمى الله عنهما ْ الذى” له فيا إروى عن ربه 7 و جلكفال قال : إن" الل كشب" الحسنات و السيئات 


م بين ذاث ء فن ث, حسنة فلم اها كتمها الله له عند حسنة كاءلة , غان هو م مها فعواها كتمم الل له عنده 
عش حسنات إلى سرعيائة رضءف إلى أضعافر كثيرة . ومن م بسييئة فلم يعملما كعيها الل له عنداء حسنة كاملة» 
فإِنْ هوم مها فمسلها كتيها الله له سيئة واحدة » 

قوله ( باب من ثم حسئة أو بسيئّة ) الهم “رجيح قصد الفمل » تقول هممت كنذا أى قصدتة بوم » وهو 
فوق مجرد خطرر الثىء بالقاب قوله ( حدثنا أبو معدر ) هو غيد الله بن عرو بن الحجاجم المذقرى بكسر المم 
وسكون النون رفتح القاف »وعيد الوارث هو أبن سعيد ؛ وأأس؛د كله إمر ون وجدد بن ديئار :أزعى صغير وهو 
الجود أبو عثيان الرارى ءعن أن فى أواخر الافقات وفى غيرها . قوله (عن ابن عباس) فى روانة الحسن بن ذكوان 
عن أبى رجاء «ءدثنى ابن فياس » أخرجه أحن . قوله (عن النى 2 فى روآاية سدد عند الاسماءبلى وءن سول 
الله يلقع » دم و فى شىء من الطرق التتهريح بسماع ابن عباس له من الثى لَه . قله (فها بروى عن ريه) هذا من 
الاحاديث الالغمية » ثم هوعيّمل أن يكو ن عا تلقاء يلقع هن ربة بلا واسطة وحمل أن يكون ما تلماه يواسطة (المك 
وهو الراجح » وقال السكرماتى : يحتمل أن يكون من الاحاديث القدسية و>تمل أن يكون للبيان 1أ فيه من الاسناد 


1 رون وم كتاب ارق 


الصريح الى الله حيث قال « أن الله كتتب » و>تمل أن يكون ابيان الواقم وابس فيه أن غيره ليس كذلك لان وَل 
لا ينطق عن الموى ان هر الاوحى بوحى» بل فيه أن غير كذلك اذ قال « فيها يروية » أى فى جلة مابرويه اتهى 
ماخصا . والاق لا يئاقى الارل رهو المعتمد 2 فقسد أخرجه مم من طربق جهفر بن سهان مَنْ الجيد وم سق 
لفظه, وأخرجه أبو عرانة من طرإق عفان » وأبو نيم من طريق قتيبة كلاهيا عن جعفر بأفظ « فجا بروى غن 
ربة آل : أن دب دحم » من ثم يحسئة, وسيأتى فى التوحيد من طاريق الاعرج عن أبى دريرة بلذظ « عن رسول 
الله يلير آل : يقول الله عزوجل إذا أراد عبدىأن يعمل» وأخرجه مس بره هن هذا الوجه وهن طرق أخرى 
مها عن العلاء بن عبد الر/ن عن أبيه عن أبى هريرة عن النى ييه قال م قال الله عر وجل اذا مم عيدى ». قوله 
) ان الله عر وجل كب المسنات وااسيئات ) تحمل أن بكرن هذا هن فول اقه تعالى فيكون التقدير قال الله ان 
اه كبتب » ويحتمل أن يكرن من كلام النى يلقع يحكيه عن فمل الله تعالى وفاعل د ثم بين ذلك , هو الله تعالى ‏ وقوله 
«فن م" , شرح ذلك ٠‏ قوله ( ثم بين ذلك ) أى فصله بقوله « فن مم » وانجمل قرله ه كتب الحسنات والسيئات » 
رةولهكتب قال الماوى أى أمى الحفظة أن :كءتب ء أو المراد قدر ذلك فى علمه على وذ الواقع مثا ٠‏ وقال غيره 
المراد قدر ذلك وءرف ال-كتتبة من الملالكة ذلك التقدير , فلا متاج الى الا تفسار فى كل وقت عن كيفية الكتاية 
الكرنه أم١مفرونا‏ هف أذتهى . وقد ماكر على ذلك ما أخرجه هلم من طريق همام عن ألى هر برة رفعه قال 
«قالت الملائمكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيء: » وهو أإصر بهء فقال : أرقبوه فان علا فاكتتبوهاء فهذا 
ظاهرء وتوع المراجمة ؛ لكن ذلك مخصوص بارادة مل السيئة ؛ وحمل أن يكون ذلك وقع فى ابتداء الام فلا 
حمل الجواب استقر ذلك فلا حتاج الى اأراجمة بغده . وقد وجدت عن الشافعى ما يوافق ظاهر الب , وأن 
المؤاخذة انما تقع لمن هم" على الثىء فشرع فيه . لا من هم به ولم يتل به العمل » فقال فى صلاة الخوف لما ذحكر 
العمل ااذى بوطلا ما حاصله : ان من أحرم أ اصلاة وقصد اقدال لشرع فيه إطالء صلاته ؛ ورهن تحرم وقصى الى 
المدو أو دهمه دقمه لوال / تبطل . له (فن م ) كمذا قّ دواية ابن سيرين عن أبى هر برة عئد مس لءوق رواءة 
الآعرج فى التوحيد « اذا أراد » وأخرجه مل من هذا 'لوجه بافظ , إذا مم , وكذا ءنده من رواية الملاء بن 
عوك الرمن عن أبيه عن أبى هرارة أوما رعق واحد»؛ ودقع للم أرضا دن رواية همام عن أبى وررة بلفظ 0 اذا 
تحدث, وهو مول على حديث النفس لتوافن الروايات الاخرى ؛ وحمل أن يكون على ظاهره و لكن ليس قيدا 
كثاءة الحسئة بل ؟جرد الارادة تكتب الحدنة الهم وردما يدل على أن «طاق اهم والارادة لا كن ٠)‏ فعئد 
أحد رضضحه ان يان والحام من حديث خريم بن فاك رقمه م ومن ثم بحسنة هلم الله أنة قد أشهر جا قايه 
وحرص عاما » وقد تملك به اين بان فقال بعد اراد حدرث الياب فى “يده : المراد باهم دنا العزم . ثم قال : 
وحتمل أن الله يكيتب المسنة جرد اهم بها وانلم يعزم عأيها زيادة فى اأفضل ٠‏ قوله فم يعمابا ) يقناول تؤعمل 
الجرارح ؛ وأما عمل القلب فرحتمل نفيه أيضا إن كانت الحسنة تسكيتب جرد الحم كا فى معظم الأحاديث » لا ان 
فيدت بالتصمم كا فى حديث خريم ؛ ويؤيد الاول حديث أبى ذر عند مل أن الكف عن اشر صدقة ٠‏ قوإه 
ركتما الله له ) أى للذى مم بالحسئة ) عنده ) أى عند الله ( حسئة كاله ) كذا ثبت فى سد يث أبن هياس 
درن حديث أ هريرة وغيره وصف الحدئة بكوتما كاءلة ؛ وهكذا قرا « -:دء » » وأيهها نوعان من التأكيد: 


الحديث 45+ - 41د لفن 


فأما العندية فاشمارة إلى اعرف ؛ وأما الكال تاشمارة الى رفع توم نقصبا لكوتم! نشأت عن الهم الجرد . فكأ نه 
قيل بل هى كاملة لانقص فا . قال الذروى : أشار يقوله , عنده » الى هزيد الاعتناء به وبقوله دكاملة» الى تعظيم 
الحسنة وأ كيد أمرها ؛ وعكس ذلك فى السيئة فم يصفها بكاءلة بل أكدها بقرله د واحدة ‏ [شارة الى تخفيفبا 
مبالغة فى الفضل والاحسان . وممنى قوله « كاتا الله . أمى الحفظة بكمّابتها بدليل حديث أن هريرة الآتى فى 
التو حيد بلفظ د اذا أر أد عيدى أن تحمل سيدة فلا تكتبو هو عليه جتى يدمابا » وأيه دليل عل أن الك إظاع 
على ما فى قلب الأدى [ما باطلاع الله إياه أو بأن يضاق له عليا يدرك به ذلك : ويؤيد الاول ما أخرجه ابن أبى 
الدنيا عن أنى عمران الجونى قال و يناد الملك اكنتب افلان كذا وكدذاء فيقول يارب [نه لم يعمله » فيقول 
إنه توآه » وقيل بل يحد الملك للهم بالسيئة راعمة خرياة و بالحم:ة واتحة طيبة ؛ وأخرج ذلك الطبرى عن أب ٠«شر‏ 
المدئى » وجاء مده عن سفيان بن عييئة : ودأت ق شرح مغاطاى أنه ورد مرفوعاء قال اأطوفى إما كيت الحسئة 
عجرد الارادة لآن ارادة الي وب الى العمل وارادة اير خيرلآن إرادة الخير من عمل القابء واستشكل بأنه 
اذا كان كمذلك فكيفب لا تضاعف لعموم قوله ( من جاء بالحسئة فله مشر أرثانها ) واجيب يحول الآية على عمل 
الجوارح والحديث على الهم الجرذ واستشكل ايضا بأن عمل القاب اذا اعدير فى حضول الهدنة فكيف لم يمير ى 
حصول السيئة ؟ واجيب ,أن ترك عمل السيئة الى وقع الهم بها يك.فرها لانه قد نسخ قصده السبئة وعالف هواه» ثم 
أن ظاهر الحديثك حصول الهسنة جرد الترك سواء كان ذلك لاع أم لا ؛ ويتّجة أن يقال : يتفارت عظم األحسنة 
#سب المانع ان كان خارجما مع بقاء آصد الذى م بفعل الحمئة فوى دظيءة القدر » ولا سجا ان قارتها ندم على 
تفوبتها واستمرت النية على فعابا عند القدرة ؛ وا نكان اانرك من الذى ثم من قبل نفسه فوسى دون ذلك إلا إن قارنها 
قصد الاعراض عنها جملة والرغية عن فملما » ولا سيا إن وقع العل فى ع-كسبا أن برد أن يتصدق يدرم مثلا 
فضرفه بعينه فى معصية » فالذى يظور فى الاخير أن لا تكاتب له حسنة أصلا , وأماما قبله فعلى الاحتيال . واستدل 
بقوله حسئة كاملة على أ'ما تكب حسئة مضاعفة لآن ذلك هو "كال لك.نه مشكل رازم منه مساوأة .ن نوى الخير 
يمن فعله فى أن كلا منهما يكداتب له حسئة . وأجوب بأن التضعيف فى الآية يقتضى اختصاصه بالماءل لقوله تءالى 
إمن جاء بالحسنة) وانجىء برأ هو العمل وأما النارى فانما ورد أنه يكدتب له <منة وممناه يكتب له مثل ثواب 
. الحسنة ء والتضغيف قدر زائد على أدل الحسئة » والءلم عند الله تعالى . قَوله ( قن مم ها وعملبا كنبا اق له 
عنده عشر حبسدات ) يوخ هله دفع ونم أن جسدة الارادة تضاف الى عشرة التضديف فنكون اجلة احدى 
عثرة على ما هو ظاهر رو اية جذقى بن سلبان عند ممم ولفظه ٠‏ فان ابا كستيت ل مشر أمثالها . ركدذا فى 
حديث أبى هريرة وف بعض طرقه احتيال » ورواية هيد الوارث فى الباي ظاهرة قيا قله وهر الممتمد » قال أبن 
عبد السلام فى أماليه : معنى الحديع اذا هم يحدنة فان كتبت 4 حسنه عيابا كلت لله مشرة 109 نأغن بقيدكوتها 
ش دم بعلء ركذا السيئة اذاعلها لا تكتب وا جدة للرى وأخرى لعل بل تكتب واحدة فقط . قات : الثانى صريح 
فى حجديث هذا الباب ؛ وهو مةضى كوت فى جميع الطرق لا نسكتب جرد الحم ؛ وأما حسئة الحم بالحسئة فالاحتهال 
قم ' وقوله ةرد كونها قد هم مأ يعكر وله من عل دسئة بغتة من غير أن يسرق له أنه هم بها فان قضية كلامه أن 
يكنب له تسعة وهو لاف ظاهر الآية ( من جاء بالحسنة فله عثر أمثالها انه يقذاول من م بها ومن لم جم » 


لض ١م‏ - كاب الرقاق 
والتحقرق أن حاةة من هم ما تددج فى المهلى فى عثيرة العمل أكن تكون <سنة من هم ا أعظام قدرا من لم جم بها؛ 
و العلم عند الله تعالى ٠‏ قوله ) الى سبععائة ضعف ) الضهف ف اللغة الكل » والتحقيق أنه هم بقع على المدد بشرط 
أن يكون معه عدد آخر » فاذا قبل ضءف العشرة فهم أن المراد عشرون » ومن ذلك لو أقر بأن له عندى: ضعف 
درم ازمه درهمان أو ضع درتم ارمه ثلاثئة ٠‏ لوه ( الى أضعاف كثيرة ) لم بقع فى ثىء من طرق حديث أَبى 
هريرة « الى أضعا ف كثيرة , الافى حديثه الماضى ف الصيام فان فى بعض طرقه عند ملم و الى سبعانة ضءف الى 
مأشاء الله» وله من حذيث أفى ذر رفعه د يقول الله من عمل <سنة فله عثير أمثالها وأزيد » وهو بفتح الههرة 


وكسر الراى » وهذا يدل على أن تضعيف حسنة الممل الى عدرة مجزوم ية ومازاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة 
فى الاخلاص وصدق العزم وحضور القلب وته_دى النفع كالصدقة الجارية وااعل النافع والسئة الحسنة وشرف 
العمل ونحو ذلك ؛ وقد قبل ان العمل الذى يضاءف الى سبعانة عاص بالنفقة فى سبيل الله » وتمسك قائله با فى 
حديث خريم بن فانك المشمار اليه قرييا رفءه « من ثم مسئة فلم إععلبا » فذكر الحديث وفيه « ومن عمل حسئة 
كانت له بعشر أمالها » ومن أنفق نفقة فى سيل الله كانت له بسبععائة ضف » وتعقب بأنه صرب ف أن النفقة فى 
سجيل اقه تضاءف الى سميعائة وليس فيه ذلك عن غيرها صرحا : ويدل على التعهيم حديث أبى هريرة الماطى فى 
الصيام وكل ل ابن آدم إضاءف الحسئة بعشر أمثالها الى سبعبالة ضعف » الحديث واخّاف فى قوله تعالى ( والله 
إضادف إن يشاء م هل المراد المضاعفة الى سبعائه فقط أو زيادة على ذلك ؟ #الارل هو المحةق من سياق الآية 
والثالى محتدل » و يزيد الجراز سعة الفضل ٠‏ قوله ( ومن ثم إسيئة فلم يعملبا كما الله له فده حنة كاملة ) المراد 
بالكال عظم القدر يا تقدم لا التضعيف الى العشرة » ولم يقع التقييد بكامله فى طرق حديث أبى هرررة » وظاهر 
الاطلاق كتابة الحسئة :جر دااترك » اسكدنه قيده فى حديث الاعرج عن أبى «دريرة كم سيأ فى فىكتاب التوحيد 
وافظه ١‏ اذا أراد ويدى أن يعمل سيئة فلا نقدر و عليه حى اعدلبا » فآن عيلبا كارو ها له مثابا ؛ وان ركيا 
من أجلى فاكتبوها له حدئة » وأخرجه ملم من هذا الوجه ٠‏ لكن لم يقع عنده « من أجلى » ووقع هنده «ن 
طريق هيام ءن أنى هرارة د وان تركرا فاكءتيوها له حسئة , اما ركبا من جرأى » بفم الجبم وتشديد الراء زمد 
الالف ياء الماكام وهف ععنى دن أجل ٠‏ وئةل عياض عن بفض العذاء أنة خخلى حديث ابن عبان على عومه د 
صوب حل مطأةه على ما قيد فى حدرث أنى هريرة . قلت : و تمل أن تكون حسنة من ترك بغير اس :<ضار ماقيد 
به درن حسئة الآخر لما تقدم أن ترك الممصية كف عن اشر والكف هن اشر خير » ويحة.مل أيضا أن يكتب 
لمن ثم بالمغصية ثم تركرا حسئة مجردة » فان تركبا من عفافة ربه سبحانه كنتبت حسئة مضاعفة ٠‏ وال الخطابب: محل 
كنتابة الحسنة على التَرك أن يكون ااتارك قد قدر على الفمل ثم تركه , لان الانسان لا يسمى تاركا الا مع القدرة ٠‏ 
ويدخل فية من حال بيئه وبين حرصه على الفعل مائع كأن عثى الى امسأة انذتى بها مثلا فيجد الباب مذاقا ويتعسر 
فتحه » ومثله من »كن من الزنا مثلا فم ينتشر أو طرقه ما حاف من أذاه عاجلا . ووقسع فى حديث أبى كبعة 
الامارى ما قد يمارض ظاهر حديثك الياب وهو ما أخرجه أحد وابن ماجه والترمذى و#حه بافظ ١‏ اما الدنيا 
لأربعة » فذكر الحديث وفيه ٠‏ وهبد رزته الله مالا ول يرزقه علا فوو يعمل فى ماله بغيد هل لا يمّق فيه ربه 
ولا يصل قية رححه ولا برى لله فيه حةا: فبذا بأخيث اإنازل . ودجل : يرزقه اه مالا ولاءليا فبو يقرل : لوآن 
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لى مالا لعمات فيه بعمل فلان , فرما فى 'لوزر سواء» نيل المع بين الحديثين بالتنزءل على حالدّين » فتحمل الحالة 
الاو لى على من ثم بالمعصية هما جردا من غير تصميم » والحالة الثائية على من صم على ذلك وأصر عليه. رهو٠وافق‏ 
لما ذهب اليه الياقلاى وغيره ؛ قال المازرى : ذهب إن الراقلال يعنى ومن ثبعه الى أن من عزم على الممصية بقليه 
ووطن عليها نفسه أنه يأثم ٠‏ وحمل الاجاديث الواردة فى العفو عمن ثم بسيئة ولم يععلرا على الخاطر الذى يمر 
بالقلب ولا يتقر . قال المازرى : وغالفه كثير من الفةباء والمحدثين والمتمكلين ونقل ذلك عن نص الشافمى » 
ويؤده قوله قى ديك أنى هر برة فيا أخرجه هلم من طر بق همام عنه بلفظ « فأنا أغفرها له ما لم يعملبا » فآن 
الظاهر أن المراد بالعمل هنا عل الجارحة بالمعصية المبموم بة. وقدةبه عياض بأن طامة اسلف وأهل العلل على ماقال 
ابن الراقلاق لاتفافوم على المؤاخذة بأعمال القأوب » لكوم الوا : ان العرم على السيئة يكتّب سيدّة بجرده لا 
السيئة التى مم أن يعملها »كن يأعى بتحصيل ممصية ثم لا يفعلها بعد -صوها فانة يأئم بالامر المذكور لا بالمحصية 
وما يدل على ذلك حدديث « اذا الاق المسلان بسيفما فالقائل والمقتول ف النار » قبل هذا القائل فا بال المقتول ؟ 
قال : انهكان حريصا على قل صاحبه . وسيأقى سيافه وشرحه فى كتاب الفتن » والذى يظبر أنة من هذا الجنس 
وهو أنه يعاقب على عزمه ممقدار ما إستحةه ولايءاقب عقاب من باشر القدل سا . وهنا قسم آخر وهو هن نعل 
المعصية ول يقب منها ثم مم أن يءود الا قاءة يعاقب على الاضرار كا جزم به ابن المبارك وغيره فى تفسير قوله 
تعالى 2 ولم ي>مروا على ما فعلوا 4 ويؤطه أن الاهدرار مدصية اتفاتا » فنءزم على المعصية وسعم علا 
كيت عليه سيئة » فاذا عاما كات عليه موصية ثاأية ٠‏ قال الذووى : وهذا ظاهر حسن لا هريد عليه » وقف 
تظاهرت :صوص الثشريءة بالمؤاخذة على عرم القاب المستقر كةو له تعالى (ر ان الاين حبون أن أشيع الفاحشة ) 
الآية ظ دنوله ور اجتذبو ا كثيرا من الظن ) وغير ذلك ٠‏ ونال ابن الجررزى : اذا حدث نفسه بالممهية لم يؤاخذ 
ذفان عرم وضم زاد على «ديث الأفس وهو هن عمل القاب . قال : والدايل على التفريق بين الهم والعزم أن من 
كان ف :الصلاة فوقع فى خخاطره أن يقطهبا لم تنقطع , فان عمم على قلعبا إطات . وأجيب عن القول الاول بأن 
المؤاخذة على أعرال القلوب الله بالمعصية لا تستلوم الأؤاخذة دلى عمل القلب يقصد ممصية الجار-ة اذا لم يعمل 
اللقصود » الفرق بين ما هو بالقصد وما هو بالوسيلة . وأسم بعضهم ما يقّع فى النفس أقساما يظور منها الجواب 


عن الثانى » أضعفبا أن يخطر له ثم يذهب فى الحال , وهذا من الوسوءة وهو معفو عه وهو درن الزددء وفوقة 
أن يترد فيه فهم بيه َم بغر عنه فإتركه شم عم به مم يرك كذلك ولا يستمر غلى قمد, » وهذا هو التردد فيعى 
عنه أيضا . وفوقه أن عل اليه ولا ينفر عنه ا-كن لا يصمم على فمله وهذ! هو الحم فبعنى عنه أيضا ؛ وذوقه أن 
يميل اليه ولا ينفر منه بل بصم على فعسه فهذا.هو العرم وهو منتهى الحم » وهو على .ين : القسم الأول أن 
يكون من أعمال القلوب درف كالشك فى الوحدائية أو النبوة أو البعث فهذا كفر ويعاقب علب جزما » ودونه 
المعصية التى لا تصل الى السكفر كن حب ما يبغض الله ويبغض ما بحبه الله وحب للسل الاذى إخير موجب لذلك 
فبذا يأثم » ويلتحق به الكبر والمجب والبغى واككر والسد » وفى بمض هذا لاف : فعن الحسن البصرى أنسوء 
الظن بالملم وحسده معفو عنه و--لوه على ما يقع فى النفس مما لا ية-در على دثعه . لكن هن يقع له ذللك مأ«ور ٠‏ 
#جاهد ته النفس على تركة ٠‏ والقمم الأأنى أن يكون من أعمال الجرارح كالرنا رالمرقة فروالذى رقع فيه النزاع ؛ فذهبت 


4 ١م‏ - كتاب الرقاق 


طائفة الى عدم المواخذة يذلك أصلاء ونقل عن نص الشافعى ؛ و بؤيده ٠١‏ وقع فى حديث خريم بن فاتك المنبه عليه 
قول فائه ححيث ذكر الهم بالحسئة قال : عل الله أنه أشعرها فلبه وحرص عاما , وحيث ذكر الحم بالسيئة لم يقيد بثىء 
بل قال فيه : ومن هم بسيئة لم تكتب عليه » والمقام مقام الفضل فلا يايق التحجير فيه . وذهب كثير من الملداء 
الى المؤاخذة بالارم المصهم “ودأل ابن الميارك سفيان اثورى : أ يؤاخذ المبد ما هم به؟ فال : اذا جرم ذلك . 
واستدل كثير منهم بقوله تعالى ( ولسكن يؤاخذم ماكسبت فلويم ) وحلوا حديث أبى هريرة المحيح المرفوع 
د أن اله يجاوز لامى عا حدثك به أنفسما مالم تمل به أو تكلم » على الخطرات كا تقدم . ثم افترق هؤلاء 
ذقالت ظائفة : يمافب عليه صاحبه فى الدنيا خاصة بنحو اهم والم » وقاات طائفة : بل يعاقب عليه بوم القيامة 
اسكن بالعتاب لا بالعذاب ٠‏ وهذا قول ابن جرب والربيع بن أنس وطائفة ونسب ذلك الى ابن عياس أيضا » 
واستدلوا حديث النجوى الماضى شرحه فى ١‏ باب ستر المؤمن على نفسه » من كتاب الأدب ؛ واءكثنى جماعة من 
ذهب الى عدم مؤاخذة من وقع مه الهم بالموصية م يقع ف الحرم الى وأو م إصوم أقوله تمالى 2 ومن برد فيه 
بالحاد بظل نذقه من عذاب أليم ) ذكره السدى فى تفسيره عن مرة عن ابن مسعود » وأخرجه أحمد من طريقه 
مرقوعا » وممم من رجحه موقوفاء ويؤيل ذلك أن الحرم يجوب اعتقاد "عظيمه فن م بالمعصءة فيه خااف الواجب 
باتهواك حرمته ؛ وتمقب هذا البحث بأن تعظي الله أحكد من تعظم المرم ومع ذلك فن م بمعصيته لا يؤاخذه 
فكيف يؤاخذ ما دونه ؟ و سكن أن يحاب عن هذا بأن انتباك حرمة الحرم بالمعصية نستلزم اننهاك حرمة الله لآن 
تعظيم الحرم من تمظيم الله نصارت الممصية فى الحرم أشد من المعصية فى غيره وإن اشترك اجميع فى ترك نعظيم 
الله تعالى ٠‏ نعم من ثم بالممصية تاصدا! الاستخفاف بالخر م عدى 2 ومن ثم معصية الله قاصدا الاتخفاف 
بالله كدفر» وائما المعفو عنه من ثم #عصية ذاهلا عن تصد الاستخفاف » وهذا تفصيل جيه ينبغى أن ستحضر 
عند شرح حديث ولا يزلى الزاتى وهو مؤمن, . وال السمك الكبير : الحاجس لا يؤاخن به إجماعاء والخاطر وهو 
جريان ذلك الحاجس وحديث الافس لا يؤاخذ بهما الحديث ااقار اليه » والهم وهو قصد فمل المدصية 
مع التردد لا يؤاخذ به لحديث الباب » والمرم ‏ وهو فوة ذلك القصد أو الجزم به ورفع النردد ‏ تال المحقةوث 
يؤاخذ به وقال بمضهم لا واحتج بقرل أهل االغة : مم بالثىء عوم عابه , وهذا لايك قال : ومن أدلة الارل 
حديث «١‏ اذا التق المسليان بسي همأ » أأصديث , وفيه أمكن حريصا على قل صاحيه فملل بالحرض » واءتج 
بعضهم بأصمال القلوب ولا حجة معه لآنها على قسمين : أحدهما لا .يتلق بعل خارجى ولإس البحث فيه , والثاتى 
يتعاق بالملاقيين عزم كل منهما على قل صاحبه وافترن بعزمه فعل بعض ما «زم عليه رهو مر السلاح واشارته به 
الى الآخر فيذا الفعل يؤاخذ به سواء حصل القتل أم لا اتهى . ولا يلوم من قوله و فالذائل والمقتول ف النار » 
أن يكو نا ى درجة و'جدة من العذاب بالاثاق . قوق (غان هو م با فمملرا كما الله له ديثة واحدة ) فى رواية 
الاعرج دفاكتيرها له عثلباء وؤاد مس قى حديث ألى ذر د زازه مثابا أو أغفرء وله فى آخر حديث ابن عباس 
أو د محوهاء »را امنى أن الله بمدرها بالفضل أو بالتوبة أو بالاستغفار أو بعل الحسنة النى تنكفر السيئة » 
والأول أشبه إظاهر «ديك أَبى ذر 2 وقيسه رد لقول من ادعى أن اللكرائر لا تغفر الا بالتوءة » ويستفاد من 
التأ كيد بقوله « واحدة » أن السبة لا تضاعف”؟ تضاعف ا سنة ؛ وهر على رفني قوله تعالى ( فلا بحرى إلا 
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مثلها ) قال ابن عبد السلام فى أماليه : فائدة الأ كيد دفع توم من يظن أنه إذا عمل السيئة كتدت عليه سية العىل 
وأضيفت الها سيئة الهم ٠‏ ولبس كذلك إنما يكتب عليه سيئة واحدة . وقد اسئئنى بعض العلداء وقوع الممصية فى 
الحرم المى . ل إغعق بن منصور : فات لاحد هل ورد فى ثىء هري الصدرث أن السيه؛ تكتب باكر دن 
واحدة ؟قال : لا ء ما معت إلا بك لتمظبم الب.لك . واجموور على التعميم فى الآزمنة والامكنة للكن قد يتفارت 
بالعظم » ولا ردعلى ذلك ثوله تعالى 2 من بأت منكن بقاحدثة مميئة يضاءف لم العذاب ضدفين 1 أن ذلك 
ورد تمظما دق النى النى َيه لان وقوع ذلك من نساثة يةتضى أمرا زائدا على الفاحعة وهو أذى النى يلخ » وزاد 
ملم بعد قوله « آذ عحورما » : د ولا علك على الله الا هالك ولع هق 'صر على النجرى على الديمة عرما وقولا 
وفعلا وأعرض عن أسرنات هما وقولا وفعلا ؛ قال ابن بطال : فىهذا الحديث بران فضل الله الدظم على هذه 
الآمة لآنة ولا ذلك كاد لا دغل أحد الجنة » لآن مل العياد للى مأت أكثر دن علوم الدسنات ه ورزيك ما دل 
عليه حديث الباب من الاثابة على الهم بالحسنة وعدم المؤاخذة على الحم بالسيئّة ذوله تعالى (( لها ما كسبت وغاما 
ما | كمتسيت 6 اذذكر ف السوء الافتمال الذى بدل على الممالجة والتكاف نيه خلاف الحسئة , ورفيه مارترتب العيد 
على ممجرآن لذنه وترك شمروته من أجل ربه رغبة فى ثوابه ورهمة هن عفابه : واسةدل به على أن الحؤظة لا تكاجب 
المباح للثقييد بالحسنات والسيآت » وأجاب بعض الشراح بأن بعض الامة عد المباح من الحسن ؛ وتعقب بأن 
السكلام فيا يقرتب على فعله حسئة وليس المباح ولو معى حسنا كدذلك : نعم قد يكحتب حدئة ب|ائية وايس البحث 
أيه » وقد نقدم فى « باب حفظ الأسان » قربا ثىء من ذلك » وقمه أن أقه سسيحائه وتمالى بفذله وكرمة جعل 
العدل فى السيئة والفضل فى الد.نة قناءف الحسئة ولم يضاءف السيئة بل أضاف فيا الى العسدل الفضل فأدارها 
بين العقوية والمفو بقوله «كمتيت له واحدة أو بمحوها» وبةوله د لجراؤه بمثابا أو أغفر »رق هذا الحديث ره 


هلى الكدى ف زعيه أن لبس قٌّ الشرع م بباح إل اأغاعل إما عاص وإما مثاب 205" ن اشتغل عن المعصية بشي غبو: 1 ظ 0 0 
مئاب 0 وتدقموه 3 دم أن الذى يكاب على " ترك المخصءة هر الذضق لله بتركها وضا الله 6 قدت الاثاية اليه 0 6 1 ا 


وحك ابن التين آنه يلومه أن الزاتى مثلا مثاب لاش خا بار تأ عن مغصية ار ولاق ما فيه 
ب -- باسسيست مأ ب بق من #قرات اللأنوب - 

؟ن - وكا أبو اليد حدثنا مبدى عن غيلاثة « عن أنس رمي الله عنه قال : 1 لصاون 
أعمالا عى دَق فى أعيز-كم من الشعر » إن"كنا ' لتمدها عل عبدر النى ييه ااوبقات » قال أبو عبد الله : يمنى . 
بذلك البلسكات 

قوله ( باب ما بق من حقرات الذئوب) التميير وامخقرأت وقع في حديت سبل بن سعد رفمهه إناك وعترات 
الذتوب فإبما مثل محقرات الدنوب 5“ قوم نزلول بطن واد لجاء ذا زموذ وجاء ذا بعود حى جدوا ما أنضجوا به . 


خيزثم , وان حقرات الذتوب مى يؤخنذ ما صاحبها تهلكه 37 خرجه أحمد بذك <سن : ؛ وتحوه عند أحد والطرالى من: .... 57 


حديث أبن منمعود ؛ وعند اللساقى وان ماجه عن عائعة « ان النى يَِيَه تال ا :يا عائثة ء إياك وعقرات الذنوب. ش 
وان لها من اله طالبا »رضم ابن دبان ٠‏ قوله:( مبدى ) هو ابن ميمون ؛ وغيلان ععجمة ثم تحمتاانية وزن عجلان ١‏ 
م سج ”4 اج 19 ١‏ ف الباري 


يكرا ١م‏ - كينب الرقاق 


هوابن جرت والء:د كله بصربون قوإه (فف أدق) أفمل تفضيل من الدقة بكسر الدال اشارة الى تحقيرها وتهو ينها , 
وتستعمل فى ندقيق النظر ف العمل والامعان فيه أى تعيلون أعرالا تمحسيوما هيئة وهى عظيمة أو تؤل الى العظم : 
قوله (ان كنا انءدها) كذا لل كر بلام العأ كيد »رودو أنة أبى ذرعن السر ىد المستعل حذفها و»#ذف الضوير 
أيضا ولفظيما « ان كنا نمد» وله عن الكشممن ١‏ أن كمنا تعدها» وأن مخفية من الثدءلة وه للتأ كيد ٠‏ وله ( من 
الموبقات ) “وحدة وقاف ؛ وسقط افظ «١‏ منء للسرخدى والمستمل أرضا ٠‏ قوله ( قال أبو عيد الله) هو المصنف 
( يعنى بذك المبالكات ( أى المربةة فى الماع « وروقع للامما عل من طربق اإراهم بن الحجاج عن مهدى وكنا 
نمدها ومن مع رسول الله يِل من السكبامر » وكدأنة ذكره بالمءنى . وقال ابن إطال :اتحترات اذاكثرت صارت 
كبارا مع الا رار , وقد أخرج أسد بن مومى ف الرهد عن أبى أيوب الأنضارى قال د ان الرجل ليعمل الحسنة 
فيئق بها وينمى الحقرات فياق الله وقد أحاطت بة , وان الرجل ليعمل السيئة فلا بزال منها مشفما <تى يلق 
الله آمنا» 
+" - باسسيسب الأعمال بالحواتهم ‏ وما 'يخاف مها 
موي - رشن عل بن عياش الاطانى الجمى حد نا أبو غسان قال حدثنى أبو حازم « عن سبل بن سعد 

الساعدى قال : نظر الب" يِه إلى رجلل قات ل اشر كين وكان من أعظم المسلمين” غناء عنهم ‏ فقال : من أحب 
أن ياظرَ إلى رجل من أهل النار فلينظ" إلى هذا» فتبعه” رجل » فام بز ل على ذلك حتى' جرح فاستسجّل اموت" 
فقال بذ بابة سوفه فوضمه بين ديه فتحامل عليه حتى حرج من بين كتفيه » فقال الذبئ يت : إن العبد ليعمل 
- فها يرى الناس” ‏ عمل أهل الجئة » وإنه لمن أهل النار ؛ ويسمل” ‏ فيا برى الناس ‏ عمل أهل النار وهو 
من أهل الجنة » وإعا الأعمال” يو انيمها » 

قوله ( باب الاعرال بالحوانم وما ماف كل ( ذكل فيه حد رثك سودل سن صموك ق قصة الذنى دل لقسيه وق 
آخره رواما الأعال بالحوانم » وثقدم 2 اأقمدة ىق غزوة خبيبر من كتاب المغازى , ويأتى شرح آخره فى 
كاب القدر ان شاء اقه تعالى . وقوله « غناء » بفتح المعجمة بعدها نون مدود أى كدفاية , وأغنى. فلان عن 
فلان تاب ءذه وجرى مج#رآه ٠‏ وذبابة السيف حده وطرفه . قال إن بطال : قى تيلاب عاعة العدل عن العيد حكة 
بالغة وتدبير لطيف ء لأنه لوعلم وكان ناجيا أعجب وكسل وإن كان هالكا ازداد عتوا لأجب هنه ذلك ايسكون 
بين الهوف والرجاء ؛ وقد روى الطبرى عن فص بن حمرد قال : قلت لابن المبارك رأيت رجلا فتل رجلا ظلا 
فقلت فى نضى أنا أفضل من هذا . فقال : أمنك على نفسك أشد من ذنيه . قال الطبرى : لآنة لايدرى مايول 
آليه الامى لعل القائل يتوب فتةبل توبته » واءل الذى أنكر عليه يجنم له مخامة السوء 

ع" - باسسيست الدزلة” راح ون خلاط الستوء 


4 - حِرْشُث) أبو البان أخبر نا شميب عن الز هرى” قال حدثني عطاه بن يزيد أن أبا سعهد حدثه” قال 


'الحديت 1444 -أووع؟ ضان 


« فيل : يارسول الل . . » ع . وقال تله بن بوسف حدثنا الأوزاعى حدثنا الزهرى عن عطاء بن يزيد اليثى . 
عن ألي سعيد الأدرى” قال « جاء أعر ابى” الى الدبى؟ مَكلي فقال :يا رسول” ال »أى الناس خير ؟ قال : رجل 

8 اله 2 ع 5-5 03 
جاهد نفسه وماله 0 ورحل فى شعب من الشعاب إيعوال ريه ويدع الناس” من شسره 6 اس ال بيدى وسامان 

2 42 0 
ابن كثير ولائمان. معن الزهرى . وقال معمرة عن الزهرى عن عطاء ‏ أو عبيد ل دعن أبى سعيد عن الزى 2 
وقال يونس" وان مسافر وى بي سعيك عن ابن شاب عن عطاء عن بعص أصحاب الى 2 ءن النى كه 
مده - مشا أبو لميم حدئنا الاجشون عن عبد الرحمن بن أبى صعصعة عن أبيه عن أبى سهيد 
أنه سممه يقول ه سمعت الذبى يَلتّه يول : يأتى على الناس زماق” خير مال الرجل المسلم الغنم' يتبع ها شف 
7 وى اس 0 . 

الجبال وهوأقم القطر » يدر بدينه هن النين » 

قله ( باب العرلة راحة للدؤمن من خلاط السوء ) لفظ هذه الترجمة أثر أخرجه ابن أبى شيية بد رجاله 
ثقات عن غير أنه قاله » لمكن فى سئده !نقطاع ٠‏ وخلاط بنذم المعجمة وث_ديد اللام للاكثر . وهو جع 
مستغرب . وذكره ال-كرماق بلفظ ه خلط ء بغير آاف وهو بضمتين عنففا , كدذ! ذكره الصذاق فى ١‏ العياب » 
قال الخظابى : جمع خليط وااخليط يطلق على الواحد كةول الشاعر : 

ش 0 بان اأخاليط ولو طووعت م ا لع 

وعلى المع كقوله : « ان الخليط أجدوا البين يوم نأوا » 
والتخفمف الخااطة . قات : فلمله الذى وقع فى هذه الثر جمة » ووقع عند الاسماعيلى د خلطاء » بدل ه خلاط » 
وأخرجه ااخطالى قَْ كاب العزلة 3 المفظ. 0 خايط » وقال ابن الميارك فى دكئاب الرقائق ءعن شعية عن شاب 
بن عيد الرمن عن -خص بن عادم آل قال عير « ذوا حظم من المزلة » وما أحدنن قول الجئيد انمع أله ببركره 
0 مك بدة العزرلة سر من مداراة الخاظة ٠‏ وقال الخطالفى .: :لولم دفن ق العزلة إلا السلامة دن الغمية وهن روية 
المنكر الذى لا يقدر.عل [رالئه لكان ذلك خيرا كثيرا . وق معنى اترجمة ما أخرجه الماك دن حديث أبى ذر 
ممفوعا يلظ ل الوحددة خير هن حاوس السوء > وسثده سن ؛ لمكن المحفوظ أنه موقوف عن أنى ذر أو من 
أبى الدرداء وأخرجه ابن أبى غاصم ١‏ شم ذكر فى الاب حديثين : الأول ' قوله ( وقال د بن يوسف ) هو 
الفريانى وقرئة هنا برواية أبى الفان وأفردها قَْ الجباد فساته على لفظ هناك » وقد وصله هسم عن هيد الله ن 
عبد الرحن الدادى عن عمذ بن يومف . قوله ( جاء أعرابى ) تقدم فى أوائل الجاد أنى لم أتف على اسمه وآن 
أباذر سأل ونذلك لكن لا حسمن أن يقال فى ده أعرانبى : قوله (أى الناعى غير) تقدم فى الجباد بأفظ م أفضل ل 
وسأذكر له ألفاظا أخرى ٠‏ قوله ( قال رجل جاهد) هذا لا يناقى جوابه الآخر الماضى فى الابمان د من سل الناض 
من أسانه و بده » ولا غبرذإك م الاجر بة الخنافة لآن الاخةلاف فى ذلك مسب اخثلاف الأشخاص و الاحوال 


باسيسم ١م‏ -كتاب الرقاق 


والآوتات م تقدم تقر بره ؛ وقد تقدم شرح هذا الحديث فى الجباد . وله ) ورجل فى شب من العءاب الم) هو 
حول عل من لابقدر عل الجباد فيستحب فى حقه المرلة ليسم ويسل غيره منه ؛ والذى يظير أنة مول على مابعد 
عصر النى يي ٠‏ وقوله ه يعد ريه » زاد مس من وجه آخر و ويةيم الصلاة ويؤنى الركاة حتى وأنيه اليقين ليس من 
الباسن إلا ف خير » روالنساق من ححد بثك ابن عبان رفعه آلا أغرع ير الناءن ؟ رجسل م ك بعنان فرسه » 
الحديت » وفيه ‏ آلا أخبرم بالذى يدوه ؟ رجل معترل فى غئيمة يؤدى حق اله فيها , وأخرجه الترهذى واللفظ 
4 وتال حسن » وقوله هنا و تابعه النعيان » هو ابن راشد الجررى » ومدايمته وصلها أمد عن وهب نجرر 
مد ثنا أبى سمعت الثمان بن راشد به ٠‏ قله ( والربيدى ) هو عمد بن الوليد الشاى ؛ وطريقه وصلها مل أيذا 
من روأبة ىح بن حمرة عنه . تي4 ( وسامان بن كثير ( هو الممدى » وطر يقّه وصابا أو دأود عن أبى الوا.د 
الطيالسى عنه بافظ « سمل أى الؤمنين أكل إيانا » ٠‏ قوله ( وقال معمر عن الزهرى عن عطاء أو عبيد انه ) 
هو ابن عبد اقه بن ءتبة كذا بالشك ء وكيذا أخرجه أحد عن عبد الرراق وقال فى سماقه د معمر إشبك » وقد 
أخرجه مل عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ققال « عن عطاء » بغيد ئ.ك ؛ وكذاوقع لنا بعلو فى مسند 
عبد بن خميد وم يدك . وله (وقال براس) هو أن يزيد اليل وطرية» وصلبا الذهلى فى ه الرهريات » وأخرجه 
ابن وهب فى جامعه عن يونس . قَوله ( وابن مسافر ) هو عبد الرحمن بن خالد بن مسار ء وطريقه وسابا الذهل 
فى« الزهريات » من طر يق الليث بن سعد عنه ٠‏ قوله ( ريحى بن سعيد ) هو الالهمارى ؛ وطريقه وصلبا الاهلى 
أيضا من طريق -ليان بن بلال عنه . قولك ( دن بعض أماب النى يلع ) هذا لاخالف الروابة الآولىء لآن الذى 
خفظ امم الصحانى مقذم على من أبءه » وقد بينت لفظ معمر و لفظ الربيدى فىكتاب الجباد . الحديث الثانى » 
قله (جدئنا الماجعون ) يكسر الم و بالشين المعجمة هو عيد العزيز بن عبد القه بن أبى سلة وقد :قدم فى علامات 
النبوة عن أب نعم أيمنا ولكن قال فيه و حد ثنا عد المزير بن أى سلة بن الماجشون » فنسيه إلى جده ء ولا 
مغايرة بهن قول الماجشون وابن الماجثون فان كلا من عيد الله وأولاده يقال له الماجشنو ن ٠‏ قوله ( عن عبد الرحن 
أبن أنى صعصمة ) هو غيد الرحمن بن عبد أقه بن عبد الرحمن بن أبى صمممة ؛ وقد زوى مالك عئة هذا الحدرث 
وجوكه نسبه ربينت ذلك فى كتاب الاان فى د باب من الدين الفراد من الفآن » ٠‏ قوله ( عن أبيه ) فى دواية يحى 
ان سديد الالصارى هن عبد الرحن هذا أنه مع أباه, أخرجه أحسد والا“اعيل ٠‏ وله ( يأنى على الناس زمان 
خير مال الىلم الفنم )كنذا أررد, هنا ء وف اكلام حذف تقديره يكون فيه » وتقدم فى علامات اانبوة من أبى 
اميم بهذا الاسناد يلفظ ١‏ يأنى دلى الناس زمان يكون العم فيه خير مال اللم » ووقع فى دواية مالك ء يرثك أن 
يكون خير مال الل الح » وتقدم إيضاحه . ولفظه هنا صريح فى أن اراد مذهرية اامرلة أن تع فى آخر الزمان ؛ 
وأما دمنه علق كان الجهاد فيه مطلوبا حثى كان يحب عل الأعران إذا خرج الرسول مَوْعْ غاذيا ان رج فعة الا 


“م كان معذورا ؟ وأما مئ إمده فيختاف ذلك باغلا الا<وال ' و ساق مريد بيان لذلك ىكتاب الذن إن . 


شاء اقه تعالى . والءب بكسر أوله الطربق ف الجبل أو الموضع فيه » وشعف بقح المعجمة ثم المبملة ثم قا. راس 
الجبل ‏ وذكر الخطابى فى «كتاب المزلة » أن الدزلة والاختلاط عاتلف باختلاف متهلقاتهمب | قتحدلى الأدلة 
الواردة ق الحضش علي الجاع عل َِ ياعلتي بطاعة الاعة وأمر ن لون و عكسبا ف 27 0 وأما الاجماعم والاثران 


الحدي -41؟- 1ع زفق 
بالابدان فن عرف الا كتفاء بنفسه فى حق معاشه وعحافظة ديئه قالاولى له الاكفاف عن عخااطة الئاس بشرط 
أن يحافظ على الجماءة والسلام والرد وحةوق ال مين من العيادة وشرود الجنازة و نحو ذلك؛ والءالوب [تمنا هو 
ترك فطول الصحية ا فى ذلك من شغل البال وتضيمع الوق عن المهمات ؛ ويحمل الاجتماع نزلة الاحتئياج الى 
الغداء والعشاء فيقتهر منه على ما لا بد له منه فبو أروح لابدن والقلب راقه أعلم . وقال ااقشيرى ف « الرسالة » : 
عار بق من آثر اأمرلة أن يعقد سلامة الذان من شره لا العكس . فان الاول ينتجسه اءةمغاره نفسه وفى صفة 
المتواضع » والثانى شههوده مزية له على غيره وهذه صفة المتدكبر 
6 - بيست رفم الاماية 

5 - مشت مد بن سنان حدثنا قبح بن سلمان حد"ثنا هلال” بن على" عن عطاه بن “يسار 8 عن 
أبى هريرة رضى الل عنه قال : قال رسوله لى يو : إذا ضمت الأمانة فاذظر الساعة . قال : كيف إضاءتها 
يا رسول الل ؟ قال : إذا أسند الأم إلى غير أههر قانتظر الساعة » 

5" - ورعث) عمد بن كثير أخبر نا سفوان” حد”ثنا الأمش' عن زيد بن وهب « حدئدا حُذيفة قال 
حدثنا رسول الله ل حديثين رأيت أحدما وأنا أنتظ” الآخرء حدثنا أرت الأمانة 'زاث فى جَذر قلوبو 
لرجال » ثم) عدوا من القرآن »نم عدوا من النّة ؛ وحد ثناعن رفوا قال : ينا' الرجل” الّومة فيض" الأمانة 
من قلع » فيل" ها مثل أثر الكت . ثم ينام” النومة فتقبض' ».فهبق' أثرئها .مل" لجل » كبثر دحرجقة/ 
على _رجلك قتنطء فتناه مُتَبراً وليس” فيه نى" . فيصبح الئاس" تتتبايمون » فلا يكاد أحدام أيؤدعى الأمانة » 
فيقال : إث ف بنىفلان رجلا أمينا ٠‏ ويقال الرجل ما أعةة” وما أظرقه وما أجليّءء وما فى قلبه مثقال حبة 
تخرةل ون إهان . ولقد ألى' على زمان” وما أإلى أيك بايمت” ء لئن كان مسالا ردم على" الاسلام ؛ وإث 
كان نسسرانيا رده على ساعيه . فأما اليوم فنا كنت أبيم” إلا نلا وفلانا » 

قال ال ربرئ قل أبو جمفر: حدثت أباعبد الله فال : سمت أبا أحود بن عاصم يقول سممت أبا عيهد 
يقول قال الأصمبىة وأبو عمرو وغير'ها : جذر*” فلوب الرجال » الجر الاصل من كلك ثى” ٠‏ والوتكته أبر” 
الثى" اليسير منه . والجسال أثر الل فى الكف” إذا فاظ 

[ الحديث 54617 طرقاء فى :الءلاء 5لالام ] 

مه" - ونا أو انهان أخبرنا فين عن از هرئ قال أخبرنى سالم بن عبد ا د أن عبل اله بي 
عمر رضىّ الل" عنهما قال سمعث” رسول” الله يع يقول : إها النا سكالإبل الماثة لانسكاد” يمل" فيها راحلة » 

قوله ( باب رفع الامانة ) هى ضد الخيانة وااراد برنمها إذداما يرث يكون الامين مءوما أو شيه الممدوم 


7< م كتاب الرناق 


وذكر فيه ثللالة أحاديث : الحديث الأو ل قوله ( حدثنا عمد بن سئان ) بكسر المرءثة وواين» وقد تقسدم فى 
أول كاب العم بهذا الآسناذ مقرونا بزواءة عمد بن فليح عن أبيه ؛ وساقه هناك على لفظه وفيه قصة الاعرانى 
الذي سأل عن قيام اأساعة . قوله ) إذا ضرعت الامانة ( هذا جواب الآعر ابى اذى أل عن قيام الساعة رهو 
القائل كيف إضاءتما ؟ قوله ( إذا أمخد ) قال المكرماقى أجاب عن كيفرة الاضاءة ها بدل على الزمان لآانة يضمن 
الجواب ؛ لآنه يلوم منه بيان أن كيفيتها فى الاسناد المذكو رء وقد تقدم هناك بلفظ « وسدء مع شرحه » 
والمراد من ١‏ الاص » جنس الاآمور الى تتعاق بالدن كااخلافة والامارة والقئزاء والانتاء وغير ذلك » وقوله 
« إل غير أهله , قال السكرماتى :أنى بكلمة « إلى» بدل اللام ليدل عل تضمين معنى الاءناد . قوله (فانتظر الساءة) 
الفاء التفريع ؛ أو جواب شرط ذوف أى إذا كان الامى كذلك فانتظر » قال ابن بطال : مدنى « أسثد الام 
إلى غير أهله , أن الامة قد امتهم الله على عباده وفرض علمم النصيحة هم ؛ فيذرخى لهم :ولية أهل الدين » فاذا 
قلدرا غير أهل الدين فقد ضيمو الامانة النى نمدم الله تعالى إياها . الحديث الثاتى حديث -ذيفة فى ذكر الامانة 
وف ذكر رفءهاء: وضاق إستده ومامه كات الذكن وإشرح وناك ان شاء الله ثمالى . والوذر إفتح الجيم وكسرها 
الادل فى كل شىء» والوكت بفتح الواو وسكون السكاف بعدها مثئاة أثر الذار ونمو » وانجل بفتح الميم وسكون 
الجيم بعدها لام هو أثر العمل فى السكيف » وامنتير بون ثم مثناة مفتو-ة ثم مرحدة مكسروة وهو المتنفظ : 
قوله ( ولا يكاد أحدم ) فى رواية المكشممنى و أحد » بغي مير . قوله ( من ايعان ) قد يهم منسه أن المراد 
بالامانة فى الحديث الايمان و اليس ؟.ذلك بل ذكر ذلك اسكونها لاز مة الايمان . قوله ( بابءت ) قال (اخطابى : 
تأو له إعض أأناس على بيعة ااخلافة , وهذا شطأ » وكرف يكوز وهو يآول إن كان أمراأيا رده دلى ساديه فبل 
سابع الأصراق على اخلافة و واما أراد باببة ابيع واثشراء . قله (دده دلى الاءلام ) فى دواية ااستلى 
د بالاسلام» بزيادة موحدة . قوأه ( ت#مرانيا رده على ساعيه ) أى واليه الذى أفم عليه اينصفهنه؛ وأكثر 
ماإستعول الساعى فى ولاة الصدقة » و >:ءلى أن براد به هذا أأدى يتولى قرض اجرية. قَولهِ ( الا نلانا وفلانا ) 
تمل أن يكون ذكره بهذا اللفظ »و حتءل أن بكو ن عمى اثنين من المدبورين بالامانة اذذاك نأممبما الراوى » 
والمعنى لست أثق بأحد آممنه على بيع ولا شراء الافلانا وفلانا . قوله ( قال الفربرى ) ثبت ذلك ف رواية 
المستمل وحده ؛ وأبو جعفر الذى روى غذه هذا هو عمد بن أبى حاتم البخارى وراق البخارى أى فاسخ كتتية » 
وقوله و حدثت أيا عبد الله » بريد البخارى و<ذف ماحدثة بة لعدم احتياجه له حينئذ » وقوله و فقال سبع » 
القائل هوالبخارى وشيخه أحمد بن عاصم هوالباخى » و ليس ل ف البخارى الا هذا الموضع ؛ وأخرج عنه البخارى 
فى الآدب المفرد ٠‏ قوله ("عمثت أب عبيد) هو الفاءم بن سلام المشبور صاحب كتاب دغر يب الحديث » وغيره هن 
التصائيف » واس له فى البخارى الاهذا الموضع ؛ وكيذا الاصممى وأبو عرو . وقوله د قال الاعدبى » هو عبد 
الك بن قريب ؛ وأبو عمرو هو ابن اأملاء قوله (دغيرهما ) ذكره الاسماعيلى عن فيان الثُورى بعد أن أغرج 
الحديث هن طررق عبد أقه بن الوايد العدنى ءن سفمان الثورى » ثم قال فى آخره دقال فيان اأجذر الاصل, . 
قوله ( الجذر الاصل ءن كل ثىء ) اتفقوا على الافسير . ولكن غند أنى عمرو أن ااجذر دك.مر اجيم ودئد 
الاسمى تحبا . وله ( و الوكت أثر اأثىء البدير منه ) هذا دن كلام أبى عبيد أرضا وهو أخص ما نقدم لتقييده 


الحديث (نة)؟- و4 لال 


بالسير . الحديث الثااك حديث ابن عمر » وسنده معدود فى أصح الاسانيد . قوله ( أتما الناس كالإبل المالة 
لاتكاد مد فما راحلة ) ىرواءة مسلم من طر بق معدر ةن الرهرى ١‏ تجدرن الناس كابل ماثة لايحد الرجل فنا 
راحلة » فعلى أن الرواية بغير ألف ولام و بغيد نكاد قالمءنى لاجد ف مائة [بل راحلة تصلح ركوب ء لان الذى 
إصلخ لأركوب يابغى أن بكو ن وطيدًا سول الانقيآد » وكذا لاتمد فى مائة هن الئاس من إصاح للصحبة بأن يعاون 
دفية» وباين جانيه » والرواية بائيات ١‏ لا:كادء أولى 1 فيها هن زيادة المدنى ومطابقة الواقع ؛ وإن كان معنى 
الأو ل جنع الى ذلك » وحمل الانى المطلق على المبااغة وعلى أن النادر لا كم له . وقال الخطابى : العرب نقول 
الداثة من الابل [بل يقولون لفلان [بل أى مائة بعير » واغلان إبلان أى ماثتان . قات : فعلى هذا فالرواة التى بغير 
آألف ولام بكرن قوله ماثة نسيرا لقوله [بل , لآن قوله 5 بل أىكاثة بعير » وما كان مجرد افظ [إبل ليس مشبور 
الا-تعبال فى المانة ذكر المائة توضيسا ورفعا للالراس ؛ و أما على روابة البخارى فاللام لاجس . وقال الراغب : 
الابل اسم مانة بميد » أو له كالابل الماثة المراد مة عشرة آلاف لآن التقدير كالمائمة المانة اذتىى : و الذي يظبر دلى 
سام قوله لايلزم ماقال أن المراد عثيرة آ لاف ؛ بل المائة الثائية للتأكي.د . قال الخطابى : تأولوا هذا الحديث على 
وجبين : أحدهما ان الناسن فى [-_كام ادن سواء لافضل فيا لشريف على مشروف ولا لرفبع على وضيع كالابل 
الماية اأتى لا يكو ن فيا داحلة ومح اتى ترحل اتركب » والرا-لة فاغلة بمعنى مفعولة أى كلها حوةة تصاح لحمل ولا 
تصاح الرحل والركوب عاما . والثانى أن | كثر الناس أهل نقص : وأما أهل الفضل فمددم قليل جدا» فيم عنذاة 
الراحلة فى الابل المولة ٠‏ ومنه قوله تعالى ( ولسكن أ كثر الناس لايءلدون ) . قلت : وأورد البهق هذا الحمديث 
فى كاب القضاء فى تسوبة القاذى بين الخصءين أخذا بالتأويل الآو ل ؛ وثقل عن ابن قتبية أن الرا-لة فى النجيبة 
الختارة دن الابل لآر حكرب ؛» فذا كانت فى إبل عرفت , ومهنى الحديث أن أأنامن فى الذسب كالا بل الماثة اتى 
لا راحلة اما فى مسةوية . وقآل الازهرى : الرالة عند العرب الذكر النجرب والانثى النج.ءة » والماء فى 
الراحلة للبالغة . قال : وقول اين ةديبة غاط والءنى أن الزاهد فى الدنيا ااكامل فيه الراغب فى الآخرة قل كةلة 
الراحلة ف الابل . وقال النووى . هذا أجود وأجو د هنما قول آخرين ان المرضى؟ الآحوال من النامى الكامل 
الارصاف قليل . قات : هو ااثانى , الا أنه خصصه با ازاهد , والاولى تعميمه كا قال العيخ . وقال القرطبى : 
الذى يناسب القشيل أن الرجل الجواد الذى حمل أثقال الناس واخالات دنهم ويكشف كرم عزيز الوجود 
كالرا<لة فى الإبل الكئيرة . وقال ابن بطال : معنى الحديث أن الناس كثير والمرضى هتهم قليل » والى هذا الممنى 
أومأ البخارى بادعا!: فى « باب رفع الامانة, لان من كانت هذه فته فالاختيار عدم معاشرته . وأشار ابن بطال 
الى أن المراد بالئاس فى الحديث من يأقى بعد القرون الثلائة الصحابة وألمَا بدين ونا إعهم حرث يرون يخو نون 
ولا يؤتماون . ونقل الدكر مانى هذا عن مغلطاى ظنا منه أنه كلامه ا-كونه لم يعزه فقال : لاحاجة الى هذا 
التخصيص » لاحتال أن يراد أن المزمنين فليل بالنسبة للتكفار واه أعلم 


© - ليست الرياء والسممة 


ي. 2 كه 0 
11 - ورا مسدد حدثنا عمى' عن سفيان حدثنى 1 بن ل ح . وحدثنا أبو يم حدثيا سفيان 


1 | هر 4 كتاب الرقاق 


0 0 1 عن ساهة قال سممت” جنل با يقول « قال اللى' عله وم هم أحدأ يقول فال النى ملي غير » فدنّوت منه 


ان 7 58 رام »ير #س 0 
٠‏ فسمسله” يقول : قال النبى َلْلّهُ - مَن سم سم" الله به » ومن برائى يرائى الل به » 


00 3 [الحديثفةغع"_طرنه فى :8مالا ] 


العبادة لقصد رؤية الئاس لها فيحمد وا صاحبها : والسمعة ينم المهملة وسكون الم مشتقة من سمع , والمراد بها 


ظ بأن جم الصال الح.ودة 1 والمرانى هوالعامل : وتالابن ورك السلام : الرياء أن يعمل لغير الله والسمعة أن يق 
أعل من الاول ىلم ف ب4 مع علوه لان ف الرواية الارلى «رايا وهى جلالة القطان وما ولع فى سماقة من 


0 9 تضرع سفيان بالتحديث وأسرة سلة شيخ اأثورى وهو سلة ن كبعل بالتصغير ان -ميز الأضرى» واساد 
... الثاف ككدكرفيون ٠‏ قوله ( دم أسمع أحدا يقول قال الن َي غيره ) وثبت كدذلك عند مسلم فى دواية » وقائل 


: ل 0 اين عيك الله الرجل :المحانى المشبود رهو هن دفار اأصحابة . وقال اكرماق : م أده م إءق *ن أماب النى مله 


حينئذ غيره فى ذلك المسكان . قلت : احترز بقوه ‏ فى ذلك المسكان , م ن كان من ااصحاية «وجودا إذ ذاك بذيي 


السكان الذى كان فيه جندب » واي س كذ لك فان جند با كان بالكوفة إلى أن مات وكان ما فى حياة جندب أبو 
: 1 00 1 : :ا جتديفة [أسواى وكانت رؤانه روك جندب أسدثت دين » وعيل أن بن أبى أوق وكات وؤاته إدل حادب إوذرين 


00 سئئة ؛ وقد روى سلة عن كل منهما ذتعين أن يكون مراده انة لم يمع منهما ولا من أ-دهما ولاءن غيرهما من 


كان هو جودا من اأصحابة بير ااسكوفة إمد أن مع دن جندب الحديث اذكو د ءن او وَيِن ديم ٠‏ قله ( هن 
سمع ) بشمتح المهملة والمبم الثقيلة والثائية هثابا ؛ وقوله « وءن براىء بدنم التدمرة والمد وكسر الهموة والثانية مثلها 
وقد نيت إلياء فى آخر كل منبها أما الآولى فللاشباع و أما الثانية فك.ذلك » أو القدير فانه براتى به الله . ووقع 
فى دواية وكيع عن سفيآن عند مس من إسمع إسمع الل به وهن براق راق الله يه » ولاين المبارك فى الزهد من 
حديث أبن مسءود دهن سمع سمع أله به » ودن راأىي را أى الله به ؛ ومن :طاول تعاظما شفذه الله » ومن 
1 تواضع مخشءأ رامه الله » وفى عديث إن عياس عن 00 دهن سمع بع اله 

ومن را أى رأى الله به » ووقع عند الطيرانى من طاريق مد بن جحادة عن سلمة بن كبيل عن جابر فى آخر هذا 

الحدديث «١‏ وهن كان ذا لسانين فى الدنيا جعل الله له اسائين هن نار بوم القيامة » قال الخطابى : «مناه من عمل عملا 

عل غير [غلاص واءهما يريد أن يراه الناس ويسمهوه جوذى على ذلك بأن بشهره الله ويفضحه ويظهر ماعان 
سطنه . وق.ل من قصد يممله الجاه والمتزلة عند الناش ولم برد بة وجه الله فان الله يحمله ديا عند النامن الذين 
ش أراد نيل الأنزلة عندمم ولاثواب له فى الأعرة ؛ رمةنى يراق يطلموم على أنه فمل ذلك لهم لا لوجبه » ومنه قوله 


)١ 7‏ بياضش بالأمل )واو عند لم فى كواب المزدد واثرثاتى مه الحديث 417 ( الرقم العام لل 


الحديث 44؟- .نمو خرون 
سس سس ا تك 
“ءال من كان بريد الحماة الدزيا وزيتها نوف اام أعاهم فما آلى قوله ‏ ماكأنوا يعملون 14 وقيل : الأراد 
من قمى إعمله أن لسموعة الناس و روه ليعظدوه وتمالو مان 2ه عدم عسل له ماقمد » وكآان ذلك جزاءه على 
عيله ؛ ولا يئاب عليه فى الآخرة ٠‏ وقيل المهنى » من سجمع بعيوب اناس وأذاعبا أظبر الله عيوبة و ممه 
المكرره . وقيل ا معى من لدب الى نفسة عملا صالحا م عله وادعى ؤيرا ل إصاعه وان الله إفضده وإظور كاذية 0 
وقيل المءى من راق إلداسن بعمله أراء الله “واب ذلك الممل: وحرمه اياه . رقفل معنى ممع أله به ثبره أو 
ملا أسماع اأنامن إسوء الثناه عله ف الدنيا ف ق لةامة 3 ينعاوى ليه من حردث اأسرمرة » قلأت © ورد ف 
عدة أحادرثك التمرخ وفوع ذلك فى الآخر ة ء فو المعتمد: فمئد أحمد والذارنى من حديث أبى هند الدارى 
رفمه « من قام مقام رياء وسمعة راأى ألله به بوم أقيامة وسمع بها ع وللطبراتى من حديث عوف بن مالك 
نجوه رلدمن لدت معاد مفوعا 0 مامن عيد نوم 5 الدنيا. مقام سععة ورباء الا ممع لله 4 على رءوسن الخلان 
يوم القيامة 4 وف المددث أمرباب اعفاء العمل الماح ل دكن اود دحت اظباره من الكدى 4 على ارادته 
الاقدداء 2 ل وبشدر ذلك بقَدر الماجة . قآل أبن عيول السلام : إسثأنى دن استحراب اغغاء العمل من إظوره 
ليقتدى به أو ليتتفع ب ةكسكماية العلى ؛ ومنه حديث سبل الماضى ف الجممة «اتأكمرا لى واتهلوا صلاقء قال الطارى 
كان بن عر وابن مسةود وجداعة هن الساف بلوجدون ف مسأجدم ويتظاهرون عحاءن أعاهم ايقتدى 2.6 
وال : فن كان اماما بستن بعمله ءالما 3 لله عليه قاهرا أش.طانه اءتوى ماظبر هن عيله وما خفى أهدة قصده » ومن 
كان خلاف ذاك «الاخفاء فى حقه أفضل ٠‏ وعلى ذلك جرى عمل الساف . فن الآول حديث حاد بن سللية عن 
ثاهت من ألس قال م سمع البى يله دجلا يقرأ و رفع صوته بالذكر فقال انه أراب قال فاذا هو المقداد بن 
الأسود : أخرجة الابرى .ومن اثالى حديث الزهرى عن أبى سامة عن أنى هزارة ال «١‏ قام رجل إلى جور 
بالقراءة قال 4 الى 2 0 لا.همى وأسمع ربك 1 أخرجه أحن ون أنى خدامة و سمردة حسةن 
/ا7 - سسب من جاهد نفسه فى طاعة الله 
الماح 6 وزظلها هدية و3 غالد حدثنا هام حدثنا كنادة عر عن 44 مالك «عن 2 ب جبل ركى 
الل عنه قال : بينا أنا دريف النى يلقع ليس يينى وبيته إلا آخِرَة الرحل فقال : يامماذ” » قات : لبيك يارسول 
الله وسعدءيك . ثم سار ساعة» تم قال : يامماذء فلت لبيك رسول اطْر وسمديك . م سار ساعة كثم قال : 
يامعاؤ” بن جبل » فلت” لبيك" ردول" اله وسعديك . قال ٠‏ هل تدرى ماحق الله على عباده ؟ نات : له ورسوله 
أعر . قال : حق الله على عبادم أن بسبدوه ولا يشر كوا به شيا ٠‏ م سار ساعة ْم قال : ياءعاف بن حبل » قلت : 
لبوك" رسول الله وعديك . قال : هل تدرى ماحق المباد على الل إذا فهاوه ؟ قلت : ان ورسوله أعم . قال : 
حق العباد على الله أن لايمذ بهم » 
وَْه ( باب من جاهد نفسه فى طاءة اله عر وجل ) يعتى دان أضل دن جاهذ » والمراد بالجاددة كف الفس 
ممع ج١١‏ ب قتع الواري 


97 ظ ١م‏ -كتاب الرقاق 


عن أرادتها من أدول بغير العيادة » وبهذا تظبر مزاسية النرجة لحديث الياب ٠‏ رقال ان يطال : جباد اميه أفسمه 
هو الجراد الأ كل ؛ قال الله تعالى ( وأما من غاف مقام ربه ونهسى النفس عن الهوى ) الأبة . ويقع بمنع النفس 
عن المعاصى ؛ وبمنعها من الشيهات » وعاعبا من الاكمثار من ااشهووات المباحة لتتوفر لمهافى الآخرة .فلت : و لملا 
يعتاد الا كثار فيأ لفه فيجره الى الثسيات فلا يأمن أن يقع فى الحرام . ونقل اقشيرى عن شيخه ألى على الدقاق : 
من لم يكن فى بدايته صاحب مجاهدة لم يحد من هذه الطريق شمة . وعن أنى عهرو بن يحيد : منكرم عاية دينه هانت 
عايه نفسه . قل القشيرى : أصل بمجحاهدة النفس فطمبا ون المألوفات وحلبا على غير هواها . وللنفس صفتان : 
اجماك فق الشورات » وامتناع عن الطامات » فاجاهدة تقع حب ذلك . قال بمعض الا6ة : جماد النفس داخل فى 
جماد المدوء فأن الاءداء ثلاثة : رأسوم الشمطان » ثم النفس لانا ندعو الى اللذات المفعدية هماما الى الوتوع 
فى الحرام الذى يسخط الرب » والشيطان هو المدين لما دلى ذلك ويزيئه لها . فن عااف هوى اسه قع شيطانه » 
فجاهدتة نفسه حلبا على اتباع أوامى اله واجئناب تواهيه , واذا قوى اليد على ذلك سبل عليه جباد أعداء 
الدين » فالاول الجباد الباطن والثانى ااجهاد الظاهر . وجباد النفس أربع رائب : حابا على تعلم أدود الدينء ثم 
حابرا على العمل بذك ؛ ثم حابا على تعليم ٠ن‏ لا على ثم الدءاء الى توحيد الله ونال ٠ن‏ خااف ديزه وجحد تعمه . 
وأفرى المدين على جماد النفس جباء الغوطان يدفع ما ياق الوه من الشمة والهك , ثم تحسين مانهى عنه من ا رمات : 
"م مايفضى الاكثار منه الى الوقوع فى الشهات ء وهام ذلك ءن الجاهدة أن يكون «تيقظا لنفسه فى جميع أحواكه, 
قانه متى غغل عن ذلك اتهواه شيطانه و نفسه إلى الوفوع ق المنبيات وباقه التوفيق . قوله ( همام ) دو ابن يحى 5 
قوله ( أنس عن عاذ بن جبل ) هسكذا رواء همام دن فنادة , ومةتضاه التصرخ بابه من مساد مماذ» وعالفه 
هشام الدسر انى دن قادة نقال و عن أنئن أن الى ل قال ومعاذ رديفه على الرحل ‏ ,امعاذ » وقد تقدم فى 
أراخر كيتاب العم ومتكهاء أن من عند أن وكيد الاول ‏ وءؤيده أن المدنف أنبع رواءة هشام رواية 
ساجان التيعى عن أ نس فال , ذ كر لى أن للنى يل قال لمعاذ» فدل دلى أن أنالم يسوءه هن ألذى يله واحتمل قوله 
د ذكر » على البناء الاجبول أن يكون أنس له عن ٠اذ‏ بواسطة أو بذير واسعاة » وقد أشرت فى شرحه ف العم 
الى ا<تهال أن يكون أنس حمله عن #رو بن ميهون الاودى عن معاذ» أو ون عيد الر من بن مهرة عن معاذ 2 
وهذاكاء بئاء على أنه حديث واحد , وقد رجح لى أنهما حديثان وان اتحصد مخرجيءا عن فتادة دن أنس 
ومدنهها فركون معاذ ردف النى يل الاخمتلاف فيا وردا فيه . وهو أن حديث الباب فى حق الله على العباد 
وق العراد على الله » والماضى فرمن اقى الله لا يشرك به شيئا . وكذا رواية أبى عثان اانهدى وأبى رزين وأبى 
العوام كابم عن معاذ ءند أحسد » ورراية عمرو بن ميمون موانقة لرواية حديث الباب ؛ ونحوها رواية عبد 
الردن بن سمرة عن معاذ عند الذسائى » والرواية الاخرى مواففة لرواءة هشام النى فى العم ؛ وقد أششرت الى ثىء 
من ذلك فى « باب اسم الفرس والمار » من كنتاب الجباد ؛ وقد جاء هن أنس هن معاذ نحو حديث اباب أخرجه 
أحد من طريق الاعمش عن أنى سفيان عن أنس قال « أنينا معاذا نقلما : حدثنا من غرائب حديث رسول الله 
يَلِتَهِ » فذكر مثل حديث همام عن قتادة ٠‏ قوله ( بينا أنارد.ف ) تقدم يانه فى أواخ ركتاب اللباس قيل الادب 
يبابين ٠‏ وله ( ليس بيى وبينه إلا آخرة الرحل ) بفتح الراء وسكون: الحاء الميملة دو البعير ارج الفرحت , 


وآخرة بالمد وكسر الممجمة بعدها راء فى الدود الذى يحمل خاف الرا كب إقند أليه ٠‏ وفائدة ذكره ألميا لغة فى شدة 
قرية لمكون أرنع فى نفس ساممة أنه ضيط مارواه : ووقع ف دواية ملم عن هداب بن خغالد وهو هدبة شيخ 
البخارى فيه بسندم هذا ه مؤخرة » دل م« آخرة » وهى إقذم اليم وسكون الم.زة وشح الخا,» ووقع فى رواية 
عزو بن مون عن مفاة . كدت ردف الذي ا" على حار يقال له عفير» وقد تقدم ضيط؛ فى الجبان : ووقع 
عن د د من رراية عبد الرحمن ابن غنم عن مءاذ« ان النى يله ركب على حمار رةال له يمفور رسئه من إإلف » 
ويمكن ابم بان المراد بآخرة الر«ل موضع آخرة الرحل للاصريح هنا كونه كان على حمار » والى ذلك أشار 
النووى ومثى ابن الصلاح على أعا نضيئّان » وكأن مستئده أنه وقع فى رواية أنى العوام عند أحد د على 
أل اع كن سنده ضعيف . قوله ( فقال يامعاذ » قلت لبيك ) تقدم بيان ذلك فى كتاب الحج . 
قوله ( رسول اقه) بالنصب عل النداء ورف النداء محذوف » ووقع ف العلم باثيانة ٠‏ قوله ( ثم سار ساعة ) فيه 
بيان أن الذى وفع فى العم ه تال ابيك يا رسول الله وسعديك , قال بامعاذ ليقع النداء الثانى على الفور بل بعد 
ساعة ٠‏ قوله ( فقال ) فى دواية اللكشميئنى د ثم قال » ٠‏ قوله ( يا معاذ بن جبل ) :ندم ضبطه فى امل - قوله ( قال 
هل تدرى ) وقع فى روأية مل الشار اليها بعد قوله د وسعديك » الثائية و ثم سار ساءة ثم قال هل تدرى » وفى 
رواءة موسى بن اسماعيل عن همام الماضية فى الا-ديذان بمد اهرة الار لى دشم قال مثله ثلاما» أى النداء واللاجاءة 
وقد تقدم توه فى العم ؛رهو لتأ كيد الاهتهام عا مخبرم به ويجااغ فى تفبعه وضيطه , وله ( هل تدرى ما سق الله 
على عباده ) المق كل موجود متحةق أو مأ سمو جد لا عالة ؛ ويقال الكلام الصدق حق لأن وفوعه مةّ<ةق لاتردد 
فيه . وكذا الحق المستحق على الغير اذا كان ا تردد قيه » والمراد هنا ما يستحقه الله على عباده ما جعله عتها عليهم 
قله أبن المُيمى فى التحرير , وقال القرطى : ق اقه ولى اأعياد هو ما وعدث به من أثُواب والزهوم إياء مخطايه . 
قوله ) أن يعيدوه رلا يشركوا بة شيدًا ( المراد بالعيادة عل اطاءات واجدئاب المءاصى وعطاف هاءها هدم الشرك 
لآنه تمام التوحيد » والمكة فى عطفه على المرادة أن عض الكافر ة كانوا يدعون أنهم ي+بدرن الل واسكنهم كانوا 
إعبدون 141 أخرى فاشترط أ ذلك » و تقدم أن اججلة حاارة وااتقدير يه.دو نه فى حال عدم الاشراك به :قال ابن 
حبان : عبادة الله إفرار باالسان و#صديق با قاب وعمل بالجوارح » و هذا قال فى الجواب , فاق المراد اذا قملوا 
ذلك » فعير بالفعل دم يعبد بالقول ٠‏ وله (هل نددى مأ حت العباد ذل الله إذا فعلوه) ؟ ااضمير 1ا تقدم من أوله 
د يعبدوه ؤلا يشركوا ية شيئا» فى رواية هسل ١‏ إذا فدلوا ذلك » ٠‏ قوله ( حق العباد على الله أن لا يمذبهم ) فى 
رواية ابن حبان من طريق عبرو بن ميهون « أن إغفر نهم ولا يعذبهم » وف روا أبى عمان ١‏ يدشلهم الجنق» 
و دواية أبى العوام مثله وزاد م ويفغر لهم » وفى دوابة هبد الرحمن بن غم « أن يدخابم الجنة » قال القرطى : 
حق العباد على الله ما وعدهم به من واب والجراء : أق ذلك ووجب محم وعده المندق . رقوله المق الذى 
لايموز عليه الكاذب ف ابر ولا الخاف ف الو عد ؛ قالله سبءانه و تمالى لا يحب عايه 1 َْ الآمى اذ لا آص 
فوقه ولا حكم للعقل لاله كائف لاموجب اتوى . وتمسك دض المءتزلة إظاهره .. ولا متمسك لهم فيه مع 
قيام الاحتهال . وقد تقدم فى العم عدة أجوية غيد هذه , ومنها أن المراد بالق هنا المتحقق الثابت أو الجدير , 
لآن احسان الرب من لم يتخذ ربا سواه جدير فى الحمكة أن لا يمذيه , أو المراد أنه كالواجب فى تحفقه وتأ كدم , 
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أو ذكر على سبمل المقابلة . قال : وق الحديث جواذ ركوب اثنين على حار ؛ وفيه تواضع النى يو » وفضل 
معاذ وحسن أدبه فى القول وف العلم برده لما لم مط يحقيقته الى عل الله ورسوله , وقرب «ثزاته هن النى َيه ٠‏ 
وفيه نكرار السكلام لتأكيده وتفهيمه . واستفسار الديخ تديذه عن الم ايختير ما عنده وبين له ما شل 
عايسه منه . وقال ابن رجب فى شرحه لأوائل البخارى : قال العلاء يؤضذ من مئع معاذ من تيده الناى 
لتلا تكلوا أن أحاديث الرخص لانشاع فى عدوم الناس لثلا يقصر فرمهم عن اراد با » وقد سمدها معاذ فلم 
بردد إلا اجتهادا فى العمل وخشية قه عر وجل » فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقسسر اشكالا على ظاهر 
هذا الخير ؛ وقد عارضه ما :واتر من نصوص السكاتاب والسئة أن بءض عصاة الو<دين يدخلون النارء فملى هذا 
فيجب ام بين الآعى بن » وقد سللكوا فى ذلك سالك : أحدها قرل الزهرى ان هذه الرخصة كانت قبل :زول 
الفرائْض والهدود ء وسيأتى ذلك عنه فى حدث ءثمان فى الوضوء » واستبعده غيره هن أن اذخ لا يدخل الخير , 
و بأن سماع معاذ لحذمكان متأخرا عن أكثر نزول الفرائص . وقول لا نسخ بل هو عل عهرمه ٠‏ ولكنه مقيد 
بشرائط كا ترتب الاحكام على أسياا المقتضية المتوففة دلى انافاء الموانع » قاذا تسكامل ذلك عمل المقتعنى مله ) 
والى ذلك أغار وهب بن منبه بقوله المتقدم فى كتاب الجنائز فى شرح و أن لا إله الا الله ممتاح الجنة » : ليس من 
مفتاح الارله أسئان ٠‏ وقيل اراد ترك دخول نار الشرك » وقيل ترك تعذيب جميع بدن الموحدين لان النار لا 
تحرق .واضع الجود , وقيل ليس ذلك اسكل من وحد وعبد بل يختص يمن أخاص ٠‏ والاخلاص يذ:ضى تحقرق 
القاب بممناها ولا :هود -<ه ول الا<ة.ق سابع الاصرار على المعصية لاهلاء القفاب عصية الله تعالى وخفتته 
فتذبعث الجوارح الى الطاعة و:: كف هن المهصية ٠‏ انتهى ماخصا . وفى آخر ديث أنس عن معاذ فى تحر هذا 
الحديث « فقات آلا أخبر الناس ؟ قال : لا اثلا يتكلرا ؛ فاخين مما معاذ :د موته تأثما . وقد تقدم الكلام على ذلك . 
فى كاب العل . ( تنبيه ) هذا من الأحاديث ااتى أخرجبا البخارى فى ثلاثة «واضع عن شيخ واحد سند واحد » 
وهى قليلة فىكتابه جدا » واءكزه أضاف أيه فى الام ]ثذان هومى بن اسماعيل , وقد تقرسع بعض من لقيناه ما 
أخرجه فى موضمين إس'ى فباغ عدتها زيادة على المشر ين » وفى بوضبا يتهمرف قف آاتن بالاخةصار منه 
4 - لصيس التواضع 
- ورشنا مالك" ن إسماعول حل ثيا زه عا يداغ عن أنس رغى لَه عنه . قال :كان الذى 
كلا ناقة . . » . م . قال وحدثنى د أخبر نا التزارى وأبو خالك الاحمر عن حميد العاو بل ه عن أنس قال + 
كانت نا ارم ول الله َلك نسمى المباء » وكانت لا تسق , لخاء أعرابى* على قود له فسبتهاء فاشتد ذلك 
على لاساين وقلوا . يقر باه » ثقل رءول الل 0 ه إن عقا على اث أن لاير قم شيثًاً من الدنيا 
إلا وَضَمْهِ » 
- جرش عمد بن عمان بن كرامة حدائنا خالد بن تخلد حدئنا سليان بن_بلال حدئتى شَرِيِك بن 

عيذ ٍّ ئْ ألى 1 عن قطاوه عن أبى هريرة كال : قال رول الل 0 : إن الله قال » من عادى لى وَل فقد 
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آذّنقه بالحرب . وما تقب إلى عبدى بشى "أحب إلى ما اتّرضته عليه . وما بزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 
أحبه » اذا أحيته كنت سمعة اذى إسمم به وتصره الذى يدم به ويلاه النى يرطش بها. ورج الى يعشى 
ها »وان 3 لأعطينة ؛ ولثن استماذ بي لاءيدنه . وما بر ددت عن شى” أنا قا عله ى عن فس اأؤمن 
يكره اموت" وأنا 6 مساوئه 6 

قله ( باب التواضع ) يضم الذاد المعجمة ؛ مشتق من الضمة بكسر أرله وهى اهران ؛ والمراد بالتواضع. 
اظبار الثنزل عن المرتية إن يراد تعظ.مه » وةيل هر تعظيم من أوة: افضله . وذكر فيه ود بثين أحدهها حد مث 
أس فى ذكر النافة لما سبقت , وقد تقدم شرحه فى كتاب الجهاد فى « ياب ناقة النى يل » وعم يعضوم أنه لا 
مدخل له فى هذه الثرجة , وغفل عا رقع فى بءض طرةه عند النساتى بلفظ دق غلى الله أن لا رفع شىء نفسه ق 
الدنيا الارضءه ؛ ذفان فيه اشارة الى الحث على عدم الرفع والحث على التواضع : والاعلام بأن أمرر لديا 1 
ناقصة غير كاملة . قال | بن بطال : فيه هوان الدئيا على الله » والتنبيه على ترك المباعاة والمفاخرة » وأن كل شىء هان 
على الله فبر فى بحل الضعة لخن على كل ذى عل أن يزهد فيه ويقل منافته فى طلبه ٠‏ وقال ااطبرى : فى التواضع 
مصلحة الدين والدنيا » فان الناس لو استعملوه فى الدنيسا لزلت بإنهم الشحناء ولاستراحوا من تعب ااباهاة 
والمفاخرة , فلت : وفيه أيضا حسن خلق الى له وتواضعه ؛ الكوثة رضى أن أعرابيا يسابقه » وفيه جواز 
المسابقة ٠‏ وزهير فى ال:د الاول هو ابن مماوبة أبو خيدمة الوبق ؛ ونمد فى المند الثانى هو ابن سلام وجزم بة 
الكلا بانى ووقع سذكذلك فى نسخة من رواة أنى ذرء والفرارى هو مروان بن معاوبة ردثم من زعم أنة أو 
اق ابراهيم بن تمد بن الحارث , تعم رواية أبى إن الفزارى له قد تقدمت ف الجهاد , وأبو غالد الآمر هو 
سليان بن حوان . الحديث الثاتى » ول ( مد بن ءثمان بن كرامة ) بفتح السكاف والراء الخفيفة هو من صفار 
شيوخ البخارى » وقد شارك فى كثير من شمو ضه مثهم خالد بن مخلد شرخه فى هذا الحديث »2 نقد أخرج عله 
اليخارى كثيرا إغير واسطة منها فى د باب الاستّءاذة من الجن » فى كاب الدغوات وهو أفرما الى هذا . قوله 
( عن عطاء ) هو ابن يسار» ووقعكذلك فى بعض النسخ » وقيل هو ابن أنى رباح والاول أصح نبه على ذلك 
الخطيب » وساق الذهى فى ترجة خالد من اليذان بعد أن ذكر قول أحمد فيه له مذاكير » وقول أبى حاتم لا تج 
به وأخرج أبن ءدى ءثشرة أحاديثك من -د يه استنكرها : هذا الدبث هن طريق #د بن علد عن #د بن ءئان 
ابن كرامة شيخ البخارى فيه وقال : هذا حديث غريب جدا اولا هيبة الصحيح لعدوه فى متكرات خالد بن عخلد » 
فآن هذا المأن ل يرو الا بهذا الاسئاد ولا خرجه من عدا البخارى ولا أظنه فى مند أحد . قلت : ليس هو فى 
ميلك أحمد جزما , واطلاق أنة : بزو هذا الاثن الا هذا الاسناد دود » ومع ذلك فشر بيك شيخ شيخ خالد فءه 
مقال أيضا ؛ وهر داوى حديث المعراج الذى زاد فيه ونقص وقدم وأغر وتفرد فيه باشياء لم يتابع عامجا كا 
يأفى القول فيه مستوعبا فى مكانه » ولكن للحديث طرق أخرى يدل بمرعبا على أن له أعسلاء متها عن مائشة 
أخرجه أحد ف ١‏ الرهد , وان أبى الدنيا وأبو لعبم فى « الحلية » والبهق ف « الزهد » من طربق عبد الواحد بن ' 
ميمون عن غروة با ٠‏ وذكر ابن حبان واين عدي أنه تفرد بهء وقد قل البخ'رى انه منكر الحديي , لكن 
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أخرجه الطرانى من طريق يعقوب بن جاهد عن عروة وقال : لم بروه عن عروة إلا يعقوب وعيد الواحد . وما 
ف أبى أمامة أخرجه الطبر'قى والبجق فى والزهد, وسئد ضميف . ومئها من على عدن الاسماعيلى فى :د على » ومن 
ابن عباس أخرجه الطبراتى وستدهما ضديف » وعن أنس أخرجه أب يعلى والبزار والطراف وق سده ضءف 
أيضا ؛ وعن حذيفة أخرجه الطبراتى عتصرا وسئده حسن غريب » ومن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماجه وأبو 
نيم فى 0 الحلية » مخاصرا وسئده ضعيف أيضا » وعن وهب إن منيه مقطوعا أخرجه أحد فى ,الومد» وأو أعيم 
فى , الحلية » وفيه عقب غلى ابن حبان حرث قال بعد اخراج حديث أنى هربرة : لايعرف هذا الحديث إلا 
طريقان يمنى غير حديث الباب وهما هشام الكنانى عن أنس وعبيد الواحد بن ميمون عن عروة عن مائعة وكلاهها 
لا لصح ٠‏ وسأذكر مافى دواياهم من فائدة زائدة ٠‏ وله ) ان القه تعالى ) قال الكرماق : هذا من الاحاديث 
القدسية » وقد تقدم القول فما قبل سة أبواب . قلت : وقد وقع فى بءض طرةه أن الاى ملل حدث به عن جبد ال 
عن الله عر وجل وذلك فى حديث أنس . قوله ( من عادى لى وليا ) المراد بولى لله المالم بلهّه المواظب على طاعته 
الخاص ف عباده .وقد ١-تشكل‏ وجود أحد يماديه لان المعاداة [تما تقع من الجائبين ومن شأن الولى الحل وال فح 
عمن يحبل عليه ء وأجيب بأن المماداة لم تنحصر فى الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا بل فد تمع عن نض بنأ عن 
التعصب كآألرافضى ف لغذه لابى بكر والمبتدع فى بفضه لأسنى » فتمع المماداة من الجا نبين , أماءن جااب الولى فلله 
تعالى وق الله » وأما من جائب الاخر فلا تقدم . وصكذا الفاسق المتجاهر ببغضه الولى فى الله وببغضه الآخر . 
لادكارء عليه وملازمةه انهبه عن ثرو انه . وقد :طاق المعاداة وبراد با الوقوع من أحد الجائيين بالمعل ومن 
الآخر بالقوة » قال الكرماتى : قرله ه لى» هو فى الاصل صفة لقوله ه ويا » لكنه لا تتقدم صار حالا . وقال 
ابن هبيرة فى « الانصاح » قوله ١‏ عادى لى وليا أى اتؤذء عدوا ء ولا أرى المعنى الا أنه عاداه من أجل ولايته 
وهو وان تضمن التحذى من ايذاء لوب أولياء الله اوس على الاطلاق بل إسقئنى منه ما اذا كانت الحال ت#نضى 
مراع بين وليين فى مخاصة أو عماكة ترجع الى استخراج دق أ وكشف غامض ء فانه جرى بين أبى بكر وعمر 
مشاجرة » و بين العباس وعل » الى غير ذلك من الوقائع اننهمى ملخصا موضها . وتعقبه افا كبانى بان معاداة الولى 
لكونه وليا لا يفوم إلا إنكان على طريق الحسد الذى هو ءنى زوال ولابته وهو بعيد جدا فى حق الولى قتأهله . 
قلت : والذى قدمته أولى أن يعمد » ال ابن هييرة ؛ ويستفاد من هذا الحديث تقد الاءذار «لى الانذار وهو 
واضح ٠‏ قله ( ند آذلته ) بالمد وفتح المعجمة بعدها نون أى أعلءته » والاءذان الاملام » ومنه أغذ الاذان.. 
قوله ( بالحرب ) فى رواية الكثميينى « حرب » ووقع فى حديث عائهة د من عادى لى وايا » وق رواية لاخمد 
« من آذى لى وليا , وفى أخرى له « من آذنى » وق حديث ميمونة مثله « فقد استحل تحاربى » وفى ررائة وهب 
ابن منبه موقونا دتال الله من أهان ولى المؤمن أقّد استقبائى بامحارية » وى حديث معاذ دفقد بارز الله بانحارية, 
وقشديك أن أبانة والنن د فقه بارزتى » وقد اسآشكل وقوع اارية وهى مفاعلة من الجانبين مع أن الخلون 
فى أسر الخالق , والجواب أنه من الخاطبة بمب يهم فان الحرب 5ك عن المداوة والعداوة تنكأ عن الخالفة 
وغاءة الحرب الحلاك والله لا يغابه غالب ء فكأن المءى فقد عرض لاملاك اراه . فاطلق الحرب وأراد لازمه 
أى أل به ما إععله المدو اتهارب . قال الغا كباتى : في هذ! تهديد شديد » لان من حاربه الله أهلي؟ » وهو من 
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الجاذ البلب.غ ء لان منكره من أحب الله خمالف الله ومن خمالف الله عانده ومن عاند, أهلكد » واذا ثبت هذا فى جاب 
المعاداة ثبت فى جانب الموالاة؛ فن والى أ لياء الله | كرمه الله . وقال الطوف : لماكان ولى الله من تولى الله با لمطاعة 
والتةو ى.ثولاء الله بالحفظ والنهرة » وق أجر ى أله الءادة بان عدر العدر صدوق وصديق المدر عدو فعدو 
وى الله عذو الله فن عاداه كان كن حادبه ومن حار يه فك انما حارب الله . قوله (وما تقرب الى عبدى بشىء أحب 
الى مما افتررضت عليه ) يحرذ فى د أدب » الرفم والنصب»ء يدل تحت هذا اللفظ جميع فرائض المين والسكمفاية » 
وظاهر «الاختصاص 3 ابتدأ الله فرضيئه » وف دول ما أرجيه اادكاف على نفسه اظ_ للنقميه بقرله افترضت 
عليه » إلا ان أخذ من جبة المدنى الاعم » ويستفاد منه أن أداء الفراائض أب الاعمال الى الله . قال الطوق : 
الامى بالفرائض جازم ويقع بتركها المعافبة . مخلاف النفل فى الامسين وان اشترك مع الفرائض فى #صيل الثواب 
فلكانت الف انض أكل » فلوذا كانت أحب الى الله تعالى وأشد تقريبا : وأيضا فالفرض كالمل والاس والنفل 
كالفرع والبثاء »دف الانيان بالفرائض على الوجه المأمور ه !متثال الامى واحترام الآمى وتهظيمه بالانقياد 
اليه وزظبار عظءة الربوبية وذل العبودية فسكان التقرب يذلك أعظم العهل » والذى يؤدى الفرض قد يفءله خوة 
من العقوبة ومؤدى انفل لا يفعله الا ايثارا الخدمة فيجازى بالحبة القى هى غاية معالوب من يقرب مخدمته . وله 
ز وما زال)ف رواية الكدمينى « وما يزال » إصيذة المضارعة ٠‏ قوله ( يتقرب الى ) التقرب طلب القرب » قال 
أبو القامم القشيرى : قرب العبد من ربه يقع أولا باممانة 1 شم وأحسانة . وقرب ألرب من عيده ما يخصه بة فى 


الدنيا من عرقانة » وى الآخرة دن رضوانة؛ وفجا بين ذلك من وجوه لطفه رامانانة . لايم قرب أأعيد من الحق 
إلا ببعده من الاق . قال : وقرب الرب العم وال درة عام للثاس » و بالاطف والاصرة خاص بالخواص » 
وبالتأنيس خاص بالأولياء ٠‏ ووقع فى حديث ألى أمامة د يتحيب الى» يدل « يتقرب » وكمذا فى حديث ميهونة 
قوه ) بالثوافل حى أحيبته ) فى دواءة السكدمييقى 5 أحيه ظاهر وأن حية الله تعالى للعيد تفع عبلازمة الميد 
التقرب بالنوافل » وقد استشكل ا تقدم أولا أن الفرائْض أحب العبادات المتقرب با الى الله كيف لا تناج 
الحبة ؟ والجراب أن المراد من النوافل ما كانت عارية لأفرائض مثتّملة علا ومكملة لها , ويؤيده أن فى رواية 
أبى أمامة د ابن آدم .انك ان تدرك ما غندى إلا بأداء ما افترضت عليك , وقال الفا كوانى : «منى الحديث أنة اذا 
أدى الفراثذضش ودام على ائيان الذوافل من صلاة و صيام وغضيرها أفضى به ذلك الى حبة الله تمالى . وال ابن 
هبيرة : يؤخذ من قوله «١‏ ما تقرب ال . أن الثافلة لا تقدم على الفريضة , لآن النافلة نما معت ذافلة لانم! تأقى 
زايد عل الفريضة : فا : تؤد الغراضة لا تحصل النافلة , ومن أدى الغرض م راد مليه النفل وأدام ذلك نقتت 
مئه أرادة التقرب انهى م إضأ نقد جر ت الءادة أن ادرب بكر نذالا بير مارجب على المتقر ب كالهدة والتدفة 
مخلاف من يؤدى ما عليه من خراج أو يتعنى ما دلءه من دن ٠.‏ وأيضا فآن ٠ن‏ ججملة ما شرءت له النوافل جبر 
الف رأ نض كا صم فى الحديث الذى أخرجه مضل الظرو! هل لعبدى من تطوع فكل بة فراضته , الحديث عمناه 
فتبين أن المراد من ااتََرب بالنوافل أن تقع من أدى الفرائض لاءن أغل ماما قال بعض الاكار : من شذله 
الفرض عن النفل فور »هذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرود ٠.‏ قوله ( فكيشت سمه الذى يسمع ) زاد 
الكشمينى د نة, . قوله ( دإسره الذي يبص بة ) فى حديث عالئة فى .وابة عد الواحد د عيله النى بير ببا» 
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وى رواءة يءقوب بن ماهد «عيئيه النى ببصير بوماء بالاة.ة وكذ! قال فى الآذن والمد والرجل ؛ وزاد عبد الوا<د 
ق روايته «وذق اده الذى يقل به و لسانه الذى يتكلم به» ووه فى حديث أنى إمامة وى حذيث ميءونة « وقلبه 
الدى يعقل به» رق حديث أنس د ومن أحباتهكنت له سما زإصرا ويد! وهؤيدا» وقد استفكل كيف يكون البارئن 
جل وعلا سمع العيد وبصره الح؟ والجواب من أو جه : أحدها أنه ورد عليسايل الوثيل » و الام ىكةت سممه و بصره فى 
إبثاره أمرى» فبو >ب طاعنى و يؤثر خدهى”ا عب هذه الجرارحء ثائها أن المءنى كليته مشذولة لى فلا إصغى إسمعه 
الا إلى ها بوضينى , ولا يرى برصره الاها أمرنه به . مالا الممتى أجمل له مةاصدهكأنه ينالها بسمعه وإصره الح ٠‏ 
رابعبا كنت له قى النصرة كدمعه و نصره ويده ورجله ف المعاونة على ء: وه.خامسها قال (اماكباى وسبقه الى ممناه 
ابن هبيرة : هو فيا إظور لى أنه على ذف ضاف ء والتقد ركذت حافظ ممه الذى يسمع به فلا إسمع الآ مايحل 
استهاءه » وحافظ إعيرهكذلك الخ . ساديها قال إلفا كباتى : تمل دون آخر أدق من الذى قبله » وهو أن يكون 
معتى سمعة مسموعهء لان المصدر قد جاء يمعتى المفعول مكل ذلان أءلى عمثى مأء ولى » والمدتى أنه لامع الا ذكرى 
ولا يلنذ الا بتلاوةكابى ولا يأفس الا بمناجاق ولا ينظر لافى يجائب ملكوتى ولا بمد بده الا فيا فيه رضاى 
ورجلهكذلك ‏ و معناه قال ابن هبيرة أيضا . وقال الططرق : افق العلماء من يمتد بقوله أن هذا >از وكناية عن 
فصرة العبد ونأ بيده وإعائته » حىكدأنه سبحانه ينزل نفسه من غبده منزلة الآلات الى يستمين برا ولهذا وقع فى 
رواءة « فى يسمع وى إرصر وإى برعاش وبى بمثى » قال : والاتحادية رعوا أنه دلى -ةبقته وأن الحق مين المرد » 
واحتجوا عجى. جبدبل فى صورة دحية » قالوا فهو زوحاق خلع صورته وظبر عظور البشرء قالوا فاته أقدر على 
أن يظبر فى صورة الوجود ا!-كلى أو بعضه ء تعالى الله عما يقو ل الظالمون علو! كبير! . ول الحطانى : هذه أمثال 
واممئى توفيق الله [عيده فى الاعوال الى يباشرها بم-ذه الاعضاء » وتدسير امحية له فها بأن محفظ جوارحه داينه 
٠‏ ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الاصغاء الى الأبو .ممه » ومن الاظر الى ما نهى اقه عنه ببصره » ومن ابعاش 
فيا لاحل له بيذه , ومن السعى الى الباطل برجله . والى هذا تا الداودى ومثله الكلاباذى ؛ وعير بقوله أحفظه 
فلا يتصرف الا فى حابى , لأنه اذا أحبهكره له أن يتصرف فجا يكرهه منه . سابمبا قال الخطابى أيضا : وقد يكون! . 
عبر بذلك عن سرعدة إجابة الدعاء والنجح فى الطلب » وذلك أن مساعى الانسا نكاما ها نسكون بهذه ااجوارح 
المذكورة . وقال إءظىم : وهو مأنزع و نقدم لا تحرك له جارحة إلا فى الله واله ' فبى كلبا تعمل باحق للحق . 
و امد لبوق ف مالزهد عن أبى عمان الجيزى أءد امة الطريق قال : معناه كنت أسرع الى قضاء حرا>ه من بعمه 
قى الأسماع وعينه فى النظر ويده قى الس ورجله ق المثى . وله بض متأخرى الصوفية صل ما يذكرونه من مقام 
الفئاء واخرء وأنه الغاية الى لاثىء وراءهاء رهو أن يكون لما باقامة الله له با بمحبته له ناظرا بذظره له من 
غير ان تبقى مءه بقءة ثغاظط بأسم أر نقف على رسم أو ثتعاق باص أو تردف وصف ومعق هذا ااسكلام أنة يشيد 
إقامة الله له حرى قام ومحبته له حتى أحبه ونظره الى صبده حت أقبل ناظرا اليه بقلبه . وحله بعض أهل الريخ ءل, 
ما بدغوئة من أن العءذ اذا لازم المبادة الظاهرة والياطئة دى يعقى من الكد ورات أنه إعدير فى هءنى الق » تعالى 
الله عن ذلك » رأنة يفى عن نفسه جلة حتى يشيد أن الله هو الذاكر لنفسه المى حد زمه انحب لافسه وأن هذه 
الاس.اب والرسوم #صير عدما درن فى شووده وان ل تعدم في الخارج ٠‏ وعل الاورجه كلما فلا متمسلك قيه 
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للاتحادبة ولا القائان بالوحدة الطاقة لقرله فى بقية الحديث «١‏ وال ساان وان امةهاذق : ذانه كالم بح ق 
الرد عاجم ٠‏ قوله ( وان سأانى ) ذاد فى رواءة عبد الواحد ه عبدى » ٠‏ قوأه (أعطبتة) أى ما أل ٠‏ قوله (دلان 
استماذق ( ضمطناه بوجبين الأشيز بالذون بعد الذال المعجمة وااثاتى بالموحدة والمءتى أدفانه “سا ضاف اق 
حديوث أنى أمامة و واذا استاهر فى نصرنه » وق حداث آننن ٠‏ أهدى زتمحت له » واستفاد وه أن المراد 
بالنوافلى جيع ما يندب من الأفوال والافمال . وقد وقع قى حديث أى أماءة المذكرر « وأحب عبادة عبدى ل 
التصيحة » وقد استشكل بأن جماعة من العباد وااصلداء دعوا وبالفوا وم يمابرا » والجواب أن الاجابة تقنوع : 
فثارة يهم ال مطلوب إءءئه على الفور » ونارة يقع والكن يتأخر لحمكدة فيه » وثارة قد نقعم الاجاءة ولكن بإذير عين 
المطلوب حيث لا يكون ف المطلوب مصاحة ناجزة وفى الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح مها . وف الحديث عظم 
قدر الصلاة وّانه ينشأ عتما عحرة الله للعرد الذى يقرب ما ء وذلك لانها عل المناجاة والقربة » ولا واسطة فا بين 
المبد ورية ؛ ولاشىء أقر لعين المبد متها و هذا جاء فى حديث أنس المرفوع دوجعات قر : عينى فى الملاةء أخرجة 
النياق وؤاره إفايك يح 5 ومن كانت فرة عيله فى شىء واه بود أن لا يغارة» ولا مخرج مده لآن فيه تعيهه وبة 
تطيب حيانة , وإنما حصل ذلك للءايد بالممابرة على النصب , ان السالك غرض الافات والفةور . وفى حديث 
حذيفة من الريادة ه ويكون من أوايائى وأصفما , ويكون جارى مع النبيين والصديقين والشهداء فى الجنة » وقد 
تمك مبذا الحجدرثك إعض الجرلة من أهل التجلى والرياضة ذقالو ١‏ : القلب إذاكان محفوظا مع ابنكانت خواطره ممهدوهة 
من الخطأ . وتمقب ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق فقالوا : لايلنفت الى ثىء من ذلك الا اذا واأق الكتاب 
والمنة » والمصمة اما هى الانبياء ومن عداهم فوب خطىء ) أقد كان عن رطى الله ءئة رأس الملبءين ومع ذلك 
فسكان ريا رأى الرأى فيخبره بض الصحاية لاله فيرجع اليه ويترك رآية . فن ظن أنةيكةفى بم يقع فى خاطره 
عنا جاء بة الرسول عليه الملاة والسلام فقد ارتكب أعظم الخظأ , وأما من بالغ هنهم أقال : حدثنى قلى عن دف - 
ا قانة أعد خطأ انه لا بأمن أن يكون قلبه إنما حدثة عن ال.طان ) واقه المستءان . قال الطوق : هذا الحديث أصل 
ف الوك الى الله والوصول الى مءرفة» وعبته وطر بقه » اذ اامترضات الباط:ة وهى الايمان والظاهرة رهى 
الاسلام وااركب مهما وهو الاحسان فهماكا تضمئه حديث جبريل » والاحسان يتضمن متامات الا اسكين هن 
الرهد و الاخلاص وااراةبة وغيرها ‏ وق الحديث أيضا أن من اق بما وجب عليه وتقرب بالنوافل لم رد دعاؤه 
لوجود هذا الوهد ااصادق ااؤك بالقسم » وقد تقدم الجراب عما يضاف من ذلك , وأيه أن العيد ولو بلغ أملى 
الدرجات حتى يكون حيو با قه لا ونقطع عن الطلب من الله لما فيه من الضوع له واظبارااءبودية » وقد :قدم تقريو 
هذا واضما فى أوائلكتاب الدعرات ٠‏ قوله (وما ترددت عن #ىء أزا ؤاءله ترددى عن 'أفس اأوءن) وق حددث 
مائشة م تردذى عن مولة » ووقع فق« الماية » فى ترجدة وهب بن ديه داق لاجد ق كتب الانبياء ان الله تمالى 
يقول : ما ترددت من ثىء قط ترددى عن قءمض ردح المؤمن اخ قال الاطانى : التردد فى حق الله غير جائز ء 
والبداء عليه فى الآمود غير سائغ 5 وادكن له تأوبلان : أحدهما أن العيك قد يشرف على الملاك فى أنام عيره هن 
داء يصيبه ووّاثة #زل بة فودعو اقه فرش يه هنها و يدفع ونه مكر وهبا » فيكو ن ذلك من فعله كتردد من نريك أمرا 
شم يبذو له فيه فيتركه وإعرض عنه ولا بد له من لقاله اذا بلسخ الكتاب أجله , لآن القه قدكتب الفناء على خلقه ‏ 
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داس سا 
واستائر بالرقاء لنفسه . والثاتى أن يكون ممناه مارددت رسلى فى ثىء أنا فاعله كترديدى إياهم فى نفس المؤمن » 
كا دوي فى قصة دوفى وماكان من لطمة عين ملك الموت وتردده ألمه ملة بعد أخرى » قال : وحقيقة الممنى دلى 
الوجبين عطف اله على العبد و لطفه به وشفقته عليه ٠‏ وقال | كلا باذى ما حاصله : انة وبر عن صفة الفمل إمفة 
الذات ؛ أى عن الترديد با ردن » وجمل هتماق النرديد اءتلاف أحو ال العيد من ضدف ونصب الى أن تنتقل 
محبته فى الحباة الموعبته لوت فيقبض على ذلك . قال : وقد بحدث الله فى قلب عبده من الرغبة فيا 
عنده والشوق اليه وانحبة للقائه ما يشتاق معه الى الموت فضلا عن ازالة الكراهة عنه , فأخير أنه بكره الموت 
وإسوءه ودكره ألله مسباءنة فيز بل عنهكراهية المرت لما بورده عليه من الاحوال ؛ فيأنيه الموت وهو له مؤثر واليه 
مدثاق . قال : وقد ورد تفعل يعمى فمل مدل تذكر وفظر وتدير ودير ونهدد وهدث والله أعم . وغن لععنوم : 
تحتمل أن يكون تركيب الولى حمل أن يعيش خمسين سئة وعمره الذى كدب له سبهون فاذا بلغبا فرض دا الله 
بأ لعافية فبحميه عشر بن أخرى مثلا ٠‏ فعير عن قدر التركيب وعما اأتهى أأيه حسب الآجل المكتوتن بالردد, 
ودس ان الجرزى عن الثانى بأن التردد لليلا:-يه الذين يبون الروح وأضاف الحق ذلك لنفسه لان ترددم عن 
أمنيه ؛ قآل ؛ وهذا ااتردد ينعأ عن إظبار الكر ادة . فارن قيل اذا أص المللك با لقي ض كيف بقع منه الزدد 6 
فالجو اب أنة يتردد فها ل بحد له فيه الوقت : كأن يقال لا تقيض روحه الا إذا رضى ٠‏ ثم ذكر جوابا اليا وهو 
احتهال أن ,يكون مم النردد الطف بهكأن املك يؤخر القض , فانه اذا نظر الى قدر المؤمن وعظم المنفءة بة 
٠‏ الأمل الدنيا ا<ترمه فلم يبسط يده اليه , فاذا وكر أ رب لم يمد بدا من امتثاله . وجوابا دابما وهو أن يكون هذا 

| خطابا انا بما نعقل والرب مزه عن قيةته » بل هو من جنس أوله م ومن أثانى عثى أنيته هررة » فكأ أن 
أحدنا بريد أن إعر ب ولأده تأديا فتمنعه الحبة و تيءئه الشفقة فياردد بينهما ولوكان غير الوالد كالمعم م إتردد بل 
كان يبادر الى ذرية لتأديبه فأريد نغيسمئا تحةيق الحية الول بذكر الزدد ٠‏ وجوز الكر ماتى استهالا آغر وهو أن 
اراد 5 يقبض روح ااؤمن بالتأنى والتدريج ؛ لاف سار الأمود انها صل جرد قول كن سريعا دامة . 
قوله ( بكره المت وأنا أكره مساءقه ) فى حديث عائدة « أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته » زاد ابن لد دن 
ابن كرامة فى آخره د ولابد له منه » ووقمت هذه الزيادة أيضا ف حداتك زهب ) وأعاد لبوق فى ١‏ الزهد» عن 
الجنيك سيد الطائفة قال : السكر اهة هنا لا يلق المؤمن من الموت وصعوبته وكربه » وليس المءتى أنى أكره له الموت 
لآن المو ت يودده الى رحة الله ومغفرته انتهى . وعبر بءضهم عن هذا بأن ال موت <تم دقضى » وهو مغارقة الروح 
الجسد , ولا صل غالبا الا بألم عظم جدا كا جا. عن عهرو بن الءاص أنه سمل وهو موت فقال : كأنى أتنفس 
من خرم إبرة » وكأن فصن شوك ير به من قامى الى هاءتى » وعن كمب أن عدر سأله عن الموت فوصفه باحو 
هذا . فليا كان الموت بهذا الوصف . واه بكره أذى المؤمن , أطاق على ذلك الكراءة . ويحّمل أن تكون المساءة 
بالنسبة الى طول الهمياة لآآنها تؤد الى أرذل العمر » وت_كس الخلق والرد الى أسفل سافلين . وجوز الكرمانى 
أن يكون المراد أكره مكر هه الموت فلا أسرع بقبض روحه فأ كو نكا اتردد . قآل الشيخ أبو الفضل بن عطاء : فى 
هذا الحدرثك عظم قدر الولى » اكونه خرج عن تدبيره الى ندبير ربه » وعن انتصاره لنفسه الى انتصار اله ل , 
وعن حو له وقوته بصدق توكله ٠‏ قال : ويؤخذ منه أن لا 3 لانسان آذى ولياثم ل يعأجل مصيبة فى نفسه أو 
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ماله أو ولده بانه سم من (:5عام ابه » ند تسكون مصيته فى غير ذلك ما هو أشد عل هكااصيبة فى الدن مثلا . قال : 
ويدخل فى قوله « افترضت عليه . الفرائش الظاهرة فعلا كااصلاة والركاة وغيرهما من العبادات ٠‏ وثركا كالزنا 
والقتل وغيرهما هن ال رمات » والبا طزة كالعلم بألله والمب له رالتوكل عاءه والخوف منه وغير ذلك . وهى تنقسم 
أيضا الى أفمال وتروك . قال : وفمه دلالة على جراذ اطلام الولى على ااغيبات باطلاع الله تعالى له » ولا يمئع من 
ذلك ظاهر قرله تعالى م عالم لذب فلا بظور على غيبه أسدا الامن ارنضى من رسول ) انه لا أنيلت ا دخول بءض 
أتباءه معه بالتبعية اصدق قو انا مادخل على ١‏ الك اليوم آلا الوزيرء ومن المءلوم أنه دخل معه بض خدمه . قات 
الوصف المستثنى للرسرل هنا إن كان فم :تماق مخصوص كونه رسولا فلا مشاركة لأحد من أتباعه فيه الا منه » 
والا فيحتمل ما قال » والعلم عند الله تمالى . ( ثنبيه ) : أشكل وجه دخول هذا الحديث فى باب التو اضع دى ل 
الداودى : ايس هذا الح-ديث من التواضع فى شى”'» وقال بعرم : المناسب ادخاله فى الباب الذى قبله رهو 
مجاهدة المرء نفسه فى طاءة الله تعالى » و .ذلك ار جم الوبق فى , الزهدء ذال : فصل فى الاجتماد فى الطاعة وملازمة 
العبودية . والجواب عن البغارى من أوجه : حدها أن التقرب الى الله بااوافل لا يكون الا بغاية التواضع 
له والتوكل علءه ٠‏ ذكره الكرمانى . ثانها ذكره أيضا نقال : قيل الثرجة مسةفادة ما قال « كينت ممه » ومن العردد. 
قات : ورج مه جواب ثااث ع وإظبر لى رابع » وهو أنها نستفاد من لازم قوله دمن عادى لى وليا» لانه 
يقتضى الرجر عن معاداة الاولياء المئلزم اوالاهم » وموالاةجيع الاولياء لانتأتى إلا بغاءة التواضع » اذ 
مهم الاشءث الاغير الذى لايؤبه له وقد ورد فى الحث على التواضع عدة أحاديث كتيحة لمكن ليس ثى” متها على 
شرطه فاستفنى هنها يحديى الباب ٠‏ منها حديك عياض بن عوار رفعه و ان الله تعالى أوحى الى أن تواضهوا حتى 
1 لا يفخر أحد على أحد ع أدرعية - وأبو دارد وغيرهما. ومثما حدرث أفى دررة رفعه دوم تواضع أحد لله 
تءالى الا رمه » أخرجه ملم أيضا والترمذى ؛ ومئها حديث أبى سعيك رقيه د من تواضع لله رقمة الله دى مله 


فى أعلى عليين , الحديث أخرجه ان ماجه وده ابن حيان 
> - بإسسيبت قول النى” يله « “بمئت أنا والساءة كهاتين » 
( وما أمرٌ الساءة الاكلمح البصر أوهو أرب » ان الله علىكل شيء دير ) 

6.0 - وَِرْعُث) سعيد بن ألى صريم حدثنا أ بوغسان حدثنا أبو حازم « عن سهل قال : قال رول 
الل ينه ٠‏ بمثت أنا والساعة كهائين . شير باصيميه يمرم » 

5 ع ضكئ «بد”' لل ئْ يمد 5 هو لجو حلكثنا وهب" نْ اجرير حل ثنأ 0 عن أتادةة وأبى 
كياح « عن أنس عن النى؟ مق أنه قال : شت أنا والساعةٌ كباتين » 

مه" صق بح بن بوسفة أخبرنا أو بكر عن ألى حصين عن أى ضار 0 عن أبى هر برة عن 

البي” ك2 قال 1 2 أنا والساعة كبائين ٠يءي‏ إسبءين 6 . ابم إ«رائيل عن أن حصين 
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قوله ( باب قول النى يا بمثت أنا والساعة كرانين ) قال أبو البَاء المسكبرى فى إعراب المسند : الساعة 
بالنصب والواو فيه بممنى « مع » قال : ولو قرىء بالرفع لفسد المءتى لانه لا يقال بمثت الساعة » ولا هو فى 
مومع المرفوع انما ' توجد بعد ء وأجاز غيره الوجبين بل جزم عياض بأن الرفع أحين وهر عطف عل 
ضمير الجبول فى بءثت » قال : و>رذ الذصب ؛ وذكر تحوتوج.ه أبى اليقاء وزاد : أر على ضمير يدل عليه الحال 
نحو فانتظرواء كا قدر فى نحو جاء البرد والطيااسة فاستعدوا . قلت : والجواب عن الذى امثل به أبو البقاء أولا 
أن يضمن بعت معثى مجمع ارسال الرسول وبجىء الساعة نحو جنّت » وعن 'اثائى بأنها 'نزلت منزلة الموجود 
مبااغة فى نحةن بجيثبا » ويرجح ألنصب ماوقع فى :فير سررة والنازعات من هذا الصحيح من طريق فضيل بن 
سلجان عن أبى حازم بلفظ « بعت وااعة » فانه ظاهر فى أن الواو المعية ٠‏ قوله (رما أم الساعة الاكطيح الرصر 
الآية ) كذا لانى ذدء وف رواءة الاكثر 2 أرهر أرب إن الله على كل ثىه قدير م كذا للجممع معطو فا على 
الحديث بيد فصل , وهو بوهم أن :كون بقيته ؛ وليس كذلك بل ال:قدير « وقول الله عر وجل » وقد ثبت 
ذلك فى بعض اانسخ . ولما أراد البخارى ادعال اشراط الساهة وصفة القيامة فى كتاب الرقاق استطرد ٠ن‏ حديث 
الباب الذى قبله الكدتل على ذكر الموت الدال على فناءكل ثى. الى ذكر مايدل على قرب القيامة » وهو من 
لطيف ترنيبه . ثم ذكرقره ثلاثة أحاديث عن سبل وأنس وأبى هر برة بلفظ وا<د » وف حديث سول وأنى هربرة 
زيادة الاشارة . قوله ( عن سول ) فى دواية سفيان عن أبى حازم ممت من سول بن سعد صاحب رسول الله يي 
كا تقدم فى كتاب االدان . قوله ( بعثت أنا والساعة ) المراد بالساعة هنا يوم القيامة » والاصل فيها قطعة من . 
الرمان » وفى عرف أهل الميقات جر, من أربعة وعشرين جزء! من الوم والليلة » وثدبت مثله فى حديث جار 
رفعه د بوم الجممة اثثتا عشيرة ساعة, وقد بينت حاله فى كتاب اجمعة » و أطلقت ف الحديث «لى انخرام قرن الصحابة 
ففى سبح ملم عن عائثدة وكان اللإعراب ألون رسول الله 2 عن اساعة . فأظر إلى أحدث إنسان مهم فةال : 
إن بعش هذا لم بدركده الحرم تاءت عليسكم ساءةك » وعنده من حديث أنس موه » وأطاقت أيضا على موت 
الانسان الواحد . قوه (كبا نين ) كذا وقع عند الكش مين فى حديث سبل , واذيره دكباتين مكذا » وكذا رقع 
فى رواءة سفران لكن بافظ م كبذه من هذء أو كبا:ين » وفى دواية يقرب بن عبد الرحمن عن أبى حازم عند هسل 
« بعثت أنا والساءة دكاذا » وفى دواية فضيل بن سلبان « قال بأصبعيه هك.ذا ٠»‏ قوله ( ويشير بأصيعيه فيمدههما ) 
فى روابة سفيان « وقرن بين [صبميه ا'-باية والوسطى » وفى دواية فضيل بن سلبان ويءقوب « بالوسطى وان تلى 
الاجام » وللاماعيلى من رواية عبد العريز بن أبى حادم عن أبيه د وجمع بين أصبعيه وفرق بدنهما شيئا » رق 
زّرواية أبى ضمرة عن أبى حازم عند ابن جرير ه وم بين أصبعيه الوسطى والتى تلى الابهام وقال : ما .ثلى ومدل 
الساعة إلا كفرتى رهأن , وحوه ف حدوث بريدة بلفظ د بعت أن وااساءة » إن كادت لتسرقى »أخرجه أور 
والطبرى وسنده -سن » وق جديث المستورد بن شداد « بعت فى نفس الساعة سيقتها كا سيقت هذه هذه » 
لآضبعيه السباية والوسطى » أخرجه الترمذى والطرى . وقوله « فى نفس ء بفتح الفاء وهو كناية 
عررى القرب أى بعثت عند .ما » ومئله فى حديث ألى جبيدة بفتم اجيم وكسر الموحدة ‏ الأنصارى 
هن أشياخ من الآنصار أخرجه الطرى د وأخرجه أيضاً عن أبى جبيرة مرفوعا بغي واسطة بلفظ آخر سأنبه 
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ووقع ءاد ملم فى رواية خالد بن الحارث عن شعبة « سمعت قتادة وأبا التياح محدثان أنما سما أن ء فذكره 
وزاد فى آغره ١‏ هكذا ؛ وقرن شمبة المسيحة والوطى » وأخرجه من طريق أبن عدى عن شعية عن حمزة الضى 
و أبى التياح مثله » وليس هذا اعثلاة على شعية بل كان سمه من ثلاثة ة_كان يحدث به نأرة عن اجيم وثارة هن 
البدض ؛ وقد أخرجه الاسماعيلى من طر بق عادم بن على عن شءبة جمع الثلاثة » ووقع اسم من طريق غندر عن 
شعبة عن قتادة د حدئنا أنس , كرواية البخارى وزاد ١‏ قال شعية وسمعت فتّادة يقول فى قمصهكفضل إحداها 
على الآأخرى فلا أدرى أذكره عن أ سنأو اله قاد أى من قيل نفسه » وأخرجه الطبرى من هذا الوجه بلفظ 
دفلا أدرى أذكره عن أنس أو قاله هو وزاد ف رواية عاصم بن على وهكذا وأشاد بأصيعيه الو على والدبابة» 
قال م وكان يقول يعنى قنادة كفضل إحداهما على الأخرى » . قلت : ول أرها فى ثىء هن اامارق دن أنس ٠‏ وقد 
أخرجه مم من طربق معيل وهو ان هلال والطبرى من طر بق اسماعيل بن عبيد ان كلاهما عن امن وايس ذلك 
فيه » نعم وجدت هذه الزيادة مرفوعة فى حديث أبى جبيرة بن الضداك عند الطبرى ٠‏ قله فى حديث أبى هريرة 
( حدثتى يحى بن بو ف ) فى رواية أبى ذر « <دثنا ٠٠قوله‏ ( حدثنا أبو بكر) فى رواية فير أبى ذر ه أخيرنا 
أبو بكر وهو ابن عراشء ٠‏ قوله (عن أبى حصين) فى رواية ابن ماجه «حدثنا أوحصين» بفتح المملة أوله وأبو 
صالم هو ذكوان , والاسناد كله كرفيون . قِولْه ( كباتين يعنى اصبعين ) كذا فى الاصل » ووقع عند ابن ماجه عن 
مناد بن أسرى من أبى 535 بن عياش 1 وجمع بين [صيفيه 0 وأعرية ااطبرى عن هناد بلفظ « وأشاد بالسياية. 
والوسطى, يدل قوله د يمنى اصبعين » وقد أخرجه الاسماءبلى عن المسن بن فيان عن هناد بلفظ م كبذه من هذه 
يدتى [صيمية » وله من روابة أنى طالب عن الدررى « وأثار أبر بكر إصبعيه الاية والتى تاها » وهذا يدل 
على أنؤ رواية الطبرى ادراجا؛ وهذه لزيادة ؛ بثة فى المرفوع لمكن هن حديث أبى هر برةكا "قدم؛ وقد أخرجه 
الطرى من حديث جابر بن “مرة و كأأنى أنظر الى إصبعي رسول انه وَليْ أثار بالمسبحة وألتى ناما وهو يقول : 
بمدّت أنا والساعة كبذه من هذه ء وفى دواية له هن د وجع بين [صبعيه لأسيابة والوسهلى : والمراد بالءبابة وهى 
بفتح امب لة وتشديد اأو-دة الاصمع ااتى بين الاجام و لومهلى وهى اراد بالمسيسة ميث مجصة لاما يشار بها 
ند الآسبيح ورك ف التشبد عند التهليل اشارة الى التوحيد , وسعيت سبابة لآنهم كانوا اذا سابوا أشاروا بها , 
قوله ( تابعه اسرائيل ) يعتى ابن يونس إن أبى اسمق ( عن أبى حصين ) يءتى بالسند والمثن , وقد ودف الاسماعيل 
من طر بق بيد الله بن موفى عن [إسرائيل بسنده قال مل رراية مئاد دن أبى بكر بن عياش ٠‏ ال الاسماميلى : 
وقد تابمهم| قيس إن الربيع عن أنى حصين » قال عياض وغيره : أشار ذا الحديث على اختلاف ألفاظه الى 
فلة المدة بيه وين الساعة . والتفارت إما فى الجاورة وإما فى قدر ما بينهما , ورءضده قوله كفطل أءرها فلى 
الأخرى » وقال عضوم : هذا الذى يتجه أن يقال : ولو كان اراد الاول لقامت الساءة لاأصال إ<دى الاصيعين 
بالاخرى . قال ابن الئين : اختاف ف ممتى قوله دكهاتيزء فقبلى كرا بين اس بابة و الو على فى اطول » وقيل المصى ليس 
بثثه وبيئبا أى . رقال القرطى ى « اافيم » حاصل الخحدرث :قرب أ اأسسادة ومعردة مجحثما ؛ قال وعلى رواية 
الذه ب يكون الندبي؛ وقع بالا نيام ؛ وهلى الرفع ولع بالافارت . وقال ا'برضاوي : مدئاه أن أسبة تقدم البعثة 


27 ١م‏ - كتاب الرقاق 


النبوية غلى قيام الساعة كنذية فضل احدى الاصيدين على الاخرى , وقمل ااراد ا-ّمرار دعونه لا تفترق إحداهما 
عن الاخرى ي أن الاصيمين لانفترق إحداهما من الاخرى ٠‏ ردجح الطيى قول اليمضارى بزيادة المستورد 
فيه . وقال القرطى ف « التذكرة » : مءتى هذا الحديث تقريب أمى الساعة . ولا منافة بينه وبين قوله فى الحديثك 
الآخرم ما المسئول هنها بأعلم من السائل » فان المراد حديث الباب أنه لهس ببنه وبين الساءة نى كا ليس بين السباية 
والوسطى [صيع أخرى ٠‏ ولا يلزم هن ذلك عل وةتما بعينه سكن سياقه يفيد قرمما و أن أثراطها مما بعة كا قال 
٠‏ أءالى ([فقد جاء أشر اطبا م قال الضحاك : أول أشراطرا بمثة حمد يلقع .. والحكدة فى :دم الاشراط ايقتاظ امافلين 
وحنهم على التو بة والاسعداد . وفال للك رمانى : قل ممناه الاشارة الىقرب الجاورة , وقيل الى تفاوت ما بيتهما 
طولاء وعلى هذا ذا اذظر فى الول الآول الى العرض ؛ وقبل المراد ليس يوا وادطة » ولا مءارضة بين هذا و بين 
قولهتءالى (ان لله عذده عل الساءةم وو ذاك لآن عم قرما لا يسنازم عل رقت محءما معيذا » وقيل معى الحديث 
أنه ليس بف وبين القمامة شىء » فى الى تلمى م :لى أأسيابة الوسطى ؛ وعلى هذا فلا ننافى بين ما دل عايه الحديثك 
وبين قله تعالى عن الساعة ( لا يعلمما إلا هو ) وقال عاض : حارل بءضهم فى أو يله أن نمة ما بين الامبعين 
كنسية ما بق من الدنيا بالنسية الى ما مضى وأن جاتها س.مة آ لاف سئة » واستند الى أخبار لا امح . وذعودر 
ما أخرجه أبو داود فى تأخير هذه الامة نصف يوم وفسرء خم.مانة سنة ٠‏ فيؤخف من ذلك أن الذى بق صف 
سيع وهو قريب ءا بين أأسوابة والولى ف الطول ٠‏ قال : وقد ظبر عدم #ة ذلك لوفوع خلافه وجاوزة هذا 
المقدار ولو كان ذلك ثا بدا : بقع خلاف . قات : وقد ازذاف الى ذلك مدل عورد عياض الى هذا المين ثلا بماءة سمئةء 
وقال ابن العربى : قيل الوسطى تزيد على السباية نصف سيهما » وكاذلك الباقى هن الدنيا من البءثة الى قيام الساعة. 
قال : وهذا بعيد ولا عم مقدار الدنيا كيف تحصل انا صف سيوع أمد يجبول ؛ فااصواب الآءعراض عن ذلك 
قات : السايق الى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبرى فانه أورد فى مقدءة تأريخه عن ابن عباس قال : الدنيا جعة من 


جمع الآخرة سبعة لاف سائة » وقد معضى دنه آللاف وماثة سنة » وأوررده من طاريق م بن يإعقوب عن اد 34 
أبى لمان عن سعيد بن جبير عنه . و يحى هو أبو طالب القاص الانصارى ؛ قال البخارى : مذشكر الحديث » 
وشيخه هو فتيه الكونة وفيه قال . ثم أورة الطبرى عن كعب الاحبار قال : الدنيا سة لاف سنة . وعن وهب 
ابن دذية مله وزاد أن الذى هذى ممأ #سة آالاف رستيانة سئة » ْم زيفهما ودجح ماجاء عن ان عياس . ثم أورد 
حديث ابن عير الذى فى الصحيحين مروعا « ما أجلم فى أجل من كان قبادكم الآ من صلاة العصر الى مغرب 
الشمس » ومن طرق مغيرة بن كيم غن أبن عر بلفظ « ما بق لأآءتى من الدنيا الاكقدار اذا صليت العصر » 
ومن طربق مجاهد عن ابن عمر «١‏ كنا عند النى يَِيْعْ دالشمس عل أعيقعان مرثففة بعد العهر فقال : ما 
أعمارم قَ أعار من مهنى إلا ا بق من هذا النهار دبا دهطى مئة ع وهو ءند أحد أيضا إسئك حسن م م أو رد 
35-4 أن د خطينا رسول الله 2 بوما وقد كادت أأقفمس تفيب » فذكر نحو الحديث الآرل دن ابن عمر » 
ومن حديث أبى سعيد بممناه قال عند غروب الشمس « أن مثل مابق من الدني! فيا معنى منها كبقية بومكم هذا فيا 
عطذى مئه ع وسردنيق أبى شاع ل أخريزة أرضا وقفه على بن زه بن جد مان وهو ضهيف ٠‏ وحديث أنس أخرجه 
أيضا وفيه مومى بن خاف» ثم جمم برها ما حاصله أنة ح.لى قوله ,بعد صلاة الءصير ء على ما اذا صلييف فى 


الحدرث منود سونو 0 ذو؟ 


الو ع ا 11 
وسط من وها . فلت : وهو بعدسد من لفظ أنس وأ فانفد وحديث أبن عر صميح متفق عليه فالصواب 
الاعماد عليه , وله جملان |-_دها أن المراد با لتشيءه التقريب ولا براد حقيقة المقدار فيه. تمع ممع حو يمك 
أنس وأنى سعرد على تقدير ثبوتهما » والثانى أن يحمل على ظاهره فيقدم حديث ابن عر اصته ويكون فيه دلالة 
على أن مدة هذه الآءة قدر خس النهار ثقرببأ ثم أيد الم برى كلامه يحديث الاب ويحديث أبى علية الذى 
أخرجه أبو داود وصوده الام ولفظه د واله لا أءجز هذه الآم: من نهف يوم » وروانه ثقات وامكن رجحم 
البخارى وتفه . وعند أنى داود أيضا من حديث سعد بن أ وقاص بافظ ١‏ الى لأرجر أن لا تعجر أمتى عند 
رما أن يؤخرم نف يوم قيل أسعد :كم أصفف يوم ؟ قال : خممماية سنة » ورواثة موئةون إلا أن فما اقطاما . 
قآل الطرى : ونصف اليوم خمممانة سنة أخذا من قوله تعالى (دإن دوما عند ربك كأاف سئة ع« فاذا انضم الى 
قول ابن عياس ان الدنيا سيعة آلأف سلة ثواثةت الأخبار, فيكون الماذهى الى وقع الحديث المذكور سة آلآان 
سئة ومسمانة سئة تقريبا . وقد أورد السبيلى كلام الطارى ريده با وقع عنده فى حديث المستورد : وأكده حديث 
زمل رفعه ١‏ الدأءا سبعة 1 لأف سنة بعشك فق أخرها» . قات : وهذا الحديث اما هو عن ابن زهل وسنده ضهياكف ‏ . 
جدا أخرجه ابن السكن فى و السداءة ‏ وقال إسناده مجبول ٠‏ وليس بمعروف ف الصحاية ؛ وابن فتببة فى وغريب”٠.‏ 
الحديث.: وذكره فى الصدابة أرضا ابن ماده وغيره وسماه عضوم عيد الله وبءذهم الضحاك , وقد أورده 5 
الجوزى ف الموضوءات ء وقال ابن الاثير : ألفاظه مص:وعة . ثم بين السهيلى أنه ليس فى جديث نمف بوم مايق 
الزيادة على الخسمائة » قال : وقد جاء بيان ذلك فيا رواء جعفر بن عبد الواحف بافظ وان أحسنت أمتى فبقاؤها يوم 
من أيام الآخرة وذلك ألف ئة ٠‏ وان أساءت فنصف يومء قال رايس ف قوله م إعثت أنا والساعةكباتين» 
ما يقطع به على حعة التأويل الماضى ٠‏ بل قد فيل فى تأويله انه ليس بينه وبين الساعة نى مع التقريب تجينها . ثم جود . 
أن بكرن فى عدد ال مروف الى فى أواثل ال.ود مع ذف المكرر ما بوافق حديث أبن زمل » ردك أن عدتها قسعائة 
وثلاثة . فلت : وهو هينى دلى طر بفة المذاربة فى عد الحروفف » وأما المثارنة فينقص أءدد عندم ماأئ:ين وعشرة 
فان السين عند المغار بة بثلائماثة والصاد بين وأما المشارقة قالمين عندهم ستون واأصاد تسءون فيكون المقداو 
عند ستهائة وثلالة ومين » وقد مضت وزيادة علها مائة وخمس وأربعون سنة ؛ «المل ءلى ذلك من هذه الجيثية 
باطل ؛ وثد ثبت عن أبن عباس الزجر عن عد أنى جاد والاشارة الى أن ذلك من جلة السحر , وأيس ذلك ببعيد 
فانه لا أصل له فى الشريعة . وقد قال الَاضى أبو بكو بن العربى وهو من مشايخ السبلى فى فوايد رحلته ما نصه : 
ومن الباطل الاروف المقطمة فى أوائل السور » وق تحصل لى فيها عشرون قولا وأزيد ولا أعرف أحدا يحم 
علها بعلم ولا يصل فا الى فرم : إلاأق أقول ٠‏ فذكر ما ملخصه أنه لولا أن العر ب كانوا يمرذون أن لها مدلولا 
متداولا بينهم اسكانوا أول من أذكر ذلك على النى يلمع » بل ثلا علوم ص وحم فصات وغيرهما فل يتكروا ذلك 
بل صرحوا بالتليم له فى البلاغة والفصاحة مع تشوفهم الى عثرة وحرصوم دلى زلة ؛ فدل على أنهكان أمس! ممْروةا 
بينهم لا إسكار فيه . قلت : وأما عد الحروف بخصوصه قانما جاء عن بعض الهود كا حسكاء ابن تمق ف السيرة 
النروية عن أبى يار ن أخعاب وغيره أنهم لوا الحروف الى فى أوائل السور هلى هذ الحساب واستّقصروا المدة 
أول مأ نزل الم والر » فلم نزل يمد ذلك المص و طم وغير ذلك قالوا ألبست هلينا الآ . وعلى تقدير أن يسكون 


لين ١م‏ كتتاب الرتاق 


ذلك مراداً فليحمل على جميع الحروف الواردة ولا يحذف المكرر ء ائة ما من حرف هنما الاوله سر يخصه » أو 

.يقتهر على ذف المكرر من أماء السود ولو تكررت الحروف فها. فان السور الى ابتدئت يذلك نسع وهشرون 
'سورة وعدد روف ابيع تمانية وسبعون حرة! ومى ال سنة حي سئة الرخمسمة طامم 'ثتان المص اركبم ص ممق 
طه اس 3 ص ق ن ء فاذا حذف ما كرر من الور وفى “مس هن الم وس . دم وأدبع من الر ووا<دة من 
ط هم بق أربع دشيرة سورة عدد حروقمأ ما نمة أ وألاأون حر فافاذا حدب عددها باججل ا مغربى المت ألفين وستهائة 
ا وعشربن وأما باجمل الثمرق أتباغ أاها وسيعماثة وأربعة وخم.ين وم أذكر ذلك اممامد هليه إلا لابين أن 
الذى جنح اليه السويلى لا ينبغى الاعماد عليه اشدة التخالف فيه » وق اجملة فأفوى ما يعد فى ذلك ما دل عايه 
حديث ابن عر الذى أشرت اليه قبل , وقد أخرج معمر فى الجامع عن ابن أبى ميم عن مجاهد قال معمر : وباغنى 
عن عكرمة فى وله تعالى ( فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال : الدنيا من أوها الى آخرها بوم مقداره 
مون ألف سئة لا يدرى . دذذى ولام بق الا الله تعالى » وقد مل بءض ثراح 0 المصابيح حديث و أن #عجر 
هذه الامة آن يؤخرها دف يوم » » على ال وم القيامة وزغه الطيبى فاصاب ٠‏ وآما زيادة جمغر فبى «وضومة 
لانما لا تعرف الا من جبته وهو مش,ور بوضع الحديث وقد كذية + ة مع أ لم يدق نده يذلك ؛ فالعجب 
من السبيل كيف سكت عنه مع معرفته يحاله . واقه المةءان 


1 -- بست 2 .6د ا ورا أبو الهان خا 00 ب حد ثنا أبو الز نار 3 عر ارون 


«عن ألى هريرة رئى اقد عنه أن رول الي قال : لانقوم الساعة حي قى طلم لنب مو تيا 
اذا طادث" ذراه ا الناض” آمنوا أج.ون 4 ل اك دين لاينفم ا أعامأ ١‏ تكن آمنت' عن قبل “أو كسيقة 
فى إيعاتها خيرا . و أدَهوءن" ااساعة وقد نش الرحلان *ومهما بيمهما فلا يتبايماه ولا يعاويانه ٠‏ ولتةودن" الساعة 
وقد انمسآف" ارجل بابن أقحتو يلا بطعمة” . واتقومن" الساعة وهو 5 بط 0 7 زلا ]دق فيه ٠‏ وأنقومن" 
الور فم أحد» كله ' إلى فيه فلا فلا يميه » ْ 
قوله ) * )كذا الا كم 2 وير رججمة ل والمكشمبى وباب طلوع الشمس سن مغرم 6 ا» ركذا وو ق أنسضة 
الصذالق وهو امب و كن الأول لع لانه عير كالفملى ون الياب الذى قيله ؛ ووصه تملقه ب4 أن طلوع 
الهس من مغر مأ اما شع عند إشراف قيام الساعة © سأقرره ه وله (أبو الرناد عن عبد الرحون) هو الأعرج؛ 
ردرح ب4 الطرانى ف مميقك اأشاه.ين عن أحمد إن عيد الوهاب عن أبى الهان وها الإخارى أيه . قوإه ) لائقوم 
الساءة حدى تطلع الهس من مغر مأ 3 ( ونا دض درك ساقه الاؤافب قِ أواخر كتاب الذكن مذا الاسناد 
امه وف أول 0 لانقوم ااساعة حدى ل كدان وظءهةان 0 الحديث 2 وذكر فيه مو ©ثمرة أشياء من هذا 
الجنس » م ذكر مافى هذا الياب , وشأذكر شرحة موق هناك ), وأقصر ه على ما تماق ب#الموع امس لانه 
النا صب لما , لله وما بعده ون قرب أ ٠امة‏ خاصة وعامة ٠.‏ ل المارى : الأيات أمارات ا سأعة إما على قرما وإما 
على حصوفا فن الأرل الدجال وتزول اك فى ويأجوج وما :يج 0 ؛وهدن ألما نن الدخان وطاوم الشددس 


الحديث .6 وم 


من مشرها وخزوج الدابة والثار الثى تحشر الناس ء وحديث الباب يؤذن بذلك لانه جعل فى طلوهبا من المغرب غاية 
لعدم قيام الساعة فيقكضذضى آنا اذا طلمى كذلك انق عدم القيام كفت القيام : قوله (فاذا طلدوت 8 آما الناس لكر ١‏ 
أجءون) وقع فى رواية أبى زرعة عن أبى هريزة فى التفسير ‏ فاذا رآها الناسن آمن من عاءما » أى على الأرض من 
الناس . قله ( فذاك ) فى رواية الكممعءتى « فذلك ‏ وك.ذاهو ف رواية أبى زرعة؛ ووقع فى رواية همام عن أبى 
هريرة فى التفمير أيمنا ه ذلك » بالواو ٠‏ قوله ( حين لا :ضع أنمسا إعائها الاية )كدذا هنا وقى رواية أبى زرعة 
داعاتما لم يكن آمنت من قبل» وفى رواية همام و ايعانها ثم قرأ الآيةع قال الطبرى : دمنى الآية لا ينع كافرا لم يكن 
آمن قبل الطلوع أ مان يمد الطلوع »ولا ينضع مؤمنا لم يكن عمل دالا قبل الالوع لى صالح .هد الهالوع » لان 2 
الاءان والعمل الصالم حينئذ سَْ هن آمن أو عمل عند الذرغرةء وذلك لا هيد شهدا م قال تعالى 0 3 باهم 
ايمائهم لما رأوا بأسنا ) وكا نبت فى الحديث الصحبح « :قبل ثوبة العبد مالم يباخ الغرغرة » وقال ابن وطية : فى 
هذا الحديث دليل على أن اراد بالردض ف قوله تعالى (روم يأتى بض آرات ريك ) طلوع الشمس من المغذرب » 
والى ذلك ذهب الجبور ؛ وأسند الطبرى عن ابن مسمود أن المراد بالبعض [حدى ثلاث هذه أو خروج الدابة 
أو الدجال ؛ قال : وفيه نظر لآ نزول هيمى بن ميم يقب خروج الدجال ؛ وعيسى لا يقبل إلا الاعان فانتفى أن 
يكون خروج الدجال لايقبل الايمان ولا الثوبة . قات : ثيت فى تيح مسم من طر يق أفى حازم عن أبى هر برة 
رفعه و ثلاث اذا خرجن ل نفع نقها إعانها م تكن آمنت دن قبل : طلوع اأشوس هن «ذرما ؛ والدجال» ودابة 
الآرضء قيل فاءل <«صول ذلك يكون متندابما حوث :فق النسبة إلى الأول مثا مجازية : وهذا بميد لآن مدة لبث » 
الدجال الى أن يقتله عيمى ثم ابث عيسى وخروج يأجوج ومأجوع كل.ذلك سابق على عا لوع التهدس من 
المغرب ؛ الذى يرجح من مجموع الاخبار أن خروج الأجال أول الابات ااعظام المؤذنة بتذير الا<وال العامة 
فى معظدم الأدض وينتهى ذلك يموت غيسى بن مريم ٠‏ وأن طلوع الشدس من المارب ه-و أول الآيات العظام 
الاؤذنة بتغير آحو ال العالم العلوى ء وياتممى ذلك بقيام الساعةء ولءلى خروج الدابة يقم فى ذلك ,وم الاى :ظلع 
فيه الشمس من المغرب . وقد أخرج ملم أيضا هن طريق أبى زرعة عن عبد الله بن عرو بن العاص رفعه « أول 
الآبات طلوغ اأشمس من مغريها وخروج الدابة على اناس ضحى » فأمءا خرجت قبل الاخرى فالاخرى منها 
قر دب ء وق الديث قسة أروان بن المحم وأنه كان يقول : أول الآيات خروج الدجال ء فأذدكر عليه عبد اللهن 
عمرو ء قلك: و لكلام مروان عمل يعرف مما ذكرته . قال الحا أبو عبد الله : الذى إظبر أن طلوع الشمس يسوق 
خروج الدابة ثم رج الداءة فى ذلك اليوم أر الذى يزب مئه . قات : والح_كة فى ذلك أن عند طلوع الش.مس دن 
المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة كيز المؤءن من ا-كافر نكديلا للةمود من إفلاق باب الدوبة » وأول 
الايات المؤذنة بق.ام الساعة الذار لاتى تحشر الناس ؟ تقدم فى حدديث أنش فى بده اللق فى مسائل عبد الله بن لام 
ففيه ٠‏ وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر اأثان من ااشرق الى المغرب » وس أ فى فيسه زيادة فى « باب كيف 
الحشر ء . قال ابن عطية وغيره ما حاص : معنى الآية أن الكافر لا ينفعه [انه بعد طلوع الشّمس من المغرب ء» 
وكذنك العادى لا تنقمة تر يله ؛ وهرن ل يععل صالأ من قبل ولو كان مؤمناً لا بنفعه العولى بعد طاأوغبا من 
المخرب . وقال القاضى عياض : المدنى لا تفع تو بة بعد ذلك , بل عتم على عمل كل أعد بالحالة التى هو هايها . 
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6 وم -كتاب الرفاق 


والحكة فى ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتَخير العال العأوى » فاذا شوهذ ذلك حصل الايمان الضرورى 
بالمعاينة وارتفع الاعان بالغيب » فبو كالايمان ءزد الذرغرة وهو لا ينفع ٠‏ فالمشاهدة لطلوم الشمس من اأمغرب 
مثله . وقال القر على فى ه التذكرة » بعد أن ذكر هذا : فعل هذا فاو , بة من شاهد ذلك أو كان كامشاهد له مرذودة» 
فلو امندت أيام الدنيا بعد ذلك إلى أن يندى هذا الام أو يأقطع 7 تواتره ونهير البرءزه آحاداً فن أ -ل يفتك 5 
:أب قبل ميه4 ها و || إلى ذلك بأنة روى أن الشءس و القهر يكس.ان الذو هم بعل ذلك ويطلمءان ويغربان ا" ن اشرق م 
كانا قبل ذلك . قال وذكر أبو الليث السمرةندى فى تفسيره عن عمر ان بن :ين قال : انما لا يةبل الايمان والتوبة 
وقت الطلوع لأانه يكون حينذ صيدة فيلك بها كثير من الناس » فن أسل أو تاب فى ذلك الوقت لم :قبل توبته » 
ومن تاب بعد ذلك قيلت توبته .قال وذكر الممانثى عن عمد اقه بن عرو رفعه قال.: تق الئاس بعد طلوع الشدمس 
من مغرما دثيرين ودائة سئة . قلت : رفع هذا لآ يبت . وقد أخرجه عبد بن حميد فى تفديره إسأل جيك عن 
عبد الله بن عرو موقونا ؛ وقد ورد عنه مايمارضه ٠‏ فأخرج أحن وعم بن حماد من وجه آخر غن حبى الله بن 
عمرو دقعه : الآنات خرزات ماظومات فى ملك اذا انقطع السلك تيع بدضها بهذا . وأخرج المابراتى من وجه 
آخر عن بد الله بن عمرو دفعءه : إذا طلع اعمس من مغر ما خر [بايس ساجدا ينادى إلى مرت أن أسجد أن 
شد ااحديث . وأخرج نعبم نمره عن 1 هربرة والحسن وقتادة بأسائيد غ'افة . وهئد ابن عسا كر من سديك 
حذيفة بن أسيد الغفارى رفمه : بين بدى الساعة ددر آنات كالنظم فى الخيط اذا سقط منما واحدة :والث . وعن 
أنى العااية بين أول الآآبات وآخرها ستة أشهر يننا بءن كتا بع الارزات فى الظام . . وككن الجواب عن حديث عبد 
لله بن *مرو بأن المدة ولو كانت كا قال عشرين ومائة سنة كلها تمر مرورا ذريعا كتدار مرود عشرن 
ومائة شبر من قبل ذلك أو دون ذلك , 5 ثبت فى صحيح عسل عن أنى هريرة رفعه «١‏ لا تقوم الساعة حى تكرن 
السنة كالشير » الحديث وفيه « والبوم كاحتراق السعفة » وأما ديت عمزان فلا أصل له » وقد سيقه الى هذا 
الاحال الوق فى ١‏ اليعث والنثور » ذةال فى «١‏ باب خروج بأجوج رمأجوج »: فصل ذى الحليمى أن أول 
الآنات الدجال ثم نزول عيسى » لآن طلوع الشوس من المغرب أو كان قبل نزول عيسى لم نفع الك فار مانهم فى 
زمانه ولسكنه ينفعم اذ لو لم ينفعهم لما صار الدين واحدآ باسلام من أ-ل متهم ٠‏ قال البق : : وهو كلام مي 
لو لم يعارض الحديث الم حيم المذكور أن ١‏ أول الآيات 0 اأشمس من المغرب » وفى حديث عبد الله بن هرو 
طلوع الهس أو شروج الدابة .وق حدبث تك أنى حادم عن أفى هربرة الجزرم مما وبالدجال فى عدم نفع الآامان ٠‏ 
وال البق : أن كأن فى ممم الله أن طلوع الثدمس سايق احتول أن بكرن المراد فى أل: نفع عن عن أنفس القرن الذبن 
شاهدوا ذلك ؛ فاذا الةرذوا وتطاول الزمان وعاد إعضهوم الى اللكافر عاد أكايفه الاعان بالمعب وكذاقتصة 
الدجال لا ينع يمان من آمن بعيمى عند مشاهدة الدجال و ينفعه إعد | نقراضه . وان كان فى عل الله طلوع الشمتن بعد 
تزول عيسى احتمل أن يكون المراد بالآنات فى حديث عبد الله بن عمرو آيات أخرى غير الدجال ونزرل عيبى , 
اذ لبس فى ابر اص على أنة يتقدم عيدى . قات : وهذا الثانى هو اامامد والاخبار الصحيحة تخالفه » فى صميح 
م من رواية 6د بن سيرين عن 0 :هربرة رفمه « من ثاب قيسل أن7 (مالع الششعس من مهرما ثاب الله علية » 
فغورمه أن من تاب لعف ذلك لم تقول ٠.‏ ولآفى داود والئسا” من حديث معاونة رفعه ١‏ لا تزال :بل التو بة حتى 


الحديث ..وة ٠‏ لان 


اتطلع الشمس من مغريماء وسئده جيد . وللطيراتى عن عبد اقه بن سلام حو . وأخرج أحمد والطبرى والطتراق من 
طريق مالك بن يفاص إطضم التحتّانية بعدها خاء هءجءة و بكسر المبم وعن مماوية وعبد ألر حمن بن عوف وغبد الله 
رن عمرو رفعوه م لازال التوبة مقبولة دى تطلع الش.مس من مفريما فاذا طلعت طبع الله على كل ثلب ما فيه 
وكيق الئاس العمل » وأخر ج أحد والدار ى وعيد ين حيد فى تفسير ه كام من طريق ألى هئد عن معاو بة رفمه 
هلا تاقطع الثوية حتى تطلع الشمس من مغريها » وأخرج الطبرى بسند جيد من طريق أنى الشعثاء عن ابن مسءود 
موقوظا « الذوبة مغروطة ما ل تطلع الشءس من مغرم! » وفى حديث صفوان بن عسال و “معت رسول الله يه 
يقول : ان باأغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حى تطلع العمس هن تحوه » أخرجه النرمذى 
وقال عدن ترح , وأخرجه أيضاً السافى وابن ماجه رحه أن خرعة وابن حيان. وفى حديث ان عياس يوه 
مندا إن مردوية وفيه. ه فاذا طلعت الششمس من مغرما رد المصراعان فيلت ما بيتهما فاذا أغاق ذلك الباب لم تقبل 
بعد ذلك توبة ولا تنفع -..:ة إلا من كان يعمل اير قبل ذلك فانه يحرى لهم ماكان قبل ذلك » وفيه ه تقال أبى 
ان كعب : فكيف بالشمس والناس بعد ذلك ؟ قال : :-كمى الدمس اضوء و تطلع كاكانت تطلع وتقبل الئاس على 
الدنيا . فلو نتج رجل مر رأ لم ركيه حتى تقوم الساعة, وفى حديث عيد الله بن عبرو بن الماعى مد فعيم بن حماد فى 
كنتاب الذبن وعبد الرزاق فى تفسيره عن وهب بن جار ال.واق بالخاء المعجمة قال « كنا عند عيد الله بن عرو 
فذكر قصة قال ثم انها حدثنا قال : أن الشحس اذا غروت سلءت و#دت واستأذنت فى العالوع فيو ذن لا س اذا 
كان ذات ايلة فلا يؤذن لحا وتحدس ما شاء الله تعالى ثم يقال لها : (طامى ٠ن‏ مث غر بت : قال فن يوممد الى بوم 
القيامة لا نفع فسآ ابمانما لم تان نت من قبل ٠‏ وأخرجه عيد بن حميد ف تغسيره عن 1.2. الرزاق 5 ذلك » ومن 
طريق أخغرى وزاد فيا قصة المنوجدين وأنهم ثم الذين إ-تنكرون إطء طلوع أأشفءس . وأخرج أيضاً ون درك 
عبد اقه بن ألى أوفى تال م تأتى ليلة قدر ثلاث ليال لا يمرفما الا المنوجدون ؛ يقوم فيقرأ <ر به ثم ينام ثم يقوم 
فمقرأ ثم ينام ثم يقسوم فعندما عوج الناس بمضبم فى إعض ؛ حى اذا صللوا الفجر وجاسوا فاذا هم بالشمس قد 
طلعت من مغر ما فرضج ااذاس ضجة واحدة » حى اذا ترسعات المماء رجعت » وعزد البمق فى البعث والنشود» 
. هن حديث أإن مسعود نوه د فينادى الرجل جاره يافلان ماشأن الليلة لقد نمت حت شيعت وصليت عن أعبيت » 
وعد لعي بن حماد هن رجه آخر عن عبد الله بن عرو قال ه لا يليثون بعد يأجو ج ومأجوج الا قليلا حى آطلع 
الشدس من مغرم! » فيناديهم ماد : .ا أيها الذين آمنوا » قد قبل منكم ؛ ويا أيها الذين كفروا قد أغاق عنكم باب 
النوية وجفت الآفلام وطويت الصحف » ومن طريق يزيد بن شريح وكدير بن مرة اذا طلمت اأشوس من المغرب 
اطبع على القلوب عا فها وترتفسع الحفظة وتؤم اللادكة أن لا يكميرا علا » وأخرج عبد بن حميد والطارى 
إسند ميخ دن طر يق عامس الشعى عن وائئة داذا خرجت أول الآبات طرت الافلام رطويت الم هف رخلصت 
الحفظة رثهدت الاجساد ملى الاعمال » وهو وان كان موةوفا كه الرفع . ومن طرق الءوة. عن ابن عياس 
تحره ؛ ومن طريق ابن مسعود ثآل « الآبة التى يتم بها الاعمال طلوع التعدى من عفريما » قبذه آثار هد بعضها 
بعينا متفقة على أن الشهس اذا طلءت من الغرب أغلق باب الاوية ول يفتح بعد ذلك » وأن ذلك لا مختص بوم 
الطلوع بل بمتد الى بوم القيآمة ؛ ويؤخذ منها أن طلوع اأشوس هن مغربها أول الا ئذار بقيام الساعة: رق ذلك رد 


طن إم - كتاب الرقاق 


عل أسماب الميئة ومن وافقبم أن اأشمس وغيرها هن الفلكيات بسيطة لا مختلف مفتهذيام! ولا يامارق ايسا 
تذدير ما هى عليه » فال الكرمانى : وقراعدم منقوطة ومقدمات,م منوءة » وعلى تقدير :_اءءبا فلا اممّناع من 
الطياق منطفة اإروج النى فى معدل اهار حيث يصير المشرق مغربا وبالمكس ؛ وامتدل صاحب والكداف, هذه 
الآبة للمءتزلة فقال : قله ( لم تمكن آمنت ءن قبل ) صفة لقوله ( نفسا ) وقوله (ر أ وكبت ق اعاتها خيرا) 
عطف عل ( آمنك) والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت وى آيان ملجئة للاعان ذهب أوان التكلرف عندها فلم 
ينفع الايمان حينئذ ءن غير مقدمة ايمائها قبل ظبور الآنات أو مقدمة اعانم! من غير تقديم عمل صالح فلم يرق كا 
ترى بين النفس الكافرة وبين النفس النى آمنت فى وفته ولى لكءقسب خييرا ليع أن نوه ا الذن آمنوا واوا 
الصالحات ) جمع بين قر ينين لا ينبشى أن تنفك اداهما عن الاخرى حتى يفوز صاحما ويءد ء دالا فالشقوة 
والحلاك . فال العباب السمين : ة. أجاب اناس بأن الممنى ق الآية أنه إذا أتى بغض الآنات لا وفع نفسا كاثرة 
اعانما الذى أوفمته اذ ذاك »ولا بنفع نفسا سسرق اممائها ولم نكسب فيه خيرا » فقد علق أفى نفع الاممان بأحد 
وه فين : إما فى سيق الاعان فقط , وإما سبقه مع نتى كسب الخير ء وءذبومه أله ينفع الايمان السابق وحده 
وكاذا ا بق ومءه اير ومفووم ألصممة قرى في تدل بالآية اذهب أهل الدنة ويكون فيه آلب دليل المدتزلة دليلا 
مهم . وأباب ان لمنبى و « الانتصاف» ففال : هذا ااسكلام من البلاغة بلقب اللف ؛ وأسله يوم يأق بض 
آيات ريك لا ينفع نف-ا ل تكن مؤمئة قبل اعانها إعد ولا نفسا لم كدب خيراقل ما تكدكسيه من الخير بمد» 
ذاف الكلامين ءارما كلاما واححد! أحاز! ؛ و ذا التقربر رظبر أنما لا تخااف مذهب أهل اق فلا يزنع بعد ظروم 
الآبات 1كتساب الخير ولو نفع الامان المنقدم من الخلود » فوى بالرد على مذهبه أرلى من أن :دل له . وال ابن 
الحاجب فى أماليه : الاءان قبسل ممىء الاية نافع ولول يكن عمل صالم غيره : ومعنى الآية لا بنفع نفسا زعانمها 
ولاكاءا العمل المالحلم يكن الامان قبل الأية [ولم يكن الععلى مع الابمان قيام! فاختصر لعل » و نةل الطب ى كلام 
الأئمة ى ذلك ثم فال : الممتمد ما قال ابن المثير ابن الحاجب » و ب طذ أن الله تءالى لما عاطب المماندين بق وله تعالى 
(ومذاكتاب أتزلناء مبارك قاتبءوه م الآنة عالل الإنزال بقوله ( أن تقولوا اما أنزل ااسكتاب) الح اؤالة المذر 
والزاما الحجة , وعتبه بقوله ([فقى جام بينة من د بكم رهدى ورحةم تبكيةا لهم و'قريرا اما سبق هن طلب 
الاتبام , ثم قال إفن أظل م نكذب) الآة . أى انه أنزل هذا اللكماب الماير كائها لكل ربب وهاديا الى الطربق 
ا مستقيم ورحمة من الله للخلق ل(لجعلوه ذادا مادم فعا ةد موئة من الا مان و العمل السالحم لجعلو اشكر اأندمة أن كذبوا 
بها رمئموا من الانتفاع بجاء ثم قال( هل ينظرون ) الآية أى ما ينتظر هؤلاء المك.ذبون إلا أن يأثهم عذاب 
الدنيا بنرول الملائكة بالعقاب الذى بستأصل شأنتهمما جرى لمن معني من الاهم قبلهم . أو يأئيهم عذاب الآخرة 
بوجرد عض قوارعم! خينئذ تفوت تلك الفرصة السابقة فلا ينفمبم ثىء ما كان بنفعرم هن قبل من الابمان » وكيذا 
العمل الصالم مع الإيمان , فسكأنه قل يوم يأتى بعض آبات ربك لا ينتفع نفسا اانا ولاكسيا العلل الصالح فى 
إبمانها حينئذ اذا لم نكن آنت من قبل أو كسيت فى اانه خيرا .ن قبل » فى الآية لف اركن حذفت إحدى 
آلتر يتين باعاءة النشر » و نظيره قوله قءالى لومن إستنكف عن عيادته وي تكبر فيدثشرم ااره يها ) قال : فبذا 
الذى عناء ابن الاير وله ان هذا اكلام فى البلاغة قال له الأف ؛ واامني يوم بأ بءض آبات. ربك لا إنضع 


عمطت ا < اهم 


نفسا لم سكن مؤمنة من قبل ذلك اماما من بعد ذلك . ولا ينفع نفسا كانت مؤمنة اكن لم تعمل فى إيمانما عرلا 
صالما قبل ذلك ما تعمله ءن العهءل الصاح بعد ذلك ؛ قال : وءذا التقرر يظبر مذهب أمل المئة فلا يذضع إعف 
من الاعان ينفع صاحبه فى اجلة . ثم قال الطيى : وقد ظفرت بفضل الله بعد هذا التقرير على آي أخرى تشبه هذه 
الآية وتناسب هذا الدقَر بر معنى ولؤظا من غير إفراط ولا تغريط وهى قوله ثمالى ( واقد جنم تاب أصلناء 
على عل هدى ورحة لفوم «ؤمذون » هل ينظرون إلا تأويه يدم يأى تأوله يشول الذن أسوه من قبل آل جادت 
رسل ربا بالحق فول لذا من شفعاء فيشةمو! انا أو ترد فتعمل غير الذى كنا أممل “فد خسروا أنفسهم الاية 
فانه يظبر منه أن الاعان الجرد قبل كشف قوارغ الساعة نافع ٠‏ وأن الايمان المقارن بالعمل الصالح أنفع » وأما 
مد حصولها فلا ينتفع شىء أصلا ؛ والله أعلم ٠‏ انتهى ملخصا . قِوله ( و لتقومن الساءة وقد انصرف الرجل بلبن 
افحته ) بكسر اللام وسكون ألقاف بعدها «بملة هى ذات الدر من النوق قوله ( يليط حوضه ) إضم أوله ويقال 
الاط حوضه اذا مدره أى جمع دجارة فصير ها كا موض ثم سد ما بولا من الفررج بالمدر وغره أينحس الماء بهذا 
أصله ؛ وقد يكون الحوض خروق فدسدها بالمدر قبل أن عله وف كل ذلك اشارة الى أن القيامة تقوم بمتةك! قال 
تعالى ( انأ نيس الابفئة)) 
5- باسيت من أي لقاء 1 2 71 لقاءه 

0 - ورشنا حَجاج حد | مم حد ثثنا هادي عن ألبن « عن غرادة بن الصامت عن . النبى 0-1 قال : 
من أحب" لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كه لناء الهكرم الله لقاوه . قالت عائشة ‏ أو بعض”أزواجه ‏ إنا 
لنسكرء الوت فال : ليس ذلك » واسكن" الؤمن إذا حضسَم الموت” بس برضوان الله وكرامّتته » فليس شهى” 
أحعب؟" إليه مما أمامه ؛ فأحب لقاء الله وأحبك اللّْه لفاءه . وإن السكافى إذا خضي شر بمذاب الله وعقوبته » 
فليس ثى" كم إليه مما أماته” , فَكَر م لقاه الله وكرم القه' لقاءه » 

4 -ٍ 5 2) 

اختهسره” 5 داود وعمروعن شعمبة ٠‏ وقال سعيد” عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عاثثة ءن الرى تت 

4 - صرت عدا بن الملاء حداتنا أبو أسامةة عن بريد عن أبى بردة « عن أبى موسى عن البى 
كليو فال : من أحب لقاء ال أحب الله لقامه » ومن كر م لقاء اند كرء الله لقاءه » 

57 وأاع - 1 م 

د 1 حى بن سكير حد لنا اللوث” عن عقول عن ابن شهابر أغرن عديل” بن الميت 

0 0 : » الإعوامه + 1 1 
وعروة بن الزبير فى رجال من أهل اد أن عائكة زوج النى وَككيٍ قات : كان ردول ان كيه يقول وهو 


ا 3 9 . ا .ءا ”ره عر عر 37 2 
ميحج : إنهلم تفرص ني فط دى رركا مَقَمكه من الجوثة نم ير » فلا زل به ورأسه على خذى غى عليه 
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ساعة ثم أفاق » فأشخّص بده إلى اللدقف ثم فال : اللهم الرفيق” الأعلى' . قلت اذ لاتيخدارنا » وعر فت أنه 
الحديث” الذىكان بحدثثنا به ٠‏ قالت : فسكانت تلك آخر كلذ تكلم" بها النى يه قوله : الهم الر فق" الاعلى » 
قوأه ( باب من أحب لقاء الله أحب اله لقاءه ) مكمذا جم بالشق الآول من الحديث الآول إشارة الى بقيتّه 
على طريق الاك .شفاء » قال العلياء : حبة الله لعيده ارادته الخير له رهدايت: اليه واتعاءه عليه وكراهت 4 على الضد 
من ذلك قوله ( حدما باع ) هو أن هال البصرى ؛ وهو هن كبار شيوخ البخارى » وقد روى عن همام 
أيضا حجاج بن عمد المصبصى لسكن لم يدركه البخارى . قِوله ( عن قتادة ) لهمام فيه إسناد آخر أخرجه أحد ءن 
عفان عزن همام عن عطاء بن | سأب دن عيد ال رمن بن أبى ابلى « حدأنى فلان ابن فلان أنه ممع رسول اث يق » 
فذكر الحديك باوله بعناه ؛ وده آوى وابهام الصحانى لا يضر » وايس ذلك اخنلانا على همام فقد أخرجه أحد 
عن عفان عن همام عن قدادة قوله (عن لين ( فى رواية شعبة عن تتادة رسصدءت أنما اءوسيأق إما نه ق الرواية 
المعلقة . قوله ( عن عبادة بن الصامت ) قد رواه ميد عن أ لس عن النى َيه بغير واسطة أخرجه أحد والنساقى 
واللزار هن طررة» . وذكر ابزار أنه تفرد ابة ؛آن أراد مالقا رردت عليه رواية قثادة » وإن أراد بقيد كوانة جدله 
من مسند أنس سل . لوه ( ٠ن‏ أحب اقاء الله أحب انه لقاء. ) قال الدكرماق : ليس الشرط هيا للجراء بل الآ 
بالمكس ولكينه لى تأويل الخبر أى من أحب لقاء 'قه أخبره بأن اقه أحب اغاءهء وكذا الكراهة . وقال غيره 
فيا نقله ابن عيد الى وغيره دهن »هنا خبربة وليست شرطءة » فايس معناه أن سفب حب الله لقاء العيد حب 
العبد لقاءه ولا الكرامة ولكنه صفة حال الطائفتين فى أنفسهم عند رهم , والتقدير من أحب اقاء الله فهو الذى 
أحب الله لقاءه وك ذا السكراهة . قاى : ولا حاجة الى دءوى فى ااشرطية فسيأتى فى التوحيد من حديث أنى هريرة 
رفمه , قال الله عر وجل اذا أحب عبدى لاش أحببت اقاءه » الحديث فيتمين أن « من » فى حديث الباب شرطية 
وتأويلها ما سبق » وفى قوله م أحب اله لقاءه , المدول عن الضمير الى الظاهر نفخيا وتعظيا ودفما أتومم عود 
الضمير على ااوصرل أثلا يتحد فى يد اليتداً والخبر » نفيه اصلاح اللفظ اتصحيح الممنى » وأيضا فمود 
الضمير على المضاف اليه قليل . وقرأ ت يخط ابن الصا نغ فى ١‏ شرح المعارق » تمل أن يكون اقاء الله مذاظ 
للفعول فاقامه مقام الفاعل وأقاءه [ما مضاف المذعول أوالفاءل ااضهير أو لوصول لان الجواب اذاكان ششرطا 
فالاولى أن يكون فيا ضير » نعم هو موجود هنا والكن تقديرا . قوله ( ومنكره لقاء اقه كره الله لقاءه ) قال 
ا مازرى : من قضى الله بموته لابد أن بمرت وان كان كارما الذاء الله , ولوكرء الله موثة لما مات , فيدمل الحديث 
على كراهتة سيدا نة مال النفران له وإرادته لابعاده من رحته . قات : ولا اختصاض هذا البحث هذا اق » 
فانة يأنى مثله فى الهو الاول كأن يقال مثلا من قهنى الله بامتداد حماته لا يموت ولوكان محياً اذوت ال ٠‏ قوله 
( قالت عائشة أو بعض أزواجه ) كذا فى هذه الرواية بالك : وجزم سعد بن هشام فى روايته عن عائشة بأنها هى 
التى قالت ذلك ولم يردد , وهذه الزيادة فى هذا الحديث لا نظور صر>اً هل فى من كلام عبادة ؛ والمعنى أنه مع 
الحدرثك من النى وليه يت م أجوهة عا'قة, 3 ون كلام سن بأن يكرن حضر ذلك 2 فود وقع ف رواية يد مد الى 
ْ أشرت الها بلفظ ١‏ ذتلنا يا رسول الله » فيكون أسند القرل الى جماءة وانكان المباشر له واحداً وهى عائثة ؛ 
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7ل غسئ 0 
وكذا وفع فى دواية عبد الرءن بن أنى ليل التى أشرت الها وفما « فا كب القوم يبكون وقالوا : إنا تكره الموت 
قال : ليس ذلك , ولابن ألى شيبة من طاريق أفى سلية عن أنى هريرة نحو حديث الباب وفيه د قيل ١‏ رمول الله 
ما منا من أحد إلا وهو إكره اموت ء وَتّال : اذا كان ذلك كدف له وحمل أيضاً أن يكون من كلام فتادة أرسله 
فى دواية صمام ووصله فى رواية سعيد بن أنى عروبة عنه عن زرارة عن سعد ن هشام عن دائشة فيكون فى رواية 
عمام إدراج ؛ وهذا أرجح ف نظارى ٠‏ ققد أخرجه صل عن هداب بن خالد عن همام مفته رآ على أصل الحديث 
دون قوله ‏ فقالت عانث الح ثم أخرجه من رواية سميد ن أفى عروبة موصولا تاماء وكذا أخرجه هو وأحمد 
من رواية شعبة والنسائى من رواية سليان التيعى كلاهما غن قتادة » وكذ! جاء من ألى هريرة وغير واحد من 
الصحاية بدون المراجعة » وقد أخرجه امسن بن سفيان وأو يعلى جمماً عن هدبة بن غالد عن هام :اما ما 
أخر جه البخارى عن <جاج عن همام » وهدية هو هداب يخ - فكأن مسليا حذف الريادة عدا لكو كل 
مرسلة من هذا الوجه وا كنى بابرادما موصولة ٠ن‏ طريق سعيد بن أنى عروية . وقد رمن اليخارى الى ذلك 
حت علق رواية شعبة بقوله اختصره الح ؛ وكذا أشار الى رواية سعيد قمليقاً » وهذا من العلل الخفية جدآ ء 
قله ( انا لندكره الموت ) فى دواية سعد بن هشام ١‏ فقالت يانى الله أكراهة الموت ؟ فكأنا نكره اموت , . 
قله ( بشر ,رضوان لله وكرامته ) فى رواية سعد بن «شام , بشر برحة الله ورضوانه وجنته » وق «ديث حميد 
عن أنس , ولكن الأؤمن اذا حضر جاءه البشير دن الله و ليس شى* أحب اليه من أن يكون قد اق الله فأحب اله 
لقاءه »وق رواية عيه رحن بن أبى ليل 5 ولكنه اذا ضر فما ان كان من المقر بين فروح وريحان وجنة نعيم 
فاذا إشر ذلك أحب لقاء الله واقه لافائه أحب ٠»‏ قوه ( فلبس ثىء أحب اليه ما أمامه ) يفتح الحمزة أى 
:ما إسمّقله بعد المو ت ء وقد وقعت هذه المراجمة من مائشة لبءض التابعين » فأخرج مل والنساف هن طاريق 
شري بن هانىء قال ممت أبا هريرة ٠‏ فذكر أصل الحديث قال « فأثيت مائشة فقلت معت حديئاً انكان كذلك 
فقد هاسكنا » فذكره قال « ولهس منا أحد الا وهو يكره الموت » فقالت : ليس بالذى تذهب اليه ؛ ولكن اذا 
شخص البصر ‏ بفمّح الشين والخاء المعجمتين وآخره مر.لة أى فتح امحاضر عرذيه الى فوق فلم طرف - وحشمرج 
الصدر ب حاء مبءلة مفتوحة بعدها معجمة وآخر, جيم أى ترددت الروح ف الصدر - واقشمر الجلد وتشنجت» 
با اثمين المعجمة والنون الثقيلة والجيم أى أقيضت » وهذه الامور فى خالة الحتضر » وكأن عائشة أخذية من 
مع الخير الذى رواه عنها سعد بن هشام مرفوعا وأخرجه مسلم والنسانى أيضأ عن شر بن هاتى. عن عائشة مثل 
روايته عن أنى هربرة وزاد فى آخر « « والموت درن لفاء الله» وهذه الريادة من كلام عائشة فيا يظور لى ذكرتما 
استتماطاً مما قم » وعند عبد بن “يد هن وجه آخر عن فائشة مرفرعا ١‏ اذ! أراد الله بعبد خيراً قيض له قبل 
موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات يخير ما كان ؛ فاذا حضر ورأى ثوابه اشتافت نفسه ء فذلك حين 
أحب لقاء الله وأحب اله لقاءه » وإذا أراد اله بعد شرا قيض له قبل موت يمام شيطانا فأضله وفئنه حي يقال 
مات إشر ما كأن عليه . فاذا حضر ورأى ما أءد له من العذاب جوءعت نفسه فذليك حينكره اذاء الله وكره الله 
لقاءه » قال الطابى : تمن حديث لباب من النفسير مافيه غنية عن غيره » والأفاء يقع على أوجه :هنبا المعابنة » 
ومنها البعث كقوله تعالى ( الذين كذبو | بلذاء الله م ومنما الموت كقوله ( منكان برجو .لقاء الله فان أجل الله 
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لأت ) زقوله ١‏ قل إن الارت اإذى تغرون منه قانه ملاقيكم 4 وقال ابن الاثير فى الهاية : المراد بلفاء الله هنا 
المصير الى الدار الآخرة وطلاب ما عند الله . وليس الفرض به المرت لأن كلا يكرهه . فن ثرك الدنيا وأبغضرا 
أحب لقاء الله رمن آثرها وركن النباكره لقاء الله لآنه انما يصل اليه بالموت . وقول عائشة والموت دون لقاء الله . 
بيين أن الموت غه الأقاء : رلكنه ممترض درن الذرض المطلوب فيجب أن يصير عليه و شمل مشاقه حدى يدل 
الى الفوز باللةاء ٠‏ قال الطوى : بويد أن قرل عائشة إنا لذ.كره اأوت يوم أن المراد باّا. لله فى الحديث أاوت 
ولي سكذلك لأن اذا. الله غير الموت سدامل فوله فى الرواية الآخرى «رالموت دون لقاء الله لسكن لماكان الموت 
وسيلة الى لفاء الله غر عنه بلقاء لله » وقد سبق ابن الاثير الى تأويل اقاء اقه بغير الموت الاهام أبو هبرد القامم 
ابن سلام فقال : ليس وجره عندى كرادة الأوت وثدته لآن هذا لايكاد يؤلو عنه أحد , ولسكن الذموم هن ذلك 
ايثار الدئيا والركون ليها وكرادية أن يصير الى الته والدار الآخرة . قال : وما ببين ذلك أن الله تعالى ماب قوماً 
يحب الحياة فقال ( ان الذين لايرجون أقاءنا ورضوا بالحواة الدنيا واطمأنوا با ) وقال الحطانى : معنى حبة 
العبد للقاء الله ايثار, الآخرة على الدنيا فلا حب استمرار الاقامة فا بل يستعد للارتحال عنها والكراهة بضد 
ذلك » وقال الثووى : معنى الحديث أن الهبة وااسكراهة الى تعتبر شرعا هى الى نقع عند التزع فى الحالة التي لاتقبل 
فيها التوبة حيث بتكف الحال لللمحتضر ويظهر له ما هو صائر اليه . قوله ( بشر بعذاب الله وهقوبته ) فى دواية 
سعد بن هشام « بشر بعذاب الله وسخطه » وف رواية حيد عن أنس «١‏ وان الكافر أو الفاجر اذا جاءه ما هو 
صائر اليه من ااسوء أو ما ياق هن الشى الجء وفى رواية عبد الرحن بن أبى ليلى نحو ما ضى . َه (اختصره أبو 
داود وعمرو هن شعبة ) يعنى عن قنادة من أنس عن عبأدة » ومعنى اغتداره أنه انتصر على أصل الحديث دون 
قوله ١‏ فقالت عائدة ا » فأما روابة أبى داود وهو ااطياامى فوصاما الترمذى ءن #ود بن غيلان عن أبى داود » 
وكذا وقع لنا بعلو فى مسند أبى داود الطياامى ٠‏ وأما رواية عمرو وهو بن مرزوق فوصابا الطبوانفى فى و المعجم 
الكبير » عن أبى مم المكجى و.بوسف بن يعقوب القَأضى كلاهما عن ععرو بن مذوق »وكذا أخرجه أحد عن 
جمد بن جعفر عن شعية » وهو عند م.م من روابة حمد بن جعفر. وهو غندر . قوله ( ووال سعيد عن قنادة 
ال) وصله هم من طر بق خالد بن الحارث و تمد بن بكر كلاهما عن سعيد بن أنى عرويةكا تقدم بيانه » وكمذا 
أخرجه أحد والثرمذى والنسائى وابن ماجه من رواءة سعيد بن أبى عروبة » ووقع لنا بعلو فى «كتاب البمث » 
لان أبى داود . و هذا الحد يث من الفوائد غير ما تقدم البداءة بأهل اليد فى الذكر اشرفهم وان كان أهل الشى 
أكثر ؛ وفيه أن الجازاة من جنس العمل فانه قابل الحية بامحبة والكراهة بالكراهة » وفيه أن المؤمنين يرون 
ديهم ف الأخرة » وفيه نظر فان اللقاء أعم من الرؤية ٠‏ وحمل دلى بمد أن يكون فى قوله «.اقاء الله » حذف 
تقديره لقاء ثواب الله وو ذلك . ووجه البعد فيه الانيان :تا بله لآن أحد! من اعقلاء لا يكره لفاء ثواب الله بل 
كل من بكره الموت اا إكرهه خشية أن لا يلق واب الله إما لابطائه عن دخوك الجنة بالشغل بالتبعات وإما لعدم 
دعرلا أصلاكا!_كافر. وفيه أن التضر اذا ظهرت عليه علامات ااممرور كان ذلك دايلا على أنه بشر بالخمر وكذا 
بالمكس ء وفيه أن محبة لقاء لقه لاتدخل ف النهمى عن تمن الموت لأنها مكنه مع عدم م الموت كبأن تنكون الحية 
- حاصلة لا يفترق حاله وما #صول الموت ولا يتأخره » رأن اانهبى عن تمنى الموت #ول على حالة الحراة المستمرة » 


' 
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وأما عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت انهى بل فى مستحية . وفيه أن فى كراءة الموت فى حال الصمرة 
تفصيلا, فنكرعه إيثارا للحياة غلى ما بعد المرت من نعيم الآخرة كان مذهوا . ومن كرهة غثية أن يفضى الى 
المواخذة كءأن يكون مرا ف العمل لم يستمد له بالأهرة بأن يتخلص من الثبءات ريقوم بأ الله ؟ يحب فرو 
معذور ء لكن يذيغى لمن وجد ذلك أن يبادر الى أخذ الآهية حتى اذا حضره ا موت لا يكرهه بل يحبه لما يرجو 
بعده من أفاء الله تعالى . وفيه أن الله تعالى لا يراه فى الدنيا أحد من الاحباء وأا يقع ذلك لاؤمئين بمد ا موث 
بأصرح من هذا فى يح مسل من حديث أنى أمامة مفوءا فى حديث طو يل وقيه دواعلوا أذم ان ثروا ر بسكم ْ 
حتى تموتوا . . الحديث اثانى حديث ألى موسى مدل حديث عبادة دون فوله ه فقالت عائشة الم وكأنه أورده 
استظبارا لمحة الحديثك وقد أعرجه مم أيضا ٠‏ وترلك بموححدة م مبءلة و أبن عبد الله بن أبى بردة . الحديثك 
اثثااث ٠‏ قوإه ( أخبرتى سعيد بن اليب وعروة بن الزبيد فى رجال من أعل العلل )؟.ذا فى رواية عقيل » ومذنى فى 
الوفاة النبوءة من طريق شءيب عن الزهرى «ه أرق عررة » دل يذكر دعه أحدا » ومن طريق بو أس عن الزرهرىي 
أغبرق سعيد بن ال سيب فى رجال من أهل العلم» ول يذكر عروة » وقد ذكرت فى كناب الدعرات تسمية بعض 
من أم ف هذه الرواية من يوخ الزهورى وتقدم شرح الحديث سوق ف الوفاة النيوية ؛ ومناسيةه لانرجة من 
جبة اختيار الى له للقاء الله بعد أن خير بين الموت والحياة فاخار الموت فيذبغى الاس :نان به فى ذلك . وقد ذكر 
بعض الشراح أن إإداهيم عليه السلام قال الك الموت لا اناه ليةبض ررحه : هل رأيت خليلا يميت خليله ؟ 
فأوحى الله تعالى إليه قل له هل رايت خليلا يكره لقاء خليله ؟ فقال يا ءلك اموت الآن فافض . ووجدت ق 
« المبتدأء لأبى حذيفة إن ن بشر البخارى أ<د الضعفاء بسند لعن ان عير قال ١‏ قال ملك الموت يارب إن 
عبدك إبراهم جزع من امو 5 »فال : قل له الخليل إذا طال ءة العبد من شايله اشتاق إليه . فباغه فقال : لهم 
يارب قد:اشتقت الى اقائك , فأعطاء رحانة فشهبا فقيض فبما» 


" - بإصبتب كرات الوت 
ه. 7 54 - 0 : 2 - 0 ١‏ 
0٠‏ - ضرق محمد بن عبيد بن يدون حدثها عيدى بن يونس عن مر بن سميد "ال أخبرنى ابن أبى 
مليسكةً أن أبا عمرو ذكوان مولى عانشة أخيرَه” أن عأئشة رضى الله عنها كانت تقول : أن رسوك الل يََلنهْ كان 
بين ننه ركوة - أو أعلرة فيها ماء» تيشك عر" طمل يدخل” "بده فى الماء فيمسّح بها وجب ويقول : لا لله 
الا الله » ان الموت كرات ٠‏ م نصب يناه مل يقول : فى الرفيق الاءلى ٠‏ حتى فيض ومالت يناه » 
قال أبو عيد ان : العلبة من الحشب وار كوة من الأدم 
565 - ضكئ 00 أخرةنا عبد عن هشام عن أبيه دعن عائشة قالت كان وحال” من الأعراب 
"جفاة يأنون لادي ماق فيألونة : مى الاءة ؟ فكان ينظ إلى أصد رم فقول ؛ أن بعش هذا لابدر 0 الورم” 
م - توج 9 خم البارى 


م ام - ككتاب الرقاق 
حى تقوم عليسك ساعتك » قال هشام : يعنى وهم 
00 - وَرْشك) إمهاعيل” قال حدثني مالك عن عمد بن مرو بن "حلحلة” عن معبد بن كمب بن مالك 
عن أبى قتادة بن ربعى الأنصارى" أنه كان محداث؛ أنّ رسول” الله يَلْهِ "مس" عليه مجنازة فقال : مستريج 


ومستراح منه ٠‏ قالوا : يارسول لله » ما المسعريح والمستر اح منه » قال العبدة المؤمن يستريم من نصصب الدنيا وأذاها 
الى رحمة الله عز وجل » والعبد الفاء” إستررس منه العباد والبلاد والشجر” والدواب؟ » 
[ الحذيث ؟00” ب طرفه فى : 7618 ] 
ا رشا مسد حدثنا ري عن عبد رب بن سعهد عن عمد بن حرو ن حلحلة حدثى ابن" 
كب عن أي 0305 «عن الى و قال : “مسار 0 ع 0 مله ) الؤْمن تريح 6 
و 5 2 - 
4 - وَرَشث) اليدئي حدثنا سفيان حداثنا عبد الله بن أبى بكر بن حرو بن حرم عم أس 8 
مالك يقول « قال رسول الله : ينيم المت ثلاية » فيرجم” اثدان وبيق معه” واحدء يقبمه أَهلهوماله و2 ل » 
فيرجم” أهله” وماله" » ويبقى' عمل » ا 
٠ه"‏ - برض أبو العمان حدثنا حا بن زيد عن أبوبّ عن ناف « عن ابن عبر رضى الله عنهما فال 
ل 5 8 2 أ - 2 
قال رصَول” |اله 1ت : إذا مات أحد كك عرض عايه 00 عَدرة وكيا : إما اليار وإما الصية 6( فيقال : هذا 
مقعدك حتى ”تبعث إليه » 
0 - معن على؛ بن الجند أخيرّنا شعبة” من الاعش عن ماهد « عن عأئشة قالت : قال الب 
وكيد : لاتسبوا الاموات » فانهم قد أفضرً! الى ما قدموا » 
قله ( باب سكرات الموت ) بفتح الموملة والكاف جمع سكرة . قال الراغب وغيره : الدكر حالة #مرض بين 
المرء وعتله ل وأكثر م تسشعمل ق الثراب المسكر 0 وإظلق ف ألْمَُضَب والعشق والالم والئعاس والمثى النانىء 
الأم وهو اراد هنا »وذكر فيه سمّة أحاديث : الاول » قوله ( عن حمر بن سعيد ) أى ابن أنى حسين إلمى . 
قوله ( إن دسول اله مَكمْ كان بين مدية ركوة أو دلبة ) بعام المهملة وسكون اللام بعدها مو<دة . قَوله (شك عير ) 
هو أن سعيد بن أَبى جسين راويه » وتقدم فى الواة النبوية بلفظ « يشلك عير » وق رواية الاسماعيل « شك ابن 
أن حسين » ٠‏ قوله ( مل يدخل يذه ) عند ااسكشمينى د يدية » بالثنية » وكذا تقدم لحم فى الوقة النبوية ,ذا 
الاسناد ف أثناء حودبث أوله قصمة السواك 3 واختصيره المؤاف هنا . وَلْه (فومسح ا) فى رراة الكشم هنى وما 
بالتثنية 0 وككدذا هم فى الوؤاة . قوله ) إن لوت سكرات ) وقع فى رواءة النامم عن عائشة عند أحاب لسن 
سوى أنى داود يسند حسن بلفظ 37 ثم يقول اللهم أعنى على سكرات الموت 6 وقد تقدم شرح الحديث مستوق ش 


الحديث 1011-601١‏ وض 


هناك . وتقسدم هناك أيضأ من رواية القاسي بن سد عن عائثمة « مات النى ريق وانه ابسين حافئتى وذاقننى . نلا 
أكره شدة المرت لأسد أبداً بعد الى بَت » وأخربج» الترمذى عنها بلفظ ١‏ ما أغبط أحدأ مون موت بعد الذى 
رأيت من شدة موت رسول افه يي » . قوله (قال أبو غبد الله) هر الإخارى ٠‏ قَولْه ( العلبة من الحشب والركوة 
من الآدم ) ثبت هذا فى رواية المستمل وحده وعو المثمور فى تفسيرهما . ورقع فى ه الك » : الركوة شبه بود 
من أدم » وقال المارزى : داو صغير : وتال غيره : كالقصءة ند من جلد ولا طوق. غشب . وأما المابة فقال 
العسكرى : هى قدح الاعراب تتخذ من جلد . وقل أبن فارس : قدح ضخم من خشب وقد إتخذ من جلدء وقيل 
أنه جلد وأعلاء خثب مدرر. وى الحديث أن شدة الموت لا ندل على نقص ف ألرتية بل هى الؤهن إما زبادة 
فى حسناتة وإما تكافير اسيآنة . وذ التقرير تظور مناسبة أحاديث الباب للترجة . الحديث الثانى » قِيله (صدفة) 
هر ابن الفضل المروزى ؛ وعيدة هو ابن ساجان . وهشام هو ابن عروة قوله (كان رجال من الأعراب )م انف 
عل أسمائمم ٠‏ قوله (جفاة) فى دواية الاكثر بالجم ؛ وفى دواية بعضم بالمبملة ؛ وأ"ما وصفغهم بذلك أما دلى رواية 
الجم فلآن سكان الووادى يذاب عليوم الثدظف ونشو نة العيش فتجفو أخلافيم غاليا » و أما على رواية الحاء فلفلة 
اعتنائهم بالملابس . قوله (متى الساعة) ؟ فى رواية مدل هن طريق أنى أسامة عن مام «كان الأعراب اذا قدءوا 
على دسول انه للع سألوه عن الماعة متى الساعة ؟ وكان ذلك للا طرق أسماعيم من تكرار افتراما فى القرآن 
فأرادوا أن يعرفوا تميين وقتها ٠‏ قوله ( فياظر الى مغر م ) فى دواية مسم و فنظر الى أحدث إنسان منهم تقال » 
ورواية عبدة ظاهرها تكرير ذلك » ويؤيد سياق مسلم حدبث أنس عنده و ان رجلا سأل رسول الله وَليُعْ متى 
:قوم الساعة »دم أنف على اسم هذا بعمنه اركنه مشدل أن يفسر بذى الوإصرة العا الذى بال فى المسجد 
وسأل #تى تقوم الساءة وقال اللرم ارءنى وعدأ . واكن جوابه عن ال ؤال عن الساعة مغاير لجواب هذا . 
قوله ( ان يمشى هذا لا دركه الحرم ) فى حديث أنس عند عسل ه وعخده غلام من الانصار يقال له مد » وله فى 
رواية أخرى «١‏ وعنده غلام من أز د شئوءة » بفتح المعجمة وذضم الذون ومد وبعد الواو همرة ثم هاء تأنيث » 
وفى أخرى له «غلام المغيرة بن شعبة وكان من أقرانى » ولامغايرة بيمما ؛ وطريق اجمع أنهكان من أزدشنوءة 
وكان حايفا للانصار وكان مخدم المغيرة » وقول أنس « وكان من أفراتى » وفى رواية له ه من أترانى» يريد ى 
ألسن وكان مسن أنس حينئل نمو سبع عشرة سنة . قوله (حتى نقوم عليكم ساعد ) قال هشام هو ابن عروة راويه 
( إعنى موتهم ) وهو موصول با اسذد المذكور » وفى ححديث أنس ١‏ حتى تقوم الساعة » قال عياض : حديث طائشة 
هذا يفسر حدزث أنس وأن المراد ساءة الخاطبين » وه. نظير قوله د أرأيتكم ايلك هذه فان على رأمن مائة سنة 
منها لا يبق على وجه الارض عن دو عاءا الأن أحد » وتد تقدم بيائه فى كعاب العم وأن ااراد انةراض ذلك 
القرن وأن من كان فى ذمن الذى قت اذا مضت مائة سنة من وقت. تلك المقالة لا يرق منهم أحمه ٠‏ ووقع الا 
كذيك ٠'‏ فان آخر من بق من رأى التبى بَيْ أبو الطفيل عامس إن وائلةكا جزم به ملم وغيره وكانت وقالة سئة 
عشر ومائة من الحجرة وذلك هزد رأس ماثة سئة من وقت تلك المقالة » وقيل كانت وفاته قبل ذلك فانكان كذلك 
فبحتمل أن يكون تأخر بعده يعض من أدرك ذلك الزمان وان لم يبت انه رأى النبى يَقِلعْ ؛ وبه احج جمادة من 
امحققين على كذب من ادعي الصحبة أو الرؤية كن تأخر عءن ذلك اوفت . وقال الراغب : الساعة جزء من الرمان » 


خض ١م-‏ كناب اازقاق 


ويعير ا عن القيامة تعمدها بذلك لسرعة الحساب ؛ قال الله تعالى ( وهو أسرع الحاسبين ) أو نا ئبه عليه بقوله 
ركام بوم يرون ما بوعدونم بابثرا الا ساعة من ادم وأطاقف الساعة على ثلاثة أشياء : الساعة الكبرى وى 
بعث الناش المحاسية » والوسعلى ومى موت أهل القرن الواحد نو ما روى أنه رأى عبد الله بن أئيس فقال : ان 
.يطل عمر هذا الفلام لم يمت حتى تقوم الساعة ؛ ذة .ل إنه آخر من مات من '/صحابة . والصغرى موت الانسان فساعة 
كل أتساث فوته , ومنه قوله عِلَع عند هبوب الرع : تخرفت الساعة, يءنى موت |أتهى . وما ذكره عن عبد الله بن 
أنيس لم أقف عليه ولا هو آخر من مات من الصحاءة جزما ؛ قال الداودى : هذا الجواب من معاريض الكلام » 
قانه لو قال م لا أدرى ابتداء مع ماهم فيه من الجفاء وقبل تكن الإعان فى قلويهم لارتابوا فعدل الى [ء.لامهم 
بالوقت الذى بنةرضون م قب» ؛ ولوكان بمكن الاءان ق لويم لافصح هم بالمراد ٠‏ رقال ابن الجوزى : كان النى 
يليه يتكلم بأشياء على سديل الةراس , وهو دايل معمول به » فكأنه ا تزات عليه الآيات فى تقريب الساعة 
كقوله تعالى ( أنى أمس الله فلا نستعجلوه ) وقوله تعالى ( وما أن الساعة الالح البصر 6 ل ذلك على 
أنها لاتزيد على مضى قرن واحدء ومن ثم قال فى الدجال د ان يخرج وأنا فرك فانا «جيجه , لجوز خروج الدجل 
فى حمانة » قال : ويه وجه آخر »2 فذ كر نحو مأ تقدم .فلت : والاحتال الذى أبداه بعءد جداء» والذى قبله هو 
الممتمد , رالفرق بين الخير عن الساءة وعن الدجال تعيين المدة فى الساعة دونة والله أعل . وقد أخر يَهيْه ف 
أحاديث أخرى حدث يما خواص أصاية تدل على أن بين بدى الساعة أمورا عظاما كا ساق عضرا صر يما 
وإشارة » ومضى بءذبا فى علامات النيوة . وال اللكرماق : هذا الجواب من الاسلوب الك ظ أى دعوا 
السؤال عن وقك الةيامة السكبرى فاما لا يعلمما الا اه واسألوا عن الوقت الذى زقع فيه انقراض عه أبو أرلى 
لم لان معرفتك به تبعئكم على ملازمة العمل الصالح قبل فونه » لآن أحدك لايدرى من الذى يسبق الآخر . الحديث 
اثثالك ؛ قوله (حدثنا اسماعيل ) هو ابن أبى أويس ء وحاحلة عبءاتين مفترحتين ولامين الاولى ساكنة وآلثانية 
مفتوحة , وقد صرح بمماعه من ابن كعب فى الرواية الثانية » والسند كله مد نيون » ولم تاف الرواة ف الموطأً 
عن مالك فيه . قل ( ان دول اله يَيْْ مى ) نم اليم على البناء الجبول ولم أقف على امم المار ولا الممرود 
كنازيه ٠‏ قوله ( عله ) أى على النى كه . ووقع فى ه الموطآت » الد'رفطنى من طريق اسدق بن عيدى دن مالك 
بلفظ « مس برسول اله يَْقيٍ جنازة » والباء على هذا بمعتى على وذكر الجناذة باعتبار الميت . قله ( قال مستريج ) 
كذاهنا ووقع فى دواية ه فقال» بزيادة الغاء فى أولهءوكذ! فى رواية انحاربى ااذكورة ء وكذا للنساقٍ من رواية 
وهب بن كيسان عن معبد بن مالك » وقال فى روايئه وكا جاوسا عند النى وَل اذ طامت جنازة ». قوله (“ساريح 
ومستراح منه ) الواو فية بمءتى أو ء ونح للنةسيم على ماصرح عقتضاء فى جواب سو الهم . قَوله ( تالوا ) أى 
الصحابة د ول أقف على امم السائل مثيم بعينه » لا أن فى رواية ابراهي الحربى عند أبى نمم م قلنا » فيدخل فهم 
أبو قتادة فيحتمل أن يكون هو السائل . قَولْهِ ( ما المستريح والمستراح منه ) فى رواية الدارقطنى , وما المستراح 
منه » باعادة ما . قِولهِ ( من نصب الدنيا وأذاها ) زاد الفساتى فى رواية وهب بن كيسان « من أوصاب الذنيا » 
والأوصاب جمع وصب بفتّح الواو واابولة ثم موحدة وهو دوام الوجع » ويطلق أيضا دلى فتور البدن» 
والنصب بوزنه لمكن أرله ون هو الزءب وزثه ومعناه , والاذىي من عطاف العام عل الخاصض : آل أإن النين : 


الحدث ١‏ نه" - وزومو وي 


حتمل أن ويد بالمؤمن التقى غاصة » وحتمل كل «ومن. . والفاجر يحامل أن يريد به اكافر ومحتمل أن يدخل 
فيه العاصى . وقال الااودى : أما استراحة المراد فلا يأتى به من المذكر فان أذكروا عليه آذاهم وان تركوء موا , 
واستراحة اليلاد ما يأتى به من المعاصي فان ذلك ءا صل به الجدب فية:ضى هلاك الحرث والفل . وتمقب الباجى 
أول كلامه أن منناله أذا, لا يأنم بئركه ؛ لآنه بعد أن يتكر رقابه أو يتكر بوجه لابناله به أذى » و تمل أن يكون 
المراد براحة العباد منه لا بقع هم من ظلءه » وراءة الآرض منه لما بقع عايها من غصما ومنمها من حقها وصرفة 
فى غير وجبه » وراحة الدراب مالا يحوز من اتعابها والله أعلم ٠‏ قوله فى ااطريق الثانية ( حى ) هو القطان » 
وعبد ربه بن سعيد كنا وقع ها لافى ذر عن ش.وخه اثلاثة وكذا فى رواءة أبى زيد المروذى ٠»‏ ووقع عند مل 
عن محمد بن المانى « عن حى عن عبد الله بن سعيد بن أنى هند» وكرذا أخرجة أبو يعلى هن طر وق بحى القطان من 
عبد الله بن سعيد الكن ل يذكر جدده : وكنذا عنده وعثد مسل من طربق عبد الرؤاق . ودذد الاسماعيل أيضا من 
طر بق هبد الرحمين بن عد اهار فى قال كل مثهما هو حدثنا عمد الله بن عوك وكذا آخر جه ابن السكن من طريق 
عد الرزاق عن عمد الله بن سممف ن أنى هند, وكذا أخرجه أبو ويم فى والمءةخرج» ٠ن‏ طر يق ابراهيم اأحربى 
عن مسدد شيخ البخارى فيه .ثله سواء » قل أبو على الجيانى : هذا دو الصواب » وكذا رواه ابن السكن عن 
الفر.رى قال فى روايثه و عن ءيس د الله بن سعيد هو اين أنى هزد , وااحديث عفر ظ له لا لعيد ريه . قات : 
وجزم أأرى ف الاطراف ء أن اارخارى أخرجه لءيد الله بن سميد بن أبى مند بهذا الى:د وعطاف علية رواءة 
مل ء واسكن الاصرع باين أبى اد م يقع فى ثىء من سخ البخارى ٠‏ قوله ( متريح ومستراح منهالمؤءن. 
ستربح ) ككذا أررده يدون الوّال والجواب مقاصرا دلي بعضه » وأورده الاسماء ولى هن طريق بثدار وأنبى 
مونى ءن حى أقطان وهن طريق عبد الرزاق قال , حدثئا عيد اله بن هيد » ناما و لفظه و م على ردول الله 
عب جنار قفن كر مثل ماق مالله لمكن قال ه فقيل يا رول الله مامستر ع الى . تنبيه : هاسية دخول هذا 
الحديث ف الثر جة أن اميت لا يعدو أسد اأفسمين إما هدر يح و [إها ٠س‏ ةراح منه وكل مئيها ؟>و رأن إقدد عأيه 
عند اموت رأن مخذف , والآول هو الذى حصل 4 سكرات الموت » ولا بتءاق ذلك ثّقواء ولا بفجوره بل ان 
كان من أدل النقوى ازداد ثرابا والا فمكنفر عنه بقدر ذلك ثم يتريح من أذي الد.ا الذى هذا عامته , و بويد 
ذلك «اتقدم من كلام عاثغة فى الحديث الارل . وقد قال عر بن عبد المزيز : ما أحب أن هون على .كرات 
الموت , أنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن ٠.‏ ومع ذلك فالذى حمل للمؤمن من البشرى ومسسرة اللائسكة بلقائه 
ودنقهم به وذرحه بلقاء ربه بهونعاءه كل ما يمل له هن ألم الموت حتى يصير كنأنه لا >س بثىء من ذلك . 
الحديث الرابح ٠‏ قوله ( -فيان ) هر ابن عديئة وايس لشيخه ديد الله بن أبى بكر فى الصحيم عن أنش الا هذا 
الدديث . قوله ( يدبع الميت ) كاذا للسرخسى والاكثر ؛ وق رواية المستملى ه أارء» وفى دواية أى ذر عن 
المكفهوى « المؤعن , والاول امعد رو الحفوظ من حديث أبن عيينة وهو كدذلك ءند «سلم : قوه ( لفبعة أمله 
وماله وتمله ) هذا يقع 3 الأغاب ؛ ورب ديت لا ينيعه إلا عله نتط » ولااراد من لجع جذازنه من أدله ورفقتة 
ودرابه على ماجرت به عادة الدرب » واذا انقننى أمى ااحرن عليه رجموا سواء أقاموا بعد الدذن أم لاه وممني 
بقاء عمله أنه يدخل معه القبر » وقد. وقع فى جدإث البراء بن غاذب ”ويل ف صفة المسألة فى اقبر عند احمد 


الس 3 يود كناب اراق 


وغيره ففيه , ويأئيه رجل حسن الوجه حسن الثياب <سن الريح فيقول : أبشر بالذى يسرك , فقول : من أنت ؟ 
فيقول : أنا عملك الصالح» وقال فى حق الكافر « ويأئيه رجل قبيح الوجه » الحديث وفيه د بالذى يسوءك وفيسه 
عملك الخبيث » قال الكرماق : الثبعية فى حديث أنس بعضها حقيقة وإعءضما جاز » فيس:هاد منه استعمال االفظ 
الواحد فى -قيقته ومجازه . قات : هو فى الأصل سقيقة فى الحس و يطرقه الجاز فى البعض , وكدذا المال » وأما 
العمل فعلى الحقيقة فى امهم وهو مجاز بالنسية الى التبع.ة فى اخس . الحديث الوامس , قله ( أبو النعمان ) هو عمد 
اين اللفضل » والسئد الى نافع بعربون. قله (إذا مأى أحد عرض عايه مقعده) اذا للاكثر . وف رواية المستمل 
والسرخسى ١‏ على مقعده » وهذا العرض بيقع على الرو خ حقيقة وعلى مايتصل به من البدن الاتصال الذى يمكن به 
إدداك التنعيي أو التعذيب على ما تقدم تقريره » وأبدى القرطى فى ذلك احتهالين : هل هو غلى الروح فنقط ٠‏ أو 
عاما وعلى جزء من الءدن ؟ وحى ابن إطال عن بلءض أهل بلدم أن المراد بالعرض هنا الاخيار بأن هذا موطضع 
جن مسر على أعما 5 عند الله » وأديد با لنسكر 7 تذكارمم بذلك » واحتج بأن الاجساد تفنى والمرض لا بقع على 
شىء فان » قال : فيان أن المرض الذى يدوم الى يوم القيامة انما هو على الارواح غاصة » وتعقب بأن حمل 
العرض عل الاخبار عدول عن اظاهر بغير مةتض لذلك , ولا يجوز العدول إلا بصارف يصرفه عن الظاهر , 
قلت : وريؤد الل على الظاهر أن الخبر ورد على العهوم ف المؤءن والكافر , فلو اختص بالروح لم يكن الشهيد فى 
ذل ككيير فائدة لان روحه متعمة جزما كا فى الاحاديث الصصيدة » وكذا روح ااكافر معذية ف ااثار جرما : اذا 
حمل على الروح النى لها اتصال بالبدن ظورت فائدة ذلك فى حق الشمهيد وفى حق الب كافر أيمنا ٠‏ قوله ( غدوة 
وعشية ) أى أول اانهاد وآخره بالنسبة الى أهل الدنيا ) . قَولْهِ ( [ما النار وإما الجنة ) تقدم فى الجنائر من رواية 
مالك بلفظ « أنكان من أهل ال+جنة فن أهل الجنة » و تقدم توجيهه فى أو اخر ؟تاب الجنائز ؛ وتقدم هناك بحث 
القرطى ف المفهم » . ثم ان هذا العرض للدؤمن المثق واللكافر ظاهر , وأما الأؤمن اخلط فيحّمل أيضا أن 
55 ض عليه مقعده من الجنة التى رصي إلها . قات : والانفصال عن هذا الاشكال يظهر من الحديث اذى أخرجه 
ابن أفى الدنا والطراقى وصصمه ابن حبان من حديث أبى هريرة فى قصة ال ؤ ال ف القبر وفيه , ثم يفمّح له باب 
من أبواب الجنة فيقال له : هذا مقعدك وما أعد اله لك فها » فيزداد غبطة وضرورا ء ثم يفتح له باب من أبواب 
النار فيقال له : هذ! مقعدك وما أعد الله لك ما لو عصيته : فيزداد غبطة وسرور! ء الحديث وفيه فى <ق الكافر ١‏ ثم 
يفتح له باب من أبواب النار » وفيه « ففزداد حسرة وثبور! » فى الموضعين وفيه , لو أطعته » وأخرج الطرائى 
عن ابن مسءود ه ما من نفس الا وننظر فى ويت ف الجنة وبيت في البار فيرى أهل الذار ألبيت الذى فى الجنة فيقال : 
لو عاتم » ويرى أهل الجنة البيت الذى فى النار فرقال أولا أن من الله عليم » ولاحمد عن عائشة ما يؤخذ منه أن 
رؤية ذلك للنجاة أو المذاب فى الأخرة»ء فملى هذا حمل فى الذئب الذى قدر عليه أن يمذب قبل أن يدخلى الجنة 
أن يهال له مثلا بعد عرض «قعده من الجئة : هذا «قمدك من أول وهلة لولم تذئب » وهذا! ٠ةعدك‏ من أول وهلة 
لعصيانك » فسأل الله العفو والعافية من كل بلرة فى الحياة وبعد الموت أنه ذى الفضل العظم ٠‏ قولهِ ( فيال هذا 
مقمدك حتى تبءث اليه ) فى رواية الكشممنى م عليه » وفى طريق مالك ه حتى يمك ايل اليه يوم القيامة » وقد 


03 الاشارة إلمة وماد #سة أوا باء 305 أسادر وى مث لذأ فى الى عن هب الادوات 0 أقدم مر حيه 


الحدت ززمك م ؤزه؟ أض 


مستوق فى أواخر كتاب الجنائر 
و صلم بيست نفخ العدور 5 قال مجماهر” : الصور كهيثة. البوق 8 زَجِرة” : “صيحة 
وقال ان عباس : الناقور الصور . الراجفة” : النفخة الاولى . والرادفة : البفخة” الثانية 

6117 سس ضكئ 25 المزيز بن عبد اله فال حدثنى إبراهم ئن سم د عن ابن شهاب عن أبي سابة 
إن عيك ارهن وعبد ارهن الاعرج أمهما حدثاه أن أيا هريرة فال 0 6 رجلانر 500 المسلمين” ورجل 
من المبود فقال السام : والذى اصطق' مدا على لإمالمين » فال اللوودى : والذى اصطق مومى على العالمين . 
7000 2 ّ 5 ف 0 6200 
قال قضب اسل عند ذلك فاظم وجه اللبودى ء فذهب الممودى إلى رول الله وَل تأخبره مما كان من 
مه وض السام 0 ذقال ودول 53 2 : لاتيرونى على مومى' ل فان" الناس إصمةون” وم القهامة فأكون” 
أول دن 3 ( ادا مومى باطش بجحاب العرش 6 فلا أدرى أكان «ومى فمن دعق تأفاق قولى أوكان : 
كن شد الل ع قعل ل 

ملم -- برشا أبو المان أخبرنا 52 عداثنا أبئؤ اناد عن الاعرج «عن أفى هريرةً قال : قال البى 
صمق” ؟. رواه 55 سعيدك ءن الى َه 

3 قوله ( باب تفخ الصور ) :-كرر ذكره فى القرآن ف الانعام والمؤ هنين والئمل والزم وق وغيرها » وهو 

بعلم المبءلة وسكئون الواو » وندت كذلك فى القرا أت اأكبورة والاحاديك 2 وذكر عن المسن الإعرى أنه 
قرأها بفتح الوار جمع صورة ونأوله على أن المراد النفخ فى الاجساد لتماد الها الارواح » وقال أبو عبيدة فق 
د الجاز » : يقال الور يمتى سلون الواو جمع صورة كا :ال ممور المديئة جمع سورة قال العاعر دما أنى خيو 
الزبير و أاضهعتك سور المدينة « وى مع اأقراء نين . وك عله الطبرى عن قوم وزاد : كالسوف مم 
صوفة ‏ تلو! والمراد اانفخ فى الصور وه الاجسساد لتعاد فا الارواح يا قال ثءالى ( ونفخت فيه من روحى /) 
وتعقب قرله جمع » بأن هذه إسباء أجناسن لاجموع 0 و بالخ التدات وه_يره فى الرد عل التأويل رقال 
الازهرى : انه خلاف مادايه أهل السنة واطاعة : قلأت : وقد أخرج أبو الشرخ فى وتاب العظمة » مق ار إقل 
وهب بن مئية من قرله قال : خاق أنه الصور من لؤلؤة بضاء ف صفاء الزجاجة » ثم قال لأمرش : شف الصور 
ؤثماق بهء. شم قال :أن 0 فكان اسر افيل 0 فأمره أن يأخذ الصور 0 وأشذه ونه أب يعمد كل روح عدلوقة و نفس 
مننفوسة . فذكر الحديث وفيه ثم تجمع الارواح كارا فى الصور ء ثم يأمى اله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح 
فى جسدها » فعل هذا فالنفخ يمع فى الصود أولا ليصل انفخ باثروح الى الصور وهى الاج اد ء فاضافة النفخ الى 
الدود الذى هر اقرن -قرةة » و إلى اأصور اإفى هى الاجداد جاذ . قوله ( قال جاهد الصور كب.ءة البوق ) وضله 


د 


لض كارن 


الفربالى من طريق أبن ألى تميح عن مجاه'. , قال فى قوله تعالى لإو نفخ فى الصور) قال كهبمة البوق . وقال صاب 
الصحاح : البوق الذى بز به وهو مءروف » ويقال للباطل » يمتى يطاق ذلك عليه مجازاً |-كونه من جنس 
الباطل ٠‏ تنديه : لا بلزم من كوت الثى. مذموما أن لايشيه به المددوح » فقد وقع تبه دوت الوحى بصلصلة 
الجرمن مع الهى عن إمتصداب الجرس كا "ققدم أقر بره ف لام الوحى 7 والدور [عا هو نرن 6 جاء فى الاحاديك 
المرفوغة » وقد وقم فى قصة يدء الاذان بلفظ البوق والقرن ف الال الى يستعمابا الهود للاذان » و يقال إن الصور 
اسم الفرن بلفة أهل المن وشاهده قول العاعر : 


نحن لاخزاهم غداة النقمين نطساً شديداً لاكضماح الدودين 
وأخرج أبو داود وااترمذى وعسه والنساق وصححده أءن دبان والدا كم ون ححديث عبد قله بن عهرو بن العاص 
قال د جاء أعرانى الى النى لله فقال : ما الور ؟ قال : قرن يفن فيه » والترمذى أيضاً وحسنه من حديث أبى 
سعيد ملأوعا وكيف أنعم وصاحب الصور قد الثفم الفرن » واستمع الاذن متى يؤمر ياانفخ , و أخرجه الطبراتى 
دن حديرث زيد إن أرقم وأبن ممدوبة من حديث ألى هررة ٠‏ والاحمد والبوق من -حدرث ابن عباس وفيه 
«وجديل عن ينه وميكائيل عن. إسارة وهو صاحب الصور يعى إسرافيل » وق أسا يد كل ممما مقال . والصام 
بساك سن عن يزيد بن الأصم ءن 5 هر يرة رنعه « أن طرف صاحب الور من وكل به متمد ينظر مو 
العرش عغفانة أن يؤس قبل أن يرتد اليه طرفهك.آن عيذية كوكيان دريان » . قوله (ذجرة : صيحة ) هو من 'غسير 
افد أرضاً ؛وصله الفريانى عن طر إق أبن أبى بجح عز. مجاهد فى قوله تعالى (فاما هى زجرة واحدة فاذاهم ينظر ون ) 
قال : صيحة . وف قوله تعالى ( اما هى زجرة واحدة فاذا هم بااساهرة َ( قال : صيحة . قات : وهى عبارة من 
نفن الصور اانفخة اأمانية » ما دير عا عن اانؤخة الاولى ؤ قوله تعالى ( ما افارون إلا صيحة واجدة تأخذم ) 
الاية 5 وله ) تال إن عباس : اذافور الور ) وصله الطيرى وايبن أن حاتم من طر بق دلى ن أنى طلحة عن ابن 
عمامن لق قوله تهالى 2 اذا نقر فى الناقور 4 تال : الصور ؛ ومعنى أقر أفخ اله فى الاساس . وأخرج أأوعق من 


10 5 طريق أخرى عن ابن عباس فى وله تعالى ١‏ اذا نقر فى الناقور ) قال : قال رول ملام ه ,ف أنعم وقد التقم 


صاحب القرن القرن » الحديث . تيه اعون أن صاب الصور اسراقيل عليه أسلام » ونقل فيه الخحليهى 
الاجماع » روقع التصرخ به فى حدديث وهب بن مثيه المذكور وق حديت أبى سعيد عند اليمق وفى ححمديث أبى 
هريرة عند ابن مردوية وكذا فى حديث الصور الطويل الذى أخرجه عبد بن حميد وااطبرى وأبو يعلى فى االكرير 
والطيرانى فى الطوالات وعلى بن معبد فى كناب الطاعة والمعصية والب.رق فى البعث دن حديث أفى هريرة ؛ ومداره 
عل اعاميل بن رافع : واضطرب ف سنده مع ضدفه فرواءه عن #د بن كهب القرظى تارة بلاوامطة وتارة 
٠‏ بواسطة رجل مهم وتمد عن أبى هريرة نادة بلا واسطة وتارة بوامطة رجل من الانصار مهم أيضا ٠‏ وأخرجه 
إسماء.ل بن أنى زياد الغا أحد الزهمفاء أيهذا فى تغسهره عن كد بن يملان عن #د بن كدب الَرظى » واعترض 
مخاطاى على عبد الحق فى تضعيفه الحديث باسماغيل بن دافع وشق عليه أن الشاى أضعف مه و لعلة سرقه منه 


فألصةه بابن عجلان » وقد قال الدارتطى : [نه «تروك ؛ إع الحديث » وقال الخايلى : شخ طعرف شحن 


الحدزث لمع - زوع أو 


تفسميره ا لايذابع ءأءه . وال الحانظ عاد الاين بن كثير فى حديث الصور : جمه اسماعيل بن رافع من عدة 
آثار وأسله عنده عن أبى هريرة » فساقه كله مسانا واحدا . وقد حم الحديث من طريق اسماعيل, بن راقع القاضى 
أبو بكر بن العربى فى سسر#ه وتبعه الفرطى ف التذكرة » وقول عبد المق فى تضهيفه أولى وضعفه قبله الببيق 
فرقع فى هذا الحديث عند على بن معبد د ان الله خاق ''صور فاءطاه سر افيل فهو واضمه على فيه شاخص ببصره الى 
العرش » الحديث » وقد ذكرت ماجاء عن وهب بن منيه ف ذلك فامله أصله ؛ وجاء أن الذى بنفخ فى الصور غيره 
فى الطبراقى الاوسط عن عبد اقه بن الحارث وكذا عند عائثة فقالت نا كعب أخيرنى عن اسرافيل » فذكر الحديث 
وفيه د وملك للدور جاث عل إحدى ركبتيه وقد نصب الاخرى بلذقم الصور اما ظوره شاهها بيصره الى 
إمرافيل وة- أمى اذا رأى إسرافيل قد ذم جناحمه أن افخ فى الصور ؛ نقالت عائثة #مته من رسول اله لبر 
ورجله ثقات إلا على بن زيد بن جدعان ففيه ضءف ء فان يت حمل هل أته.ا جما ينفخان + و إويده ما أخرجه 
هناد بن السرى فى كاب الرءد إسلد ميس لكلئه. ٠وقوف‏ على عد الر من بن أنى عمرة تل ه ها من صياح إلا 
وملسكان موكلان بالصور » وهن طربق عبد الله بن ضرة ماله وزاد م ينتظران دي ينفخان , وأهوه عند أحمد 
من طاريق سامان التيعى دن أبى هريرة عن اأنى يلع أو عن عبد الله بن عرو عن الذي يلل 6 «النافخان فى السماء 
الثانية رأس أحدهما بااشرق ورجلاه بالمذرب - أو قال بالمكس . ينافاران مى ب مان أن ينها فى الصور فينفخاء 
ورجاله ثقات وأخرجه الدا ك من حذيث عبد الله بن عرو بغير شك ؛ ولابن, ماجه والبزار من حديث ألى سعيد 
رفعه د ان صاحى الصور بأيد.مما قرنان يلاحظان النظر متي بؤمران » وعلى هذا فقوله قى حديه عائشة « انه اذا 
رأى اسرافيل ذم جناحيه تفخ أنه ينفخ النفخة الاولى وه نفخة الصءق ثم ينفخ اسرافيل النفخة الثانية وهى 
نفخة البمث . َل (الراجفة الذفخة الاولى والرادفة اأنفخة ااثانية) هو من تفسير أءن عباس أيضا , وصله الطبرى 
أيضا وابن أبى حاتم با اند المذكور »وقد تقدم بياءه في تفسير سو رة والنازعات »و به جزم الفراء وغيره فى «معاتى 
القرآن » وعن مجاهد قال : الراجفة الزلزلة والرادفة الدكركة » أخرجه الفر يانى والطبرى وغيرهما عنه . ونحوه فى 
حديث أله ور الطويل » قال فى رواية على بن ممبد : ثم تراج الآرض وهى الراجفة فتكون الآر ضكال.فيئة فى 
البحر نضريا الآأمواج . ويمكن اجنم بان الزازلة تنما عن أفخة الصهق . ثم ذكر اأصاف حدد بك أنى «ريرة دان 
الزاسق ي#عقون » وقد تقدم شبرحه فى قصة موسى عليه السلام من أحادرث الاندياء » وذكرت فيه مائقل هن 
ابن حزم أن النفخ فى الصود يقم أدبع مرات : وتعقب كلامه فى ذلك , ثم دآيت فى كلام ابن المربى أنبا 
ثلاث : نفخة الفرع كا فى لفل » ونفخة اأصمق كا فى الزمي ء ورنفخة البعث وهى المذكورة فى الزم أيضا . قال 
القرطى : والصحيح أتهما نفختان فقط لثبوت الاستئناء بقرله تعالى ( الا دن شاء القه ) فى كل من الْآَبِدينء ولا 
يلزم من مغابرة الصعق للفزع أن لا حصلا مما دن النفخة الاولى , ثم رجدت سند ابن العرنى فى حديث اأمور 
الطويل فتَال فيه د ثم ينفخ فى الصور ثلاث نفخات نفخة اهزع وافخة الصءق ونفخة القرام ارب الدااين » أخرجه 
الطبرى هكدذا مختصراً » وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب ؛ وقد نيت فى ممم مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو أنبما نفضتان و لفظه فى أ12ء حديث م فوع ,ثم ينفخ فى أأصور فلا يعممه أحد إلا صنق اما ودفع ليا ثم 
يرسل الله مطرأ كاأنة الال فتنبت منه أجاد اناس ثم ينفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام بنظرون ء وأخرج الوق إسند 
١‏ , - 40 ج ١9‏ + نم الارى 
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قوى هن أبن *سهود موقوةا ءلم يدوم ملك الصور بين أأمماء والارض فيافخ فيه » والدور فرن » فلا وق لله خاق 
فى السيارات ولا فى الارض الا مات الا من شاء ربك , ثم يكون بين النفختدين ما شاء الله أن يكون » وفى حديث 
أوءت بن أوت الثؤنى رفمه ١‏ ان أفضل أياءكم بوم الجعة فيه الصدقة وفيه النفخة , الحديث أخرجه أحد وأبو داود 
والنساتق وصححه ابن خرعة وابن حبان والهام » وقد 'قدم فى تفسير سورة ألزم هن حديث أبى هريرة « بين 
النفختين أربءون . وى كل ذلك دلالة على أتهما نفختان شط وقد تقدم شرسه هناك » وفيه شرح قول أنى هريرة 
لما قيل له أربعرن سنة «أبيت » بالموحدة ومعزاه امتذمت من تدديزه لآ لا أعليه ذلا أخوض فيه بالرأى ؛ وقال 
القرطى فى التذكرة » : >تمل قوله امتنعت أن يكون عنده عل منه و الكنه لم يفسره لأنه لم تدع الماجة الى بيائة , 
وحمل أن ريد امتنمت أن أسأل عن تفسيره » فعلى الثانى لا يكون عنده علم منهء قال : وقد جاء أن بين النفخدين 
أربءين عاما . قلت : وقع كذلك فى طربق ضعيف عن أبى هريرة ف تفسير ابن مردرءه ٠‏ وأخرج ابن المبارك فى 
«الرقائق» من عسل الحسن «بين النفختين أربعون سئة : الاولى يميت الله بماكل حى ؛ والاخرى بكحى اقه بهاكل 
ميت » و كوه عزد إن مدرية من ححديث أبن عباس وهو ضذغرف أيضا » رءئده أيضا ما يدل على أن أباهريرة 
لم يكن عذده هلم بالتعيين » فأخرج غنه بسذه جمد أنه لما تالوا , أربعون ماذا . قال م هكذ! سمعت ». وأخرج 
الطبرى بسند #يح عن قتادة فذكر حديث ألى هريرة :داعا ثم قال ١‏ قال أصاية : ما سأاناه ءن ذلك ولا زادنا 
عليه » غير أنهم كانوا رون من رأمم أنها آر بعرن -ئة » وفى هذا .قب على قول الحايمى : أ'فقت الروابات 
هلى أن بين اادئضتين أر بعين -ة . قات وجاء فها يصع بالموق بين اانؤخمين ما وفع فى -ديث الصور العاويل أن 
جميع الآسياء اذا ماتوا ب٠د‏ اانفخة الاولى ولم ببق الا الله قال يانه : أنا الجبار ان الك اليوم ؟ فلا يحيبه أحدء 
فرة ول :لله الواحد اقهار . وأخرج النحاس هن طريق ألى وائئل عن عبد الله أن ذلك يقع بعد الأشر » ورجحه . 
ودجح القرطى الاول . وعكن المع بأن ذلك رقع مرتين وهو أولى . وأخرج ابببق من طاريق أبى الرعراء :كنا 
عند عبد الله بن مسءود فذكر الدجال الى أن تال كم إسكون بين النؤخةين ما شاء الله أن إسكون فايس فى إلى آدم 
خاق الافى الارض منه ثثىء» قأل فيرسل اه ماء من #دت العرش فتنيت جممائهم وخمانهم من ذلك الماء كا تذبت 
الارض من الرى » ورواته قات . الا أنه هوآوف . ( تنبيه ) : اذا :قرر أن النفخة للخروج من بور نكيف 

تسمعبا الموتى ؟ والجواب : يجو زأن تكو ن نفخة أأبعث "طول الى أن إتكاءلى إحراؤ ثم شيئا بعد ثىء » وتقدم 
ش الالمام فى فصة هومى بثىء مما ورد فى تعرين من اسةئنى الله تعالى فى قوله تعالى ١‏ فدهق من ف السمارات وهن فى 
الارض الا من شاء الهم وحاصل ما جاء فى ذلك عششرة أقو ال: الاول أنهم ااوتى كليم لكوتم لا إحساس لهم 
فلا بسءةون » والى هذا 9 القرطى ف افقوم وقيه ما فيه » وممتزده أنه لم برد ق تعيانهم خر ميس ؛ واعقيه 
صاحبه اقرطى ف « النذكرة .20 فقال قد صم فيه حديث ألى هريرة م وق الزهد هناد بن المرى عن سعيد بن جبير 
«وتوفاً م الشود'ء ومئده الى سعرف ميج . سناد ف حدرثك أبى هريرة فى الذى بءاء ٠‏ ودذا هو آول الثانى ٠‏ 
الثااث الانبياء والى ذلك جنم الوم فى تأوبل الحديث فى #ويزه أن يكون مرمى من استانى الله : قال : ووجبه 


١ 0)‏ ( القرظطى صاحب , انذ كرة « فلميذ الارطى صاحب ل المقيم شرح عسل ل 
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عندى أنهمأحياء عند ريهم كالشهداء فاذا نفخ فى الصور اانفخة الاولى صءقوا ثم لايكون ذلك موث فى جميع معانيه 
'' فى ذهاب الاستشمار » وقد جوز النى يله أن ي-كو ن «ومى من استثنى الله » فان كان منهم اله لا يذهب 
استشماره فى للك الحالة ببسبب ما.وقع له فى صعقة اللطور ٠‏ ثم ذصحكر أثر سعرد بن جبير فى ااشرداء وحديث أبى 
هريرة عن النى مثلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذين لم يهأ القه أن يصءقوا ؟ تال :م شبداء الله عز وجل 
صصحه الحاكم ورواتة :قات ورجحه الطبرى . الرابع قال يحى بن.سلام فى تفسيره : بلغنى أن آخر من يبق جبديل 
وميكائيل واسرافيل وملك الموت ثم يموت الثلانة ثم يقول الله للك الموت مت فيموت . قلت : وجاء نحو هذا 
مسندا فى حديث أنس أخرجه البوق وابن مردوية بلفظ م فكان من استثن الله ثلاثة جبريل وميكائيل وملك 
ا موت » الحدديث وسنده ضعيف ؛ وله طريق أخرى عن أنس ضعيفة أرضاً عند الطبرى و ابن مردوبة وسياقة أتم 6 
وأخرج الطبرى سند جميح ءن أسماعيل السدى ؛ ووصله اسماعيل بن أبى زياد الشماى فى تفسيره عن ابن عباس 
مثل حى بن سلام » ونحدوه عن -عيد بن المدوب أخرج به الطبرى وذاد ١‏ ليس فوم حلة الءرش لاجم فوق 
السياوات » . الخامس يمكن أن يؤَخذ ما فى الرابع . السادسن الأربعة الذكررون ولة المرش» وقم ذاك فى حديثك 
أبى هريرة الطويل الممروف تحديث الصور » وقد تقدمت الاشارة اليه وأن سئده ضءيف «مذظرب » وع نكيب 
الاحبار نحوه وقال : ثم اثنا عشر » أغربه ابن أبى د وأخرجه الووق من طرإق زيد إن أسلم مقطوءا ورجاله 
'فات : وجمع فى -حديث الصور بين هذا القول وبين القول أنهم الشبداء »ففيه د تقال أبو هريرة ب رسول الله فن 
اسلانى حين الفوع ؟ قال : الشهداء » ثم ذكر فخة الصعق على ما تقدمء السابع موسى وحده أخرجه الطبرى بسئد 
ضعيف عن أنس وعن قتادة » وذكره الثمابى عن جابر . الثاءن الولدان الذي فى الجنة والهور اامين . التاسع مم 
وشران الجئة والثار وما وما من الحيات والعقارب كاهها الثعلى عن اذصاك بن مراحم . العاشر الاك كليم 
جرم بة أبو جمد بن حرم فى « الملل والنحل ء فقال : الملائمكة أرواح لا أرواح فا فلا بموتون أصلا . وآما 
ما وقع عند الطبرى إسند صحيح عن قتادة قال قال المسن يسلثنى الله وما يدع أحدأ الا أذائه الأوت فومكن أن يعد 
قولا آخر ٠‏ قال اأبوق استضءف بدض أهل الاظر أ كثر هذه الاذوال لآن الاستثناء وفع هن سكان الممارات 
: والارض وهؤلاء لسو امن دكانما لان العمرش فوق ادهارات خهلته ايسوا من سكانما وجبريل و ميسكائيل هن 
الماذين دول المرش ولآانتف الجنة فوف الحاوات والجنة والنار عالان بانفرادهما خاةةًا الإئاء » ويذل على أن 
المستئنى غير الملائ_كة ما أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وصمحه الماك من حديث لقي بن عام, مظولا 
وفيه « يلبثون ما لبان ثم قبعث الصائة فاعمر إلمك ما تدع على ظبرها من أحد الا مات حتّى الاك الذين مع 
ربك » . قوإه فى دواية أبى الزناد عن الادرج (فا أدرى أكان فيون صوق ) ذا أورده مختصراً وبقيته « أم 
لاء أورده الاسماعيل من طر يق ممد بن يحمى عن شين البخارى فيه . قله ( رواه أبو سيد ) يءى الخدرى ( عن 
النى يَف ) يعنى أصل الحديث » وقد تقدم موصولا فى كناب الاثخاص وفى قصة مومى من أحاديث الانبياء 
وذكرت شرحه فى قصة مومى أيضا ش ش 


8 - ياصسيست ٠‏ أي ةبض الله الارض بوم القيامة . رواء نافع عن ابن عمر عن البى مَل 
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16" هس وشا 2 بن مقائل أخيرنا 2 الل أخيرنا بو نسعنالزهري» عن أبى اسلة حدثى 2 ئْ المسيب ٍ 
وعن أبى هررة رض الله عنه 5 الى 2 قال يقبض الل الارض” ويطوى السماء وءينه 5 يقول : أنا للك » 
أن ملوك الارض » ؟ 

- يرشا يجى بن بكير حدثنا اليث عن خالد عن سعب'. بن أفى هلال عن ريد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار « عن أبى سعيد كدر ى قل النى َلن تكون الارض يوم القهامة_خيزة واحدة يتكفؤها الحبار 
بيده ما تيكفأ أحد 1 خيزنه فى السفر نزلالأهل الجنة . فأنى رجل من" المرود فقال: بارك الر-ن عليك” يا 3 القاسم 
ألا أخيرك بال أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال بلى . قال تكون الارض غيزة واحدةٌ يا قال الدب بيه فنظر النبى 
من إلينا 7 ضحدك حى بدت نواجذه »> ,2 قال : ألا أخبرك بادامهم ؟ قال : إدامهم بالام و نون ٠‏ قالوا : وما 

0١‏ - وَررشث) سعيد” بن أى مب أخيرنا محمد بن جفر قال حدثنى أبو حازم قال ممت سمل بن 
3 قال « ممت النى مَك يقول : “محشر” الناس" بوم القهامة على أرض «وضاء عفراء كقرصة "اانقى' . قال 
غيل أو فيره ليس فمبا ٍ” لأحد 6 
سورة الزص قال آنة النفسخ 2 وما تلدررا أنه حق قدره والارض يما ينه وم القيامة 43 
الآة وفى قوله تعالى (فاذا أفخ فى الصو رنفخة واحدة وحملت الآرض والجبال فدكةا دكة واحدة 6 ماقد يتمسك 
به أن قبض الساوات والارض بقع بعد النفخ فى الهور أوويمه وسياق 1 وله (دداه نافع عن اين حمر عن 
الذى 0 ( سقط هذا التعلدق هنا فى رواءة إءعض يوخ أنى ذر »وقد وله فى كناب التروصيه 2 ويأق شرصه 
هناك ان شاء الله تعالى . م ذكر فى ألياب ثلاثة أحادثك : الحديث الآرل»؛ قوله ) عبد الله ) هر ان المبارك 
وبونس هو ابن بزيد 7 وله ( عن أنى لة ) كذا قال يونس » وخااذ»* عوك الرمن بئ خالد ذقال ١‏ عن الزهرى 
من .د بن المسهب ء ؟آ تقدم فى :غم م.ورة الزص »2 وهذا الاختلاف م تعر ض له الاارتطانى فى« العلل ٠»‏ 
وقد أخرج ابن خر بعة فق كتاب امَو حود الطر بين وتال : هيا رظان مَن الزهدرى 0 وسأشيع القول فيه ان شاء 
أ تعالى فى كاب التو حيد بع شرح الحديث ان شل الله تعالى 2 وأنتصرمنا على ما عاق بفبدل الاردض لمناسية 
الحال ٠‏ قله ( ية.ض الله الآرض ويطوى المماء بيمينه ) زاد فى رواءة إبن وهب عن بر نس « بوم القيامة, قال 
عياض : مذا الحدث جاء ف اأصحيح على ثلاية أافاظ . أاق ض « والطى 6 والآخل ٠.‏ وكابا مني المجع ل وان 
الساوات مدوطة والارض مد-وة ماودةء ثم رجع ذلك الى دمو الرفع والازاة والتبديل ؛ فعاد ذلك الى دم 
بعضيا الى بدض وابادتها , فهو مل لصفة قبض هذه الخلوقات وجهما بعد ب طما وتفرقها دلالة على المقبوض 
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تل 6 .ا ملل بماك 
والمبسوط لاعلى البسط والقبض » وقد تمل أن يكون إشارة الى الاتيعاب انتهى . وسيأتى ميد بان لذلك فى 
كتاب الترحيد ان ذا.ء الله تمالى . وقد أختاف ف قوله تعالى ( يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات ) هل 
المراد ذات الأرض وصفتها أو ترد بل صفها فقط » و سيأ فى بيانة فى شرح ثالث أحاديث هذا الباب ان شاء اقه تعالى . 
الحديث الثانى ١‏ قوله ( عن غالد ) هر ان بزيد »وف درواءة شهيب إن الليث عن أبيه « حدثنى عاك ين بزيدء 
والسئد كله بعر بون الى سعيد . رمه إلى ماتهاء ملئيون : وله ) تكون الارض لوم القءامة ) ع أرض الديا 
(غيدة ) ذم الخاء المعجمة و سكو ن الأوحدة و ام الراى » قال المطانى : الخير 5 الطلية بطم اابمة ر سكو ن الام 
وهو عجين يوضع ف الحفرة بعد ايقاد النار فها ؛ قال : دالناس إيسمونها لللة بفمّح الميم ونش ديد اللام » واتما اللة 
الحفر ة نضا . قوله ( يت-كفؤها الجبار ) ضمح المثناة وال.كاف و :شديد الماء المفتتوحة بعدها همرة أى ميلا » 
من كفأت الإناء اذا قابته » وى رواية مس د يكدفؤها ء بسكون الكاف . قله (كا يكلذا أحدم خيزته فى السفر ) 
قآل الحطانى :يعى خين أللة الذى يصزمه المسافر . ناما لا تدحى كا تدحى الرقاقة وما تقلب على الآبدى حى 
تستوى » وهذا عل أن السفر بفدّح الموملة والفاء » ورواء بعضهم بضم أوله جمع سفرة وهو الطعام الذى يتخذ 
لللسافر ؛ ومنه ميت السفرة ٠‏ قله ( نزلا لأهل الجنة ) الزل يضم النون و بالراى وقد تسكن . ما يقدم للضيف 
وأعسكر “ يطلق على الرزق وعل الفضل ويقال أصام القوم لزهم أى ما يصلح أن يتذلوا عليه من الذذاء وعلى 
ما يعجل الضيف قبل الطعام وهو اللائق هنا ء.قال الداودى : المراد أنه يأ كل منها دن سيصير الى الجءة من أهل 
امحشر .لا أنمم لا يأ كلرنها حى يدخلوا الجنة . قلت : وظادر الخير يخالفه . وكأنة بنى على ما أخرجه الطبرى عن 
سعيد بن جبير قال : :كون الارض غيزة برضاء بأكل المؤمن من تحت قدميه . ومن طريق ألى مءشر عن محمد 
ابن كعب أو كد بن قيس نحوه » ولأبءق !سند ضعيف عن عكرمة تبدل الادض مثل الخبزة يأكل هنما أهل الاسلام 
حي يفرغوا من الساب . وعن أنى جعفر الباقر حوه . و-أذكر بقية ما يتعاق بذلك فى الحديث الذى بمده . 
ونقل الطبى غن البيضاوى أن هذا الحديث مشكل جدا لامن جبة إنكار صنع الله وقدرته على ما يشاء » بل لعدم 
التوقيف عل قلب جرم الارض من الطبع الذى عليه الى طبع المطموم والمأ كول » مع ما ثبت ف الآثار أن هذه 
الارض تصير يرم القيامة نارا و نتضنم الى مم » فاعل الوجه فيه أن مدى قوله خيزة واحدة أى اكخيزة واحدة ون 
أءلها كذا وككذا , وهو اظير ما فى حديث سهل يعنى المذكور بعده كةرصة لاق . فضرب امشل ما لاستدارتا 
و بياضها » فضرب امل فى هذا الحد يث غخبزة آشبه الارض فى معنيين : أحدهها بيان الهيئة النى تكون الارض عاما 
يومئذ » والآخر سآن الخيذة الى يويثها الله تمالى نزلا لاهل الجنة وبيان عظم مةدارها ابتداما واختراءا . ال 
الطيى : وكا دخل عليه الاشكال لانه رأى الحديئين فى باب الحشر فظن أَنْهما اثيء واحد . وليس5 ذلك وائما 
هذا الحديك من واب وحديث سول من بأب , وأيضا التشييه لا ا-تلزم المشاركة بين المشيه و المشيه به فى يسع 
الأرصاف بل يكنى <صوله ف البعض » وتقريره أنه شبه أرض الحشر بالخبزة فى الاسّواء والبياض ؛ وشبه 
أرض الجئة فى كوا نزلا لاهلبا ومبيأة لهم نكرمة بعجالة الراكب زاده يقنع به فى سفوء . قلت : آخ ركلامه بقرر 
ما قال القاضى أن كون أرض الدنيا تصير نارا مول على حقيقته : وأنكوتها تصير خيزة يأكل متها أهل الموتف 
مول على الجاز والأثار الى أوردتما عن سعيد بن جبير وغيره ترد عليه . والاولى الل على الحق.قة مهما أمكن, 
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وقدرة الله تعالى صالحة لذلك , بل اعتّةاد كوثة حقيقة | بلغ وكون أهل الدنيا0» ويستفاد مئه أن 
المؤمنين لا يعاقبون بالجوع فى طول زمان المرقف » ول يقاب الله لهم بقدرنه طيبع الارض حتّى يأكاوا منها من 
حت أقداهىم ما شاء الله بذير علاج ولا كلفة » ويكون مهت فوله م عزلا لاهل الجئة » أى الذين يصيرون الى الجئة 
أعم م نكرن ذلك يع بعد الدخول اليا أو قبله » والته أعل ٠‏ قوله (فأتى رجل ) فى دواءة الكشميينى د فأناء» . 
قوله ( هن العود ) م أقف على اسمه ,: قوله ) فنظر النى َي اليذا م خوك ) بريد أنه أيمبه اخبار اليوودى هن 
كتايوهم بنظهر ما أخبر بة من جبة الوحى , وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيا لم إنزل عليه كيف بعوافةتهم ف 
أنزل عايه . قوله (حى بت :واجذه ) بالنون والجم والذال المعجءة جمع تاجذ وهر آخر الاضراس » ولكل 
افسان أربع نواجذ . وتطلق الئواجذ أيضا على الانياب والاضراس . قوله ( ثم قال ) فى دواية الكشميوى «فقال» 
قله ( ألا أخيرك ) فى دوايةم-ل , آلا أخبركء . قوله ( بادامهم ) أى ما يؤكل بة الحبن ٠‏ قله ( بالام ) بفتح 
الموحدة إغير همز وقوله ( ونون ) أى بافظ أول السودة ٠‏ قيآه (قالوا ) أى الصحابة » وفى رواية مل « فقالوا » 
قوله (ماهذ! ) فى دوابءة اللكشمينى د وما هذاء بزيادة داو ٠‏ قوله ( قال ثور ونون ) قال الخطابى مكذا رووه 
انا , وتأمات النسخ المسموءعة مق البخاري من طريق ماد بن شاكر وابراهم بن دعل والفر رى اذاكلبا على نحو . 
واحد . قات : وكءذا عند مس وكدذا أخرجه الاسماء _لى وغيره , قال الطابى : فأما نون فبو الحوت على ما فسر 
5 الحديك »وأما بالام فدل التفسير من البودى على أنه اعم للثور ؛ وهو لفظ مهم لم ينتظم ولا بصم أن يكون 
على التفرقة اسما لثىء » فيشبه أن يكون المودى أراد أن يعمى الاسم فقطع المجاء وتدم أحد الحرفين» وإتما هو 
ق حدق الهجاء لام اء مجاء لاى بوزن لعى وهوالور الوحثى وجمعه آلاء بثلاث هرزات وزن أحبال نصحفوه فقالوا 
بالام بالمودة وانا هو بالياء آخر الحروف وكتيوه بالحجاء فأشكل الام . هذا أقرب ما يع لى فيسة ‏ الا أن 
يكون [نما عهر عه بلسانة ويكون ذلك بلسانهم ٠‏ وأكثر العبرانية فم يقوله أهل المعرفة مةلوب على اسان العرب 
بتقدم فى الحروف وتأخير, والله أعلم بصحته . وقال دراض ؛ أورد الميدى فى اختصاره يمنى امع بين اأصحيدين 
هذ! الحديث بافظ باللأى بكسر الموحدة وألف وصل ولام ثقيلة إءدها همرة ممتوحة خفيفة إوزن الرحى ؛ 
واللآى الثور الوحشى, قال: وم أر أحدا رواه كذلك فاءله من إصلاحه ؛ وإذاكان مكذا بقيت الم رائدة إلا أن 
يدعى أنها حرفت عن آلياء المفصورة ٠‏ قال : وكل هذا غير مسم فمه من التكاف والاعسف ء قال : وأولى مايقال 
هذا أن تبق المكلمة على ما وقع فى الرواية وحمل على انها عبرائية » ولذلك سأل الصحاءة الوودى عن تفسيرها 
ولوكان الذى لمرفوها لاا من اسانهم . وجزم النووى ذا فقال : هى لفظة عبرانية معناها ثور ٠‏ قوله (يأكل 
من زائدة كبدهها سيغون الفأ) قال عياض زبادة كيد وزائدتها هى القطءة المنفردة المعلقة بها رهى أطييه وهذا 
خص بأكلما السيمون ألذآ واءليم الذن بدخلون الجئة بغير حساب فضلوا بأطيب الل ٠‏ ويحمل أن يكون عبد 
بالسبعين عن المدد الكثير ولم برد الحصر فها , وقد نقدم فى أيواب الحجرة قبيل المغازى فى هسائل عبد الله بن 
سلام أن أول طعام أ كله أهل الجية زيادة كيد الحموت 5 وأن ونك ملم فى جد يثك ثو بان د نحفة أهل الجنة زياده 
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كيد انون » وليه «غذافم على أثرها أن يندر لهم ثور الجنة الذى كان يأ كل من أطرافها » وفيه د وشراهم عايه 
هن عين تسمى سلسبيلا » وأخرج ابن المبارك فى ١‏ الزهد » إس:ه سن عن كمب الأخرار : أن انه تعالى يقول 
لآهل الجئة إذا دخلوها : إن لكل ضيف جزورا والى أجزرك الوم حرتاً وئوراً . فيجزر لأهل الجئة . الحديث 
أثااك » قوله ز تحد بن جمفر ) أى ابن أبى كئير » وأبو حازم هر سلة بن ديناد ٠‏ قوله ( مث الناس ) بهذم 
أوله ٠‏ قوله ( أدض عفراء ) تال الخطابى العفر بماض ليس بالناصع » وقال عياض : العفر بياض وضرب إلى 
حمرة قليلا ومنه بمى عفر الآأرض زهر وجمرا ء وقال ابن فارس : معنى عذراء خالصة البياض . وال الداردى : 
شديدة البياض . كذا قال وا نأول هو المدتمد . قوله ( كقرصة الثق ) بفمح الذون وكدر الذاف 'ى الدئيق النق 
من الغش والنخال تأله الخطابى ٠‏ قوله ( قال سول أو غيره لاس فوا مءل لأ<د ) هو موصول بالسند المذ كود 
وسهل هو راوى الخر وأو الاك ؛ والغير الهم ل أنف على تسميته . ورقع هذا اكلام الآخير اسم من طريق 
خالد بن مخلد عن عمد بن جمغر مدرجا بالحديث ولفظه د ليس فيها عل لاحدء ومثله لسعيد إن مأصور عن ابن أبى 
حازم عن أبية ٠‏ والعلم والمعلم معنى واحد ‏ قال الخطابى : بريد أثها مستوية . والمعم بفتح لي واللام بهوما مهملة 
سا كئة هو الثىء اذى !-دل به على الطريق . وتال عاض : المراد أئها لوس فما علامة سكتى ولا بناء ولا أثر 
. ولاشى' من العلامات أأنى يمتّدى ما فى المارتات كالجبل والمخرة البارذة . وفيه تعريض بأرض الدنيا وأنها 
ذهيبت رانقطءت العلافة هنها . وقال الداودى : الإراد أنة لاحوز أحد منها شيأ إلا ما أدرك منها : وقال أبو عمد 
إن أنى جمرة : فيه دليل على مظيم أله .رة ٠‏ والاعلام يحرئيات يوم القيامة ليسكون السامع على إصيرة فيخاص 
نفسه من ذلك الول لان فى معرقة جرثمات الثىء قول وقوعه رياضة الانن.و حلبا على مافيه خلاضبا مخلاف بجىء 
الام بغئة ؛ وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف | كبر من هذه الارض الموجودة جدا » والمركة في الصفة ااذكورة 
أن ذلك اليوم يوم عدل وظوور حق قاقتضت الحكدة أن يسكون الحل الذى يتمع فيه ذلك طاهر! عن عمل المعصية 
والظل ؛ وليكون تجليه سبحانه على عراده المؤمنين على أرض تليق بعظمته ؛ ولآن الحم فيه [تما يكون لله وحده 
فناسب أن يكون امحل غااماً له وحده : انتهمى ماخصاً . وفيه إشارة إلى أن أرض الدئيا اضمحلت وأعدمت وأن 
أرض الموقف تددت . وقد وقع للساف فى ذلك خلاف ف المراد بقوله تعالى لإيوم :ردل الأرض غير الارض 
والسماوات ) هل معنى نبديابا تغيير ذاتها وصفاتم! أو تفيير صنائم! فقط , وحديث الباب يؤيد الأول . وأخرج 
عيد الرزاق دعبد بن حميد والطبرى فى أفاسيرهم والبوقى فى الشعب هن طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن 
مسعود فى قوله ثمالى ( يوم تبدل الارض غير الارض ) الآبة قال : آبدل الارض أرضا كأنها فضة لم يسفك فها 
دم حرام دل إعدل عليها خطييّة » ورجاله رجال المحيح , وهو موقوف ؛ وأخرجه البهقى من وجه آخر مرفوما 
وقال : الموفوف أصح وأخرجه الطارى والحا م من طريق عاسم عن زد إن بيش عن | بن مسءود بلفظ : أرض 
ببناء كأنها سبيكة فضة ورجاله هوثةون أيضا ولأحمد من حديث أبى أروب : أرض كالفضة البيضاء » قيل فأين 
الحاق يومف ؟ قال : مم أضياف الله ان يعجرم مالد.ه . وللطرى من طريق سئان بن سعد عن أنس مرفوطا : 
يدها الله يأر ض من فضة لم يعمل علا الخطايا ٠‏ وعن على موقوفا توه ٠‏ ومن طريق ابن أبى تجيح عن مجاهد: 
أرضكأنا فضة والسماوات ك_ذلك . وعن على والسمارات دن ذهب . وعند عبد من طريق الحم بن أبآن عن 
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عكرمة قال : بلذنا أن هذه الارض يمنى أرض الدنيا تطرى والى جنبها أخرى حشر الناس منها الها . وفى حديث 
الصورالطويل : تيدل الارض غير الارض و السيارات #يبس طبرا وب طحبا وعدها 57 الآدم العكاظى لأرى فهاعرجا 
ولا أمتاء ثم بجر الله الخاق زجرة واحدة فاذام فى هذه الارض المودلة فى مثل مواضعهم من الا ولى ما كان فى 
يطنها كان فى بطنها وماكان على ظم_ها كان عاها انتهى . وهذا يؤخذ منه أن ذلك يقع عقب نفخة الصهق بعد الجشر 
الأول » ويؤيدء قوله تمالى ( واذا الارض مدت وألقت مافها وضلت ) . وأما من ذهب الى أن التغيير انما بقع 
فى صفات الارض دون ذاتها فستاده ما أخرجه الام عن عبد الله بن عهرر قال : اذا كان يوم القيامة مدت 
الارض مد الاديم وعرثر الخلائق . وءن حديث جار رقءه تمد الارض مد الادم ثم لا يكون لابن آدم مها [لاموضع 
إلى ممه ورجاله “قات ء الا أيه اختلف على الزهدرى فى صا بيه 1 ووقع فى تفسير الكلى ون أبى صالح من أبن عباس 
ق قوله تمالى (ر بوم تبدل الارض غير الارض 6 قال : بزاد فيه! رينقص منها ويذهب آكامما وجبالها وأودتها 
وشجرما وتمد مد الاديم ال_كاظى : وعزاه الثعلى فى تمسيره لرواءة أبى هريرة ؛ و-كاء البيهقى عن أنى منود 
الازهرى , وهذا وان كان ظاهره تؤالف القرل اللاول فيمسكن المع بأن ذلك كله يقع لآرض الدنيا كن أرض 
الموقف غيرها , ورؤيده ما وقع فى الودرث الذى قبله أن أرض الدنما تصير ديزة » والحسكة فى ذلك ما تقدم أنها 
تمد لأكل الأؤمئين مما فى زمان الموقف آم تصير نزلا لاهل الجنة » وأما ما أخرجه الطبرى من طريق النهال بن 
ععرو عن قيس بن السكن عن عمد الله بن مسعود قال : الارض كبا تأنى وم القيامة فالذى قله عن ابن مسءود 
أصح سئدا ؛ وامل المراد بالارض فى هذه الرواية أرض البحر فقد أخرج الطيرى أيضا من طريقكمب الأحباد 
قال : يصير مكان البحر نارا » وفى تفسير الربيع بن أنس من ألى العالية عن أبى بن كدب : قصير ااسمارات جفانا 
ويصير مكان البحر ناراء وأخرج البهق فى « البعث » من هذا الوجه فى قرله تعالى (ر وحملت الارض والجيال 
ذدكا دكة واحدة ) قال : يصيران غير ةفى وجره الكهفار . قلت : و يكن امع بأن بمضما يصير نارا وبعضبا 
غبارا و بعضبا إصير خبزة ؛ وآماما أخغرجه ملم عن عائثة أنما ه سألت الى له من هذه الآية 2 يوم تيدل 
الارض غير الآرض) أبن يكون الذاض «يندٌذ ؟ قال : على الصراط, وف رواية ااترمذى دولى جسر جرتم » ولأحد 
هن طريق ابن عباس عن عائشة د على متن جوم » وأغرج سم أيضا من <ديث ثوبان مرفوعا « سكوتون فى 
الظلية دون الجسر » فقد جمع بينها البييق بأن المراد بالجسر الصراط م سيأ بيانة فى ترجمة مستقلة » وأن فى قوله 
على الصراط يازا لكوتم بحاو زونه لآن فى حديث ثوبان زيادة يتمين المصير الما لثبوتما ركان ذلك عند الزجرة 
الى تقع عاد نقلوم من أرض الدئيا الى أرض الموقف » و يشير الى ذلك قوله تعالى ([ كلا اذا دكت الارض وكا ذكا , 
وجاء ربك ولالك صفاً صا » وجىء يومذ يجنم 6 واغتلف فى السمارات أيضا فتقدم قول من قال إنها قصهد 
جفانا » وقيل انها اذا طويت كور كمسها وشرها وال تجومبا وثهير ثارة كاابعل وتارة كالدهان » وأخرج 
البق فى « البءث » ن طرءق السدى عن مرة عن أبن مسعود آل : المماء مكون ألوانا كاابل وكالدهان وواهية 
وتشقق فتكون حالا بعد حال » وجمع بعضوم بانما تق أولا فتصير كالوردة وكالدهان وواهية وكالمبل وتكور 
الشمس والقمر وسائر النجوم ثم تطوى المماوات و تضاف الى الجنأن ؛ و ثقل القرطى فى , التذكرة» عن ألى الحسن 
ابن حيذرة صاحب «١‏ الافصاح أنه جمع بين هذه الاخبار بان تبديل المماران والارض يتمع مىتين إحداعما تبدل 


الحدت 6599 بلاه؟ وغس 


صفاتهما فقط وذلك عند النفخة الا ولى فتنثر اكوا كب وتخسف القشمس والقهر وتصير الماء كالبل وتأثط من. ظ 
الردوس وكير الجيال وتموج الآرض وتنشق الى أن تصير الميئة غير الحرئة » ثم بين الافختين تعاوى السماء 
والآرض و:بدل !.ما. والآرض» إلى آخر كلامه فى ذلك , والمل عند الله تعالى 

8 - باست اشر 

- ونا 0 7 أسد حد ثنا ل عن ابن طاوسر عن أبيه « عن أبى هريرة رضى الله عنه 
عن البى' 2 قال ب أبحَشر الناس” على ثلاث طرائْق” راغبينَ وراهوين ؛ واثنان على بعير وثلاثة على بهير 
وأربعة على بعير وعشرة” على بعير» و تحشر" يتب دار تيل" معهم حيث الوا و تديت معوم حوت" باتوأ وتصبح 
معهم حيث أصبحوا وعسى معهم حوث أمسّوا ٠ ١‏ 

+00 - رشن عبد الل بن #ل حدثنا بو ل بن عد البَؤدادئ حكثنا “شيبان” عن قتادة « حدثنا 
أنس” بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال : يانى' الله» كيف "حشر السكافر على وَجِبه ؟ قال : أليس” الذي 
أمشام على الرجلين, فى الانيا قادراً على أن تعشيه على وجمه بوم القيامة » ؟ قال قتادة : بلى وعزقر ينا 

4ه - جرش عل* حدتنا سفيان” قال عرو سممت” سعيد بن بير « “عت ابن هباس “مدت النى 
كي يقول : إنسم 'ملاقو ار حفاة عراف مشاة أغرالة » 1 

قال سفيان : هذا مما نشث أن" ابن هباصن 6 ف النى" مكاي 

هاوه - ميث “فتبية بن سعيد حدئنا سفيان عن “ررد عن سءيد بن “جبير عن أبل عباس رضي الله 
عنهما قال « سمءت” رسول الله يلقع يطب" على المنبر يقول : إنسكم مُلاقو الله حفاد عراة ثلا 8 

0 - ع تمد بن بشار حداثنا قند < حداثيا 0 عن المخيرة بن النمان عن سعيد بن <َبير « عن 
ابن عباس قال : قام رفينا النبى 2 مخطب فقال ١‏ | نم محشو رون فاه عر ا خلا 9 بدأنا أول خلق نم6 
الآبة . وإن" أول الخلائق يكى' يوم" القيامة. ابراهيم الكليل #اوإنة سلما ةترجال من أعى اليؤغذا بم ذات 
الشهال» فأقول : يارب أْصَيْحابى » فيقول : إنك لاتدرى ما أحدثوا بدك ء فأقول كا قال المبدّالصالح (روكنت . 
علمهم شبهداً ممست فيوم - إلى قوله - الحسكيم ) قال فيقال : امهم لم يزالوا مندين عل أعقابهم » 

67 - يِرشئ) قيس بن حفص حل ثنا خا بن الحارث حدثّنا حائم” بن أبى صغيرة عن عبد الله بن 
أبى مكبية قآل حدثني القامم” ن عد بن ألى بكر « أن عانشةً رضى الله عنها قالت.: قال رسول الله تا 3 

م سيوع اج 299 ضع البارى 


م ب 1 ها لتاب الرقاق 


ممشرون حفاة هراة غرلا . قالت عانشة رضى الله عنها : فنلث” يارسول الله ء الرجال” والذساه غات يعضوم 
إلى بمض ؟ فقال : الأ أشد من أن ينهم ذاك » 
به . ا سه إلى مح اه 2 

516154 ب صلكى بد بن بشار حد انا غندر حد ثنا شعبة عن أفى إسحاق عن محرو بن يمون «ءعرل. 
عبد الله قال :كنا مع النى يت فى "كي فقال : أترضوتَ أن تكونوا رربم أهل الجئة ؟ قلنا: نعم . قال : 
أنرضوت أن تسكونوا ثلث" أهل الجنة ؟ قلنا : نعم . قال : أترضون أن :-كونوا شطر أهل الجنة ؟ قليا : نعم . 
قال : واأآذى نفس” عر بيلاه 4 إفى اران تكونرا شطرً أهل الدية :. وذلاك أن الحدئة لادخلما إلا نأس” 
مسلة » وما أنم فى أهل الشرك إلاكالشعرة البيضاء فى جب إد الثور الأسود» أو كالشَّمرة السوداه فى جلي 
الثور الجر « 


[ الحديث 501١6‏ طرفه فى : 5340 ] 
مق #» 


09 - مر إسماعول' حد"ثنى أخى عن سليان” عن "نور عن أبى التَيث « عن أبى هريرة أن النى' 

ْ 2 قال : أول” من ندع يوم القوامة آدم: 1 فتراعى' ذر”يته فيقال - هذا أبو؟ آدم م( فيقول ٠‏ يك وسعد يك 
,. اي 00 5 5 م 0 3 
فهتول : أخرج بعك جم من ذر”يتك , فيقول : يارب 7 أخرج 0 فيقول أ خرج م نكل مائةٍ نسعة ونسعين 2 
5 1 5 تان 0 وان 4 
فقالوا : يارسول” الله » إذا أخذ مذا من كل مائة تسعة ونسمون فساذا يبقى' منا ؟ قال : إن" أمتي فى الأهم 
كالشمرة البيضاو فى اثور الاس.ود 0 

قولّه ( باب الحشر ) قال القرطى الحشر المع وهو أربعة : حشران ف الدنيا وحشران فى الاخرة , الذى فى 

الدنيا أحدهما المذكو دفى سورة الحشر فى قوله تعالى هو الذى أخرج اذين كفروا من أهل الكتاب من ديادثم 
لآول الحشر) ٠‏ والثاى الحثشر المذكور فى أشراط الساءة الذى أخرجه مس من حديث حذيفة بن أسيد رفعه ه ان 
السامة لن تقوم حى تروا قيلبا عشر آيات » فذكره ؛ وفى حديث ابن عير عزد أحد وآق يعلى مرفوعا « تخرج ثار 
قبل ادم القياءة من حمرء٠ءورت‏ سوق الئاق ,» الددرث ( وقيه وها تأممنا ؟ قال : عليم ا لهام « وق لفظ آخر 
وذلك نار تخرج من قعر عدن ترسل الناس الى اخثر ء» ٠.‏ قأت : وق حديث أنس فى مسائل عبذ الله بن سلام لا 
أسل « أنا أل اشراط الساعة فئار حشر الناس من المشرفق الى المغفرب « وقد قدمت الاشارة ألية فى « ياب طلوع 
الثدمس من م هرجا وأنه مذكورق - الخاق »رق حيد يث عمل الله بن عرو عند الحام رفعه دتيء.ث ثار دلى أهل 
المشرق فتحشرم الى المغرب تبات معهم حيك باتو وتقيل ههرم حيث قالوا» ويكون لها ماسقط منهم رتخاف » 
تسوقهم سوق الجل السكسير »رقفل أشكل اجمع بين هذه الاخبار, وظهر لىق وجوه امع أنكوتا مخرج عن قمر عدن 
لابنانفى حشرها النأس من المشرق الى المغرب وذلك أن ابتداء خروجم! من قمر عدن فاذا خرجت انتشرت ف الارض ‏ . 

. كلها ٠والمراد‏ بقرك , نحدرالنان من الشرق الى المغرب» ارادة أعموم الحث ر لاخغصرص الشرق والمغرب 6 أو أنا يعلد ا 


اديت 109١‏ - ولزه؟ ْ لام 


الانتشار أول مامثر أهل المشرق» وإؤيد ذلك أن ابتداء الفتن داتما من اشرق كا داق تقر بر وى كتاب الفتن , 
وأما جعل الذاية الى المغرب فلن العام بالنسبة الى المشرق مغرب » وحمل أن تكون النار فى حديث أنس كذاية 
ون الفنن النثثرة الى أثارت الث رالءظيم والتهيت 5 :اهب الذار, وكان ابتّداؤها من قبل اشرق حتى خرب معظيه 
وا مش رالناس من جرة اشرق الى الشام ومصررهيامن جما مغرب ا شرهد ذلك ارا من المغل من عم جتكوعان 
. ومن إعده » والثار النى فى الحديث الأخر على حقيةتها والله أعل . والحشر الثااث حشر الاموات من فبودثم 
وغيرها يمد البعث جمعا الى المونف ؛ قال الله عز وجل (ر وحثرنام فلم تادر مهم أءدا ) والرابع حشرم الى 
الجئة أو النار . انتهمى ماخصا بزيادات . قأت : الاول لوس حشرا مستقلا » فان الأراد حشر كل موجرد يومد » 
والارل [إما وفع لفرقة خصوصة ؛ وقد وقع أظيره مرادا : تخرج طائفة من بلدها بذير اختيارها الى جبة الشام » 
3 وقع لونى أمية أول ما تولى ابن الزبير الخلافة فأخرج,م من المدينة الى جبة الشام وم لعل ذلك أحد حشرا . 
وذكر المصنف فيه سسدّة أحاديث : الحديث الأول ٠»‏ قوله ( وهيب ) بالتصذيد هو ابن غال , وابن طاوس هو 
هيد الله وصرح به فى ررابة مس . قوله ( على ثلاث طرائق ) فى دواية مس د ثلالة » وااطرائق جمع طر يق وهى 
تذكر وتتؤاث ٠‏ قوله (داغبين وراهبين) فى دواية مم د راهيين» بغير واو » وعلى الروايدين فرسى الطريقة الاولى 
له ( واثئان على بعيد » ثلالة على بعير » أربعة على بعير » عشرة على بعير ) كنذا فيه بالواو فى الاول فقط »وى 
رواية عم والاسماء.لى بالواو ى الجميع وعل الروايةين فومى الطر بقة الثانية . قوله ) و شر بيهم النار ) هذه 
هى النار المذكورة فى حديث «ذيفة بن اد يمتح الحدزة » وعفد مسلم فى حدوثك فيه ذكر الانات اللكائنة قبل قيام 
الساعة كطلوع الشوس من مغرما ففيه « وآخر ذلك ذار رج من قهر عدن ترحل (آناس » وف دواية له « آطرد 
الناس الى حشرم » ٠‏ قوه ( تيل معوم حيث قالوا الح ) فيه إشارة الى ملازمة النار لهم الى أن يصلوا الى ه-كان 
الحشر . وهذه الطريقة الثالثة . قال الطافى : هذا الحشر يكون قبل فيام الساعة ؛ تحشر الناس أحياء الى الشام . 
وأما الحشر من قور الى المرفف فرو على خلاف هذه الصورة من الركرب على الال والتعاقب عاما » وائما هو 
على ما ورد فى حدديث ابن عياس فى الباب د حفاة عرأة مثاة » قال : وقوه د وائنان على بعير وثلاة على بعسير 
الء يريد أم بعئةبرن الومير الوأحد يركب بض و كذى بعض .قات : واأتما لم ذكر الذسة والدئّة الى اأعمثرة 
ايحاز | واكتفاء بما كر من الأغداد » مع أن الاعتقاب ليس مجروما به ؛ ولامانع أن يبحمل اه فى البمير ما يقوى 
بيه على حمل العشرة ؛ ومال الحليعىي الى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور » وجرم به الذزالى ٠‏ وقال 
الامماصل : ظاهر مد يث ألى هريرة غخالف حوديث أبن ويأسن ا مذكود بعك أنهم #شرون حفاة عراة مثاة » قال : 
وجمع بإنهما بان المنشر يعبر به عن النشر لاتصاله ية.وهو اخراج الخاق من القبور حفاة عرأة فيساقون و>مءون 
الى الموقف لل<ساب » بنذ حشر المتقون ركيانا على الابل » وجمع غيره بانهم خرجون من اقبور بالودف الذى 
ق حديث ابن عباس » ثم يفترق حالهم هن ثم الى الموذف على ما فى.حديث أفى هربرة ٠‏ ويؤيده ما أخرجه أحد 
والنساق والبوقى من ديت ألى ذر م حدثنى الصادق المصدوق أن الناءن يحشرون إوم القيامة على ثلاثة أنواج : 
فوج طاعمينكاسين را كبين ؛ وفوج _عشون » وفوج تدهم الملائكة على وجوهرم » أأحديث » وصوب عياض أ 
ما ذهب اليه الخطانى وقراه يحديث «نيفة بن أيه وبقرله فى آخر حديث الباب د تقيل معوم وثبات ور تصوح 


ل إن شْ ا ١م‏ -ككتاب الرقاق 


وتمى » ون هذه الارصاف عتصة بالدنيا . وقال بعض شراح « المصا ببح : له على الحثير من آلةيور أقوى هن 
أوجه : أحدها أن الحشر اذا أطلق فى عرف الشرع "ءا يراد به الحثر من القيور ما لم يخصه دليل , ثانها أن هذا 
التقسم المذ كور فى الخير لا يسدةيم فى الدثر الى أرض الثهام لآن المهاجر لا بد أن يسكون راغيا أو اهيا أو جامما 
بين اأصامتين » فاما أن يكون راغيا راهبا فقط وتسكون هذه طريقة واحدة لا ناتى لحا من جنسما فلا » ثاللها حشر 
البقية على ما ذكر وإلجاء النار لهم الى تلك الجرة وملازمتها حتى لا تفارةوم قول لم يرد به النوقيف ٠‏ وليس لنا أن 
نمحك بتسليط الناد فى الدنيا على اهل الشنوة من غير :وق.ف » رابعها أن الحديث يفسر بعضه بمضاء وقد وقع فى 
الحسان من حد يرث أنى هريرة اه البهق من وجه آخر عن عل بن زيد عن أوس إن لى أورس هن أبى هريرة 
بلفظ «ثلام! على الدراب وثلائا يلون على أقداههم وثلاثا على وجوههم » قال : وثرى أن هذا التقسم الذى وقع 
فى هذا الحدث نظي التقسيم الذى وقع فى تفسير الواقمة فى قوله تعالى ١‏ وكلذتم أزواجا ثلالة ) الآنات . فتوله فى 
الحديث « داغبين راهبين » يريد به عوام المؤمنين وم هن خلط عملا صالحا وآخر سيدا فيترذدون بين الحوف 
والرجاء مخافون عافية سيآتهم ويرجون رحة الله بارمانهم وهؤلاء أحاب الميمئة , وةوله « وائان على عبد الخ » 
السابقين وم أفاضل امؤمنين يمحشرون رحكبانا . وقوله « وتحشر بقيتهم الناد » بريد به أصحاب الم أمة. وركوب 
السابقين فى الحدرث يمل الل دفعة واحدة تنديوا على أن البمير المذكور ,سكو ن من يداع فطرة اقه تعالى حتى 
. بقوى على ما ل[ يقرى عليه غيره من البمران » ويّمل أن براد به انتماقب , قال الخطابى : وانما سكت عن الوا-ود 
إشارة الى أنة كر ن لمن فوقوم فى المرتبة كالانبماء ليقسع الامتياز بين النى ومن دونه من الا بقين فى المراكب كا 
وفع ف المرائنب ٠تمجى‏ ماخصا . ولعةيه الطوى ررجح ماذهب اليه الحطابى 5 وَاعان دن الارل بأن الدايل 
ثأبرى ؛ فقّد وره فى عدة أحاديث وفوع الحشر فى الدنا الى جبة العام ٠‏ وذكر حددث حذيفة بن أسيد الذى نوث 
عليه قول ؛ ود نث معاوية بن <دمدة جد بجر بن حك رفمة « انم #دودون ونا بيده مو ااشام رجالاوركرانا 
وتحرون على وجوهك» أخرجه الرمذى والنساتى وسنده قوى » وحد إث و ستّكون مجرة بعد ثجرة . و::حاز الناس 
الى مهاجرابراهيم » ولا إبقى فى الارض الاشرارها تلفظهم أرضومم وتحشرم النار مع القردة والخنازير تبيت مهرم 
اذا بأنوا وتقيل معهم اذا قالوا » أخرجه أحمد وسنده لا بأس به . وأخرج هود الرزاق عن النعمان بن المنذد عن 
وهب بن منبه قال : قال الله تعالى أصخرة ببت المقدين لاضن عليك عرشى ولاحثرن عليك خاق . وفى تفسير ابن 
عيينة عن أإن عباس : من شك ان المحشر هنا يمنى الشام فليقرأ أول سورة الدة :قل للم رسول الله يلقع يومئذ 
اخرجوا الوا الى أبن قال الى أرض الحشر . وحديث و ستخرج نار هن حضر موت مشر الناس ء قالوا : فا تأمرنا 
ارسول الله ؟ قال : 6 بالغام 8 شم 85 شلانا دل امرأد بالثار نأر عل الحقيقة و هو كناية عن الفنة الشديدة 
3 يقال نار الحرب لشدة ما بقع فى الحرب ء قال تعالى إ كلا أوقدوا نارا للحرب أطفأها نقه) وعلى كل حال فليس 
المراد بالنار فى هذه الاحاديث نار الآخرة » ولو أريد المعنى الذى زعه المعترض لفيل تحشر بقيتهم الى النار ؛ وقد 
أضاف الحشر الى النار للكونما هى الثى تحشرم وتمفتطف من تخلف منهم كا ورد فى حديث أبى هر برة من رواية على 
ابن زيد عند أحمد وغيره ب وعلى تقدير أن تمكون الناركناية عن الفتئة فنسية الحشر اليها سهبية كأنما تفشو فى كل جبة 
دتتكرن ف جرة اهام أخف مها نى غيرها ؛ فكل من عرف ازدياده! فى الجرة الى هو فيها أحب التتحول منها الى 


الحديث 07ج د فلوو ش ظ دن 


المكان الذى لوست فيه شديدة فتتوفر الدواعى على الرحيل الى الثمام » ولا بمتنع اجتماع الامررين , واطلاق النار 
على الحقيقة الغى مرج من قعر غدن وعل انجازية وهى الفتئة اذ لا تنافى ييهها ٠‏ ويؤيد الل على الحقيقة ظاهر 
الحديث الآخير . والجواب عن الاءتراض الثانى أن التقسيم المذكور فى آيات سورة الواقعة لا يسازم أن يكون هو 
التقسم المذكور فى الحديث ٠‏ ان الذى فى الحديث ورد على القصد من الخلاص من الفئئنة , فن دنم الفرصة سار 
حلى فسحة من الظور وسرة فى الزاد راغيا فيما سةقيله راهيا فما دتدره ' ودؤلاءم لصاف الاول فى الحد ببق 0 
ومن ثرا انى حى قل الظبر وضاق عن أن يسمهم لركويهم تركو | وكيوا عقية فيحصل اشتراك الإثنين فى البعهي 
.الواحد وكذا الثلائة و»كدتهم كل من الامرين » وأما الآربءة فى الواحد فااظاهر من حادم التماقب » وقد يمكنهم 
اذاكانوا خذاة أو أامالا ٠‏ وأما الشرة فبالنماقب , وسكت عما فوقها أشارة الى أنها المنتبى فى ذلك وعما بينها 
وبين الأربعة [ي>ازا واخدصارا , وؤلاء هم ااصاف الثانى فى الحديث . وأما الصنف الثالك بر عنه بقوله , تحثر” 
بقينهم النار » إشارة الى أنهم مجزوا عن تحصيل ما يركبونه » ولم يسع ف الحديث بيان حالهم بل سمل أنهم 
عشون أو وسحبون فراراً دن الزار التى تحشرثم » وريد ذلك ما وقع فى آخر عد وبع أبى ذر اإذى تقدسع الاثارة 
اليه فىكلام المترض » وفيه أنهم سألوا عن السبب فى مثى المذكودين قال « باق الله الآفة ءلى ااظرر حتى لايق 
ذات ظهر ٠‏ حتى ان الرجل ايعطى الحديقة المعهبة بالثعارف ذات ااقتب » أى يشترى الثافة المسن أجل كونها 
محمله دلى ااقتب بالبسمان الكوم لموان أأءقار الذى عزم :لى الرحيل غنه وغزة الظبر الذى «وصل الى مقدوده » 
وهذا لائق بأحوال الدنما ومؤكد ا ذهب اليه الحطابى ٠‏ وءتازل دلى وفق ححديث الماب يهنى دن « المصا ببح «٠‏ 
وهو أن قرله « فوج طاعمين كاسين راكبين » موافق اقوله ١‏ راغبين راهيين » وغوله ه وفوج #شون» موافق 
لأسنف الذبن يتعافيون دلى اليعير فان صئة المثى لازمة لهم » وأما الصنف الذين رم النار فرسم الذين تحهم 
الملائعة . والجواب عن الامتراض الثالث أنه تبين من شواهد الحديث أنه ليس اراد بااثار نار الآخرة وائها 
هى نار مخرج فى الدنيا أنذر النى وَييعْ #خروجبا وذحكر كيفرة ما تفءل فى الاحاديث المذكورة . والجواب عن 
الاعراض الرابع أن يثك أبى هربرة من رواية دلى بن زيد مع ضهذه لا عقاف د يث الاب لان موافق لحديك 
أبى ذر فى لفظه » وقد :بين من حديث أبى ذر ما دل دلى أنه فى الدنيا لابمد البءث فى الحشر الى الموقف اذ لاسمديقة 
هناك ولا أفة نلق على الظبر حتى يمز ويقل » ووقع فى ديث دلى بن زيد المذكور عند أحمد أنهم يتقون بوجوههم 
كل حدب وثوك , وقد سيق أن أرض أاوقف أرض مستوبة لاعوج فيها ولا أكة ولا حدب ولا شوك؛ وأعار 
الطيى الى أن الارل أن حمل الحدورثك الذى من رواة على بن زلد على عن حشر من الموتف الى مكان الاستقرار من 
الجنة أو الثار ٠‏ ويكون اهراد بالركيان السابقين الماقين روم المراد بقوله تعالى ( بوم تحشر المةين الى الرعمن . 
ونأ ) أى ركبانا ها تقدم فى تفسير سورة عريم » وأخرج الطبرى غن على فى تفسير هذه الأية فقال : أما والله . 
ما حار الوفد على أرجلرم ولا يسافون -وةآ »و الكن بؤئون بنوق لمر الخلائق مثابا عايها رحال الذهب وأمتها : 
ال تزجد في ركون عايما <تى يضربوا أبواب الجهة » والمراد سوق ركائهوم أسراعا عم ألى دار السكراءة كا يففل في 
العادة يمن إشرف و بكرم من الوافدين على الوك . قال : وسدومد أن هال بحىء وفد الله ءعشر على بمير جمما أو 
متعافبين » وعل هذانة.د روى أبو هريرة حال الحش و رن عند انقراض الانيا الي جبة أرض اشر وم ثلاة 
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أصناف : وحال الحشورين فى الآخرى الى محل الاسّةرار , اتبى كلام الطيى عن جواب الم«ترض ماخضا موضا 
' بزيادات فيه دكن تقدم ما قررته أن حديث أنى هر برة من رواية على بن زيد ليس ف الح ورين من الموقف الى حل 
الاستقرار . ثم خن كلامه بأن قال : هذا ما سنح لى على سديل الاجتباد » ثم رأيت فى بح البغارى فى ٠‏ باب 
المحثر : حثر النامت يوم القياءة على ثلاث طرائن » » فعلءت من ذلك أن الذى ذهب اليه الامام الثور بشتى هو 
المق الذى لا ححيد عنه . قلت : ول أنف فى شىء من طرق الحديث الذى أخرجه الإخارى على افظ يوم القيامة 
لافى صحيحه ولا فى غيره 2 وكذا هو عند مس والاسماء.لى وغيرهها ليس فيه بوم القيامة لهم “بت لفظ .وم 
القيامة فى حديثك ك أنى ذر المنيه عليه قبل » وهو مؤول بأن المراد يذلك أن بوم القيامة يعقب ذلك فيكون من مجاز 
المجاورة , ويّمين ذلك ها وقع فيه أن الظبر يقل لا ياقى عليه من الآفة » وأن الرجل يشترى الثشارف الواحد 
بالحديقة المعجبة , فأان ذلك ظاهر جد فى أنه من أحوال الدنيا لابعد المبعث ٠‏ وقد أبدى البمرقى فى حديث الباب 
اتهالين فقال : قوله « راغبين . جتمل أن يكون اشارة الى الابرار » وفوله د راهبين » اشارة الى انخاماين الذن 
مِ بين الحجوف والرجاء , والذين شرم النار مم اللكفار . وتعقب ,أنه عزف ذ, ر قوله « واثئنان على بعير الجء : 
وأجيب بأن الرغية والرهية صفةان للم:فين الاروار وال اماين وكلاهما شير ائذان على بعير 4 .قال : وحتيل 
أن يكون ذلك فى وقك حشرم إلى الجنة بعد الفراغ .ثم قال بعد [يراد حديث ألى ذد: تمل أن يكون المراد 
بالفوج الأول الآبرار وباافوج الثاتى الذرين .شلهاوا فيكونون مشاة والابرار ركباناً » وقد يكون بعض الكدفار 


أعيا من بءض فأو الك يسحبون على وجوهيم ومن دوئهم شون ريسعون مع هن شاء الله من الفساق وقت 
حشرم إلى الموتف , وأما الظبرفلعل المراد به مأيره الله بعد المت هن الدواب فيركما الأبرار ومن شاء الله وياقى 
الله الافة على بقيتها حتى يبقى جاءة من الخلماين بلا ظرر . قلت : ولا يان ضعف هذا التأويل مع قوله فى بقية 
الحديث ١‏ حتى ان الرجل امءطى الديقة المعجبة بااشارف » ومن أن يكون للذين ببءثون بغد الموت عراة حفاة 
حدائق حتى بدفعوها فى الشوارف ؟ قالراجح ما :ادم ٠‏ وكذا يومد غاية البمد أن حتاج من يساق من المونف إلى 
الجنة إلى التعاقب دلى الابدرة » فرجح أن ذلك [نما يكون قبل المبعث والله أعل ٠‏ احديث التاى » قوأه ( حدثنى 
وى الله بن محمد ) هو الجعنى : وبراس هو |اؤدب ؛ وشيبان هو ابن عيد الر<+ن ٠‏ قو 0 
أبعه . ٠‏ قوله رقال ياثى الله حشر الكافر على وجره) كأنه 5 تفيام ذف أدائة » ووقع عدة أسخ «وكف #شر 

و لذ[ هو عند مم وغيره ٠‏ والكافر اسم جأس يشهل لدم » ويؤيذه قوله تماق ( لذن بمشروث عل 
وجوهيم إل جم الآية » وقوله تعالى (دغثرم يوم القيامة على وجوه بم عيام الآية . وقد تقدم فى التفسهم 
أن الحا أخر جه من و ار عن أنس بافظ «كيف حشر أهل النار على دجوهبم » .٠‏ قله (أليس الذى أمشاه 
الخ) ظاهر فى أن المراد بالمثى حةيقته الذلك استغربوه حى ى ضاألوا عن كيفيئه وذعم يعض اافسرإن أنه مل 

وأنهكدقرله ١‏ أفن عثى مكراً ولى وجب أهدى أمن :ثى ويا ) قال مامد : هذا 0 المؤهن والكافر قلت : 

ولا بلزم من تفسير جاهد لهذه الاية بهذا أن يفسر به الآية الأخرى » الجواب الصاذر دن اأنى بت ظاهر فى 
تقرير امثى على حقيقة: ٠‏ قو ( قال قثادة بلى ودرة دين )٠و‏ وول باامادة المذكور ؛ والحكة فى حثير الكافر 
دلى وجبة أنه عوةب على عدم السجود .ف فى الدنيا بأن يحب هلى وج فى أقياءة إظباراً ذوانه يرث صاد وجبه 
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مكان يده ورجله فى التوقى عن اأؤذيات . الحديث ذكره من طريِةين عن سعيد بن جبيد ٠‏ قوله (على) هو ابن المديى» 
وسفيان هو ابن عيينة . قوله ( قال عمرو ) الهَائل هو سفيان وعاى ذلك عنه هو على » وكان سفيان كثيراً 
ما ذف الصيغة ف.قتصسر على اسم الرادى » ووتع فى رواية صدتة الن بعدها عن عرو » وكذا الم عن فتيبة 
وغيره عن سفيان وععرو هو ابن ديزار. قوله ( سمعت رسول ان كك ) ناد قديية فى روايثه ٠١‏ يخطب على 
المنير » ولمل ه-ذا هو السر فى إإراده لرواية قتيية بعد رواءة على بن المدبنى ٠‏ قوله ١‏ انك ملاقو اته ) أى فى 
المرقف بعد البعث . قوله ( حفاة ) بنذم المهملة وتخفيف الفاء جع حاف أى بلاخف ولا نعل وقوه « مشاة » 
لم أر فى رواية قتيبة هنا د مشاة » وثندت فى رواية هل عنه وعن غيره : وليس عنده عنهم قوله م على المثير » ٠‏ تيه 
فى آخررواية على بن المدينى (قال سفيان الح) هو مودو لكالذى قبله , ولم إصب من قال انة معلق عن سفمان قوإه 
(هذا #ا زود أنابن عباس سممه من النى يلم ) بريد أن ابن عباس من صغار المحاة ودو من المكير بن لكنه 
كان كثيراً ما برسل ما يسممه من أكابر الصحابة ولا بذسكر الواسطة » وتارة يذكره باسمه وئارة ميهما كقوله 
فى أوقات الكراهة « حدثنى رجال مرض.ون أرضام عندى عبر » قاما ما صرح إسماعه له فقليل » ولهذاكانوا 
يعتئون بعده لجاء عن مهد بن جمفز غندر أن هذه الأحاديك الى صبرح ابن عباس بدماهها من النى َم عشرة » 
وعن حى بن معين و أبى داود ضاحب المسان اسعة 2 رأغرب الغزالى فى د المستصق ء وقلده جماعة من تأخروا عنه 
فقال : لم يسمع ابن عباءت من النى بَلعِ إلا أربعة أحاديث ٠‏ وقال بعض شيوخ شيوخنا : مع من النى وَأ 
دون العشرين من وجوه #اح . قلت : وقد اعتفيت يجمعها فزاد على الاربمين ما بين صجيح وحن عارجاً 
عن الضم.رف وزائدا أيضا على ماهر ق م السماع ك_كابيته <طود ثىء فمل حضرة التى 2 ٠‏ فكأن الغرالى 
التبس عليه ما قالوا أن أبا المالية سمه من ابن عباس وقيل خ-ة وقيل أربعة ٠‏ قوله فى الطريق الثانية ( 5م فينا 
الثى يلق غطب ) دقع لمم بدل قوله طب م عوءظة » أخرجه عن تمد بن بشار شيخ البخارى فيه وجمد بن 
المثنى قال والافظ لابن المثى قالا حدثنا جمد بن جمفر بسنده المذكور هنا » وكدذا أخرجه أحد ون مذ بن جمفر: 
قوله ( فقال1نكم ) زاد ابن المثنى ,يا أيها النان انكم » . قوله ( نحشرون ) فى روابة الكشميوى ١‏ حشورون » 
وى رواية ابن المثنى . قوله ( حفاة ) لم يقع فيه أيضا , مشاة ». قله ( عراة ) قال البممق : وفع فى حديث أبى 
سعيد يعتى اذى أخرجه أبو داود وده أبن حبان أنة لما حضره المرت دعا ثاب جدد فلبابا وقال م سمعت 
النى يَويهْ يقول : إن الميت يبعث ف ثيابه التى مرت فها » ويحمع بينبما بأن بعضهم حشر عاريا و بعضهم كاسيا » 
أو حشر رن كلرم عراة ثم يكى الانهياء ٠‏ فأول من كى ابراهي عليه أله لاة والسلام ٠‏ أو يخ جون من القبور 
بالثياب الى ماتوا فا ثم نقنائر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عرأة ثم يكون أول من يكءى ابراهيم رعلا 
لعضهم حديث أبى سعيف على الشبدام لانم الذين أ أن 8 ملوا فى تيأيوم ويدفنوا نيما » فيح:مل أن يكو ن أبو 
سيعيد سمعه فى اأشبيد مله على العموم ؛ ومن حمله على عمومه معاذ بن جيل فأخرج ابن أنى الدئيا ساد حسن عن 
عرو بن الاسود قال «دفنا أم معاذ بن جيل فاص ما لكافات فى ثاب جدد وثال : أحسنوا أكفان موتام انيم 
يحشرون فيبا » قال وحمله بعض أهل العم على العمل ؛ و[طلاق اهاب على العمل وقع فى مثل قوله تعالى ( و لياءن 
الئة وى ذلك ذير ) وقوله “ءالى ( وثيابك تطبر )6 دلى أحد الاثوال وهو فول قتادة قال : «مناه وعبلك فاخاصة 
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وبؤكد ذلك حديث جابر دفعه و بومث كل عبد على ما مات عليه , أخرجه مل : وحديث فضالة بن عبيده من 
فات على مرترة ءن هذه المراقب بعث عليبا يوم القيامة » الحديث أخرجه أحد » ورجح اأقرطى امل على ظاهر 
الخبر » ويتأيد بقوله تعالى ( ولد جمتمو نا فرادى كا خافناكم أول مرة 6 وقوله تعالى ( كا بدأكم تمردون ) 
وإلى ذلك الاشارة فى ديث الباب بذكر قوله تعالى ( كا بدأنا أول خلق نموده) عقب قوله م -فاة عراة» قال : 
فيحمل بأ دل علمه حديث ألفى ميعيد عل الشوداء لم يفون يكرابم فيبءثون فمأ ديزا م عن غيرم » وقد نقله 
ابن عبد البر عن | كثر العلياء ؛ ومن حيث الذظر ان الملابس فى الدنيا أموال ولا مال فى الآخرة مما كان فى الدنيا 
ولآن الذى بق النفس ما تلكره فى الآخرة واب حسن عيلما أو رحمة ميّدأة من الله » وأما ملابس الدنيا فلا تغنى 
عنها شيا قاله الحا.مى . وذهب الغزالى إلى ظاهر حديت أبى سعيد وأو رده بزيادة لم أجد لها أصلاوهى : فان أمتى 
تحشر فى | كفانم! , وسائر الامم عرأة . قال القرطى : إن ثات حل على انشهداء من أمته حتى لا تتناقض الأخبار . 
قوله ( غرلا ) بنم المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو الاقنف وزنه ومعناء وهو من بقيت غرلته وهى اللدة 
النى بقطمرا الخانن من المذكر ء قال أبو هلال المسكرى : لاتلتقى اللام مع الراء فىكلمة إلا فى أر بع : أرل امم جبل 
وودلاءم حيوان معروف وحرل.ضرب هن الحجارة وااغرلة . وا-تدرك عليه كاءنان هرل ولد الروجة وبرل 
الديك الذى يستدير بعنقه والمّة حوشية إلا الغرثة . قال ابن عبد البر : حشر الادى عاريا وا-كل من الاعضاء 
ماكان له بوم ولدء فن قظطم منه شىء برد حتى الآفاف . وقال أبو الوقاء بن عقيل : حثفة الآفلف موقاة بالقلفة 
فتكون أرق فلءا أزالو! تلك القطمةفى الدنيا أعادما اله تعالى ليذيقها من حلاوة فضله . قله (كا بدأنا أول خلق 
نعيده الآبة ) ساق ابن المثنى الآبة كبا الى قوله ١‏ فاعلين ) ومثله ( يا بدك تعردون ) ومنه ( ولقد جتتمونا 
فرادكي خلقناك أول مرة ) ووقع فى حديث أم سلة عند أن ابى الدنيا ه يحشر الناس مفاة عراةكا بدوًا . 
قوله ( دان أول الخلائق بسكى يوم القيامة ابراه اخايل ) نقدم بعض اكلام عليه فى أحاديث الآ نبياء » قال 
القرطى فى « شرح مسلٍ» : يحوز أن يراد بالحلائق من عدا فبينا يلع فلم يدخل هو فى عموم خطاب نفسه ء وتمقيه 
تلديذه القرطى أيضا فى « التتذكرة » فقال : هذا من لولا ماجاء من حديث على يعنى امذى أخرجه اين المبارك فى 
الرهد من طريق عبد اقه بن الحارث عن على قال ء أول من يكمى بوم القيامة خليل اق عليه الام قبطييتين » ثم 
يكمى مد يَليَمْ حلة <برة عن بين المرش , . قلت : كذا أورده مخنتصرا موقرظا » وأخرجه أبو يعلى مطولا 
مي فوا » وأخرج البقى من طريق ابن عباس نحو حديث الباب وزاد « وأول من يكدى من الجنة ابراهم , يكتى 
حلة من الجنة ٠‏ ويؤق بكرمى فيطرح عن ,عين العرش , ثم يوتى فى فأ كسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر » ثم 
يؤتى بكرمى فطرح على ساق الءعرش وهو عن مين المرش » وفى ميل عبمد بن عير عند جعفر ااغر يابى « حشر 
الناس حفاة عراة فيقول الله تعالى : ألا أرى +ليلى عريانا ؟ فيكسى ابراهم وبا أبيض » فهو أول من يكمى » قيل 
الحمكمة فىكون ابراهيم أول من يكمى أنه جرد حين ألفى ف النار » وقل لانه أول من استن القستر بالسراويل ء 
وقيل انهم يكن فى الارض أخوف قه منه فمجلت له الك.وة أمانا له ليطمان قلبه . وهذا اخثيار الليمى ؛ والآول 
اختيار القرطى . قات : وقد أخرج أبن منده من حديث حيدة بفتح المبدلة وسكون التحمّانية رفمه قال ه أول من 
يكمى ابراهيم » يقول الله : | كسوا خليلى ليعل ااناس الروم فضله علجم . فلت : وقد نقدم شىء من هذا فى ترجمة أبراهيم 


ع0 

مين للك م ريثي لتر عن بحسي عه جه لمع يرجي جع صل دعوم اعسوم يبرن مجرت جر عستم 
فم6م ررك كيج ف ات كبر موه ٠‏ جوف يمقر نع نوص يسح مكب لميوام نصميس موم رضم 
ينوم كاسم تبه ميجر ورد هه لع لي أرتوء معي نوص تروص كدر جتبوو كركية جر سوس مدن مم 
مو ٠‏ وعا”ى م جوزمم م مه لماي عي م ص جام بج كو ولت بم ١‏ مه كب لاو م عقاها 
لموه حرم ينتير جر ص كبوعء لوه جتن ب لمم كرمج كم ريصع لمي معن م كوو لاحك ص «اممم 
كز لدع مام" كنكدم 0 م 7 : لحان “ب : مسو موم لومم جو']ه 
ابحم رذ < مسح »اج كر معةك ٠‏ صنع عفص جز مسي © رصعو خط كع جز؟ه دماص جع وكسوم قوت كوج 
ترد ل فكو مور > محس بأ سس كل موعت أ : طسبي موى ٠‏ يحتر مم كبر مدع © ورمع جسم 
عو ١‏ كوس "د كبر بكب ته 5 عيرس > موي عو م ملك مه بعمرعر متصي أي : مو بستني 0 
لكو ص مث م هه عر كس مود مرفي جتمم ص لو بسع م لمعك د يمام » صتمجري 
كعم وى (لمنتريس ”أده متموص ركعت للم موتو مو ) 67 ٠ ١‏ ركه جنيع لملتر حسم برقع مطنو ج263 
69 د عوطم إجو( لمتوحمم - كوم > إجتلب لتر سبو ١‏ جرس عنس مو جرم كبو ) (© ١‏ مسه ممبسع 
« لماه صم رمو لعل مجم بم جر جر فك جر مكسع هري > جر؟ى تكس عمسي مأ جام صم مور 
٠‏ سيك ومجمام 8 فايد «(كتهدمس بر مجم مركي فون ع » ميم 2 1 امه 0 موس ع 
ملس ل كيين أله صو رك كو عدم مومجتر» مرو« صصص عتوصر يمد يست مكبو 


“كل سيم مو موت ؟ بصن دعو ججح خرف وعس رجتم وى ١‏ جرتم تر يدر 


إل رسن ع د ريست ريص مكب دجم بكس سو لم مروتو جرس ركيمست زا صن دم جز مك ؟ رجا ١‏ 
م كن دده م مايه 2.2 ممعم ه يد ا أ عميم) لود 0 و ودعو ا جامه 
؟(جم بسب عاسم جب جر م كيت ) زو بم كه عمو موعجي ميت عاب كوم صر جامه ؟ ‏ 
و تفي آل , اا 0 لأدنةا ١‏ معى 22 عدم 1 عم 6م (مرسى ضام 1 ( د 
0 4“ 5]: مدو م رحس لاسي ع1 بق لب كه لو مع مم رجن » لس بيه يه 0 جامه م6 د لموبزع بن 
مرو لحي تبح كع لوحم لكي له معطت ملك جتجه وم بجتسي دم عه كشريس لمعه ب فيه بوكو 
في اندائما له جل » جوم > م م مامه مام امي بعد زا م 0:6 1 
مرو لمليتع فر ع كع لعب لوكو بي له رصع وو موسر جه عرست م مرو صتكو ص د كزين ببس 
خرف كب و كط عنم م بكس بجي لوىى دعو جله عرص (مهين جر لمن جبوت ين ف مدي 
متتس > ) أ ٠‏ كر جك بتكي كك هوه شعو مسب د ورك 'م رك وا عه صم عابي مرو 
كه 177 بت عم لي جع عمد و رن عسوي حرو 6 ٠‏ فصن بيغم ينسم وسوس م تمعن بتع موسيم 
بس ود مجه “كم كوس "]د جكه] مكو سروس جره جب سه لك موه سس قن عب تومه 
كن ططرت © و ع تكب كرسي يعرسي مره ون مكو جر السصر هر مي م أو عوك د روي لكرس» بكسن 
جره جا لعج مكوداج عم عدمع جز ارس ره برعم صمتسيو جك لكا م جرع د فون “م ص 
الى 6 - لاملل مامي 


م لطر عو جر قلي كير جره ندمو د سس واس مكس إن د صو مط م كرزم | رم 
ود صمط م لملبدم عي جر كسمي كي طيره إ مو» لس مره لبه جه متمد م طأيت بتزءء ؟ ل66 
مع عي اء عرعر ا كبيج صم مي نجع مجح ليو متي من كد د كير جم مو فكي 0 و كت 
م تبن ( ون لفح جر مجر مي مو) 17# ١‏ د تكو ؛ مووعضك :مو بكم بوم مذ 
سوقم م م عوط طي برك م فحومى د نجعن بوكو © و ختوم 1 طرترك كاك صا رصا لاسن 
ب عبط مح مر شر ( صم م لماج عيبة مرصيك عضكر جر مكسعرة حرو ) ف([أو ٠‏ من 9 |2 ينام 
ص معي م هه ممه لوده تكب عوك موك مجه د مو كت كت صو كج موس مسجو 
جر 6ه > م1 بلواطيد 0< دين مإذه دي م لق د م 0 ا 0 مم ةذ | وساي 
© رجه جتمه مير موعت هو مجه لعي د كي لس صم بمو ور« كه ترا تك ادع 
سكين لمجا - رح كه عرجه برك" لروصر كس م مكرك ل عسي جر كجمت جاجز وري عمس مجه ان 
مير نه جنجه و (بع> دورج جر صم رجت هر رجو (وركه بوبه معج ) :1 ١‏ اس عا مجه 
وخر ج ع2 يع ع سوه ب حعم جلو > رس كيير بودلك ورا كار تمي رن تج 6 ول م له 
مع طاو درم ستمجر عوجر لوجر تن جص كن ستعجع| جاو سكم عر توس و دعم 
ب وان 0 0 1 0 8 امه م" 24 م مد 2 0 يعسو > لومه ىم يسم 0 قه 
جر خصبن بم مكبو دجمو مذ كوو تعس موك دمكوم موي جرم كسم عد موتبيه جو كسكمسل 
7ه لبوك ص صو بت أ مو وام عرس د لز كس صم مقس مز فو مس ميس "أن كن 
عب جوع ١‏ عفر برقم رذ بسر مصيع #كنة جمروجسي هه مكعمكر مجك برص لمش عاج حرصم 
جع؟ حيس ا كرسي هه ععيع لكرج رس « معرص ء كر صق لك جتان موي ١‏ كر توص حرصم ”مين 
وى د مم مرج فور كع موس روس مكو مكو بعصم عسو أن جسم ]م ختوج نجه كبو 
له مرج مرو م لبتم وذ بخشد ع د وح وين مو عء بسو مامه رصت مخرسرى و لميين 
دا يؤل لس 7 خا م كسم زر مضي خم 0 ري » مكنا مسي تكس دا 
جو © لعن خسم مكب ورك د قبس ف رن موق عو نخسي وو وك مركم بوتت م 
لهي جرح ل عع لمد رتم رعس جترمكي لل مععوي لمن ©م مع د« إوكيور لوجي سه صيترى » ربجي 
جام م قاد مو 0 مج مو ا جع 6م م مت 65 ليه ردم جره رموه 
عرشيهر: لمييوس نم أده ته ز لمدوعى جعيحة سيو حوس جتن مو محر رع ١‏ لسر لأس رن عابية عير لبج بسي ترك 
كر لمي رووحم صل لج بع د ليك مسد مر حم لمع | عي عع رع سمت مو و م عاج صن نيم صبات 
لدعم د مجة حر جنع © عور ركه بشم فرعم واتتسرع بكو لمم مكرة و جود م2 د كم لي لم يذكيه 
مع سكج كه كمرح جر كركف عرس برك مكبم لبس كو بج ]م د فكصين 7ه كه مج كني 
خرص خرص ل متي د لديم محص جور لمي سقس فته موص جر لم 6ت ١‏ لهمي 
> مسيم يكبي لملبم حوجتم 7ه بي مستوع عب بتو مو ١‏ جره لمطيوعو ‏ كوري لزه كركذ | دجم 
ا او 1 ان لاط 3 ار اجا ااا ااا وك اك روا الا اا 00 


ووم هجر ١١‏ ا 


ع عجن ما وس رجه كاي عرسم ل جتوى توح جنم عم مور سم جر د بطلاو » مهتي 
كج ممه سر ول مججر 6س مسر مجر فى جو أ مجوض 6س فنعأ جز ولق 
0ه كج رجفي ص عر وى مجحل ج كوك جحس جا جر من فده ون صبصي و لموكمريى جو نل 
صرح 0 0 م الي م م جه )»| ليمع 2 ب داع م شف م يم مم جا 
كج حرعا يمسي أدج 7ج متكبي © توه مكار مجر هرم مووي م جتج م له 
متركعىى تك مرك د مك توس مي عقر مب لسك وبر اس تاو بكوك ع كفي م 
وض م حبس كب كوس جر كشيي مزع متم مر جم كس و نه من هو جر مر مه #و مم6 
9 م اسه 1 مه رع وات 2 م ان شيمم يلايك | 7 لا فداه 6 مم لا م )ا ل مساوم 
6 عتمه وم دعوو مرا محص موى دع مي كبر عجيى مريب » كش كس|ى ص كسج ا مي 60 ؟ 
( جتن م كوج كب كوس ص كفمي م ) ”ل ١‏ مسوم لله رويس مذ مم إ روميت معطو قايس جسم 
"؟ه 9 كيه كم عام لمع "أه بم جوج 69 د كسكس » صنو 0 امه 66 د وي » 
طق صج خض و قير ممم لصتم جيم د مسكر و وعوصء سم كه ص كسمن 6 
20000090 و 0 1 56 بصو 1 26 3 ) لوم 1( ليد : لهع ع مم سن تفرع يا «بو؟» 08 ب 
0 معيو لداقة / 7 إفاء وم ؟: مدي م م5 , كم « مكب زو آي 262 01 يا نهدا 
كو > لقى] بتع ص د مكسك ون جأحصع موب حبسكة ىك و( مكجي ) لإا ١‏ دل م بخ 
6] لد كلو له جر مكسم سجس > سس ص م تقر ركس يتك هم تو رسيي > « لك فى جنوام| مي مج 
لج مكسع نسب كسم م مممكب م جيه بنرك جم ترس دمر لم مدخ م معاي مبتبم 

ج] )»تي قا » ب كرج دسبصكا ين ع رع جاسم ف كص كبن مام 0ه أرسم يع ( و بي ل 
جر) ؟». ف كنس مايأ مه رمم و كوم بصبرسكا د بق 6 , كسح و كن ( اي منه جه ) 
ود بي 6 6 الافاسي التيده ار ني ني فيا ليها 0 م ومس م حرسم 
مكح م ككس هه ) تمترسي ع ( وصس] م صو ) 277 جه سيو تر مع بشن لبشه عرز 6 مم2 
0 ع عاو يكن لو ع2 6 جربو لمء , الإ مي وك“ ) ارس مه ( و ليذ 0 د 5 نكا ١‏ الوليهى 
م مجه أ مه * موب عوسمن إجذ عو مه مخ م عذج عنم برك ف جسكي) © كوتس 
0 م دم 6 0 بين 6 0 مسد 0و يرنه م م مي وه قدانا لنا نالل و كي كر ص ابي 
"نتن جه ب كل مامه 69 مذي كتير “أو نمك خم مه عوج تمن أ سم مو وتم 
هرومك بج نمو د صو كوس حبر يي طبن جره سرس موا صب جنم ف لسرم م 
صم فى لماجوم “بج عرمر عر محبير برك “سجن مضكن وتم م ركك ياي )"رم د مرو و صيممة 
يكس م] لمجم عي رمه مع عجعة رسيي مضكي د عب ركت رك دصريو وم كر لز جاب إل عر وجييد 
م > به ذا ل “بابي | ذه و مدو ورم دي ل يمنا أن بيس © لمر» ,١ك‏ ) "بوم 
مون عككمة مجتودو جر كس :سيا جره ع بعك مه عكمى فكو ص ورك مص دم 


امم 6 ذا - لمغل ماص 


لك به 65م على 67ر6 لطع > مح وجي بج 6مء د صتمهر عر مه لوي ب كو 

7# مك جتعمر لع صبسذ م تعره مر بصي بذ كيج ( لتر قب بدرص جام ما هن ) 88 
ظ هر 4 و بيو 
انيلس تاس سأي م م دن 6 ١م‏ ك3 , بج | # ل سينا 0 
ها 3 8 “كس وومم : ك. أ جوم محم م + برجم 3 2ش ممع 12 ووجق كدي 
| | ا ظ ِ 901 0 فسان أ كيد ص لمج 7 ب دي 
كي 4 ٠.‏ ا 59 3م 2 و نكا : 11 م رد 5 ١‏ م نكا 
لب ) و ليسي تببس جا لدي يسن ان او 0 لص اك لان ل ل 001 
رس كم ١‏ كا مو ١‏ جات عركنم» جنك جثا : مكيف درأعرة وا 6كا: جل جر رم6- مه 

ش عرص كس كير : بوك كم 3 2 م ع6 > 15 )6ن عم معز - ١.1‏ 
١ 5‏ ش ولد و سيف ينرين كص خض م تويز (4رلر 

1 ل وم 0 م( ولا ٠.‏ بابي ع2 ٠0‏ 0 سم 9 سح بع نما هم 2 تي بي 1 

ام نجه بم ك3 31 ع كم نا “م 1 محم 5و6 بو ١‏ 0 ل كي مسي ندا 23 وا 
ماع م عه عكيء و جعضي م كتين مب كك م م ”سرس لو لس م “ترس 269 © مجر مسارم 
0 ون 1 5-3 مس , وت وين 1 آآن ا 1 م ا م ب ١‏ اننال م بدا 9 لمر دي 
صتمي ١‏ لوجع عست جع تمس كم جور و عرص موك عرص أي ؟ معرصء وكيم 
ب “جه و © مكرود *صة جر بك دوع عاو ل ومسرك وكعب زو مود وك عكر مكوزم 
ص ومم) نس مرك مس © لسري 0 مين 4 مز 5 ميم 4 ع2 09 كسك كي مايه 
1 1 م مبجضي ليد بلسي ف ا بع »6 حباسم دي مم 6 و 0 م كتج ويم من 042 فاك 5 
عم م ركع جم فرع ٠ ٠‏ رجسقني ”إه مكحن لمحو مرح لش ركس ركم © بعر د 1 رجىك ١‏ وي 
اج( عسي كبر سرد كس ومس ورك د مكسيي كي صرف و مرصقي يكس و) 10 ١د‏ لحي © 
> رت ومع م جزه بنرك جك دجمو لك عجوس ؟ مرحو يريا إوبعس رسك تركس بترم 
عدج مه روسرس » لمكسي) عر جتاءك ؟ ( بج جر هوك ) «إيا ٠‏ ( عمس جنء جنم معم 2 ) 
مسمي ل ني التاكن “نك رم 7 وا عم و ١‏ لب ب ١‏ 15 ينا | خلال 
كوس 25 > جك دص رماس دك هيه ىو كج كسمم م تمس كمون مم درت كن 
6 هن و حبس بوه © معلين ا ف رياس وبي امم عدو ى 6 اج كي 6 فب اد , و ١‏ 


كوي خجر » 7ا ش نمف 


1ك 7» يرن مكيل متومهكم؟ هدم هاه مامه نحو ته يجأ إل سام عوجي مسعه م دجي بمو في 
م وعم , 1 يكن 6١‏ 0 مه 0 3 1 ع مد اسن 0ج دوب بآانائق كات 3 اماد | 
لس جنك ل مح له يعو كرك روم د وري جع صوره متمد و جام عم عوج دلروو وعرة 


م : مو م ك6 رن كرو جرب 64م بعس ”)م د مرو لور جرس جسم د عتمي - م - مايوه 


“سام 6؟ ©] وك اكت كم رت رطمي مرد وعل فر عبس م تيك طبن لل جو عونق 
م2 67 م كص ملاصه م جك له تكسن كسب 0و جتلد © عجمصي مدعي و معام كنا جام جم م د جو 
حك وى مر مه متي | وفات »كر جام كوم م ججاك دمطاو جام ب بمب دمدم 
ص اماه 6 نياك مسيم مو د ماسم ع رس بو و 0 خأ 0 جاه ب ( ودر 
دك رقص صو بو 0) 7 كم وضع ام كيت » ومعوام | جتمه وم دعبي ج عستم ع جيه بهم 
)تق م 6 مسوك حمس تمصي لوجم تقر “د رجو كرك ( عو جد وم مو) لإ ٠‏ لسريو 
6 جحي لع عو لمم د جوا؟؟ جام لوج مده لكت مي 1 1 يع م66 قمو فسيم سام وى 
قر 1 7 ع موك د مير ته © لمر وماس كسم فيكم جك كم م كسم يرم 
ل ل مرك عن توم لس م بعس عم مم جوع كوس تتبن عي وكيم لمر جرب صب وام 
ف كرت كس ل و سوست م ستو شكس جرفو ف جنش ص عاي) لجس رن كل م 
مك لس مم6 دجم ا مم مخاص »مسمس وتركء وا« جياعي هل لزاه جم يمزع م جاه 
؟ (عم جد 2م) طا؟ ١‏ جوج عمجن رست كتروبر]ك د ضير يروك صبتوم في حتيم "0ه عرسي 
7 جام © طهمك جنسسم جسستخ مكيتر ) 15 لوكا جه مم عير » ممع رمس بقعم وى دلوك 

ا 57 ؟ وك قر عتم وى دنجي أده وتعوم ص عو عكر مه صممع عم ماعو صر نورمي 
65م م لسوعم , كير يع و بيصي ملم و عم جتو 1ك ماسم ررمت د ممم ممم] 
بم راكع مي > جرد بس كبوم واس ل مم ومس م ورد دجب ى بع لوص كه لسرتس 
لع لدم فى مع موجرى ج تين لع لني كب مك جم لم ضر جر جو كو وعتكم م جام جم علي 
ميك , جسم جيم انايد فيقيق د 5و مض مم حي 2 6 بعالم ب يدن 3 2 او 
جر 2-60 مو كر صر ييلع وعد «عيجس» ب لمش عا لد من» وص حو موي لو 
الك( عر ع كي ) بأو ٠‏ ععكهر ع جنمه عا كه جرعو؟ م ه جرس عت جرع صمي جه رصيو فس 
6ك سيو حصو م مسوم ريم سا لووط يكرك و ( جسم مم صمي مه ) 4ه اباي 
عل » ( عمد ) طأأ ٠‏ جب ع صاحو حو سجر "م وتكسين جورم د وى متير ع بنامع 
ل متسس د مكو بحري مروت شعي مك هري تبر عوجي مم كه ( جرس متكي جروج 
حب ) (أو ١‏ كير له بوكو ف بور مجه ليع عر درلاو خصب جدكس عر د ركهم عر دبيوبا بكيم 
بعك عن كنوك م توه ع رقتو ل جشيب بد رف © معيج] د سي جو لكو عبر جوم رورس جسم 
فك موك محكن مركو هف علعه وجضي اعم سس دجو م كه امي وجوصء 


مر 


يلاها 5 ماه صقم 
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أمم جو دوكر هدم د شت مرفي مس مسمتك مكنيرز ججكا رك دوعوم تم 0ج ذه 
لكين اي إل لانن لقس نا نكي لقنا وري بجيام يعمو لوه "و محنى مكو عذة زر ربع جر 
| وح أنفوكم ون لنايوين ؟ مبع؟» جه كيد موتو رصم لحبكك موي عط بك لك و0 يل وي جتمذسه 
بل لذ طبه كس صو بتكم برهك طعي جو وم كه جكيد حكوم نت عمو 06 م سين 606 
سوك صن حوس عو جر جزو د بنتو معي لوه موه وعكوجن جربا سب 6 د لوفكم “تم 
مصعوسس جتعير م لعز عارص كروك د مود ع جم جتمه ومع لع و كوونر ترز 
0 ةذ ةذ ز 0 ز 2 ز 12120212 101 10 1 1 |1] ]| | | | |[ |1[ أ اااا 00 


الى ش لولمه - (ملاء جنوي 


هرا جح برك مكتمن كيت م«وح ل أن 0 مو خاي م 10 جامه م6 وجاممه ارو أي بسب لبس منرم ب 
ومع مسح سه مو "نيو وم إن و عدم مصس ون مم جوع وعلن 0 وى كس كبن 
جام وم بجو لصحي لميرء يي( لمن م عسيي وإقس ورت ) صر أننار ب عو عق مو دص 
لم ااقككاء مس يو م6 م6 ولع جار منج 6 جاه لمإى مم » ومناى م وبه يو تراش ل ا" 
لع بحس كب همك إن »مو 0ه فم كم خضي نس © رد صن بتكي مب كر توكس 
سس و سورك د موس لصم مكسيز وم عد يرك حتره عنس خحص» مك » وج صمي جل 
كس م عتم موتك و وح لد ميك د قور وفك كوج مجك تجر جمو فرج اه 
كم مك بع جص خرص نكم متمجر « مكرك رين لك عنس شح صر مي مرك عب ووم 
جتمه به مع سي > د مسر م مود مي جو لبور 66 م كك م سير و صم م وبي 
سمي تسرك قسن عمو ماحم تن موس فيك كم مف بيع وه عم يه 
*تمرسمء إس د بسي كه كب جد ف جاص و ميو رتس دوس ء متسرس ممم 
( عوم صو جتن عبس وم )7 ص يو جوز كل عه ع جد مز » ونيب و ووو 
مت مجس كس م نمه سمس دقعم بعكو شن © كروك ٠‏ مر جك كرعه أمع؟ عرين 0 
جك 0 التي 2 2 أوسا لقي نز لها لان لم انان مرعس ل 53 مس عمج 2( 
وي م عمس لتو ركسب 666 زا كصججم) عنكوط صججر جخر كص كسم مد دوج مركي وى 
4" رس مكو م ىر مبو احم و ووم مم ووم شامع امام مهب ع جك 3 
22 ؟ِ جام وماج لكام 0ه و كسرع لعا مكب > مرو لجا لعا معبسب ع لمم أبيعمعه 
- 1 ع له عصني تو صريير لجع لراك ع م جكهم لع واب صوم صي وإ ع لم بهم 
1 عمس "نر لج بليم > و حسمي صد كاه لعاح ج عاجم لعا عقسو لعن توه 160 بلمء « مهم لكك كور 
0 ج ”كه ميو لكا عسي ل ذل ليم يكس لكتء كسم | 6 م م ا اناك 1 15 
يجي لعن» لين لكت بقع ١‏ ع تير كس بجي لكين أن رسن تعمد و كمون جه ”د برقي ل ترم 
5 اق يا لديا كوب جم ١‏ >> به 6 دل لالد الي 1 
م لو جمى موي تبج عرو كا بجني م جر جو جاهبسي6 دوي مج وسسكره رمسو قرم 
ساي اليا جر »ا مو موس ) 17 ١‏ عرس "أه رجت ججسر قرو ١‏ خض كم بسك 52 ا 
كج سطس نين بصنت وج جزم سقرم د جمس إ؟] وك معو ب © جور أ مون مو ل بصي ) ]؟ 
جر افعو صر لد ركورة ار صب لج جزم عتم ( جتجورى) 17# ١‏ بسكم ضكع فك تيع 
جرجا صتمت د جقين لك رسك ارت صر د بوهم م مك > ( يعور ) زا م 
وفع أت د صمحب ومن هر جه طبه مر ١‏ تلم ركجلت مجر كاج كرس بع 0ت 
دعو لكوع يوجر لكي صيس شيع جوم صتم : معو موى ١‏ لومم روعي كر أ بر فير عكر 
يم وبر عتم و عو وود سم مسن صمو وماك جم د مواد عكي وركسم ‏ خركين 


ووم خور ا 1 يذ 


جام موه جر م سنج ود ار كته ومسي عب وك عبض فرمى د جرسبء جرم 1 :م؟ 
»ترج مج دو موس كك و جص م دم عر يه بوه م انس مع 
عجن مما جر بطي 0ه ص مسج كبترم > جوم صا م اير مث وو عه جتمه كه ررم ىعم لتك . 
نو 'آه ممم لجو حي جد جي لجيس + صر | لاج موده ما بك ٠‏ جوع جر 
2 1 صمي تلان ميق ال وإ حبيد ممتي لام طن حمس بمو جوتده مو اليا 1 مر جيه ١‏ جه 


00 0 سير اجرب مكب ف ينس مريب روسك جه جوم بتو جوج صن جما برص رامو 


سس لعج : جنمم معي د تارم مل كو بقبسر صقي حي" : معي , فلوعيه مم كم جر 

1 يا واد ا 3 ؟- حم مو © مير م ميو بم نع ممع ص جاعم 0ه مورت 

: ملسم 2م مهأ عدت جر جرمه و لم 6 ا م ضبة عو جه ”آم 2 برجم أ عو 0 
00 دعي و حرم 4 ودس ]م ج جامد إبيانت صمصد د 6 ناوق ف |1 لم م رموم م ار 
ا مدع 6 : عه كم مكيماس "هجون شكمم بوامن و جروسو يك بده 
0 يديا هاا 16 ين 1 أ تم مات كد م6 كي رم د م التدهسل 1 م 


1 7 5 - 0 حم 6 نه و2 لد :1 وان" 6 جع كم بعك 0 مدي الاي جو مسو 38 


تس رع اب “)جو 0 (كى 0 6 , 1 لقم “و عمو ١1١‏ 6 اي لحكلا سنا تدر لحرا ً 
3 ون م امع ام 6 مين :كا م 7" | متي . 908 ١6‏ 01 يد ل ص 
إلى 0 ا يِ وج جم؟ ف 0 ليلس 0" فين 2 كوه اننا ول و إجسه 9 0 قله هد 


امت بم ورد إلتر مين عدم حت ا جضي “6ج لاي ج] جيه ل و نوه صة ل وإضمة 


00 الى ل جه مم ارو ل ا كد 66 سبكم لي اياي 1 5 ١‏ 1 
د فيان ىس 3 ماق حوراو جععسي قدا ؟ قر 3 التي بوه / د جل ب اسك 
“اشر جرت بح مسق مكح "أ عكر جرس كاش مود خسرم "م عوجر ب جم ”د اكد 
26 سف م “سن قراب يونا للدم 0 0 ٠‏ لسن اما ب(إبيد كس م ”أ 5 3 بضاد 2 73 6 5 
اللي يل دن سق عات ااا حي يي ين ل ل 0 
0 6 اج 1 3 داكي اك وومةه 17 دم ياد م كن ما لبي حم 6 ارد مه بحيات و٠‏ 
جوع مه م امم م ( لهعيي ع عط لى صم ) + دكب م حا رع © ( عتمي جم مره 
صوم ( 2. دعم 0 7 مام كرمه > يوه ون حضوم 0 | 2 01 ايا جاو بم 1 ماوسم 6و 
جوو) أو دوين صتمي حوس مك ف اج صق يطلب عير معترعو صر ثأمسر ل ب جتن 69 
عوك * جو 9 بو بقبصيم) عبض لرمم» د مرصن صاعء يسوم أيه هحص وما بمو د هج كد 
بص ومرعض عو ١‏ لس م لوه جتمصي عع « يتين لع خسري ع مع ء أي عب مسر ء جوع صرنه من 
عه جنر م لكب د عور جنمي ف لتر جز؟ رك ب كمصير وب جر كرك كس مجو مثه 
ب قاف ١‏ 2 يوان 0 , كمس ١‏ ص دوم مر 5 9م بق و6 خيدم بي م 5 ورد 2 


ضام امهس ظفلل حنمي 


و معاعس لفو ميس مضع د عكر ا وه جم جك عدو لوكس عع 1 وكوي مر كمجن جما 
و مُ ل مايه فو و ره 6 6ع » وه خروم مأو وعم ومس من كمس 0 ختمي 216 كم ىم : 
ل ص كع ىه 05 و رمو أي كدد م ينداف ب 06و 0 07 مناى + ساو م مذ 00 
2« شأمب لاق ٠‏ مسن م ميم 0-0 مه فنا صر رسن ,2.2 © من؟ تسوبو جاعم 2 
عب جني | كد 65 © “ “وسكي تامس بوكب جو جو ف “بت بجي نكو م “ورج جتمس « 60ج 11 
مور مور مريت مك "د ركم 6و ع أبعم هرومك ) جر »به و جيك طبن مه عم 
مقس ع م] حبسي بجلا لامع جز منج كه مرش ما مي نه فل "لمتكم م2 و كتوص صاميرة 
سكسك يقي مج منج إعرهر ( ع وم موز عو ب اوعد ف سودمء ) لطعم متم وبع ) 
يد وو »م 7 ها 6 جك الى وب لورسمم ل 6 و ناما 0 ) او م بنك اا 
وع) 17 د مرو صنمور ١‏ زم جك تكب ور كك مسوم بف كير بوكب مع عورم كع 
نو جم؟ موه ك” جمربم كس ف ترد جر ل و جم عجر لمكن فم جك د لحن عي لكك جوت رو 
كرو ب عجر هبعل عن عه وو لبجم كيت ١‏ م كببام ودر كوم جو بوقس جسن جو ل صجرج 
جره متي مجك جر متكجو و وكه مر رلبرتك صرحن عو كبر كر م اح ع 
> وري ليك محم ممعي دكين جتبكين لير ع ع لمم حمر تمل رتس ع برس ”إن 1ح لمن تس 
يي ا ان د سيااان لنقا شري عفدي ناد التقاداة دز 

الوه معبسمء كش ]د صسجء أملره مسيت زعو د طترسمم فكبس جلبكجب طرق عم رسن رصاق تكن 
كد م ممت يتك ورك :طم رف معني خض مزجن زر ركسي "قن با جو ) 6م 
م كوج ب جسيرا عو دسم مو كج لمك مكو و كبو مرم]كم عم مومس وج ف بوم مر 
1 مرك ملم كن عكرت دوكس جره كردم > وأو © كرك متمجر د« لكو رك “كم كاتا 
اهريدي ١م‏ 4 ى[ى 0 م ب لفقا م6 4 وى كز » جرم يم وبي امه 
م5 ات رك لج كوا م معي د متوموى ١‏ جمروم زا عور ص لمشسعكم مز رمج ول مكيل 
لفق كردا امسق : لولا كم ب 6 لدي بق بت جامهسى و لهدبته 3 وى حي لدي درولي» 
9 رمس كيت ص وسوس : كشي مو ٠‏ شح موجن © ستههر د موك تمض مجر جر لحك : "نتن مو 
دعو كمجوس رجن مكيف شكس عر ركه أبس مر مسر لب مقس لكا جورو' عجن بي ممه 
عب مدن جك لد جتصهر عس تك عوك( عكهر عب وعكرك عر بج ) تو كع طاو هوم خووام 
بوي » د بصره كت كرمج معو ب م وى كلئي مسب هوطع رسجيى كات "إه بساك أتواجر وكوبة مرضي 
وما ضيرم وامسر وى دمو دا لقن للقن ل ليذ 5 حل ل نية 1 لضاف 0 م26 0 بي ع كيد : 
م جيني يتك ص لإ جد كب هعجر جتمبر دبعب ”د يرم مج بوذي متم م د عرصم يو ” 
عون كم ء مس حيو و مو جنوه ما "نوه خم رو 6 خوسوى بتو ررد فون ضها رس عمته 
بصي صجبس موي ١‏ قبن لك م سمي بورك "م جيه تبك لزن ]و لكشي عصرم كيتس جر متو 


عوي حور - ١١‏ لف 


صب ل ه, من معي عم و كاب وتد وج فكو 6ه لوم ورين م لمعه ماي منه جنم م لم2 
: لوعي مدعو صم مو لاجمن ذعيو ب ص > رون ومسب إترم © لدبي موز جه لفبدم بجا 
د ج سي ككفت و مذ بجج أأس صنصز مو موي و كسم جر طبر » موجه لتسر مجلا لوو م © 
ص كب تكسم 1ك 0ك عرص متمهر “أحيجي نهر ١‏ أتن م تسو وعرسسن خوس جسم مم د سيوم 
كت كسم ( ليم عكر ) لون ديج فعوام كرتن لمت سامت صن موقي جر ترز 
لست لمتمة 6 عرس موك كسك ١‏ من تع وك ككسور كد عم وبوك دمر عر لكو عم معام 
عمطت مو ( قم مجو معد جب جرم معد عدم لومحسع ) 7ق ٠‏ عون بجسم د صر 
وج ع د مابس موي "ري دمع جا صم عا ور جز ضتمي يذ 6ع © جرع عمو د لماجومة موى > 
مو تعرس مج كد م ردك مه جز عوز يك > ©6 همع خر» )ير عنه مجه مود 6 ال ا ل 
؟) جد 0 11 لمن منحية مو ومو ٠١‏ رمم م2 م 0/0 موي نكال 9 12 ص ال عقاما ولا 
625 ”)هي عور »» مكيز مجه ورك ”سر دعرو لماو مم مج عمرركو : مواد وج مكب وع مم 
جما لسسم و ختي يأ ركع ص د جم عم لسسع عت سم لمر وعزو موك نمو جوج كسمم عور 
مذ مو عو لو عرب مجو عمس عب عرجه جك فم جلرككر مرحم وى جو تباي 
2 )م ع صم عبر كرد جه مكيعم لهم 0 ( 2و رساب ع نسي تي “ل سيم 
جعيي بسع عير لج ( كير عتم ري له ) كي .دصرن ص لماجمخ صمت » وناج بتع جم ١‏ جرر؟ 
؟ حو © عجر 6ك صكجه لمجي دتصبر؟ بتكم “به "أه لمن مكوصب وى فيج تحجوحن جره 
ب عجوي معلسم عون ")هم سب ( ريز فى دجمت صمييتو ) «]كو * ووم) طرير عس | و ولد 
عدج كسم حر > © عجر ممه ”أن لكوي © ج كس بجح ص تس و "جعي تكله صورون ان د ريمس 
«] "لام دج ”1 قسن مكو ع ج ركسي جحي ص تي و كرس بكسي و سروس 2 ١‏ ارم صريك 
مسن مسن مجح 0 بك بقتره مم عبنت كر صروحه مم صرف ترد مكرط عو تدرونى د بمطو 
بعرم تكن أ ع مرج خض ممسكى © جسيسرو دجمو عر كم وبحم 6و مره مصاع وم 
كيم جو بسن اقيم :كج ؟ رطم يدت 11 نوق ]مجو سه صن ؟ 4 كوم (كداي لهي : م خسيع 
صو خزه عم جو > يج جر أطد جء عه كبك كسد ج ركس جر عرته ( عرمك جم مذ ووم 
0 عمستو ) 07 ١‏ مجن ونع كم أ كسد بز رجه لاب قن مبكن ف مروت رجه كل لقكم2 د وين 
سدع معي "إن أمطب حي كدج | خرص سرع د صمو ١‏ لدف رسك مجترس ةب كس رسن جر جز له تج له جكج كر 
وه كين مواد ج عس ١‏ لهع عم تجو مجسنم و وتسم د ياك من ب موي صرب 
1 “رون فصجحن مه ومو قه لص يكرك جه توك د جركس م ككف وج تبج كيس ف ركو 
م رعو جم عكسكن صرب ب ) 17 ١‏ عع م مم جه جرومك عم م كج 6665 متسس جه لسر ور 
0 220 ب إجى و عرو 0 مك من وسور كم مي 0 مذو أدصي و رممجه 26 رأسمم وتو 9ه 


وجب عممس م كوكم جبسر بترم بجو دلرو وصجم ء ف جتممى جم جامس رأ وو 22م 


5 ١0له‏ -ذهلمل جأمر) 


ديات لسو كز | 6ب دوك 6 
تيا 01 تاعرسب مور اك 9 كن مولي م 
قدا ساك ليد روب ا ا ا ا له 


دروكا رجز 66 0 


0 ٍ رم كك 35-3 ص و 5 وروم نلق ور ننه 
ا لج برو صم بكي لكا بير و ما عتم ١‏ 0 لس : 9 رمه 29 ظ 
“و بم عع مواكمي طعدمة نا ايدان ا ا 


ديق ”5 كا لم جع عمو 00 .9 ١‏ ] 
»ب بي م لعا 6 ترك نممو مهم 40 ووحة ار مكنا مو 19 2 ف 1 ادل 
هبه ج» 4 م د 2 عق وج نا م 55 اسان ل د 2 .2< 0-0 
0 “يعم © يطبم مو للريه ريب ويه جر تاه 0ه جيك امد 
مخجوم] سق لخدم بيج بسر 2ت ككس جور ورا جز ج00 وبر( كس 
فد خصسص رصعت ملم ور ترك تو مس رمو ع مجر مسو نمو علوم 
6 ل خم وت “ا : مو جز تور 66ل هر جرد كبرس ع ع جز تور طرمه وقه صن م 
11 ا ا ف 9 مه نكري نات 7 يرن نا لمك 3 جنا 247 ع عدم 
جرم م يه ب ورم من 6 فيب ماهس هعم لب م رمو» “تكد جر حذو» 
محا ون وي ا ا ل ا و ال 
يوه كن ف رمح كمع 0 مده 0و مقس فل "قلي بوره 07و 0 كي تكرمه كي صو 1 6 ل 
( لت ده جم كت ) مس جر بكي لجرو« حيوم رحو بوكر :مو موي 
طلس © يجيه كم يون ضر م ل تكسم مج م كرك ماج جتن جيك س اوها 
حم نرصهر صبي م حستسخ ‏ وم 
واج مكعم © عن ماسر عنم مم26 وع عمس 
عن جامسء د لتكيجني جني و جرف كبس مذ وكين مرت ع مسرو مسن م مذ كو 
عمد جر" مجو عبت «جج مكب عنو كو جور مك وبكرو جر مكرك د فتبنر تمع وتسور 


موي خور- ؟ا ظ ظ 01 


الحديت كلود ٠.‏ .هو ١ ٠‏ 
قوله ( باب من نوتش المساب ءذب )هر من الاش وهو اسةّخراج الك كه وتقدم بيانة فى الجباد ؛ والمراد 
بالمناقشة الاستقصاء فق امهاسية والمطالية بالجلءل وااتير وثرك المساعة , يقال انتقشت منه حق أى استقصيزه . 
وذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الآول قوله ( عن ابن أبى مايكة عن عائعة ) قال الدارقطنى : رواء حاتم بن 
أبى ضغيرة عن عبد الله بن أن مليكة تقال , تعدثتى قاسم بن ف حدثقتى عائهة» وقوله أصح لآنة زاد ؛ وهو 
حافظ مثقن . زتعقيه الأووى وغيره بأنة #ول على أنه سمع من عائقة و سمه من القاءم عن عاأعة خدث هه دلى 
الوجبين .قات : وهذا مجرذ امال » وقد وقع التهمر بح بدماع إن أنى ملركة له عن ائثة فى بعض طرقه "ا فى 
السند الثانى من هذا الياب فاثفى التعليل باسقاط رجل من السئد » وتعين الل على أنه سمع من القامم دن عائشة ثم 
سمعه من هالشة بغير واسطة أو بالمكس ء والسر فيه أن فى روابتّه بالواسطة ماايس فى ررايته بغير واسطة وان 
٠‏ كان مؤداضا واحدا ٠‏ وهذا هو ااعتمد مد الله . قوله ( هن النى لله ) فى روابة عيد بن ميد عن عبد الله بن 
مومى شيخ البخارق فيه معت الى وَكعْ » ٠‏ قوله (قالت فات أليس يقول الله تغالى فسوف حاسب ) ف.دواية 
عبد « قات يارسول الله إن اقه يقول ( فأما من أو ى كما بة بمينه ‏ إلى قوله ‏ حساراً يسيرا ) ولاحد من وجه 
آخر عن عاثثئة , ممت رسول الله يع يقول فى بقض صلاتة : الأرم حاسيى حصاباً بسيراء فل! ! نرف قات : 
يارسول اله ما اآح.اب اليسير ؟ قال : أن بنظار فى كتابة فتجاوز له منة ؛ إن هن أوآش الصداب باعائثة يومدذ ش 
ملك » قوله فى السند الثاتى ( مثله ) تقدم فى نفسير سورة أأشقت ذا السند وم سق افظه أيضاً 2 
الاسماعيلى من رواية أنى بكر بن خلاد غن بحى بن سعيد ثقال مثل حديث عبيد الله بن «وءى سواء ٠‏ وله 
( قابعه ابن جريج وححد بن سايم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبى مليكة عن عائقة ) قاى متابعة ابن جريج 
وحمد بن سايم وصلبما أو عوائة فى صرحه من عار يق أبى غاص عن اب جريج وعثان بن الاسود ومحمد بن 
سليم كلم عن بن أبى مليكة عن عائشة ية . ( تنبهان ) : أسدهما اختاف على ابن جرب فى سئد هذا الحديث ٠‏ 
فأخرجه ابن مردوية هن طر رق أخرى هن ابن جريج عن دطاء من عائشة غتصرا وافظه , من «وسب وم 
القيامة عذب ‏ . ثانهما عمد بن سام هذا جرم أبو على الجرانى بأنه بو عثان الممكى وقال : استثبد ه البخادى فى 
الرؤاق » وقرق بيئة و بين مد بن سايم البصرى وهو أبو هلال الراسى اسأشهد به الإخارى فى التعبير » وأما 
المزى فل يذكر أيا مئان فى الهذيب بل اقاصر على ذكر أبى هلال وعل علامة التعليق غلى اسهد فى ترجة ابن أبى 
ميك وهو الاى هنا وعلى حمد بن سيرن وهو الذى فى التعبير , والذى يظبر ”ويب أى ءلى . وماد إن 
سال أبو عثيان المذكور ذكره اليخارى فى التار ييخ اال : بروى هن ابن أنى مله وروي عثه وكيع ؛ وقال انق 
أبى حاتم روى عنه أبو عاصم وثقل دن أتعق بن «:صور عن يمي بن معين تال هو ثفة » وقال أبو حاتم صالح» 
وذكره ابن حبان فى الطبقة اثثالثة من الثقات . وأما مابمة أيوب فوصلا المؤاف ف التف_ير هن رواية حماد بن زيد 
دن أيوب ولم يسق لفظهء وأخرجه أبو عرائة فى ميحه عن انماعيل القاضى عن سلبان شوخ البخارى فيه ولفظه , 
ومن حوسب هذب . قالت عائشة : فقلى يارسول الله فأين ةول الله تمالى ( نأما من أو فى كتابه بيميزه قوف 
يحاسب حدما ب زسيرا 4 آل : ذاك المرض » واكيته فلك أوقش المساب عفب» وأخرجة من عاريق همام عن 
أيوب بالفظ من نوش عذب فقالت كأتها مخاصه فذكر موه وزاد فى آخره : قلها ثلاث مرات » وأخرج اين 
مس ١ه‏ اج 3ه فنع البارى 
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مردويه هن وجه آحر عن حماد بلفظ « ذا العرض » بزيادة ميم اجماعة . وأما متابعة صالح بن رستم ,نم الراء 
وسكون المبءلة رضم المثثاة وهو أبو عاس الخزاز بعجمات مشهور بكزيته أكثر من اهف وصارا [مق بن راهويه 
فى مسند, هن النذر بن .ل دن أبى عاس الخزاز , ووقعت انا لوق ١‏ الحامليات , وفى افظه زيادة « قال عن 
عائشة قالت قلت [إى لأعلم أى آية فى القرآن أشد ٠‏ فقال لى النى ولي :وما فى ؟ قلت ( من يعمل سوء| يجز به 6 
نقال : إن المؤمن >از ى بأسول عمله فى الدثيا يصيمه امرض حت التكية » ومكن من :وقش الحساب إمذية ٠‏ قالت 
قلت : اليس قال الله تعالى , فذكر مثل ح'.يث اسماعيل بن اسمن . وأخرجه الطبرى وابو عوانة وابن مردويه من 
عدة طرق عن فى عاس الخزاز تحره ٠‏ قوأه ( حم بن أبى صنيدة ) بفتح المبملة وكسر الذين المعجمة وكانية حاتم 
5 إوأس وام أبى صغيدة مسل وقد قيل انه زوج أم أبى يوأس وقيل جده لآمه . قوله ( ليس أحد يحاسب يوم 
الفيامة إلا هلك » ثم قال أخيرا : وليس أحد ينانش الحساب يوم النيامة إلا عذب ) وكلاهما يرجعان الى معنى 
واحد لآن المراد بالحاسية تحرير الحساب فيدتلزم المذاقمة ومن عذب فقد هلك , وقان القرطى ف ١‏ المفهم » قوله 
«<«وسب» أى حساب استتصاء وقرله . عذب» أى ف ااثار جراء على السيئات الى أظورها حساءة » وتوله , هلك » 
أى بالمذاب ف الثار . قال : وتمسكت عائشة بظاهن افظ الحساب لأنه يقناول القليل والكثير . قله ( يناش 
الحساب ) بالنصب على نزع الخافض والتقدير يذاقش فى الحساب . قوله (أليس قد قال لله تعالى ) تقدم فى تفسهم 
سووة انققح هن رواية حى القطان عن إبى يونس بلذظ , فقات يارسول اه جمانى الله فداءك أايس يقول اله 
تعالىء ٠‏ قوله رانما ذلك العرض/ فى روابة اقطان «قال ذاك العرض :ءرضون ومن توفش الحداب هلك, وأخرج 
الثرمذى لهذا الحددث شاهءا هن رواية همام عن قتادة عن أمس رفعه « من <وسب عذب» وقال غريب . قلت : 
والراوى له عن همام على بن أفى بكر صدوق را أخطأ » قال القرطى : ممنى قرله «لما ذلك العرض » إن الحاب 
المذكور ف الأبة ماهو أن :عرض أعمال اذؤ من عليه <تى يغرف مئة الله عليه فى سترها عليه فى الدنيا وفى وه عنها 
ق الأخرة كا فى حسديث | بن عيرق النجوى » قال عياض : قوله «عذب» له معئءات أحرها أن نفس مناقشة الحساب 
وعرض الذارب والتوقرف على قب.ح ماساف وأأدو بيخ تعذيب : والثافى أنه يفضى الى اسّدةاق العذاب اذ لاحدسئة 
للعيه إلامن عندالله لافداده عاها وتغذله عليه بها وهدايته داولان الخااص لوهجره قاءل » ويؤ بد وذ! الثاتى قوله فى 
الرواية الأخرى ١‏ هلك » وقال اانووى : تأويل الثاق هو الصحيح لان الاقصير غااب على الناس ؛ فن استقصى 
عليه ولم يماح هإك . وقال غيره : وجه المدارضة أن لفظ ال.يث عام فى تعذيب كل من حوسب وافظ الاية دال 
على أن بذهم لايعذب ؛ وماريق اجمع أن ااراد بالحساب ق الآية العرض وهو ابر از الأعمال وإظبارها فيعرف 
صاحما! ذأويه شم يشجدارز عنه ,» و بؤيده ماوقع ود أبزار وااطبرى من طرق عباد بن عبد الله بن الزيير د “معت 
عائعة تقول : سأات دول اله يَيْنمُ عن الحساب اليسير قل : الرجل تعرض عليه ذاو به ثم يتجاوز له عنهاء وى 
30 أبىذرءند ملم ِوّ لى بالرجل نرم 'ةرامة نيال اعرضو! عليه صؤارذثوة» ااحديث . وق حدبث جابرءند ابن 
أبى حاتم والحا كم د من زادت حسئاته على سيداتة فذاك الذى دغل الج:: بذير حساب : ومن اسةوت حنانه و سيا نه 
ؤذاك الذى حاميب حماءا إسير | ثم يدل الجنة : ومن زادت سيدانة على ناته فذاك الذى رش نفسه واتما 
الشغاءة فى .ثله, ويد ءل فى هذا حديث ابن عر فى الأجوى وقد أخرجه العاف قكتاب ااظالم وف فير -ورة 


ديت مود ٠.‏ ؤوة ٠‏ 
هود وف الوحيد وفيه ه يدئو أحدم من ريه حتى وضع كنفه عليه فيقول : أعملىكذا وكذا؟ فيقول : نعم 
فيقرره . ثم يقول : آنى سترت عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » وجاء فى كيفية العرض ما أخرجه الترمذى 
من رواية على بن على الرفاعى من الحءئ عن أنى هربرة رفعه « تمرض ألناحت يوم القيامة 'لاث درضات : نأما 
عرضدان لجدال ومعاذر وعند ذلك تطير الصف ف الآيدى فاخذ بيمينه وآخذ بثياله قال الزمذى : لايصم لان 
الحسن لم إسمع من أنى هريرة وقد رواه بعضرم عن لى بن دلى الرفاهى عن الحسن عن أبى مومى أنهى » وهو عند 
ابن ماجه وأحمد من هذا الوجه مرفوعا: وأخرجة البيوق فى البعث بسند حسن عن غبد الله بن مسعود موقوةاء قال 
الرمذى الحكم : الجدال لاسكفار يجادلون لانهم لالعرفون دبمم فيظنون أنهم اذا جادلوا نموا والعاذر اءتذار 
الله لآدم وأنبيائه باقامته الحجة على أعدا:ه , والثااثة لدؤمنين وهو أءرض الاكير . تنبيه : وقع فى رواة لابن 
مي دوابة عن هشام ن عروةءن أبيه عن عائعة م ذوعا ولاحاسب رجل بوم القمامة الادخل الجنة. و ظاهره يمارض 
حدينها المذكور فى الباب ‏ وطريق المع بينْهما أن الحديثين ها فى حدق اومن ؛ ولامنافاة بين التوذيب ودخول 
الجنة لآن الموحد وان قضى عليه بالتءذيب فاته لابد أن مخرج من النار بالدفاعة أو بعموم الرحمة . الحديث الثاى 
حد رثك أنس ديحاء بالكافرء ذكره هن رواءة ودام الدستواقى ومن رواية سعيد وهو ابن أنى مر وية كلاضماعن قتادة 
وسساقه بلفظ سسعيد » وأما لفظ هشام فأخرجه مل والاماعيلى من طرق دن معاذ بن هشام عن أبيه بلفظ ه يقال 
#كافر » والياق مثله وهر بنم أول يحاء ويقال . وسيأق بعد باب فى « باب صفة الجئة والذار» من رواية أبى 
عمران الجونى عن أنس التصريح بأن القه سبحانه هو الذي يقول له ذلك وافظه ه يقول الله عو وجل لأهون أهل 
الذار دذابا يوم القمامة : لو أن لك مافى الارض من ثىءه أكمنت تفتدى به ؟ فيقول نعم » ورواه مل والنساق 
من طر يق ثابت عن اين وظاهر سياقه أن ذلك بقع لادكافر بعد أن يدخل النار وافظه «١‏ يؤفى بالرجل من أهل 
ألثار فيقال 5 ابن آدم كيف وجدت مطجوك ؟ فيقول : شر مذجع , فيتقال له : هل :فتدى قراب الارض ذهيا 6 
فيةول نسم يارب » فيقال لهك ذبت » ويحتمل أن يراد بالمضجع ها مضجعه فى القير فيلدم مع الرواءات الاخرى. 
قوله ( فيقال له ) زاد ملم ف رواية عي د كذبت . قوله ( فد كنت سئلت ما هو أيسر هن ذلك ) فى رواية أبن 
عمران فيقول «أردت منك ماهو أهون من هذا وانت قصاب آدم : أن لانشرك بى شيئا » فأبيت إلا أن شرك بى» 
وف دداية ثابت ١‏ قد سألنك أفل من ذلك فم تفعل فرؤصس به إلى أثار» قال عياض : يشير بذلك الى وله تعالى 
١د‏ اذ أخذ ربك من بنى أدم من ظبورم ذرياتهم ) الأرة فهذا الميثاق الذى أخذ داوم فى صلب أدم ‏ فن وف به بعد 
وجوده فى الدنيا فمو مؤمن ؛ ومن لم يوف ابه فبو اكافر » فراد الحدرث أردت منك حدين أخذت الميغاق فأبيت 
إذ أخرجتك الى الدنيا الا الشرك . ويمتمل أن يكون المراد بالارادة هنا الطلب والمءنى أمرنك فل تفعل » لان 
سمدانه وثءالى لايكرن ملك إلا مابريد . واصرض بعض المدازلة بأنه كيف يصح أن يأص يما لامريد ؟ 
والجواب أن ذلك ليس ممتنع ولا مستحيل . وقال المازرى : مذهب أهل المنة أن اقه تعالى أراد [>ان اأؤمن 
وكفر اللكافر » ولو أراد من الكافر الا مان لمن » إمنى اوقدره هليه لوقع . وقال أهل الاعتزال : بل أواد 
من اللجيع الامان قاجاب المؤمن وامتنع الكافر » -أملواااغائب دلى الشاهد لأنهم رأوا أن مريد اشر شرم والكفر 
شر إنلا يمح أن ريده البارى . وأجاب أهل النة عن ذلك بأن ااشر شر فى -ق الخلوقين , و أما فى حمق الا اق فانة 
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ا 0 
يفعل مابعاء ؛ واسماكانت إرادة الشر شرا لنهى اقه عنه ؛ والبارى سبحانة ليس ذوقه أحد يأءره فلا يصح أن تقاس 
ارادة على ارادة اتخاوفين » و | نا «الامرط لذمل ما اذا م حمل ما أراده آذن ذلك بعجزه وضهفه واليارى تعالى 


5 لابوصف بالمجز والضذمف فلو أرار الإيمان من الكافر ولم يؤمن لاذن ذلك بعجز وضاف » تعالى الله عن . 


ذلك. وقد تملك بمستهم ذا الحديث المثفق على ”ته , والجواب عنه ماتقدم “والتوراااها ل 
لإا ولا برض اعباده الكفر م وأجييرا بأنة من العام الخصوص عن قذنى اقه له الايمان » فعباده على هذا الملا.كة 
وهومئو الانس والجن . وقال آخرون : الارادة غير الرضا » وممتى توه ( ولا يرضى )6 أى لابشكره لحم 
ولا يثيمم عامه » فعلى هذا فوى صفة فل . وقمل مءى الرضا أنه لارضاه ديا مشروعا هم »وق.ل الرضا ضفة 
وراء الارادة : وقيل الارادة :طاق بازاء شيئين إرادة تقدير وارادة رضا ؛ وااثانية خسن هن الاولى وله اع ٠‏ 
وقيل:الرضامن الله ارادة الجير كا أن السخط إرادة الشر . وقال النووى : قوله فيال له كذبت » معناه لو 

٠‏ دددثاك الى الدئيا ا افتديت انك سملت أيسر من ذلك فأ بيع » ويكون من ممنى قوله تعالى ( ولو ردوا لعادرا 

اا نهوا عنه وانهم اكاذبون) وهذا ممع مءنى هذا الحديث مع قوله تعالى لو أن لحم مافى الآرض جيما ومثله 
معه لافتدوابه ) ٠‏ قال : وفى الحديث من الفوائد جواز قول الانسان يقول اقه خلانا ان كره ذلك , وقال : إتما 
بحوز قال الله تءالى وهو قول ثاذ مخااف لآنوال العلماه من الساف والخاف » وقد :ظاهرت به الأحاديث . رقال 
لل تعالى 0 والله رقرل الحق وهو مدى الدبيل) . الحديث الثالث» قله ( حدثن خيمة ) بفتح ا معجدة وسكون 
التحتانية بمدها مثلاة هو ابن عيد الرحن الجعءنى ٠‏ قوله ( عن عدى بن عام ) هو ااطاتى ٠‏ قوله ( مامنكم دن أحد) 
ظاهر الخطاب الصحابة » ويلتحق بم لاؤهنون كوم ابقبم ومقصرم أشار الى ذلك ابن أبى جرةء قوله 
( إلا سمكامه الله ) فى رواية وكيع ون الآءش عاد ابن ماجه « -يكلمه ربة » ٠‏ قوأه ( ليس بياه وبيئه ترجان ) 
لم يذكر فى هذه الرواية مايقول و بينه ق رواية عمل بن خليفه عن عدى بن حاتم فى الزكاء بلفظ ١‏ ثم ايقفن أ<دم 
بين يدى لله ليس بينه وبيئه حجاب ولا ترجان ,ترجم كه . ثم ليقوان له : ألم أونك مالا ؟ فيقول : إلى » 
ااحديث والترجان تقدم ضبط فى يذء الوحى فى شرح آصة هرقل ٠‏ قوله (ثم ينظر فلا برى شيئاً قدامه ) عنم 
القاف و:عدود الدال أى أمامه » ووقع فى دواية «يى بن يونس عن الأعءش فى التوحيد وعند ملم يلؤظ 
وأاظر أعن منه فلا برى إلا ما قدم » وياظر أشام منه ذلا يرى إلا مأقدم» وأخرجه الترهذى من رواية أبى معاربة 
بلفظ ١‏ فلا برى 0 إلا ثً قدمه » وفى رواية حل بن خايفة ١‏ فياظار ءن ينه فلا برى إلا انار » وياظر دن 
شال فلا دى إلا الثار, وهذه الررانءة غتصرة وروابة خمثمة مذسرة أوى المعتمدة فى ذلك , وقوله أيمن وأشام 
بالاصب فبهها على الظرفية والمراد ببما المين والثمال » قال ابن هبيرة : نظر الهين و”ثمال هنا كااثل لآن الانسان 
من شأنة اذا دهمه أمر أن يلتفت ينا وشمالا يطلب ااذوث . قات : وحمل أن يكون سبب الالافات أنه يترجى 
أن يمد طريقًا يذهب فما ليدصل له الئجاة من الثار ذلا يرى الا مايةهنى بة الى الناد ؟ وقع فى رواية محل بن 
خلفة . قوله زثم إنظر بين يديه فنتةرله الذار ) فى رواية عيدى «١‏ ونظر بين يدية فلا برى الا النار تلقاء وجبه» 
وفى رواية أبى معاوية د ينظر ثاقاء وجبه فتسئقبله الذار» قال ابن هبيرة : وااسبب ء فى ذلك أن الثار تكون فى 
مره فلا كه أن حيدعتها إذ لايد له من المرور على المسراط . وله ) فن استطاع مك أن دق اآنار ولو بق 
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تمرة ) زاد وكيع فى روايته , فليفءل » وفى رواية أبى معاوية « أن بق وجبه النار ولو بششق ممرة فليفعل » 
وفي رواية عسى درفانقوا النار ولو بشق كرة» أى اجعلوا بكم وبينها وقاية من اأمدقة وممل ابر ولو بشى” 
شين ٠.‏ قوله ) قال الآعش ) هر هرصول باأممئد المذ كور » وقد أخرجه ملم من رواية معاوية عن الأعحش 
ز و بين غيتى بن ,برأس فى روايته أن القدر الذى زاده عمرو بن مهرة الاعدش فى حد ره عن خرثمة قوله 
فى آخره دفن لم يحد فبكامة طيبة» وقد متنى السديث بأتم ماقا من هذا فى روانة حل بن شايفة فى الزكاة ٠‏ و4 
( عدن عمرو ) هو ابن مرة وصرح بة فى دراية عيسى بن ونس ء قوله ( انقوا النار ثم أعرض وأشاح ) بعين 
معهمة وحاء مردلة أى أظبر الحذر منها » وال الخليل : أشاح بوجبه عن الثىء نحاه ءنه , وقال المراء المشيح 
الحذر والجاد فى لاحن والمةبل قى خطابه قيصح أ<د هذه ااماتى أو كاب أى حذر النار كأ نة ينظار : الهأو جدعل ' 
الوصية بانقائها أو أفبل عل أسما ه فى خطابة إعد أن أعرض عن النار لما ذكرها » وحيك ابن الثين أن معنى أشاح 
صد وانكش » وقيل صرف وجمءالخائف أن نثاله . فلت : والآول أوجه أنه قد حصل هن أوله أعرض , 
ووقع فى روانة أبىمءاوية فى أوله « ذكر دسول ان يي الذار فأعرض وأشاح ثم قال انقوا النارء ‏ قله (ثلانا) 
فى دواية أبى معارية ثم قال انقوا الثارء وأعرض وأشاح حتى ظنا أنهكان ينظر الهاء وكذا أخرجه الاسماعيل 
من رواية جر عن الاعيش ' قال ابن هبيرة رابن أنى هرة فى حدرث ان الله يكلم عباده المؤهضين فى الدار الآخرة 
بغيد واسطة : وفيه الحث على الصدقة . قال ابن أبى جمرة : وفيه دليل على فبول الصدقة ولو قأت ٠‏ وقد فيدت فى 
1 الحديث بالكدب الظيب . وفيه اشارة الى ترك احتقار القليل من الصدقة وغيرها . وفيه حجة لأهل الزهد حيك 
قالوا الملذفت هالك يون من ان :ظر المذكور عن بميذه وعن ثهاله فيه صورة الالنفات فإذا لما نظر أمامه استقياتة ١‏ 
الناد » وفيه دليل على قرب النار مر اهل الموقف , وقد اخرج البيوق فى البعث من مرسل عيذ القه بن باياه '. 
بسند ريال ثقات رفعه «كأفى أر 1 ادكو م ججى من ون جوم » وقوله جى » عي الجهم بمدها أمثاثة مقضور”. 0 
جمع جاث » والكوم بتم الكاف والواو الا كنة المكان المالى الذى نكون عليه أمة مد 22 كا ثيت فى حديث 
كمب بن مالك ءاد مسلم أنم يكرئون دم الق.امة عل ئل ءال » وفيه أن احجاب الله صن قباده. ليس حائل حمىي 
إل بأ معنوى يعاق بقدرتة , بؤخردذ من قوله “م ينظر فلا برى قدامه شيئًا . وقال ابن هبيرة اأراد بالكلة الطمية 
هنأ مايدل على هدى أو برد عن ردى أو إصلح ين اثنين أو يفهل بين متنازعين أو يحل مشكلا أو يكدف غامضاً 
5 فم كرا أو إسكان غضبا , والله سيحاة وتءالى اعم 
6٠‏ - بإسسيت دحل الجنة سبمون” ألقا بير حساب 
64١‏ - مِرْش) ران بن ميسرة حَدّثنَا ان فضيل حد"ثنا حصّين . ح اوعدن ]سيد بن زاحدنا 
هم عن دين قال : كنت' عند سعود بن بير فقال. #حدتنيابنعباس قال : قال الب لله عر ضَتْ على" الام » 
فأخله الى يعر ممه الامة» والنى يمر معه النفر» واب عرمعه الدشرة » والبى عرامعلة الحسة” والزوة ع*وحلت» » 


رط 2 اذ كل اندم ا ا 7 550 0 ا 001 
فنظرت” فاذا سواد كثير» قات : ياجبريل هؤلاء أمتى ؟ فل : لاء واسكن انظر* الى الافق » فنظرت فاذا 


5 ١م‏ -كتاب الرتاق 
سوادٌ كثير » قال : هؤلاء أمتك » وهؤلاء سبمون لذ قل"امهم لاحساب عامهم ولا عذاب ٠‏ قات : ول ؟ قال : 
كانوا لا بكيوون . ولا يسترفون » ولا يتطيرون » وعلى دبهم يتوكاون . فتام إليه معكاشة بن حصن فقال : 
ادع الله أن تجمانى منهم . قال : اللهم" اجعله ممهم ٠‏ هم قام اليه رجلٌ آخرُ ففال : ادع الل أن يحملنى مثهم . 
قال : سبك بها عكاشة » 

؟04 - مش معاد بن أسّد أخسيرنا عبد الله أخير نا يونس” عن الرأهرى؛ قال حلثى سمود بن 
امسيب دأن أ هريرة حدثه قال 5 زتول :ان له يقول : دخل” الجنة من أمتى 0 ثم سبءوث 
ألنا “نفى* وجوههم إضاءة الفمر ليل البدر . وقال أبو هريرةً . فقام تمكاشة بن صن الأسدئ يرفم نمرة عليه 
فقال : يارسول الله ادع الله أن يملى منهم قل : للبم جد منوم م قام وجل من" الأنصار فقال : يارسول 
له ادع الله أن يحمانى منهم » قال . سبك بها تعكاشة » 

مه - وَرشُث) سعيد بن ألى سيم حدثنا أبو خسان قال حدثى أبو حازم « عن سبل ن سعد قال 
قل الدىث َيه . يدان" الجنة من أمتى سبعون ألذ ‏ أو سبمائة ألفٍ , شك فى أحدها ‏ مياسكين » آخذ 
بعضهم ببعض > حت يدل أولم وآخره” الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليله الببدر » 

4ه - رشا عار بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم حد"ثنا أبى عن صالح حلةثنا نافم عن ابن 
عر رض الله ءهما عن لانى يق قال : يدخل أعل" الجنة الجنة وأهل النار لاذار» , يقوم” مؤذ فق بينوم : با أهل” 
النار لاءوت » ويا أهل الجنة لاموت ) خلود » 

[ الحدث 4ه" طرفة فى 6445" ] 

موه" - وش أبو الها أخيرّنا شيب حدنا أبو الزناد عن الأعرج « عن أبى هريرة قال : قل 
البى' وَل : يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة حُلود لاموت , ولأهل النار يا أهل النار خلود لاموت » 

قوله ( باب دغل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ) فيه إشارة الى أن وراء التقسيم الذى تضمئته الآبة المشاد 
ألما فى الباب الذى قله أمرآ آخر » وأن من المكافين من لاتحاسب أصلاء ومنهم من حاسب حسابا يسيرا » 
ومنهم من يثافش الحساب . وذكر فيه خة أحاديث : الحديث الاول ؛ قوله ( جدثئنا أبو الفضيل ) هو مد ؛ 
وحصين هو ابن عبد الرحمن الواسطى ٠‏ قوله ( تال أو عبد الله ) هو البخارى . قوأه ( وحدثنى أسيد ) بفتم 
الهمرة وكير المبملة هو ابن زيد امال بالجيم كوق حدث بيغداد» تال أبو حاتم : كانوا يتكلمون فيه وضعفه 
جاعة » و ألخش ان ممين فيه القول . وليس له عدد البخاري سوى هذا الموضع وقد قرنة فيه بغهده » ولعله كان 
عنده ثقة قاله أبو مسءود » ويحتمل أن لا يكون خم أمره كا يذبشى وانما سمع منه هذا الحديث الواحد » وقد 
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وافقه عليه جماعة مهم شريح بن التعمان عمد أحمد وسعيد بن ماه ور عند ملم وغيرهها . راتما اتاج اليه فراراً 
من تكرير الاسثاد بعينه فانه أخرج السند الاول فى الطب ف «١‏ باب هن اكتوى ء ثم أعاده هنا فأضاف اليه 
طريق هثيم » وتقدم له فى الاب أيضا ف باب من لم يرق من طريق حهين بن وز عن -دصين بن عبد الرحمن » 
وتقدم باختصار قر يبا من طريق شههبة عن حصين إن عبد ألرحمن ٠‏ قوله ( كنت عند سورد بن جبير فقال حدثنى ابن 
عباس ) زاد إن فضيل فى رواية عن حصين عن عاءر وهو الغمي عن عمعران بن حصين « لارقية الامن عين » 
الحديث » وقد ببنت الاعتلاف فى رفع حديث عيران هذا والاخئلاف فى -:ده أيضا فىكتاب اطب » وأن 
فى رواية «شيم زيادة قصة وقمت أحصين بن عيذ الرن ممع سعود بن جبير فا يملق بالرفية وذكرت حّ الرقية 
هناك . قوله (ءعر ضع ) ذم أوله على البناء ل)جبول . قوله ( على" ) بالتقديد ( الامم) بالرفع ٠‏ وقد بين عور 
ابن القاسم بمو حدة ثم مثائة وزن جعفر فى روايته عن جصين بن يد الرحمن عند الترمذى والنساى أن ذلك كان 
ليلة الاسرا, ولفظه ١‏ ما أممرى بالنى كلل جمل عر بالنى ومعه الواحد» الحديث فانكان ذلك حفوظا كانت 
فيه قوة لمن ذهب الى تعدد الاسراء وأنة وقع بالمدينة أيضا غير الذى رقع بمكية نقد وقع عند أحد واابزار بسند 
يح آل« أكربنا الحديث عند رسول الله يه ثم عدنا اليه ذال :عرضت على 8 نوماه اللدلة بأمها عل النى 
عمر ومعه الثلانة والنى بعر رممه العصابة » فذكر الحديث . وق حديث جار ءفد اأبزار ه 5 رسول الله له 
عن صلاة المشاء حتى نام بءض هن كان فى المسجد » الحييث والذى يّحرد من هذه المألة أن الاسراء الذى وفع 
بالمدينة ليس فيه ماوقع بمكدة من استفتاح أبواب ااسمارات بابا بابا ولا من الثقاء الانبياء كل واحد فى سماء ولا 
المراجعة معرم ولا امراجءة مع «ومى فيا إتءاق بغفرض الصلوات ولا فى طلب غضفيفما وساثر مايتعاق يذلك , 
وانما تسكر رت قضابا كثيرة سوى ذلك رآما الذى يللع . فنا عكة اابعض ومتها بالمدينة بعد الحجرة البعض 
ومءظمما فى المنام » واقه أعل , قوله ( فأجد ) إكسر الم بلفظ المتسكام بالفءل المضارع ‏ وفية مبالغة لتحةق 
صورة الحال . وفى رواية اللكشمرمتى ١‏ فأخذ » بفتح الخاء و الذال الممجمتين بلفظ الفعل الماضى . ( قله النى ) 
بالنصب وق رواية الكعميرى بالرفع على أنه الفاعل . قِوله (»ر ممه الآمة) أى المده الكثير ٠‏ قوله ( دالنى .عر 
معه الثفر » وألنى بعر معه المشر) يتح الموملة وسكون المعجمة وفى روأية المستمل يكمر الممجمة إعدها تمما نية مسا كنة 
ثم راء » ووقع فى روابءة أبن فضيل م لجعل النى والنديان عرون ومعبم الرهط, زأد عيثر فى روايته « والشثىء » 
وف .دواية <صين بن كير تحوه لكن بتقديم وتأخير » وف رواية سعيد بن منصور اتى أشرت الها آنها د فرأيت 


- النى ومعه الرهط , والنى ومعه الرجل والرجلان » والنى لفن مني اح » وال عفه الخسة والرهط تقدم بيانه فى 


شرح حديك أبى سفيان فى قصة هرقل أول ا-كنتاب ؛ وفى حديث ابن مسعود و مل النى يمر ومعه الثلاثة » والنى 
كر ومعه العصابة 5 واانى بمر و ليس ممه أحدع ٠والحاصل‏ من هذه الروايات أن الاندياء يفا وثرن فى عدد أتباعيم 
قوه ) فنظرت اذا واد كثير ) فى رواءة حصين بن كير فرأيت سواد! كثيرا يد الافق » وأ واد ضد البياض هو 
الشخص الذى برى من بعيد ؛ ووصه: بالكثير إشارة الى أن المراد بافظ الجاس لا الواحد » ووقع فى رواية ابن 
فضيل مه اه الآفق 5 الآفق الذاحدمة ؛ وأاراد به هنا تاحية السماء ٠‏ قوله (قأتك ا جريل وؤلاء أمى 6 قال : لا ( قَ 
رواية حصين بن تمي فرجوت أن تكون أمى ذقيل هذا موسى فى قومك . وفى «ديث أبن مسعرد عند أحد دحتي 
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مو اهل فوس فىككية من بنى اسرائيل فأيعبنى : فقات من هؤلاء ؟ فقيل : هذا أخوك موسى ممه بنو إسرائيل » 
والكبكبة بفتم السكاف موز ضمرا بعدها موحدة هى اجداءة من الناس اذا اذذم بعضهم الى بعض ٠‏ قوأه ( د لكن 
انظر الى الاذق » فنظرت فاذا سواد كثير ) فى رواية سعيد بن منصور « عظ » وزاد ه ذقرل لى انظر الى الافق » 
فنظرت فاذا واد عظيم » فقيل لى انظر الى الافق الأخر مثله . وق رواءة ابن فضيل د ذا سواد قد ملآ الآنق » 
فقيل لى : انظار هونأ وهبنا فى آفاق السماء» وفى ديت أبن مسءود دقاذ! الافق قد سد بوجوه الرجال » وق لفظ 
لإحد ١‏ فرأيت أمى قد ماؤا السبل رالجبل » فأعبنى كاثرتهم وهياثهوم »فقيل : أرضيت ياحمد ؟قلت : نعم أى رب» 
وقد استشكل الاسماعيلى ونه 2 لم يعرف أمته <تى ظن أهم أهة موءى ٠‏ وقد نات هن حصديث أنى هر برةكا 
:تقدم فى الطبارة كيف عرف دن الم ترمن أفتك ؟فقال : [مم غر #جصلون هن أثر الوضوء » وف لفظ « سما 
لست لاحد خيرم , وأجاب بأن الاشخاص للتى رآما فى الافق لايدرك متا الا الكثرة من غير 'ميين لأعياهم » 
وأماما فى حديث أنى هريرة فحمول على ما اذا قربوا منه , وهذا كا يرى العخص ثضخما على بعد فيمكامه 
ولايغرف أنة أخوه » ناذا صار >رث إتمين عن غيره عرله . ويؤيدء أن ذلك يقع عند ورودمم عليه الموض 1 
قوله ( هؤلاء أمتك ؛ وهؤلاء سبعون ألفا قداموم لاحساب علهم ولا عذاب ) فى رواية سعيسد بن منصور 
ددعم » بدل قداهوم وفى رواية حصين بن كير «ووع وؤلاء , وكذافى حديث ابن مسءود ؛ وااراد بالمعية 
المعنوبة فان السيمين ( لها المذكوين من جملة أمته ؛ لكن لم يكو نوا فى الذن عرضرا اذ ذاك فأريد الريادة فى تكثير 
أمته ياضافة السبعين ألما اليهم . وقد وقع فى دواية أبن أضيل د وبدخل الجئة من هؤلاء سبعون ألفا بذيد 


حساب » وفى رواءة عبثر إن القاسم هؤلاء أمتك ٠‏ ومن «هؤلاء من أمتّك سيعون ألفاء والاشارة بمؤلاء الى 
الامة لا الى خم رص من عرض ويحمل أن :كون مع ؟ءنى من فأ تاف الروايات ٠‏ قوله (قلت وم) بكم اللام 
وفتح اليم ويحوز إسكاءا » يستفهم ما عن السيب » وقع فى رواية سعيد بن م:نصور وشريح عن هشيم « ثم بض 
- أى النى يل فدخل مله » حاص الناس فى أولئك ء فقال إعضيم : فلعايم الذين صحبوا دسول اله وَويمْ ؛ 
وقال بعضهم : فلعلوم الذين ولدرا فى الا-لام فم يشركوا بالله شيءا .وذكروا أششاء ؛ تفرج رسول الله عله 
فأخيروه فقال : مم الذين » وفى رواية عبثر « فدخل ولم .لوه ول غمر لحم والباق نوه . وفى رداءة ابن فضيل 
د فأفاض القوم فقالوا : نحن الذين آمنا بالله واترمنا الرسول » فتحن ثم ء أو أولادنا الذين ولدوا فى الاسلام 
فانا ولدنا فى الجاهلية . فبلخ النى يكل نخرج فقال » وفى رواية حصين بن #ير « فقالوا : أما نحن فولدنا فى الثنرك 
ولكننا آمنا بالله وبرسوله ء لمكن هؤلاء ثم أبنائنا » وفى حديث جابر ١ه‏ وقال بمضنا :ثم اأشبداء» ونى رواية 
له ه من رق قلبه للاسلام » . قوله (كانوا لاييكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى دم يتوكاون) اتفق *لى 
ذكر هذه الأربع معظم الروارات فى حديث ابن عباس وان كان عند البعوض تقديم وتأخير , وكذا فى حديث 
عمرآن بن حصين عند مسلم » وف افظ له سقط دولا يةطيرون» هكذاق حديث ابن مسعود وق حديث جار اللذءن 
أشرت الهما بحو الأربع ؛ ووقع فى رواية سعيد بن ماصور عند مسُم ه ولابرقون» بدل « ولايكتوون » وقد 
انكر ليخ تق الدين ابن نيمية هذه الرواية وزعم أتبا غلط من راوءم,أ؛ واعدّل بان الراق بحسن الى الذى يرقيه 
فكيف يكون ذلك مطلوب الثرك ؟ وأيضا فقد رق جبريل الثى يل ورق الى ألاية وأذن لحم فى الرقى وقال 


الحديث ١)هن»-‏ 4ه ٌْ ف 1 0 


دمن استطاع ان نفع أعاه اليفعل « والذفع ه«طلوب ٠.‏ قال : وأما ال مسترقى ؤأنة سال غيره ودجو اهمه ؛ وكام ا 0 


النوكل يناى ذلك . قال : واتما الاراد وصف السبعين بتمام التوكل فلا ألون غيرثم أن يرقيبم ولا بكوم 
ولا تطيرون من فى" ٠‏ واأبات غيره بان الز بادة من الثقة مقيور ل وسءيك إن منصور حائظ وقد اعتمده اليخارىي 
رمءلم وأعتمد ملعل رواه هذه وبأن تخارط الرأوى مع إمكان تمميج الزياءة لايصار اليه ٠.‏ والممق الذي حله 


عل التلغيط موجود ف المسترق لآ اعتل بان الذى لا يطابي أن يرقيه نام التوكل قكدذا فال له والذي بغءل : 


غيره بة ذلك يذبقى أن لا »-كنه منه لاجل نمام التوكل , و لوس فى وقرع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في 
فمل النى يي له أيضا دلالة لآنه فى مقام النشر بع وتبيين الاحكام » و يمكن أن يقال إتما ترك المذكورون الرق 
والاسترقا. سا المادة لآن فاعل ذلك لا يأمن أن بسكل نفسه اليه والا الرقية فى ذاتما لهست منوعة واتما مع منها ' 
ماكان شركا أو احنتمله ومن ثم قال ييخ « اعرضواءل» رقم ولا بأمن بالرق مالم يكن شرك » ففيه إشارة الى هلة 


الهى مآ تقدم تقريو ذلك واضا فى كدّاب الطب » وقد نة كل القرطى عن غيده أن اءتمال الرق والكى تادح 0 
التوكل عغلاف ساي أواع الطب » وأرق بين الفسمين بان الرء فوما أص وهوم وما عداهما فق عادة كالاكل 0 


والشرب فلا بقدح » قال القرطى وهذا فاسد من وجبين : أحدما أن | كثر أبو اب الماب موهوم ء والثانى أن الرق 
بأسماء الله تعالى "فتن التوكل عليه والالتجاء اليه والرغبة فما عنده والتيرك بأسمائة ؛ فلموكان ذلك قادحا فى التوكل 
افدح الدعاء اذ لا فرق بين الذكر والدعاء » وقد رق النى مَلِتْه ورق وفعلل الساف والخلف »ء فلوكان مانها من 
الأداق بالسيءين أو قأد<أ فى الدو كل لم بقع هن هزؤلاء رفوم هن هو أعل و أفضل ؛ن عدام ٠‏ و تعآب بأنه بنى كلامه 
1 على أن الس بعين المذكورن أرفع رثية من غيراهم مطلوا » وليس كدذلك لا سأ بيله » وجوز أبو طالب بن عظية قْ 


1 « مرازنة الأععال , أن السومين المذكورين ثم المراد بقوله قعالى (( والسا بقون السابقون أو لك المقربون فى جنات 1 


| الذعيم 4 فآن أراد أنهم من جلة الا ةين فلم وإلا نلاء وقد أخرج أون وده أبن شضرعة وابن حيان من حديث 
رؤاعة الجرى قال 0 ةرانا ممع رسول أن 2 .6 فذكر حديدا وق.سه 2 وددقى رفى أن.يدغل الجنة من أمى سوداين 


أافا 8 ساب » والى لأرجو أن لايد خلوها حي يورا أ رمن صلح سن أزواجم وذديائم مسا كن فى النة 


فرذا يدل على أن هزية السرعين بالدخول بغير حساب لايسازم أنهم أفضل من غيم ٠‏ بل قيمن حاسب ف اجلة 
من يكون أفضل مهم وفيمن يتأخر عن الدخول عن نحققت نحائة وعرف «قامه من ال+نة إشفع فى غيره من هو 
أفضل لهم و سأذكر بعد قال من حسديث أم قيس بنت صن أن السمعين ألا من حش من مقبرة الرقيع 
بالمديئة » وهى خصوصية أخرى ٠‏ وله ( ولا يتطيرون ) :قدم بان الطيرة فى كناب الطب ٠‏ والمراد أنهم 
لايتهاءمون كا كانوا يفملون فى الجاملية . لله ( دعلى دهم بتوكاون ) يحتمل أن تنكون هذه اجملة مفسرة ا 
تقدم من ترك الاسترقاء والاك:واء والطيرة ؛ ويحتمل أن نكون من العام بعد الخاص لان صفة كل واحدة منها , 


صذة خاصة من التوكل وهو أعم من ذلك ء وقد مضنى القول ف التركل ف ١ه‏ باب ومن يتوكل على الله فرو حسيه» / 


قريبا ٠‏ وقال القرطى وغيره : قالت طائفة من الصوفية لايستحق اسم التوكل إلا من لم مخضااط فليه وف غير الله 
تعالى » حتى لو هجم عليه الاسد الاإتزعءج ؛ وحتى لاسمى ف طلب الرؤق لكون اقه ضدته له . وأ هذا الجبود 
وتالوا : #صل التوكل بأن سن يوعد الله ويوقن بأن قضاءء وافع 2 ولا يرك انباع السنة ف ابتؤاء الرزق ئ املد 
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١ 5٠‏ - كتتاب الرقاق 
ب ا و ب ل ا لت 


له مئه من مطخم وهشرب و#رز من عذو بأعداد السلاح واغلاق الباب ونحو ذلك ؛ ومع ذلك فلا يطمان الى 
الآسباب بقلبه بل يعتقد أنها لاتجلب بذانها ننهما ولا تدقع ضراً ؛ بل السبب والمسيب تمل الله تمالى والمكل 
عشبثته » فاذا وقع من الرء ركون الى السجب قدح فى توكاء دم مع ذلك فيه على ةسمين : واصل رسالك ؛ فالاول 
صفة الواصل وهو الذى لايل:فت الى الاس.باب ولو تعاطاها » وأما السالك فيقع له الالتفات الى السبب أحيانا إلا 
أنه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق الملمية والاذراق الحالية الى أن يرتقى الى متام الواصل . وتال أ بو القامسم 
الفشيرى : التوكل مله الناب , رأما الحركة الظاهرة فلا انافيه اذا تحتق الم,د أن الكل من قيل الله , فان تبسر 
ثى" (بئيسيره وأن تعر يديره . وهن الآدلة على مشر وعية الاكتساب مأتقدم ف البووع من حدنثك أبى هدررة 
رفعه ‏ أنضل ما أكل الرجل من كسيه , وكات داود يأ كل من كسبه . ققد قال تعالى (( وعلناه صئعة ابوس لكمّ 
لتحصنك من بأسكم 6 وقال تعالى ([وخذرا حذرم ) . وأما قرل القائل كف تطلب مالا تعرف مسكائه لجوايه أنه 
يفعل السبب المأمور بة ويتوكل على الله فيا يخرج عن قدرتة فيدق الآرض مثلا وياق الحب ويتوكل على الله فى 
إنياته و(ازال الفيث لله » وحصل الساءة مثلا وينقلما ويتوكل عل الله فى [لقَاء الرغبة فى قاب من يطلما منه » 
بل ديا كان التكسب تواجبا كقادر على الك ب يحتاج مياله لنفقة فى مرك ذلك كان عاصما ٠‏ ولك الكرماتى 
فى الصفات ١ل‏ _ذكورة ملك الأو بل فقال : قرله د لا كرون » ممناء الا عند الضرورة مع اعتقاد أن 
الشفاء من الله لامن جرد الكى ٠»‏ وقرله : ويسترقون » معناه بالرقى الى ليشت ف القرأن والحسديث الصحيح 
كرقى الجاعلية وما لا يؤمن أن يكون فيه شرك » وفوله : ولا يتطيرون » أى لايتعاءمرن بثىء » فكآن 
المراد أنهم الذين يتركون أعمال الجاهلية فى عقائدم . قال : فان قيل إن المتصف م.ذا [ كثر من الدد المذكور 
فاوجه الحصرفيه ؟ وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكسثير لاخموص العدد . فلت : الظاهر أن المدد المذكور 
على ظاهره ؛ أقد رقع ق حداث أبى هريرة ثأقى أحادرث الياب وردفرم بأ:ىم د أعاى. وجرهوم إضاءة القهر أيلة 
اليدر » ومنى فى يده الخاق من طربق عبد ألر“ن بن أنى عرة عن أبى هرارة رفعه « أول زمرة تدخل الجئة 
عل صررة القمر 5 والذين على آثار م كأحمن كوكب درى ف اأسماء إضاءة» وأخرجه ملم من طرق عن أبى هرارةة 
مها رواية أبى يونس وهمام عن أنى هريرة « على صورة القمر » وله من حذيث جابر ه فتنجو أول ؤمرة 
وجوهبم كالقمر ارلة البدر سبعون ألذاً لاحا-بون » وقد وقع فى أحادبث أخرى أن مع السمءين اها زيادة 
عاهم 0 فى حول رثك أنى ورارة عند أحن والبوق ف اليعث هن ددراة سويل بن أنى صالح عن أبيه دن أنى هررة ون 
النى بقع قال دسأات وى فوصدق أن يدخل الجئة من أمتى» فذكر الحديث تو سياق حديث معيد بن المسيب عن 
أنى هزيرة ثانى أحاديث الباب وزاد « فاستزدت وبى فزاذتى معكل ألف سيمين الفا وسنده جيد » وف الباب عن 
أنى أبوب دند الطبراق وعن سذيفة عند أحد وعن أنس عند البزار وعن ثوبان عند ابن أى عاصم ‏ فبذه عارق 
يقوى بعضها ,عضا . وجاء فى أحاديث أخرى أكثر من ذلك : فأشرج الثرمذى و-سنه وااطبرانى وابن حبان فى 
يده من حدا بثك أنى أمامة رقمه « وعدق رلى أن يدخل الجنة من أمى سيعين ألذاً دمع كل آلف .يعين ألا 
لاحساب علوم ولا عذاب ؛ وثلاث حثيات من حثيات ؟ فى , وفى ميم ابن حبان أيضا والطبراتى بسند جرد من ' 
حديث عتبة بن عبد توه بافظ د ثم يشفع كل [اف فى سيمين ألذا , ثم حثى رف ثلاث حثيات ركدفيه » وفيه 


الحدبت ١)ه؟-‏ 646" ١اع‏ ظ 


, فكير عمرء فقال النى عَيْلعْ : ان السيعين ألا يشفعهم الله فى آبائهم وأمواتهم وعشائره » والى لأرجو أن يكون 
ادنى أمتى المثيات » وأخرجه الحافظ الضياء وقال : لا أعم له علة . قلت :عله الاختلاف فى سنده ؛ قن الطبرانى 
أخرجه من رواءةأفى سلام حدثى عام بن زود أنه سمع عثبة » ثم أخرجه دن طر يق أبى سلام أيضا فقال , حدةى 
ديد الله بن عاس أن قيس بن الحارث حدثه أن أيا سعيد الامارى دنه فذكره وزاد و تال قيس ذقات لآبى ٠‏ 
.هيد : سمدته من رسول الله 2 ؟ قال : نعم قال : وقال رسول اقه 2 : وذلك يستوغب «هاجرى أمى وبوق 
الله بقيتوم من أعر ابثاء وفى دواية لابن أىعادم قال | بوسغيد سينا عند رول الله يلقع فبلغ أريمة آلاف ألف 
وتسعاء: ألف.ء يمنى من عدا المدرات وقد وقم عاد أحد والطراق من حديث أبى وب و حديث عتبة بن 
عبد وزاده والخبيئة 5 بكمجدة ثم هو<دة وهضزة وزن عفمة عذد رفى » وويد من وجه أغر مأبزيد على العدد 
الذى حسيه أو معيد الامارى ؛ فئئد أحد وأبى يعلى من حديث أنى بكر الصديق وه بلفظ م أدطاق مع كل 
واحد من السيمين [افا سبءين ألفاء وق سئده واويان أحرهما ذءيف المفظ والآخر لم بم . وأخرج البيوقق 
البءث هن حديث عرو بن <زم مثله وفيه رار ضعيف أيضا , واغتاف فى سنده وق سماق هتنه . وعند ابيزاد 
من حديث أنس إسند ضيف نجوه : رءئد الكلاباذى ف ١‏ معانى الاخبار » سند واه من حد بف عا'قة « قدت 
دسول الله يله ذات يوم فاتبعته فاذا هو فى مشرية #<لى فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلما قعنى صلاثة قال : 
رأيت الازرار ؟ قات : نعم .قال : ان آنيا أنا فى من رف فبشر نى أزاله يدغل الجنة من أمتى سيمين ألغا بغيد 
حساب ولاعذاب » ثم أنانى فدشرئى أن الله يدخل هن 9 مكان كل واحد هن السيءين ألها سبءين الغا بغير 
حصساب ولاعذاب : ثم أناتى فبشرنى أن الله يدل من أ بمتى مكان كل واحد من السجمين ١لفا‏ المضاعفة سبمين أانما 
بغير حاب ولا عذاب » نةات يارب لايبلغ هذا 0 قال [كارم نك من الأآعراب من لصوم ولايهلى » قال 
السكلا باذى : المراد بالامة أولا أمة الاجابة » و بقوله آغرا أمتى أمة الاتباع » فان أمته وَل على ثلاثة أقسام : 
أحدها أخص من الأخرآمة الانباع ثم أمة الاجابة ثم آمة اإدعوة.فالاولى أهل العمل الال والثانية «طلق الم لين 
والثالثة هن عداهم عن بعث إاعم 0 و بمكن اجمع أن القدر الزائه على الذى ة.له هو مقدار الحثيات » فقد وقع عدد 
أخد من رواية قتادة عن الاضر ءن أنس أو غيره عن أنس رفمه « ان الله وعد أن يدغل الجئة هن أمتى أدبعاثة 
ألف ء ققال أو بكر : زدنا بارسول لقه : فقال : مكذ! وجمع كفيه . فقال: زدئ . فقال وهكذا . فقال جمر حسبك 
أن الله إن شاء أدخل خانه الجنة ,كف واحدة ١‏ فال النى وله : صدق عبر» وساده جيد لكآن أختاف على قتادة فى 
سئده اختلانا كثيرا . قوله (نةام إليه عكاشة) بعنم المبلة وتصديد الكاف ووز نخفيةها يقال عكش الشعر و يعكش 
إذا التوى حكاه القرطى , وحك السملى أنه من كش أقوم إذا خل عامم دقيل (امكاشة. بااتخفيف العنكبوت » 
ويقال أيضا ابيت القل . ومحصن بكسر الم وسكون الحاء ولاح الماد المبملاين ثم نون آخره هو أبن حرثاننضم 
اأبءلة وسكرن الراء بعده! م'لثة من وى أنرد بن خزعة ومن حلفاء بنى أمية . كان عكاشة دن سا بقين إلى الاسلام 
وكان من أجمل الرجال وكذيته أبو حصن وهاجر وشبد بدراً وةاثل ذها قال اين اسدق باغتى أن الن.سي يلقي قال 
و شير فارس فق المرب عكائة , وقال !.ضاً : تاتل يوم بدر قنالا شديدأ -تى ا.قطع سيفه فى يده فأعطاء رسول الله 


2 جرلا من حطب فةال قائل ذا فقاتل ؛ فصار ثى يده سيفاً طويلا شديد امن أبرض ققائل ه دى قبح أن 


اذ ٠‏ ١م‏ - كتاب الرقاق 
فكان ذلك السيف عنده حثى استهيد فى قتال الردة مع عاله بن الوايد سئة النتى عشرة . قله ( فقالادع الله أن 
يحملنى منهم » قال : الوم اجعله مهم ) فى حديث أبى هريرة ثاتى أحاديث الباب مثله » وعند البهق دن طريق جمد 
أن زياد عنه ‏ وساق مسلْ ممنده - قال د قدعا » » ووقع فى رواءة حصين بن مير وعمد بن فضيل « تال : أمهم أنا 
يا دسول الله ؟ قال نعم له» و يمع بأنه سأل الدعاء أولا فدعا ل ثم استفم قيل أجبت . قله (ثم قام اليه دج ل آخر) 
وقع فيه من الاختلاف هل قال د ادع لى » أو قال د أمنهم أنا » كا وقع فى الذى قبله . ووقع فى حديث أبى هريرة 
اأذى بعده « رجل من الانصار » وجاء من طر يق واهية أنة سعد إن هيادة أخرجه الخطيب فى «١‏ المهمات » مهن 
طريق أبى حذيفة إصمق بن إثر البخارى أحد الضعفاه من طربقين له عن مجاهد أن رسول اق يَيِيْ للا اصرف 
عن غزأة وى المسطاق ء فساق آصة طويلة وفوا أن انى يَبَْهْ قال د أهل الجنة عشرون ومائة صف , ثمانون صذاً 
مها أمتى وأربءون صا سار الامم » ولى مع هؤلاء سبءون ألذا يدخلون الجنة بغير حساب » قيل من ثم » فذكر 
الحدرث « وأمه ع فثّال: الليم أجمل عكائة وم » قال فاسةعيد بعد ذلك . مام سعد بن عيادة الانصارى فال 
يا دسول الله ادع اله أن عانى مهم , الحديث ؛: وهذا مع ضمفه وإرساله ,عد هن جبة جلالة سعد بن عيادة » 
فإن كان حفوظاً فاءله آخر باسم سيد الخررج وامم أبيه واسبته . فان فى الصحاية كذ لك آخر له فى مسند بق بن 
علد حديث » وف الصحابة سعد بن عمارة الانصارى فلعل اسم أبيسه تحرف . قله ( سبقك ,سا عكاشة ) انفق 
جمهور الرواة ءلى ذلك إلا مارقع عند ابن أبى شيبة وابزار وأنى على هن حعدنثك أنى سعيد فزاد: فقام رجل آخر 
فقال ادع الله أن يءاى منهم وقال فى آخره : سبقك بها عكاشة وصاحبه » أما لو قانم لفلت ولو قات لوجبت » وى 
سزده عطءة زهو ضمرف . وق اختلفت أجوبة العلياء فى الحمكة فى قوله دسيقك بها عكاشة,» فأخرج ابن الجوزى 
فى وكدف المشكل » من طريق أبى صر الزاهد أنه سأل با العياس أحمد بن يحى المعمروف بعلب دن ذلك فقال : 
كان منافقا » وكذا تق الدارفطنى عن القاضى أبى العراس اليرت وكسر المو حبة وسكون الراء بعدها مثياة فقال : 
كان الثانى مناففا » وكان يَبْقع لا يسأل فى ثىء إلا أعطاه » فأجابه بذلك . و نقل ابن عبد ابر عن بمض أهل العم 
تحوقول ثعاب » وقال ابن ناصرقول ثعاب أولى من رواية مجاهد لآن سندها واه واسقبءد السهيل فول تعلب ما وقع 
فى مسئد الزار من وجه آخر عن أبى هريرة دفقام رجل من خيار المباحرين» وسنده ضعوف جداً ممع كو نه عنا لها 
لرواية الصحيح أنه من الاأصار . وقال ابن بطال : ممنى قوله ه سيققك » أى الى احراز هذه الصفات وهى التوكل 
وضدم التطير وما ذكر معه ؛ وعدل عن أوله و لست هنم أو لست على أخلاةهم » ناطفا بأصحابه مقلم رحن أدبه 
معبم . وتال ابن الجوزى ديظور لى أن الاول سأل عن صدق فلب فأجيب , و أما الثانى فيحتمل أن يكون أررد به 
جم المادة ؛ فلو قال للئاتى زعم لآوشك أن يقوم ثالث ورابع الى مالا تهابة له وليس كل النامن يصلح لذلك . وقال 
اقرط : لم يكن دند الثانى من تلك الآ وال ماكان عند عكاشة , فلذلك لم مب اذ لوأ جابه لجاز أن يطلب ذلككل 
من كان حاضراً فيتسلل ؛ فد الياب بةوله ذلك » رهذا أولى من قول من قال كان منافةا لوجبين : أحدهما أن الاصل 
فى الصحابة عدم النفاق فلا يثبت مايضااف ذلك الا بنقل ميح » والثانى أنه قل أن يصدر مثل هذا الال إلا عن 
قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول ؛ وكيف إصدر ذلك من منافق؟ والى هذا جنم أبن يمية . وصمح النووى أن 
النى بيع عل بالوحى أنة يحاب فى ءكاشة ولم يع ذلك فى حق الآخر . وقال السهيل : النى عندى فى هذا أنها 
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كانت ساءة إجابة علمما يَلِل واتفق أن الرجل قال إمد ما انقضت : و ببينه ماوقع فى حديث أفى سعيده ثم جلسوا 
ساعة يتحدئون » وق رواية ان اس.ح<ق بعد قوله سبقك م عكاشة د وبردت الدهرة » أى انقداى وقتها . فلت :00 
فتحصل اذا من كلام هؤلاء الآنمة على *سة أجوية والعلى عند الله تعالى . ثم وجدت اقول تعلب ومن وافقه مثيدا  ”‏ 
وهو ما أخرجه الطرانى وتمد بن سنجزق مسنده وعير بن شيبة ىق" أخبار المديئة» من طريق نافع مولى خمثة هن 
أم قيس بأت حصن وهو أغت عكادة 1: مأ د خدر دك مع الى 0 الى البقيع فال شمر من هذه المقيرة سيفون 
أاها يدخلون الجئة بذير حساب كأن وجرهبم القمر آملة البدد ثقام رجل فقال : بارسول الله و أن ؟ تال : 
وأنت. فنام آخر فقال وأنا ؟ قال : سرقك يها عكائة قال قلت لها :للم بقل للآخر ؟ فقالت : أراكان منافقا » فان 
- هذا أصل ما جرمتبة من قال كان منافقا ذلا يدفع تأريل غيره إذ ليس فيه الا الظن . الحديث الثانى » 
4 عبد الله ) هو ابن المبارك وبونس هوان بريد الابل وقد أخرجه - من رواءة عبد الله بن وهب هن . 
يونس » للكن معاذ بن أسد شيم البخارى فيه مروف بالرواية عن ابن المبارك لا عن ابن وهبء وقد أخرجه 
مل من وجوين آخرين عن ألى هريرة ٠‏ قوله ( يدخل الجئة من أهتى زمرة ) بضم الزاى وسكون الميم فى اجماعة 
إذا كان يعضوم إثر بعض . قوله ( بون اذا ) تقدم شرحه موف ف الاى قبله » وعرف من جموع للطرق اأتى 
ذكرتها أن أول من يدخل الجئة ءن هذه الآمة «ؤلاء السبءون الذين بالصفة المذكورة ؛ ومعنى المدية فى أوله فى 
الروايات الماضية ه معكل ألف سبءون الفا أو مع كل واحد هنهم سبعون الفاء يحتمل أن يدخلوا بدخولم تبعا هم 
وإنلم يكن هم مثل أعمالحم كا مضى حديث « المرء مع من أحب ء »؛ ويحتّمل أن براد بالمدية جرد دخو م 
الجنة ذير حاب وان ريا فى الزممة الثانية أو ما بعدها » وهذا أولى ٠‏ ود أخرج الماك والبمق فى 


ه البعث » من عار بق جعفر بن #د الصادق ون أمة عن جابر رأفعه و من زادت حستاته على سيئاته فذاك الذى 
دغل الجئة بقير حنساب » ومن استوت حمئاتة وسبثاتة فذاك الذى يحاسب حسابا يسير! , وهن أوبق نفسه قرو 
الذى شفع فيه بعد أن إعذبء وق الّةميد بتو له « أمى » اخراج 0 الآمة المحمدية من المدد المذ كور ؛ وليس 
أيه أفى دخول أحد هن غير هذه الآمة على الصذة ا حذكورة ‏ من شيه القمر ومن الاواءة وغير ذلك كالانبياء ومن 
شاء لله من اأشبداء والصديةين وااصا هين ؛ وان ثبت حديث أم قيس نفيه صوص آخر يمن يدفن ف البقبع من . 
هذه الآمة وهى ٠زبة‏ عظيمة لآهلالمديئة . وا أء عل ١‏ قله (:#نىء وجوههم إضاءة القمر ايلة الجدد) فى دواية سم 
« على صورة القدرز» تال الترطى : المراد باله.ورة أ فة يعنى أنم ق اشراق وجوهرم على صفة القمر ليلة امه 
و ليلة أربعة عشر » ويؤخذ منه أن أنوار أهل الجئة: تتفاوت بحسب درجاتهم . قات : وكذا صفاتهم في الجمال 
وحوه ٠‏ قوله )د رفم عرة عليه 6 فاح الئون وك الم اه كاء من وف كا |اثملة خططة بسواد وبءاض يلبسها : 
الآدراب . الحديث الثالكث » قوله ( أبو غسان) بغين معجة ثم مرملة ثقيلة » وأ بو حازم هو سلة بن ديناز ٠‏ قوإه 
(ليدخلن الجنة من أمتى سيعون لها أوسيعاثة أاف شك ق أحدهما) فى دواية مسم من طريق عبد العزيز بن عمد 
عن أبى حازم لاشارى أوءاز م أجما ال ٠‏ قوله (منماسكين) بالنصب دلى الحال »وق فى رواية مل متياسكون بالرفع 
هل الصفة » قال النووى :؟.ذا فى معظم اذخ وق بعضما بالنصب وكلاهما بح . قله ( آخذ بمذمم ببعض ) 
فى رواية ه-ل ٠‏ بعضهم بءضا ‏ . قَوْلْه ( ستى يدغعل أولم وآخرم ) هو غاية النياسك المذكور والآاخذ بالايدى 
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وف دواية فضيل بن ساييان الماضية فى بدء الاق « لايدخل أرهم حتى يدخل أخرم» وم ذا ظاهره يئام 
. الدور ؛ ولي سك.ذلك , بل المراد أنهم يدغلون صفا واحدا فيدخل الميع دأمة واحدة » ووصفهم بالاولية 
7 الأخرية باعتباز الصذة ال 0 فا على 2 وفى ذلك إشارة الىسمة الياب الذى يدغلون منه الجنة ‏ قال 
عياض : #تمل أن ايكون مءنى كر نمم متهاسكين 1 هم على صفة الوقار فلا يسابق بعضهم بغضا بل يكون دخو لم 
جميماا تو قال الذروى : معناه 8 يدخلون مءترضين صفا واحدا 0-2 جنب إعض . آأبيه : هذه الأحاديث 
نخص عموم الحديث اذى أخرجه مسلم عن أنى برزة الاسلمى رقمه ١‏ لا نزول قدما عيد يوم اقياءة حتى يأل عن 
أدبع : عن عمره فيا أفئاه » وعن جسده فها أبلاه » وعن عله فماعمل به ؛ وهن ماله منأين اكتسبه دفم 5 
وله شاهد عن ابن مسءود عند الترمذى ؛ وون «هاذ بن جيل ه:-د الطيراتى . قال القرطبى : عموم الحديث 
واضح ؛ لانه نكرة فى سءاق الننى 0 عخصوص عن يدخل الجئة بذير ساب ٠‏ د؟ن يدخل ااثار من أول 
وهلة على مادل عليه قوله تعالى ([ عرف امجرمون بسجام ) الآية . قلت : وفى ساق حديث أبى رذة إشارة الى 
الخصوص » وذلك أنه ليس كل أحد عنده علم يسأل عنه » وكنذا المال فهو مخصوص بن له علم ويمن لله مال دون 
من لا مال له ومن لا عل له » واما ااسؤإل عن الج_د والعمر فعام وص من المواين هن ذكر ء والله أعل . 
الحديث الربع قو (يمقوب بن ابراهيم) اي ابن سند » وصألحم هو أ نكيسان :قوله (يدخل اهل الجنة الجنة وأهل 
النار الذار ( ق روانة مد بن زيد عن ابن عر ف ياب الذى بمده واذا صار أهل الجئة الى أأجزة واهل اآثار الى 
النار أتى با موت» ووأع «اله فى طريق أخرى عن أبى هر يرة وافظه دنه #ترمذى من رواية العلاء بن ورد الر,ن 
عن ابيه عن أنى هر برة بعد ذكر الجواز على الصراط «ناذا أدخل الله أهل الجئة !'جنة وأهل ثانار النار أتى بال موت 
ملبيا» وهو مموحدتين . قله ثم يقوم هؤذن بينهم) ذو رواية تمد بن زيد قبل هذا قصة ذيح الموت ولفظه وثم جبىء 
بالموت حتى جمل بين اله:: و اأمار م بذع 1 عم ينادى مئاد » م أنف على 2 هذا المنادى . وله )0 أهل ااثار 
لاموت ويا أهل ااجنة لا موت خلود ) أما قوله , لا موت » فرو بمتم المثناة فهما , وأما قوله فى آخره , خلود» 
فبكدذ! رقع فى رواية على بن عبد الله عن يعقوب ٠‏ وأخرجه مسمُ عن زهير بن رب وغير واحد عن يعوب 
بتقديم نداء أهل الجنة ول يقل ١‏ لاموت » فيرما بل قال « كل غالد فها هر فيه » وكسذا هو هزد الاسماعيل من 
طربق اسحق بن منصور عن يءقوب . وضيط ١‏ خدلود » ف اليبخارى بالرفع والتنوين أى هذا الال مستمى » 
و>تمل أن ن يكون جمع عالد أى أن مم تم عالدون فى الجنة . الحديث الخامس حددث أبى هريرة»؛ وَلْه ) يقال أل 
الجنة يا أهن الجنة ) سقط أغير السكعمعى قوله ويا أهل الجنة » وثيت للجميع فى مقابله د يا أهل الذاد » . قوله 
( لاموت ) زاد الاسماعيلل فى روايته و لاا مرت قيهء و مأ فى ثالث أحاديث البا الذى يايسه أن ذلك يقال 
للفريةين عند ذبح الموت » وثيت ذلك عند الترمذي ٠ن‏ وجه آخر عن أفى هريرة . ثأميه : منأءية هذا الحديثك 
والذى قبل اترجمة دخر ل الجنة بغير حساب الاشارة الى أن كل من يدل الجنة “لد فها فيكون للسابق الى الدغول 
موية على غيره , والله أعم 5 


١ن‏ سس باسبت عقة الحنؤ والزار 


الحذيث زود زوهمد 6 


وقال أبو سعبد, : قال النية َث « أول” طمام يأ كله أهل الجنة زياد ةكبد حوت 
ان ل ٠‏ هدنت بأرض : أقّت ٠‏ ومنه المدن ٠‏ لإفى ٠ءلرن‏ صدق) : فى ميت صدق 
55 وها ءهان ن الم فد عوف عن ن ألى , ب جاء «عن عمران عن النى كلل قال 5 
فى الجدة فرأيت أ كثر أهاما الفقراء » واطلءت فى الثار فر يت أ كثر أهاما النساء » 
نهد - مرشث) مسداذ حدثنا إساعيل” أخبرنا سلمان” التيمية عن ألى عمان” « عن أسامة عن النئ 
َي قال : قت على باب الجدة كان عامة من دخلما للسا كين » وأصحاب" اآلجدً >بوسون » غير أنه أسماب 
النار قد أمر . مهم إلى النار . وقّت على باب النار_قاذا عامة تمن دخله! النساء » 
غ56 ره قاذ ن أسدر أغيدنا يل الله لل أخبرنا ع بن #در بن زيد عن أنه ايك دعن 
ن عم قال : قال رسول وَل : إذا صار أهل لاحنة إلى الجنة وأهل” النار إلى النار جىء بالموت <تى ' حمل 
بن لحا والنار 5 يذب نم ينادى مناد :يا أهل الحنث لادوت » يا أهل النار لاءهوت » فيزداد أهل” 
الجنة فرحا إلى فرحمم » وبزداد 0 الذا 2000 عابي 
0 مَك ا أخيرنا عبد الله أخبر نا مالك بن أنس عن زيد بن أسل” عن عطاء بن يسار 
وعن أبى سعيد الكادرى قال : قال رول ل يلل : : إن الله نهارلك وتعالى' يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ٠‏ 
فتولون لبيك ربذا وكسعديك . فيقول : هل رضيتم ؟ أيقولون : و مانا لارضى ا مالم انعط 0 
من خلقك . فيقول : أنا اعطيكم أفضل من ذلك قالوا انارت وأى كو ء أنه * من ذاك ؟ فقول : أحل 
عايكم رضوانى » فلا أسخط عايك كم عله أبدا» 
[ الحديث 1 00 ا 5 
٠66‏ - صق عبلك الله بن مسد حدثنا معاوية بن ععرو حدثنا أو إسحاق عن يد قال و سممت” 


أنا يقول : أ أصيب عار يوم بدر ‏ وهو غلام غاءت” مه إلى الذي 22 ثقالت : يارسول الله قد عرفت" 
منزلةً حارئة منى » فان .يك فى الجذة أصبر راخب . وإن أنسكن. الأخرى' ترى ما أصنع ؟فقال: وك 
- أو هيات - أو جنة” واحد: هى ؟ إمها جنان كثيرة ؛ وإنه” فى جنة الفردرس » 

زعو - رشنا 00 نْ أسد أخيرنا هل" بن مومسى : أخير نا الفضيل عن أبى حازم «عن أبى هريرة 

عن النى' يع قال : مابين” متكي السكافر مسيرة' ثلالة أ 0 #راكب امسرع 

؟ههه - قال وفال إسحاق بن إراميم أ ادا للكيزة ب قله اننا وديب عن أبى حازم ه عن سول بن 
سعد عن رسول الله قال : إن" فى الجنة لشجرة دو ازا فظنا ما عام لايقطعها » 


ذه - تاب الرتاق 
٠‏ عمهه - قال أبو حازم خدكثت“ به الثمان بن أبى عياش فقال « حد ثنى أبو سميد عن النى يلك قال : 
إن فى الجئة لشجرة يسيرث الراكب؛ الجواد أو امضم السريم مائة عام وما يقطمها » : 
| وه > رشك قتببة حدثنا عبد العزيز عن أبى حازم دعن سبل مدان وشول اذ يع تلو 
ْ بخان الجنة من أمتى سبعون - أو سبمائة ألف » لايدرى أبو حازم أهما قال م:اسكون آخذ بمضهم بعضا 
لايدعل أولم حتى بدخل آخرّهم » وجوههم على صورة القمر ليل البدر » 
هه" - وَرشُه عبد" الله له حدنا عبو المزيز عن عن أبيه دعن مهل ءن ال يله ل : إن 
أهل المغة ليتراءون امف فى الجنة ي كتراءون السك وكبً فى السماء» ْ اي 
“هه - قال أبى 6 للنمان بن ألى عياش فقال : أشهد لسمءت 053 داك" ويك فيه : 
وا تراءون السكوكب الغارب فى الأفق الشرق راثري » 
667 د ضع عمد , بن بشار حل ثنا 8 حد نا شعبة عن أ عمران” قال م سمءت” أنس بن مالك 
رضى اله عنه عن النى يلقع قال : يقولة الله تعالى لأهوَن أهل النارعذابا بوم" القيامة : لو أن" للك" مافى الأرض 


من تىء أكبع تذتذى يه 0 وقول : عم 5 فيقول : أردتة” منك أذون دن هذا وأنت ف صلب آدم : أوهك 
ع 

لأنشر لك بي شيئا » ذأبيت إلا أن نشرك بى » 

ههه" - شن أبو النعمان حدثنا ماد عن مرو« عن جابر رذى الله مه أن الدئ يبه فال : 
رج من النار بالشفاءة كأمهم الثعارير. فلت : وما الثعارير” لتايس . وكان قد مقط فه , فقلث اعمرو 
ابن دينار : أبا مد سمءت جابن بن عبد الله يقول « عدت الى وَلكهْ يذو قول : جرع بالشفافة من النار » 
قال : 

1-0 بن خالد حدثنا مام عن قتادة « حداثنا أنس” بن مالك عن النى َل قال : 


مع 


فرج قوم دن الخار بعدما ويم م ميا سقع 3 يداون الجدة ل يسوم اهل الحزة : : الجينمهين ل 
[الحديث ؤههد _ طرفه فى :40/ ] ش 


0 حلاثنا وهب" حدثنا روم فومة و لوكو ار له 
الله عنه أن الب ييه قال : إذا دَخْلَ أهل الجنة المنة وأهل النار النار يقولب الله : من كان فى قلبه _مثقال/ حبة 
من حَر*دل من إمان فأخرجوه 7 فير جون قل امتحشوا وعادوا حسما 5 فيلقون فى جر الحياة 8 فينبتونكا 


الحديت .ذو هووة ينف 


و ساعد 


تيت الحبة فى تيل السيل » أو قال : حوية اليل . وقال النى' أل رواام | ننجت" صفراء ملتوية » ؟ 


- صعئْ مد بن بن بشادر درن عدر حدثنا عب قال نعءدث 1 إسحاق قال « معدت * الثممان” 
عست البى ملي يقول : إن" 2 أهل النار عذاباً بوم القيامة جل توم" فى أخص قدميه جرة يغلى 
مها دماغه « 

[ الحديث 5001١‏ _ طرفه فى : 310657 ] 

01 رشنا عبد اَم بن رحاء حدثنا إسراءيل” عن أبى إسحاق « عن النممان بن بشبر قال ععت” 
الى مله يقول : إن أمُون أهل للنار عذاباً يوم القيامة رجلٌ على أخص قداميه جمرتان #ذلى منهما داف كا 
يغلى المرجل” بالقمقم » 

50 - ريثا سلبان بن حرب حلاثّنا شعرة عن عمرو عن حَيئّمة « عن عَلرِى؟ بن حاتم أن" النى» 
له ذكر النار فأشاح بوجي فتموذ منهاء ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتموذ منها ثم قال : ائقوا النار ولو 

يق" تمر » فن ل مجد فبكلة يي » 

054 > شنا ار لديم 7 حزة حلتثنا ابن بن ألي حازم وال"راوَرْدى عن بزيد عن عبد الله ن 5 
«عن أى سميد ا لارى رضى” الله عنه أله سمع رسول الل ينه وذ" كر عنده عله أبو طالب فقال : لمله :تقمفة 
١‏ شفاعتى بوم القيامة . فَيُحمَل" فى ضحضاح من النار بلغ كمبية يُغلى منه 0 دماغه » 

هده > وَشك) مسداة حداثنا أو حوانة عن قتادة « عن أنس رذى الله عنه قال : قال رول الله 
يليه : حدم اله الناس” بوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا على ريذا حتى 'بريحنا من مكاننا » فيأتون دم فيقولون 
أنت الذى خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه ء وأمس الملائكة فسجدوالك » فاشذم' انا عند ربنا . فيقول : 

تا هنا م 0 ويذكو خطيلتة » ويقول : ائتوا وي أول رسول بعقه الل ٠.‏ فيأتوته”» أيقول : اسث” هناكم 3 
ويذكر خطركه » اثتو ابراه الذى اتخذم الله خاي لا . فيأتوته » فيقول : است هناكء ويذكر خطيئته » 
انوا مومى' الذى كله الله. فيأنوله” » فيقول : لست هنا » , فيذكر خطيثتة » اثتوا عيمى' . فيأتونه” فقوا : 

لست لست” هناكم ا توأ عدا َل قد ” غفر له" ماتقدام من ذنبه وما تأخر . فيأنوى » فأستأذن على ربى» فذا 


رأيتة” وقءدت 47 ساجدا » فيك : عى ماشاء ل م بقال لى :5 كا رأسك” سل “تمطه » وقل* بح ترات 
اندم ٠‏ فأرقمئرأ 


رأ ءى[َّ فأمد رفي بتعحميل 8 ثم أشفم 0 0 عدا ثم ل من النار وأدخاهم الدنة ٠‏ 
0 م - م ج 39 + ضع الإرى 


14 وم كتاب اراق 


ع 2 ءِِ ١‏ 
م أعو”د تألم ساحدأ مله ف الثالثة او الرابعة ع( د مأ ببق ف النار إلا من لي القرأن « وكان 055 يقول 
عند هذا : أى وجب عليه الحاود 

كلم" شك مسداد حذثيا مي عن المدن بنذ كو ان” حل ا أبو رجاء هحدثنا ممر ان” ن حمين 
رضي الل" عنهمسا عن_الني* يله قآل : فرج قوم من النار بشفاءة عمد يلق فيدءلون الجنة » 
إسموث الجهئءوين 0 

67 ل شع قتبية كنا اعاعبل 0 عن ن يقر 0 عن أنس أن" أ اراق أت ردول" لله 
يلم وند هك" حارئة” وم 205005 0 2 ل الل » ند عات «وقم حارثة من قلبئ » 
فا نكان فى الجنة لم أبك عليه » وإلا وف تررى ما أده . فقال لها : يات » أجدة واحدة هىّ ؟ انها جنانة 
كثيرة » وإنه فى القردكوس الأعلى » 

اذم َ «وقال غدوة فق هْ فى سبيل ال أو م 7 من الدنيا وما فهاء ولقاب فوس أحدم 8 
0 قلدم - من ٠‏ الجدة تت دن ن” الدنيا وما فها اعرلران" امرأج دن نساء أعل الجنة 51 إلى الأرضٍٍ 
لاضادت” مأبدننهما 6 وللآأت' مابيمهما رك محا , و اتصيفها - اعني لجار حير من ٠‏ الدنيا وما فمبا 2« 

ا" ب-_-ه ءزشنا ا الها أخرناء سدوب رثا أبنو ااؤ*ناد 8 ن الأعرج ه عن أبى هريرة قال : قال النى : 
كه لاد" أ الجنة إلا أرهة 007 دن الدار لو أساى» ليزداد شكر اع ولا يدغلن” الدار أحد إلا أرى 
0 من الجر 0-7 ليكون” عليه وسرة إل 

.هه - رشنا قتبية بن سهول حل نا ١‏ ممعي بن جمفر عن موعن مفوثر بن أبىي سعيل لمبرى" دعن 
ألى هريرة ركى الله يو أنه قال : فأت "نارسولالله 'من عل 1 ناس بشْةا ع2 0 وم القيامة ؟ قال : اقل ظات" 
نأا هررة أن لاسالى عن ذا الحديث حر أل مك 6 ا رأيت” من «رصك 7 الحددث 2 أسمذ” الناس 
بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله" | لا" الله خالصا من .قبل نفسه » 

الاو" شه يان ان أبى شببة حدئنا جر بر” عن تسو عن إبراهيم عن عبيدة دعن عيبل الله رئى 
ان عنه ل النى يب : إن لأعر آخر أهل الذار 5 منهاء وآغر أهل الحدية عرلا 2 رحل 50 دن 
الذار حبوأ : أ فقول" لَه : إذهب ادخل الدية » فيا تسها فُخيّل اليه ايا #لائ 2« فيرجع 5 نيقول : ارب" وجدمها 


الحديت دفوده /اه؟ 5 


مَلأى' ؛ فيقول : اذهب فادخل الجنة » فيأتها فيخي اليه أنها ملاى' ؛ فيرجم فيقول : يارب؟ رجدتما ملاأى 
تول” : اذهب فادخل الجنة» فان" لك مثْلّ الهدنيا وعشرةً أمثالها - أو إن" للك مثل عشرة أمثال الدنيا ‏ فيقول 
تسر منى » أو تضحك منى وأنت اللك » فاقد رأيت” ردول الله يليه ضحك حى بدت نواجذه . وكان 
يقال : ذلك أدنى' أهل الحنق ممزة” » 
[ الحديث 61 طرفة فى : الا 
07 - وَرشنا مسد حدثنا أبو عوانة عن عبدٍ للك بن عيرعن عبد الله بن الحارث بن “نو ذل « عن 
المباس رض الله عنه أنه قال للنى يق : هل نفعت أبا طااب يشى”» ؟ 
قوله (ياب صفة الجئة وتنا ر/ ققدم هذا فى بدء الاق فى ترجمتين . ووقع فىكل مثهما « وأتها مخلوقة » وأورد 
ذهما أحاديث فى تثديت كو نهها موجودد:ين وأحاديث فى صفتهما أعاد بمذما فى هذا الباب م سأ نبه عليه ٠‏ قوإه (وتال 
أبو سسعيد قال النى يك : أول طمام يأكله أهل اجئة زيادة كيد حوت ) ف دوابة ألى ذر «ك,د الحوت » وقد 
تقدم ولا الحديث ماولا ف « باب ؛ضى الله الآارض يوم القياءة » وهو مذ كرر هنا بالمءنى » وتلقدم بافظه فى 
بدء الخلق لكن من ديت أنس ف سوال عبد الله بن سلام ٠‏ قوله (عدن : خلد » هدنت بأرض أقت ) تقدم هذا 
فى تفسير براءة و أنه من كلام ألى عبيدة » وقال الراغب : مغنى قو « جنات عدنء أى الاءتقرار » ومدن »كان 
كذا اذا استقر بة» ومنه المعدن اسكونه مستقر الجواهر . لوه (فى «قعد صدق : فى هنيبت صدق ) كذا لابى ذر » 
واذزره و فى معدن » بدل ١‏ مقمد » وهو الصواب ء وكدأن سبب الوم أنه لا رأى أن للكلام فى صغة الجئة وأن 
من أوصافبا مقءد صدق كا فى آخر سورة القمز غلئه هذا كذلك , وقد ذكره أبو عبيدة بافظ و معدن صدق» 
وأنقد الأعثى نوله : 
نان يستّضيفو ١‏ إلى عله يضانوا الى راجح قد عدن 
أى أقام واستقر. نعم قوله « مقعد صدق , معناه ه.كان القءود وهو برجع الى معتى معدن » ومح المصئف هنا 
وأسماء الجئة وهى عش ة أو تزيد : الفردوس وهر أعلاها ودار السلام و دار الله ودار المقاءة وجمة المأوى 
والنغم والمقام الآمين وعدن ومقءد صدق والمسنى ؛ وكلبا فى القرآن ٠‏ وقال تعالى ور وان الدار الآخرة لمى 
الحيوان ) فعد بعضيم فى أسماء الجنة دار الحروان وفيه نظن » وذكر فى الباب مع ذلك ثلاية وعشرين حدينا : 
الحديث الأرل ٠‏ وله ( عن ألى رجا. ) هر المطاردى وعهران هو ابن حصين ؛ والساد كأه رصريون , وقد تقدم 
الحد يث بوذا السند فق آخر ١‏ با بكفران المشيرء فى أراخر كتاب الأسكاح وثقدم فى ١‏ باب فضل الفقر » بيان 
الاعتلاف على أبو ب عن أنى رجاء فى صما بيه » وتقدم يحث ابن بطال فما يتعلق به من فضل اافقر ؛ وقوله اطلعت 
بلك ديل الطاء أى أشرفت » وق ححدديثك أسامة بن ذيد الذى بعده وت على ياب الجنةع وظاهره أنه رأى ذاإك 
ليلة الاسراء أومناما » رهو غير رزبته انار وهو فى صلاة الكسوف» ووثم من و<دثما . وقال الداودى : رأى 
ذلك ليل الاسراء أوحين خسقءت الش.س كذ قال . قوله ( فرأيت أكثر أهابا ااغةراء ) فى حديث أسامة مفاذا 


12 ١م‏ كتاب الرقاق 
عامة من دخا الما كين » وكل مهما يطلق على الآخر وقرله ١‏ فاذا أكثر ع فى حديث أسادة «١‏ ؤذ! عامة من 
دغلبا » . قوله ( بكفرهن) أى بسبب كغرهن تقدم شرحه «سوف فى م باب كفران العشير » قل القرطى اما كان 
النساء أقل ساكنى الجنة لا يغاب علمن من الهوى , والمءل الى عاجل زيئة الدنيا ؛ والاعراض ءن الخرة لقص 

عقاون وسرءة انخداءين . الحديث الثانى . قوله ( إسماعيل ) هو المهروف بابن علية , وأبو عنمن دو اانبدى ٠‏ 
وأسامة هو 0 زود بن حارثة الصحاى ابن الصحانى تيه ( أصماب الجد ) بفتح الجبم أى الذنى ٠‏ قوله 
(عبودون)أ ى منوعون هن دخول الجنة مم الفقراء من أجل المحاسية نى المال » وكدآن ذلك عند القاطرة التى 
يتقاصون فا بعد الجواز على "صراط . تنبيه : سقط هذا الحديث والذى قبله هن كثير من الخ ومن 
مستخرجى الاسماءيلى وأبى نهيم » ولا ذكر الى فى « الاطراف , طريق عءثان بن اليم ولا طريق مسدد فى 
كناب الرقاق وهما ثابتان فى رواية أفى ذر عن شيوغه الثلاثة . الحديث الثااث » قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك 
وعمر بن عمد بن زيد أى ابن درسد الله بن عدر » وله ( اذا صار أهل ال+نة الى الجنه وأهل النار ال الثار ) فى 
رواية اين وهب عن عهران بن تي عند 0 و وصار أهل انار الى الار» قوله (جىء بالمرت ) تقدم فى 
تفسير سورة مرحم من حديث أبى سعود « يون بالموت كريثة كبش أملح » وذكر مقاال وأا كا ى فى #فسيرههمافى 
قوله تعالى (الذى خاق الموت وألحياةم قال : خاق الموت فى صررة كيش لامر على أحد الا نات » وخللق الدماة 
على دودة فرس لاعر على 5 الا حى . قال القرطى : الحسكمة فى الاتيان بالموت هك.ذا الاشارة الى أنيم صل 
١‏ لهم القداء يديا فدى ولد أبراهيم بالكيش » وف الاملح إشارة الى صفتى أهل الجئة واا:ار لان الأماح مافيه 
براض وسواد . قوله ( حتى 7 بين الجنة والذار ) وقع لائرءذى ٠ن‏ حديث ألى هريرة « فيوئف على السود 
الذى بين الجنة والنار » . قله ر ثم يذب ) لم يسم من ذبحه » ونقل الترطى 3 بض الصوفية أن اللاى يذبحه 
حى بن ذكريا حضرة الذى 2 إشارة الى درام الحياة » وعن لعض الصانيف آ نه جبر بل . فلت : هو فى تفسير 
اسماعيل ابن أبى زياد العاى أحد الضعفاء فى آخر حديث الهو د الطويل فقال فيه م فيد الله تعالى هلك الموت 
وجبزيل وميكائيل واسرائيل وهل موت فى صورة كيش أملح فيذبح جيريل السكيش وهو اارت . قي( ثم 
ينأدى مناد ) لم أقف على أسميةه » وتقدم فى الباب الذى فبله من وجه آخر عن ابن عر بلفظ ١‏ ثم يقوم مؤذن 
يهم وف حدايث أبى سعاك بعك قله أماح د أمئادي مئاد » وظاهره أن الذيج بقع بعد الاداء ؛ والذى هنا 
إقتعنى أن النداء بعد الذيج , ولا مناظه بينهيا قن الندا, الذى قبل الذبح للاايره دلى دؤية اكيش والذى بعد الذي 
للتنبيه على إعدامه وأنه لازعود . قوله ) ا أهل اأجنة لامرت ) زاد ف الباب المأضى ه غلود » ووقع قْ حدا بثك أبى 
سعد د أيئادى مثاد با أهل الجنة ؛ فيشرئورن وينظرون . فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيةولون : نعم » وكيم قد 
دآه وعرفه » وذكر فى أهل النار هاه » تال و فيذي ثم يقول- أى المنادى - يا أهل الجنة لود فلا موت » 
الحديث , وفى آخره ه ثم قرأ 2 وأنذرم يوم الحسرة ) الى آخر الآية » وعند الترمذى فى آخر حديث أنى سعيد . 
« فلو أن أحدا مات فر لمات أهل الجنة » ولو أن أ<دا مات حز نا لمات أهل النار » وقوله « فبشرئبون » بفتح 
أوله وسكون المعج.ة وفتح الراء بعدها تحتافية مهموزة ثم موحدة *قيلة أى بمدون أعناةهم ويزفمون دموسهم 
للنظر . ووقع عند ابن ماجه وفى سمصيح ابن حبان من وجه آخر عن أبى هريرة « فيوقف على الصراط فيقال 


الحديث 4و مام أطخ 


200202 
با أهل الجزة فرطلعون غا'فين أن يخرجوا هن ٠-كانهم‏ الذى م فيه » ثم يقال : يا أهل الناد » فيطلءون فرحين 
مسقبشر بن أن خرجوا من مكانهم اذى ثم فيه . وى آخر «دثم يقال للفر بين كلاهما خلود ذا دون لاموت فيه 
أبداءو فى رواية ااترمذى , فيقال لآهل الجنة وأهل النار هل تمرفرن هذا ؟ فيةرلون : قد عرائاه هو الموت |أذى 
وكل بنا ؛ فيطجع فذح ذبحأ على السور ء قال الفاضى أبو بكر بن العربى : استشكل هذا الحديث لكو نه مالف 
دري العقل لآن اموت عرض والمرض لابنقاب جمما نكيف بيذي ؟ فانمكرت طائفة حة هذا الحدرث ودفمته , 
وتأواته طائذ: فقالوا : هنا ثيل ولا ذيح هناك حقيقة . وقالت طائفة : بل الذبح على حقيقته والمذبوح متولى 
الأوت وكلوم إعر قه لآنه الذى تولى فورض أرواحهم . قلت : وارتذى هذا بعض المتأخر بن وحمل قوله د هو الموقف 
الذى وكل با » على أن المراد به ملك الموت لانة هو الذى وكل بهم فى الدنيا كا قال تعالى فى سورة ال السجدة 
واستعبد له من حيث المعنى بأن ملك الموت لو استمرحيا لنفص عبش أهل الجنة . وأيده بقوله فى حديث الباب 
د فيزداد أهل اجزة فرحا الى قروم ؛ ولاداد أمل الثار حزنا الى حزلهم » وتعقب بأن الجئة لاحزن فهها اليكة , 
وما وقع فى روابة ابن حبسان أنيم يهالعرن غائفين انما هو :وم لا يستقر . ولا يلزم من زيادة الفرح بوت 
الحزن ٠»‏ بل التعوين بالريادة إثارة الى أن الفرح لم بزل بك أن أهل النار بزداد حزم وم إيكن عندمم فرح إلا مجرد 
النوم الذى لم يستقر ٠‏ وقد نقدم فى « باب نفخ الصور ‏ عند نقل الخلاف ف المراد بالمسئثنى فى قرله تعالى 
ل( فصعق من فى ااسماوات ومن فى الارض إلا من شاء الله 6 قول من ذتم أن ملك الموت منهم . ووقع عند 
على بن معبد هن حديث أنس « ْم يأق هلك الموت فيمول : رب بقيت أنتك الحى القروم الذى لاءرت واقوت 
أنا ' فيةول أت خاق من خاق فت شم لانحيا © يموت ,» وأخرج ابن أبى الدذ.ا هن طر بق كد بن كعب الَرظى 
قال : بلذنى أن آخر هن ؟وت هن الخلائق هلك الموت . فيقال له: با هلك الموت مت موتا لاتحيا بمده أبدا . فبذا 
لوكان ثابئا لكان حجة ق الرد على من زعم انه ااذى ينبح لكو نه مات قبل ذلك مونالا حياة بعده » الكنه لم 
بيذت . وقال الماررى : لأوت عندثا عرض من الأعراض » وعند المعتزلة ليس ع؟مى » وعلى المذهرين لايصح أن 
يكو نكيثا ولاجمما . وأن المرا: بهذا التمثرل والآشبيه . ثم قال : وقد يضاق الله تعالى هذا الجسم ثم يذج ثم 
يمل مثالا لآن الموت لايطرأ على أهل ااجنة . وقال القرطى فى التذكرة : الموت ممنى والمءانى لاتنقاب جوهراء» 
واتما يخاق الله أشخاصا هن ثواب الاعمال » وكذا المرت يخلق اللهكبها يميه الموت وياق فى قلوب الفربقين أن 
هذا اموت يكون ذيحه دايلا على الخلود فى الدارين . وقال غيره : لا مانع أن ينثى. الله من الأعراض أجسادا 
يجحمابا مادة لا كأ “بت فى بح مسلم فى حديث « ان البقرة وآل عيران يحيئان كأنبما غماءتان » ونحو ذلك هن 
الأحاديثك .قل القرطى : وفى هذه الاحاديث التصريح بأن خلود أهل الثار فيها لا إلى غابة أمد , وإقامتهم فبها على 
الدرام بلا موت ولا حماة نافمة ولا راحة, كا فال تعالى إلا يقضى هايم فيموتوا ولا بخذف عنهم من عذابها ) 
وقال تعالى ( كذا أرادرا أن يخرجوا مما أعيدوا فيها 6 قال فن زعم أنهم يخرجون هنها وأا تبق غالية أو أنها 
تفقى ود ول فهو خارج عن مةتضى ماجا. بة الرسول وأجمع عليه أهل السئة . قات : جمع بعض المتأخرين فى هذه 
المسألة سبعة أفرال : أحدها هذا الذى نةل فيه الاجماع . والثافى يمذيون فيا الى أن تنفلب طبيمتوم فتصير ثارية حتى 
يلذذوايها لموافةة طبعهم وهذا قول بءض من _يفسب الى النصوف من الرنادقة ؛ والثالك يدثلا قوم ويخلفهم 


وفة بم كتاب الرقاق 


آخرونك ثبت فى المحيح عن الجود وقد أ كذهم الله تعالى بقوله إومام يخارجين من النارم » الرابع يخرجون 
منها وقستءر فى على الما , الخامس تفنى لانبا حادثة وكل حادث يفنى وهو قول الجيمية » والدسادس تفى 
جركاتهم البتة وهو قول أبى البذيل العلاف من الممنزلة , والسابع يدول هذاما وضرج أهلها هنبا جاء ذلك عن 
بءض اأصحابة أغعرية ميك بن حميف ق تغسيره ,من رواءة الحمسن عن عير قرله وهو منقطع ولفظه ولو أيث أهل 
النار فى الثار عدد رمل عام كان لهم بوم مخرجون فيه » وعن أبن مسعود د لأ نين ءاما زمان ليس فها أحذء 
قال عبد الله بن معاذ راوية دان أسما بنا يقولون : يعنى هه الموحدين ٠.‏ قات : رهذا الاثر عن عمر أو ثيت حمل 
على الموحدين : وقد مال بءض المتأخر بن الى هذا الول السابع و أصيره بعدة أوجه من جبة الاظر » وهر مذهب 
ردىء ممدود على تانله » وقد أطنب السمى الكبير و بيان وهائه فأجاد . الحديث الرابع : قوله ( عبد الله ) هو 
ابن المبارك . قله ( عن زيد بن أل )كدذا فى جبيع الروايات عن مالك بالءنمنة . قله ( ان الله تبارك رثعالى 
يقول لآهل الجئة , يا أهل الجئة ) فى رواءة الحبهى عن مالك عند الاسماعيل ١‏ يطلع الله على أهل الجنة فيقول ». 
وله ( فيةولون ) فى رواية أفى ذر عن الةءلى « يةولون » بحزذف الفاء . قوله ( وسمديك ) زاد سءيد بن داود 
وعبف المريز بن يحى كلاهما عن مالك عند الدارعانى فى الذرائب. « والخير فى يديك ء ٠‏ وَولْه (فيقول هل زضيم ) ف 
حديث جار عند البزار وصححه ابن حمان دهل ثتهون شيا ». قوأه ) وما اذا لارؤذى وقد أمطيتنا ) فى ححديث 
جابر « وهل ثئء أفضل ما أعطيتنا ٠»‏ قوله (آنا أعطيم أفضل من ذلك) فى رواية ابن وهب عن مالك كا سيأ فى 
فى التوحيد ١‏ ألا أعطيك » . قوله (أحل ) بضم أله وكبر البءلة أى أنذل . قله ( رضوائق ) بكس أوله رض » 
وفى حديث جابر قال و رضواقى | كين » وفيه لياحم بقوله تعالى ( ورضوان من اقه اكع لآن رضأه سهب كل 
فوز وسعادة , وكل دن غلم أن سودة راض عنه كان أقر أعيئه وأطيب لقامه من كل هيم لا فى ذلك هن النمظيم 
والتسكريم . وف هذا الحديث أن النيم الذى حصل لأهل الجنة لاءزيد علية . تنيمان : ( الآول ) حديث أبن 
سعيد هذا كأ ند مختصر من الحديث ااطويل المأضى فى تفسير سورة الأساء من عاريق حفص بن مييرة والأنى فى 
التوحيف من طريق سعيد بن أبى هلال كلاهما عن ذيد بن أسلم بهذا السند فى صفة الجواز على "صر اظ » وفيه قصة 
الذين يخرجون من انار , وفىآخره أنه يقال لهم نحو هذا المكلام لكن اذا ثيت أن ذلك يقال ذؤلاء اسكونهم 
من أهل الجئة فو للسا ةين بعاربق الآولى ٠.‏ (ر الثانى) هذا الخطاب غير الخطاب الذى لآهل ااجذة كليم وهو فم 
أخرجة ملم وأحد من حديث صروب رقمه م اذا دخل أهل ااجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة ان لمكم موعدا 
عند الله بريد أن ينجركوه ء الحديث ؛ وفيه م فيكف الحجاب فينظرون اليدء وفيه فراه ما أعطام اق شينًا 
أحب الهم من النظر اليه » وله شاهد عند ابن المبارك فى الزهد من حديث أبى مومى من قوله ٠‏ وأخرجه ابن أبى 
عاتم من حديئه مرفوط باختصار . الحديث الخامس » قوإه ( عبد ألله بن جمد ) هو ااجمنى », ومعاوية بن عرو 
هو الازدى يمر ف بابن الكرماق وهو هن شيوخ البخارى ٠‏ وقد أخرج عنه بغير واسطة كا فى كاب الجمعة 
وبراسطة كالذى هنا » وقد تقدم بسنده وه::ه فى م باب فضل من شود يدرا » من كياب المغازى . قوله ( أصيب 
حارثة) بمهملة ومثاثة هو ابن سراقة بن الحارث الانصارى له ولأبوية صورة وأمه فى الربيع بالتشديد بنت الاضر 
عمة أنس » وقد ذكرت الاختلاف فى ابا ١‏ باب من أتاه سهم غرب» من كاب الجهاد » وذ كرت شرح 


الحدث كوه رامع رف 


الحدرث فى غزوة يدر رقرطاه:! « وإن نكن الأخرى تر ما أصنع , كدذا لاكشيينى بالجرم جواب الشرط 2 
واغيره «ترى»ء بالاشباع أو حذف شىء ت#ديره وف كا فى الرواية الأنية فى آخر هذا الباب ١‏ والاسرف ترى» 
والمءتى وان م سن فى الجنة صنئعت شيا من صذيع أهل الزن مشبورا براه كل أحد: قوله ) وانه فى جئة 
الفردوس) كدذا للاكاثر وحذف السكشميوى فى روايته الام روقع فى الرواية الآئية « الفردوست الاعلى » قال أبو 
اسحق الزجاج : الُردوس من الأودية ما ينبت ضرو با من الثبات . وقال ابن الانيارى وغيره : بستان فيه كروم 
وكرة وغيرها ويذكر وف نت . وقال الغراء : هو عرلى مشةق من الفردسة وهى السعة » وقيسل ررى نقلته 
العرب » وال غيره سريانى » والمراد بة هنا مكان من الجنة من أفضابا . الحسديث السادس ٠‏ قله ( الفضل بن 
هوسى ) هو السيناتى بكمسر المهملة وسكون التحتانية ونونين المروذى . قوله ( أغبرنا الغضيل ) بااتصغير كذا 
للاكثي غير منسوب ء ونسبه ابن السكن فى روايته فةال الفضيل بن غروان وهو المعتمد؛ ونسبه أبو الحسن 
ألةأإنى ف رواته عن أن زايد المررذى ؤَال: الفضيل بن عياض ٠‏ ورذه أبو على الجياق زقال : لارواية للفضيل 
ابن عياض ف البخارى إلافى موضمين من 5-تاب التوحيد . ولارواة له عن أنى حازم راوى هذا الحديث 
ولا أدركهء وهو كا قال.وقه أخرج مسم هذا الحديث من رراءة مد بن فضءل بن غزوان ءعن أبيه ب كده ولكن 
لم يرفعه , وهو عند الاسماعيل من هذا الوجه وقال رفعه » وهو يويد مقالة أبى على الجيانى ٠‏ قوله ( متكى الكافر) 
بكر اللكاف لثنية متكب وهو تمع المضد والكاتف ٠‏ قوله ( مسيرة ثلاثة [ يام لاراكب المسرع ) فى دواية 
و سف بن عيمى عن الفضل بن مرمى بسذه اليخارى فيه وخةآ يام أن جه الحسن بن سفيان ف مسئده عنه, 
وف -ديث أبن عير عذال أحرل من رواية جاهد عنه ذوعا : يعظم أهل النار فى النار حتى ان بين شحمة أذن 
أحدم الى عائقه مسيرة سبعائة عام » ولأبيوق فى البءعث من وجه آخر عن #اهد عن أبن هاس ١‏ هسيرة سيعين 
خريفا » ولابن الموارك فى الزهد عن أبى هريرة ثال , ضرمت الكافى يوم القيامة أعظم من أحد » يعظمون متلىء 
متهم رايذوقوا العذاب » وسئده ميح » ول يصرح برفعه لكن له دك الرقع لأنه لاجال للرأى فيه , وقد أخرج 
أوله مسلم من وجه آخر عن أبى هريرة م ذوعا وزاد « وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام » وأخرج: البزار من وجه 
ثأأث عن أبى هر برة بسند صميح بلفظ « غاظ جد الكافر وكثافة جلده نان واربعون ذراعا بذراع الجبار» 
وأخرجه البق وقال « أراد يذلك ااتهويل يعنى بافظ الجيار ؛ قال : وحمل أن بريد جبارا من ااجبابرة إشارة 
الى عظم الذراع , وجزم ابن حيان لما أخرجه فى صحيده بأن الجبار ملك كان بالون ؛ وفى مل عبيد بن مير 
عند ابن المبارك فى الزهد بس:د حيح ١‏ وكثافة ولده سبءون ذراعاء وهذا يؤيد الاحتمل الآول ؛ لآن السبمين 
تطلق للمبالغة . وللبيق من طريق عطاء بن يسار دن أبى هريرة وو:فذه مثل ورتان و مقعده مثل مابين المدينة والريذة» 
وأخرجه الترمذى و لفظه «بين 2٠‏ والمدينة» وورقن بفمّح الواو وسكون الراء بعدها قاف جبل معروف بالحجاز » 
والريذة :قدم ضبطها قريبا فى حديث ألى ذر ؛ وكأن اختلاف هذه المةادير مول على اختلاف تعذيب الكافار فى 
الناد . وقال القرطى فى المفهم » : ١ءا‏ عظم خلق الكافر فى النار ليمظم عذابة ويضادف ألى ء ثم قال : وهذا إنما 
هو فى حت البعض بدايل الحديث الآخر ١‏ ان المتكيرين حشرون بوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال » يسأنون 
الى سجن فى ين" يقال له وأس » قال ولامك فى أن الك فار مةؤاوتون فق العذابي 5 ع من اكاب والسئة , 


4 ١م‏ كاب الرقاق 


ولانا نعم على القطع أن عذاب من قتل الانبراء وفتك فى المسلين وأة_د فى الارض ايس هساويا لعذاب من كفي 
فقط وأحدن معاماة الملين مثلا . قات : أما الحديث المذكور فأترجه الترمذى والنساقش بسهد جيد عن عمرو 
ابن شعيب على أبيه عن جدء ‏ ولا حجة فيه لمدعاه لآن ذلك [عا هو فى أول الاص عند الحشر » وأما الاحاديرث 
الآخرى فحمولة على مابءد الاستقرار فى اذار ٠‏ وأما ما أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر رلعه « ان اأكاار 
أوسعب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطؤه الناس» فسنده ضعيف ء وآما تفارت الكفار ف المذاب فلا شك فيه 
ويدل عليه قرله تعالى ( ان المنافقين فى الدرك الآسفل من النار) ونقدم قربا الحديث فى أهون أهل الثار عذابا . 
الحديث السابع » قوله (وقال اسحق بن ابراهيم ) هو المعروف بابن رادويهكذا فى جميع النسخ » وأطلق اارى 
نبعا لانى مسعرد أن البخارى ومسلا أخرجاء جميعا عن اسدق بن راهوية مع أن لفظ مل «حدثنا اسحق بن 
إبراهيم الحنظل » وهو ابن راهوية وليس ءن رأى المرى النسوية بين «حدثناء ومقال» بل ولا «قال لى وقال لنا» 
بل يمل على مثل ذلك كله علامة التعايق يخلاف ١‏ حدثنا » ٠‏ قوله ( أنبأنا المغيرة بن سلمة ) فى رواية عسل د أنأنا 
الخرومى» . فلت : وهو المغيرة المذكور وكنية» أو كام وهر مشوود بكنيته ؛ وقد أرجه الاسماءيلى هن 
طريق عمد بن إشار وقال , حدثئنا أبو هشام المغيرة بن سلة الخرومى » ٠‏ قوله ( عن أنى حازم ) هو سلة بن 
دينار , لاف ااذكود ف الحديث الذى قيله فبو سلءان الاشجعى وهها مدئيان تابءيان ثفتان لمكن سلية ل 
من سلان . قَولهِ (لايقطمها ) أى لايذتهى الى آخر ما ميل من أغصانما. قوله زقال أبو حازم) هو «وصول بالند 
المذكور , والاعان بن أبى عياش يتحتانية ثم معجمة هو الزرتى » ووقع ملس وبا فى دواية مم ؛ودو أيضاً مدنى 
تابعى ثقة يكنى أبا سلة وهو أكبر من الراوى غنه ٠‏ قوله ( أخيرتى أبو سعيد ) فى رواءة ملم و حدثى» ٠‏ قوله 
(الجواد) بفتح الجيم وضفيف الواو هو الفرس » يمال جاد الفرسسن اذا صار فاثئءا واجمع ج.اد وأجواد ؛ وسءجىء 
صفة الارور على المسراط « أجاريد الخيل » وهو جع المع ٠‏ قوله ( أو الاضمر ) بفتح الضاد المعجمة وتثغديد 
اليم تقدم تفسيره فى كمتاب الجرادء وفوله « اسريع » أى فى جره » وقع فى رواية ابن وهب من وجه آخر عند 
الاسماغيل « الجواد السريع ».ول يشدك وفى رواية مل « الجواد المضمر السريبع » بيحذف أوء والجواد فى روايتنا 
بالرفع وكذا ما بعد دلى أن الثلاثة صفة لآر لكب » وضبط فى ييح مس بنصب أثلاثة على المفمولية » وقد 'قدم 
هذا الان فى بدء الخلق من حديث أنى هرارة ومن حديث أنس بلفظ ١‏ سير الراكب » وزاد فى أخر حديث أبى 
هريرة ه واقروًا إن تم : وظل ممدرد» والمراد بالظل الراحة والنعيم والجبة كا يقال مز ظلرل وأنا فى ظلك أى 
كفك ٠‏ وقال الراغب: الظل أعم دن اانىء فانة يقالظل الول وظل الجنة واكل موضع لا أل اليه اأشمس » ولا 
يقال الؤء إلا لما زالت عنه الشمس » قال وإعبر بالظل فن المر والزءة والرفاهءة والحراسة » ويقال عن غضارة 
العيش ظل ظليل . قلت : وقع التعبير فى هذا الحديث بافظ «افى., فى حديث أماء بنع يزيد عند الترمذى وافظها 
د سمعت رسول الله يقي يقول وذكر سدرة المنتهى : يسير الراكب فى ظل اافىء منها مائة سنة أو يسةظل بظلبا 

الراكب مائة -ئة » و يستفاد عنه تعيين الشجرة المذكورة فى حديث الباب » وأخرج أحد وصححه ابن حبان هن 
حديث أفى سعيد رفءه « شمرة طوبى ماثة سئة » وفى حديث هقبة بن عبد ااسلى فى عظم أصل جرة طوبى « أو 

ارتحلت جذعة ما أحاطت بأصلها حتى كمسر ترقوتها هرما » أخرجه ابن حبان فى صميحه » والازقرة بفتح المثناة 


الحديق هف - ناهد ره 


وسكون الراء بعدها قاف مضمومة وواو مفتوحة هى العظم الذى بين ثذرة الذحر والمائق واجمع تراق » واسكل 
ص ترقوئان » وقد تقدم إعض هه ذافى صفة الجنة من بدء الخاق . الحديث الثامن ؛ الحديث الناسع » قوله 
( عبد الله بن مسلمة ) هر القعنى » وعيد العزيز هو إن أفى حازم الذكور قبل » وسبل هو أرن سوك ٠‏ قوله ( عبد 
امريد ) هو ابن أنى حازم ٠‏ وقوله عن ألى حازم هو أبوء وأسمه سلءة بن دينار المذكود قبل » ووقع فى دوابة أبى 
نعم فى المستخرج من طرإق تحمد بن أبِى يعقوب و حدئما «بد المزين بن أبى حازم عن أبيه » وتقدم شرح لمان 
مسّوفى فى الباب الذى قبله . قوله ( الغرف ) بم المءجمة رفتح الراء جمع غراة بنذم أوله وبفتحهء جاء فى صفتم| 
من حردا يرثك أبى مالك الاشعرى مرفوعا : أن فى الجنة غرفا وى ظاهرها من باطنما » أخرجه الزمذى وابن حبان» 
وللطراق وده الها , من حديث أبن عمر نحوه » وتقدم فى صف الجئة هن بد, الاق الاشارة الى مثله من حديث 
لى » وعند الب.بق كوه من حديث جابر وزاد رمن أصئاف الجوهر كلن ٠قوله‏ رالكوكي) زاد فى رواية الاسماعيل 
«الددى» ٠‏ قوله ( قال أبى ) القائل هو عبد العريز . قوله (أشبد اسمعت ) اللام جواب قسم عذوف ء وأبو 
هيد هو الدرى ٠‏ قوله (حدث) فى دوابة الكثمينى ١‏ يعدئهء أى يحدث الحديث ؛ يقال حدئت ك.ذا| وحدثت 
بكذا قوله ( الغارب ) فى رواية الكعممى الغابر بتقدم الموحدة على الراء ؛ وضيطه لعضوم بتحتانية ٠ب+وزة‏ 
قبل الراء » قال الطرى شبه رزية لراش فى الجئة صاحب الغرفة برقبة الرائى الكوكب المضى” النانى فى جا'ب المشرق 
والمغرب فى الاستضاءة مع البعد » ومن رواه الغائر من ااذور لم يصح لان الاشراق بغرت إلا إن قدد المشرف 
دل الفور » والمءنى اذا كان طالءا فى الافق من اشر ق وغائرا فى المغرب . وظائدة ذكر المشرق وأمغرب بان الرفعة 
وشدة البعد» وقد تقدم حديث الباب بأنم من هذا المياق ف يدء الخلق من حديث ألى سعيد, وتقدم شرحه هناك . 
ووقع فى روايةأيوب بن مدو بل عن مالك دن أنى حازم عن سيل بن هد فيه أىء مدرج بيذئه وناك ١‏ وحم الدارفنانى 
عليه بالوم ٠‏ وأما ابن حبان فاغتر بثقة أبوب عند فأخرجه فى صحيده , زهو مءلول عا تره عليه الدارقطنى واستدل به 
على تفاوت درجات أهل الجنة . وقد قسموا فى سورة الواقمة الى الا بةين وأعكاب الوين: فا لقسم الآرل هم من ذكر 
فى قوله قءالى ( فأو انك مع الذين أنمم الله عليهم) الآبة, ومن عداه أحهاب الإين » وكل من الصنفين متفاوتون 
الدرجات 2 رف» تعةقب على من خص ااقر بين بالانبياء والشغداء اقوله فى آخر الحديث ورجل أءنوا بالله 
وصدقوا المرسلين» . الحديث العاشر حديث أنس ١‏ يقال لآه_ل اأنار » الحديث الماضى فى « ؛أب من أوقش 
الحساب»ء وقد تقدم مشر رحا . الحديث الحادى عثر »2 قوله ( أء الثءمان ) هو جمد بن الفضل ؛ وعادهو ابن . 
زيد ؛ وعمرو هو ابن ديئار » ورجابر هو أبن عبد الله الانمارى . قَولْهِ ( رج من الدار بالقفاعة ) كذا للاكثر 
من رواة البخارى ذف الفاعل ؛ وثدت ف رواية أبى ذر عن الم رشءى عن افر برى « نرج فرم » وركذا البق 
ف البعث من طريق يعةوب بن سفيان هن أنى النعمان شيخ البخارى فيه » وكدذا سل عن الى الربيع الزقراق 
عن حماد بن زيد ولفظه ١‏ ان الله رج قوما من النار ب!اشفاعة » وله من روابة نميان بن عييئة من عرو ممع 


جارا مله امكن آله بانى من #نار فد لوم إأجاة » ودف مويك إن وصور وأ أفى عن من ميان عن رو 
فمه ساف آخثر أخزرياه من رواية ##رو عن عبمد بن عير فذكره م سلا وزادى تقال له رمعل - يعتى أعيءك بن 
عير - وكان الرجل نوي برأى الخوابج ويقال له هاروة أبو مرسى *: ب أ,ا عأدم مأ هذا الذي محدث به ؟ فال : 


4ه اج ١١‏ * فس البارى 


فطق ١م‏ - كتاب الرقاق 


اليك عنى ١‏ أولم أسومه عن ثلاثين من أاب مد 2 : أحداث نه » . قأت : وقد جاء بيان هذه القصة من رجه 
آخر آخر جه مسلم من طريق يديد الفقير بغاء ثم قاف دذن عظم ولقب يذلك لانة كان يشكو فقار ظورء لا أنة زد 
الغنى قال « خرجنا فى عصابة تريد أن نحج ثم نخرج على الناس » قررنا بالمديئة فاذا رجل يحدث واذا هو ند ذكر 
الجينم.ين ٠‏ فقات له : ما هذا الذى 'محدئون به ؛ والله يقول ( انك من تدغل النار فقد أخزيته 26 كلا 
أرادوا أن يخرجوا مثها أء.دوا فا ) قال : أتقرأ القرآن ؟ فلت : نعم » قال : أسمعع بمقام عمد الذى يِبمثه الله ؟ 
قأت : عم . قال ؛ قانه مقام مد الى#مود الذى يخرج أله به من خرج *ن انار بعد أن يكونوا فيها . ثم نعت وضع 
الضراط ومد الئاس عليه , قال : فرجمنا وقلنا : أتر ون هذا أشي يكذب على دسول اقه يِه ؟ فوالته ما خرج 
منا غيد دجل واحدء وحاكله أن الخوادج الطائفة المهوررة المبتدعة كانوا ينسكرون الشفاعة ) وكان الصحابة 
ينسكرون [إنكار م ويحدثو ن عا سمعوا من النى وَكلْهِ فى ذلك » فأخرج البيوق فى البعث من طريق شبيب بن أبى 
فضاة : ذكررا هند حمران بن حصين الشفاعة فال رجل : اذم لتحدثو أنا بأحاديث لاتجمد لها فى القرآن أصلا» 
فذضب وذكر له ما معناه : ان الحديث يفسر اأقرآن . وأخرج سعود بن منصور بسئد صميح عن أنس قال : هن 
كذب بالثفاءة ألا نصيب له فا . و آخر ج البق فق البعث من طر إق بوسف بن موران عن إن عياس : دعاب 
مر فقال : إنه سيكون فى هذه الامة ثوم يك.ذبو ن بالرجم » ويكذبو ن بالاجال . ويكذبون بعذاب القير » ويكذبون 
بالشفاعة ؛ و يكذبون بقوم رجون من الذار . ومن طريق ألبى هلال عن قنادة قال قال أنس : يخرج قوم من 
الثارء ولا ذكذب مام يكذب با أهل حروداء ٠.‏ يعنى لوادج . قال ابن بطال : أنكرت اعتزلة والخوارج 
الشفاعة فى اخراج من أدخل الثار من أذ نيين و سكو | بدوله تمالى 2 و تنفعىم 5 ماعة الشافمين 4 ٠‏ وغيد ذلك 
من الآيات » وأجاب أمل األسئة بانما فى السكدفار , وجاءت الأحاديثك فى [أبات ااشفاحة الحمدية متوائرة ودل ليها 
قوله تءالى ( عسى ان يبعثك ربك اما حدودا ) وا جور على أن المراد به الشفاءة ‏ وبااخ الواحدى فثقل فيه 
الاجماع , واسكنه أشار الى ماجاء منى مجاهد وزيقه » وقال ااطبرى : تال أ كثر 'هل ااتأويل المقام امود هو الذى 
.تومه النى يه ايديحهم من كرب المواف ء ثم أخرج عدة أحاديث فى بمذما التصريم ذلك وفى بعمذبا مطاق 
العؤاءة , ذما حديك سليان قال م فيشئده ان فى أمته فوو المقأم الحهود » ومن طرق رشد.ين إن كريب عن أبيه 
عن ان عياس ١‏ أاقام انحمود العفاءة » ون طريق داود بز يزيد الاودى عن أبيه عن أبى هريرةف قوله تعالى 
عدى أن بعك ربك مناما يو داليم وال سل عنها ألزى 22 فقال : فى الشفاعة, ومن حد وت كم ب بن مالك رفوه 

« أكون أنا وام على أل » فيكسونى ربى حلة خضراء » ثم يؤذن لى فقول ماشاء الله أن أقول : فذلك المقام الحمود» 
وهن طويق اذك إن ذريع عن تتادة و ذكر انا أن أي الله 22 أرل شافع ٠‏ وكان أهل العم «ولون انة المقام 
الحدود » ومن حانثك أنى مسعود رأءه : إلى لافوم بوم القيامة المقام الهود اذا جىء 3 حفاة عراق وفيه « م 
إكسر دبى حلة فالبسها فأقوم عن يمين العرش مقأما لا يقومه أحد يذيطنى به الاولون والآخرون » ومن طريق 
ابن أي تك عن مجاهد : المقام المحمود الشفاعة . وءن طريق الحسن البمهرى مله , قال الطبرى : وقال ايث عن 
مجاهد فى قوله تمالى ( مقاعا مود! ) : يجلب١‏ ممه على عرشه . ثم أسنده وقال : الاول أولى ء على أن الثانى ليس 
عد فرع لا من جبة الثقل ولامن جبة النظر . وقال ابن عماءة : هو كذلك اذا مل على مايليق أيه . وبالغ الواحدى 


الحديث ١وه؟‏ - ابزو؟ نف 


فى رد هذا القول ٠‏ وأما النقاش فةل عن أنى داود صاحب التن أنه قال : من أأسكر هذا فبو متهم . وقد جاء عن 
ابن ٠سعود‏ عند الثماى ومن أبن عباس عند أنى الشيخ وعن عبد الله بن ملام قال : ان عدا يوم القيامة على كرسى 
الرب بين يدى الرب أخرجه الطرى . قلت : فيحّعل أن تكون الاضانة إضافة تث, يف . وعلى ذلك >.سل 
ما جاء غن ماهد وغهده » والراجح أن اراد بالمقام انحمود اأشفاءة » لمكن اشفاعة اانى وردت فى الاحاديث 
المذكررة فى المقام الحمود توعان : الارل العامة فى قصل 7"قمناء ٠‏ والثانى الشفاءة فى اخراج المذنبين من الذار . 
وحصديث لدان الذى ذكرء الطارى أخرجه ان أبى شي أرضا ؛ وححدددثك أبى هربرة أخرجه أحد رائرمذى » 
وحديث كعب أخرجه اين حران والها كم وأمله فى عسل وحديك ابن مسءود أخرجه أحمد والذاتى والحاى وجاء 
فيه أيِضا عن أنس كا سيأتى فى التوحيد » وعن ابن عمر كا مضى ق الركاة عن جابر عند الحام من رواية الزهرى 
دن على ن الحسين عنه » واضدلف أيه على الزهرى » فالمثهبود عئه أنة من ميسل على بن المسين ‏ ذا أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر » وقآل إراهيم بن سمد عن الزهرى عن على ءعن رجال من أمل العم اغرعة ابن أنى حاتم 0 
وحديث جابر فى ذلك عند ملم من وجه آخر عنه ؛ وفيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن مردوة ؛ 
وعنده أينا هن حول لك مدها. إن أن رقاض و افظه «١‏ سثل الى 2 عن اللمقام المحمود فال : هو اأشفاعة » رون 
أنى سورك عند الترمذى وابن ماجهء وال الماوردى فى ”غميرء : اعثاف فى المقام الحهود على ثلاثة أفوال ٠)‏ فذكن 
القولين : الشفاءة والاجلاس ب والثالث إعطاؤه لواء الخد يوم القيامة . قال القرطى : هذا لا يذاير اقول الآول» 
وأثيت غيره رابءا وهو ما أخرج ابن أفى حائم إسئد ميمح عن سعيد بن أبى هلال أحد صغار النابعين أنة بلفه 
أن المقام الهمود أن رسول الله بَهيعُ يكرن بوم القيامة بين الجبار وبين جبريل ء فيغبطه بمقامه ذلك أهل اجمع . 
قات : وخام! وهو ما افتضاه حديث «ذيفة وهو ثناؤء على ديه ٠‏ وسيأتى سيافه فى شرح الحديث السايع عشر ؛ 
ولكينه لا يذابر الاول أيضا . وحك القرطى سادسا وهو ما افتضاه حديث ابن مسعود الذى أخرجه أحمد 
والنسائ والحاى قال د يشفع نيك رابع أربعة جبريل ثم ابراهي ثم مومى أو عينى ثم نبيمكم لا إشفع أحدق 
أكثر ما شفع فيه الحديث » وهذا الحديث ل يرح تثرفمه » وقد ضعفه البخارىي وقال : المشرود نوه وَيْمٌ « آنا 
أول شافع » . قات : وعل تقدير ثبوئة فليس فى شىء من طرقه التصريح بأنة الأقام امود » مع أنة لا يغاير 
جد مث الشفاعة فى المذ.ئيين , وجوز الب الطبرى سأبما وهر ما اقتضاه حرد يث كمب بن مالك المأضى ذكره ذال 
بعد أن أورده : هذا بشعر بأن المقام امود غير الشفاعة : ثم قال : ويحوز أن ت-كون الاشارة بقوله « فأول » 
الى المراجعة فى الشفاءعة . قلت : وهذا هو الذى بئجه » و بمكن رد الآفرالكلبا الى الشذاءة العامة » فان إغطاءه 
لواء الخد وثثاءه على رية وكلام.ة بين يديه وجلوسه على كرسيه وقياءه أقرب من جبريل كل ذلك صهات القسام 
لحمو الذى شفع فيه ليةذى بين الخاق » وأما شفاعةه فى إشراج المذابين من انار فن توابم ذلك » واختاف فى 
تاعل الجد من قوله د :ةاما حمودا , فالا كثر على أن المراد به أهل الموقف » وقيل الذى يَلِةْ أى اءه هر حمد عاقبة 
ذاك المقام بتوجدء ف الأيل والآول أدجم للبت من سديث أبن عر الماضى فى الركاة بافظ , مةاما #وداً ويه 
أهل اجع كلم » ويوز أن يمل على أغم من ذلك أى مقاما يحمده القاثم فيه وكل من عرفه » وهو «طاق فى كل 
ما جحلب امد من أنواغ الكرامات ؛ واستحسن هذا أو حيان وألده بأنه نكرة فدل على أزه ليس اأراد ٠ةاما‏ 


4ك" ش ١م‏ - كناب الرقاق ٠‏ 


عتضوضا+ تال ابن بطال : سل إعض الممترلة وتوع العفاءة لمكن خصما بصاحب الكريرة الى تاب منها وبصاحب 
الصذيرة الذى مات مهراً علا وآمقب بأن 3 أعدتهم أن التائب من الذاب لايمذب » وآن اجدئاب الكبار 
يكفر اأصئار , فيلزم واثله أن الف أصله . وأجيب بأنه لا مذارة بين الو لين “ إذ لامانع من أن حصول ذلك 
للفر بين إنما حصل بالشفاءة » لمكن تاج من قصرما على ذلك الى دلول التخصيص »وقد تقدم فى أول الدعوات 
الاشارة الى حديث ١‏ شفاعى لآمل اكبائر من أمقق »دل بخص بذلك من تاب » وقال عماض : أنيتت المعتزلة 
الشفاعة العامة فى الاراحة من كرب الموقف وهى الخاصة بنبينا والشفاعة فى رفع الدرجات وأذكرت ما عداهما . 
فأت : وى لايم المدتز أة الثانية نظر . وقال الزووى نيما لعياض : الشفاعة خمس ف الاراحة من هول اموزف , 
وفى إدغال قوم الجنة !فيد حساب »؛ وف إدعال قوم <وسبوا فاستحةوا المذاب أن لا يعذبوا » وف إخراج من 
أدغل الناد من العصاة . وى دفع اللارجات . ودليل الاولى سيأى التذيه عليه فى شرح الحديثك السابع عثر . 
ودايل الثانية قرله ثعالى فى جراب قرله بَلكعْ « أمتى أمى : أدغل الجنة من أمتك من لا ساب عليهم . ذا 
قل » ويظور لى أن دايله سؤاله يَلِنَوِ الزبادة على السيمين أ لفاً الذين يلخلون الجنة بغهد حساب فأجيب ؛ وقد 
قدمت بيانه فى شرح الحديث اللذكود فى ألباب الذى قله ٠‏ ودليل الثالئة قوله فى حديث «ذيفة عند ملم م ولديكم 
على الصراط يقول : رب سل » وله شواهد سأذكرها فى شرح الحديث السابع عشر . ودليل الرابعة ذكرته فيه أزمنأ 
مبسوطا . ودايل الامسة قوله فى حديث أنس :عند - 1ن اال شفيع فى الجنة » كذا قله يعض من لقيئاه 
وقال : وجه الدلالة مئه أنه جمل الجنة ظرفا لشفاعته . فلت : وفيه نظر ء لآنى سأبين آنا ظرف فى شفاءته 
الارلى الختصة به » دالذى يطلب هنا أن يشفع من لم يبلغ عمله درجة عالية أن يبلغها بشفامته . وأشار النووى فى 
« الروضة» الى أن هذه اأشفاعة من خصائصه مع أن م يذكر مسنندها . وأشار عياض الى استدراك شفاءة سادسة 
ون التخفيف عن أبى طالب ف المذاب كا سيأ ى :أنه فى شرح الحديث الرابع عشر ٠‏ وزاد بعضهم شفاعة سايمة 
وهى الشفاءة لاهل المدينة لحدديث سسمد رقمه « لا يثبك على لآارائها أحد إلا كنت له شبيدا أو شفيعا » أخرجه 
مسل » ولحديث أبى هريرة رفمه « من استطاع أن بعرت بالمدينة فليفعلءفانى أشفع لمن مات با , أخرجه ا!ترمذى 
قلت : وهذه غير وإردة لان متعاقها لا تخرج عن واحدة من أخأس الاول ب ولو عد مثل ذلك لمد حديث عبد االك 
ابن عباد « سمدت النى يلقع يقول : أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف » أخرجه الدزار 
والطيرانى ؛ وأخرج الطرانى من ححديث أإن عمر رفعه م أول م أشفع له أمل إلى م الاقرب الاقرب م سائر 
انوت ثم الاعاجم » وذكر القزربى فى المروة الوئق شفاعته جاءة من الصاحاء فى التجاوز عن تتصيرهم ولم يذكر 
مسقندها ء ورظور لى أنما تندرج فى الخامسة ؛ وذاد القرطى أنه أول شافع فى دخول أمته الجنة قبل اأناس ء وهذه 
أفر دها النقاش بالذكر دف واردة ودايلبا يأ فى حديت الشفاءة الطويل ٠‏ وزاد النقاشن أيضا شفاعته فى أهل 
السكباثر من أمته دلبت واردة لاتها تتدخل فى الثالثة أو الرابعة » وظهر لى بااتتبع شفاءة أخرى وفى الشفاءة 
فيمن استوت حسنانه وسيآنه أن طخل الجنة » ومسائدها ما أخثر جد الطبر افى عن أبن عباس قال : الا بق يدخل 
الجنة بؤير حساب والقتصد برح اللّهءو الظالم لنفسه و أصحاب الاعراف يدخلوتما بشفاعة لذو 2 ٠‏ وقد تقدم 
قريبا أن أرجح الاقوال فى ماب الاعراف أنمم قرم أستوت «مناتهم وسيّاتهم : وشفاعة أخرى وهى شفاعته 
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يهن وال لا اله الا الله وم يعيل خيرا قط ومسئاددا رواية الحسن عن أنس كا سيأق م هق شرح ألياب الذى 
يليه 0 ولا تسم من عدوا فقول الله 'ءالى له 0 أدس ذإك اليك 4 أن الى تداق عياشرة الاخراج ( والا فس 


الشفاءة منه قد صدرت وقبوف ا 6- وقع وترتب عاما أعرما , قالوارد على الذ..ة أرئمة وما عداها لابرد م ترد 
الشفاعة فى التخفيف عن صاحي قبرين وغير ذلك لمكونه من جملة أحوال الدنيا . قوله (كأنم الثعاد ) مثلثة 
. مفتوحة ثم موملة واحدها أعرو ركعصفود . قوله ( قات وما الثعارير ) سقطت الواو اغير السكعمييق - قوله ( قال 
الضغايس) #مجمتين ثم موحدة بعدهأ هوملة . آما الثعارير تقال ابن الأعرابي : هى فثاأ, صؤار . وتال أبوءبيدة 
مثله وزاد ويقال بالعين المعجمة بدل المثلثة » وكأن هذا هو السيب ف قول الراوى: : وكان عرو ذهب فه ‏ أى 
ستطت أسنا نه قنطق ما ثا. مثلثة وهى شين معجمة . وقيل : هو نيت فى أصول العام كالتطن ينبت ف الرمل ينيط 
عليه ولا يطول . ووقع "مهم بالطرائيث فى حديث «ذيفة :وه بالموملة ثم المثلثة هى العام يضم الاثلثة وعزفيف 
للبم » وقيل الثعرود الفط اارطب . وأغرب الفابسى فقال : هو الصدف الذى يخرج من البحر فيه الجوهر . 
وكأنه أخذه من قرله فى الرواية الاخرى ١‏ كأهم اللؤاؤ . ولا حببة فيه لآن ألفاظ الدثبيه تتاف » والمقصود 
الوصف ,البء'ض والدقة . وأما الضذا يس فقفال الاصعمى : ثىء يفبت ق.أصول الام يشبه اهلميون يساق ثم يؤكل 
بالزرت والخل . وقيل ينيت فى أصول الغجر وف الاذحر مرج قدر شبر فى دقة الاسابع لاورق له وفيه حموضة . 
وفى غريب الحديث للحرفى : ااضذبوض ثجرة على عاول الإصبع » وشبه به الرجل الضعيف . وأغرب الداودى 
فقال : فى طيور صغار فرق الذباب ٠‏ ولا مسقند له فيا فآل . تذبيه : هذا التغبيه لمفتوم بعد أن ينيتوا » وأما فى 
. أرل خروجوم من الثار فانهم. كر نونكالفحم كا .أت فى الحديث الذى بعده . روقع فى حديث بزيد الفقيد عن جابر 
عند ملم ه فيخرجونكأهم عيذان السماءم : فيدخلون ترا فيفةلون فيخرجرن كأنهم القراطيس البيضء والمراد 
بعيدآن السماسم ما يقبت فيه السم-م ٠‏ فاه اذا جمع ودميت العيدان تصير سودا دقانا ٠‏ وذدم بءضهم أن اللفظة 
عرفة وان ااصو اب السام عم واحدة » روهو ندب أدو د . والثأيت ق جيم طرق الحديث بائيات المهين 
وتوجيبه واضح ٠‏ قوله (فتات لعمري) القائل جاد . وله زأبا جمد) ذف أداة النداء وثيت بافظ ديا أيا عند 
فرواية اللكشمينى : وعرو فو ابن ديثار » وأراد الاسكئيات فى سماعه له من جابن وسماع جابر له , و لعل سبب 
ذلك رواءة عرو لعن عبيد بن عمير مسلا ء وقد حددث سفيأن بن عبينة بالطر بينم زمت عليه . المديث اثثاى 
دثر ١‏ قوله ( عن أنس ) سأ ف التوحود تو هذا فى ااحديث الطويل فى الشفاعة بلمظ م حدثنا أنس» وقوله 
سفع» بفئح المرملة وسكون الفاء ثم عين موملة أى سواد فيه زرتة أر صفرة » يقال -فعته المار اذا لفحتّه ففهرت 
لون بشرنه وقد وفع فى حديث أبى متعدك فى الباب الذى يليه بلفظ د قد امتسدوا » ريأق ضيظه » وفى حد يشه 
عند مل ١‏ انهم إصيرون خاء وفى حديث جابر د حها » ومعانيها مقأ بة ٠‏ قوله ( فرسمبوم أهل الجئة الجبنميين ) 
سيأ فى فى الثامن عشر من هذا الواب من حديث عيران بن دين بلفظ ؛ يخرج قوم من النار بشفاءة جمد فيدخلون 
الجذ: و إسمون اجوتميين » وثبةت هذه الزيادة في روانة ميد عن أنس عند المصطاف فى اتوضيد » وزاد جابر فى ' 
كيده , فيكاةب فى روم :عتفأء الله » فيسمون فما الجرئميين رهد ابن سيان والبجق وأدلله فى مدل 3 
وللنسالى من رواءة عرو بن أنى عرو دن أنس, فيةول هم أهل الجنة : وؤلاء الجياء.ون 5 فقول أيه : فؤلاء 
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صتقاء انه » وأخرجه لم من وجه آخر عن أبى سعيد وزاد د فمددون الله فيذهب عم وذا الاعم » وق «دنث 
حذيفة عند الوبق فى ١‏ البعث : من رواية حاد بن أبى سليان عن دبعى عنه د يقال فم الجبزهرون ؛ فذكرلى أنهم 
استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفام . وزهم بعض الشراح أن هذه القسمية ليست "نقيصا هم بلى للاستذكار لنعمة 
الله ليردادرا يدنك شكرأ » كذا قال وسؤاهم اذهاب ذلك الأسم عنهوم مخدش فى ذك . الحديث الثالك عشر » 
قوله ( حدئنا موسى) هو ان اسماعيل » ووهيب عو ابن عاد » وعمرو هو ابن ىحي المازتى » وأبوه يحى هو اين 
عمارة بن أ لى حسن الماذق ٠‏ قوله ( اذا دضل أهل الجنة الجئة وأهل الثار اأذار يقول الله تعالى : هن كان فى قلبه 
مثقال حية من خردل من [ك؟ان فأخرجوه ( وك.ذأ زوى تحى بن عمارة عن أبى معيد الخدرى أن الجديث و 
ذكر أرله ؛ ورواه ءطاء بن يسار عن أنى سعمد «عاولا وأوله الرؤية وكثدف الساق والعرض ونصب الصراط 
والمرود عامه وسقوط من سقط وشفاعة ألمؤمنين فى إخوالهم وقول الله أخرجوا من درفتم صودته ؛ وفيه من فى 
قلبه مئال دينار وغير ذلك » وفيه قول أله تعالى شفعت اللاكة والنديون والمؤه:ون ولم ببق الا أر حم الراحمين 
فيقوض قبضة من الثار فيخرج منها قودالم يعماو! شير! قط قد صاروا حما . وقد ساق للمنف أ كثره فى تفسير 
سورة النساء ؛ وساقه بتماعه فى كاب الترحيد : وسأذكر فوائده فى شرح حدزث الباب الذى إلى دذا مع الاشارة 
الى ماتضمنته هذه الطربق أن شاء الله تعالى . وتقدءت لهذه الرواية طاريق أغرى فى كاب الإعان فى ه باب 
تفاضل أهل الامان فى الاعمال » وتقدم مأيتعاق يذلك هناك . واسددل الذرالى بتوله « هن كان ف قليه » على يماة 
من أيقن بذلك وحال ببنه وين النطق به الموت » وتأل فى سق من قدر على ذلك فأخر فات : حتءل أن ي-كون 
امتناعه عن النطق عنزلة امتناعه عن الصلاة فيكون غير علد فى النار » وحتمل غير ذلك ٠‏ ورجم غيره الثاى 
فيستاج الى تأو بل قوله فى قاره » فيقدر فيه حذرف "قديره مزدما الى ألنعاق به مع القدرة عايه : الحديث الرابح 
عشر عبد يث الئهان بن بغير أورده من وجبين أس_هها أعلى من الأخر » اسكن فى العالى عنعئة أبى إسدق عمرو إن 
عبد الله السبيغى » فى النازل تصيرحه بالسماع قا مير مافانة مذ الملو الحمى بالعلو المعوى ؛ واسيرائ ل فى أأطريةيين 
هو أبن ونس بن أى اسدق المذكورء والئمان هو ابن بي بن سعد الاتصارى ؛ ووقع وسبرحانه فى رواءة ملم 
عن محمد بن الى وعحمد بن بشأر جيعا عن غندر » ووقع فى رواة نحمى إن آدم عن إسرائيل عن أبى [-حق 
و سمعت النعمان بن بشير الانصاوى يقول» فذكر الحديث ٠‏ قوله (أهون أهل النار عذابا) قال ابن النين تمل أن 
برادبه أبو طالب . قلت : وقد ببنت فى قصة أبى طالب من المبعث النبوى أنه وقع فى حديث ابن عباس عذد مسلم 
التصريح ذلك واففظه وأهونأهل اثثار عذايا أبو طالب ». قوله ) أءس / خواء معجمة وصاد مبءة وزن آحر : 
مالا يصل الى الأرض من باطن القدم عند المثى ٠‏ قوله (جمرة ) فى رواية ملم « جرثان » وكمذا فى رواية 
اسر! :يل و على أخمص قمه جمر مانغ قال ابن الاين : يحتمل أن يكون الان:صار غلى اججرة للدلالة على الآخر ى اعم 
السسامع بأن اسكل أحد قدهين , ووقع فى رواية الأءعءش عن ألى إسدق عند هدهل بلفظ ١‏ دن له نعلان وششراكان 
من ثار يغلى ممما دماغه » وفى حديث أبى سعيك عنده مره وقال د يذلى دماف هن حرارة نعله ». قوله ( منها 
دماغه ) في روا اسرائيل « هنهما » بااتثنية » وكذا فى حديث اين عباس ٠‏ قوله ( يذل المرجل بالقمقم ) زاد 
. فى رواية الاعش ولا يرى أن أحدا أشد عذابا منه وان لآهونهم عذاباء والمرجل بكسر اميم وسكون الراء وفتح 
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الجم إءدها لام قدر من نحاس » ويقال أيضا لكل إناء يفل فيه الماء من أى صئفكان » والقءقم محروف من 
آنة المطار » و بقال هو إناء ضيق الرأس يسغن فيه الما. يكون دن اس وغير تأرمى ويةأل روى وهو مغرب 
وقد ينث فيقال ققمة» قال إن الئين : فى هذا التزكيب نظر » وقآل عياض : الصواب دكا يغلى اأرجل وااق.قم » 
بواو العطف لا بالياء » روز غهره أن نكون الباء ممنى مع » ووقع فى رواية الاسماعرلى ٠‏ كم يفلى الأرجل أو 
القمقم » وألشك ؛ وتقدم ثىء من هذا ىق قمة أنى طالب . الدرث الخامس عشر حديث عدى إن حاتم ٠»‏ تقدم 
شرحه قربا فى آخمر « باب من توقش المح اب » . الحديث السادس عشر حديث ألى سعيه فى ذكر أبى طااب » 
تدم ف قصة أنى طالب من طريق الآيث عدثى أبن الحاد وعطف فلية السؤد المذكور هنا واختهير المأآن ٠‏ لزيد 
المذكرر هنا هو أبن الحاد المذ “ور هناك » وامم كل من ابن ألى حازم والدرارردى عمد العزيذ » وهما مدئيان 
مشبور'ن وكدذا ساثر رواة هذا السند ء قوله ( الله تنفعه شفاءتى ) ظبر من حديث لأعباس وقوع هذا الترجى » 
واستشكل فوله يليم تنفعه شفاعتى بقوله تمالى 9( فا تنفعهم شفاعة الثافمين6 وأج.ب بأنه ص ولذلك عدوه فى 
خصائص النى بلي وقيل معن المنفعة فى الآنة يخااف .من المنفءة فى الحديث ٠‏ والمراد ا فى الأبة الاخراج من 
الذار وق الحديث المنفعة بالتخف ف ١‏ ومذا الجواب جزم القرطى » وقال الببهق فى البعث : ”ة الرواية فى شأن 
أنى طااب فلا معنى للانكار من حيث صمة ألرواية ٠‏ ووجبه عندى أن الشفاءة فى الكافار إكا امتنعت لوجود 
احير الصادق فى أنه لا شفع فهم أحد , وهر عام فى حق كل كانر » فيجو زر أن مخص منه من أت 
الى بتخص.صه ء قال : وحمله بعض أهل النظر على أن جراء الدكافر من المذاب يقنع على حكذره 
وعلى مماصيه ٠‏ فرجوز أن الله إضع عن إءض الكغفار بعض جزاء معاصيه تطيببا لقاب القافع لا ثوابا 
الكائر لارن جئاه صارت عوتة على اللكافر هياء . وأخرج مل عن أنس ١‏ وأما الكافر فيعطى 
حستاثة فى الدئيا حتى إذا أفضى الى الآخرة لم تسكن له حسئة » وقال القرطى فى « المغم » : اختلاف 
هذه الدفاعة هل هى بلسان قولى أو بان الى ؟ والارل يشكل بالآية » وجوابه جواز التخضيص ؛ 
والثانى يكون ممناه ان أيا طالب لا بالغ فى ١‏ كرام النى يلي والذب عنه جوزى على ذلك بالتخفيف فأطاق على 
ذلك شفاعة الكوتها بسبيه . قال : وصحاب عنه أيضا أن الخفف عنه ا لم يحد أثر التخفرف فك أنه لم ينتفع بذك » 
ويؤيد ذلك ما تقدم أنة يمتقد أن ليس ف النار أشد عذايا منه » وذلك أن القايل هن عذاب جمئم لا تطيقه الجيال 
فالمذب لاشتؤاله تنا هو فءه يصدق ءايه أنة لم محصل له انافاع بالتخفيف . تأت : وقد يساعد ما سبق ما تقدم ى 
النسكاح من حديث أم حبيبة فى قصة بنت أم سلة ه أرضه:ى واياها ثوببة ء قال عروة ء ان أبالحب رؤى ف المام 
فقال : لم أر ب 8 غيرا غير أتى سقيت ف هذه بمتّافتى ثوببة » وقد تقدم اكلام عليه هناك . وجوز القرطى فى 
5 الذذ كرة « أن اكافر اذا عرض تل المزان ورجحت ذة سوداة باادكافر حلت حدناثة فدخل النار « 
الكنهم يتفاوتون فى ذلك : فنكانت له متهم حسئات من عتق وءواساة مسلم ليس كن ابس له ثىء من ذلك » 
فيحتمل أن يجمازى بتخفميف العذاب عنه عقدار ما عمل » لقوله تعالى ) وضع المواذين القسط لو م القيامة زلا 
تظل نفس شيًا ) . قلت : للكن هذا البحث النظرى معارض بقوله تعالى (ولا مخذف عنهم من عذايها/) وحديث 
أني الذى أشرت اليه , وأما ما أخرجه ابن مردويه والبمق من حديث ابن مسءود رثعه « ما أحسن سن من 
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مس ولاكافر الا أثابه اللهء قلنا يارسول الله مأ إئابة الكافر ؟قال : المال والولد والصحة وأثماء ذلك . قلنا وما 
إثابته فى الآخر ة؟ قال : عذابا درن العذاب . ثم قرأ: أدخلوا آل فرعرن أشد ااعذاب » . فالجراب عنه أن سنده 
ضعيف ١»‏ وعل تقدير ثبوته فحتمل أن يكون التخفيف فيا يتعاق بعذاب معاميه » لاف عذاب الكفر . 
الحدبك السابع عثر ديث أنس الطريل فى الدفاءة » أورده هنا من طربق أنى غرائة » ومضى فى تفسير البقرة 
من دواية شام الدستواتى ومن رواية سعيد بن أبى عروبة » وياتى فى التوحيد هن طريق همام أربءتهم عن فتادة. 
وأخرجه أيضا أحد من رواية شيبآن عن قتادة : ويأنى ف ااوحيد من طربق معيد بن هلال عن اق وفيه زيادة 
للحيين عن أنس ؛ ورهن طر يق ميد عن أنس باختصار . وأخرجه أ د من طريق الاضر بن أنس عن أنى , 
وأخرجه أبنأ ون ححد بثك أن عياس ,2 وإخرجه ابن خرعة هن طرق معتمر عن يل ون أنس ( ودند احا م 
من حديث ابن همود والطيرانئى من حديث عبادة بن الصاعت » و لابن أنى شيية من سمد بثك سلمان الغارمى » وجاء 
من حودرع ألىهزرة كا عنى ف التفسير من رواءة أبى درعة عئة + وأارعة آلثترمذى من رواية العلا بن يعوب 
عه » ومن حديثك ألى سعد كا سيأ فى الاوحي.د ٠‏ وله طرق عن أبى سعرك عاأتهرة ) وأخرجه آَم من ححدابت أنى 
هريرة وجذيفة مما , وأو عرانة من رواءة حذيفة من أن بكر الصديق ؛ ودعنى فى الزكاذ فى تفسير .بحان هن 
حديث ابن عمر باختصار » وعند كل منهم ما ليس عند الآخر » وسأذكر ما عند كل منهم هن قائدة مسةوهبا إن 
شأء لله نعالى . قوإه ( مع الله اناس بوم القرامة ) فى رواية المستمل «جمع» بصيغة الفعل الماضى والاول الممتمد 

ورقم فى دراءة عميد بن هلال د اذا كان يوم القمامة ماج انان زعضيم ف ند +توآأول حدابثك أبى هرارة « أنا 
سيك الناس بوم القيامة » جمع اله الناس الآولين والاخربن فى صعيد واحد سمعيم الداعى وينفدم البصر » 
وندتو الغمس فيبلغ الذاس دن النم والكرب ا لا يطيقون ولا .لون » وزاد فى دواية [#مق بن راهويه عن 
جرير عن عمارة بن الغءقاع عن أبى زرغة فيه ريدتو اأشمس من رءوسبم أيشئد عليبم <رها ويدق علييم دتوها 
فياطالقون من الضجر والجرع م م فيه , رهذء الطريبق عند ملم عن أنى خيثهة عن جر ير ؛ لكن لم سق لفظلها , 
وأول ديت أن بكر «عرض غلى ماه وكائن من أمى الدنيا والأغرة يمع الله الآأولين والأخرين فى صعيد واحد 
0 فيفظع الناس إذلك واامرق كاد يأجهوم » دفى رواءة معدّمر ١‏ ياوئرن ما شاه الله من اأحبس » وقد تقدم فى وباب 
ألايظن أولئك أنهم مبءوثون ما أخرجه مسم من -ديث ااقداد أن الشمس ندنو حتى تصير من النامن قدو ميل 
وسائر ما ورد فى ذلك وبيان تفاوتهم فى العرق بقدر أعءالحم , وني حديث سلءان ١‏ تعطى العمس يوم القيامة حر 
عثر سنين » ثم دمو من جماجم النامن فيهرةون حقى برشم اأعرق 3 الارض قامة مم تفع ارجل <ق بقولءق 
عق » وف رداءة النضر بن أس د لهم ما هم فيه والخاق ماجمون بالمرق , فأما المؤمن فمو عليه كالركة: و أما الكافر 
فمنشاء الموت » وق حديث عبادة بن الصامث رقمه د إى أسيد الناس وم القيامة بغير نذ_ ؛ وما من النامن إلا من 
هو تحت لوا يناظر الفرج » وان معى لواء ال#سد » ووقع فى رواية مام وسعيد وهمام د مع المؤماون 
فيقولون » وتبين من رواءة النضضر بن أنس أن التعبير بااناس أر جم ء لكن الذى يطلب الشفاعة م المؤمنون . 
قوله ( فيةولون أو اسةثةمنا ) فى دواية ملم « فيابدون ذاك » وفى لفظ ١‏ فمت»ون يذلك ء» وى رواءة همام و حرى 
عتموا بذاك » . قوله ( على :نا ) فى رواية هشام وسهرد ١‏ إلى ربئا » وتوجه يأنة ضمن معنى استشفعنا سعى لآن 


الحديق غم - لالز وكزة' 


الاستشفاء طلب الشفاءة وهى انضمام الأدق الى الأعلى لبسعين بة على ما برومه . وفى حديث حذيفة وألى «ريرة 
مع د جمع الله الناس بوم القيامة ٠‏ فيقوم المؤءئون حتى تزاف لهم الجنة فياتون آدم » و ه حتى » غاية لقياءوم 
المذكور . ويؤخذ منه أن طامم الشفاعة يقع حين تزاف لهم الجتة . ووقع فى أول حديث أبى نضرة عن أَبى سعيد 
فى ملم رفمه د أثا أرل من تنثق ءذه الارض »ء الحديث وفيه ١‏ فيفع الناس ثلاث فزعات » فيأتون آدم » الحديث 
قال القرطى د كأن ذلك رقع إذا جىء تم ٠‏ ناذا زذرت فرع الناس حينئد وجثوا على ركم » ٠‏ قوله ( حن 
بريحنا ) فى رواية مم د فيرحنا » وفى ححديث أبن مسعود وذد ابن حبان د أن الرجل لماجمه الءرق بوم القمامة 
حتى بقول : دارب أرحنى ولو الى الذارء وفى رواية ثابت عن أنس ديطول يوم القيامة على النأس » فقول بعضهم 
لرعض : اثعالقوا بئا الى آدم أبى البشر فايففع لنا إلى ريثا فا.ةض بينةا » وفى حديث سان وقاذا رأو! ما ثم فية قال 
إعضوم ليعض ؛ اثاوا أباك آدم وله (حى يرحنا من مكاننا هذا) فى رواية ثابت ١‏ فلوةض بإ.أنا » وفى رواية 
حذيفة وأنى هريرة فيةولون يا أبأنا استفتح اذا الجنة » ٠‏ قوله ( فيأنون آدم ) فى رواية شيبان « فينطلقون حق 
يأتوا آدم فيقولون أنت الذى » فى رواية مسل 5 يا آدم أنت أبو اليشر » وفى رواية هيام وشيبان ه ا اد 
البشر » وفى حديث أن هريرة نحو رواية مم . ونى حديث -رذيفة و فيةولون يا أباناء . قَوله (خلفك أقه بيده 
ونفخ فيك من روحه ) ذاد فى رواية همام , واسكنك جنده وعلك أسماء كل ثى. » وفى حديث أبى هريرة 
وأمى الملااركة فسجدوا لك وقى حديث أبى بكر ١‏ أنت أبو البثر وأنت اصطفاك اقهء . قله ( فاشفع لنا ‏ 
عند رونا) فى رواية ملم و ءذه ربك » وكذا لعيبان فى حدايث أبى بكر وأبى هريرة اشع انا إلى ربكء وزاه 
أمر هريرة ألا ترص ٠١‏ #ن فيه الاعرى ما يلنئا ». قوله ( أدت هناك ( قال عداض : قوله أت هنا كاكناية 
عن أن منزاته دون ااتدلة المغلوبة قله :واذماً واكباراً انا يه ألو به قال : وقد يكون فيه إشارة الى أن هذا لاقام 
ليس لى بلى لذهرى . قات : وقد وقع فى رواية معيد بن هلال وفيقول ست طاء وكاذا فى بقية المواضع ؛ وفى رواية 
حذيفة م است إصاحب ذاكء وهو :ويد الاشارة المذكورة قوله (وذكر خطيكت ) زاد ل اق أصاب , والراجع 
الى المودول محذوف 7تديره أصاما ؛ زاد همام فى دوايت وأكله هن الغجرة ؛ وقد تهى عتهاء وهو بنصب أكلة 
يدل هن قوله خطرئت وفى رواة هشام , فيذكر ذابه فيستحىء وفى رواية ابن عياس دانى قد أخرجت #طرثى ٠ن‏ 
ااجنة » وفى رواية أنى نضرة عن أبى سعيد «وانى أذئيت ذنيا فأهرطت بة الى الارض» وفى رواه حذيفة وأبى 
هربر ة مما هل أخر جك من ااجذة إلا خطيئة أبيم آدم» وفى روابة “ابت عتد سغيد بن .نه ور دانى أغطأت وأنا 
فى الفردوس فان يذفر لى اليوم حسمى » وفى حوديث أبى هرارة دان ربى غضب أليوم فطبأ م يذضب قبله ماله وان 
يذب إعاه مله وانة ترالى عن اأشجرة .عصيتث ؛ ثفءى أفدى تفءى ؛ أذهروا الى غيرى » ٠‏ قوله زاناوا تومما 
فأتونة) فى رواية هم ,ولكن اءثوا نوا أول رسول بءثه الله الى أهل الارض . فيأترن نوحاء وفى رواية هشام 
دفانه أول رسول بمثه أنه الى أل الارضء وف د يث أبى بكر د اتطلقوا الى أبيك بد ابي ؛ الى نوح» انوا 
هيدا شاكرأٌ وفى حدرث أنى حرارة و اذهروا إلى أوح» فيأتون لوآ فرة و لون : ا وح أت أرل الرسل الى أهل 
الأرض ء وقد سماك اق عبدا شكرراء وفى حديث أبى بكر د في:طاقون الى نوح فيقولون : يانوح اشفمع لذا الى 
ربك ؛ فان الله اسماذاك واء:جاب لك فى دعاك ولم يدع على الآأرض من اكافريز ديارا » ومع ينها بأن آدم 
م - دوهج ١وء‏ نع الارى 


2 وم -كتاب فرقال 


سبق الى وصفه بأنه أول رسول فخاطبه أهل الموقف بذلك , وقد استشكات هذه الاولية بأن آدم نى مرسل وكيذا 
شيث وادريس ومم قبل نوح ء وقد تقدم الجواب عن ذلك فى شرح حديث جابر « أعطيت خساً» ىكتاب الته 

1 وفيه « وكان الذى ببعث الى قومه خاصة» الحديث . وصل الاجوبة عن الاشكال المذكور أن الآواية مقيدة بقوله 
وأهل الارض » لآن آدم ومن ذكر مءه ل يوسلوا إلى أهل الارض ء وإشكل علية حديث جار » ويماب بأن بعشته 
الى أهل الارض باعتّبار الوافع لصدق أنهم فرمه يلاف عوم بعثة نبينا عمد كلا اقومه واغير قومه » أو 
الاولية متيدة بكونة أهلك قومه ؛ أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ول يكونوا رسلا ء والى هذا جئح أبن إطال فى ق 
آدم » وتعقبه عياض با ده ابن بان من -ديث ألى ذر فإ كالصرييج فى أنه كان مسلا ء وفيه الهمريم بالرال 
الصحف على شيث وهو من علامات الارسال : وأما إدديس فذهيت ظائفة إلى أنه كان فى ببى اءسرائيل وهو 
الياس » وقد ذكر ذلك فى أحاديث الآندياء . ومن الاجرية أن رسالة آهم كانت الى بنيه وم موحدون ليدوم 
شريعته » ونوح كانت رسالته الى قوم كتفار يدعوم الى التوحيد . قوله ( فيقول: لست هئام , ويذكر خطيئنه 
النى أصاب فيساحى ربه منما) فى رواية هشام « ويذكر سؤال ربه ماليس له به على وفى روابة شييانهسؤال الله 
وفى رواية معيد بن هلال مدثل جواب آدم لمكن قال د وانه كانت لى دهوة دعوت ما على قوى » وفى ححديث أبن 
عياس ١‏ فول يس ذا كم عندى » وفى جديث أبى هريرة « إنى دعرت بدغرة أغرقت أهل الارض» ويجمع بينه 
وبين الاول بأنه اعتذر بأس بن : أحدهها مى الله تءالى له أن يسأل ماليس له به عل أخشثى أن تكون ثفاغته 
لآدل المرقف هن ذلك ء. انرما أن له دعرة واحدة محققة الاجابة وقد اسّوقها بدعائه على أهل الارض.فخثى 
أن يطاب فلا يجاب . وقال بعض الشراح :كان القه وعد نوساً أن ينجيه وأهلهء ذلا غرق ابن ذكر لربه ماوعده 
فقيل له : المراد من أملك من آءن وعمل صالحا فخرج ا بنك متهم : فلا تسأل ماليس لك به عل . ( ننبيهان ) : 
د الاول» سقط من حديث أنى حذيفة المقرون بأنى هريرة ذكر نوح ء فقالفى قصة آدم : اذهبوا الى ابنى 
ابراءيم . وكذا سقط من حديث ابن عمر ء والعمدة على من حفظ . «١‏ الثانى » ذكر أبو حامد الغرالى فى كشف 
علوم الآخرة أن بين إتيان أهل المرقف آدم وإتياتهم توا أاف سنة » وكذا بينكل فى ونى الى نبينا يَيلمْ دم 
أقف لذلك على أصل , واقد أ كثر فى هذا السكسّاب من ايراد احاديث لا أصرل لها فلا يذتر بثىء منما ٠‏ قوله 
( انوا ابراهم ) فى رواية مسل « وللكن انوا ابرادي الذى اغذذه الله خليلا ء رف رواية معبد بن هلال ه و لكن 
عم بابراهيم ذرو خليل الله ٠‏ قوله ( فيأنونه ) فى رواية ملم « فيأنون ابراهيم ء زاد أبو هريرة فى حديئه 
فيةولون :يا أبراهم أت فى الله وليه من أهل الأرض , قم اشفع لنا الى ربك » وذكر مدل ما لآدم قولا 
وجوابا الا أنه قال ه فك كينت كنذيت ثلاث كنذبات » وذكرهن ٠‏ قوله ( فقول لست هناك , ويذكر خطيكنه ) 
زاد ملم «ااتى أصاب فيستحى ربه منها » وفى حديث أبى بكر « ليس ذام عندى , وفى رواية همام د اأقكنتك - 
كذبت ثلاث كذبات , زاد شيبان فى روايته « قوله افى سقيم » وةوله فملهكبيرم هذا , وقوله لامرأعه أغبريه أنى 
أخوك » وف رواية أبى نضرة عن أبى سعيد « فيقول [تى كذبت 'لاث كذبات » قال رسول اله يوك : مامنها 
كذية إلا ماحل مما عن دين اله » وماحل عبدلة عءنى جادل وزنه ومعناءه . ووقع فى دوايءة -ذيفة المقرونة 


الل لست يصاحب ذاك َ إما كينت خايلا دن وراء. وراء 3 وضيط بفتح الهغ.زة و يضمما 4 واغداف اللرجيح فهها ل 


الحديث 41ه؟ - اهمد كرف 
تال النووى أشبرهما الفتم بلاقنوين وبحوذ بناؤهما على الضم « وصوبه أبو البقا. والكندى ؛ وضوب ابن دحية 
الفتح على أن الكلمة ميكبة مثل شذر مذر ؛ وان ورد منصوبا منونا جاز » ومعناه لم أكن ف الأقريب والادلال. 
عنزلة الحبيب . قال صاحب التحر بر : كلية تقال على سبيل التواضع » أى لست فى تلك الدرجة . قال : وقد وقع 
لى فيه معنى مليح وهو أن الفضل الذى أعطيته كان بفارة جر يل » ولكن انتوا موسى الذى كله الله بلا واسطة » 
وكرر وداء إشارة الى نبينا +6 لآنة «صلت له الرؤية وأا-مام بلا واسطة ع كانه قال أنا من وراء مومى 
الذنى هو من وراء محمد ء آل البدضاوى : المق أن الكامات الثلاث ابما كانت هون معار بض السكلام 6 كن أل 
كانت صورتها صورة الكذب أشفق متها استهذارا لنفه عن الثفادة مع وقوءبا ؛ لآن من كان أعرف بالله 
وأقرب اليه منزئلةكان أعظم خرظة ٠‏ قله (ائتوا مومى الذىكله الله ) فى رواية مل « ولكن انثوا هومى » وزاد 
د وأعطاء التوراة» وكذا فى رواية معام وفسيره , وفى رواية معيد بن هسلال « و كن عليكم عومى فوو 
كم الله , وى رواية الاسما. «١‏ عبدا أعطاء الله التوراة وكلءه تكليما » زاد همام فى روايته ه وقربه يجيا » وى 
رواية <ذيفة المآرونة م اعبدوا الى مرمى » ٠‏ قوإه ( فأ تونه ) فى رواية م-ل « فيأثون موتى فيقول , وفحديث 
أفى هريرة « فيةواو ن يامومي أنت رسول اله فلك الله برسااته وكلامه على الناحن , اشفع انا» فذكر مثل آدم 
قرلا وجؤايا لكمنه قال « اتى قتلت نفسا لم أو بتام! ٠»‏ قله (فيةول لست هناك ) زاد سل , فيذكر خطردته 
الى أصاب قتل النفس » و للاسماعيلى « فيستحى زبه منها » وفى رواية ثابت عند سعيد بن منصور فى فتلت نقسا. > 
بغيد نفس ء وأن يغفرلى الوم حسى » وف حديث أنى هريرة «انى قتلت نفسا لم أو بقتلراء وذكر مثل مافى 
آدم ٠‏ قوله ( ائنوا عيمى ) زاد مس «ددوح اه ركلته » وق رواية هشام « عبد الله ورسوله وكأءته وروحه » 
وفى حديث أبى بكر « فانه كان يبرى” الآكه و الأبرض و ي>حى الموتى » ٠‏ قوله ( فيأتونة ) فى رواية ملم ه فيأتون 
ديس فيةول : لست هنا كم » وف حديث ألى هريرة ١‏ فيقولون : ياءيمى أأت رسول الله وكلءته ألفاها الى سيم 
وروح مه وكلت الناعن ف المهد صبيا » اشففع لنا الى ربك , ألا نرى الى مانن فيه ؟ مثل آدم قولا وجوابا لمكن 
قال : ولم يذكر ؤنرا » سكن وقع فى رواية الترمذى من حذيث أفى:نضرة عن أبى ميد « [ق عبدت من دون الله 


وق روابة أحد والاتى من حديث ابن عباس « انى اأذت إلا من دون اقه » وفى رواية ثأبت عند سعيد بن 
منصور نحوه وزاد ه وان يغفرلى البوم حسى » ٠‏ ققوله ( انتو' عمدا يلم نقد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر) 
ق رواءة مسل د عبد غفر له الخ » زاد ثابت «١‏ هن ذئيه » وفى رواية هشام « غفر الله له » وفى رواية معتس 
د انطاتوا الى من جاء اليوم منفورا له ليس عليه ذنب » وق رواية ثابت أيضا , عاتم اانبيين قد حضر اليرم » 
أدايم لو كان متاع ق وعاء 5 ءم عليه أكان بقدر على ماق الوعاء حى فض الخاعم » وعنك هدك إن هأصور 
هن هذا الوجه فيرجعون الى آدم فقول أدأيتم 5 . وى حديث أفى بكر ولكن انطلةوا الى سيد ولد آدم فانه 
أرل من :شق عنه الأرض » قال عياض : اختافوا فى نأو يل قوله ت#الى ىر لخفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما نأخر ) فقيل : المتقدم ما قبل النبوة والمتأخر العصمة , وقيل : ماوقع عن سبو أو تأويل . وقيل : الْقدم 
ذنب آدم والمتأخر ذنب أمته » وقيل : الممنى أنه مغفور له غير «ؤاخذ لو وقع , وقيل غير ذلك . قات : واالائق 
ذا المقام القول الرابع , و أما الثالك فلا يتأتى هنا » ويستفاد هن قول عه فى حق نينا هذا ومن قول موءى 


أهرة ا ١م‏ - كتاب الراق 


فما أقدم « الى فّأت لهأ شير نفس وان يغفر لى الوم حمبى © مع أن اله قد غفرله ينص القرآن ء التهرفة بين 


من وقع منه ى” ومن لم بقع منه ثىء أصلا » فان مومى عله السلام مع وقوع المغفرة له لم برتفع اشفائه من 
المؤاغذة ذلك ورأى فى نفسه تقصيرا عن .دام الشفاعة مع وجود ماصدر منه ء مخلاف أبينا عق فى ذلك كله , 
ومن ثم احتج عإتى بأنة صاحب الث ذاءة لآنه قد غذرله ماتقدم من ذليه وما تأخر #عنى أن الله أخو أنه لابواغنه 
بذنب لو وقع منه , وهذا من النفائس أتى فاح الله يما فى فتح البارى فل الحد ٠‏ قوله ( فيأتوتى ) فى رواية النضر 
ايبن أ دن أبيه 5 عد ثنى أى أله ل آل : ان لقانم أنتفر 5 و أصراط اذجاء ديمى فةال : ا “مف هذه 
الانبياء قد جاءك يد ألون لتدمو الله أن فرق جمع الام الى حيث بشاء لغم ماهم فيه » فأفادت هذه الرواية تمءين 
موف النى يَهْيجْ حيائذ ؛ وأن هذا الذنى وصف من كلام أهل الموقف كله بقع عند 'صب الصراط بعد تساقط 
المكفار فى انار يا سيأتى ببائه قريبا ء وأن عيدى عليه السلام هو الذى يخاطب النى يلتم » وأن الانبياء جميما 
سألونه فى ذلك . وقد أخرج الترمذى وغيره من حديث أبى بن كعب ف نزول القرآن على سيعة أحرف وفيه 
« وآخرت الثالئة ليوم رغب الم فيه الحلق دى ابراهيم عليه السلام » ووقع ف رواية معيد بن ملال « فيأتوق 
فأقرل : أنا لها أا لهاع زاد عقبة بن عام صند ان المبارك فى الزهد ١‏ فيأذن الله لى فأفوم » فيثرر من مجانى أايب 
رخ شهبا أحد » وفى حدديث سللان بن أفى بكر بن أنى شيبة « بيأئثون مدا فيقوأون : يا أى الله أنت الذى نح الله 
بك وختم » وغفرلك ماتقدم وما تأخر » وجمّت فى هذا اليوم آمنا وترى مانحن فيه , فقم فاشفع انا الى ريئا . 
فيقول : أنا صاحبسك » فوجوش الءاسن حتى يذتوى الى :باب الجنة » وف رراية ممتر ١‏ فيقول : أنا صاحهاء ٠.‏ 
قله ( فأستأذن ) فى رواية دام و فأنالق حتى أى:أذن» ٠‏ قوله ( على دف ) زاد همام « فى داره فرؤذن لى » قال 
عياض : أى فى الشفاءة . وتءقب بأن ظاهر ما تقدم أن اآئذانة الآرل والاذن له ءا هو فى دخول الدار وهى 
اجنة ؛ وأضِيفت الى الله تعالى إضافة تشريف ٠.وهنه.‏ ,الله يدعو الى دار السلام) على القول بأن المراد بااسلام ' 

هنا الامم العظرم وهو من أسما. الله تعالى ؛ قيل الح.ىة فى الاقال النى يلت هن كانه الى دار السلام أن أرض ١‏ 
الموقف || كانت ,ام عرض وحد اب كانت «كان عخافة واشفاق . ودقام الشافع بناسب أن يكون فى ٠كان‏ [كرام » 
ومن ثم يستحب أن وتحرى الدعاء الممكان اشررف لآن الاعاء فيه أقرب الاجابة . قات : وئدم فى بعض طرقه 
أن من جلة -ؤال 'هل الموقف استفتاح باب الجنة » وتد نيت فى بح .سل أنه أول ءن إستفمّح باب ااجنة » 
وف دواية على بن زيد دن أنس عند 'ترمذى و نأخذ سافة باب اأجنة فأقعقءها فيقال : من هذا ؟ فأثول : محمد » 
فيفتحون لى ويرحبون ؛ فأخر ساجدا » وفى رواية ثابت عن أنس عند هل ١‏ فيقول الازن : من ؟ فأقول ؛ 
يحمدء فيقول: بك أمرت أن لا أفتم لأحد قبلك , وله من رواية امار بن فلفل دن أنس رأعه ١‏ أنا أول من 
يقرع باب ااجنة » وفى رواية قثادة دن أنس م آتى باب ااجنة فأ-:فمّح فيقال : هن هذا ؟ نتأقول محمد» فيقال : 
مرحيا بحمد» وفى حدرث م لمان وفيأخذ حلقة اراب وهى هن ذهب فيقرع الياب فيقال : هن هذا ؟ فقول : عود» 
فيفتح له حتى قوم بين يدص الله فب أذن فى السجود فيؤذن له وفى حدزث أن بكر اأصدرق وفيأ نى جير بل ره فيةول 
ائذن له » . قوله (ناذا دأيته وقعت له ساجدا) فى رواية أبى بكر ,فآ تى تحت العرش فأفع ساجدا لرفء وف رواية , 
لابن حبان هن طر ب ثو بان عن أأس وفيتجلى له الرب ولا يتجلى اثوء أبله, وؤ -ديث أبى بن تعب عنه أبى يعلى 


ظ الحديث -4ن؟ ‏ م رخرة: 


رفعه ر يمرقنى الله نفسه » سد له ممجدة يرضى ا ونى ثم أمتدحه بمدحة برذى ماعنى» . قله (فودعق ماشاء 
| الله) زاد - دأن بدءن ,وكذا فىدرواية هدام »رق عايث عيادة بن الصامت راذا رأيت رفى خزرت له سساجدا 
شاكرا 4 وق رراية مءبه إن ه«ل ١‏ أأفرم بن بدية قيليمى ع'مد لا أقدر عابا الآن فأحرد, بتاك الحامد ء ثم 
غير لله اونا وى حيءاث أبى 05 المديق د ف طلق آله ديل فيخي ساجدا قدر جمة ي. قوه (ثم يقال لى 
ارفع راسك) فى رواية مسل ١‏ فيقال ياعم وكدذاق أكثر الروايات » وثى روا النضر بن أنس «فأوحى 
لله إلى جع بل أن اذهب الى عمد فقل له ارقع رأسكء فملى هذا لمن يقول لى على اسان جبدبل ٠‏ قوأه ( دل 
تدطه وقل يسمع واشفع تشفع ) ف دداية ملم فيد واوء وسةط من أ كثر الروايات « وقل إسمع » ووقع ف 
حديث أبى بكر « فيرفع رأسه ناذا نظر الى رءه خر ساجد! قدر جممة » وفى حديث سلان « فيئادى ياشجمد ارفع 
راسك ول تمط واشفع تشفع وادع تجب ٠»‏ قوله ( فأرفع رأسس فأحد ربى بتحميد يعلنى ) وفى رواية مام 
« يعلنيه » وفى رواية ثابت م محامد لم حمده بها أحد قبلى , ولا مده ما أحد بعدى ء وف حديث سلمان 
د فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لاد من الخلائق , وكأنه يي يلرم التحميذ قبل سجوده 
وبعده » وفيه « ويكون فىكل مكأن ما يلق به رقد ورد مالله بقمرية بءض ذلك لاجميه » ففى النساثى ومص'اف 
عبد الرذان رمعجم االأرانى من حديث <ذيفة رفعه قال د جمع الءامن فى صعيد واد فيقال : بامد » فأقول : 
لبيك وسعديك والخير فى يديك رااردى من هذيت وعيدك بين يديك وبك وإليك تباركت وتعالرت سبحانك 
لاماجا ولا منجامنك إلا اليك » زاد عبه الرزاق د سبدانك رب البهت» فذلك قوله (عمى أن يبءثك ربك مقاما 
رودا ) قال ابن مده فى كتتاب الاعان : هذا حديث جمع على لة إسناده وله رواثة. قوله ( م أنفع ) فى 
رراية «ءبه بن هلال , فأنول رب أمى أ أمتى , وفى «ديت ابى هرارة >وه ٠‏ قوله ( فيحد لى حدا ) يبين ى 
فى كل طرد من لطرل المزاءة هنا أقف عنس قلا اقعداه ؛ مل أن بقول شفعتك فيمن أخل باجواعة ثم فون 
أخل بالصسلاة ثم فيهن شرب ار ثم فيمن ذنى وعلى ها الادلوب » .ذا كاء الطوى ؛ والذى يدل علية سراق 
الأخبار أن المراد يه تفضمل مرائب الخرجين فى الأعمال الصالحة ؟! وقع عند أحمد عن يحى القطان عن سعيد بن 
أن عروبة عن ادة فى هذا الحدرث وعيمه وسأنيه عليه ق آخره وم م ف رواءة وكام عن قتادة عن أس 
قكتاب الا ءان بافظ د رج من الرار مئ قال لا [ه إلا الله وفى ليه وزن شهيرة » وق دواية ثأبثت عند أحد 
« فأقول : أى رب أمى أمتى » فيقول : أخرج منكان فى قلبه مدّةال شعيرة » ثم ذكر تو ماتقدم وقال د مثقال 
ذرة» ثم قال د مثةال حبة هن خردل » ولم يذكر بقية الحديث . ووقع فى طريق الذضر بن أنس قال « فشفعت قى 
أءتى أن أخرج منكل تسعة وتسءين انسانا واح_دا , فازلت أردد على ربى لا أفوم منه مقاما إلا شفعت » وى 
حديث سلمان وقيوشفع فى كل من كان فى قلبه مثقال حبة من حنطة ثم شديرة ثم حية من خردل فذلك المقام انحمود » 
وقد تقدمت الاشارة الى ثىء هن هذا فى شرح الحديث الثالك عشر ؛ ويأقى مبسوطا فى شرح حديث الباب اأذى 
يلءه 5 قوله ( م أخرجبم من الزار ( قال الداوردى : كأن راوى هذا الحدرث ركب شيمًا على غير أمله » وذلك أن 
فى أرل الحديث ذكر الشماعة فى الاراءة من كرب الموقف وى آخره ذكر الشماءة فى الاخراج من الثار ؛ يعنى 
وذلك اما يكرن بءه 'الحول عن أرقف رالإرءرر على المراط وسترط بن 4ط فى تلك الال فى الذار » ثم 
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يقع بعد ذلك الشفاعة فى الاخراج ؛ وهو إشسكال قوى ء وقد أجاب عنه عياض وتبعه النووى وغيره بأنه قد 
وقع فى حديثك فديفة المقرون يحديث أبى هريرة بعد قوله « فيأ نون ذا فيقوم ويؤذن له» أى فى الشفاعة 
وترسل الامانة والرحم فيةومان جنى السراط عينا وثهالا فيمر أو لك كاليرق » الحديث . قال صياض : فبهذا 
يتصل الكلام , لآن العامة الى غك الناس اليه فيها هى الاراءة من كرب الموقف » ثم بجىء الشفاعة فى الأخراج » 
وقد وقع فى حديث أبى هريرة ‏ يمنى الأنى فى الباب الذى يليه بمد ذكر اجمع فى الموقف ‏ الام بالباع كل أمة 
ماكانت تعيك »ثم مسن المافةين من ااؤمئين ثم ثم دلول اأشفاءة إعد وضع الضمراط والمرور عليه © فكان الأصس 
باتباع كل أمة ماكانت تويد هو أول فصل القضاء والاراحة من كرب الموقف» قال : وذا ممتمع متون الاحاديث 
وتترتب معانها . ذلت : فسكأن بض الرواة حفظ مالم حفظ الآخر » وسيأنى بقيمه فى شرح حديث الباب الذى 
وليه وفيه د حتى بجىء الرجل فلا يستطيع ادير الا زحفا وفى جانى الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت به» 
فخدوش ناج و -دوش فى النار» فظور منه أنه 22 أول ما شفع ليقضى بين الخاق , وأن الشفاعة فيمن رج 
من النار ممن سقط تققع بعد ذلك . وقد وفع ذلك مرا فى حديث أبن عمراخةصر فى سياقه الحديث الذى ساقه أس 
وأبو هريرة مطولا . وقد تقدم فى كلاب الركاة هن طريق حمزة بن عبد الله بن ععر عن أبيه بلفظ ١‏ إن الشمس 
لذو حر ى إباغ المرق نصف الآذن ,2 فبيتا م كذلك استءاثوا بآدم * عم عوسي غم محمك فيشفع ةذى بين الخلق » 
فيهثى حتى يأغذ يحلقة الياب » فيومةئذ يبعثه أله مقاما هودا حمده أهل ا جع كلهم . . ووقع فى ححديث ك أوء إن 
كعب عند ألى يعلى د ثم أمتدحه بمدحة يرضى ا عتى 2 * ثم يؤذنلى فى السكلام » ثم مر أمتى على الصراط وهو 
ماصوب رين ظآ براف جرتم فيمرون » وى حديث أبن عباهت من رواية عبد اقه بن الحارث عه عند أحمد , فيقول 
فز وجل : ياحمد ما تريد أن أصنع فى أمتك ؟ نأفول : يارب صجل حساهوم » وفى رواءة عن ابن عباس عند أحد 
وأبى يملى ١‏ فأقرل أنا لما » حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى » فاذا أداد الله أن يفزغ من خلته نادى مئاد : أبن جمد 
وأمته » الحديث وسيأتى بيان مايقع فى الموقف قبل نصب الصراط فى شرح حديث الباب الذى يليه . وتعرض 
الطرى للجواب عن الاشكال بطريق آخر قال : >وذ أن يراد بالنار المبس والكرب والشدة الى كان أهل الموقف 
فها من دنو الشمس الى رءوسهم وكريهم بحرها وسفعما <تى أجمهم الغرق » وأن يراد بالخروج مها خلامبم من 
تلك الحالة التى كانوا فيا . قات : وهو احتهال بعيد , إلا أن يقال إنة يقع إخراجان وقع ذكر أحدهها فى حديث 
الباب على اّلاف طرقه والمراد بة الخلاص من كرب الموقف » والثانى فى حديث الباب الذى يليه ويكون وله 
فيه د فقول منكان يعد شيدًا فليقبعه » بعد مام الخلاص من الموفف ونصب اأصراط والاذن ف المرور عليه , 
و يقع الاخراج الثاتى لمن سقط ف النار حال المرور فيتحدا, وقد أشرت الى الاحتال المذكور فى شرح حديث 
العرق فى « باب قوله تمالى ألا يظن أولئك أنهم بءوثثون » والعم عند الله تعالى . وأجاب اأقرطى عن أصل 
الاشكال بأن فى قوله آخر حديث أبى زرءة عن أنى هربرة بعد قوله له فأفول يارب أمى ا فيقال أدغل 
من أمتك من الباب الآ من من أبواب الجئة من لاحساب عليه ولاعذاب » قال : فى هذا مايدل على أن النى عَكيع 
إشفع فيا طاب من تعجيل الحساب ء قائة لا أذن له فى ادخال من لاحاب هليه دل على تأخير من عليه حساب 
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ليحاسب » ووقع فى حدريث الصور الطويل عند أفى يعلى « فأقول يارب وعدت الشفاعة فدفمتى فى أهل الجنة 
يدخلون الجنة » فيقول الله : وقد شافءتك فيهم وأذنت لهم فى دغول ااجنة » ٠‏ قلت : وفيه [شعاد بأن العرض 
والمذان وتطار الصحف يقع فى هذا الموطن ء ثم ينادى المثادى : ليقبع كل أمة من كانت تعيد» فيسةط السكفار 
فى النار » م عيذ بين أمؤم:ين والمنافقين بالامتدان بالمجود مند كشف الساق , ثم «ؤذن فى نصب الصراط 
والمرور عليه , فدطافاً تور المئافةين فدسقطون فى النار أيضا زعر المؤمنون عايه الى الجنة » فن الدصاة من 
إسقط وبوقف بءض من ا عند القنطرة للمقاصصة بإتهم ثم يدغلون الجئة » وسياً فى :فص.ل ذلك واضحا فى 
شرح «ديث الباب الى يليه ان غاء الله تعالى . ثم وقفت فى تفسير حى بن سلام البصرى 'زيل «صير ثم [فر يقية 
- وهو فى طبقة بزيد بن هارون » وقد ضعفه الدارقانى : وقال أبو حاتم الرازى صدرق , وقال أبو زرعة ريما وثم » 
وال ابن عدى كتنب حديثه مع ضعفه ‏ فنقل فيه عن الكلى قال : اذادخل أهل الجنة الجئة وأهل النار الثاد 
بقيت زمية من آخر زمى الجئة إذا خرج الأؤمنون من الصراط بأعاهم فيقول آخر زمرة من زم النار لهم وقد 
بلغت الثار منهم كل مبلخ : أنا من فد أخذئا بما فى قلوبئا من الاك وااتكيذيب ء فا نفمكم ائم تويد؟؟ قال 
فيصرخون عند ذلك يدعون ديم فيسمعهم أهل الجنة فياتون آدم » فذكر الحديث فى إتيائهم الانبياء المذكورين 
قبل واحدا واحدا الى يمد يلع » فينطالق فيأنتى زب الدزة فيسجد له حتى يأمسءه أن افع زآنه ثم وسأله ماتريد ؟ 
وهو أعل به » فيقو ل : رب آنا من عبادك أماب ذنوب لم يشركوا بك وأنت أعل عم » فعيرم أهل الشرك 
بعبادتهم إباك » فيقول وعرتى لأخرجنهم فيخرج,م قد إحترقوا » فونضح عابم من الماء حتى يذدتوا ثم يدخلون 
الجئة فيسموث الجبنميين , فيغرطه عند ذلك الآولون والآخرون » فذلك قوله ( عمى أن يبمثك ربك دقاما 
يمودا ) . قات : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلى ضيف » ومع ذلك لم يسنده » ثم هو عخااف لصريخ 
الأحاديث الصحيحة أن سؤال الاؤمدين الأنبياء واحدا بعد واحد اما يتمع فى الموقف قبل دخول المؤمنين الجنة 
اواله أعل . وقد مساك عض المبتدعة :من المرجدة بالاحتيال المذكور فى دعواء أن أحدا من الموحدن لايدغل 
النار أصلا ء وائما المراد بما جاء من أن الذار :فعهم أو تافحهم » وما جاء فى الاخراج من الذار جميمه #ول على 
ميقع لحم من المكرب ق الموقف , وهو سك باطل ؛ وأقوى مايرد به عليه ماتقدم فى الركاة من حديث أبى 
هريرةفى قصة مانع الركاة والافظ اسم د مامن صادب [بل لايؤدى حقبا متها إلا إذا كان وم القيامة بطح لما بقاع ٠‏ 
فرفر أرفر ماكانت تطؤه بأخفافها وتءضه بأفواهها ف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة عق يقى بين المراد ( 
فيرى سبله إما الى الجنة وإما الى الذار » الحديث بطوله وفيه ذكر الذهب والفضة والبقر والذتم » وهو دال على 
تعذيب من شاء اقه من العصاة بالنار حقيةة زيادة على كرب الموذف. وورد فى -بب [خراج بقية الأوحدين هن 
النار ما تقدم أن الكمفار يقولون لهم : ما أغنى عنم قول لا اله الا اقه أت معنا » فرخضب الله لحم فيخرجهم : 
وهو ما برد به على المبتدءة المذكورين ٠‏ وسأذكره فى شرح حديث الباب الذى يليه ان شاء الله تعالى . قوله ( ثم 
أعود فأفع ساجد! مثله فى الثالثة أو الرابعة ) فى دواية هدام « فأحد لهم ددا فأدعلبم الجنة » ثم أرجع ثانيا 
فأستاذن » الى أن قال ثم أحد هم حدا ثالثا 6ادخليم الجنة ثم. أرجع » مكذا فى أكثر الروايات . ووقع عند 
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يك بل جزم بأن هذا اقول يقع فى الرابعة ٠‏ ووقع فى رواية معبد بن هلال عن أنس أن الحسن حدث معبداً 
بعد ذلك بقوله « فأذرم الرابعة » وفيه قول اله له ه لبس ذلك لك . وأن الله خرج ءن الذار من قال لا اله إلا الله 
وان لم يعمل غيراً قط . فعلى هذا فقوله « حدسه القرآن ‏ يةناولك اللكفار و بعض الءصاة من ورد ف القرآن فى 
حقه التخليد ,ثم يخرج الءصاةفى القرضة وق الكفار » ويكون المراد بالتخليد فى حق المصاة المذكورين اابقاء 
الثار يمد [غراج من نقدءوم ٠‏ قوله ( حتى مايءق ) فى رواية الكشييوى د مابق » وفى رواية شام بعد الثالثة 
وك أن جع فافول » ٠‏ قوله ( إلا من حدسه القرآن » وكان قتادة يقول عند هذا : أى وجب عليه الخلود ) فى 
رواءة همام « إلا من حدسه ااةرآن أى وجب عليه الخلود, ككذا أيهم قائل « أى وجب » وتبين من روابة أبى 
عوانة أنة مَدَادَةَ أحد رواثه ٠‏ ووقع فى رواية هشأم رسعيد د فأفول : مابق فى ااذار إلا ون حبسه القرآن ووجب 
عليه الخلود » وسقط من رواية سعد عند هسم « ووجب عليه الخلود » وعئده من رواية هشام مثل ماذكرت من 
رواية همام » فدمين أن فول ه ووجب عليه الحلود » فى رواية هشام مدرج فى المرفوع لما بين من رواية أبى 
عوانة أنها من قول فتادة فسر به قوله ه من <بسه القرآن» أى من أغير القرآن بائة يخلد فى النار . ووقع فى 
رواية همام بعد قوله أى وجب هايه الخلود , وهوالةام الحدود الاى وعده اللّه» وفى رواية شيبان « إلا من 
حيسه القرآن » يول : وجب عليه الخاود , وقال : عمى أن بثك ربك مقاماً عموداً » وفى زواية سعيد عند 
أحمد بعد قوله الاءن حبمه القرآن د قال خدثنا أنس بن مالك أن النى يلل قال : فيخرج من الذار من قال لا اله 
الااقه وكان فى ابه من الخير ما بزن شءهدة » الحديث وهر الذى فصله هشام من الحديث وسوق سيافه فى كتتاب 
الاإمان مفرداً ؛ ووقع فى رواية معيد بن هلال بعد روايةه عن أنس من روايته عن الحسن البصرى عن أن 
قال د ثم أقرم الرابءة اقول أى رب ائذن لى فيمن قال لا اله الا القه ‏ فيقول لى ايس ذلك لك » فذكر بقية الحديث 
فى [خراجبم » وقد تمسسك بة بعض المبتدعة فى دهوام أن من دغل النار هن العصاة لاخرج منها اقوله تعالى ( ومن 
يعص الله ورسوله قن له ناد جرتم عالدين فيها أبدا ) وأجاب أهل السئة بأنها تذلت فى الكفار » وعلى تسلم انها 
فى أعم من ذلك فقد ثبت تخصيص الموحدين بالاخراج » ولمل :أ بيد فى -ق من يتأخر بعد شفاعة الغافمين 
حق مخرجوا بقبدة أرحم الراحين ما سيأ برانة فى شرح حديث الاب الذى يليه . فيكون التأبيد مؤفتا » وقال 
عراض : استدل +ذا الحديث هن جرز الخطايا على الأ ندياء كنقو لكل هن ذكر فيه ماذكرء وأجاب عن أصل المسألة 
بأنه لاخلاف فى عصوتهم من الكفر بعد النروة وك-ذا قبابا على الصحيح ٠‏ وكذا القول فى الكبيرة دلى التفصيل 
المذكور 0 وباتحق ا ميزدى بفاعله من الصغار 3 وكدا القول ق كل ما يشدح ف الابلاغ من جبة القول 0 
واختلفوا فى الفعل فنعه بعضرم حتى ف النسيان ٠‏ وأجاز الجرور السهو لكن لاصل التمادى : واختلفوا فيها ددا 
ذلك كله من المذائر فذهب جاعة من أهل النظر الى عصءت,م متها مطاقاً , وأولوا الاحاديث والآءات الواردة فى 
ذلك بضروب من التأويل :ومن جلة ذلك أن الصادر عتم إما أن يكون تَأويل من يعضوم أو بسبو أو بأذن » 
لكن عهرا أن لايكون ذلك موافقاً لمقاميم فأشفةوا من المؤاخذة 5 المعائية » قال : وهذا أرجح المقالات , 
واليس هو مذهب المعبزلة وان الوا بمصتهم مطاقا لآن مازعهم فى ذلك التكفير بالذئوب مطلةا ولايحوز ملل 
النى الكفر ؛ ومترءنا أن أمة لني مأمورة بالاقتداء به فى أفعاله فلو جاز مئه وفوح المعصية للزم الآس بالثيء 


الحديث 45ن؟ - لإبزم؟ ش ١‏ 


الواحد والهى عنه فى حالة واحدة وهو باطل . ثم قال عياض : وجميع ماذكر فى حديث الباب لامترج عما قلناه 
لان أكل آدم من العجرةكان عن سهو » وطاب توح بىاة وله. كان عن نأو بل وءة'لات ابراه كانت معاريض 
وأراد ما الخير ؛ وقتيل موسى كانكافرا يا نقدم بسط ذلك والله أعلم . وفيه جواز اطلاق الغضب عل الله والمراه' 
انه ما وظور من انثقامه من عصاو» وما بشاهده أل الموقف من الاهرال اأى لم يكن مثالا ولا يكرن ٠‏ كذا قرده 
النووى . وقال غيره المراد بالذضب لازمه وهو ارادة إيمال ااسو. للبءض » وقول آدم ومن بعده د نفمى أفمى 
تشدى » أى تفنى فى الثى تحن أن إشفع ىا , لان اابتءأ والود اذا كانا متحدين قااراد به بوض االواذم 1 
وحتمل أن كون أسرهها عذرفا . وقيه تفضيل #د 2 على جميع الاق لان الرسل والانداء والملا:-ة أفضل 
من سواه ؛ وقد ظبر فشله فى هذا الاقام علهم ٠‏ قال القرطبى : ولو لم يكن فى ذلك إلا الفرق بين من يقول نفسى 
نفسى وبين من بقرل أمتى أمتى لكانكافيا : وفيه تفضيل الانبياء المذكورين فيه على من لم يذكر فيه اتأهلهم 
إذلك القام المظيم درن من سوام ٠‏ وقه قيل اما اختص المذكورون بذلك لمزايا أخري لا نتعاق بالتفضيل » 
قآدم اسكونه والد الجميع » وتوح لكونة الاب الثائى » وابراههم الآمى باتباع ملئه » وموسى لانة أكثر الانبياء 
قبما » وعيمى لانه أولى ال.أس بنييذا حمد يلكو كا ميت فى الحديث الصحيح ٠‏ ويحتمل أن يكو نوا اختصوا يذلك 
لانبم اسماب شرائع عمل بأ من بين من ذكر اولا ومن بعده . وفى الحديث من الفوائد غير «اذكر أن هن طاب 
من كبير أمس! موا أن يقدم بين يدى اله وصف المئول بأحدن صفائة وأشرف ٠زاياه‏ ليسكون ذلك أدعى 
لاجابته لسؤاله »و فيه أن المسئول اذا : بقدر دلى #صيل ماسكل يعتذر 3 قبل مه و يدل على من يظن أنه يكل 
فى القيام ذلك «الدال على الخير كدفاعله , وائة ينى على المدلول عليه باوصافه اأقتضية لاهاية و يلكو نََ أدعى 
لةبول عذره فى الامتناع » وفسه استعمال ظرف المكان فى الزمان اقوله للست هناك لآن هنا ظرف مكان ‏ 
فاستعمات فى ظرف الزمان لان الممنى است ق ذلك المقام , كدذا قاله بعض الاءة وفيه نظر ء وانما هو ظرف 
مسكان على بايه الكننه المماوى لا المسى ؛ مع أنة يمكن حله على الممى 1| تقدم من أنة يه بباشر السؤال بعد أن 
ستأذن فى دخول الجئة » وعلى قول من يفسر المقام المحمود بالقمود على المرش يتحقق ذلك أيضا . وفيه اأعمل 
بالعام قبل البح عن اللخمص أخذا من قصة نوح فى طلبه تحاة ابزه ‏ وقد يتدسك بة من يرى بعكسه . وفيه أن 
الناس يوم لأقرادة يستصحوون حاهم فى الدنيا من التوسل الى الله تعالى فى حواتجبم بانبياهم » والباعث على ذلك 
الالحام يا تقدم فى صدر الحديث . وفيه أنهم ستشير بعطرم بهذا ويجمهون على الثىء المظلوب و أنم يغطى عنهم 
بعض ماعليوه فى الدئيا لآن فى السائلين من مع هذا الحديث ومع ذلك فلا يستحضر أحد منهم أن ذلك المقام 
يختص به نبينا يق » اذ لو استحجنمروا ذلك اسألوه من أول وهلة ولا احتاجوا الى التردد هن ني الى نب » و لعل 
الله تعالى أنسام ذلك للحكة النى تترتب عليه هن إظمار فضل نبينا يق كا تقدم :قرريره . الحديث أثامن عش ٠‏ 
حديث ععران بن -صين ؛ قوله ( حى ) هو أبن سعيد القطان والحسن بن ذكوان هو أبو ساءة الصرى اكلم فيه 
أحد وان معين وغيرهما لكنه ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث من دواءة يحى التطان عنه مع تعنته فى 
الرجال , ومع ذلك فرو مدا بعة » وفى طبقته الحسين بن ذكوان وهو بضم الحاء وفتح السين وآخره ون إعمرى 
أيضا عرف بالاغم وبالمكتب وهو أوئق من أبى سل » وتقدم شرح دديث الاب فى الجادى عثر . الحديث 
مس ج ؤأراء قعالاعى ١‏ 
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التاسع عشر حددث أنس ف قصة آم حارئة » تدم فى الخاعس مي وجه آخير عن حيد عنه وفيه م« وأةاب قوس 
أحد؟ . وتقدم شرحه وفيه « ولو أن امرأة من نساء أهل ااجنة اطلعت الى الارض » . قوله ( لآضاءت ما بينهما ) 
وقع ق ديت سعمد بن عام المحى عدد البزار بافظ د شرف على الارض لذهب ضوء الشمس واأقمرء . قوله 
(وللات مابنهها دحا ) أى طيبة » وفى حديث سعيد بن عام الاذكور ١‏ الآت الارض ريح مسك » وفى حذيث 
أنى سعيك وزد أحد وحصده ابن ران « وان أدى لواوة علمها لتضىء مابين المشرق والمغرب» ٠‏ قوله (ولنصيفما) 
بفتح الثون وكسر الصاد الموملة بءدها متانية ثم فآء» فسر ف الحديث بالذار بكر المفجمة وتخفيف اليم » وهذا 
التفسير من قتبية نقد أخرجه الاسماعيل من وجه آخر عن اسماعيل بن ججعفر بدولة . وقال الازمرى : الاصيف 
الخار » ويقال أيضا للخادم . قات : دامراد هنا الارل جزما . وقد وقع فى رواءة الطبراتى ١‏ ولتاجبا على رأسباء 
وحى أو عييك ال هرويى أن النصرف الجر بكسر الم وسكون الموملة وفتح اجيم وهو ماتلوية المرأة عل رأ-با 2( 
. وال الازهرى : هر كالعصاية تلغها المرآة على استتدارة رأسها واعتجر الرجل بعامته لفها على رأسة ورد طرفها 
ءلى وجيه وشيدًا منا نحت ذقنه » وقيل المعجر ثوب تلدسه المرآة أصغر من الرداء » ووقع فى حديث ابن عياس 
عند ابن أفى الدذيا ه ولو أخرجت أصيفها لكانت الشمس عند حسنها مدل الفئيلة هن الشمس لاضوء لها » ولو 
[طلعت وجبرا لأضاء حدئها مابين اأسباء والارض ٠‏ ولو أغرجت كنفبا لافتئن الخلائق بحسنها . الحديث 
المشرون حديثك أبى هريرة من طر يق الاعرج عنه » قوله ( لايدغل أحد الجئة إلا أرى مقعده من الثار ) وفع 
عند ابن ماجه بسئد صحيح من طر بق آخر عن أبى هريرة أن ذلك يقع عند المسألة فى القبر وفيه « فيفرج له فرجة 
قبل الثار فينظر أابا فيال له : انظر الى ماوقاك الله » وى حديث أنس الماضى فى أراخر الجنائز « فيةال انظر 
الى مقعدك من النار» زاد أبو داود فى روايته , هذا بيتك كان ف اانار » ولكن الله عصمك ورحك » وفى حديث 
أبى سعيد وكان هذا مندلك لوكفرت بربك » ٠‏ قو ( لو أساء ايزدادٍ شكرا) أى لوكان عمل عملا سيئا وهو 
الكفر فصار من أهل الثار » وقوله « ابن داد شكراً » أى فرحا ورضا » فمبر عنه بلازمه ؛ لآن الراضى بالثىء 
يشكر من فمل له ذلك ٠‏ قوله ( ولايدعل انار أحد ) قدم فى دواية الكعميينى الفاعل على المفعول , وقوله « إل 
أدى » بض الحموة وكسر الراء ٠‏ قوله لو أحسن ) أى او عيل علا حسنا وهو الاسلام . قوله ( ليكون عليه 
حسرة) أى للزيادة فى تعذيبه » ووقع عند ابن ماجه أيضا وأحمد بسئد صيح عن أنى هريرة بلفظ « مامنك من أحد 
إلا وله مئزلان : هندل فى الجنة » ومئزل ف النار . فاذا مات ودغل الذار ورث أهل الجنة مله » وذلك قوله تعالى 
( اولك م الوارئون ) وقال جرور المفسرين فى قوله تمالى 7 وقالوا المد الله الذنى سدفنا وصده وأورثنا 
الارض ) الأية : المراد أرض الجنة ااتى كانت لهل النار لو دغلوا الجنة » وهو موافق لهسذا اأحديث » وقيل 
المراد أرض الدنيا لاثما صارت خيزة فأكوها يا تقدم . وقال القرطى : حمل أن يسمى الحصول ف الجنة 
ورأثة من حدث اختصاصبم ذلك دون غعيرثم 6 أرو إرث بطريق الانتمارة والله اعم ٠.‏ الحدنث الجادي 
والعشرون * قوله ( عن عمرو ) هو ابن أبى عمرو مول المطلب بن عبد الله بن حنطب ء وقد وقع لناهذا الحديث 
فى نسخة اسماعيل بن جعذر مدأ عرو بن أنى عرو » وأخرجه أبو نعيم من طاريق على بن حجر عن اسماعيل 4 
وكذا تقدم فى الم من روانة سامان بن بلال عن عرو بن أبى عرو ؛ وقد تقدم أن اسم أبى عبرو والد عرو 


الحديث عه ٠‏ ه؟ وه 


هيسرة , قوله ( من أسدد اناس نامتك ( لعل أ هررة سأل عن ذلك عند مديعه لله بقولة 1 وأريد أن 


أختى* دءوق شفاءة لأمتى فى الأخرة» وقد تقدم سراق وبان ألفاظه فى أول كاب الاهوات » وعن طرقه 
« شفاءتى لأهل الكرائر من أمتى » وتقدم شرح حديث الباب فى ٠‏ باب الحرص على الحديث» من كداب العلل . 
وقوله دمن قال لا إله إلا الله غالصا من قبل نفسة » بكسر القاف ولاح الموحدة أى قال ذلك باخشّياره » ووقع فى 
رواية أجل وعفدة ابن يان من طربق أغرف غن أبى هرارة حو هذا الحديث ويه د لقد ظئنت أنك أرل هن 
سألنى عن ذلك من أمتى » وشفاعتى ان شبد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قليه لسائة ولسانة قابه » والمراد بهذه 
الشفاعة الول عنها هنا بعض أنواع ااشفاءة وهى التى يقول وَيْه أمتى أمتى , ف.قال 4 : أخرج من الدار من 
ق قلبه وزن كدذا من الامان فأسعد التاءن مذه الشئهاءة عن كون اانه كل من دونه , وأما ااشفاءة العظمى فى 
الارا<ة م نكرب |اوقف فأسدد الئاس با من سبق الى الجنة » وي الذين يدخلوئها بغير حساب ء عم الفذين يلونوم 
وهو من بدغابا بغير عذاب بعد أن يحاسب و يستّدق العذاب » ثم هن يصببه لفح من اانار ولابسقط . والحاصل 
أن فى قوله ه أسعد ء اشارة إلى اختلاف مرا تم فى السيق إلى الدخول باختلاف مما توم فى الاخلاص »ء ولداك 
| كده بقوله ه من قلبه» مع أن الاءلاص عله 'قاب ؛ لكن إسناد افعل [لى الجارحة أبلخ فى التأكيد ‏ ويهذا 
التقرير يظرر مرقع قوله , أسعد » وأنها على باما من التفضيل « ولا حاجة الى قرل بض "شراح الأسعد هذا ؟منى 
ااسعيه لكون المكل يشتركرن فى شرطية الاخلاص ؛ لآانا نقول يشتركرن فيه لسكن م انهم فيه ه2فاوتة ٠.‏ وقال 
البيضاوى : تمل أن يكون المراد من ليس له عمل يستحق به الرحة والخلاص ء لآن !حتياجه إلى الشفاءة | كثر 
وانافاعه ا أرفى رات أعلم . الحديث (اثاتى والعشرورن ' قوله (جرعء ) هو ابن عبد الحيد ؛ وهنصور هو ابن 
المعتدر » واراه, هو النخعى ٠‏ وعبيدة بفتح أرله هر ان ععرو » وهذا الدند كله كرفير ن ١‏ قوله ( اف لأعل 
آخر أهل النار خروجاءنها وآخر أهل الجنة دخولا فيها) قال عياض : جاء نحو هذا فى آخر من يجوز على الصراط 
٠‏ يدنى كا يأتى فى آخر الباب الذى بليه قال : فيحتمل أنهها اثنان إيا ثضصان وإما نومان أو جنسان »2 وعير فيه 
بالواحد من الماعة لاشترا كوم ف الحم الذى كان سيب ذلك » و ستول أن يكون الأروج هنا معن الورود وهو 
الجراز على العراط فيتحد المدنى إما فى تخص واحد أو أكثر . قلت : وقع عند مسلم من روابة أنس عنابن 
مسعود ما بتو ى الاتهال الثاتى و لفظه ء آخير من دغل الجنة رجل فبو ؟ثى مية و بكو مرة وتسفعه الذار مرة» 
فاذا ما جاوزها التفت الما فقال م تبارك الذى تجاتى منك , وعند الام من طريق مسروق عن أبن مشعود 
ما يقتضى امح ٠‏ قوله (حبواً) عبملة وموحدة أى زحفاً وزئة وممناه . ووقع بلفظ «ز-فاء فى رواية الاعش عن 
ابراهيم عند ه-ل ٠‏ قوله ( نإن لك مثل الدنيا وعشرة أمدالها أو ان لك مثل غشرة أمثال الدنيا) وى رواية الآأعش 
دفيقال له أتذكر الزمان الذى كنت فيه أى الدنيا ‏ فيقرل : نعم » فيةال له : تعن » فيتمنى» ٠‏ قوله (أتسخر منى 
أو تضضك منى ) وق رواية الاعش ١‏ أتسخر بى » ولم يشك , وكذا 1.لم من رواية منصور » وله من رواية 
أس عن أبن مسعرد « أتسوزىء فى وأنت رب العالمين ء قال المازرى : هذ! مششكل:؛ :تف هه المنءدك بالرضا 
لا يتأتى هنا » و لكن لماكانت عادة المستورى” أن يضحك من الذى استهرأ بة ذكر معه » وأما نبة الدخرية الى 
الله تعالى فبى على سيل المقابلة وإن لم يذكر فى الجائي الآخر افا لكيه ذا ذكر آله عاءد مرارأ وغدر حل فعله 
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>ل المستهزى” وظن أن فى قرل الله له د ادخل الجة » وتردده الما وظنه أنها مللاى نوعا من السخرية به جزاء على 
فمله فسمى الجزاء على السخرية مدربة ‏ ونقل عياض عن لعينهم أن [اف أنسخر منى ألف "اننى كى فى قوله تعالى 
(أمدكنا 003 قعل السشراء منام على أن الاقرال ؛ ال: رهر كلام مد آل عل مكانة ون رية وبسطه له بالاعطاء .. 
وجوذ غياش أن الرجل ال ذلك وهر غين ضا بط لا ثال اذ وله عقله من السرور ا لم طن وباله » وبؤيده أنه 
قال فى إءض ط_قه عند مهلم لا خلس من النار و لقّد أعطانى الله شرا ما أعطاه أحدا من الاراين والأخربن » 
وقال القرطى ف «المفرم» : أكثروافى تأويله ؛ وأشبه ما قل فيه أنه استخفه الفرح وأدهئة فقال ذلك : وقيل قال 
ذلك لكو نه عاف أن يحازى على ما كان منه فى الدنيا من القساءل فى الطاعات وار:ئكاب المءاصى كفمل الساخرين » 
فكرأ نه قال : أيجاذينى على ما كان منى ؟ فرو ككقوله عفر الله ممم وقوله الله إستوزى» حم أى دل حم جزاء 
ريهوم واستوز اهم ٠‏ وسيأفى بيان الاختلاف فى امم هذا الرجل فى آخ_ شرح حديث الباب الذى ياءه ٠‏ قوله 
( ضك حى بدت نواجذه ) إثون دجيم وذال مءجمة جمع ناجذ » تقدم ضيطه فى كاب الصيام ٠‏ وف درواية إن 
مسعود د فضحك ابن مسعود فقالوا : مم تضدك ؟ نقال : هك.ذا فدل رسول الله يلل من دك رب المالمين عين . 
قال الرجل : أنسور ى" منى ؟ فال : لا أمتاىء بنك را-كنى عل ما أذاء تادرء قال البمضارى : نسرة الضحسك * 
إلى الله تعالى باز بمنى الرضا » وضهك اانى َيل على قيقةة » وضك أبن مسءود على سديل التأمى ٠‏ قوله ( وكان 
. يقال : ذلك أدتى أهل الجنة منزلة ) قال الكرماى : ليس هذا من تتمة كلام رسول اله وي بل هو منكلام الراوى 
ثقلا عن الصحابة أو ءن غير من أهل الل ٠فلت‏ : قائل د وكان بقال » هو الراوى؟! أشار اليهء وأما قائل المقالة 
المذكورة فبو النى يله . ثيت ذلك فى أول حديث أبى سعيد عذد ملم ولفظه « أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف 
الله وجبه عن النار » وساق القصمة » وف رواية له من حديث المغيرة أن دومى عليه السلام سأل ربه عن ذلك » . . 
ولسل أيضاً من طريق همام عن أبى هربرة عن النى يلقي «أدق مقعد أحدك دن الجنة أن يقال له كن فيتمقى ويتمى 
فيةال إن لك ما تمنيت ومثله معه » . الحديث الثالث والمشرون ٠‏ قَولْهِ ( عبد الملك ) هو ابن مير » ونوفل جد 
عيد الله بن الخارث هواين الحارث بن غيد [أطابء والمياس هو ابن عبد لاطاب رهر عم جد عيد الله بن الحارث 
الراوى فنه والحارث بن توفل ولآبيه حبة , ويقال إن اعبد الله رؤية » وهو الذى كان يلقب بيه »وجدتين 
مفتوحتين الثانية ثقيلة ثم هاء تأنيثك ٠‏ قوله ( هل نفعت أيا طالب بثىء ) ؟ هكذا وت فى سمغ التسسخ يمذف 
الجراب »وهو اختصار هن المص'ف , وقد رواه مسدد فى مسنده بتيامه ؛ وقد تقدم فى كثاب الادب عن «وسى بن 
اسماعيل عن بى عرانة بالسئد المذكور دنا بلفظ ١‏ ؤانه كان #ورطاك و يغضب لك » قال نعم هو فى ضاح من 
نار » ولولا آنا كان فى الدرك الاسفل من الثار» ووقع فى رواية الأقدى عن أبى عوائة عند الاسماعرلى «الدركة, 
بزيادة هاء » وقد تقدم شرح ما يتعلق بذلك فى شرح الحديث الرابع عشر » ومضى أيضاً فى قصة أبى طالب فى 
المبءث النبوى لمسدد فيه سند آخر الى عبد الك بن عمير المذكور واقه أعل ش 
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> 0 0 الهان أخيرنا خبيب هن الإثهرى أخرن 000 عطاة ن ْ يزيد د أن أبا هر 5 


الحديث اوه 8ظ1ظ 


أخبرما عن الى ب ٠‏ وح د ثنى تمود حل ئنا هبل” الرزاق أخبرنا مُعمرٌ عن الز هرىة عن عط بن يزيد الي . 
دعن أبى هربرة آقال: قال أناس امول الله هل ثرى ربنا وم النيامة ؟ ففال ؛ هل نَضَائُونَ فى الشمس 
ليس دُونها حاب ؟ قالوا : لا بارسولة الله » قال : هل تضارٌ ون فى الفمر ليلد البّدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : 
لايار-ول لله »قال : م ر ونه يوم القيامة كذالت مجمم الله الناض” فيقول : ٠ن‏ كان بمب شين فايتبمه . 
فينم كا سد الشمين و2 ينهم 0 هد القمر » ويتبع ”دن كان عبد الطواغرت » وتبقى' هذه الأمة 

با منافقوها فأنيوم” الل فى غهر الصورة اج تى يعر فون فقول : : أنا ربكم » فيقولون : 06 بالل منك , هذا 
مكاننا حي يأثينا ر بنافاذا أن نار بها عرفناء » فيأتهم الل" فى الصورة التى إعرفون فيقول : أنا ربم » فيقولون : أت 
دبنا» فيتبمونه » وضرب جس رجهم قال رسول “الله يكل : ذأ كون أو لمن ييز » وداعاه الرسل بومئذ : للبم" 
سل سل » وب هكلاايب” مثل شوك الدّمدان , أما ديم شوك السّمدان ؟ قالوا : بلى بارس ول الله » قال: قانهسا 
مثل شولٌ السعدان » غير أنها لايم ل قدر عفيم! إلا لله » فتطاف" الداس” بأملم : متهم لأوبق بع.له ) ومنهم 
2 رول ثم بنجو عق إذا فر 03 من القضاء بين عباده» وأراد أن رج من" النار ءن أراد أن فرج 
من كان شهدا" أن لا إله ا اللاتسكة أن زجوم قمر رفوتهم بلاءة آثار السجودء وحرم الله 
: اثار أن تأكل من ابن آدم أثر" السجود ؛ فيخر جونهم قد قد امتحشوا » فيب عايهم مان بقال 4 مام الحياة » 
فينبتوق نبات” البة فى كتيل الديل » ويبق رجل مُقبلٌ بوجبه على النار فيقول ؛ يارب" قدقثبى ديسا ٠‏ 
وأحر” كني ذكادها » فاص ف" وجهى عن النار » فلا < تزال يدعو الله فيقول : للك إن أعمايدك أن لسألى غيره . 
فيقول ؛ لأوعر نك , لا أأالك غيره » فيرف وجبه” عن القار. ثم يقول بعد ذقكت : يارب قرّبنى إلى باب 
الجنة » فيةول : أليس قد زعمت أن لا الى غيره ؟ ويلك" 3 آدم ما أغدرك .فلا بزال يدعو ءفيتول : اعلى 
إن أعط نك ذلك تسألى غيره ؛ فيقول : لا وعرنك » لا أسأألك غيره » ذيّطى الله عأشاء ٠ن‏ عرود وءوائوق 
أن لاسأله” غيره » فيقركبه إلى باب الجنة » فاذا ر ى مافبها سكت ماشاء ا أن سكت ' م يةول : رب أدغلى 
الحنة . 32 يقول :أو ليس" قد زعت أن لا ا: ى غيره ٠ ٠‏ ويلك يا ان آدم ما أغدّرك . فيتول : بارب” 
لاحتاى أفق انك للا زالك يتعوحتى حك إذ ضدك من أذن له بالدخول فيهاء فاذا دخل 
فيها قيل : تمن" عن كذا فيتمنى . ثم يقال 4 من . ن كذافيتىى) حى انتم بر الأمانى » فيقول” له : 
هذا للك وء:ه” ممه قال أبو هريرة : وذلك الرجل” تغره أهل الحئّة دخولاً » 
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لا - قال عطاء وأبو سعودٍ الخدرى جالس” مع أبى هريرة لا بخير عليه شيثاً من حديئه جتى اننهى 
إلى قوله « هذا لك وم ممه » قال أبو سعيد م سممت رسول الله كيه يتول : هذا لك وعشرةٌ أمثاله » قال 
أبو هريرة : حفظت” « مثله ممة » 
قوله ( باب الصراط جسم جرتم ) أى الجر المنصوب عل جبم لعبؤر الملمين عليه الى الجنة . وهو بفتح 
الجم و يجوز كشرها وقد وفع فى حديث آلياب افظ الجسر وف رواية شعيب الماضية فى « باب فضل السجود » 
يلظ د ثم إضرب الصراطء فكدأنه أشار فى الترجة الى ذلك . قوله (عن الزهرى قل سعدد وعطاء بن زيد ان أيا 
هريرة أخبرهها) فى رواية شعيب عن الزهرك : أرق سعيد بن المسيب رعطاء بن بز الليى » . قوله (وحداق 
#ود ) هو ابن غيلان » وسافه هذا على الفظ مءمر , و ليس فى سسئده ذكر سعيد » وكذا يأتى ف التوحيد من رواية 
ابراهيم بن سعد عن الزهرى ليس فيه ذكر سيد » ووقع فى تنمسير عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى قوله تعالى 
2 اوم ندعو كل أناس وأمامهم 4 عن عطاء بن يزيذ فذكر الحديث . قوله ( قال أنان يارسول الله ) فى دواية 
شعيب « ان الناس قالوا » ويأتى فى النوحيد بلفظ «فاناء . مَوْلهِ (هل وى ربنا يوم الفيامة) فى التقيد بووم القيامة 
إشادة إلى أن الؤاللم يقح عن الرؤية فى الدنيا . وقد أخرج ملم من حديث أبى أمامة , واعلموا أنكم لن تروا 
د بم حتى “وتواء وسيأنى اكلام على الرؤية فىكتاب التوحرد لأنة محل البحث فيه » وقد وقع فى رواية الملاء بن 
عمد الرحن هند الزمذى أن هذا اسؤال وقسع عل عدب وذلك أنه ذكر المشر والةقول « لتقوع كل أمة ما كاننف 
تعبد» وقرل |اسلين ١‏ هذا مكأننا حتى ترى ربنا » تالوا وهل تراء , فذكره : ومضى ف الصلاة وغيرها ويأتى فى 
التوحيد من رواية جور آل مكنا عند رسول ألله لله فذظر الى القمر ايلة اليدر فال : انم تمرضون عل دبم 
فترو نه كرا ترون هذا الغمر , الحديث عغتصر » ويحتهل أن يكون هذا اكلام رقع عند سؤاهم المذكود ٠‏ قوله (دل 
#ضارون) بعنم أوله وبالضاد المدجمة و:شديد الراء إصيفة المفاءلة دن الضرر وأصله :ضار رون بكمسرالراء و بفتحما 
أى لاتضرون أحدا ولا يضرء منازعة ولا مجادلة ولا مضايقة ؛ وجاء بتخفيف الراء من اضير وهو اغة فى ااضر أى 
لا عذالف مض إءضا فكامل بة وينازعه فرضيره يذلك , يقال ضاره إضيره ؛ وقيل العتى لا تضايةون أى لا تراحرن 
كا جاء فى الرواية الآخرى دلا تضامونء بتشده اللي مع فتح أوله » وقيل الممنى لا حجب إمذ_كم بعضا من الرؤية 
فيضر به وي الجوهرى ضرق فلان اذا دنا هنى دنوا شدا , قال ابن الاثير : اهراد المضارة بازدحام . وقال 
النورى : أو له مضموم مفلا وعنذها قال : وروى د تضاءمون» بالتشديد مع فتح أوله وهو حذف إجدى الثاءبن 
وهو من الذم » و بالتخغيف مع ضم أرله من الهذيم والمراد المشقة والتعب »ء قال وال عراض : قل إعضهم فى اأذى 
بالراء وبالم بفتح أوله والتعديد وأشار بذلك الى أن الرواية بم أوله عنففا ومثةلا وكله صميح ظاهر المعنى » ووقع 
روابة البخارى «لاتضاءون أو تضاهون, با اك كا «عنى فى فضل صلاة الفجر ؛ وممنى الذى بالهاء لايعتبه عليم 
ولائر تابون فيه فيمارض إعضكم بوضا ؛ ومعنى الضيم الغلرة على اق والاسةيداد به أي لا رظل إعضكم بعضا ؛ وتقدم 
فى ه باب فضل السجود ء من رواية شعيب «هل تمارونء إضم أوله وتخةيف الراء أى تجحاداون فى ذلك أو يدخلم 
فيه شك من اارية وهو أشكء وجاء بفّم أوله وفتّم الرا. على حذف إحدى التاءين » وفى رواية البيق «تهارون» 
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بأثياتهما قوه ( ترو نه كيذ لك ) المراد تشمديه الرقءة بألرقية فى الو ضرح وزوال الثلك ورفع المثقة و الاغئلاف 

وقال البمق سمعت الشيخ آي الطرب املو يقرل ١‏ تضاءون ٠‏ إضم أوله وتثديد المي , بريد لا تجتمءون رؤاته ف 
جبرة ة ولا 1 م لعضكم إلى بعض فانه لا برى فى جرة » ومدناه فت أوله لا تتضامون فق رذ بته بالاجتماع فى جبة » 
وهو إغير تشديد من الضيم معنا لا تظلمون فيه برؤيءة ة إعضكم دون بءض نانفك م تروله جبا: سم كلما وهو متعال 
من الجرة » قال : والتشبيه برؤية ة القمر لتمين الرؤية دون تيه المرقى 0 . وقاك الزين بن المذير : اما 


: خعصس الكش.مس والقءر بالذكر رمع أن روءة ة المماء غير تانب أكرآنة ئة وأعظم اا ون رةه اأشوسن والهَمر |0 ما 
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4 من عظيم الور والضياء ٠‏ ويك صار التشييه عما فممن يوصدف والجال واكال انما ا م 3 الامتمال .وال اين 


| الاثير : قد يتخ.ل إعض اناس أن االكاف كاف الؤشدمه المرق وهو غالط ء و١2‏ فى كان الأشجيه الرؤية وهو ثهل 


الراتى ومعناه اا رؤية مزاح عنها الك مثل رودم الثمر . وال الشيخ أبو عد بن أبى جمرة : فى الاتداء يذكر 
القمر قبل الشس متابعة للخليل , فكا أمى بائياعه فى اللة انبعه فى الدايل ؛ فاستدل به الخليل دلى اثبات الوحدانية 
واس:دل به الحبيب على [إثبات الرقنة ٠‏ فاستدل كل متهما مة:ذى حاله لان اللة ليمك جرد الوجود والحية لاتقح 
غالها اللا بالرؤية : وق عطف الششمس على القمر مع أن ت#صيل الرؤية يذكره كاف لأن القمر لا يدرك وصفه الاحمى 


3 0 حسما بل #تلممدا , وااء شمس يدركرا الاعى حا جرد رما ذا لا وت الية ثلا طمن اتأكيد جا » 0 


والتثيل وافع ف محقيق الرؤية لا فى |اكيفمة لآن الهس والقهر متديزان والمق سيحانة منزه عن ذلك . 
وليس فى غطف اأشمس على القهر [بطال لقول دن قال قَ شرح حديث جر ر ٠‏ : المسكة ف الفثيل أ با قمر 0 لاسر 
رؤيته للرال إغير كلف ولا تمحدرق يضر يال بعر » مخلاف الشمس »ء فاما احكة الافتصار عر 4ف ولا منع ذلك 


1ش ورودذ, ر الشمس إولة فى وقت آخر » فان ثدت أن | لاس واحد غخدش ف ذاك ددامع ق دواية الملاء ٠‏ بن 


غيد الرحن ١‏ لا ارون ف رؤئه تلك اأساعة م دوارى » قال اآذورى : مهب أهل السئة أن رؤية المؤ منين روم 
ممكنة وفتها الميتدعة من المءتزلة والخوارج ؛ وهو جبل منهم فقد تضافرت الأادلة من الكتاب واسنة واجاع 
الصحابة وساف الامة على ائياتها فى الأخرة للرؤه:ين » وأجاب الآنمة هن اءتراضات المبتدعة بأجوبة هشرورة » 
ولايشترط ف الرؤية تقابل الاشعة ولا مقلبلة المرّى وان جرت المادة ذلك فا بين الخلوةين واقه أل . واعترض 
ابن العربى على رواية العلاء وأنسكر هذه الزيادة وزعم أن المراجمة الواقمة فى حديث الباب تسكون بين النامن وبين 
الواسطة لآنه لا يكلم السكفار ولا يرونه البتة , وأما المؤمئون فلا يرونه آلا بمد دول الجنة بالاجساح ٠‏ قوله 
( ممع الله الناس ) فى رواية شمعيب « يحشر » وهو عدنى امع » وقوله فى رواية شيب وفى مكأن» زاد فى رواية 


: العلاء ه فى صءيد واحد» ومثله فى دواية أنى زرعة عن أبى هريرة بلفظ و جمع أفله وم القيامة الآراين والآأخرين 


فى سعيد واحد أإسمعوم الداعى ويتفذم البومر » وقد تقدءت الإثارة اليه فى شرح الحديث الطويل فى الياب 
قبله » قال الثووى : الصعيد الآرض الواسعة المستوية ؛ وبنفذم بفتم أوله وسكون انون وضم الغاء بعدها ذال 
معجمة أى يخرقهم #ءجمة وقاف حدى #وزم » وقيل بالدال اابعلة أى إستوعوم » قال أو عبيدة ؛ معناه 
ينفذم إصر الرحن حتى يأتى علوم كابم » وفال غيره : لاراد بمير الناظرين وهو أو لى . رقال ااقرطى المعنى 
أنهم يحهون نى «كان واحد يحرث لا يتى مثيم أحد او داهم داع اس.ءود ولو نظن اابهم ناظر #ددكم 


48 ١م‏ - كتاب الرتاق 


قال : ويحتمل أن يكون الأراد بالداعى هنا من يدعوم الى المرض والحساب لثوله ( يوم بدع الداع 6 وقد 
:قدم بيان حال الموقف فى ١‏ باب المشر » وزاد اأعلاء بن عيه الرحمن فى دوايته د فيطع علوم رب العالمين » قال 
ابن العرنى : لم بزل الله مطاءا على خلقة , واما المراد إعلامه باطلانه علوم ينكل , ووقع فى صدنث ابن وسءود 
عند الببيق فى البعث وأصله فى النائى د اذا حشر الذامن قاموا أربعين ماما شاخصة أبصارمم الى السماء لا سكامهم 


وأشوس على رءوه, حتى باجم العرق كل بر متم وفاجر» 5 ووقع فى حديثك أبى سوءك عند أحد أنه د مخقف 
الوفوف عن الأؤمن <تى كرن كصلاة مكدو بة » وسئده حسن ع ولآبى يعلى ءعن أنى هربرة د كتدلى اأشءعس 
للغروب الى أن تغرب » ولأطراتى من حديث عبد الله بن عمر ه ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤهن من 
ساءة من نار . قَِلْه ( فيقبع منكان يءبد لآثءس اأش.مس » ومن كان يعبد القمر القهر ) قال ابن أَنى جمرة : فى 
التنصيص هلى ذكر امس والقمر مع دخوفا فيمن عبد مر دون الله التذويه يذكرهما لعظلم خلةبما » وقع فى 
حبدرث أبن م.دهود هو م ينادى مناد من المماء : أما الناسق أايفس عدل من دم الذى شلفم ودودم ددذقكم ثم 
توايم أن بولى كل عيك منكم ماكان تولى ؟ قال فيةولون إلى ثم قول : اتنطاق كل أدة ألى من كأ'ت تميد» 
وفى دواية العلاء بن عبد الرحن ١‏ ألا ليةبع كل [نسان ما كان يعبد» ووقع فى رواية سهيل بن أبى صالح عن 
أبيه عن أبى هريرة فى :د الميدى وصحيح ابن خرءة وأصله فى م-لم بعد قوله الا يا نضارون فى رزبته « فياق 
الدبد فيقول ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك ؟ فيقول : بلى فيقول : أظنات أنك هلاق ؟ فبقول : لا. فيقول : 
افى أنساك يا نسيتنى » الحديث وفيه د وياق الثااث فيقول : آءنت بك وبكتابك وبرسولك وصأيت وصدت» 
فول : ألا نبعت عليك شاهدا ؟ فيختم على فيه وتنطق جوارحه وذلك ااثافق . ثم يثادى مزاد : ألا لايع كل 
أمة ماكانت تغبد » » قوله ( ومن كان يدبد الطواغيت ) العاواغيت جع طاغوت وهو اشيطان واصتم ويكون 
جمما ومةردا ومذكرا ومؤنا » وقد نقدمت الاشارة الى شىء «ن ذاك فى :فسير سورة النساء » وقال ااطبرى : 
الصواب عندي أنه كل طاغ طمى على الله يعبد دن دونة [مأ بقبر مه لمن عيد وإما بطاعة من عيد [إنساناكن أو 
شيطانا أو حيوانا أو جمادلء قال فاتياعهم لهم حيائذ باستمرارم على الامتقاد فهم » وحتءل أن يتبعوم بأن 
يساقوا الى الناد قبرا . ووقع فى حديث أبى سعيد الانى فى التوحيد ١‏ فيذهب أسماب الصايب مع صايمم » 
وأصماب كل الأوثان مع أوثائهم وأصحاب كل آللة مع آلهتهم » وفيه إشادة الى أن كل من كان يعبد الشطان 
ووم من يرضى بذلك أو اماد والحوآن داشلون فى ذلك , وأما منكان يعبد من لايرضى بذلككاللا/ والمسيح 
فلا , لمكن وقع فى حديث ابن مسعود و فيتمثُل لهم ما كائرا يءبدون في:هالةون» وف روابه الملاء بن عبد الر“ن 
وفيتمثل لصاحب الصايب صليبه واصاحب التصاويره تصاو بره » فأفادت هذه الزيادة تعهيم ٠ن‏ كان يعرد غير الله 
إلامن سيذكر من اليوود والتصارى فانه ماص من عدوم ذلك بدارله الآتى ذكره . وأما الاعرير بالتثيل تقال ابن 
العربى : يحتمل أن يكون ااتمثيل تلريسا عليهم » و>تمل أن يكون أتثيل ان لاإسةدق التعذيب » وأماهن سوام 
في<دضمر ون حقيئة لقوله ثمالى 2 انم وما:ءيدون دن دون الله حوب مم2 8 قوله ) دق هذه الام ( قال ابن 
ف جرة: يحتمل أن يكون المراد بالاءة أمة محمد يَقِيع ؛ وت ل أن يحل دلى أدم من ذلك فيدثل فيه جميع أهل 


التوحرد حى من الجن 6 ويدل عايه ماق إقة الدرثك أنه إ“ق دن كأن بعيق ألله ون 2 وفاجر . قأك: ويؤغد أيضًا 


الحديث مرو يبوه ْ 4 
من قوله فى بقية هذا الحديث « فأ كون أول من »ين ء قن فيه إشارة الى أن الانبياء بعده يحبزون أعهم . 
) فبها منانفوها )كنا للا كثر» وق رواية اإبراهيم بن سعد « فنها شافءوها أو منانقرها شك ابراهيم » والارل 
المعتمد ؛ وزأد ف درت أبى سفرك دحت ببق من كان يعبد الله ون بر وفاجرء . وغبرات أل الكتاب عام اآذين 
المعجمة وتشديد المو-دة » وفى رواية دسل د وغبر, وكلاهها جصيع غار أو ارات جع غير وغير جمع غابز, 
وجمع أيضا على أغبار ؛ وغبد الثىء بقيته » وجاء بسكون الموحدة والاراد هذا منكان بوحد الله نم : وصحفة 
بعضهم فى مس بالتحتانية بلفظ الى الاسلئناء , وجرم عياض وغيره بانة وهم . قال ابن أبى جمرة :ل يذكر فى 
الخبر مآ ل المدكورين ٠‏ للكن لما كان هن المملوم أن استقرار الطواقيت ف الثار علم بذلك أنهم مهبم فى النار كا قال 
تالى ( فاوردوم النار 6 . قلت : وقد وقع فى رواية سمل ااتى أشرت ألما قرببا « فتقبع ااشياطين وااصليب 
أوايازم الى ج,نم» ووقع فى حديث ألى سعيد هن الزيادة ,ثم رق حينم كأنما سراب ‏ >بملة ثم موحدة ‏ فيقال 
ليهو دما كن ثهبدون » العرد ينث وفيه ذكر الاضارى » ويه «١‏ فيةساتطون فى مم حى ببق من كان إعيد أله من بر 
أواجر »وفى رواءة مثام بن سعد عن زيد بن أسل دند ابن خرعة وابن هزده وأصله فى دمل وثلابيق أ«دكان 
يغيد صما ولا وم:ا ولا صورة الاذهيوا حى يتسانطوانى للزارء ؛ وفى رواءة للعلاء إن عه الرحمن م فيطرح 
دنهم يها فوج ويقال : هلى اءتللات ؟ فتقول : هل من «زيد » اا<_ديث » وكان المود وكدذ! الاصارى من كان 
لايعيد اأصلوان ااكانوا إدعون أغم يعبدون الله ترالى تآخروا مم المسلين : ذلا حقةوا على عيادة من ذكر هون 
الانبياء الحتوا باسماب الاوثان . ويؤيده 3وله تعالى ١‏ ان الذي ن كفروا من أهل الكاتاب والمشركين فى نار 
جبنم خالدين فيا ) الآية . فأما ٠ن‏ كان «تتمسكا بدينه الاصلى ذخرج ووم قوله (( الذي نكفروا ) وعلى ماذكر 
: مق ديك أبى سعيد يبقى أيضا من كان إظرر الابمان ٠ن‏ مخاص ومناذق ”ل ( فتدعى اليرود ) قدموا إسبب 
تقدم ماتهم على ملة النصارى . قوله ( فيقال هم ) لم أقف على نسمية قائل ذلك هم ء والظاهر أنه الك الموكل 
بذاك 5 قوله كنا تعبد عز بر ابن الله ( هذا فيه اشكال لآن اللتمف بذأك بعض الهود و ارم كرون ذلك » 
ويمكن أن يحاب بأن خصوص هذا الطاب من كان متها بذلك وءن عدام يكون جوامم ذكر من كمفروا بة 
3 وقع فى النصمارى وان مهم من أجاب بالمسموع. أبن الله مع أن أيهم ون كآن بزعمه رهيد أنه و-دده وم الاتحادية 
الذن قالوا إن الله هو المسييح بن مسيم . قوله ( فرةال لم كذ َم ) قال السكر مانى : أتصديق و التكذيب لا .رجمان 
الى الحسكم الذى أشار اليه » فاذا قيل جاء ذيد بن مرو بكذا فن كذيه أنكر ته يذلك الثى, لا آنه ابن غمرو » 
ومنا لم ينكر علهم أنهم عبدوا وإنما أذكر اهم أن المسيح ابن اللهء قال : و الجواب عن هذا أن فيه افى اللازم 
وهو كونة ابن الله ليازم افى الملزرم وهو عبادة ابن اقه : قال ويجموز أن يكون الاول حسب ااظاهر و#صل قرينة 
محسب المقام تةةهضى الرجوع الجما جميءا أو الى المغار اليه فقط , قال ابن بطال : فى هذا الحديث أن اأنافةين 
دأخرو ن مع ااؤدنين رجاء أن إنفعرم ذلك بناء على ماكانوا إفابروثه فى الدأيا ‏ نظنوا أن ذلك يستعر هم أيز 
الله تعالى المؤمذين بااذرة والةتحجبل اذلاغرة الناأق ولا جيل . ات : زد 'بت أن الذرة واج ولى خاص 
بالاءة الحودبة ٠‏ والإحةرق انيم فى هذا اأقام إتهيزون إعدم أأسجود وباطفاء نودثم بدد أن -صل ذم ؛ و>ت.ل 
أن بعصل ام آأذرة ولتحجيل ثم سابان عند إطفاء انود . وقال الآرطى : ظن اأئاذقون أن تيرم بااؤمنين 


مع ١م‏ كتاب الرقاق 


إنفعوم فى الآخرة كاكان ينفعبم فى الدنيا جبلا منهم ٠‏ ومحتمل أن يكونوا حشروا معبم ذا كانو! يظهرونة من 
الاسلام فاستور ذلك حتى دين م ”الله تعالى مهم » قال : ويحتمل انم لا سمموا د لتتبع كل أمة من كانت تعيد » 
والمنافق لل يكن يعبد شيمًا بق حائرا حتى مين . فلت : هذا ذعيف لأنه يقتضى تخصرص ذلك عنافق كان لايميد 
شيئا » وأكثر المثافقين كانوا بعبدون غير الله من وثن وغيره » قله ( فينم الله فى غهد 'صورة الى يعرفون ) ىق 
حديث أبى سعيد الأتى فى ااتو<يد « فى صورة غير صورته التى رأوه فها أول مرة » وفى رواية مهام إن سمعك ثم 
يتبدى انا الله فى دورة غير صورنة الى رأيناه فا أرل مرة » وبأ فى «درث أبى سعيك من الزيادة « فيقال 
م : ما بسكم وقد ذهب اناس ؟ ف.قولون : فارقناهم و#ن أحوج منا أليسه اليوم » وإنا سممئا مئاديا يتادى : 
ليل<ق كل فوم ماكانوا إعمدرن واننا نناظر ربئا » ووقع فى رواية ملم ونا د قارقئا النأس فى الديا أفقر ماكنا 
الهم ولم نصاحيهى » ورجح عياض رواية البخارى ؛ وقال غهره : الضمهد لله والمدنى فارقنا الناس فى معرودائهم 
ولم تساحيهم ونحن اليوم أحوج لربنا » أى انا محتاجون اليه . دقال عياض : بل أحوج على بابها لانم كانوا 
حتاجين اليه فى الدئيا فوم فى الآخرة أحوج اليه . وقل النووض : انكاره لرواية ملم مءترض » إلى معناه اضر 
إلى الله فىكشف الشدة عنم ينهم لردوا طاعّه وقارقوا فى الهئيا من زاغ عن طاعته من أقار بهم مع حاجم اليوم 
ق معاشرم ومصالح دنياهم : كا جرى و منى الصحابة حين قاطءوا من أقار عم من حاد" الله ورسوله مع حاجتوم اليوم 
والارتفاق حر » وهذا ظاهر فى ممنى الحديث لاشك فى حسئة ٠‏ وأما نسبة الائيان الى الله تعالى فقيل هو عبادة 
عن رقثر إياه لآن المادة أن كل من غاب عن غيره لا مكنه رؤيته الا بالجىء آليه قوير عن الرؤية بالائيان مجمازاء» 

وفيل الانيان تمل من أنمال الله تحالى كب الاممان 35 ١ع‏ تلزيبه سوصا نه وثءالى دن مات الحد روث . وقيل فيه 
حذف تقديره يأنهم بض ملاتسكة أله » ورجٍحه ءيماض آل : واعلى هذا املك جاءثم فى دورة أذكروها لما 
رأوا ذا من سمة الحدوث الظاهرة على املك لأآنه مخلوق » قال : و حسمل وجها رابعا وهو أن المدنى يأتهم الله 
بمورة ‏ أى بدفة ل تظون لهم من ااصور انخلونة اانى لا:شيه صفة الإله ليختيرم بذلك ؛ فاذا قال لحم هذا الملك 
أنا ريم يار عليه من دلامة انلوةين ما يءلون به أنه اينى دعم استءاذوا منه لذلك . انتسى ٠‏ وقد وفع فى 
رواية العلاء بن عبد الرحن المشار ايها و فيهالع عليهم رب العالمين , وهو يقوى الاتيال الآول , ال : وأما قوله 
بعد ذلك « فيأ :مم الله فى صورتة التى يعرفوتها , فالمراد يذلك الصفة ؛ والممنى فيتجلى القه لحم بالصفة التى يعلدونه 
جاء وائما عرئوه ,الصفة وان لم تكن تقدمت لهم دؤيته نهم يرون حينئف يدا لايشبه الخلوتين , وقد علموا 


له 


أنه لايشبه شيدًا من مخلوقاته فيعدون أنه دعم فيةولون : أنت ربنا ؛ وعير عن الهغة بالدورة لجانسة اكلام لتقدم 
ذكر الصورة . قال : وأما قرله د نعوذ بالله مئك» فقال الطابى : تحمل أن يكون هذا الكلام صدر من المنافقين» 
قال القاضى غياض : وهذا لابصح ولا يستقم الكلام به ٠‏ وقال النووى : الذى قله القاضى ميخ » و لفظ 
الحديث مصرح ه أو ظاهر فيه انتببى . ورجحه القرطى فى «١‏ التذكرة , وقال : إه من الامتحان الثانى يتحةق 
ذلك : فتد جاء فى حديثك أبى سومك د دق أن عضوم لإسكاد يناب » وقال ابن المربى : إتما استعاذوا منه أولا 
نرم اعتقدوا أن ذلك اكلام استدراج , لآن الله لايأمى بالفحشاء » وءن الفدشاء اتباغ الباطل وأهله : وهذا 


وقع قَ الصحيح 001 فيأنهم ألله ف دورة 5-5 أى إ>ورة لأبعرفوتها وهى الامر بأثباع أدل الياطل ل امذلاك ي#قولون 


الحديت به - 4/اه؟ 1 

د اذا جاء رينأ عرفئاء » أى اذا جاءنا ما عيدناه مه من قؤل الحق . وقال ابن الجوزى : معنى الخير يأتيهم الله 
بأهوال وم القيامة ومن صوود الاك بم م يعهدوأ ماله ف الذنيا في :عدون دن بلك الخحال ويقولون : اذا جاء 
دبنا عرنناء » أى إذا“أتانا بم نعرفه من لطفه ٠‏ وهى الصورة اتى عبر عنها بقوله د يكدف عن ساق» أى دن 
شدة . وقال القرطى : هو مقام هائل يمحن اله به صباده اين الخحييت من الطيب » وذلك أنة ا بق المنافقرن 
عتتاطين بالمؤمنين زاعمين أنم, منوم ظانين أن ذاك يحوز فى ذلك الوقت كا جار فى الدايا امتحمم لله بان أنام 
بصورة هائلة فالت للجميع أنا ربكم » فأجابه المؤمنون با نكار ذلك 1 سبق لم من معرفته سبحانه وأنه منزه عن 
صنات هذه المسورة ء فلبذا قالوا نءوذ بالله ملك لانشرك بالله شيئًا » <تى ان يعضوم كاد ينقلب أى يزل فيوافق 
المناذةين . قال : ودؤلاء طائفة لم يكن ثم رسوخ بين العلياء ولعاوم الذن اعتقدوا الحق و<زهوا قلينه ون غير 
بصيرة » قال : م يقال بعد ذلك للؤمنين هل ام وبينه علامة ؟ قات : وهذه الزيادة أيضاً فى حديث أنى سويد 
ولفظه «آة تعرفونماء فيقوار.. الساق؛ فكعف عن ساقه» فيسجد #كل «ؤمن ويبق من كان يسجد رياء وسمعة 
فيذهب كيا يسجد فيصير ظبره طيةا واحداء أى يستوى ذقار ظبره نلا إنثنى السجود ؛ وفى افظ للم ه فلابءق 
م نكان يسجد من ثلقاء نفسه إلا أذن له فى السجودء أى سبل له وهون عايه د ولا يوق من كأن ندجد اتقاء ورياء 
إلا جعل الله ظبره طبقا واحدا كلا أراد أن يمجد خير لقماه » وفى حديث إبن «سعرد موه دكن قال م فيقولأون 
إن اءترف أزا عرفناء » قال فركداف عن ساق فيقءون سجودا ؛ وبق أصلاب امنا فنين انها صياءق البقّر » وق 
رواية أبى الزعراء عنه عند الحام « وتبق ظبور المنافقين طبقا واحدا كنأنما فيها السغافيد» وهى >بلة وفاءرن 
جمع سفود بتشديد الفاء وهو الذى يدخل فى العاة اذأ أريد أن تشوى . دوقع فى رواية الاعءش عن أبى صالح 
عن أبى هريرة عند ابن منده د فيوضع الصراط و يتمثل لهم ريم » فذكر نحو ما تقدم وفيه داذا تغرف لنا 
عرفناه » وفى روابة العلاء بن عبد الرحمن د ثم يطلع عر وجل عايهم فيه رايم أفسة ثم يقول : أنا ربكم فاثبعو » 
فيقبعه المسرون» وقوله فى هذه الرواية دفيمرفيم تفنيهء أى ياق فى تلوجم علما قطعيا يعرفون نه أنة ربجم سبحانة 
وتعالى : وقال الكلاباذى فى « معانى الاخبار » عرذوه بأن أحدث يهم اطائف عرفهام م أفسه , ومءى كشف 
الساق زوال الحوف والحول الذى غيرم -تى غابوا عن رؤية عوداتههم . ووقع فى رواية شام بن سعد « ثم ترفع 
رءوسنا وقد عاد لنا فى صورته التى رأيناه فبها أول مرة فيقول : أذا رب فنقول : تعمء أنت ريئاء وهذا فيه 
اشعار بانم دأوهفى أول ما-شروا وال عند الله . وقال الخطابى : هذه الرؤية غير التى تع فى الجنة |كراماحم » 
ذان هذه للامتحان وتلك ازيادة الإكرام كا فسرت به ه الحسنى وزيادة» قال : ولا [شكال فى صول الامتحان فى 
الموقف لآن آثار التكا ليف لاتنقطع إلا بعد الاستقرار ف الجئة أو النار . قال : ويثيه أن يقال اتما حجب عنم 
تحةق رؤيته أولا لا كان معيم من المنافقين الذين لايستحقون رؤيته ء فللا مميزوا رفع الحجاب نقال المؤمنون 
حنكل : أت ربنا . قلت : واذا لوحظ ما تقدم من قوله ١‏ اذا تعرف انا عرفناء» وما ذكرت هن تأويله ار تفع 
الاشكال . وقال الطيبى : لايلزم من أن الدنيسا دار بلاء والآخرة دار جراء أن لابقع فى واحدة هلهما ماخص 
بالآخرى ء فان القى أول منازل الآخرة وفيه الابتلاء والفتئة بالسؤال وغيره » والتحقيق أن التكليف خاص 
بالدنيا ومايقع فى القب وق المونف هى آثار ذلك . ووقع فى -ديث ابن مسهود من الزيادة م ثم يقال للسلين 
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ارفموا رءوسك إلى نووم ,ةدر أعااك , وفى لفظ ١‏ فيعطون ورم على قدر أعالم »فم من يعطى نوره مثل 
الجيل ودون ذلك ومثل النخلة ردون ذلك حتى بكون آخرمم من يعهلى توره على اعام قددمةه . ووقع قَْ رواية 2 
عن جابر د ويعطى كل انسان متهم تورا الى أن قال ثم بطفىء نور المافق » وق حديث ابن عباس عند ابن 
مردويه د فيعط كل انسأن مم نورا : ثم يوجهون الى الصسراط فا كان هن مثافق طىء نوره » وفى لفظ ‏ فاذا 
استووا على الضراط ساب الله تور المنافةين ذقالوا الاؤمنين : انظرونا :قتبس من “وركء الآءة . وفى حديث أبى 


أمامة عند ابن أبى عاتم 0 وانم يوم الق.امة فى مواطن حتى إذشثى الناس أ من أهمر الله فافض وجوه وتسود 
وجوه ء ثم يثتة. لون الى متزل آخر فغْثى الناس الظلسة ؛ فيقدم الاور فيخاص يذلك الأؤهن ولا يعطى الكافر 
ولا المنافق منه شيثا , فقول المنافقون لاذين آمنوا : اأظرونا #تيس من تود الأية فيرجعون الى ا كان الذى 
قم فيه النور فلا يحدون شيئاء فرضرب بينوم ود ١‏ - قوله ( فيقرعونه ) قال عراض أى فيتءون أمره أو 
«لانسكته الذين وكار!. بذاك ٠‏ قوله ( وإضرب جسم جرم )فى رواية شعيب بعسد توله أأت ربئا ء فبدعوثم . 
فيرب جسر م 6 .اليه : <ذف من هذا السراق ما تقدم ون حدلث لين ف ذكر الشفاعة لفصل القضاء 2 5 
حذف من حدوث أنس مائيت هذا من الاهور النى لقع فى امرنف », فيذافام من الى_دوثين م اذا حشروا وقع 
مافى حديث الراب من قاقط السكفار فى الثار ويبق من عداهم فى كرب الموقف فيستشفعون , فيقع الآذن بصب 
الصراط فيقع الامتحان بال.جود ليتمين اانائق من اومن ثم يموذون على الصراط . ووقع فى حديث أبى سعيد 
هنا د ثم يضر ب الجسر على جمتم وحل الشفاءة ويةولون : الأبم -لم -ل » ٠‏ قوله ( قآل رسول اله يلي أكون 
3 وأمتى أول من ييز ) فى رواية شمب ده يرز بأمته » وق رواء ابراهم بن سءد « يحيزها » واأضبير وتم ٠‏ 
قال الادمعى : جاز الوادى مثى ف.ه » وأجازه قطءه » وقال غيره : جاز وأجاز عءى واجد . وقال الذووى : المءفى 
أكون أنا وأمتى أول من ؛ضى على اأصراط و يةطمه » يقال جاز الوادى وأجازه اذا قطعه وخلفه . وقال القرطى: 
حمل أن تسكون الم.زة هنا للتمدية لآنة لما كان هو وأمته أول من >وز غلى الدراط ارم تأخير غيرم عنهم ى 
بحوذء فاذا جاز هو وأءته فكأنه أجاز بقمة الناع انتمى . ووقع ق حفيث عبد ألله 3 سلام عاسد الحام 5 م 
يناد مناد أبن عمد وأءته ؟ فيقوم نتتيعه أمتمه برها وفاجرها . فيأخذون الجير قيطءس الله أبمار أعداته 
يتما فون هن ,>ين وثوال , ويشجو ألننى رالصالاون وق حدىبث ابن عيامن برقعه ء نحن آخر الأعم وأول دن 
حاسب وأيه دأتفرج لنا الا.ى عن طريةنا فنهر غرا #جاين من آثاز الارور » فقول الاهى : كادت هذه الامة 
أن يكونوا أنبياء » . قله ( ودطا. الرسل يومئذ : اللبم لم -ل ) فى رواية شعيب «ولآا يتكلم يوممذ أحد 
الا اسل » وق رواءة ابراهم بن عمد رولا كل الا الاندياء ؛ ودعوى الرسل نوهد : اليم سم لم 7 ووقع 
فى رواية الملاء د وقوهم الارم سل .ل » وللتّرمذى من حديث المغيرة د شعار المؤمنين على اأصراط : رب سل سل» 
وااضءير فى الاول للرسل ؛ ولا يلزم من كون هذا اكلام شعار اأؤمنين أن ينطةوا بة بل نطق به الرسل ندءون 
للؤمنين بااءلاءة أسمى ذلك ثدارا ذم ؛ فييذًا 0 الأخرار . ورؤيده أوله فى رواءة سبل ١‏ نعاد ذلك حات 
الشفاعة الوم لم لم » وق حدرث أبى سعيد ون الزيادة ه قيعر اأؤهن كهارف الدين وكاايرق اريمج وكأجاويد 
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ترى 7 أعالم 0 دواية العلاء بن عبد الرحمن ه و يوضع الصراط فيمر عليه مل جياد الخيل والركاب » وى 
حديث أبن #سدرد ركم يقال م ارا على ةدر تود و فم من بم ؟طرف الءين م كاابرق ثم كالسحاب ثم 
كانقضاض ال-كوكب ثم كالر ثم كد الفرس ثم كشدد الرحل حتى يمر الرجل الذى أعطى نوره على ابام قدمه >بو 
على وجهه ورديه ور جليه بحر بيد ويعاق يد وير برجل ويعلن رجل وتضرب جوانيه النار حتى يخاض » وعد 
إن أبى حاتم فى التفسير من طريق ألى الزعراء عن ابن مسعود وكر الرق ثم الريج ثم الطير ثم أجود الخي ل ثم 
أجود الابل ثم كمدو الرجل ؛ حتى ان آخرهم رجل توره على مضع ابواى قدميه ثم يتمكفا به الضراط » وعند 
هناد بن السرى عن ابن مسعود بعد الريح « م كامرع الب,ائم حتى يمر الرجل سمي ثم مثميا م آخرثم تابط على 
إطنه فيقول : يارب : أبطات فى ؟ فيتول : أطأبك علك » ولان المبارك من م سل عبد الله بن شقيق « فيجوذ 
الرجل كااطرف وكالسوم وكااطاض الس ربع وكالفرس الجراد المفخس ٠‏ دك#رذ الرجل يعدو عدوا و.كثى مشدا 
<تى يكون آخر من إنجر جور » ٠‏ قله ( وب كلاليب) الضمير للصراط ؛ وفى رواية تعيب « وق جبنم كلاليب » 
وفى رواية <ذيفة وأى هريرة معأ درف حاتى الدراط كلاايب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» وف رواية 
مسومل ١ه‏ وعلءه كلاليب النار» وكلالوب جممع كاروب بالشديد » وتقدم ضيطه وبمانه ف أواخر تاب الجزائن . 
قال الفاضى أبو بكر بن العربى : هذه الكلاايب فى الثبوات المشار الها فى الحديث الماضى « <فت النار بالشبوات » 
قال : ااشبرات «رضرعة عل جرااما إن احم الشررة سقط فى الأر لانبا عطاط.فرا :رق حمديك دليذة 
د وترسل الآمانة رالر<م فيةومان جندى الصراط عينا وثوالاء أى يةهان فى فاحيى المراط ؛ وه بفتح اجيم 
والئون بعدها مو<دة وجوز مكون الذون ٠‏ والمنى ان الأمانة والر<م لعظام ايها وأخامة ما لمزم المياد من 
رعاية حقهما يوففان هناك اللآامين والخائن والمو اصل والقاءطم فيحاجان ون الحق ويشمدان على المبطل . قال الطيبى 
وككن أن يكون امراد بالآما أ ما فى قوله تعالى (انا عرضا: الآمانة على السارات والارض 14 الأية ٠‏ دصل الرحم 
مافى قوله تعالى ( واتقوا الله الذى تاءلون به والارحام 6 فبدخل فبه معنى التعظبم لاس اله والشفقة على خاق 
الله فكأ مهما اكتنفئا جنبتى الاسلام الذى هو الصراط المستقيم وفطرتى الاعان 'والدين القوجم ٠‏ ووه ( مثل 
شوك السعدان ) بااسين رااءين ارءاتين بافظ العذنية ٠‏ والسءدان جمع سعدانة وهو نبات ذو شوك يضرب به 
الل فى طيب مرعاء قالوا : مرعى ولا كالسعدان . قوله (أما رأيتم شوك السعدان) هو استفهام تقربر لاستحضار 
الصودة المذكورة . توله ) غير أتما لايعلم قدر عظمما الا الله ) أى الشركة 2 والهاء ضمير العهأن دوقع ف رواية 
الكفممنى و غير أنة » دوقع فرداية مل د لابعم ماقدر عظمبا الا الله » قال القرطى : قيدناه ‏ أى افظ قدر ‏ 
عن يعض مشماعةةا إعذم الراء على أنة يكون استفهاما وقدر م,تدأ؛ وبنصما على أن تكون ما زائدة وقدر مفمول 
عل : قوله ( تتخطف الناس باعمالحهم ) شمر الطاء و يفتحرا قال ثعاب فى الفصيح » خطف بأ لكر ف الماذضى 
وبالفتح فى المضارغ » وحى القراز عكسه » والكسر ق المضارع أفصح . قال الزين بن المزير : تشبيه اأكلاليب 
إشوك السعدان خاص إسرعة اختطافها وكثر ة الاناشاب فها مع التحرز والتصون يلام بها عر فوه ف الدنيا 
وأافوه بالممامرة , م اسةئى اشمارة الى أن الثيبيه : بتع فى متدارهما ؛ وق دراية المدى د وصافتية ملادجع 
معوم كلالوب من نار يختطفون با الناس ء ووقع فى بت أبى سعد د قلذا وما الج.ير ؟ قال: مد<ضة مزيلة» أى 
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زلق تزأق فيه الأقدام » وبأنى ضبط ذلك فى كناب التو-يد ٠‏ ووقع عند مل د قال أبو سغيد: بلفثى أن الصراط 
أحب من اليف وأدق من الشعرة » ووقع فى دواية ان هنده من هذا الوجه ١‏ قال سعيه بن أبى هلال : باغنى » 
وودله البيبق دن آس عن الى 2 روما به » وق سئده آين . ولابن الميارك عن مره ل عبيك بن مير دان 
الصراط مدل السيف ويحنيتيه كلاايب ء انه ليؤغذ بالكارب الواحد أكثر من دبيعة ومضر » وأخرجه ابن 
أنى الدنيا من هذا الوجه وفيه « والملائمكة على جنجة يه يقولون : رب سل سلء وجاء عن الفضيل ابن عياض قال 
« بلغنا ان الصراط مسيرة #سة عشر أاف مئة ؛ خة آلاف صءود وخمية آلاف هروط وخمسة آلاف مستوى 
أدق من اأشعرة وأحد من السيءف على مثن جوم لاجرز عابه الا ضامن مبزول من شية الله » أخرجه إن 
عساكر فى ترجمته » وهذا معضل لابثبت , ون سيد بن أبى هلال قال د باهئا ان الضراط أدق من الثشعر على 
بمض الناحت ؛ و لبعض الناسن مثل الوادى الواسع » أخرجه ابن المبارك وابن أبى الدنيا وهو مرسل أو معضل » 
وأخرج الطوى من طريق غنيم بن فيس أحد النا بمين قال د تمثل النار للناس » ثم يثادما مناد : أمسى أصمابك 
ودعى أسمابى ؛ نتخسف بكل ولى لها فبى أعل م من الزجل بولده » ورج المؤمئون ندية تياأبوم » ورجاله ثقات 
مع كوئة مقطوعا ٠‏ قوله ( منهم الموبق بعدله ) قى رواية ششعوب ١‏ من يربق » وهما بالموحسدة بمعنى الحلاك » 
ولبعض رواة مل « اموق » بالمثاثة من الوثاق » ووقع عند أبى ذر من رواية ابراهيم بن سعد الآأنية فى التوحيد 
بالك , وى رواية الاصيلى «وومئهم الاؤمن. بكر الم بءدها تون بق بعوله » بالتددا نية وكمسر القاف من الوقاية 
أى إسازة عيله » وفى لفل بءض »ء رواة مسم دنءى» بعين دبرملة سا كانة ثم ون مكدورة بدل اق وهو تصحرف . 
قوله ( دمثهم المكردل ( بالخاء الم«جمة » فى رواءة شءيب ومنهم من يخردل » ووقع فى رواءة الاصيل هذا اجيم 
وكذا لآبى أحد الجرجانى فى رواءة شعيب ووهاء عياض والدال مهملة للجميع , وحى أبو عبيد فيه اعجام الذال 
ووجم ابن قرفو ل الخاء الممجمة والدال المبملة » وقال الحروى المءنى أن كلاليب الثار نقطعه فيهوى فى النار » قال 
كعب بن زهير قى بانت سعاد قصيدثة المشوورة 
يغدى قياحم ضرغامين عيع,ما لحم من قوم معفور خراديل 
فقرله « ممفور » بالعين الموملة والفاء أى وافع ق اراب و « عراديل » أى هو قطع . ويحتهل أن يكون دن 
الخردل أى جعلت 'عضاؤه كالخردل ٠‏ وقيل معناء أنها تقطعهم عن لوقهم يمن جا , ويل الخودل المصروع 
ورجحه اين النين أقال هرو 5 أسياق اذى 4 ووقع فى دواة ابراهم ين مهد علد أبى ذر , قم الحردل أو 
اجازى أو وه « وام مه م الجازى » بغير شك رهو إعنم الم وقضفيف الجيم بز الجزاء . قوله زثم تنجو ( 
رواية ابراهيم بن سعد « ثم ينجل » بالجبم أى بتبين » وحمل آن يكون بالخاء المعجمة أى غلى عنه فيرجع الى 
ممتى بنجو »وق حديث أبى سعيك « فناج - ومخدوش ومكددوس ق جيم حتى كر أحدم قبت وميه سصياً > قآل 
ان أنى جمرة : سد منه أن المادين على الصراط ثلائة اصنافف : ناج بلا غدش » رهالك من أول وه له . 
ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو . وكل قم متا بنقمم أقساما تعرف بقوله م بقدر أعمالمى » واختلف فى ضبط 
مكدوس فوقع فى رواية هسل بالمبءلة ورواه يعضوم بالامجمة ومغتاه لاسوق اشديد ومدتى الذى بالمب.لة الراكب 
بعضه على بض ؛ ويل مكردس والمسكردسن فتار الظور وكردس الرجول خيله جءلراكراديس أى فرةه! » والمراد 


الحديك "بوه - اه 6ظ 


أنه يكنا فى قعرها . وعند ابن ماجه ءن وجة آخر عن أى سعوك رقعه « يرضع أأسراط بين ظبراى ممم عل 
حسك كسك السعدان ثم يستجيد الناس فناج مل وعندوش به ثم ناج وعتيس به ومذكوس فيرا » ٠‏ قوله 
( حتى اذا فرغ الله من القضاء بين عباده )ذا لعمر هنا , ووقع لغيره , بعد هذاء وقال فى رواية شءيب «١‏ حتى 
اذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار » قال الزين بن انير : الفراغ اذا أضيف [ل اله معناه الضاء وحلوله 
بالمقضى عليه ؛ والمراد [خراج الموجدبن وادغاهم الجنة زاستةرار أهل الثار فى النار , وحاضله أن المعنى يفرغ 
الله أى من النضا. بءذاب من ضرغ عذابه ومن لايفرغ فيكون اطلاق الفراغ بطريق اإنابلة وانلم يذكر لفظها : 
وال ان أبى جر : ممناه وصل الوفت اذى س.ق فى علم اقه أنه رحرم ؛ : وقد سوق فى ححديث عهران بن دصين 
الماذى فى أواغر الباب الذى قله أن الاخراج يقع بشفاعة عد 2 اوعد يد أن عوائة والبيبق وابن حبان فى 
حديث -دذيفة « يقول ابراهيميا ريآه حرقت بنى فول اخرجواء وى حديكث عبد الله بن سلام عند الام أن 
تال ذلك آدم » وفى ححديثك أنى مرهدك وذاأ:: ثم بأشد مناشدة فى الحمق , قد يثبين 1 من الو مين بومءذن ذ للجبار 
إذا دأوا انهم قد يحواق إغواتكه المؤمنين 1 ن : رينا [خوائنا كانوا يصاون مدنا » الحددث هكذا قى دواية 
اللمث الآنة م التوحيه ؛ ودقع فيه عند مس من رواية حفص بن ميسرة اخئلاف فق سماقه 558 وزاك ان شاء 
الله تعالى » وحمل على ان اجيم شفءوا» وتقدم النى َيه قبأوم فى ذلك ,2 ووقع فى حديث عبد الله بن ءعهرو عند 
الطيرأ فى إسلد حسن رقده م شل هن أهل القيلة الثار من لاصهوى عددم الا الله ما عصوا الله واجترؤا على مخصيتة 
وغالفوا طاعرّه » فيؤذن لى ق أشفاءة فأئنى على الله ساجدا ما أثنى عليه انما » فيةاللى : : ارفع رأسك » الحديث ٠‏ 
وإؤطه أن فى حديث ألى سعيد تشفع الانبياء والملالكة وااؤمنون» ووقع فى رواءة عمرو بن أنى عمرو دن أنس 
ءند النسانى ذكر سبب آخر لاخراج المو<دين من الذار وافظه « وفرغ هن جساب الئاسن وأدخل من بقى من أمتى 
الناد مع أهل الثار » فيقول أهل الثار : ماأذتى عنم أنم ك: م #بدون الله لانشركون به شرةا » فيةول الجبار : 
فيفز فى لاعنةهم من ألنار » فيرسل الهم فيخرجون » وق 4 أنى٠ومى‏ ونسه ابن أبى غادم والبزار رذعه 
« اذا اجتمع أهل النار فى النار ومعبم من شاء الله من أهل القبلة يقول لحم الكمفار : ألم تكو نوا.مساءين؟ قالوا : 
بلى . قالوا : فها أغنى عدم إسلامكم وقد صرتم مما فى الثار ؟ فقالوا : كانت لنا ذئوب فأخذنا ما قأمر الله من كان 
من أهل القبة فأخرجوا . فةال السكفار : ,اليتناكنا مسلينء وف الباب هن جابر وقد تقدم فى الباب الذى قبله . 
وعن أبى مفيلك الدرئ مند ابن هردريه . ووقع فى حديث أبى بكر ألض ديق « سم يقال : ادعوا الانيياء 
فيشفعون » م يقال : ادعوا الصديةين فيشفعوث » ثم يقال : ادعوا! الشرداء فيشفءون » وق حددث أبى بكرة ماد 
ابن أبى عاصم والبييقى مرفوطا « حمل الااس على ااصراط فينجى الله من شاء برحته » ثم بوذن فى الشفاع-ة 
للائئكة والنديين والشبداء والصديقين فيشفءون ونخرجون ء ٠‏ قله ( من كان يكم,سد أن لا اله الا الله ) قال 
القرطى :لم يذكر الرسالة إما لاما ها نلازما فى النطق غالبا وشرطا ١كدتنى‏ يذكر الاولى أو لآن اا-كلام فى حق 
جميع المؤمنين هذه الامة وغيرها » ولو ذكرت الرسالة لكدثر تمداد الرسل . قات : الاول أولى » ويعكر على الثاتى 
أنه يكتق بلفظ جامع كأن يقرل مثلا : ونؤمن برسله » وقد كسك بظاهره بدض أ:دعة من ذعم أن من رحد 
الله من أهل الكتاب بخرج من النار ولو لم يؤمن بغير من أدسل لليه» وهو فول باطل ؛ فان من جع الرسالة 


"هع ١م‏ كنات الرقاق 


كذب الله ومن كذب اله لم يوحده . قوله ( أمر الملائكة أن خرجوم) فى دديث أبى سعيد و اذهروا أن وجدتم 
فى قليه مثةال ديار فأخر جوه » وتقدم فى حديث أنس فى الشماعة فى الياب قله : فيحد لى ددا أأخرجوم « 
وجممع بأن الملاكه بؤءرون على أل:ة الرسل ذلك ٠‏ الذن #اشرون الإخراج م" املاب . روقع فى الحديث 
الثالك عشر من الباب الذى آبله تفصيل ذلك . ووقع فى عديث أنى سعيد أيضاً بعد قوله ذرة , فيخرجون خلقاً 
كثيرا ثم يقولون : دبا لم نذر فها خيراء وفيه رفيقول اقه شفءت الملائكة وشفع اانبيون وذفع اأؤهنون وم يرق 
الاآر ح" الراحين » فيقض قيضة من النار فيخرج منها فوما لم يععلو اغيراقط ‏ وفى حداث معبه عن الحسن 
الصرى عن سن د ثافول : يارب اثذن لى في.ن قال لا إله الا اه » قال : ليس ذلك لك , والكن وعزى وجلال 
وكير يال وعظمتى وجبريائى لأخرجن من قال لا اله الا الله » وسيأى بطاوله فى التوحيد . وفى حديث جاب عند 
مل د ثم رقول الله : آنا أخرج بءلى وبرحتى » وفى حديث أبى بكر , أنا أرحم الراحين » أدخلوا جنتى من كان 
لابشرك فى شيئاء قال ااطبى هذا رؤذن بأنكل ماقذر قبل ذلك عقدار شعيدة ثم حبة ثم خردلة ثم ذرة غير الايمان 
الذى يعبر به دن التصدرق والافرار » بل هوماءوجد فى قلوب الأؤم:ين من كرة الامان » وهوغلى وجبين : أحدها 
ازدياد اليقين وطمأنينة [أخنفس ؛ للآن تضافر الادة أفرى الدلول عليه وأئيت اعدمه » والثالى أن راد العمل وأن 
الامان يزيد وينقص بالعمل ؛ وبتصر هذا الوجه قوله فى حديث أبى سعيد هلم يعملوا خير! قطء قال البيضاوى : 
وقوله ليس ذلك لك أى أنا أفمل ذلك تمظما لاسعى واجلالا لتوحيدى » وهو مخصص لعموم حديث أنى هريرة 
الآتى « أسعد الناس بشفاءتى من قال لا إله الا الله مخاصا ء قال : و>تمل أن يحرى على *هومه وحمل على عال 
ومقام آخر ء قال الطبى : اذا فسرنا ماخ:ص باه بالتصديق الجرد عن الغرة وما دص برسوله دو الاعان مع 
العرة من ازدياد اليقين أو العمل ااصالم حصل اجمع . قات : وتمل وجها آخر وهو أن المراد بقوله ابس ذلك 
لك مباشرة الاخراج لا أصمل الشفاءة , ونكون هذه الفاعة الأخيرة وقءت فى اخراج المذكورين فأجيب الى 
أضل الاخراج ومنع من مباشرتة فنسيت الى شفاءته فى حديث أسدد الناس لسكونه ابتدأ بطلب ذلك » والملم عند 
الله تعالى . وقد معنى شرح حديث أسمد ااثاسن بعفاءتى فى أواخر الباب الذى قبله مستوق . قوله ( فيعرفو نمم 
بعلامة آثار السجود ) فى روابة أبراهيم بن سعد ١‏ قيعرفوثهم فى النار بأثر اآسجود » قال الزين بن الماير : تعرف 
صفة هذا الاثر مما ورد فى قوله سبحانه وتمالى (( سيام فى وجوهوم من أثر السجود ) لآن وجوهبم لانؤثر فيا 
النار فترق صفتها باقبة . وقال غيره : بل يعر فونمم بالغرة ؛ وأيه نظار لأنها عناصة هذه الامة والذين خرجون أمم 
من ذلك ٠‏ قوله ( وحرم الله على الذار أن تأ كل من ابن آدم أثر السجود) هو جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف 
بغرفون أثر السجود مع قوله فى حديث أبى سعيد عند مل د فاماتهم الله اماثة حتى اذا كانوا لا أذن القه با لعفاعة » 
فاذا صاروا لا كيف يتمين حل السجود من غيره حتى يعرف أثره . وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود 
من عموم الأعضاء الى ذل عامما من هذا الخيرء وأن الله مئع النار أن تحرق اثر ااسجود من المؤمن ؛ وهل المراد بأثر 
السجود نفس العضو الذى إسجد أو المراد من سجد ؟ فيه نظر , والثانى أظبر . قال القاضى عياض : فيه دايل دلى أن 
عذاب الازمتين المذنبين الف لمذاب االكفار , وآنما لاتأق على جع أعضائهم إما كر اما لموضع ا'سجود وعظم 
مكانهم من ال4ضوع لقه ءالى أو الكرامة تلك الصورة اانى خلق آدم والبثر ءاه وفضلوا با على سائر الخلق : 


الميث راواه 4/اق- /اهع 


قات : الارل منصوص والثاتى تمل » لكن بشكل عايه أن الصورة لاتختص بااؤء:ين » فلوكان الاكرام لأجابا 
لشاركيم الكفار وليس كذلك . قال #نووى : رظاهر الحديث أن النار لاتأ كل جيم أعضاء السجود السبغة 
وهى الجبة واليدان والركيتان والةدمان » وبهذا جزم بءض الءلءاء . وتال عياض : ذكر الصررة ودارات الوجره 
يدل على أن اراد بأثر السسجود الوجه غامة خلافا من تال بشمل !لأ عضاء السبءة » وي بد اختصاض الوجه أن فى بقية 
الحديث دان نهم من غاب فى النار الى نصف ساف » رق حدرث كمرة عند ملم ووالى ركيكيه » وفى رواية هشام 
ابن سعد فى حديث ألى سعيذ د والى حقوه » قال الأووى : وما أذكره هر التار , ولا؟نع من ذلك قوله فى 
الحديث الأخرق مم « ان قرما #ر+رن من الثار #ترقرن فا إلا دارات دجرهوم قانه حمل على أن هؤلاء 
قوم خصو صون من جملة الخارجين من اانار » في-كرن المددث غاسا م وغيره عاما فبحهل على عمومه الاما غص 
مزه . قلت : أن أراد أن هؤلاء مون بأن النار لانأ كل وجرهرم كارا رأن غيدثم لانأ كل مهم مل السجود خاصة 
وهو الجهة لم من الاءبراض » والا بلومه تسايم مأقال الئاض فى <ق جرع الا وزلاء » وانكاات علاءتهم الغرة 
كا تقدم النقل عن قاله . ومائعقيه بأنها خاصة ذه الآمة فرضاف الما التحجيل وهو ف اليدين والقدمين مأ يل 
اليه الوضؤء فيكون أشمل ما قاله الذروى من ج,ة دغول جميع البدين و الرجلين لاتخصيص الك.فين والقدمين 
و لكن ينس منه الركيتان ؛ وما اسةدل به القاضى من بقية الحمديثك لاضع سلامة وذه الاعضاء مع الانهارء لان 
تلك الاحموال الآخررة غارجة على قياءت أحوال أهل الدنيا ؛ ودل التخصيص هلى دارات الوجوه أن الوه كله 
لانؤثر فيه الثار | كراما لحل السجود ؛ وحمل الاتصار علا على التثويه بها لشرفها . وقد استنبط ابن أب جمرة 
من هذا أن منكان ملما و كو هكان لايصلى لامخرج إذ لاعلامة له ؛ كن حمل على أنة خرج ف القبضة لعموم 
قوله لم يعملو ١‏ غيراقط : وهو هذكور فى حديث ألى سعيد الآتى ف التوحيد » وهل المراد من يبل من الاحراق هن. 
كان سجد أو أعم عن أن يكون بالفعل أو القوة ؟ الثاتى أظربى ليدخل فيه دن أسلم مثلا وأخاص فينته الموت قبل 
أن يسجد ووجدت #ط أبى رحه الله تعالى وم أسممه مئه من نظمه مابوافق عدار الذنووى وهو قوله : 
يارب أعضاء السجود عتقتها هنهبدكالجاى وأنت الواق 
والعتق يسرى بالذنى ياذا /اذنى ظامثن على الفاق بعتق ألباق 

قوله ( فيخر جومم قد امتددوا ) هكانا وقع هنا وكذا وقع قى حديث أنى سءيد ف ال وحيد عن حى بن 
37 صن اليك إساده ) وروقع عاد أبى نعم من وواية اجن بن اإراهم بن ماحان ون حى إن بكير د فيخرجون 
من عرفوا » ليس أيه وقد امتحعواء وائما ذكرها بعد قوله فيقبض قيضة , وكدذا أخرجه البمق وابن ه:ذه هن 
رواة روح بن الفرج وى بن أيوب العللاف كلاهها غن #مى إن يكير به » قال عاض : ولا نمدا أن الامتحاش 
مختص بأهل الفبضة والتحريم على النار أن تأ كل صورة الخارجين أولا قبابم من عمل الخير على التفصيل السابق 
والعل عند الله تعالى . وتقسدم ضبط و امتحشوا» وأنة بفتدح المثناة والمبعلة وضم الممجدة أى احترةوا وذنه 
ومءئاه ؛ والمهش ا<براق الجلد وظوور العام : قال عماض : ضرطناه عن مثةنى شيوخنا رهو وج الكلام » وعند 
إعضوم إعنم الثناة وكش الحاء» ولا يعرف ف اللغة امتدشه متمد و اما سمهم لازما «طاوع محشته يقال عحشته » 
وأعدةه » وأذكر عقرب بن السكيت الثلانىء وتال غيم : أعومته فأم:حشس رأعبه الى آحرة: رالئاد أحرة:ه 


م -- وه ج99 نع ابارت 


4ه ش ١م‏ - كتاب الرقاق 


وامتخش هو غضبا . وقال أبو نصر الفارانى : الامتحاش الاحتراق . قوله ( فيصب علهم ماء يقال 4 ماء الحياة ) 
فى حديث أبى سغيد و فيلقون فى نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة » والآفواه جمع فوهة على غير قياس والمراد ' 

. بها الآوائل » وتقدم فى الاعان هن طريق صحيى بن عمارة عن أفى سعيد « فى تهر الحياة أو الحياء» بالك , وق 
رواب ةآأى نضرة عند مس « على تمر يقال له الحيوان أو الحياة » وق أخرى له د فيلقعم فى تمر فى أفواه الجنة 

.يقال له نبى الحياة وفى قسمية ذلك اانهر به اشارة الى أنمم لاحل لم الفناء بعد ذلك ٠‏ قوله (فينيتون نبات الحبة) 
كير الموملة و:شديد الموحدة ء تقدم فىكتاب الامان أنما بزود الصمحراء واجمع حبب بكمسر امههلة وفتح الموحدة 
بعدها مثلبا » وأما الحبة بفتح أوله وهو ما يزرعه الناس لجمعما روب بضمتين » ووقع فى ححديث ألى مميد 
د فينبتون فى حافنيه » وفى رواية لهسم وكا تنبت الثاءة » بضم الغين المعجمة بعدها مثأئة متوحة و بعد الآاف همزة 
ثم هاء تأنيث هو فى الاصل كل ما حله السيل من عبيدان وودق و بزرر وغيرها » والمراد بة هئا ماله من الور 
خاصة . قوله ( فى حميل السيل ) بالحاء المهملة المفتوحة وايم اللكسودة أى مايحمله السيل »وف دواية يحى بن 
عمارة المشار اليا الى جانب السيل» والمراد أن الفثاء الذى يمىء بة ااسيل يكون فيه الحبة فيقع فى جانب الوادى 
فتصيح من يوهما ذابتة » ووقع فى رواية م «فى حمئة السيل» بعد الم *مرة ثم هاء » وقد تشع الميم فيصين بوزن 
عظيمة » وهر ماتذير لوثة من الطين . وخص بالذكر لآنه يقع فيه النبت غالبا . قال ابن أبى جمرة فيه إشارة الى 
سرعة نباتهم » لان الهبة أسرع فى النبات من غيرها , وفى السيل أسرع 1ا تمع فيه من الطين الرخو الحادث مع 
الماء مع ماخااطه من حرارة الزبل الجذوب ممه » قال : ويستفاد منه انه يلقو كان عارفا جميع أمور الدنيا بتعايم 
اقه تعالى له وان لم يباشر ذلك ٠‏ وقال القرطى : اقنصر المازرى على أن موقع التشهيه السرعة . و بق عليه نوع آخر 
دل عليه فوله فى الطريق الاخرى ١‏ إلا تروتها تكون إلى الحجر مايكون متها الى اعمس أصفر وأختنر وما يكون 
مها الى الظل يكون أبيض» وفيه تنبيه على أن مايكون الى الجة اأنى تلى الجنة يسيق اليه البياض الم :سن » ومايكون 
منهم الى جرة الذار يتأخر النصوع عنه فيوق أصيفر وأخيضر الى أن يتلا<ق البياض ويستوى الحدن والنور ونضادة 
النعمة علوم . قال : ويحتهل أن يشير بذلك إلى أن الذى يراشر الماء يءنى الذى يرش عامم يسرع نصوعه وان غيره 
يتأخر عنه الذدوع كته يسرع اليه » وأقه أعل ٠‏ قوله (وءق دجل) زادق رواءة الكعدجقى دمنهم مقبلل بوجبه 
على النار هو آخر أهل الذار دخولا الجئة » تقدم القول فى آخر أهل النار خروجا منها فى شرح الحديث الثانى 
والمشرين من الباب أذى فبله ؛ ووقع فى وصفبه هذا الرجل أنة كان نياشا وذلك فى حديث -ذيفة كا تقدم فى 
أخباد بنى إسرائيل د ان رجلاكان يسىء الظن بعمله ء فقال لاهله أحرقونى » الحديث وفى آخره دكان ثباشا» 
ووقع فى حديث «ذيفة عن أبى بكر الصديق عند أحد وأبى عوانة وغيرهما وفيه « ثم يقول الله : انظروا هل 
بق فى النار أحد عمل غيرا قط ؟ فيجدون رجلا فية-ال له : هل عملت خيرا قط ؟ فيقول ٠‏ لا , غير أنى كنت 
أسامح الناس فى البيع » الحديث وفيه د ثم خرجوت من النار رجلا آخر فيةال له : هل عبات خيرا قط ؟ فيقول : 
لاء غير أنى أمرت ولدى اذا مت فأحرقوتى » الحديث . وجاء هن وجه آخمر أنه د كان يسأل اقه أن يجيره من 
النار ولا يقول أدخلتى الجنة » أخرجه الحسين المروزى فى زيادات الزهد لابن الابارك من حديث عوف 
الاشجعى رفعه « قد عامت آخر أهل الجئة دخولا الجنة رجل كان يسأل لقه أن يحيره من النار ولا يقول أدخلنى 


لومت مه - 4/امو 566 


الجذة 0 ناذا دغل أعلن ادم الجذة وأه_ل الذار اأنار اق ب ذلك فيةول : يأرب #ربى دن واب ااجنة أنفار الما 
وعد من رحبا 5 قرز به 5 أيرى ث#رة 7 الحذفيي ه» زهو عل ابن أبى شية أيذا 8 وهذا شرى التمند » سكن 
الاسئاد ضعيف . وقد ذ كرت عن عياض فى شرح الحديث السابع عش أنآخر من يرج هن الثار هل هر آخر من 
دق على راط ا هر غبرء وان اشترك كل منوءا فى اضر دَنْ يدعل الجدة 7 ووقع فى توادر الاصول لرمذى 


عكث سيمة لاف سذة وسرذد هذا الحذدث وأه 


لمكي هن ود بثك أنى هريرة أن أطرل أهل اآزار فم 7 من 
والته أعل . رأغار ابن أبى جمرة الى المغايرة بين آخر عن يمخرج من الثار وهو المذذكور فى الياب الماضى وأئة 
خرج منها بمد أن يدخلر! حقيقة وبين آخر من رج “ن إدق مارا على الصراط فمكون التعبير بأئه خرج من النار 
بطريق الهاز لآنة أصابه هن عرها وكرما ما يشارك بة بعض من دغاها . وقد وقع فى «غرائب مالك للدارفطانى » 
من طريق ديد الملك بن الممر وهو واه عن مالك عن نافم عن أن عمر رفعه « ان آخر من بدخل الجنة دجل من 
جبمئة يقال 4 جبينة » فيقو ل أهل الجنة : عند جرينة الخير اليقين » وحى السهيل أنه جاء أن إتعه هناد » وجوذ 
غيره أن يكون إحد الاسمين لاحد الاذكورين والآخر الآخر . قَولِه ( فيقول يارب ) فى دواءة | براهيم بن سعد فى 
| التوخيد , أى رب , . قله (قد تشبنى رما ) بقاف وشين دعدمة مفتوحتين عاففا ‏ و حك التشديد ‏ ثم 
موحدة ء قال الخطافى - قشيه الاعان اذا ملآ خياشيمه وآأغذ يكظمه » وأصل القشب خلط السم بالطعام يقال 
قعبه اذا سمه « ثم استعهل فيا اذا بلغ الدعان والرائحة الطربة مزه غايته . وقال الاووى : معنى قشبى وى وآذاق 
وأمامكنى عكذ! قاله جادير أهل اللذة . وقال الداودى : معئاه غير ججلدى ومودق . فلع : ولا فى حسن قول 
الخطا فى » وأما الداودى فككثيرا ما رفس الالفاظ الغر وبة بلو ازمبا ولايمافظ على أصول معانيوا . وقال ابن أن جمرة : 
اذل فسر نا القشب بالنئن والمستقذر كانت فيه أشارة الى طيب ديح الجئة ودر من أعظم تعيمرا » وعكما الناد فى 
جميع ذلك . وقال ابن القطاع . قكب الثىء شاطه ما يفسده عن شم أو غير : وقثب الانسان اطخه بسوء 
كاغتاية وعابه م وأصله العم فاستعمل عمتى أصابه المسكرو ه إذا 'ملك أو أفسده أر غيره أو أزال عتله أو تقذره 
هو ء والله أعل ٠.‏ لله ( وأحرقن ذكاؤها ) كذا الاص.لى ركرعة هذا بالمد وكذا فى رواية اراهيم بن سعد ء وى 
رواية أ ذر وغيره ذكاها با انمر وهو الأشبر فى اللفة . وقال اين القطاع : بال ذكت الذار نذكو ذكا بالقصر 
وذكوا بالضم وأشاداإد الواو أى كثر ليمأ واشةد اشةهمالها ووهجبا وآنا ذكا الغلام ذكاء بالمد مناه أشنرعت 
نطئته . قال الثووى : المد والقسر لغتان ذكره جماعة فا وتعقبه مفاطاى بأنه لم يوجد عن أ من الممفين 
فى اللذة ولا فى الشاردين لدواون العرب حكاية المد إلا عن ألى حئيفة الدبذر رى فى «كتاب اانيات » فى مواضمع 
منها ضربه العرب المالى حمر الفضا لدكائه » قال : وتدةيه على ابن سوزة الاصيباى ذال : ذكا الذار مةهور 
ويكتب بالالف لانه وأوى يقال ذكت الئار تذكو ذكو ١‏ وذكا, الثار وذكو الثار ممتى وهو (اتهاسا والمصدر ذكاء 
وذكو وذكر ‏ الاخفيف والتثقيل » فاما الذكاء بالمد فم يأت عنهم فى ااثار وإنما جاء فى الفهم . وال أبن قرقول 
فى ١‏ المطالع » وعايه يستمد الشيخ : وقغ فى «سام فقد أحرقنى ذكازها بالمد والمءروف فى ث-دة حر ااثار القصر 
الا أن الديذررى ذكر فيه المد وشطأه على بن حمرة فقال : ذكت لاثار ذكا وذكوا ومنه طيب ذى «نقثر الريح » 
وأما الذكاء بالمد فعناه عام الذي رمزه ذكاء ااثاب . وقال صماحب الأفمال : ذكا الغلام والمقل أمرع فى الفمائة » 


3 ١م‏ -كتاب الرقاق 
وذكا الرجل ذكاء من س'.ة فكره ( وذكت اازار ذم بالقمر توقدت . قوله (فأصرف رجوى عن الزار) 5 استش كل 
كون وجمه الى جبة النار والهال أنه ؛ن يمرعلى الدراط طالبا الى الجئة فرجبه إلى الجئة؛ لكن وقع فى حديث أبى 
أمامة المدار اليه قول أنه لقاب على اله راط ظر! لبطن فكأنة فى :لك الحالة انتهى الى آخره فمادف أن وجبه 
كان من قبل الذار 2 دم 2 55 على صر فه عا باحدّماره فسأل ريه فى ذلك ٠.‏ يله ١‏ فرضرف وجوه مَن ااذار ( إضم 
أوله على اليئاء المجرول ل وفى روابءة شودب 5 فيهرف ألله « ووقع فى رواية لق عن إن “سودود مك مسام 
رق حدنث أبى مدعول ل 0-5 والزار هوه أنه 08 رفع له شجرة فيتول : رب أدنى من هذه الدجرة فلاستظل 
بظلبا وأشرب من مائها , فيةرل الله : اعلى ان أعطيتك 3 ألنى غيرها » فيقول : لا يارب ويماهده أن لايسأل 
غيرها ورية وغذره لآنة دي مالا صير له عليه 3 وفيه أنه 0 دأو متها وآئة افع له شجرة أخرى أخسن دكن الارلى 
فند باب الجنة ويقول ف اأثااثة انذن لى فى دخول المئة ف وكذا رفع ف حدانث أن الأنى فى التوحمد من طر بق 
حل عله رلمه م آخر دن رج من الذاز رفع له رة « وزك#ره ألم من طريق النهان بن أبى عياش عن أبى سعوك 
بافظ ١‏ ان أدى أهل الججنة منزلة رجل صرف الله وجبه عن الثار قبل الجئة ومثلت له شثجرة » ويجمع بأنه سقط هن 
حديك أنى هريزة هنا ذكر الشجرات كا سقط هن حديث أبن مسءود مالات فى حدرث الياب من طاب القرب من . 
باب الجنة ٠‏ قوله ( ثم يقول بعلى ذلك : يارب قررى الى باب الجنة ) فى دواية شعيب « قآل .ارب قدمى » . قوله 
) فقول : أليس 50 زعمرت ( قَْ روابة شعيب 5 فول الله : الس قل أعطيت المب_د والميثاق » 9 وَلْه ) لعلى إن 
أعطيتك ذلك ( قُْ رواية التوحيد 2 فول عسوت أن قمات بك ذإك أن ا لق غيره » آنا وفيت « أفى سيما 
الوجمان الفتح واللكمر : وجملة « أن تألنى » فى خير عمى » والممنى هل بتوقع منك سؤال ثىء غير ذلك وهو 
الخصم ليومثه ذلك على التفشكر فى آم والانصاف من نه . لله ( فيقول : لا وعرتك لا أسألك غيره فيعطى 
لله ماشاء هن عبد وهيثاق) يحتمل أن يسكون قاعل دشاءء الرجل المذكور أو الله ؛ قال ابن أبى جرة: الما بادر الحلف 
من غير استحلاف ما وقسع له من قرة الفرح بقضاء حاجته فوطن نفسه على أن لايطاب منيدا و[ كد, الحاف . 
وله ( هذا رأى مافما سكت ) فى رواية شعيب و فاذا بلغ باما ورآاى زهرتها وعافها من الاضرة » وف رواية 
داهم إن سول و دن المرة « بف ا أرملة وسكون الموحددة ل وم 1 الخير » تعجومة وحتانية بلا هاء 1 والمراد 
أنه يرى مأ فيهأ من خارجما [ما لان جدارها شفاف فيرى باطنها من ظاهرهايأ جاء فى وصف الغرف » وإما أن 
المراد بالرقوية الم المذى يحصل له من سطوع رائمته! الطيبة وأ نوارها المضيئة كاكان يحصل له أذى لفح اآثار وهو 
خارجما ٠‏ قوله (ثم قال) فى دواية إراهم بن سعد د ثم يرل » قوله (ديلك ) فى رواية شعيب « ويحك , قوله 
(يارب لابجمعاى دق خلقك ( المراد بالخاق هنا هن دغل ااجنة 6 فوو 8 عأم أريد به خاض »؛ وم أده أنه اصيد 
اذا أسْمر خارجا دن الجنة أشقام 6 وكرنة أشقام ظاهر أو أستهر خارج الجذة وم دن داخعلبا « قال الطبيبى 3 
معذاه يارب قل أعطرت العيد واايئاق واسكن تفذرت قكرمك ورحةك فسألت . ووقع فى الرواية التى فى كنتاب 
الصلاة د لا أكون أدق خلقك » وللقاببى «١‏ لآ كو'ن قال ابن التين الممنى لأن أبقينى على هذه الحالة ولم تدخانى 
الججئة (3 كران » والالف فى الرواية الادل زائدة ٠‏ وقال السكرمانى : معناه لا أكون كاذرا . قات : هذا أذرب 


الحديث ماهد - 4لاهه ١‏ 


ما قال ابن النين ولو استحضر هذه الرواءة التى هنا ما احتاج الى ااتكاف الذى بدا » فان قوله ١‏ لا أكون» لفظه 
لفظ الخر ومعناه الطلب » ودل عليه قوله ه لاءانى » ووجهكونه أشق أن الذى يعاهد مايشاهده ولا يصل اليه . 
إصير أشد حميرة من لارشاهد , وقوله د خاقك » عخصوص ,ين ليس من أهل النار . قوله ( فاذا ضحك منه) ' 
ثقدم معنى الضحك فى شرح الحديث اخاضى قن 5 قوله ( ثم يقال له نك من كاذا فى ) لى رواية أفى مدفية 
عند أحد فيأل و يلدنى جقدار ثلاثية أيام من أيام الدنيا» و 7 رواية التوحيد رحيّ ان الله لذكره من ك.ذا: وق 
حدرث أنى سعيد وياقئة الله ما لاعل له ببة, . #له (ةال أو هريرة )هو «وصول بال1ء المذكور. قوله (وذلك 
الرجل آخر أهل الجذة دولا ) سقط هذا من رواية دعوب . وثوت: فى رواية ابراهيم بن معد هذا » ووقع ذلك فى 
رداية مسل مىتين [سداغما هنا والاخرى ف أوله عند قوله «ويبق دجل مقبل بوجبه على الناد » ٠‏ قَوله (قال عطاء 
وأبر سعيد ) أى الخدرى ؛ والقائل هو عطاء بن يزيد بيئه ابراهيم بن سعد فى دوابه عن الزهرى قال : قال عطاء 
ابن يديد وأبو سعيد الخدرى . ٠‏ قوله ( لابغير عليه ذيدًا ) فى رواية ابراهيم بن سهد لارد عليه ٠‏ وله ) هذا لك 
ومالههمه) الى أبو سعيد مدت رول الله يل ) ووقع فى روا ابراهيم بن سدف دقال أبو سعيد وعشرة أمثاله 
يا آي هريرة فذال» فذكره » وفيه « قال أبو سعيد الخدرى : اشهد أتى حفظت من رسول اه يلق » ووقع فى 
حديث أنس عند ابن مسءود م برضيك أن أعمايك الدنيا ومثلها مءها » ووقع فى حديث حذيفة عن أبى بكر 
د انظر الى ملك أعظم ملك فان للك مثله وعشرة أمثاله » فيقول أتسخر فى وأأت الملك » ووقع دند أحمد من وجه 
آخر عن أنى هربرة وأبى ويك جيعاً فى ه-ذ! الحديث ١‏ ذقال أو ساعيق ومثله ميمه , فُقّال أ, او هريرة ودشرة 
أمثاله » فقال أحدهها لصاحبه حدث ما ممعت وأحدث با سمدت » وهذا مقلوب ذفان الذى فى ااصحيح هو المعتمد 
وقد وقع عند الذار 7 ا الذى أخرجه مله أح+_د على وفق ماه في الصحيح . ثعم وقع فى حرف بثك فى سعيد 
الطو بل المذكور فى التوحيد من طريق أخرى عنه بعد ذكر من خرج ٠ن‏ عصاة الموحدين ذقال فى آخره « فيقال 
لهم : ألم مارأيم ومدله ممه , أبذا ٠واأق‏ لحديث أبى هريرة فى الاق”صار دلى اال ,» ويمكن أن بيع أن يكون 
عثمرة الامثال !غ1 سمه أبو سعيد فى حق آخر أهل ااجنة دخولا والمذكور دما فى حق جميع من مخرج بالقبضة » 
وجمع عياض بين حدبى أبى هيك وأفى هر برة بحتال أن يكون أبو هر برةسمع أولا قوله دومثلك معه: يرث به م 
حدث النى يلي بالزيادة فسمعه أبو سعيد ٠‏ وعلى هذا فيقال سمه أبو سعيد وأبو هريرة دعا أو لاثم سمع أبو 
سغيد أأزيادة بعد » وقد وفع فى حذفيرثك أنى ميق أشياء كثهرة زائدة على حدرث أبى هربرة نرت على اكثرها 
فا تقذم قريبأ , وظاهر فوله د هذا للك وعشرة أمثاله » أن المثيرة زائدة على الاصل . ووقع فى رواية أنس عن 
ابن مسعود د لك الذى نيت وعشرة أضعاف الدنيا . وخمل على أنه تمتى أن يكون له مثل الدئيا فيطارق حديث 
ألى سعيد . ووقع فى دواية لهسم عن ابن مسعود د لك مثل الدنيا ودشرة ! مثالا » والله اعلم ٠‏ وال الكلابائى 
إنسا 3 أولاعن السؤال حياء من ربه والله حب أن يسأل لانه تحب صرت عيده المؤمن فيباسطه بقوله أولا 
د لملك ان أعطءت هذا تسأل غيره ٠‏ وهذه حالة المافير فكرف لالة المطيع : وايص نض هذا العيد عبده وتركه . 
م أندم عليه جبلا منه ولاقلة ه.الاة بل علا مثه بأن تقض هذا الحبد أولى من الوقاء به . لآن اله ربه ول من 
ترك الؤال مراعاة للق.م ٠‏ رقد تال 2 د من ساف على بين فرأى يرا متما الدكفر على عينه و ايأت الذى 


1 إلى كثات الرةاق 


هو خير » فعمل هذا العبد على وفق هذا الخبر , والتكافير قد ارتفع نه فى الأخرة . قال | بن ألى جمرة رحمه الله 
تعالى : فى هذا الحديئ من الغوا يد جواز مخاطية الشخص عا لاندرك حرقيةته » وجواز الثمبيد عن ذلك ما يقومه ) 
وأن الأمور انى فى الآخرة لانشبه يها فى الدنيا الا فى الاسماء والاصل مم المبااغة فى ثفاوت ااصفة والاستدلال . 
علي العلم اأضرورى با لنظرى , وأن الكلام اذاكان حملا لآمرين يأتى المذكلم بشثى” يتخمص ب مراده عند السامع ؛ 
وأن التكارف لاينقطع الا بالاسةرار فى ا+نة أو لانار » وأن امتثال الأامس فى الموقف يقع بالاضطرار . وفيه 
فضيلة الايمان لآآنة ما تليس به المنافق ظاهرا بقرت هليه <رمته الى أن وقع القيين باطفاء النور وغير ذلك ؛ و أن 
الصراط مع داته وحودكيه إسع جمييع الخلوتين من آدم الى قيام الساعة ٠‏ وفيه أن ااثار ممع عظمها وشدتما لانتجاوز 
الحد الذى أمرت باحر انه » والاأدى مع دقارة جرمةه يقدم على الخالفة ففيه معنى شديد هن الدّو ع وهو كقرله 
تعالى فى وصف اللالكه ( غلاظ شداد لايعصون الله ما أميثم و يفملون مايؤسون ) » وفيه [شارة الى تبيخ 
اأطغاة والعصاة ؛ وفيه فضل الدعاء وقوة الرجاء فى إجابة الدءوة ولو ل يكن الداعى أهلا لذلك فى ظاهر الحم لكن 
فضل اللكريم واسع ٠‏ وفى قوله فى آخره فى بءض طرة؛ « ما أغدرك » إشارة الى أن اأشخص لاروصف بالفعل 
الذمبي الا بعد أن يتمكر د ذلك منه . وفيه [طلاف اليوم على جزء منه لآن يوم القيسامة فى الامسل بوم واحد وقد 
أطلق اسم اليوم على كثير من أجر أثة . وفية جواز سؤال الغفامة خلانا لمن منع محتجاً بأنما لاننكون الالمذئب. 
قال عياض : وفات هذا الفائل أنما قد تقم فى دخول الجئة بغيد حساب وغير ذلك كا تقدم ,ماله » مع أن كل عافل 
معترف بالتقصير فيحتّاج الى طلب العفو عن تقصيره » وكذا كل عامل يخثى أن لايقبل عله فيدتاج الى الشفاعة فى 
قبوله . قال ؛ ويلزم هذا القائل أن لأيدغو بالمغفرة ولا بالرحمة وهو خلاف مادرج عليه سلف فى أدعيتهم . وفى 
الحديث أيضا نكليف ما لا يطاق لأن المنافقين يؤمرون بالجرد وقد دئعوا مئه :كذا قل وفيه نظر لآن الام 
حياد للتعجيز والتبكيت . وفيه ائيات رؤية الله تعالى فى الآخرة »قال الطبى : وقول دن أنيت الرؤية ووكل هلم 
حقيقتها الى اقه فرو الحتى . وكذ! قول من فشر الائيان بالتجلى دو ااحق لآن ذلك قد :قدمه ثوله هل :ضارون 
فى دؤية اأشمس والقمر » وزهد فى تقرير ذلك رومأ كيده وكل ذلك يدفع الجاز عنه والله أهلم : واستدل به بعض 
السالمية و وحم لى أن المذافقين وبعض أهل ال-كتابي برون الله مع الاؤه:ين ؛ وهو غاط لآن فى سماق حديث أبى 
سعيد أن المؤهنين برونه سبحانه وتعالى بعد رفع رؤو-,م من السجود وحيائذ بقولون أنت ربناء ولا بقع ذلك 
للمنافقين ومن ذكر «عهم » وأما الرؤية التى اشترك فا الجميع قبل فقسد نقدم أنه صورة الك وغيره . قلت : 
ولا مدغل أيضاً لبعض أهل الكتاب فى ذلك لآن ف بقية الحديث أخم يخرجون هن الأو منين ومن معهم من يظبر 
الايمان وبقال لهم ما كنتم تعردون ؟ واتهم يتساقعاون فى النار » وكل ذلك قبل الام با اسجود . وفيه أن جماعة 
. هن مذي هذه الآمة يعذبون بالنار م يخرجون بالشفاعة والرحمة خلاظ ان أفى ذلك عن «ذه الامة وتأول 
ما ورد بضروب «تكلفة . والنصوص الصرحة متضافرة «تظاهرة بثبرت ذلك » وأن تمذيب الموحدين لاف 
:عذيب اسكفار لاختلاف مساتيهم هن أخذ الناد بعضهم إلى سافه وأنها لاتأكل أثر .جود ؛ وأنهم عونون 
فكو ن مذاييم [حر الهم حي وم دن دخول أجئة سريما كاك جونين : خلاف الكفار الزن لعو أون أصلا 
ليذوقوا المذاب ولاحيون حراة يم ترحون بها »على أن بعض أهل العلم أوله ماوقع فى حديث أبى سعيد هن قوله 


الحديت و/اه؟- "16٠١‏ راع 
مونون فهها إماثة يأنه ليس اراد أنه حمل هم الموت حقيةة واتما هو كناية عن غيبة إ<ساسبم » وذلك الرفق 
م 0 أد قن عن النوم با موت وقد معى الله الذوم وفأة 0 ووقع فى حد بثك أنى هريرة أنم اذا دخلوا الثار ماتوا 
ؤاذا أزراد اله إخر اجيم أمسوم آَم المذاب :لك الساعة , قال وفيه ماطيع عليه الأدى من قوة الطمع وجودةّ الملة 
ف ت#صيل الأطلوب 0 فطلب أولا أن إرهك دن النار لمحصل 4 أسية أطيفة بأهل الجنة ,» شم طاب الأو مهم وقد 
وقع ف بءدش طرقه طاب الدنو من شجرة بوك شجرة الى أن طاب الدخول ل ويؤخغذ مره أن صفات الادى الى 
شرف 5 على الميوان دود له كلمأ بعد بعشته كالفسكر والعقل وغيرهها ٠‏ اتمى اها مع زيادات قَ غطون كلامه 
“م - سيب فى الحوض . وقول الله تعالى 2( إنا أعطيناك المكوثر )6 
وقال عبد الله بن زيد : قال الى يي ٠‏ اصبروا حت تلقونى على الموض » 
مماومو5 ل ع ع ئْ اد حل"ثيا 5 عوانة عن سايان عن شتيق دوعن عب الله عن البى” يلج : 
أنا فرطك على الموض » 
[ الحديث «لاود ‏ طرظاء فى 2501/5 7١45‏ ] 
لوا - وضاق عرو بئْ ع حدثنا 2 نْ دمفر حلثنا شعبة عن اأغيرة قال 0 أب وائل دعن 
5 3 ل 2 ٠‏ #»# - 
عبد الله رضى الله نه عن النى* يل قال : أذا فرطك على الحوض » و آير فمن رجال منكم ثم يتاجن" ذونى » 
فأفول 5 1 أصحابى ع( فيقال : إنك لاندرى ما أحدثوا بعد ك 2 
تابمة” عاسم عن أنى وائل . وقال حْسَين عن أب وائل , عن حُذيفة عن النى يكلم » 
ببهد - مَشث) مسداد حدثنا حبى عن عببيد الله حدثنى نافع « عن ابن مر رضي الله عنهما عن النى 
يله قال : أمامكم 010 بين حرباء وأذرح ل 
+007 - عل عمرأوان عمد حدثنا هشير" أخبرنا أبو بشر_ وعطاه بن السائب عن سعيد بن جبير 
«عن ابن عباس رضى الله عنهىا قال : السكوثر” اعخير” السكثير الذى أعطاء' الله اناه قال أبوا يكير قلت لسنيد 
إن أناسا بزعموث أنه مب فى الجنة » فقال سعيد : النهر” الذى فى الجنة ون اعلير الذى أعطاء لله إباه» 
0 إلى 4 2 01 2 
هلام" ه- مشا سفيك بن الى م ول اليا نافم ن مر عن إن أبى مليكة قال 2 قال عبد الهم ين رو 
قال النى 0_1 : حو فى صدير 5 شور » ماؤم ف من اللبن » ور عه أطي ب من السك وكيز ال مدكنجوم 
السماء » من شر ب ممها فلا رظما أبدا » 


١ه‏ - مرش سعيد بن عير قال حد'نى ابن” هب رعن يونس" قالابن شههاب « حد"'فى أنس بن مالك 


0 1 ١ه‏ - كتاب الرقاق 


رضي ١‏ الله عنه أن رسولة لله يلك قال : إن قدا رَ حوضى كا بين أَينله ة اليمن » و إن فيه من" الأباريق 
كتداع جوم السيا» 

اه" - حررشث) أبو الو ليدم حد كنا عن قتادة ٠‏ عن أنسرء عن النى؟ يليو ع 

وحد ليا هدبة” أبن خالد حد” نيا كهام” حدثنا قتادة « حدثنا نير" بن مالك عن النى؟ مك فال : بها أنا 
يد فى الجنة» لذ نا بير حا كتاه” رقباب” اليه 0 » فلت" : ماهذا ياجيريل” ؟ قال : هذا الكو الذى 
أعطالك” رك » فاذا طيبه” 0 طيته مساك أذ . شك" رخبت 


6 - نا سل بن ادام حدثنا وهيب” حدثنا عبزا العزيز دعن أنسر عن النبى؟ يلثم فال : 
َ دن على ناس من أصوحانى الموض حىى إذا عرفتم اختّلجوا دونى » فأقول 505 ل : لاتدرى 
1 ما أحد ثوا بمداك » 

4 - جِررث) سعيد” بن أبى مرب حدثنا مله بن يمارا حدثنى أو حازم « عن سهل بن سمد 
قال : قال الب َيه : إفى كر فر طسكم على ا موض : من مي" على "شرب » ومن شر ب لم إظدأ أبدا ٠‏ لير دن" 
على أقوام أعر ١‏ فهم ويعرفوى » ثم تحال" بيفى ويينهم » 

[ الحديث *ده؟ طرفه فى : 7٠١٠١‏ ] 1 

4ه" - « تال أبو حازم فسمدى لدان" بن أبى عش فقال: هكذا سمدت من سهل ؟ فقات : نعم . 
فقال : أشي على أبى سعيد اللدرى اسممية وعد يزيد فسا : تأذول : :انهم مى » فيقال : إنك لاندرى 
ما أحدم "وأ بمدك . تأثول سدق مسقا ١‏ أن غير بلدى » 

وقال ابن عباس : سسقا بمداء تيقال : سدرق بعيد © سسقه وأَسدَقة أبمده 

[ الحديث ؛نه؟ ‏ طرفه فى : 700١‏ ] 

دهة - وقال أحد بن شبيب بن سعيد البعلىة حلّئنا ألى عن يونس عن ابن شهابر عن سميد بن 
مسجب «عن أب هريرة أنمكان دئثة أن رسول ال َيه قال : برد دلى” بوم القيامة. رهمط امعان" 
باون عن الموض » فأقول : ياربء أمحانى ' فوتول : إنلك 12 الك عا حنم “ثوا ماك امم ارتدوا 
على أدبارم القهقرتى » 

[ الحديث موه طرنه : حدمد ] 

كدهه ‏ جرشث) أحد بن صالح حدائنا ابن هبر قال أخبرنى يونس”عن ابن شهاب عن اين المسكبو 


الحديث 0/6 - لاذه وك 

أنه كان يدث ه عن أصحاب النى؟ يَِق أن النى" يله فال : سر د على" الموض رجال من أصحابى فيحلئون” 
عنه » فأفول يار به أصحالى » فقول : لك لام اك عا أحذثوا سنك | انهم ارئنهوا على أدبارع” لقبترى » 
وقال * شيب عن الز” هرى" : كان أبو هربرة تحذث” عر ن النى يله : فيُجأون ٠‏ وقال عقيل : فيُحلثون 

وقال الز” بيدى : عن الز *هرى عن عمد بن على عن عُبود الله بن أبى رافع عن أ ى هريرةً عن النى ين 


اه - حت [براهي' بن المنذر المزئى حدئيا عمد بن فكوح حدثثها أبى قال حدثئنى هلال عن عطاء بن 
بسار «عن أبى هريرةً عن الدى رب قال : بينا أنا ام فاذا زخصرة » حى' إذا عر ذنهم خرج رجل دن ببى وبيمهم فقال 
هل » فقات أن ؟ قال : ال النار والله » قلت وما شأعهم ؟ قال إمهم” ارد وا بعدّك على أدبارم القبقرى . م 
اذا زصية » حى' اذا عرفهم خرج جل من بدى وبينهم ققال : ورك 041ل ره . قلت 
ما شأنهم ؟ قال : امهم ارئنثوا بدك !١‏ لى أدبارضي” القرقرى » فلا أراه كنكص” منهم الاءثل مل النمم » 
هده" - صق إبراهيم' ن النذر حدّثنا أنس' بن عياض عن عبد الله عن 'خبيب_ عن حَنص بن 
عاصم «عن أبى هريرة رضى” ال عه أو زسول” الله يلتم قال : مابين ببى و مندرى روضة من رياض الجنة ؛ 
ومنبرى على حَومى » 
كاده - حرشن عبدان” أغير 7 أبى عن شعبةً عن عبد الللك قال « سممت” د قال : سممت النى. 
يي بقول : أنا ترك على اكفواض » 
0٠‏ - جرش مرو بن خالد حداثنا الايث” عن يزيد عن ألى الخير وااعل عتية ري اشاغنه أن 
لبى ل خرج وما فصل عل أل أ صلاته عل ليت »ثم انصرف على المنبر فقال : إنى فرط لمء وأنا 
د :عابو افى واشْر لأنظر الى وى الآن ٠‏ والى أعطيت” 2 خزائن الأرض - أو مفا تيح الأرض - 
وإ والله ما أخاف” علي أن /نشركوا بعدى » واسكن أخاف عليم أن تاقوا فيا» 
0١‏ - جرشث) على بن عبد الاحد ثنا حر مه بن عمارة حداثنا 07 عن ممْبد بن خالد أنه سمع احارية 
ان وهب يقول : سمت" البى مَيةٍ وذ كر الموض نقال :كا بين اللدينة وصنعاء » 
5ه - وزاد ا, بن ألى عخرى" د عن ممبد بن خا « عن حارثة 0 إى "لى يي قال حوضه 
مابين” صنماء والمدينة » فقال له المستورة :ألم نسمئة قال الأوانى ؟ قال ؛ لا . قال المستورد : رَى في الآية 
مثل الكواكب » 
م - .ده ج 19 ٠‏ ضم ابارى 


5 ١م‏ كتاب الرقق 


095 - ور سميد” ن أبى ميم عن ذافع بن عمر قال حدثى ابن" أبى "ملوكة « عن أمماء بنت ألى 
بكر رطى الله عمهما قاأت : قال الى ك2 : الى على الموض حى انار من 2 على" مج يزيد اين" 
دوف » فأفول : يارب منى ومن أهىء فيقال : هل شَمَرتَ ماعماوا بمدك ؟ والله ماارحوا يرجنون على 
أعقاءمهم » فكان ان ابى أمليكة يقول : اللهم انا أموذ بك" أن ترجم على أعقابنا» أو فتن عن يننا 

على أعقايم تنكصون : ترجمون” على الدتب ظ 

[ ؟خدهظرنهلى :م74 ] 

قله ( باب فى الحوض ) أى حرض النى يَلْه ؛ وجمع الحوض جياض وأحواض وهو جمع الماء؛ وإيراد 
ايخارى لأحادرثك الحوض بعد أحادثك الشفاعة وبعد نصب العراط اشارة مئه الى أن الورود هلى الحوض يكرن 
بعد نصب الصراط والمرور عليه » وقد أخرج أحد وااترمذى من حديث النضر بن أنس عن أنس قال « سأ لك 
رسول الله يِلَِوِ أن يشفم لى » فقال : أنا فاعل » فقات : أن أطابك ؟ قال : اطلبنى أول ماتطابنى على ااضراط . 
قات : فأن لم ألفك ؟ قال : آنا عند اابزان . قلت : فان 0 ألقك ؟ قال : أنا عند الدوض » وقد استشكل كون 
الحوض بعد الصراط ما ساق فى بءض أحادرث هذا ألياب أن جاءة دفمون عن الحوض بعد أن يكادوا ددرن 
ويذهبْ يهم الى النار » ووجه الاشكال أن الذى بر على الصراط الى أن يصل الى الحوض يكون قد نما من ااثار 
كيف برد ابوا ؟ ويمكن أن حمل على نوم #قربون من الدوض يثك برواه وبرون ااذار فيدفءون الى الذار قبل 
أن مخاصوا من بقيسة ااصراط . وقال أبو عبد الله القرطى فى ه التذكرة, : ذهب صاحب «١‏ القوت ء وغيره الى أن 
الحواش يكون بعد اأصراط » وذهب آخرون الى المكس ٠‏ وااصحيح » أن للذى يي -وضين أ-دهما فى الموقف 
قبل الصسراط والآخر داخل ااجذة وكل مهما يسمى كوثرا . قلت : وفيه نظر لآن الكو ثر حبر داخل ااجنة م تقدم 
ويأق » وماؤه يصب فى ااحوض »؛ و يطلق على الدوض كوثر الكوئه يمد مزه » قذاية مايؤخذ من كلام ااقرطى أن 
الحوض إكون قبل ااصراط » فان الناض يردون المرتف عماثى فيرد امو هنون الحرض وتاساقط الكدفار فى 
لاثار بعد أن يقولوا ربنا عطشنا , فترفع لحم جنم كأنها سراب فيال : ألا ردون ؟ فيظنوتها ماء فيتسافطون 
فها . وقد أخرج دسل من حديث أبى ذر أن الحوض يشخب فيسه ميزابان من ألجنة » وله #أهد من حديث 


توبان » وهو حجة على اأقرطى لا له ٠‏ لآنه قد تقدم أن الصراط جم جنم وأنه بين المونف وااجنة وأن المؤهنين 
عرون عليه لدخول الجنة » فلوكان اأحوض دونه لحاات النار بيئه و بين الماء الذى يصب هن االكوثر فى الحرض؛ 
وظاهر الحدنث أن الدوض يحانب الجئة ليب فيه الماه من الثبر الذى داخاببا ٠.‏ وق حد رثك ابن مسءود ولد 
أحد , ويفتح 59 الكو ثر الى الدوض »ء وقد قال القاضض عياض : ظاهر وله 22 فى حديث الحوض «١‏ هن شرب 
مهل يظمأ بعدها أبداء يدل على أن اشرب منه يقع بعد الحساب وأجاة ءن النار , لآن ظاهر حال من لابظماً 
أن لايعذب بالنار » و الكن تمل أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لايعذب فا بااظما بل بنسيره . قلت : 
ويدفع هذا الاحتهال أنه وئع فى حديث أبى بن كعب ند ابن أبى داصم فى ذكر الحوض ٠‏ ومن لم يشرب منه لم 
1 أبدا » وعند عمد الله بن أحر فى زوادات المساد فى اأحديث الطويل غن اقيط بز عامر أنه د وقد على رسول 
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الله 7 هو وتيك بن عاصم «قال «١‏ فقدمنا المديئة عه انسلاخ رجب فلقيئا رسول لله 0 حين ا نصرف من 
صلاة الزداة » الجديث بطرله فى صفة الجئة والبعث وفيه د تعرضون عليه بادية له صفاحم لام عليه من خافية 
فيأخذ غرفة من ماء ينضح بها قبلك فلعير لك ماعخطى' وجه أحدم فمارة ٠‏ فأما الم فتدع وج,ه مدل الريطة 

البيضاء ؛ وأما الكافر فتخطمه مثل الخطام الأسود ثم ينصرف تبي ويندرف دلى أثر, المالحرن فيسلكون 
جبرا من الثار ء يعطأ أحدك اجمرة فيقول : حس ٠‏ فيقول ربك أرائة الاء فيظلهون على خوض الرسول على أظاء 

والله ناملة رأبتما أبدا ١‏ مايبسط أحد من يده الا وقع على قدح » الحديث . وأخرجه اإن أنى امم فى السئة 
والطبرانى وااحا م ' وهو صري فى أن الحوض قبل الصراط قوله ( دقول الله تعالى انا أعطيناك الكوثر) أشار 
الى أن المراد با!تكوثر النهر الذى يصب فى الحوض فهو مادة الموض ا جاء صرحا فى سابع أحاديث الباب » 
ومعنى فى تفسير سورة الكوثر من حدايث عالثة تحوه مع زيادة بدآن فيه » وتقدم الكلام على حديث ان عياس 
أن الكوثر هو الخير الكدبي , رجاء اطلاق ال-كوثمر على الدوض ف -حديث الار بولقل فق | ذن ف ذكر 
اللكوثر د هو حوض ترد عليه أمى» وقد اشتهر اختصاص نيينا وله بالموض ؛ لكن أخرج ارمذى من حديثك 
سمرة رفعه « أن لكل فى حوضا » وأثشار الى أنه اختاف فى وص وارساله وان المرسل أصح . قات : والمرسل 
أخرجه ابن أبى الدنيا بسند ديح عن الحسن قال قال رسول الله يلع ان لكل نى حوضا وهو قائم على حوضه بيده 


مضا يدعو من عرف من أمته » الا أنهم يقباهون أ يهم أكثر تبعاء وانى لأرجو أن ١كون‏ | كثرم تبما رأخرجه 4 0 


الطر انى من وجه آخر دن 1 0 م فوعا مثله وق يله اين 2 وأخرج ابن أبى الدنيا أيضا من حددينثك أفى 
سفيك رقمة « وكل : فى لدعو أمته واكل أى حوض ٠»‏ فنهم من يأئيه الفئام ومهم من أنيه المصية ب رمهم من بأثيه 
الواحد ومتهم من أنيه الاثنان وهم من لايأنيه أحد 3 وانى كم ثر الانهياء تبعا وم القيامة » وق اسئاده لين » 


وان لم أت فال ختص بنيينا 22 الكوثر الذنى صب من ماله قى حوضةه أيه هم قل نظيره لغيره ووقع الامتئان علية 4 ْ 


فى السورة المذكورة قال القرطى فى دادغهوم» نيمأ للقاضى عياض ف غالبه : ها حب على كل مكاف أن يملءه ويصدق به 
أن الله سبدانة وتءالى قد خص نبيه مدا بيع بالحوض اصرح باسمه وصئئته وثيرا به فى الأحاديث اامحيصة الشهيرة 
لتى يحصل يمج.وءما العم القطعى » اذ روى ذلك عن النى يلو هن الصحصاية نيف على ااثلائين ؛ مهم فى الصحي-ين 
ماينيف على العشر ين وق غيرهما بقمة ية ذلك مما صح ث4 واد ت روانة, عم رواه عن الصداية المذكورن من 
التابعين أمثا لحم ومن بعدمم اعناث أضمافهم وهل جرا , وأجمع على إثياثة السلف وأهل السئة من الخلف , 
وأنسكرت ذلك طائفة من ال,تدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا فى تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية نلزم من 
حمله على ظاهره وحقيقته » ولاحاجة ندهو الى تأويله , تفرق من حرفه اجماع السلف وفارق «ذهب أثمة الخلف . 
قلت : أنكره الخوادج وبءض المءترلة » ومن كان يذمكره عبيد الله بن زياد أحد اءراء العراق لمءاوية وواده» 
فمد أبى داود من طريق عبد السلام بن أبى عازم تال : شبدت أرا برزة الاسلبى دخل على عبيد الله بن زياد لخدثنى 
فلان وكان فى السماط فذكر قصة أيها أن ابن زياد ذكر الدوض فتالهل سمعت رسول الله 2 ذكر ف شتا ؟ نقال 
أبو برزة: نسم لامرة ولامرئين ولاثلاثا ولا أربما ولاخفا فى كبذب يفلا سقاه الله منه . وأخرج البيوق ف البعث 
)١(‏ كذا الأصل ء وأمل فى بش #كليات تصسيفا 
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من طريق أبى حمرة عن أَبى بدلة نحره » ومن طريق ,ذيد بن حبان التيصى : شبدت زيد بن أرقم و بمث اليه أبن 
ذياد فقال : ما أحاديث تبلغنى أنك زعم أن ارول اف وَيْل حوضا فى الجنة قال : حدئنا بذلك رسول انه يت . 
وعند أحد من طريق عبد الله بن بريدة عن أبىسيرة بفتح المبملة وسكون او «دة الىذلى قال : قال عبيد الله بن 
زياد : ما أصدق بالموضء وذلك يمد أن حدثه أبو برزة والبراء وطائذ بن عمرو ؛ فقال له أبو سيرة بمثنى أبوك فى 
مال الى مهاو بة فلقينى عبد الله بن عيرو طدأنى وكنتيته بعدى دن فيه أنه و سمع رسول اله 2 يقول : «وعدم 
حوضى » الحديث ثقال ين زياد حيادد : أشهد أن الحموض -ق . وءند أى يعلى من طرق سامان بن المغيرة عن 
ثابت عن أنس «دخلت على ابن زياد وثم يذكرون الحوض فقال هذا أنس ٠‏ فقات : لقد كانت يائز بالمدينة كثيرا 
ماسالن رمن أن إعةون من وض أجون » وسئده ويح ٠‏ ودوايئا فى فوايد المسوى وهو فى أأيمث تلبوق هن 


طريقه بسند صمح عن ميد عن أنس توه وفيه ه ماحسيت أن أعيش -تى أرى شام ينسكر الحرض » وأخرج 
البق أيضا من طريق يزيد الرقاثى عن نس فى صفة الحوض «وميا نيه قوم ذا بلة شفاههم لا يطعمون منه قطرة » 
من كذ البوم ل إصب الشرب منه يوءمذ . ويزيد ضعيف الكن يقويه ما معنى , ويشيه أن يكون السكلام 
الآخير هن قول أأس ٠‏ قآل عياض : أخرج ملم أحاديثك الحرض هن ابن عير وأنى مدءيف وسهل بن سعد 
وجندب وعبد الله بن مرو وعائدة وأم سلة وعقبة بن عامر وابن مسءود وحذيفة وحارثة بن وهب والمتورد 
وأف ذد وأوبان وأئس وجابر بن سمرة » قال : ودواه غير هسم عن أبى بكر ااصديق وزيد بن أرقم وأبى أمامة 
وأئعاء بت أفى بكر وخولة بنت قيس وعبد الله بن زيد و-ويد بن جبلة وعيد الله الصنايحى واليراء بن عازب : 
وتال النووى بدك حكاية كلامه مستدركا عليه :روآه الوخارى وسسلم من رواية أبى هررة وررآه غيرهسا من روابة 
عمر وعائذ بن عمرو وآخر ين ؛ وجمع ذلك كاه البوق فى اليوعث باسائيده وطرقه الماكاثرة . ألمت : أخرجه الإخارى 
فى هذا الياب دن الصحابة الذين نسب عراض اسل تخر يه عنهم الا أم سلمة وثوبان وجابر بن سمرة وأباذر» 
وأشرجه أينا عن غبد الله بن زيد وأسماء بذي أبى بكر وأخرجة - عنهما أيضاً وأغفابما عياض واغرياة 
95 ا عن اسن بن ضير » و أغفل عياض يما أسية الاحاديث »؛ و«درثك أبى 03 ول أحمد و ألى دوانة 
وذيرهما ؛ وحديث زيد بن أرقم عيد أأبيبق رغيره » وحديث نولة بأت قإس عاد الطبرانى ظ وحديثك أنى أمامة 
ءند ابن حبان وغيره ؛ وأما حدرث سوط بن جدلة فأخرجه أو ررعة الدمثق فى مسند اأثاميين وكذا ذكره 
ابن منده فى الصحابة وجزم ابن أبى حاتم بأن حديثه «رسل ؛ وأما حديك عيد الله ااسناحى تخلط عياض ف انمه 
وائما هو الصنايح بن الاعسر وسديئه عدن أحمد وابن ماجه إسند تيح و لفظه , انى فرطكم على الدوض »ء واتى 
مكاثر 7 » الحديث فان كان كا ظئذت وكان ضرط !ا الصحانى وأنه عبد ألله زيد العذة واحدد!ا لكن ماعر فت من 
خرجه من حديث دب الله أصناحى وهو صحابى آخر غير عبد الرحمن بن عسيلة الصنايحى الما بعى المشرود وقول 
النووى ان اابييق استوعب طرةه يوم أنه أخرج ذيادة على الآسماء اانى ذكرها حيث قال وآخرين , و ليس ,ذلك 
فالة لم مارج حديث أبى بكر الدديق ولاء ويد ولا اآصناحى ولا <ولة ولا البواء وا ذكره عن ممر وعن عائذ 
أبن رو وعن أنى دذة وم أر عنده زيادة الامن «رحل يزيد بن درمان فى نزول قوله تمالى ١‏ إنا امطيناك 
الكوثر) وقد جاء فيه من لم يذكروه جميما من حديث ابن عبامن كا تقدم فى نير سورة الكوثر » ومن حديث 
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كعب بن عجرة ود الترمذى والسافى وسح الام ومن حديث جابر بن عيد أقه عزد أحد واليزار إسئد ميحج 
وعن. بريدة عند أبى على ؛ ومن ححوديثك أخى زيد بن أرتم ويقال ان اسه ثارت عند أحد » ومن حداثك أبى 

الدرداء عند ابن أبى عأدم فى السنة وعند البيوق ف الدلائل » ومن حديث أبى» 5 ن كعب وأسامة بن زيد وخذيفة 
ابن أسيد وحمرة بن عيه المطلب واقيط بن عامس وزيد بن ثابت والحسن بن على وحديثه عند أنى يعلى أيضا وأنى 
بكرة وخولة بنت كي كلما عند ابن أبى عأدم » ومن ححديث الءرباض بن سساربة عند ابن حيان فى صميحه » وءعن 
أن مسعود البدرى وسلان الفارسى ومرة بن جندب وعقية بن عبد وزيه بن أر فى وكابا فى الطرأ فى » ومن 
حديث خباب بن الآرت عند الماك . ومن حديث الذواس بن سممان عند ابن أبى الدنيا ومن حديث ميموئة أم 
المؤمنين فى الارسط للطبراتى ولفظه ١‏ برد عللء الحموض أطولكن بدا » الحديث » ومن حديث سعد بن أبى 
وناص عند أحمد بن منيع فى مسئده » وذكره أبن ماده فى مسةخرجه غن غبد الرحمن بن عوف » وذكره | نكاير 
ق تهابده ون عمان بن مظءون » وذكره ابن القبم ف الحارى عن معاذ بن جبل ولقيط بن صيرة ة وأظنه عن لقرط 
ابن عامس الذى تقدم ذكره » أجميع من ذكره عياض خمسة وعشرون نفسا , وزاد عليه الووى ثلاثة » وزدت 
علهم أجمين فدر ماذكروه سواء فرادت العدة دلى الخسين » ولسككير من هؤلاء الصدابة فى ذلك زيادة على 
الحديث الواحدكأبى هر برة وأنس واين عياءت وأبى سغيد وعيد الله بن هرو وأحاديتهم بعضبا فى مطاق ذكر 
الموض وق صفته بعضبا وثيمن يرد عليه بعضبا وفيمن يدقع عنه هذباء وكذلك فى الاحاديث الى أوردها 
المصئف فى هذا الباب» وجملة طرقها نسعة عشر طريا . و بلذنى أن بهض المتأخربن وضاما! الى رواية مانين صحابيا . 
الأول 0 قوله (وقال عد الله بن زيد) هو ابن غاصم ا مأزنى ٠‏ قوله (اصيروا حت نلقواق على الموض) هو غارف 
هن حديث طويل وله الأؤاف فى غزوة نين » وفيه كلام الانصار )ا قسمت غنائم <ذين فى غيرثم وفيه « 5 
سترون بعدى أثرة فاصبروا ء الحديث ء وقد تقدم شرحه موف هناك . الحديث الثانى والثالك عن أبن مسعوده 
موصولا وعن <ذيفة مماا , قوله (عن ايان ) هو الاعش » وشةيق هو أبو وائل المذكور فى الطر بق الثا نية » 
ووقع صبريحا عند الاسماعيلى فيوما رعند مسلم فى الآول , وعهه الله هو ابن مسءود » وااغيرة فى الطريق الثانية 
هو ابن مقدم الضى السكوق ٠‏ قوله ( وليدفعن ) بعنم أوله وفتح الغا. والعين أى يظبرم الله لى حى أرام ٠‏ قوله 
) َم ثم ليخ تجن ) بدح اللام وضم اتدتا بية ة وسكون الخاء المجمة وفتح الثناة واللام وضم اجيم بعدها تون لقملة 
أى ييزعون و يجحذبون منى » ل اتلجه مئه اذا نزء؛ منه أو جذبه بغسير إرادته , وسيأتى 18 فى إيضاحه ق 
شرح الحديث ث المتاسع وما بعذه و[ تامع عشر . قوله ) تأ بعة عأهم ) هو ابن أن الاجود قارى” الكوفة, واأضمير 
للاعش أى ان عاسما رواه كا رواه الاءءش عن أنى واثل فقال عن عبد الله بن مسعرد » وقد وصلما الخارث بن 
أبى أسامة فى مسنده من طريق -فيان الأورى عن عادم : قوآه ( وقال <صين ) أى ابن عبد الرحين الواسطى . 

قله ( عن أبى وائل عن حذيفة ) أى أنه خااف الاعش وعاصما فال عن أبى وائل عن حذيفة » وهذه المتابعة 
وصلبا مسم هن طر اق حصين » وصايعه يقتضى أنه عند أبى واثئل عن ابن مسعود وعن خذيفة معا , وصفيع 
البخارى يةتضى ترجيح قول من قال عن أىوا ل عن عبد الله الكونه ساقها موصولة وعلق الاخغرى . الحديث 
الرابع » قوله ( حى ) هر ابن سعيد القطان ؛ وعبيد الله هو ابن عمر الغمرى ٠‏ قو ( أمامكم ) ) بفتح الحمزة أى 
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قدامم ( حوض) فى رواية السرخمى « <وضى » بزيادة ياء الاضانة » والاول هو الذى ء:دكل من أخرج 
الحديث كل ٠‏ قوله (يا بين جرباء وأذرح ) أما جر باء فبى بفمّح اليم وسكون الراء بعدها موحدة يافظ تأ نيث 
أجرب »قال عياض : جاءت ف المخادى #دودة » وقال الاووى فى شرح مسلم اامواب آنا «قهورة وكذا ذكرها 
الحازى والجبور ء قال والمد خطأ , وأئهت صاحب التحرير المد وجوز ااتهسر ؛ و يؤيد للدةول ألى عبيد البكرى 
هى تأنيث أجرب . وأما أذرح فيفتح الحرة وسكون المعجمة وضم الراء بعدها مبملة » تال عياض كذا أجهرور , 
ووقع فى رواية المذرى فى مسل بالجيم وهو وثم . فلت : وسأذكر الخلاف فى تعيين مكانى هذين الموضمين فى آخر 
الكلام على الحديث الارن أن شا. اه تعالى . الحدث الخادس حدنث أبن عباس ؛ تقدم شرحه فى 'فسير سودة 
الكوثر , وقوله هنا د هشيم أخيرنا أو بشرء هو جعفر بن أفى و-شية بفتح الواو وسكون المرءلة بعدها معجمة 
مكسورة ثم ممانية ثقلة ثم هاء تأنيث 2 واعم أبى وحشية اياس . قوله ) وفطاء بن السائب) و المحدث المكبود 
كرق من صغار الا بهن صدوق اختاط فى آخر عيره ب وسماع مثيم مه بعد اختلاطه , ولذلك أخرج له الإخارى 
مقرونا بأبى شر » وماله عند الا هذا المرضع ؛ وقد معاى فى "سير االكوثر هن جرة هشي.م عن أبى شر وحةة, 
وادطاء بن السائب ف ذكر الكوش لد آخر عن شيخ آْ أخغر جه الترمذى وابن ماجه واه إسخد رس هن 
طرٍ رق مد بن فضيل دن عطاءه بن السائب عن محارب بن دثار من ابن عمر فذكر أحديث المثار اليه ف تقسير 
الكوثر , وأخرجه أبو داود ااطيا دى فى هسئده هن أبى دوانة عن غطاء قال : قاللى حارب بن دئار ماكان 
فيك بن جبير يقول فى الكوثر ؟ قلى :كال حدث عن أبن عياس قال : هو الخير الك دير ؛ فقال ارب : حدثنا 
ابن عبر فذكر الحديث . وأخرجه البعءق فى البعث من طريق حماد بن ذيد ون عطاء بن السائب وزاد : فقال 
عارب سبدان اقه ما أقل ماسقط لابن عباس »؛ فذكر حديث أبن عباعن ثم تال : هذا واقه هو الخير '_كثير . 
الحدرث السادس ٠.‏ قوله ( نافع ) هو ابن عمر اجحى اك . قوله (قال هبد الله بن عرو) فى رواية ملم من وجه 
آخر عن تافع بن عدي إسءده عن عيد الله بن عرو وقد شالف نافع بن ئمر قى حأ بيه عمد الله بن دثمان بن 
عثيم أقال : عن ابن أبى ملية عن عائئة أخر جه أحمد والطبرانى 2 ونافم ون عر أءنظ من أبن خثيم : قوله 
(<وضى مسيرة شهر) ذاد ملم والاسماعيل وابن حبان فى روايتهم من هذا الوجه « وزواياه سواء » وهذه الزيادة 
تدفع تأويل من جمع بين عختلف الأحاديث فى :قدير مسافة الدوض هلى اختلاف العرض واطول ؛ وقد اخداف فى 
ذلك اختلاة كتثيرا فوقع قى حداث أنس الذى بعده وا بين أبلة وصنعاء من الين » وأيلة مديئةكانت عامرة وهى 
بطرف ىر القلوم من طرف الشام وهى الآن خراب بر ما الحاج من مصر فتكون ثمااهم وير بها الحاج من 
غرة وغيرها فتتكون أمامهم » ويحابون اليا الميرة من الكرك والشوبك وغيرهما يتلقون ما الحاج ذها با وايابا» 
والما تذسب العقبة المشوورة عند الأصريين » وبدها وبين اادينة الذبوية #و ااشبر سير الاثةال ان اةتصرواكل 
بوم على مر-لة و الا فدون ذلك « وهى من .هر غل أكثر من الامف من ذاك ' ولم يصب من آل دن المتقدمين 
إنها على الصف ءا بين مصر وهكة بل هى دون الثلك انها أقرب الى مصر . ول عياض عن بعض أهل العلم 
.أن أبلة شعب من جبل رضوى الذى فى ينبع » وتدقب بأنه اسم وافق اسما ٠‏ والمراد بأيلة فى الخير فى المدينة 
الموصوفة آأفها » وقذ ثبت ذكرها فى يح - فى أصة غزوة توك وفيه و ان صاحب أيلة جاء الي رسول الله . 
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2 وصالحه » وتقدم ها ذكر أيضا فى كتاب الجمة . وأما دماء فاتما قبدت فى هذه الروابءة بالهن احرازا ٠ن‏ 
ضئعا. النى بالشمام » والاصل ذا صنعاء الون لما هاجر أهل الون فى زمن عهر عند فتوح الشام ل أهل ضنعاء ى 
مكان من دمشق فسمى يسم بلدهم » فعلى هذا فن فى قوله فى هذه الرواية « من الهن » انكانت ابتدائية فيكون هذا 
اللفظ مرفوءا وان كانت بيانية فيكون مدرجا من قرل بءض الرواة والظاهر أنة الزهرى. ووقع فى حديث جابر 
ابن سمرة أيضا وكا بين ضثماء وأيلة » وفى حديث حذيفة مثله الكن قال « عدن بدل ضئعاء » وى حديث أَبى 
هر بر ةد أبعد من أيلة الى عدن » وعدن بفتّحدين بلد مشوور على ساحل البحر فى أواخر سواحل الفن وأوائل 
سواحل المند وفى تسامت صئعاء رصنءاء فى ججبة ارال » وف د يث ألى ذر «مابين عنان الى أأيلة» وعمان بضمالمبدلة 
وتخفيف النون بلد على ساحل البحرمن جبة البحرين ؛ وفى حديث أبى بردة عند ابن حبان د مابين تاحييتق حوضى 
؟ا بين أيلة وصنءاء مسيدة شورء وهذه الروايات مثقارية لانها كارا #وشرن أو زود أو تنقص . ووقع ؤروايات 
أخرى التحديد ماهو دون ذلك : فوقع فى حديث عقبة بن عاص ءند أحد م م بين ألة الى الج-فة » وق حسديث 
جابر وكا بين صنعاء الى المدينة » وفى ححديث ثو بان « مابين عدين وعمان اليلقاء » ووه لابن بان عن أبى أمامة ه 
وعدان هذه بفتح المهملة وتشديد الميم للاكثر وحك مخفيفباء و تنسب الى اللمقاء لقر ما منها , والبلقاء بفدّح الأوحدة 
وسكون اللام إمدها قاف وبالمد بلدة معروفة هن فلسطين , وهئد ديد الرزاق فى حذيثك ثو بان «مابين بسرى الى 
صئعاء أو مايين أيلة الى مكة , و له.رى إعام الموحدة وسكرن المبملة لد ممروف بطرف الغام من جبة الحجاز 
تقدم ضمطبا فى بدء الوحى » وفى حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 3 بعد مابين مك وأيلة » وى لفظ « مابين مكة 
وعمان » وق حديث حذيفة بن أسيد , مابين صتماء الى بصرى » ومزله لابن حبان فى حديث عدبة بن عبد , وفى 
رواية الحهسن عن أنس زد أحمد دكا بين مكءة الى أيلة أو بين صزماء ومكة » وق حديث ألى سعيد عند أرن أبى 
شيبة وابن ماب؛ « مابين السكعية الى بيت المقدس ٠‏ وف حديث عتبة بن عيد د الطبراقى دكا بين البيضاء الى : 
بصمرى » والبيضاء بالقرب من الريذة الرلد المعروف بين مكدة والمدينة » وهذه ااسافات متقارية وكا ترجيع الى ا 
نحو نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلا أو تنقص » وأقل ماوود فى ذلك ما وقع فى رواية لم فى حديث إن غهر 
من طر يق عمد بن إشر عن عبمد الله بن عمر إسئده لا تقدم وزاد قال : قال عبيسد الله فسألته قال قر يتان بالعام 
بيتى) مسيرة * ا أيام » ونحوه له فى رواية عبد الله بن "عير عن عبءد الله بن عمر للكن قال د ثلاث ليال» ء وقد 
جمع العلياء بين هذا الاختلاف فنال عياض : هذا من اغتلاف التقدير لان ذلك لم بشع فى دديث واد قيءك 
اضطرابا من الرواة وانما جاء فى أحاديث تلفة عن غير واحد من الصحاية سمءوه فى مواطن عفافة » وكان الذي 
2 يضرب ف ىكل منها مثلا لبمد أقطار الحرض وسعتّه بما يسئح له من العبارة و يقرب ذلك العم ,بعد ما بين البلاد 
النائية بعضبا من مض لاعلى ارادة المسافة الحققة , قال فيهذا بجمع بين الالفاظ الختافة من جبة المعنى اأتبى 
ماخصا ٠‏ وفيه نظر من جبة أن ضرب ااثل والتقد 81 اع بكو نك 01 شقارب وآما هذا الاءتلاف التبادد الذى 
يزيد ثارة على ثلاثين بوما وينقص الى ثلاثة أيام فلا . قال القرطى : ظن بءض القاصر بن أن الاخّلاف فى قدر 
الحموض اضطراب و ليس كذلك ء ثم نقل كلام عياض وزاد : واس اختلانا بل كلما :فيد أنه كبير متسع متباعد 
الجوانب » ثم قال : ولمل ذكره لأجرات النلفة سب من حضره من يعرف نلك الجن فيخاطب كل قوم بالجبة 
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التى يعرفوتما ‏ وأجاب النووى بأنه ليس فى ذكر المسافة القاءلة مايدفم المانة الكثيرة والأكثر ثابت بالحديث 
اأصدرح فلا معارضة . وحاصله أله يشير الى أثة أخير أولا بالمسافة اليسيدة ثم أعل بالمسافة الطو يلة فأخير بها كأن 
الله تفضل عليه بانساعه شيدًا بعد شثىء فيكرن الاعتماد على ما يدل على أطوها ميافة . وتقدم قول ان جمم 
الاختلاف هارت الطول والغرض ورده 3 فى حديث هيد الله ابن عمرو د ذراباه سوآء ع. وواع أيضا ف 
حدزث النواس بن مان وجي وأبى وزة وأبى ذر ه طوله رعرضه ءواء» وجمع غيرء بين الاختلافين الاواين 
باختلافب السير البطىء وهو سير الائقال والسير المريع وهو سير الراكب الغف ويممل رواية أفابا وهولالاث 
دلى سير البريد فد عرد منهم من قطع مسافة الشبر فى ثلاثة أيام ولوكان نادرا جد! ؛ وف هذا الجواب دن المسافة 
الاخيرة نار وهو فيا ةبله مس وهو أولى ما بجمع يه » وأما مسانة الثلاث فان الحافظ ضياء الدين المقدمى ذكر 
فى الجزء الذى جمعه فى الحوض أن فى ساق لفظما غاطا وذلك لاختصار وقع فى سياقه من بءض روائهء ثم ساقه 
من حديث أبى دريرة وأخرجه من ١‏ أوايل عبد المكرجم بن اميم اللدبرعاةولى , بسئد حن الى أنى هريرة مرفوعا 
فى ذكر الحوض فقال فيه ه عرضه مثل ما بيذ وبين جربا. وأذرح» قال الضياء : فظابر بهذا أنه وقع فى حديث 
ابن عمر ذف تقديره يا بين مقاى وبين جرباء وأذرح » فمقط مقاى وبين . وقال ااحافظ ضلاح الدين العلا 
بعد أن حى قول ابن الاثير فى النباية هما قر يتان بااشام بيتبها مسيرة ثلاثة ايام ثم غاطه فى ذلك وقال : ليس كما 
قال بل بينهما غلوة مم وهما مءروفتان بين القدعت والكرك » قال : وقد ثبت القدر الحذوف عند الدارتطنى 
وفيره بلفظ « | بين المدينة وجرباء وأذرح » . قات : وهذا بوافق ارواة أبى سعيك عد أبن ماجه دكا بين 
اكعية وبإت قدت وقذ رقع ذكر جرباء وأذرح فى حدزرث آخر ءيد - وأمه د وافى إهل جرباء وأذدح 
ريم الى رسول الله يبي » ذكره فى غزوة تبوك ء وهو يؤيد قول العلانى الما متفاربثان . واذا تقرر ذلك 
رجع جميع نتاف الى أنه لاختلاف السير البعلىء وال ير السريع » و-أحى كلام ابن الاين فى تقدير المسافة بين 
جرباء وأذرح فى شرح الحديث الادص عثر واه أعل . قوله ( مازه أبيض من الابن ) قال المازرى : مقتّهنى 
كلام اائحاة أن يقال أشد بياضا ولا يقال أبرض من كذا » ومنهم من أجازه فى الشعر , ومنهم هن أجاذه 
بقلة ويشبد له هذا الحديث وغيره . قلت : و تمل أنه يكون ذلك من تسرف الروأة» فقد وقع فى رواية أنى 
ذر عند مم بلفظ أثد بياضا هن الابن » وكذا لابن مسعود عد أحد ‏ وكذا لانى أمامة عند ابن أبى 
عادم ٠‏ قله ( وديحه أطيب من الممنك ) فى حديث ان عمر عند القرمذى « أطيب رحا هن المسك » ومثله فى 
حدبث أق أمامة عند ابن حبان را“نة ٠‏ وزاد ابن أفى عأصم وابن أنى الدنيا فى حديث بريدة د وألين من الزبده 
وزاد مسلم من حديث أبى ذر وثوبان 0 وأ-لى ص المسل » ومثله لأحمد عن أ إن كعب » وله عن أبى أمامة 
وأحل مذاتا من المسل » وزاد أحد فى حديث ابن عمر ومن حديث ابن مسءود د رأبرد من الثاج» وكذا فى 
حديث ألى برزة » وعد اليزار من رواية عدى بن ثابت عن أنس » ولابى يعل من وجه آخر عن أنس وءاد 
الرمذى فق حديث أإن من د وماؤه أدد برذ من الثاج 5 قوأه ) وكنزانه كنجوم اليماء ( فى حديث أس الذى 
بعذه ه وقيه هن الاباربق كمدة نحوم اأسياء » ولأاحد من رواءة الحسن عن أن , أكثر من عدد نبحوم الممات» 
وق حديث المستورد فى أواخر الباب ١‏ فيه الانية مثل السكوا كب » ومسل من طريق مومى بن عةبة عن نافع عن 
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ابن عدر « فيه أباديق كنجوم السما.» ٠‏ قوله ( من شرب منها ) أى دن الكيزان : وق درواي الكعممنى دهن 
شرب منه» أى من الحوض ( فلا يظمأ أيدا ) في حديث سبل بن مد الأنى قريبا د هن مس غلى”"شرب ومن شرب 
لم يظمأ ابدا »> وق رواية «ومى نن عقي وءن ورذه أشرب / رظمأ بعدهاأ أبدا » وهذا سس المراد بقوله دهن 
م بة شرب » أى من من نة فكن هن شربة أشرب لا يظهأ أو من مكن من المرور بة شرب » وفى حديث أبى 
أمامة « وم سود رجيه ابداء وزاد ان أبى وادى قى حديدت أبى» بن كمب دوهن صرف عنه م يرو أءدا « ووقع قَّ 
حديث الأواسن بن سومان عند ابن أن الدنيا ه أرل هن برد عليه من سق كل عطثان ٠.»‏ الحدرث المأ بع 5 قوله 
( يونس ) هو ابن يزيد ٠‏ قوله ( <-أنى أنس ) هذا يدنع تعامل من 'عله بأن ابن شهاب لم سمعه من أنس لآن ابا 
ويس رواه عن ان شمباب عن أخمه صبد الله بن »سم عن أنس أغرجه ان أبن عادم ؛ وأخرجه الترمذى هن 
طريق عد بن عيد الله بن هم ان أخى الزهرى هن أبيه به والذى يظبر أنه كان هد أبن شباب عن أخيه من 
أن ثم ديطة عن [أنن فان بين ااسياقين اختلاة , وقد ذكر ابن 5 عادم أسماء من رواء عن ابن شباب هن 
أس بلا واسطة فزادوا! على عشرة . الحديث الثامن حديث أنس من رواية قتادة عنه؛ قو ) بينأ أنا أسير فى 
الجنة ) تقدم فى تفسير سورة الكوثر أن ذلك كان اءلة أسرى هه وفى أواخر الكلام على حديث الاشراء فى أوائل 
الترجمة النبوبة »رظن الااردى أن اراد أن ذلك يسكرن بوم القيامة قال : ان كان هذا محفوظا دل على أن 
الحوض الذى يدفع عنه أفوام غير النهر الذى فى الجنة أو يكون رام رهو داغل الجنة وثم من غارجبا فينادعم 
فيصرفون عنه . وهو تكلف يميب يفنى عنه أن الحموض الذى دو غارج الجنة عد من الثمر الذى هو داخل الجنة 
فلا إشكال أصلا ٠‏ وقوله فى آخره وطيبه أو طينهء شك هدية هل هو #و<دة من اليب أو بون من الاين وأراد 
بذاك أن آبا الوليد لم يثك فى روايتة أنه ب انون وهو المءتمد ؛ وتقدم فى تفسير سودة السك وثرمن طريق شيبانءن 
قتادة د فأهوى الملك بيد؛ فاستخرج من طيئه ه.كا أذفر» وأخرج البهق فى البءث من طريق عبد الله بن مسلم 
عن أنس بمفظ ١‏ ترابه سك ء . الحديث التاسع حديث أنس أيضا من رواية هيد العزيز وهو ابن بيب عنه؛ 
قوله ( أصيدابيى ) بالتمغير » وفى دراية الكشميرنى ١‏ أ#تابى » بغير تصغير . قوله ( فيةول ) فى دواية الكشميينى 
0 فيقال » وقد ذكر شرح ماتضدؤه فى شرح حدرث ان دياس . الصديرث العاشر والحادى ءعشر حديث سمل بن 
سوك وآبى مهفيك الخدرىي من رواية أبى حازم عن سول ومن النعان بن أنبى عراش عن أبى سفيك » قوله ) فأقول 
سحقا قا ) إسكون الحاء المبدلة فيوما ومجحوز مها وممناه بعدا بعدا , ونصب بتقدير الزمهم لله ذلك ٠‏ قوله 
) وقال ابن عءاين مهما إددا ( وصله أبن أنى عام من رواءة على بن أنى طلدة عنه يافظه . قوله (يقال وق بعيد) 
هو كلام أبى عبيدة فى تفسير قوله تعالى ١‏ أو تبوى ه الريح فى كان سحيق ) السحيق البعيد والنخلة السحوق 
الظويلة ٠‏ قوع (سحمقه وأعحةه أبعده ) ثيت هذا فى رواية الكثممنى وهو من كلام ألى عبيدة أيضا ال : يقال 
سجحقه الله وأسقة أى أبمده , ويقال بعد وهق اذا دعوا علية » وسدةةه الزيخ أى طردة » وقال الاسماعيل : 
يقال صقه اذا اعدود عأيه بشى” فاته وأععقه ألمده » وقد تقدم شرح حدرثك ابن وياس قَُ هذا فى« باب كيف 
الحشر » . الحديث الثانى عشر » قوله ( وال أحد بن شبيب الح ) رصله أبو غوائة من أبى زرءة الرازى وأفى 
الحسن الميمولى قالا « حدثنا أحد بن شبيب بة» ويونس هر !إن يزيد نسبه أبو غوانة فى روايته هذهء وكذا 
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آخر جه الاسماعيل وأو نيم فى مستخرجيهه! من طرق عن أحود إن ثبب ٠‏ قوله ( فيجلون) إعنم أوله وسكون 
ابم وفئح اللام أى ي#رفرن ؛ وف رواءة المكثهونى إفتّح الحاء الموءلة وتشديد اللام بعدها *مرة ٠.ضمومة‏ قبل 
الواو وكذا للا كثر ومعناه يطردون ؛ وعدي ابن الدين أن إعضهم ذكره بغير همزة قال : وهو فى الاصل مبءوز 
فك أنه سبل الحسرة ٠‏ قوله ( ام ارندرا ) هذا يوافق تفسهه قبيصة الماضى ف « باب كيف الحثمر » . قوله ( على 
أمقاهم ( قََ رواءة الاسماعيلى مدعل أدبارمم « وله ) وقال شعيب ) هو ابن أبى حدزة عن الزهرى يعنى :ذه 
دصله الذهل فى , الزهريات »وهر إسكون ابم أيضا » دقل بالخاء المدجمة المفتوحة بعدها لام ثقيلة وواو 
ساكنة ددر تصديف . وله ( وقال عقيل ) هو ابن غالد يعنى عن ابن شباب بسنده يحاؤن ) يدنى بالحاء المهملة 
والحيرة. قوله (دقال الزبيدى) هو مد بن الوليد , وعد إن على يخ الزهرى فيه هو أبو جعفر ألوائر ؛ وشيخه 
عبيد الله هو أبن أبى داقع مولى النى يِه » وذكر الجياتى أنه وقع فى دواية القابسى والاصيل عن المروزى عيد 
الله بن أبى رافع بسكون المرحدة وهر خيلا ؛ وفى السند ثلاثة هن الثابمين مدنيون فى نسق ء فالزهرى والراقر 
قريذان وغبيد الله أ كير ممما » وطريق الزبيدى المشار البها وصلبا الدارتطن فى الافراه هن رواية عرد الله إن 
سالم عنه كذلك , ثم ساق المصاف الحديث من طريق إبن وهب عن برس مثل رواية شبيب ءن بونس لكن لم 
دم با هريرة إل تال م من أصاب الزى 2 ؛رحاصل الا*تلاف أن ان وهب ودبيب إن سميد اثثقا فى 
روايتهما عن يونس عن إن شهاب عن سعرى إن اليب » م اخذلها تقال ابن سعيد دعن أى هريرة» وال اإن 
وهب عن أصاب انى يلل » وهذا لايضر لآن فى رواية أبن وهب زيادة على مايقةضيه روابءة أن سويد وأما وواية 
عقيل وشعيب فاما تخاافتا في بعض الأفظ ؛ وخالف اديع الزبيدى فى السدد ؛ فيحمل على أنة كان عند الزهرى 
إسند إن فانه حاؤفظ وصاحب حديث ؛ وداك رواية الربيدى على أن شيإب إن سعيد حفظ فيه أبا دريرة. وقد 
أءرض مسلم عن هذه الطرق كارا وأخرج هن طريق محمد إن زياد عن أبى هريرة رأمه « الى لأذود عن <وذى 
رجالام تذاد الغريية غن الال » و أغن جه هن وجه آخر هن أبى هر بر ة فى أثناء حديث ؛ وهذا المعق ل بخرجة 
البخارى مع كثرة ما أخرج دن الاحاديث فى ذكر الحوض» والحكة فى الذود المذكور اديخغ بريد أن يرود كل 
أحد الى عوض اديه غلى مانقدم أن لكل نى خوضا و أنهم يتباهون بكثر ة من إأبعيم فمكون ذلك من جلة انصافه 
ورطاية اخوانة دن ااندرين الاأنه إمار دم خلا علوم بالماء ٠‏ دمحل أنه ارد من لا.سةّحق ااشرب من الحوض 
والمل عند الله تمالى ٠‏ الحديث الثالث عشر حديث أبى هربرة أيضا آخر جه من دواية فليح إن سلمان عن ملال 
ابن على عن عطاء بت إسار عنه ورجال سنده كليم هدامون » وقد ضاق رجه على الامماعيل وأبى نيم وسائر من 
استخرج على اأصحيح فأخرجوه هن عدة طرق عن الرخارى غفن ابراهيم بن المزذر عن حمد بن فليم عن أبره قوله 
( بينا أنا نائم ) كمذا بالاون للاكثر والكثمونى «قثم » بالقاف وهو أوجه , والمراد به قيامه على الموض بوم 
القيامة » وتوجه الاولى بأنة رأى فى المخام فى الدنيا ماسيقع له فى الآخرة . قوله ( ثم اذاذمرة ؛ حتى اذا عرفهم 
خرج دجل من بينى و بنتهم فقال هل) المراد بالرجل الللك الموكل بذلك , وم ف على اسمه . قوله ( انهم ارتدوا 
القبقرى) أى رجءوا الى اف ' ومعنى قولهم رجع القبقرى رجع الرجوع المسمى مذ الاسم وهو رجوع عخصوص 
وقيل معناه العدو الدديد . قوله ( فلا أراه بخاص منهم الا مثل همل النءم ) يعنى من هؤلاء افذين دنوا من الموض 


الحفيث ولاو؟- أووو كف 


لاسي لاا 
وكادوا بردو نه فمدرواعنه, والحءعل بش حاين الابل بلا راع ٠‏ وقال المطابى : لمعل ما لا يرعى ولا ستعءل 3 


ويطاق على الضوال”: والمعتى أنه لابرد متهم الا القليل » لآن الل فى الابل قايل بالنسبة اغيره . الحديث الرابع 
عشر حديث ألى هريرة أيضا د مابين بدتى ومنبرى » وفيه « ومذيرى على <وضى » تقدم شرحه فى أراخر الحج » 
والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن نلك اليقمة تنقل الى الجنة فتسكون روضة من رياضها ؛ أو أنه على امجاذ 
لكون المبادة فيه تثول الى دخول العايد روضة الجنة » وهذا فيه نظر اذلا اختصاص لذلك بلك البقعة » والحيب 
هتوق لو د شرف تلك البقمة على غيرها » وقيل اليل عذر فى الأدان أى هو كرورضة لآن من يود فا من 
الملابمكة ومزمنى الانس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع العبادة ٠‏ وقال الخطابى المراد من هذا الحديث 
الترغرب فى عن المديئة وآن من لازم ذكر الله قى مسجدها آل 3 الى روضة الجئة دسق ووم ألة.امة من الهوض . 
الحديث الخامس عشر حديث جند ب» وعبد الملك راوية غئه هو ابن عمير اللكوفى ء واافرط بفاح الفاء والراء 
الساق . الحصديث السادس مثر , قوله ( ايد ) هر ان أن يِب ؛ وأبو الخير هو ملل إن عيد لله الينى . 
وعقية بن عامس هو الجر » و قد م شرحه فىكدئاب الجنائز فما يتماق بالعلاة على الغبداء ؛ وفى علامات الأبوة 
فيا يتعلق بذلك » وقد تقدم الكلام على المنافسة فى شرح حديك أبى سعيد فى أوائل كتاب الرقاق هذا ٠‏ قله ( والله 
انى لا نظرالى حوضى الآن) يحتمل أنهكرف ل عزه ا خطب وهذ! هو الظاهر؛ وحمل أن بريد رؤية القاب . وال 
ابن التين : التكمتة فى ذكره عقب التحذير الذى قله أنه يشير إلى تم برهم هن فول ماية:ذى ابعادهم عن الدوض ؛ وق 
الحديث عدة أعلام من أعلام انبوة كا سبق . ااحديث السابع عشر ء قله ( معبد بن غالد) هو المدلى بفتح اجيم 
والمبءلة من ثقات ااكوفيين» وهم معد بن خاله اثئان غيره احدهما أكر م:ه وهوحانى جبتى والآخر أصغر منه 
وهو أنصارى مجبول . قوله ( حارثة بن وهب) هو الحزاعى , صمابى نزل السكوفة له أحاديث ؛ وكان أخا عبيد الله 
بالتصغير ابن عهر بن الخطاب و . قولا 5١‏ ين المديئة وصنماء ) قال ابن الدين : بريد صدماء الشام ٠‏ فلت : ولا 
بعد فى خله على المثبادر وهو صئعاء الين ا تقدم توجيه » وقد تقدم فى الحديث الخامس الدَقويد إستماء الإن 
فليحملالمطاق عليه ٠‏ ثم قال حام ل أن بكون مابين المديئة وصاماء الشام قدر مابينها وصاءاء اهن وقدر ماباتما و بين 
أيلة وقدر مابين جرباء وأذدح الى ؛ وهو ا“تيال مردود انا متغاونة الامابين المدر:ة وصثماء ويما وصئعاء 
الاخرى واقه أغل . ألحصديث اثامن عشر »؛ قوله ) وزاد ان أنى عد ) هو حمد بن ابراهيم » وأبو عدى جده 
لايمرف اسمه » ويقال بل هى كنية أبيه ابراهيم زهو إصرى ثقة كثه الحذيث . وقد وصله مل والاسماءولى هن 
ظريقه ٠‏ قوله (سمع النى يلق قال حوضه) كذا ام وفيه ااتتفات ووقع فى دواية ٠ل‏ د <وضىء ٠‏ قوله ( نقال 
له المستورد ) إعام ابم وسكون المبلة رفاح المثئاة بعدها واوسا5:ة م ءءء كد ودةثم دءلة هو أبن شداد بن 


عرو بن سل بكر أوله وسسكون ثانيه واهمالها ثم لام القرثى الفبرى » #ابى ابن حانى , شيد فاح مصر ش 
وسكن السكونة 1 ويقال مات سنة #س وأربءين »ويس له فى البخارى الا هذا ا مأوضع وحيد ننه مم قوع وان لم : 


صرح به وقد تقدم البحث فيا زاده هن ذكر الاواى فى شرح الحديث السادس عثر . األحديث التناسع - 
قوله ( عن أمياء بنت إلى كر ) جمع مل بين حديث أبن أبى ملك عن عبد لله بن عمرو وحديئه دن أمياه » 
أقدم ذكر حدوث عمن الله ون عمر و فى صفة الحوض م قال بعد قوله َْ يظمأ بمدها أبدا د قال وقالت أسماء بنت 


اع د 


أنى بكر» فذكره قوله (و-يؤغذ ناس دوى) هومبين لفوله ف حديث ابن مسمود فى أوائل اباب ثم ليختاجن 
دون وأن المراد طائفة مهم . قوله ( فأقرل : يارب منى ومن أمى ) فيه دفع لقول من حارم على غير هذه 
الامة ٠‏ قله ( هل شعرت ماعملوا بءدك ) فيه اشارة الى أنه لم يعرف أشخادهم بأعمائها وان كان قد درف أتهم 
من هذه الامة العلامة . قوله ( مابرحوا يرجمون على أدقابهم ) أى يرتدون كا فى حديث الآخرين . قوله ( تال 
ابن أبى ملي ) هو «وصول بالمند المذكور » فقد أخرجه «سلم بلفظ ١‏ قال فكان ابن أنى مليكة بقول » ٠‏ قوإه 
( أن تنجع على أعةابنا أو نفتن عن ديننا ) أشار بذلك الى أن الرجوع عل العقب كناية من عخالفة الام الذى 
تكو ن الفامة سببه فاسستعاذ هنما جرها . قوأه (على أعقا بكم تتسكدون ترجعون على اعقب ) هو تفدير أبى عريدة 
الآية وزاد : كص رجع على عقبيه ٠‏ ( ثنبيه) : أخر ج مسل والاسماعيل هذا الحدرث عقب حديث عبد الله بن 
عبرو وهو اهامس , وكدأن البخارى أخر حديث أسماء الى آخر الباب ا فى آخره من الاشارة الآخرية الدالة 
على الفراغ يا جرى بالاس:قراء من عادتة أنة عتم كل كاب بالحديث الذى تسكون فيه الاشارة الى ذلك بأى افظ 
اتفق . والله أعل 

( خاتمة ) : اشتّمل كناب الرقاق من الأحاديث المرفوعة على مائة وثلاثة ونسعين حديءًا ء المعلق متها ثلاثة 
دثلاثون طريا والبقية موصولة » المكرر هتها فيه وفيا «هنى اثة وأربعة وثلاثون والااص تسعة وخمسون 
وافقه ملم على تخر بها سوى حديث بن عر وكن ف الدنيا كأ نك غر يب » وسديث ابن ٠سءودف‏ الخط وكذا 
حديث أنس فيه وحد يث أبى بن كمب فى تزول ( الماك التكاثر ) وحديث ابن مسعود « أي مال وارئه أحب 
أأية ع وسجديث لق وريرة و أعذر الله الى امرى” , وحديئه « الج:ة أترب الى أحدك » وسدياه و مالميدى اأؤهن 
اذا قبضت صفية » وحديث عرد الله بن الزبير « لو كان لابن آدم وأد هن ذهب » و«درث سول بن سعد دهن 
دمن لى » وحدرثى أس 8 ادم اتدهاون أعالا, وح' دث أبى هربرة و عن عادى لى وأا ع وحيدايقة ده بعثأت أن 
والساعة كبائين » وحديثه فى إءث انار » وحديث عمران ف الجبنه.ين . وحديث أبى هريرة و لايدخل أحد الجئة 
الااأرى مقعدهع وحديث عطاء بن يساد عن أبى هرارة فيءن يدفع عن اأحدوض فان فيه زيادات أيسءت ءذد 
مس . وفيه هن الآثار عن ااصعابة فن بعده سبعة هشر أثرا : والقه سبحانه وتعالى أعلم 


الحديث 054 - موه شْ ٠‏ ذه 


مض سسسمتست د ننجت 


م - كتاب القدير 
2؟آء. 
١‏ 55 بس # ووو" - ودرا أو الوآلهد هشام” بن عبد الأثر حدثنا شعية أنيأثى سليان” الأعمش 
ع 
قال معت زيل بن وهب « عن عبد الله قال حدثنا رسولة الل مكار - وهو الصادق اأصدوق ‏ قال : إن 
|| ّ ا ا وه , علقة .16> ذالك مضنة مل ذلك 5 2 
حدم نمم فى بطن مه أربعين بو لقة يدل ذلك » م يحكون مضنة كل د 6 0 
7 حسام الله 2 50 0 . 8 1 :- لل #ن 0 - 
ملكا فوص بأريع : بر زقه وأجَه ؛ وشق أو سعيد . م ينفخ فيه ار وح . فوَال إن أحد ؟ ‏ أو الأرجل - 
7 7 


ليل يمال أهل لذار » حتى ما ييكون بينه وبيةما غيرث اع أو ذراع » فيسوى' عليه اسكتاب” > فيعدّل يعمل 
أهل الجئة فيدشلها ٠‏ وإن الرجل أيسمل” بعل أهل الجئة ع ما يكون بيه وبينها غير ذر اعر أو ذراعين ؛ تسق 
عليه السكتاب » فيعمل يعمل أهل النار فيدخلها > . قال آذم : إلا ذرام” 
مومه - مش سليان بن حرب حدثنا ماد عن 3 الله بن ألى بكر بن أنس « غن أنس بن مالك 
ني ” الله عنه ء. الزى * مار قال : وكل” الله بال ->ء ملكا فقول 50 تطفة أى رب علثة » أ رب 
رصى نرا“فى ركه حمر ٍ ٍ : 
مضفة ء فاذا أراد الله أن يتضى حَلْتَها قال : أى رب" ذك أم أي ' أَشَد *أم سيد؛فا ارزق» فا 
الأجّل ؟ فيسكتب كنذاك فى بد أيه » 
قوله « سم الله الرءن الرحبم . كدتاب القدر » ؤاد أبو ذر عن المّءلى باب فى القدر وكمذا الأاكثر دون 
قوله , كتاب ةدر » . والقدر بفتّح قاف والبءلة قال الله تعالى ( [نا كل شى” خاةناه بقدر) قال الراغب : القدر 
بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالءلم » ويتضن الارادة دفلا والقول نقلا ء وحاصله وجود ثى” فى 
وقت وعلى حال بوفق الم والارادة والقرل ٠‏ وثدر الله ألثىء بالتشديد قضاء و جوز بااتخفيف . وقال ابن 
الفطاع قدر الله الثى' جعله بقدر والرزق صنعه وعلى اأشىء ماك . وءضى فى « باب الاهوذ هن جبد البلاء ىكما 
الدوات ماقال اإن بطال فى التفرقة بين القضاء واافدر . وقال اعكرماق : المراد بالقدر م الله . وقالوا ‏ أى 
الملماء ‏ القضاء هو الهسكم ا-كل الاجالى فى الاذل ؛ والقدر جزئيات ذلك الحم وتفاصيله . وقال أبو المظفر بن 
السمعانى : سديل معرفة هذا الباب النوقيف هن الكتاب وااسنة دون عض القياس والءقل , فن دل عز, 
التوقيف فيه ضل وتاه فى بحار الحيرة ولم بلغ شفاء العين ولا ما,طمئن به إلقاب , لان القدر سر هن أسرار الله 
تعالى اخدص المليم الخبير به وضرب دونه الاسّار وحجيه عن ءةول اللق ومعارفهم للا عله من الحسكة . ف 
يعليه نى مرسل ولا ملك مقرب . وقيل ان سر القدر يتمكشف هم اذا دخلو الجئة ولا يشكشف لهم قبل دخولا . 
اننهى وقد أخرج الطبراتى بسند حسن من حديث أبن مسعود رقعه د اذا ذكر القدر فامسكواء وأغرج مم من 
طررق طاوس : أدركت ناسا من أصماب ددول الله مَل يقولون كل ثشىء :قدر » وسمعت عبد الله بن عمر يقول 


3 م كتاب القدر 


قال رسول الله َكل كل شىء بقدر حتى الءجو وااسكيس . . فلت : والكيس بفتح الكاف ضذ اأعجر ودمناه 
الحذق فى الامور » ويننارل أهور الدنيا والآخرة » ومعناه أن كل شى” لابقع فى الوجود الا وقد سبق به عل الله 
ومشيئته » وائما جعاهما فى الحديث غابة لذلك للاشارة الى أن أفماانا وان كانت معلومة لنا ومرادة مما فلا تتقع 
مع ذلك منا الاءشيئة الله » وهذا الذى ذكره طاوس مرذوعا وءوةوفا مطارق لقوله تمالى ( إنا كل ثى” شاةناه 
بشّدر 14 أن هذه الّآية ص فى أن الله خااق كل ثى' ومةدره رهو أض من قوله الى خااق كل شي وقوله 
تعالى ( والله خلةك وما تعملون ) واشتهر دلى ألسئة الدلف والحلف أن هذه الآبة نزلت فى القدرية . وأخغرج 
مسم من حديث أفى هريرة د جاء مشركو قريش يخاصمون الذى مع فى القدر فذات » . وقد تقدم فى اكلام على 
سؤال جبريل ىكتاب الامان ثى” من هذا وأن الاءان بالقدر من أركان الاءان » وذكر هناك بيان مقالة 
القدرية بها أغنى عن إعادتة . ومذهب الساف قاطية أن الامور كابا بتَقدير الله تعالى يا قال تعالى ( وان" من شي 
الاعندنا خرائنه وما ننزله اللا بقدر مملوم ) وقد ذكر فى هذا الباب -ديثين : الاول ء قوله (أبو الوليد ) هو 
الطيالمى . قوأه ( أنبانى سايان الاءش ) سيأتى فى التوحيسد من رواية آدم عن شعبة بافظ , حدثنا الامش » 
ويؤخد هذه أن التحدرث والانياء عند شعبة عهءنى واحد » ويظبهر به غلط من نل عن شهية أنه ستل الإنباء 
فى الاجازة كر نه صرح بالتحديث » ولمثبرت انقل أ لايعتير الاجازة ولا إررى م : قوله ( عن عبد 


الله ) دو إن مهرد » ووقع فى روآية آدم و سمحت عيد الله بن مسءود». ( حدثنا رسول الله مَوَيْمْ ردو 
الصادق المصدوق ) قال الطيى : حتهل أن :سكون اجبلة حالية وحمل أن تكون اءتراضية وهو أولى ازعم الأحوال 
كلبا وأن ذلك من دأبة وعادتة » والصادق ممئاه الخبر بالقول ادق » و يطلق على الفمل يةال ددق القتال وهو 
صادق فيه , والمصدوق همناه اذى يصدق ل فى القول يقال : صدفته الحديث اذا أخير نه به اخبارا جازما » أو 
ممئاه الذي صدةه انه تعالى وعده ٠‏ وقال السك رمات : لما كان مضمون ابر أمى! الها | عليه الاطياء أشار ذلك 
الى بعطلان ماادغوه » وكتمل أنه قال ذلك تلذذا به وتيركا وافتخارا؛ ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه فى حديث 
أ لبس فيه إشارة الى بطلان شى” خا اف ماذكر ؛ وهو ما أخرجه أو داود من حذيث المذيرة بن شهية و معت 
الصادق المصدوق يقول : لانتزع الرحمة إلا هن شق » ومغنى فى علامات النبوة من حديث أبى هربرة و وت أأصادق 
المصدوق يقول هلاك أمتى على بدى أغيلة من قررش» وهذا الحديث اشترر عن الاعش بالس:د ااذكور هنا , 
قآل على بن المدينى فى وكتاب العال » :كنا نظن أن الاش تفرد بة حتى وجدناه من رواءة سلة بن كبيل دن 
زيد بن وهب . قات : وروايته عند أحمد والتساق وروأه حبيب بن <سأن ون زيد بن وهب أيضا وفع لنا فى 
د الحلية دم يرد بة زيد عن اين مسهود بل روآاهء عئه أبو عبيدة بن عمد ألله بن مسءود عند أحمد ؛ وعلقعة 
عند أبى يعلى , وأبو واثل فى فوائد مام ؛ ومخارق بن سام وأبو عبد الرحمن السلى كلاهما عند الفريان فى كباب 
القدر » وأخرجه أيضا من روابة طاوق ومن رواية أنى الاحوص الجشدى كلاهما عن عبد لله عغتصرا » وكا لآبى 
الطفيل عند مل ؛ و ناجية ب نكعب ف ١‏ فوائد المي.وى , وخيثمة بن عبد الزحمن عند الحطالى وابن أببى حاتم » 
ول برفءه بعض «ؤلاء عن أبن مسعود » ورواه من النى 2 مع ابن مسعود جماعة من الصحاية «طولا 
وعختصرا ؛ رم أس وقد ذكر عقب هذا » وحذيفة بن أميد عاد ملم , وعيد الله بن عر ف القدر لآبن 


الحديه ع)قود- مومهو فلع 


ْ وهب ء وق أفراد الدارتطنى » وق مدذد الزار من وجه آخر ذءع.ف» واف ريانى إس:د قوى » وسيل بن سفد 
وسيأنى فى هذا الكنتاب , وأبو هريرة ءذد - ٠‏ وعائشة غان أعمد لد ميخ وأو ذر عند الفريانى » 
ومالك بن الحو يرث ءند أنى فعيم فى الطب وااطيرانى , ورباح [أخمى عند اين مردوية فى التفمير ء وابن عباى 
: فى فوائد ال#اص من وجه ضهيف » وحلى فى الأوسط الطيرانى دن وجه ضعيف » وعو-د ألله بن عمرو فى الكبير 
إساد سن ) عرس بن عميرة عند اازار إسئد جيد » واكم بن ان الجون دند اأطيرانى ؛ وابن منهه بسئد 
حان ؛ وجار عند الفريابى وئد أثار الترمذى ف الترجة الى أبى هريرة وأنس ذتط ء وند أخرجه أبو 
عر انة فى صحيحه عن إضع وعشرين نفنا من أسصماب الاش مهم من أقرانه سليمان التيمى وجرير بن حازم 
وشالد الحد"اء » ومن طبقة شعبة الأورى وزائدة وعمار بن ذديق وأبو خيثمة » وما م يقع لابى عوانة روايءة 
شربك عن الاع.ش وقد أخرجهبا النسائى فى التغسير , ورواءة ورقاء بن عمر ونزيد بن وطاء وداود بن عدى 
أخرجها مام » وكنت شرجته فى جوء من طرق نحو الاربعين نفسا عن الاش فغاب عنى الآن ء ولو أمعنت 
التقبع لرادوا على ذلك ٠‏ قوله ( ان أحدى ) قال أبو البقاء فى إدراب السند : لاتجوز فى أن الا الفتح لآلة مفعول 
حدثنا فلو كسر لكان منقطما عن ذوله <دثنا ٠‏ وجرم ااثووى فى شرح مسل بأله بالكسر هلى الحكاية وجو 
الفتح » وحجة أببى البقاء أن الكمر على غلاف الظاهر ولا يجوز المدول عنه الالمانع » ولو جاز من هر أن 
يدبت به النقل لجاز فى مثل فوله تمالى (, أيعدم أن إذاءتم ) وقد اتفق القراء على نما بالفتح . وتعةبه الحوفى ' 
بان الرواية جاءت بالفتح وبالكسر فلا مم الرد . قات : وقد جزم ابن الجوزى بألة فى الرواية بالكبير ذقط » 
قال الحوبى : ولولم تجىء به الرواية ا امّنع جواذا على طريق الرواية بالممنى ٠‏ وأجاب عن الآءة بأن الوعد 
مضمون اج+لة وليس مخصوص افظرا ذلدلك انفقوا على الفتح » قاما هنا فالتحديث بحوز أن يكون بلفظه و>مناه . 
قوله ( جمع فى بطن أمه ) كذا لافى ذر دن شيخيه » وله عن الكثوجئى ان خاق أحدم يجمع فى بطن أمهء وهى 
رواية آدم فى التوحيد وكذا الاكثر عن الاعنش » وق روابة ألى الاحوص عنه , ان أحدك مع خلقه فى بطن 
أمه, وكذا لآنى معاوية و وكيع وابن مير ؛ وفى رواية لبن فضيل وعحمد بن عبيد منة ابن مأجه د أنة بجع علق 
أحدى فى بطن أمه» وف رواية شريك مثل آدم لكن قال وابن آدم » يدل , أحدكم » والراد المع ضم بعضه الى 
بعض بعد الانتعار » وف قوله « خلق » تعمهر بالمصذر عن الجئة وحمل دلى أنه بممنى المفءو ل كةو هم : هذا درم 
ضرب الامير أى مضروية ؛ أو على ذف «ضاف أى مايقوم بة خلق أحدى » أو أطاق مباافةكةرله «واتها 
إقيال وإدياد » جماما فس الاقبال والادبار لكثرة دفوع ذلك مما , قال القرطى ق ١ه‏ المغهم 6 المراد 
أن المنى رقع فى الرحم حين اترعاجه بالقوة الشبوائية الدافعة «يثوثا متفرنا فيجمعه الله فى حل الولادة من الرحم . 
قوأه ( أربعين بوما ) ذاد فى دوابءة آدم , أوأر بعين ايلة» وكيذا لأ كثر الرواة عن شعبة بالك ؛ وفى رواية يحي 
القطان ووكيع وجرير وعيسى بن بونس ه أربءين بوما 5 بغير شك ؛ وفى روابءة مدلمية بن كول « أر بعين ليلة » 
بغير شك » و جمع بأن المرأد يوم بليلته أو أولة بدوممها 5 ووقع عند أنى دوانة من رواءة وهب ين جر عن شغية ' 
مثل رواية آدم لكن زاد « نطفة » بين قوله ه أحدك » وبين قوله «أربءين: فبين أن الذى جمع هو النطفة , والحراد 
بالاطفة الى وأصله الماء الصاف القليل ؛ والاصل ف ذلك أن ماء الرجل اذا لاق ماء المرأة الماع واراد الله أن 


١م‏ الم كناب القدر 


مخلق من ذلك جنينا هيأ أسباب ذلك ؛ لآن فى رحم امرأة فونين : قوة أنبساط عند ورود مى الرجل حتى يننشر فى 
سك المرأة ؛وقوة انقياض حيث لأسيل من فرجها مع كونه متكوما ومع كون المى يلا بطبعه ؛ وف هتى الرجل 
قوة الفءل وفى مى المرأة قوة الانفعال؛ فدند الامتزاج يصير منى الرجل كال نفحة لابن : وةيل فى كل مثهها قوة فعل 
وانفعال لكن الاول فى الرجل أ كثر و بالمكس فى المرأة ' وذعم كثير هن أهل التشريح أن ءنى الرجل لا أثر له 
فى الولد الا عقده وأنه يما بكرن من دم الحض , وأحاديث الباب تبطل ذلك , وما ذكر ألا أقرب الى 
موافقة الحديث واله اعلم . قال ابن الاثهد فى اانماية : يحوز أن بريد باجمع مكث الثعافة فى الرحم أى بمسكثك 
النطفة أر بعين بوما تضمر فيسه حتى تتهماً للنصوير ثم ماق بمد ذلك , وقيل ان ابن مسءود فشره بأن النطفة اذا 
وقءت ف الرحم فاراد الله أن ضلق مها بشرا طارت فى جد المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم ؟# اك أربعين يوما ثم 
تتزل دما الرحم وذإك جمءبا . قأت : هذا التفغير ذكره الحطانى 5 وأخرجه ابن أبى حاتم ف المفسير من رواية 
الاش أرضا عن خيثمة بن عبد الرحن عن ابن مسعود » وةوله « فذلك جراء كلام الخطابى أو تفسير بقض 
روأة حددك الياب وأظنه الاعش © نظن ان الائير أنه ثثمة كلام إن مسعود فأدرجه فيه 2« ود إشقدم عن ابن 
مسعود فى رواية خيثمة ذكر اججع حقى يفسره » وقد رجح الطبى هذا التفسير فقال : اله دابى أعلم بتفسير مأسمع 
وأحق بتأويله وأرلل بدبول مأيتحدث به اك اءئ.اطا ق ذلك من غيره فأيس لمن إعده أن يتعآب كلامه , 
فلت : وقد وفع ف حديث مالك بن الحوررث رقيه ما ظأهره خالف التفسير المذكور ولفظه م اذا أراد الله خلق 
عيد لامع الرجل الارأة طار مازّه ىكل عرق وعضو وم » فاذا كان يوم أاسا بع جمعة ألله م أحضره كل عرق له 
دون آدم فى أى ضورة ماشاء ركيه »رفى لفظ م ثم نلا : فى أى صورة ماشاء ركيك » وله شاهد ٠ن‏ حديث باح 
|الخمى اسكن ليس فيه ذكر يوم |اساببم . وحاصله أن فى هذا ذيادة ندل على أن الدبه يحصل فى اليوم الس بع » و أن 
فيه أبتداء جمع الأنى , وظاهر الروايات الاخرى أن ابتداء جمه من ابتداء الآر بءين . وقد وقع فى رواية عبسد 
الله بن ربيعة عن أبن مسعود أن اأخطفة لأتى تقذى «نبها النفس اذا وقءت فى الرحم كانت فى الجسد أربمين يوماعم 
تحادرت ديا فكانت علقة . وفى حديث جار أن الاطفة اذا اسّقرت فى الر حم أر بعين بوما أو أملة أذن أله فى خاقبا ٠‏ 
و#وه فى حديث عبد ألله بن عمرو» وفى حدايث حذيفة بن أسوى هن وواية دكرمة بن غالد عن أبى الطفيل دنه أن 
النطفة تفع فى الرحم أربعين ليلة ثم يقسور دابا املك . وكذا فى رواية يوسف المي عن أن الطفول عند 
الفر يأب . وعنده وعند ملم هن رواية عمرو بن الحارث عن أنى الربير عن أبى الطفيل « اذا مى بالتطفة ثلاث 
وأربءون » وفى أسخة ٠‏ ثنتان وأربعون ليلة » وفى رواية ابن جريجج عن أبى الزبير عند أبى عوانة م ثنتان 
وأربمون» وفى عند ملم اكن مق لفظها قال مثل عرو بن الحارث » وق رواية وبيمة بن كاثوم عن أبى 
الطفيل عذد ملم أيضا , اذا أراد الله أن يخاق ثيا يأذن له لبضع وأدبمين ايلة » وفى رواية عمرو بن دينار 
عن أبى الطفيل م يدخل االك على النطفة بمد ما قستقر فى الرحم بأر بعين أو خمس وأر بعين » وهكيذا رواه ابن 
عيينة عن عمرو غند مل » ورواه الذريابى عن طريق عمد بن هل ألطائنى عن عرو فقال , خمسة وأريعين ليلة 
جزم يذلك , لخاصل الاخلاف أن حديث ابن مسءود لم يختلف فى ذكر الار بءين , وك.ذا فى كثير هن الاحاديث 


ا وغااها كحديث أنس ثالى جدبى الياب لاتمدبى فيه 3 وحددرثك عذيفة دن 5-9 أختافت أافاظ تقاته : فيعضهم 


الحقزث وؤوه وفوه ١م‏ 


جرم بالادامين كا فى حديث أبن مسعود » وبعضهم زاد ثثتين أو ثلاثا أو خمسا أو إضعاء ثم مهم من جرم 
ومنهم من “ردد ؛ وقد جمع بينها القاذى عياض لأنة اهس فى وواية ابن مسعود بأن ذلك بيقع عند أثتهاء الار بعين 
الاولى وابتداء الاربعين الثانية بل أطلق الاربمين , فاحتمل أن بربد أن ذلك يقع فى أوائل الاريمين الثانية , 
ومتعل أن جمع الاعتللاف فى المدد الزائد على أنه كب اعثلاف الاجنة ؛ وهو جمد أوكانت ادج الحدبث 
عتلفة » لكنها متحدة وراجمة الى أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد ؛ فدل هلى ألة لم يضبط القدر الزائد على 
الاربءين والخماب فيه بول » وكل ذلك لايد فسع الزيادة الى فى حديث مالك إن الحو يرث فى ا-«ضار أأشبه فى 
اليوم السابع ٠‏ وأن فيه يبتدىء أجمع بعد الانقشار » وقد قال ابن منده إنه حديث متصل على شرط الرمذى 
والنسائى » واخدلاف الالفاظ بكو نه فى البدان وبسكو نه فى الرحم لاتأ ير له لأنه فى الرحم حقيقة والرحم فى 
البعان ؛ وقد فسروا قوله تعالىى ١‏ فى ظلات ثلاث ) بأن الأراد ظلمة المشيمة وظلءة الرحم وظلءة الرطن » قالمشيءة 
فى الرحم والرحم فى البطن . اناه ( ثم علقة مثل ذلك ) فى رواية آدم ١‏ ثم تكون عاقة مثل ذلك » وفى رواية 
مل ,ثم تكون فى ذلك علقة مثل ذلك و « تكون» هنا معنى « تصير » ومعناه أنما كرون بلك ااصفة مدة الاربمين 
م تنقاب الى الصفة النى تاها ؛ وحمل أن يكو ن اأراد "هيرها ثيئًا فشيما ؛ فرضااط الدم الاداغة فى الار بمين 
الاولى بعد أنمةادها وامتدادها » وتجرى فى أجزائها شيا أقينا حتى :_كاءل علقة فى أثراء الاربءين م 
ءا أمابا الحم ل أشينًا الى أن أشكد قتصير مؤزذة ‏ و لا تسحى فاقة قبل ذلك مادامت أافة : وكذا ما رمد ذلك 
من زمان العلقة والمضغة . وأما ما أخرجه أحمد من طررق أنى عبيدة قال قال عبد الله رفمه م ان الزمافة تمكون فى 
الر حم أربعين ببرما على الحا لا تتغير » أفى سنده ضدف وانقطاع ؛ فان كان ثارما حمل أفى ااتفهد على مامه » أى. 
لاننتفل الى ودف المعاقة الا بود :ام الار.ءين . ولا إأفى أن اانى كي ف الار:ءين الاولى دما الى أن عاد 
علقة أتمى ٠‏ ولد نآلى الفاذل على بن المرذب اموى أظبيب. انفاق الاطبا. دلى أن خاز, الجنين فى الزحم يكون . 
فى نحو الاربعين , وأيها تتميز أدهذاء الذكر دون الاءثى لخرارة منزاجه وتواه وأدرد الى توام الانى الذى #سكون 
. أعضاه ونه وتطضجه فيكون أقبل لأشكل والءه وير » ثم يسكون دلقة هثل ذلك : والعاقة أطءة دم جاءد» قالوا : 
و تكوث حركة الجنين فى ضعف المدة الى يخلق فما , ثم يكون ٠ضغة‏ مثل ذلك أى رة صذيرة وهى الار بمون الثااثّة 
فتتحرك ؛ قال : واتفق العداء على أن نفخ الروح لايكون الابمد أربءة أشبر . وذكر العبخ تمس الدين ابن القم 
أن داخل الرحم خش نكا اسفنج ؛ وجعل فيه قبولا للتى كطاب الارض العطثى الماء لله طاابا مشتاقا اليه بااطبع ؛ 
ذلذاك ؟سكه ويثتمل عاءه ولا لالقه بل ينعنم عليه اثلا يفسده الهواء . فيأذن اقه اللك الر<م فى عقده وطرخة 
أر بعين م١٠‏ و فى الك الآر بين بجع شاقه . قالوا : إن انى اذا اشتمل عليه الرم ولم يقذفه |:د أرءلى :فسة واشمّد 
الى مام ستة أيام فونقط فيه ثلاث أقط فى «واضع أقاب والدماغ واسكبد ء ثم يظررفما بين الك اانقط شعاوط نمسة 
الى عام 'لاثة أيام »ثم تثففى الددوية فيه الى هام خمسة دكس أتتوين الادهذاء الاق ثم د رطوبة النخاع الى تام 
اثنى دشر بوها ثم ينه لى الرأس دن ااشكبيز والآماراف عن 1ه لوع والرمان عن ال+نهز فى 'دما أيام » ثم يتم هذا 
ارين حرث يظبرلادمر فى أربءة أرام فيكل أربدين بوما : أبذاءءتى آول يلع ه يجمع خاة فى أربعيز يوماء وفيه. 
تفصيل ما أجل فيه » ولا ينافى ذلك أوله ,مم كو ن داقة ٠'ل‏ ذلك ء فان الغلذة وازكانت تطءة دم ا-كنها فى هذه 
م - ردج 9ل ء دم البادى 
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م 
الار بعين ألا أمة تقل عن صورة الى ورظبر لاتخطيط فما ظرورا ءا على التدر يج ثم هاب ف الار بعين يوما 


بتزايد ذلك ااتخليق شيمًا فشيمًا حى يصير مضغة عخافة ورظبر للحس ظرور| لاخفاء به , وعند مام الآربمين الثالاة 
والطدن قى الآر يعين الرابعة يفخ فيه الروح يا وقع فى هذا الحديث الصحيح ؛ وهوما لا سيل الى معر فته الا بالوحى » 
حتى قال كثير من فضلاء الاطباء وحذاق الفلاسفة انما يعرف ذلك با لوهم وااظن البعيد ؛ واختلفوا فى النقطة الاولى 
أما أسوقوالا كثر نقط اقاب . وقال قوم: أول مايخاق منه السرة لان حاجته من الغذاء أشد من حاجته الى آ لات 
قواه » فان من السرة يفيءث الذاء » والحجب التى على الجنين فى السر ةك انها مى يرط رهضم! ببءض وآءمرة فى وطها 
ومتما يتنفس الجنين ورتربى وينجذب غذاؤه منها ٠‏ قوله ( ثم يكون «ضفة مثل ذلك ) فى رواية آدم ١‏ مثله » وق 
روابة ملكا قال فى العلةة , والمراد مدل مدة الزمان المذكور فى الاسحالة , والعاقة الدم الجامذ اأخاءظ نعى يذلك 
للرطوية الى فيه وثءلقه ؟ا مى بة ؛ والمضة قطعة الأحم سمرت بذلك لانها قدر ما ضع الماضخ ٠‏ قله ( ثم يبعك 
الله ملكا ) فى رواية الكششميرى د ثم يبعث اليه ملك , وفى زرواية آدم كالكق مي الكن قال , الك » ومئله ملم . 
بلفظ , ثم برل افه ء واللام فيه لأعرد » وأاراد بة عبد مخصوص وهو جأس اللا/كة الموكلين بالارحام »ا ثإت 
فى دواية حذيفة بن أنميد من رواية وبيعة ن كاثوم « أن هلكا موكلا بالرحم » » ومن دواية عكرمة بن غالد « ثم 
يسور عاما الملك الذى يقبا ء وهو بتشديد الام , وفى رواية أبى الزبير عند الفريابى ه أتى هلك الارحام » 
وأصله عند ملم لكن بلفظ «١‏ بءث اله هلكا » وفى حديث ابن عمر ١‏ اذا آدّاد الله أن يفاق النطفة قال ملك 
الارحام , وفى ثاتى حديى الباب عن أنس «١‏ وكل الله بالرحم لكا » , وتال الك رمات : اذا ثهت أن المراد 
بالملك من جعل اليه أمى تلك الرحم كيف إبعث أو ير سل ؟ وأجاب بأن المراد أن الذى يبءث با لكات غير 
الملك الموكل بالر<م الذى يقول يارب نطفة الخ » ثم قال : ومحتمل أن يكون المراد بالبعث أنة ؤس يذلك . 
قلت : وهو الذى ينبمى أن يعول عليه ؛ ويه جزم القاضى عياض وغيره . وقد وقع فى رواية حى بن زكريا بن 
أنى زائدة عن الاعش , اذا استقرت الاطفة فى أأرحم أخذها الملك بكدفه فقال : أى رب أذكر أو أنثى» ؟ 
لحديث وفيه , فيقال انطلق الى أم الكتاب فانك تمد قصة هذه النطفة » فينطاق فيجد ذلك » فينبغى أن يفسر 
الارسال المذكور بذك . واثتاف فى أول مايتشكل من أعضاء الجنين ذةيل قلبه لآنه الاساءت وهو معدن الحركة 
الخريزية » وقيل الدماخ لانة جمع الحواس ومئنه ينيعث , وقيل الكبد لآن فيه العو والاغتذاء الذى هو أوام 
البدن » ورجحه بعضهم بأنة هقضى النظام الطبيعى , لآن الهو هو امطلوب أولا ولا حاجة له حيائذ الى حس ولا 
حركة ارادية لاه حنمل ذلة النيات » وأما ييكون له قرة الحس والارادة عند تعلق اائؤفس بة أيقدم الكبد ثم 
ااقاب ثم الدماغ ٠‏ قوإه ( فيوص بأربعة ) فى رواية الكشومى ١‏ بأديع » والمعدود اذا أبهم جاذ تذكيره وتأنيثه » 
والممى أنه يؤص يكتب أربمة أشياء من أحوال الجنين » وفى رواية آدم د فيؤسى بأر ب عكلات » وكذا ل3 كثر » ' 
والمراد بااكلات القَضايا المقدرة ؛ وكل قضية تسح ىكلة . لوه ( برزته وأجله وشق أو سعيد )كذا وفع فى هذه 
الروابة ونقص متا ذكر اأعدل وبة م الادبع » وثبت قوله د وعمله » فى رواية آدم »وقى رواية أبى الا<«وص 
دن الاش ه فيؤمى بأربع كات ويقال له اكنتب , فذكر الاربع » وكذا سل وال كثر , وفى رواية اسم 

أرذا د فوص بأدئع كليات إكاتب ررق 2 » وضبط ب بوجوين أءدها عوحدة مكدورة وكاف مفتوحة 


الخحديث وؤهه وذونعه و 


ومثناة سا كئة م موحدة عفى البدل والاخر إتحتاأية مفتوحمة بصيغة الفعل المضارم » وهو أوجه لانة وفع فى 
دواية آدم « فيؤذن بأدبع كنات فيكتب» ركذا فى رواية أنى داود وغيره ؛ وقوله هشق أو سعيد» بالرفع 
إن ميندا عذوف » وتكلف الوق فى قوله انه يوس بأربع كلدات فيكبّب مما ثلاما والحق أن ذلك من تصرف 
الرواة ؛ والمراد أنه يكتب لكل أحد إما السمادة وإما اشقاء » ولا يكمتبهما لواحد معا , وان أمكن وجودهها 
منه لأآن الحم اذا اجتمعا الأغلب واذا ترنيا فلاخاتمة ذلذلك اقتصر على أربع والا لقال خمس» والحراد من كتابة 
الرزق تةديرة قايلا أو كثيرا وصفته <راما أو .ملالا ٠‏ وبالاجل هل هو طويل أو قصير ؛ وبالعمل هو صالح 
أو فأسد . ووقع لأنى داود من رواية شعية والثورى جميءا عن الاعمش 0 م يكب شنيا أو سعيدأن ودعي قوله 
شق 0 عي أن املك يكيب احدى الكلمتين كأن يكتب مثلا أجل هذا اجنين كدذا ورزةه كذ| وءدله كذا رهو 
شق باعتباد مايعختم له وسغيد باعابار مايتم له كا دل عليه بقية الخبر , وكان ظاهر السياق أن يقول ويكتب 
شقاوتة وسعادتة للكن عدل عن ذاك لان الكلام موق الهما والتفصيل وارد عامما : أشار الى ذلك الطببى . 
ووقع فى حديث أنس ثالى حديق الباب د ان الله وكل بالرحم ماك فيقول : أى رب أذكر أو أن » وفى حديثع 
عي الله بن عبرو ١‏ اذا مكثت النطفة فى الرحم أريعين أيلة جاءها ملك فقال : اخلق يا أحسن الالقين » فرةضى 
الله ماشاء ثم يدفع الى الك فيقول : يارب أسقط أم نام ؟ فيبين له , ثم يقول : أواحد أم توأم ؟ فيبين له؛ فيةول 
أذكر أم أنى ؟ فمبين له ' ثم يقول : أناقص الآجلى أم نام الاجل ؟ فرجين له ثم يقول : أشق أم سعيد ؟ فيبين 
له . عشم يقطع له رزقه مع خلقه قيريط هما , ووقم 5 غير هذه الرواية أيضا زيادة على الأدبع 5 فى روأية عبد 
الله بن ربيعة عن أبن مسعوذ ه فيقول اكب رزقه واثره وخلقه ودق أواسعدة وفى دواية خصيف من أنى 
الابيد عن جابر من الزيادة « أى رب مصبيته » فيقول كذا وكذاء وفى حديث أبى الدرداء عئد احد والفريانى 
« فرغ الله الى كل عبد مق خمس : من عله وأجله ورزته وآثره ومضجعه » وأما صفة الكتابة فظاهر الحديث أنها 
السكتاية المعرودة فوته 6 ووقع ذلك ضرحا فى رواية للم فى حديث حذيفة بن أسيد دثم تطوى الصديفة فلا بزاده 
فهاولا ينقص » وفى رواية الفريانى « ثم آطاوى :لك اأصديفة الى يوم القيامة » ووقع فى حديث أبى ذد « فيقعضى 
الله ماهو ّاض فمكاتب ماهو لاق بين غينيه . و ئلا أو ذد خمس نات من انحةسورة النغاين ,» ونحوه فى حد بك 
ابن عرق يم أبن حبان دون تلاوة الأية وزاد دح النكبة ينكهاء وأخرجه أو داود فى وكاب القدر الأفرد» 
قال ابن أبى جمرة فى الحديث فى رواية أبى الاحوص : يحتمل أن يكون المأمور بكتابته الأربع المأمور ما وستمل 
غيدها » والاول أظبر لا بيذنه بقية الروايات ٠‏ وحديث أبن مسعود يجحميع طرقه يدل دلى أن الجنين يتقلب فى. 
مانة وعشرين يوما فى ثلاثة أطوار كل طور متها فى أد بعين ثم بعد تسكاتمها ينفخ فيه الروح , وقد ذكر الله تعالى 
هذه الاطوار الثلاثة من غير:قييد مدة فى عدة سور » منها فى الحج وقد تقدمت الاشارة الى ذلك فى كثاب الحيض 
فى « باب عخلقة وغير عخلقة » ودلت الآبة المذكودة على أن التخليق يكون الاضغة ؛ و بين الحديث أن ذلك يكون 
فيها إذا تكاملت الاربمين و المدة الى إذل انتهت ععيت مضذة » وذكر القه النطفة ثم الملقة ثم الممضخة في سور 
أخرى وزادفى سورة قد أنلم بعد المضغة ل غلة:ا المضغة دظاما فكو :| أمظام مارم الأية » وبؤشذ منها ومن 
حديث الباب أن أهير الهزذة «ظاما بعد تفخ الروح ؛ ووم فى آخر روارة أبى دبيدة الأقدم ذكرها قريبا بمد 


ىك م _كتاب الثدر 

ذكر المضفة « ثم تسكون عظاما أر بمين ليله ثم يكو الله الدظام لا »ء وقد رئب الاطوآر فى الآية بألفاء لآن 
المراد أنه لايتخلل بين الطودين طور آخخرء ورتما فى الحديث بم إشارة الى المدة الى :تخلل بين ااظورين ليتكامل 
فيم| الطور ؛ و[غا أنى م بين النطفة والماقة لان النطفة قد لا:تكون اانا : وأفى بم فى آخر الآية عند أوله جم 
أنشأناء خلقا آخر م ليدل على مايتجدد له بءد الخروج من بطن أمه . وأما الائيان بثم فى أول القمة بين اللا 
والنطفة فللاشارة الى ماتخالى بين خلق آدم وخاقو لد , ووقع فى ديك -ذيفة بن أسيد عاد هل مأظاهر معااقفه 
حديث أبن مسعود و لفظه ١‏ اذا مي بالنطفة ثلاث وأربعون وق سخة 'ثان وأدفوة 7 بل بعث الله انها 
ملكا قصورها وخاق #مءما وبصرها وجلدها وها وعظمبا ثم قال : أى رب أذكر أم أن ؟ فيقعنى ربك ماشاء 
ويكتب الملكء ثم يقول : يارب أجله » الحديث . هذه رواية #رو بن احارث دن ألى الربير دن أبى الطفيل 
عن حذرفة بن أسيد فى مل » وما عياض ف ثلاثة مواضع من شرح هذا الحديث الى رواية أبن مسعود وهو 
وم »وما لابن مسءود فى أول الرواية ذكر فى قولهه الشق من 5ق فى بطن أمه والسعيد من ودظ بغيره » فط 
وبقية الحديث [نما هو لحذيفة بن أسرد » وقد أخرجه جمفر الفريابى هن طريق بوسف الك دن أبى الطفيل هنه 
بلفظ ١‏ اذا وقعت النطفة فى الرحم ثم استقرت أر بمين ليلة قال فرجىء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحه 
وشعره وبشروو”عهر صره ثم يقول : أى رب أذكر أو انثى » اأحديث ,ء قال ااقاضى عياض : وحمل هذا عل 
ظاهره لايصح لان اله وير بأثر النطفة وأول المقةفى أول الاربين اثثانية غين عؤموه ولا معره » ألما يقنع 
الاصو ير فى آخر الار بعين الثالثةيا قال تمالى ( ثم خلة:! النطفة عاقة مغلذنا اللمقة . ضخة بخلقنا المضفة دظاما فك ونا 
الدظام ما الاآية قال : أيكون «منى قوله «فه ورها ااخء أي كتب ذلك ثم يذءله بعد ذلك بدليل قوله بعد ه أذكر 
أراثى : قل : وشلقه جع الادضاء والذكودية والا'وئية بقع فى وآثء٠تفق‏ وهو مشامد فيا يوجد ذى آجنة 
احيوان وهو الى تطبه اللقة واوا المودة » ثم بكرن لذأك فيه تود آغر ومو وقك نفع لروح قي 1 
ين يكل له أربعة اشبر » "م انذق عليه العلماء أن أفخ الروح لايكرن الا بعد أربمة يل اتبنى ذاخساً:. وقد 0 
بسطه أبن الصلاح فى فتاوءه قال ما ملخصه : أعرض الرخادى عن حدرث حذيؤة بن أسيد إما لكونه من دواية 
أنى الطفيل ذئه وإما لكوأه لم بره لثما مع حديث ابن ممهود و«ديث ابن مءود لاشك فى ته » وأما ملم 
فاخرجبما معا -تجنا الى وجه الجمسع بإنهما بان حل ارسال الملك على اتعددء فرة فى ابتسداء الآربدين الثانية 
وأخرى نى انتباء الاربدين الثالثة لنفخ الروح ٠‏ وأما قوله فى حديث حذيفة فى ابتداء الادبءين الثانيبة 
د ندهورداء نان ظاهي حدإبهه أبن مسهود أن التصوير اما إقع بءد أن تير مضفة فيحءل الارل على أن المراد 
أنه يمورها افظا وكتبا لا فعلاء اى يذكركيفية تصويرها ويكتما ‏ يدالل أن جعلرا ذكرا أو أت انما يمكون 
عند المضغة . قلت : وقد وزع فى أن التصو بر - قيقة ها .قع تى الآر وين الثااثة بأنة شوهد فى كاير من الآجئة 
التهوير فى الاربدين الثانيةو#ييز الذكر دلى الانثى , الى هذا فيدتول أن يفال أول مايبتدى به الملك تصوير 
ذلك لفظا وكدتبا ثم شرع أيه فملا عند نكال ااملقة » ففى بض الاجئة بثقدم ذلك وفى إمعذها يأخو ٠‏ و سكن 
إق فى حداث حذيفة بن أسرد أنه ذكر '.ظم والاحم وذلك لايسكون الا بعد أربدين اعلقة فيقوى ما قال عياض 
ومن تبمه . قلت : وال ورم يحتل أن يكون امالك هزه التهاء الار بدين الارلى يةسم ا!زعافة اذا صادت عاقة الى 
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اعزاء بحسب الإعشاء أى يقيم لبممترا الى جلذ ربءضرا الى لم وبعضما الى عظم فيقدر ذلك كله قبسل وجوده ثم 
اتواؤلك أن آلخر الا ربعتين.الاانية لايتكامل فى الار إءين الثالك:..وتال نشوم معنى ديت أبن م هود أن النطفة 
؛ يغاب علم:وضب الى فى :الازبءين الارل ورعيدف آعاة: فى الاراءين الثانية ووصف الأضذة فى الار بعين اذا اثة 
ولا ينانى ذلك أن إتقدم تصريره . والراجح أن التصوير اما بقع فى الاريمين الثااثة . وقد أخرج الطإري من 
طرزق المدى فى قرله :مالى 2 هر الذي إصردم فى الارعام كيف إشاء 14 قآل عن م امداق عن بن مسعود 

- وذكر أمانيد أغري د قاوا : [! وقءت اانطنة فى الرحم طارت فى الجد أدبعين بوما ثم :سكون ءلقة أريمين 

ِ بوما م تكرن مضفة أر بمين وما اذا أراد انه أن مخاتها بءث ملكا أصورها كما مص ٠‏ وإؤاش حدوك أفس 
ثاى حديى الباب حت قأن بءد كر اانطفة ثم العاقة ثم المض:ه د فإذا أراد الله أن يتضى خلة,! قال : أى رب أذكر 
أم أت الدييتك ٠‏ دمال عض الشراح ااتأعرون الى الاذ ,عادل عليه حوديث ذيفة بن أسيد من ان التصوبر 
والتخطيق يقع نأو اخر الاريعين الثانءة حقيقة . قال : ولوس فى ديت أبن مسعود مايداءه . واسدّند الى قول 
بض الاطباء أن المنى اذا حصل فى الرحم صل لله ذبدية ورغوة فى ستّة أيام أو سبعة من غير أسّوداد من الرحم 

م اإستمد من الر-م وببتدى” فية الخطرط بمد ثلاثة أيام أو نحرها ثم فى الحاس عثر ينفذ الدم الى ايع 
فرصير صلءٌة م للميز الاءضاء ومن رطوبة النخاغ وينفهل الرأس عن المنسكبين والاطرانف عن الاصايم مييزا 
إظور فى بءض وين فى يعض وينتهمى ذلك الى ثلائين بوما ف الاقل وخمسة واريمين فى الا كثر ا-كن لابوجد 
سقط ذكر قبل ثلائين ولا أنئى قبل *سة وادبعين » قال : فيكون قرله , ف متب ممطونا على قوله د ممع » وأما 
قرله ه شم يسكون علتة مثل ذلك » أبر من نمام السكلام الارل وليش المراد أن الكبتابة لاتقع ألا مد انتهاء 
الاطوار الثلانة ؛ فيحمل على أنة من يتيب الاخباد لامن ترتيب الخبر به , ويحتمل أن يكون ذلك من تضرف 
الرواة برواياهم بالمغنى الذى يفرمرئة . كذا قال , وامل على ظاهر الاخبار أولى , وفالب مائقل عن هؤلاء 
دعاوى لادلالة علما ٠‏ آل ابن العربى : الح-كة فى كون الملك يكنتتب ذلك كو ئة قابلا للنسخ والحر والائبات , 
مخلاف ما كته الله تعالى فانه لارتغير , قوله (ثم إلنمخ فيه الروح )كذا ثبت فى رواية آدم عن شعبة فى التوحيد ؛ 
سقط فى هذه الرواية ؛ ووقع فى ددأية ملم من طربق أبى معاوية وغيره ثم يرسل اليه لللك فبنفخ فيه الروح 
ويؤص بأ بع كات 8 وظاهره قبل ا[-35دابة دجمع بأن رواية آدم صر حة فى تأخير النفخ الاعبير بقرله ثم » 
والرواية الاخرى علملة فترد الى الصربحة لان الواو لاترتب فيجوز أن تمكرن معطاوفة على اجملة النى تاها وآن: 
ذكر ن معطوفة دلى جملة الكلام المتقدم ٠‏ أى يمع خلفه فى هذه الاطوار ونؤم الملك بالكتب ء وتومط ةوله 

د ينفخ فيه الروح ء بين امل فيكون من نر تيب الخبر على الخبر لامن تر قيب الافءال الخبر عنها . و نقل ابن الرملكائن 
فن ان الحاجب فى الجواب عن ذلك أن العرب اذا عبرت عن أم بعدة أموو متعددة و لبعضبا تماق بالاول صن 
ديه لفظا على البقية وآن كان بعضما متقدها عليه وجودا ؛ وحسن ها لآآن القصد ترئيب الخاق الذى سيق الكلام 
لاجله . وقال عياض : اختلفت ألفاظ هذا الحدبث فى مواضغ 'ولم تاف أن نين الروح فيه بعد ماثة وعدربن 
يوماوذاك تام أربعة اشبر ودخوله فى الحامس ؛ وهذا موجود بالشاهمدة ؛ وعله يمول فما يحتاج اليه من 
الأحكام فى الاستاحافق عد التذازع وغير ذلك بحركة اجنين فى الجرف . وقد قيل [نه لمك فى عدة المرأة من 
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الوقاة بأربعة أشبر وعشر وهو الدخو ل فى الخامس » وزيادة حذيفة بن أسيد مشعرة بان الملك لايأنى لرأس 
الار بعين بل بعدها فيكون جموع ذلك أر بعة أخين وءشرا »وهو مضرح نة فى حديث ابن عباس د أذا وقغت 
النطفة فى الرحم مكثت اربعة أشبر وعشراء ثم ينفخ ما الروح» وما أشار اليه من ءدة الوقاة جاء صر>ا عن 
سغيد إن المسيب : فأخر إج اأطابرى عنه أنة سل عن هدة الوةة فقيل له : مايال العشر بغد الآربمة أشبر ؟ فقال ؛ 
ينفخ فيها الروح : وقد 'مسك به هن قال كالأوراعى وإسجق : ان فدة أم الولد مثل عدة الحرة ‏ وهو قوى لآن 
الغرض استبراء الرحم فلا فرق فيه بين الحرة والامة » فبسكون ممنى قوله « مم يرسل اليه الملك » أى لتصويره 
وتخليقه وكتابة ما رتعلق بة ٠‏ فيفخ فيه الروح أثر ذلك كا دات عليه رواية البخارى وغيره ٠‏ ووقع فى حديرث 
عل بن عبد اق عند ابن أبى حاتم د اذا تمت النطفة أربعة أشبر بعث الله الها ملكا فينفخ فيا الروح فذلك قوله : 
ثم أنأناه خلقا آخر » وسنده منقطع ء وهذا لايناف التقييد بالعشر الرائدة . وممنى اسناد الذفخ ايلك أنه يفعله 
بأ اقه , والنفخ فى الآصل إغراج ريح من جوف النافخ لمدخل ق المنفوخ فيه » والمراد باسئاده الى الله تعالى أن 
يقول لهكن قيكون . وجمع بعضرم بان السكدتابة تع مرتين : فالسكتابة الاولى فى النماء والثانية فى بن المرأة » 
وحمل أن نكون إحداهما فى صميفة والآأخرى على جبين المولود ه وقيل لف باثلاف الآجنة فيعضبا كدذا 
و بمضبا كذا والادل أول ٠‏ قوله (فوالته ان أحدك ) فى رواية آدم «فان أحدك , ومثله لابى داود عن شعبة 
وسنيات جيعا , وق رواية أنى الأحوص «فان الرجل من ليعمل » ومثله فى رواية حفص دون قوله « مشكم» 
وق رواية ابن ماج « فوالذى أضمى بيدهء وق رواية مس والترمذى وغيرهما » فوته الذى لا اله غيره ان أحدم 
ليعمل » لكن وقع عند أبى هوانة وأنى أعيم فى مستخرجهما من ظر بق حى القطان دن الاءش تال ١‏ أوالذى 
لا الله غيره » وهذه حتملة لآن يكون القائل النى َي فيكون الخبر كله موا » ويحتمل أن يكون بعض روات » 
ووقع فى رواية وهب بن جرير عن شعبة بلفظ مرحت ان أحدم ايعمل » ووقع فى رواية زيد بن وهب مابةتى 
أنه مدرج فى الخير منكلام ابن مذود » سكن الادراج لانت بالاحتال 6 وأكثر الروايات إتتعذى الرفع الارواية 
وهب بن جرير فيعيدة من الآدراج » فأخرج أحد والنساتى من طريق سلة بن كبول عن زيد بن وهب عن أبن 
مسعود نحو جديث الماب وقال بود قوله واكتبه شقيا أو سيدا , ثم قال : والذى نفس عبد الله بيده ان الرجل 
ليعمل »كذا وقع مصلا فى رواية جاعة ون الاعش متهم المسهءو دى وزا ئدة وزهير بن معاو به وعيد الله 0 ادرس 
وآخرون فيا ذكره الخطيب . وقد روى أبو هبيدة بن هبد القه بن مسعود عن أبيسه أصل الحديث يدون هذه 
الزيادة وكذا أبو وائل وعلقة وغيرهما ون ابن م.عود » وكذا اقتصر صييب بن عسان عن زيد بن وهب ه 
وكبذا وقع فى معظم الاحاديت الو اردة عن الصحابة كأنس ق ثاى حديش الباب وحذيفة بن أسيسد وابن عمر » 
وكذا اقتصر عبد الرخن بن حميد الرؤامى عن الاعمش على هذا القدر . نمم وقصع هذه الزيادة مرفوعة فى حديث 
سبل بن سعد الأق يمد أبواب وف جذبث أنى هررة عند مس وفى د نثك عاادة عزى أحمد وفى حدبه ابن 
عمر والءرس بن عميرة فى اليزار وفى جديث عمرو بن العاص واكم بن أبى الجون فى الطبراتى » لكن وقعت 
فى حديث أنس من وجه آخرقوى مفردة من روأية ميد عن الحسن الإضري عئة » ومن الرواة من حذف الحسن 
بين حميد وأنس » فكأنه كان ثاما عند أفس خدث بة مفرتا أفظ بعض أصمابه مالمويحفظ الآخر عنه ‏ فيقرى على 
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هذا أن جيم فوع ويذلك جرم الحب الطرى ء وحرنئذ تحمل دداية “لة بن كل عن ذيد بن وهب على أن . 
مك اله إن #سءود لتحةق الخر فى تفميه أقم عليه ودكون الادراج فى القسم لا فى المقسم عليه » وهذا غاية 
التحقيق فى هذا الموضع : ويؤيد الرقم أيضا أنه ما لابجال الرأى فيه فيكون له حك الرفع . وقد اشتملت هذه 
اجلملة على أنواع من انتآ كيد با لقسم ووصف القسم بة وبأن دباللام ؛ والاصل فى التأ كيد أنه يكون لنخاطة المتكر 
أو المسخيمود أو من لوثم قمه ثىء من ذلك ؛ وهنا ١١‏ كان الحم مسكيهدا رهو دول من عمل الطاءة طول عمره 
النار و بالمكس من الميالغة فى :أ كيد الخبر يذلك راته أعلم : قوله (أحدم أو الرجل ليعمل ) وقع فى دواية آدم 
ولآن أحدم » إغير شك وقدم ذكر النة على اانار » وكيذا وفع الااكثر وهو كذا عند مسل وأنى داود والترمذى 


وأين ماجه ؛ وفى دواية حفص ١‏ فان الرجل » وآخر ذكر الثار ‏ وعكس أبو الاحرص ولفظه ١‏ فان الرجل» 


٠ -‏ قوله ( بعمل أهل النار ) الياء ذائدة والاصل يعمل عمل أهل الذار لان قوله عمل اما مفءول مظاق وإما 
مفعول به وكلاهما مستنن عن الحرف ففكان ذبادة الياء لدأ كد أو ضهن د يعمل » معنى يتايس فى عل يعمل 
أهل النار ء وطاهره أنه يعمل بذلك حقيقة وتم 4 بعكسه , وسيأى فى حديث سول بلفظ ١‏ ايممل يعمل أهل 
إلجنة فيا يبدو لاناس »دهو محمول على المنافق وااراق » مخلاف حديث الباب فانة يتماق بسوء الخاكة . 

( غيد ذراع أو باع ) فى رواءة الكش منى «غير باع أو ذداغ » وفى رواية أبى الاحوص « الا ذداع» ولم يك 
وقد علقبا الصف لآدم فى آخر هذا الحديئع روصل الحديث كله فى التو<يد عنه » ومثله فى رواية أبى الأحوص 
والتعبير بالذراع مل بقرب حاله عن الموت فيحال هن بينه و بين الممكان المق>دود دار ذداع أو باع من 
المسافة ؛ وضابط ذلك الحنى الفرغرة الى جءات علامة لعدم فبول التوبة . وقد ذكر فى هذا الحديك أهل الخير 
صرةا وأهل ااثر صمرة إلى الموت ولا ذكر الذين خلطرا ومانوا على الاسلام للآنة م يقصد فى الحسديث تعميم 
أحوال المكافين وانها سيق لبيان أن الاعتباد بالخاتمة . قِولهِ ( بعمل أهل الجنة ) يمنى من الطاعات الاعتقادية 
والفولية والفعلية , ثم حتمل أن المفظة نكب ذلك ويقبل بعضها وبرد بءضبا » ويحتمل أن تفع الكتابة ثم 
محى وأما القبو ل فيتوقف على الخاهمة . قويه (-تى ما بكو ن) قال الطببى دحتى» هنا الناصية و دماء نافية ولم يكف 
يكو ن عن العمل فهجى هنصوبة حتى » وأجاز غيره أن تكو ن دحتى, ابتدائية فشكون عل هذا بالر فع وهو هستّقم 
أيضاً 1 قيه (فإسرق عليه الكةاب ) ف دواءة أبى الا<وص «١‏ كدّاية » وألفاء فى قوله « فيسيق» إشارة إلى 
تعقيب ذلك بلا مولة ٠‏ وضمن يسوق منى يغلب قلله اطرى ٠»‏ وقوله ه عليه » فى موضع تصب هلى لهال أى يسيبق 
المكترب واقنا عايه ٠»‏ دف ددأية سلمة بنكبول «ثم يدركة الشمقاء, وقال هثم ندرك السعادة, والمراد بسبقالكداب 


<< سبق ما نضمئه على حذف مضاف أو المراد لمكتو ب د والمعنى أنه تعارض غيله فى اقتضاء السمعادة والمكتو ب فى 
ّ اقنضاء الشقاوة فيتحقق مقتضي ال مكدو ب » فعبر عن ذلك بالسرق لان السابق حصل مراده دون المسبوق ولانه 


أو مدل العمل والكتاب شخصين سماعيين اظفر شخصس الكتاب وغاب شخصن العمل 0 ووفع فى حرد بثك أبى هررة 


فيد مس , ران الرجل ليعهل الؤمان الطوبل بععل أهل النار ثم خم له يعمل أهل الجوئة « زاد أحد دن وجه آخر 


1 تنطر و١‏ .م ام 4 , نان العامل يعمل زمانا من عيره يعدل الح لو مات علمه دخل الجضة م يتحول فتغمل عملا 
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سيدا الحدبث . ون حديرث وائعة عند أحد مرفوط ١‏ إن الرجل ليعهل بغمل أهل الجئة وهو مكتوب ق الكتاب : 
الآول هن أل النار »ناذا كان قبل فوا حول فعهل عمل أهل إثار فات ند نلها , الحديث ولاحد والنساى | 
وااترمذى من حديث عبد الله بن علررر د خرج عاينا رسو ل الله له وفى بده كاثاباتف » الحدزث وفيه هذا 
ماب من رب "ماين فية أجاء آهل الجنة وأساء آبائهم وقباثليمء ثم أجل على آخرم فلا بزاد فهم ولا ينص 
مهم أبدا .و ققال أصحابه : ففيم المهل ؟ فقال : سددوا وادبو ؛ فان صاحب الجنة يام له بعمل آهل 
الجئة وان ء#ل أى عل . الحديث ء وى حديث على عند الطبراف نحوه وزاد ه صاحب الجنة عختوم له بعمل 
أهل الجنة وان عل أى عمل» وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الدقاوة <تى يقال ما أعيم جم بل ثم متهم » 
وندركيم السعادة قْسن:قذم » المدنث » ونحوه لبزار من حديث أبن قمر » وسياق حددث سيل إن سوك وهل 
| أبراب وف آخره ر لما الاعمالك بالخوانيم » ومدله فى حل يرث عائثة ءنه ابن جيان ومن حديث معاوبة نحوه وق 
آخير ديث على المشار اليه قبل الاعمال يخواتيمها ».وق المديث أن خلق السمع والبمر بقع والجنين داخل 
بظن أمه , وقد زعم بعضهم أنة يمطى ذلك بمد خروجه من بطن أمه لقوله تعالى (ر واه أخرجك من بطون 
أمبانم لانعليون شيمًا وجمل لك السمع والابصار والأثدة 6 وتءقب بأن الواو لاثرتب » والاحقيق أن خلق 
السمع والبمر وهر فى بان أمه مرل جرما على الأعضاء ثم على القرة البادرة والاممة لأا مودعة قما ‏ وأما . 
الادراك بالفءل فبومرضع التراع : والذى يترجح أنه يرقف على زوال الحجاب المانع . وفيه أن الاعمال حستها 
وسيئها أمارات وليست »وجبات؛ وأن مصه الامور ف العافبة إلى ماسبق بة القضاء وجرى به القدر فى الابتداء 
قله الخطابى . وفيه القسم دلى (لخب رالصدق تأ كيدا فى نفس السامع ؛ وفيه اشارة الى علم الميدأ والمعاد وما يملق بيدث 
الانسان وحاله فى العقاء والسعادة ٠‏ وفية عدة أجكام تثماق بالادرل والفروع والحكة وغير ذلك . وفيه أن 
السعيد قد يق وأن الثق ف سعد لكن بالنسبة الى الاعال الظاهر ة رأما ما فى عم اله تعالى فلا يتغير ٠‏ وفيه أن 
. الاعتبار باإخاتمة . قال ابن ألى جمرة نفع الله به : هذه التى قطءت أعناق الرجال مع ماهم فيه من حسن الحال لاثهم 
لايدرون بماذا عم هم . وفيه أن عدوم مدل فوله ”مالى ( من عمل صالها من ذ كن أر أن وهو «ؤمن تلاحيينه 
حياة طيبة ولنجر يهم أجرم ) اليه خصوص عن مات على ذلك وأن من عمل عمل السعادة رهم له بالشقاء 
فبو فى طول عدره عدد الله شق ويالمكس وما ورد مما يذ لفه يؤرل إلى أن يؤول الى هذا وقك اشتهر الخلاف فى 
ذلك بين الاشعرة رالحنفية ومسك الاشاعرة دل هذا الحديث ومسك الحنفية كثل قوله تعالى ( حو أله 
مايشاء ودبت ) وأكثركل من المربةين الاحتجاج لقوله » والحق أن النزاع لفغي » وأن الذى سبق فى عل اقه 
لا يتغير ولا يبدل وأن الاى برذ وليه انيه والتبديل ما يبدو الغاس من عمل العامل ولا بعد أن يتعاق ذلك 
بما فى علم الحفظة والوكاين بالأدى فيقع فيه الحر والاثبات كالروادة فى العمر والنقص و أما مافى عل اقه فلا حو 
فيه ولا اثبات والعلم عند الله : وفيه التنديه على صدق البعث رمد الموت لآن من قدر على خأن الشخص من ماء «ربن 
م قله الى الملقة ثم إلى اأضئة م ينفخ الردح فيه تادر على أفخ الروح بعد أن لير ترابا وجمع أجراءه بعد أن 
يغرثما ٠‏ واقدكان قادرا على أن لقه دئعة واحدة ولكن اقتضت الحكة بنقله فى الاطرار رفقًا بالأم لالم تكن 
معتادة فكأ نت المثدقة تعظم عامبا فبيأء فى بطنها بالتدريج الى أن تكامل ؛ ومن تأمل أصمل خلقه من نطفة وتنقله في 
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:لك الاطرار الى أن ضار اناما جميل السورة مفئلا بالعقل الوم والاعاق كان <ةأ عليه أن شكر من أنقآءه 


وه أه وبميده دق عبادتئه و بطيعة ولا رمصيه , وفيه أن فى تقدير الاعمال ما هو سابق ولاق » فالسابق مافى هلم 
الله تعالى واللاءق مايقدر على الجنينفى بطن أءه يا وفع فى الحديث ؛ وهذ! هر الذى بقول النسخ » وآما ما وقع فى 
يح مل من عديث عبد الله بن عه م فرعا وكلتب الله مقادبى الخلائق قبل أن ذاق (هاوات والارض عامسين 
ألف سئة فور مزل على كا بة ذلك فى الأرح المفرظ على رفن ماق عم الله سس يدائة وتءالى » واستدل بة على أن 
السقط زمد الأرومة اعبز إصلى عاءه لانه وت أفخ الزوح يه وهر مقرل عن القديم لأثانغى والكرور ءعن أحن 
واسحق وعن أحن اذا بلغ أربءة أشبر رفثرانق تلك العثر ينفخ فيه الروح و يصلى ءاء+؛ والراجح عند الشافمية 
أنه لابد من وجود الروح رهرالج يد ء وقد قالوا ناذا بى أراغتاج أر: نفس ثم بطل ذلك صلى عليه والا فلا ؛ 
والاصل فى ذلك ما أخرجه الذ.اى وصده أن سيان والحاوعن جار رفءء د اذااسهل ألصبى ودث روصل علمه » 
وند ضعفه الورى قى شرح أارذب وااصوات أن ع الاثاء اكن المرجع عند المؤاظ ونف» , وعلى طر وق 
الفقباءلا أثر للتمايل بذلك لان الممك للرفع لربادنة . قالو! راذا بلغ ماثة وعثر بن يوما غسل وكفن ودفن بغيرصلاة 
وما قبل ذلك لايشرع له غءل ولاغيره » واسّدل به على أن النخليق لا يكون الا فى الار بعين الثالئة فأفل ما يقبين 
فيه اق الولد أ-د وثمانون يوما وهى ابتداء الاربءين الثالئة وقد لايابين الا فى آخرها ء ويترتب على ذلك أنه 
لاننةعنى العدة بالوضع الا بيلوغبا وف.» ضلاف» ولا وثوت الامة أمية الولد الا بعد دخول الار بعين الثاائة وهذا 
قرل الشافعية والحنابلة وتوسع الما لسكية فى ذلك فأدار و الحم فى ذلك على كل سقط ومنهوم من قيده بالتخطيط ولو . 
كان فيا وفى ذلك رواية عن أود وحجهم ماتقدم فى يعض طرقه أن النطفة اذا يقدر نخاءةما لانصير علقة واذا 
قذر اما تتخاق تصير عاقة م مذدفة اخ فى وزعت علقة عر ف أن النطفة خرجت عنكو”ما نطفة واستحالت الى 
أول أحوال الولد . وفيه أن كلا من السعادة والشتاء قد بقع بلا عمل ولاعمر وعليه يطبق قرله يلت « الله أعل 
ما كانوا عاملين » وسأ فى الالمام بثى” من ذلك بمد أبواب . ويه الحث القوى على الناعة ؛ والزجر الش.ديد عن 
الحرض»ء لان الرزق اذا كان قد سوق تقديره لم يغن الثمنى فى طليه واما شرع الاكتساب لانة من جملة الاسياب الى 
اقتضتما الحكة ق دار الدنيا . وفيه أن الاعمال سه ب دخول الجنة أو الزار ولا يمارض ذلك حديث ١‏ ان يدخل أحدا 
متم الجنة عمل 1! تقدم من المع بينهما فى شبرحه فى د باب القهد والمداومة على العمل » هن كاب الرقاق . وفيه أن 
من كتب شةيا لايع حالهفى الدنيا وكذا عكه ؛ واحتج من أثبت ذلك ها سيأنى قريبا من حديث على « أما هن كان 
من أهل السعادة فانه بير لعمل أهل السعادة » الحديث ؛ والتحقيق أن يقال إن أريد أنه لابءل أصلاوراسا فردود 
وإن أر يد أثة يعم بطريق العلامة إاميئة لاظن الذالب قتعم ٠‏ و شوى ذلك فى حق من اشتبر له اسان صدق بالخير 
والصلاح ومات على ذلك اقوله فى الحديث الصحيح الماضى فى الجنائز « انم #,دا. الله فى الارضء وان آريد أنه 
يمل قطما ان شاء اقه أن يطلعه على ذلك فرو من جلة الغيب الذى استاثر القه بمليه وأطلع من شاء من ارئضى من 
رسله عليه . وفيه الحث على الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة ٠‏ وقد عمل به جمع جم من اأسلف وأة الخاف , 
وأما ماقال عبد الحق فى وكاب العاقية » ان سوم أأخائة لابقع ان استفام باطنه وصاح ظاهره واءا يتمع لمن فى 
طو به فس.اد أر ارئ.اب ربكي وقرءه كك عل الكيار والمجرى” على المظااكم أوجم عليه المرت بعئة فيصطله 
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الشيطان عند تلك الصدمة » فقد مكون ذلك سبباً لسوء ااخاتمة نف أل الله السلامة ؛ فبو »ول على الأ كثر الأغلب . 
وفيه أن قدرة الله ثعالى لابوجما ثىء من الاسباب إلا عشيئئه ؛ فانة لى همل الماع دلة للولد لآن الججاغ قد يحصل 
ولا يكون الولد حتى يشاء الله ذلك . وفيه أن الثىء الكائيف يحتاج إلى طول الزمان مخلاف الاطرف » ولذلك 
طالت اادة فى أطر ار الجنين حى صل مخايقه بخلاف نفخ الروح » ولذلك لما خلق اله الأآرض أولا عمد إلى السماء 
فسواها ورك الأآرض لكثاتتم! بغير فتق ثم فقا مها ؛ ولما خلق آدم فصوره من الماء والطين تركه مدة ثم نفخ 
فيه الروح . واستّدل ال#اردى بتوله د فتدخل الثار ء على أن الخز خاص بالكافار: واحتج بأن الامان لامحبطه 
5 إلا السكافر , وتعقب بأنه لونى فى الحديث :عرض للاحرالط وله على المءنى الآعم أولى فيتناول المؤمن حتى تم 

له إعهل الكافر مثلا فهر ند ف.مرت على ذلك فنستعيد باقه من ذلك ؛ ويقناول المطبع حتى يدم له بعمل الماصى 
فهموت عل ذلك , ولا لوم من اطلاق دخول الثار أنة مخلد فوا أدا بل محرد الدخرل صادق على الطائف:ين » 
واستدل له على أنه لايحب على الله رعاءة الاصلح خلانا من قال بة من الممثزلة لآن فيه أن بعض الئاس يذهب جمبيع 
مره فى طاعة الله ثم عم له بالكفر والعاذ بالله فيدوت على ذلك فيدخل الثار ؛ فلوكان حب عليه رعاية الأصلم 
لم تبط جميع عمله الصالح بكامة الكفر النى مات عايها ولاسمجا إن طال عهره وقرب موتة من كافره . وأستّدل به 
بعض الممترلة على أن من عمل عمل أهل الذار وجب أن ندابا لثرئب دخ ولا فى ااخبر على العمل » وترتب الحم 
عل الثى* وشعر بعليته » وأجيب بأنة علامة لاعلة والعلامة قد تتخلف ء سينا أنه علة الكينه فى حق السكدفار وأما 
العصاة نفرجوا بدليل 2 إن الله لايذفر أن يشرك بة ويغفر ما دون ذلك ان يشاء 4 من م يشرك فرو داخ-ل فى 
المشيئة . واستدل به الاششعرى فى تجو يزه :-كليف ما لا إطاق لاذه دل على أن اقهكلف العراد كليم بالايمان مع أنة 
قدر على يعضوم أنة موت فلى الكفر » وقد قيل إن هذه السألة لم يثبت وقوعما إلافى الايمان خاصة وما عداه 
لاتوجد دلالة تطمية على وقوعه وأما «طاق الجواز لاصل . وفيه أن لله يعم الجرئيات كا يعم الدكليات لتصريح 
الخبر بأنة يأمى بكتاية أ<وال الشخص مفصلة . وفيه أئة سبدأنه مريد بميع السكائنات يعن أنة غالةم! ومقدرها 
لا أنه يحبها وءرضاها . وفيه أن جمبيع الخير والثر بتقدير الله تعالى وايحاده » وخالف ف ذلك القدرية والجيرية 
فذهيت القدرية إلى أن فمل العرد من قبل نفسه » ومئهم من فرق بين ااخير والشر فنسب الى الله الخيد وى عنة 
خلق الشر » وقيل إنه لايعرف قائله وانكان قد اشتهر ذلك وائما هذا رأى المجوس » وذهيت الجبزة إلى أن أكل 
فمل الله ولبس الخلوق فية تأثير أصلا, وتونرط أهل السئة فنهم من قال أصل الفعل ضلقه الله وللعبد قدرة غير 
مؤثرة فى المقدور » وأثيت زعضهم أن ها تأثيرا لكنه يسم ىكسبا وبسط أداهم يطول ؛ وقد أخرج أحد وأبو 
بعلي من طريق أيوب بن زياد عن عبادة. بن الوليد بن عبادة بن الصامت حدثنى أبى قال : دخلت على عبادة وهو 
م إضش فقلت أو صنى ؟ نقأل : انك إن قطعم ط الامان وان تبلغ حقيقة العم بالقه <تى :دن با أقدر خيره وشره 
وهو أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك ل يكن ليخمائك الحديث وفيه « وان مت واست على ذلك 
دخيلت النار» . وأخرجه الطيراتى من وجه آخر إسند سن عن أبى [دريس الخولانى غن أبى الدرداء مرفوعا 
مقنصر! على قوله : أن العبد لايبلخ حقيقة الايمان حتى يعلم أن ما أصابة لم يكن ليخطئه وها أطأه لم يكن ليصييه ؛ 
وس أ فى الالمام بشى ء منة فى كناب الت رحيد فى اا-كلام على لق أؤءال العراد إن شاء الله :الى . وفي الحديث أن 


الحديث ووه دوه+ 3 ا 


الآقدار غالبة والعاقبة غائية فلا ينيئى لاحد أن يفتر بظاهر الحال » ومن ثم شرع الدماء بالثرات على الدن وحسن 
الخاتمة , وسيآتق فى جديث علء الآتى بعد بابين سوال الصحاية من قائدة العمل مع تقدم التقدير والجواب عنه 
د اعملوا فكل مسر لا خلق له » وظاهره قد يعارض ديت ابن مسعود المذكور فى هذا الياب, وام بحتيءأ مل 
حديث على على الآ كثر الأغلب وحمل حديث الباب على الأفل , و لكنه لما كان جائزا نمين طلب ااثيات . وحى 
ان التين أن عمر بن عبد العزيز لما سمع هذا الحديث أنكره وقال : كيف رصح أن يعمل العيد عمره الطاعة ثم 
لادخل الجنه انتهى . وتوقف شيخنا ابن الملقن فى ىة ذلك عن عمر » وظهر لى أنة ان ثبت عنه حل على أن 
داوية حذف منه قوله فى آخره ٠‏ فيسيق غليه الكتاب فيءمل بعمل أهل النار فيدغلباء أو أكل الراوى لكن ‏ 
أسقيمد عهر وقرءه وان كان جائزا ويكرن ابراده على سبيل التخويف من سوء الخامة . الحديث الثاق حرث 
أس, قله (حاد ) هو ابن زيذ 2 وعويد الله ن أنى بكر أى ابن أنى بن مالك : قوله ( دكل ألله بالرحم ماكا 
فيقول : أى رب نطفة » أى رب علقة ال ) أى يقو لكل كلة من ذلك ف الوقت الذى تصير فيه كمذاك 5 تقدم 
بان فى الحديث الذى قبله وقد مضنى شرحه مستوف فيه , وتقدم شى" منه فى كتاب الحوض » و>وز ف قوله نطفة 
الاصب على [ذمار قعل والرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف ؛ وفائدة ذلك أنة إستفهم هل كرون منها أولا ؟ رقوله " 
5 أن إقَعضى خاقبا » أى يأذن قءه 


؟ - بيست جف القلم على عل الله وقوله ل( وأضله ال على عل ) 

وفال أبو هريرة « قال لى البئ مله : جف القر ما أنت لاق . وقال ابن عباس لا سابقون : سبق لم السعادة 
5 سس 50 دم حد نا شعبة حدثنا يزيد كفك قال سععث ل بن عبد الله ئْ الشخير 
اث دعن جمران” بن حصّينٍ_ قال : قال رجل” يا رسولة الله أيمرف أهل الجنة من أهل الدار ؟ قال : نعم . 
قال : فل" تعمل العاملون ؟ قال : كل" يعمل لما “خلق 4ه » أو لما يس له » ْ 
[الحديث كذه 5‏ طرله فى ههلا ] : 

قوله ( باب ) بالتذوين ( جف الفل ) أى فرغك الكدتابة إشارة إن أن الذى كتب فى اللوح المحفوظ لايتفيي 2 
خكله » فبو كناية عن الفراغ هن الكتاية لآن الضحيفة حال كدتابتها نسكون رطبة أو بعضبا وكذلك القل فاذا 
اننهت المكدابة جفت ااسكابة والقلم » وقال الطيى هو من إطلاق اللازم على الملزوم ؛ لآن الفراغ من اا-كتتابة 
يستلزم جفاف القلم عن مداده . فلت : وفيه إشارة إلى أنكتابة ذلك انقضت من أمد بعيد . وقال عياض : معنى 
جف القلم أى لم يكمتب بعد ذلك شيئًا . وكاب اقه ولوحه وفله من غيبه ومن علسه الذى يلزءئا الاعان بهء 
ولا بلزمنا معرفة صفته » و[ثما خوطينا بما عبدنا فجا فرغنا من كنا بته أن القلم يصير جانا للاستغناء ءنه ٠‏ قوله 
( على عل الله ) أى على حكنه لان معلومه لابد أن يقع » فمله علوم يستلزم الحم بوقوعه » وه_ذا لفظ حديث 
أخرجه أحد وسصمحه ابن حيان من طريق عيد الله بن اله بى عن عبد الله بن عمرو /عت رسول يك يقول دان الله 
عز وجل غلق خلقه في ظلة ثم ألقي عاعم من نورء ولهن أصابه من نوره يومدل اهتدى ومن أخطأه ضل ء فإذاك 
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أفول جف الذل عل عم الله , ؛ وأشربء أ<د وان حيان من طربق أغذرى عن أن الديلى موه وف آخره أن 
القائل م فلذلك أفول » هو عيدالته بن عمرر ولفظه د قلت لميد الله ى عمرى : بلغى أنك تقول إن القلم قد 
جف فذكر الحديث وقآل فى آخره ‏ فلذاك أقرل جف القم ما هو كان, . ورةال أن عبد الله بن طاهر أعير 
خراسان الءأهمون سأل الحسين ين الفضل عن قوله تءالى (كل إوم هو فى ثان 14 مع وذ! الحديث ء فاجاب : فى 
شكون يبدءا لاشئرن يدتدما ؛ نقام اليه وقبل ا وله ) وقال أبو عربرة قال لى اانى 2 ف الفلم 3 
أزت لان ) هو طرف من وديث ذكر أصله ا ممذف من طرق ان ش,اب ءن أبى سلاة عن أنى هربرة قآل د قلت 
بادسول الله ف دجل شاب وانى أعاف على نفمى المذت رلااجء ما أنزوج به الذساء » فسكت عنى » الحديث وفيه 
ديا أيا هريرة جف القل »ا ات لاقى فاعتص على ذاك أو ذرء أخرجه فى أوائل النكاح فقال : قال أصبغ - يمنى 
اإن الفرج ‏ أخيرنى ان وهب عن إرنس عن ١ن‏ شباب ؛ ووصله الاسماءلى والجرزق والغرلافى فى كتاب الغدر 
كلهم من طربق أصبغ به وقلوا كابم بعد قرله العنت «١‏ فأذن لى ان أختصى » ووقع لفظ , جف القل» أيضا فى 
حديث جابر «ند مسل قال سراقة يارسول الله فم العمل أفيا جفت به الانلام وجرت به ااتادير » الحديث » وفى 
آخر حديث إن عناس الذى فريه م احفظ الله يحفظك » فى لءض طرقه د جذع الا لام وطويت 
الصسحف » وفى حديث عبد أيله بن جمفر عند الطراق حددريث ه واعلم أن الم قدجوفت ماهر كائن » وى حديك 
الحسن بن على عند الفريابى ه دفع السكتاب وجف الل » . قوله ( وقال ابن عباس لها سا بقن : سبقت لهم 
السمادة ) وصله ابن أبى عام من طريق على بن أبى طبحة هن ابن غباءت ف قوله تعالى ( أولئك يسادعون ف 
الخيرات وهم لها سابقون ) قال : سبقت هم ال-عادة» والمنى آعم سارعوا الى الخيرات بما سبق طم من السعادة 
بتقدبر الله » ونقل من الحسن أن اللام ق دلا » عق الباء فقال : معئاه سابقون م ٠‏ فال الطبرى : وتأوذا 
عضوم أى اللام ‏ انها بمعنى و الى » و بءضهم أن الممتى : وم من أجابا » ونقل عبد الرحمن بن زيد أن الضمير 
للخيرات ؛ وأجاز غيره أنه للمادة » والذى مع بين تفير أبن عبان وظاص الاية أن السعادة سابقة وأن 
أهلبا سبةوا الها لا أنهم سبتوها . قله ( حدئنا بزيد الرشك ) يكسر الراء وسكون المعجمة بعدها كاف كنيته أبو 
الازهر » وحى الكلاباذى أن اسم والده ستان يكسر المهملة ونوئين » وهو بصيرنى تابعى ئذة » قيل كان كبير 
االحية لقب الرشك وهو بالفارسية كا زعم أبو على الفساتى وجزم بة ابن الجوزى السكبير اللحية , وقال أبو حاتم 
الراذى :كان غيررا فقيل له ارشك بالفارسية فضى عليه الرشك , وقال الكرمانى بل الرشك بالفارسية القمل 
الصذير الملتمق ؛اصول شعر اللحية » وذكر اللكلاباذى أن الرشك القسام . قا : بل كان يزيد يدعاتى مساحة 
الادض فقيل له ألةام وكان يلقب الرشك لا أن مدلول الرشك القسام بل هما لقب ونسبة الى صنعة ؛ والمعشمد فه 
أمنه ماقال أبو حاتم وما يزيد ف البخارى الا هذا الحديث أورده هنا و قكتاب الاعتصام . لله ( قال دجل) 
هو عمران بن -صين راوى الخير ء بينه عبد الوارث بن سعيد عن يزيد الرشك عن عيران ن حصين قال و قاث 
يارسول اه , فذكره , وسيأتقى موصولاق أواخر كاب التوحيد » وسأل عن ذلك آخرون , وسيأتق 'من بد 
بسط فيه فى شرح -ححديث على قريما : قوله ( أيمرف أهسل الجنة من أهل النار ) ق دداءة حماد بن زيد عن يززك 
٠‏ عند مس بلفظ ١‏ أعلم ٠‏ بم المين » والمراد بالسؤال معرفة املاب أو من أطاعه الله على ذلك ؛ وأما معرفة العامل 


ديت بقوه ...وو 86 
وك 
أو من شأودء اما عرف ا لعحل . قوله ) فلم تعول أأعاء مون )فى رواءة حاد ١‏ ففيم 0 ؟ وهو استفهام والمءنىق إذا 
سوق القلم ذبك لع ماج العامل الى العمل لانه سرد ير الى ماقوزن له . قوله ) قال :كل يعمل 1 خاق له أو أل لأسي 
له( رقف رواية المكشممنى « اضر » بطم أوله وكتر المبهلة لثة.لة ل وق رواية سماد أأشار الما و قال كل ملس 
لا خاق 4 ء» وقد جاء هذا الكلام الآخير دن جاءة من الصحابة عدا اللفذظل يزددرت على العشرة سأشير الها فى آخر 
الياب الذى إلى الذى يليه » مهأ حديث ألى الدرداء عند أحمد إسكد حان بأفظ «كل امرئ* بي لا شاق له وق 
الحديث إشارة الى أن المآل محجوب عن الم كلف فتله أن يمنبد فى عمل ما أمى به فان عله أمارة الى مارؤل اليه أسررة 
غاليا وان كان عضوم قد م له بغير ذلك ؟آ! ؛دت فى حديث أبن مسءود وغير, اكن لا اطلاع له على ذلك قعلية أن 
يبدل جبدهر جاهد نفسه فى عل الطاعة و لايقرك وكولا الى مأبؤل أليه أعله فيلام على رك المأمور واستءق المقو 3 0٠‏ 
وقد ترجم ابن حيان دبث الياب 0 مايمب هلى ارم دن التق ين 3 الطاعات وإن جرى قيلما مارسكره ألله دن 
وهدذى نيهم من قدر قل مق أو فيا إسةةيلون م أتاهم به نيهم وعدت لاجة علييم ؟ تال : لا إل 0 قذى عاوم 
ومذضى أيهم . وتصدرق ذلك ق كعتاب ألله عز وجل ونفس زماسوأوا فألح.با خورهاوةةواها 4 وقيه قصة 
لانى الاسود الاو لى مع عران وفيه قوله له : أيسكون ذلك ظذا ؟ نقال : لاا كل شىء خلق أقه وملك بده فلا 
إسأل ما يفعل . قال عياض : أورد ع.ءران على أى الاسو د شببة القدرية من كم دل الله ودخوهم بأداتهم ق 
حكنه , فللا أجابةه عا دل على ثيان فى الدين قواه يذكر الأية وعى د لاهل النة ؛ وفوله كل شىء غلق الله ومل» 
يشير الى أن امالك الأعل الخااق الام لا بمترض عليه آذا تصرف فى مالم ع يشاء ٠واعما‏ اعتر ض عل. 

الحاوق المأءور : 2 
”# - سيب الله أعر بعاكانوا عاملين 
6 ع ونا يمد ن بشار حد يا وله لم كدثنا 0 عن أبى مر ون سوول نْ ع دعن ائ 
٠. - 2 ١‏ م 

موه" - ورشنا حى بن سكير حدثنا اأيث عن إونس عن ابن ذهاب قال وأخير فى عطاه ين يزيد 

أنه « سيع أب هريرة يقول :'سثل رسول الله َيِل عن ذرارى الشركين فتال : الله أعر عا كانوا عاملين » 
4 م“ جه 0 

658" ب أخبرنا إسحاق نْ إراغم أخبرنا عل الررةاق أخيزا «ععر عن هام ( عنانى هربرة قال 
قال رسول لله مي : مامن مولود إلا يول على الطرة دأبواه مود انه و جنم انه ٠‏ كا تنتجون البيمةً » هل 
مجدون فيها من جَدعاء حتى تكونوا أنهم تجدعوتها» 

© سد بي قالوا : يارسول” اث 6 أأرأأيت هن بوت وهو صعير؛ قال 0 اف أعر با كانوا عاملين‎ 5٠٠ 

قوله ) باب ألله اهم عاكانوا عا لمين ( الم هير لاو لاد ا مأمركين 8 صرح ب4 ق السؤال 6 وذكره دن حد بيك 


ع نابم ب كيتاب القدر 


2 2 5 0 5 0 
آن عياس عتهرأ وهن دبك أنى هررة كذلك : و تدم ف أواخر الىئا نز 0 باب م قبل فى أولاد المسلين ل 


ريده اتنا قل فى أولاد المشركين » وذكر فى الثاتى الحديثين المذكووين هنا من مخرجمما وذكر الثااث أيضا 
من وجه آخر عن أبى هريرة » وقد تقدم شرح ذلك مستوق ق الباب المذكود ٠‏ قوله ق الرواية الثانية عن ابن 
شهاب ( قال وأخبرق عطاء بن يزيد) الواو عاطفة غلى شىء عخذوف »كانه حدث قبل ذلك بشىء ثم حدث يحديث 
عطاء ٠‏ ووقع فى رواية مم من طريق أبن وهب عن بوأس عن ابن شباب عن عطاء بن .يزيد وعند أبى عوانة 
قى ضيه من طر دق شعيب عن الزهرى م <دثى عطاء بن 'زيه اللبى 8 قوله أول الحديث الثالك ( أغيرنا 
إسدق بن ابراهم ) هر ابن راهويه م بينته فى المقدعة 

ع - باسبب وكان أمي الله درا مقدورا 


.ب - وررشث) عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أنى الزنا عن الأعرج « عن أنى هريرة قال 


فال رسول الله ينه الاتال الوأ طلاق اختها لنستفرغ صحدمها وأتنكح فان لها ما قدر لما » 


- ورظنا مالك بن اسهاميل” حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أى مان « ا قال : كنت 
عرك الدى يلت إذ جاءه رسول إحدى إنانو ‏ و عرده سعد وأ بن كب ومعاذ ‏ ان ابنها يجود بنفسه » فبسث 
إايها نه ما أخد وله ما أعط' , كل*بأجّل » فلتصير واتحتسب » 

.01 - برش حجان بن مومى أخيرنا عبد الل أخبرنا يونس عن الزفهرى” قال أخبرى عبد لل بن 
يديز الم د أن أبا سعد المدرى" أخيرتء أنه ينها هو جالس عند النى' يلع جاء رجل ٠ن‏ الأنصار فقال 
يارسول الله » إنا نصيب سيا وتحب ماله » كين ترسى ف امول ؟ فقال رسوك الل ييه : أوَ إن تملونة 
ذلك ؟ لا عابم ألا تفملوا » فانه ليست سمه كتب الله أن "مرج إلا هى” كائنة » 

- وَرَشث) موسى بن مسعود حدثنا سفيان” عن الأعش عن أبى واثل « عن حذيفة رض الله عنه 
قال : لقد خطبنا الب صلق خطبة ماترك فيها شيئا إلى قيام الساءة إلاذ كم » كيلمه” من عله وجيه هن جمفر » 
إن" كنت" لأرى' الشى قد أسيقة”» فأعرفهتي يعرف الرجل” الرجل إذا غاب عنه فرآه” فمرفه » 

م - وشا عدا عن أبى حو ءنٍ الأعش عن سعد بن 00 عن أبىي عبر ارهن الساهى” 
« عن على رضي اله عب قال كنا جلوسا مم الني يِل ومعو#غود” يكت" به فى الأرض ذنكس وقال : مامدم من 
أحد إلا دكتب متمد من النار أو من" الجة . فقال رجل” من لاقوم : ألا نقكل" يارسولة الل ؟ قال : لاء 
اعملوا نكل* مهس » ثم قرأ( فأما من أعطى وائقى ) الآية 


الحديك زننومو.نو وةع. 

قوله ( باب وكان أمر الله قدرا مقدورا ) أى كا مقطوعا بوفوعه ء والراد بالآمن واحد الامور المقدزة 
وحمل أن يكون واحد الاوامر » لآن الكل هوجود بسكن ذثر فيه خمسة أحاديث : الآول حديثك أبى هريرة , 
د لاتسأل المرأة طلاق أختها - الى قوله فى آخره - ثآن لها ما فدر لحاء وقد مضى شرحه فى « باب /أشروط النى لاحل 
فى النكاح » من كاب النكاح قال ابن العربى : فى هذا الحديث من أصول الدين السلوك فى مجارى أقدر » وذلك 
لآ إنافض العمل فى الطاعات ولا بمنع التحرف ف الا كتساب واانظر اقوت غد وانكان لايتدةق أنه يلمئه . وقال 
ابن عبد البر : هذا الحديث من أحسن أحاديث اأقدر دنه أهل العلم كأدل علءه من أن الزوج لو أجا ا وطاق هن 
تظن أما تزاحمها فى رذقما فانه لا تحصل لها من ذلك الا ما كب الله لها سواء أجاما أو لم بجماء وهو كقول الله 
تعالى فى الأية الآخرى (قل لن يصيرنا الا ماكتب الله إنا ) . الحذيث الثانى حديث أسامة وهو ابن زيد ء قوله 
(عادم ) هو الا<ول ؛ وأبو عثمان هو النهدى ٠‏ قَوله (وءنده سقد) هو ابن عبادة » وهماذ هو ابن جيل » وقد 
أقدم شرحه مس:وف فى كناب الجنا نز وما قيل فى تسمية الابن المذكور وبيان اججع بين هذه الرواية والرواءة الى 
فها د ان اينتها , . الحذيث الثالث حديث أنى سعرد ء قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك » ويونس هو أبن يزيد : 
قوله ( جاء دجل من الاأصار ) تقدم فى غزوة المريسيع وفى عشرة النساء من كتاب الن_كاح عن أبى سعيد قال 
د سألنا » وأخرجه النسائق من ماريق ابن محيريز أن أبا سعيد وأيا صرمب ة أخيراه أنهم أصابوا سيايا » قال 
« فتراجبعنا فى الءزل , فذكر نا ذلك لرسول الله بِقَع » فلمل أبا سعيد باشر السؤال وان كان الذين تراجعوا 
فى ذلك ججماءة » وقد وقع عند اليخارى فى تار يخه وابن المكن وغيره فى الصحاية من -ديث مجدى العذمرى مال 
د غزونا مع النى وَثِلّمْ غزوة المريسيع فأصينا سبيا , فأ لنا اذى يَقْيُّمْ ءن العزل » الحديث » وأبو صرمة عتتاف 
فى به » وقد وقع فى ميح مم من طريق أبن ميري ودخلت أنا وأبو صرمة على أبى سءيد تقال : باأبا سعيد 
هل سممت رسول الله بيع فى العزل » الحديث » والثابت ان أبا صرمة وهو بكسر المههلة وسكون الراء نما سأل 
أب سعيد » وقد تقدم شرح الحديثك مسةوف ف النكاح , وااخرض منه هنا فوله فى آخره « وليست أسءة كي الله 
أن مخرج إلا هى كائنة » . الحديث الرابع » قوله ( حدثنا مومى بن مسعود ) هو أ بو حذيفة البدى ؛ وسفيان هو 
الثورى ٠‏ قوله ( لفد خطرنا ) فى دواية جرير عن الاعمش عند ممه قم فينا رسول الله 2 مقاماء : قوله 
( إلا ذكره ) فى روابءة جرير , إلاحدث بة» ٠‏ قوله ( عله من عله وجبله من جل ) فى رواءة جرير « -فظه من 
حفظه ونسيه من أسيه » وزاد د قد عله أصمابى دؤلاء » أى علموا وقوع ذلك المقأم وماوقع فيه من |أسكلام , وقد 
“متك فى أول يلام الاق دن دوى نهو حديث حذيفة هلأ من اأصحابة كهمر و أبى زيد بن أخطب وأى سعيد قال 
وغيدم فلمل حذيفة أشار الهم أو الى إعضبم > وقد أخر جَ - هن طر إقّ أى إدراس الخو لانى عن حسذيفة د والله 
انى لأعلمكل فدنة كائنة فيا بينى وبين الساعة » وما بى أن يكو ن دسول الله يكن أ“ ال شيئا لم يكن حدث به 
غيرى » وقال فى آخره «١‏ فذهب أولئك الرهط غيدى » وهذا لاإناقض الاول بل يجمع بأن يحل على مجلسين » 
أو المراد بالاول أعم من المراد بالثانى . قله ( ان كنت لأرى أنثىء قد نسيت ) كدذا للاكثر حذف المقخول ‏ 
وفى رواية المكشمونى بأثبانه ولفظه م نسيته » . قوله ( فأعرنه يا يعرف الرجل الرجل اذا غاب عنه قرأه فمرثة) 
فى رواية جد بن يو.ف عن سفيان عند الاماءرلى ١‏ كا يعرف الرجل » يحذف الفعول ؛ وق رواية أسكشمجى 


4ع 1 الم كعات القدر 


3 الرجل وجه الرجل غاب عنه ثم رآه فعرفه » قال عراض : فى هذا الكلام تافيق ؛ وكذا فى رواية جرير ١‏ وانه 
لمكون منه الشى. قد نسيته فأراه فأذكره كا يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم إذا رآء غرفه» قال والصواب 
كا ينى الرجل وجه الرجل - أو يا لايذكر الرجل وجهالرجل - إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه ٠‏ فأت : والذى 
بظور لى أن الرواية فى الأصاين مسدّة.مة » و:قدر مافى حديث سفيان أنه برى الثىء الذى كان نسيه فاذا رآه عرفه 
ونوك دكا يعرف الرجل الرجل غاب عنه » أى الذى كان غاب عنه فأمى صورته ثم اذارآه عرفه » وأخرجه 
الاسماعيل من رواية ابن المبارك عن سفيان بلفظ , انى لآرى الثىء نسيته فأعرفه كا يعرف الرجل الخ » . تفييه : 
أخرج هذا الحدءث القاضى عياض ف ١‏ الشفاء » هن طرق أبى داود إسنده الى قوله «ثم اذارآه عرفه » ثم قال 
حذيفة وما أدرى أثمى أصمابى أم تناسوهء واقه مائرك رسول الل وَل من قائد فتئة الى أن :نقتنى الدئيا بلغ 
من معه ثلا مائية إلا قد سماء انا ٠‏ قات : ولم أر هذه الزيادة فى كاب أبى داود » واما أخرجه أبو داود إسند آخر 
مسثقل من وجه آخر ون «ذيفة . الحديث الخامس حديث على » وله (ءعن أنى حزة ) علة وزاى هو محد بن 
ديهون السكرى . قوله (عن سعد بن عبيدة) بام أأمين هو أأسلبى اسكوق كف أي ح+زة وكان دور أبى عيد أأرن 
شيخه فىهذا الحديث » ووقع فى تفسير ( والليل اذا يغثى ) هن طروق شهية عن الأاعش و معدت عمد بن 
هميد » وأبو عيه الزن أأسلبى (سمه ديد الله بن حاب وهو هن كيار ااتابءين , ووقع «سحى فى رواية معتمر بن 
ايان عن منصور عن سعد بن عبيدة عند الفريالى ٠‏ قوله ( عن دلى ) فى رواية مل البطين عن أَبى عبد اأرءن 
الى ١‏ أخذ ب.دى على فانطلقنا مثى حتى جلس.نا على شاطىء الغهرات ) نقال على : قال رسول ان يَبِيْه » فذكر 
الحديث عتهرا ٠‏ قوله كنا جلوسا ) فى رواية عبد الواحد دن الاءش ١‏ ا قودا» وزاد ف رواية سفيان 
الثورى عن الاش «كنا مع النى يَُْه فى بقبع الخرقد ‏ بفتح ااذين اامجمة وااقاف بينهما داء سا كئة ‏ فى 
جنازة » نظاهره أتهمكانوا جيءا شبدوا الجنازة » كن أخرجه ف الجنائز من مار يق هه ور عن سعد بن عب.دة 
فين أنهم سبقوا بالجنازة وأنام انو َيل بعد ذلك وافظد م كنذا فى جنازة فى بيع اأغرتد فأما نا رول ان يَيْن 
فقعد وقعدنا -ولهء . قله ( ودعه عود إندكت به فى الارض ) فى رواية شءية و بيده عود لجمل ونكت به فى 
الارض » وق رواية منصور د ودعه هيرة » كمس اليم وسكون الوجءة اليه أصاد المبعلة هوءماآر ضيب 
رعس كه اأرئيس ليتوكدا عليه ويدفع به عنه ويثير بدالا بريد ء وسييت بذلك لانها تحولى تحت الهم غاايا للاتكاء 
علا : وف الأذة اختهمر الرجل اذا أمسك الخممرة . قله ( سكس ) بتدديد كاف أى أمارق ٠‏ قوله ( ققال 
ما هنكم من أدد ( زاد فى روا م:هور م مأمن نفس ماغومة» أى مص'وءة غاوةة ؛ واقتعر فى رواية أنى حوة 
والثودى على الاول ٠‏ قوله (إلاند كتّب مقعده من اانار أو من النة ) أو التنويع : ووقع فى رواية فيان 
ماقد يشس بانها ؟.نى الوار و لذظه م الا وقد كتب «تعدر من الجبة ودقعده ون المارء وكأ يشير الى ماتقدم 
هن حديث ابن عر الدال على أن لكل أحد مقعدين , وف رواة ٠ه‏ ورء إلا كتب «كاما ءن الجنة وااذار» 
وزاد فها م وإلا قدكتيت شقية أو سعيدة » وامادة و الاء >تّولى أن يكون ١‏ ماءن نفس ء يذل و ماهنكم » 
هو إلا ء الثائية يدلا ءن الاولى و أن بسكون ءن باب الف وأاشر فيكون أيه تمهيم بعد صرص وااثانى فى 
كل مهما أعم مق الارل أشار اليه كرما . قل زنقال رجل هن الوم )فى رواية سفي.ان وشعبة ١‏ نقالوا 


اديت 2 و.بوو ١‏ 3ع 


يارسول الله وهذ! الرجل دمع فى حديث جابر غند مس أنه مراقة بن مالك بن جعثم و لفظه ه جاء صرافة فقال 
بارسول اله أنعمل اليوم فيا جفت به الافلام وجرت به المقادر , أوفها قبل ؟ قال : بل فما جفت به الافلام 
وجرت ب المقادير . فقال : ففيم الممل ؟ قال : اعبلوا فكل ميسر لما خلق له» و أخرجه الطبرا تى و ابن مردويه نجوه 
وزاد: وقرأ (قما من أعطى - الى قوله ‏ العرى) وآخر جه أبن ماجه من حديث معراقة نفسه ١-كن‏ دون تلاوة 
الآية ٠‏ دوقع هذا السؤال وجوابه وى تلاوة الآية لشريح إن عامى الكلانى أخرجه أحذ والطاراتى وافظه 
« قال : ففيم العمل اذا ؟ وال : أتملوا فكل ميسر لما خاق 4 وأخرج الترمذى من حديث ابن عمر قال وقال عبر : 
ا دسول الله أرأيت مانعمل فيه أمر مبتدع أوآمر قد فرغ نه ؟ قال : فيا قد فرغ منهء فذكر نوه . وأخرج البزار 
والفريالى من حديث أبى هريرة دان مر قال : يارسول اله , تذكره . وأخرجه أن والإزاد وااطبرانى من 

حديث أ بكر الصدرق ه قلت يارسول الله نصمل على مافرخ منه » الحديث نوه , ووقع فى حديث سعد بن أنى 
وقاص ١‏ نقال رجل من الانصار, واججع بينها تعدد السائلين عن ذلك »؛ ذقد وقع فى جديث عد الله ن حبرو أن 
السائل عن ذلك جماعة ولفظه , فقال أصابه : ففيم العمل انكان قد فرغ مئة ؟ فقال : سددوا وقاربوا فان صاحب 
الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وان عمل أى عمل » الحدرث أخرجه الفريالى . قوله ( ألا تتسكل يأرسول اله ) فى 
رراءة سغيان , ألا » وألفاء معقبة لثى. محذوف تقديره أنإذا كان كمذلك أفلا نتكل ؛ وزادفى رواية منصوو 
وكذا فى رواية شغبة , أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل » أى أعتلمد علي ماقدر عليئا » واد فى رواية منصمور 
« فن كان ما من أهل السعاد فوصير الى مل السعادة ومن كان منا هن أهل الدقاوة مله ١‏ قوله ( اءازا كل 
منسر ) زاد شءية دلما خلق له 6 أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل اأسعادة «. الحد بثك 8 وفى رواية منصور 
قال دأما أهل السعادة فييسرون لعهل أهل السعادة, الحديثف ٠‏ وحاصل الو ال : ألا نثرك «شقة العمل فنا سنصير 
الى ما قدر علينا ؛ وحاضل الجواب : لامشةة للآن كل أرذ ميسر | خاق له » وهو بير على من يمره الله . قال 
العطيى : الجوآاب من الاءموب الحبك ' مثءهم دن ترك العمل وأمم بالزام «أيجب على العيد هن العيودبة 2 
وذجرم عن التصرف فى الامور الغيبة فلا يمعلوا العبادة وتركيا سيا مسقلا لدخول الجنة والنار بل فى علامات 
فقط . قو ( ثم فرأ : فأما من أعطى وائق الآنة) وساق فى رواية فيان ووكيع الآيات الى قوله ( العسرى 6 
ووقغ فى حداث أن عبات عند الطبراتى نمو ديت عر وفى آخره د قل ادهل فكل ميسر ء وفى آخره عند البزار 
فقال القوم بعضهم أبءض : والجد إذا » وأخرجه الطبرانى فى آخر حديث تعرافة وأفظه « ذقال بارسول الله ففي 
العمل ؟ قال كل «يسر لغمله , قال : الأن الجن الآن الجد » وق آخ. حديث عدر عند الفريانى « فقال عمر ففم 
العمل إذا ؟ قال : كل لاينال إلا بالممل ؛ تال عمر : إذا نهد » وأخرج الفريابى سند صمح إلى بشير بن كمب 
أحد كبار التابمين تال ه سأل غلامان دمول وَوْعْ نب امول : فبا جفت به الافلام وجرت به المقادير أم ثىء 
نستأ نفه ؟ قال : بل فيها جفت به الافلام : لا : فقيم العدل ؟ قال : امىللوا فركل ميمير 1 هو اهل ؛ قلا : والجد 
الأن > فق الحديرئك جواز لقحو وعد اأقبور والدحاث وندها بألعلم واأودظة و قال المياب : نكته الأآرض 
بالخصرة أصل ف تحر يك الأضب.مع قَ التشيد قله ابن بطال وهو بعيف ء وأا في وادة ان يتفكر فى ثىه إس ضر 
ممانيه ؛ فيخت.ل أن يكون ذلك تفكر اءنه رقع فى أمى ال- ة بقريثة -ضور الجنازة » وحتمل أن يكون فا 


م - 6 ج 1١‏ ه شم الإرى 


634 قا طلض اك 
أبداه بعد ذلك لاصما به هن الهم المذكو رة » ومناسلته للقمة أن فيه إهارة إلى القسلية عن الميى بأنة ءات بفراغ 
أجله . وهذا الحدرث أل لأهل السنة فى أن السمادة واادِقاء بأقدير الله القدم وفيه رد على الجبرية لآن التيسير 
ضد الجر لأن الجبز لايكر ن إلا عن كره ولا يأتى الافان الثىء بطر يق التسير إلا وهو غي ركاره له ٠‏ وأستدل به 
على امكان معرفة الشق دن السءيد فى الدنيا كن اشتهر له اسان صدق وعكسه لآن العءلى أمارة دلى الجزاء على ظاهر 
هذا الخر» ورد با تقدم فى حديث أبن ممود » وأن هذا العمل الظاهر قد يلب لمكسه على وفق ما تدر » والحق 
أن العمل علامة وأهارة ؛ فيكم بظاهر الامى وأمى الباطن إلى اقه تالى . قال الخطابى : 1 أخبر يلم عن سق 
الكائنات رام من دك بالقدر أن يتخذه حجة فى ترك العمل فأعليم أن هنا أمرين لاببطل أحدهما بالآخر : باطن 
وهوالعلة اللوجبة فى حم الر بوبية» وظاهر وهو (املامة اللازمة فى دق اعبودية ب وما هى أمارة عخيلة فى «طالمة هم 
الدوافب غير مفيدة حقيقة ؛ فبين هم أن كلا ميس لما خاق له . وأن عمله فى العاجل دايل على مصيره فى الأجل » 
ولذلك مثل بالآيات . ونظير ذلك الرزق مع الآمر بالكب ؛ والأجل مع الإذن فى امالجة . وقال فى موضع 
آخر : هذا الحديث إذا تأماته وجدت فيه العفاء مما يتخال فى الضمير من أمر القدر » وذلك أن القائل « أفلا لكل 
و ندع العدل علم دع شيئا ما يدخل فى أب اب الطالبات والاسئلة إلا وقد طالب به وسأل عئة , فأعليه رسول . 
الله ع2 أن القياس فى هذا الباب متروك وامطالبة ساقعاة , وأنة لا يشرة الاهور الى عقات مغاننها وجرت «عاملة 
البشر قيما بيهم علها » بل طوى الله دل الغيب عن خأقه وحجبوم ون درك يا أشفى هنهم أمر الساغة فلا مم أحد 
مى حين قيامها أنثمى . وقد تقدم كلام ابن الس.مانى فى نحو ذلك فى أول كتاب القدر . وقال غسيره : وجه 
الانفصال عن شيهة القدرية أن الله أمرنا العمل فوجب دلينا الامتثال ؛ وغيب عنا المقادير لقيام الحجة؛ و نصب 
الأعمال علاهة على ماسوق فى مشيثته . فن عدل ونه ضل وتاه لآن اقدر سر من أسسرار الله لا يطلع عليه الاهو , 
قاذا أدخل أهل الجنة الجنةكدىف لهم عنه حيلئذ ٠‏ وفى أحاديث هذا البأب أن أأعال العباد وان صدرت مهم 


الكتها قد سسرق عل الله بو قودرا بتقديره » ففما بطلان قول ا!قدرية صر بحا , واقه أعلم 
هم6-- باب العمل 41 انتم 

5 دشنا حبان بن هومى' أخبرنا عبد أل هر ا معمر عن ال هر ى”ءغن سعيك بن السب 
« عن ألى هريرة رضى الله ءنه قال : شهدنا مع رسول الله يكت خببر » فقال رول الله كلل رجل, من ممه 
تبدعى الاسلام : هذا ٠ن‏ أل النار . ذلا حَضس التقال” قال الرجل” من أشد؟ القتال» وكثرت به ااجراح 
أنئه ؛ فجاء رجل” من أسماب دوت يوك فقال : يارسول الله » أرأيت الذى تمدائت أنه من أهل النار؟ 
قاتل فى سبيل ال من أشد القتال فكثرت به الجراح . فقال النى' كلل : أما إنه“ من أهل النار م فنكاد 
بض للسلين نرتاب » هيما هو كَل ذلك إذ وَحِدَ الرجل ألم الجراح » تأذرى بيئة إلى ركنانقه انمزع بايا 
260 بباء فاشتت رجا ءن اأساين إلى رء ول ان يله فقالوا : يار وك الله فاق الله حديئك » فد 


الحذيت .8ه .وو 9ع 

0 / تت )7 22س سه 
انتحر فلاس" فقتل نفسه » فقال رسول” الله ميته : يا بلال” » قم" فأذنْ , لايدخل” الجنة إلا مؤمن : ون" الله 
لبيك هذا لين بارجل الفاجر . 

7 - ورشرك) سعيد بن ألى ميم حدثنا أبو غسان حدثن أبو حازم « عن سبل بن سعد أن" رجلا 
من أعظم للسلدين تغداء عن المسلدين فى غزوة غز اها مع البى يله » فنظلر البو ب فقال : من حب أن ينظ 

.3١ 0‏ - ل 

إلى دجل من أهل النار فللونظر إلى هذاء قاتبعه رجل من القوم وهو على تلك اهال من أشد الناس على المشركين 
١‏ - م 5 9 7 02 - - 0 
حهى جرح فاستمجل للوت » فجمل ذ بابة سيفه بين ثد بيه حتى خرج من بين كتفيه » قبل الرجل إلى النى 
له مسرءا فقال : أشهد أننك" رسول الل » ففال : وماذاك ؟ قال قلت لفلان من أحب" أن ينظرٌ إلى رجل من 
أهلى النار فلينظ"' إليه » وكان من أعظمنا ناك عن للسين » فعرفت أنه لاموت على ذلك , فلها جرخ استمحل 
موت فقتل نفسه . فقال النبئ ْله عند ذلك : ان" المبد ليعملٌ عمل أهل النار وانه من أهل الجنة» وتتممل عمل 
أهل الجنة وانه من أهل النار » وانما الأعمال” بالطواتيم » 

َه ( باب العمل بالغوانيم ) ا كان ظاهر حديث على يقتعنى اعتبار اعم الظاهر أردفه هذه القوجمة الدالة 
على أن الاعتبار بالخامة , وذكر فيه قصة الذى حر نفسه فى الال من حديث أبى هريرة ومن حديث سول بن 
معد )2 ولك "قم شمر رما فى غزوة خبير ٠ن‏ كدتاب ااغازى , وذكرت وناك الاخةلاف فى أمم المذكور »وهل 
آقصيان متناير نان أى هو طائين ترجاين أو ها لهة واحدة, وقوله فى آخر حدإثك أبى درارة دووايا الأوال 
بالخوائم 6« وئع فى حىثك أأس عاك الرمذى وسمحه , اذا أراد ألله فبك خيرا امتعوكه ٠‏ قل كرف مامه 0 
قال : عواقه لهل صالح ثم لقيضه عله « وأخرعة أحر هن هذا الوبي دعاو لا وأوله 0 لاتعجروا لعولل عامل دىئّ 
:ظروا م غم له ذذ كر حو حددرثك ابن ومعود ١‏ وأخرجه الطبراتى ون «دذاإك أنى أدادة هرا 8 وأخرج 
اابزاو من حديث أبن عمر حديئا فيه ذكر الكمابين وفى آخرة « العمل وا.مه العءل يخ وأتيمه» 

7- بإحصيصت القاء العبد النذرَ الى القدر 

1ه مش أبو 3 حدئنا سذيان” عن »نصور عن عبد له نْ و دعن ابن ”7 رضي اله 
عنما قال : نهبى' ابى يي عن النذر وقال اله لابرثد شيف » وائما يستخرج به من البخيل » 

[ الحديث 774 طرقاه فى : ؟حكد, اكد ] 

605" - رشن| بشر” بن يمد أخيرنا عرد الله أخمرانا ور مام بن عليه وعن ألى هريرة عن 
البى ص قال , لِا يأنى اب دم لذو ىر م يكن آل أذريه ؛وللدكن يلقي ال و "لد كدرتة هع أدتخوج” 


به من لابخيل 6 


[ الحديث 7705 طرنه فى : 194 ] 


8٠‏ بم كتاب القدر 


قوله ( باب [لفاء الءبد النذر الى القدر ) فى رواية الكدمينى اافاء النذر العبد» وفى الاولى النذر بالرفع وهو 
الفاعل والإلقاء مضاف الى المفءول وهو العبد وفى الثائية المبد بالاصب وهو المفعول والالقاء مضاف الى 
الفاعل وهو ااءذر » وسيأىة فى ١‏ ياب الوفاء باانذر » من وجه آخر عن أن هرارة على وفق رواية الكمممنى 
وذكر فيه حول وك ابن عدر وأ هررة فى ذلك وسيأتران ة فى « ياب الوفاء بالاذر « دن كاب الأعان وانذور 
مع شرحها ؛ »ناما حديث ف أنى هريرة أبو صرجح ة فى الترجمة سكن افظه ه ولكن رأقيه القدر» كذا للا كثر 
ْ والسكث مونى د ياقيه الذذر» بنون ثم ذال معجمة . وقد اعترض بعض ث.وخنا على الرخارى فقال : ليس فى واحد 
دن اللفظين المرويين عنه فى الترجة مطا.قة لاحديث : واللطابق أن يقول إلفاء اقدر الءبد الى النذر بتقدم القدر. 
بالقاف على النذر بالئون » لان لفظ الخبر د يلقيه اأقدر » بااقاف عكدذاقال » وكتأنة لم يشعر برواية الكدمعنى 
فى هّن الحديث ء ثم ادعى أن الترجة مع عدم مطا .ةنا للخير ليس أاإمنى فيها رحا انتهى ؛ ومانفأه مردود» بل 
المعنى بين من له أدتى تأمل » وكا نه أسقرهد نسبة ة الاافاء الى النذر ؛ وجوابه أن النسبة مجازية ه وسوغ ذلك كونه 
سببا الى الالقاء فنسب الالقاء اليه , وأيضا فبما فبما متلازمان . قال الكرماقى ااظاهر أن الأرجمة .قاوبة اذ القدر هو 
اذى بلق الى النذن اقرله فى الخبى ١‏ ياقمه آقدرء والجواب أرما صادقان اذ الذى يلق. فى الحقيئة هو القدر وهو 
الموصل وبا لظاهر هو .النذر » تل وكان الاولى أن يأول : باتيه القدر الى الاذر ليطابق الحديث ء إلا أن يقال 
انهما متلازمان » وك أنه أيضا مانظر الى رواية الكشممنى ء وأرضا فقد جرت عادة البخارى أنه برجم يما ورد 
ف بءض طرق الحديث وإن م إسق ذلك اللفظ إعيئه ليودث ذلك اناظر فى ”نا به على تقبع الطرق و ليقدح الذسكر 
فى التطبوق و لير ذلك من المفاصد ااتى فاق يبا غيره هن المدنفينيا تقرر غير مرة؛ وأما حديث أن عمر ذهو بافظ 
دانة ‏ أى اثذر ‏ لابرد ثيماء وهو يعطى معنى الرراية الاخرى » وقوله هنا م منصورء هو ابن المعتمر عن 
ويد لله بن مرة يأتى في الباب المذكور بلفظ « أغيرنا. عرد الله بن درةء وهو الحءدانى بسكون اليم الخارف ععجمة. 
وراء مكبورة تناه تابعى كبير :وحم كوق ف غ آخرق طبقنه يقال له عبد الله بن مرة الروق بزاى وواوساكنة 
“م فاء «صرى » ويقال له عرد الله بن أبى مرة وهو ا أشهر 


/؟ -- باسيست لاحول ولا قوةّ الا بالل 

٠‏ - مرش مد بن مقائل أبو الحسن_ أخير ناعبد الله أخير ا خا المذ 000 عمان العم يدى 
دعن أى مومي' قال : كثامم رسولو ال عله فى تغزاة » فجدانا لااتصمكد مَرَهه ولا نعلو ثشرفا ولا نبيط فى 
وار الا رَكْمذا أصواتَنا بال:_كبير . قال فدنا منا رسول الله يليه فقال : يا أها الناس» اربموا على سم 
فانم لانّد عون مم" ولاغائيا »اا بدعون “يما بصيرا م قال : يأغبد ان بن “قيس ألا متك كل فى 

من كنوز الحنة : لا حول ولافوة الا بالله » 
قوله ( باب ) بالتنوين ( لاحول ولافوة الا بالقه ) “رجم فى أواخر الدعرات ١‏ باب قول لاحول» بالاضافة 
وافتصر هنا على افظ الأبر واستغى به لذابر ره فى أبو اب القدر ء لان «منى لا<ول لا ويل للعيد عن معصية الله 


الحديت 11٠١‏ زلىه ١ه‏ 


الا بعصمة الله ولافرة له على طاعة اه الا بتوفرق القه » وقيل معني لاحول لاحيلة » وتال النووى : هى كلة 
استسلام دتفويض و أن الءبد لاعلك من أمره شبثأ ولبس له حيلة فى دفع شر ولا قرة فى جاب شير الا بارادة 
الله تعالى , وذكر فيه <ديث أبى «وسى وقد ثقدم فى اللدعوات بمذا الاسناد بمينه لمكن فيه سلمان التيمى ,يدل عالد 
الحذاء المذكور هذا ء وهوكول على أن لعبد اله وهواين الإبار ك فيه شيخين , و'د أخرجه الذسانى منرواية سويد 
ابن فصر عن أبن الميارك عن غالد الحذاء . وَلْه (كذا مع رسول الله ك2 ق غراة) أقدم فغزرة خيير من كاب 
المغاذى بءان أنها غزدة خيرد٠‏ قوله (الارفمنا أصوائنا بالنكبير) ف دواءة ساجان التومى المذكورة , فلها علا ملما 
دجل نادى فرقع صوته لا اله الا الله والله أكير ل أتف على اسم هذا الرجل ٠‏ ويجمع بأن الكل كبروا وزاد 
هذا علهم بالتهايل , وتقدم فى رواية عبد الواحد مايدل على أن المراد بالتسكبير قول لا اله الا الله والله أ كر . 
قوله (ادبعوا) بفشم الموحدة أى ارفةوا ؛ وقد تقدم بيانه فى أوائل الدعاء ؛ قآل يعقوب بن السكيت :ديمع 
الرجل يربع اذا دفق وكف ء وكيذا بقية ألفاظه ٠‏ قال ابن بطال :كان عايه أسلام مدلا لأهته فلا براحم على حالة 
من الخير إلا أحب لهم الزيادة ,» فأحي الذن رفعوا أصوامم بكلمة الاخلاص والتكبير أن يضيفوا الما التيرى 
من الحرل والقوة فيجمعوا ين التوحيد والايمان بالقدر ٠‏ وقد جاء فى الحدبى « اذا قال العيد لاحول ولا قرة 
الا بالقه قال الله أسم عبدى واستسلم قات : أخرجسة الحاكم من حديث أَبى هريرة بسند قوى » وفى رواية له 
« قال لى يا أيا هريرة ألا أداك على كار من ك:وز الجنة ؟ قات : بلى يا رسول الله , قال : تقول لاحول ولا قوة 
الا بالله , فيقول الله أسلم عبدى واسةّسلم » وزاد فى دواية له ولامنجا ولاماجا من القه الا اليه , ٠‏ قوله ( من 
1 الجنة ( تقدم القول فيه وحادله أن اراد أنا دن دخاو الجعماة أو دن #ملات نفاأس الجنة , قال 
النثووى . المءنى أن قرلا حصل ثوابا نفيسا بدخر لصاحره فى الجنة . وأخرج أحمد والترمذى ومحه ابن حيان 
عن أبى أبو ب » ان النى يله ايلة أسرى به مر على إبراهم على نبينا وعليه الصلاة السلام فقال : يا تمد مر أمتك 
أن يكثروا من غراس الجئة » قال : وماغراس اأجنة ؟ قال : لاحول ولافرة الا بالله » . قوله ( لاندءون ) كذ 
أعطلق على التدكبير ونحوه دعاء من جرة أت يممنى النداء لكر ن الذاكر يريد اسماع من ذكره والشرادة له 
8 - يسيس العصوم من حصي الله . عاصم : ماع 
قال مجاهد : سدا عن الحق : يترد دون فى الضلاة . وسّاها : أغواها 

الكو - عيش عبدان” أخبرنا عبد الله أخبرنا بونر” عن ال هرى” قال حداثني أو سدة « عن أبى 
سعيد الخمدرية عن النبى' رلته قال : ما استخاف اين إلا 4ك يطانتان : بطانة تأمراه بالخير و خض عليه » 
وبطانة تاماه بالش وحصه علية» وللعصوم من عم للم 

[ الحديث 300١‏ طرفه فى : 198 ] 


قوإه ( باب ) باللتنوين ( الممصوم من عصم الله) أى من عصمه الله بان خماه من الوقوح ف الحلاك أو مجر 
اليه ؛ يال عصمه الله من الكروه واه وحفظه واعتصيت بلله لجأت آليه وعصمة الآنبياء على نينا رءاهم 


31 ؟م -كتاب القدر 
الصلاة والسلام -فظيم من النقاقص وخصيصهم بالكالات النفدسة والنصرة والثبات فى الامور وإنزال السكينة » 
والفرق يينهم وبين فيرم أن العصمة فى حقوم بطا_بق الوجورب وف -ق غيم بطاربق الجواذ ٠‏ قوله ( عاصم مانع) 
يريد تفسير قوله تعالى فى قصة نوح وابنة ( قال سآرى الى جبل يعصمتى من الماء » قال لا عاصم اليوم من أمى الله 
الامن رحم 6 وبذلك فسره عكرمة فيا أخرجه الطيرى من طر يق الحكم بن أبان عنه . وقال الراغب : المعنى بتوله 
( لاعاصم اليوم © أى لاشى* يعدم مذه ؛ وقسره يعضرم ,“عصوم » ول برد أن العاصم بممنى الممصوم واتماانبه على 
أنبما متلازمان فأيهما حصل حصل الاخر . قو» ( تال يجاهد سد! عن الحق ,ترددون فى الضلالة ) كذا للاكاثر 
مدا يتشديد الدال بعدها ألف: وصله ابن أبى حاتم من طريق ورقاء عن ابن أبى تجيح عنه فى قوله تعالى ( وجملنا 
من بين يديهم سيدا ) ال عن الحق » وؤصله عبد بن حميسد من طريق شيل عن (ين أبى مبح من جاهد فى وله 
م سدا) آل : عن الحق وقد ورددون ٠»‏ ورأيته فق بءعض سخ البخارى « سدى » بتخفيف الدال مقصود وعاما 
شرح الكرماق فزهم أنه وقع دنا ( [بمسب الانسان أن يترك سدى ) أى مبملا مترددا فى الضلالة » وم أر فى 
شىء من نسخ البخارى الا االفذظ الذى أوردتة و قال عجاهدد مها الخ وم أرق شىء من التنفاسيد التى ساق 
بالاسانيد جاهد فى قوله (أبحسب الانسان أن يترك سدىحكلاما » وم أر قوله « فى الضلالة ‏ فى ثىء من النقول 
بالسند عن ماهد , ووقع فى رراءة الندنى انلاة بدل قوله فى الضلاة . قو ( دساها أغراها ) قال الفريابى : 
حدئنا ورقاء عن اين إلى نجيح عن يماهد فى قوله تعالى ( وقد عاب من دساه' 6 قال : من أغواها . وأخرج 
الطبرى إسئد ميح عن بيب بن ألى نابت عن يجاهد وسعيد بن جدير فى قوله ( دساها ) قال : قال أحدهما 
أغواها وتال الآخر أضلبا . وتال أبو عبيدة دساها أصله دسست ء لكن العرب تقلب الحرف المضاعف الى الياء 
مثل تظننت من الظن فتقول نظنيت بالتحانية بعد الثون ٠‏ ومناسبة هذا التفسير الترجة :وذ من المراد بفاعل 
دساها فقال قوم : هو اله أى فد أفام صاحب النفس لاتى زكاها ااقه وعاب صاحب النفس التى أغواها الله ؛ رقال 

آخيرون : هو صاحب النفس اذا فمل الطاءات فقّد زكاها واذا قمل المعادى فقد أغراها , والاول هو المناسب 
لاترجمة . وقال السكرماتى : مناسبة التفسيرين لاترجة أن من لم إعصمه الله كان سدى وكان مغوى . ثم ذكر المصلئف 
حديث أَنى سعيد الخدرى ١‏ ما استخلف من خليفة الاوله بطانتان » المديث وفيه « والمعصوم من عدم الله » 
وسيأق شرحه فى كاب الاحكام ان شاء الله تعالى . والبطانة يكضر الموحدة اسم جذس يشمل الواحد واججماعة » 
والمراد من يطلع على باطن حال الكبير من أ تباعه 


- بإصسيت ( ودرم” كَل قرية أهلكناها أنهم لاب ر'جون 
أنه لن يؤمن من قوييك إلا من قد آمن » ولا يلدوا إلا ناجرأ كفارا ) 
وقال منصورٌ بن الثمان عن عتكرمسة عن ابع عباس : وحِرم بالحبشية وجب 
؟ جب # جَريقع محود بن أغيلان” حكّثنا عبد الرر اق أخبرنا مَعمر عن ابن طاو أب دهن ابن 
عباى_ قال : مارأيت” بثًا أشبه باللمم مما قال أبو هرررة عن البى يله : إن" الله كتب على ابن آم حك 


الحديث 11١‏ وروو و00 
من الزتنا أدرلكت ذ للك لاعالة : فزنا المين التظر » وزنا الات النطق ؛ والمفى” ري » والفرج يصدكق 
ذلك ويكذ”به . وقال شبابة حد ثنا وَرْقاء عن ابن طاوض عن أبيه عن أنى هريرة عن البئ مَل 

قوله ( باب حرم على قرية أهاككناها ) كذا لابى ذد وى رواية غيده ( وحرام ) بفتح أوله وزيادة 
الالف وزادوا بقية الآءة وألة_اءتان مثمرودتان : قرا أهل الكرة: بكر أرله وسكون ثائيه رةر! آمل الحجاز 
والبصرة والشام بفتحّين وأاف وههما بممنى كالحلال والمل » وجاء فى الكواذ عن ابن عباس قرا آت أخر ى يفاح 
أوله وتثاوث الراء وبالضم أشهر وإذم اوله رتشديد الراء المكسو دة ؛ قن الراغب : فى قرله تءالى ( وحرمئا 
عليه المراضم) هر نحرم تسخيا ؛ وحمل بعضيم عليه قوله لإ وحرام على فرية ) ٠‏ قوله ( لن يؤمن من قومك 
الامن قد آمن ولا بلدرا الا فاجر! كفار لم كذا جمع بين إعضكل من الآبتين وهما من سورتين إشارة الى مارود 
فى تفسير ذلك » وقد أخرج الطبرى هن طريق يط بن ذريع عن سعب .د بن أنى عروبة عن ؤتادة قال : ما قال 
٠‏ تح( دب لاتذر على الارض من الكافرين ديارا ‏ الى قوله كنفارا 6 الا ومذ أن تزل عليه لإ وأوحى الى نوح 
ه أن يؤمن من آومك إلا من فد آمن ) . فات : ودخخول ذلك فى أبواب القدر ظاهر » قانة يقتفضى سبق ءل الله 
3 بقع من عبوده ٠‏ قوله ( وال عنصور إن النعهان ) هو اليشكرى بنتّح التحددانية وسكو ن المعجمة وذم الكاف 
بعرى سكن مرو ثم خادى » وماله فى البخارى سوى هذا الموضع ٠‏ وقذ زعم وض المتأخرين أن الصواب منصور 
ابن الممتمر والمل عند الله . قله ( عن عكرمة عن ابن عباس : وحرم بالحبشية وجب ) لم أقف على هذا التمليق 
موصولا ؛ وقرأت خط مذلطاى ونرعه شيخنا ابن الملقن وغيره فقالوا : أخرجه أبو جعفر غن ابن قبراد عن أبى 
عوانة عنه . قن : 7 انف على ذلك فى :سير أنى جعفر الطرى راما فيه وى تفسير عيد بن يد وابن أبى 
حام جميءا هن ظريق داود بن أنى مند عن غثرمة عن ابن عراس فى قوله تعالى ( وحرم على قرية أهلكناها ) 
آل : وجب ؛ ومن طريق سمعيد بن جبير عن لبن عباس قال : حرم عزم 2 ومن طريق عطاء عن غكرمة : وحرم 
وجب بالحبشية » و بالسئد الاول قال : وقوله ( انم لابرجعون ) أى لايتوب متهم نائب » قال الطبرى ممناه 
انهم أها-كوا بالطبع على قلوهم فيم لابرجءون عن الكبفر ؛ وقيل ممناه متنع على السكفرة الهالكين أم 
لا.مجعون الى عذاب اق » وقيل فيه أقوال أخر أيس هذا موضع يمايا » والاول أفوى وهو مراد الصنف 
بالترجة والمطابق اا ذكر معه من الآثار والحديث ٠‏ قوله ( معمر عن ابن طاوس ) هو عبد اقه . قَوِلِه ( عن ابن 
عباس : مارأيت شيا أشيه بالليم ما قال أبو هريرة ) فذكر الحديث ثم قال : وقال شيابة , حدثنا ورقاء هو ابن 
حمر عن ان طاوس غن ا عن أبى هريرة غن الى و2 فسكأن طاو.ا مع القصة من ابن عباس عن أنى هربرة 
وكان سمع الحديث المرفوع من أنى هريرة أو مه من أبى هرارة إعد أن سعفه من إن عياس » وقد أشرت الى 
ذلك فى أو ائل كاب الاكئذاإن وبيات الاعدلاف فى رفع الحديث ووقفه » ول أن على رواية شيابة هذه 
موصولة , وكنت قرأأت مخط مغاطاى وتمعه شيخنا ابن المؤن أن الطنرانى وصلبا فى المدجم الاوءط عن رو بن 
وان عن أبن المنادى عنه وؤلدتهما فى ذلك فى تعليق التعليق ثم داجعت الممجم الارسط فل أجدها ٠‏ قوله (باللم) 
بعلم اللام والم هو مايلم به اأشخس من شورات النفس ٠‏ وق-ل هو مقارفة الذئرب الصؤار » وال الراغب : 


01 بم كتاب القدر . 


اللسم مقارفة ال معصية و يعبر به عن الصذيرة ظ وعحصل كلام أبن عبأس مخصيصه ببعطما وحتل أن يكون أراد أن 
ذلك من جلة اللمم أو حك للم ٠‏ قوله ( إن القءكةب عل ابن آدم ) أى قدر ذلك عليه أو آم املك بكتابته كا 
تقدم بيانه فى شرح حديث ابن مسعود الماضى قريبا . قوله ( إدرك ذلك لاعالة ) بفتح المبم أى لابدله من عمل 
ماقدر علية أنة يعمله » وممذ! :ظبر مطابقة الحديث فترجة .قال ابن بطال كل ماكتيه اقه على الأدى فبو قد سبق فى 
عل الله وإلا فلايد أن يدرك المكتوب عليه » وان الانسان لايستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه إلا أنة يلام اذا 
واقع مانبى عنه »جب ذلك عنه ومكينه من التمك بالطاءة » فيذاك يندفم قول القدرية والمجيرة ٠‏ وده 
قوله « والنفس تمنى وندتههى » لآن المشتهى مخلاف الملجأ . قوله ( حظه من الزنا) إطلاق الونا على اللمس والذظر 
وغيرهما بطريق امجاز لآن كل ذلك من مقدماته . قوأه ( فزنا المين اانظر ) أئ الى مالا حل الناظر ( وزنا اللسان 
المنطق ) فى رواية الكشميينى د اانطق » إهنم النون بيد ميم فى أوله . قوله ( والنفس ؟نى ) بفتح أوله على حذف : 
إحدى التاءين والآصل نتمنى ٠‏ قوله ( د الفرج بصدق ذلك أو يكذبه ) يشير إلى أن التصديق هو الحم #طابقة 
الخبر الوافع والتسكذوب عكسه فكان الفرج هو الموقع أو الواقع فيكون :شدما » ويختهل أن بريد أن الايقاع 
يستاوم المحكم بها عادة قيكون كنناية . قال الخطالى : المراد باللمم ماذكره الله فى قوله تعالى ( الذبن يحنبون كباثر 
الام والفوا-ش إلا الم ) وهو المعفو عنه ٠‏ وقال فى الآبة الآخرى ١‏ إن تمتنبو كاعر ماثهون عنه نكفر 
عنك سانكم ) فيوخذ من الآيتين أن الم من الصغائر وأنة يكفر باجتئاب الكبائر ؛ وقد تقدم بيان ذلك فى 
الكلام على ديك « من ثم حممئة ومن ثم بسيئّة » فى وس ظك:اب الرقاق . وقال ابن بطال : تفضل القّه على عياده 
بغغران العم اذا لم يكن الفرج تصديق ما فاذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة . وئة-ل الغراء أن يعضوم ذعم أن 
« إلاءفى قرله ( الا الأعم ) بمنى الوار , وأنكره وقال : [لاصنائر الذنوب فاتها تكفر باجتذاب كبارها , 
وآما أطاق عليا ونا لأنها هن دواعيه ء فبو من إطلاق اسم المسيب على السدب مجاذا . وفى قوله والنفس « تشتمعى 
والفرج يصدق أو يك_ذب » مايستدل بة على أن العبد لامخلق فمل نفسه لآنه قد يريد الزنا مئلا ويشتهيه فلا يطاوعه 
العضو الذى بريد أن يذنى به ويعجره الميلة فيه ولا يدرى إذلك سدبا » ولو كان خااما لفءله لما عر عن فعل 
مابر بده مع وجود الطواعية واستحكام الثشبوة فدل على أن ذلك فمل مقدر يقدرها اذا شاء ويمطلبا إذا شاء 


) سيب ل وما جَملنا الرؤيا التى أريداك إلا فتنة الناس‎ - ٠ 
مشا الجيدئٌ حدّئنا سفيان حدكها عمو عن عكرمة « عن ابن عباس رضى الله ءنهسا‎ 511+ 
وما جلها الرؤيا التى أرينالة إلا فنية لناس ) قآل عىّ رؤيا عين أريها رسول الله 45 ايلة أسرى به إلى‎ ( 
» بتر القدس . قال : والشجرة املمونة فى القرآن قال : عى شجرة الركقُوم‎ 
َِلْهِ ( باب وما جمانا الرؤيا التى أديناك الا فتئة للناس ) ذكر فيه حديث ابن عبان » وقد تقدم فى تفسين‎ 


سووة سبعان مسةوف » ووجه دوله فى أبواب القدر من ذكر الفتنة » وأن اله سبحانه وتعالى هو المدى جملها 
وقد قال مودى فليه الام 0 ان هى الا ذتنتك نضل ما من تقاء رت-دى من قتماء 1 وأدل الفنة الاختيار 5 


الحديت م511 - 14ب ٠‏ الى 


ثم استعمات فيا أخرجه الاختبار الى المكرره , ثم اسممات فى الممكروه : فارة فى الكف ركذوله ( واافتئة 

أشد من القّل 6 وتارة فى الاثم كقوله (االا فى الفتنة سقطوا » وتازة فى الاخراق؟ةوله ( ان الذين فتنوا 
أاؤمنين 14 رئارة فى الازاله عن الثى" كةرأه 2 ران كانرا ايغتونك 3 وثارة فى غير ذلك » وراد ما فىهذا 
الموضع الاختبار على باا الاصلى والته أعل ؛ قال ابن التين : وجه دخول هذا الحدرك فى كاب القدر الاشارة الى 
أن الله قدر على المشركين التكذيب لرؤيا نبيه الصادق فكان ذلك زيادة فى طفيانهم حيث تالوا : كيف يسير الى بيت 
المقدمن فى ليلة واحدة ثم يرجع فها ؟ وكذلك جمل الشجرة الملعونة زيادة فى طفيانهم حيث فالواكيف يسير إلى 
بيت المقدمت فى ليلة واحدة ثم برجع فها وكذلك جعل الشجرة الملعوئة زرادة فى طفيائ,م حيث ذالوا كيف يكون ‏ 
فى النار شجرة والنار تحر العجر ؟ وفيه خلق الله الكفر ودواعى الكفر من الفتئة » وسمأتى زيادة فى تقرير ذلك 
فى الكلام على خياق أفمال العراد فى كستاب التوحيد إن ذاء تعالى الله تمالى . والجراب عن شيتهم أن الله خلق 
النجرة المذكررة من جرهر لا تأكله الثأر » ومها سلاسل أهل النار وأغلام وخونة الئار من الملائه وحياتما . 
وعقارما » وايس ذلك من جنس ماف الدنا , و 00 مارقع الخلط إن قامن أحوال الأخرة على أحوال الدنيا, 
والله تعالى الموفق 


١‏ بيست نحاج آدم” ومومى' ل ا 
0614 - رشن عله بن مهد الل حدثنا سقوان” قال دنظنام من عمرو عن طاو «وسمعت أبا هريرة 
عن النى' 0 قال : احتج' آدم ومومى" ؛ فقال له مومى' : يا آدم أنع” أبونا » خيبتنا وأخرجتنا من . 
الجن . قال 4 آدم : با موسى اصطفالك الله بكلامة وخط لك بيده » أتلومى على أمس در الله عل" قبل أن 
يخائنى بأر بعين سنة ؟ لخج 5 «ومى ) خجآدم مومى .ثلاث 

قال سفيان” : حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النى عزاو .. وثكه 
قوه ( باب تحاج آدم وهوسى عند الله ) أنا د تحاج » فيو بفتح أوله وتشديد آخره وأصله محاجج حيمين » 
ولفظ قوله «عند الله» فزعم بض شيوشنا أنه أراد أن ذلك يقع منمما بوم القيامة , ثم رده بما وقع فى بعض طرقه 
وذلك فيا أخر جه أبو دأود من سديث عير قال م ال دومى يارب أرنا آدم الذى أخرجنا ونفسه من الجنة » 
فأراه الله آدم فقال : أنت أبو ناء الحدديث ء قال : وهذ! ظاهره أنه وفع فى الدنيا انتهمى » وفيه نظر فليس قول . 
البخاوى , عند الله , صريحا فى أن ذلك يمع يوم القيامة فان العندية عندية اختصاص و'شريف لاعندية مكان » 
فبحةءل وقوع ذلك ف كل من الدارين : وقد وردت المندية فى القءامة بقوله تعالى 0 ف مقءد صدق عند مليك 
مقتدر ) وفى الدنيا بقوله يك « أبيت عند ربى ,طعمنى ويسقينى , وقد بينت فى كاب الصيام أنه ببذا الفظ ىق ' 
مسئد أحد إسند فى صحبيح عسل للكن لم يسق لفظ المتن ؛ والذى ظور لى أن البخارى لمح فى الترجة بما وقع فى يعض 
طرق الحديث وهو ما أخرجه امد من طريق يايد بن هرض عن أبى هريرة بلفظ « احتج آدم ومومى عند 
رهما , الحديث . قوله ) سفيان ) عو بن عيينة . توإه ( حفظناه من عيرم ) إعنى ابن دينار ٠‏ ووقع ق مسد 
م سدية © ١١‏ © خب الل 


فك / ام - كناب القدر 


الحيدى عن سفيان د حدثنا قاد أ أو نعي فى المستخرج من اربق الخميدى . ٠‏ قوله ( عن 
طاوس ) فى روابة أحد من سيان عن عرو سمع طاوس! , وعد الاسماعيلى من طر يق د ن منصور ار از 
عن سفران عن عمرو بن ديئار و معت طاوسا » قوله فى آخره ( وتال سفهيان حدثنا أو الرناد) هو موضول 
عطفا على قوله ه <فظناه من عمرو » ووقع فى رواية الميدى د قال وددثنا أبو الزناد » بأثيات الواو ومى أظبر 

ق المراد وأغطا من زعم أن هذه الطريق معلةة » وق أخرجبا الاسماعيلى منفردة بود أن ساق طريق طاوس هن 
٠‏ جماعة ءن سفيان نال د« أخزنيه القاءم - يءنى ابن زكريا_ حدثنا اسدق بن حاقم العملاف <دئنا سيان عن عمرو 
مثله سواء وزاد : قال وحدثنى سيان عن أبى الرناد به » ال ابن عبد البر : وذ! الحديث ثابت بالاتفاق رواه 
عن أنى هريرة جماعة من التأبعين » وروى غن الى يكل من واجتوة أخرق من رواية الآيمة الثقات الاثيات . 
قات : وقع اا من طريق عشرة عن أبى هريرة : منهم طارس ف الصحيحين والاعرج كما 7 وهو دند مس هن 
رواءة المارث بن أبى الذباب وعدلك الذسا لى مَن عزون أنى عرو كلاهما ون الاعرج و بو صالح السمان عند 
الترمذى والنسانى واءن خر مة كلوم من طريق الاعش عذه والنسائى أيضا من طريق الةمقاع وعم عنه ؛ ودلهم 
أبو سللة بن وبد الرحن عند أمد وأنبى عوانة من رواءة الرهرى عنه وقيل عن الزهرى هن سغيد ل 
وقول عنه عن ميد بن عبد الرحمن ومن رداة أوب بن النجار عن أبى سة فى الصحيحين 5 وقد ثقدم فى 
تفسير سورة طه ومن روابة خمد بن عرو بن علة.ة عن أبى سلية عند ان خرية وأنى عوائة وجمفر الفريانى فى 
القدر ومن رواية كحي رن أنى كثير عنه عند أبى عوانة ؛ ومْهم <ميد بن عبد الرحمن ءن أبى هررةكما لةهم فى 
قصة دومى من أحاديث الاندياء ويأقى ق التَوحيد وأخرجه مس ٠‏ ومنهم جمد بن سيربن كا منى ف تفمه طة 
وأخرجه مسل ؛ ومئهم الشمى أخرجه أبو عوانة والنسائى ومنْهم همام وميه أعرية ب[ ومتهم عمار بن أبى 
عار أخرجه أحمد » ومن روآه عن النى يل م رعند أبى داود وأبى دوا وجناب بن ميد اس عد الساق وق 0 
سعيد عند الين ار وأخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق والحارث من وجه آخر عنه » وقد أشار الى هذه الثلاة 
الرمذى . قوله ( احج آدم ومومى ) فى رواية همام ومالك د نحاج» كا فى الترجمة ومى أوضح »رق دواءة أوب 
ابن النجار وى إن كدير وحم اج آدم وهومى » وعاها شرح المطيى فقال : : ممنى قوله حج آدم وهومى غلبه بالحجة» 
وقرله بغد ذلك 007 آدم 4 : تو ضيح لذلك" وتفسير لما أجل ؛ وقوله ق آخره د لهج آدم «ومى » 
تقررر د ذا سبق وتأ كيد له » وفى رواية بزيد بن هرمر ة :دمت الاشارة اليه د عند وما » وقى روآءة عمد بن 
سيرين « التق آدم ومومى » وف رواية عمار والشعى د لق آدم موسى » وى حديث عمر اق مومى آدم , كاذا 
عند أبى عوانة » وأما أبو داود فلفظه يا تقدم د قال مرسى يارب أرى آدم » وقد اختلف الملاء فى وقت هذا 
الذظ فقيل حتمل أنه فى زمأن هو»ءى فأحيا الله له آدم معجزة له فكلمه أ ركشف 7 عن قيره نتحدثا || وآرا, أ 
روص ارى الى يلو ليلة المعراج أروا اح الانبياء أوآراه الله له فى المنام ورقيا الانبياء وحى ولوكان عض فق 
بعضما ما يبل التعبير كا فى قصة 6 الذبيح 5 أوكان ذلك بعد واة موعى فالدةيا فى البرزخ أول مامات مومى فااتقت 
أرواحها فى المماء ء و يذلك جرم ابن عبد البر والقاببى ؛ وقد وقع فى حديث عمر لا قال هوهءى أنت آدم قال له 
من أنت قال أنا موسى وأن ذلك لم بقع بعق واما يمع فى الآخرة ٠‏ والتعبير عنه فى الحديث بلفظ الماضى لتحقق 


الحديث 511 - ولو ٠ه‏ 


م و و ارا 011 
وقوعه . وذكر ابن الجو زى احتهال التقاتم ما فى البررخ واحيل أن يكو ن ذلك ضرب مثل والمءى لواج:مما لقالا 
ذلك ؛ وخص مومى بالذكر لكونه أرل نى بعث بالشكاليف الشديدة ‏ قال : وهذا وان احتمل لكن الاول. 
أول ٠‏ قال : وهذا بما يحب الاعان به لثبوته عن غير آصادق وَانْلم يطلم على ك.فية الحال , و ليس هو بأول 
مامب علينا الايمان به وإن م قف على حقرقة وءذاه كمذاب القر وتعيمة؛ ومتى ضاقت الحيل فى كدف المشكلات 
لم ببق الا التسايي ٠‏ وقال أبن عبد الب مثل هذا عندى يب فيه النسلم ولا يوقف فيه غل التحقيق لآنا لم نؤت 
من جنس هذا الءل الافايلا . يَلْه (أنت أبونا) فى دداية يمى بن أبى كثير و أنت الناس , وكذا فى حديث عمر » 
وق رواية الشعى ه أت آدم أو الدثر , . توله ) خيدتا واخرجةنا من النة ) فى رداءة حميد بن عبد الر-من 
ات آدم الذى أخرجة:ك خطيكةك من الجة وكذا قْ أعادرثك الاني.اء عئه » وق الدوحويد وأغرجة ذريتك, 
وق دواية مالك ١‏ أنت الذى أغوبك النان وأخرجهم من الجنة » ومثله فى رواية همام وكدذ! فى رواءة أبى 
صالح ؛ وف روآية ك#ل بن سيرين : أشقءت » يدل ء أغر انث » ودءى أغو فت كنت سببا لغواءة دن غوى هنهم .٠‏ 
وهو شسبب يغيد اذ لو م يقع الأكل من الشجرة م بشع الاخراج من الجنة ولو مقع الاخراج ماتسلط عليهم 
الشهوات والشيطان المسبب عنوما الاغواء ؛ والغى ضد الرشد وهو الامماك فى غير الطاءة , ويطاق أبضا على #رد 
الخطأ يقال غرى أى أخطأ ضواب ما أمى به ٠.‏ وق تفسير طه من رواية أنى سلمة ه أنت الذى أخرجت النان ' 
من الجنة يذنيك وعنك أحيزة من طريقه « أنت الذى أدعلت ذريتك النار » والقول فيه كالقول فى أغريثت 6 
وزاد مام « الى الأآرض 6»و؟ذاق رراءة زوه بن هرءز « فأهبطات الئاس مخطرمملك الى الآرض « وأوله عنسده 
دأنت اأذى خنةك أ يبده واسجه للك ملاتكيته » ومثله فى رواية ا لى ضالح الكن قآل « ونفخ فيك من روه » 
دم يقل « وأسجد لك ملائكاته» ومثئله فى رواية جمد بن همرو وزاد « واسكذلك جنته » ومثله فى دواية عمد بن 
سير بق وزاد دثم صؤزءت ماصنءت » وق رواية عمرو بن أن عهر و عن الاعرج 1 يا آدم خلقاك الله بيذه م افخ 
فيك من روحه ثم قال لك كن فكنت ثم أمى الملائكة فسجد وا لك ثم قال لك ([ اسكن أنت وزوجك الجئة 
وكلا متها رغدا حيث شئئما ولا تقربا هذه الشهرة ) فنواك عن شجرة واحدة فعصيب » زاد الغريابى « وأكلت 
مها » وف دوآية عكرمة بن عمار عن أبى سلية « أنت آدم الذنى خلةقك اله بيده » عاد الضمير فى قوله غباقك الى 
فوله أنت والاكثر عرده الى الموصول» ذكأنه يقول خلفه الله » ونحو ذلك ماوقع فى رواية الأكثر «أنت الذى 
أخرجتك خطيئاك . وفى حديث عير بعد قوله أت آدم « قال نعم قال أنت الذئ تفخ الله فيك من روحمه 
وعيك الاسماء كلها وأ الملائكة فسجدرا لك ؛ نال - 0 قال فلم أخرجتنا ونفسك من الجنة » وفى لفظ لآنى 
عوانة « فوالله لولا مافملت مادخل أحد من ذريتك النار » ووقع فى حديث أبى سعيد عند ابن أبى شيبة 
د فأملكتنا وأغويتنا » وذكر ماشاء الله أن يذكر ٠‏ من هذا وهذا يشعر بأن جبيع ماذكر ف هذه الروايات 
حفوظ وأن بعض الرواة حفظ مالم حفظ الآخر , وقوله « أنت آدم, اسفهام ثةرير ء وإضافة الله خلق آدم الى 
بده فى الآية إضافة تشريف وكذا إضافة روحه الى الله , ومن فى قوله من روحه زائدة على رأى » والافخ يممتى . 
الخلق أى خلق فيك الروح . وممنى قوله أخرجتنا كنت سببا لاخراجنا كا تقدم تقريره ؛ وقوله أغويقنا . 

وأهلكتنا من اطلاق السكل على البءض فلاف أخر جتنا فر على عمومه : وومنى قوله أخطأت وءسيت وتحوهما 


مءهة 5 ؟م كتاب القدر 


فعات لاف ما أمرت هه ء وأما قرله خربتنا بالخاء الممجمة ثم الموحدة من الخيبة فااراد به الحرمان : وقيل هى 
كأغو بننا من [طلاق الكل على البعض » وال_اد من يحوز منه وقوح المعصية » ولامانع من له غلى عمومه والمدنى 
أنه واسمرعل ترك الاكل من الجرة لم فرج منما ولواستمر ةا لولد له فبها وكان ولده سكأن الجنة على الدوام , 
فلا وقع الاخراج فات أهل الطاءة عن ول, استمرار الدرام فى الجنة وانكام | :ها ينتقاون ؛ وفات أهل المعصية 
تأخر السكون فى الجنة مدة الدئيا وما شاء الله من مدة الءذاب فى الأخرة إما مؤْقيَا فى دق 'الموداين و إما مستهرا 
فى حق الكافار فو حرمان نسى ٠‏ قوله ( فقال له آدم : يادومى اصطفاك اقه بكلامه وشط لك بيده ) فى دواية 
الأعرج 5 أنه مونى اأذى أعطاك الله ع كل شىء واصطفاك على الناس برسالته , وق دوانءة همام : وه كن 
يلفظ د اضطفاة وأقطاه » وزاد فى رواءة بزيد بن هرهر , وقربك تجرا | وأعطاك الأاواح فما بان كل ثىء » وق 
رواية ابن سيرين د اصطفاك الله برا لزه واصطافاك انفسه وأنزل عليك التوراة» وفى رواية أبى سلمة د اصطفاك 
القه برسالنه وكلامه » ووفع فى رو اية الثنعى د فقال نعم » وفى حديث عير « قال أنا «وسى ؛ قال 5 بى إسراثيل ؟ 
قال نسم وقال أنت الذى كلك الله من وراء حجاب ول حمل بونك و بيه رسولا من خاقه ؟ آل نمم ٠»‏ وله 
( أنلومنى على أمى قدر الله على )كذا للسرخسى والمسمل ذف المفعول وللرافين د قدره اقه على » ٠‏ قوله ( قبل 
أن خاتى بأر بءين سلة ) ف روارة يي بن أبى كثير عن أنى سامة « فسكيف تلومنى غلى أ ىس كتبه الله أوقدره الله 
على » ول يذكر ادة وثبت ذكرها فى رواية طارس »ء وفى رواية عمد بن عمرو عن أبى سلمة ولفظه « فكم تمد فى 
التوراة أنة كتب على العمل الذى عملته قبل أن أخلق ؟ قال باربعين :ة ‏ قال فكيف :لومت عليه , وفى رواية 
يزيد بن هرهز تحوه وزآد « فبل وججبدت فا رعهى دم رة فغوى ؟ قال نهم 8 وكلام أبن عيد البر قل يوم ترد 
ابن عييئة عن أبى الزناد زيادتما لكنه بالنسية لابى الزناد والافقد ذكر التقيرد بالار بءين غير ابن عمينة يا ترى » 
.وق وواية الزهرى عن أبى سلة عند أحمد ه فبل وجدت فما ‏ يدنى الالواخ أو التوراة ‏ أنى أهرط , وفى رواية 
الععى أفليس * يمد فا انزل الله عليك أنه سمخ رج متها قيل أن يدخلنم! ؟ قال بلى » وفى دواية عمار بن أبى عمار 
مانا أقدم آم الذكر ؟ قال بل الذكر وق رواية عرو بن أبى كصرر عن الاعرج ألم تعلم أن اله قدر هذا علىةبل 
أن غاتق » رفوه اية ابن سير ين «١‏ فر جدتة كاب عل قبل أن مخائنى ؟ كال نعم .وق رواية أبى صالم ه قاومى 
فى شىء كاتبه الله على قبل خاق » وى حديث عر قال « فلم ير من الله تعالى فيه القضاء » ووقع 
فى ححديث أبى سعيد الخدرى .أ كلومى على أمى قدره الله على قبل أن مخلق السماوات والارض » واجمع بينه وبين 
الر واية المقيدة بأربعين مفلة حدام! على مايتماق بالكتابة وحمل الاغرى على مايتعاق بالعلم » وقال ابن التين : 
يحتمل أن يكون المراد بالا بعين سنة مابين قوله تعالى ( إنى جاءل ف الارض غليفة ) الى نفخ.الروح فى آدم , 
وأجاب غيره أن ا بدا المدة وفت السكتابة فى الالواح وآثيرها ابتداء شاق آدم: وقال ابن الجوزى : المعلومات 
كلا قد أحاط بها عل الله القدجم تمل ورجود الخلوقات كلها » ف لكن كمابنها وفعت فى أوقات متفاونة ‏ وقد ميت فى 
الصديح يعنى يح مل دان اله قدر المقادير قبل أن يخاق السهاوات والارض يخمسين ألف سئة فوجو ذ أن ذكرن 
قصة آدم مخصوصها كنت ت قبل خلقه بأربعهن سنهء سنء ويكوز أن بكرن ذلك | القدر مدة لبثه طبن الى أن تفخت فيه الروحء 0 
هد ثبت فى > بح مل أن بين أصو ره ط.ءنا نا و نفخ أ ربح فيه كان مدة أر بءين سائة »ولا ذا لف ذلك تا بة المقادير 


الحفيث 19يو- ع لجو | العف 
تر يي سي ا ا 
عوما قبل خاق ااسمارات والارض خمسين أاف سئة وال المازرى : الاظور أن ا اراد أنه كتيه قبل خاق آدم 


بأدبمين عاما » وحمل أن يكون ااراد أظررة اللا أر فل فعلا ما أضاف اليه هذا التاريخ وإلا فعيئة الله 
وتقدير قديم » والاشبه أنه أراد بقوله م قدره الله دلى قبل أن أخاق » أى تبه فى التوراة لقوله فى الرواية : 
المداد الها قبل , فم وجدتة كتب فى الثوراة قبسل أن أخاق » وقال النوويي : المراد بتقديرها كاتهه فى اللوح 
لحفوظ أوف التوداة أو فى الالواح » ولايموز أن يراد أصل اقدر لانه أذلى وم ذل اق عا رمال راك . 
بقع من خلقه . وكان إعض شيوخنا بزعم أن المراد اظرا و ذلك عند تصوير آدم طينا.فان آدم أفام فى طيتة أويمين .. 
ئة ؛ والمراد على هذا يخلقه تفخ الروح فية . تأت : وقد يمسكر دلى هذا زواية الامش عن أبى صالم مكتبه الله 
على قبل أن يخلق السمارات والارضء لكنه حمل قوله فيه كتنيه الله على » قدره أو غل تعدد الركتابة لتمدة 
المكتوب ؛ واولم عند الله تعالى . قوله (لخج آدم مومى » لج آدم ٠وتى‏ ثلاثا )كذا فى هذه المارق ول يكرد فى 
أكثر ارق عن أبى هريرة ؛ ففى رواية أيوب بن النجاركالذى هنا اكن بدون قوله د ثلاثاء وكذا لمسلم من رواية 
ان سهين » وكذا فى حديث جندب عثسد ألى عوانة. ٠‏ وثيت فى حديث عمر بأفظ « فاءتجا الى الله لخي آدم 
ا الم ثلاث مراث » بوفى. .رواية غهرو إن أبى عهرو من الاعرج م القد حج آدم «ومىء أقّد حج آدم 
فومى ؛ لقن 5 آدم مومى » وفى حد رثك أبى عوك عند الحارث و لج آدم تونق ثلاثا» وفى رواية اأشمى ول : 
النساق « هم آذم افو صم آدم *رمى » واتفق الرواة واائقلة والشراح على أن آدم بالرفع ودو الفاول ». 
وشذ بعض الناس فق رأ بالنصب هلى أنه المفعول وهوءى فى عل الرفع على أنه الفاعل ناه المانظ أبو بكر بن . 
. الخاصية عن مدهود ابن ناصر السجزى الحاذظ قال : ممءته يقرأ ولخج آدم » بالاصب », قال وكان قدريا ٠‏ قل : 
هو جوج بالانفاق قبل عل أن آدم بالرفع على أنه لفاعل : وقد أخرجه أحمد من دواية الزهرى من أبى سلية 
من أبى هربرة بافظ 53 جه آدم وعدا 75 فع الاشكال ان روائة أة سصفاظ ؛ والزهرى من كيار الفقواء المفاظ 
فروايتة فى المعامدة فى ذلك , ومعنى <جه غلبه بألحجة يقال ماجهفه الاي خوجةه. «ثل خاصيته لمعته ول 
بن عبد الب : هذا الحديث أصل جسبم لآل ادق فى اثيات القدر وأن الله قنذى أعمال العباد فكل أحد يصير ل: ' 
قدر 4 يما سبق فى عل الله . قال : واليس فيه جة الجيرية وان كان فى بادى” الرأى يساعدم . وقال الحطابى فى د معالم 
التن» ؛ دب انر دن اناس أن معى القضاء وأقدد مثلم الجبر وقبر ألمي ديارثم أن غلبة آدم كات من 
هذا الوجه , وايس كذللك وإما مءناء الاخيار عن [ثدات دل الله )ا يكون هن أفعال العباد وصدورها غن تقدير 
سابق نه » فان القدر اسم | صدر عن فعل القادر » واذا كان كلك أقد فى ونم هن وراء عم الله أفعاهم 
وأكباءم ومناشرتهم نلك الآهور ءن قصد وتعم واختيار » فالحجة إنما الرمهم ا واللائمة اما تتوجه علها ؛ 
وجاع الذول فى ذلك أنهها أن ان لابيدل أمرها عن الأخغر : أحدها عللة الآساءن والاخر عازة البناء ونقضنه 
وإئما جبة حجة آدم أن لله عل هاه أنه يأثاول هن الدجرة كرف >كنه أن برد ءل الله فيه » وانما اق للارض 
وانه لابترك فى الجنة بل ينقل منها الى الارض فكان تناوله من للشجرة سبيا لإهباطه واستخلافه فى الارض يا قال 
تعالى قبل خاقه م انى جاعل فى الآرض خليفهة 1 قال ذلا لامه دومى دن اسه قال له : أنلو *فى على أن قدره الله 
عل ؟ فاللرم هيه من تبلك ساقط عفى [ذ ليس لاد أن عير أمدا بذ أب كان منه , لان الخاق كارم تحت العودية 1 


و اه الم كتاب الفدو 


«ضواء وانما يتجه الوم من قبل الله سيحانه وتمالى إذ كان نهاه فراشر ماتهاه ءزه » قال : وقول موسى وإنكانق 
1 النفس منه شمة وفى ظاهره تماق لاحتجاجه بااسيب دكن تماق آدم بالقدر أرجح ذلبذا غايه . واغلية تقع ممعم 
المعارضة كا تع مع البرهان انتهىملخصا . وقال فى اعلام الحديث نوه ماخصا وزاد : وممنى قوله ولخ آدم ٠ومى»‏ 
دفع حجته التى ألزمه الاوم براء قال : ليقع من آدم انكار اا صدر منه بلعارضه بأمى دفع بة عنه الوم . قلت : ولم 
يتاخص من كلامه مع تطويله فى الموضءين دفع للشمة الافى دعواه أنه ليس الآدى أن يلوم "ماله ءلى امل ماقدره 
الله عليه »و١كما‏ يكون ذلك نه تءالى لانه هوالذى عر وتهاء . والءترض أن قول: وما المائع إذاكان ذلك قه أن 
يباشره من نلق عن اقه من رسله ومن تلق عن دسله من أمر بالتبليغ عنهم ؟ وقال القرطى : ائما غلبه با لحجة لأنه 
عل من التوراة ان اله تاب عليه ف_كان لومه لهعلى ذلك نوع جفاء كا يقال ذكر الجفاء بعد ح«صول الصفاء جفاء ؛ 
ولآن أثر الها لفة بفد الصفح شمحى ىك له ل يكن ذلا يصادف اللوم هن الاثم حينئدذ >لا انتهى . رمو عصل 
ما أجاب به المازرى وغيره من المحقةين » وهر المءتمد . وقد أنكر القدرية هذا الحدرث أنه در خخ ق اثبات 
القدر السابق ونقرير اذى يلج لادم دلى الاحتجاج بة وشبادتة أنه غلب «هومى فقالوا : لارصح لآن ٠ومى‏ لايلوم 
على أهر قذ تاب منه صاحبه ‏ وقد فتل هو نمسا لم يؤمر بقتلها ثم قال : رب اغفر لى » فغفر له , فكيف يلوم 
آدم على أهر قد غفر له ؟ نا لو ساخ اللوم على الدنب بااقدر الذى فرغ من كمابته على العبد لارصح هذا لكان 
من هوتب على معصية قد ارتكها فيحتج بالقدر السابق ولو ساغ ذاك لاد باب التصاص والحدود ولاحاج ية 
11 أحد على مابر ركبه من الغواءحش ؛ وهذا يفعى الى لوازم قطدءة » فدل ذآك على أن هذا الحديتث لا ادل 4 . 

ش والجواب دن أوجه : أحدها أن آدم ١‏ اعتج بالقذر على الممهية لا الخااغمة ٠‏ أإن #هسل وم «ومق م هو ءلى 
الإخراج فكأنه قال أنا لم أخرجكم وا أخرجك الذى رئب الاخراج على الاكل من اشجرة والذى رتب ذلك 
قدره قبل أن أخلق نكيف تلومو «لى أمر ارس لى فيه نسية إلا الأكل هن اادجرة والاخراج المرتب داما اس 
من فعلى . فلت : وهذا الجواب لايدفع شمة الجبرية . ثائها [! حم اأنى 0 لادم بالمج ؤ «حتى خاص رذلك 
لآنة لوكانت ف المدتى العام بها تقدم هن الله تعالى لوهة بقوله ( الل انرما من نلك العجرة ) ولا واخذه يذلك <ى 
أخرجه من الجئة وأهرطه الى الارض ؛ والكن لا أخذ هومى فى لرمه وتدم قوله له أنت الاى شاك الله 
بيده وأنك وأنت م فمات أكذ! ؟ عارضه آدم بقوله أنت الذى امطفاك اقه وأنت وأنت . وحاصل 


جوابه اذا كنت هذه المزة كيف يق وايك أ نة الايد من القدر ه واتما وقعت الغاية لآدم من و جوين : أجدها 
أنه ليس لخلوق أن يلوم عخلوتا فى وقوع ماقدر دليه الا بإذن من الله تعالى فيكون الشارع هو الام » فلا أخف 
مومى فى لومه من غير أن يؤذن له فى ذلك عارضه بالقدر فأسكةه . واثانى أن اذى فيله آدم اجتمع فيه القدد 
والتكسب ء والتوبة بمحو أثر الكسب » وقد كان الله ناب عليه فلم ببق الاالقدر ؛ والقدر لارتوجه عايه لوم لانة 
أعل ان ولا سأل عا يفعل . ثالثما قل ابن ورد آبر : هذا ع:دى غهسرص أدم لان الاناظرة بيترما وقدت بعد 
أن تاب اله على آدم قماما كا يال تمالى 2 للق آدم دن ربه كلباى واب عاية ع( لخن مله أن نكر على «وسى 
لومه على الأكل هن ادجرة لآنهكان أد تيب عايه من ذلك والا نلا يبموز لاحد أن يول أن لاهه دلى ارتكاب 
مدصية؟ أو قل أو زتى أو معرق :هذا »وق فى دل اه وتدره دل قبل أن دقتى فايس للك أن لمومنى عليه قلنا. 


الحليث «ذجج ‏ وريو ١ن‏ 


الآنة اوت على جواذ لوم من وقع منه ذلك بل هلى استحباب ذلك يا أجموا على استحباب عمدة من واظب 
على الطاعة . قال : وقد رى أبن وهب فى كناب أأقدد عن مالك عن يحى بن سهيد أن ذلك كان دن دم بعد أن 
تيب عليه . دابعها نما توجرت الحجة لآدم لآن «ومى لامه بعد أن مات واللوم انما يتوجه على المكلف مادام فى 
دار التكليف , فان الأحكام حينئى جارية عام ؛ فيلام العاصى ويقام دليه الحد والقصاض وغير ذلك , وأما بمد ‏ - 
أن يموت فقد ثبت النهى عن سب الاءوات «ولا تذكروا موناك الاير » لآن مرجع أءرم الى لله ؛ وقد يت ' 
أن لابثى العقوبة على هن أقبم عايه الحد . إل ورد الؤبى دن التثريب على الآمة اذازنت وأفي عليها المه ؛ واذا 
كان كذلك فلوم «ومى لآدم [ما وفع بعد انتقاله عن دار التكليف , وئيت أن لله تاب عليه سقط عنه الوم , 
نلذلك عدل الى الاحتجاج ,القدر السابق وأخبر النى مقع بأنه غاب مومى بالحجة : قال اللازرى : لما تاب الله 
على آدم صار ذكر ماصدر مئه ما هو كاليحثك عن سيب الذى دعاه الى ذاك , فأخير هو أن الأصل ف ذلك القضاء 
السابق فلذلك غلب بالحجة . ةل الداودى فيا نقله ابن التين : [ئما قات حجة آدم لآن اقه خلقه ليجمله فى الأرض 
خليفة » فل يمتج آدم فى | كله من الشجرة بسا.ق العلم لآنه كان عن أختيار منه » وأتا احتج بالقدر لخروجه لآنة 
لم يكن بد من ذلك : وقيل إن آدم أب ومودق ابن وليس للابن أن يلوم أباه ا جكاة اأقرطى وغيره ٠‏ ومثمم من 
عبر عئه بأن آدم أكر مثه وثعءةيه بأنه بعيك من ممى الحديث , م هو ليس على جمومه إل يحوز الابن أن يلوم 
أباه فى“عدة مواطن » وقول لما غلبه لأنهما فى شريمتين متّذا بر تين ' وتعقب بانها دعوى لاداول عليها » ومن أين . 
يعم أنه كان فى شر إعة آدم أن الخااف يحت بسابق القدر دف شريعة مرءى أنه لايحتج أو أنه يتوجه له اللوم على ' 
اتخالف , وف اجملة فأصح الأجربة ااثاتى والثااث ولا تناف ينرما فيمكن أن »تزج منهما جواب واحد وهو أن . 
المَانب لايلام #لىعاتيب عليه مه ولا سيها إذا لتقل عن دار التكلويف . وقد لك االنووى هذا امك فقال : مغى 
كلام آدم انكيامودى عل أن هذا كنتب ملى قبل أن أخلق فلا يد من وقوده؛ ولو حرصت أنا والخلق أجممون دلى 


رد مثقال ذرة مزه لم نقدر فلا تلى فان اللوم دلى انها الفة شمرعى لا <قلى ' و إذا تاب الله دل" وغفرل زال الوم فن ' 37 


لاءنى كان حجوجا بالشرع ٠‏ فآن قبل فالعامى اليوم لو قال هذه الممصية فدرت على فيتبغى أن بس ةط عنى الوم قلنا 
الذرق أن هذا المامى باق فى دار التكاررف جادية عليه الاحكام من العةوبة و اللوم وق ذلك له وأخيره زجر وهظة , 
فامأ آدم فيت غارج هن دار التكلرف مسغن عن الزجر فلم يكن لأومه فائدة بل فيه [يذاء وتماجيل ذلذلك كان ااخلية 
ل . وقال التو يدت : لبس معنى قوله كاتبه الله هلى ألر منى به وما «عناه أثبته فى أم الكءتاب قبل أن يخاق آدم وحكم 
أن ذلك كأئن . ثم أن هذه امحاجبة انما وقدت فى العالم اأعلو ى عند مائق الارواح ولم تقع فى ذالم الاسباب ‏ والفرق 
بيئهما أن عالم الاسباب لايجوز قطع النظرفيه عن الوسائط والاكتساب مخلاف العالم اللموى بعف انقطاغ موجب 
المكسب وأرتفاع الاحكام اتكليفية فلذلك ايج آدم بالقدر السابق . قاى : وهو حصل بعض الاجوبة المتقدم 
ذكرها ؛ و فيه استعمال التءر بض إصيغة المدح يؤخل ذلك من قرل آدم لمومى « أت النى اضطفاك الله برسالته» 
إلى آخر مأ خاطبه ره , وذلك أنه أشار يذلك إل أنه اطلع على عذره وغرفه بالوحى فلو اس ضر ذلك ما لامه 
وضوح عذره , وأيضا ففيه إشادة إلى ثىء آخر أهم هن ذلك وان كان اومى فيه اختصاص وكا نه قآل: لولم 
يقع [خراجى اذى رتب هلى | كو 'ن الأجرة مادصات اك هذه اازائب لألى أو.ةرت ‏ الجنة وادتر نسل فها 


اه م كتاب القدر 
ما وجد من جاهر بالكفر الشنيع با جاهر به فردون حتى أرسلت أنت [لء؛ وأغطيت ما أدطرت » قاذاكنت أنا 
السبب ق حصول هذه الفضائل لك فكيف يسوغ قك أن تلومنى . قال الطيى مذهب الجيرءة اثرات القدرة هه ونفها 
عن العيد أملا ؛ ومذهب المءتدلة خلاقه » وكلاهيا من الاراط والمفر بط على دها جر ف هار ء وااعاريبق المستقم 
القصد ؛ فدا كان سياق كلام هومى يؤل إلى الى بأن صدر اجملة يحرف الاذكار والتعجب وصرح بأسم آدم 
ووصفه بالصفات النىكل واحدة منها مسدقلة فى عابة عدم ارئكاية الخالفة ثم أ:د الاهباط إأيه ونفس الاهياط 
متدلة:دون فكأنه قال : ما أبعد هذا الاحطاط من ملك المناصب العالية : فأجاب آذم با يقا باما بل أبلغ فصدر 
املة عدزة الانكار أيضا ودرح بأعم مرهةى ووصدهة نصئات كل واددة ماةقلة ق علية عدم الانكار مل.ه 0 شم 
ارتب العم الازلى على ذلك , ثم أى جمرة الانكار يدل كلمة الاستيءاد فكأنه قال : تمد فى التوراة هذا ثم تلومنى 
ش قال : وق هذا التقرير هيه على #رى تصد الآمور . فال وم النبى 22 الحديث بقوله د لج أدم مونى» تندها 
دلى أن بعض أمةّهكاللءنزلة وزكارون القدر فاهتم لذلك و بالخ فى الارشاد . قات : و يقرب من هذا ماتقدم فى كتاب 
5 الايمان فى الرد عل المروءة مد بثك ابن مس هود رلءه وسرءاب الىلم سوق وقتاله كفر «٠‏ ولا كان المقام مقام الرد 


00 عل المرجئة اكتف به معرضا عما يقتضيه ظاهره من تقوية مذهب الخوارج المكفرين بالذئب اعتمادا على مالقرد من 


دقمه ف.مكانه فكذلك هنا لماكان المراد به الرد على القدرية الذين يتكرون سيق تدر ١‏ ؟تنى به معرضا عما يوهمه 
ظاهره من تقوية مذهب اليرية ما تقرر من دفعه فى مكانه والله أءلم . وفى هذا الحديث عدة من الفوائد غير 
ماتقدم : فال القاضى عياض ففيه حجة لآهل النة فى أن الجنة التى أخرج منها آدم هى جنة اللد التى وعد المةون 
1 ويدخلوتها ف الأخرة خلانا من قال من اأعتزلة وغيرمم انرا جئة أخرى ' ومنهم هن ذاد على ذلك فزعم أتجاكانتك 
فى الأرض » وقد سبق الكلام على ذلك فى أواخر ك.تاب الرقاق : وفيسه اطلاق العموم وإرادة الأصوص فى قوله 
«أغطاك هل كل شىء» والمراد به كنا به الماذل عليه وكل شى” يتعاق به ؛ وايس المراد عمومه لآنه قد أقر اضر على 
قله وإنى على عل من عل الله ءلينيه الله لاتعلمه أنت » وقد دعنى واضحا فى تفير سورة الكرف . وفيه مشروعية 
الحجج فى المناظرة لإظرار طلب الحق وإباحة التوبيخ والتعررض فى أثراء الحجاج لبتوصل الى ظرور الحجة وأن 
االوم على من أيقن وعم أشد من اللوم على من لم حمل له ذلك . وفيه مناظرة العالممن هو أكير منه و الابن أباه 
ومحل مشروءية ذلك إذاكان لاظبار الحق أو الازديادهن الهم والوقوف على حةّا'ق الاءور. وفيه -رجة لاهل السنة 
فى إثبات القدر ولق أفمال العباد . وفيه أنة ينتفر للشخص فى بعض الا<وال مالا يغتفر فى بوض كالة الذعذب 
والآسف وخصوصا من طبع على حدة الخلق وشدة الغضب عفان موسى عليه السلام لما غابت عليه حالة الانكار فى 
المناظرة خاطب آدم مع كونه والده ياسمة مجردا وخاطيه باشياء لم يكن ايخاطب با في غير نلك الحالة » رمع ذلك 
تأقره على ذلك وعدل الى معارضته فا أأبداه من الحجة فى دفع شهته 


36 - لإسيسلامام” ل أعلى لله . 
8ه 2 ٠.‏ وى .م له يم 7 ف امارد يا اأخدة 6 
1 وَظره| نخد ن سنان حد نا فايح حدأنا عبذة بن الى ابابة عن وراد مولى غيرة بن ضعبه 
قال «كةب معاوية إلى المغهرة : اكتب إلى" ماسمءت” البى" ول يقول” تغاف الملاة » فأءلى على" المخيرة قال : 


الحديته ١6و‏ - رزجو | ْ 0 ؟ون 
عت النى عَبْلهُ يول تغلف”- الصلاة : لا إله إلا الله وحدم لاشريك 4 » الم" لامانم” لا أعطيت , ولا 
ممعلى 1 منعت” » و لاينفم' ذا الل منك” الجد . وقال اع ريج خرن 0 أن" وراداً أعه هذا 5 مم 
وذدت” بعد إلى معاوية فسممته” يأمر” اناس بذاك" القول 

قوله ) باب لامانع أن أععلى الله) هذا الفظ منتزع من معنى الود بثك الذى أورده ٠‏ وأما افظه فهو طرفم من 
ديث معاو بة أخرجه مالك . وام المصاف ذلك الى أنه بعض حديث الباب كا قدمته مند ششرحه فى آحر صفة 
الصلاة ( وأن معاوية استثبت الخيرة فى ذلك © وقد تقدم شرح الحديك مسكوفى هناك 8 وقوله دولا معطي لا 
منعت » زأد فيه مسعر عن عبد الملك بن عير عن وراد د ولاراد لا فضيت» أخرجه الطبراتى ساك يح عله , 
وذكرت هذه الزيادة طريقًا أخرى هناك » وكدذا رويناها فى دفوائد أبى سعد الكزجرودى 6©: قيه ( وقال بن 
جر ) وصله أحرد ومسم من طريق ١‏ بن جمرج » والغرض ااتصمر بأن ودادا أخير بة عبدة لانه وقع فى الرواية 
الاولى بالمنمئة 


6 - بيصت من مذ بلله من درك الشقاء وسوء النضاه 
وقوه تالى ( "قل" أعوذ برب الكق » من شر ماحكق ) 
0 -س ورحث) مسداد” حدائدا سفيان” عن بهي عن ألى صالح عن أنى هريرة عن البى َك فال : 
تموكذوا بلله من جَهد البلاء » ورك الثقاء » وسوء اقضاو» وثمائة الأعداد» 


قوله ( باب من تعوذ بلله من درك الشقاء وسوء القضاء ) تقدم شرح ذلك فى أوائل الدعوات وله (وتوكه' "١‏ ':. 


تعالى : قل أعوذ ارب ألفاق دن شر مااق ( اشير ذكر الاية الى الرد على دن زعم أن العميد عاق فل أفسه 2 آنه 
أو كان الوه المأمور بالاسةداذج بالل منه عنترءا افاءله لما كان الاسةهاذة بألل منه مخنى لآن لاضيصح التموذ إلاكن 
قدر على إذالة مأ استعيى به ماه 6 وأأدديث فعذدهن أن الله "عالى عل مع ماذكر 0 واأراد إلسوء القضاء سوم 
المقضى ا تقادم تقر بره مع شرح الحدرثك ثوأى فى أوائل الدءوان : 
- يسيس ١‏ حول بين للرم وقيه 
الك جرش محد بن مُقائل أبو الحسن أخيرنا عبد الله أخيرًنا «وسى بن" عقبة عن سالم « عن عبد 
الل وال : 5+ اما كان النبى بيقع حلف : لا ومقلب القاوب » 
[ الحديث 3037 طرقاه فى : ذكتى لور ] 
جرش *) ع1 بم د شر بن عد قالا أخورنا عيفد الله أخير زات “د وه سام 
مأك؟5 عا عل إن حفص ولشراعن 6ر5 احبر نا عيذ حبر تأمعور عن رز هرى غن 
*عن اين مر “ى ان دمى| قل : قال ابيا 04 لابن كياد : حَبَأت الك خريما . قال : اممأخ ٠‏ قال : لدسأ 
© -- 5 ج 99م هس ابارى 


اه | وم _ شتاب القدر 


نان تمد" وَفدرَك ٠‏ قال عمر : اتن" لى فأضر ب عغقه . قال : ده » ان يكن دو ثلا تطيقه »وان ل يكن هو 
فلا خير لك فى أله » 

قوله ( باب حول بين المرء وقلبه ) كأ نه أثار الى تفسير الحلولة التى فى الآية بالتقلب الذى فى الخير.أشار 
الى ذلك الراغب وال : المراد أنه ياق فى ألمب الانسان ما رصرفه عن مراده لحكة تنتضى ذلك » وورد فى لغسير 
الآبة ما أخرجه ابن مردربة بسئد ضعوف عن أبن عراس مرفوعا « حول بين ااثرمن و بين المكفر وول بين الكافر 
وبين المدى » والحديث الاول فى اباب سيأ تى شرحه فى كتاب الآمان ولانذور قريبا » وقوله فى السند « عن 
مالم »هرو الحفوظ وكذاقال سغيان أكورى هن «وسى 'ن عقية ؛وشذ الذفولى قال عن ان الأمارك دوعن «وسى 
عن نافع , بدل « سالمء أخرجه أبو داود من رواية ابن داة , والحديث الثاتى مضى ق أواغر الجنائذ ويأنى 
مستوءيا فى الفتن . وقوله « عبد الله » فى حديى الباب هو ابن اابارك وقد ذكرت ترجة دلى بن حفص ف أوائل 
كتاب الجهاد . وقوله « وان يكنه , هام طهير للاكثر وكذا فى دان لم يكمنه . ووقع فسهما لالكفممنى بافظ م ان 
لم يكن هر» بالفصل وهو الأتار عند أهل ألعر بمة » وبالغ يعضوم فنع الاول . قال ابن بطال ماحاصله : مناسبة 
حدبث ابن عر لترجة أن الاية نص فى أن انه خاق السكفر والايمان ؛ وأنه يحول بين قاب الكافر و بين الايمان 
الذنى أم ه به فلا وكسيه ان لم يقدره عليه بل أقدره على ضده وهو الكفر » وكذا فى اأؤ ف بأكسه » فتضمات 
الآية أنه عالق جع أفمال اأعياد غيرها وشرها وهو ممتى قوله د هاب الألوب ء لآن ممناه :قليب فلب عبده هن 
إرثار الامان الى إيثار الكفر وعكه ؛ قال : وكل قل الله عدل فيءن أله وخذله لآنة م هيم ما وجب هم 
عليه . قال : ومئابة الثانى للترجة وله ء ان يكن هو فلا :طيقه » بريد أنه ان كان سوق ف هلم الله أنه فرج ويفعل 
نه لايقدرك على قل من سبق فى هلبه أنه سيجىء إلى أن يفعل مايفمل » اذ لو أقدرك على ذلك اكان فيه انقلاب 
عله » والله سيحانة منزه عن ذلك 

م١‏ - بإسيب ( قل" لن “يصيبنا إلاما كتب الله لنا ): قفي 
قال ماهد : بفاتنين عضلين . إلا من كنب اله أنه ايهلى اجيم 
(تدرفدى ) : قدكر الثقاء والسمادة » وهدى الأنعام لمر ائعبا 

ولد - صََشْىْ إسحاق' بن إبراهم” المنظل أخبرنا ادر حتثنا داو بن أى الفرات عن عبد الله 
إن لريدة عن نحبى بن يعر و أنء عائشة رذى الل عنها أخبرنة أنها سألت' رسول اله كلل عن الطاعرن 
فقال كان عذابا يمه الله على من بشاه » مله الله رحة للاؤمنين » مامن عبد يكون فى بل يحكون فيه 
وككلة فيه ارج من البلر صابراً تيبا هل أنه لايصيبه إلاماكتب الله له الا كان 4 مدل أجر الشيهد » 

قوله ( باب قل ان يصبينا إلا ماكتب الله لناء فنى ) فسر كنتب بقنى وهو أحد ممائيها وبا جزم الطبرى 
فى تفسيرها . وال الراغب : ونعبر بالكتاية دن القضاء المعضى كقوله ١‏ ولا كاتاب هن الله سبق 6 أى فيا 
قدره ‏ ومنه ( كاب دس على نفسه الرحة م وقوه ال أن زه يبنا إلاما؟ تب الله انا |) يعنى ما قدره وقطاه» 


الحديث ذلوى .لذو لهل 


قال : وعبر بقوله لنا ولم يعبر بقوله علينا تنما على أن الذى يصمينا نعده نعمة لانقّمة ٠‏ قات : ويؤيد هذا الآية 
الى تامما حيك قال 2 قل هل تر يصون بئا الا إحدى المسنيين 14 وقد تقدم فى تفسيره أن اأراد الفتح أو الشرادة 
وكل منهمأ نعمة . قال اين بطال : وقد قيل ان هذه الآبة وردت فيا أصاب المياد من أفعال أله الى اختص ما 
دون شلقه ولم يقدرم على كسيها دون ماأصا بوه مكتسبين له عختارين'. قات : والدواب التعمبم وأن مأيصووم 
ا كتساهم و اختيارثم هو مدّدور قه تعالى وءن ارادثة وقع ٠‏ والله أعل 7 قوله ) قال اود ( بغاننين) 6ضاين » 
إلامن كتب الله أثة يصلى الجحيم ) وصله عبد بن حميد مناه من طريق اسرائيل عن منصور فى ةوله تعالى 
( ما أثتم عليه بفاننين الا من هو سال الجحيم ) قال لايفتنون الا من كنتب عليه الضلالة » ووصله أيضا من 
طاريق شبل عن ابن أبى بح عن مجاهد بافظه » وأخريه الطابرى من تمسير أبن عباس من رواية على بن أن 
طلحة عنه بلفظ ١‏ لاتضلون تتم ولا أضل من الامن قضيت عليه أله صال الجحيم » ون طرق حبيد د سأ أت 
الحسن فقّال : ما أن عليه بمضلين الا من كان فى 2ل الله أنه «يصلى الجحمم » ومن طريق عمر بن عبد الءزيز قال فى 
تفسير هذه الآية « افكم والآلمة لتى تعبدوتما لسثم بالذى تفت:ون عاما الامن قذيت أنه سيصل الجحيم ٠»‏ قوله 
( قدر نبدى قدر الشقاء والسعادة, وهدى الانعام لمرانعها ) وصله الفريافى عن ورقاء عن ابن أنى بح دن يماود 
ف قوله تعالى إوالذى فدرفبدى ) قد رالا نسآن الشقوة والسعادة وهدى الانعام لمراتمها »و تفسيراهد هذا المنى 
لا الفظ وهوكقوله أءالى ( رينا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى ) فال الراغب : هداية الله الخاق على أربعة 
أرب : الأول المامة لمكل أحد بحسب احتهاله والعا أشار بقوك( الذى أعمطى كل ثىء خلقه ثم هدئ ) ؛ والثانى 
الدعاء على ألسنة الانبياء ولايها أشار بقوله ١‏ وجعلنام أئمة يدون بأمر | :6 والثااث التوفيق الذى عختص يه 
من أهتدى والما أشار إقوله 2 ون إؤهن ,الله مف أيه 1 وقوله م والذين امتدوا زادم ودى 4 5 والرابع 
الحدايات ق الأخرة الى الجنة والما أشار بقوله 2 وما كنا اترتدى لولا أن هدانا الله 4 قال : وهذه الهدايات 
الادبع متبة فان من لا صل له الاولى لاتحصل له الثانية ومى لم تحصل له الثأنية لاتحصل له الث لثة والرابمة ولا 
حصل الرابعة الالمى حصات له الثلاثة ولا صل أثااثة الالمن حصلت له الآثان قلها » وند تحصل الاولى دون 
الثانية والثائية دون الثالثة » والانسان لابهدى أ-دا الا بالدماء وتعريف طرق دون ,قية الانواع المذكورة , 
والى ذلك أشار بقوله تعالى ( وانك أنهدى الى دراط :قم ) والى بقية المدايات أشار بقوله ( انك لاتبدى 
من أحببت). ثم ذكر حديث عائدة فى الطاعون وقد أقدم أمرحهه:وق فى ك.تأي الطب » والغرض مئه قوله فيه : 
يع أنه لا يصيبه الاماكتب الله له ء تنبيه : سند حديث عائشة هذا من | بتدانة الى يحى بن يممر مرأوزة » وقد 
سكن يب المذكود مرو مدة فم ببق من دجال السند من ابس م وزيا الاطرفاء البخخارى ونائدة , 


85 -- باسسيست ل وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله لو أن الله هدانى سكنت من التقين )4 
ا مرش 5 الثممان أخبرنا ار برهو ابن” حازم عن أى اضحاق” دعن لجرا أع نْ عازب قال : 


رأيت الى ياه بوم المنداق يقل معنا اتراب وهو يقول : 


000 مم كتاب الأيمان والنذور 
وال لو لا لن# ما اعكدنا ولا سمنا ولا صاينا فأنزكن سكينة علينا 
ورت الأقدام ان لأقينا والشركون قدينواءاينا اذا أرادوا فتمة أبينا» 
قوله ( يأب وماكدنا المتدى لولا أن هدائا الله لو أن الله هداتى لكنت من المتقين ) كمذا ذكر بع ض كل 
من الابتين , والحداية المذكورة أو لاهى الرابعة على ما ذكر الراغب » والمذكورة ثانيا هى الثالثة . ثم ذكر حديث 
البراء فى قوله ١‏ والله لولا الله ما اهتديئا» الآببات وقد "قم شرحها ف دزوة الخندق » وقوه هنا م ولاصمنا 
ولاصليناء ككذ! وقع مرحوةا , وثقدم هداك من طريق شمية غن أبى إسحق .لفظ م ولا تصدقنا » بدل 
لا ولا صمنا »> و به صل الوزن وهو امحفوظ 0 واقه أعل 
(خامة ) : اشتمل .تاب لأوؤدر من الاحاديرث المرفوعة ءلى تسعة وعثثربن حديثا » الأحاق ونيا * لة واليقمة 
موصولة , المسكرر متها فيه وفيا «هذى اثنان وعشرون والخالص سيمة وائقه ملم دلى تر بحرا .وى حدديرث أنى 
معيل 8 ما استخاف من خلهة » ولاك أن مره لا ومفاب القاأوب 6©. ويه دن الآثار هن الصحابة والمابمين 


مسة آثار . والله اعم 
٠. +7‏ 
م - كناب الآمان والتذور 
قوله (كستاب الآمان والنذور) الآعان بفتح الحهزة جمع دين ؛ وأ لى الوين فى الاذة اليد و أطاقت على الماف ش. 
لانهم كاتوا. اذا تح لذو! أشذ كل بيدين صاحيه ؛ وقبل لآن اليد الإنى من شآنما حفظ اللدى: قحى الماف يذلك 
+فظ الاوف عايه ل ل المحاوف عليه عياسا لتاوسه مأ . ومع بين أرضا ل أيعن كرغرف وأرخف . | 
وعرفت شرا بائها توكيد الثىء يذكر امم أو صفة لله وهذا أعمر الثغار:ف:وأقزما : والنذؤر جمغ: لاز واأصة ٠‏ 
الابذار يعني الخو يف : وعرته الراغب بأنة إيحاب: م أجمن واجب لحدوث أ 1 
٠‏ - باسسيب قول الل تعالى ( لا/يؤاخذ؟” الله لامو فى أعاتبم ولجكق يواجذ» جا ملام :الأعان '. 
نسكفارته إطماء” عشرةٍ «ساكين ٠ن‏ أوسّط ما”تطء.ون أهايم أو كارت أو تحرير ركبة» فن 1 "تيد قصيام - 
ثلائق أيام » ذلك كفارة أعانيك اذا اقم واحظوا أعانك » كذاك يبان لله لم يمر املك تشكرون) 
55 - وإشرها عد بن مقائل أبو الحسن_رأخيرنا عبد الل أخيرنا هشام نْ عروة عن أبيه «عو» 
عائثة أن أبا بكر رذ لَه عنه لم يكن محتث فى بين أط حنى أنزل الله كفارة البين وقال : لاأحلف على 


مين فرأيت” غيرها خيرا ممها الاأنيت الذى هو خير وكقر'ت عن كرنى »6 


5 - وَِش) أبو الثمان محد” بن الفضل حدثيا جريرٌ ين جازم حل ئها الحسن و حلة'يا غيل الرعينو 


لدبت 0د لبو لاكة 


ابن 0 قال قال النبي 2 : يافيد” امن ن تمرة » لانسأل الإمارة » فانك إن أُوتيتها عن مسألة وذ كات" 
اللهاء وان أؤتيته! من غير مسأة أعنت” لبها ٠‏ واذا “افع على عين, فرأيت غيرتها خيرا منها فسكرر' عن 
ينك وات الذى هو خير” » 

[ الحديث جد أطرافه فى : الألنا , كوللا لغلا ] 

00 - رشي أبو الثمان حدثيا واد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أ بردة « عن أبيه قال : 
أيت” الذي 0 فى رهطر من الأشعريبن أسةحمله ل فقال : وار للا حلم 0 وما عندى ما أحلم وأيه ٠.‏ قال : 
تم لبا ماشاء الله أن لوث » ثم أن بثلاث دود لغ" الفرى لخمكنا علماء فها انطَلتما “قلنا أو قال بسطينا. 
والله لا بواركة لنا» أتينا البى عَييعْ استسملهه حاف أن لامحملنا ثم حملنا فارجموا بنا الى النى كله فدذ كره» 
فأتهنام فقال : ما أنا حلتم بل لل كما-ي » وإنى والله - ان شاء الله - لا أحاف على عينر فأرى غيرها خيراً 

” ي ا مم‎ 3 0 ٠. 1 <َ 5 ٠. 
» هما الا كفر'ت عن عينى وأنيت” الذى هو خيرء أو أنوت" الذى هو خير” وكرت عن يينى‎ 

4 - رما إسحاق” بن إر 2 أخبرنا عبد” الرزاق أخبرنا مَعْمر عن هام بن منبه قال م هذا 

ماحد نا به أبو هريرة عن النى' ذَنّ قال : نحن" الآخرون السابقون يوم القيامة . . .> 
ل و2 آم - و م 

0 وقال رسول الله 7ت 0 وال لأن بلج أحدع بيمينه فى أهلو امم له عند ال دن أن يعطى 
كفارته” التى أفترض الل عليه ». 

[ الحديث ٠ه‏ طرفه فى : 55016 ] 

“ا - وَرشث) إسحاق - فى أبن إبراهيم - حدثنا يحبى بن صالم حداثنا معساوية عن حبى عن 
عكرمة « عن ألى هريرة قال قال ونتول: اه ثم : من استلج فى أهل # مينر فو أعظم” 2 هو 
بق الكفارة ل 

قوإه ) قرل الله تعالى ) كذا الجموع بغيد افظط دباب » وهو مدر ؛ والنت لبوضهم كالاساعيلى 

قوله ( لابؤاخذى القه باللغو فى أمانم الآمة) وفى أسخة يدل الآيةه الى قوله تشكرون » وساق ف دواية 
كرريمة الآءة كلها , والآول أولى فان المذكود من الآمة منا الى قوله ( ما عقدتم الآيمان » وأما بقيسة الاية 
فقد ترج به فى أول كفارات الأاءان فقال « لقوله : فكفارنة إطمام عشرة مسا كين نعم تل أن يكون 
ساق الآية كلها أولا ثم ساق بعنما حدث احتّاج اليه ٠‏ قَولْه ( باللفو ) قال الراغب هو فى الاصل ما لا يمتذ به 
من العلام 6 والمراداية قَّ الآيمان مايورد عن فير ررءة فيجرى #رى اللغاء وهو صوت المصافير » وقد سيق 
الكلام عليه فى باب مفرد فى تفسير الائدة . قوله ( عةهتم ) قفرىء بتشديد القاف وتخفيفبا ٠‏ وأصله المقد 
وهو احم بس أطراف الثىء ' وإستوهل فى الاجسام وروساءار اليماتى نحو وقد الببع والمفاهدة ٠‏ قال عط م 
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معنى قوله عقدتم الأرءان : أكدتم : م ذكر فى الياب أربءسة أحاديث : الاول ' قوله ( حبد ات ) هو ابن 
الميارك ٠‏ قوله ) ان أب آر الصديق ) فى رراءة عبد الله بن عير عن هثام سنده د عن أنى بكر المديق انه كأن » 
أغرجه أبو نمم .وه.ذا ينتضى أنه من رواية عاتعة عن أبها وقد تقدم فى تمفسير المائدة ذكر من 
رواه مرذوعا » وقد ذكر , الت مذى ف «١‏ الغال المفرد ء وال : سألت مدا يمى البخارى منه فقال : هذا شطأ 
والصحيح وكان أبو بكر وكدذلك رواه سفيان ووكيع عن هشام بن عرورة ٠‏ قوله ( لم يكن يحنث فى بمين قط 
ى أنزل القهكفارة الهين الح ) قيل : ان فول أبى بكر ذلك وقع مئه عند حلقه أن لا يصل مسادا بثىء فتذات 
2 ولا يأثل أولو الفضل منكم والسعة م الآية » فعاد الى مسطح ماكان ينفغه به » وقد تقدم بيان ذلك فى شرح 
حديث الافك فى تفسير الثور » ول أقف على النقل المذكور مسئدا , ثم وجدته فى تفسير الثعلى نفلا عن ابن 
جريج تال و حدئت أنما نزات فى أبى بكر الصديق ين حلف أن لاينفق على مسطح لخوضه ف الإفك » . قوله ( الا 
أنيت الذى هو غير وكدّفرت ) وافته وكيع »وال ابن مير فى روابته م الاك؟_فرت عن كينى وأتيت » ووافقه 
سفيان » وسمأتى البحث ق ذلك ف « باب الكفارة قبل الحذث من كنا بكفار ات الامان . الحديث الثانى ٠‏ قوله 
(الحسن) هر إن آنى الحسن اليصرى » وعبد الرعن بن مهرة يعنى (بن حبهب بن عبد همس بن عبد مناف ؛ وقيل 
بين بيب وعبد مس ر بيعة , وكدئية على الرحمن أبو سعيد وهو من مسال الفنتح ؛ وقي لكان [سه قبل الاسلام عبد 
كلال يضم أوله والتغفيف ٠‏ وقد شبد فتوح العراق وكان فتح جتان على يديه أرسله عبد اقه بن عامس أمير 
البصرة لمثيان على السر ية ففتجرا وفتح غيرها . وقال ابن سعد : مات سئة خمسين وقيل بعدها بسنة » وايس له ى 
البخارى سوى هذا الحديث ٠‏ قوله ( يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمادة) يكس الحموة أى الولاءة؛ وسيأق 
شرح ذلك مستوق فىكتاب الاحكام . قوله (واذا حلفت على ب؟ين) يأتى شرحه أيضا فى « باب السكفارة قبل 
المنثء ٠‏ الحديث الثالث ٠‏ قله (غيلان) بذين معجمة ثم تمتانية ساكنة هو ابن جرير الازدى السكوق من صغار 
التابمين , وأبو بردة هو اين أبى مومى الاشمرى »؛ وسيا فى شرحه أيضا فى «باب اللكفارة قبل الحنث» ٠‏ أحديث 
الرابع قوله (حدئنا اسحق بن أ براهيم ) هو ابن داهويه؟ا جرم به أبونمي ف ال1تخرج وقد روى البخادى عن 
اسحق بن ابراهيم بن نصر عن عبك الرزاق عدة أحاديث ٠‏ قوله ( هذا ما جدثئنا به أبو هر برة عن الى 0 قال : 
نحن الاخرون الا بقون يوم القدامة : وال رسول اقه وَلِله : والله لآن ياج ) مكذ| فق رواية المكششممفى » 
ولذيره د فقال» بالفاء والاول أو جه . وقوله , من الآخرون أسابقون يوم القياهة » عارف من حديث تقدم 
بتامه فى أول كتتاب الججمة » لكن من وجه آخر عن ألى هرير » وة_دكرر البخارى منه هذا القدر فى بعض 
الأحاديث الى آخرجبا من #يفة همام من رواية معمرعنه ؛ والسجب فيه أن حديث #ن الآخر ون هو أول حديث 
فى الفسخة وكان همام يعطف عليه بقَءة الأحاديث بقوله « وقال رسول الله يِه » فلك فى ذلك البخارى ومسلم 
مسلكين أحدهيا هذا واثثاتى مسلك - قاله بعد قول هيام د هذا ماحدتنا به أبو هر برة غعن النى يَلِيه » إقول 
فذكر عدة أحاديث منها وقال وسول الله يليه » ثم استمر دلى ذلك فى جمييع ما أخرجه من هذه الندخة وهو ملك 
واضح ؛ وأما البخارى فلم يطرد له فى ذلك عمل ؛ فانه أخرج من هذه اانسخة فى الطهارة وف البيوع وق اانفقات 
وف العبادات وفى الماع وفمة مومى والتفسير وخلق آدم والاستئذان وق الجباد فى مواضع وق الطب واالباس 
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اكاك ااا 111111111 للدي 90 
وغيرهها فل بصدر شيا من الأخادرثك المذكورة بقوله « من الأخغرون السابقون »وائما ذكر ذلك فى دض دون 
بمض » وك أنه أراد أن بين جو اذ كل من الآمين » و تمل أن يكون ذلك من صفيع شيخ البخاوى . وقال اين 
بظال : تمل أن يكون أبو هزيرة سمع ذلك من الذى يكت فى أسق راحد خدث مهما جيماما سعرما » وهل 
أن بكون الراوى فءل ذلك لاءة سمع من أبى ه_برة أحاديث فى أوائلر) ذكرها على الثرتهب الذى سمعه . قلت : 
ويعكر عليه ماتقدم فى أواخر. الوضوء وق أو ائل الجءة وغيرها ٠‏ قوله ( واه لآن ياج ) بفتح اللام رهى اللام 
المؤكدة لقعم و ياج د اللدم وجخرذ فتحها بعدها جيم من الاداج وهو أن يتتادى فى الامس ولو تبين له خطؤه » 
وأصل اللجاج فى اللخة هو الاصرار على الثىء مطلةا » يال لججت م م الجيم فى الماضى وفتحرا فى ااضارع 
وحرذ المكس: قوله (أحدم بدمينه فى أهله ) سقط قوله ١‏ فى أهله » من رواية هد بن حميد المعمرى عن معمر 
عند ابن ماجه . قوله (آثم ( بالمد أى أشد لها . وله ) من أن يعطى كغارةه النى افترض الله عليه ) فى ردواءة 
أءد عن عود الرزاق « من أن يعطى كك فارته التى فرض اقه , قال الذووى : معنى اله.ديث أن من حاف يسا 
تماق بأهله يحيث يتطررون بعدم حنثه أيه فينيغى أن يحنث فيفعل ذلك الثىء ويسكفر عن بمينه» فان قال 
لا آحنك بل أن رع عن اد تكاب الحنث خشية الإثم فووعءلى” هذا القول بل استمراره على عدم الحاث واقامة الضرر 
لأهله أكثر ما من الحنث ؛ ولا يد من تتزيله على ما اذاكان المنع لامءصية فيه . وأما قوله ‏ آثم» بصيغة أفمل 
التفضيل فبو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف أر توهمه فال يدوم أن عليه انا فى الحنث مع أنه لااثم عليه , 
فيقال له : الإثم فى الأجاج | كثر من الإثم فى المنث . وقال البيضاوى : اراد أن الرجل اذا حلف على ثىء يتداق 
بأهله وأصر عليهكان أدخل فى الوزد وأفضى الى الإثم من النث للآانة جمل الله عرضة #ينه وقد تهى عن ذلك, 
قآل : وآثم انم تفضيل وأصله أن يعللق للاج فى الاثم فأطلق أن ياج فى وجب الاثم انساعا » قال : وقيل معناه 
أنه كان تحرج من الث خشية الاثم وبرى ذلك ء فالآاجاج أيضا لثم على زعمه وحسيانه . وقال الطبى لاإيعد 
أن ترج أفعل عن بابها ك؟ةوهم اأصيف آحر من ااشتاء ويصير المدنى أن الاثم فى الأجاج فى يابة أبلغ من واب 
اعظاء ال.كفارة فى بابه» قال : وفائدة ذكر م أهل »فى هذا المقام للدبالغ: وهى من يد الشفاءة لاستهجان الأجاج فما 
يتعلق بالاهل لآنه اذا كان فى غيرمم مستوجنا ففى قرم أشد . وقال القادضى عياض : ف الحديث أن السكفارة على 
الحانث فرض ء قال : ومغنى يلج أن يقبم على ترك الكغارة ‏ كذا قال وااصواب على ترك الحنث لانه يذلك يقع 
الكادى على حم الهين وبه يقع الضرر على الحلوف عليه ٠‏ قوله ف الطريق الاخرى ( حدثئنا إسدق ) جزم أبو 
على الفساى بأنه ابن منصور » وصأيع أبى نعم فى المستخرج يقتضى أنه أسحق بن ابراهيم المذكور قب » ويحى 
أبن صالح هو الوحاظى بتخفميف الحاء الرهلة بعد الآاف ظاء مشالة ممجمة » وقد حدث عنه الإخارى بلا واسطة 
فى كتاب الصلاة وبواسطة فى الحج ؛ وشيخه معاوية هو ابن سلام بأشديد اللام ؛ ونحى هو ابن أنى كدير » وعكرمة 
هو مولى أإن عياس . وله (عن أبى هريرة )ذا أسئدة معاوية بن سلام ؛ وخالفه معمر فروأه عن حى بن أن 
كثيد تارسله ولم يذكر فيه أبا هريرة أخرجه الاسماعيل من طريق أن المبارك عن معمر اكه سائه بافظ رواية 
همام عن أبى هريرة » وهو لطأ من معمر ؛ واذا كن لم يضرط المتن فلايتءجب م نكو نه لم يضبط الاسناد . قوله 
(*ن اسواج ) استفعل من اللجاج .؛ رذر إن الانيي أنه وقع فى رراية استاجج باظبار الادغام وه أنة فريش . 
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وله ) فرو أعظم اما يبر يعنى ال-كفارة ( وكسذا وقع فى دواية ابن السكن , وكدذا لآبى ذر عن الكث ين بلام 
مكسورة بعدها محتانية مفتوحة ثم راء مثددة واللام لام الاس بافظ أن الؤائب من الى أو الاإرار واعى بفتح 
التحنانية وسكون المبملة وكسر النون تفشير اليز ء والتقدير ايترك الاجاج ويبر , ثم فسر لبر با!-كفارة والمراد 
أنه يترك اللجاج فيا حلف ويفعل الحلوف عليه وبحصل له البر بأداء الكفارة عن الهين الذى حلفه اذا حنث ؛ 
ومعنى قوله , فى أهله » مائقدم فى ا'طريق التى قبابا من تصو بره بأن محلف أن يضر أله مثلا فيلج فى ذلك الإين 
ويقصد ايقاع الاضرار بهم لتاحل ينه » فسكأنه قيلى له دغ اللجاج فى ذلك واحنث فى هذا الهن وائرك إضرادثم 
ويحصل لك البر فانك ان أصردت على الاضرار بهم كان ذلك أعظم لما من حنثك فى الهِين ‏ ووقع فى دواية 
النسق والاصبلى « ليس تننى السكفارة » بفتح اللام وسكون التدتانية بعسدها سين مرملة وتغنى يضم الاثناة 
الفوقائية وسكون الغين الممجمة وكار الذون والكفارة بالرفع ؛ والمعنى أن المكفارة لائذى عن ذلك , وهو خلاف 
المراد » والرواية الاولى أوضخ . ومنهم من وجه الثانية بأن المفضل عليه عذوف وامنى أن الاستيلاج أعظم 
لثما من ااحنث والخلة اسئْئئاف ؛ والمراد أن ذلك الاثم لانذنى عن هكفارة . وقال اين الاثير فى اأنهاية وفيه « اذا 
استيلج أ<دك بيمينه فانه آثم له عند الله من النكفارة » وهو استفمل من الاجاج ؛ ومعئاه أن من حلف على دىء 
وبرى أن غيره شير منه فيقيم على عينه ولا مث فيكفر فذلك آم له ء وقيل هو أن برى أنه صادق فيا مصيب 
فيلج ولا يكفرها انتهى , وانازع ذلك كله من كلام الطابى . وقد قيد فى رواية الصحيح بالاهل ولذلك قال 
النووى ماتقدم فى الظريق الاولى وهو منتذغ أيضا من كلام عياض ٠‏ وذكر القرطى فى مختصر البخارى أ ضرط 
فى بعض الامبات تغنى بالتا. المضمومة والغين المعجمة وايس بشىء وف الاصل المعتمد عايه بالتاء الفوقافية 
المفتوحة والمين المبملة وعايه ملامة الاصولى وفيه بد ووجدناه بالياء المثناة من حت وهو أقرب » وهند ابن 
السكن يمنى ليس السكفارة وهو عندى أشهبا اذا كانت ليس استنناء ععنى الا أى اذا ل فى ينه كان أعظم لثما 
إلا أن يكفر . قات : وهذا أحسن لو ساعدته الرواية ؛ اما الذى فى النسيخ كلما بتقديم ابس دلى يعنى ؛ وقد 
أخرجه الاساهيل من طريق ابراهيم بن معيد الجوهرى عن يحى بن صالم حذف اللملة الاخيرة وآخر الحديث 
عنده « فبو أعظم إتماء وقال ابن حزم : لاجائز أن يحمل عل الإين الفموس لان احالف بها لايسمى مستلجا فى 
أهله بل ضورته أن يحلف أن يحسن الى أهله ولا يضرم ثم يريد أن يحنث وياج فى ذلك فيضرم ولايحسن الهم 
ويكفرءن بميئه فرذ! مسبّلج بيمينه فى أهه آثم » ومعنى قوله لاتخنى اللكفارة , أن الكفارة لاتخط عنه [ثم إساء ته 
الى أهله ولوكانت واجبة غله ؛ و إ'ما فى متعلقة بالبين التى -افبا. وقال ابن اأجوذى : قوله «ليس تغتى الكفارة » 
كأنه أشار الى أن [ثمه فى قصده أن لا يبر ولا يفعل الخير » فلو كفر لم ترفع الكفارة سبق ذلك القصد ؛ و بعضهم 
ضبطه بفتح نون « يغنى » وهو يمن يترك أى ان السكفارة لاينبغى أن تترك . وقال ابن التهن : قوله « ايس تغى 
المكفارة » بالممجمة يعنى مع تعمد الكذب ف الاعان » قال: وهذا على رواية أبى ذر » كذا قال ؛ وفى دواية 
أنى الحسن يعن القابتى د ليس يمنى السكفارة , بالعين المهملة قال : وهذا موافق لتأويل الحطابى أنة يستديم على 
لجاجة و بمتنع من الكفارة اذاكانى خيرا من القادى ٠‏ وف الحديث أن الحنث ق الهين أفضل من التمادى اذا 
كان فى الحنت مصلحة ؛ و نتاف باخثلاف حكم الحاوف عليه , وان حملف على فل واجب أو ترك حرام فيومينه 
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طاعة والتمادى واجب والحزث مءصية ودكسه بالمكس وان حاف عل فمل نفل فيممئه أيضا طاءة والتمادى 
وسوحب والحزثك مكروه 6 وان حلف فل عرك مندوب فب هكس الذنى قله ( وان عراف عل نهل مباح أن كان 
يتجاذيه دجحان الفعل أو الرك يا لو حاف لا بأكل طيبا ولا يلدس ناعم ففيه عند الشافعية خلاف » وقال ابن 
الضراغ وصو به الاتأغرون : ان ذلك يختلف باختلاف الا<وال ٠‏ وان كان م متوى الطرفين فالآصم أن التمادى 
أول والله أعل . وإسشابط من مءى الحدرث أن ذكر الاهل خرج رج الغالب والا الم يلاول غير الأهل اذا 
وجدت الملة وال أعم ٠‏ واذا تقر هذا وعرف معنى الحديث فطابقته بعد تمبيد نقسم أحوال الحالف أنة إن لم 
يقصد بة الدين كأن لابقصدها أو يقصدها لسكن بأمى أو غير ذلك كا قم بماة فى لغو الوين فلا كفارة عليه ولا 
ام إن تصدما وا تعقدت ثم رأيى أن ال هحاوف عاءه أرلى من الاستمرار على الوين فليدةث وجب علية الكفارة ؛ 
فان تخيل أن السكفارة لاترفع عنه لثم الحنث فهو تخيول مردود ء سينا الكن الحنث أكثر إثما من اللجاج فى ترك 
فمل ذلك الخير كم دم ٠‏ قللاية الاذكر رة التفات الى الى قيلها فام! نضمنك المراد من هذا الحديث حدث جاء وما 
( ولا نجعلوا الله عرضة لأأانكم أن تيرو! ) والمراد لاجمل الوين الذى حلفت أن لاتفءل خير! سواء كان ذلك 
من عمل أو مرك سببا يمتذر به عن الرجوع عيا حافت عليه خشية مهن الإثم المرتب على الحنث ؛ لآنه لوكان ما 
حقيقة لكان عمل ذلك اير رافما له بالكفارة ا اشروعة ثم لاق واب اإبر زايرا على ذإك ؛ وحيديث فيك رحن 
ابن ورة الذى قبله يؤكيد ذاك لورود الاص فية بفعل الخير وكذا المكفارة 
7 -- الل قول الدى وليه ه واكم اشّء 

يف0 مرا 'قتببة بن سعيد عن إسماعول” بن جمفر عن عبد الله بن ديئارر « عن ابن مر رضي" الله 
عمهما .آل : كم رسول؛ الل 22 م ل علمهم أسامة و ريد 2 فطمن بعض” الناس فى ص قفر ل فقام 
رَسَول الله 2 فقال : إن كنم تطءنوقة فى إمرته قد كنم تطعنون فى إمية أبيه من قبل » وام الله إن" كان 
كهليقاً للامارة ل وإن كان أن ف الياس إلى" ل وان هذا أن اه الناى الى" إعلاه ف 

قو4 ( باب قول النى يبمج دام القه) بكسر الحمرة وبفاخما والبم مضمومة ؛ وحى الاخفش كسرها مع كبر 
الممرة » وهو أفم عند اجبود وخرف قاد الرجاج ودمونة هووة وصل وئد الاكثر وهمزة قطع عند الكوفيين. 
وهن وافقوم لآنة عندم جمع »ين ؛ وعدك سدبو بة ومن وافةه أنة اسم مفرد 2 وا-تجوا ب>واز كر ومزتة وفتم 
ميمه . قال ابن مالك : فلوكان جما لم تحذف همزتة , واحتج بقول عروة إن الزبير ا أصيب بواده ورجله ‏ ليك 
لان ا بتليت لقد عافيت » قال : فلو كان جما لم يتصرف فيه ذف بمضهء قال : وفيه اثلا ءشرة لغة جمتها فى 


بيتين وهنا : 


همزا وابمن فافتح واكتر أو أم قل أوقل م أومن بالتثليث قد شكلا 

واعن اعتم به والله كلا أضف إليه فى قم تستوف ما نقلا 
قال ابن أبى الفتح تلديذ ابن مالك ؛ فاته أم بفتح الحمزة وهيم بالهاء بدل الممرة وقد حكاها القاسم بن أحمد العم 
م -20 ج09 ء نم الازى 
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يي يي اي م ل ا ا م 
الاندلتى فى « شرح المفصل » وقد قدت فى أوائل هذا الشرح فى آخر النيمم لذات فى هذا فباغت عشرين ٠‏ وإذا 
حصر ماذ كر هنا رامت دلى ذاك . وقال غديره : أصله كين الله ويجدم أعنا فِيةَال وأكن اله كاه أبو صيدة 
وأنشد لزهير بن أبى على 2 
فتجمع أعن منا ومتم بمقسمة تمور با الدماء 
وقالو! عند القسم : وأين الله , ثم كثر فحذفوا الذون كا ذفوها من لم يكن فقالوا لم يك ء ثم حذفوا الياء فقالوا 
آم الله ثم حذفوا الالف فافتصروا على اليم مفتوحة ومضمومة ومكسورة » وقالوا أيضا من الله بكر الميم 
وضمرا ء وأجازوا فى أكن فتح الميم وضمها وكذا فى أيم ؛ ومنهم من وصل الالف وجمل الهمزة زائدة أو مهة 
وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرين . وقال الجوهرى : قالوا أيم الله وريءا ذفوا الياء فقالوا أم الله وريما أبقو ١‏ اليم 
وحودها مضمومة نالوم الله ورءا كسررها لآا صارت حرفا واحدا فشمرها بالباء قالوا وأافرا آلف وصل 
عق ادز الحو بين وم بكى , الف رصل مفترحة غيروا ٠»‏ وقد تدعل اللام للتأ كرد فيقال لعن الله قال الشاعر : 
فال فربق النوم لا نعدتهم نعم وفريق إن الله ماندرى 

وذهب ابن كيسان وابن درستريه إلى أن ألفبا آلف قطع واتئما شففت همرتما وطرحت فى الوصمل الكاثرة 
الاستعمال » حك ابن التين عن الداردى فال : ايم الله مءزاه اسم الله أبدل السين ياء » وهو غاط فاحش لآن 
السين لاتبدل ياء . وذهب المرد إلى أنها عوض من واو القسم وان معنى قوله وايم الله والله لآفمان . ونقل عن 
ابن عياس أن كين الله من اسماء الله ومنه قول امرى” النيس ؛ 

فقات مين الله أوح تاعدا ولو تطءوار أض لدبك وأوصالى 
ومن ثم قال الما لكية والئفية انه .»ين 2 وعلد الشافعية ان ثوى الين انءةذت وإن وى غير انين لم ينعقد عيناً 
وان أطلق فوجران أمبما لاينءقد إلا إن نوى ؛ وعن أخد روايتان أرما الانمقاد » وحى الذزالى فى معذاه 
وجرين أحدهما أندكقرل الله والثانى كقوله أحلف بالله وهو الراجح ؛ ومنهم من سوى بيئه وبين أعمر اله » 
وفرق الماوردى بأن لعمر الله شاع فى ١-::مالهم‏ هرا خلاف أيم الله : و١<مّج‏ بعض من فال منهم بالانمقاد ملافا 
بأن معناه بمين الله و بمين الله من صفاته وصفاته قدرءة» وجزم النووى فى التهذيب أن فول وايم الله كقوله وحق 
الله وقال انه تزمةد به المين عند الاطلاق وفد استغر بوه . ووقع فى الباب الذى بعده مايقوية » وهو ةوله فى 
حديث أبى هريرة فى قصة سامان بن داود عاءهما السلام وايم الذنى نفس كد بده لو ال أن شاء الل لجاهدوا , 
وألله أءل . واستدل من قال بالانعقاد موالقاً بهذا الحديث ولا حجة فيه إلا على النقدير المتقدم وأن «مناه وحق 
الله . ثم ذكر حوديث ابن عمر فى بعث أسامة وقد تقدم شرحه مستوق فى آخر المغازى وق الماقب ء وضبط قوله 
فيه وأيم الله بالحمز وتركة, والله أعلم 

#- بابب ٠كإفكانت‏ كين الى" 2 0 

وال سعد قال النى بدو « والذى تقمعى بيده © 
وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النى كه م لاها الل إذا . يقال والل و بالل ونا ل » 


الحديث 191 - 4ب ا 


64ة - 70 عاد بن بوسف عن سفيان عن مومى بن أمقبة عن سالم دعن ابن ممر قال : كانت 
عبن" الو يه : لا» َب القلوب » 
عسُ ٠‏ 1 ل > الم ّ 
5 - 6ه مومى دثنا أبو عو أنة عن عبد لباك دعن جابر نْ مر وعن النى' يله فال : 
اذا هلاك” ا ذلا قيمى رمه 3 وإذا هاك كدرى ذلا كسرى وعدم 8 والذى نشسى وده ( لتنفةن كنوزها ف 
سيل ان » 
“ته ريش أبو الهان أخبرنا شميب عن الزثهرئىة أخبرني سميد ن السكب «أن" أبا هريرة 
قال قال رسول الله مَيِيْه : اذا هلاك كدرى ذلا كسرى بعدّه » واذا مَلاك قيمر” فلا قيمر" بعداه. والذى 
نفس #لى بيذم » العشدء "كبر ها فى سبيل الله » 
- 8 ع خرن 00 عن هشام ئْ عروة عن أبيه «عن عائشة رفى الل وها هن الزى" 
يك أنه قال : يا أمة عمدء والله رد ام” بكيم كثهداو لضحكن قليلا » 
ا - وَرشك) محى' بن سليان قال د ثنى ان وهب أخبرنى حَيْمَةٌ قال حدثنى أبو عقيل زاهرةة 
بن ففيك أله لت ا عب لل بن شام قال «أنامم البى بيده وهو آعنة بيك عم بن الحطاب ( نال 4 خمر: 
يارسول أت م6 لأنت 0 إلى' دن كل ثىء إلا “رفت نفسى 0 ثقال البى و2 : لا والذى نفسى بيده ل عق 
0-0 ف سح ع مه 3 ل 
أكون أحب إليك من نفسك . فقال 4 عمر : فانه الآن وال لأنت أحبٌ إلى" من نفسى . فقال البى 835 : 
ره ةم 
١‏ ٠٠ل‏ 5 ممر 2«( 
وف د تغر اك شنا إسماعيل قال حداثنى مالك عن ابن شهاب عن كد ال نْ عيد الله بن أعتبةة 
ان 2 2 عن أبى هررة وزبد بن ٠‏ خالد أ راعهما أخيرام أن رَْلينَ أختّمها إلى رسول الله يلام : فقال أحداها 
افض بيندا بكلتاب الله » وقال الأخم” - وهو أقهبما : أجل يارسول الله » فافض بينا يكتاب الله » وأذن لى أن 
أتكلم ٠‏ قال تكلم » قال : إن" ابنى كان يفا على هذا قال مالك : اسيك الأجير- و3 بامرأتو» فأختروق 
' :2 ٍ- 2 هزه 5 هال 7 207 0-5 2 وى 
أن" على ابنى ارجم » فافتديت منه بمائى شاتر وجارية لى . نم إنىسألت أهل امم فأخبرونى أن ما على ابنى جَلِد 
ا “ا 4 1 5 ع 
مانّة و تغريب عام ل ونا الرجم على امراتو : فقال وسول” الله 2 أما والذى تفسى بوه لأنضين" ينفكا يكتاب 
الله : أما غدمك وجاريقك فردة عليك ؛ ولد ابته مائة وغركيه لا نا الأسلى أن يألى امرأة الآخر وان 
اعترفت رجمبا» فاعترفت فرجما »© - 
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6 - مرش عبد الله بن عمد حداننا وهب" حديا شمبة ون عمد بن أبى يعقوب عن عبد الرحمن 
ابن الى بسكرةً عن أبيه « عنالبى” يكت قال : أأيم إن كان أسل وغفار ومرينة وجبونة خيراً من نهم 
وعامر بن منصءة وغطفان” وأسيد خابوا وتيسروا ؟ قالوا : نعم ٠‏ قذال : والذى نفمى بيده إنهم خبر منهم » 

- مِين) أبو اليا أخبرنا شموب” عن ال هرى قال أخبرنى عرو عن أبى “هد 
الساعدى أنه أخيرَه” أن رسولك الله يه استعمل عاملا لجاءه العامل” حين” فرغ من عمله فقال : يارسولة الله » 
هذا لي , وهذا أهدى لى . فقال 4 : أفلا قمدت فى بيت أبيك وأمك فنظرت أيْهِدَى لك ام لا؟ ثم قام 
رسو ل” الله يلي عشية” بعد الصلاة فنشهد واثنى' على الل با هو أهله نم قال . أما بمث فا بال العامل تستعمله ع 
فأنيا فيقول : هذا من عملم وهذا أهدى لى ‏ أفلا كمد فى ببث أبيه وأمه فنظر هل مبدى له أم لا ؟ نوااذى 
نفس" محد بيده » ادل أحدك منها شيثا إلا جاء به يوم القيامة يحمله” على عُنقه : انكان بعيراً جاء به 4 رقا » 
وإن كانت بقرة جاء مهالا غوان» ويرك كاذك قا جام مها انيعر . فقد بلغت . قال أبو حميد: م رفم 
رسول الله مكل بده حتى إنا لننظٌ إلى ُفرة إبطيه. قال أبو ميد : وقد سمم ذلك معى زيد بن ثابت من 

النى وَبْنم » فسأوه » 

3" - صر ابراهى بن هومى أخير نا هشام هو ابن يوسف عن معمر_ عن هام دعن ألى هريرة 
قال قال أبو القامم َل : والذى نفس حمل بيدهء لو تعلدون ما أعل لبكيم كتير ولضحكم فايلا : 

4 - مرش مر بن حفص حدلنا أبى حد” هنا الأعمش' عن المعرور « عن ألى ذر قال : اننبيت” 
اليه وهو يقول فى ظل السكمبة : م الأخسرون ورب السكمبة , مم الأخسرون ورب الكمبة . قلت : ماشأنى 
أبرى' فى" شى» ماشأنى ؟ للست إلية وهو يقول ‏ فا استطسته أن أسكت ‏ وتغشانى ماشاء اقه , نقلت ؟ 
من ثم بألى أنت وأى با رسول الله ؟ قال : الأ كثرون أموالاء إلا من قال هكذا وتهكذا وهكذا» 

- مِري) أبو اليان أخبرّنا شموب حدثنا أبو الزعناد عن عبد الر حمن الأعرج « عن أبىهريرة 
قال : قال رسول الله ييا قال سايان” : لأطوفن افيلة على تسمين امرأة كلهن" تأنى بارس "مجاهد فى سبيل الله . 
فقال له صاحبّه قل : إن شاء الله قم يقل إن شاء الله. فظاف عليين" جميما » فلم تحمل" منون" إلا امرأة” واحدة 
جادت بشق” رجل . واب” الذى نفس” تيد بيده » لوقال إن شاء الله لامّدوا فى سبيل الله فرساناً أجممون » 0 

- وِرَيثا محدد حدثنا أبو الأخوص عن أبى اسساق” « عن البراه بن عازب_ قال : أميعة إلى ١‏ 


الحميث لعكىك مره وم : 
ش تر ل اس 5 ع ا م م اك ١‏ 
البى َيه سر من حرير » لخم الناس يتداولوما بيثهم وبعجبوث رمن حسنها و لينهاء فقال رسول" الله يك 


أنسجبون منها؟ قالوا : نمم بارسول اله » قال : والذى نفسى بيده لايل" سمدر فى الجكة خير منها» .له .' . 
يقل شعبة واسرائيل عن أبى اسحاق « والذى نفسى بيده » | 

1 ع 007 ع ان بكر حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهابر حدائئ عروة بن ال بير 
« أن عائشة رضى الله ءنها قالت : هندٌ بنت” عتبة بن ربيعة قالت : يا رسولء الله» مكارت مما على ظهر 
الأرض أهل أخيام - أو خباء ‏ أحب الى" أن ذا ا من أهل أخبائك ‏ أوخبائك » شك مى - نم + . 
ما أصبح اليوم” أهل” أخباء أوخباء أحب" الى" من أن عن وامن أهل أخبائك أوخبائك . قال رول الل يلت : 
وأيضا والذى فقن عملار بيده . قالت : يارسول الله » ان أبا سفران رج مِيتيك” » فهل على؟ حرج أن أطلمم ‏ 
من الذى له ؟قال : لاء الا بالممروف » 

33741ب ورئ) أجده بن عئاةه حد نا شري بن مساة حلثنا ابر أهبم بن يوسف عن ن أيوعن أبى إسساق 
قال : : ممت مرو بن مبدون قال ه د حدثنى غبد الله بن مسعودر رضى الله عنه قال : بيها رسول” الله يك .م ضيف” 
ظهره الى كب من أذمر ماني" إذ ال لأسمام : أترضون أن :-كونوائ بع أهل الجنة ؟ قالوا : بلى ل فد 
رضون أن تكونوا كلرعه أهل الجنة؟ قلوا : بلى! . قل : فوالذى نفس تمد بيده» إفى لأرجو أن تسكونوا 
نصفب “أمل الجنة  »‏ ْ 

لايد شنا غبد الله :إن منسفرة ا “عن بد الر-ون بن عرد الله بن عبد الرحمن عن أبيه 2 عن 
ْ أبى سعيل اتلدرى أن رجلة عع رجلا : قرا قل هو ال أحد ) برها ٠.‏ فلها أصبح جاء إلى رسول الل وَكِله 
فذكر ذاك له وكأن" ارجلَ يقالا فقال رسول"اه: وأ . “وال نقمى بيده » إنها لتعدال” ثلث القرآن » 

15 - ترشث) إستجهما باق خبر نا حبان” حلدثيا ام حدثا ناد « حل ثنا أنمر” بن مالك رضي لله 

عنه أيْه سم" الى كك ينول : انوا اركوع والجود » فواذى نفسى بيده إنى لأرا م من بَمدٍ ظبرى 

إذاما ركنع وإذا ماسجذم 6 

6 - عرْح) إسحاق حدثنا وهب بن جرير أخبر نا شعبة عن شام بن زيدٍ « عن أنس بن مالك أن 
اسرأة" من الأنصار أنت اانبى" يقر ممما أولادة مسا : ققال الى يل : والذى نغسى بيده إن لاحب الفاش 
إلىك ٠‏ الما ثلاث ضار » 
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قوله ( باب كيفكانت مين النى ) يَلنه أى التى كان يواظب على القسم ما أو يكثر : وجملة ماذكر فى الباب 
أريمة ألفاظ : أحدها والذى :؛سى بيده وكذا نفس عه بيده » فبعضرا مصدر بلفظ لا و بمضها بافظ أما و بعضها 
بلفظ أيم » ثانها لا ومتاب القلوب . :ااثها والله رابعها ورب الكعبة » وأما توله د لاها الله أذاء فيؤف مئة 
مشر وهبته من :قر بره لاهن لفظه والاول أكثرها وروداء وفى سياق ااثاى إشمار يكثرنه أيضا» وقد وفع فى 
ححديث رقامة بن عراية عند اين ماجه والطبرانى ١‏ كان الى 2 اذا حاف ال : والذى نفسى بيده » ولابن أبى 
شيبة من طىبق عأدم بن شموخ عن آلى سعيد « كان الى 22 اذا اجتهد فى العين قال : لا واإذى نفس أنى القاقم 
بده » ولابن ماجه من وجه آخر فى هذا الحديث دكا'ت ين رسول الله عله الى ماف ا أشيد عد الله والذى 
تممى ده » ودل ما سوص الثاأث من الأربعة غلى أن الهى عن الحأف بذير الله لا نراد بة اختصاص افظ الجلالة 
يذلك بل ينول كل اسم وصفة تختص به ميحانة وتعالى . وقد جوم ابن حزم وهو ظاهر كلام الما!.كية والحافية 
بأن جميع الآسماء الواردة فى القرآن والسئة الصحيحة وكذ! تلصفات صري فى الدين تنءة-د به وجب خا لفته 
السكفارة . وهو وجه غريب عند العافعية » وعندم عند أظرت بفنه آنه ليس فى شى” من ذلك درخ إلا لفظ 
الجلالة وأحادث الياب تزده . وامثكوود غندثم وعد اهنا يلة أنها ثلاية أقسام : أحدها ما ص به كال رمن ورب 
العالمين وعااق الخاق فوو صريح تتعقد به النين سواء تصد الله أو أطاق . ثانيها مايطاق علية وقد يقال لغيرء الكن 
بقيد كالرب والحق فتنمقديه الدين إلا إن قصدية غير الله . ؛الثما مايعااق على الواء كالحى والموجود والمؤهن فان 
وى غير الله أ وأطلق فايس بيمين وان وى به الله انعقد على الصحيح . واذا تقرر هذا فثل و والذى نفسى ببده» 
#أصرف ءند الاطلاق لله جزما فأن وى به غيره *لك الموت مثلا لم ترج عن الصراحة على الصحيح : وقيه وجه 
عن بعض القافعية وغيرم » وياتحق به د والذى فاق الحبة » وءقاب التلوب » وأما مثل و والذى أعبده» أو 
أجد له أو أصل له فصريح جوماء وجلة الاحاديث المذكورة فى هذا الباب وشرون حديئًا : الحديث الآول» 
قو4 ( وال سعد ) هو أبن 5 وقاص ء وقد هننى الحدوث اأشثشار أليه فى مناقب عير فى حديث أوله واستأذن عر 
عل النى َكل وعنده نسوة » الحديث وفيه ماما يا اين الطاب والذى نفمى بده مالقيك |اشيطان سالكا لجا قط 
إلاسلك خا غير جك , وقد معنى شر-ه مسةوف هناك . الحديث اآثاف ؛ قوله ( وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند 
الذى 2 :لاوأ الله اذا ) وهو طرف من حديث «ودول فى غروة حنين » وقد إسطت الكلام دلى هذه اكلمة 
وناك قوله ) يقال والله ويالته رنافه ) يعنى ان هذى الثلاثة سر وف: القمم “ أفى الؤرآن أقسم بالواو و با و<دة فى 
عدة أشياء وبالاثاة فى قوله ( تاقه لقد آثرك الله عليئا ؛ وناقه لاكيدن أصنامكم ) وغير ذلك وهذا قول اجغبود 
وهو المشهور عن الشافعى ؛ ونقل قول عن الشافعى أن القسم باللثناة ليس صرحا لآن أكثر الئاس لايءعرفون 
ممناها » والأمان عختصة بالمرف , وتأول ذلك أسمابه وأجاوا ونه بأجوية . نعم :ذترق اثلاثة بأن الاو اين 
يذخلان على اسم الله وغيره من أسمائه ولا تدغل ااثناة الا على الله وحده » وكأن المصنف أشار بابراد هذا 
الكلام هنا عقب حديث أبى قتادة الى أن أصل « لاها اقهء لاواقه ؛ فالحاء عرض عن الواو » وقد صرح بذك 
جع ذن أهل الاغة . وقول الهاء نفبا أيضا حرف قم بالاصالة . ونقل الما وددى أن أل أحرف القسم الواو ثم 
الموحدة ثم الثناة . ونقل ابن الصباغ دن أهل الافة أن 'اوحدة هى الأسل وأن الو او دل هتمأ وأن ااثناة يدل 
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من الواو . وقواه ابن الرفعة واسّدل بأن اباء تعمل فى الضمير مخلاف الواو . الحديث اثالث , قله ( حدثنا 
مد بن يوسف ) هو الغريانى وسفيان هو الثورى » وقد أخرج اليخارى عن #د بن يوسف وهو البيكندى غن 
سغوان وهو أين عيينة وادس هو المراد هنا . وقد آخر جَ بو أعيم فى المستخرج هذا الحديث من طو رق حمد بن 
إوسف الفريابى حدئنا سفوان وهو الأورى » وأخرجه الاسماءولى وابن ماجه من دواية وكيع والنساشق من رواية 
عمد بن بشر كلاهما عن سفيان اثورى أرضأ قوله ( كانت مين الذي عله ) زاد الاسماعيل من رواية وكيع « الى 
حلف علما » وق أخرى له د يحاف با » . وله ( لاومقاب اقلوب ) تقدم فى أواخر ك.تاب القدر من رواية 
ابن الموارك عن دوسى بن عقبة بافظ وكثير! ما كان » و يأ فى فى التوحيد من طريقه بافظ , أ كدثر ما كان النى يِل 
يحاف » فذكره : وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن الزهرى بلفظ كان | كثر أيمان رس ول الله يله لا صرف 
الفلوب » وقوله ه لاء ننى للكلام السابق ه ومقاب القلوب ,هو اقم به » والمراد بِدَعَايبٍ ااقلوب تقليب أعراضبا 
وأ<والها لانقلمب ذات اقاب . وف الحصدوث دلالة عن أن أععال لقاب هن الارادات والدواعى وسائر الاءراض 
ضاق الله تعالى ؛ وفيه جواز تسمية الله تءالى ما ثبت من صفانه على الوجه الذى ياءق به . وفى هذا الحديث <جة 
ان أوجب السكفارة على من حاف بصفة ءن صفات الله لأنث , ولا نزاع فى أصل ذلك ولا الحلاف فى أى صفة 
تنعقد بها التدين » والتحقيق أنها مختصة بالتى لابششاركة فا غيره غلب القلوب ٠‏ قال القاضى أبو بكر بن العربى : فى 
الحديث جواز الحاف بأفعال الله اذا وصف ما ولم يذكر اسمه , قال وفرق الحزفية بين القدرة والءلم تقالوا : ان 
حاف بقدرة الله اتعقدت عينه وان حلف بعل الله لم تتمقد لآن العلم يعبر به عن المعلوم كقوله تعالى ( قل هل 
عن من عل تدخ رجوه لنام “واكرات أن هنأ مجاز ان -لم أن المراد به المعلوم » واأكلام انما هوف الحقيفة . قال 
الراغب : تقليب الله اأقلوب والا,صار صرفبا عن رأى الى رأى ٠‏ وانتقاب الضرف : قال تعالى ( أو يأخذم فى 
نقاهم )م قال : وسمى قاب الانسان اكثر ة تقليه » ويمير بالقاب عن المماتى الى بخاص با من الروح والعم 
والشسادة : ونه قوله ( وباذت اقلوب احناجر ) أى الأدواح ؛ وقوه ( أنكان له قاب 6 أى علم رهم ؛ 
وقوله ( ولتمامين به نلوبكم ) أى نشيت به شجاءنكم . وقل القاضى أ.و بكر بن العربى : القاب جقء من البدن 
خلقه الله وجءله للانسان حل الءلم والكلام وغير ذلك من الصفات الياطنة ؛ وجعل ظاهر البدن >ل الزهمرفات 
الفعلية والقواية , ووكل بها مذكا يأمى بالأير وشيطانا يأمس. بااشر : فالعقل بنوره هديه واطوى بظلءته يغويه 
والقضاء والقفر عسيطر على الكل والقلب يقاب بين الواطر الحسئة والسيئّة والادة من الملك نارة ومن الشمطان 
أخرى والمحفوظ من حفظه الله تعالى . الح_ديث الرابع والخامس حديث جار بن سمرة وأنى هريرة د اذا فاك 
كدري » وقد تقدم ششرحهما فى أواخر دلامات النبوة والخرض هتما قوله ه والذى نفمى بيدهء . 'حدرث الساوس 
حديث عائشة ؛ وءو طرف من ححدرث طويل تقدم فى صلاة الكسوف ؛ واقتصر هنا على آخره اقوله د واله 
لوتمدون» وحمد فى أول هذا السند هو ابن سلام ؛ وعبسدة, هو ابن ساجان » وف قوله يِلَ « لوتعلدون ما أعلم 
لضحكتم ليلا ولبكيتم كشي اء دلالة على اختصاصه عمارف رصيرية وقابية » وقد يطلع القه 1م غيره من الخلصين 
هن أمئه امكن بطرءق الاجال ؛ وأما أ صراما فاخن ص ما انى 0 ثقد جع الله له إين غلم القين وعين اليةين 
مع الخشية القرية واسةح ضار أأ.ظمة الافية دلى وجه لم »تمع اغيره ؛ و يشير الى ذالك ةوله فى الحديث الماذضى في 
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كتاب الاعان من حديث طائّشة ١‏ ان أنقاكم وأعلكم الله لأنا » . الحديث السابع حديث عبد الله بن هشمام أى 
ان زهرة بن عثيان اأتيمى من رهط الصديق . قَوِلْه ( كنا مع الى لق وهو آخذ برد عر بن الطاب ) تقدم هذا 
القدر من هذا الحديث +ذا السند فى آخر مناقب عير ؛ فذكرت هناك نسب عبد اله بن هشهام وبعض حال , وتقدم 
له ذكز فى الشركة والدعوات ٠‏ قوله ( ففال له عمر يارسول الله لأنت أحب الى منكل شى” إلا نفنى) اللام لتأكيد 
اسم المقدر كأنه تالى : واته لآنت الخ . قوله ( لاوالذى نفيى بيده حتى أكون أحب اليك من نفك ) أى 
لايكقى ذلك لباوغ الرئية العليا <تى يضاف أليه ما ذكر ٠‏ وعن بعض الزهاد : تقد ر الكلام لاتصدق فى حي حي 
تؤئر وضاى على هواك وان كان فيه الحلاك . وقد قدمت :قرير هذا فى أواث لكاب الاعان . قوله ( فقال له بر 
فاة الآن يارسول الله لآنع أحب الى من نفسى ؛ فقال النى َك : الآن ياعمر ) قال الداودى : وفوف عمر أول 
مية واستثنازه نفسه انما ائفق حى لايباخ ذلك منه فيداف بال كاذيا » فلما فل له ماقال تقرر فى نفسه أنة أحب 
اليه من نفسه لخلف , كذا قال . وقال الخطابى : حب الانسان نفسه طيع » وحب غيره اخشيار بتوسط الأسباب» 
واما أراذ عليه الصلاة والسلام حب الاشتّمار إذ لاسبيل الى فلب الطباع وتغييرها عما جبلت علية ٠‏ قلت : فمل 
هذا لجواب عير أولاكان يحسب الطبع » ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن الاى َع أحب اليه من نفسه لكونه 
السبب فى ماتها من المبلكات ق الدنءا والأخرى فأخير ا افتضاء الاءشيار ٠‏ وإذلك <صل الجواب بقو له , الآن 
ياعر » أى الآن غرفت قنطقت با يحب . وأما تقرير يءض ااشراح الآن صاد إيمانك معتدأ ية » إذ المرء لايعتد 
يايعانه حت يدضنى عقله ترجيح جانب الرسول » ذفيه سوء أدب ف العيارة » وما أكثر مابقع مثل هذا فى كلام 
الكبار عند عدم التأمل والتحرز لاستغراق الفسكر ف المءنى الاصلى ؛ فلا يأبخى الث ديد فى الانكار دلى ٠ن‏ وقع 
ذلك مه بل يكتى بالاشارة الى الرد والتحذير هن الاغتراد به اثلا يةمع اأنسكر فى نمو ما أذكره . الحديث الثامن 
والناسع حديث أبى هر برة وزيد بن عافد فى أمة اليف وم.أقى ثمرحه «سةوف فى الدود» واأغرض منه قوله 
2 أما والذى 'فمى بيده لأضين » وسةعات « أما وهى بتخفيف اليم للافئتاح دن بعض الروايات . الحديث 
العاشر » قله (عبد الله إن #د) هو الجءنى ء وفى شيوخ البخارى عبد اه بن #د وهو أو بكر بن أفى شبية ركه 
ل يسم أباه فى شى. من الاحاديث التى أخرجها [ما يكنيه ويكنى أباء أو بسعيه ويكنى أياف؛ لاف الى ناته 
الأسيه :ارة وأخرى لاياسيه كبذا الموضع ؛ ووهب هو ابن جربر بن حازم و#لى بن أبى يعوب اديه ألى جده 
وهو محمد بن عبد الله بن أبى يعةوب الضى وأو بكرة هو الثقفى » والاسناد من وهب أصاددا بسربون قله 
) أدأيتم ان كان أمل ( أى أخبر وى » واأراد بألم ومن ذكر معبا قبائل مشرورة , وقسده أقدم شرح الحدرثك 
المذكور فى أوائل المبعث النبوى والمراد منه قوله فيه « فقال : والذى نفسى بيده انتم غير هنهم » وامراه شيرية 
امجموع دلى الجهوع وان جاز أن يكون فى اأذذواين فرد أنضل هن فرد هن الأأذاين الحديث الحادى دشر , 
قوه ( استعمل املا ) هو أبن اللابية إعام اللام وسكون الأناة وكير اأوحدة ثم ياء لذب وأسبه عبد الله م 
تقدمت الاشارة اليه فى كناب الركاة وشى” هن شمرسه فى اطبة , ويأتى شر-ه ه. :وف ىلاب الاحكام ان شاء 
الله :الى . قواه فى آخره ( آل أبو حيد : وقد مم ذلك «حى زيد بن ثارت ٠ق‏ أأنى 1 فم أوه) قد فآشت مسيزد 
زيد بن نابت فل أجد هذه القصة فيه فكرا. الحدرث ااثاتى دثبرسدرث أبى هريرة لوتملون ما أعل» اأحديث عتهمرا 
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وقد تقدمت الاشارة اليه فى الحديث السادس . الحديث الثالك هشر حديث أبى ذر أورده عنتضرا . وقد تقدم 
شرحه مستوف فى الرقاق » وساق ذا السند فى كاب الركاة المتن بتيامه . الحديث الرابع عشر , قوله (تالى سلهان) 
٠‏ أى اين داود ني الله 2 وقد تقدم منسويا فى أوائل الجراد» و قم شرحه مستوق فى ترجمة سايان من أحاديك 
| الانبياء ؛ ويأتى مايتعلق بقوله د ان الله تعالى » فى باب الاستثناء فى الآ بمان من كتاب كفادة الأمان ؛ وأورذه 
ظ هنا لقوله فيه د وام الذى نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله الحديث هكذا وقع فى هذ, الرواية وفى سائر الطرق 
؟ا تقدم فى ترجمة سلبان بغهد مين » واستدل بما وفع فى هذا الموضع على جواذ اضافة « ايم » الى غير لفظ الجلاة 
وأجيب بأنه نادر ومئه قول عروة بن الزبيد فى قصتنه الماقدمة ولينك ان ا بتليت فقد ضافيت» فأضافها الى المضمير . 
الحديث الخامس عشر حديث البراء بن ارب فى ذكر مناديل سعد تقدم شرحه ف المثاقب وق اللباس , 
وقرله فى آخره هلم يقل شعبة واسرائيل عن أبى اسحق والذى نفسى بيده » يمنى أنهما روياه من أبى اسدق ون 
البراء يا رواه أبو الاحوص وأن أا الاحو ص أنفرد عنهما ذم الزيادة » وقد تقدم حديث شبعية فى المذاقب 
وحديث امرائيل فى الباس موصولا, تال الاسماعيل وكذا رواء الحسين بن واقد عن أنى اسحق » وكذا تال أو 
عاص أحيد بن جواس - يفئح الجيم وتشديد الواو ثم المهملة - عن أبى الاحوص أخرجه الاسماعيلى من طريقه 
وقال : هو هن ااتخصصين بأبى الاحوص . قلت : وشيسخ اليخارى الذى زادها عن أبى الاخوص هو مذ بن 
سلام ؛ وقد وافقه هناد بن السرى هن أبى الاحرص أخرجه ابن ماجه . الحديث السادس عشر ؛ قوله ( بواس) 
هو ابن يديد ٠‏ قله ( ماكان ما على ظبر الارض أهل أخباء أو خبا. ) كذا فبه بالك هل هو بصيغة المع أو 
الافراد ‏ و بين أن ألشك من يكى وهو ابن عبد اقه بن بكير شيخ البخادى فيه » وقد تقدم فى |انفقات من رواية 
ان الميارك عن يوامس إن لمك بافظ « أهل خراء « بالافراد دم يثك » ويكذا الاسعاملى من طريق غنسة من < 
يونس » وتقدم شرح الحديث فى أواخر المماقب . وفوله أن أيا سفيان هو ابن حرب والد معاوية , وةوله رجل 
ميك بكسر الم ونشديد السين و بفتسم لمهم ومخف.ف السين وتقدم ذلك واضحا فى كتاب الافذات » وقوله 
لابالمر وف » الباء متغلقة بالانفاق لا بالانى » وقد «ضنى ف المثاقب بافظ , فقال لا إلا بالمعروف ء وهى أوضح 
واللّه أعم . الحديثك لاسابع عثرء قوله ) حدما أعد بن عثان ) هو الاودى ٠‏ وشمرخ ١الشين‏ المغجمة والحاء 
المهملة » وابراهيم بن بوسف أى أبن اسحق بن أبى سدق السبيعى فأبو إ#ق جد وف والسند كله كو قيون 0 
ومعنى شرح الحديك موف فى كتاب الرتاق . الحديك الثامن ءشر حديك أنى سعيد فى آل هو الله أحد تغدل 
للك ااقرآن تقدم مشروحا فى فضائل القرآن . الحديث الناسع عشر ٠‏ وله (حدئنا اعمق ) هو أبن راهويه وحيان 
بفشم أرله ثم الموحيدة وتقدم شرح الحديث المذ كور فى صفة الصلاة . الحديث المشرون, قوله (حدثنا [حمق ) 
هو ابن راهويه أرضا ٠‏ قوله ( أن امنأة من الأآنصار ) لم أقف على امعا ولا عل أعباء أو لادها : قوله ( ممبا 
أولادها ) فى رواية الكشميى أولاد ا . قله ( نكم لأحب الئاس الى”) تقدم الكلام عليه فى مناقب الانصار , 
- وف هذه الأحاديك جواذ الحلف يالله تعالى ٠‏ وال قوم : نكر ه لقوله تعالى ( ولا تجعلو ١‏ الله عرضة 9اككم م 
ولآنه ريما عجر عن الوفاء بها » ويحمل ماورد هن ذلك على ما اذ كان فى طاعة أو دعت الها حاجةكدأ كد أمس أو 
تمظيم من مستحق التعظيم أو كان فى دعوى عند الحام وكان صادك 0 : 
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5 - وش) عبد القه بن مسلئة عن مالك عن نافع « عن عبد لقه بن مر رذ الل عنها أت" 
رسول الله وين أدرك عر بن الخطاب ‏ وهو بسي فى رحكب » حاف بأبيه - فقال : ألا إن ان يمام أن' 
أتحيلفوا بانس ؛ من كان حالف فليحاف بان ؛ أو ايصمت » 


ونه - وَررشث) سعيله بن عثير حداثنا ابن وَمْبٍ عن يونس عن ابن شباب_ قال قال سام« فال ابن 
عر سعد تع يقول قال لى رسول الله يلقع : إن الله ينها ك أن تحلنوا باباكم قال عمر فواشّ ما حلفت مها منذ 
عدت الى يَأ ذاكرا ولا آيراء . قال يجاهد (أو أثارة من علم ) يأثر علا . تابعه” عقيل والزثبيدي واضحاق 
السكلوة من الزهرى . وقال ابن عُبّينة ومشم عن الزهرى عن سالم عن ابن غر ه سم انأ يله مر" 6٠٠‏ 

44 - مش 6 بن اسماعيل” حدثنا عبد الدزيز بن ملم حدثنا عبد الل نْ دييار « قال “معت 
عبد أن بن عر رض الله هنهما يقول قال رسول” الل يلق : لانمحلفوا بابائم » 

4 - رشنا قتدبة حدئنا عبد الوهاب عن أيوب عن ألى قلابة والقامم المّميمى* عن زهدام بن 
الحارث قال «كان بين هذا الحىء من جرمر وبين الأشمريين” ود وإخاء » فكنا عند ألى مومى الاشمرى » 
فذركب إليه طعام فيه لم" دجاج » وعنداه” جل *ن بنى كيم الله أحدر” كأنة” من لأوالى » فدعاه إلى الطمام » 
فقال : إفى رأيقه يأكل شيثاً ذقذرته » غافت” أن لأ أ . فقال نلا 'حدئئك عن ذاك» إنى أتيت 
رسول الل َيه ف نفر من الأشعريين تحمل فقال: وهر لا أحلسك» وما عندى ما أ جلك . فى" رسولة 
لله يكت بتبب إبل » فسأل عنا نقال : أين: لكر الاشعريون ؟ فأمس لنا 2مس دود ثغر” الفأرى . فلا 
انظلقيا قلنا : ماصندنا ؟ حلاف رول الله لا لامممانا وماعنده ماتحمائا م حجنا . "عفنا رسوك الله يله 
عيته » وال لانفاح أبدا . فر جمنا اليسه فقاذا له : إنا يناك اتحمكيا فحلذت” أن لانح.لنا وما عند ماتحملنا , 
فقال: فى لست أنا حلفم » رسكن الله جنم » واللّه لا 55 على عينر فأرى غيرَها خيرا منبا إلا أنيت” 
الذى هو 2 2 وتحانها : 

قي ( باب ) بالتتون ( لاتحلفوا بآبامم ) هذه الترجمة لفظ رواية ابن ديئار غن ابن عمر ف الباب لسكنها 
مختصرة دلى ماسأبينه » وقد أخرج اانسائى وأبو داود فى رواية ابن داسة عنه ون حدايث ألى هريرة مثله /زيادة 


ولفظ لا تحاةوا بأبادكم ولا بأدباتم ولا بالأنداد ولا تحافوا إلا بالله , الأديث . قوله ( أن رول انه وَيِيْ 


الحديت .4 ووو ااه 


أدرك مر بن الخطاب وهو يسير ) هذا السياق يقتضى أن الخير من مسند ابن عمر وكذا وقع فى رواية هبد الله 
ابن دينار عن اين عمر » ولم أر عن نافع فى ذلك اختلانا إلا ما حكى يمقوب إن شيبة أن عبد الله بن عر الممرى 
الضعيف المكير رواء عن نافع فقال د عن ابن عمر عن غمر» قال ورواه عبيد اقه بن عمر الشمرى المصغر الثقّة عن 
نافع فم يقل فيه م عن عير » وهكذا دواه الثقات عن نافع ؛ لكن وقع فى رواية أبو ب عن نافع أن عبر لم يقل 
فيه عن ابن عمر . فلت : قد أخرجه مسم من طريق أيوب فذكره » وأخرجه أيضا عن جاعة من أصحاب نام 
مموافقة مالك » ووقع للمرى فى « الآطراف » أثة وقع فى دوابة عبد الكريم ه عن نافع عن أبن عمر » ف مسد 
جمر ؛ وهو معترض فان مسلا ساق أسانيده فيه الى سبعة أنفس من أصواب نافع دنهم عبد السكر يم ثم قال سبعتهم 
دغن نافع عن ابن عمر » يمثل هذه القدة ؛ وقد أررد اارى طرق السدة الآخرين فى مسئد ابن عر على الضواب 
دوقع الاختلاف فى رواية الم بن عيد اله بن عر عن أبمه كا أشار المصاف الهم سأذكره : قوأه رف ركب) ف 
سند يعقوب بن شيبة من طربق أبن عياس عن عمر « بين أناراكب أسير فى غزاة مع رسول ال ميم . قوله 
(يحلف بأبيه ) فى دواية سفيان بن عميئة عن ابن شباب ١‏ ان رسول مَوْيعْ سمع عدر وهو حاف بأبيه وهو يقول 
وأبى وأى» وق رواءة اسماعيل بن جعفر عن عيد لله بن دينار عن ابن عمر هن الزيادة «وكانت فراش حاف 
بآباتها ٠»‏ قوله ( فقال آلا ان القه ينهم أن تحلفوا بآبائيم ) فى دواءة الليث عن نافع د فناداهم رسول الله 
» ووقم فى مصئف أبن أبى شيبة من طريق غ_كرمة قآل د قال عدر : حدثت قوما حديئا فقا : لاوأنى ظ 
قال رجل عن خف : لا تحلفوا بآبائكم » التفت فاذا رسول اله وَكلمْ يقول : لو أن أحدك -اف بالمميح هلك 
والمسيم خيد من آبا: م » وهذا سل يتقوى بشواهده . وقد أخرج الترمذى من وجه آخر ه عن ابن عمر 
أنه سمع رجلا يقول لا والكعية فقال : لاتحلف بخير الله » فافى سمعت رسول اله يل يقول : من حلف رخير 
الله فقدكفرء أو أشر ك قال الترعذى حسنى و سه الاك ؛ والتعرير بقوله فقد كغر أو أثشرك للميالغة فى 
الزجر والتخليظ فى ذلك » وقد تمك ب من قال بتحريم ذلك . قوله ( منكان سالا فليحلف الله أو لرصمت ) 
قال الملماء : السر فى اأنهمى عن الحاف بغر الله أن المافف بالثى ية:دنى توظيمه وااءظمة فى الحقيقة انما هى لله 
وحده , وظاهراادرث #أميرص المحرف باه خاصة ؛ كن د اثفق الفقباء على أن الهين #'عقد بالله وذاثتة وصفاتة 
أأهاوة ٠‏ واختلفواف ا'مادها إبا ني أ'صفات ؟! مرق ؛ وكأن اراد بآوله ١‏ بالله , الذات لاخضموص اغفظ الله » 
وأما الاين بذهد ذلك فى ثبت الماع أعا ؛ وهلى الانع للتحريم ؟ تولان دنه [1ااسكية »كدذا قل ابن دقيق العيدء 
والمشبور ءندم اادكراهة', والخلاف أيمنا قذد لضا بلة لمكن المشبو د دندم التحريم » وبة جرم الظاهرية . وال 
إن عب الب : لوز أاحاف بغمير الله بالإجماع » وعراده يانى الجواز الكراهة حم من التحريم والتادية» فانة 
قال فى هوطع آخر : أجمع الملاء مل أن البين: بخير الله مكروهة منهى عنيا لاوز لد آحاف بها , والحلاف 
هوجود عزد اأشافعية دن أولل قول اأشائعى : 0 أن 3 ن انملك إذير ألله مدصية 6 فأذهر بالتردد ورور 
أصرايه الى أنه للنزية ٠‏ وقال إمام الحرهين : الملأهب التطلع بالدكراهة ؛ وجزم غسيره بالتفهيل , فآن امتقد فى 
نوف أيه دن الاعظيم مأراقذ, فى اف <رم داف وكان ذلك الاءدةاد كافر ا؛ وءايه ب:نزل لأحديث المذكور:. 
وأما اذا حاف بخير اضٌّ لاء:ناده م اللو ف بة دلى مايارق به ٠ن‏ التعظيم ثلا يسكفر ذلك ولا تنمةد عينه ٠‏ 


ند جم _كتاب الأمان والاذود 


تال الماوردى : لايموز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله لابطلاق ولاعتاق ولا نذر » وإذا حلف الحا أحدا بثى* 
من ذلك وجب عر له لجوله قوله ( عن بوأس ) هو ابن يزيد اليل 6 فى رواءة ملم عن حدرءلة عن ابن وهب 
د أخيدف يونس ء . قولة ( تال لى رسول اقه يلج : ان الله ينهام ) فى دواية معمر عن ابن شباب بسذا السند 
و عن عمر سدق رسول ته يِل وأنا أحلف بآبى فقال : ان الله فذكر الحديث أخرجه أحد ءنه مكذا . قوله 
( فوالله ماحافت ا مئذ معت الثى َع ) ذاد فلم فى دوايته د ينهى عناء ٠‏ قوله ( ذاكرا ) أى عامدا ٠‏ قله 
ش (ولاآثرا ) بالك وكسر المثلثة أى اكيا غن النيد , أى ما حافت با ولا عكرت ذلك عن فيدى » ويدل علية 
ما وقع فى دواية عقيل عن ابن شباب عند ل ١‏ ماحافت بها منذ سمعت رسول الله يوي ينبى ءنها » و لانكلدت 
عجاء وقد استشكل هذا التفسير لتصدير النكلام حافت والساى عن غيره لابسعى مالفا ء وأجبيتٍ باحتيال أن 
يكون العامل قيه عذو 8 أى ولا ذكرتها آثرا عن غيدى ٠‏ أو يكون ضمن حافت معنى دكامت . وإقويه رواية 
عقيل . وجرز شيخ" فى شرح الترمذى لقوله آثرا معءنى آخر أى عذتار! » يقال آثر الثىء اذا اختاره » فكأنة 
قال ولاحاقت با مؤثرا لماعل غيرها ه قال شبيخنا : وحمل أن بجع نوله آثرا إلى ممنى التفاخر بالأباء فى 
الاكرام لم » زعاء قولخم مأثرة ودآثر وهو مايروى من المفاخر فكأنة قال : ماحلفت بآبائى ذذكرا ل1آثرم ٠‏ 
وجرذ ف قوله دذاكرا أن يكرن من الذكر بطم المعجمة كأنة احترذ عن أن يكون اطق 5 أأسما ؛ وهو يئاسب 
:سير آثرا بالاختيار كأنه قال لاعاعدا ولا مختان! . وجزم ابن الاين فى شرحه بأ نه دن الذكر با اسكسر لابالنم 5 
قال : ولتما هو لم أفله من قبل تقمى ولا حدثع.ية من غيرى أنه حاف هه قأل وفال الداودى : بريد ما حلقت 
م ولا ذكرت <اف غيرى «اكقوله إن فلا:! قال وق أن مثلا . واستش كل أيضا أنكلام عضن ال ذكرر يقذعنى 
أنة "ودع عن الزماق ذلك مطاةا أركيف أعاق به فى هذه أأقصة ؟ وأجيب بأنه اغتذر ذلك (ضرورة التبلبخ ١‏ قرله 
( قال مجاهد أر أثارة من علم يأثر عليا)كبذا فى جميع النسخ يأر ينم المثلئة , وهذا الآثر وصله افر ياى فى تفسيره 
عن ورقاء عن ابن أبى تجح عن مجاهد فى قرله ت#الى ( انتونى بكمتاب من قبل هذا أو أثارة هن لم ) فال : 
أحد يأثر علا » فك .أنه سقط أحد من أصل البخارى » وقد تقدم فى :فسير الاحةاف النقل دن أبى هبيدة وغهره 
فى بان هذه الأفظة والاختلاف فى قراءتها ومءئاها . وذكر الصذاق وغيزه أنه ترىء أيضا إثارة بكر أوله 
وأثرة بفتحتين وسكوث ثانيه مع فنح أوله ومع كميره . وحديث أبن عباس المذكور هناك أخرجه أحد ويك 
فى رفعه , وأخرجه ااحا م «وقوظا وهو الراعح »وق رواية جودة الخط . وتال الراغب فى قرله س,حانه وتعالى 
0 أثارة هن عل : وقرى” دأوآ ثرة» يعنى بفتدةين وهو مايروى أى يكاب فيبق له أثر » تقول أ ثرت اعم 
رويته آثره ارا واثارة وأثرة ١‏ والأصل 5 آر الثىء <«صول مابدل غلى وجوده » وبحصل ما ذكر وه ثلاثة 
أوال : أحدها البقية وأدله ١‏ نرت أأثىء 5 . أثارة كاما بقية استخرج فتثار ؛ الثانى من الاثر وهر الرد انة 3 
اثالث من الاثر وهو العلامة . قَولْه ( تابعه عقيل والزبيدى وإسحق الكلى غن الزهرى) أما مذابعة عقيل فوصابا 
مسل من طربق ألليث بن سعد عنه وقد بوذت مافما ؛ ولليث فيه عند آخر رواه عن نانم عن أبن عور يله من 
همده وقد مذى فى الادب . وأما مئا بءة الز بعلي فو صابا النسائى عتصرة من طر بق كمد بن عرب هن #د بن 
الوليد الربيدى عن الزهرى عن سالم دن أبيه أنه أخيره « عن عمر أن رسول الله يَف قال : ان الله ينها م أن 


لقديك لان ان أزقن 


تحلفو! بآبايم , قال عبر : فوالله ماحلفت يبا ذاكرا ولا آرا» . وأما مدأ بعة اسحاق الكلى وهو ابن يحى الحنمى 
فوقعت لنا موصولة فى نسخيه المروية من طريق أبى بسكر أحمد بن ابراهوي بن شاذان عن هبد القدوسسٌ إن مومى 
الحمى عن سايم بن عبد اميد عن يحى بن صالح الوحاظى عن إحعق ولفظه « عن الرهرى أخيرتى سالم بن عبد الله 
بن حمر عن أبنه أنه أخيرنى أن عمر بن الطاب قال: سمغت رسول اليه يقول » فذكر مدل دواية بونس عند 
مسل ‏ لكن تال بعد وله « ينههى عنها » : ولا تككلمت يها ذاكرا ولا]ثرا ٠‏ لجمع بين لظ بوأس وافظ عقيل : 
دقد صرح مس بان عقيل لم بقل فى دوابته ذاكرا ولا آنرا . قوله ( وال ابن عيينة ومعهر عن الرهرى عن سالم 
عن ابن ع .: سمع النى بل عمر ) أما رواءة أبن عيينة فوصلا الميدى فى مسئده عنه بهذا السياق » وكذا قال أبو 
بكر بن أبى شدبة وجمهور أسماب أبن عيبئة عنه منهم الامام أحمد ٠‏ دقال شمد بن يحمى بن أبى عبر المدنى وشمد بن 
عبد الله بن يزيد المقرك' وسعيد بن عبد الرحن الخروى هذا السئد عن أبن شمر عن عبر و سمنى رسول الله مَك » 
وقد بين ذلك الاسماعيل ففال : اختاف فيه على سفيان بن عبينة وعلى معمر » ثم ساق من طريق ابن أبى عم من 
سفيان فقال فى روايته « من عمر أن النى يَيْق سبمه يحالف بأبيه » قال وقال عرو النافد وغهر واحد عن سفيان 
إسنده إلى ابن عمر «ان الى ين “مع عمر » . وأما رواية معدر فوصاها الامام أحمد عن ء,د الرزاق عنه , 
وأخرجها أبو دارد عن أحد . فلت : وصليع مل إمددى أن رداية مممر كذلك , أنه صدر إرداية يونس ثم 
ساقه الى عقيل ثم قال بعدها و وحدثنا أسحق بن ابراعي وعبد بن حرد قالا أنيانا عبد الرزاق أنيأنا مغمر ء ثم 
قال كلاهما: عن الزهرى بهذا الاسناد أى الاسئاد الذى سافه ليونس مثله ‏ أى مثل المتن الاى ساقه له , قال : 
غير أن فى حديث عقيل « ولا نكلمت ما » الكن حك الاسماعيل أن اسدق بن ابتراهيم رواه عن عبد الرزاق 
كزواية أجباعنه ٠‏ وأخرجة الأعاميل. من طريق ١ن‏ أبى عمر: عن عبد الرزاق فقال فى روايئه عن دمر م ##منى 
ش الي 2 أحلف, وهكذ| قال جمد بن أن الس كهاعن عيد الرزاق,» وذكر الاسماعيل أن عولد الأعلى رواه عن معمر 
فلم يقل فى السند دعن عر »كرواية أحد . قلت : وكذا أخرجه أحدفى مسئده من رواية عين الأعلى فال يعقوب 
ابن شيبة رواه انمق إن يحى عن سالم عن أبيه و يعَل عن عمر »2 قات : كان الاجئللاف فيه على الرهرى روآءه 
[شحق دكي ؛ وهو مدقن صاحب حديث ؛ ويشبه أن يكون أبن عمر سمع المآن من النى بويج والقصة النى وقصت 
لعمر منه لخحدث ء على الوجرين ٠‏ وف هذا الحديث من الفوايد الزجر عن الحلفٍ بغير اله ؛ وانما بخص فى حديك 
عمر بالآباء لوروده على سبيه المذكور ؛ أو ص لكوئه كان غاايا علية لقوله فى الروانة الآخرى «١‏ وكانت 
قربش تحلف بآبائها » ويدل على التعمي قوله ه من كان سا لفا فلا يملف الا باقه . و أما ماورد فى القرآن من القسم 
إغير الله فيه جوا بان : أحدهما أن فنه حزن والتقدير ورب الشمس ونحوء , والثانى أن.ذلك عنتص بالله ؤاذا 
أراد تغظيم نثىه من علوقاته أقم به وليس اذيره ذلك . دأما ماوقع ما يخائف ذلك كته َم للاعرانى . أفلم 
وأبيه إن صد ع فقد تقدم فى أوائل هذا الشرح ف « باب الركاة من الاسلام » فى كتاب الايمان الجر اب أعن ذلك 
وأن فهم من طعن فى صحة هذه االفظة » قال ابن عبد الب : هذه اللفظة غير محفوظة وقد جاءت عن راويها وهو 
أسماعيل بن جمفر يلفظ م أفلم والله ان ضدق , قال : وهذا أولى من رواءة دن ووى عنه بلفظ أفلم وأبيه 5ن ش 
لفظة منسكرة تردها الآثار الصحاح ٠‏ ولم تقع فى رواية مالك أصلا . وذهم يعضوم أن بعض الرراة عنه ضف قله 


1 مم كتاب الآبمان والنذوم 
1 وأبيه » من قوله « والله » وهو يدل ولكن مثل ذلك لايفدت بالاحيال , وفه ثدت مثل ذلك من لفظ أى بكر 
الصديق فى قصة اأسارق الذى سرق حل ابته فقال فى حةه « وأبيك ماليلك بليل سارق » أخرجه ف الموطأ وغيره 
قال اسيل : وقد ورد نوه فى حديث آخر مرفوع قال الذى سأل أى الصدقة أفضل فقال ١‏ وأبيك لتنيآأن» 
أخرجه سم . قاذا ميت ذلك فيجاب بأجوية : الآول أن هذا الافظ كآن يحرى دلى أاستتهم من غهر أن يقصدوا به 
الهم »واامى [ا ورد فى حق من قصد حقيةة الحلف ؛ والى هذا جاح الببءق وتال النووى : انة الجواب 
الأرضى : الثاقى أنةكان يقع فى كلاموم عل وجبين : أددهها للتمظيم والآخر للتأكيد ‏ واانهى اما وقع عن الأول 
فن أمثة ما وقع فى كلامم لأ كيد لا للتعظيم قول الشاهر م لعمر أنى الواشين اتى أجبا » وقول الآخر : 
وان تك ليلى استودعتنى أمازة فلا وأنى أعدائها لا أذيمبا 

فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها كالم يقصد الآخر تعظيم والد من وثى به ء فدل على أن القصد 
يذلك تأكيد اللكلام لا التمظيم . وال البرضاوى : هذا اللفظ من جلة مايزاد فى الكلام جرد التقرير والتأ كيد 
ولا يراد به القس.م »كا نزاد صءفة النداء جرد الاختصاض درن النصد إلى الاداء » وقد تعب الجواب بان ظاهر 
سباق حديث عمر يدل على أنه كان يحلفه لان فى بض طرقه أنه كان يقول لا وأبى لا وأنى فتيل له لا تحلذوا : 
فلولا أنه أت بصيذة الحاف ما صادف النهنى محلا » ومن ثم قال بمضبم وهو الجواب الثالث : ان هذاكان جائزا 
ثم نسخ تله الماوردى وحكاء البعق » وقال السب : ! كثر الشراح عليه ؛ حتى قال ابن العربى : ودوى أنه يلت 
كان حلف بأ بيه جتى نهى عن ذلك . قال : وترجة أبى داود تدل على ذلك » يمتى قوله و ناب الحاف بالآباءء ثم 
أورد الحديث اأرفوع الذى فيه أفلح و بيه إن ضدق » قال السبيلى ولا يصح لآنه لايظن بالنمى 2 أنهكان حاف 
بغير الله ولا يقسم بكافر ء ثالته إن ذلك ليفيد ءن شيمته . وقال الماذرى : دعوى النسخ ضعيفة لامكان امع 
واعدم تحةق التاريخ . والجواب الرابع أن فى الجواب حذة تقديره أفلح ورب أب قاله البق » وقد تقدم : 
الخامس أنه التعجب قاله السبيل .قال : ويدل عليه أنه لم يرد بافظ , أبى » وائما ورد بلفظ ه وأبيه» أو 
0 وأبيك » بالاضافة إلى ضمير الخاطب حاضرا أو غائيا . السادس أن ذلك عاص بالشارع ذون غيره من أمته , 
وتعقب بأن الخصائص لاتثبت بالاحتهال . وفيه ان من حاف بذير الله مطلقا مم تنمقد بمينه سواء كان انحاوف به 
يستحق التمظيم لمعنى غير العرادة كالآ نبياء واملائكة واملءاء والصاحاء والملوك والآباء والكمبة؛ أو كان لا إستخق 
النعظيم طالكحاد, أو ب.:<ق التحقير والاذلالكالشياطين والآمئام وسائر من عبد من دون الله » وأءئانى بعض 
الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا عمد يلق فقال : تنمقد به اليين وتحب الكفارة بالمنث » فاعتل بكونه أحد ركفى 
الشهادة التى لام إلا به . وأطلق ابن العرق نسبته إذهب أحد وتعقيه بأن الاعان عند أحد لايتم الابفمل الصلاة 
فبارمه أن من جلف بالصلاة أن تتعقد بجيئه وياز مه الكفارة إذا حنت . ويمكن الجواب عن ايراده والانفصال 
عما الزمهم يه ء وفيه الرد على من قال ان فعلت كنذا فوو يرودى أو نسراف أوكافر أنه ينعقد ينا ومتى فعل يحب 
عليه الكفارة ؛ وقد تقل ذلك عن المنهية والحنا بلة , ووجه الدلالة من الخير أنة لم حاف بالل ولا بما يقوم مقام 
ذفك » ساق ميد إذلك بعد ؛ وفيه أن من قال أقسمت لأنعان كذا لايكون ينا , وعد الحنفية وكون بمينا م 
وكذا تال مالك وأحد لكن بشرط أن ينوى يذلك الحلف باقه وهو مجه , وقد قال بدض العافمبة : ان تال علي 


اطفيت 4 . يبب وعم 


أمانة الله لآفمان كنذا وأراد الدين أنة يمين وإلا فلا . وقال ابن المنذر : اختلف أهل الملم فى معنى الثهبى عن الهاف 
بغيد أله » نقاات طائفة هو عاص بالامان التى كان أهل الجاهلرة حلفون بها تمظما لغيد الله ثعالىكاللات وااغرى 
والاباء فرذه يأئم الحالف مها ولاكفارة فها ء و أما ماكان يؤول الى تمظيم الله كاقوله وحق الى والاسلاموالحج 
والممرة والحدى والصدةة والءّق ونحو هأ مأ يراد به تعظيم الله والقر بة اليه فليس داخلاف الترمى ٠‏ ومن قال بذك 
أو عبيد وطائفة من لئاه » واختجوا عأ جاء عن الصدابة من ايجايهم على الحالف بالعّق والهدى والصدقة 
ما أوجبوه مع كوتهم رأوا الهى المذكور » فدل على أن ذلك عندم يس على عمومه , اذ لو كان ءاما انهوا عن 
ذلك ول يوجبوا فيه شيدًا اتهى . وتعقبه ابن دود ابر بأن ذكر هذه الآشياء وان كانت بصورة الحاف فليست 
عينا فى الحقيقة وما خرج على الانساع , ولا مين فى الحقيقة الا ,الله ٠.‏ وقال المهاب : كانت العرب تحلف ناته 
وآهتها فأراد الله نخ ذلك من فلوجم ليسهم ذكر كل شىء سواه وبق ذكره , لأنه الحق المعبود فلا يكون البين 
إلا بة , والحلف بالخاوقات فى - الحلف بالآراء ٠‏ وقال الطبرى : في حديث صمر ‏ يدنى حديث الياب أن البين 
لاننءقد الا بالقه وأن من حاف با لسكعبة أو آدم أو جبريل وو ذلك لم ننعقد بمينه ولزمه الاستذفار لإقدامه على 
مانبى عنة ولاكفارة فى ذلك ٠‏ وأما ماوقع فى ااقرآن من القسم بشىء من الخاوقات فقال الشعى : الخالق يقسم 
بما شاء من شلةه والخلوق لأيقسم إلا بالخااق » قال : ولآن أق.م بالقه فأحذث أحب الى من أن أنسم بغيره فأبر . 
وجاء مثله غن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر . ثم أسند عن «طر"ف هن هبد الله أنه قال : انما أقسم الله هذه 
الآشياء ليعجب بما الخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم أنه عندمم ولدلااتها على القها » وقد أجمع العلماء على من 
رجبت له مين على آخر ف <ق عليه أنه لاعاف له لا بااقه ٠‏ فلو حاف له يديره وقال نوبت رب الحموف به يكن 
ذلك يمنا ٠‏ رقال ان هويرة فى كاب الاجماع : أجمر ١‏ عل أن الدين منعقدة بالله وجميع أسمائه الحسنى وجميع 
صفات ذاته كمزته وجلاله ووله وفوئه وقدرته , واسثثنى أو حنيفة عل اله 0 بره مينا وككذا حق الله , 
واتفقوا على أنه لاحلف ,معظم غير الله كالنى , وانفرد أحمد فى رواية فقال تامقد ؛ وقال عياض : لاخلاف بين 
فقواء الامصار أن الحلف بأسماء اله وصفاته لازم الاماجاء هن الشافمى من اشتراط نية الدين فى الدلف با اصفات 
والافلاكمار قت رثعقب إطلاةه ذلك غن الشافغى , واتما يماج الى الئرة عنده مأرصح [طلاقه ءلية سيدا ته 
و تعالى وعلى غيره . وأما مالا يطاق فى معرض التمظيم شرعا الا عليه تنمةد الدين به وتجب التكفارة اذا حئثكقاب 
القاوب وغااق الخاق ورازق كل حى ورب اعالمين وفالق الحب وبارى* النسمة » وهذا فى حك الصرح كقوله 
والله ؛ وف وجه لبعض الشافعية أن الضرع الله فقط » ويظبر أثر الخلاف فا لو قال قصدت غير أله هل ينفعه 
فى عدم الحنث ؛ وسيأتى زيادة تفصمل فيا يثعاق بالصفات فى باب الحاف بدرة اله وصفاته » وال بور من : 
المالكية التم.يم » وعن أشرب التفصيل فى مثل وعزة الله ان أراد التى جعلا بين عباده فليست بيمين ٠‏ وقياسه أن 
يطرد فى كل ما يصب اطلاقه عايه على غيده ؛ وقال به ابن -.<-:ون متهم فى عرة الله ٠‏ وف العتبية أن من جلف 
بالمصدف لاتندقد , واستنسكره بعضبم ثم ألا على أن المراد اذا أراد جسم الممدحف ٠‏ والتعميم عذد الحنابلة 
حتى لو أراد بالعلم والقدرة المعلوم والتقدور انمقدت واله أعل ٠‏ (ننبيه) : وقع فى رواءة عمد بن مجلان عن نافع عن 
اين عم فى آخر هذا الحديث زيادة أخر جرا أبن ماجه من طريقه بلفظ ١‏ مع الذى يلج رجلا محاف بأبيه قفال : 


وم - كتاب الآمان والنذود 


لاتحلفوا بآبالكم , من حاف بالله فليصدق ومن -لف له بالله فليرض ومن لم برض باه فليس من الله » وسئده 
حسن . ثم ذكر حبديث أنى مومى فى قصة الذى حلف أن لايأكل الاجاج وفيه فهة أبى موسى مع النى يي لما 
استحمل النى وَل الأشعربين وفيه «لاأحاف على بمين فأرى غيرها خيد! منها إلاكفكرت » الحديث » وقد تقدم 
شرح مايتماق باللدجاج » و بما وقع فى صدر الحديث من قصة الرجل الجرى 'وتسميته فى كتاب الذبائح , وياق 
شرح قصته فىكفارات الآمان » وقوله فى السند عبد الوهاب , هو ابن عبد الجبد الثآنى ؛ وأيوب هو اسختيانى 
والقاسم التيبى هو ابن عاصم إصرى تابعى وهو من صغار شيوخ أيوب قال اين الاير : أحادي الباب مطابقة 
للترجة إلا حد يث أنى مومى » لكن يمكن أن يقال إن النى ملع أخبر عن أبمانه أنها نقتضى الكفارة , والذى 
يشرع تنكفيره ماكان الحلف فيه بلقه تمالى فدل على أنه لم يكن يحلف الا بلقه تعالى 
ه - يسيب لايكف باللات. والعرذى » ولا بالطوافيت 
.+ - مرش عبد الله بن مح حلا شام بن بوسف" أخبرن مر عن الأهرى عن "حيار بن عبد 
ار من «عن ألى هريرة رضي لل عنه عن النبي يِب قال :من حلف فقال فى حلفه باللات والمرّى فليفل لا إل" 
إلا الله » ومن قال لصاحيه تعال أقامر”لك فليتصدق » 
قوله ( باب لأساف باللات والمرى ولا بالطواغيت ) أما الحلف با للاك والمزى فذكر فى حديث الباب 
وقد تقدم تفيره فى تفسهد سووة النجم , وأما الطواغيت فوقع فى حديث أخرجه هل والنمائى وابن ماجه من 
طر يق هشام بن حسأن عن الحدن البمرى عن عيد الرحمن بن سهرة مرفوعا , لاتحلذوا با اطواغيت ولا بأبايم» 
وق رواية مسل وابن ماجة د بالطوافى » وهو جمع طافية والمراد الس.م , ومنه الحديث الآخر ١‏ طافغية دوس » 
أى صنمهم ؛ سمى باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لكونه السدب فى طغيائهم ؛ وكل من جاوز الحد فى تمظيم 
... أو غيره فقد طغى , ومنه قوله تعالى (: إنا لما طغى الما 6 ؛ وأما الطواغيت فبو جمخ طاغوت وقد تقدم إيانه فى 
تفسير سورة النساء » ويجوز أن يكون اأطواغى ميخما من الطواغيت بدوث حرف النداء على أحد الآراء ؛ ويدل 
عليه بحى” أحد اللفظين موضع الأخر فى حديث واحسدد » ولذلك اقتصر المصنف لى افظ الطواغيت للكونه 
الاصل وعطفه على اللات والمزى لاشتراك الكل فى المعنى , وائما أمى الحالف يذلك بقول لا اله الا الله لسكونه 
تماطى ضورة نعظيم الصنم حيث حلف به ء قال جمهور العلماء : دن حاف باللات وااموى أو غيرهها من الاصنام 
أو فال إن فملت كذا نأنا بودي أو نصراتى أو برى. من الاسلام أو من النى موي لم تنعةد عيئه وعايه أن 
يستغفر الله ولاكفارة عليه ويستحب أن يقول لا اله إلا الله » وعن الحنفية تحب الكفارة إلا فى مثل قوله أنا 
مبتدع أو برء من النبى بقع ؛ واحتج بايحاب اللكتفارة على الظاهر مع أن الظبار منكر من القول وزور كا قال 
القه تعالى والحلف ببذه الاشياء منكر , وتعقب بهذا الخبر لانة لم يذكر فيه إلا الأ بلا إله إلا اله ول يذكر فيه 
كفارة والآصل عدمبا حرى يقام الدليل » وأما القياس على الل مار فلا يصع لآنبم لم بوجبوا فيه كفارة الظبار 
واستئنوا أشياء ل بوجبوا فيها كفارة أملا مع أنة منكر من 'أقول . وقال النووى ف الاذكار : املف ما ذكل . 
جرام تحب التوية منه ؛ وسيقه الى ذلك الماوردى وغيره ولم يتعرضوا لوجوب قول 9[ إلا الله وهو ظاهر الي . 


الحديت هج اهن ظ #0 ا 
5 5 :. 0 
وبة جزم ابن دياس فى شرح الموذب . وقال البذوى فى شرح السنة نيما للخطابى : فى هذا الحديث دليل عل أن لا 
كنفارة على من حلف إفير الاسلام وإن أثم بة» امكن تلزمه النوبة لآنه يلاغ أمه بسكامة الثوحيد فأشار إلى أن 
عقو باه تختص يذنيه وم وجب عليه فى ماله شيا 6 و[نا أمه بالتوحيد لآن الحاف باللات والمرى إضاى. ش ٍ 
الكفار فأمه أن يتدارك بالتوحيد . وقال الطوى : الحكة فى ذكر القبار بعد الحلف باللات أن من حلف ياللات ١‏ 
وافق المكفار فق حافوم فأص بالتو<يد ٠‏ ومن دعا الى المقامية وانقرم ق لءيهم فأس بكفارة ذلك باالتصدق .٠‏ 
قال : وق الحديث أن من دا الى المي فسكفارية أن يتصدق » وبتأ كد ذلك فى حق من لعب بطريق الآرلى ١‏ 
وقال النووى : فيه أن من عزم على المعصية حت استقر ذلك فى قلبه أو تنكام بلسانة أنه تكلتبه عليه الحفظة .ككذا 
قال ؛ وق أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة ١‏ 
|" - بيست من حلف على الثىه وإن لم أعملن* ّ' 
الات مَزش؛ثا 'قتببة ح د ثنا الليث عن نافم «عن ائ حمر رضى” لله ءنهما أن رسول” 1ت 
ا م خاما من ذهب وكان يبس » فيَجمل” فص فى باط كمه , فصّدم" الناس خواتيم. ثم إنه جلس على للنمر" . 
فرّعه فال : إنى حكنت“ أل هذا المائم” وأجمّل” فص" من داخل » فرى' به ثم قال : لطر لابه أبداى - 
بذ الناس” دّواتيسهم» ْ : 
1 قوإه ( باب من حلف على الثىء وان لم يحلف ) ضضم أوله و:شديد اللام » تقدم قريبا فى باب كيف كانت مين 
الى 22 0 أمثاة كثير: لذلك وهى ظاهرة فى ذلك 3 وأورد هنا حدرثك ابن عبر فى لبس النى لل عام الذهب . 
وفيه 0 فريى به ثم قال : واللّه لا أابه ادا » وقلك تقدم شرحه مستوق فى أواخر كتاب الاباس . وقد أطلق 0 


إعض الشافهية أن البين بخير استحلاف نكر فيه لم يكن طاعة , والأولى أن يعير با قيه مصلحة . قال ابن الملهد:. ” ' 


مةهود الترجمة أن رج مثل هذا من قوله أمالى 2 ولا تجمعاوا الله غر ضة لم م 4 إعنى عل أحدد التأويلات ب 
كمأ كيد الحكم كالذى ورد فى حديث الباب من منع لبس عاتم الذمب : 
وقال النى' ييه : من حلنة باللات وللمى فليقل لا إل إلا الله . ول ينسيه إلى الكفر ٠‏ 
6 - رشنا على بن أسد حدثنا وهب عن أيوب عن ألى قلابة «عن ثابت بن الضماك قال 

ال النوة يكم :من لف دير مله الاسلام فهو كا قال 5 ومن قتل نفسه إشىء عَذْبُ به فى نار جم . ولمن” 0 
للؤمن كله . وءن رى مؤمناً بكفر فر و كقةف » 5 
قو ( باب من جلف بعلة سوى الاسلام ) املة بكسر البم وتشديد الام الدين والشربغة » وهى تكرة فى سياق 
الشرط فتءم جميع الملل من أهى إلك:ناب كا ,ودية والنصرانية ومن لحق بوم منالجرسية والصارئة وأهل الأو ثان 

م ب هه ج 9ه ضع الى 


له عبم ‏ كتاب الآعان والنذور 


والدهرءة والمعطلة وعبدة الشمياطين والملائكة وغيرم ٠‏ ول يحزم المصنف بالحسكم هل يكفر الحالف بذلك أو لا » 
كن تصرفة يقتضى أن لا يكمفر ذلك لآنة عاق حديث دمن حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ول ينسبه 
الى الكفر » وتمام الاحتجاج أن يقول -كونه اقتصر على الآ بقول لا إله إلا الله » ولو كان ذلك يقتضى المكفر 
لإمء بتهام الشهادتين , والتحةيق فى المسألة التفصيل الآتى ‏ وقد وصل الحديث المذكور ف الباب الذى تبه وأورده 
فى كتاب الآدب ق ه باب من لم بر [كفار من تال ذلك متأولا أو جاهلاء وقدمت الكلام عليه هناك . قال ابن 
الماذر : اخداف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذَلْك إن فعات عم فعل ذال ابن ءاس وس هربرة ووطاء وقتادة 
وجورر فتباء الأمصار : لاكفارة عله ولا كور كفرا إلا ان أضمر ذلك بقلبه . وقال الأرزاعى والثورى 
والحزفية وأحمد واتءق : هو بمين » وعلءه الكفارة . قال ان المنذر : والأول أصح لقوله « من حاف باللات 
والمزى فليةل لا إله الااقهء دم بذكر كيفارة » زاد غيره : ولذا تال دمن حاف ملة غير الاسلام نبوا قال » 
فأراد التذليظ فى ذلك حر لا يمترىء أن عليه . ونقل أبو الحمن بن القصار مق المالكية عن الحنفية أنهم 
احتجوا لإاب ال-كفارة بأن ف المين الامتناع من الفمل وتضمن كلامه يما ذكر تعظما للاسلام » وثمقب ذلك 
بأنم الوا فدمن تال و-ق الاسلام اذا حاث لا مب عليه كفارة فأسقطو ١‏ الكاذارة اذا صرح بتمظديم الاسلام 
وأثبتوها إذال :صرح . قله ( حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب ) :قدم فى د باب من أكفر أغاء » عن موى 
ان اسماعيل عن وهي بكالذى هنا , وقيل ذلك فى ١‏ باب ما ينوى من السباب واللمن » من كيتاب الادب أيضا من 
طريق على بن المبارك عن حى بن أبى كثير مله بريادة د وليس على ابن آدم نذر فيا لا علك » وسياقة نم من 
سياق غيره فآن مداره فى اللكتب السة وغيرها على أبى قلاية عن ثابت بن الضحاك ؛ ورواه عن أبى قلابة عالد 
الدذ اء وحى بن أبى كثير وأبوب فأخرجه المصئف ف الجئائز من رواية يزيد بن ذرإع عن غالد انصداء 
فانتصر على خصاتين : الاوللى من فتل نفسه بحديدة » وأخرجة مسل من طريق اثورى عن غالد ومن 
طر يق شعبة عن أبوب حكذلك , وأشرت الى رواءة دلى بن المبارك عن يحي وأنه ذكر فيه خمس مصال » الأدبع 
المذكورات فى الاب والخامسة الى أشرت الوا 0 وأخرجه مهلم من طر بق هشام الدسةواق عن حى فذكر شصلة 
النذر ولمن المؤمن كقتله ومن قل نفسه إشىء عذب به يوم القيامة و لموذكر الحصلتين الباقيتين وزاد يدلها ه ومن 
حلف على مين صير فاجرة »ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم بزده اقه إلافلة » فاذا ضم بض هذه الأصال الى 
ءوض أجتمع مها لسعة ؛وتقدم الكلام على قرله ولءن الؤمن كةتله هناك » والكلام على توله م ومن رى هومتا 
بكفر فبو كقئله » فى د باب ون أكفر أغاه » ووقع فىروابة على بن المبارك « ومن قذف » بال « رى » رهو 
مناه آنا قوله دوهن حاف بغير ملة الاسلام» فوقع فى رواية ولى بن لابارك «١‏ من حاف على ملة غير الأسلام» 
وفى رواءة ملم دمن داف على كين علة غير الاسسلام كأذبا متعودا أوو يا قال » قال ابن دقيق الويف : المياف 
بالثىء حقيقة هو القهم بة وادعال عض حروف القهم وليه كقوله والله والرحمن » وقد يطاق على التعليق باأثى» 
بمينكق وهم من حاف بالطلاق قالمراد تعلق اط_لاق وأطلق عليه الحلف اشامته باليين فى اقتضاء الحث ' 
والمنع , واذا تقرر ذلك فحتمل أن يكون ااراد المءنى الثانى اقوله د كاذيا متعمدا » والمكذب يدخل القضية 
الاخبادية النى يمع مقضشاها نارة ولا يم أخرى»؛ وهذا لاف قو (نا والله وما أشءه فليس الاخبار با عن أمى 


خارجى بل فى لانشا. القسم فتكرن ضررة الجاف هنا على وجوين : أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقوله ان فمل 
كذا فرو يوودى » والثانى يتعلق بالماضى كنةوله انكان ف لكذ! فر يوردى ء وقد يتءاق بهذا منلم بر فيه الكفارة 
الكوئة لم يذكر فيه كفادة إل جعل المرتب على كذذبه قرله د فرو يا قال » قال ابن دقيق العيد : زلايكفر فى صورة 
المماضى إلا إن قصد التعظم ؛ وفي/ غلاب عند الحنفرة لكوة» يتخير معنى فماركا لو قآل هو موذى ؛ ومنهم من 
قال : ان كان لا يعلم أنه ين ل إكفر وان كان يعم أنه كفر بالحاث به كفر لدكو نهار ضى بالكفر ين أقدم على 
الفءل . قال بءض الشافعية : ظاهر الحديث أنة ع عليه باللكفر إذا كان كاذبا » والتحقيق التفصيل ذان اعتقد 
تمظيم ماذكر كفر وان قصد حقيةة النعليق فينظر فانكان أراد أن يكون متصنما بذلك كر لأن إرادة الكفي 
كفر وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر » سكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنديم! ؟ الات هو المشوود . وفوله 
«كاذبا متعمدا» قال عياض : ثف_د بزيادتها سفيان الثورى وهى زيادة حسئة يستفاه منها أن الحالف المتعمد ان . 
كان مطمان القاب بالايمان وهر كاذب فى تمظيم ما لا يتقد ُنظيمه لم يكف ٠‏ وان اله ممتقد! ليمي بتلك الملة 
الكوتما حا كفر , وان الها مجرد التمظي لها احتمل . قل : وينقدح بأن يقال إن أراد تعظيمبا باعتبار ماكانت 
قبل الأسخ لم وكفر أيضا . ودعواه أن سيان تفرد بها إن أراد بالذسبة لرواية مسل فممى فالة أخرجه من طريق 
شعبة عن أبو ب وسفيان عن خالد الحذ اء جميعا عن أبى قلابة وبين أن افظ د متعمدا » لسفيان » ولم ينفرد بها 
فيان أقّد تقدم فى كاب اناير هن طريوق يزيد بن زرربع عن خالي ‏ وكذا أخرجرا النسافى من طر يق عرد بن 
أبى عدى عن خالد ؛ ولهذه الخصلة فى حديث ثابت بن الضحاك شاهد من حديث بريدة أخرجه النساق وسمحه 
من طر لق المسين بن واقد عن عرد أله 1-3 دةعن أببسه رفاءه ١د‏ من فال إلى الدىء من الاسلام فان كان كاذيا 
فبو كا قال و إن كان صادتا لم يعد الى الاسلام سالما » يءنى إذا حاف يذلك » وهو يؤيد التفصيل الماضى ؛ و خصص 
بهذا عمهوم الحديث الماعنى » ويحتمل أن بكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة فى الوعيذ لا الحم وكأنة تال 
فوو مستدق مثل عذاب من اعدقد ما قال , و نظيره « من ترك الصلاة فقد كمفر » أى أستوجب دةوية من 
كش » وال ابن المنذر : قوله « فهو 5 قال . ليس على اطلاقه فى أسبته الى اللكغر بل المراد أنه كاذب 
ككذب المعظم لتلك الجرةء قوله ( دمن قل نفسه بثىء عذب به فى نار مم ) فى رواءة على بن الموارك « دوهن 
قل نفسه لشىء فى الدنيا عذب به يوم القمامة . وقوله بشى أعم ما دقع فى دواة مس دخديدة» وم من حدرث 
أنى هريرة «ومن حمى ساء قال ابن دقيق العيد : هذا من باب مجانية العقو بات الأخروية للجنابات الدنيوية 0 
ويؤخذ منه أن جناية الانسان على نفسه كنا يله على غيره فى الاثم لأن نفسه لسك ما-كا له مطاةا بل فى لله تعالى 
فلا يتصرف فيا الا ما أذن له فيه . قيل وفيه حجة لمن وجب الماثلة فى القصاص غلات لمن خصصه بالمحدد, ورده 
أبن دقيق العيد بأن أحكام الله لا تقامن بأفماله , فليس كل ما ذكر أنه يفعله فى الآخرة يشرع لعباده فى الدنها 
كالتحريق بالنار مثلا وسق الحيم الذى يقطع بة الامعاء » وحاصله أنة يستدل للممائلة فى القصاص إغير هذا الحديث 
وقد استداو | بقوله تعالى ( وجزاء سيئّة سيئة مثلبا 6 ويأتى بيان ذلك ف كتاب القصاص والديات إن شاء 
الله تعالى ء' ' ظ 
8 - بإسبب لايقول ماشاء القه وشت . وهل يقول أنا بال م بلك 9 


م6 بم كتاب الأهان والنذودر 
0 ا 0 0 9 
1617 س وقال عردو بن عاص حدثنا هدام حدكنا إسحاق” بن عبد الله حداثيا عيد الرحمن بن أل أممرة 
« أنث أباهريرة حداه أنه عم البى" يل يقول : إن ثلاثة فى بنى إسرائيل أراد الله أن يبتليهم » فبعث 

ملكا فأنى' الأبرص" فقال : تقطمت بى الجبال فلا بلاخم لى إلا بلله ثم بك » فذكر الحديث 

قوله ( بابلا بقول ما شاء الله وشئت , وهل يقول أنا بالقه ثم بك ) ؟ هكذا بى الحسك فى الصورة الآولى 
وتوقف ف الصورة الثائية » وسببه أنها وأ نكانت وقسع فى حديث الباب الذى أورده عختصرا وساقة مطولا فيا 
معنى لكن نما وقم ذلك من كلام املك على سبيل الامتحان لليقول له فتطرق اليه الاحتيال ٠‏ قله ( وال عمرو 
ابن عاصم الح) وضله فى ذكر بنى إسرائيل فقال و حدثنا أحمد بن عمق حدثئنا عرو بن عاصم » وساقه إعاوله . وقد 
إتمسك ب من يقول إنة ند يطلق « قال » لبعض شبيوخه فهالم يسمعه منه ويكون بننهما واسطة » وكأنة أشار 
بالصورة الآولى الى ما أخرجه الذ.اقى فىكشاب الايمان والاذور وصححه من طريق عبد أقه بن يسار بتحتانية 
ومهملة عن فتيلة بقاف ومثناة ذوقانية والاصغير امىأة من جبيئة د أن جوديا أتى النى يك فقال : انك تشركون 
:قولون ما شاء الله وشأت » وتقولون والكمبة , فأمم النى يكت اذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة 
وأن يقدولوا ما شاء اله ثم شت » وأخرج النسائى وابن ماجه أيضا وأحسد من رواية بزيد بن الآصم عن ابن 
عباس رفعه « اذا حلف أحدم فلا يقل ما شاء الله وشذى » ولكن ليقل ما شاء الله ثم شت » وف أول حديث 
النماثى قضة وفى عند أحد و لفظه « ان رجلا قال للنى وَوْيعْ ما شاء الله وشئّت فقال له : أجملتنى والله عدلاء لا 
5 بل ماشاء الله وحده » وأخرج أحمد والنسائف وابن ماجه أيضا عن حذيفة « ان رجلا من المسلمين رأى رجلا من 
أمل الكتاب فى المنام ققال: نعم القوم أت لولا أذكم نشركون تقولون ماشاء الله وشاء عمد » فذكر ذلك لني 
.عي قال قولوا ما شاء الله ثم شاء جمد , وفى رواية النسانى ان الراوى لذلك هو حذيفة الراوى » هذه رواية ابن . 


0 غدينة عن عبد الملك بن غير عن ربعى عن حذيفة , وقال أبو عوانة عن عيد املك عن ر بمى عن الطفيل بن “*يرة. 


1 أن ضائقة بنحره أخر جه أبن ماجه أيضا » وهكاذا قال حماد بن سلية عند أحد وشعبة وهيد الله بن أدريسن عن 


١‏ 0 00 :عبد املك وهو :.الذى رجحه المفاظ وقالو :١‏ أن ابن عمينة وم قْ فر له عن وذيفة والله أعل 5 وحكى ابن النين. 
تحن أق :عفر الداودى تال : ليس فى الحديث الذى ذكره تبى عن الول المذكور ف الترجة » وقد قل الله 


تعالى. :وما نقموا الا آن أغنام الله ورسوله من فضله ) وقال تعالى (( وإذ تقول للذى أنعم الله عليه 
وأنممت عليه ) وغير ذلك , وتعقبه بأن الذى قال أب جمفر ليس بظاهر لان فرأه « ما شاء الله وشئت » 

٠‏ انشريك فى مشيئة اقه تعالى ؛ وأما الآية فانما أخبر الله تعالى أنه أغنام ران رسوله أغنام وهو من اقه حقيفة لآنه 
0 الذي "قدر .ذلك ومن الرسؤل حقيقة باعتبار تماطى الفمل » وكذا الانعام أنعم الله دلى ذيد بالاسلام وأنعم عايه 
النى لدي بالعبق. ؛ وهذا مخلاف المشاركة فى المشيدة فانها منصرفة له تعألى فى الحقيقة واذا نسبت لغيره فبطر بق انجاز 


:وال امبلن : ائما أزاد البغار ى أن قوله ١‏ ما شاء الله ثم شت » جائز مستدلا بقوله « أنا بالله ثم بك » وقد جاء 
١.”‏ هذا المنى ض النى يكل » وأتما جاز يدخول د ثم لان مديثة الله سابقة على مشيثة خلقه ؛ وما لم يكن الحديث 


المذكور عل شرطه استتبط فن الحديث الصحهح اذى على دراه ما يوافقه . وأخرج عبد الززاق ءن إراهي 


الحذيت ود برموو 00 
التخمى أنه كان لا برى بأسا أن يقرل و ما شاء الله م شت وكان يكره 5 أعوذ الله وبك ب ديند « أعوذباة ثم 
بك . وهو مطابق لحديث ابن عباس وغيره مما أشر ت اليه . ( نذبيه ) : مناسبة ادعال هذء الترجهة فى كتاب الأبمان 
من جبة ذكر الحاف فى بعض طرق حديث ابن عباس كا ذكرت » ومن جبة أنه قد يتخيل جواز الوين بالل ثم 
بغيره على وزان فا وقع فى قوله ه أنا بالله ثم بك » فأشار الى أن الى ثبت عن التشربك وورد إصورة الوتهب: :' 
ش عل اسان الك ذلك فم عدا الآيمان ( أما البين إغير ذلك فدنت الى عنها صرحا ثلا يلخق ما ما ورد فى غيرها- 

والله أعل 7 ١‏ 

9 - يسبب أول الل تعالى ل( وأقسّموا بالل جد أبمانهم ) 
وقال ابن عباس. : قال أبو بكر « فوالله بارسول الله لتحدث'ى بالذى أخطأت فى الرؤ! ١‏ قال : لا تفلم , 
04 - وَرشن) قييصة حد نا سفيان عن أشءث عن معاوية بن مو 0 بن مق رن عن 5 امعن البى بيع ع 
0 8 م رين ْ 
وحدئى يد بن بشار ودثنا غندر حدلنا شعبة عن شعث ون معاوية” بن ل بن مغران «عن البراء رضى 
لله عبه قال : أمرّنا النى» كي بابر ار اليم » ْ 
مم8 2 2 ا ع ع 202 1 ٠.‏ 00 
لاا م 7ه جقص بن حمر حد نيا شعبة اخبرنا لمم 1 حول ممت باءثارن مدت دعن 
١‏ 0 000 1 32 3 7 5 1 7 6 8 / 

أعاءة أن ابنة" رس ول الله َي أرسات إليه - ودم” رسولر القه َو أسامة بن زيدر وسملا وأى أوأي ‏ أن . 
أبتى قد احقضر :ادن .. فأرسل ,قرأ السلام ويقول : إن شو ما أذ وها أعطى ؛ وكل شىره عدداه مسمى ء 
6 5 . 7ه 2 ٠‏ ً الع اي ات روس 10 ش 1 ا 
فلتصبر و متسب 0 تأرصلت إليه تقس عليه 6 فقام وديا معة ) فلا قعل دام إليه ذأفمداء فى رحجرو ونقس” الصبى 
>تقمقع ففاضت عينا رسول الله عَِثهْ » فقال سعد : ماهّذا بإرسول الل ؟ قال , عذء رحية مها الله فى قوب 
من يشاه من عباده » وإنا 38 الله من عباده امام 6 7 1 

05 رشنا اسماعيل قال حد ثنى مالا" ع ابن شهاب عن ان السب دعن أى هربر : أن رسول. 
الل يك قال : لاموت” لأحد من السلمين ثلائة من" الولف تمسله النار إلا ند لقي » 
56" - ورشن) مخدا بن المفى حد كفي ندر حداثنا شعبة عن معبد بن خاك « سمت“ حارئة بن وهب 
قال سمءت الى" لق يقول : ألا أو شك على أهل الجئة ؟ كل ضعيف متصّدف لو أفسم” على اله لأرته » وأهل” 
ضير لى علخ يفو ٠.‏ 3 م هل " صعيف مثتفروىفب سم على 0 براه )وا : 
- ررب 
النار كل جوّاظ. عتل مستكبر» ش 
قو ( باب قول الله تعالى وأقسموا الله جرد أرماتهم ) قال الراغب وغيره : القسم يفتحتين الحاف , وأصله 
من القساهة وهى الاكان الى على أو لياء المقتول , ثم استهءل فى كل حاف . قال الراغب وممنى ( جبد أعانهم 004 


ابم اجتهدرا فى حلفرم فأتوا به على أبلغ ما فى وسءهم اأترنى » وهذا يدفع ما أيمه لبلب فيا حكاء بن بطال منة 


2ه مم كتاب الآيمان واقنذور 
من هذه الآبة أنها ندل على أن الملف بالقه أكبر الأعان لآن الجبد [ كبر المدقة قفوم من قوله جمد أءاتهم أن الوين 
الله فاءة الجبد » والذى قاله الراغب أظبر » وقد قال أهل اللغة : ان القسامة مأخوذة من القسمة لآن الآيمان تقمم 
على أولياء القئيل ؛ وسيأق مود لذلك فى موضعه ان شاء الله تعالى . قوله ( وقال ابن عباءت قال أبو بكر : فواقه 
يا رسول الله اتحدثنى بالذى أخطأت ف الرؤيا , قال: لا تقسم ) هذا طرف مختصر من الحديث الطويل الآنى فى 
كنتاب التعيير من طربق الزهرى عن عميد الله ن عبد الله بن عثية عن إن صباءن دان رجلا أى اللى وليه نقال: 
انى رت |الملة ف المنام ظلة نطف من السهن والعمل » الحديث وفيه عير أنى بحكر لما رنوله الى له 
د فأخرق يا رسول الله أصيت أم أخطأت ؟ تال : أصدت بمءضا أو أخطأت بغضا ؛ قال أوالله الم فقوله هنا «فى 
الرؤيا 8 من كلام المصاف أشارة الى ما اختصره من الحديث 0 ونقد بره فق قصة الرؤما الى رآها الرجل وتهدها 
غلى الثى يلع فمبرها أبو بكر ال ب وسيآتى شرحه هناك ؛ والذرض منة هذا قوله « لا تقمم » موضع قوله لانحلت 
فأشار الى الرد على من قال ان عن قال أفسمت انعقدت يثنا ولأنة لو ذال يدل أقسدت حلفت لم :نمقد اتفاقا إلا 
إن نوى الاين أو قسد الاخيار بأنة سيق مئه حلف , وأيضا نقد أمى 2 باوار القسم »فلوكان أقسمت عينا 
لآير أيا بكر حين الها » ومن ثم أورد حديث البراء عقبه » ولهذا أورد حديث حارنة آخر اباب ه أو أقدم ص 
القه لابره » اشارة الى أنها لو كانت عينا لكان أبو بكر أن بأن بم قسمه لاله رأسس أهل الجنة من هذه الآمة » 
وأما حديث أسامة فى قصة بنت الذى 5 » والظاهر أنما أقسعمت دقيقة( فقد تقدم فى الجنائد رافظ وثقسم عليه 
ليأنينها , والته أعل . فال ابن لاذذر : اختاف فيمن قال أقسمت باقه أو أقسمت مجردة فقالقوم هى ين وان لم 
يقصد ؛ ومن دوى ذلك عنه إن عير وابن عباس و به قال النخمى والأُورى والكوفيون » وقال الاكتروني 
لاانكون بمينا إلا أن يذوى . وفال مالك : أقسمت بلله جين وأقسمت مجردةلا :-كون ينا الا أن نوى . وقال 
الامام الشافعى : المجردة لا تنكون ينا أملا ولو نوى ء وأقسمت بالقه ان نوى ككون »ينا . وقال اعمق : لا 
سكو ن ينا أصلا . وعن أ<دكالاول وعنهطااثاتى وعنه ان قال ق.ما بالله فرمهن جزما لان التقد م أقسءت الله 
قسهاء وكاذا لو قال ألية بالله , قال أن الايد فى الحاشية : مقصود البخارى الرد على من لم يمل الق.م لصمغة لفت 
بمينا , قال : فذكر الآية وقد قرن فيا القسم بالق ثم بين أن هذا الاثتران ايس شرطا بالاحاديث 'فان ما أن هذه 
الصيغة عجردها مكون كينا تتصف بالير وبااندب الى إبراره! ءن فير الحالف » ثم ذكر هن فروع هذه المأ : 
لو قال أقتم الله عليك اتفعلن فال أ.م هلى ,لزده بين يقوله أحم وتجب السكفارة ان لم يفعل انترى ٠‏ وفسيا 
قال نظر » والذى إظبر أن مراد اأرخارى أن يقيد ٠‏ أطاق فى الاحاديث يما قيد به فى الآية واامم عند الله 
"عالى . نم ذكر امد هذا أحدرثك المعاق أر بس ة أساديث : أحدها حديرث ابراء ؛ قله ( إبداد المقمم ) 
أى بفعل ما أراده الحااف ليمير يذلك باراء وها أَنضًا مرف هن حديث أورده أاماف معاولا وعتاصرا فى : 
«واضع بينتها ودّكرت كيفية ما أخرجها فى كتاب اأراس وفى أول5ةاب الام ]*ذان ؛ واذ:اف فى ضرط أأسين 
فامشبور أتها يااسكمر رضم أوله ذلى أله ام ناعل , وقيل بفتدما أى الائ.ام» واامدر قد يأتى الفءول مال 
أدخاته مدخلا يءنى الادعال وكذا أخرجةه . وأشءث امذكرر فى ااس:د هو أبن ألى ااثمثاء » و-فيان فى اربق 
الارلى هو ااثورى : ثائها حديث أساءة وهو ابن يديز سارثة اصسابر ابن امحاب ولى النى بل باز مان ' 


الحديك هت وا 


الرادى عنه هو عبد الرخمن بن مل النهدى . قله (ان ابنة) فى دواية الكشممى دان بنتاء وقد تقدم انمها ىكتاب 
الجنائز ٠‏ قوله ( ومع رسول اله يلت أسامة ) فيه تجريد لآن الظاهر أن يةول وأنا معهء وقد تتقدم فى الطب بلفظ 
و أرسات المه وهو معهء . وله (رسعد) هو م«طوف على أسامة ومننى ف الجنائز بلفظ م ومعه سعد بن عبادةم 
قله (وآف أو أب ) قال ااكرمانى أ<دهما بلفظ المضاف الى المت_كلم والآخر ذم أوله وفئح الموحدة ولشديد " 
الياء بريد اب نكمب ؛ قال وحمل أن يكون بلفظ المضاف مكررا كأنه قال ومعه سعد وأبى أو ألى لقط . قلت م . 
والاول هو أ!ءتّمد » والثانى وان احتمل لكنه خلاف الواقع » فقد نقدم فى الجئائز بافظ ومعه سعد بن عبادة 
ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب وزيد بن ثابت ورجال : والذى ترد لى أن ادك فى هذا من شعبة ؛ فانه لم بقع فى 
رواية غيره من رواه عن عام ٠‏ قوله ( :تمقع ) أى تضعارب وتنتحرك ؛ وقيل معنا كلا صاد الى حال لم يلبك 
أن يصير الى غيرها و :لك حالة الحتضر . قوله ) ما هذا ) قبل هو استفرام عَن الحكم لا الا كار ؛ وقد تقدمك 
ساثر مباحث هذا الحديث فى كتاب الجنائز . الحديث الثالك حديث ألى هريرة ١‏ إلا تملة ااقسمء بفمّح التاء وكدر 
الموملة وت ديد اللام أى تحليلوا ؛ والمعنى أن النار لا نمس من مات له ثلاثة من الولد فصيز إلا بقدر الورود ه قال 
ابن التين وغيره : والاشارة بذلك الى قوله تعالى 2 وإن منم [لاواردها م وقد قيل ان القسم فيه مقذر» 
وة.ل بل هو مذكور غطفا على ما بعد قوله تعالى ١‏ فو ربك ) وقد تقدم شرح الحديث أيضا متوف فى كاب 
الجنائز . الصديث الرابع حدد نث عوارثة بن وهب وهو بالداء المبملة و بااثلثة ٠‏ قوله (ألا أدلم على أهل الجنة اخ ) 
قال الداردى : المراذٍأ نكلا من الصنفين فى له المذكور لا أن كلا من الدارين لا يدخلما الا من كان من الصنفين وكأ نه 
قول كل ضهيرف فى الجنة وكل جواظ ف الذار , ولا بلزم أن لا يدغلها غيرهما . قوإه (كل ضعيف) قال أبو اليقاء : 
كل بالرفع لا غيد ‏ والتقدير مكل ضعيف ال , والمراد بالضعيف الفقيد وااستضهف بفّح العين المهدلة » وغلط 
من كرها لآن المراد أن الناس يستضمفو نه ويقورونه و>قرونه » وذكر الحا فى ه علوم الحديث» أن ابن خريعة 
سمل دن المراد بالضحيف هنا ؟ فال : هو اأذى يرى” نفسه من 'حول والقوة فى الوم عشرين مرة الى خمسين 
مرة . وقال الكرماتى : >زز ال سر ويراد به الماواضع المتذال » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوق ف تفسير 
-ودةن ء ونقل اين التي عن الداودى أن الجواظ دو الكثير اللحم الذاوظ الرقبة . وقوله « لو أفسم على الله 
لآبره » أى لو حاف .نا على ثىء أن يتمع طمما فى كرم الله بابراره لآبره وأوقمه لآجله » وقيل هوكناية عن 
إجابة دعاثه 
٠‏ - باصسيسب أذا قال : أشبكث بالل » أو شَهذت؛ بل 

04" - مِرْشُ) سعد بن حفص حدثنا شَيبان عن منصور عن إبر هيم عن عبيدة « عن عبد اقه قال : 
كل انبى' يَلُعْ أي اناس خير ؟ قال ؛ كقرانى » ثم الذين لوهم » ثم الذين يلونهم . ثم مجىء قوم” سبق شهادة” 
أحدم عيتهوعينه شهادته » . قال إبر م : وكان أصماينا هونا - ومن غلدان ‏ أن نحلفه بالشهادةٌ والمبد » 

قله ( باب اذا قال أشهد بالته أو شهدت بالله ) أى هل يسكرون -اافا ؟ وقد اختّلف فق ذلك ذقال الحنفية 
والحذا بلة أعم وهو أول النخحى والأورى ؛ والراجح دند الحنابلة ولول يقل بالله أنه >ين » ودو قول ربيعة 


66 مم سكتات الآمان والتذور 
والاوزاعى ؛ وعند الفافعية لا يكون ينا إلا إن أضاف اليسه باقه » ومع ذلك الراجح أنه كنابة فيجتاج الى 
القصد.وهو نص الشافهى فى الخاصر لآنها تحتل أشهد بأم الله أو بوحدانية الله » وهذا قول الجبور » وهن مالك 

كالروايات الثلاث ه واحتتج من أطلق بأنه ثبت فى العرف والشرع فى الأيمان » قال الله تعالى ( اذا جاءك المنافقون 

قالوا نشبد أنك لوسو ل الله ثم قال <: اتضذوا أيماتهم جنة ) فدل على انهم استعدلوا ذلك فى الدين» وكذا يت ٠‏ 
٠ :‏ ق اللعان » والجواب أن هذا خاض باللعان فلا يقاس عليه والاول ليس ضر بحا لاحتهال أن يكون حلفوا مع . 
ذاك ؛ واحتج بعضوم با أخرجه إن ماجه من حديث رقاعة بن عوانة دكانت بين رول اقه عبتم التى يحلف با 
أشبد ضد الله والذى نفعى بيده » وأجيب بأن فى سنده ضعيفا وهو عبد املك بن جمد الصنمانى ؛ وعلى تقدير .. 
ثبونة فسيافه يقتضى أن بموع ذلك بين لاعينان واقه أءل . وقال أبو عبيد : اشاهد بين الحالف ؛ فن قال أشرد 
فليبى بيمين و هن قال أشيد بالقه فبو بمين » وقد قرأ الضداك ( انخذوا زعام ) بكر الهدرة ومى تدفع قول 
. . من حمل العبادة على الِين ء والى ذلك أثار البخارى حيث أورد حديث الباب « تسبق شبادة أحدهم عينه ويعينه 
شمهادتة قالة ظاهر فى _المغايرة بين الشبادة والحماف وقف تقدم شرح هذا الحديث مستوف فى كتاب العبادات » 


وشيبان فى السند هران عبد الرخن. ومنصور هو ابن المعتمر وابراهم هو النخمى وعريدة بفتح أوله هو ان 
مرو وعيد أله هو بن مسدود . قوله ( يق شبادة أحدم كمه ) آل الطاداورى : أى يكثرون الآمان فى كل 
ثىء حتى يصهر لهم عادة فيحلف أحدم حيث لابراد ءنه الهين ومن آبل أن يس :حاف . وقال غيره : اراد »اف 
على تصدرق شبادتة قبل أدائها أو بمده » وهذا اذا صدر من الشاهد قبل الحكم سقظت شمادتة . وقيل المراد 
الفسرحع الى الشبادة والعين والحرص على ذلك دق لاشرى بأهما يبدأ لقىة ممالاثة . قوله ) قال ابراهيم ) هو 
النخعى وهو موصول بالدئد المتقدم َ قله ) وكان أعمابنا ( يعنى مشأنخه ومن إصاحم هه انباع قوله 'وثقدم 
فى الشبادات بلفظ ١‏ يضربرننا » بدل ٠‏ ينهو نا ء ٠‏ قوله ( أن تحاف بالشهادة والعبد ) أى أن يقول أحدنا أشهد 
بالقه أو عل عبد الله , قاله ابن عبد البر ونقدم البحث فيه فى كاب الشبادات 
١‏ - ليست عبد الله عز وجل 
و30 - صر عمد بن بشازر حد ثنا ابن ألى عدى عن شعبة عن سامان ومنصور عن أبى وائل « عن 
عبد اقه رضى الله عنه عن النى عَيتّهْ قال : من “حلف على مين كاذبة ليفتطم بها مال رجل مس أو قال 
أخيه ‏ لقى” الله وهو عليه غضبان . أنزل اله تصديقه لإ ان" الذين يشتزون بعهد الله . ٠.‏ > 
- قال سليان فى حديثه : فر الأشعث بن قيس فقال : ما محدتكم عبد الله ؟ قالواله . فقال 
الاشعث" : نزت“ فى" وفى صاحب الى فى بكر ركانت بيننا » 
قوإه ) ياب عول الله عز وجل ( أى آرل القائل : 1 ات أله لأنءان كذا 8 قال الراغب : أأمبد عوط الثىء 
ومراءاته ؛ وهون م قل لأوثيقة عبدة . ولق ديد اقه دلى ماأطو عايه عياده من الارءان به ند أضذ الميثاق » 
: وراد ب4 أرضا م أمى بة قَ الركتاب وأدئة مؤكدا وما الثزمه امرء دن قبل أفسه كاائذر . قلت : وااعيه معان 


اميه ذمجىت (حوو ظ 0 عه 
أخرى غير هذه كالامان والوقاء والوضية والدين ورعاءة الحرمة والممرفة واللقاء من قرب والزمان والدمة ؛ 
و بعضها قد يتداخل والله أعل ٠‏ وال اين المنذر : من حاف بالمبد نك ازمه الكمفارة سواء نوى أم لاعند 
مالك والاوزاعى والكوفيين ؛ وبة قال الحسسن والششغى وطاومن وفيرثم . تلت : وبة قال أحعد . وال عظاء 
والشافعى واحق وأبو عبيد : لانكو ن يمينا إلا إن نوى ؛ وقد تقدم فى أوائل كاب الايمان النقل عن اأشافعى 
فيمن قال أمانة الله مثل , وأغرب امام المرمين فادعى اتفاق العلياء على ذلك ٠‏ و أعله أراذ من الشافعية ومع ذلك 
فالحلاف ثابت عدم كا حكاة المارردى وغيره عن أبى اسداق الأروزى واحتج المذهب بأن عيه الله تعمل ق 
وصيتّه اعباده بانباع أوامره وغير ذلك كاذ ر فلا حمل على اليمين الا بالقصد . وقال الشافعى : اذا قال عل" 
عبد الله احتدل أن يريك موروذه وهو وصيئه فيدير كقوله عل رض الله أى مفروضةه فلا بكرن ينا 'لآن العين 
لا وقد #حدث ١‏ أن أوى إقوله عيهد الله الىين اندقدت . وقال ابن الغذر : قد قال الله :عالى 2 لم أعبد اليم 
يابنى آذم أن لانعبدوا اأشيمنان "م فن قال دلى” عبد القه صدق لأن الله أخيز أنه أخذ عايئا المبد ذلا يكون ذلك 
.دميئا إلا إن نواه » واحتج الآولون بأن العرف قد صار جاريا به لحمل على الدين : وال ابن التين : هذا افظ 
يستعدل على خمسة أوجه : الاول على" عبد الله ؛ وأثاتى وعبد لله , الثالث عبد الله » الرابع أعاعد الله ٠‏ الخامس 
دلى العبد . وقد طرد إعضهم ذلك فى الميع وفصل بعضبم فقال : لاشىء فى ذلك إلا إن قال على عبد اه ونحوها 
والا فليست بيمين نوى أو م ينو .ثم ذكرحديث عبد الله وهو أبن مسءود والاشءث بن فيس ق نزول قوله تعالى 
2 ان الذن إشترون بعبد الله وأعانهم ثمنا قليلا ) 5 وساجان فى السند هو الآاعش ومنصور هو[ن المتمر» ' 
وي أنى شرحه متو بعد خمسة أبواب ؛ واقه أل ١‏ 
٠‏ - بإصسيب الخلف بعرة الله وصفاته وككاته 
9 1 لي ؛ 5 5 ل ١‏ 
الجنة والدار » فيقول يارب اصرف وجمى عن النارء لا وعرنك لا أسألك غيرَها ٠‏ وقال أبو سميد قال النى* 
عِلْنَْ فال الله : لك ذلك وعشر:” مثاله ٠‏ وقال أيوب : وءزتك لاغنى' لى عن بر كتك 
- وَرشث) آذه" حل ثنا شيبان” حد"ثدا قتادة « عن أنس بن مالك قال البى يبتع : لاتزال ممم 
تقول : هل من زيل 1 <قى يضم رب العركة ذمها قذيه فقول :اط قط وعركنك » ويزتؤى بعضها الى بءعض » 
رواهٌ شمبة عن قنادة 
قوله ) واب الملف بغزة الله وصؤاتة وكلامه ) كنذا لابى ذر؛ و اغيرهه وكذانة » وف هذه الترجة عماف العام 
على الحاص والخاص على المام لآن الصفات أعم من العزة والكلام » وقد تقدمت الاشارة اليه فى آخر , باب 
لاتحلفوا بآبائمكم , الى أن الآيمان تنقسم الى “مر وكبناية ومتردد بانبها وهو ااصفات وأنة اناف هل يلتق 
بالمرح زلا داج الى د أو ل أردتاج 6 والراجح أن دئفئات الذات ممما التق ا لمرح فلات مع مدها الثورية 
م -- 6ه ج 19 م ضع البإرى 


ل عم كتاب الأمان والنذور 


اذا تعاق به حق آدى » وصفات الفمل تلتحق بالكناية : فدزة الله من صفات الاات وكذا جلاله ومظمته ٠‏ قال 
العافعى نما أخرجه الببوق فى المعرفة : من قال و-ق الله وعظاءة انه وجلال الله وقدرة الله بريد اليءين أرلا ريده 
فبى بمين أنتهى ٠‏ و فال غيره : والقدرة تحتهل صفة الذات ف:سكون أأيمين صر بحة وتحتءل ارادة المقذور فتسكون 
كناية كقول من «تعجب هن الثىء : انظر الى قدرة الله » وكدذا العلم كاقوله : اليم اغفر لنا عللك فينا أي معلومك ٠‏ 
قله ( وقال ابن عباس كان النى 22 يقول : أعوذ بعرتك ) هذا طرف هن ححدنث وصله ااؤلف فى التوحود 
من طر بق حى بن يعمر عن ابن عباس و-يأتى شرحه هناك ؛ ووجه الاسادلال به على الحاف بعزة الله أنه وإث 
كان بلفظ الدعاء لكسنه لايستعاذ إلا باله: أو بصفة من صفات ذاتة , وخنى هذا على ابن التين فقال : ليس فيه 
جراز الحاف بالصفة كا بوب عليه ٠‏ ثم وجنت فى حاشية ابن الماير مانصه » قوله أعوذ بعزتك دعاء و ليس بقسم » 
ولكنه لماكان المقرر أنه لايستعاذ الا بالقديم ثبت بهذا أن العرة من الصفات القديمة لامن صفة اأفءل فتنمقد 
العين ها ٠‏ قوله ( وقال أبو هريرة الخ ) وفيه دوقال أبو سعيد قال النى يليه قال اقه : لك ذلك وعشرة أمثاله» 
رهو مختصر من الحديث الطويل فى صفة الحشر وقد :قدم شرحه :وق فى أواخر الرفاق ؛ والغرض هنا قول 
الرجل لاوعزتك لا أسألك غيرها ؛ ذان النى ولع ذكر ذلك .قرر! له فيكون -جة فى ذلك ٠‏ قوله ( وقال أيوب ) 
عليه السلام ( وهزتك لاغنى لى عن برك. دك ) كذا الأكثر » ووتع لأبى ذر عن غير الكثدممنى ١‏ لاغناء » بفتح 
أرله والمد والاول أو لى فآن مءنى الغناء بالمد كفا بة يقال ماءئد فلان غناء أى لاذتنى به » وهو أيها طرف هن 
حديث تقسدم فى كاب الطبارة من رواية أبى هريرة وأوله دان أيوب كان يفقسل عفر عليه جراد من ذهب » 
الحديث : ووجه الدلالة مئه أن أبوب عليه السلام لانحلف الا بالله وقد ذكر الى وَيْلهُ ذلك نه وأقره ٠‏ قوله 
( شيبان ) هو ابن ديد الرن . قوله (فتةول قط تط وعرتك ) تقدم شرحه مسةوف ف تفمير سورة ق والقول 
فيه ماتقدم » وح الداودى عن بعض المفسرين أنه قال فى قول جمثم هل هن مزيد ) معذاه اس فى منيد قال 
ان الئين وحدبث الياب بزد عليه 1 قوله ) رواه شعية عن نتادة ( وصل روات فى “فير ق وأثار ذلك الى أن 
الرواية أأوصولة عن أنس بالءزهئة » اسكن شهية ماكان يأخذ عن ث:وخه الذيز ذكر ورم اتدايس الا ماضر<وا 
فيه با اتحديث . تلبيه : لمح المصذف مله اابرجمه الى رد ماجاء عن ابن مسهود هن الزجر عن الخحاف بموة الله , 
فى ترجمة عون بن عبد أقه بن عتّبة من 5 الحلية لآبى نعيم » من طراق عبد الله بن رجاء عن المسهودى عن عون 
قال ء قال عبد الله : لاتحلفوا حاف الشيطان أن يقول أحدك وهزة اقه واسكن أولواك قال الله تءالى رب المرة » 
انتهى . وف المسعودى ضهف ء ودون عن عبد الله منقطم ‏ ساق مكلام على العرة فى باب مفرد من كيتاب 
التو<مد إن شاء الله تعالى 


19 - سيب قول” الرجل : أعمر الله . قا ابن عباس أعمرك : لميشلك 
جه - يرشن الاويدى د ئها إراهي عن صالم عن ابن شهاب ح. وحدائنا حجاج بن مهال حداثها عق 
الل ابن عر الأيرق حنكنا: يونى" قال سممت” الزهرى" قال سمعت عروة بن اازبير وسعيد بن لمسيب وعلقمة بن 
رقاص ويد الله بن عبد اله ه دن حديث عالشة زوج لانبى يلع ين قال لما أهل الإنك ماقالوا فبركأها الله » 


الحديث 19وج لجنو 8 


وكل حداثنى طائفة من الحديث » ققام” النى 2 فاستع فر من عبد ا بن أبى 0 فقام أسيل” بئ حُصَير فقال 
اسم بن عبادةة : لممر” الله لتتعلئه » 
قوله ( باب قول الرجل لعمر الله ) أى هل يكون بمينا» وهو مبنى على تفسير ه لممر » ولذلك ذكر أثر ان 
عباس ؛ وقد تقدم فى تفمنيرسورة الحجر وان أن أنى حا:م وصك . وأخرج أيضا عن 5 الجوزاء عن ان عباس 
فى قوله تمالى ١‏ لعمرك ) أى حيانك , قال الراغب : العمر بالضم و بالفتح واحد واسكن خص الحاف بالثانى 
قال الشاعر « عمرك الله كيف يلتقيان » أى سألت اقه أن يطيل عمرك . وقال أبو القاسم الزجاج : الغمر الحياة » 
فن قال لءمر اقه كأنه حلف ببقاء الله , واللام للتوكيد والخير محذوف أى ما أقدم به » ومن ثم قال المالكية 
والحنفية : تنعقد بها الوين لآن يقاء اله من ضفة ذاته . وءن مالك لايعجبتى الملف يذلك . وقد أخرج اسحق بن 
راهويه فى مصئفه عن عبد الرمن بن ألى بكرة فال : كانت كين عثمان بن أبى العاص لعمرى . وقال الشافهى 
واسحق : لانسكون يمينا الا بالنية لآنه يطلق على العلم وعلى الحق , وقد يراد بالعل المعلوم وبالحق ما أوجبه الله . 
ومن حر كالمذهيين » والر اجح عنه كالشانعى . وأجابو اعن الآ بأن لله أن يقسم من خلقه ما شاء و ليس ذيك لم 
لثبوت الى عن الدلف بذير الله . وقد مد الأ مة ذلك فق فضائل الذى عله ه وأيضا آن اللام ادءت من أدوات 
اقم لآنها حصورة فى الواو والباء والتاء كما تقدم بيانه فى ه باب كيف كانت كين النى يلأ ».م ذكر مارفا من 
حديث الاذك والغرض منه قول أسيد بن ضير لسعد بن عبادة د لعمر الله لنقتلنه » وقد «ضى شرح الحديث 
هوق فى تفسير الثور وتقدم ف أواخر الرفاق فى الحديث الطويل هن رواية لقيط 3 عاص أن الى وله قال 
ه لعمر إكء وكررها ؛ وهو عند عبد الله بن أحمد فى زيادات المسئد وعند غيره 
8 - بإسيب ( لا يؤاخِذ 5" الله الغو فى أمانكم » واسكن يواخ ذصكم بم كسبّت قاريج , 
والله غفو رّّ حلم 14 
كح - جرش عمد بن الثنى حدثنا يمبى عن هشام قال أخبرى أبى « عن عائشة رضى الله عنها 
( لا بؤاخذ” اث بلغو ) فال قالت : أن لت فى قوك : لا وال » وبلى وان » 
قوله ( باب لارواخدك الله باالفوق أ نك الآابة ) كذا لآبى ذرء ولغهره يدل قوله الآية ١‏ والكن يؤاخذم 
بما كديت آلو ع2 وإسةفاد مئه أن المراد فى هذه الترجة آبة البقرة » فان آية المائدة ذكرها فى أو ل كاب الايمان 
كا تقدم , ومنى هناك تفسير اللغو , ونمسك الشافعى فيه محديث دائشة المذكور فى الباب اسكوثما ش,دت التنديل 
فى ألم من غيرها بالمراد ؛ وقد جزمت بأنها نزات فى قوله «لا والله وبل واقه» ويؤيده ما أخرجه الطبرى 
من طر بق الحسن البصرى مرفوعافى قصة الرماة وكان أحدم إذا رى حلف أنه أصاب فيظور أنه أغطأ فال الى 
كه « أيمان الرماة لغولا كفارة لحا ولا ءقوبة » وهذا لابثبت لانم كانوا لا بءتّمدون مى اسيل الجمسن لأنه كان 
وأخذ عن كل أسد » وعن أنى -:يفة وأصاية وجماعة : لفو اليين أن حاف على الثىء إظنه ثم يظور غسلاله 
فيختص بالماضى , وقول يدل أيذا فى المس:قبل بأن ف دلى شىء ظناء:ه ثم رظور فلاف ما حاف , و به قال 


4ن حم تاب الابما والذور 


ربيعة ومالك ومكحول والاوزاعى واليث : وعن أحمد روايتان ونقل ابن المنذر وغهره عن ابن عمر وإين عبان 
وغيرسما من الصدابة وعن القاتم وءطاء رالشمى وطاوس والحسن نحو مادل دلية حديث عائشة » وعن أبى 
قلابذ لا واقه وبل واقه لغة من لغات العرب لا يراد مما الهين وهى من صلة الكلام » ونقل اسماعيل القاضى عن 
طاورس لذو ال#ين أن بحلاف وهو غضبان 2 وذكر أزوالا أخرى عن بءض ألما بعين ؛ وجملة ما يتحصل من ذلك 
مانية أقوال من جماتها قول ابراهيم التخمى اب يمف عل انثىء لا يفعله ثم ينسى فيفءله أخرجه الطبرى » وأخرجه 
عبد الرزاق عن الحسن مله » وغئه هو كتّول الرجل وانه إنه الكلذا وهو يظن أنة صادق ولا يكو نكذلك , 
وأخرج الطبرى من طريق طاوس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان ؛ ومن طريق سعيد بن جبعد دن ابن 
عباس أن يحرم ما أحل الله له ؛ وهذا يعارضه الخبر الثابت عن ابن عباس كا تقدم فى «وضعه أنه تحب فيه كفارة 
يمين » وقيل هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفمله وهذا هو يمين المعصية وس .أن البحث فيه بعد ثلالة 
أبواب . قال ابن العربى : القول بأن لهو الين دو المعصية باطل لان الحالف هلى ترك المعصية امعقد يمينه عبادة 
والحالف على فمل المعصية تنعقد يمينه ويقال له لاتفعل وكفر عن يميئك فآن غالف وأقدم دلى افمل أثم وير 
فى يممنه . قات : الذى قال ذلك قال انها فى الثانة لاتنمتد ألا لمذلك قال انها او قال ابن المربى ومن قال آنها 
يمين الفضب برده ما يت ف الأحلديث يمنى ما ذكر فى اراب وغيرها » ومن ال دعاء الانسان على نفسه إن فعل 
كذا أولم يفعل فالغو إنما هو فى طريق الكفارة وهى :نمقد وقد بؤاخذ يها لثبوت #اتمبى عن دغاء الانسان على 
نفسه ه ومن قال انها اليمين الى تسكفر فلا يتعاق به فقن الله رفع ااؤاخذة عن اللغر مطلقا نلا إثم فيه ولاكفارة 
كرف يغسر الأذو يما فيه اامكفارة وثيوت الكمارة يقتنى وجود ااؤاخذة <تى أن هن وجب عليه الكفارة 
الف عرقب ٠.‏ قوله (يحي) هو القطان , قال ابن عبد البر تفرد حى القطان عن مشام بذكر اأسبب فى 'زول الآة 
قات : قد صرح بعضبم برذءه عن عائعة أخرجه أبو داود من رواية ابراديم الصائخ من مطاء ونها أن رسول 
الله يَلَِهٍ قال « لغو اليمين هو كلام الرجل فى بيته كلا واقه و بلى والله » وأشار أبو داود الى أنه اختاف على عطاء 
وعل ابراهيم فى رفمه ووقفه , وقد أخرج ابن أبى عام من طر يق الز:يسدى وابن رهب فى جامعه عن يونس 
وءبد الرزاق فى ٠صنةه‏ عن مععر كابم عن الزهرى من عروة عن عائثة : لذو اليدين ما كان فى اأراء والحرل 
والراجمة فى الحديث الذى كان يعقد علمه القلب ؛ وهذا ٠وتوف‏ » ودواية واس تقارب الرب.دى ؛ و لفظ معدر 
أنه الو م يتدارون بأو ل أحدم لاو الله وبلى والله وكلا والله ولا بهد الحاف رايس عخااها الآارل وهو العتمدء 
وأخرج ابن وهب عن الثقة عن الزدرى مذا اسئد هو الذى يماف على ااذي" لبد به الا اأصدق فيسكون على غير 
ما حاف عليه » وهذا يوافق اقول الثانى , لكنهزميف هن أجل هذا اللهم شاذ نخالفة من هو أوثق مثه 
8 عددآ 


. إسيب إذا حنث ناسهاً فى الأعان‎ - ٠٠١ 
) وقول الله تعالى ل( وليس عليكم جنا فيا أخطأتم به) وقال ( لاتؤاءذنى با تريت‎ 


. م ٠‏ 9 له الى اي َ 3 2 ١.‏ . -- .2 م 
- وزثرنا لاد" بن حبى حد أثنا وسعر حل لذأ قاد حد سا زرارة بن ارق عن الى هربرة برائعه 


الحديف 14 .بده لل 
قال : إن الله يجاو لأمتى عما وَدْوَسَت - أو دكت مدو تمل" به أو 0-0 

6د - وَرْثرن) عنان” بن الموم - أو يد عنه عن ان جريج ال سعءت” ابن شباب يقول -دثنى 
عيسى بن طلحة « أن عبد 00 الماص حد ثه أن ؟ البئ مك بننا هو مخطاب” 1 التّخر إذ قام اليه 
دجل ققال : كنت ا فقال : يارسول الله كنت” أحسب كذا وكذا 
٠ 0‏ الثلاث » فقال النئئ ييه : : افل' ولا حرج » هن" كاهن يومئذ . ٠‏ فا سئل يومئذ عن ثىر إلا قال : 
افعل إفتل ولا حرج » 

055 - مرش أحد بن ونس حل لا بو بكر عن عبدر العزيز بن ر فيع عن مطاء « عن ابن عباس 
رضى ا عمهما قال : قال رجل لانبى” لله زت” فبل” أن" أرئي” ؛ قال : لاحرج . قال آخر حلدّت” قبل أن 
أذْيح »قال احرج . قال آخر : ذيخت قبل أن أرى” قال لا حرج » 

: 0777 - صر إسلق” بن'منصور خدئنا أبو أسامة حد"ئنا عبيده الله بن عبر عن سمي بن أبى سميد 
ع ن أ شري أن رجلا دغل سحل" يهل ورسول ؟ اذى ناحية المسحدء طاء فلم عليه » ققال 4 : : أرجم 
فصل" قانك لم تسل .فرج فصل نم سم فقال وعليك , ارجم فصل" فإنك لم تصل" . قال ى اثالثة ذأغذى » 
قال : إذا قت إلى الصلاة » تأسيغ ا ا 
اركم حتى تطمان" را كناء ثم ارفم رأسك حت تمتدل قائما » ثم اسحّد حتى تطمئن؟ ساجداء ثم ارقم حت 
ستو وتطين جالا ثم امد حت تمق ماجدا» ثم لإ تي د من 
كح - رثإ فروة , بن أبى للغراو عقا بن مسهر عن هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة” رضى 
الله عنها قالت : هرم للشركون يو أحدهزمة ” تعراف فبهم » فممرخ إبلوس أ عاد اذ ا 
أولام فاجدارت هى وأ رام » فنظر خذيفة بن" المان قاذ! هو بأبيه » فقال أبى أبى » قالت فوال ما اتحجزثوا 
حتى قتاوه » فال حُذيفة : 0 قال عروة : فوالله مازالت' فى "حذيؤة منا بقيةٌ حت لقى اند» 
سس صكَئْ يوسف' ن مومى' حدانا العاف فال حدثنى عوف دن خلاس ر وتحد « عن أبى 
عريرة رضى ا" عنه قال : قال البى وَل من أأكل نابريا وهو صائم فليم " صومه فإءا أطعمة” اله وسقاء» 
ظ - مشا آدم؛ بن أبى إياس ر حدثنا ابن أبى ب عن الزهرى عن الأشرج دن عبد اومن يية 
قال : : ل جا ب فل قا فى اركتي الاين قبل أن لين » ني فى مله اافني ملاك تر انا 


يالك سم كتابهب الآمان والنذور 

تسليمه فسكبر كال اف بز ثم رقم رأسّه » م كدير وسجّد شم رقم رأسه 0 0 

أجة -ب مع إسحق “بن رامع 0 المزيز بن عبد الصمد حل ثيا منصور عن ابراهيم عن علقمة” 
د عن ابن مسعود رضى اله عيه أن" أى " الله علق لله "لى بوم صلاة الظهر فزاد أونقص: منها» قال منصور لا أدرى 
ابراهم "وم أم علقية » قال قيل بارصوك الل أقسّرت الصلاة أم نسيت"؟ قال وما ذاك ؟ قالوا صلوت كذا وكذا 
قال فسجد مهم سجدتين » م قال : هانان السجدتان .إن لايدرى زاد فى صلاته أم نقص ؛ فيتدرى الصواب” 
فيم مابقى” م يسحلا سجدتين » 

- رشنا الجيدى حدثنا سفيان حدكثنا عرو ن دينار أخبرف 58 ن جبير » قال قات لابن 
عباس فقال د حلحثنا أبى” بن كمب أنه سمع رسول” الل يل بقول : قال لا تؤاخذنى با نيت" ولا تروقى من 
أمرى عثرا قال :كانت الأولى من «ومى نسيانا » 

مرجب - قال أبو عبد الله : كب إلى ممد بن بشار حد"ثنا معاذ بن معاذ عقا ان حون عن الشءبى 
قال « قال البراه بن عازب وكان: ويه ذأ أهله أن يذبحوا قبل أن برع ليأ كل ضيفهمٍ فذيحوا 
قبل :١(‏ فذكروا ذلك للدى يِه فأمره ؛ أن يميد الذج فقال : ؛ يارسول الله عيدرى عمّاق حَذّع عناق لبن فى 
خير ين شا لم » كان ابن“ عون يقف فى هذا الكانٍ عن عدي و الشمىئ ويحدّث عن محد بن سيرين 
عل هذ) الحديث ويقفٌ فى هذا لكان ويقول لا أدرى أبِلدسْر الشخصة يده أم لا . رواهُ )وب عت ابن 
سيرن عن أنس عن الب ج36 

عو - ونا سلبان بن حربٍ حل كنا شعبة 1 عن الأسود بن قيس وال ء سممت حِندبا قال شهدت 
البى ؟ لله صلى يوم عيد 2 خطب» ثم قال : :كن ذاسح فليجكل ٠‏ مكانها» ومن لم يكن ذم ٠‏ فليذ.ح 
م الله «( 


( باب اذا عثك ناسيا فى الآيمان ) أى هل تيجب عليه الكمفارة أو لا؟ قله ( وفول الله تعالى وليس 
عايكّ جناح فيا أخطأتم به ) كنذا لأبى ذر ولذيره « وليسء يبوت الو او فى أوله ‏ وقد تممك ذه الآية هن قال 
بعدم حنث من لم يتعمد وفعل الحاوف هليه ثاسيا أو مكر ها , ووجه بأنه لابنسب فعله اليه شرما لرفع حكه هنه 
ذه الأبة فكأنة لم يفمله . قله ( لاتؤاخذى بما نيت ) قال المباب : حاول اليخارى فى إثبات المذر بالجول 
والنسيان ليسقط الكفارة ؛ والذى يلام مقّصوده من ن أحادرثك الياب الآأرل وحديث « من أكل تأسما » وحديث 
نسيان التكود الآأرل وقصة مونى فان الخضر عذره بالنسيان وهو هبد من عباد الله فالله أحقي بالمساحة , قال وأما 


لغديت وجب ربجو انه 
بقية الأحادرك أى مساعدتها على ماده نظر ٠‏ قلت : و ساعده أيضا حدوك عيد الله بن عدرو وحدابث ابن عبان 
ف تقديم بعض النسسك غلى بض فانه لم يأمس فيه بالاعادة بل عذر عله >بل الحم , وقال غيره : بل أورد البخارى 
أحادرثك الباب على الاختلاف اشارة الى أنها أصول أدلة الفريقين ليستنبط كل أحد ممما مايوافق مذهيه كا صايع فق 
حديث جار فى قصة جمله فانه أورد الطرق على اختلافبا وانكان قدبين فى الآخر أن اسناد الاشتراط أصح , وكذا 
قول العم فى فدر الثُمن ؛ ومذا جرم ان المنيد فى الحاشية فال : أورد الاحاد انث ااتجاذبة افيد الناظر مظان 
النظر , ومن ثم لم يذكر الحم فى الترجمة بل أفاد ماد الحسكم والاصول أنتى تصام أن يقاس ايها » وهو أكثر 
إفادة من قول الجتود فى المسألة فولان وان كان إذلك قائدة أ يمنا اتتهى ملخصاً . والذى بظهر لى أن البخادى يقول 
بعدم الك.فارة مطلقا ؛ دتوجيه الدلالة من الاحاديث الى سافها مكن ٠‏ وأما ماخااف ظادر ذالك فالجواب منه 
أن : فنها الدية فى قل الخطأ ولو لا أن ذيفة أسقطا لكانت له المطالبة ما ؛ والجواب أنها من شطاب الوضع 
وليس الكلام فيه . ومتها ايدال الاضدية اأتى ذحت قبل الوقت . والجواب أنها من جذس الذى قبل . وما ديك 
المنى , صلاتة فانه لو لم يعذره بالجيل لما أقره على اهام الصلاة الختلة » لدكننه لما رجا أنه يتفطن لما عابة عليه أمره 
بالاعادة فلءا عل أنه فعل ذلك عن جول ,الحم علءه ٠‏ وايس فى ذلك متمسك لمن قال بوجوب الكفارة فى صورة 
النسيان ؛ وأيضا فالصلاة ائما :تقوم بالاركان كل ركن اختل هتما اختلت بة مالم يتدارك » واتما الذى يناسب 
مالو فعل مايبطل الصلاة بعده أو تكلم به لأا لاتبطل عند اجمبور كا دل عليه حديث أبى هريرة فى الباب « من 
أكل أو شرب ناسيا »قال ابن التين : أجر ى البخادى قوله تءالى (( وليس عليكم جناح فيا أغطأتم به ) فى كل 
شىء . وقال غيره : هى فى قصة مخصوصة ومح ما إذا قال الرجل يابنى وليس هو ابنه » وقبل اذا أتى امس أنه 
حائض وهو لايهلر ؛ قال : والدليل على عدم التعميم أن الرجل اذا قتل خطأ تلرءه الدية واذ أثلف مال غيره خملا 
فأنه يلزمه انتهى . وانفصل غيره بأن الاتلفات هن خطاب الوضع والذى يتعاق بالأية مايدخ_ل فى غطاب 
التكليف » ولو سل أن الآية ئزات فيا ذكر لماع ذلك من الاستدلال بمموءبها ‏ وقد أجموا على العمل بعموءبا 
فى سقوط الإثم , وقد اخءتلف ااساف فى ذلك على مذاهب ”لما التفرنة بين العالاق والعتّاق فتجب فيه إلكاهارة 
مع الجبل والنسيان يخلاف غيرهما من الاكان ذلا تيمب , وهذا قول عن الامام الشافعى ورواية عن أحد, 
والراجم عند الشافعية القسوية بين الجميع فى عدم الوجوب » وعن امنا بلة عكسه وهو قول الماللكية والهنفية , 
وقال ابن الماذر : كان أحد يوقع الحات فى النسيان ف الطلاق سب ويذف عما سوى ذلك . والمذ كور فى الباب 
اثنا مشر رثأ : الحديث الاول ' قوله ( ذدادة بن أبى أوفى) هو تاضى البصرة مات وهو ساجمد أورده اترمذنى 
وكان ذلك سئة ثلاث ونسعين , قوله (عن أنى هريرة برؤءة ) س.ق فى الءعتق من رواية سفران عن مسمر بأفظ عن 
اانى رَنْيّهْ بدل قوله هذا برفمة » وكذا اسل من طريق وكيع ٠»‏ وللنسالى والاسماعيل من طريق بد الله بن [دديس 
كلاهما عن مسعر يلفظ , قال دسول الله بيع » وقال السكرماتى : 1 قال يرفعه ليكون أدر من أن يكون سمه هته 
أو من صحابى آخر سمعه مه . قلت : ولا اختصاصض إذاك بعذه الميغة بل مثله فى قوله قال وءن , واما يرتفع 
الاحيال أذا قال سمعت ونرها , وذكر الاسماعيل أن وكيماً روآه عن مسعرفلم ترقعه قال و الذى رفعه ثقة يجب 
امه النى. قوإه (عن أبى هريرة ) ل اذف على التمريج بدماع ذدادة لهذا الحدديث من أبى هريرة» لسكنه لم 
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بوصف با لبد ليس فيحمل دلى السماغ . وذكر الاسماصلى أن ااغرات بن خاك أدغل بين زرارة وبين أبى هريرة ف 
هذا الاسئاه رجلا من بنى عامس ء وهو غطأ فان زرادة من بى عامر فكأ نمكان فيه عن زرارة رجل من بنى عادر 
فظنه آخر أيهم وليس كذلك . قوله (لآمتى ) فى رواية هشام عن قنادة « تحاوز عن أمتى » . فون (عما وسوست 
أو حدت به أنفسبا ) فى دواية هشام « ماحدئت به أنفسرا » ولم يترده ؛ وكدذا فى رواية سءيد وألى عوانة عند 
5 » وق رواية ابن هيبئة: ماسوست يا صدورهاء وم يترد أيضاً » وضبط أنفسبا بالاصب للا كثر و ليعضهم 
بالرفع » وقال الطخاوى بالثاتى وبه جزم أهل اللنة بريدون بغير اختيارها كقوله تعالى ( ونم ما توسوءت به 
نفسه ) . قوله ( مالم تعمل بة أو تكام ) فى رواية عيد أله بن إدديس أو تكلم به قال الاسماعيلى : لبس فى هذا 
الحديث ذكر النسيان ء وما فيه ذكر ماخطر على قلب الانسان. قا : هراد البخارى داق ما يترتب على النسيان 
با لتجاوؤ لأن النسيان من متعاقات عمل :"قاب . وقال للكرماتى : تاس الخطأ والنسيان على الوسوسسة .فك أنبا 
لا اءتبار لها مند عدم التوطن فسك.ذ! الناسى والغطى” لاتوطين فيا . وقد وقع ق رواية مشام بن عار عن ابن 
صيئة عن مسعر فى هذا الحديث بعد قوله أوتكام به د وما اسشسكرهوا عليه » وهذه الزيادة منكرة هن هذا الوجه 
واما تغرف من رواية الارزاعى عن عططاء عن أبن عباس بلزظ م ان الله وضع من أمتى الحطأ والنسيان 
وما اسكرهوا عليه , وقد أخرجه ابن ماجه عيب حديث أبى هريرة من دواية الوليد بن ملم عن الآوذاعى » 
والحديث ضند هشام بن عبار عن الوليد فامله دضل له بءض .جد دث ف ححدديث » وقد رواه عن ابن عييئة الميدى 
وهو أمرف أضاب ان غيينة حديئه » وئة_دم فى العتق فنه دون هذه الزيادة » وكذا أخرجه الاماملى من 
وواية زياد بن أيوب وابن ا مقرى وسعيك بن عمد الرحمن انخروى كوم عن سفيان يذرن هذه الزيادة قال 
المكرمانى : فيه أن الوجود الذهنى لا أثر له واتما الاعتبار بالوجود القولى فى القوليات والعمى فى العملبأت ؛ وقد 
احتج به من لايرى المؤاغذة بما وقسع فى النفس ولو عزم عليه , وانفصل من قال يؤاخذ بالعوم بأنه نوغ من 
العمل يعنى عمل القاب . قلت : وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عل الجوارح لأن المفبوم من لفظ «مالم يعحل » 
شمر بأن كل شى. فى الصدر لابؤاخذ به سواء توطن به أم لم يتوطن » وقد تقدم الببدك فى ذلك فى أواخرالرقاق 
فى الكلام على حديث « من ثم بسيئة لانكتب دليه » ٠‏ وفى الحديث إشارة الى عظيم قدر الآمة انحمدية لأجل 
نبا يي لفوله د تماوز لى » وفيه [شعار باختصاصها بذاك ؛ بل صرح بعدوم بأنه كان م النامى كالعامد فى 
الإثم وأن ذلك من الإصر الذى كان دلى من قبلنا , و يو يده ما أخرجه مل عن أبِى هربرة قال :لما ثزات نر وآن 
تبدوا ماق أنفك أو تخفوه يحاسيك ,ه لقم اشتد ذلك على المحاءة فذكر الحديث فى شكوام ذلك وقوله وَلْيع 
2 تريدون أن تةولوا مثل ما قال أهل الكاتاب سممنا وعصينا » بل قولوا سبعنا وأطمنا ء فقالوها فتذلت ( آمن 
الرسول ) الى آخر السورة » وفيه ف قوله ( لات واخذما إن نسيئا أو أخطأنا ) قال فعم . وأخرجه من حديث , 
إبن عياس بنحوه وفيه قال قد فملت . الحديث الثاق ؛ قيأه ( حدثنا عمان بن الميثم أو جمد عنه ) وقع مدل هذا 
فى ه باب الذربرة » في أواخر ؟.:اب اللباس » وتقدم الكلام عليه هناك : وقد أخرجه الاسماعيل من طريق مد 
ابن بى عن عبان بن اليثم به ١‏ وله زكنت أحسب يارسول اللهكذا وكذا قبل كنذا وكذا) فى رراية الاسماعيل 
د الىكنت أحسب انكذا قبل كذاء . قوله ( لحؤلاء الثلاث ) قد كبنت أظن ذلك عاصا ببذه الرواية » وأن 
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البغارى أشار بذلك إلى ما فى الحديث الذى بليه قائه فيه الحاق والنحر والرى » لكن وجدئه فى رواية الاسماعيل 
بالاهام يا أشرت اليه , وكذا أخرجه مسل من رواية عيمى بن يونس وححد بن بكر كلاهما عن أبن جريح مثل 
رواية عثيان بن اليثم سواء , الا أن ابن بكر لم بقل « لهؤلاء الثلاث » وهن دواية #ى بن سعيد الاموى عن أبن 
جريح بلفظ ه حلقت قبل أن أنحر ونحرت قبل أن أرى» فالظاهر أن الاشارة المذكررة من أبن جريجح » وقد 
أخرجه العيخان من رواية مالك عن ابن شباب شيخ ان جريخ فيه مفترا كا نةدم فىكتاب الحج مع شرحه . 
الحديث الثالك ديت ابن عباس ف ذلك » وقه تقدم :ده ومدئه مشروحا فى كستاب الحج . الصديث الرابع 
عرد بثك أى هريرة فى قصة المنىء صلانة ؛ وقد تقدم شرحره فى كداب الملاة . قوله ( -دثنى أسحق بن مه ور 
حدثنا أبو أسامة حدئنا عبمد الله ن عمر) هو الممرىء وسعيد هو ام ةبرى » وقد تقدم فى كنتاب الاستئذان بهذا 
السند سسواء لسكن فيه عبد الله بن مير بدل أفى أسامة » وى بعض سياقهما اختلاف بينته هناك ؛ فكأن لاسصق بن 
منصور فيه شيخين . وقد أخرجة الزمذى عن اموق ين منصود عن عيد الله 5 كير وده ٠‏ وآخر جه صلم دن . 
أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى أساءة وعبد اله بن مير جميما » وله طرق عن هذين عند مس وقيره ٠‏ الحديك 
الخامس حديث حذيفة فى قمة قل أبيه الدان يوم أحد , وقد تقدم شرحه مستوق فى أواخر المنافب وق غروة 
أحد , وقول فى آخره ٠‏ بقية غير » بالإضافة للاكثر أى استمر الخير فيه » ووقع فى رواية الكدميينى « بقية » 
بالتنوين وسقط عنده لفظ «١‏ غير ء وعلما ثرح الكرماق نقال : أى بقية حون و#سر من قتل أبيه بذاك : 
الوجه » وهو وثم سوته غيره اليه ؛ والصواب أن المراد أنه حصل له غير بقوله المسللين الذين قتلوا أباه خطأ وعفا. 
الله عن » واستمر ذلك الخير فيه الى أن مات . الحديث السادءت حد رث أبى هر بزة « من أكل ناسيا وهو صائم ْ 
فليتم صومه » الحديث ؛ وقد نقدم شرحه فى وباب الماءم اذا أكل أو شرب ناسياء من كتاب الصيام » وعوف ق 
السئه هو الاعرانى ؛ وخلاس بكس المعجمة وتخفدرف اللام بعد هأ ٠ودلة‏ وهو ابن عمرو , وتكد هو أبن سيرين . 3 
والبخارى لاخرج لخلاس الا مقرونا . وما ينبه عليه هنا أن المرى فى « الاماراف » ذكر هذا الحديث فى ترجمة ‏ 
خلاس عن أنى هريرة فقال « خلاس ف الصيام عن يوسف بن مومى » أوثم فى ذلك واتما هو ف الآعان والنذور» . 
ولم بورده فى الصيام من طر بق خلاس أصلا , وقال ابن المنير ف الحاشية : أوجب مالك الحنث لى النامى وم 
يخالف ذلك فى ظامر الامر إلا فى مسأ واحذة وى من حلف بالطلاق ليصومن غدافأكل ناسيا بعد أن بيت 
الصيام من الليل » قال مالك : لاشىء عليه فاختلف عنه فقيل لافضاء عليه وقيل لاحك ولا فضأء وهو الراجح «٠‏ 
أما عدم القضاء فلانه ل يتعمد إيطال العبادة » وأما عدم الحنث فهو على تقدير صمة لصوم لآانة الحلوف عايه » وقد 
مم الشارع صومة » .فاذا.صح مومه لم يقع عايه حزث . الحديث السابع د يث عبد أله بن حيئة فى سجود الدبو ' 
قبل السلام لترك التشبد الاول ؛ وقد نقدم فى أبواب جود السرو هن أواخ ركاب اصلاة مع شرحه . الحذيثك 
الثامن حدرث ابن مسعود فى جرد الهو بعد ااسلام لزيادة ركمة فى الصلاة » وقد تقدم شرحه أيضا مناك عقب ١‏ 
حديث ابن نحيئة » وقوله هنا د حدانا اق بن ابراهي » هو المعروف ابن راهوية وقد أخرجه أبو نعي في - 


مستخرجه من مدسنده ؛ وقوله سمع عبد العزيز أى انه سمع وافظة دانه» سقعاوتما فى الاظ اانا » وهيد العرد 0 


المذكرر هو الغمى يتح المبه-لة والثثقيل ؛ ومنصور هو اين المعتهر ٠‏ وابداهم هر الاخى » وعلقمة هو اين 
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قيس . وفوله فيه , فزاد أو نقصء قل منصور لا أدرى ابراهيم وم أم علقءةكذا أطلق دوم » مرضع «دشك» 
وتوجءه أن الشك ينكأ عن النسيان اذلو كان ذكرا لأحد الاين ا وقع له التردد » يقال وثم فى كذا إذا غاط 
فيه ووثم الى كنا إذا ذهب وله اليه , وقد تقدم فى أبواب القبلة من رواءة جرم عن م:صور تال « قال اإراهم 
لاأدرى زاد أو ن#قص » جرم بأن إراهم هر الذى تردد » وهذا هل غلى أن منصورا دين حدث عبد المريزكان 
مترددا هل علقءة قال ذلك أم ابراهيم » وحين حدث جريرا كان جازما بابرهيم . وقال المكرمانى لفظ م أفصرت » 
صر فى أنه نقص ولكنه وم من الراوى والصواب ما:قدم فى الصلاة بافظ م أحدث ف اأصلاة ثى” » وقد 
تقدمت مياحث هذا الحديث هناك أإضا ولله الخد . الحدرث التاسع ذك فيه طرةا يسير! هن حديث ألى بن كعب 
فى قصة موسى والضر وقوله قات لابن عراس فال حدئنا أنى بن كمب هكذا <ذف مقول سيعيه بن ججير » وقد 
ذكره فى تفسير اللكيف بلفظ م قات لابن عباس ان نوفا ال,-كالى » فذكر قمة ء فقال ابن عباس رادا عليه 
د حدثنا أبى بن كمب ال , خذف! البخارى هنايا حذف أكثر الحديث » الى أن قال « لاتؤاخذنى» . قوله ( أنه 
جع رسول ألله 2 قرول ال لانو اخذق يما نسيت ) فيه ذف تقسداره : برل فى نف سير قوأه تعءالى 2 قال 
لانؤاخن فى ) ال . قوله ( كانت الآولى من موسى أسيانا ) ي#فى أهكان عند اذكاره خرق السفيئة كان ناسيا 
ما شرط غليه الاضر فى قرله ( فلا تأانى عن ثى, حت أحدث لك منه ذكرا ) فان قيل ترك مؤاخذتة 
بالنسيان متجه وكيف وادنء ؟ قلنا عملا بعمعوم شرط.ه الذى الزمه » فلا أ6تذر له بالنسيان ءلم أنه عارج 
حح الشرع دن عهوم الشرط » وءذا التقرير يتجه ايراد هذا الحدرث فى ه-ذه اأترجة ٠‏ فآن قيل فالقصة الثائية 
لم نكن الاعمدا فا الحامل له على خاف الشرط ؟ فل:| : لانه فى الاولى كان يتوقع هلاك أهل ااسفيئة فبادر للانكار 
فكان ماكان واعتذر با انسيان وقدر الله سلامتهم » وقى الثاني ةكان قتل الغلام فها عقا فلم يصير على الانكار فأ نكر 
ذاكرا للشرط عامدا لإخلافه تقدما لحك ااشرع , و لذلك لم يعّذر بالنسيان واتما أراد ان يحرب نفسه فى الثالثة 
لآنها الحد المبين غالر! لما خفى من الامور . فان قيل : فم,ل كانت الثالثة عدا أو نسيانا ؟ قلا : يظور أئها كانت 
نسيانا واتما واخذه صاحبه بشرطه الذى شرطة على نفسه من المفارةة فى !| » و ذلك جزم إن دين » واما : 
يقل اتماكانت عمدا استومادا لآن يقع من مومى عليه السلام اسكار أمى مشروع وهو الاحسان لمن أساء والله 
اعم . الحديث العاشر وااحادى عثير حديث البراء وحديث أس فى تقديم صلاة العيد على الذيح » وقد سبق 
شرحبما مستوف فى كتاب الاضاحى : قوله (كتب الى حمد بن بشار ) لم نع هذه ااصيفة للبخارى فى #يحه عن 
أحد من مثايخه الافى هذا الموضع ٠‏ وقد أخرج بصيفة المكاتبة فيه أشياء كثيرة لسكن دن رواية التابعى من 
الصحابى أو من رواية غير التابعى عن التابعى وو ذلك . وحد بن إشار هذا هو الممروف بيندار » وقد 
اكثر ءنه البخارى , وكأنه ل يسمع هته هذا الحديث فرواه عنه بال_كائبة . وقد أخرج أصل الحديث من عدة 
طرق أخرى موصولة كا تقدم ق العيدين وغيره » وقد أخرجه الاسماعيلى عن عبد الله بن عمد بن -ئان قال : قرأت 
هل بندار فذكره » وأخرجه أو نعيم من رواية سين بن جمد بن حماد قال <دثنا عمد بن بعار بندار قوله 
( قال قال اأبراء بن عازب وكان عندهم ضيف ) فى رواية الاسماعيل «كان مندثم ضيف » إذير وأو ء وظاهر السياق 
' أن الوصة وقءت لإراء ( لكن المررد آنا رقع اله أبى بددة ين نيار م دم فىكبتاب الاضاحي من طريق 


الحديك هبو 666 


زبيهك من الثشءوى من ابراه فذكر الدحدرث وأيه د كام أو بردة إن نيار وقد ذحم فةال ان عندى جذعة » الحدرثك 0 
ومن طريق مطرف عن الشعى عن اابراء قال « ضحى خال لى يقال له أبو بردة قبل السلاذ» ٠‏ قوله ( قبل أن 
برجع ) فى دواية السرخى والمستملى « قبل أن يرجعهم » والمراد قبل أن يرجع اعم ٠‏ قوله ( فاميء أن يغيد 
الذبخ ) قال ابن الذين : وويناه يكس الذال وهو ما يذيح وباافتح وهو #صدر ذحت ٠‏ قوله ) فقال يارسول الله ) 
فى وواية الاسماعيل و قال اابرا. يارسول الله » وهذ! دريحخ فى أن ألفصة وقمت لإراء » فلولا كاد ارج لمكن 
التعدد » أمكن القصة متحدة والسئد متحد من رواءة الشءى عن البراء والاختئلاف من الزواة عن الشءى فكأنه 
وفع فى هذه الرواية اخصار وحذف , وحتمل أن يكون البراء شارك عاله فى سؤال النى بقع عن القصة فنسبت 
كاها اليه تجموزاء قال ااكر ماق : كان البراء وغاله أبو بزدة أهل بوت واحد فأسدت القصة تارة لخاله وتارة انفسه 
انتهى » والمتكام فى القصة الواحدة أحدهما فتسكون نسبة القول اآخر جازية واته أعل . وله ( خير من شاف 
لحم ) تقدم البحث فيه هناك أيضا . قِيلْهِ (وكان ابن عون) هو عبد الله راوى |أحديث من الشعى , وهو «وصول 
بالسند المذكور . قوله ( يقف ف هذا المكان عن حديث الشعى ) أى يترك ننكاته . قِوله ( ومحدث عن عمد بن 
سيد بن ( أى عن أن : قوله ) يمال وذا الحدرثك ( أى حردوث الشعى عن اليواء : قيله ( ررقف هذا ااكان ( 
أي فى حديث ابن سيربن أيضا . قوله ( ويقول لاأدرى الح) يأتى بان فى الذى بءده . قوإه ( دواه أبوب عن 
ابن سيرين عن أنس ) وصله المصدف فى أوائل الاضاحى من رواية اماعيل وهو المعروف يابن علية فن أيوب 
يبهذا السند وافظه و من ذح قبل الصلاة فإ.هد 5 فقام رجل قال : بارسول الله إن هذا بوم إشمحى فيه الحم 
وذكر جيرانه ‏ وعندى جذعة خيرمن شأتى لحم , فرخص له فى ذلك فلا أدرى أبلغت الرخصة من سواه أم لا» 
وهذا ظاهره فى أن الكل من رواية ابن سيرين عن أنس ء وقد أوضدت ذلك أيضا فى كناب الاضاحى . الحديث 
الثافلى عش رحد رثك جدذب وهو إن ويد ألله البعجل « قوله (خطب م قال دن ذخ فليدل مكاما) تُقدم ف الاضاحسى 
عن آدم عن شعبة .ذا السذه بلفظ « من ذيح قبل أن يصلى فليمد» الحديث وتقدم شرحه هناك أيضا . قال المكرمانى : 
ومئاسية حديى البراء وجندب للنرجة الاشارة الى القسوية بين الجاهل بالحسكم والنامى 
5 - بإصسيب الدين الدموس : 

١‏ ولا تتنذوا أعانم دخلا" بإيدكم فنزلٌ قدام بعد ثبوتها وتذوقوا السوء با صدّذ 7 عن بول الله 
ولك عذاب عظيم ) دخلا : مكرا وخيانة” 

هبجو - مرش نمه بن مقاتل أخبرنا اله أخبرنا شعبة حلثنا فراس” قال : ممت الشمى عن عبد 


الل بن حرو عن النبى” رك قال : لكب ير الإشراكٌ بال ؛ وعقوق” الوالكبن 2 وقتل” النفمر » والوين الغدوس”» 
[ الحديث ٠1ل‏ ظرلهء فى "4/٠٠‏ و 5160ا] 
قوله ( باب الدين اموس ( بفثم المعجمة رضم امم الخفيفة وآخره مرملة إل قيل عدت ذلك انها همس 
صاحيها فى الإثم ثم فى ثانار ؛ فبى فمول بمنى فاعل , وقيل الآصل فى ذلك أنهم كانوا اذا أراد وا أن يتماهذوا 


005 بير كيتاب الآبمان النذور 


أحضروا جفئة جملوا فها طيبا أو دما أو رمادا ثم يحلفون عند ما يدغلون يدهم فا ليتم لهم بذلك المراد هن 
مأ كيد ما أرادوا . قسمبت تلك الدين اذا غدر صاحها غدوسا لكونه بالغ نقض المهد » وكأ نها على هذا مأخوذة 
من اليد المفدوسة فيكون فعول بمدنى مغمولة ٠‏ وقال ابن الدين: الدين الخهوس التى ينفمس صاحيها فى الإثم » ولذلك 
قال مالك لا كفارة فم » واحتج أيضا بقوله تمالى 2 ولكن يؤاغذ؟ بما عقسدتم إلايمان ) ؛ وهسذه ينين غير 
منعقدة لآن المنعقد ما يكن حله ولا بتأتى فى البين الفموي ابر أصلا . قيله ( ولا تتخذوا أيمانم دخلا يشم 
فتزل قدم بعد ثبوتها الآية ) كمذا لآبى ذر » وساق فى رواية كرمة الى ( دظم ) ٠‏ قوله ( دغلا مكرا وخيانة ) 
هو من تفسير قثادة وسعيذ بن جبهد أغرجه عبد الرزاق عن مممر عن قتادة قآل : خياءة وغدرا » وأخرجه ابن 
أبى حاتم من طر يق سمي بن جبير قال : يعنى مكرا وخديعة » وقال الفراء ؛ يمنى خيانة » وقال أب عبيدة : 
الدخل كل أ كان على ف-اد ؛ وال الطرى : ممنى الآية لاتحملوا أيمانكم النى تحلفون يها على أنكم توفون بالعوذ 
إن طامدتمره دخلا أى خديمة وغدراً ليطمئنوا اليكم وأاتم تضمرون لحم لخدو انتهى . ومناسبة ذكر هذه الآية 
:لآيمين الفموس ورود الوءيد على من حاف كاذبا متعمدا ٠.‏ وله ( النضر ) بفتح النون وسكون المعجمة هو ابن 
شميل بالممجمة مصغر , ووقع مذسوبا فى رواية النمائى , وأخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من رواية جعفر بن 
:اسماصيل عن عمد بن هقائل شبخ البخارى فيه فقال « عن عبد الله بن المبارك من شعبة » وكأن لابن مقاتل فيه 
شيخين إنكان حفظه . وفراس بكر الفاء وتخفيف الراء وآخره سين مبملة ٠‏ قوله ( عن عبد الله بن عمرو ) أى 
ابن العاص ٠‏ قوله ( الكبامر الاشراك بالله ) فى رواية شيبان عن فراس فى أوله « جاء أعرابى إلى النى عَيْي نقال : 
يارسول الله ما الكبائر » فذكره » ولم أقف على اسم هذا الاعرابى . قوله ( السكبائر الاشراك بلله ال) ذكر هنا 
ثلاثة أشياء بعد الشرك وهو المقوق وقتل النفس والءين اغموس ء ورواه غندر عن شعبة بلفظ , الكبار 
الاشراك بالقه وءةوق الوالدين أو قال الدين الغدوس شك شعبةء أخربه أحد عنه هكذا , وكذا أخرجه المصنف 

<< فى أوائل الدءات والرمذى جم.ما عن ندار عن فثدر وعلقه البخارى هناك » ووصله الاسماعيلى هن رواية معاذ 
ان معاذ عن شعية بلفظ ١‏ السكيائر الاشراك الله والعين ادوس وعقرق الواهين أو تال قل النفس ٠‏ ووقع فى 
رواية شيبان الى أشرت [اجا «١‏ الاشراك باه » قال : ثم ماذ! ؟ قال : ثم قوق الوالدين » قال ثم ماذا ؟ قال : الين 
الغموس » ول يذ كر قل النفس وزاد فى رواية شيبان « قات وما الوين الغموس ؟ قال : النى تقتطع مال اميه" 
مل هو فيها كاذب » والقائل قلت هو عبد اله بن عمرو راوى الب وانجيب النى َي ؛ وحمل أن يكون السائل 
من دون عبد الله بن عمرو والج.ب هو عاد الله أر من دونه » و يؤيد كو نه مفوعا حديث أبن مسءود والاشعثك 
المذكور فى الباب الذى بعده » ثم وقفت غلى تعيين أقائل «قات وما العين الفموسء وعلى تعرين المسثول فوجدت 
| الحديث فى النوع الثا اك من القسم الثائى من ميمح ابن حبان وهو قسم الاواهى » وأخرجه عن النضر بن تخد عن 
عمد بن عثيمان الءج.لى عن هج,د الله بن هوسى بالسئد الذى أخرجه بهالبخارى فقال فى آخره بعد قوله ثم البين 
الغموعت و قلت لعاسرما:الدين الغموس ال فظير أن السائل من ذلك قراس والميمّول الشعى وهو عام فلله المد 
عل ما أنعم ثم قهالحد ثم له الحدء قانى لم أب من تحرر لدذلك من الشراح ‏ حتى ان الاسماعيلى وأيا لعب لم يخرجاه فى 
هذا الباب من رواية شيبان بل افتهرا على رواية شعبة ٠‏ وسيأق عد الكبائر وببان الاختلاف فى ذلك في كتاب 


الحديث ووه لوه 


الحدود فى شرح حديث أ لى هريرة « اجتذبوا السبع الموبقات » إن شاء الله تع الى »وقد بينت ضابط الكبيرة 

والحلاف ف ذلك ؛ وأن فى الذثوب صغيرا وكبيرا وأ كير , فى أوائل تاب الآدب , وذكرت مابدل على أن المراد . 
بالسكياثر فى حديث الاب أكر الكبائرء وأنه ررد من وجه آخثر ءدد أحد عن عبد الله بن “مرو بلفظ ٠‏ من | كبر 

ْ السكيا ر» وأن له شاهدا عند ااترمذى عن عيد الله بن أبس و ذر فيه ١‏ هين الهو أ يضا ؛ واستدل به الجهرود 

على أن ألدين الغءوس لا ك.فار ةفيها للاثفاق على أن الشرك والعةوق والفتل لاكتفارة فيه واتها كبفارتما القوية منها ' 
والتسكين من القصاص ف القتّل اأعمد , فك ذلك اين اءوس حكبا <ك ماذّكرت معه » وأجيب بان الاستدلال 
ذلك ضعيف لآن اجمع بين عاناف الأحكام جائز كقو له تعالى ( كلوا من مره إذا أ بر وآنو احقه يوم <صاده م 
والإيتاء واجب والأكل غير وأجب » وقد أخرج ابن الجوزى فى « اتحقيق » فن طريق ابن شاهين بسنده الى 
خالد بن معدان عن أنى الماوكل عن أنى «هريرة أنه سبع رسول الله 2 يول ليس يها كفارة كين صير ينتطع ما 
مالا بغير <ق » وظاهر سئد, المحة, لكيزه معلول لان فيه عثمنة بقية فقد أخرجه أد من هذا الوجه قال فى 
هذا السند عن المتوكل أو أنى الماوكل » فظبر أنه لبس هو الناجى الثقة بل آخر رول ', وأيضا لمأتن علاصر 
وافظه عند أحد د من أن الله لايشرك بهشيمًا دخل الجنة» الحديث » وفيه , وخمس ليس لما كفارة الثشرك بالقه» 
وذكر فى آخرها « وكين صابرة يقتطع با مالا بغير -ق » ونقل يمد بن أصر فى اخةلاف العلداء ثم ابن المنذد تم 
ايبن عبد البر اتفاق الصحابة على أن لاكفارةفى الإين أأغءوس , وروى آدم إن أبى إياءت قى مسد شعية وا#اهيل 
القاى فى الاحكام عن ابن مسعود دكا نعد الذنب الذى لاكفارة له الوين ادوس أن حاف الرجل على مال 
أخيهكاذيا أيقتطمه » قال ولا عنالف له من الصحابة » واحتجوا بانها أدظم من أن تكفر, وأجاب من قال بالمكفارة 
كالم وعطاء والآوذاعى ومعمروالشافعى بأنه أحوج للسكفارة من ذيره وبأن الكفارة لا تزيده إلا شير! , والذى 
يحب ليه الرجوع الى الحق ورد المظلة ؛ فان لم يفعل وكفكرةالكفارة لارفع منه حكم التعدى بلى تافعه فى ا4ة. 
ولد طمن ابن <رم فى صمة الاثر عن ابن مسءود واسمّج بامحاب الكفارة فيدن تعيد اجماع فى دوم رمضان . 
وفيمن أفسد حجه , قال : واملبما أعظم تا *ن إعض هن حلف الهين الفدوسء ثم قال : وقد أوجب المالكية 
المكفارة على هن لف أن لايذف ثم ذنى وو ذلك ؛ ومن حجة اشافمى قوكه فى الحديث الماضى فى أو ل كتتاب 
الآعان : فليأت الذى هو شير و لمكفر عن كيئه» فأص من تعمد الحيّث أن اكفسر فيؤخذ منه مشروغية الكفارة 
لمن حاف حانتا 


١1/‏ - يسيب قول الله تعالى : ( إن" الذين يشتركون” بسهد اله وأجانهم نا قلا أولنك لاخلاق” لمم 
فى الآخرة ولا ييسكامهم الله ولاينظر إلميم بوم القوامة ولا يركيهم وظم عذاب ألي” 6 ' ونوله جل زر 0 
ولا مجماوا الله 'عر'ضةة لأمانك أن تبروا وتمّقوا وتصلدوا بين الناس » والله” يع علم ) وقوه جل ذكره 
0( لا نشو | بعهد الله “نا قليلا إن" ماعند الل هو خيد” لكم إن كنم تعاون » وأوؤفوا بعهد الله إذا مامَدئم 
ولا ننقضوا الأعان” بعد توكيدرها وقد جل الله 4 كيلا ) 


بقة عم كات الآعان والتذور 


5 - مَش) مومى' بن إسماعيل” حدئنا أبو خوانة عن الأعمش عن ألى وائل «عن عبد الله رض الله 
عنه قال : قال ول ا عله دن علق 5" عين صر يقتطم بها مال" اميى” - الى الل وهوعايه غضبان 
نأنزل الل تصديق ذلك : ( إن الذين ترون بغمد الله وأعانهم “ميا قابلا ) إلى آآخر الآبة» 

برب - دفدخل الأَدْمَث” بن قيس فقال : ماحد نكم أبو عبد اارحمن ؟ فقالوا كذا وكذاء قال : فى" 
أزكت » كانت لى يثث فى أرض ابن عم لى فأتيت رسول لله عي فال : ببينتك أو ينه قات إذا ممانة 
عايها يارسول ال . فقال رسولة الل َي من حلف على »ين صبثر وهو فيها فاجر” مم" ها مال امرى” مسل 
لق الله بوم القياممّ وهو عليه غضبان” » 

قوله ( باب فول اله تمالى ان الذين يترون بعبد اقه وأمائهم الآية ) كذا لأبى ذر وساق فى رواية كريمة 
إلى قرله ١‏ عذاب المع وقد سبق :سير المبد قبل غسة أبواب » ويستفاد من الاية أن المبد غير الهين لعاف 
العين عليه » ففيه حجة على من اتج 5 بأن العبد عين » واءتج يعض امأ الكية بأن العرف جرى ذلى أن العبد 
والميئاق والكفالة والامائة أعان لانها هن صفات الذات » ولا يخق ما فيه . قال | بن بطال : وجه الدلالة أن الله 
خص امبد بال:قدمة على نا 1 مان قدل على تأكد الحاف به لآن عوك الله ماأخذه ولى عياده وما أعطاه عياده 
كا قال تعالى (( ومتهم من ضاهد اله ) الآية للآنه قدم على ترك الوفاء به . قله ( وقول القه تعالى : ولا تجملوا الله 
عرضة يانم ) كإذا لآبىذرء وف رواءة غيره ٠‏ وقرله جل ذكره» قال ابن ااتين وغيره : تاف فى معناه فعن 
زيدبن أسل : لاتكثروا الحاف بالله وإن كام بزررة » وقاتدة ذلك إثيات اغيبة فى القلوب » و يشير اليه قوله (ولا 
نطع كل حلاف مين ) وعن سعيد بن جبير : هو أن يحلف أن لا بصل رمه متلا فيقال له صل » فيقول قف حافت 
وعللى هذا فمنى قوله أن تبروا كراهة أن تبروا فيذبخى أن يأتى الذى هو غير وركفر انتهى . وقد أخرجه الطبرى 
من طريق دلى بن أبى طلحة عن ابن عراس و لفظه «لاتجعل الله عرضة لوينك أن لاتصنع الخير و لكن كنفر واصنع 
الخهد » وقيل هو أن صحاف أن يفعل توعا من الخير تأ كيدا له بيمينه فنهبى عن ذلك حكاه المأوردى » وهو شبيه 
الهى عن النذر ما سمأ فى نظيره » وعلى هذا نلا يحتاج الى تقدير لا ء قال الراغب وغيره : العرضة ما يحعل معرضا 
لغىء آخر 5 الوا بعير عرضة للسهر ؛ ومنه قول الشاعر د ولا#ملنى عرة للواثم » ويقولون فلان عرذة للناءي 
أى يقعون فيه ٠‏ وفلاثة عرضة للنكاح اذا صاحت له وقويت ليه , وجعلت فلاا درضة فى كذا أى أقمته فيه » 
وتطاق العرضة أيضا ءلى الهمة كول حسان ١ه‏ فى الانصار عرضتما القاء » ٠‏ قوله ( ولا نتروا بعود الله هنا 
قليلا الى قرله ‏ ولائنقضوا الآعان بمد توكيدها وقد جعلم الله عايكم كفيلا ) كذا وقع فى رواية أبى ذر» 
وسقط ذلك ججميعوم » ووقع فيه تقديم وتأغير ؛ وااصواب وقوله ‏ ولا تنقضوا الآمان بعد توكيدها وقد جعلتم 


٠‏ 0 الهعليمكفيلا الى قوله ‏ ولاتشتروا ينهد القه مهنا فايلا ) وقد وقع فى رواءة الندفى بعد قوله عرضة لا؟انكم 


مائصه و وةوله ولاندتروا بعية الله ثمنا قابلا الآمة وقوله وأوفوا يعبد اق اذا واهدتم الآبة » وقد مثى شرح ابن 
بطال على ماوقع عند أنى ذر فقال : فى هذا دايل على :أ كيد الوفاء بالءبد لآن انه تعالى قال ولا ت.قضوا ايان 


الحديت دب - بوجو اوه 


بعد توكيدها ؛ ول يتقدم غير ذكر العبد قعل أنه مين . ثم ظرر لى أنه أراد ماوقع قبل قوله ([ ولانثقذوا ) وهو 
ش قوله ( وأوفرا بعرد الله اذا عاهدتم ) أسكن لايازم دن عطف الأعان على العهد أن يكون العبد عينا بل هو كالاية 
السابقة ( ان الذين يشترون بعهد الله وأعانهم 'منا قليلا ) فالآيات كلها دالات على تأكيد الوقاء بالعبد » وأما 
و نه يمينا نشىء آخر » و لعل البخارى أشار الى ذلك » وقد تقدم كلام الشافعى د من حاف بعد الله » قبل خمسة 
أبواب ؛ وقوله 2 وقد جما الله عليكم كفيلا 14 أى شويدا فى العود أخرجه إن أبى حاتم عن سعيد بن جبير » 
وأخرج عن جاهد قال : نعنى وكيلا ٠‏ واسكدل بقوله تمالى ) ولا مهلوا الله عرضة وى نكم 4 على أن الهين 
الغدوس لاكفارة فها لآن ابن هراس فسرها بأن الرجل تحاف أن لابصل قرابته لجمل الله له مخرجا فى الت-كفير 
وأمره أن رصل قرابته وك.ض عن “ينه و يحول لحااف اموس مخرجاء كذا قال » وتعةبه المطانى وأنه لايدل 
على ترك الكفارة فى اليمين اأغموص بل قد يدل لمثشروهيتما : قوله ( حدئنا مومى بن اسماعيل) هو اتبوذق ٠‏ قوله 
( حدثنا أبو عوانة ) هو الوضاح , وقد ت#دم عن هومى هذا بءض هذا الحديث يدون 3مة الأشعث فى الشبادات 
اسكن عن عبد الواحد وهو ابن زياد هل أبى عوانة » فالحديث عند مومى المذكور دتهما جيعا . قوله ( هن أبى 


وائل ) هو شقيق بن سلية» وفد تقدم فى الشرب من دواءة ألى مزة وهو |اسكرى » وى الاشخاص من رواءة أبى 
معاوية كلاهما عن الاعءش عن ثةريق , وقد تقدم قريبا 57 رواءة شعية عن سامان وهو الاش ؛ ويتفاد مثه أنه 
ما لم يدلس فيه الأعش فلا يضر محيئه عنه بالعنمنة ٠‏ قوله ( عن عبد الله ) فى نفسير آل عيران عن حجاج بن 
مثمال عن أبى غوانة بهذا السند عن عبد الله بن مسهود » . وله رقال رسول الته يوي ) كذا وقح النصري بالرفم 
فى رواية الاعش ؛ ولم يع ذلك فى رواية منصور الماضية فى الشهادات وف الرهن ؛ ووقع مرفوعا فى رواية شعبة 
الماضية قر ببا عن منصور والاعش جيعا . قوله ) من لف على مين صبر ) بفتح الصاد وسكون الموحدة , وكين 
الصبر هى ألنى :لازم و >يز عايها حالفما يقال أصيره اليمين أحلفه بها فى مقاطع اق » زاد أبو حمزة عن الاعش 
دهو بها فاجر» وكذا اللأكيثر »وف رواية أبى مماوية « هو علا فاجر ايقتطع » وكأن فها <ذنا تقديره هو فى 
الاقدام عأمما » والمراد بالفجور لازمه ودو االكذب ء وقد وقع فى رواية شعبة د دلى يمينكاذبة ٠ ٠‏ وله (يةتطع 
بها مال امرى” مسل ) فى رواية حجاج بن متهال و ليقتطع بها » بزيادة لام تعايل ويفتطع يفتعل من القطع كأنه 
قطمه دن داحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحاف المذكور ٠‏ وله ( اق الله وهو عايه غضبان ) فى حديث وائل بن 
حجر عند سل « وهو عنه معرض » وف رواية كردوس عن الأذعث عند أبى داود ١‏ إلا اق الله وهو أجذم 
وفى ححديث أبى أمامة بن ثعلية عند ملم والنمائى نحوه فى هذا الحديث , فقد أوجب اله له النار ورم عليه الجلة» 
وق حديث عم رأن عند أبى داوده فلمتبوأ معقده من الثار» . قوله ) فأتزل الله تصديق ذلك : ان الين يسترون 
بمبد الله وأيماتهم بمنا فليلا )كذا فى رواية الاش وماصور . ووقع فى رواية جامع بن أبى راشد وعبد الملك 
ابن أعين دند ملم والترمذى وغيرهما جميعا عن أنى وائل عن هبد الله م سمءت رسول الله يي يقول : من حاف 
على مال امرى” ملم بخير -قه, الحديث ثم قرأ علينا رسول الله يل مصداقه من كاب الله ( ان الذين يشترون ٠‏ 
بعبد الله) فذكر هذه الأأية » ولو لا التصري فى رواية الباب بأنها تلت فى ذلك لكان ظاهر هذه الرواية أنها تراك 
قبل ذلك ؛ وقد نقدم فى تفسير آل عهران أنما نزات فيءن أقام سلعته بعد اعصر ذحلف كاذبا » وتقدم أنه يحوز 


ته مم كتاب الأإعان رالتشور 


أنها نولت فى الأميين معا » وقال الكرمائى : لعل الآية لم تباخ ابن أبى أوف إلاءند إقامته السلمة فظن أنها ترلت 
فى ذلك » أو أن القصتين وقعتا فى وقت واحد فتدلت الأبة » واللفظ ءام «تناول لما ولخيرهما . قوله ( فندخل 
الأشفثع بن قيس فقال : ماحد ثكم أبو غيد الرحن ) ؟كذا وقع عند مسلم من رواية وكيع عن الاععش »رابو 
عيسد الربن هىكئية ابن مسعود . وفى رواية جرير فى الرهن « ثم ان الاشعث بن قيس خرج الينا فقال : 
مابحدنكم أبو عيد الرحن » » واجمع بينهما أنة خرج ماهم من مكان كان فيه فدخل المكان ااذىكانوا فيه » و فى 
رَوايه الأورى عن الامش ومنصور جما كا سيأ فى الاحكام خاء الاشعث وعيد الله يحدثهم , ويجمع بأن 
خروجه من مكانه الذى كان فيه الى المكان الذى كان فيه عبد اقه وقع وهرد الله يحدثهم فلمل الاشءث تشاغل بثى” 
1 فم يدرك كد رثك فيد الله فسأل أصحابة غم حدتهم به قوله ( فقالوا كذاوكنذا ( فى رواية جربو م تحدثثاء » 
وبين شعية فى روايته أن الذى حدثه ما حدثهم إه أبن *سعود هو أو واثل الراوى و افظه فى الاشخاص ه قال 
فلقينى الاشءث فةال : ماحد ثكم هبد الله اليوم ؟ قات كنذا وكسذاء و ليس بين قوله فلةينى وبين قوله فى الرواية 
خرج الينا فقال ما بحدكم مثافاة » واثما انفرد فى هذه الرواية لكونه الجيب ٠‏ قوله ( قال فى" أنزات ) رواية 
جرير ١‏ قال فقال صدق ؛ لؤ” واقه أنرات » واللام اتأكيد القسم دخات عل فى ؛ ومراده أن الآية ليمت بسبب 
خصومته الى بذكرها » وفى رواية أبى معاوية هف والله كان ذلك » وزاد جرير عن منصور «صدق, تل ابن مالك 
«افى والله زلت» شاهد على جواذ وسط القسم بين جرءى الجواب» ول أن اللام يجب وصلبا معموى الفمل الجوابى 
المتقدم لا بالفعل . قوله ( كان لى ) ى رواية الكثمجنى ١‏ كانت » . قوله ( بثر ) فى دداية أبى معاوية ه أرض » 
وادصى الاسماعيل فى الشرب أن أبا حموة تفرد بقوله ه فى بثر » وليس ؟ قال نقد وافقه أبو دوانة ما ترى» وكذا 
يأتى ف الاحكام من رواية الثورى عن الاعءش وهنصود جما ٠‏ ومث فى رواية شغية الماضية ريا عهم لكن 
بين أن ذلك فى حديث الامش وحده ؛ ووقع فى وواية جريد عن منصور ه فى شىء » ولبعضيم « فى بأد » ووقم 
عند أخد من طريق خاصم عن شقيق أيضا « فى بل ٠‏ قله ( فى أدرض ابن عم لى ) كنذا الاكثر أن الخصومة 
كانت فى بر بدءها الاشعك فى أرض لخصمه ؛ وفى دواية أبى معاوية م كان بينى و بين رجل من ااجود أرض 
+حدل : و جمع بأن امراد أرض البثر لاجميع الارض اإنى هى أرض ابر والبئر من جملتها » ولامنافاة بين قوله 
ابن عم لى وبين قوله من |!ممود لان جماغة من الي نكانوا ت,ودو الما فلب بو..ف ذو تراس على الن فدارد عنها الحرشة 
'فجاء الاسلام وهم ولى ذلك » وقد ذكر ذلك ابن اسمق فى أواثل السيدة النبونة «بوطا » وقد :قدم فى الشرب أن 
امم أبن عمة المذكور الخفشيش نن معدان بن «مديكرب ء و بينت الخلاف فى ضبط الفشيش وأنة لقب واه 
جر بر وقيل معدان <كاه ابن طاهر, والمءعروف أنه اسم وكنيته أبو الخير , وأخرج الطبراتى من طرق الشعى عن 
الأشعث قال د خاصم رجل من الحضرميين رجلا منا يقال له الخفعيش الى النى يَلِكْ فى أرض له » قال النى يع 
الحضرى جى ' بشهو دك على حقك والاحلف لك, الحديث . قلت : وهذا يخااف السماق الذى فى المديح » فان كان 
ثابنا مل على تعدد القصة ؛ وندأخرج أحد والنساق من حديث عدى بن عميرة الك:دى قال «خاضم رجل من كندة 
يقال له امرق القيس بن ذابس الكددى رجلا من حضرهوت فى أرضء فذكر نحو نصة الاشمث وفيهه إن مكنته 
من الممين ذهبت أرضى ٠‏ وال من حاف » فذكر المديثك وئلا الآية , ومعد يكرب جد الخةشيش وهو جد 


المديث 705 ونه ظ اكه 


الاشءث بن قيس بن ممديكرب بن معأوية بن جبلة إن عدى بن ربرمة إن معاوية » فهو أبن عمه قيقة . ووقع 
فى دواية أن داود هن طر بق كردون عن الاشءث ١‏ ان رجلا من كإذة ورجلا من حضرهوت اخّصما الى 
النى يي فى أر ض من اليمن » أذكر قصة تثبه قصة الباب إلا أن بلهما اختلافا فى اأسياق » وأظنا قصة أخرى 
9 مسلا أخرج من طرق علقمة بن واثل عن أبيه قآل و جاء دجل من <ضرموت ورجل من كندة الورسول 
أله 2 قال المضرى إن هذا غاوى على أرض كانت لانى »واما جوزت التعدد لان المهزر ى بغارو المكندى 
لآن المدعى فى حديث الباب هو الاشعث وهو الكندى جرما والمدعى فى حديث وائل هو الحضرى ذائترتا , 
ويحوذ أن يكون الحضر ى : نسب الى البلد لا الى القبيلة قان أصل نسبة القبيلة كانت الى البلد ثم اشتهرت النسية الى 
القبيلة » فلمل الكمندى فى هذه القصة كأن يسكن حضرهوت فنسب الها والمكتدى ل يكنا فاستمر على أسبته , 
وقد ذكروا الخفشيش فى الصحابة , واستشكله بعض مشاخنا لفوله فى ااطريق المذكو رة قريبا إنه هودى ثم قال 
يحتمل أنة أسل . قلت : وتمام؛ أن يقال إتما وصفه الاشعث يذلك باعتبار ماكان عليه أولا , ويؤيد اسلامه أنه 
وقع فى رواية كردوس عن الاشعث فى آخر الّصة أنة لا سمع الوعيد المذكور قال: هى أرضهء فترك الهين تورط » 
قفيه [شعار باسلامة . ويؤيده أنه لوكان يبودا ما الى بذلك لانهم بس :حلون أموال المسلين : والى ذلك وقمت 
الاشارة بقوله تعالى حكاية عنهم ( ليس عليئا فى الأميين سبيل ) أى حرج ء ويؤيدكونة ملا أيضا دواية 
الذءى الأنية قريبا ٠‏ قله (نانيت دسول ات وَكت ) ف دداية الثورى « خاصةه » وفى رواية جرير عن منصور 
د فاخاسما الى رسول الله يي » دفى رواية أنى معاوية , فجحدق فقدمته إلى رسول ان ون ٠»‏ قوله ( فقال : 
بينتك أو 600 فى دواية أنى معاوية دفقال: ألك بينه ؟ ذقات : لا ٠‏ نقال للوودى : لاف » وق رواية أنى 
حمرة ١‏ ئةال لى : شوودك ٠‏ قلت : مالى شوود ٠.‏ قال : فيميمه » وف دواية ويم وزد مسل ١‏ ألك ديه بينه » وفى 
رواية جرير عن مزصور «١‏ شاهداك أو كينه » وتقدم فى الدذبادات توجية الرفع وأئة بوذ ألنصب » ويأق أظيرة 
فى لفظ رواية الباب » ويحوز أن يكون ترجيه الرفع : لك إقامة شاهديك أو طالب ميئة » كذف فمما لاضاف 
وأبم المضاف اليه مقامه فرفع » والاصل فى هذا النقدير قول سهبوية المثبت لك ماتدعيه شاهداك , وتأولله المثرت 
لك هو شبادة شاهديك ا . قوله ( قات اذآ يحلف علما يارسول اته ) لم يقح فى دواية أنى حمزة مابمد قوله 
ه حلف , وتقدم فى الشرب « أن حاف ء بالتصب أو جود شرائطه من الاسقبال وغيره وأنه يموذ الرفع وذكر 
فيه توجيه ذلك » وزاد فى رواية أبى معاوية ٠‏ اذأ ماف ديذهب ,الى » ووقع فى حديث وائل من الزيادة بعد 
قرله ألك بينة م قال لا قال فللك بيه قال انه فاجر لبس يبالى ما حلف عليه وايس يدورع من ثىء » قال ليس لك 
منه الا ذلك » ووقع فى رواية الشعبى دن الاشعث قال «١‏ أر عق أعظم شأنا من أن يحاف علما , تقال : ان يمين 
المسلم بدرآ ا أعظم من ذلك » ٠‏ قوله (فقال دسول اله يكت هن حلف ) فذ كر مثل حديث ابن مدهو سواء 
وزاد درهو نبا فأجرء وقد بينت أن هذه الزرادة وقعت فى حديث أبن مسعود عند ألى جمرة وغيره : وزاد أبو 
حمرة «١‏ فأنزل الله ذلك تصديقا 4 , أى لحديث النى ويه ٠‏ ول بقع فى دواية منصور حديث ومن حلاف » من 
رواية الاشعث بل اتهر على قوله «١‏ فأزل الله » وساق الابة . ررقم قْ رواية تردوس عن الاشءث و فتهيا 
المكندى اليمين » وفى حديث وائل ٠‏ فانطلق لياف , فذا أدبر قال رول اله يي » الحديث . ووقع فى رواية 
ظ ' -- ١لاج:09ه‏ هع البارى 
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الشمى عن الاشعث ١‏ فقال النى وليه إن هو حاف كاذب أدخله الله الثار . فذهب الاشعث فأخبرء القصة فقان: أصلم 
بينى وبيذه ء قال فاصاح بنهما » وفى حديث عدى بن عميرة ه فقال له ادر القيس :ما ان تركبا #ارسول اقه ؟ وال : 
الجنة . قال |ثرد أ فد ترك.تها له كابا » وهذا بؤيد ما أشرت إلممه من تعدد اقصة . وفى الحديث سماع الهاكم 
الدعوى فيما لم , ,إذاوصف وحدد وعرةه المتداعيان ٠‏ لكن لم بقع فى الحديث تصرح بو صف ولا تحديد » 
فأسعدل به القر طى على أن الوصف وااتحديد ليس بلازم إذاتة بل كن فى صمة الدعوى مميز اأدعى به تمييزاً 
ينضبط به . فلت : ولا ,لزم من ترك ذكر التحديد والوصف فى الحديث أن لايكون ذلك وقع» ولا يستدل 
بسكو ت الراوى عنه بأنه لم يقع بل طالب من جعل ذلك قرط بددله فاذا نبت حمل صل أنه ذكر فى الحديث ولم 
ينقله الراوى . وفيه أن الماى يسأل المدعى هل له بيذة؟ وقد ترجم بذلك فى الشمادات ١‏ وأن البيئة على المدهى فى 
الاموالكام! » راستدل به لمالك فى قوله ان من دضى بيمين غرعه ثم أراد اقامة البيئة بعد حلفه أثما لاتسمع 
الا إن أتى بعخر يتوجه لهفى ترك إناءتها قبل اسستحلافه , قال ابن دقيق العيد : ووجبه أن ١‏ أو» ثقتضي أحد 
الشيثين , فلو جاز إقامة البيئة بمد الاستحلاف لكان له الامران مما والحديث يقتفنى أنه لبس له إلا أحدها » 
قال : وقد يحاب بأن المقصود من هذا الكلام نفى طر بق أخرى لاثيات المن فيعود المعنى الى خصر الحجة ف الببنة 
والهين م اشار الى أن النظر الى اعتوار ,ةاصد اكلام وفيمه إضدف هذا الجواب » قل وقد يتدل الدافية به 
فى ترك العمل بااشاهد والهين فى الأموال . فلت : والجواب عنه بعد ثبوت دليل العمل يااشاهد والين أنها زيادة 
صميحة يحب المصير الما اثبوت ذلك بالمذطوق وائما يستفاد نفيه من حديث الباب با مفهوم » واسدل بة على توجيه 
العين فى الدعاوى كلما على من افست له بيئة . وفيه بئاء الا-_كام عل الظاهر وان كان المكوم له فى نفس الام . 
مبطلا . وفيه دلبل للجمرور أن حك ال<ا م لاببيح للانسان مالم يكن حلالا له خلان لأبى حنيفة كذا أطاقه التووى » 
وتعقب بأن ابن عبد البى نفل الاجماع على أن الحم لاحل ح<راما فى الباطن فى الاءوال . قال : واختلفوا فى حل 
عصمة نكاح من عقد عليها بظاهر الحكي وهى ف البامطن خلافه فقال الجمبود : الفروج كالاموال ؛ ال أبر حنيفة 
وأبر يوسف و بءض المالكية : ان ذلك الها'مو فى الاموال دون الفروج » وحجتمم فى ذلك الامان اتهى . وقد 
عارد ذلك بءض الحزفية فى بعض المائل فى الاموال واقه أعم . وفيه التعديد على من حلف بالا ايأخذ <ق 
مل . وهو عدد الجميع مول على من مات على غيد ثرية صحيدة , ودند أهل الى:ة مول على من شاء الله أن يمذيه 
كا تقدم تربره هرارا وآغرها فى ااسكلام على حديث أبى ذر فى كتاب الرقاق » وقوله و ولارنظر الله اليه » قال فى 
المكشاف : هو كناية عن عدم الاحسان اليه عند من يحو عليه النظر » مجاز عند من لا يحوزهء والمراد بيرك 
التركية ترك الثناء عليه و بالماضب [رصال آشير البه .وقال المازرى : ذكر بض أصحابنا أن فيه دلالة هلى أن صاحب 
اليد أولى بالمدعى فيه . وفيه اتبيه على صورة احم فى هذه الآشيا. لآنة يدأ بالطااب نقال ليس الك إلا ؟ين 
الأخر ء ول حكم بها لللدعى عليه اذا حلف بل [نما جمل الوين ترف دعوى المدعى لا غير » واذلك يذرخى الحاكم 
اذاحاف المدعى عليه أن لاحكم له علك المدعى فيه ولا>.ازة» بل بقره على كم بميثه, واسةدل به على أنة لايعترط 
فى المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط أو يكونا من ينهم بذلك وبلق به لآن الى ريق أمر المدعى عليه ونا بااحاف 
بوك أن مع الدعوى عم سأل عن حاذ.ا » وتعب بأية أيس قءه التصريح لاف ماذهب أأمه دن قال به هن الما'كية 


الحديث دبج - باكر ا عدم 
لاحتيال أن يكون لنى يكاج عل من حاله ما أغناه عن السؤال فيه وقد قال خصمه عنه انة فاجر لايبالى ولايتودع عن 
شى وم يسكر عليه ذلك ولو كان ربعا ما قال لبادر الا كار عليه ؛ بل فى بعض طرق أأحديثك مايدل على أن 
الغصب المدعى به وقع فى الجاهلية ومئل ذلك تسمع الدهوو ى بمميله فيه عندهم ٠.‏ وفى الحدرث أيذا أن مين الفاجر 
تسقط عنه الاعرى ؛ وأن +وره فى دينه لابوجب ال<جر عايه ولا ابطال اقراره ولولا ذلك ل يكن اليمين مغنى » 
وأن المدعى عليه ان أقر أن أصل المدعى لغيره لايكاف أبيان وجه «صيره أأيه مالم يعلم ا كاره لذالك يعنى قسايم 
المطلوب له ما قال , قال : وفيه أن من جاء بالبيئة قضى له حقه من غير بمين لأنه حال أن يسأله عن البيئة دون مايحهب 
له الحكم به » ولو كانت الوين من مام الحكم له لقال 4 بينتك وييننك على صدقها » وتغةب بانة لايلوم من كو له 
لاحلف مع بينته على صدقها فا شودت أن الحكم له لايترةف ,مد البيئة على حافه بأنة ماخرج ءن ملك ولاوهبه 
مثلا وأنة استّ<ق قبضه , فبذا وان كان م يذكر فى الحديث فلاس ف الحديك ماينفيه » بل فيه مارشمر بالاستغناء 
من ذر ذلك لان فى بءعض طرقه أن الأهم اءترف وسلم المدعى به المدعى فأغنى ذلك ءن طلية كيه ؛ واأغرض 
أن المدعى ذكر أنه لابيئة له فلم تكن الدين إلا فى جانب المدعى دليه فقط . وقال القاضى ع.اض : وف هذا الحديث 
من الغرائد أيضا البداءة بالسماع من الطالب ثم من المطلوب هل يقر أو يشكر , ثم طلب البيئة من الطالب إن 
أنذكر المطلوب ء ثم توجيه الدين على المطلوب إذا ل يحد الطالب البيئة ٠‏ وأن الطااب إذا ادعى أن المدعى به فى بد 
المطلوب فاعترف اسّذنى عن اقامة البيئة وأن بد أ مطلوب عليه ؛ قال : وذهب بءض اعلساء إلى أن كل ما بحرى بين 
المتداعيين من تساب مخيانة ولجور هدر لهذا الحديث ؛ وفية أظر لآنة ما نسبه إلى ااخصب ق الجاهلية وإلى 
الفجور وعدم التوق فى !9 ؟أن فى حال اليهودية فلا يطرد ذلك فى ق كل أ-د . وفيه موءظة الحاك المطلوب إذا 
أراد أن حلف خرة من أن بحاف ياطلا فيرجع إلى الحق بالمودظة . واستدل به القاضى أأبو بكر بن الطيب فى 
سال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه فيقول له أالك دليل على ذلك ؟ فان قال نعم سأله عنه ولايقول له ابتداء 
ما دايلك على ذلك ؟ ووجه الدلاة أنه بم قال الطا لب : ألك بينة ولم يقل له قرب بيتك . وفيه [شارة إلى أناليمين 
مكانا لاص به اقوله فى إعض طرقه « فانطلق ليحلف ء وقد ديد فى مده يقل ااحاف عند مثيره » ويذالك احتج 
الخطانى ذال : كانت الما كة والنى ويم فى المسبد 8انطاق المطلوب لييحاف فل يكن 1نطلاقه الا إلى المابر لانه كان 
فى المسجد فلا بد أن يكون انطلاقه الى موضع أخص منه . وفيه أن اأحالف يحاف 5نما لقوله د قدا تام ليحلف » 
وفيه نفار لان المراد بةوله قام ماتقدم دن قوله انطلق ليحاف ٠‏ واستدل به الشالعى أن هن أءل و بيده مال اذيره 
أنه برجع الى ما!.ك إذا أثبته » وعن المالكية اختصاصه عا اذا كان المال اكافر , وأما اذاكان ال وأ( عليه 
الذى هو ببذه فانه يقر بيده والحديث «جة عايهم ٠‏ وقال ابن اأذير فى اأحاشمة : يسةفاد منه ان الآية ا مذكودة فق 
هذا اأحديث دلت فى نةض العبه , وأن النين الخموس لأكفارة فا لآن نقض العبد لاكفارة فيه , كذا قال » 
وذايته آنا دلالة افتران . وقال النووى دغل فى قوله دهن الاظع -ق امرئى” - » هن حاف على غير مال كجلد 
المرئة والسرجين وغيدهما ما ينتفع به » وكذا سائر الحقوق كاصيب الروجة بأ اقم ٠‏ وآما التقميد بالمسل فلا دل 
على عدم تحريم -ق الذى ال هو حرام أينا ٠‏ لكن لا يلزم أن كون فيه هذه المقوبة المظرءة ؛ رهو تأريل 
حسمن للسكن أوس فى الحديت المذ كور دلاة على تحريم -ق الذمى بل 'بت بدليل آخر . والحاصل أن الل والذمى 
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لايفترق الحكم فى الآمر فيرما فى الوين الغموس والوءيد دايها وق أخذ حقبما باطلا واما يفترق قدر المقوية 
بالنسبة اليهما » قال : وفيه غاظ تحريم قوق |اسلين , وأنه لافرق بين فليل الدق وكثيره فى ذلك » وكأن مراده 
عدم الفرق فى غاظ للتحرم لا فى هرائب اذاظ , وقد صرح ابن عبد السلام فى د القواعد» بالفرق بين الفليل 
وااكنديد. وكنذا بين مايترتب دلي هكدثير | افسدة و-قيرها »وقد ورد الوءمد ق السااف اكاذب فى -ق الذير مطلةأ 
فى حديث ألى ذر وثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر أأيهم » الحديث ء وفيه و واائفق سلعته بالحاف الكاذب» أخرجه 


ملم 0 وله شاود عل أود وأبى دارد والترمذى دن حد رثك أبى هرءة بأفظ 0 ورج-ل داف وى ملمدية روك 
المصر كاذبا» | 


4 - بإسيب البين ذما لاءلك" » وفى القصية » وف الْتَضْب 

4+ - مرش تمد بن ااءلام حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبى بردة « عن ألى مومى قال : أرساني 
أسحابى إلى البى' يِل أسأة” الجلانة » فقال : واثر لا ملك على شىوء ووائدته وهو غضيان", فدا أئته قال 
انطلق" إلى أصحابك فقل إن الله - أو إن" رسول الله يت - تعنيا-كم » 

١‏ وردنا 47 العزيز لقنا ابر اههم عن داري عن ابن شهاب 43 . وحدةنا اجاج حدثنا عبد الله 
ابن مر الفيِرى؛ حدثنا بونسٌ” بن” يزيد الأرلى قال معت الزُهرى" قال مدت عروة بن الزبير وسدَيلة بن 
اله وعلقمة بن وقاصر وعبيد الله بن عبد الله نْ اعتبة دعن حديث عائشة زوج الى" مَكله حين قال لها 
أهل” الإفك ماقالوا فترأها الل ما قالوا. كل حدثنى طائفة ون الحديث ذأنزل الله : (إن" الذين جادوا بالأفك) 
المشيت الآبات كلها فى برأءتي » فقال أبو بكر_ الصّدروث وكان ينفق” على طاح لقرابته منه” : وال لا أن 
على مسطحر ينا أبداً بد الذى قال امائثة . فَأَرْلَ أن (ولا يأتل أولو الفضل 62 وقنة أن يؤتوا 
أو القربى' ) الآبة . قال أبو بكر : بل واثْر إنى لأحبة أن يذ الله لىء فرجم إلى مسعاح التفقة التي كان 
ينفق عايه وقال : وله لا أزِ عما عنه أبدا 6 | 

4٠‏ - وِرْشُث أبو معمر رحد اننا عبد الوارث دنا أبو ب عن القامم عن رَهْدْم قال د صكيا عند أبى 
1 الأشعرى” قال : أتيت” رسول الل وَل فى نفررمن الأشمرئين فوافقمّه وهو غطبان فاسْتَْماناه »لف 
أرث لايجحملناء ثم قال : واللّه ان شاء الل" لا أحياف على _عين فأرى غيرها خيرأ منها إلا أتيت الذى عو 
2 كلكا «6 

قوله ( باب المين فها لا >لك وف المعصية والخضب ) ذ ثر فيه ألائة أحاديث يؤخذ متها - ماق الترجمة على 
الثرئيب , وقد نوف الآحمكام اثلاثة دن كل منها ولو بضعرب من التأريل » وقد ورد فى الآمور ااثلاثة هلى غير 


الحديق ريت .ىده وكة 


شرطه حدزث عرو بن شوميب عن أبنة دن جده مرفوءا ,لا نذر ولا عين لك لاعلك إن آدم 8 أخرجه أبو داود 
والنساى ورواته لا بأس عم ٠‏ لكن اختاف فى سنده على عمرو » وف بعض طرقه عند أنى داود ه ولافى معصة 
والطبرانى فى الأوسط عن أبن وراس رفمه د لكين فى غضب » الحديث وسنده ضميف . الحديثك الآرل حديث 
أبى موسى فى نصة.طاجم الحلان فى نغزرة تبوك » اقتصر منه على بعضه » وفيه م فقال لا أحلم » وقد ساقه ناما فى 
غروة تبوك باإسند المذكور هنا رذه م ذال وان لا أحاكم »وهو المواتن للنزجة . وأشار بقرله د فيها لاعلك , 

الى ماوقع فى بءض طرقه كا سسأت فى « باب الكفارة قبل المنث» فقال «والله لا أجلكم وما عندى ماأحلكم 8 
وقد أحلت بشرح الحديث على الباب الذذكور ؛ قال ابن المنيرة فهم ابن بطال عن البخارى أنه نحا بهذه الترجة لجبة 
تمليق الطلاق قبل ملك المصمة أو الحرية قبل ملك الرقبة ؛فنقل الاختلاف فى ذلك وبسط القول فيه والحجج » 
والذى يظير أن البخارى قصد غير هذا وهو أن النى َي حاف أن لايحمليم فليا ليم راجموه فى يعيثه فقال 
ما آنا حلتكم وللكن الله علكم ؛ فين أن ونه ١‏ ما انعقدت فيا ملك فلو علوم على ماءلك انث وكفدر , ولكنه 
حلوم على مالا ملك ماكا خاصا وهر مال الله و .هذا لايكون قد حذث فى عينه . وأما قوله عةب ذلك و لاألف 
عل ءين فأرى غيرها خيرا مها » أبو #أسيس تاعدة ميتدأة كأئه يقول ولو كنت حافت ثم رأيت ترك ماحلفت 
عليه خيرا منه لحنت نفمى وكفرت عن مينى ١‏ قال وثم إتما سألو ه أن صحمارم ظنا أنه يملك ب_لانا خلف 
لاحملوم على ىه اكد لكوئةكان حيائد لايملك شيا من ذلك ٠‏ قال : ولاخلاف أن من حاف على ثى, و ليس 
فى مارك أنه لايفعل نملا معلقا يذلك الثىء مثل قوله والله لإن ركيت مثلا هذا البعير لإفملن كذا ليعير لاجطك 
5 وناك رركيه حنث وايس هذا من آعايق الدين على الالك , قات : وما قالله محتمل » وليس ماقاله ابن بطال 
أيضا ببعيد بل هو أظبر . وذلك أن الصحاية الذين ألوا الحلان فيموا أنه سلف وأنه فمل خدلاف ما حاف أنة 
لايفعله , فلذيك ا أعى لهم بالملان بعد قالوا م تغفلنا رسول الله يكت يمينه » وظنوا أنة نبى حلفه المأضى » 
فأجايهم أنه ينس والكن الذى فعله خير ماطف عليه » وأنة اذا اف فرأى خهد! من عينه نمل الذئ حلف أن 
لابفعله وكفر عن ينه ؛ وسيأتى واضحا فى « ياب الكفارة قبل الحنث ء ويأتى مزيد 1ألة الوين فيا لاملك ى 
« باب النذر فما لابماك » أن شاء الله تعالى ٠‏ الحديث الثانى ذكر طرفا من ححديث الإفك ؛ وعد العز يز شيخه دو 
ان عبد الله الاأويمى :و اإراهي «و أن سعد : ر صالم هو ابن كيسان » وحجاج شرخه فى السند الثاق هو ابن 
المنوالء وقد أررده عن عبد العريز بعاوله فى المغاذى , وأورد عن حجاج بهذا سند أيضا منه قطمة فى الشبادات 
:ملق بقول بريرة ه ماعليت إلا خيرا . وتطمة فى اباد فيمن أراد مغرا فأترم بين نسائة » وقطمة فى سير 
سورة بوسف مقرونا أيضا برواءة عبد اأمريز فى قول يعقوب ( فصبر جميل ) , وقطءة فى غزوة بدر فى قصة أم 
مسطح وقول عاثثة لها ه تسبين رجلا شبد بدراء وقطعة فى اأتوحيد فى قول عائكة ,ما ؟ نت أظن أن الله يدل فى 
شأفى وسيا يتل دوع ها أورده “عنه لابجىء قدر ءشر الحدبث. » والذرض منه آوله فيه « قال أو بكر الصدرق 
وكان ينفق على مسطح والله لا أنفق على مسطح » وهو موافق اترك الوين فى المعصية لآآنه حلف أن لايتفع مسطحأ 
لحلامه فى عائشة فكان حاافا على ترك طاعة فجى عن الاستمرار على مالف عليه فيكون النهمى دن الحاف على قعل 
المعصية بطريق الاولى ؛ وااظاهر من خاله ءند الماف أن يكون قد غضب على مسطح من أجل قوله الذى تالله . 


55 بم _كتاب الآيمان والنذور 
م 
وال ا!-كرمانى : لامناسية لهذا اأحديث بالجز .ين الاولين إلا أن يكون 5-هما دلى الذضب ء أو امراد بقوله و 
المدصية وق شأن المعصية لين امدق دلف إسلب إفك مسطم والادك من الممه.ة 0 وكدذا كلمالا كلك الشدخصس 
الحاف عليه ووجب لاتصرف أيما ابلك ابل ذلك أى ليس له أن بفعله شرعا انتهجى » ولا “فى تلكلقة, 
والآولى أنه لايلوم أن يكون كل خبر ف الباب يطابق جيع مافى الرجة . ثم ال الكرماتى : الظاهر أنه من نصرفات 
النقلة من أصل البخغاري آنه مات وقيه مواضع مبوضة من تراجم بلا حل بثك وأحاديث بلا ترجهة فأضافوآ بمذأ 
الى بض .قات : وهذا نما بصار الءه إذا لم ناجه المناسية وقد بيدا توجمرا والله اعم . الحديثك الثاأك , قوه 
(حدثنا أبو معمر ) هو عيد الله بن عبرو 6 وعيد الوارث هو ابن سعيد » وأيرب هو أسختياتى » والقامم هو 
ابن عاصم ٠‏ وزهدم دو ان مضرب الجرمى والحيم هر ون » وقوله رأوائقئه رهو نيان » مطابق أيدض 
النزجة , وف القصة نحو ما فى قصة أبى يكرمن الحاف «لى ترك طاعة » لكن ينما فرق ٠»‏ وهو أن حاف الذى يَقِنمْ 
وافق أن لاثىء عئده مما حاف عليه ٠‏ يخلاف حاف أبى بكر فانه حلف وهو تادر على فمل ما حلف على ترك . قال 
ان المنير : لم يذكر البخارى فى للباب ما ينامسب عرجمة الدين على المحصية إلا أن بريد بسمين أبى بكر على قطيمة مسطاح 
وأفدت بقطيءة بل هي عقوبة له على ماارتكب من الممص.ة بالقذف 5 ولكن يمان أن إكون أبو بكر حاف على 
غلاف الآولى » اذا نهى عن ذلك حى أحنث نفس» فمل ما حاف هلى ركه . قفن سلف هلى فعل المدصية يكون 
أول تال : وكذلك قرله , فأرى يرا متباء يقتضى أن الحنث افعل ما دو الآولى يقتنى ااحنث لترك ماهو ممهية 
بطر بق الآول قال : ولهذا يقطى مث من لف دلى ممدءة دن إلى أن يفعلبا انتهى ١‏ والقضاء ال مذ كور ويل 
المالكيةما سيأتى بسطه فى ١‏ باب النذر فى الم«صية » قال ابن بطال : فى حديث أبى «ومى الرد على ءن قال أن 

ين النضبان لغو 
٠‏ - باسبب إذا قال وال لا أتكلم اليو فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو تمد أو تمال فرو على رنبته 
وقال النى يَيلهْ « أفضل” السكلام أريم : سبحان أشّء والجث شْرء ولا إه إلا للَه» وان أكبر». 
وقال أبو سفيان : « كتب البى وق إلى هرقل” تمالوا إلى كلة سواء بيتنا ود 6 
وقال عماهد كبة التقوتى لا إله إلا الل" 
لمحو - مزثرنا أبو العان أخبرنا شيب عن الرُهرى” قال أخبرنى سعيد بن المسيبر عن أبيه قال دلا 
0 ت" أبا طالب الوفاة جاو رسو ل الله مَل فقال قل لا إله إلا الل ككلة أحاج للك بها عند الله » 
47 - رِرَشئ) قنيبة بن سود حدئنا محلا بن فضيل حدثيا عمارة بن القمقاع عن ألى زراعة « عن أبي 
هبر ة قال قال دسرل الل 7ت : لقان خفونقان على الاسان #قيلتان فى الميز ان » حبِيبَءان إلى الرحمن : سبحان, 
الله رتحمده ) سبحان اشر المظيم 6 


سمةة - وََش) مومى بع إسماعيل” حدثنا هبد الوحد حدثنا الأعش عن شفيق د عن عبد الله 


اطميق ليوو 2 باكة 
رضى الله ونه َال : قال رسول الو وق كلمة وقلت" أخرى . قال : من مات" يجمل” فقه رند”) أدخل الدار . 
وفلت” أخرى : من مات لايمّل لله ند" أدخل المنّة » 


قوله ( باب اذا قال : والله لا انكلم الوم فصلى أو قرأ أو سبح الى أن قال فبو على نيته ) أى ان أراد 
ادعال القراءة والذكر حنث اذا قرأ أو ذكر وان أراد أن لايدخلوما لم يحاث ؛ ولم يتعرض لم اذا أطاق ؛ 
وابجمروزر على أنه لاعنثك . وعن الحضفية يحنث ‏ وأرق بض الشافعية بين القرآن فلا يحاث به و حذثك والذ .2 
وحجة اوور أن الكلام فى العرف ينصرف الى كلام الأدميين وأنه لايمنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة فليكن 
كذك غارجبا » ومن الحجة فى ذلك الحديث اذى عند -_- د أن صلائئا وذم لإيصاح فسا شىء من كلام لاس , 
إنها هو السبيح رالة_كبير وقراءة القرآن كم للذكر والقراءة بهد حكم كلام ااذاس . وقال ابن المثير : مءنى 
قول البخارى « هو عل نيه أى العرفية . قال : وتمل أن يكون مراده أنه لامنث ذلك إلا إن نوى ادغاله 
فى نيته فيؤخذ منه حكم الاطلاق ؛ فال : ومن فروع المألة لو حماف لا كدت زيدا ولا سامت ليه قصلى غلفه 
فسل الامام و-ل المأموم التسا.مة الى يخرج با عن الصلاة فلا يحنث بها جزما مخلاف التسليءة التى برد بها عل 
الامام فلا حنث إيضا لآنما ليست ما يذويه اناس عرفا . وفيه الحلاف انتهى ٠‏ وهو عل مذهرهم » ويأق أظيره 
عئدنا فى التسليمة للثانية اذاكان من حاف لابكامه عن يساره نلا حخث الا إن تصد الرد عليه : قوله ) وقال أأننى 
له : أفضل الكلام أريع سبحان الله اح ) هذا من الاحاديث التى لم إصلما البخارى فى موضع آخر ء وقد وصله 
النسائق من طر.ق ضرار بن مرة عن ألى صالم عن ألى سعيد وأنى هريرة مرفوما بلذظه ؛ وآخر جه ملم دن حديث 
سمرة بن جتدب للكن بلفظ وآ ب » بل د أفضل » وأخرجه ابن حبان من هذا الطريق يلفظ ه أفضل » وطدرث 
أَنى هريرة طريق أخرى أخرجبا النسائى رصححما ابن حيان هن طربق أبى حرة السكرى غن الاعش عن أن صالح 
هنه بلفظ ١‏ غير الكلام أربع لايضرك بأمن بدأت ء فذكرء ,وأ خرجه أحمد عن وكيع عن الاعش فأيهم 
المحانى , وأخرجه انساق من طريق مويل بن أبى صا عن أبيه عن السلولى عن كعب الاحرار من قولا , وقد 
إبينت معانى هذه الالفاظ الآربءة فى ه باب فضل الآسبيح » م نكتتاب الدعوات . قولْه ( وال أبو سفيان : كرتب 
' النى َيِه الى هرقل تعالوا الى كلدة مواء بوننا و بينكم ) هذا طرف ذكره بالممنى من الحديث الطويل وقد ششرحته 
بطوله فى أول الصحيح وفى تفسير آل جمران » والغرض منه ومن جميع ماذكر فى الباب أن ذ كر الله من جملة الكلام 
واطلاق د كلية » على مال سبحان الله وبحمده من [طلاق البعض على الدكل . قوله ( وقال بجاهد : كلذة التقوى لا اله 
الا الله ) وصله عبد بن ميد من طريق منصور إن المعتمن عن مجاهد يبذ! ٠وقوكظ‏ على مجاهد , وقد جاء مرفوعا من 
أحادرث جماعة دن الصحاية منوم أبى”بنكمب وأبو هريرة وان عبان وسلة بن ألا كوع وابن عمر أخرجماكابا بو 
53 بن دردويه فى تقسيره » وححدايثك أنى “عاد الرمذى وذكر أنه سأل أبا ررمة عنه ف يعر فه مفوعا إلا من هذا 
الوجه , وأخرجه أبوالمباس البى إقى فى جزئه اوور هوقوظا على جماعة من الصحابة والتذبعين . ثم ذكر فى الباب 
كلاثة أحاديثك ؟ حدوع سعول بن المسيب عن أبنه || حضرت 3 طااب الوقاة الحدرثك مخنصرء وقد نق_دم بتهامه 
وشرحه فى السيرة النبوبة ٠‏ والغرض منه قوله َي د قل لا اليه الا الله كل: أحاج » لم أوله وتثديد آخره وآمله 


ين ببر ‏ كتاب الأإهان والنذود 
ا 
أحاجج والمراد أظبر لك با الحجة . و-ديت أبى هربرة , كلءتان خفيفتان على اللسان » الحديث وقد تقدم فى 
الدعوات وبأ ششرحه مسدتوق فى آخر الكتاب : وحسددث عبد الله وهو ابن مسعود قال « قال رسول اله وله 
كللة وقلت أخرى » الحدنث وقد مضى الكلام عليه فى أوائل كداب امناو 0 وذكرت ماوع لأنووى فيه روقع 
فى تفسير ااممرة بان الكلة المرقوعة من السكللة الموقوفة ء قال الكرمااق : الماجه أن _قول هن مات لايحمل ته 
ندا لامدغل النار » لكن لما كان دخول الجنة يحققا الموحد جزم به ولو كان آخرا 
٠‏ - يسبب من" حاف أن لايدخل على أهله شه را وكان الشهر تسما وعشرين 
وده - رَرْشث] هبد العزيز بن عرد الله حدثنا سابان بن بلال عن يد د عن أنس قال :آلى رسول الل 
من لسائه وكانت اننكت ر<ك » فاقام فى مشربة تسما وعثسرين ليلة ثم نزل » نقالوا : بارسول الله ليت شبرا » 
قوله ( باب من حلف أن لابدضل على أهله شبرا ركان العبر نسءا وعشرين ) أى ثم دخل فالة لاحاث » هذا 
ينصوو اذا وقع الحافف أول جرء من الششبر ائفانا ؛ فان و فع فى أثناء الغبر ونقص هل بتعين أن يلفق ثلاثين أو 
يكتانى لمع ومثرين ؟ فالآارل قول الود وقالت طائفة مهم ابن عبد السك من المالكية با اثاتى » وقك تقدم 
ببان ذلك فى آخر شرح سعد وى عير أأطو يل فى آسر النكاح » ومدعغى الكلام على تفسه الايلاء وهل حديثك الس 
المذكور قَّ هذا آلماب قَّ باب الايلاء ؛واحتج الطادارى الجمبرد بالحددث الصحيح الماضى فى الصيام بلفظ والشهر 
قسع وعشرون اذا رأيثاموه فصوموا واذا رأيتهوه فأفطروا » قاذا غم عليكم فأكلوا ثلا نين » قال فأرجب علوم 
اذا أغى ثلاثين وجءله عل اللكال -حتى يروا الحلال قبل ذلك . قلت : وهذا [نما تج به على من زصر أنه اذا 
وقعت بمينه فى أثناء الشهر أن يكتنى بقسع وعشرين سواء كان ذلك الشهر الذى حاف فيه سما وعشر بن أو ثلاثين » 
رسول اه َلك ان الشبر قسع وعشرون » وائما والله أعلم بما قال فى ذلك أنه قال حين مجر نا لأمجر نكن شهر( ثم 
جاه لفسع و«شرين فسألته فقال ان شمر نا هذا كان تسءا وعشربن » قال الطاساوى بعد تخر جه : يعرف بذلك أن 
عينه كاننت مع وقية الحلا , كلذا قال وليس ذلك صريحا فى الحديث ؛ والقه أعم 
١‏ - سيت إذا حَآف ان لابشرب أنبيذا فشرب” طلاء أو كرا أو عصيرا م ينث" فى قول 
هاه . و 
بمض الناس وليست هذه بأنيذة عنده 
١ 0 5 77 7 0 200 1 َّ‏ 0 اعاس لس 98 
م1" مَرنئ على - عبد العزيز بن ألى حازم أخبرتى الى « عن سهل نن سعد ان أبا أسيد صاحب 
البى' يبه أعرس” فده البى؟ يق _لمررسه » فسكانت العروس خادمهم » قال سهل" للقوم هل ندر ون ماسقهه؟ 
قال : أنقست' له تمر فى تور من اليل حتى أصبح عليه فسققة إباه © 


الحديكه 6خ" - كنك ل 


و ب وش مد بن مقائل أخبرّنا ف الله أخبرنا اسماعول” بن ألى خالد عن الشّمى عن تكرمة عن 
ان عباس رضى اقه عمهما « عن سودة زوج الدى" ييه نالت : مانت لما شا فد بذنا مسكها مماز لنا انيف فيه 
حتى صارت 5 6 

قوله ( باب اذا حاف أن لابشرب نبيذا فشرب طلاء ) فى دوابة , الطلاءء بزيادة لام ٠‏ قوله ( أرسكرا ) 
بنتح الموملة وفيف الكاف . لله ( أو عصيرا لم ينث ف قول بعض الناس وليست هذه بأئيذة عنده ) فى رواية 
الكشممنى د ولوس » وقد نة-دم تفسير الطلاء والسكر والنبيذ فى كاب الاشربة » قال المباب : الذى عليه 
اجمهود أن من حاف أن لاوشرب النبيذ بعينه لاحاث بشرب غيره » ومن سلف لايشرب نبيذا 1! ؤثى من السكر 
ه فانة يحذث بكل مابشربة ما يكرن فيه المءنى المذكور ء فان سائر الاشرية من الطبيخ والمصير تسمى نبيذا اشايبتها 
له فى المعنى , فر و كن حاف لايشرب شيرابا وأطلق فائة حنث بكل مايق عليه اسم شراب » قال ابن بطال : ومراد 
البخارى ببءض اناس أبو حنيفة ومن تبعه فانهم قالوا إن الطلاء والعصير ليسا بنبيذ لآن النويذ فى الحقيقة مانبذ 
فى الماء ونقع فيه . ومئه سعمى المأورذ مئيوذا لانة تيل أى طرح فأراد البخارى الرد علوم 1 وتوجمه دن 
حديى الباب أن حديث سول يقتضى تسمية عاقرب عبده بالائقباذ نبيذ! وان حل شريه ؛ وقد تقدم فى الأشربة من 
حديث عائشة أنه كان ينيذ له ليلا فيشربه غدوة وينيذ له غدوة فيشربه عشية » وحديث سودة إؤيد ذلك فانرا 
ذارت انهم صاروا ي:قيذون فى جلد الشاة أأتى مات وماكانوا! ينبذون إلا ماحل شر 4 ومخ ذلك كان يطلق عليه 
اسم نبيذ » فالنقيع فى حكم النبيذ الذى لم وبلخ حد السكر والمصير من المنب الذى بلغ حد السكر فى معنى الثييق مي ١. ٠‏ 
الفر الذى بلغ حد اأسكر ؛ ولعم ان المثير فى الحاشية أن الشارح يمدزل عن مقصود البخارى هنا قال : ويا ١‏ 1 
أراد تصويب قول المنفية ومن ثم قاللم حنث . ولا إضمره قولة بعده ه فى قول بمض (أناسء فاله لو أراد ه_لافه 
لترجم على أنه يحنث , وكيف يترجم على وفق مذهب ثم يخالفه انتهى . والذى فهمه ابن بطال أوجه وأقرب الى 
مراد اليخارى . والحاصل أن كل شى" إسمى فى العرف نبيذ! حاث به إلا إن نوى شيا بعيئه فيختص. به , والطلاء 
يطلاق على المطووخ من عصير الماب وهذا قد يتعقد فيكون ديسا وربا فلا يسعى نبيذا أصلا »وقد يستهر ماثما 
ويسكر كثيره فيسمى فى المرف نبمذ! » بل ذقلل ذلك ابن التين عن أهل اللذة ان الطلاء جنس من الشراب , وص . 
ان فارس أنه من أسماء الذر» وكمذلك السكر بطاق على المصير قبل أن يتخهر ؛ وقيل هو ما أسكر منه ومن غيره » ش 
وتقل الجوهرى أن نبيذ الثر والعصير ما بعص من العنب فيسمى بذلك ولو ضخمر » وقد معنى شرح حديث سيل ..” 
فى الولية من كلاب النكاح » وعلى' شيخه هو ابن المدينى » وأها حديث سودة فبى بنت زمعة بن قيس بنغيد ١‏ 
تمس العامرية من بنى عامر بن اؤى القرشية زوج النى يق “زوجما النى يَييه بعد موت شدجة رودو ودغخل 4 
با قبل الحجرة ٠‏ قوله ( أخيرنا عبد الله ) هو ابن المبارك ٠.‏ قله ( فدبغنا مسكها) بفتح المي و بالمبدلة أى جلدها . ش 
قوله ( حتى صاد شنا ) بفتح المعجمة وتشديد النون أى باليا » والثنة القربة اامتيقة . وقد أخرج النسائى من 
طريق مغيرة بن مقسم عن الشعى عن ابن عباس عن النى يلقع حديثا فى دباغ جلا الثاة الميتة غير هذا » وأشار 
المرى فى د الاطراف » الى أن ذلك علة لرواية اسماعيل بن أبى خالد عن الششمى النى فى الباب » و ليس كذلك بل هما 
حدبثان متغايران فى السياق وا نكان كل منهما هن رواية الشمى عن ابن عبامي ‏ ورواية مغيرة هذه توافق لفظ 

ش م بناج 99 ء شم ابارى 


252 عم كتاب الأيهان والنذور 


دواءة عطظاء عن أبن عراس عن ممهونة وهى عند مم وأخرجما الإخارى من رواية عبيد اله بن عبد لَه عن ابن 
عباس بغهد ذكر ميبو نة ولا ذكر الدباغ فيه » ومنى الكلام على ذلك مستوق فى أوا ركتاب الاطءمة » قالابن 
أبى جرة : : فى ديت سودة الرد مق من زعم أن الزهد لابنم الا بالخروج عن جميع مايتملك لآن موت الشاة يتضمن 
سيق ملسكبأ وانةنام أ وفيه جواز #ندمة ة المال لآنهم أغذرا جلد الممئة أبفوه فانتفعوا ب4 بءى أن كان مطروحا » 
وفية جراز تناول مأضم الطعام لا دل عليه الاو ؛ وفيه إضافة الفعل الى امالك وان باشره فيره كالخادم 
| هملغصا ٠‏ 
5 - بإسيت إذا حَلف أن لا يترم فأكل مرا يز » وما يكون منه الم 

83 - مَرَشث) مد بن يوسف حدائنا سؤيان” عن عبد الرحمن بن عابس من أبيه « عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : ماشبع آآل' عي بيقع من خمز برت مأدومر ثلائة أيام حتى لمق باقع 

وقال ان كثير : أخيرنا سفوان حل“ثنا عبد" الرحمن عن أبيه أنه قال لمائشة حهذا 

9 ١ 7 وام‎ : 

هد"” - ميث قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد القه بن أبى طلحة أنه « سمع أنس بن مالك قال : 
قال أبو طلحة لأمه سَلهِم لقد معت" صو > رسول الل يق ضميفا أعرف" فيه الجوع ؛ فبل عندك هن ثىء ؟ 
اقااكت نهم فأخرجت أفراسا ٠ن‏ عر تم أخذت حا رآها فادت أعكبيز ببعطيه ثم أرسكتى إلى رسوك ان 
يي ؛ نذعبت فوجدت إخول: الله َي فى المسجدر ومعه الئاس ) فقمت ' عليه فقال رسول” الل يله : أأرسكك 
1 بو طلحة ؟ فقلت "نمم ب فقال رسول ان كع من معه فوموا . انطلقوا وانطلقت بين أيديهم حت جن تأ طلمة 
فأخيرته » فقال أبوطاحة با أم» سَلوم قد جاو رسول” الل يَلئه والناس وليس عندنا من الطمام مانطعمهم » » فقاات أن 
ورسوله أعل. » فانطاق أ بو طلحة حتى لتى رسولة الل لله فأفبل رسول ' الله جك وأبو طلحة معه حى دغلا » 
ات : على” با م سكيم مادا » فأنت بذلك الديز» قال فَأمَر رسول * لل ييه بذاك" اطيز 
فك وعدت أ م لين ع ها فأديته »ثم قال فيه رسول :انه كفي ما شاء أت “أن يقول » ثم قال : اذخ 
رلعشرة» فأذن 4 م » فأ كا[ حىشيموا ثم خرجواء ثم قال ؛ : ائذن لع ادر و انار 
والقوم سبعون أومانون رجلا ». 

قوله ( باب اذا حلف أن لا يأ تدم فأ كل تمرا يخي ) أى هل يكون مؤندما فيحنث أم لا؟ قوله ( وما ي.كون 
مه الآدم ) هى جلة ممعاوفة على جملة الشغرط والجراء 0 أى وباب أن ما حصل هه الانقدام 5 ذكر فيه حديدين 
حديث عائعة « ماشيع آل عمد من خبز بر مأدوم » وهو طرف من حدبث هذى فى الأطعمة بتهامه » وكدذا النعليق 
المذ كور بعده عن حمد إن كدير معزى ذكر من وصله عله , وعابس عرملة و بعد الآالف موحدة ثم مبملة » وقوله 


الحديت ركد ىده ااه 


فى آخره « قال لعائعة هذاء قال الكرمانى أى روى هنا أو قال لها مستفبما ماشيع آل عمد ؟ فقالت : نمم ٠‏ 
قات : والواقع خلاف هذا القدير ؛ وهو بين فها أغرجه الطبراتى والجهق من وجبين آخرين وهو أن عابسا تال 
لعائعة : أنهى النى يه عن أكل هوم الاضاحى ؟ فذكر الحديث وف آخره « ماشبع الح والنكتة فى إيراده 

طربق حمد بن كثير الاشارة الى أن عابسا اق عائشة وسأها ارفع مأءدوهم فى المنمئة فى الطريق التى قبلها من 
الانقطاع » وقد تقدم شرح الحديث 8 الرقاق . الثانى حديث أنس فى قصة أفراص الشمير وأكل الفوم 
وم سبعون أو ثهانون رجلا حتى شوموا ؛ وقد معنى شر-ه ف علاماج النبوة , والقصد منه قوله « فأمى بالخيز 
ففت وعءعصرت أم سيم عكة لها وأدمته » أى خاطت ماحصل من السمن بابز المغةوت » قال ابن الميد وغيره : 
مقصود البخارى الرد ءلى من زعم أنه لايقال اتمْدم إلا إذا أكل 03 اصطبغ بةء قال : ومناسيته لحديث دائشة 
أن المعلوم أنما أرادت فى الادام مطلةا بقريئة ماهو ههروف من شظف عيشهم فدخل فيه الر وفيره » وقال 
لكر مانى : وجه المناسبة أن القر لماكان موجودا عندم وهو غااب أقواتمم وكانوا شباعى منه عم أن أكل الخين به 
لبس ائتدامأ , قال : وحمل أن يكون ذكر هذا الحديئ فى هذا الباب لأدتى ملابسة وهو لفظ المأدوم الكونه لم 
يحد شيا على شرطه » قال : و تمل أن يكون يراد هذا الحديث فى هذه الترجمة من :صرف الزةلة . قلت : والآول 
مباين هراد البخارى , والثانى هو المراد » اسكن بأن ينم اليه ماذ كره ابن المذير » والثالث بعيد جدا . قال ابن 
المنير » وأما قصة أم سل فظاهرة المناسبة لان السمن البسير الذى فضل فى قمر اله لاايصطبغ به الاقراص ااتى 
فتتها » وأتهما غابته أن يصير فى ابن من طعم السمن فأشيه ما اذا خالط القر عند الاكل ؛ ويؤخذ منه أن كل ثىء 
يسمى عند الاطلاق اداما » فان الحالف أن لا وأتدم يحنث إذا أكه مع اليز » وهذا قول الجبور سواء كان 
يصطبخ بة أم لا . وقال أبو حشيفة وأبو يوسف : لايحثث اذا ائقدم بالجين والبيض ء وغااذبما جمد بن المسن 
فقال : كل شىء يؤكل مع ابن ما الغالب عليه ذلك كالاحم المشوى واجين أدم ؛ ون امال.كية يحنث بكل ماهو 
عند الحالف أدم و لكل قوم عادة , ومنهم من اسدئنى الملم جريشا كان أو مظيرا . ( تذبيه ) : من حوة الجموور حديى 
عاثشة فى قصة بريدة فدعا بااغداء وى طبن وادام من ادم ألبيث » الحدرث ؛ وقد معنى شرحه ماتوق ف مكانه » 
وترجم له المصاف فى الاطعمة « باب الأدم , قال ابن بطال : دل هذا الحديث على أن كل ة ثى: فى البيت ها جرت . 
المادة بالإنتدام به يسعى أدما مائماكان أو جام دا . وكذا حديث « نكون الارض بوم القيامة خيزة واحدة 
وادامهم زائدة ك.بد الحوت » وقد قدم شرحه فى كاب الرقاق ؛ وفى خصوص الدين المذكورة فى الترجمة حديثك 
بوسف إن عبد الله بن سلام «١‏ رأيت ال النى يكت أخذكسرة من خيز شعير فرضع عليها تمرة وقال : هذه ادام هذه 
أخرجه أبو داود وارمذى بسائد حسن , قال إن اقمار : لاغلاف بين أهل اللسان أن هن أكل خيزا بلحم 
مشوى أنة ائتدم به » فلوقال أكاتى خيزا بلا ادام كتذب وان قال أكات خيرا بادام صدق » وأما فول الكوفيين: 
الادام اسم للجمع بين الشيئين فدل على أن المراد أن يستبلك الخير فيه حبث يكون 7ابما له بأن تتداخل أجراؤه فى 
أجزائه وهذا لاحصل الابما يصطبغ به » فقد أجاب من غالفيم بأن الكلام الاول مل الكن دعوى التداخل 
لادليل عايه قبل التثاول » وأتما المراد امع م الاستبلاك بالاكل فيد اخلان جينئة 

- إسيب الثيّة ف الأرعانٍ 


فد مم -كتاب الأبمان والتذور 


ع 2 
حححد - رش قتيبة بن سميد حل ثناءبد الوهاب قال سمعت ىن سعيد يقول أخير فى مد 7 أ أهِيم 
أنه م عاقمة بن وقاص الايثي" يقرل « #ع#مت عمر بن الطاب رضى” له هزه يقول عه 1 رسول الله 2 يقول : 
إنما الأعمال بالنوة 6 وإنما لامرىء م نوى ع( دن كانت هحرثه إلى ان ورسوه 6 فموحرته إلى ان وردوة ؛) ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيمها أو اميأةر يمرَوجما » فبجرته إلى ما هاجر لِليه » 
قوه ( باب اأنية ف الأإعان) ينه الممرة الجميع وحىق الكرماق أن 5 عض الذسخ بكمر الط.زة ووجيه بأن 
مذهب البخارى أن الأعمال داخلة فى الايمان : قات : وقرينة ترجمة ك.تاب الأآبمان والنذور كافية فى توهين الك.سر . 
وقد الوهواب المذكور ف اأسند هو ان هيد الجيد الثقفى وعد بن إراهيم هو الععى » وقد :قم رح حل يثك 
الأعمال فى أول بدء الوحى ؛ رمناسبته للترجمة أن الهين من جلة الآسال فيستدل .ه على تخصيص الالفاظ 
بالندة زمانا ومكانا وإن م يدن ق الاءظ ما لتذى ذلك كن حاف أن لادعل دار زيد وأراد ق بر أو عسزة بثلا 
كله فى دار أخرى ف الثانية » واستدل بة الشافمى ومن تبعه فيهن قال : إن فملت كذا فأنت طااق ونوى عددا 
أنه يمتين العدد الاذكود وان لم يلفظ به , وكدذا من قال إن فءعات كذ! فأنك بائن إن نوى ثلانا بانت وإن وى 
مادوتها وفع مانوى رجعيا ٠رغالف‏ الحنفية فى الصورتين » واسةدل بة على أن الوين على لية الحااف كن ذا 
عدا حةقوق الآدميين فبى على أمة ااستحاف ؛ ولا ينئفم بالتورءة فى ذلك إذا اقنطع ما حةا لخيره : ومذ! إذا 
تحاما وأمافى غير الماكة فقال الا كير نية الحالف.. وتال مالك و طائفة ذية تلوف له ٠‏ وقال النووى من أدعى 
حتقا على رجل فأحلفه الما 1 انعقدت ينه على مانواء الحا كم ولا تافمه التررية انفاتا » فان حاف يغير ا-:حلاف 
الحاكم نفعت القودية إلا أنه إن أبطل بها ما أثم وانلم محنث ٠‏ وهذاكله إذا حلف بالقه فان حاف بالطلاق أو 
المتاق نفعته التورية ولو حلفه الاك لان الحاكمْ ليس له أن يحافه ذلك كذا أطلق ٠‏ وينبغى فيا اذاكان السام 
يرى جواز التحايف يذلك أن لاتنفعه التورية ٠‏ 
- باسسيست إذا أَهْدى ماله على وجْه النذر والتوبة. 
- مِرشئ) أجده بن صالح حدثا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخيرنى عبد" الرحعن 
أبن عبد الله عن عبد الله بن كت بن مالك » ركان قائد كسب من بنيه حين حمى » قال عت كد 
مالك يقول فى حديثه ( وعلى الثلائة الذبن حُدُوا ) ققال فى آخرحديئه : إن" ين توبتى أن أتخلم من عالى . 
صدقة” إلى اللر وسو ء فقال البىة يه : أمنك" عليك بعضن مالك فبو خير القة >.... 
له (باب إذا أهدى مأله على وجه الدذذر والتوية) كذا للجميع إلا الكشمينى أمندكه مو والقرية 3 دل «أتوية» 


وكذا دأيته فى مستخرج الاسماءيلى قل الكرماق : وقرله أهدى أى تصدق ماله أو جمله هدية الاين ٠‏ وهذا 
الباب هر أول أبواب الزذرري 0 واانذر ق (الؤة الإزام خير أو 3 0 وق الشرع التزام المكات عيذم كن ليه 


الحديث ىه ْ عبان 


منجرا أو معاقا وهو قسمان : نذر ثرر ونذر لاج » وانذر التبرر قسءان أحدهها ما يقرب به ابتداء كلله على أن 
أصوم كذا ؛ ويلتحق بة ما إذ قال لله على أن أصوم كذا شكرا على ما أنعم به على من شفاء مريدنى مثلا ٠‏ وقد 
نقل بعطضرم الاثفاق على صحته وأء ّحوابه » وفى وجه شاذ لبعض الدافعية أنة لا بنعقد . وااثاتى ما يتقرب به 
معاتنا إثىء ينتفع به إذا حمل له كإن دم غائي أو كفا شر عدوى فعللى دومكذا مثلا . والمعأق لازم اتفاةا 
وكذا المنجز فى الراجح . ونذر اللجاج قسءان : أحدهما مايعاقه هلى فلل <رام أوإر ك واجب فلا إنعقد فى الراجم 
إلا إنكان فرض كفاية أو كان فى فدله شقة فيلزمه , و ياتدق به ما يملقه دلى فمل مكروه . والثاتى ما يماقه على 
فدل خلاف الاول أو مباح أو ترك متب وفبه ثلاثة أفوال للعلدا. : الوفاء أو كفارة مين أو التخيير بينهما , 
واختاف الرجيح عند الشافعية وكذا عئد الدما بلة وجنم الحنفية بكفارة الاين فى اجييع والا كية بأنه لايمود 
ألا ء قوله ( أخبرنى يونس ) هو ابن يزيد الايلى ٠‏ قوله ( عن عبد الله بن كمب ) هو والد عبد الرعمن الراوى 
عنه » وقد منى فى تفسيد سورة براءة عن أحد بن صاح وحدثنى 3 وهب أخبرقى واس »ء ال أحد دوددثنا 


عنسة حدثنا :واس عن ابن شهاب أخبرنى عيد الر٠ن‏ بن كعب أخبرنى عبد الله إن كمب 5 عم أخرجه دن طريق 
إحدق بن راشد عن ان شراب ١‏ أخيرتى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه» : قله ( سبع تكعب" 
أبن مالك يقول فى حمديئه وعلى ااثلاثة المذين خلفوا ) أى الحديث الواوبل فى قصة تخلفه فى غزوة نبوك ونبى النى 
له عن كلامه وكلام رف.قيه: وقد هدم بطو له مع شرحه فى اأغازى لكن بوجه آخر عن 3 شياب . قوأه (نقال 
فى آخر حد ييه أن هن توبى أن انلع ) بون وخاء مدجدة أى أعرى ون مالى ا لعرى الانسان اذا خلع ثوبه ٠‏ 
قوله ( أميك عليك بءض هالك فبو غير لك ) ذاد أو داود عن أحد بن صالح مذا السئى و فقلت الى امك 
سبمى الذى مخيبر » وهو عند المصزف هن وجه آخر دن ابن شواب » ووقع فى رواية ابن إسدق عن الرهرى 
هذا الود عءئد أبى داود بلفظ «أنهن 'وبى أن أخرج من الى كله لله ورسوله صدةة , قال لا, قلت فنصفه » 
قال لا ء قلت فثلثه , ذال نهم ٠‏ قلت فالى امسك سهمى الذى ميير» وأخرج من طر دق أبن عييئة ءن الزهرى عن 
ابن كمعب بن مالك عن أبيه أنه قال لانى 2 فذكر الحدزرثك وفيه « واقى اماع من مالى كله صدأة , قال يبرى: 
عنك الثلث , وق ديت أل اياية عند أحد وأبى داود تحوه . وقد اخشاف اأساف فيمن أذر أن يتصدق جميع 
٠‏ هاله على عشرة مذاهب فقال مالك : إلزمه الثلث لهذا الحديث ؛ ونوزع فى أنكهب بن مالك لم يصرح امفظ النذد 
ولا بمعناه , بل تمل أنه تمر النذر ء وحتمل أن يكون أراده فاس:أذن ٠‏ والانخلام الذى ذكره ايس بظاهر فى 
صدور الاذر منهء واتما الظاهر أنه أراد أن يؤكيد أمى توبة بالتصدق مهمع ماله شكرا قه تعالى على ما أأمم به 
عاءه . وقال الها كوانى فى شرح العمدة : كان الاولى اسكعب أن يشير ولا يسود برأية , لكن كأ نه قامت منده 
حال لفرحه بنويئه ظبر له فها أن اتصدق يمميع ماله مستدق دليه فى الشكر فأورد الاستمارة إصيخة الجرم اتهى 
وكنأنة أراد أنه انيد برأية فى كونه ججرم بأن من توبته أن ينخلع من جميع مال إلا أنه تمر ذلك . وقال ابن 
لمنيد : لم يبتكعب الانخلاع بل استعار هل يفعل أولا ؟ فلت : وحتمل أن يسكون استفبم وحذفت أداة 
الا-تفهام » ومن ثم كان الراجح عند ااسكثير هن العذاء وجوب الوقاء ان التزم أن يتصدق مجميع ماله إلا إذاكان 
.. على سبل القرية ؛ وقيل أن كان مليا لزمه وان كان فقير! فعايه كمفارة ,مين » وهذا قول اللرث ووافقه ابن وهب 


غلاة بم _ كاب الأيمان والنذود 
لح سج ا ا ا ا ا و 
وزاد : وانكان متوءطا مخرج قدر زكأة ماله ٠‏ والآخير عن أبى حد.فة بغير نفصيل وهو قول ربمة » وعن 
الثدوي وان أبى اباية لايلزم شيء أصلا » وعن آتادة بلزم الغنى العشر والمتوسط اسع والمملق الخس » وقيل 
يلم الكل الافى نذر االجاج فكفارتة يمين , وعن سدئون لزمه أن يخرج مالا يضر بة » وعن اثورى والاوزاعى 
وجاعة باومه كفارة بمين بغير تفصيل » وعن النضعى يلزمه ااكل يغير تفصيل .واذا :قرر ذلك فناسبة حديك 
كعب الترجرة أن ممنى الترجمة أن من أهدى أو تصدق جميع ماله اذا ناب من ذئب أو اذا نذر هل ينفذ ذلك اذا 
»زه أو عانه ؟ وقصة كعمب منطبقة «لى الآول وهو التاجن » الكن لم يصدر منه تاجيز كا نقرر وانما استعار 
فأشير عليه بامساك البعض » فيركون الاولى ان أراد أن بنجز التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن سك بدضه , 
ولا يلزم من ذلك أنة و تمزه لم ينفذ . وقد تقدمت الاشارة فى كباب الوكاة الى أن التصدق جميع المال ختلف 
باختلاف الاحوال . فنكان قويا على ذلك يعم من نفسه الصبر لم يمنع وعليه يتنر فعل أبى بكر ااصديق وايثار 
الانصار على أنفسهم المواجربن ولو كان بم خصاصة » وهن م كن كذلك ذلا ودليه يتنزل و لاصدقة الا هن ظرر 
غنى » وف افظ « أفضل الصدقة ماكان عن ظبر غنى » قال ابن دقق العد : فى حد دث كعب ان اأصدقة أثراً فى حو 
الذئوب ومن ثم شرعت السكفارة المالية » و نازده الفا كباى ففال : التو بة تجية ماقبارا ؛ وظاهر حال كمب أنه 
أراد فمل ذلك على جبة الشكر . قلت : مراد الشيخ أنه يؤنيذ من قولكعب «١‏ ان من توبتى ال أن للصمدنة أثرا ق 
قبول التوبة التى يتحقق تحصولا حو الذنوب » والحجة فيه تقرير النى وليه له على القول المذ كور 
6 - سيت إذا حرم طمامًا 

وقوه تعالى' : ( ياأيها البيع لم حرام ٠١‏ أحل' لله اك تبتفى مرضاة أزواجك ؛ والله غفور رحيم ٠‏ 
قد فض الله ل ملة أعانيع ) وقوله : دلا تحرموا طيّبات ما أحلء الله 5-5 

ووه - مرش الحسن بن مد حداثنا المجّاج عن ابن جررج قال : زعم عطاك أنه بم بيد" بن يدر 
بقول ( ممت عائشة تزعم ن" النى" كان كت عند زينب بنثر جحشر وبشرب عنلتها مسلا فتواصيت 
أنا وحقصة أن" أيكّنا دخل عليها النئ يق فلتقل” : إى أجد منك ريم مير » أكلت مغاذير ؟ فدخل على 
إحداءا فقالت ذلك 4 ء فقال : لا بل' شربت عسلا عند زينب” بنتر» جحش ولن أب ود 4» قنزلت' : 
(اأيا اليه لم ترم ما أل اله لك ) > ( إن تثوبا إلى الل ) امائشة وحقصة» (وإذ أسر النىُ إلى بعض 
أزو اجه حدرةا 2 لقو 4 بل“ شر بت عسلا 

وقال إبراهم” بن «وسى عن هشامر « ون أعود 4 وقد حلفت" فلا ِرى بذلك أحدا » 

قوله ( باب اذا حرم طعاما ) فى رواية غير أبى ذر « طعامه » وهذا من أمالة نذر االواج وهو أن يقول ملا 

طعام كذا أو شراب كذا عل" حرام أو نذرت أو ته عل أن لا آكل كذا أو لا أشرب كذاء والراجح من أقوال 
الملياء أن ذلك لابتمقد إلا إن قرنه حاف فرازءه كفارة ين . قوله ( وفوله تعالى : يا أيها الذى لم تجحرم ما أحل 
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الله لك نبتهى مرضاة أزواجك ) وزاد غير أبى ذر ه الى قوله تحلة أ.ما نك » وقد تقدم بران الاخئلاف فى ذلك فى 
كاب ااطلاق . وهل زات الأية فى تحرج مارية أر فى تحريم شرب العسل » والى الثانى أشار المصنف حيث ساقه 
فى الباب . ويؤخذ حكم الطءام من حكم الشراب ؛ قال أبن الماذر : اختلف فيمن حرم على نفسه طءاما أو شرايا 
عل فقالت طائفة : لامرم علءه وتلزءه كفارة عين » ومذا قال أهل العراق . وقّالت طائفة : لاالزمه اسكذفارة 
إلا إن حلف ؛ والى ترجيح هذا القول أشار المصنف ياراد الحديث لقوله وقد حافت وهو ةول مسروق 
والشافى ومالك ؛ لكن اسكثنى مالك المرأة ففال تطاق » قال اسماعيل القاضى : الفرق بين المرأة والأمة أنه لوقال 
اماق على حرام فهو فراق التزمه فتطاق » ولو قال لآمته من غير أن يحلف فانه أازم نف-ه مالم بازهه فلا تحرم 
عليه أمته » قال اأشافعى : لايقع عليه ثى. اذالم يحلف إلا إذا نوى الطلاق فتطاق أو الءتق فتعتق : وعنه يلزمه 
كفارة اين ٠‏ قله (وقوله تعالى : لاتحرموا طيبات ما أحل الله ا-كم ) كأنة بشير الى ما أخرج؛ الثورى فى جامعة 
وأين المنذر من طريقه إسند #بح عن ابن مسعود أنه جىء عنده بطعام فتنحى رجل فقال إنى حرءته أن لا1 كله 
فقال : اذن سكل وكفر عن بنك ء ثم تلا هذه الآية إلى قوله ( لاتعتدوا ) قال ابن الماذر : وقد مممك ,عض 
من أوجب الكفارة ولو م يحاف يما وققع فى حديث أ بى موسى فى قصة الرجل الجرى والدباج , ولك رواية 
مختصرة » وقد ندت فى بعض طرقه الصحيحة أن الرجل قال : حلفت أن لا1 كله . فات : وقد أخرجه ااشيخان فى 
الصححين ؟.ن لك 5 قله ) حدثنا المسن بن عمد ( هو الزءفرانى , والحجاج بن ممد هو المصسيهى 5 قوله ( ذعم 
عطاء ) وقع فى رواية الاسماعيلى من وجه آخر عن جاج قال قال ابن جرييج غن عطاء , وكمذا فى رواية هشام بن 
يوسف المذكورة فى آخر الباب . قوله فى آخر اباب (فنزات : يا أا النى لم تحرم ما أحل الله لك ان نتوبا إلى الله 
لمائثعة وحفصة » واذ أسرً النى الى بءض أزواجه حديًا : لقوله بل شربت دسلا ) قلت : أشكل هذا الباق 
على إءض من لم بمارس طريقة البخارى فى الاختصار , وذلك أن الحديث فى الآصل عنده بتهامه 6 تقدم [ فى النفسير 
و النكاح والطلاق ] فلدا أر اد اختصاره هذا أقتصر منه على ااكلات الى نتهاق بالدين ءن الآنات مذيفا لها أسمية من 
أهم فيها من آدى وغيره » فلا ذكر (إان نتوبام فسرهما بعائعة وسفصة ؛ ولماذ كر (أسر حديئًا) فسره بقوله 
«لا بل شر بت عسلاء ٠‏ قوله ( وقال ابراهم بن مومى ) كذا لأبى ذر واغيره د قال لى أبراهيم بن مومى » وقد 
تقدم فى التفسير بافظ د حدثنا ابراهم بن موسى », . قوله ( عن شام ) هو ابن برف وصرح به فى التفسه , 
وقد اختصر هنا بعض السئد ومراده أن هشاما رواه عن ابن جريح بالسند المذكور واتن الى قوله ,؛ ان أدود» 
فراد له , وقد حلفت ذلا ذرى بذاك أسداء 


1 - باسسيب الوظاء بالنذر » وقول لله تعالى : ( بوفون بالنذر 4 
7 - مرش بحبى بن صالح حداثنا فلي بن سلبان حدثنا سعيف” بن الحاررث أنْه' دسمم ابن عمر رضي" 
لق ءنهما يقول : وَل ينبوا عن التّذر ؟ إن" الى" و قال : ان النذر لايقدام شيئا ولا بوره وإنما ترج 


بالنذر من البخهل « 


ةلاه عم كياب الأيمان النذور 

1 2 الى ري 2 
6 - ريثا خلاد بن يحبى حدثنا سفيان عن منصور أخبرنا عبد الله بن مة « عن عبد الله بن مر 

قال : نهى البى َه عن النذر وفال إنه لاب شينا ولسكته سرج به من" البعخيل » 
كد - وَرثرنا 5 العا أخيرنا 5 حل ثنا 3 الز "نار عن الأعرج عن أى هريرة قال : قال النى 
« لا يأنى ابن آدْم انذد” بشىء ل يكن كدر له وامكن يلقيه اذ إلى القدر قد قدكر له » فيثتتخرج_ الله به 

من البخيل فيؤنى عليه مالم يكن ِو نى عليه من قبل » 

قوله ( باب الوفاء باانذر ) أى حكه أو نضله ٠‏ قوإه ( وقول الله تمالى يوفون بالنذد ) يوخذ منه أن الوقاء 
به قربة للثذاء على فادله » سكن ذلك عقصوص بنذر الطاعة ؛ وقد أخرج الطيرى من طريق ماهد فى قوله تسالى 
( يوفون النذر 6 قال : اذا نذروا فى طاعة الله قال الفرطى : للذذر من المقود المأءور بالوفاء با المثنى على 
تاعلبا ٠‏ وأعلى أنواءه ما كان غير معلق على شىء كن يعافى من مرض فقال : لله ولى" أن أصوم كذا أو أتصدق 
بكذا شكرا لله تعالى » و بليه المعلق على فمل طاءة كإن شن الله مريضى معت كدذا أو صلر تكدذا » وما عدا هذا 
من أنواعه كنذر اللجاجكن يستثقل هبده فينذر أن يعتقه ليتخاص من صمبنه فلا يقصد القرية بذلك » أو يحمل على 
نفسه فيئذر صلاة كثيرة أو صوما ما يش عليه فءله ويتضرر بفعله فان ذلك يكره وقد يباغ بعضه التحريم . قله 
( حدثنا يحبى بن صالح ) هو الوحاظى بنم الواو وتخفرف الحاء المبملة وبعد الآاف ظاء مءجمة . قله ( سعيد 
ابن الحارث ) هو الانصارى . وله ( سمعت ابن عر إقول : أو ليزوا عن النذر )كذا فيسه, وكأنه اختضر 
المؤال فاقتصر هلى الجوأب , وقد بيزه الحام فى ١‏ ااستدرك » دن طريق المعافى بن سامان والا“مالى من طرق 
٠‏ أبى عام العقدى ومن طر بق أبى داود واالفظ له الا ,م ىثنا ليح عن سعيد بن الحارث قال : كت عند ابن عر 
فأتاء مسعود بن مرو أحد بنى عرو بن كمب أةال : يا أب عيد الرمن إن ابنى كان مع عر بن عمد أله بن معهر 
بأرض قارسن فوقع بها وباء وطاعون شديد ملت على نفسى ائن -لم الله اببى لين إلى بيت الله تعالى » نقدم 
علينا وهو م يض ثم مات فا تقول ؟ فقال أبن عير : أو لم تهوا عن النذر ؟ ان النى و فذكر الحديث المرفوع 
وؤاده أوف بنذرك » وقال أبو مامى ‏ ففلت يا أيا عبد الرحن انما نذرت أن ِذى (بنى . فقال : أوف بنذرك 
قال سعيد بن الحارث فقلت له : أتمرف سعيد إن المسيب ؟ قال : نعم . قات له : اذهب لابه ثم أخيرقى ما قال 
لك , ال فأخبرتى أنه قال له.وامش عن ابنك , قات با أبا حمد وترى ذلك مقبولا ؟ قال : نعم » أرايت و كان على 
ابنك دن لا قضاء له فقضيده أكان ذلك مةيولا ؟ قال : نعى . قال فهذا مثل هذا انهى . وأو عبد الرمن كنية 
عبد الله بن عمر وأبو عمد كزية سعيد بن المسيب ؛ و أخرجيه ابن حبان فى النوع السادس والسةين هن ألقدم الثالثك 
من طربق زيد بن أ فى أنيسة هما بها لفليح بن سلمان عن سعيد بن الحارث فذ كر نجوه بثيامه وانكن لم يسم الرجل » 
وفيه أن ابن عمر لما قال له أوف بنذرك قال 4 الرجل : انما نذرت أن ,عثى ابنى وان ابى قد مات . فقال له : أوف 
بنذرك , كرر ذلك عليه ثلانا ؛ ففضب عبد الله ففال : أو لم تنهوا عن |انذر ؟ سمعت رول الله َع » نذكر 
الحديث المرفوع , قال سعيد : فلا رايت ذلك فلم له انطلق إلى سعيد بن المسيب »وسياق الحا نحوه وأخصر منه 


الحديت لوده ووه الالاة 

وقد وم الماكم فى المستدرك فان البخارى أشر جه م ندى لسكن اختصر القصة لكوتما «وقوفة . وم ذا الفرع 
غريب وهو أن ينذر عن غيره فيلرم الفيد الوفاء بذيك ثم إذا تعذر لزم الناذر ٠‏ وقدكنك استدكل ذلك ء ثم ظور 
لى أن الابن أفر بذلك والزم به ؛ ثم لما مات أنه انر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كا يفعل سائر القرب عئة 
كالصوم دالحج والصدقة . و>تمل أن يكون غتصا عندهما ا يتمع من الوا فى دق دلده فيعةد لوجوب بر 
الوالفدين على الولد يذلاف الاجنى ٠ف‏ قول ابن عر فى هذه الرواة , أو لم هوا عن النذرء أظر , لان الرفوم, 
الذى ذكره لاس فيه تضريح بالنهوى , اسكن جاء عن ابن مر التصريح ٠‏ فى الرواية النى بعدها من طر يق عبد الله 
ا بن مرة وهو الحمدانى بسكو ن اليم عن ابن عمس قال, « تم النى يِل عن النذر »وق افظ للم من هذا الوجه 
دأخحرذ رسول الله 1 إلى عن النذر» وجا, لصرفة النوى اأصريحة ق رواية العلاء بن عبد الرعن عن أبيه عن 
ألى هريرة عزد مسل بلفظ , لاتنذروا, ٠‏ قَلْه (لا يقدم شيا ولا يؤخر ) فى رواءة عبد الله بن مرة ١‏ لا برد 
شيئاء وى أعم دتحوها فى حديث أبى هريرة ١‏ لارأنى ابن آدم النذر بثىء لم يكن قدر له » وفى روابة الملاء 
المشار ألمماه فآن النذر لايذنى من الفدر شية) » وق لفظ عنه , لابرد ااقدر »وف حسديث أنى هريرة هزده 
« لابقرب من أبن آدم شيدًا لم يكن الله فدره له » ومماتى هذه الااواظل الخللفة متقارية وفيا اشارة إلى تمليل 
النهى عن اأنذر . وقد اختلف اعلماء فى هذا الهى : فهم عن حله على ظاهره » ومنهم من تأو له . قال ابن الاثير 
فى التهاية : كر د النبى عن النذر فى الحديك وهو ما كيد لأميه و #ذير عن ألتهادن به بعد إيحا به . ولو كان معناه 
الزجر عنه حتى لارفعل لسكان فى ذلك [,طال حككه و[سقاط لروم الوفاء به اذ كان بااتهى إصير معصية فلا يلزم » 
واها وجه الحديث أنه قد أعلدهم ان ذلك أمى ليحر غم فى الماجل أفعا ولا صرف عم ضرا ولا يهد قضاء 
ذال : لاننذروا على انك تدركون باائذر شيءًا م إقدره الله لم أو تصرفوا به عنس ماقدره عليم :ذا أذرتم 
فاخرجوا بالوقاء فان الذى نذرهوه لأذم ليم ء اأتهى كلامه . ويه بعض شرا المسابيج للخطابى وأمله درن 
كلام أبى عبيد فيا نقله ابن المنذر فى كنتابه الكبير أفال : كان أبو عبد يقول وجه الهى عن النذر وأتشديد فية 
لاس هو أن يكون مأثما ٠‏ دلوكان كذلك ما أ الله أن ينرق به ولا حمد ناعله . واسكن وجمه عندى تمظيم شأن 
النذر ونغارظط أمره اثلا يتهاون به فمغفرط ف الوفاء به ويترك القيام بهش ثم استدل 4ا ورد من الحث على الوفاء 


بك فى اامكستاب والس:ة ء والى ذلك أشار المازرى بقوله : ذهب بءض علا ا إلى أن ألُرض ممرذا ااحديث التحفظ 
ف اللذر واحض عل الوقاء به . قال : ومذا عندى بعيسد من ظاهر الحديك : ديحتمل عندى أن يسكون وجه 
الحديث أن الناذر يأنى بالقربة مسقلا لها لما صارت عليه ضربة لازي “ دكل مازوم قانه لايندط الفمل تشماط 
مطلق الاختيار » دمحمل أن يكون سبيه أن الناذر الم يذذر القربة آلا إشرط أن يفعل له مايريد صا كالمماوضة 
اآتى أقدح فى فية الأنقرب . قال : وإشير الى هذا اتأويل قوله , ايه لايأنى “يد » وقوله م انه لايرب من أبن 
آدم يما لم يكن الله قدره 4 » وهذا كالنص على هذا التعلول اه . والاحال الاو ل يهم أنواع الاذر وأثانى. مص 
نوع انجاذات » وزاد اثقاضى عياض : ويقال ان الإخبار ذلك دقع على سبل الاءلام من أنه لايفالب القدر 
ولايأنى الخير إسابه : وااترسى عن اعزقاد لاز ذلك خشية أن تمع ذلك فى ظطن إعض الولة آل : وعصل مذزهب 
مالك أنه مباح الا اذا كان مؤيدا لتدكرره عليه فى أوقات ققد رشقل عليه فمله فيذعله باللكاف من غير عايب نفس 
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وغير عالص النية بنذ يكره . يل : وهذا أحد حتءلات قول ١‏ لايأتى يخير » أى ان عقباه لاحمد وند يتعذر 
الوفاء به» وقد يكون مءئاه لا يكون سفيا لير / بقدر م فى الحديث » ومذا الاحتال الاخير صدر |بن دقيق العيد 
كلاءة فقال : حمل أن تكون الباء لأسايءة كأنه قل لارأتى بسنب غير فى نفس لاثاذر وطيه: فى طلب آلقر بة 
والطاعة من غير وض حصل لَه » وان كان بيترتب عليه غير وهو أمل الطاعة اأمى نذرهاء لكن يب ذلك الخير 
حصول غرضه . وال النووى : ممفى قوله , لابأتى يخير ء انة لابرد شيئا من اقدري بمنته الروايات الأخرى » 
( جيه ): توله , لا يأى »كذا للاكثر» ورقع فى لءض النسخ ولاابأتء بغير باه ولبس بلحن لآ قد سمع 
نظيره من كلام العرب . وال الخطافى فى الاملام : هذا باب من العم غريب »ء وهو أن يتبدى دن فعل ثىء حتى 
إذا فم لكان واجبا وقد ذكر أكثر الشافعية ‏ وله أبو على السنجى عن نص الشافعى أن النذر مكروه لثبوت 
الهى فنه وكذا نقل عن للالسكية وجزم به عم ابن دقيق العيد » وأشار ابن العرفى الى الحلاف عنهم والجدم 
ون الشاتعية بالكراهة ؛ قال : واحتجوا بأنه ليس طاة عضة 9ن م يقصد ب؛ عااص القزية وانما قصد أن بنفع 
نفسه أو يدفع عنما ضررا | القزءه . وجزم الحنا له بالكراهة وعنده رواية فى اماكراهة تمر يم و توقف بمعذهم 
فى متها , وقال انترمذى بهد أن ترجم كراهة (:ذر وأورد حديث ألى هر يرة ثم قال : وف الباب عرن ان عير 
العمل عل هذا عند بعض أهل العم من أصعاب الى 2 وغيرممكرهو ١‏ انذر, وةّلابن الميارك : ممنى الكراهة 
فى النذر فى اطاعة وف المءصءة ٠‏ فان نذرالرجل ف الطاعة قوق بهذله فيه أجر وبكره له النذر . قال ابن دقيق العيد : 
وفيه اشكال على القواءد فانها تقتضى أن الوسيلة إلى ااطاعة طااءةي أن الوسملة الى المءهمة مءصية » واأمذر وسيلة 
الى التذام القربة رازم أن يكون قر بة إلا أن الحديث دل «لى ااكراهة . ثم أغار الى اأتفرقة بين نذر الجازاة لهل الجى 
عليه وين نذر الا بتداء فهو قرية عنة . وقال ان أبى الدم فى ثم ح الوس.ط : قياس استحيابة؛ وانختار أنه 
خلاف الاولى وايس #كروه ,كاذ ا قال » ونوزع بأن خلاف الاولى ما درج فى ععوم تبسى وامكروه مانهى هته 
#خصوصه » وقد ثدت أأنهى عن النذر حاصو صه في-كون مكر وها :وانى لأتعجب عن انطلق أنه بأنه أإس مكروه 
مع ثبو الصريح عنه فأقل درجاته أن كون مكروها كراهة تنزيه ومن بنى على استحيابه الاووى فى شرح 
الميذب ذقال : ان الأصح أن اتلفظ ,النذر فى (اصلاة لاطبا لانها مناجاة له فأشبه الدعاء اه . واذا ثيت الوى 
عن الثى. معالدًا فرك فمله داضل الصلاة أولى أسكيف يكون ممتحيا ء وأحمن ماممل عليه كلام هو لاء نذر ااتور 
الحض بأن يقول لله على ان افمل كذا أو لأفمله على الجازاة » وقد مل بمهدمم انهى على من دل من حاله عدم 
القيام مما لتزمه حكاء شيخنا فى شرح الترمذى » ولا نقل ابن الرفمة عن أ كثر ااشافعية كرادة الذذر وعن أقاضى 
حدين المتولى بعد وااغزالى أنه مستحب لآن القه أننى على من وى به ولأنه وسيلة الى القربة فيكون قربة قال : 
يكن أن يتوسط فيقال : الذى دل اليد على كراهته يذر الجسازاة وأما نذر الدّبرر فوو قربة حضة لان اثاذر فيه 
فرضا دأ وهر أن يثاب عليه ثواب الواجب وهو فوق "واب التطوع اه . وجزم القرطى فى المفجم » يحمل 
ماررد ق الأحاددث من الهبى مل نذر اممهازاة تقال : هذا الهسى 4 أن قول مدلا ان #فى اله اذى فءلى" صدنة 
كذاء ووجه الكراهة أنه ا وقف فءل القربة المذ كور على <صول الغرض المذكور ظبر أنه لم يتمحض له لية 
التقرب الى الله تمالى ا صدر مثه ل لك فيا ٠‏ لك المعارضة ؛ و موضره [ ه او لم إشف مي يذه لم يتصدق ما علقه 


الحديث ونج وووو بالأة 


على شفائه ٠‏ وهله دا البخول فانة لامخرج من ماله دُيئًا إلا بعوض غاجل ذاش عل ما أخرج اليا ؛ وهذا الممى 
هو المشار اليه فى الحدبث لقوله ١‏ وآما يستخرج به من البخيل مالم يكن البخيل يخرجهء قال وقد ينضم الى هذا 
اعتقاد جامل يظن أن أانذر بوجب حصول ذلك الغرض ؛ أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لاجل ذلك |انذرء 
وألمما الاشارة ,قوله فى الحدرث أيضا د« فان النذر لابرد من قدر الله ثيدًا , وااحالة الآاولى قارب الكمفر وااثانية 
خطأً صر . قلت : بل تقرب من الكافر أيضا . ثم أقل القرطى عن العلمماء حمل انهبى الوارد فى الخبر على 
السكراهة وقال : الذى يظبر لى أنه على ااتحريم فى <ق من مخاف عليه ذلك الاعتةاد الفاسد فيكون إقدامه دلى ذلك 
حرما وااكرامة فى حق من لم يعتقد ذلك ام ٠‏ دهر تفصيل حسن » و يؤ يده قصة ابن عير راوى الحديث ف النهى 
عن النذر فانما فى نذر الجازاة وقد آخر ج الطبرى بسئد صمي.ح عن قّادة فى قوله تعالى ( بوفون بالاذر ) قال 
كانوا ينذرون طاءة الله من الصلاة والصيام والركاة والحج وااعرة وما افقزض عام فممامم الله أبرارا , وهذا 
صر فى أن اثناء وقع فى غير نذر الحاراة » وكدأن البخادى رمز فى اترجة الى المع بين الآية والحديث بذلك 
وقد يشعر التعيير بالبخيل أن وى عنه من النذر مافيه مال فيسكون أخص من الجازاة» اسكن قد يرصف بالرخل 
من تكاسل عن الطاعة كا فى الحديث المشهو ر ١‏ البخيل منذ كر ت عنده فلم يمل على" » أخرجه النساقى وصصدة ابن 
حران ؛ أشار الى ذلك شيغنافى شرح التزمذى . ثم نقل القرطى الانفاق على وجوب الوفاء بنذر الجازاة اقوله 

دق ذو أن طبع الله تعالى فليطعه » ولم يفرق بين المعلق وغيره أننهى , والاثفاق الذى ذكره ملم؛ لكن فى 
الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوقاء بالذذر المعاق أظر وسيأتى شرحه بعد باب ٠‏ قوإه ( وانها يستخرج 
بالنذر من البخيل ) يبأنى ف ححدوثك أنى هريرة الذى بعد بان المراد بالاستخراج المذكور. قوه ( من البخيل ) 
كذاى! كثر الروايات ووقع فى رواية ملم فى حديث أين عمر هن اشديم » وكذا للاساتى ؛ وفى دواءة ابن 
ماجة دمن اللذيم » زددار ابيع على ماضور بن المعامر عن عبد الله بن مرة «الان :لاف فى اللفظ اذكو ر من الرواة 
عن منصور ء وااماق م5قاربة لان أأشح عضن والاؤم أعم ؛ ال الراغب : البخل إمساك ما يقتى من إستيدق » 
والح بخل مع حرص » والاؤم فعل ما ,لام علره ٠‏ قوله فى حديث أبى هريرة ( لا يأتى ابن آدم اندم بثىء ) ابن 
أدم بالاصب مفعول “قدم والنذر بالرفع هو افاعل . قوله (1 1 كن قدرته ) هذا من الاحاديث القدسية لكن 
سقط منه التصريح بنسيته إلى الله عز وجل , وقد أخرجه أو داودق رواءة أبن اأمبد عنه هن ر واية مالك , واافساشى 
وابن ماجسه ون دراءة سيان الثورى كلاهما عن أبى الزناد ٠‏ وأخغرجه مس دن رواية عرو بن أنى وععر هن 
الأعرج ؛وتقدم فى أواخر كيتاب القدر دن طر بق همام عن افر و لفظه م لم يكن قدرته » وفى رواءة انساققى 
«لم أقدره عليه » رق دوآية أبن ماجه د الاما قدر له و!.كن يذابه النذر فأتدر له » وفى دواية مالك « بثىء لم يكن 
قدر له ولكن ياقيه النذر الى اأقدر قدرته »دف دواية «سل لم يكن الله قدده له » ركذا وقع الاخالاف ف قرله 
8 أبس خرج الله به عن البخيل 1 أفى رواءة مالك ه أي #خرج بهء ول اليناء 1ا م سم فاده وكذا فى رواية بن ماجةه 
والنسانى وعيدة دو لكزنه ؟ى. إل تخرج بة من البخيل »وق رواية هيام دو اسكن يأقيه أأغذر وقد قدرنية له عر جَ 
به هن البخيل » وفى دواية ٠ل ٠‏ والكن النذر بوافق الذدر فيخرج بذإلك من البخيلل مالم يسكن اابخيل يريد أن 
يخرج » . وله (و لكن يلقيه الاذر إلى اأقدر ( تقدم البحث فيه فى باب ألقاء العبد النذد إلى القدر» وأن هذ, الر وآبة 


ة عم كناب الأبمان والتذور 
. مطايقة للترجة المدار الها » قال الكرماق : فان قل الندر هوالذى يأقيه إلى النذر قانا تقدير ااذذر غير تقدير الالقاء 
فالاول ياجده إلى النذر والنذر يلجث؛ إلى الاعطاء . قوله ( فيه تخرج الله ) فيه النفات وأسق اكلام أن ية ل فأستخرج 
ليوافق قوله أولا ه قدرتة » وثانيا م فرؤتينى » ٠‏ قوله (فيؤتينى عليه ما لم يكن بؤتينى عليه من قبل)كذا الا كثر 
أى يمطينى » ووقع فى رواية السكشممتى « يؤتنى » بالجرم ووجوت .أن يدل من قوله يكن » نجرمت إل » دوقع 
فى دوابة مالك «يؤق» فى الموضعين » وفى رواية ابن ماجه وةريسرغايه مأ لم يكآن بيس ملبه ٠ن‏ قبل ذلك , وفى دواية 
مسل وفرخرج بذلك من البخيل مالم ركن البخيل بريد أن يخرج » وهذه أوضح الروايات : قال البيضارى : عادة اآناس 
“ليق النذر على تحصيل منفعة أو دفع مضرة » فنهى عنه لآنه فمل البخلاء [ذ ال خى إذا أراد أن يقرب ياد اليه 
واايخيل لا تطاوعه نفسه باخراج ثى, هن له الاق مقا بلة عوض ستوأيه أولا فرازمه فى مةابلة ما »صل له, 
وذلك لا يغنى من القدر شرمًا فلا يسوق اليه يرا . ل يقدر له ولا برد دنه شرا فعنى عليه » لكن اانذر قد يوافق 
القدر فيخرج من البخرل ما لولاه يكن ليخرجه ؛ قال أبن العرنى : فيه حجة على وجوب الوفاء ؟ا التزمه الناذر » 
لآن الحديث نص على ذلك بقوله « إستخرج باء فانه لو لم يازمه [خراجه 1 تم المراد من وصفه بالبخل من صدور 
النذر دنه » اذل وكان مخير! فى الرفاء لاس :هر لبخله على عدم الاخراج . وفى الحديث الرد دلى القددية م تقدم تقريره 
فى الباب المشار ليه رأما ما اخرجه اأرمذى من حدرث أنس دان الصدةة تدفع دمئة السومء أظاهره إعارض قرله 
د ان آنذر لا برد القدر» وجمع بوتهما أن الصدقة :حون ا لدفع همد أأسوء ؛ والاءءباب ددر ةكلمم ددات » 
وقد قال َبْعُ ان سأله عن الرق هل “رد من قدر الله شيا ؟قال د هى من تدر الله , أخرجه أبو داود والحاكم» 
ونحر, قول عمر « نفس من قدر الله إلى قدر الله » 5 نقدم تقريره فى ككتاب الطب » ومثل ذلك مشروعية الطب 
والتداوى ٠‏ وقال ابن العرفى : الئذر شبيه بالدعاء فانه لابرد القدر ولكينه هن القدر أ.ضا ؛ ومع ذلك فقد نبمى عن 
اانذر وندب إلى الدعا. » والم وب فيه أن الاعاء عبادة ماجلة و.ظبر به التوجه الى الله وااتضرع 4 والخضوع » 
وهذ! بخلاف اانذر قان فيه تأخير العيادة الى دين المصول ورك الدمل الى <ين ااضرورة وأقه أعل . وق الحديث 
أن كل ثىء يبّدؤه المكلف من وجوه اير أنضل ما يلترمه بالاذر قله الماوردى » وفيه الحث على الاخلاص ىق 
على الخير وذم البخل » وأن دن انبع المأمورات واجتنب التهيات لايم خيلا (٠‏ تنبيه ) : قآل ابن المابى : مناسية 
أحاديث الباب لترجة الوفاء ,النذر قوله و يستخرج يه من البخيل » راتما يمخرج البخيل ما:مين عليه اذ لو أخرج 
مأ تبرع به كان جوادا . وقال السكرمانى : يؤخذ معنى الثرجة هن لفظ « يس تخرج » . فلت : وحتمل أن يكون 
اابخارى أثار الى خم رص /ائذر النهبى دنه بئذر المداوضة والاجاج بدايل الاية قن الثناء الذى :ضماته حمول 
على نذر أاقربة كا نقدم أول اباب » فيجمع بين الآبة والحديث بتخصيص كل متها يصورة هن صور النذر 
والله أعل 


17 - بإسسيست إم من لاينى بالنذر 
3 - مرش مسدّد عن يب بن سميد عن أشدبة قال حدئنى أبو ثرة لاا هلم بن مكبر قال 
. سا ىار. مله َ ٠.‏ مس ١‏ لوالو ما" اوور ل اه رو 
معدت رم رانين »يدث عن الدى لَه قال : ٠‏ خيرك قرفى ثم الذين يلو مم ثم الذين يلونهم - قال ممران 


الحديث 16و بون 


3 ع تن وم‎ ٠. موه ب ,لمحن‎ - ٠. 
لاأدرى: كر ندتين أو ثلاما عد قر نه- ثم #ى: قوم درون ولا ب#وث » و ونون ولا يؤمتون ؛ وإشهدون‎ 


ئ 


ولا سنشبدون ؛ ويظهر أبهم السّن » 

قوله (واب م م لبق أ اذذ.) كنا ل ذرء وسقط اغيره ادل ثم اذك وه حداث عيران بن خصين ق 
« خير الآرون »وف سنذه أو جمرة رهو باجم والراء واجه نهر بن عمران » وزددم معجءة أوله وذن جعفر 
بن مرب عنم الى وفتّح المعجمة و تش ديد ااراء الممكسر رة بعدما مرحدة» وقد تقدم شرحه مسدّوق ف الشعهادات 
وق فضائل الصحاية » والفرض مره *نا قرله « ينذرون » بكسر الذال ويضمبا لدْدّان قوله (ولا يغون) فى وواية 
الكشمينى ٠‏ ولا يوفون , ومى رواية مسللء وف أخرى له كالارل وها لزتان أنا قي4 ( ولا يؤكنون ) أى 
ألها خمانة ظاهرة »يرث لا مهم اعد بعد ذلك . قال أبن بطال ما ملخمه : سوى بين هن مخون أمانته ومن لابنى 
بنذده » والخيانة مذمومة فيسكو ن ترك الوقاء بالنذر مذءو ماء ويهذا تظهر المناسية للترجمة . وقال الباجى : سراق 
ما وصقهم بة مساق العيب , والجاو لا يعاب قدل عل أنه غير جائز 

- سيت النذر فى الطاعة 
(وما أنقةم ون نفقةٍ أو نذرم من ندر فإرت اله يملن” ؛ وما لاظالمين من أنصار 4 
كك - وزشرنا أبو نيم حد دنا مالك عن طلحة بن عبد الك عن لياسر « عن عانشة ر ضّ 81 عنها عن 

البى” كلق قال : من نذر أن يليم لله لمطمه ؛ ومن نذر أن بعصي فلا يسصيه » 

[ الحديث كككك _ ظرفه فى: ١.٠ا]‏ 

قوله ( باب النذر فى الطاعة ) أى حكره . ويحتمل أن ييكون باب بالتنوين ويزيد بقوله النذر فى الطاعة حصر 
المبتدا فى الخير فلا يكون ذر المعصية تذرا شرعا ٠‏ قوله ( وما أنفةم من نفقة أو نذرتم من نذر ) ساق غير 
أن ذد الى قوله ( هن أنصار 6 وذكر هذه الآبة مثميرا الى أن الذى رقع الثناء على فالله نذر الطاعة , وهو 
يوه ما تقدم فريبا ٠‏ قوله ( عن طلحة بن عبد الملك) هو الأيل بفتح الهمزة وسكون المثناة من تحت تزيل المديئة, 
اقة عندم هن طبقة ابن ج20 والقامم هو ابن محمد بن أن 053 الصديق رذكر ايبن عيد أأبر عن قوم من أمل 
الحديث أن طلحة تفرد دداية هذا الحديث عن القامم , و لبس كذلك ٠‏ فقد نابءه أيوب ويحى إن أبى كدير عند 
ابن حيان , وأشار الرمذى الى رواية عحى وعد إن أيان عند ابن عرد البر وعبيد ألله بن شمر عدن الواصاوي , 
ولكن أخربه الترمذى من روآية عبيد الله بن عمرعن طاحة من الاسم وأخرجه البزارمن دواية حى بن أفكاير 
عن عمد بن أيان فرجعت روابة عبيد الله الى طلءحة ودواية يح إلى عمد بن أبان وسلمت رواية أبرب من الاءتلاف 
وى كافية فى رد دعوى انفراد طلحة به » وقد رواه عا عبيسه ارون بن اير إعذم اليم وفتح اجيم وتشديد 
الموجدة عن القامم أخرجه الطحاوى ٠‏ قله ( من نذر أن يطيع الله فايطعه الح ) الطاعة أعم من أن :نكون فى 
واجب أو مستحب ؛ ويتصود النذد فى فعل الواجب بأن يؤقته »كن بنذر أن إصلى اصلاة فى أول رقنا يجب 
عليه ذلك بقدر ماأقته , وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدئية فينقاب بالنذر واجبا ويتقيد يما قيده به 


كمه جم _كتاب الآعان والنذور 


الناذر : والخر صريم فى الأم بوفاء النذر اذا كان ى طاعة رق النهى عن ترك الوفاء به اذاكات فى معصية ؛ وهل 
يحب ف الثا ىكفارة ؟ين أو لا ؟ قولان لأعذاء سيأ بامها بعد بابين , ويأتى أيضا بيان الحم فيا سكت عنه 
الحدث وهو ئذر المباح. وقد قسم يعض الشافعية الطاءة الى قسمين : واجب هيا فلا يزمفك به النذر كاصلاة الظبر 
مفلا وصفة فيه في:مقد كايقاء,ا أول الوقت وواجب على المكفاية كالجهاد فنعقد وهادوب درادة .ا كان 
أو كفاية فيئعةه وم:درب لايسمى عبادة كعيادة المر ض وزباد ة القادم أفى انعقاده وجمان والأرجع اأمقاده 
وهو قول الجرور والحديث يقناوله فلا خص من عوم الخبر الا القسم الاول لآنه #صيل الحاصل 
- بإسسيب إذ! ندر أو حاف أن لايكلم إنسانا فى الجاهلية ثم أسل 
ببوجد - مََشث) ممده بن مقائل أبو الحسن » أخيرنا عبد الل أخبرنا يد الله بن عمر عن نافع « عن 
ابن عمر أن" حمر قال :يا رسول الله إى نذرت فى الجاهلية أن أءتتكف ليلا فى المسجد الحرام ٠‏ قال : 
أوفر بذارك » 
قله ( باب اذا نذر أو حاف أن لابكلم انسانا فى الجاهاية ثم أسل ) أى هل يحب عليه الوفاء أو لا ؟ والمراد 
باجا هلية جاهلية المذكور وهو حاله قبل |سلاءه , وأصل الجاهلية ماأبل البمثة » وقف ترجم ااطحاوى ذه ال ألة 
من نذر وهو مشرك ثم أسل فأوضح اهراد ؛ وذكر فيه حديث أبن تمر ى نذر عير فى الجاهلدة أنه يمة.كف نقال 
له النى يليو ه أوف بنذرك » قال ابن بطال قاس البخارى الوين على النذر وترك ال-كلام على الامتكاف فن نذر 
أو حلف قبل أن ب-لم على ثى. يحب الوفاء ب لوكان مسلا فائه إذا أل يحب عليه على ظاهر قصة عبر » قال و به 
يقول الشافى وأبو ثور كنذا قال وكدذا نقله ابن حرم عن الاءام الشافعى ٠‏ والمدهور عند العافعية أنه وجه 
لبعطهم و أن العافمى وجل أصحابه على أنه لايحب بل يستحب وكذا فال الماركية والمنفية » وعن أحد فى دواية 
يحب و به جزم الطبرى وأاغيرة بن عبد الرمن هن المالكية واليخارى وداود وأتاعه . قل : أن وجدد ءن 
البخارى التصريح بالوجوب قبل والا فجرد زجءته لايدل على أنه يقول بوجوبه لآنه محتمل لآن يقول بالندب 
فيكون تقدير جواب الاستغيام بندب ل ذلك ء قال القازبى :لم بأمى عمر على جبة الايحاب بل علىجبة المشدورة كذا 
تال , وقيل أراد أن يملههم أن الوفاء بالاذر من آ كد الآمور ففاظ أميه بان أم عير بالوفاء » واحتّج الطحاوى 
بأن الذنى بحب الوفاء به مايتقرب به الى الله والكاف رلارصح دنه التقرب بالعبادة ؛ وأجاب عن قصة عمر باحتيال أنه 
كيم فوم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره فأمره به لآن فمله حينئذ طاهة ته تعالى ف كان ذلك لاف 
م أوجبه عل تممه لآن الاسلام جمدم أمى الجاهلية . قال ابن دقيق الميد : ظاهر الحديث يخااف هذا ء فان دل 
دليل أنوى منه على أنه لابصح من اكافر قوى هذا اتأويل والا فلاا٠‏ قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك ٠‏ قوله 
( عبيد الله بن عمر ) هو العمرى » ولومد الله بن المبارك فيه شيخ آخر تقدم فى غروة حذين فأخرجه عن مدن 
مقائل عن عبد اقه بن المبارك عن معمر عن أبوب عن نافع وأول حدبثه « لا قفلنا من حذين سأل عم » فذكر 
الحديث فأفاد تميين ذمان السو ال المذكور ؛ وقد بيذت الاختلاف دلى نافع ثم على أيوب فى وصله وإرساله هناك 
وكذا ذكرت فيه فوائد زوائد تنعاق بسياقه وذلك فى فرض الخس » وتقدم في أو اب الاعتكاف مايتملتي به 


الحديث وود : كله 


وذكرت هناك ما يرد على من زعم أن عر انما نذر بمد أن ألم وعلى *ن زعم أن اعة.كاف عير كان قبل النهى 
عن الصيام فى الول » وبق هنا ما يتملق بالنذر اذا صدر من شدص قبل أن يبل ثم ألم هل يازمه ؟ وقد ذكرت ما 
فيه . وقوه د أوف بنذرك » ل يذ كر فى هذه الرواءة «تى اءتكاف ؛ وقد تقدم فى غروة حنين التصريح بأن سؤاله . 
كان بعد قسم النى َع غنائم حذين بالطائف . وتقدم فى فرض الزس أن فى رواية سفيان بن عيينة عن أبوب من 
الزيادة م قال عمر فلم أءتشكف حتى كان بعد حنين وكان النى يلي أعطا فى جارية من السى » فبيذا أنا ممتسكف اذ 
سمعت تكبيراًء فذكر الحديث فى ود النى يتا على هر ازن باطلاق سدمم » وفى الحديث ازوم النذر القرية من كل 
أد حت قبل الاسلام وفد نقدمت الاشارة اليه , أجاب ابن العرى بأن حمر لا نذر فى الجاهلية ثم أسل أراد أن 
يسكفر ذلك عثله فى الاسلام فلدا أراده ونواه سأل النى يوم فأعلده أنه لزمه » قال : وكل عيادة يثفرد برا العبد 
عن غيره تاعقد عجرد الامة الاز مة الدائمة كالنذر ف العيادة والطلاق فى الاحكام وان لم يتافظ بشىء من ذلك , 
كذا وال و بوافق على ذلك بل نقل بعض الا الكية الانفاق على أن العبادة لا الزم الا بالئية مع القول أو 
الشر دع ؛ دعلى التنذل فظاهر كلام عمر مجرد الإخيار يها وفع مع الاستخبار عن حكده هل ازم أو لا ؟ وليس فيه 
ما يدل على ما ادماه من تود بل أية منه فى الاسلام .وال الباجى : نصة عير هى كن نذر أن ينصدق بكذا إن قدم 
فلان بعد شور فات فلان قبل قدومه فانه لا بلرم ااناذرقضاق ٠‏ فآن فمله لسن ؛ فلا نر تمرقبل أن يسل وسأل النى 
يفلخ أسه بوفاله استحبايا وان كان لا يلزمه لآنه اأنزمه فى حالة لا ينعقد فيوا . ونقل شيغنا فى شرح الترمذى أنه 
استدل به على أن اللكمفار مخاطبو ن بفروع الشريعة وإ نكان لا يصح متهم الا بعد أن يسليوا لآمر عمر بوقاء ما التدمه 
فى الشرك ؛ وتقل أءه لا يصح الاستدلال به لان الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يحب عايم قضاؤما نكيف 
يكافون بقضاء ما ليس واجبا يأصل الشرع ؟ قال : وريمكن أن >اب بأن الواجب بأصل أأشرع مؤفت بوفت وقد 
خرج قبل أن يسلم الكافرففات وقت أدا:ه فلم يوس يقضانه لآن الاسلام يحب ما قبله » فاما اذالم يؤقت نذره فل 
يتعين له وقت حتى أسلٍ فايفاعه له بعد الاسلام يكون أداء لانساع ذلك با نساع العمر. قلى : وهذا البحف يقوى ما 
ذهب اليه أو ور ومن قال بقوله » وإن ثبت ااثقل عن الشانعى يذلك فلعله كان يةوله أولا فأخذه ءنه أو ثور. 
وك-كن أن يؤخذ من الفرق ااذ كور وجوب الهج على من أسل لانساع وقته يخلاف ما فات وقته , واته أعل . 
( ننهيه ) : المراد بقول عر فى ألجاهلية قبل إسلاءه لآن جاهلية كل أحد حسيه ' ووثم من قال : الجاهلية فى كلامه 
زمن فتدة اأذبوة والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبيذا َك فان هذا يتقف على نقل ؛ وقد تقدم أنه ذر قبل أن يسلمء 
وبين اليءثة واسلامه مدة 
"٠‏ - بإصصيست من مات وعايه أذ 
آم ا مر ارا جعات” أ اعلى نفسهها صلاة بقباء » فقال : َل ومها ؛ وقال ابن عباس حو" 
هك" - جِررْشث) أبو اليان أخبرنا شميب عن الزهرى قال : أخعرنى عبيد الل بن عبد الله « أن" عبد الله 

ابن عباس أخيره أن» سعد بن أعبادة الأنمارى اْتفتى النبى" مَل فى نذر كان على أمّه فتوانيت قبل أرتف 
تقضيه فأفتاةٌ أن يقضيّه ءثها فكانت سئة بد ». 


لكك ميم كتاب الآمان والنذور 

لالس مس 

54 ل وشا ادم حلثنا ل عن ألى إبشر قال : معت سعيل بن جبير «عن ابن عباس رطى الله 
عمهما قال : أتى رجلٌ النى'وَلِه فال له : إن" أختى نذرت' ان 1 وإمها مانث » فقال الى يده : ركان عاءها 
و كدت قاضيه ؟ قال : نعم » قال : فاقض الله » فهو أحق بالقضاء » 

قله (باب من مات وهايه نذر) أى هل يقضى عند أو لا ؟ والذى ذكره فى الباب يقسّضى الآول » لكن هل 
هو على سبيل الوجوب أو الندب ؟ غلاف يأتى بيانه . قوإه ( وأس ان عر اميأة جمات أمبا على نفسبا صلاة 
بقباء ) يمتى فانت ( ففال على ءنها ٠‏ وقال اين دياس نحوه ) وصله مالك عن عبد الله بن أنى بكر أى ابن #د 
ان عمرو بن زم عن عمته أنم! حدثته من جدته أنها كانت جولث على نفسبأ مشيا آلى مسجد قباء فاتت وم نقضه 
فأفي عيد الله بن عباس ابنتها أن مثى عنما » وأخرجه ابن أنى شيبة ايند ايح هن سعيد بن جبير قال مرة عن 
ان عباس قال : اذا مات وعليه نذر قذنى ءنه وأيه . وهن طريق عون بن بد الله بن عتبة ان امرأة نذرت ان 
تمتكف ءشرة أيام فانت ولم تمتكف فقال ابن عباس اعشكف عن أمك . وجاء عن ابن عر وان عباس خلاف 
ذلك فال مالك ق الموطأ : انة ممه أن عبذ الله بن عم ركان يقول : لايملى أحد عن أحد ولايصوم أحد عن أحد » 
وأخرج النساى ون طربق أوب بن مومى غن عطاء بن أنى دباح عن ابن عباس قال : لايصلى أحد عن أحد 
ولايصوم أحد عن أحد أورده ابن عبد البر هن طريقه موفوة ثم قال : واانقل فى هذا عن ابن عياس «ضطرب . 
قلت : و يمكن المع حمل الاثبات فى حق ٠ن‏ مات والانى فى <ق الحى ؛ “م وجدت عنه مايدل ولى خصيصه فى حدق الميت 
بم اذا مات وعليه *ى* واجب فعند ابن أبى شيبة إسسئك صتيح : سثل ابن فياس عن رجل مات وعليه نذر فقال : 
إصام عنه النذر »وقال ابن المزير : حتمل أن يكون ابن عير أراد بقوله م صلى عتها » العدل بقوله ملي « اذا مات 
أبن آدم انقطع عله إلا ءن ثلاث » فمد منها الولد لآن الوك من كسبه تأعماله الصالحة مكتوبة قوالد من غير أن 
يقس من أجره؛ فعنى صلى عنها أن صلانك مكنتتبة ها ولو كنت اها تنؤى من نفسكء كذا قال ولا فى تكلفه . 
وحاصل كلامه #صرص الجراز بالولد , والى ذاك جنح ان وهب وأبو مصعب من أصاب الاهام مالك » وفيه 
نقب على ابن بطال حيث نقل الاجماع أنه لايصلى أحد عن أحد لا فرضا ولا سئة لاعن حى ولا عن ٠يت‏ » 
وتقل عن المباب أن ذلك لو جاز اذ فى جبيع العبادات البدئية ول-كان الشارع أحق بذلك أن يفعله عن أبويه » ولا 
تهى عن الاستغفار اعمه , ولبعال «هنى قوله ولا تكس ب كل نفس الا عاءا) انتهبى . وجمبع ما قال لامخق وجه 
تعقبة خموصا ماذكره فى -ق الشارع ؛ وأما الآية فعدوهبا عخصوص اتفاتا والله أدل . (تنبيه) : ذكر الكرمانى أنه 
وقع فى بعض الندخ ١‏ قال صلى عايءا » ووجه بأن د على » عدقى رعن » دلى رأى قال : أو الضميد راجع الى قباء ٠‏ 
ثم ذكر المصزف حديث ابن عبان أن سعد بن عبادة استفتى فى نذر كان لى أمه » وقد نقدم شرحه فى كاتاب 
الوصايا وذكرت هن قال فيه عن سهد بن عبادة خب من مسئذه . وله فى آخر الحديث ف قصة سعد بن غبسادة 
( فكانت سئة بعد ) أى صار قضاء الوارث ماعلى المورث طريقة شرهية أعم من أن يكون وجوا أو نديا وم 
أر هذه الزيادة فى غير رواءة شميب عن الزهرى » فقد أخرج الحديث ابخان من رواية مالك والليك وأخرجه 
مسل أ ينا من دوابة ابن عيبنة ويونس ومعمر وبكر بن وائل والننيائى من دواءة الاوزاعى والاسماعيل من 


الحدرتث نويد لبد هاه 


رواية مرمى بن عقبة وابن أبى عديق وصالح بن كيان كلوم عن الزءرى بدوئها » وأظها من كلام الرهرى م 
و حشمل من شيخه ؛ وفببها نعة ب عل مانقل عن مالك لاج أ<د عن 5 ؛ واحتج بأنة لم يبلفه عن د من أهل 
دار الحجرة مذ زمن رسول الله وَلِتْعْ أنه حج عن أحد ولا أ به ولا أذن فيه » فيةال بن فلد, قد بلغ ذلك 
غيره ؛ ووذا الزهرى معدرد فى فقباء أهل المديئة ركان شيخه فى هذا الحديث , وقد استدل هذه الزيادة ابن حزم 
للظاهربة ومن وافقهم فى أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه فى جميع الحالات , قال : وقد وقع نظير ذلك فى 
حديث الرهر ى عن سهول فى اللءان 1ا قارقوا الرجل قبل أن بأميءه النى رقع بفراقم! قال : فكانت سئة . واغتلف ' 
فى تعيين نذر أم سعد فقيل كان صرما اا رواه هسل البطين عن سعيد بن جبير عن أبن عباس ١‏ جاء رجل فقال 
يارسول الله إن أمى مانت وعاما صوم شمر أفأقضيه ءنها ؟ قال : نعم » الحديث » وتيقب بأنه لم يتعين أن الرجل 
المذكو ر هو سعد بن عبادة » وق لكان عتقا قاه ابن عبد البر » واتدل بها أخرجه من طريق القاسم بن جمد « ان 
سعد بن غبادة قال : يارسول الله إن أمى ها.كت فل ينمبا أن أعتق عنها ؟ قال : نعم » وتعقب بأنة مع إرساله 
ليس فيه التصريح بأنها كانت ذذرت ذلك ؛ وقيل كان نذرها صدقة وقد ذكرت دليله من الموطأً وغيره من وجه آخخر 
هن سعد بن عبادة ه ان سعد خرج مع النى يلع فقيل لأمه : أرص قالت : المال مال سعد ؛ فتوفبت قبل أن يقدم 
قال : يارسول لله هل ينفعرا أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم 6 وعند أبى داود من وجه آخر نحوه وزاد ه فأى 
الصدقة أفضل ؟ قال : الماء » الحديث ٠‏ وايس فى شىء من ذلك التصريح بأنها نذرت ذلك . قال عياض : والذى 
يظبر أنه كان نذرها فى المال أو مهما . قات : يل ظاهر حديث الباب أنه كان معينا عند سعد واله أعل . وى 
الحديث قضاء المقفو الواجية عن الميت ؛ وقد ذهب الجمبور الى أن من مات وعلية نذر مالى أنه جب قضاؤه من 
رين ماله وإن لم بوص إلا إن وقع النذر فى مرض الموت فيكون من الثاث . وشرط المالكية والحنفية أن بوضى 
بذاك مطاذا ؛ واستدل للجمرور بقصة أم سعد هذه , وقول الزهرى انبا صارت ممئة بعد ؛ ولكن يمكن أن يكون 
سعد قضاه من تركتها أو تبرع به . ويه اسدّفتاء الأعل وفيه فضل بر الولدين بعد الوفاة والتوصل الى براءة 
مافى متهم . وقد اختلف أهل الادول فى الامى بعد الاسقئذان هل يكرن كالاس بعد المظر أو لا؟ فرجم صاحب 
و المحصولء أنه مثله » والراجح عند غيره أنه للاباحةكا رجح جماعة فى الام بعد الحظر أنه الاستحياب ١‏ ثم 
ذكر ححديث ابن عباس ١‏ أى دجل النى يلت فال : ان أخى نذرت أن تحج وأتها مانت » الحديث وفيه ه فافض 
دين اقه فهو أحن بالقضاء » وقد نقدم شرحه فى أواخر كتاب الحج . وذكر الاختلاف ف السائل أهو رجل كا 
وقع هنا أو امسأةك وقع هناك ؟ وأنه الراجح » وذكرت ماقيل فى اسمها وائها حنة » وبينت أنها هى ااسائلة من 
الصيام أيضا » وبالله الترفيق 
١‏ - بإصسيب التذر فيالا لك وفى ممويؤ 
٠٠د‏ - وَش) أبو عاص عن مالك عن طلحة ن عبد املك عن القاسم عن عانشةً رضى الله ءنها قالت : ' 
قال البى مَلله : « من نذار أن" يطيم الله فلوطئه” » ومن نذر أن يعصيّه فلا يعصه » 
المفات كت وزثريا 520000 نحى عن اأحيد عن ثابت عن أنس عن الي 2 قال « إن الله أغنى” عن 
م - ؟ ج 19+ ضع البارى 
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هذ هذا هه رر1” 3 بين انيه 6 
* وقال لق ارى ون ميل يل : : حل فى ثابت عن أنسر 
ا مشا أبو ام عن ابن جُرربح عن سايان” الأخول عن طاوس دعن ابن عباس أن" الى لله 
دأى رجلا يطوف بالسكمبة. بزمام 9 غيرء عله" « 
أن طاوسا أخبره « عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الاب يزه مر" وهو يطوف بالسكعبة بإنسانر يقودٌ إنسانا 
نر امة فى أنه فقطأمها البى مو بيدره » ثم" أمره أن' بقودء بيده » 
10 [عاعيل” حدثنا وم مَيْ داكا أبون” عن عكر مه د عن ابن عباسر قل : 
لامع اك إذا مو يرج فم 000 در 7 07 ولا يقعل ولا يسعظك ولا 
قوله ( 0 ابن بطال داولا نذر ف معصية » وقال : ذكر فيه 
حدرك عاثثة م من نذر أن #طبمع الله فا.طهه , الحديث » وحديث امن فى الذى رآه يثى بين أبنيه فاه : وحديث . 
ابن عياسن فى الذى طاف وق أنفه خورامة فنهاه ؛ وحديثه فى الذى نذر أن قوم ولا س:ظال ذنهاه » قال ولامدخغل 
هذه الأحاديث فى اأنذر فما لا ءلك واما تدخل فى نذر الممصية 5 وأجاب ابن اأخير بأن السواب ممع اليغارىي 
قانه تلق عدم لروم النذر فييا لاملك دن عدم ازومه فى الممصية لآن نذره فى ملك غيره تصرف فى ملك الخير بغير 
إذئه واه مءصية ثم قال : وهذا ل يقل باب النذر فما لابماك وف المعصية بل ةل انذر فا لا يملك ولا نذر فى 
معضية 1 فأشار إل ادراج نذر مال الغير فى نذر المعهءة لتأمله اتى . وما اناه ثأبت فى معظم الروايات ءعن 
اليخارى لكن بكي لام وهو لامارج عن الدَهربر الذى قرره لآن القهور باب ادر ما لاءك وحم اانذر ق 
مدصية ذا ميت 2 ف المدصية 3 به النذر نا لاملك 2 بس لزم الموصية ده ترف فى ملك 
حيث لا قرية فما , 7 ا بأن الحبور روا مالا ملك “لل النذر اماق عبد فلان انتبى ٠‏ وما 0 4 
ابن امير أقرب » سكن سكن يازم عايه #صيرص ماللا بماك با إذا نذر شيا ممينا كمدق ميل فلان إذا 1-7 مع أن 
اللفظ عام فيذخل فيه ما إذا نذر عق عبد غير معين فانة يصح . و>اب بأن دايل التخميص الانفاق على انعقاد 
النذر ق امهم وائما وفع الاختلاف ف المعين » وقد دم التنؤِيه فى 0 باب من حاف علة درى الاسلام ل على 
الموضع الذى أغرج اليخذارى قنه التصريح 5 يطابي الرجمة وهو قْ حديثك ثأبت سن اأضحاك بافظ «١‏ ليس مل 


المدمتك وا" 1 /ازة 
ابن آدم نذر فالا ملك » وقد أغريية الترمذدى «قتصراً على هذا القدر من الحديرث , وأخرج أبو داود سيب 
هذا الحديث مقتصرا عليه أيضاً ولفظه « نذر دجل على عبد النى يه أن بنحر ببرانة ‏ يءنى موضما وهو بفتتم 
المو<دة وتخضيف الوار وبنون - نذكر الحديث . وأخرجه مل من حديث عيران بن حصين فى قصة المرأة التى 
كانت أسيرة فوربت على ناتة لاثى بَؤْيِعْ » فإن الذين أسروا المرأة اننهروها فنذرت إن سات أن تنحرها ؛ فقال 
النى لدم د لانذراق موصي الله ولا ذم لاملك ابن آدم « وأخرج ابن أنى شيية من حديك أبى تعلبة الحددث دون 
القصة ب:<وه , ووقءت مطابقة جميع الترجءة فى حديث عهران بن حصين المذكور » و أخرجه الذسا فى من حددث 
عبد الرحمن بن سلة مثله » وأخرجه أو داود من حديث عير بلفظ ١‏ لامين عليك ولا نذر فى معصية الرب 
ولافى قطيمة رحم ولا فيا لايماك , وأخرجه أبو داود والنسائتى من رواية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مثله , واختلف يمن وقع منه النذد فى ذلك هل تب فيه كفارة ؟ فقال الجمووز : لاء وعن أحد والثورى وامق 
وبعءض الششافءية والمئة. عم دنقل الترمذى اءيّللاف الصداية فى ذلك كالقو اين ٠واتفةوا‏ على محر يم الاذرق ٠:‏ 
العصمة واختلافهم ايماهو فى وجرب الكفارة » و احج من أو جما محديث عائدة ملا نذر فى معصية وكفارية 
كفارة عين» أخربء أحاب السئن ورواتة ثقات , لكنه مءلول فان الزهرى رواء عن أبى سلءة ثم بين أنه حله ' 
هن ساجان بن أرتم عن يح بن أى كثير من أ لى سلة فد لسه باسقاط اثاين » و<سن الظن بسلان وهو عند غيره 
طضعرف باتفافهم وى الترمذى عن اليخارى أنه قال : لامح وادكن له شاغد من حديث عمران إن <صين 
أخرجه النساثى وضعفه وشواهد أخرى ذكرتما آنفا » وأخرج الدارقطنى هن حديث عدى بن حاتم نوه . وق 
ألياب أيضا مموم حداث عقبة بن عامس « كفارة الزنذر كفارة الهين » أخر جه مسلم ٠‏ وقد حمله اججوور على نذر 
اللجاج والغضب و بعضهم على الذذر المطلق , (سكن آخر ج الترمذى وابن ماجه حديث عقية بلفظ «مكغارة النذر 
اذا " سم كفارة عين » ولفظ ابن ماجه رمي نذر ندرا م إسهة 6 المدرث ؛ وف آلياب حديث ابن عبأسن رقمه 
دهن أذر اذرا ل إسفةه فسكفارئه كفارة كين » اخرجه أو داود » وفيه ه ومن نذر فى معهصءة فكذارته كفارة 
كين » ومن نذر نذرا لا يطبقه فسكفار ته كفارة مين » ودواته :قات ؛ لكن أخرجه ابن ألى شبية هونو وهو 
أثشبه » وأشر جه الدارةطنى من حديث عائشة , وحمله أكيثر نقبا. أكاب الحديث على عومه لكن قالوا : أن الناذر 
مهد بين الوفاء ما التزمه وكفارة البين » وقد نقدم حديث عائفة ال مذكور أول الباب قربا وهو ؟منى حديرثك 
«لانذرق معصية » ولو لبقت الزبادة لكانت مبينة اا أجل فيه ٠‏ واحتج بوض الحنابلة بأنه ثيت عن جماعة . 
من الصداية ولا تحفظ عن كابى خلافه قال والقياس يققتضيه » لآآن النذر ين كا وفع فى حديث عقبة اا نذرك 
أخته أن مج ماشية اتكيفر عن كينها فسمى النذر ينا » ومن حيث اانظر هو عقدة لله تءالى بالترام ثىء , . 
والحالف عقد عينه بالله ملتزها بثىء ثم بين أن النذر آ كد من الهين ورتب دليه أنه لو نذر معصية ففعلما لل تسقط - 
عنه الكفارة يخلاف الحااف , وذو وجه للحنابلة » واحتج له أن الشارع نهى عن المعصية وأس بالكفارة ٠‏ 
فتعينت » وأستدل يحديث ١‏ لانذر فى معصية » لصحة النذر ف المباح لآن فيه نفى النذر ف المعصية فبق ما عداء مابتا , 
واحتج من قال انة شرع فى المباح ما أعرعة أو داود من طربق #رو بن شعوب عن أبيه عن جذه » وأخرجه 
أحعد والترمذي من حدايث بربدة آن امرأة الت : ا رسول أنه افى نذرت أن أضرب علي رأسك بالدف ؛ لقال : 
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أرف بنذرك»؛ وزاد فق حوديث بربدة أن ذلك وفت خر وج فى غردرة ف:ذرت إن رده الله تءالى سالما . قال اموق : 
يشبه أن يكون أذن هافى ذلك ا فيه من إظبار الفرح بالسلاهة ولا يازم من ذلك الذرل م أمقاد النذر بة , ويدل 
عل أن النذر لا يزءقد فى المباح حسديث أن عباس ثااك أحاديث "باب ناه أمى الثاذر بأن يقوم ولا يقعد ولا 
بشكلم ولا يستظال ويصوم ولا يفطر بأن يتم صومه وبة.كلم ويستظل ويقعد ؛ فامسءه بفعل الطاعة وأقط عنه 
المباح ٠‏ وأصرح من ذلك ما أخرجه أحد من طريق عدرى بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا , اا النذر ما يبتغى به 
وجه الله » والجراب عن قصة انى نذرت الضرب بالدف ما أشار اليه اأوييق » ون أن يقال: إن من قدم المباح 
ماقد يصير بالقصد مندربا كالنوم فى القائلة للتتقوى على قيام اليل وأكاة السدر للتتوى على صيام اانهار » فيمكن 
أن يقال إن إظباد الفرح بءرد الى 7" سانا معى مقصود حصل به الثواب ء وقد اختلف فى جواز الضرب 
بالدفف فى غير الكاح والختان » ورجم الرافمى ف « الحرر» وتبعه فى د المنهاج » الإباحة » والحديث +جة فى 
ذلك ؛ وقد حمل يعضوم إذنة لها فى الضرب بالدف على أصل الإباحة لا على خصوضص الوقاء بالنذر ا تقددم » 
وشكل عليه أن فى رواءة 55 فى حديث بريدة إن كنت نذرت فاضرفى والا فلا » وزعم يعضوم أن مءنى قرلا 
« نذرت » حافت والاذن فيه لي بفعل المباح : ويؤيد ذلك أن فىآخر الحديث , ان عمر دخل فزكك » فقال 
النى لل : ان الشيطان ليغاف مك يا عمرء فلو كان ذلك مما ,تقرب إه ما قال ذلك ٠‏ لمكن هذا بعيئه يشكل على 
أنه مباح لكونه نسبه الى الثشيطان » وياب بأن النى َي اطلع على أن الششيطان حضر لنحبته فى سصاع ذلك لما 
برجوه من كاله من الفتنه به فلما حضر عمر فر مه لعليه بمبادر نة الى انكار مثل ذلك , أو أن الشيطان لم حضر 
ألا وانما ذكر هثالا اصورة ماصدر من امرأة المذكورة وهى [نما شرعت فى شىء أصله من البو فلا دخل عمر 
خشيت من مبادرته للكونه لم .لم بخصوص النذر أو الهين النى صدر منها فشبه النى لج حاذا بحالة الشيطان 
ااذى يضاف من ضور عير والثىء بالثىء بذ كراء وقرب من قصتما قصة القينتين اللين كانتا تغئيان عند الى 
ل فى بوم عيد فأذكر أبو بكر عاهما وقال ١‏ أعزمود الشيطان عند النى يَأ » فأعلده النى َو بإباحة مثل 
ذلك فى بوم العيد . فبذا ما بتعاق بحدي دائعة : وأما حديث أنس وهو ااثاتى من أحاديث الباب فذكره هنا 
عنتصرا ونقدم فى أواخر الحج قبيل فضائل المدينة بنمامه وأوله ١‏ رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال : ما بال هذا ؟ 
تالو : نذر أن عثى , فذكر الحديث وفيه « وأمره أن يركب » وقوله ( قال الفزارى ) يعنى مراون رن معاوية 
( عن حميد حدثنى ثابت من أنس ) كأ نه أراد هذا التعليق تصريع حيد بالتحديث » وقد وصله فى الباب المهار 
أليه ق المج عن نمذ بن سلام من الغزارى ؛ وبينت هناك من روآه عن حميد موافتا الفزارى ومن رراء عنح.د 
يدون ذكر ثابت فيه ء وذكرالمصط:ف هناك حديث عقبة بن عاص قال م 'بذرت أختى أن 'مثى الى بيت الله » الحديث 
وفيه « لهَشى ولتركب » وتقدم بعض الكلام عليه ثم .. دوقع للمزى فى «١‏ الآطراف , فيه وثم ذانه ذكر أن البخارى 
آخر جه فى الحج عن ابراهيم بن موسى وف النذور عن أ فى عادم ؛ والموجود فى نسخ البخارى أن الطر يقين معا فى 
الباب المذكور من الحج ٠‏ وليس احديث عقبة فى الاذور ذكر أصلاء وما أمى ااثاذر فى حديث أئس أن يركب 
جرما وأس أخت عقبة أن تمثى وأن تركب , لآن الناذر فى حديث أنس كان شرخا ظاهر العجر وأخت عقبة لم 
توصت بالءجز فكأنه أرما أن كثى إن قدري رتر كب إن #جزت ,2 رءذا ترعم ايوق لألحدث وأورد قَ 
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إعض طرثه من رواية عكر مة عن ابن عباس ران [ فقال : إن الله غنى عن مثى أنتك 
فلتركب و لد بدنة. وأصله غند أبى داود نافظ « دأتهد هديا ووم من أسب ايه أنه أخر ج هذا الصديث بافظ 
و أتهديدنة دده من طريبق أخرى عن عكرمة بغير ذكر الطدى , وأخرجه السام من ديث أن عباس باظ 
د جاء رجل ذقال ان أخى حافت أن 5 الى ايت وانه بش عامجا اأثى , فقال : مرها فلزكب اذالم تستطع أن 
“ثى فا أغنى الله أن يدق على أختك , ومن طريق كريب عن ابن عباس ه جاء رجل ذقال : يأرسول الله ان 
أخن نذرت أن نحج مأشية » فقال : ان الله لايصنع بعقاء أختك شيم ؛ لتحج راكية ثم لشكفر يمئهاء وأخرجه 
أسحاب السثن من طروق غيد الله بن مالك عن عقبة نَ عام قال « تذرت 6 أن و ماشية غير عختءرة فذ كرت 
ذلك ارسول انه مَل فقال : مس أختك فاتختمر ولتركب ولاصم ثلاثة أيام » ونقل الترهذى عن البخارى أنه 
لايصح فيه الحدى , وقد [ خرج الطبرانى هن طاريق أبى - الجيعانى عن عقبة بن عامس فى هذه القصة « ارت 
أن تمثى الى الكمرة حافية حاسرة » وفيه « لتركب د لنليس ولتصم » والماحاو ى من طريق أببى عبد الرخمن الحولى 
غن ءقية بن عام نوه ,و أخرج اق سند ضرف عن أبى هريرة و بينها دسو لاله يكير سير فى جوف اللول اذ 
بممر ميال نفرت منه الإ.ل » فاذا امأة عربانة نافضة شدرها » فقالت : نذرت أن أحج ماشرة عريانة ناضة 
شعرى » فقال : مرها فاتتليس ثيابما واتورق دما » وأورد هن طريق الحسن عن ران رفعه « إذا نذر أ-دم أن 
بحج ماشيا فاهد هديا و ليركب » وف ماده ا نقطاع ٠‏ وفى الحديث مة النذر إنيان البيت الحر'م » وءن أبى 
حنيفة إذا لم يو جا ولا عمرة لابامةد ثم أن نذره راكيا لزمه فلو هشى لزمه دم لتوفبه إتوفر ٠ؤأة‏ الركوب » 
وان نذره ماشيا لزمه من جيك أحرم الى أن تأتهى العمرة أو الحج ٠‏ وهو قول صاحبى أبى حديذة » وان ركب 
بعذر أجراء ولزمه دم فى أحد الذولين عن اشافعى ' واخذاف هل يلزمه بدئة أو شاة ؟ وإن ركب بلا عذر 
زمه الدم ؛ وعن ألما اسكية فى العاجز يرجع من قابل فرمثى ماركب إلا إن عجز مالقا فرازمه الهدى ' وليس 
فى طرق ححديث دقبة مايفتنى الرجوع ؛' فهر <جة الشافعى ودن تيءه ؛ وعن عبد اله بن الربير لا يلزمه شىء 
مدالقا » قال القرطى زييادة الآمر بالهدى درائها ثقات ولاترد » و ليس سكوت من نكت عنما يحجة على ٠ن‏ -فظبا 
وذكرها ؛ ال : والقرك بالحديث فى عدم إيحاب الرجوع ظاهر » وامكن جمدة مالك عل أهل المديئة . 
(تفبيه) : يقال إن الرجل المذكور فى حديث أنس هو أبو إسرائيل ا أذكور فى حديث أبن عباس الذى بعد الباب » 
كذا ثقله «ذاطاى عن الخطرب ؛ ددوتركيب منه . وإنما ذكر الخطيب ذلك فى الرجل المذكر رفى حداث ابن عباس 
آخر الباب ٠‏ وتغاير الؤصتين أوضمم من أن يتكاف لبرانه . وأما حدزث ابن عياس فى الذى طاف بزمام وهو اأحديثك 
الثااث فأورده بعلو عن أبى عاصم عن ابن جرع وافظه جم رأى رجلا يطوف بال-كعرة بزمام أو غيره فقعامه ى ثم 
أورده بإذدل عن أبراهيم بن هرسى عن «شام بن يدسف عن أبن جريح بلفظ « مر وهو يطوف بالكدبة بانسان 
يقود انسانا خرامة فى أنزه فتطعها ثم أمره أن يقوده بيده » واسأزامة بكم المعجمة وتخفيف الراى حلقة من شمر 
أو ر تجمل فى ااحاجز المذى إن ماخرى اليعير شد فما الزمام اول أنقماده إذا كان صميا ؛ وقد تقدم فى م باب 
الكلام فى أطراف ء من كناب الح من هذين الوجبين عن ابن جريج وذكرت ماقيل فى اسم (لقائد والمقود , 
ودجه [إدعاه فى أبواب اانذر ؛ وآأته عاد النساتى هن وجه آخر عن أبن جرج » وفيه التصريح بأنه نذر ذلك , 


خت دقية نذرت أن تج ماشية 


اق مم كيتاب الأيمان والنذور 


وأنالااودى استدل به على أن من نذر مالاطاعة قه فيه لانعةد نذره» و'عقبابن الثين له والجواب غن الداردى 
وتصوبيه فى ذلك . وأما حديث ابن عباس أيضا وهو الحديث الرايع فوهيب ف سثده دو ابن عاك ء وعيدد 
الوهاب الذى ملق نه البخارى آخر الاب هو ابن عبد الجرد الثةفى ووقد يتمسك مذا من بدى أن الثقات اذا 
اختلفوا فى الوصل والارسال يرجح قول من وصل ا معه هن زبادة الهم لان وهيبا ودبد الوهاب تان ؛ وقد 
ومله وهيب وأرسله فيد الوهاب وصححه اابغارى مع ذلك ؛ والذى عرفناه بالاستقراء من هفيع البخادى أنه 
لابعمل فى هذه الصورة بةاعدة ماردة بل دور مع الرجيح إلا إن استووا فيقدم الوصل » والواقع هنأ أن من 
وصله أكثر من أرسله , قل الاسماعيل : وصله مع وهيب عاصم بن هلال والحسن بن أبى جعفر وأرسله مح هبك 
الوهاب غالد الواسطلى . فلت وغالد مقن وف عاصم والحسن مقال فيستوى ااطرقان فيترجح الوصل » وقد جاء 
. الحديث المذ كور من وجه آخر تازداد قوة أخرجه عبد الرزاق عن ابن طاو من أبيه عن ألى إسرائيل ٠‏ قوله 
) ببنا انى 0 يخطب) زاد الخطيب ىه المهومات » هن وجه آخر د يوم احمة ٠».‏ قيإه راذا هو برجل) فق رواية 
أنى يغل عن | رادم بن الحجاج هن وهرب اذاتفت فاذا هو برجل» ٠‏ قوله رةثم) زاد أبو داود عن ٠ومى‏ بن 
اضماعول شيخ ابخارى فيه د فى العمس » وكدذا فى رواية أبى يعلى » وق دواية طاوس و وأبو إسرائول يسل » . 
قوله ( فسأل عنه فقالوا أبو اسرائيل ) فى رواية أبى داود د أقالوا هو أبو إسرا؛بل» زاد الخطرب «١‏ رجل هن 
قريش » ٠‏ قوله ( نذر أن يقوم) قال البيضاوى: ظاهر اللذظ السؤال عن امبه فلذلك ذكروه وزادوا فل » قال : 
وحشهل أن يكون سأل هن اله فذكروه وزادرا ادهر اف به عم قال : و لدله لاكان الى ال تملا ذكروا الأمرين 
جيما . قوله ( دلا يستظل ) فى دواية الخطمب « وبقرم فى العحس» ١‏ قول[ه ( مره) فى دواية أنى داود وهر وه : 
إصمئة المع ؛ وق رواية طاوس ١‏ ليقءد وليتكام» وأبو امرائيل المذ كور لابشاركه أحد فى كزيته ذن أأصدابة 
واختلف ف اسمه نقيل قهير بقاف وشين ٠«جمة‏ مصفر ؛ وقل يسير بتحذائية ثم هبءلة مصذر أيضا» وقبل قبصر 
باسم ملك الروم ؛ وقيل بالدين امبملة بدل الصاد » وقيل بير راء فى آخره» وهو قرشى ثم عامرى ' وترجم له 
ان الاثه فى الصحابة يما لغيره ذقال : أبو اسرائول الانصارى . واغتر ذلك ادكرماق زم بأنة من الانصار ؛ 
و الأول أولى . وق حديه أن ااسكوت عن المباح أبس ون طاءة الله ؛ وقد أخرج أبو داود هن حديث دلى د ولا 
عت نوم الى الآيل » وثقدم فى السيرة الايوبة قرل أبى بكر الصديق الدرأة ان هذا - يمى الصدت - من أمل 
الجاهلية » وفيه أن كل شىء يتأذى بة الانسان ولو ١لا‏ مالم برد عشروعيته كاب أو سنة كالمثى حافيا والجلوس 
فى الشمس ليس هومن طاعة الله ذلا يمعقد به ااتذرء فانه يله أمرأبا اسسرائيل بامام الم وم دون غيره وه و#ول 
على أنة عل أنه لايشق عليه وأمره أن يقمد ويت-كلم وس:ظل» قال اقرط : فى قصة أبى اسرائرل هذه أوضح 
المجج الوميوداف عدم وجوب الكفارة على من نذر ممصءة أوما لا طاعة فيه ةد وال مااك لا ذكره : و أسمع 
أن رسول افه عَوِنه أمره باللكفارة 


]م - باسبيت من نذر أن يصوم أياما » فوائق الدْشر أو النطر 


وية - وَرظبها ع ئْ أى بكر اقدئ* لثثيا ي” 3 سامان حدكها عوسى بن عةبة 0 اكيم و 


الحديث و. بد و.بو | اذه 
ألى 0 الأرثلي* أيه « عمسم عبد الله بن عمرارضى” الله عنهما » لق ر جل نذر أن لايأتى” عليه بو م إلا صام 
فوافق يوم أضحى' أو يفطرر فقال : لقدكان للكم فى رسول الله أسوة حستةء يكن يصوم” يوم الاضسى' 
والفطر ولا يرّى صرامهنا » 
كلام ل وزنا عبو” ا 2 مسامة حدثنا يزيد بن ديع عن 0 عن زيار 00 قال « كنت مم 
ابن مر أله رجل » نقال نذرت” أن أصوم” كل يوم ثلاثاء أو أربماء ماعشت" » فوافقت” هذا اليوم” بوم التدثر 
قال : 2 اث بوظاء اإنذر » و ا أن ذنمو م و م الشحر م عليه » فقال 09 لاز 4 عليه »6 
قوله ( باب من نذر أن يصوم أياما) أي معيئة ( فوافق انحر أو الفطر ) أى هسل يجوز له ااصيام أو 
البدل أو الءكدفارة ؟ انعقد الاجماع على أنه لامموز له أن يصوم يوم الفطر دلايوم النحر لانطوما ولاءن نذد 
سواء عيتهيا أو أسرها باانذر أو وقعا معا أو أحدهما انفاتا , فلو نذر لم ينعقد نذره عند اجمهور , وءدد الهنابلة 
دوايتان فى وجوب القضاء . وعالف أو حئيفة ثقال لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره . وقد تقدم بسط ذلك 
فىأو اخر الصيام » وذكرت هناك الاغتلاف فى نعيين اليوم الذى نذره الرجل وهل وافق يوم عيد الفطر أو 
الاحر 2 و [ف لم أئف على أسمه مع بيان المكثير من طرته ثم وجدت فق أقات ابن حبان هن طاريق كرعة بنك 
سير بن أنها , سأات آ بن تر فقاات : جعلت على أفسى أن أصوم كل أر بعاء واليوم يوم أربعاء وهو يوم الندر 
ذال فز بك إوفاء النذر وتممى رول الله ل عن حوم يوم الادر » ودواته ثقات » مولا :وارد الرواة بأن 
السائل دجلل لفسرت الهم بكرعة » ولاسي! فى سند الاو ل فان قوك سمل بعنم أوله يعمل ما إذا كان السائل 
رجلا أو امرأة ؛ وقد ظبر ءن رواية ابن حوان أنها اهرأة فيفسر 1 امهم فى دواية حك , بخلاف رواية زياد 
ابن جبير حيث قال «أسأله دجل» أم وجدت الخير فى كتاب الصيام اروف إن يءقوب القاضى أخرجه عن عمد 
ابن أبى بكر المقدى شيخ البخارى فيه و أخرجه أأبونعيم من طريقه وكذا أخربء الاسماعرلى من وجه آخر عن عمد 
ابن أنى بكر المقدى ولفظه انه , سمع رجلا يسأل هبد الله إن مر دن رجل نذرء فذكر الحديث , وفضيل فى 
السند الاول بالتصذير و - بفتح أول وأبرحرة أبو ه إضم أأبملة والتشديد لايءرف اسمه و ليس له فى الرشارى 
سوى هذا اأحديث الراحد » وقد أورده ما بما لرواية زيادة بن جبيد عن أبن عر : وفى سياق الرواية الآأولى 
[شعار برجحان انع عند ابن عر فآن لفظه فقال اقدكان للك فى رسول الله أسو ة حسنة لم يكن يصوم يوم 
الأآضى والفظر ولابرى صرامهما » ووقع عند الاسماءولى هن الزيادة فى آخره : قال واس إن عبيد فذكرت ذلك 
للحمن نقال : :»هوم يوما مكانه , أخرجه غن طر بق مد بن اانهال دن لايد بن زريع الذى أخرجه الإخارى مون 
طريقه » قال الكرمانى : قوله « لم يكن » أى دول ييه دقرله ٠‏ ولأ ئرى » بافظ المتكلم فيكون من جلة مقول 
عبد الله بن عبر ؛ وفى ينبا بأفظ الذائب و قاءله عبد الله وائله حكيم ٠‏ قلأت : وفع فى رواية ووسف بن يمقوب 
. المذكورة بلفظ ١‏ لم يكن دسول الله َيه يسوم يوم الاضى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهماء و.ثله فى رواية 
الاءاعيلى » وجوز السكرمانى ‏ بناء على تعدد القمة ‏ أن ابن عمر تغير اجتهاد جرم بانع بعد أن كان يتردد أه , 


لابذة مير كناب الأمان والنذور 


وليس فيا أجاب به اإن عر أولا وآخرا مايصرح بالمنع فى موص هذه القصة , وقد بسطت اقول فى ذلك فى 


« باب ضوم نوم النحر » وباه التوفيق . ٠‏ قوله ( واس ) هو ابن عبيد وصرح به الأسماهولى من طر بق خحمد بن 
ال مهال عن يزيد بن زريع . ٠‏ قوله ( فأعاد عليه ) زاد ابن المنهال فى روايمّه ه غيل الى الرجل أنه م يفوم فأعاد هاية 
الكلام ثانيةء 


عع اوهل يدل فى الأان والنذور الأرض وال الع والأعة ؟ 
وقال ابن عبر" » قال عمر للبى مه أصبت أرضا لم أصب“ مالا قطة أنفس منه 
قال : إن' شعت تحيست أصابا وتصدقت بها 
وقال أبو طلحة للنى يلق : حب" أموالى إلى" بيرحاء الخائط 4 مستقيلة المسجدد 


اورشنا إعاعيل قال حدئى مالك عن ثود بن ذيد الديلى عن أنى المَيْثْ مولى ابن مطيم « عن 
ألى هر برة لجاع زسرار ال يلتم يوم حَمير فل" نر" ذهيا ولا ذة إلا الأموال والثياب والنا ء 
فأهدى رجل - من افر اعيبر ؛ يقال له رفاعة بن زيد ردول له َه غلاما يقال له وذهم” ارك وبرل 
يلل إلى وادى القرى حنى إذا كان بوادى التسرى نينا وذعم لط كلا رول ان ييه إذا سوم ار 
نقنه » فقال الناس هي له الجدة » فقال رول الله يَيتهْ :كلا والذى نفدى بيده ؛ إن الشملةٌ التى أَحَذّها يوم 
خيير من" الغائرم ا قاسم الدّدْتمل عليه نار » فلها سوم ذالك الناس جاء رج بشراك أو _شراكين إلى 


النى يِه فقال : _شراك من ا شراكان من نار » 

قوله ( باب هل بدذل ف الآيمان وانذود الآرض والذتم والزدع والآءتمة ) قال ابن دبد البر وتبعه جماعة : 
المال فى أفة درس قبيلة أبى هربرة غير ألءين كاأدروض والثياب » وعنف جاءة المال هو مين كالذهب والفضة , 
والمءروف من كلام العرب أن كل مايتمول و ءلك نهو مأل » فأشمار البخارى ف الترجة إلى رجحان ذلك ما ذكره 
من الاحاد:ث كةول عير ه أصبت أرذا ل أصب مالا نط أأفس منه » وقول أنبى طادة , أحب أموالى الى» 
بيرحاء » وقول أبى هريرة دل ذنم ذهبا ولا ور . ويؤيده قوله تمالى ( ولااتزتوا السفياء أهو المّ2 فأنه 
يقناولكل ما بماك الانسان , وأما قول أهل الآغة : العرب لاتوقع اسم المال دند الاطلاق إلا على الابل لشعرفها 
عندم فلا يدفع إطلاقهم المال على غير الابل , نقد أطلقوه أيضا دلى غير الابل ٠ن‏ ااواثى » ووقع فى السيرة 
«فسلك فى الاموال» يعنى الحوائط دوتهى عن إضاعة المالء وهو ينار ل كل مايتهول ؛ وقبل امراد به هنا الارقاء 
وقيل الحيوان كله , وفى الحديث أيضا ١‏ ما جاءك من الرزق وأنت غير ٠شرف‏ تفذه وموله » وهو يداول كل 
مايتء ول ؛ والاحاداث الثلاثة خرجة فى |لص-.ح يز وألموطأ » وحكى دن لحب :امال كل ما تب فيه لركاة قل أوكثر 
فا نقص عن ذلك فايس بمال » وبه جزم ابن الانيارى ٠‏ وقال غيره : المال فى الأصل اعين ء ثم أطلق على كل 
مايش لك , واخئاف اماف فيون جاف أو نذر أ'ه يتصدق اله على مذاهب تقدم أقابا فى باب إذا أددى ماله» 
ودن قال؟ أبى حنيفة لابقع نذره إلا <لى م'فيه الركة ء ومن قال كالك يقناول جميع مايقع عليه اسم مال ء قال ابن 


الحديت با باجا هيه 004 
بطال : وأحاديث هذا الباب تشهد لقول مالك ومن :ابءه : وتال الكرماقى:: ممنى قول البخارى وهل بدخل » أى 
هل يسم البين أو النذر على الأعيان مثل : دالذى نفتى بيده انه هذه الشملة اتَشمّءل عليه ثارا ؛ ومثل أن بقول 
هذه الآرض لله دوه ٠‏ قلت : والذى فبمه ابن بطال أولى فانه أشار إلى أن مراد البخارى الرد على ..١‏ ال إذا 
حلف أو نذر أن. بتصدق ماله كله اختص ذلك بم فيسه الركاة دون ما علج ما سوى ذيْك ونقل كمد إن تعر 
المروزى ف و كتاب الاختلاف , عن أبى حنيفة وأعمابه فيمن نذر أن يتصدق هال كله : يتصدق با تيمب فيه 
الركاة من الذمب والنفضة والمواشى لافيا ملذكه ما لا زكاذ فيه من الآر ضين والدور ومماع البيت والرقرق واحين 
ونحو ذلك فلا يحب عله ذا ثى. ' ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قذمته فى « باب من أهدى ماله, فمل هذا 
فراد البخارى موافقة اججهور وأن المال يطلق على كل مايتتدول ؛ ونص أحمد على أن من قال مالى فى المسا كين إئها 
حمل ذلك عل مانوى أو دلى ماغلب على عرفه يا لو قال ذلك أعرابى فانه لاحمل ذلك إلا على الابل ؛ وحديثك 
ابن - فى قرل عبر تقدم هر 'مشرودا فى كتاب الوصايا. وقرلكه دوقال أبو طلحة, هو زيد بن سبل الإنصارى 
وفد تقدم موصو لا أيضا هناك من حديث أنس فى أبواب الونف , وتقدم شىء من شرحه فى صكتاب الركاة . 
وحد يثك أبى هريرة تدم شرحه فى غزوة خيعر.من كناب الغازى وقول فيه فل غم ذهيا ولا : + الاالأآموال 
المذاع والثياب » كذا لأ كثر ولابن القاسم والفعنبى والمناع بالءماف , قال بعضهم وف تنذيل ذلك على لغة دوس 
نظر لآنة اسئئنى الأموال من الذهب والفضة فدل على أنه مما إلا أن يكون ذلك منقطما فتسكون « إلاء بمننى 
لكن . كذا قآل » والذى يظور أن الاستئناء من الخنيمة النى فى قرله دف نغنم» فننى أن يكوئوا غنموا المين وأئبك 
أنهم غنموا امال فدل على أن لمأن عنده غير المين وهو امطلوب : وقوه «ااضبيبء بضاد مهجمة وموحدة مكررة 
بصيفة التصذير ؛ ومدعم بكسر الب وسكون الدال وفتح اامين الموماتين *.٠‏ له « سهم عائر » بمين مهملة و يمد 
الآلف تانية لابدرى من رى به و « الشراك» بكر المعجمة وتخفيف ألراء وآخرهكاف من سيور النعل ؛ وقد 
تقدم جميع ذلك بإعانة الله تعالى , وله امد على كل ال 


- كتاب 
١‏ - باسيت فول له تعالى : ل( فسكفارته” إطعام” تحشة مسا كين" ) 
وما أمسالبى كله دين نزلت ( ففداية” من ديام أو صدقة أو نسك ) وبذ كر عن ابن عباس وعطاء وعكر م 
ما كان فى القرآن : أ أ ٠‏ قضاحيه" بالميار » وقد خير الى" يك كمبا فى الفدية. 
+ - ورا أحد” بن بونس” لثما أبو شهاب عن ابن وان عن عجاهد عن عبد رحن بن أبى 
ليلل « عن سر بن ممرة ل : نيه ل :“فى الى يم - نقال : أدن" دوت" ؛ فقال أبؤذيك مَوافك” ؟ 
ش » هرج ١١9‏ * خم الارى 


11 أن +4 كتاب كذارات الآمان 


قات : نعم ٠‏ قال : إفداية من .صيام 1 صدقة أو نلك » 
وأخبرني 8 عران عن أثوب قال : الصهامم ثلانة أنامرء والنسك شا » ولأسا كين سئة 

قوله د بسم الله الرحعن الرحمم , كاب كفارات الأمان . فى رواية غير أبى ذر ه بابء وله عن المثمل 
مكتاب الكفارات » وسميت كفارة لأا تكفر الاب أى تستره » ومنه قيل الزارغ كافر لآنه يغطلى البذر ؛ وقال 
الراغب : الكذارة مايءعلى الحانث فى العين . واستعمل فى كفارة القثلل واأظبار » وهو من :كيد وهو ستر 
الفعل وتغطيته فيصير جنزلة مالم سمل ؛ تال و يصم أن كون أصله إزالة اللكيفر نحو مر بض فى إذالة المرض » 
وقد قال القه تعالى ( ولو أن أهل الكماب آمنوا واتقوا لكفرناءنهم سرام 6 أى ازاناها » وأصل الكفر 
تر يقال كفرت الششمس الاجوم سترتها » و إسمى السحاب الذى يسثر اعمس طافرا » ويسمى اليل كافرا لآنه 
وتر الآشياء عن الميون وتكافر الرج ل باللاح إذا أستر به ٠‏ قوله ١‏ وقرل اقه تعالى : أسكفارية إطعام 
عشرة مسا كين ) بريد الى آخر الآية » وقد مك به هن ظال بأءين العدد المذكور وهو قول الجرور خلانا من قال 
لو أعطى ماب لامشرة واحدا “فى وهو مروى عن الحسن أخرجه ابن أبى شيبة »وان قال كذلك كن قال 
عشرة أيام مدوالية » رهومرى ءن الأرزاعي حكاء ان المنذرء وعن أثُورى مله امكن قال : ان لم يمد العشرة ٠‏ 
وله ( وما امس اانى يلق حين نزلى : ففدية من صيام أر صدقة أو نك) يشير الى حديث كمب بر مرة 
| أوصول ف الباب . وله ( وقد خير النى بَلع كعبا فى الفدية ) يعنى كمب إن عمرة كا ذكره فى الباب ٠‏ قوله 
( ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ماكان فى لاقرآن « أو او » فصابه بالخيار ) أما أثر ابن عباس قوصله 
ميان الثورى فى تفسيره عن ليث بن أبى دام ون مجاهد عن ابن عباس قال :كل شثى, ف القرآن أو نو فوله تعالى 
2 ففدية من صيام أو صدقة أو :سك ) فهو فيه غير » وماكان ( فن م د ) فرو على الولاء أى «لى الترتهب ٠‏ 
وايث ضعيف ولذلك لم يجزم به المصف » وقد جاء عن مجاهد دن قوله يسئد ميم عند المبرى وغيرء , وأما أثر 
دطاء فو دل الطبرى من طر بق أبن جمر يح تال تال دطاء : ماكان فى #قرآن , أو أو » فاصاحبه أن يختار أية شاء. 
قال ابن جريئج وقال لى عبرو بن ديثار وه وسيذدة #ميح . وقد أخرجه ابن عمائة فى 'فسيره دن ابن جريٌ ءن 
دطاء بلفظ الآصل وسئده صميح أيضا. وأما أثر عكرمة فوم له الطبرى من طريق داود بن أبى هند عنه قال : كل 
شى. ى ااترآن , أو اوه فاتخير أى الكفارات ناء » هذا كان ١‏ فن لم يمد ) الأول الآول قال ابن بطال : 
هذا متفق عليه بين العلياء » وائما اختلفوا فى قدر الاطعام فقال |ج#بود كل انسان مد ءن طدام بمد الدارع وَيْه 
وفرق مالك فى جفس الطمام بين أهل المدينة فاءثير ذلك فى حةوم لأنه وسط من دإشرم فلاف بباثر الأمصار 
فاممتو فى حق كل دنهم ماهو وسط من ديشمه. وخالفه ابن القا.م فوائق الجرور.وذهب السكوةيون إلى أن الواجب 
إطعام نصف صاع والحجة للآول أنه وَكِي أى فىكفارة المواقع ف رمضان باطمام مد كل مدكين » قال و لما 
ذكر البخارى سد يككمب هنا ون أجل أية التخيهه فانها وودت فى كغارة الهين كا وردت فى كدفارة الآذى . 
وثمقيه ابن الاير فقال حتمل أن يكون اابخارى وافق (ا.كرفرين و هه اإألة فأورد د كاب بن يجرة لآنه 
وقع التخصيص في خير كمب على صف صاع ولم كنت فى قدر طعام اكفارة شم المطاق على المقيد.. قلت : 


الحديث .ا و.و افقة 

ويؤيده أنكفارة المواقع ككفارة الظوار وكغارة الظبار ورد الخص فيا بالترئيب مفلا ف ؟فارة الاذى قان الغس 
٠د‏ فها بالتخيير » وأيضا قانهما متفةان فى قدر الصيام بخلاف الظبار فكان حمل كفارة الدين عاما او افقتبالها 
5-0 أولى من حملرا على كفارة المواقع مع عغالفتها ء وإلى هذا أشار ابن المزير . وقد يستدل فذلك ها أخرجه 
إن مأجه عن إن عياس تال «دكفر الذي 2 بصاغ هن بمر وأم الئاس بذلك , فن ' يمد صف صاع من بر » 
وعذا لو لدبم ؛ ن حجة لأأنة لاقال بهء وهومن رواية عمرين عبد الله بن يعلى بن مرة وهوضعيف جدا ٠‏ والذي 
يظور لى أن البخارى أراد الرد علىمن أجازف كفارة الهين أنتيعض ال1م.4ة من الثلاثة امير ذيمأ اكن أطعم خمسة وك ام 
أوكا خ+لة غيرم 7 أعئق نصف رقية وأطم ع#سة وكسام وقد نقل ذلك عن بءعض الحافية والا الكية » وقد 
احتج من ألهتبا بكفارة الظبار بأن شرط خمل المطلق عل المقيد أن لايءارضه مة.د آخر ؛ فلماءارضه هنا والأصل 
براءة الذمة أخذ بالاقل ٠‏ وأيده الماوردى من حيث النظر بأنه فى كسفارة البين وصف بالاوسط وهو #ول على 
الجنس, وأوسط مايشيع الشخس رطلان هن البز » والمد رطل وئاث من الحب فاذا خيزكان قدر رطلين . وأيضا 
فنكدفارة الدين وان وافقت كفارة الآذى فى التخيير لكا زادت عايها بأن فيها ترتييا , لآن التخيير وقع بين 
الاطعام والك.و والء'ق ٠‏ والترتيب وقع بين الثلاثة وصيام ثلاثة أيام , وكفارة الآذى وقع التخيير فها بين 
الصيام والاطعام والذح حسب ء قال ابن اأصراغ : ايس فى الك.فارات مافيه تخمير وترتهب إلا كفارة الدين وما 
ألحق با : قيله ( أمد بن .ونس ) هو ابن عبد اقه بن يونس سب لجده ٠‏ وابو شباب هو الأصغر وأسمه عبد 
ربه بن نافع » وابن عون هو عبد اه . قوله ( أتيته عن النى ميو ) كدذا فى الآصل » وقد أخرجه أو نعيم فى 
التخرج من طريق بشر بن المفضل عن ابن عون بمذا السند ع نكعب إن مجرة قال « ف تزلت هذه الآية , فأتيت 
النى بل » فذكره » وفى دواءة معتمر بن سلجان عن ابن عون عند الاماءرل ١‏ تداك ف" هذه الآبة ١‏ ففدية من 
ضيام أو صدنة أو أسك ) قال فرآانى النى مَل فقال ادن » . قوله ( قال وأخيرى ابن عرن ) هو مقول أنى 
شباب وهو موصول بالآول : وقد أخرجه النساق والامماعيلى ٠ن‏ طريق ازهر بن سعد عن ابن هون به وقال فى 
آخره : فسره لى مجاهد فل أحفظه . فسألت أيوب فقال : الصيام ثلاثة أيام وااصدقة على ستة مساكين والن.ك 
ما اسة.سر من الطدى ٠‏ فلت : وقد تقدم فى الهج وف النفسير من طرق أخرى عن اهد وف ااطب والمفازى من 
طرإق أيوب عن مماهد به وسوافها أتم ؛ وتقدم شرحه مستوف فىكتاب الحج 

؟ - باسييت قور تعالى': ( قد فرض لق لم ححلة أجانسم» واف ولام » وهو التيم' سكيم 6 

متى نجب السكفارة عل النَى والفقير ؟ 

9 - مِررض) عل بن عبد الله حدئيا سفيان” عن الاهرى ال سممته من فيه عن ميد بن عبد الرحمن 
دعن أَبى هريرة فال : جاء رجل” إلى الدى َه فقال : هلكت'٠‏ قال : ما شأنك ؟ قال : وقم ت على امرأتى فى رمضان 
قال : لستطيم تميق رقبة ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيم” أن نصوم شهرين متتابمين ؟ فال : لا . قال : فبل 
أستطيع أن طم سكين" مسكينا ؟ قال : لا. قال : اجيلس فس » فاتي الب لل برق فيه تمر » والمرق” 


عا 8 ع" كتاب كفارات الآعان 


ْ اللسكدل” اليم » قال خذ" هذا فتصدق بهء قال : أعلى' أفر مدا ؟ فضسك البى' ونه حتى بدت تواجناه » 
قال : أطمئه عيالك » 
وله( باب متى تب الكفارة على الغنى والفةير ؟ وقول اقه تعالى ( قد فرض الله رك من أعانم ) الى 
فرله : العلم السكيم )كبذا لأبى ذر : ولغيره « باب قول الله تعالى ( فد فرض الله لك ) وساقوا الآية وبمدها 
, مثى تحب الكفارة عل الفنى والفقهد » ؟ وسقط لبمضهم ذكر الآية ؛ وأثاد الكرماق إلى تصو يبه فقال : قوله 
تحلة أمانر أى تعليابا با لسكفارة » والمناسب أن يذكر هذه الآبة فى الباب الدى قبله . ذكرفيه حديث أبى هريرة فى 
قصة المجامع فى مار رمضان » وقد ثقدم شرحه موق فىككتاب الصيام » وقوله فيه «سفيان عن الزهرى» وقع فى 
روانة الحيدى ١ه‏ عن سفيان حدثنا الدرهرى 6 وتقدم أيضا وان الائلاف فيمن لابمد م كفن ي4 ولا بقدر على 
الصيام هل يسقط عنه أو ببق فى ذمته ؟ قال ابن المنير : مقصوده أن ينبه على أن الكفارة نما تيجب بالحنث "ا 
أن كدفارة المواقع [ئما تحب باقتحام الذنب» و أغار الى أن الفقير لايسقط عه إيحاب الكدفارة لآن النى ويه 
عل فقره وأعطأه مع ذلك ما يكدفر به كا لو أدطى الفقيرمايةهنى به دينه » قال : و لعله كا نبه على احتجاج الكو فبين 
٠‏ بالغدية نبه هنا على ما احتج + من عالفبم من افبا بكفارة المواقع وأنه مد لكل مسكين 
*؟ - بإسسيسب من أعان المثير فى السكفارةر 

٠‏ - وري مد بن حوب حل ثنا عد الواحد حدثنا معمر عن الزهرى عن يد بن عبد ال رن 
«عن أبى هررة رضي لله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الل مه فقال , هلكت » فقال : وما ذاك ؟ قال : 
وقست* بأهلى فى رمضان , قال : يمد” رقبة ؟ قال , لاء قال : هل تستطيم أن نصوم شهرين متتابئين ؟ قال 
لاء قال قتمتطيع أن ملم سين مسكينا؟ قال * لاء قال : خاء رجل من الأنصار بر » والترق» السكفل 
فيه نمز ؛ فقال : اذهب 'بم_ذا فتصدق” به » قال : أعلى أحوج منايارسول النُ؟ والذي بثك بالحق ما بين 
لا بدا أعل بيت أحوج مثاء ثم قال : اذهب" فأطميه أهلك > < 
ظ قوله ( باب من أحان المعسر فى الكفارة) ذكر فيه حدين أبى هريرة المذكور قبل وهو ظاهر فيما ترجم له ؛ 
فكا جاز إما نة الممسر بالكمفاره عن وقاعه فى رءضان ذلك تجوز إزنة المعغمر بالك.فارة عن يزه اذا حنث فيه 

ع - باعسبب يمعلى فى السكفارة عشرة مسأكين فريبا كان أو بعيدا 

أل - وزثرنا عبد الله بن عسلة حديا سفوان” عن الز هرى عن “ميد و عن ألى هريرة فال : جاء رجل 
إلى البى يق فقال : هلكات" » قال : وما شأنك ؟ قال : وقمت" على امرأنى فى رمضان » قال : : هل جد 
ماتمتق” رقبة ؟ هال : لا . فال : فبل تستطع أن' تصوم شهرين متتابمين ؟قل : لا . قال : فيل تستطيع أت 


الحديت . واد )لبد لاقه . 
تطمم سين مسكينا ؟ قال :لا أجد . فأ البى” كلل برق فيه تمر فقال : خذ هذا فتصدق به فقال : أملّ . 
أقر منا » مابين لابمها أفقر مناء نم قال : خذاه اث شلك » ظ 

قَوله ( باب يعطى فى الك غارة عشرة مسا كين قربا كان ) أى ال ممكين ( أو بعودا ) أما المدد فونص القرآن فى 
كفارة الوين ٠‏ وقد ذ ثرت الخلاف فيه قريبا » وأما القسوية بين القربب والبميد فقال ابن المثير : ذكر فيه حديى 
أنى هريرة المذكور قبله وليس فيء الاقرله , أطممه أهلك » اسكن اذا جاز [عطا. الأقرباء فالبعداء أجوز , 
وقاسن كفارة الوين على كفارة الماع فى الصيام فى إجازة الصرف الى الأقرباء . قلت : وهو على رأى من حل فوكه 
« أطممة أهلك , دلى أنة فى الكفارة : وأما من له عل أنه أعطاء التمر المذ كور فى الحديث ليثفةه صاجم و تستمر 
الكمفارة فى ذمته الى أن حصل له يشرة فلا يتجه الالحاق , وكذا على قول من يقول :قط عن المصر مطاقا » 
وقد #دم البح فى ذلك و بمان الاختلاف فيه فى كتاب الصيام ٠‏ ومذهب الشافهى جواز إعطا. الافرباء إلامن 
قلرمه نفقه . ومن فروع المسألة اشتراط الايمان فيءن يعطيه وهو قول الجهور » وأجاز أصماب الرأى امطاء 
أهل الذمة منه روافقهم أو "ور ؛ وقال الثورى : حرى” إن ل يمد الملمين ؛ وأخرج ابن أبى شبية عن النخمى 
والشعى ث4 وعن الحسكم كالججبور 

ه- بأسسيست صاع الدينة ومدٌ البى َيه دبركيه 
دما تاش أل" الديسسة من ذلك كر بد كرئن 
0 00-6 2 0 
"ايد - وَرئن) عهان بن ألى شببة حداثنا القاسم بن مالك لز نكا الإتهد بن عهد الرحن - 
ْ 2« َه ل م 8 ع« . 1 
. «عن السائب بن يزيد قال : كان الصاع على عبد البى بيك مذا وثلثا بد ] الوم فزيد فهه فى زمن حمر 
أبن عبد المزيز» ٠‏ 

٠"‏ - ور منذرر بن الوليد الجارودى حدّثنا أبو قتبية وهو سل حلّثيا مالك" عن نافم قال : كان 
ابن مر يعطى زكاة رمضان” بمدث النى وَل ال الأكل » وفى كفارة البين بمد البى يم » قال أبو قتيبةً 
قال نما مالك مد نا أعظم دن مد؟ » ولا نرى الفطْل إلافى مده الب يل . وقال لى مالك لو جاء؟ أمهر 

م نوي 1 4 -< َه لخ 
فضرب مدا أصتر من مده البى” بوه بأى ثىء كنعم انسلون ؟ قلت : كنا سلى عسل البى يول قال : أذ 
ترى أن" الأم إنما يعوث إلى 9 النى عَيْْ » ؟ 

افد عزتنا عبد الله بن يوسن" أخبرنا مالك عن إسحاق بن عهد اللْه بن أبى طلحة «من أنس ين 
مالك أن" ردول لل بخ قال : الهم برك لمم فى مكباليم وصاءهم ومُدّم » 

قله ( باب صاع المدينة ومد الى وَوْيّه دبركته ) أغار فى ااترجية الى وجروب الاخراج ف الواجبات بصام 


654 عم كتابكفارات الآعان ' 


الغ 
أهل المديئة لأن التشريع وقع على ذلك أولا وأكد ذلك بدعاء الثبى 2 دم باللركة فى ذلك . وله ( وما توارث ‏ 
أهل المدبئة من ذلك قرنا بعد قرن ) أشار بذلك الى أن مقدار المد والصاع فى المديثة لم ينذير لتوائره عندهم الى 
زمئه » و بهذا احج مالك على أبى يوسف القصة المشوورة بِيئهما فرجمع أبو يوسف عن قول الكوفيين فى قدر 
الماع الى قول أهل المديئة . *م ذكر فى الراب ثلاثة أحاديث : الآول حديث السائب بن يزيد » وله (كان الصاع ‏ 
على عبد الذى يبع مدأ وثلثا بمدم اليوم فزيد فيه فى زمن عمس بن عد العزيز ) قال ان بطال : هذا يدل على أن 
مدم حين حدث به الدائبكان أر بءة أرطال فاذ! زيد عليه ثلثه وهو رطل وئاث قام و خمية أرطال وثاث وهو 
الصاع هليل أن مد. 22 رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد» ثم قال مةدار ماذ د فيه فى زهمئ عس بن عيد أآأعر بذ 
لانمليه , واما الحديث يدل على أن عدم بلاثة أمداد بمده انتهى » ومن لاذم ماقال أن يسكون صاءبم سئّة عشر 
رطلا لكن امله لم يمل مقدار الرمال عندهم اذذاك » وقد :قدم فى , باب الوضوء بالمد » من كداب الطبارة بوان 
الاءتلاف فى مقدار المد والصاع » ومن فر ى بين الماء وغيده من المكيلات فخص داع الماء يكو نه ثمائية أرطال 
ومده برطلين ذقصر اللاف على غير الماء من المسكيلات الحديث أثاتى ء قوله (حدثنا أبو فتيية وهو سل) بفتح 
المبملة وسكون اللام , وف دداية الدارتطنى هن وجه آخر من المنذر و خدثنا أبو قتيبة ل بن فتيبة» . قلت : 
وهو الشعيرى بفتح الهين المعجمة وكسر المبملة بصرى أمله من خراسان أدركه البخارى بالسن ومات قبل أن 
يلقاه » وهو غير سل بن قتيبة الباهلى وك أمير خراسان فتيبة بن سل وقد ولى هو إمرة البصرة وهو أ كي من 
العميرى ومات قبله بأكثر من مين سنة ٠‏ قوله ( ااد الآول) هو نءت مد النى يلع وى صفة لازمة لدء 
وأراد نافع يذلك أنه كان لايمعلى بالمد الذى أددثة همام » قال ابن بطال : وهو | كبر من هد النى وي بثلى 
رطل وهو م تال نان اإد المشاى رطئلان والصاع منه ثمانية أرطال ٠‏ قَوله ( تال لنا مالك ) هو مقول أبى فتيبة 
وهو مودول . قوإه ( مدنا أعظم من مدك ) يءنى فى البركة أى مد المديئة وإنكان دون مد هشام فى القدر لكن : 
مد المدينة عخصوص بااركة الحاصلة بدعاء النى مَلْيه ىا فبو أوظم من مد هشام م فسر مالك ماده بقوله : 
ولائرى الفضل إلا فى مد النى وَل ٠‏ قوله ( دقال لى مالك لو جامك أمهد الح ) أراد مالك يذلك الرام عنا لفه إذ 
لا فرق دين الويادة والنقصان ف مطلق الغا لفة » فلو اداج الذى "سك بالمه ابشاى فى [إخرج زكاة اافطر وغيرها 
ما شرع إخراجه بالمد كاطعام الساكين فى كفارة اليين بأن لانن بالرائد أولى , قيل : كفى بانباع ماقدره الشارع 
برك » فلو جازت انخالفة بالزيارة لجازت عنا لفته بالنقصء فلا امتنع انخا اف دن الاشذ بالناقص ول له أنلا ترى 
ان الام نما يرجع الى مد النى كله ( لآنة إذا :مارضت الامداد الثلاءة الاول والحادث وهو الحشاى وهوزائد عليه 
والثاك المفروض وقوعه وإن م يقع وهو دون الارل كان الرجوع الى الأول ارلى لآنة الذى تحققت شرعيته 0 
قال ابن بطال : والحجة فيه نقل أهل المديئة له قرئا بمد قرن وجيلا بعد جيل » قال : وقد رجع أبو بوسف كل 
هذا فى تقدير الك والصاع الى مالك وأخذ بقوله . ( تلبيه ) : وذا الحديث غزيب لم دوه عن مالك إلا أو قيية 
ولا ونه إلا المنذر ‏ وقد ضاق عفرجه على الاسماعيل وعلى أفى عي فلم يستخر جاه بل ذكراه هن طريق اابخارى ٠‏ 
وقد أخرجه الدارقمانى فى ه غرائب مالك » من طر بق البخارى وأشرجه أيضا عن ابن دقدة عن الحسين إن القا.م 
البجل عن المنذر به دون كلام مالك وقال: صحيح أخرجه البخارى ون المنذر به , الحدبث الثالك حديك أنس ق 
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م ا ا 
دعاء الى 0 6 الهم بارك هم قَْ مكيالهم وصاعرم ومدهم » وقد تقدم ف البييوع عن التعذى عن مالك وزاد فى 
آخره ١‏ يمنى أهل المديئمة. وكذا! عند رواة الموطاً عن مالك قال ان المنير : حمل أن تختص هذه الدعوة بالمه 
الاى كان حينئذ حى لايدخل المد الحادث بعده » ويحتمل أن تمم كل مكيال لهل المدينة الى اليد ء قال والظاهر 
الثانى + كذا قال ؛ وكلام مالك الاذكو دف الذى قبله يحنح الى الارل وهو المعتمد . وقد تغيرت المكاييل فى الديئة 
بعد عصر مالك والى هذا الزمان » وقد وجد مصداق الدءوة بأن بورك فى مدم وصاعبم بحيث اهتبر قدرهما 
أكى فتباء الأمصار ومقلدوم الى لليوم فى غالب السكنفارات , والى هذا أشار المهلب والله أعل 

5 - بإصسيب قول الل تعالى : ( أو تحرير ركبَة )4 » وأى الرفاب أزكى ؟ 

1 - وشا تمد بن عبد الرحيم حد نا داود بن رشيد حدثنا الوليد” بن مس عن أبى غسان محدءئ . 
مطرف عن زيد بن أسلة هن على” بن حسّين عن سءيد بن مر*جانة « عن ألى عريرة عن الدبى جَيِدْهْ قال : من أَعَتَقٌ 
ر 05 مسامة أعدق” اط بكل "عضو منه عضو من النار عق افر 0 قر جه »6 

قيله ( باب قول الله عز وجل : أو تحرير رقية ) يشير الى أن الرقبة فى آية كفارة العين مطلقة بمزلاف آية 
كذارة الفتل انما قدت بالامان » قال ابن بطال بحل اجوود ومهم الآوذامى ومالك والشافعى وأحد وإمق 
المطلق على المةيذ را حملوا المطاق فى قوله تعالى (وأث.بدوا إذا تبايعتم » على المقيد فى قوله ١‏ وأشبدوا ذوى عدل . 
منكم ) وعالف الكونيرن فقالوا : برذ اعتاق الكافر » ووانقوم أبو ثور وابن المنذر » واحتج له ىكنتابه 
الكبير بأن كفارة القدل مغلظة فلاف كفارة الدين . ومن ثم اشترط التتابع فى صيام القتل دون اليمين ٠‏ قله . 
( وأى الرقاب أز 3) ؟ يشير الى الحديث الماضى فى رائل المتق عن أنى ذر وفيه « قل فأى الرقاب أفضل ؟ قال 
أغلاها هذا وأنفسها ءند أهلبا » وقد أقدم شرحه مل 2وفى هناك » وكأن البخارى رمر بذلك الى موافقة 
الكوفيين لآن أفمل النفضيل يقتضى الاشتراك فى أصل الحم . وقال ابن الاير : لم يبت البخادى الك فى ذلك 
وامكنه ذكر الفذدا فى عمق المؤم:ة أمأية على مال النظر » فاقائل أن شول : أذا وجباءاق الرقية فى كفارة 
الدين كان لخن بالأفضل أحوط ء والا كان المكفر بغي المزمنة على شيك فى براءة الامة . قال : وهذا أقوى من 
الاستشباد حمل المطاق على المقيد لظوور الفرق بيئهما ٠.‏ مم ذكر اليخارى حدرث أنى هراوة دمن أعيّق رقبة مسلمة» 
وقد تقدم أيضا فى أرائل المئق من وجه آخر عن مدعيك بن مرجانة عن أبى هريرة » وذكر فيه قصة لسعيد بن 
مرجانة مع دلى بن حسين أى ابن على بن أبى طالب الملقب زين العايدين وهو المذكور هنا أيضا 2 وكأنة بعد أن 
“عه من سعيد بن مرجانة وعمل به حدث به عن سعيد فسمعه مله (يد بن ألم ؛ وفى دواية الباب زءادة ف آخره وقى 
قوله « حتى فرجه برب » وحتى هنا عاطفة لوجود شرائط المطف فها فيكون فرجه بالنصب ؛ وقد تقدمت فوائد 
هذا الحدرك وبيان ماورد فيه من الزيادة هناك . وأغر 3 مسلم حديث ألياب عن داو درن رشوسد شيخ شيخ 
البخارى فيه ؛ وقد نزل البخارى ف هذا الاسناد درجتين فان بينه وبين أبى غسان عمد بن مطرف ف عدة أحاديث 
فى كتابه رابا واحدا كسعيد بن ألى مريم فى الصيام والنكاح والاثشربة وغيرها وكمل بن عياش فى الببوع 
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والآدب ؛ وعمد بن عبد الرحيم شرخه فيه هو المعروف إصاءقة وهو من أقرائه » وداود بن رشيد بشين وممجمة 
مصفر من طبةة شيوخه الوسطن » وفى الساد ثلاية من الا بعين فى تق زيد وهلى وندميد والثلانة مدنيون وذرد 
وعل قريئان 
+ - إسيت عق الدبر وأم اوادر والكائب فى الحكفارة وعنق واد الزانا 
وقال طاوس” مز ى لكيه وأنه الود 

5 - وَرشنا أبو التّمان أخبرنا حاد ين زيد عن مرو « عن جابر أن رجلا من الأنصار در مملوكا 
4 وم يكن 4 مال غيرء فبك الني وَل فقال من يشقريه منى؟ فشتراء نيم بن السام بماهاثة درم » فسيغت 
جابر” بغ عبد الله يقول , عبد فبطي] مات عام أول" » 

قله ( باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب فى الكفارة ودّق وله الزنا ) ذكر فيه حديث جابر فى عق 
المدىء وعمرو ف السند هو ان ديئار: وقد تقدم شر حه موق فى كناب العتق و بان الاختلاف فيه والاحتجاج 
أن قال بصحة بدعه » وقضية ذلك مة عتقه فى المكفارة لان صمة بيعه فرع بقاء الك فيه فيصح تاجيز عتقه , وأما 
أم الولد فحكببا حّ الرقيق فى أ كثر الاحكام كالجناية والحدود واس تام السمد » وذهب كاير من العلاء الى جواز 
بيعبا » واسكن استقر الام على عدم ته » وأجموا على جواز تتجبن عتقبا فتتجرى” فى الكفارة : وأما عتق 
المكائب فأجازه مالك والشانعى واثورى كدذا -كاه أبن الماذر » ون مالك أيضا لايحرى” أصلا ء رقال أصماب 
الرأى انكان أدى بعض الكتاية لم >زى” لانه يكون أدئق بعض الرقبة وبه قال الاوزامى والليك » وعن أحمد 
واسحق إن أدى الثاث فصاعدا لم يحرى” . قوله ( وال طاوس يجحرى" المدبر وأم الولد ) روصل ابن أبى شيبة 
من طر يقه بلفظ يحرى" عدّق المدبر فى الكفارة وأم الولد فى الظبار » وقد اخلف السلف فوافق طاوسا الحمسن ‏ 
فى المدبر واانخمى فى أم الولد وغالفه فيهما الزدر ى والشمى » وقال مالك والاوزاعى لايحزى' فى الكفارة مدير 
ولا أم ولد ولا معاق عتقه وهو قول الكوفيين: وتال الشافعى بحرى”" عتق المدبر » وقال ابو ثور يحرى عق 
المكائب مادام عليه ثىء من كنمابته ٠‏ واجتج مالك بأن هؤلاء نيت هم عقّد حرءة لاسهيل الى رقمبا والواجب 
فى الكفارة تحرير رقبة , وأجاب الشافعى بأنه ل وكانت فى المدبر شعية من حرية ما جاذ ببعه » وأما عئق ولد الزنا 
فقال ابن للنير لا أعل مناسية بين عتق ود الرئا و بين ما أد عله فى الباب الا أن يكون الف فى عثقه عالف ىق 
عتق ما ققدم ذكره » فاستدل عليه بأنه لا قائل بالفرق ثم قال : ويظبر أنة لما جوز عتق المدبو واستدل له ول 
يأت فى أم الود الابقرل طاوس ولا فى واد الرنا بئىء أشار الى أنة قد تقدم الحث على عاق الرقية المؤمنة فيدخل 
ما ذكر بعده فى العموم بل فى الخصوص لأآن وأ الزنا مع زمانه أفضل من السكافر . قلت : جاء المنع من ذلك فى 
اليد يث الذى أخرجه الوبق بسند صميح من الرهرى أخيرى أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث وكإن من أدل 
العم والصلاخ أنه سمع امسأة تقول لعبد الله بن نوفل تستفتيه فى غلام لها ابن زاءة تعلقه فى رقية كانت عايها فقال : 
لا أراء يرك ؛ عست عمر يقول إن احل على نماين فى سبل اقه أحب الى من أن أعتق (بن ذنية ؛ وصح عن 
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أن هريرة قال : لآن أتبع بسوط في سبل الله أحب الى" من أن أعاق ولد زاية : أخرجه ابن أنى شيبة ٠‏ نعم فى 
الموطأ عن أبى هريرة أنه أفى بعّق ولد الرناء وعن ابن عدر أنة أعتق ابن زنا , وأخرجه ابن أبى شيبة والبيهق 
بسند صحيح عنه وزاد : قد أمرنا الله أن تمن على من هو شر مئه قال الله تعالى ( فإما منا يمد وإما فداء ) وقال 
بور : يحزى” عتقه » وكرهه على وابن عباض وابن عمرو بن العاص أخرجه ابن أفى شيبة عنهم بأسانيد ليئة » 
ومنع الشعى والنخعى والاوزاعى وأخرج ان أبى شيبة ذلك بسئد صحيح عن الأواين ؛ والحجة الجموور قوله 
تعالى ( أو تحرير رقبة ) وقد صح ملك الهالف له فوسح إعتافه له » وقد أخرج ابن الانذر بسئد صميح عن أبى 
الحيد عن عتبة بن عامس أة سكل ءن ذلك فنع » قال أو الخير : فسألنا فضالة بن عبد فقال : يغفر الله لءقية , 
وهل هو الا نسمة من النسم ؟ وذكر المصنئف حديث جاير فى بيع المدبر فأشار فى الترجمة الى أنه اذا جاز ببءه جاز 
ماذكر معه بطريق الأولى 1 ْ 
باسسيست إذا أعيق عبدا ببنه وبين آخر 
1 ( باب اذا أعئق عبد! بينه و بين آخر ) أى ف الكفارة » ثبتت هذه الترجة للستولى وحده بغير حدبثك 
فكأن المصنف أراد أن يدبت فا حديث الياب الذى بعده من وجه آخر فل يتّفق » أو ترد فى النرجمتين واقتصر 
9 كثر على الزجة اتى لى عذه وكةب المستملى الترجمتين احتياطا » والحديث فى الباب الذى يليه صالم لها بضرب 
من التأويل رجمع ابو نعيم ااترجمتين فى باب واد ه 
0 م - بإسيب إذا عق فى الكفارة لمن يكون وَلاره ؟ 

- مررش) سلبان بن جرب حدثنا شعية عن السك عن اراهيمَ عن الأسْوده عن دائشة أنها 
رادت أن نشترى بريرة فاشترطوا عليبا الولاء؛ نذ كرّت* ذلك لبى بكو ففال : اشترمها فإما الولاه 
إن أعققء 

قَلْه ( باب اذا أعتق فى الكفارة لمن يكون ولاؤه ) أى العتيق . ذكر فيه ديث عائشة فى قصة بريرة عتتصرا 
وفى آخره دفاما الولاء لمن أعتق » وقضبته أن كل من أعتق فصع ءدّقهكان الولاء له » فيدخل فى ذلك مالو أعئق .. 
العيد المشترك ؤانه ان كان هوسرا صح وضون أشر با حصصته »ولا فرق بين أن لعحقه مانا اوعن الكفارة ودذا 
قول الحبور ومنهم صاحبا أبى حنيفة . وعن أبى حزيفة لايحرثه غتى العبد المشترك عن الكدفارة 9نه يكون أعتق 
بعض عبد لاجميعه , لآن أأشريك عدده مخير بين أن يقو”م عليه نصيبه ربين أن يعّقه هو و بين أن يتسعى المبد 
فى نصيب الشريك 
ْ 8 - بإسيسب الامنتثناء فى الأمان 

- حش قتيبة” بن سعيد حد ثنا ماد" عن غبلان بن جريرعن أبى 'بردة «عن أفى مومى الأشمرئ 
قال : أنيت” رسول الثر مكل فى رهط من الأشعرئين أس.له فقال : واه لا أجلم ( ماعندى ما أحليم ء 
م اليثنا ماشاء الله فأتى” بإبل ؛ فأصي لدا بثلامة واد » فلدا انطلقنا قال بعضنا _لبعض لايهارك الله لا أتَينا رسول” 

٠‏ م - مج 09م همانبرى 
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الله حك انحل غآن أن لاحملا فحماا ' فقال أبو موسى' فأنينا التي يلع فذكر'نا ذلك له قال : ما أنا 

هي بل اله 3 ؛ إفى وال إن شاء الله لاأحات على عين فأرَى غيرها خيرا نما إلا كفرت” عن 
بين وأنيت" افرى هو خير وكفرت » 

1١‏ - مشا أبو الثيان حدثيا واد وقال ‏ إلا كثرتُ عن بينى وأنوت” قو دوع اأذاات 
الذى هو خير وكفرت” 0 | 

1 - شنا علي 4 عور ال حداثيا 508 عن هشام ن حبجير عن طاوسر 2 هم أ هريرة قال : 
قال سلمان” لأطوةَن الايلة على اا تل غلاماً يقائل” فى سبول_الله , فقال له صاحبه » قال سفوان : 
يعنى لمك" قل : إن شاء الله 07 « فطاف من 0 تأت ةميق ولاو إلا واغذة بشق غلارم » قال ا 
هريرة تبرويه فال : لوقال إن شاء الل لم يحدث' وكان ورك فى حاحته » وقال مرة « قال رول الل وكقا3 
لو أسكدّى' » قال وحذئنا أبو الزفاد عن الأعرج مثل حديث رألى هربرة 
من الثندا بنم المئلثة وسكون النون بعدها تحتانية ويقال ذا الثاوى أيضا بواو يدل الياء مع فتح أوله» وهىءن . 
#فيمت الثىء اذا عطفته كأن المة كني واف بعض ماذكره 0 لأنها فى الامطلاح إخراج بدض مايقناوله اللفظ . 
وآدانا إلا و أخو كل وطاق 1 ينا على التعالءق وما التءايق على اميه وهو المراد فى هذه ااترجة » ذاذا قال 
لأنعلن كذ! إن شاء الله تعالى ا-مانى » وكذا إذا تال لا أفءل كذا إن شاء الله » ومثله فى الحسكم أن بقول إلا أن 
وشاء الله : أو إلا ان شاء القه , ولو أنى بالارادة والاختيار بدل المثديئة جاز , فلو م يفمل اذا أثبت أو فمل اذا نفى 
م يحنثك فلو قال الاان غير الله نبتى أو يدل ء أو إلا أن يبدو لى أو يظبر , أو إلا أن أشاء أو أريد أو آختار 
فبو استثناء أيضا » لكن يشترط وجود ااشروط . وانفق العلماء كا حكاه ابن امنذر على أن ثعرط الحم بالاءنثناء 
أن يتافظ المسكئنى به وأنة لا يكنى القصد اليه بغيد لذظ . وذكر عءاض أن بعض امتأخر بن منهم خرج من قول 
مالك إن الوين :نعقد بالثئية أن الاستثناء يمر" بالاية » لكن نقل فى التهذيب أن مالكا نص هلى اشتر اط ااتافظ 
بالمين « وآجاب الياجى بالغفرق أن الهين عقد والاسقةناء حل » والعقّد أبلغ من الحل فلا بلتحق بالين » قال إن ٍ 
المنذر : واخدافوا فى وقته فالكثر دلى أنه يشترط أن يتصل بالحاف ٠‏ تال مالك : اذا سكت أو قطع كلامه 
فلا فيا » وقال الشافعى : يشترط وصل الاسكئناء ا لكلام الاول » ووصله أن يكون سا ان كان بولبما سكوت 
القطع إلا إنكانت سكتة تذكر أو تنفس أو عى أو انقطاع صو ت, وكذا يقطعه الأخذ كلام آخر . ولخصه 
ابن الحاجب فقال : شر طه الاتصال افظا أو فى ماى كه كقطمه لتنفس أو سغال وتحوه مما لا مالع الاتصال 
عر قاء واخدلف دل يتطمة مايقطعه ابول ون اليماب ؟ على وجوين للعافعمة أحبما أنة إنقطع بالكلام اليسير 
الأجنى وان لم ينقطع به اليماب والقبول ؛ وفى وجه لو ذال أستغغر الله لم ينقطع » وتوقف فيه النورى ونص 
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الشافعى يؤيده حوث قال : تذكر فانه من صور التذكر عرفا ء ويلتحق به لا اله إلا الله ونمرها , وعن طاوس 
والحسن له أن يسقئنى مادام فى الجلس » وعن أحمد نوه وقال : مادام فى ذلك الآمى ‏ وعن [-<ق مثله وقال : 
إلا أن بقع سكو ت » وعن قنادة إذا استثنى قيل أن يقوم أو بتكلم ؛ رعن ءطاء قدر حلب نافة ؛ وعن سعيد بن 

جبيد الى أربعة أشبر ٠‏ وعن #اهد بعد سذتين , وعن أن عباس أقوال مما له ولو بعد حين ؛ وعنه كقول سعيد » 
وعنه شبر » وعذه سئة » وعنه أبدا 50 أ عبيه : وه-ذا لايؤخذ على ظاهره لأآنة يلزم مئه أن لاعنثك أمد فى 

ينه وأن لاتتصود الكذارة الثى أوجما الله تءالى على الهالف , قال : ولكن وجه الخبر سةوط الاثم عن احالف 
لنزكه الاسنثناء لاءة مأمور به فى قوله تمالى ( ولا تقولن لثىء [ى فاعل ذلك غدا الا أن يعاء الله ) نقال اين 
عباس : اذا أمى أن يول ان شاء الله يستدركه , ول يرد أن الحااف اذا قال ذلك بعد أن انةنى كلامه أن ماعقده 
بالين يحل . وحاصله حمل الا-5ئناء المذاقرل غنه على لفظ ان شاء الله فقط وحمل ان شاء الله على البرك وعللى 
ذلك حل الحديث المرفوع الذى أخرجه أبو داود وغيره موصولا ومسلا أن الذنى ميلم قال « والله لأغرون 
قريكا ثلائا ثم سكت ثم قال : ان شاء. الله» أو عل السكرت إت:فس أو نحوه » وكذا ما أخرس.ه ابن اسحق قى 
سؤال من سأل النى يلع عن قمة أصماب الكيف : غدا أجيبكم ؛ فتأخر الوحى فاذات (إ ولا تقوان لثىء [اق 
فاعل ذلك غدا إلا أن إشاء الله ) نقال ان شاء اله مع أن هذالم برد مكذا من وجه ثاب . ومن الآدلة على 
اشتراط اتصال الاستئناء بالكلام قوله فى ححديث الباب د فليكفر عن ربعينه » فاه لو كان الاسلئناء يفيد بعد قطع 
السكلام لقال فليسةئن لانة أسبل من التكفير وكذا قوله تعالى لأبو بدو عن يدك ضما فاضرب به ولا تحنث ) 
فان قوله اسدئن أسول دن التصيل لحل العين بالضرب » ولازم منه بطلان الاقرارات والطلاق والمدق فيسئانى من 
أفر أو طاق أو ستق بءد زمان وير تفع حكم ذلك , فالأ ولى :أوبل مانقل دن ابن عباس وغيره من السلف ف ذلك , 
واذا تقرر ذلك فقد اختلف هل بشترط قصد الاستثناء من أول الكلام أولا حك الرانعى فيه وجبين » وثقل عن 
أنى بكر الفارسى أنه نقل الاجماع على اشنراط وقوعه قبل فراغ الكلام , وعلاه بأن الاستئناء بعد الانفصال ينعأ 
يعد وفوع الطلاق مثلا وهر واضح ٠‏ وأقله معارض عا نقله اين حرم أنه و وقع متصلا به كى » وأء:دل ديك 
ابن حمر رقمه د من حلف فقال ان شاء الهم يحاث ء واحتج بأنة عقب الحلف بالاستاناء باللفظ ؛ وحينئذ 
يتحصل ثلاث صور : أن يتعمد من أوله أو من أثثائه ولو قبل فراغه أو بعد مامه , فيختص أقل الاجماع بأنة 
لايفيد فى الثالث , وأبعد من فهم أنه لايفيد فى الثانى أيضا » والمراد بالاجماع المذكور إجماع من قال يشترط 
الانصال والاةالخلاف ثابت كا تقدم راقه أعل ٠‏ وقال ابن العرنى : قال بعض علدائنا يشترط الاسقثناء قبل نمام 
الهين » قال : والذى أقول أنه لو نوى الاستثناء مع الدين لم يكن بمينا ولا استئناء انها حةيقة الاستئناء أن يمع 
بمد عقد اين فيحاما الاستثناء المتصل بالين : واتفقرا على أن من قال لا أفمل كذا أن شاء الله اذا قصدية 
التبرك فقط ففعل يحنث وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه : واختافوا إذا أطاق أو قدم الاسئئناء دلى الماف 
أو أخره هل يفترق الحك ؟ وقد :ةدم فى كناب الطلاق ٠واتفتوا‏ على دخول الاسئثناء فى كل مايحاف به إلا 
الأوذاعى فقال : لابدخل فى الطلاق رو العّق والماى الى بيت الله : وكاذا جاه عن طارس وعن مالك مثله » وهئه 
الا اثثى ؛ وتال الحسن وفبادة وابن أبى ليلى والليث يدخل فى المي إلا الطلاق ؛ وفن أحبد يدخل اجميع الا المتق 


ع5 م كاب كفارات الأمان 


واحتج بتدوف الشارع لهء وورد فيه حديث عن معاذ رفعه د اذا قال لام أنة أنت طالق ان شاء الله لم تطلق 
وان قال لعيده أن حر ان شاء الله فانه حر » قال البيوق : تفرد به حميد بن مالك وهو مجرول ٠‏ واخذلف ليه فى 
إسئاده ؛ واحتج من قال لابدخل فى الطلاق بأنه لاتحله الكخارة وهى أفاظ على الحالف دن النطق بالاستشاء . 
فذا لم سحله الآفوى ل حله الاضءف . وقال ابن المرنى : الانستؤناء أخو الكفارة وفد قال الله تءالى ( ذلك كفارة 
أيمانم اذا حلفتم ) فلا يدخل فى ذلك الا البين الشرعية وهى الحاف بالقه ٠‏ قوله ( حاد ) هو ابن زيد لآن قتيبةلم 
يدرك حاد بن سلة . وغيلان بفتح الممجمة وسكون الاحتانية . قوله ( فأ بإبل ) كذا للاكثر ووقع هنا فى 
رواية الاصيلى وكذا لأفى ذر عن السرخسى والمستملى « بشمائل » بعد الموحدة شين معجمة و بعد الالف تنا نية 
مبموزة ثم لام قال ابن بطال : ان صعت فأظها شوائل ٠‏ كأنه ظن أن لفظ شائل خاص بالفرد و ليس كذ لك بل 
هو اسم جنس . وقال ابن ااتين جاء عكذ! بلفظ الواحد والمراد به المع كالساص ؛ وقال صاحب العين : ناقة شائلة 
ونوق شائل النى جف لينها , وشولت الابل بالتشديد لصت بطوتا بظبورها . وقال الخطانى : ناقة شائل قل 
لبنها » وأهله من شال الثىء اذا ارتضع كالميزان واجمع شول كصاحب وصحب وجاء شوائل جمع شائل » وفيا نقل 
من خط الدميا الحافظ : ااغائل الانة التى تشول بذاما اقاح وليس ها ابن واجمع شول بالتشديد كرا كع 
وركع : وحك قاسم بن ثابت ف « الدلائل » عن الآضمعى : اذا أتى على الناقة من يرم حماما سبعة أشبر جف لبنها 
فبى شائلة واجمع شول بالتخفيف » واذا شالع يذنما بعه اللقاح فببى شائل واجمع شول بالتعديد ‏ وهذا تحقيق 
بالغ . وأما ما وقع فى , المطالع » أن شائل جمع شائة فليس يحيد . قوله ( فأمر لنا ) أى أمر آنا نعطى ذلك . 
قله ( بثلاث ذرد ) كاذا لآنى ذر , ولغيده بثلاثة ذودء وقيل الصواب الآول لأن الذود مؤنت . وقد وقع فى 
رواية أبى السايل عن زهدم كذالك أخرجه الوجق » وأخرجه مم بسنده : وتوجيه الأخرى أنه ذكر باءتبار 
لفظ الذودء أو أنه يطلق على الذكور والاناث ء أو الرواية بااتنوين وذود إما بدل فيسكون مجرورا أو متأاف 
فيكون مرفوعا والذود بف:ح الممجمة وسكون الواو بعدها مبملة من الثلاث الى العشر وقيل الى السبع وقيل من الاثنين 
الى النسم من اانوق » قال فى الصحاح : لاواحد له من لفظه , والسكثير أذراد وال كثر على أنه عاص بالاناث 
وقد يطلق على الذكور أو على أعم من ذلك كا فى قوله « واهس فيا درن “مس ذود من الابل صدقة » وبؤخذ من 
هذا الحدثك أرضاً أن الذود بطاق على الواحد مخلاف ماأطاق الجوهرى » وتقدم فق المغازى بافظ , خمس ذود» 
وقال ابن التين : القه أعل أرما يصح . قات : لمل المع بينهما صل من الرواءة ااتى تقدءت فى غزوة “بوك بلفظ 
خذ هذ بن القر يذين » فلعل رواية الثلاث باءتبار ثلالة أزواج ورواية انس باعتبار أن أحد الازواج كان 
قرينه نبعا فاعتد به تارة ولم يعتد به أخرى ٠‏ و يمكن أن يجمع يأئة أ لهم بثلاث ذود أولا ثم زادم اثنين قان 
لفظ زهدم « ثم أنى بلبب ذود غر الدرى قاءطانى خمس ذود» فوقعت ف رواية زهدم جلة ما أءطاهم وفى دواية 
فيلان عن أنى بردة مدأ ما أم لهم هوم يذ كر الزيادة آنا رواية «خذ هذبن القريين ثلاآث مرار» وقد مذى 
فى المغاذى بافظ أصرح منها وهو قوله د سدة أبعرة » فعلى ماتقهم أن تكون السادسةكانت تسا ول تكن ذروتما 
موصوقة يذلك . قوله ( انى واه ان شاء القه ) قال أبو مومى المدينى فى كنا به « القين فى اسدثناء البين» لم يقع 
قوله د ان شاء الله ء فى | كثر الطرق لحديث أبى موسي ٠‏ وسقط لفظ « واقه» من نسخة ارن المنيد فاءترض بأله 
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ليس فى حديك أبى موءى يمين » وليس كا ظن بل هى ثابمة فى الآصول ٠‏ وائها أراد البخارى بإبراده بيان صيغة 
الاستقناء بالمديئة » وأشار أبو «ومى المدينى فى اللكراب المذكور الى أنه يق الها التبرك لا للاسةثناء وهو 
خلاف الظاهر قو (الا كفرت عن يمينى وأنيت الذى هو خير وكفرت) كذا وقع لفظ ه وكفرت » مكروا. 
فى دواية السرخمى . قوله ( حدثا أبو الامان ) هو جمد بن الفضل ؛ وماد أأيضا مو ابن زيد . قوله ( وقال إلا 
كفرت ) يعنى ساق الحديث كأه بالاسناد المذكور و لكننه قال «كفرت عن كينى وأنيت الذى هو غير , أو أتبت 
ْ الذى هو خير وكفرت ء فراد فيه الترده فى تقدم المكفارة وتأخيرها ؛ وكذا أخرجه أبو داود عن ساجان بن 
ْ حرب عن .اد بن زيد با اترديد فيه أيضاً 1 ثم ذكر اليخارى حديك أبى «دريرة ف قصة سامان وفيه , فقال له 
صاحبه فل ان شاء الله فننى » وفيه « قال رسول الله َي : لو قال ان شاء الله » قال « وقال مرة لو أسنثنى » وقد 
استدل به من جوز الاستئناء بعد | نفصال الدين بزمن يسير كا تقدم تفصيله , وأجاب القرطى عن ذلك بأن بمين. 
٠‏ ساجان طالت كذائها فيجوذ أن يكون قول صاحبه له « قل ان شاء الله » وقع فى أثنائه فلا ببق فيه حجة ‏ ولو عقيه 
بالرواية بالفاء فلا ببق الاحتهال . وقال ابن الاين : ليس الاستثناء فى قصة سليان الذى برقع سكم الإين وحل عقدء » 
دما هو بممنى الافرار لله بالمثديثة والقسلملحسكه فرى نحو قوله (ولا تقو ان لثىء الى فاعل ذلك غداً إلا أن يعاء 
الله ) رقال أو موسى فى كابة المذكور تحر ذلك ثم ال بعد ذلك : وآمها أخرج ملم من رواءة عيد الرزاق عن 
معمر عن عبد لله بن طاومن عن أبيه عن أبى هريرة أن رول انه يكت قآل د من حلف فقال ان شاء لله لم يمنث» 
اكذا قال , وليس هو عند مل بهذا االفظ , واما أخرج قصة -إبيان وفى آخره , لو قال ان شاء الله لم حمزث » : 

أخرجه الترمذى والنسائ من هذا الوجه بلفظ ١‏ من قال الهء قال الترمذى : سأ لت عمد عنه ففال ها غطأ ؛ 
أخطأ فيه عبد الرزاق فاختصره من حديث معمر م-ذا الاسناد فى قصة ساجان بن داود . قلت : وقد أخر جه 
البخارى فى كناب النكاج عن #ود بن غدلان عن هبد الرزاق بتهامه وأشرت الى مافيه من فائدة ٠‏ وكذا أخرجه 
مس » وقد اعترض أبن العربى بأن ماجاء به عبد الرزاق فى هذه الرواية لايناقض غيرها لآن أافاظ الحدرث تنئاف 
باختلاف أقو ال النى َيِه فى التعبير عنما لتبين الآحكام بأ لفاظ , أىفينخماطب كل قوم يما يكون أودل لأفبامبم 
واما بنقل الحديث على المعنى على أحد القولين . وأجاب شيغنا فى شرح الترمذى بأن الذى جاء به عبد الرزاق فى 
هذه الرواية نس وافيا بالعنى الذى تضمنته الرواية اتى اختصره منم! دقان لا يلوم من قوله َه لو قال سليان ان 
شاء الله لم منث ‏ أن يكون الم كذلك فى دق كل أ-د غير ساجان ٠‏ وشرط الرواية بالمعنى عدم التخالف , 
وهنا نخااف بالخصوص والعموم . قلت : واذا كان مخرج الحديث واحداً فالأصل عدم التعدد ٠‏ سكن فد جاء 
ارواية عبد الرزاق الختصرة شاهد من حديث اين عدر آخر جه أصماب السنن الآريمة وحسته الترمذى وصحيمه 
الام من ماريق عبد الوارث عن أيوب وهو الختيانى عن نافع عن ابن شمر مرفوءا « من حلف على بمين فقال 
ان شاء الله فلا حنث عليه » قال الرمذى رواه غير واحد عن نافع موةوة ٠‏ وكذا دوآه سالم بن عجد أله بن حمر 
عن أبيه ولا نعل 0 رفعه غير وب . وقال ابماعول بن ا براهيم :أن أوب أحيانا يرقمه وأحيانا لا برفمه ش 
وذكر ف ه الال » أنه سأل حمد! ءنه فقال : أسماب نافع رووه موقونا إلا بوب ٠‏ ويةولون إن أيوب فى آخر 
الآس رقفه . وأمئد الوبق عن حساد بن زيد قال : كان أبوب يرفعه ثم تركة 5 وذكر البق أيه جاء هن رواية 
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أبوب بن هومى وكثير بن فرغد ومومى بن عقبة وعبد الله بن الممرى المكير وأبى عمرو بن الملاء وحسان بن . 
: عطي ةكلوم عن نافع مرفوا انتهى . ورواية أيوب بن مومى أخرجها ابن حبان فى صحيحه » وروايةكثير أخرجها 
. النسائى والهاك فى مستّدركةه » ورواية مومى بن عقية أخرجما ابن عدى فى ترجة داود بن عطاء أحد الذحفاء عنه 
وكذا أخرج رواءة أبى عمرو بن العلاء » وأخرج أأوعق رواءة سان بن عطية ورواية العمرى » وأشرجه 3-48 
أبى شيبة وسعيد بن منصور والبوق من طريق مالك وغيره عن نافع موفونا , وحكذ! أخرج سعيد والبمق هن 
طر بقه رواية سالم واه أعلم . وئعةقب بءض الشراح كلام النرمذى فى قوله « لم برفعه غير أبوب » وكنذا رواه سالم 
عن أببه موقونا » قال شيخنا : فلت قد رواه هو من طريق مومى بن عقبة مرفوط ولفظه « من حاف على 
بمين فاستثنى على أثره ثم لم يفعل ما قال لم يحنث » انتهى » ولم أر هذا فى الترمذى ولا ذكره المزى فى ترجمة موسى 
ابن عقبة عن نافع ١‏ الاطراف »» وقد جرم جماعة أن سساجان عليه السلام كان قد حلف 5 سأ بينه والحق أن 
مراد اليخارى من ١‏ براد قصة سامان فى هذا الواب أن ببين أن الاستثناء فى الدين يقع بصمغة د أن شاء الله » فذكر 
حديث أى مومى المصرح يذكرها مع البين ثم ذكر قصة ليان لجى. قوله يلق فما ثارة بلفظ « لوقال ان شاء الله » 
وثارة بلفظ ١‏ لو اسئانى » فأطلق على لفظ ان ناء الله أنه استثناء فلا يمترض وليه بأنه ليس فى قمة سليان ©ين» 
وقال ابن المثسير فى الحاشية : وك أن البخارى يقر ل إذا استفنى من الأخبار فكيف لا يسنثنى من الآخبار المؤكد 
بالقسم وهو أحوج ف التفويض الى المديئّة ٠‏ قوله ( عن هشام بن حجير) عبدلة ثم جيم «صغر هو المك ؛ ووقع 
دواية الحيدى عن سفيان بن عييئة , حدثنا هشام بن جم » ٠‏ قوأه ( لأطوفن ) اللام جواب القسم كأنه قال 
مثلا والقه لآطوفن » وبرشد اليه ذكر المنث فى وله « لم حنث » لآن ثيوته وأفيه يال دلى سبق الوين . وقال 
بعضبم : اللام ابتدائية والمراه إعدم الحنث وقوع ما أراد » وقد مثى ابن الممذر على هلى! فىكتابه الكبير فقال 
د باب استحياب الاستثناء فى غير الإين ان قال سأفمل كذاء» وساق هذا الحديث ؛ وجزم النووى 
بأن اذى جرى منه ليس بيءين أنه لرس فى ااددرث أمسريح برءين » كذ قال ؛ وقد ثبت ذلك فى إعض طرق 
الصديرثك ٠‏ واثماف ف الذى حاف عايه «لى هو جيع ما ذكر أو دورانه على النداء نقط دون ما إعمده 
مم1 الل والوضع وغير هيا , واثانى أوجه لانه الذى يقدر عليه , فلاف ما بعده نانه ليس اليه وامسا هو 
مجرد كعنى -دصول ما إسأازم جلب الخير له » والا ذلوكان حلف على جميع ذلك لم يكن إلا روحى ؛ ولوكان بوحى 
م يتخلف , ولوكان بغهر وحى ازم أنه اف على غير مةدور له وذلك لا يليق نابه . قلت : وما المانع من جواز 
ذلك ويكون اددة و'وقه #صول مقصو ده وجزم ذلك وأكد بالخاف ققد بنت ق اليد نك المديح وأن دن 
عباد الله من لو أفنم على الله لأبره, وقد مضى شرحه فى غزوة أحد ٠‏ قوله ( تسمين ) تقدم بيان الاختلاف فى 
المدد المذكور فى ترجة ساجان عليه الام من أحادرث الانبياء » وذكر أبو مومى المدبنى فى كتابه المذ كور أن 
فى بعض تسن «سم عقب قصة ساجان هذا الاخغتلان فى هذا اأعدد وايس هدو من قول النى يلل واما هر من . 
الذاقلين , و نقل الكرماتى أنة لبس فى اصحيح أ كثر اختلاةا فى العدد من هذه القصة . قلت : وغاب عن هذا القائل 
حديث جار فى قدر من اجمل وقد مضنى بيان الاخنلاف فيه فى ااشروط ؛ وتقدم جواب الذووى ومن وافقه ف 
الجواب عن اخرئلاف الءدد فى قصة سامان بأن مفبوم اعد ليس يحجة عاد أجوو ر فذكر اقلل لايننى ذكر 
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الكثير » وقد تءقب بأن الشافمى نص على أن مفبوم العدد حجة وجزم قله ءنه الشيخ أبو حامد والماوردى 
وغيرها » وامكن شرطه أن لا عا اذه الأطرق . ألمت : والذى يظبر مع كون رج الحدوث عن أنى هرارة 
واختّلاف الرواة ءنه أن الك الزائد لآن اجميع ثقات » وتقدم هناك توجيه آخر . قوله ( تلد) فيه ذف تقديره 
فتملق فتحمل فتلد » وكذا فى قوله « بقائل » تقديره فينماً فيتع الفروسية فيقائل » وساغ الحذف لأن كل قمل 
منها مسبب عن الذى قبله » وسيب السبب سبب . قوله ( فقال له صاحبه قال سيان يعنى الملك ) هكذا فسر 
سقيات إن عميله فى هذه الرواءة أن صاحب سامان الك ؛ رتقدم ق النسكاح من وجه آخر ال جوم باله الك . قوله 


( فامى ) زاد ف النكاح دهم يقل ٠‏ قيل الممكذ فى ذلك أنه صرف عن الاسئائاء السابق القدر , وأبعد من تال فى . 


الكلام تقدم وتأغير والتقدرير فلم إقل ان شاء الله نقيل له فل ان شاء الله » وهذ! أن كان سفيه أن قوله فأمى يغنى 
عن قرله فل يقل ذ-كدن! يال ان قوله فةال له صاحبه قل ان شاء الله فيس ةلزم أنه كان ل يقلم! , فالاولى عدم ادعاء 
التقدم و التأخير ومن هنا اأءين أن يجو بذهن أدعى أنه تعمد الدثك مع 181 له موصي لكو عم صيرة لابؤاخذ 
الم يصب دعوى ولا دايلا ‏ وقال أأقرطى قوله ١‏ فل يقل » أى لم ينطق بلفظ ان شاء الله بلانة » وليس اراد 
أنه غفل عن التفويض الى الله بقليه » والتحقيق أن اعتفاد التفويض مسةءر له للكن المراد بقوله «١‏ ذدى أنه على 
أن يقصه الاستئناء الذى يرفع حم الهين » ففيه تعقب على هن استدل به لاشتراط الزهاق فى الامةاناء ٠‏ قوإه 
( فقال أ.و هريرة ) هو موصول بالسند المذكور أولا ٠‏ قله ( يردءة ) هو كناية عن رفع الحديث , وه وك لو 
قال مثلا قال رسول الله يليج دقد وقع فى رواية البدى التصريح بذلك ولفظه « قال سول اله يَيْع » وكذا 
ْ أخربه - عن ابن أبى عر من سفيان ٠‏ وله (او قال ان شاء الله لم يحنث ) تقدم المراد معنى الحزث »2 وقد 
قيل هو خاص سلبان عليه السلام ونه لو ال فى هذه الواقمة ان شاء الله حصل موده ؛ ولس المراد أن كل 
من قالها وقع ما أراد »و يؤيد ذلك أن موسى عليه السلام الها عندما وعد الفر أنه يصير عما براه هثه ولايسأله 
عنه ومع ذلك 0" عير كا أشار الى ذلك فى الحديك الصديح « رح<م الله ٠ومى‏ » لوددما لو صبر حى يدص الله 
عليئا من أمرهماء وقد معنى ذلك مبسوطا فى تفسير سورة اه ؛ وقد قالا الذبوح فوقع ماذكر فى قوله عليه 
السلام ( ستجدقى ان شاء الله من الصابرين ) فصير حى أداء القه بالذيح , وقد سمل بدضهم عن الفرق بين لكام 
والذبيح فى ذلك ؤاثار الى أن الذبيح بالغ ف التواضع فى فوله 2 من الصارورن 4 حيث جعل أيه واحدا من 
جماءة فرزقه الله الصير . فلت : وقد وقع مومى عليه /اسلام أيضا نظاير ذلك مع شعيب حيث قال له ا ستجدى 
إن شاء الله من الصالهين ) فرذته الله ذلك . قوله (وكان دركا ) بفتح المهملة والراء أى اتا , يقال أدركه ادر( كا 
ودركا ؛ وهو تأ كيد أقوله «لم يحنث» . قوله ( قال وحدئنا أبو الزناد ) اقاألهو سفيان بنعييئة» وقد أخصح به 
مس فى روايته ؛ وهو موصول بااسئد الاول أيضا » وفرقه أبو أي فى الى تخرج من طر بق الميدى عن سفيان 
هما ٠‏ قوله («ثل حديث أبى هريرة) أى الذى ساقه من طريق طاوس عنه . والحاصل أن افيان فيه سئدين الى 
أنى هريرة : دشام عن طاوس » وأو الزناد عن الأعرج .ووقع فدواءة ملم يدل قوله و مثل حديك أى هرارة 6 
بافظ «عن الآغر ج ءن أبى هر برةءن النى 2 مثله أو حوه» وب-ةفاد منه ى احتهال الا رسال فى سياق اليخارى 
أدكونه انتهر على قوله دعن الأعرج مدل ديرك أبى هريرة ١‏ وإستفاد 4 أرضًا احتهال المغايرة بين الروابتين قَ 


” 4م كتا ب كفارات الأعاث 
الانباء » وباقه التوفيق ْ 
٠١ ْ‏ - باسيب الكقارق قبل الحنث وبنده 
امد - حيرش على بن حدر حلاثَنا بماعيل” بن إبراهيم عن أبوب عن الفاسم_ الى عن زَهْدمر 
الجراض قال ركنا عند ألى موسي ركان ينا وبين هذا المى من جرم إخاد ومعر وف » قال ققدم طعامه » قال 
7 وقدم فى طعامة لم دجاج , قال وى القوم ل إى تم الل أمر” كأنه مولى”" » قال فل تيدان فقال 4 أبو 
و ا الى قد رأيسة رسول لل يله يأكل منه » قال : إفى رأيته َه يكل شيا قذرنه فحلفت” ألا أطميه 
7 . قال : ادن أخبرالهة عن ذلك نا ول الله ميد فى رهط من الأشمربين أَسْقّمِله” وهو بقم ١م‏ 
: من نعم الصدكة ‏ قال أجُوبٍ أحسبُه قال وهو عَتْيان" , قال ولله لاأخل-بم ٠‏ وما عبدى مالي ٠ ٠‏ قال 
6انساكقنا أن سولة لل َك يتب إبل ) فقيل أن هؤلاء الأشعريون » أبن هؤلاء الأشمريون ؟ فأتينا فأمص 
لنا مس ذو'د قر * الذرَى ء قال فَاندقْممًا فقات لأصاى أتينا رسول" الله و يلل نستحمكه فحآف أن لامحملنا » 
فأرسل إلينا لغحماناء تسى رول الث يَهيه : يميته: » وان لإن تَدْفُلنا رسول الله ينه , ميته لأنفلح أيد! » ارجموا 
إبنا إلى رسولر ال يكل فلكذ كه يمينه » فرجمنا فقانا:: يا رسول الل أتيناك “نستحر لك فحلفت أن لا محملنا ثم 
“ملتنا فظدها أو فمرذنا أك نيت يميكك » قال : انطلقوا فإنا > الله » إف والله إن شاء الله لا أحلف على 
يمين بأرَى غيرَها خيرً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحلما». 
عابت ماد بن يد عن أيوب عن ألى قلابة والقاسم ن عاسم السكلبى حدائنا قديبة دكا الوهاب 
عن أيوبَ عن ألى فلابة والقاسم التديمى عن رّهدام بهذا . حدثنا أبو مشمر حدثنا عبد" الوارث حدثنا أيوب 
عن الفاسم عن هدم مبذا 
عمد ل مرش محمد بن عبد اللو حدثنا زان ابن ورين أخرة و حرو اهن المت دعن 
عبد ار حمن ين تمرَة قال : قال رسول الر َك : لاثسأل الإمار د فانك إن أعطينها من غير مسألة أوِدتَ عليها » 
وإن أعطيتها عن مسأة و” كات إليها . وإذا حَلفَت على بمين فرأيت غيرها خيراً تبالانات لت جرع » 
وكمْر عن يسينك » 
تاب أشبل عن ابن عون ظ 
ونابعة”> بونس” وساله ين طاو وسماك” بن حر'ب وميد" وققادة” ومنصور وهشام والربيعم 


الحشيث 9 د ١‏ ظ 5 
قوله ( باب الكغارة قبل الحنك و بعده ) ذكر فيه حديث أَبى موتى فى قصة سو الحم الحلان وفية د إلا أتيت 
اذى هو خير ونحالتها , وقد معنى ف الباب الذى قبله بافظ ١‏ إلا كفرت عن #ينى وأتيت الذى هو خير, وحديك 
عيد الرحن بن سمرة فى النهى عن سؤال الإمارة وفيه « واذا حلفت على مين فرأيت غيرها خيرا متها ات الذى 
هو خير وكفر عن ينك ء قال ان المنذر رأى ربيعة والاوزاعى ومالك والليث وسائر فقباء الامصار غير أدل 
. الرأى أن الكفارة تبمرى” قبل الحنث , إلا أن العافعى استثنى الصيام فقال : لايحرى” إلا بسد المنث . وقال 
أسحاب الرأى : لابحرى” الكفارة قبل الحنث . فلت : و نقل ااباجى عن مالك وغيره روايتين » وأساثئى بعضهم . 
عن مالك الصدفة والعتق , ووافق الحنفية أشبب م الماا.كية وداوه الظاهرى وغاافه ابن حرم » واحتّ لهم 
الطحاوى بقوله تعالى ( ذلك كفارة أما نك اذا حلفتم ) فاذا المراد اذا حلفتم لاثم » ورده عالفوه نقالوا: بل 
التقدير فأردتم الث : وأولى من ذلك أن يقال : التقدير أعم من ذلك » فليس أحد التقديرين بأولى هن الآخر . 
واحتجوا أيضا بأن ظاهر الآءة أن الكفارة وجبت بنفس البين ‏ ورده من أجاذ بانما لوكانت بنفس الهين ل 
أسقط عمن لم يحنث اتفاقا . واحتجوا أيضا بأن الكبفارة بد الحنث فرض وإخراجبا قبله نطوع ء فلا يقوم 
التطوع مقام الفرض . وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة الحذث والا فلا يمرى” كا فى نقدم الزكاة » وقال 
عياض : اتفقوا على أن الظفارة لانجب الا بالحنث » وأنه يجوز تأخيرها بعد الحاث » واستحب مالك والشافعى 
والاوزاعى والثورى :أخيرها بعد الحنث ؛ قال عياض : ومع بعض الما لسكية تقديم كفارة حزث المعصية لآن 
فيه إعانة على المعصية » ورده اجرور . قال ابن المنذر : واحدّج للجمبور بأن اختلاف ألفاظ حديى أبى مومى 
وعبد الرحمن لا بدل على تعيين أحد الامر.ين , وائما أمى الحالف بأمرين فاذا أتى يما جميما فقد قعل ما أهر بة 
واذالم يدل الخبر على المنع فلم يبق الا طريق النظر , قسج لاجهرور بأن ةد الآين لما كان مله الاستئناء وهو 
كلام نلآن نحل الكفارة وهو فعل مالى أو يد أولى , ويرجح قوهم أيضا باالكثرة »؛ وذكر أبو الحسن بن 
القصار وتيعه عياض وجاعة أن عدة من قال يحواز نقديم الكافارة أريمة ءشر ا با وتبعهم فقباء الامصار الا 
أبا حنيقة ؛ هع أنه قال فيمن أخرج ظبية من الحرم الى الل فوادت أولادا شم مانت فى يده هى وأولادها أن 
عليه جراءها وجزاء أولادما » سكن إن كان حين إخراجبا أرى جزاءها م يكن عليه فى أولادها ثىه مع أن 
الجراء الذى أخرجه عنها كان قبل أن نلد أولادها فيحتاج الى الغرق » بل الجواز فىكفارة البين أولى . وقال ابن 
حزم: أجاز الحنفية نعجيل الركاة قبل الحول وتقديم زكاة الزرغ , و أجازوا! تقديم كفارة القثل قولى موت الهجنى عليه ؛ 
واحتج للشاذسى بأن الصيام هن حةوق الآبدان ولا ي>وز تقدعها قبل ونا كااملاة راأصيام ». يخلاف ااعةق 
والسكسو ة والاطعام فانها من حةوق الاءوال فيجوز نقدعبا كالركاة »و افظ أشافعى فى ١‏ الأم » ان كفر بالاطعام 
قبل الحنث رجوت أن يحرى” عنه , وأما ألصوم نلا لآن حمقوق المال يجوز تقد يها مخلاف العبادات فانها لاتقدم 
على رنتها كالصلاة والصوم ء وكذا لوج المذير والعيد لايمزئ عنما اذا باخ أو ء:ق . وقال فى موضع آخر : 
من حاف فأراد أن يحنث فأحب الى أن لا يك فر حتى يمن ف نكفر قبل الحنث أجزأ . وساق نجوه مبدوطا . 
وادعى ااطحاوى أن إاساق اسكفارة بالك.فارة أولى ون إلهاق الاطمام بالركاة وأجيب بالمنع . وأيضا تالفرق 
الذى أثاد اليه الهافعى بين تق اذل ود ااردن ظادر جدا , وائما خص منه ااشافدى لاصيام بالدايل المذكور . 
م ,ا ج ١1‏ » هم الارى 
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و يؤخد من نص الشاذعى أن الآو لى تقديم الحنث على السكفارة » وفى مذهيه وجه اناف فيه الترجيح أن كفارة 
المعصة يستحب تقد يها ٠‏ قال القاضى عياض : الحلاف فى جواز تقد اسكفارة مبنى على أن الكفارة رخصة 
لحل الدين أو لتكفير ماما بالحنث » فمند الجمرور أنها رخصة شرعبا اقه احل ما دقد هن الوين الذلك تجرى' 
قبل و بعد .قال المازرى : الك غار: ثلاث جالات أحدها قبل الحلف نلا تجرى" انفاتا . ثانيها بعد الحاف والحيثك 
فتجرى اتذاة . ثالثها بعد الحاف وقبل الحذث فذما الحلاف . وقد اختاف لفظ ااحديث فقدم ااسكفارة مرة 
وأخرها أخغرى لكن >رف الواو الذى لابوجب رتبة » ومن همع رأى أنها لم تبمر نصارت كال ةماوع والتطاوع 
لايمزرى” عن الواجب . وقال الباجى وابن التين وجاعة : الروايتان دااتان «هلى الجراز لأن الواو لاترئب . قال 
ابن التين : فلو كان نقديم الكفارة لا يجحرىء لآبانة ولقال : فليأت ثم للمكسفر ؛ لآن تأخهر البيان عن الحاجة 
لايموزء فلا تركهم على مقتضى اللسان دل على الجواز .قال : وأما اافاء فى وله , فا'ت الذى هو ير وكفر عن 
كيك » فى كا افاء الذى فى قوله و فكدفر عن ينك وائت ااذى هو خير , وول تأت الثانية ما دات الفاء على 
التزئيب لآم ا بانت ما يفعله بعد الحاف وهما شرا نك فارة وحنك ولا تر”يب فمها »وه وكن تال : اذا دخات 
الدار كل واشرب . قاى : قد ورد فى بمعض الطرق بلفظ ده م « الى فى الث تيب مد أبى داود وانساى فى 
حديث الياب » و لفظ أبى داود هن طرإق مه.د بن ألى عروبة عن قتادة عن الحسن به وكفر عن عيذنك ثم انت 
الذى هو خير , وقد أخرجه سل من هذا الوجه لكن أحال باذظ اانن دلى ما قبله » وأخرجه أبو هوائة ق 
يده من طر بق عي دكأ بى داود » وأشرجه النساق من رواية جرم بن حادم ون الحسن مله » لسكن أخرجه 
البخارى ومسل من رواية جرير بالواو » وهو فى ديث ائشة عند الحاكم أيضا بلفظ م ثم » وفى حديث أم سلية 
عند الطيراتى نحوه وافظه و فليكفر عن ينه ثم ليفعل الذى هو شير » . قوله ( حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ) هو 
المعروفى بان علية » وأيوب هو الدختيانى » والقاسم الآيعى هو ابن عاصم ء وقد تقدم فى م باب البين فيا 
لاعلك؛ من طريق كيد الوارث عن أوب عن القا-.م وده أيضاء واقتصر على بعضه » ومغى ف ١‏ باب لاتحلةو! 
باذم » هن طرق عيد الوواب أأثةنى عن أوب عن أبى زلابة والقاء-م الفمعى جيمأ عن زهدم ولقدم ق 
المفازى من طريق هيد !لام بن حرب عن أبرب عن أنى قلاية وحده ء وقد تقدم فى فرض انس عن عبد ألقه 
ابن عبد الوواب عن ماد وهو ابن زيد » وكذا أخرجه ملم عن أبى الزبيع المتى عن حاد قال « وحدثثى القاهم 
ابن عام الكاجى » ؟وحدة «صفر أسية الى بنى كأيب بن بربوع بن حاظلة بن مالك بن زيد مناة إن كيم وهو 
القاه.م الق,مى المذكور قبل » قال وأنا لحديث الةاسم أحفظ عن زهدم » وق رواية المت وعن القاسم بن عاصم 
كلاها عن زهدم قال أيوب : وآنا جد بث القاسم أفظ . قوله (كنا عرد أبى هودق ( أى الاشءعرى »ولسدب 
كذلك ف روابة هبد الوادث ٠‏ قَولْهِ ( وكان بيننا وبين هذا الحى من جرم إغاء ومعروف ) ق رواية الكدمييق 
دوكآان بيننا ديهم وذا الحى الى وهو الأول كن زاد الذءير وتدمه على مأ يءود عليه ال الكرماق :كان حق 
العيارة أن قو ل سانا ويه أى أنى دودى إهق لآن زهدما دن جرم فلوكان من الاشهر بين لاستقام اكلام » آل : 
وقد تقدم على المواب ف ١‏ باب لا تحلفوا بآبايكم » حدث قال دكان بين هذا الحى من جرم وبين الاشعر بين » 
شم حل ما وقع ماودلل أنة جعل نفسه هن قوم أنى «ومى لكونه من أنياءه زمار كواحد من الاشعر بين فأراد 
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آذآ !اس 
بقوله بيئنا 3 مومءى وأتياعه وأن باهم و إين الجرميين ما ذكر من الآعاء وغيره ؛ وتقدم بيان ذيك أيضا قكتاب 
الذبات . تأت : وقد تقدم فى رواية عبد الوارث ق الذيائح بلفظ هذا الباب الى قوله دإخاء » وقد أخرجهة أحد 
وان فى مس:ديرها عن [سماعيل بن علمة الذى أخر جه البخارى من طربقّه وم يذكرمذا الكلام بل افتصرعلى قوله 
«كنا فزد أنى دومى ققدم طعامه ٠‏ أعم أخرجه النساتى عن على بن حجر شوخ اليخارى فيه بقعة الدجاج وقول 
الرجل ولم إيسق بقيته » وقوله «إخاء» بكسر أوله و بالخاء المعجمة والمد أى صداقة ؛ وقوله وومعروفء أى احسان. 
دوقع ف رواية عيد الوهاب الثقى الماضية قريبا وود وإخاء» وقد ذكر يان سبب ذلك فى «باب قدوم الاشعر بين ٠‏ 
من أواخر المفازى من طريق عبد السلام بن حرب عن أيوب؛ وأول الحديث عنده ولا قدم أبو مومى السكوفة 
أكرم هذا الحى من جرم » وذكرت هناك نسب جرم الى قضاعة . قوله ( فقدم طعامه ) أى وضع بين بدية » وقى 
رواية الكدمونى «طعام» بذير ضمير دمذى فى «باب قدوم الاشءريين» بلفظ دوهو سعغدى لحم دجاج» ويستفاد 
من الحديث جراز ١‏ كل الطربات على الموائد واتخدام الكبير من يباشر له نقل طعامه ووضعه بين يذية » قال 
القرطى : ولا يناقض ذلك الره. ولا ينقصة خلافا لبمض المتقشفة . فلت : والجواز ظاهر , وأما كونه لا بنقص 
الرهد ففيه دقفة ٠‏ قوله (وةدم فى طمامه لحم دجاج) ُكرضبطه فى «باب لحم الدجاج» من كتتاب الذبائح وأنة اسم 
جنس »2 وكلام الحرفى فى ذلك, ودفع ف فرض الاس بافظ ردجاجة» وذعم الداودى أنة يقال الذكرو الا اث واستغريه 
ابن لين ٠‏ قوله (وف القوع دجل من بنى تي القه) هواسم قبيلة يقال لم أيضا تبم اللات وهم من قضاعة , وقد تقدم 
الكلام على ما قل فى قسممة دذا الرجل مستوق فى كاب الابائح 5 َِلْهِ ( أخر كأنه «ولى ) تقدم فى فرض الخس 
ه كأنه من المرالى » قال الداودى : يم أنه من سى الروم ٠‏ كنذا قال فان كان اطلع على نقل فى ذلك والا فلا 
اختصاص فذلك بالروم دون الفرمن أو الابط أو الديم ٠‏ قوله ( فم بدن ) أى لم يقرب من الطعام فيأ كل منه ؛ واد 
عبد الوارث فى روايته فى الماح د فلم يدن من طءامه,» ٠قوله‏ رادن) لصيفة فعل الآص ٠‏ وفى روأية عبد السلام 
« هلم » ف الموضعين » وهو.يرجع الى معى ادن ٠‏ .ذا فى رواية اد ءن أيوب : ولملم من هذا الوجه , فقال له 
هل نتلكاً » بمثناة ولام مفةوحتين واتشديد أى نع وتونف وزله وممناه ٠‏ قوله (بأكل شيمًا قذرته) بكسر الذال 
المعجمة » وقد تقدم بيان ذلك و كم أكل لحم الجلالة والحلاف فيه فى ك:اب البائح مستوق . قله ( أخيرك 
عن ذلك ) أى عن الطريق فى ل الدين , فقصص قصة طلم الملان وااراد منه ما فى آخره من قوله يد « لا أحلف 
على مين فأرص غيرها خيرا متها إلا أثيت النى هو خير وتملتهاء ومعنى لاا فملت ما ينقل المنع اذى يقتضيه 
الى الإذن فرصير -_لالا ٠‏ و[ما صل ذلك بالكفارة »وأما ما زعم إخضهم أن الهين تتحال بأحد أمرين إما 
الاستثناء وإ.ا الكفارة فبو بالنسبة الى مطاق الدين لكن الاستئناء انما يعتمر فى أثناء المين قبل كالما وانمقادها 
واللكفارة تحصل بعد ذلك , ويؤيد أن المراد بقوله #لاتها كسفرت عن عينى وقوع التصرع بة فى رواية خماد بن 
زيد وعبد السلام وعبد الوارث وغيرم ٠‏ قله ( أنينا رسول يليه فى دهط من الاشعريين ) ووقع فى رواية عبد 
السلام بن حرب عن أبوب بلفظ ١‏ انا أتيا الى علد نفر من الاشعر بين » فاستدل به ابن مالك اصدة قول 
الاخفش يجوز أن يبدل هن مير الحاضر يدل كلل من كل وخمل ليه قوله تعالى( ليجمعنكم الى بوم القياءة لا ريب 
فيه الاين خسروا أنفسم 6 قال أبن مالك : واحترزت بقولى بدل كل من كل عن البمض و الاشتهال فذلك جات ' 
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اتفاة » ولا حكاء الطبى إفره وقال : هو عند علياه البد يع يسمى التجريد . قلت : وهذا لاحسن الاستعياد ه 
إلا لو اتفقت الرواة » والوافع أنه بهذا الذظ انفرد به عبد السلام , وقد أخرجه البخارى قى مواضع أخرى 
بائيات دفء فقال فى معظمبا دق رهط »كا فى رواية آين علية من أيوب هناء وق بعضها دف نفر »كا هى رواءة 
حماد دن أبوب قى فرض الخس . أوله « يستحمله » أى يطلب مئة مايركيه » ووقع عند مم من طريق أفى السليل 
بفتم الموملة ولامين الاولى مكسورة عن زهدم عن أبى دومى ركنا مشاة فأتينا رسول الله 0 أستحملى » وكان 
ذلك فى غروة تبوك! تقدم فى أواخر المنازى ٠‏ قوثه ( وهو يقسم نما ) بفتح انون والمبءلة : قوله ( قال أبوب 
أحسبه قال وهو غضبان ) هو موصول بالسند المذكور ؛ ووقع فى رواية عبد الوارث عن أيوب د وافقته رهو 
فضيان وهو قم عا من نهم الصدئة » وفى.رواءة وه.ءب عن أوب عن أبى دواةق ايده ر وهو يقسم ذودا 
من [بل الصدقة » وفى رواية بريد بن أبى بردة الماضية قري فى م باب العين فيا لاءلك » عن أبى مومى « أرسانى . 
أسمانى الى النى يلق أسأله الملان ففال : لا أحلم دل ثىء فوافةته وهرغضبان » ومع بأن أبا مومى حضر هو 
والردط فباشر ال_كلام بنفسه عنهم . قوله ( واقه لا أحملك ) قال القرطى : فيه جراز البين عند المنع وردالسائل 
الملحف عند تعذر الاسعاف وتأدييه بتوع من الاغلاظ بالقول ٠‏ قوله (فأتى رسول الله يلي بنهب [بل ) بفتح . 
النون وسكون الحاء بمدها «وحدة أى غنيمة » وأصله ما يؤخذ اختطانا يحسب السبق اليه على غير :وءة بين 
الاخذين , وتقدم فى الباب الذى فبله من طررق غيلان بن جرير عن أبى بردة دن مومى بلفظ « فأق بإبل» وف 
رواية « شائل » ونقدم اكلام دايها : وف رواية بريد من أبى بردة اه وق ابتاع الابل التى حلى علما الاشءربين 
من سعد ,2 وف اجمع بينها وبين رراية الباب عر » لكن حتمل أن تسكون الغتيمة ا حصلت حصل لسعد ميا 
اأقدر ا أذ كور فابتاع الى 2 منه أصإيه طأمارم دليا . قوله ( فقيل : أين دؤلاء الاثهريون ؟فأتينا فأص لنا) : 
فى رواية عبد السلام عن أبوب دكملم الرث أن أى النى 0 بنبب إبل فأ لنا » وفى رواية حاده وأ بنهوب 
إبل فسأل عنا تقال : أين النفر الاشءر يون ؟ فأم اناء وءثله فى رواية هبد الوهاب ااثةفى ؛ وق دواية غيلان بن 
:ري عن ألى بردة د ثم ليثنا ماشاء الله فأنى » وق ارواية يايد« فلم أارث الاسويعة اذ عم بلالا ينادى : أن 
عيل الله بن قيس ؟ فأجبته ثةال : أجب رسول الله َيه يددرك؛ فلا أئيته قال خذفء ٠‏ قوله ( فأمر آنا غخمس 
ذود ) تقدم بيان الاعلاف فى الباب اذى أبله وطريق امم بين مخناف الروابات فى ذلك . فوأه ) اندثمنا ) 
أى سرنا مسرعين و الدفع ألمسير إسرعة » وفى رواية عبد الوارث 0 فايدا غير لعيد » وق رواية ءيه اأوهاب 
ثم انطلقناء ٠‏ قوله ( فقات لمان ) فى رواية حاد وعيد الوهاب ١‏ قلذا ماصامنا» وف دواية غيلان عن أبى 
بودة د فلا انطاة.ا قال بعذنا أرعض » وقد عرف من رواءة آباب البادى” بااقالة المذكورة . قوله ( فى رسول 
الله َك ؟ينه , والقه لأن تنفلنا رسول لله يخ ينه لانفلح أبدا) فى رواية عبد الملام د فلما قبضناها قلنا تغفلنا 
رسول الله 2 عرنه الانفلم أبدا » ووه فى رواية درد الوداب ومهنى تغفلنا » أخذنا مئه ما أدطانا فى حال 
ففلته عن عينه هن ؤير أن نذكره ١.‏ ولذلك خشواء وف رواية حاد م ذلا اتطنقنا نلنا: ماصذمنا و لاببارك لا » 
وم يذكر اانس.أن أرضا . وفى روابة غبلان ١‏ لاإبارك الله لنا» وشات رواية يزيد عن هذه الريادة كا شات عنا 
بعدما الى آخى الأدرث ١‏ ووقم 6 رواءنه من الزيادة قول أبى موءى لآصابه ولا أدعم عق ينطلق معى بدضم 


الحديت بإب إلى 5 ا 
الى من سمع مةالة دسرل انه َي ه يعني فى متعرم أولا وإءطائمم ثانيا الى آخر القصة المذكورة ولم بذكر ديث 
لا أحاف على يمين الح, ؛ قال القرطى : فيه استدراك جر خاطر السائل الذى يؤدب عل الماجة يمطلوءة اذا 
تيس ء وأن من أخذ شيدًا بعلم أن المعطى لم يكن راضيا باعطائه لابيارك له فيه . قوله ( فظنا أو فمرفنا أنك 
نسيت بمينك , قال : انطلقرا ناما حما-ك الله ) ف دواية عاد «فنسيع . قال لسك أنا أحلم ولكن اله عملم , 
وف رواية عبد السلام ١‏ فأتيته فقات : يارسول الله [نك حلفت أن لاتحملنا وقد حملتنا » قال : أجل » ول يذكر 
دما أنا «لتمء الح. وى دواية غيلان .ما أنا حلتم بل الله حا » ولاب يملى من ظربق فطر عن زهدم « فكر هنا 
أن يمسكيا » فقال : افى والله مانسيتها » وأخرجه مس عن الشبيخ الذى أخرجه عنه أبو يعلى ولم يسق منه إلا قوله 
د قال والله مانسيتها » . وه (الى والله أن شاء الله الح تقدم بيانه فى الباب الذى قبله . قوله ( لا أحاف عل يمين) 
أى عحلوف مين ؛ فأطلق عليه لفظ يمين لللابسة والمراد ماشأنه أن يكون عحلوفا عايه ؛ فبو من از الاستعارة » 
ويحوذ أن يكرن فيه تضمين فقد وقع فى رواية لمسم « على أمى » ؛ وحتمل أن كون « على » بمفنى الباء ؛ فقد وقع 
فى رواية النسائى ١‏ اذا حافت بيدين » ورجح الاول بقرله « فرأوت غيرها خيراً متهاء لآن الضمير فى غيرها 
لايصح عوده على الدين , وأجيب بأئة يعود على معناها امجازى اللابسة أيضا . وقل أن الاثير فى الثهاية : الحملف 
هر الهين فقوله أحاف أى أعقد شيءًا بألءرم والنية ٠‏ وقرله ١‏ على ين » تأكيد لمقده وإعلام بأنه ليست لغوا . 
قال الطيبى : ويؤيده رواية النسائى بلفظ « ماعلى الارض هين أحلف علا » الحديث ء قال : فقوله احلف عايها 
صفة مؤكدة لليمين » قال : والمعنى لا حاف ينا جزمالا لفو فها ثم يظور لى أمى آخير يكون فيله أفضل من 
الممضى فى اين المذكورة إلافملته وكفرت عن يمنى » قال : فعلى هذا يكون قوله ١‏ على بمين» مصدرا مؤكدا اقوله 
أحلف . تكلة : اغتاف هل كر اأنى ييه عن ينه المذكور كا اختلف هل كفر فى قصة حلفه على شرب المسل 
أو على غش.ان مادية » فروى عن المسن البضرى أنه قال : ل يكفر أضلا لآنة مذفوو له , واتما تزلت كفارة 
المين تعليما للامة ؛ وتمقب با أخرجه ارمذى من حديث عير فى قصة حلفه على الحسل أو مارية , فعائيه الله 
وجعل لدكفارة كين » وهذا ظاهر فى أنه كفر وان كان ليس نصا فى رد ما ادعاه الحسن ٠‏ وظاهر قوله أيضا فى 
حديث ألباب « وكفرت عن يينى , أنة لايترك ذلك ٠‏ ودعوى أن ذلك كله للنشربع بعيد . قوله ( وتحلتها ) كذا 
فى رواية ماد وعيد الوارث وعبد الوهاب كارم من أيوب وم بذكر فى دواية غبد السلام د وحلاتهاء وكذا م 
يذكرها أبو السليل عن زهدم عند ملم » ووأع فى رواية غيلان عن ألى بردة و [لاكفرت عن عينى » يدل | 
د وتحلتها »وهو برجح أحد احتما لين أبداهما لبن دقيق العيد :ا نهما إنيان ما يقتعنى الحاث فان التحال يةتعضنى سبق 
المقد والعةد هو مادلت عليه البين من مرافةة مقةضاها ؛ فيكرن التحال الاثيان مخلاف مةنضاها » لمكن يازم على 
هذا أن يكون فيه تكرار أوجود قوله « أتيت الذى هو خير » وان إنيان الأذى هو خمير تحصل به عخالفة اللهين 
والتحال مئها » لمكن يمكن أن تكون فائدتة التصرع بالتحال » وذكر بلفظ يناسب الجواز صريا ليكون | بلغ 
ما لو ذكره بالاستلزام » وقد يقال أن الثانى أقرى لآن التأسيس أولى من التأ كيد , وقيل معنى د تحلئها » خرجت 
من حرءتما الى ماحل مها وذلك يكون بالكفارة , وقد بكر ن بالاستناء بشرطه السابق ٠‏ لكن لايتجه فى هذه 
الققصة إلا إنكان وقع منه اسرتة:اء لم يشعروا به كأن بكرن قال أن ثماء الله مثلا أر تان والله لا أحلم إلا إن حصل - 
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شىء ؛ ولذلك تال « وما عندى ما أحلك , قال الءلءاء فى قوله ١‏ ما أنا عملتكم و لكن الله ملك , الممنى يذالك إزالة 
اللة #نهم وإضافة النغمة لمالكها الاصلى » ولم يرد أنه لاصئع كه أصلافى لوم لاد لو أراد ذلك ماقال بعد ذلك 
, لاأحلف على ءين فأرى غيرها خيرا هنها إلا أنيت الذى هو خير وكفرت » وال المازرى : «عنى فوله د ان الله 
حل » ان الله أعطانى ماحماتك عليه ولولا ذلك لم يكن ضدى ماحلتك عليه » وقيل تمل أنهكان نسى يمينه والناسى 
لابضاف اليه الفعل , ويرده التصريح بقوله «واقه مانيتها » وهى عند هل كا ببنته » وقيل المراد بالانى عنه 
والاثيات ته الاشارة الى ماتفضل الله به من الغنيءة المذكورة لاما لم نكن بقسدب من الى يلير ولا كان متطلعا 
الما ولا منتظرا لها , فكان الممنى ما أنا حملتكم لمدم ذلك أولا ولكن اقه حملك بما ساقه اانا من هذه الغنيمة ٠‏ 
(حمابعه حماد بن زيد عن أبوب عن أبى قلابة والقاسم بن عاصم الكليى ) قال السكرمانى : انما أتى بلفظ 
تابعه أولا و محدثنا ثمانيا وثالئا اشارة الى أن الآخيربن -دئاء بالاستقلال والاول مع غ.يره , قال : والاول 
حشمل التعليق مخلافهما . قلت : لم يظور فى «منى قوله د مع غيره » وقوله ه تمل التعلرق » يستلزم أله يحتمل عدم 
التعليق ؛ و لبس كيذلك بل هو فى حم الاعليق لآن البخارى لم يدرك حمادا » وقد وصل المصنف ما بعة حماد 
ابن زيد فى فرض الخس ء ثم ان هذه امنا بعة وقعت ف الرواية عن القاسم نقط والكن زاد حماد ذكر أبى قلابة 
مضموما الى القاس.م 3 قو» ) حدثنا قتيرة ددثنا عيد الوهاب ) هو ابن عبد [لجدد الثقق . قوله ) ذا ( أى يميم 
الحديث » وقد أشرت الى أن رواية حماد وعد الوهاب متَفقتان فى السياق » وقد ساق رواية قتببة هذه فى 
باب لاحلفوا بآبام ثامة , وقد سائها أيضا فى أواخر كتاب التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجى 
عن ااثقنى و ليس بعد الباب الدى سافها فيه من البخارى سوى بأبين فقط ٠‏ قوله ( حدثنا أبو معمر ) تقدم سياق 
روايته ىككتاب الذباح » وقد بينت مافى هذه الروايات من التخالف منصلا . وق الحديث غير ماتقدم ترجيح 
الحنث فق الهين اذا كان خيراً من اليَادى » وأن تعمد المنث ف .مثل ذلك مكون طاءة لامءصية ؛ وجراز الحلف 
من غير استحلاف اتأ كيد الخير ولوكان مستقبلا ؛ وهو يتقتنى المبالغة فى ترجييم الحاث بشرطه المذكور ؛ وفيه 
تطميب قلوب الاتياع » وفيه الاسقثناء بان شاء القه تبركا » فان قصد بها حل لين صح إشرطه المتقدم . قله 
( حدثنا مد بن عيد الله ) هو حمد بن مي بن عيذ الله بن خا بن فارمن بن ذؤيب الذهل الحانظ المشبود فعاجرم 
به المرى وقال : نسبه الى جده . وال أبو على الجياتى :لم أره منسوبا فى شىء من الروايات . قلت : وقد روى 
البخارى فى ودء الخاق عن حمد بن عرد الله الخرى عن عمد بن صبد اقه بن أبى الثلج وهما من هذه الطبقة ؛ وروى 
أيضا فى صدة مواضع عن د بن عبد الله بن «وشب وككد بن عبد ايه بن "مير وعد بن ديد اقه الرقاثى وم أعلى 
من طرقة الخرى وهن معه ودوى أيضا بواسسطة ثارة و بغير واسطة أخرى عن #د بن عبد الله الانطارى وهو 
أمل من طيقة ابن مير ومن ذكر معهء فد ثإت هذا الحديث بعينه من روايته عن ابن عون شيخ عثمان بن عل 
شيخ يمد بن عبد الله المذكور فى هذا الباب » فملى هذا لم يتعين من هو شيخ البخارى فى هذا المديرى » وابن عون 
هو غيد الله البصرى المشبود ؛ وقوله فى آخر الحديث د تابءه أشبل» بالممجمة وزن أحمر دعن ابن عون ولعت 
روايته موصولة عند أبى عوانة والحام والبييق من طر بق أى فلابة الرقاشى د حدثنا مد بن عبد الله الأنمسارى 
وأشبسل بن حاتم قالا نبأ نا ابن عوث به ». قله ( وتابمه يونس وماك بن عطية ومماك بن حرب و«ميد 
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ظ وقنادة ومنصور وهشام والربيع ) بريد أن الثمانية تابعوا ابن عون فرووه عن الحسن » فالضمير فى قوله أولا 
تابعه أشبل » لءئمان بن عمر ٠‏ والضمير فى قوله ثانيا د وتابعه يونس ء وما بعدء امبد الله ين عون شخ عثيان 
ابن حمر ء ووقع فى أسخة من رواءة أبى ذر« وحدميد عن قتادة,» وهو شطا والصواب «١‏ وميد وقتادة» بالواو 
وكذا وق فى رواية الى عن البخارى وكذا فى دواية من وصل هذه امتابمات » فأما رواية بونس وهو ابن 
عبيد فسأ دوصولة فى كناب الأحكام . وأما مدا بعة سماك بن عطية فوصاها مس من طريق حماد بن زيد عنه 
وعن يونس جمعا عن الحسن » وقال البزار : ما رواه عن سماك بن دطية الا حماد, ولاروص سماك هذا عن 
الحسن الا هذا . وأماءا بعة ماك بن حرب فوصاوا عبد الله بن أحمد فى زياداته والطيرانى فى الكبيرمن طر يق حماد 
ابن ذيد عنه عن الحسن» وأما متابعة ميد وهو الطويل ومنصور هو ابن زاذان فوصابا سل دن طررق شيم 
عنهما ‏ قال البزار و تبعه الطبرانى فى الاو-مل ' لم يروه عن منصور بن زاذان [لاهشيم 5 ولاروى منصور هذا عن 
الحسن الاهذا الحديث . قات : وتمل أن يكرن ماد البخارى يمنصور منصور إن المعتمر , وقد أخرجه النساق 
من طريقه من رواية جرير إن عيد اليد عن مذهور بن المعدهز عن المسن » قال البزار أيضا : ل برو منصور بن 
الممتمر عن المسن إلا هذا . وأما متا بعة قتادة فوصلا مسل وأبو داود والنساق من طريق سعيد بن أنى عروبة 
هايا رواية هشام وهو ابن حسان فأخرجها أبو أعبم فى « الم.تخرج دلى سل » من طريق ىاد بن زيد عن 
شام عن الحمن ووقع لذا فى و ااؤيلانرات » هن وجه آخر عن هشثام ودطر الوراق جميما ءن الحسن وهو عند 
أبى عوانة فى ميحه من هذا الوجه . وأما حديث الربيع فقد جرم الدهياطى فى حاشيته يأنة ابن مسل » والذى 
يغاب على ظى أنه ابن صبرح » نقد وقع انا فى «للشرانيات » من رواية شيابة عن الربيع إن ددح بوزن عظم إعن 
الحسن , وأخرجه أبو عوانة من طريق الآسو د بن عاص عن الربيع بن صديح ٠‏ وأخر جه الطبرائى من رواية مسلم 
ابن ابراهي حدثنا فرة بن خالد وامرارك بن فضالة والربيع إن صفيح قالوا حدة:ا الحسن به ؛ ووقع لنا من رواية 
الرببع غير مندوب عن الحسن أخرجه الحافظ يوسف إن خلول فى الجرء الذى جمع فيه طرق هذا الحديث من 
طريق وكيع عن الربيع عن الحسن . وهذا »هل أن يكون هر الربيع إن صبيم اذ كور وحتمل أن يكون الربيع 
إن ملم . وقد روى هذا الحديث عن الحسن غير هن ذكر جرير بن حازم ونقدمت دوايته فى أول كيتاب الأ يمان 
والنذور » وأخر جه عسل ٠ن‏ رواية معتمر بن ساجان ااتيمى عن أإبيه عن الحسن . ولا أخرج طريق سماك بن ءطية 
قرتها إيو نس بن عبيد وهدام بن حسان وقال : فى آخرين . وأخرجه أبوعوانة من طربق على بن يد بن جدعان 
ومن طريق اسماعيل بن مسلم وهن طربق اسماعيل بن أنبى عالكد كيم عن الحسن : وأشرجمه الطبرانى فى المعجم 
الكبير عن كو الاربءين من أصماب الحسن ممم من ٍ اتقدم ذأره يزيد بن ابراهيم وأبو الاشبهب واسةه جعفر 
اين حيان وما بت البئاتى وحبيب إن الشبهيد وخليد بن ددلج وأبو حرو إن أأعلاء وعمد بن :وح وعيد الرءن 
السراج وعرفطة والءلى بن زياد صفوان إن سلبم ومعاوية بن عبد الكريم وؤياد مولى «صعب وسول السراج 
وشب.ءب بن شيبة وجمرو بن عييكه وواصل بن عطاء وكحمد بن غقية والاشءحث بن سوار والاشعث إن عيد الك 
والحسن بن دينار والحسن بن ذكوان وسفيان بن سين وااسرى بن بحى وأ بو عقيل الدورق وعباد بن راشد 
وعباد بن كثيد ؛ فبؤلاء الاربعة وأربءون نفسا . وقد خرج طرقه الجافظ عبد القادر الرداوى فى الاريءين 
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البلدا نية له عن سبعة وعشر بن نفسا من الرواة عن الحسن »؛ فوم من لم بتقدم ذكره بحى بن أبى كير وجرير بن 
حازم واسرائيل أبو موسى ووائل بن داود وهبد الله بن عرن وقرة بن غالد وأبو عاد الجرار وأبو عبيدة 
الباجى و عالد الحذاء ودوف الاعرانى وماد بن تميس و بواس إن لايد ومطر الوراق وعلى بن رناعة وهء/ بن 
أبى الذيال والعوام بن جويزية وعقيل بن دبوح وكثير إن زياد وسودة بن أن العالية ثم قال : رواه عن الحسن 
العدد الكثير من أهل مكة واادينة والبميرة والكوفة والشام ولعلوم بريدون على الحذسين » ثم شرج طرقه الحافظ 
يوسف بن خليل عن | كثر من سين نا من الحمن عن عبد الرحن بن سعرة » وسرد الحافظ أبر القاعم عبد 
ارحمن بن الحانظ أنى عبد الله بن منده فى تذكرثة أسماء من رواه عن الحسن فباغوا مائة وتمانين نفسا وذيادة م 
قال : رواه عن النى يلق مع عبد الرحمن إن “مرة عبد لله بن عبرو وأبو موشى وأبو الدرداء وأبو هريرة 
وأنس وعدى بن حاتم وطاثمة وأم سللة وعبد الله بن مسعود وعيد الله إن فياس وعيد الله بن عمر وأبو سعيد 
الخدرى وعيران بن حصين انتهى . ولا أخرج الترمذى حديث هد الرحمن إن سمرة قال د وف الباب » فذكر ْ 
الثانية المذكورين أولا وأهمل خمسة ؛ واسستدركهم شيخنا فى شرح الترمذى الا ابن مسعود وابن عمر وزاد معاوية 
ابن الحك وعوف بن مالك المشمى والد أنى الأحوص وأذينة والد ويد الرحمن فكلوا سنة عشر نفسا . قلت : 
أحاذرث المدكودين كلما فما تعلق بالين , وايس فى -حديث أحد مهم لاتسأل الامارة» لكن -أذكر من روى 
ممنى ذلك عن النى يع ف كناب الاحكام ان شاء ته تعالى . ولم يذكر ابن منده أن أحدا رواه من عبد الرحمن 
ابن سمرة غير الحسين » يكن ذكر عيد القادر أن مد بن هين رواه عن عبد الرحمن » ثم أسند من طريق أبى 
واس الخراز عن الحسن وابن سيدين أن النى يي قال أعبد الرحمن بن سمرة « لاتمسأل الامارة » الحديث وقال: 
قريب ماكتيته إلا هن هذا الوجه , وا محفوظ رواية الحس.ن عن عيد الرحمن اتتهى . وهذا مع مافى سئّْده من 
ضمف ليس فيه التصريح برواية ابن سيرين عن عبد الوحمن ٠‏ وأخرجه يوسف إن خايل الحافظ من روابة 
عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الرحمن إن مرة أورده من المعجم الارسط للطراى وهو ق ترجة شمد بن على 
المروزى ب:ده الى ء مة قال : كان اسم عبد الرحمن بن مهرة عبد كاوب فسماه رسول الله يي عبد الرحمن غ: 
فر به وهو يتوضاً فقال و تعال يا عبد الرحمن لانطلب الامارة » الحديث » وهذا لم يصرح فيه عكرمة بأئه حمله 
عن عيد الر<دن ا-كمنه تمل 07 قال الطبراتى : لم يروه عن عكرمة الا عبد الله بن كيسان ولا عنه الا ابئه أسحق 
تفرد ٠‏ أبو الدرداء عبد المزيز إن ميب ٠‏ قات : عبد الله بن كيسان ضعفه أبو حاتم الرازى ٠‏ وابنه اسحق ليئه 
ابو أحمد الحا . قوله ( عن عبد |لرحمن بن مرة ) فى رواية ابراه بن صدفة عن يو أس بن عبيد عن امسن 
عن يد الرمن بن “عرة وكان غزا مءه كابل شئؤة او شنؤتين أخرجه أبو عوانة فى صحيحه ؛ وكنذا للطيرانى هن 
طى بق أنِى حمزة اسحق بن الربيع عن الحسن لكن بافظ ه غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة » وأخرجه أيضامن 
طريق على بن زيد عن المسن ١‏ حدثتى عبد الرحمن بن “هرة » ومن طريق المبارك بن فضافة عن الحسن « حدثنا 
عبد الرحمن » ٠‏ قوأه ( لاتسأل الامارة ) سيأتى شرحه فى الاحكام ان شاء القه تعالى . قوله ( واذا حافت على 
بمين ) تقدم توجمه فى الكلام على ححديث أبى مومى قرببا فى قوله , لا أحاف عل ين » وقد اختلف فيا تضمنه 
حديث عبد الرجمن بن سمرة هل لأحد المسكنين تعلق! بالآخر أو لا ؟ فقيل : له به تماق » وذلك أن أد العقين 
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أن يمطى الامادة من غيد مسألة فقد لايكون له فوا أرب قيمع فيلوم فياف فأمى أن ينظ ثم يفءل الدى هو 
أولى تانكان فى الجانب اللذى اف على تركه فيدنث وبكفدر » وبأ مثله فى الع الأخر . قله (فرأيت غيرها ) 
أى غير الهاوف عليه » وظاهر الكلام عود الضمير على الدين » ولايصج عوده عل اين بمعزاها المقيق بل عمناها 
الجازى ا تقدم » وامراد بالرؤية هذا الاءتقادية لا البصرية » قال عراض : ممناه اذا ظور له أن الفمل أو ااترك 
خير له فى دئياه أو آخرته أو أوفن لمراده وشمووثة مالم يك لأا ٠‏ قات : وقد وقع عند مل فى حديث عدى بن 
حام « فرأى غيرها أنق له فلأت التقوى» وهو إشعر بقصر ذلك على ما فيه طاعة . و ينقسم المأمور به أربعة أقسام 
ان كان النحلوف عليه فملا ذ .كان النرك أولى , أوكان المحلوف هاه تركا فكان الفعل أولى » أ وكان كل مهما فعلا 
وخركا اسكن يدل القسيان الأأخيران ف الة مين الآراين لآن من لازم فمل أحد الشيئين أو تركه ترك الآخر أو 
ثمله . وله ) ذأت الاى هو غير وكفر عن يزنك ( وكذا دقع لآ كثر » ولامكثير مهم وتكفر عن عينك 
وانت الذى هو خير » وقد ذكر قبل دن رواه بافظ دشم ائت الذى هو خير » ووقع فى رواية عرو بن شعيب 
ع أبيه ون جده عند أ فى دأود «١‏ فر أى غيرها خيرا منها فليدء,! و ليأ الذى هوخير ذان كدفارتها تركبا » فأشار 
أبو داود الى ضمفه وقال : الأحاديث كارا « فليكفر عن عيئه » الا شِيئًا لايعبأ به كأأنه يشير الى ديك يحى بن 
عويد أنه عن أبيه من أبى هريرة رقعه م من حاف نرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير فبو كفارتة, وى 
ضميف جد! , وقد وقم فى حديث عدى بن حاتم عضد سل فايوثم ذلك وأنه أخرجه يلفظ « من حلف على مين 
فرأى غيرها خيرا متها فلِأت الذى هو خير وايترك ,هينه » مكنذا أخرجه من وجبين وم يذكر الكفارة » ولكن 
أخرجه من وجه آخر بلفظ « فرأى خيرا مم! فليكسفرها وليأت الذى هو خير , ومداره فى الطرقكلبا على عبد 
العربد بن رفيع عن “ممم بن طريفة عن عدى ٠‏ وألذى زاد ذلك حافظ فبو الممسّمد , قال الشافصى : فى الآامى با لكفارة 
مع تعمد الحنث دلالة على مشروعية السكفارة فى اليمين الخموس لأانها بمين حائثة . واستدل به على أن الحالف يحب, 
عليه فدل أى المي نكان أولى من المضى فى -افه أو الحذئ والسكفارة؛ وانفصل هنه من قال إن الامى فيه الندب 
عأ مطى فى قصة الاعرانى الذى قال , والله لا أزيد على هذا ولا أنقصس فقال «١‏ أفلم أن صدق » فم يأميه بالحنثك 
والكفارة مع أن حلفه على ترك الزبادة رجوح بالنسسبة الى فعلها 


(غامة ) اث:مل كتاب الآمان والاذور والمكفارة والماحقة به من الأحاديث المرفوعة عل مالة وسيمة 
وعشرين حديثا ؛ المعلق منها فيه وفيا معضى ستة وغشرون والبقية «رصولة , والمكرر متها فيه وفها مضى مائة 
وخسة عدر والأالص ائثا عثر ء وافقء مس على #ر يوا سوى حديث طائعة هن أَبى بكر » وحديها « من نذر 
أن يطيع الله فليطمه , » وحديث اين عباس فى قصة أبى اسرائول » وحديئه ه أعوذ بمرتك » وحديث عبد الله . 
أبن ممرى فى اليمين الغموس » وحديث ابن مر فى نذر وافق يوم عيد . وفيه من الآثار عن الصحابة فن يمدم 
عشرة آثار . والله المستعان 


. ( تم الجزء الحادى عشر ٠»‏ وبله إن شاء الله لجز الثانى عشر وأوله كتتاب الفرائض ) 
٠‏ » - داج ١١‏ * هم الأرى 


صفمة بأب 
م 01١‏ 

إن 
١١‏ ” 
131 4 
1-6 هه 
١©‏ > 
15 7 
14 4 
( 4 
؟*" ٠١‏ 
١١ 4‏ 
هخ ١١‏ 
١‏ 
١م ١4‏ 
٠١ *“‏ 
وقد ال 
١7 ٠‏ 
5 8 
ه58 ١5‏ 
هل ٠١‏ 
لف 


الجزء الحادى عشر من فتدح اليارى 

1/7 -كتاب الاستتذان © صوق 
#م كيف يرد على أهل الامة السلام؟ 
ب مب من نظر ىكيتاب من #ذر على ال-لين 
بده السلام . ليستبين أممه 
( أا الذيت آمنوا لاتدخلوا بيونا فيد | يم ,م كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟ 
يوت دق تتأ نوا وتسلوا على أهلبا 6 م ه؟ يمن يبدأ فى الكتاب ؟ 
السلام اسم من أمماء الله تعالى .6 + قول الى يلت قوموا إلى سيدم 
تسل القليل عل الكت د 
تساي الراكب عل الماثى مه هم الآخذ باليدين 
تسلم الماغى على القاعد و وم الممانقة 
تسليم الصغير على اكبيد 4 .م هن أجاب بلبيك ومعديك 
إفشاء السلام !58 7# اقيم الرجل الرجل من ليه 
السلام المعرفة وغيد المعرفة لس ١‏ اذا قيل لم نفسحوا فى المجلس فافسحوا 
الاسنئذان من أجل البصر د بس من قام من جاسه أو بيه وم يستأذن صما بة 
زنا الجوارح دون الفرج أوتبيا القمام ليقوم الناس 
النسايم والاسئئذان ثلاما 4س الاحتياء باليذ وهو القرفصاء 
إذا دم الرجل جاء هل يستأذن ؟ د هم من انسكأ بين يدى أصمابه 
التسلىم عل الصبمان ود هم هن مر 2 ف مثءه لحاجة أو ةمد 
نسم الرجال على النساء والنساء عل الرجال | 1+7 7م السرير 
لذا قال من ذا فقال أنا مد مم عن ألق له وسادة 
من رد فقال عايك السلام ود اوم الفائلة بعد اجلمعة 
إذا قال فلان يقرئك ااسلام .ب .٠ع‏ القائلة فى المسجد 
التسلم فى ماس فيه أخلاط من الملين | .7 4١‏ من ذاد قوما قفال عندهم 
والشركين وب م4 الجلوس كينها تير 

من لم يلم على من اقترف ذلبا وب ع من ناجى بين يدى النامن ومن لم ابي إسمر 


1 


صاحيه فاذا مات أخر به 

؛) الاستاقاء 
ه؛ لابتناجى اثثان دون الثالث 
45 حفظ السر 
407 إذا كانوا أكثر من * 

والماجاة 
طول الاجوى 
و4 لاثثرك النار فى البيت عند النوم 
٠ه‏ إغلاق الآبواب بااليل 
١ه‏ الختان بعد السكبر ونّف الابط 
اه كل طو باطل إذا شغله عن طاءة الله 
+6 ماجاء فى اليثاء 


رز / -كتاب الدعوان 4 


الكل نى دعوة مستجاية 

أنضل الاستؤفار * 

استغغار اأنى بريه فى اليوم و الايلة 
التوبة 

الضججم على الشق ق الآابن 

إذا بات طاهراً 

مايقول إذا نام 

وضع اليد الينى حت الخد الأون 
النوم غلى الدق الأيمن 

٠‏ الدعاء إذا أنليه بالل 

١١‏ التكبير والتسبيح عند المنام 

٠١‏ التعوذو القّر أءوّ ءند المنام 


صد اج > جح اله نا اله جح هم 


١‏ إذا أوى أحد؟ الى فراشه فلينفض فراشه 
01 الدعاء نرف اليل 

ه6١‏ الدعاء عمد الخلاء 

ماذا بقول إذا أصبح؟ 


ثة فلا بأ بالمسارة 


٠٠‏ الدعاه فى الصلاة 

م الدعاء بعد الملاة 

8 قول الله تعالى (( وصل علوم 

٠٠١‏ ما بكره من السجم فى الدعاء 

١‏ أيعزم المسألة فانه لا مكره له 

يستجاب العبد مالم يعجل 

رفع الأيدى فى الدطا. 

4" الدعاء فير مسكةبل (لقبلة 

الدغاء مستقبلى القبلة 

1 ددوة النى يَقِقوٍ اخادمه بطول العمر وبكثرة 
ماله 

7 الدعاء عند السكرب 

الدّموذ من جبد اأبلاء 


دطاء النى يلي اللهم الرفيق الأعلى 


"٠‏ الدعاء بالموت والخياة 

"١‏ الدفاء السبيان ها لبركة ومسم رءوسوم 

؟" .الصلاة على الني ليج 

7" مل يصلى دلى فير النى 22 

8 قوله ك2 من آذيته و أجدله له زكاة 
ورحمة 

وم التعوذ دن الذتن 

التعوذ من عذاب القير 

م التغوذ من فتئة الحيا والمات 

وم التعوذ من المأثم والمغرم 

0 الاستعاذة دن اليبن لكل 

١‏ النعوذ من البخل 

49 ااتعوذ من أرذل العمر 

مع الدعاء رفع الوباء والوجع 

155 الاستعاذة من أرذل العدر ودن فئدة 


بالف 


١م‏ _كتاب الرقاق) 
١‏ الضحة والفراغ , ولاميش إلا عبش الآخرة 


قهرت 


ا | |[ 
ضفمة . الباب صفحة الباب 58 
الدنيا وفتئة النار ١م‏ 7 مثل الدئيا فى الآخرة ٠‏ 
وود ه40 الاستعاذة من فتثة الفنى بم م قول النى يلقع كن فى الدنيا كأنك غربب 
44 التموة من فكذة الفقر أو عابر سبيل 
بر بسع الدماء بكثثرة المال مع اإبركة وم« » فى الآمل وطوله 
عجو ه؛ الدعاء عزد الاستخارة مم ه من بلغ سستين سنة د أعذر اله اليه فى العس 
الها 544 الدعاء عند الوضوءه )١‏ > العمل الذى يبتفى به وجة الله 
بحر .هه الدعاء إذا علا عقية بوم ب7ن ماحذر من زهرة الدنيا والتنافس ؤما 
مر ١ه‏ الدعاء إذا قبط واديا و مم اليا أي الناض إن وص الله حق فلا تفر نكم 
وهر ١ه‏ الدعاء إذا أراد مقرأ أو رجع الحياة الدنيا ) 
.وو مه الدعاء أمتدوج ش ووب وه ذهاب الصالحين 
93 4ه مايقول إذا أتى أهله + ٠١‏ مايتق من فتنة المال 
!وا مه قرله يلت ربنا آننا فى الدنيا حجسئة مها ١١‏ فوله يي هذا امال خضرة حلوة 
عور >+ه الاموذ من فتنة الدذيا بوب 9( ماقدم من ماله فيو له 
١9+‏ لاه تشكر بر الدعاء يرل المكثرون م المقلون 
موو له الدعاء على المشركين #وم ١6‏ ما أحب أن لى مثل أحد ذهيا 
دوو 4ه الدواء الشركين وم ٠١‏ الغنى غنى النفس 
11 .4 قوله بكي اليم اغذرلى ١١‏ قدمت وما 5ك الريف إن نضل الفقر 1 5 
وبوو +١‏ الدعاءقى للساعة النى فى يوم الحمة تس مل كيف كان عيش النبى وليه وأصمايه 
قول النبى تجاب لا فى المود ولا وتخلهم من الدنيا 
9 َي استجاب ل "مد ”5 | ووم مو القصد والمداومة على العمل 
00 0( الرجاء مع الحوف 
5 التأ مير - 
ون ا 0 ب.م .ب الصير عن حارم الله 
0 ل م.م "(١‏ ومن يتوكل عل الله فرو حسبه 
05 م فضل التسييم ٠‏ دهم #أجم مايكره من قيل وقال 
م0 +5 أضل ذكر الله عز وجل م. م حفظ اللسان ‏ ومن كان يؤمن باله واليوم 
وم بد قول لاحول ولاقوة إلا يالله الأخر فليقل غيراً أو ليصمت 
١14‏ و لله ماثة اسم غير واحد جوم عم البكاء من خشية الله 
اللرف 6 اأموعظة ساعة بعد ساعة سوم وب الخوف من الله 
:| دوم 4م الانتهاء عن المعاضى 


. : 2 عا ٠.‏ | أعل ل - 
8 با /30 


خذه 


قبرن 
صلعة اباب شْ مفعة الاب 
لض ان 0 البرك المكوثرِ ظ 
الجنة أقرب حل م٠‏ ثم أك ١‏ . 1 
قف أ 00 دك من شراك نعله والنار ١7/-كتاب‏ الفدر) 1 
| .# لبنظر إلى من هو أسفل منهء ولا ينظر إلى | 477 ١‏ فى أأقدد ْ 
عن هو فوقه ١و4‏ ؟ جف للقلم على دل الله 
ملم ١س‏ من حلمة أو بسيئة * إعوه ع الله أعل ما كنا ملي - 
94م 9" مابئق من عحقرات الذنوب 44 4 ( وكان أم الله قدرا مقدورا 6 
٠عم‏ سم الأعمال بالخوائيم وما عخاف منها 4و4 » العمل بالخراتم 
.م 4س العزلة راحة من خلاط الموه 4 > إ[إفاء النذر العبد إلى اأقدر 
ممم وس دقع الامانة .٠ه‏ 7 لاحول ولا قوة إلا بالله 
مج 74 الرياء والسوعة ١‏ 4 المعصوم من عصم الله 
بوم بام من جامد انه فى طاعة الله .هه 4 وحرام على قرية أهمكناها أنهم لابرجنون 
#8 التواضع ٠ه ٠١‏ وما جملنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة الئاس 
4م وم بعثت أنا واساعةكباتهن ( وما أ إساعة | 6ه ١١‏ تحاج آدم ومومى عند الله 
إلا كلح البصر أوهو أتقرب 4 اله ؟١‏ لامانع لما أعطى الله ْ 
0 4.0 لاتقوم الساعة حتى تطلع العدس من وخر ها | ١ه‏ 8( هن أعوذ بالله من درك اشقاء وسوء القضاء 
برهو ١ع‏ من أحرب لقاء اله أحب الله اقاءه له ١64‏ بحرل بين المرء وقليه 
١‏ 49 سكرات الموت 4 ٠١‏ قل لن يصيبنا إلا ماكتب اله لنا 
1 4# أفخ الود هذه 15 ( وما كنا امهتدى ولا أن هدانا الله © 
0 و الآرض ( 8١‏ _كتاب: الأبمان والنذور © 
. صو : 5 0 
4 41 ( إن ذازلة الساعة ثى. عظبم ) | 1 0 الله لخر فى اعاكم) 
ءزهو ٠ .١‏ هم اله 
0 34 ( الابن أدلتك أنم «بوثونليوم عنم ) اله م كيف 8 © ]| 
هوز هع أتصاص دم القيامة ؛ وهى الحانة لان فا ات 6و 
الثواب وحواق الأمود * | 0ه > لاتحلفرا بباتسم 203200 0 
443 هن ونش المساب مذب كمه لايحاف باللات والعرى ولا با اطواغيت 
0ه 5 من حاف دلى ثى. وإن لم يحلف 


غ2 
45 


٠ه‏ يدخل الجنة سيمون ألفا بغر <ساب 
1 الصر ابل جسم جنم 
به فى الحوض وةول اله تعالى ( إنا أعظيناك 


4ه 


/ من ساف ل سوى هلة الاسلام 

مم لارقول ماشاء الله وشك »وهل يقول أن يالله 
ميك اد 

قول الله تعالى ( وأقسموا بالله جبد أيعاهم)» 


صفحة 


0606 


الاه 
؟آلاه 
لحف 
ولاه 
25 


الباب 

٠.‏ إذاقال أشيد بالله أو ش,دت بلله 

١١‏ هبد الله عر وجل 

بو الحلف بعة الله وصفاته وكلاته 

م١‏ قول الزجل لعمر الله 

لايواخذى الله باللغو فى أعانكم 

١٠‏ إذا حنث ناسيا ق الايمان , وقول الله تعالى 
( ليس عليم جناح فما أخطأتم به 6 


١‏ الوين النموس <( ولا تتخذوا أيمانكم دغلا 


ببنسكم فنرل قدم يوك ثبو”ها 1 

١‏ ذا إن الذين يشترون بعبد ته وأبمانهم “هنا 
قليلا 

اليمين فيا لاملك وفى المءصية وفى الغذضب 

ور إذا تال راق لا أفكلم البوم فصلى أو قرأ 

أو سبح أو كير أو حمد أو هال فبو على ثبته 

#7 من حلف أن لايدخل دلى أهله شبرا 

وم إن حلف أن لابشرب نبيذا فشرب طلاء 
أو سكرا أو عصيرا 

بم إذا حلف أن لابأئدم فأكل مرا يضبن وما 
يكون من الآدم 

+ النية فى العافت 

ع” إذا أددى ماله دلى وجه النذر والدتوية 

و إذا حرم طوامه 

دم الوناء بالنذر 

بم إثم من لاي با انذر 


يرس 
دنحة الباب 

دوه .م الاذرق الطاعة (دما أنفةنم من ثفقة أونئذر شم 
من نذر فآن الله عليه 4 

ل اا إذا بذر أو 5-5 أربت لايكام إنسانا ف 
الجاهلية ثم اسم 

سبههى ."م هن مات وعليه بذر 

موه ١"‏ النذر فيا لا بملك وق موصدة 


,وه ابإم من نذر أن يسوم أباما أوافق الندر أرالفطر 
بم هل شل فى الآمارنف والنذور الآرض 


) كتابكفارات الآمان‎ 44١ 


يلك 


عوى ١‏ (نسكفادته إطعام وشرة ها كين ” 1 

ووه متى تب الكفارة على الذنى والفقير ؟ 

بوم م من أن المعسر فى السكفارة 

دوه 4 يعطى فى الكفارة مشرة مسا كين قر ببا كان 
أو بعيداً ش 

بده صاع المدئة ومد الى :8 دبدكته 

عو 4 قول الله تعاللرر أو تحرير رقبة 6 وأى 
الرقاب أزى ؟ 

..ى 7 عثق المدير وآم إلولد وااكائب فق اللكفارة 
وعّق ولد الونا 

50١‏ قم إذا أءتق فى الكدفارة ان يكون ولاه ؟ 

6.1 الاستثناء فى الأعان 


5 
٠‏ الكفارة قبل الحنث و بعده 


